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البَارالتَّايّةَ 


لِيطَبَاعَة وَالَتروَالُوربيّع سروت دص . ب : ١.0ت/؟١ا‏ - هاف : #و.ونلم 


الإهراء 

02 #4( سان , يع ت# رع . 

للري بك ته نضا رساهلت) (الؤلف جن. 

للضي أب تكب «رض ,لظ (ل ررق . 
نيم هَداااحِكتَابَ هَبيّة 


هذا الحكحَنات 


* قال الغزالي: 


(مَنْ أراد أن يسمع كتابه تعالئ من فم رسول الله يد فعليه بتفسير الواحدي). 


2 ولبعضهم: 


إذا شعت أَنْ تلقئا كتاباً مُلخَّصاً 
فيادز إلى هذا الكتاب؛ فإنَّه 
بحارٌ المعانى تحتّه قد تلاطمّثتٌ 


وذ اويجير الواسدي غيو الذي 


مصونا عن التُطويل ملبي... 
كتابٌ وجيرٌ اللفظ جمٌ الفوائد 
فَمَنْ ينغمس فيها يَمَرْ بالفرائد 
قراءثه فرض علئ كل واحد 


لالالنا 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسّلام على إمام المرسلين» وخاتم النبيين» 
سبدنا:محيهك وعلق آله وصشضية حتفيو وبعل؟ 
فإِنَّ علم التفسير من أشرف العلوم» ومعرفته من أهم الأمورء والمؤلّمَات فيه 
أكثر من أن تحصئ» ما بين مختصر ومطوّل. ‏ 
ومن أفضلها كتاب «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لشيخ عصره الإمام 
أبي الحسن الواحديٌ» وهو تفسيرٌ مختصرٌ جامع لأنواع متعدّدة من ألوان التفسير. وقد 
عملنا على تحقيقه وضبطهء وتخريج أحاديثه» وقدّمنا لذلك بمقدّمة تشمل ترجمة 
المؤلف وشيوخه وتلامذته. ومؤلفاته. 
وأفردنا فصلا خاصاً ذكرنا فيه انتشار مؤلفات الواحدي في التفسير» وذكرنا بعض 
وذكرنا منهج المؤلف في تفسيره» وما عليه من ملاحظات فى كتابه. 
ونسأل الله تعالئ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمء وأن يتقبّل منا 
ما عملناه» ويثيبنا عليه أحسن الجزاء . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
ل 
المدينة المنورة ١541١ه‏ 


0 
لف 


أل دسي زف4 


- 


تجمع المصادر التي ترجمت للواحديّ علئ أن اسمه علي بن أحمد بن محمد بنٍ 
علوين متّويه؛ الإمام أبو الحسن الواحديّ النيسابوريّ . 

وشدٌ صاحب (إنباه الرُواة» فكنّاه أبا الحسين» ولا أدري هل هو تصحيفٌ منه؛ أم 
هو خطأ طباعي . 

وكان أبوه أحمد بن محمد من التّجّار وأصلّهم من ساوة» وهي مدينة بين الرَّي 
وهمذان في واسطء. وفيها 0 ور قديماًء وقد غاضت يوم ميلاد النبي يك 
ونالقرت نيا مدينة يقال لينا: اوذ ماو شكة شافعية: وار أعلها شتيعة إمامية؛ 
وبقيما تحرف سيو نوها زالغا معميورتين إل نيفقة بااكاى »عن بعناذهسا الصير 
فخربوهماء وكان في ساوة دار كتّبٍ لم يكن في الدُنيا أعظم منهاء فأحرقها التترء وعم 
قومٌ هّمَجّ خربوا البلاد الإسلامية» وأحرقوا المكتبات العظيمة» وخاصّة في بغدادء فإنَا 
هونا إلبهراجعون» ومني اع المصائب عل الأمة الإسلامية. 


ا أبوه ثلاثئة أولادء وهم: 


أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد الواحديٌ. وهو أكبرهم. 
7 وعلى بن أحمد الواحديٌ ‏ صاحب الترجمة » وهو أوسطهم . 


(*) انظر ترجمته في: المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 47؛ ووفيات الأعيان 4514/7؛ 
ومعجم الأدباء ؟7١//781؛‏ وإنباه الرواة 7/ 77؛ وطبقات الشافعية الكبرى ه/ ١47؛‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي ١0؟؛‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص 6""؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة ١/705؛‏ وبغية الوعاة ؟/ ١55‏ ؛ وغاية النهاية /١‏ 677؛ والمختصر في أخبار 
البشر 4959/1 ودمية القصر ”/ 768 . 


1١١ 


وأبو بكر سعيد بن أحمد الواحديٌ» وهو أصغرهم. 

فأمًا عبد الرحمن فقد كان صالحاً مستوراء سمع من الزّيادي» وابن يوسف ومَنْ 
بعدهم من أصحاب الأصمٌء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي قبل الصلاة 
يوم الجمعة» وأملئ سنين» وقرىء عليه أكثر مسموعاته. 

توفي يوم الأربعاء غرّة شهر ربيع الآخر سنة /441ه. وقد جاوز التسعين. 

رار الحسن :صاحب العرسية27 ٠"‏ وأبو الفتح مسعود بن أحمد 
المسعودي 

وأمًا 0 قن أحمد الواحديّ فكان يحترف بالسّمسرة» وكان شيا ل 
نستورا“فزنائنا + “عقيف : سمع من أصحاب الأصمٌء وروئ عنه أبو الحسن الحافظ 9 . 

وأمًا ثالثهما فهو إمامنا أبو الحسن الواحديٌ؛ كان واحد عصره في التفسير» 

وأمّا نسبته الواحديّ فهي إلى الواحد بن الدّيل بن مهرة. 

وجاء في مختصر أبي الفداء": والواحديٌ نسبةٌ إلى الواحد بن مهرة9©. 

قلتٌ: ومهرة هو ابن حيدان بن عمرو بن الحَافٍ بن قضاعة. ذكر نسبّه الكلبيٌ 
في نسي عد 01/8 :وقال» وولة ههرة بن حيدات: الأمرق + :والديل» وأشموسا: 
ونعميّاء وندغيّاًء ثم قال: وولَدَ الدّيل بن مهرة: بُغية» وعبدان» والواحد. 

ت وقن صكف محقق كتاب «نسب معد» الدكتور ناجي حسن اسم الدّيل إلى 
الدّيّنْ في الموضعين. 

وندا 1 بذكر شيوخهء ثمَّ تلامذته» ثم نذكر مُصنّفاته» وقول العلماء فيه ثم 


نذكر دراسة مختصرة عن كتابه الوجيز. 
© © © 


.747/14 المنتخب من السياق ص 54١؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) الأنساب ه/797.‎ 

(9) صحّفه السيد أحمد صقر في أسباب النزول ص © إلى سعد. 
(4) المنتخب من السياق ص /7ا77. 

(5) المختصر في أخبار البشر ١/59ه.‏ 


5( في المطبوعة: بن ميسرة» وهو تحريفا. 


١ 


قضئ الإمام أبو الحسن الواحديٌ يام شبابه في تحصيل العلم» والاغتراف منه) 
فأتقن الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمّة» وقرأ على كثير من المشايخ» 
ونذكر منهم 

5 أبو الفضلٍ العُروضي27, واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله النهشليّ 
الشافعيّ المعروف بالصَّفّار: شيخ أهل الأدب في عصره» حدّث عن الأصمّ بالكادد 
وأني منصور الأزهري صاحب «تهذيب اللّغة» ورواه عنه. لازمه الواحديٌ سنين 
عدَّة» يدخل عليه عند طلوع الشَّمسء ويخرج لغرويهاء وقرأ عليه اللّغة وأكثر 955 
الشعراء» وتوفي الشيخ أبو الفضل في حدود سنة 5؟4ه وقد جاوز التسعين» وكان 
مَغْاضراً للثعالبيَ صاحب «يتيمة الدهر؛»» وأسنّ منه. 


* 


؟ ‏ أبو الحسن القَهُئْدّي”"2). واسمه علي بن محمد بن إبراهيم: كان ضريراًء 
وكان أبرع أهل زمانه في لطائف: النحو وغوامضه» قرأ عليه الواحديٌ جوامع النحو 
والتصريف والمعاني» قال الواعو في مقدمة البسيط : علّقتُ عنه قريباً من مائة جرءٍ 
من المسائل المشكلة» وسمعتٌُ منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل» 
وخصّني بكتابه الكبير في علل القراءة المرنّبة علئ كتاب الغاية لابن مهران. 


.75١8 ترجمته فى: المنتخب ص 86؛ وبغية الوعاة ١/59"؟ وتتمة يتيمة الدهر ص‎ )١( 
؛3/1//١ ونكت الهميان ص 5١7؛ وهداية العارفين‎ 4١85/7 ترجمته فى: بغية الوعاة‎ )0( 
والبسيط للواحدي ورقة ؟.‎ 


اقنلا 


7 أبو عمران المغربي المالكي”'', واسمه موسئ بن عيسئ : كان شيخ 
المالكية بالقيروان» وقدم بغداد. 


قال عنه الواحدئٌ فى «البسيط»: كان واحد دهره» وباقعة عصره في علم النحوء 
لم يلحق أحدٌّ ‏ ممّن سمعنا ‏ شأوه فى معرفة الاعراب» ولقد صحبته مدَّةَ فى مقامه 
عندنا حتئ استنزفت غرر ما عنده. توفى أبو عمران سنة ٠147ه.‏ 

؛ ‏ أبو القاسم على بن أحمد البستى”؟: قال الواحديٌ فى «البسيط»: وأمًا 
القران وقراءات أهل الأمصار ٠‏ واختيارات الأئمة فإني اختلفت إلى الأستاذ أبي القاسم 

ع أحمد البستى رحمه الله» وقرأتٌ عليه القران ختمات كثيرة لا تحص'» ء' 

ي ان مسي 3 2 وخصى ٠‏ جب 
قرأتٌ عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. 

ه أبو الحسن علىّ بن محمد الفارسى”": كان إماماً مقرئاً حاذقاً» أخذ 
القراءات عرضاً وسماعاً عن ابن مهران» وسمع من الزيادي» وأبي الحسن بن عبدان» 
وأصحاب الأصمّء روئ عنه القراءات الواحديٌ» وأحمد بن أبى عمر صاحب كتاب 
«الإيضاح»» وتوفى سنة 151١‏ ه. 

ا تى_ أبو إسحاق التعلبي47) أحمد بن محمد بن إبراهيم : كان أوحد زمانه في 
وآبي كزين مهران» وأبي الحسن الهمذاني. وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» أثنى 
عليه الواحدي كثيرا في مقدمة البسيط» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جز 
منها تفسيره الكبير» وتوفي سنة 4717ه وهو الذي وجّهه للاشتغال بعلم التفسير. 


.747/# انظر: معجم الأدباء 755/17؟؛ وشذرات الذهب‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء .755/١1‏ 

(؟) ترجمته في: المنتخب من السياق ص 74"؟ وغاية النهاية /١‏ 01/7 . 

(4) ويقال له: الثعالبي. ترجمته في: المنتتخب ص ١4؛‏ ومعجم الأدباء 0؟؛ وطبقات السبكي 
*/ 7؛ والوافي 7/17 54١؛‏ وطبقات المفسرين للداوودي .55/١‏ 


١: 


7 ابن مَخُمش الرَّيادي17) 


المحدّثين والفقهاء بنيسابور في زمانه» عقد مجالس لإملاء الحديث في نيسابور» 


» وأسمه محمد بن محمك: يكن أبا طاهر» إمام 


وروئ عنه الواحدي أوَّل حديث في كتابه «الوجيز»» توفي سنة ١٠١14ه.‏ 

4- أبو سعد النصرويى”"» واسمه عبد الرحمن بن حمدان: كان محدّث 
عصرهء عُقد له مجلس الإملاء في الجامع القديم بنيسابور» توفي سنة 817هء ذكره 
فى أسباب النزول ص 5757 . 

كت أبو حسان الفزكني 3 , واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم: كانت إليه 
التّركية بنيسابور والحشمة» والتَّقَدُمِ في مجالس القضاة» توفي سنة 8417ه. ذكره في 
أسباب النزول ص 458 . 

٠‏ محمد بن إبراهيم ين المحدك ابن اليحدّث: كان صحيح 
السماع حسن الأصول توفي سنة /4171ه. 


ل وي 


١‏ أحمد بن إبراهيم بن موسى 3 أبو سعيد المقرىء النيسابوري: سمع 
كتاب «الغاية» لابن مهران من مؤلفهء توفى سنة ٠146ه.‏ 
1 ه50 2 
1 أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الواعظ : المحدذث ابن 
المحدّث» أبوه شيخ خراسان أبو القاسم النصراباذي» توفي في المحرم سنة /417ه. 
6 5 إف4 
٠‏ أبو حقص ابن مسرور ء واسمه عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن 
مسرور الفامي : نيف على التسعين» وهو آخر مَّنْ حدّث عن أبي عمرو بن نجيد 
السّلمىء توفى سنة /1415ه. 


لاس ااا 


)١(‏ ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (4) المنتخب ص ”"؛ وسير أعلام النبلاء 


14 ؛ وسير أعلام النبلاء 71/5/1177 ؛ 11/١امه.‏ 

والمنتتخب ص 18؛ والوافي 707١/١‏ . (4) المنتخب ص 45؛ وغاية النهاية .7"/1١‏ 
(') ترجمته فى: المنتخب ص /!ا١7؛‏ وسير (5) المنتخب ص .١59‏ 

أعلام النبلاء 1107/ 8هه . 0 المنتخب ص 858؛ وسير أعلام النبلاء 
(9) المنتخب ص 3”5. 1 


4 أبو سعد الكنجروذئ"(', واسمه محمد بن عبد الرحمن : كان أديباً فاضادٌ 
حسن السيرة حدّث عنه خلق كثير. توفى سنة *1467ه. 


6 عبد الغافر الفارسى ابن محمدء أبو الحسين29: جد صاحب «السياق فى 


573 شيخ الإسلام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن”": الخطيب المفسّر 
المحدّث الواعظ سمع بالشّامِ والحجاز» وحدّث بنيسابور وخراسان إلى غزنة وبلاد 


الهند» توفى سئة 14149ه. 
وسمع الواحديٌ من أصحاب أبي العباس الأصمء والسادة العلوية وغيرهم: 
22.23_-- كأبى بكر أحمد بن محمد الأصفهاني9؛: ذكره فى'أسينات النزول 


ص 284 وتوفى سنة 1470ه. 


ومن شيوخه: أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي”': ذكره في 
«الأسباب» ص 2484 وتوفى سنة /84171ه. وكانت وفاته فى شعبان سنة /14171ه. 


4 الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد الطبرى9 : ذكره فى «الأسباب» 
ص 255 توفى سنة /1545ه. 


٠س‏ عبد القاهر بن الطاهر 9" أبو منصور البغدادى: صاحب «الفُرْق بين 
الفرّق»» ذكره في «الأسباب» ضص »١1755‏ وكانت وفاته سنة /5411ه. 


. ١58 /# الأنساب 4/١٠٠؛ والمنتخب ص 45 ؛ وإنباه الرواة‎ )١( 

(؟) المنتخب ص ١5؛‏ وسير أعلام النبلاء 19/14 . 

(6) له ترجمة حافلة في: المنتخب ص ١7١؛‏ وسير أعلام النبلاء 5١/14‏ . 

(5) المنتخب ص 88. 

(6) المنتخب ص .9١‏ 

(5) ترجمته في: المنتخب ص .١"5‏ 

(0) المنتخب ص ١٠5"؛‏ وسير أعلام النبلاء /١07‏ 01/7؛ وطبقات السبكي 1757/0 ؛ ووفيات الأعيان 
فافض" 


15 


"1١‏ أبو منصور محمد بن محمد المنصوري”) النوقاني : حدّث عن الدارقطني 
بالسّنن» ذكره فى «الأسباب» ص 2١19/7‏ وتوفى سنة /1414ه. 

تت أبو عبد الله بن أبي إسحاق: ذكره في «الأسباب» ص 0 

 ”*‏ القاضى أبو بكر الحيري”'': واسمه أحمد بن الحسنء ذكره في 
«الأسباب» ص 27١5‏ وانظر «طبقات السبكى» .71١/5‏ 

4 الحاكم أبو عبد الرحمن الشّاذياخي: تلميذ الحاكم صاحب .المستدرك» 
ذكره في «الأسباب» ص 2747 رو عنه عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري"". 

5 عبد الرحمن بن أحمد العطاء © الكمال أبو القاسم : سمع من الحاكم 
أبي عبد الله» وذكره في «الأسباب» ص 27٠١‏ وتوفي سنة ٠146ه.‏ 

175 محمد بن موسئ بن الفضل الصيرفي”*, أبو سعيد النيسابوري: المشهور 

بالصدق والإسناد العالى» ذكره في «الأسباب» ص 2١76‏ وتوفي سنة ١1517ه.‏ وسمع 

عن الأصم . 

3" أحمد بن عبد الله بن أحمد الشيباني©2, أبو نصر الفقيه البخاري: نزيل 
بغداد ذكره فى «الأسباب») ص 26٠6٠‏ توفى سنة /15151ه. 

- منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشّالئنجى؟: كان ثقة كثير الحديث» 
ذكره فى «الأسباب» ص 260١‏ وتوفى سنة 1547ه. 


69 أبو عثمان البحيري الثقفي الرَّعفرازت "2 واسمه سعيد بن محمد: عالم 


)١(‏ له ترجمة في: المنتتخب ص ١4؛‏ وسير (5) . المتتخب ص 554؛ وسير أعلام النبلاء 


أعلام النبلاء 5/18؟ وتبصير المنتبه لانت 

.98 المنتخب ص‎ )5( . 1 1"/١ 
.45١ المنتخب ص ١88؛ وسير أعلام النبلاء 60 المنتخب ص‎ )0 

1 ده" (0) المنتخب ص ”77؛ ولسان الميزان 
)6 ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار 749/١‏ . م وسير أعلام النبلاء 7/14 .1١‏ 


(4) المنتخب ص ."٠١‏ 


1/ 


بالقراءات كثير السماع» وكثير الشيوخ. قرأعليه مصنفات ابن مهران» وروى عنه 
مصنفات أبي علي الفارسي ذكره في «الأسباب» ص 0» وفي «الوسيط» في تفسير 
سورة المائدة ورقة 2١96‏ وتوفي سنة 8411ه وذكره في مقدمة «البسيط) . 

الاج انق :توك واضفة عد الرحماينة مسد انو ستيير: "42 أحد أقئة العرينة 
بخراسان أخذ عنه الواحديٌ اللغة» توفي سنة ١841ه.‏ 

١‏ سعيد بن العباس القرشي الهروي”": مُزكي هراة» وراوية الحديث بها. 
ذكره في «الأسباب» ص 8" توفي "ذإ ْ 

5“ الحافظ أبو نعيم”". أحمد بن عبد الله بن إسحاق: ذكره في «الأسباب» 
ص 2609 توفي سنة ١147ه.‏ 

أخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد”': المتوفئ سنة /14481ه. 

- أبو إسحاق الإسفرايبني» واسمه إبراهيم بن محمد”': أحد من بلغ حدّ 
الاجتهاد لتبحره في العلوم» ذكره الواحديٌ في «الوسيط» في تفسير سورة المائدة قال: 
أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاءً في مسجد عقيل سنة 
5ه» كما ذكره في «البسيط» في تفسير قوله تعالل: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان» [الشورئ: الآية 87]. 

قال في «المنتخب»: عقد له مجلس الإملاء بنيسابور في مسجد عقيل بعد 
أبي طاهر الزيادي سنة ١٠4ه»‏ 00 ْ 

أبو عمر سعيد بن هبة الله البسطامي النيسابوري”©: كان له كُتَّابٌء التحق 
به الواحدي فحفظ القران وتعلم الخطء وهو لاقي ل 


.0094/117 ترجمته في: فوات الوفيات 917//1؟؛ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) المنتخب ص .77١‏ 

(*) المنتخب ص ١4؛‏ وطبقات الحفاظ */ 4١١91١‏ وسير أعلام النبلاء 407/11 . 
(5) ترجمته في: المنتخب ص 5١7؛‏ وسير أعلام النبلاء 47/14 7. 

(5) ترجمته في: المنتخب ص ١٠7١؛‏ وسير أعلام النبلاء 11/ 8هم8. 

(5) المنتخب ص 5"8؟؛ والواحدي ومنهجه في التفسير ص "5 . 
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عكف الواحديُ علئ طلب العلم» فتتلمذ على كثير من العلماء كما أسلفناء 
وجمع كثيراً من العلوم الفوائد» ثم عكف على تعليم النّاس العلم» فأخذ عنه كثيرٌ من 
العلماء. ونذكر منهم ما يلي: 


َل الخُوارى» واسمه أبو محمد عبد الجبار بن تحير" اعد عن الواحديٌ 
وابن عساكر» والمؤيد بن محمد بن على الطوسي المسند» كما ذكره المنذري في 


«التكملة» “7/7 7. توفى سنة 615ه. 
؟ ‏ أحمد بن عمر الأرغياني”"'2: وأرغيان ناحية من نواحي نيسابور. 


5 07 3 5 5 وا 5 : 
عصره » تفقه على الجويني» وسمع الحديث عن الواحديٌّ» توفي سئة 9١1هه‏ وقيل : 
سئة 574. وروئ كتاب «أسباب النزول» للواحديٌ» وأخذ عنه عطاء الله بن علي”؟'. 


وأبو سَعْد بن السمعاني بالإجازة. 


)١(‏ ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١7/١!؛‏ والمنتخب من السياق ص 7847؟ وطبقات السبكي 
// 55١؟‏ والجواهر المضبّة 78/5. 

(5) ذكره الذهبي في السير 18١/٠14"؛‏ والسبكي في طبقات الشافعية .714١/08‏ 

(9) ترجمته في: الأنساب 7/8 و /817؛ وطبقات السبكي 5 ؛ ووفيات الأعيان 7/7 689". 

(54) انظر: تاريخ قزوين 757/١‏ . 


؛ ‏ أبو القاسم الهذلي''', واسمه يوسف بن علي: شيخ الإقراء» الرّحالة في 
هذا لفن توفي سنة 458ه. روئ القراءة عن الواحديٌ”" . 

ه الحسين بن محمد بن الحسين الفرغاني السمناني: سمع كتاب «الوسيط» 
علىئ الواحديٌ» كما جاء في نسخة دار الكتب المصرية رقم 7177 تفسير. 

5 أبو الفضل الميداني: صاحب «مجمع الأمثال»”"؛ واسمه أحمد بن 
محمد» وتوفي سنة 4١5ه.‏ وروئ عنه «تفسير الوسيط» كما ذكره الرافعي في "تاريخ 
قزوين» ."7947/١‏ قال الصفدي: اختصٌ بصحبة أبي الحسن الواحدي صاحب التفسير. 

7 عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: صاحب «السياق في تاريخ نيسابورا» 
فإنَّه قال: وأجاز لي جميع مسموعاته!*' ومصنفاته. وتوفي سنة 0179ه. 


1 ,.)08( . 

4 علي بن سهل بن العباس» أبو الحسن النيسابوري المفسر”*: جمع كتابا 

5 التفسير اسمه: «زاد الحاضر والبادي»» وسمع عليه الحفصي» وأبو الفتح الطوسي» 
وقال الفارسى: كان من تلامذة الواحديّ. توفي سئة ١1ؤه.‏ 


4 أبو إسحاق المروروذي”': الإمام الشهيدء واسمه إبراهيم بن أحمدء قرأ 
«الوسيط» على الواحدي» وقتل في فتنة خوارزم شاة سنة 2615ه. 

-٠‏ محمد بن الفضل الفُراوي': شيخ الحرم» قرأ «الوجيز» على الواحديّ» 
كما هو مذكور في نسخة عارف حكمت» وتوفي سنة ٠*1هه؛‏ وقرأ على إمام الحرمين 
وكثير من العلماء» وقيل في حقه: للفراوي ألفُ راوي. 


.44٠ ترجمته في : غاية النهاية ؟"/ 41917 والمنتخب ص‎ )١( 

(0) انظر: غاية النهاية /١‏ 677. 

(9) ترجمته في: معجم الأدباء ه/ 45 ؟ وبغية الوعاة ١/857؛‏ ووفيات الأعيان ١/0١؛‏ والوافي 
ننشضة” 

(4) انظر: المنتخب من السياق ص 7817؛ ومعجم الأدباء .559/١7‏ 

(6) ترجمته في: طبقات الشافعية ©/ 508؟؛ والسياق ص 84". 

() ترجمته في: الأنساب */ 4789 ؛ وطبقات الشافعية الكبرئ 731/17. 

(0) ترجمته في: طبقات الشافعية 557/5١؟‏ وتبيين كذب المفتري ص ”7”"؛ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ؟7/ 1*7 . 


١‏ أبو سعد المؤذن» واسمه إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك': قرأ 
«الوجيز؛ على الواحديّ وقرّأه هو سنة 7ههء وهي السنة التي توفي فيها. كما جاء 
على تبخة الرس مخطارطة فويريلق المكوية ينه #لافهك 
أكبر منه ببضع عشرة سنة» سمع منه أبو سعد بن السمعاني كتاب «أسباب النزول» 
وغيره» توفى سنة 615ه. 

ا محمد بن أحمد أبو الفضل الماهياني"" : قرأعلى إمام الحرمين 
والواحدي وأبي سعد المتولى» وتوفى سنة 172©0ه0ه. 


.894/١ المنتخب ص ؟07١؟؛ وفهارس مخطوطات كوبريلي‎ )١( 
.7١ / (؟) الأنساب /37؛ ومعجم البلدان‎ 
.59/5 طبقات الشافعية» للسبكي‎ )8( 


"5 


لال مسر ثر وى له م با 
هبه الْفِففٌ 


كان الواحديٌ من المتفقهين فى المذهب الشَّافعٌ» فقد ذُكر فى فقهاء الشافعية 
في عدد كبير من كتب الطبقات» كطبقات ابن السبكييٌ» والأسنوي وغيرهاء ونقل 
ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» 5917/١‏ أنَّ النّوويٌ نقل عنه في «الروضة» من 
كتاب السير في الكلام على السلام. 

قلتٌ: والنقل المذكور هو ما يلى: 

قال المتولي: عليكم السّلام ليس بتسليم. 

قلت - القائل النووي: الصحيح أنّهُ تسليمٌ يجب منه الرَدّء كما قال الإمام 
وممّنْ قال أيضاً: إنّه تسليمٌ أبو الحسن الواحديّ من أصحابناء لكن يُكره الابتداء 
وك 

ع وذكره في موضع آخر فقال: 

وأما المشتغل بقراءة القرآن فقال أبو الحسن الواحديّ المُفسّر من أصحابنا: 
الأولئ ترك السّلام عليه. قال: فإن سلَّم كفاه الرَدُ بالإشارة» وفيما قاله نظرٌء والظاهر 
أنه يُسلّم عليه ويجب الردٌ عليه باللفظ” . 


هذا مما يؤكد أنّه شافعييٌ المذهب. رحمه اللهء وأكرم مثواه. 


.777/٠١ الروضة ١٠١/79١7؟. (9) الروضة‎ )١( 


"5 


012100 قو 
22 ءَالْأَعْد عليه وَمَكَاسنَه 


لقي الواحديٌ ثناءاً عطراًء وذكراً حسناً من العلماء» فقد وصفوه بالعلم والتقدّم 
والمكانة» فها هو ابن السّبكي يقول''': 

كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير. 

وهذا ابن قاضي شهبة يقول عنه”"' : 

كان فقيهاًء إماماً في النحو واللغة وغيرهماء شاعراً. أمّا التفسير فهو إمام عصره 


وهذا الدّهبِئنٌ يصفه قائلً : 

الإمام العلاآمة» الأستاذ أبو الحسن. صاحب التفسيرء وإمام علماء التأويل» كان 
طويل الباع في العربية» واللّغات. 

وهذا صاحب «المنتخب من السياق» يقول عنه؟: 

الإمام» المُصيّفء المفسرء النحويء» أستاذ عصرهء أدرك الإسناد العالي. 

وهذا السيوطي يقول عنه”” : 

كان واحد عصره في التفسير» ودأب في العلوم. 


للق طبقات الشافعية الكبرئ ©/ .715١‏ زفق المنتخب ص 7”/817. 
(؟) طبقات الشافعية .7805/1١‏ (5) طبقات المفسرين ص 5". 
(*) سير أعلام النبلاء 89/14 540. 


وف 


وهذا القفطي يقول7"': 

الإمام» المُصئّفء المفسّرء النحويء. أستاذ عصرهء وسار الناس إلى علمهء 
واستفادوا من فوائده» وصبّف التفسير الكبير» وسماه «البسيط»» وأكثر فيه من الاعراب 
والشواهد واللغة» ومَنْ رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية. 

وقال عنه الباخرزي7': 

مشتغلٌ بما يعنيه» خبط ما عند أثئمة الأدب» من أصول كلام العرب» خَبْطَ عصا 
الراعي فَرُوْعَ الغرب» وألقئ الدلاء في بحارهم حتى نزفهاء ومدّ البنان إلئ ثمارهم إلى 
أن قطفهاء وله في علم القرآن» وشرح غوامض الأشعار تصنيفات» بيده لأعِنّتها 


تصريفات . 
وفيد عرفض بفكانية .أن لون نلاء انلف غناتحس «التقيية لطا عالسكوت 
من 2 بن كام ٍ 
08 
ويعظمه. 


وقال عبد الغافر الفارسي”": فأمًا أبو الحسن فهو الإمام المصنّف, المفسّر 
النحوي» أستاذ عصرهء وواحد دهرهء أنفق صباه وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن 
الأصول على الأئمة» وطاف على أعلام الأمَّةَ وسافر في طلب الفوائد» وقعد للإفادة 
والتدريس سنين. 

ثم قال: وعاش سنين ملحوظاً من النّظام وأخيه بعين الإعزاز والإكرام . 

وبعد هذا لنسمع كلام الواحديٌ في وصف نفسه حيث قال في مقدمة تفسيره 
«البسيط»: وأظنني لم آل جهداً في إحكام أصول هذا العلم حسب ما يليق بزمئنا هذاء . 
وتَسَعْه سنو عمري على قلَّةَ أعدادهاء فقد وقّق الله وله الحمدء حت اقتبستُ كل 
ما احتجتٌ إليه في هذا الباب من مَظَائّه وأخذته من معادنه. 


.7550 189/1١7 إنباه الرواة ؟/ 777 . (*) معجم الأدباء‎ )١( 
.788 دمية القصر ؟/‎ )9( 


"3 


الانئِتَادَاتٌ الي وَجهَتَ 


يشو الانسان 3 وصل ‏ يار و 


القبر» وأشار إلى النبيّ كَِ. 

والذي أخذ على الواحديٌّ أنّه أطلق لسانه في العلماء السابقين» فقد ذكر أبو سعد 
ابن السمعانى فى كتاب «التذكرة»”'2: كان الواحديٌ حقيقاً بكلّ احترام وإعظام» لكن 
كانه بيبط اللناة: فى الاشة المقذ ينح يفف إبامكر احمددين جمد بن 
بشار بنيسابور مذاكرة يقول: 

لوعي ب اعيها راسد يقول: ا 
(حقائق التفسير» ولو قال: إِنَّ ذلك :ة تفسيرٌ للقرآن لكفر به. ا 

قلثُ: ولم يي 0 
سوئ أبى عبد الرحمن السلمى» وليس من المتقدمين فقد توفي سئنة ؟7١14هء‏ فهو 
قريبٌ عصره من الواحدئٌ» ولعلَّ ابن السمعانيٌ أراد السُّلمِيَ فقط . 


وأا كتابه «حقائق التفسير» فقد قال عنه الذهبى بعد أن وصفه بالجلالة”"': 


إنسا لا يرقئ اي ا 
0 0 أو ؤذ عله الأعاشي هذا 


حد 


ليته لم يصنّفه ؛ فإِنَّهُ تحريفٌ وقرمطة» فدونك الكتاب فسترئ العجب. 

وقال السبكيئٌ : لا ينبغى له أن يصف بالجلالة مَنْ يدّعى فيه التحريف والقرمطة» 
وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كَثْر الكلام فيه» من قبل أنَّه اقتصر فيه عل ذكر 
تأويلات ومحالٌ للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ . 


. ١4/4 (؟) طبقات الشافعية الكبرئ‎ .741١/8 طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


3". 


وقال السيوطي”': وإنما أوردته ‏ أيْ: أبا عبد الرحمن السلمي ‏ في هذا 
القسم؛ ؛ لأنَّ تفسيره غير محمود. 

وقال ابن تيمية: وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسير؛ عن جعفر بن 
محمد وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلمٌ أهل المعرفة أنّه كذبٌ على جعفر بن 
مدا فإن تعفر كذب عليه ما لم يُكذّب على أحد؛ لأنّه كان فيه من العلم والدين 
ما ميزه الله به0©. 

وفال عه ايف 

وكان الشيخ أبو عبد الرحمن رحمه الله فيه من الخير والزُهد والدّين والتّصوف 
ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ» والاثار التي توافق مقصوده كلّ ما يجده؛ 
فلهذا يوجد في كتبه من الاثار الصحيحةء والكلام المنقول ما يُنتفع به في الدّين» 
ويوجد فيها من الاثار السقيمة» والكلام المردود ما يضرٌ مَنْ لا خبرة له" . 

ثم قال اعد ا على كلام السمعاني: 

الواحدئٌ معذورٌ مأجورٌ. 

وقال ابن تيمية”': وتفسير الثعلبي» وتفاسير الواحدي: البسيط والوسيط 
والوجيز فيها فوائد جليلة؛ وفيها غثٌ كثيرٌ من المنقولات الباطلة وغيرها. 

وقال الكتاني9؟: ولم يكن له أي: للواحديٌت ولا لشيخه التعلبي كبر 
بضاعة في الحديث؛ بل في تفسيرهما ‏ وخصوصاً الثعلبيّ 10000 
وقصص باطلة . 


وقنال انف تب : وأمًا ما ينقله من تفسير الثعلبي» فقد أجمع أهل العلم 
بالحديث أنَّ التعلبيج روئ طائفة من الأحاديث الموضوعات» كالحديث الذي يرويه 


." طبقات المفسرين ص 88. (5) مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
.098 الرسالة المستطرفة ص‎ )( .5/81/1١١ انظر: فتاوئ ابن تيمية‎ )9( 
الفتاوئ 8/8لاه. 0) منهاج السنة 5/؟.‎ )5 


(5) سير أعلام النبلاء 747/14. 


"5 


في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل السورة» وكأمثال ذلك». ولهذا يقولون: هو 
كحاطب ليلٍ؛ وهكذا الواحديٌ تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح 
والفييف»:::زليدا لما كان البَعْوِيُ عالماً بالحديث أعلم به من الثعلبيٌ والواحديٌ» 
وكان تفسيره مختصرّ تفسير الثعلبيٌ لم يذكر في تفسيره شيئاً من هذه الأحاديث 
الموضوعة التي يرويها الثعلبيّ» ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي» مع 
أن الثعلبيّ فيه خيرٌ ودين» لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. 


”"/ 


كان الواحديٌ من أهل اللّغة والأدب» ذا شاعرية حسنة» وقد وصلنا القليل من 
- و 
شعره» فمن ذلك ماذكره 0 نقلا عن عبد الغافر الفارسى حيث قال: ومن غرر 


. 


عر 

أناقاذي] موطنرن اهل زرنهيا 
لعمري لشن أحياقدومك مدنا 
فكم زفرة قد هجتّهاء لو زفرثها 
وكملوعة قاسيت يوم تركتني 
وعنا ا لتبعاة لطي اشترة مظنيتا 
وأصبحٌ حسن الظنّ عني ظاعنا 
فأقسمٌ لو أبصرت طرفي باكياً 
مسالكٌ لهو سدّها الوشة والتجحوى 
فداؤك روحي ياابنّ أكرم والدل 


نسم وأنشد له أيضاً: 


تشؤفت الذياوايدت غعوارفا 


بقيتٌ علئ الأيام ما مكبح الصينا 
دتسسفا فى كوا ستيه 
ويمسي على جمر الغضا مُتقَلا 
على سد ذي القرتئين أمسئ مَذوّيا 
المط بعك السرو نيب تنا 
وعاد سنا الإصباح بعدك غيهيبا 
وحدّد نحوي البين ناباً وَمَخْلَبا 
لكتافتورت معنا ببالتدساء مخضينا 


و 7 
وروض سرور عاد بعدك مُجَدبا 


ويامَنْ فؤادي غير خيّئِه قدأبئ 


وضاقت عليّ الأرض بالرحب والسَّعَهُ 


.750/17 معجم الأدباء‎ )١( 


وأظلمَّ في عيني ضياءٌ نهارها ‏ تتوديعمَنْ قد بان عني بأربعه 
فؤادي وعيشي والمسرة والكرئ فإنْعاد عاد الكل والأنسٌ والدّعه 
وأورد صاحب دمية القصر”"2 شيئاً من شعرهء ومن ذلك أنَّ عبد الكريم الجيلي 
ماله انا يضقن فنها خطد ففاك خنه) لد 
لعبد الكريم خطوطٌ أنيقه يجيزلهنٌ بحذق ونيقة 
يطرّز بالخط قرطاسه كماطرز الشّحب لمع العقيقة 
سطوراًإذا ما تأئّلتها تخيّلت منهاغصوناًوريقة 
وغارسهامرهف ناحلٌ يمح عليهابستيهريقة 
نلث: وعي الككريم الجيلي المذكوو+ كان خطاظا تتهيوراء عفدا نيدن 
الخطء سمع ببغداد ونيسابور» وتوفي سنة 445ه”. 


)1١(‏ الدمية ؟/857؟. 
زفة ترجمته في : المنتخب من السياق ص 775 . 


3 


2 و 
وه واله 


مضئ قطار العمر سريعاء وذهبت نضارة الشباب» فإذا بإمامنا الواحديٌ قد غدا 
فينجا كبيراء ضَعْفت حركتهع وأصابه وض لازمه طويلا بنيسابور» بعدها ان للرُوح أن 
تعرج إلى باريهاء مشتاقة لجئّة رئهاء فخرجت روحه الطاهرة» وفارقت الجسد 
الضعيف». بعد حياة عامرة بالإيمان والقران» لتلقئ أجر ما عملته في هذه الدنيا من 
خير» وما علّمته الناس من علم. 

وكانت وفاته فى شهر جمادئ الآخرة سنة ثمان وستين وأربعمائة» رحمه الله 
انسه الله» عوضه الله الجنّة . 

وفيه يقول القائل27: 

قال الذهبي: قد شاخ» وقال ابن العماد: توفي وكان من أبناء السبعين. 

وقال ابن خلكان”' ونقله عنه الأسنوي فى طبقات الشافعية ؟/4٠#»‏ ومات 
بنيسابور بعد مرض طويل في جمادئ الاخرة سنة ثمان وستين وأربعماثة. 


.70 5 /* معجم الأدباء ؟١/ 510؟. (؟) وفيات الأعيان‎ )١( 


0 


وه 
7 


١ 


ترك الواحديٌ تراثاً ضخماً من المُْلّمَاتء وهذا الثّراث ما هو إلا دليلٌ حي ينطق 
بفضل صاحبه» ويدلٌ على مكانته العلمية» ورحم اللّهُ القائل: 

تنك الفناوتنها ددن فليكناة ٠‏ -تتالطروا تحدكا نر الاتجاز 

ومؤلّفاته كانت في فنون متعدّدة» والغالب منها كان في علوم القرآن والتفسير» 
ونذكر منها ما وصل إلينا عِلْمُه ثم تُتبع ذلك ببيان حال كلّ كتابء أهو مطبوحٌ أَمْ 
مخطوط أم مفقودء فنقول: هي: 

١‏ أسباب النزول» وهو من مشاهير كتبه» وعمدة هذا الفنْ. 

وقد طبع هذا الكتاب عدّة طبعات سقيمة باستثناء الطبعة التي هي بتحقيق السيد 
أحمد صقر طبع دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة» ومع ذلك ففيها بعض 
التصحيفات القليلة. وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة نفيسة فى مكتبة جستربيتى » تاريخ 
كي سنة “5/1هء ومنها صورة في جامعة الآمام محمد بن 0 في الرياض » 
ولم يطلع المحقق عليها. 

؟ ‏ الوجيز فى التفسيرء وسنعقد له فصلاً مستقلاً. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد. طبع منه الجزء الأوَّل في القاهرة» 
ويشمل تفسير سورتي الفاتحة والبقرة فقطى, بتحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيني 
بالمجلس الأعلئ للشؤون الاسلامية» ويحتمل الجزء الصادر منه جهداً أكثر مما بذله 


. ١5/5 فهارس التفسير وعلوم القرآن في جامعة الإمام‎ )١( 


١ 


المخقق. ومتخطوطاثة فى المكثبة المحمودية فى المديثة المشورة» والظاهرية في 
دمشق. ْ 1 ْ 

؛ ‏ البسيط في التفسيرء وهو تفسيره الكبيرء ومخطوطاته مورّعة الأجزاء في 
مكتبات العالم فيوجد منه الجزء الخامس في مكتبة الجامع الكبير ‏ في صنعاء ‏ »ء 
ويبدأ من تفسير سورة براءة» ويقع في 5١9‏ ورقة» مقاس “5١‏ 218 وخطه نسخ 

وقسم منه في مكتبة باتنه في الهندء ومكتبة كايتاني في روما''". 

وقسم آخر في 50 ورقة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة برقم 4877 . 

ويوجد في دار الكتب المصرية ست مجلدات ضخمة برقم 0 تفسيرء 
وتحتوي على أكثر التفسير» وينقص منها تفسير النصف الثاني من سورة النساء إلئ آخر 
التوبة. 

ونقل منه تقي الدين السبكي في فتاواه 77/١‏ و .١‏ 

وقد ألّف أبو الفضائل أحمد بن عبد اللطيف التبزيزي كتاباً سمّاه «مجمع 
الألطاف في الجمع بين لطائف البسيط والكشاف”'' فجمع فيه من بسيط الواحدي» 
وكشاف الزمخشري. 

ه ‏ معاني التفسير: 

ذكره الواحديٌ في مقدمة الوسيط 5/١‏ من المطبوعة» والورقة ؟ من مخطوطة 
المحمودية ‏ في المدينة المنورة. 

ويوجد منه الجزء الثاني في مكتبة إسكيليب في تركياء برقم 21١1١‏ ويبتدىء 
من قوله تعال في سورة البقرة: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت» وينتهي بآخر 
السورة. 


.١6919//؟ الواحدي ومنهجه في التفسير ص 817. (0) كشف الظئون‎ )١( 


بض 


ويقع في 511 ورقة» وتاريخ : نسخه سنة لااكه. 


انظر: نوادر المخطوطات العربية في تركيا */ 77 . 

1" مسند التفسير: 

ذكره الواحديٌ في مقدمة الوسيط 5/١‏ من المطبوعة» والورقة ؟ من المحمودية. 
وهو من المفقودات. 

ا مختصر التفسير: 

والظاهر أنه مختصر التفسير الذي قبله. ذكره المؤلف في الوسيط .5/١‏ وهو من 
المفقودات. وهذه الكتب الثلاثة السابقة ألَّها الواحدييٌ قبل كتاب «الوسيط» كما ذكره 
في مقدمة الوسيط . 

نفي التحريف عن القرآن الشريف: 

ذكره صاحب معجم الأدباء ؟١/8594؟؛‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ا0؟؛‏ 
وشذرات الذهب "/٠*؛‏ وطبقات الشافعية الكبرئ 8/١4؟؛‏ وسير أعلام النبلاء 
6 *+**؛ وطبقات المفسرين 2960/١‏ وهو مفقود. 

1 فضائل القرآن: 

ذكره صاحب كشف الظنون 2١71/1/9‏ وهو كتابٌ مختصرء اختصره شمس 
الذي تعدةنة علو لون ناختاو:منه أرعوه جديا : 

ولم نعثر على هذا الكتاب» ولعلّه يوجد في زوايا إحدئى المكتبات؛ لأنّ 
ابن طولون أخذ منه» وهو متأخرٌء وكانت وفاته سنة 9687ه. 

٠‏ مقاتل القرآن: 

ذكره الواحديٌ في أسباب النزول ص 25١‏ ونقل منه ابن رجب الحنبلي في كتابه 
لطائف المعارف ص 208 وهو مفقود. 

١‏ رسالة فى البسملة: 

ومتها تسبخة احطة فى انكنية الخالدية في الذي : 

انظر: فهرس مخطوطات علوم القرآن الشاملة ‏ طبع مؤسسة آل البيت ‏ عمّان 
ص .7١7‏ 


رذن 


حاشية على شرح البسملة» للواحديّ للمؤلف نفسه: 
ومنها نسخة خطية في مكتبة الخالدية في القدس. 

٠١‏ جامع البيان في تفسير القرآن: 

ومنه نسخة خطية في مكتبة محمد مراد (مراد ملا) بإستانبول. 
انظر: فهارس مخطوطات علوم القرآن ص .7١7‏ 


14 - الحاوي في تفسير القرآن» أو الحاوي لجميع المعاني: 
ومنه نسخة خطية فى المكتبة الاصفية فى الهند ‏ وخزانة قاسم الرجب ‏ بغداد 
ية في المكت ية في خزانة قاسم الرجب 


فيها الجزء الثاني . 
وذكره في كشف الظنون -/١‏ وقال: وهو اسم البسيط والوسيط والوجيز 
للواحدي. 


والحقٌ أنّه ليس كذلك» فقد جاء في فهرس علوم القرآن بالظاهرية: الوسيط: 
وهو تفسير القرآن المعروف بالتفسير الوسيط للواحدي» وهو وسط بين كتابيه «البسيط» 
و «الوجيز) فى التفسير أيضاًء وجمعهما كتابه «الحاوي لجميع المعاني في التفسير» فهو 
كتابٌ آخر جمع فيه معلومات كتبه. 

: التحبير في شرح الأسماء الحسنى‎ ٠6 

ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء 14١/٠5"؛‏ والسبكى فى طبقات الشافعية» 
وصاحب كشف الظنون ١/لهءه"؟؛‏ والداوودي فى طبقات المفسرين 1" . 

وهو مفقود. 


5 كتاب الدعوات: 
ذُكر في سير أعلام النبلاء 1"41/14؛ وطبقات الشافعية 414١/0‏ والشذرات 
#/٠#"؛‏ وكشف الظنون ؟//1419. 


وهو مفقود. 


عن 


: كتاب تفسير أسماء النبيح كله‎ ١ 

ذكر في كشف الظنون 1 ومعجم الأدياء 7١/89؟؟‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة ١0؛‏ وسمّاه الذهبي وابن السبكي: كتاب تفسير النبي وَكِ. 

وهو مفقود. 

شرح ديوان المتنبي: 

انتهئ من تأليفه سنة 457ه كما جاء في نسخة مكتبة الأوقاف العامة في 
الفرومز 7 

وهو كتاب كثير الفوائد» طبع ببرلين سنة .١8848‏ 

4 الإغراب في علم الإعراب: ٠‏ 

ذكره الذهبي في السير 14/١4؛‏ والسبكي في طبقاته 541/8؛ وابن العماد 
في شذرات الذهب "/ ٠77؛‏ وياقوت في معجم الأدباء 89/17؟. 

وقد نقل منه أبو حيّان الأندلسي في كتابه «ارتشاف الضَّرّب2 47/١‏ . 

ولم نعثر علئ هذا الكتاب. 

3٠‏ شرح قصيدة بانت سعاد: 

ذكرها محقق كتاب الوسيط فى الأمثال ص »١5‏ وقال: منها نسخة في مكتبة 
جستربيتي بإيرلنداء كتبت في القرن التاسع الهجري. ْ 

"١‏ كتاب المغازي: 

ويسمّ «طراز المغازي» كما ذكره السمعاني في الأنساب 514/7 ؛ والذهبي في 
السير 18/١75؟‏ والسبكي في طبقاته 4/١4؟؛‏ وساحن كك الطتوة 0 

- وتوجد منه نسخةٌ خطيّةٌ في مكتبة شكيم أوغلي ‏ بتركيا ‏ رقم 8١4‏ تقع في 
١‏ ورقة» كتبت في القرن الثالث عشر الهجري. 


انظر: نوادر المخطوطات فى تركيا / 8/. 


. ١١15/١ فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل‎ )١( 


وم 


1ت المحصول: 
ذكره ياقوت فى معجم الأدياء 220/1 وهو مفقود. 


 ”‏ الناسخ والمنسوخ: 
نقل منه الزركشي في البرهان 4١/7‏ . 


ومنها نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم لا مجاميع . 


فهذا ما وصل إلينا خبره من مؤلفات الواحدي» رحمه أللّه» وأجزل مئوبته . 


35 


نسب الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن كتاباً اسمه «الوسيط في الأمثال» لإمامنا 
الواحديّء ومستنده في ذلك ماجاء على صفحة الكتاب «كتاب الوسيط في الأمثال 
للواحدي» ولم يستطع المحقق أن يقدّم أيّ دليل يثبت هذه النسبة» على أنه اعترف أنه 
عاش في دوامة من الشلكٌ بالنسبة لصحة نسبته إلى الواحدي. 

والذي نقوله: إِنَّ هذا الكتاب ليس للواحديٌ؛ بل إِنَّ مؤلّفه متأخر فى الزمن عن 
الواحدي» ويؤيّد هذا كلامه على المّثل: أحسن مَنْ دب ودَرَج. في صفحة 54 ها 
حيث يستشهد ببيتٍ للأخطل» ثم يقول المؤلف: هكذا رواه الشيخ الخطيب أبو زكريا 
يحيئ بن علي التبريزي» وقرأتٌ ديوانه على الفصيحي في سنة إحدى وتسعين. 

ومعلومٌ أنَّ الخطيب التبريزي توفي سنة 07٠هه»ء‏ والواحديٌ توفي سنة 458ه 
فكيف ينقل عمّن بعده؛ والأعجب من ذلك أنَّ المؤلف قرأ ديوان الأخطل على 
الفصيحي» والفصيحي لقب لعلى بن محمدء أحد أعلام اللغة والنحو. ولحت 
الفصيحى لكثرة اهتمامه واشتغاله بكتاب «الفصيح» لتعلب» وكانت قراءته سئة ١5931ه‏ 
أق 1 إن الواحدي على فول المشتق قرا أفيوان الأخظل وهو مترفره بل : قراه بعت وإافانة 
بت ##ااثينة 41 علما بآن التسيكن: توق 'نتنة 15 عه آى: .بعد اوقاة تلميلة الخفترعن 
ب 48 عاماً. 

فهذا يبطل نسبة كتاب «الوسيط في الأمثال» للواحدي» وبه يبطل نسبة جميع 
ما ذكر من الكتب فى كتاب الوسيط فى الأمثال لمؤلفناء وهى: 


البسيط فى الأمثال: ذكره في الوسيط فى الأمثال ص 4١ "١‏ . 


ذنا 


الوجيز فى الأمثال: ذكره فى الوسيط ص ١‏ 45. 
المنيح في شرح كتاب الفصيح : ذكره فى الوسيط ص .58:5١‏ 
نزهة الأنفس: ذكره فى الوسيط ص 47 55. 
إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن: ذكره في الوسيط ص /ال. 
شرح مقصورة ابن دريد: ذكره فى الوسيط ص ١" 1١١‏ 5. 
الإيضاح والبيان لأسباب نزول آي القرآن: ذكره في الوسيط ص 94". 
كما يبعد نسبة بعض هذه الكتب للواحديّ أن يكون له أسماء مشتركة لكتب 
مختلفة الموضوع مما يؤدي إلى اللبس . 


يكن 


ا كَارْمََمَاَه تَدوَقَاءَ 54 


وقد لاقت مصنفاته قبولاً عند العلماء وانتشاراء فعكفوا على قراءتها وتدريسها 
ولاسيما تفاسيره الثلاثة؛ الوجيز والوسيط والبسيطء ونذكر ههنا بعض العلماء الذين 
قرؤوا هذه الكتب: 

قال الرافعي في تاريخ قزوين 0١‏ في ترجمة محمد بن الحسن 
الأرغندي: سمع الوسيط في التفسير للواحدي من عبد الجبار بن محمد البيهقي سنة 

حوفي يفا 481/1 فى ترحية مين بن خلينة:: ابى بك الضائقى "القزويئ 
الفقيه : 
٠‏ حا وقيه أرقن العم فى ترسية محمد ين الحمىة أحى المحام التشيري 
قال : 

سمع الوسيط في التفسير لأبي الحسن الواحديء بروايته عن أبي الفضل 
عر 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١5/77‏ في ترجمة رضي الدين الطوسي 
مُسند خراسان قال: 


0 


سمع أكثر الوسيط للواحدي من عبد الجبار الخواري. 

وفي وفيات الأعيان 7/ 85 في ترجمة قاضي القضاة بهاء الدين بن شدَّاد يقول 
عن نفسه: 

ومن شيوخي سراج الدين الجياني» قرأتٌ عليه صحيح مسلم كله و «الوسيط» 

ومن العجب علينا لا علئ العلماء الأقدمين أن بعضهم كان يحفظ كتاب 
الوسيط للواحدي على كبر حجمه. 

فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 2478/٠١‏ وكذا ابن السبكي في طبقات 
الشافعية الكبرئ 7/ ١76‏ في ترجمة أبي النجيب السهروردي أنه قال: وحفظتٌ وسيط 
الواحدي فى التفسير» وسمعتٌ كتب الحديث المشهورة. 

وفي كتاب الأنساب للسمعاني */ 417/4 في ترجمة أبي إسحاق المروروذي». 
قال: 

سمع بحضرته كتاب الوسيط للواحدي حمزة بن إبراهيم الخداباذي البخاري في 
مدرسة التميمية بمرو سلخ جمادئ الآخرة سنة ١؟0ه»ء‏ وأيضاً سمع كتاب «طراز 
المغازي» عن الواحدي. 
العراقى» قال: 

سمع منه ‏ أي: من والد الرافعي ‏ الوسيط في التفسير لأبي الحسن الواحدي 

وفي الأنساب 187/0 في ترجمة أبي الفضل محمد بن أحمد الماهياني 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي . شْ 

وفي طبقات الشافعية الكبرئ 44/5 في ترجمة أحمد بن محمد السري 
الدوري قال: ذكره ابن باطيش في الفيصل وقال: سمعتٌ بقراءته على ابن سكينة 
«تفسير الواحدي» و «غريب الحديث» لابن قتيبة . 
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وفي نسخة الوسيط الخطية الموجودة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد 
إجازة لفخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي الشافعي المتوفئ سنة 55لاه أجاز بها 
نجم الملّة والدين ضياء الإسلام سعيد بن الشيخ الزاهد صفي الدين عبد المؤمن بن 
سعد الدين بن مسعود الأخلاطي في قراءته «التفسير الوسيط» وغيره من الكتب"'" . 

| كتاب البسيط فى التفسير:‎ "١ 

تذكن ين المستوفي في ,تاريخ إربل 455/١‏ في ترجمة أبي القاسم الأنصاري 
الأندلسي: أخذ في قراءة كتاب «البسيط» للواحدي على أبي الخير بدلٍ بن 
أبي المعمر. 

أسباب النزول: 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين 715/١‏ في ترجمة محمد بن بجير الصوفي 
القصبري قال: 

سمع أكثر «أسباب النزول» للواحدي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» من 
عطاء الله بن علي» بروايته عن أبي نصر الأرغياني عن المصيّف . 

وفيه أيضاً /١‏ 774 في ترجمة محمد بن حمزة قال: 

سمع عطاء الله بن علي سئة إحديل وسبعين وخمسمائة بقزوين «أسباب النزول» 
لعليٌّ الواحدي بسماعه عن أبي نصر الأرغياني عنه. 

وفيه أيضاً ٠١/7‏ في ترجمة محمد بن المهلب الهمداني قال: 

سمع «أسباب النزول» لعليَ بن أحمد الواحدي من القاضي عطاء الله بن علي سنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة. 

 :‏ الوجيز: 

ذكر الرافعي في تاريخ قزوين "١/1‏ في ترجمة محمد بن موسى القزويني 
المعروؤف بالعمروابادي أنه سمع «التفسير الوجيز» لأبي الحسن الواحديٌ من يوسف بن 


عبد الله الدمشقى سنة 857ه. 


.8١/١ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد‎ )١( 
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وسمعه أيضا من علي بن الحسين النيسابوري. 

وفيه أيضاً ؟/ ١44‏ في ترجمة أبي الخير الطالقانى أحمد بن إسماعيل أنه 
سمع «الوجيز» للواحديٌ بقراءة الحافظ عبد الرزاق الطبسى فى ستة مجالس» ووقعت 

ٍ ي يي ْ 

في شعبان ورمضان سنة ثلاثين وخمسمائة. 
أحمد بن إسماعيل صدر «الوجيزء في التفسير» لعلىّ الواحديٌ» إلى قوله تعالئ: «وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض». 

رذكر الحافظ أبو شامة فى ذيل الروضتين ص ١67‏ فى سنة 576ه ما نصه: 

وفى مستهل ذي القعدة توفى القابسى عبد الرحيم » الذي كان يحفظ الوجيز» 
ودفن بالجبل. 

وذكر السبكي في طبقات الشافعية 44/5 فى ترجمة أبى العباس بن عون 
مالم 

قال ابن باطيش: قرأتٌ عليه أصول الفقه» وسمعت بقراءته على ابن سكيئة تفسير 

وقد أثنئ الإمام الغزالي على تفاسير الواحدي كثيراًء فقد ذكر اليافعى”' ما نصه: 

ومثل هذا ما حكي من أنَّ الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي قيل له: 

لم لا تصنف في التفسير؟ فقال: يكفي ما صنّف فيه شيخنا الإمام أبو الحسن 
الواحدي. 

وذكر ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة في ترجمة الواحدي: 

قال الغزالي: مَنْ أراد أن يسمع كتابه تعالئ من فم رسول الله كل فعليه بتفسير 
الواحدي”" . 


. 40” مرآة الجنان ؟8/7١5. (؟) الواحدي ومنهجه في التفسير ص‎ )١( 
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كابالوجرومئهج أ لو كه 


ررهه» ر, 
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هذا الكتاب من أصول الكتب المؤلّمَة في التفسير مع اختصاره» وقد ألْمه 
المُصئّف استجابة لرغبات بعض طلاب العلم في الحصول على تفسيرٍ كاملٍ للقران 
الكريم موجزء وكان قد بدأ أوّلاً بتأليف كتابه «البسيط في التفسير» ثمّ طال الأمر في 
ذلك» فصيّف هذا الكتاب تعجيلاً للمنفعة حيث قال230: 


«كنث قد ابتدأث بإبداع كتاب في التفسير» أ إلى مثله» وطال علي الأمر 
في ذلك لشرائط تقلّدتهاء ومواجبَ من حقّ النصيحة لكتاب الله تحمّلتهاء 
استعجلني قبل إتمامه» والتّقصي عمًا لزمني من عهدة أحكامه نفرٌ متقاصرو الرّغبات» 
منخفضو الدّرجات» أولو البضائع المزجاة» إلى إيجاز كتاب في التفسيرء يقرب على 
مَنْ تناوله» ويسهل على مَنْ تأمّله» من أوجز ماعُمل في بابه» وأعظمه فائدة على 
متدلين :و كناد :نقد رمك القولت كانه وطفا كلهم مع الكتاي» لم ثالم 
قي بوكتابه هذا من افعيل ما أل 'فن تسيل القرآن باختصارء وجاء العلماء من بعده 
فجعاره مطتدراً أساس] لمؤلفاتيت اق النفستين» ومغرفة هذا الكتاب وفهمه تعطي القدر 
الكافي لمن أراد الاكتفاء 50 التفسيرء فقد قال الغزالي”" : اما مِنْ علم إلا وله 
اقتصار» واقتصادٌء واستقصاء. ونحن نشير إليها في التفسير والحديث والفقه والكلام؛ 
لنقيس بها غيرها. 


فالاقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن. أَيْ: مثله في المقدار» كالوجيز 


.أ/١ الوجيزهء ورقة‎ )١( 


ه: 


للواحديٌ. والاقتصاد ثلاثة أضعاف القرآن. كالوسيط للواحديٌ؛ وما وراء ذلك 
استقصاء . . .2. 

وقال القفطي2: وصيّف الوجيزء وهو عجيبٌ. 

أمّا طريقة المؤلف التي سلكها في كتابه هذا فهي في الغالب أن يذكر في تفسير 
الاية قولاً واحداً معتمداً لابن عباسء أو مَّنْ هو في مثل درجته من الصحابة» 
أو تلامذته من التابعين» كما نص على بعض هذا في مقدمة كتابه» وفهم الباقي من 
دراسة الكتاب وتخريجه. 

وأحياناً يذكر في الاية قولين أو أكثرء خلافاً لما اشترطه من ذكر قول واحدء 
وذلك مثلاً عند تفسير قوله تعالئ : #إلاّ ما شاء ربك» [هود: الآية /ا١٠].‏ 

وقوله تعالئ: #ثلاثة قروء» [البقرة: الآية 1748؟7]. 

وقوله تعالئْ: #والخيل المسوّمة» [آل عمران: الآية .]١4‏ 

وقوله تعالئ: #بهيمة الأنعام» [المائدة: الآية .]١‏ 

وقوله تعالئ: «ولأمنيئّهم4 [النساء: الآية 118]. 

وأحياناً يُرجْح بين الأقوال كما فعل عند تفسير: «ولنذيقئهم من العذاب الأدن» 
[السجدة: الاية ١؟].‏ ذكر أقوالاً. واختار الراجح. وغيرها من الأمثلة. 

ومن منهجه أيضاً في الكتاب أن يُفْسّر الكلمة الغريبة بأسهل منها. 

واعتمد المؤلف على طريقة تفسير القرآن بالقرآن» وهذه أفضل طريقة 
للتفسيرء وقد أكثر المؤلف من ذلك» ونذكر ها هنا بعض الأمثلة. 

قوله تعالئ: #صراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة: الآية /ا]. قال: قيل: 
هم الذين ذكرهم الله عنَّ وجل في قوله تعالئ: #نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين4 [النساء: الآية 59]. 


. 77/7 إنباه الرواة‎ )١( 
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قوله تعال: اسلامٌ عليك» [مريم: الآية 41]. قال: وهذا جواب الجاهل» 
كقوله: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً» [الفرقان: الآية *57]. 

قوله تعال: #وأضلّ فرعون قومه وما هدئ» [طه: الاية 99]. قال: رد 
عليه حيث قال: «وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: الآية 79؟]. 

قوله تعالئ: #وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ* [الأنبياء: الاية .]7٠‏ قال: 
يعني : إِنَّ جميع الحيوانات مخلوقةٌ من الماء كقوله تعالوا : #والله خلق كلّ دابّة من 
ماء» [النور: الآية ©4]. 

قوله تعال: #ولما رأئ المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله» 
[الأحزاب: الآية 77]. قال: ووعدٌ الله تعالئ إيّاهم في قوله: ظاأَمْ حسبتم أَنْ تدخلوا 
الجنّةَ ولمًا يأتكم مَثَلّ الذين خلوا من قبلكم. . . * [البقرة: الآية 017١84‏ فعلموا بهذه 
الآية أنّهم يبتلون» فلمًا ابتلوا بالأحزاب علموا أنَّ الجنّة والنصر قد وجبا لهم إن سلموا 
وصبروا. 

قوله تعالئ: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إِنّهم لهم المنصورون * 
وإِنَّ جندنا لهم الغالبون» [الصافات: الآية 1١1١‏ 17]. قال: تقدّم الوعد 
بنصرتهم» وهو قوله: #كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي» [المجادلة: الآية ١؟].‏ 

افر لستغا ف بل نيرية كل امرىء منهم أن يؤتئل صحفا منشّرة» [المدثر: 
الآية ؟0]. قال: وذلك أنّهم قالوا: إِنْ سرّكَ أن نتبعك فأتِ كلّ واحدٍ منّا بكتاب من 
ربٌ العالمين» تُؤمر فيه باتباعك» كما قالوا: #لن نؤمنّ لرقيّك حتى تُرّل علينا كتاباً 
نقرؤه» [الإسراء: الآية *91]. 


وهذا كثير» وقد اقتصرنا بهذه الأمثلة» ونذكر ها هنا أنَّ الإمام أبا نصر الحداديّ 
عقد في كتابه القيّم «المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعال» باباً لهذا النّوع من التفسيرء 
انظره بتحقيقنا ص 5١7‏ . 

ويهتمٌ المؤلف كثيراً ببيان الناسخ والمنسوخ في تفسيره» فلا يدحٌ آيةَ قيل فيها 
إِنَّها منسوخةٌ إلا ويذكرهاء وهذا علج مهمٌ جداً لمن يتعاطئ التفسير. 


/ع4 


ومن طريقته التي اتبعها أيضاً تخريج تفسير الآيات القرآنية على قواعد أصول 
الفقه. حيث يعالج بدقّة أنواع الأمر في القرآن» فيذكر عند كل آية فيها أمرٌ نوعَ هذا 
الأمرء وكذا يبِّن نوع الاستفهام في الايات التي وردت فيها صيغة الاستفهام؛ كما 
يطبق بعض القواعد الأصولية على الايات» كقاعدة: المُطلق يحمل على المقيد. 
والعام المراد به الخصوص.ء ونذكر أمثلة على ذلك: 

ففي قوله تعالئ: #إأنبئوني بأسماء هؤلاء» [البقرة: الآية ١“ا]ء‏ يذكر نوع 
الأمر فيقول: وهذا أمر تعجيزء أراد الله تعالئ أن يبيّن عجزهم عن علم مايرون 
ويعاينون. 


1 
ام 


وفي قوله تعالئ: #قل استهزؤوا إِنَّ الله مخرجٌ ما تحذرون» [التوبة: 
5ه يبيّن نوع الأمر فيقول: أمرٌ وعيد. 

وفي قوله تعالئ: إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض» [الجَمُعَة : الآية 
٠‏ يقول: أمر إباحة. 

سوفن نياثة لأنواع الاستفهام نذكر: 

قوله تعالئ: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله4 [البقرة: الآية 017٠١١‏ يقول: 
«هل» استفهامٌ معناه النفي» أي : ما ينتظر هؤلاء. 
الآية ]0 يقول: استفهامٌ معناه الأمرء أَيْ: أسلموا. 

وقوله تعالئ: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد* [النساء: الآية »]4١‏ 
يقول: وهذا استفهامٌ ومعناه التوبيخ . 

ويذكر بعض أنواع الخبر» فيقول رحمه الله : 

في قوله تعالئ: #والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنٌ أربعة 
أشهرٍ وعشرا» [البقرة: الآية 54؟]: خبرٌ في معن الأمر: ومراده: ليتربصن. ‏ , 

وفي قوله تعالئ: #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» [البقرة: الآية 1/7؟]» يقول: 
خبرٌء والمراد به الأمر. 
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وفي تطبيق بعض القواعد الأصولية يذكر عند قوله تعالئ: #لا تدركه 
الأبصار» [الأنعام : الاية ]٠*‏ ما نصه: في الدّنيا؟ لأنّه وعد في القيامة الرّؤية بقوله: 
#وجوةٌ يومئذ ناضرةٌ # إلى ريّها ناظرة» [القيامة: الايتان 277 77]» والمطلق يُحمل 
على المقيد. 

يريد: إن الأبصار لا تدركه؛ مطلقٌ» ثم قُيّد بأنَّ هذا في الدنياء لأنَّ الاية 
الأخرئ نضّت على الرؤيا في الآخرة» وقيّدتها بها. 

ويذكر كذلك عند قوله تعالئ: #ولله يسجد مَّنْ في السموات والأرض 
طوعاً» [الرعد: الآية »]١6‏ فيقول: يعني: الملائكة والمؤمنين» «وكرهاً» وهم مَنْ 
أكرهوا على السجود. فسجدوا لله سبحانه من خوف السّيفء واللفظ عاءٌ والمراد به 
الخضوطن: 

ومن منهج المؤلف في هذا التفسير أنه يبدأ وَل بذكر سبب نزول الاية إن 
كانا: لها سبته 3 ما ورد من أحاديث وآثار دون نسبتها في الغالب» وأحياناً يذكر 
بعض الأسباب التي وردت في نزول الاية لم يكن ذكرها في كتابه «أسباب النزول» كما 
فعل في تفسير سورة المنافقون [الآية ه6]» وسورة الشورئ [الآية 5"]. 

ويتعرّض قليلاً لذكر الخلاف الفقهي في الاية» كما فعل عند قوله تعالئ: 
#حتئ يبلغ الهدي محلَّه4 [البقرة: الآية 195]: حيث ذكر مذهب أهل العراق» 
ومذهب الشافعي. 

ويتعرّض في تفسيره لذكر مسائل في العربية والنحو. . 

فيذكر عند قوله تعالئ: «يا مريم اقنُتي لريّك واسجدي واركعي مع الراكعين» 
[آل عمران: الآية *1]» فيقول: والواو لا تقتضي الترتيب. 

وعند قوله تعالين: طوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب4 [آل 
عمران: الاية .]48١‏ يُعرب (ما» فيقول: «ما» ها هنا للشرط . 

وعند قوله تعالئ: #يُترّ الملائكة بالرُوح من أمره على مَنْ يشاء من عباده أَنْ 
أنذروا أنه لا إِلّهِ إل أنا فاتقون» [النحل: الآية ؟]» يُعرب قوله تعالئ: ظأَنْ أنذروا» 
بدلا من الرُوح . 


4 


وعند قوله تعالئ: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إِنْ أردن تحصّنا» [النور: 
الاية *]» يقول: ل«إإِنْ أردن تحصّناً»؛ قيل: إِنَّ هذا راجمٌ إلى قوله: «وأنكحوا 
الأيامئ منكم والصالحين من 0 0 إنْ أردن تحصنا». فيجعل: وأنكحوا 
000 للشرط. وقيل : «إِنْ) ب بمعنئ (إذ) . 1 وغيرها من مسائل النحو والاعراب. 

كما يذكر بعض المسائل البلاغية. . 

فقد ذكر من مسائل البللاغة الالتفات» وهو الانتقال من أسلوت إلى أسلوب» 
فعند قوله تعالئ: «والذي تولَّى كبره منهم له عذاب عظيم * لولا إذ سمعتموه ظنّ 
المؤمنون والمؤمنات4». يقول: رجع من الخطاب إلى الخبر. 

كما يذكر في تفسيره ارتباط آيات القرآن الكريم بما قبلهاء وهذا نوحٌ مهم من 
التفسير» وقد أفرده البرهان البقاعي في كتابه الحافل: «نظم الدرر». 

فمما ذكره مؤلفنا في هذا عند قوله تعالئ: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 7 
معدن ]لا إبليس* [الكهف: الاية »]6٠‏ فيذكر وجه ارتباطها بما قبلهاء فيقول: 
أمر نبيّه عليه السلام أن يذكر لهؤلاء المتكبرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبليس 7 
أوزثة الكبرء فقال: «وإذ قلنا». ووجه الربط واضحٌ. 

وغير ذلك من ألوان التفسيرء يجدها مَنْ يُطالع هذا الكتاب بهدوء ودقّة. 

وينقل المؤلف عن أعلام المفسرين كابن عباس» وقتادة» والسدي» وأبو روق» 
والقراء. 

فرحم الله المؤلّف على ما بذل من جهدء وجزاه خير الجزاء. 

إذا شئتٌ أن تلقئ كتاباً مُلخَّصا مصوناًعن التطويل ا 

فبادر إلئ هذا الكتاب فإِنّه كتابٌ وجيرٌ اللفظ ججٌ الفوائد 

بحار المعاني تحته قد تلاطمت فمَنْ يَنْعَمسْ فيها يَفُرْ بالفرائد 

وإنْ وجيرً الواحديٌ هوالذي 2 قراءتهفرضٌ على كل واحد 


وت 1 م و ري ل 0 
. و 
ملِحَطلاتٌ تاب الوجيز 


يقول العماد الأصفهاني : 

«إني رأيثُ أنه لا يكتبُ إنسانٌ في يومه» إلا قال في غده: لو غيّرَ هذا لكان 
أغسنة ولو ريد كذا لكان يُستحسن» ولو قَدّم هذا لكان أفضل» ولو ثرك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر». 

فالكمال لله وحدهء ولا يخلو عمل أي إنسان ‏ مهما أتقنه ‏ من ثغراتٍ 
وملاحظات» وهذا طبيعيٌ بالنسبة للإنسان» ومؤلفنا في كتابه القيّم كان عليه بعض 
الانتقادات» ونذكر أهمها: 

* أخطاءً في الأيات الكريمة. والظاهر أنَّ المؤلف أملي كتابه إملاءً» فعرض له 
بعض الأخطاء من الآيات المتشابهة» وكنًا نظن أنَّ هذه الأخطاء من الشسَاخْء وحاولنا 
إبعاد المؤلف عنهاء إلا أنَّ الت الخطيّة المختلفة قد اشتركت في هذه الأخطاء على 
اختلاف ناسخيهاء مما يؤكد أنَّها حاصلةٌ من المؤلف». ونذكرها كلهاء اكتفاءً بذكرها 
ههنا عن محالها التي وردت فيها. ش 

50 سورة الأنفال ذكر المؤلف الآية كما يلي: «ليحقَّ الحقَّ ويُبطل الباطل 
ولو كره المشركون» [الاية 4]» والصَّواب: «ولو كره المجرمون». 

اس فى سورة الأعراف ذكر الآية كما يلى: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوهم من فريك [الاية 47]» والصواب: «وما كان جواب# . 

#ت فى سورة يونين:ذكر الآية كما يلي: «وكفئئ بالله شهيدا» [الاية 2]79 
والصواب: #فكفئ بالله». 


اه 


4- في سورة يونس أيضاً ذكر الآية كما يلي: «قل أرأيتم ما أنزل من رزق 
فجعلتم منه حلالاً وحراماً؛ [الآية 09]: والصواب: #فجعلتم منه حراماً وحلالاً». 

ه في سورة الحجر ذكر الاية كما يلي: «قال: فبما أغويتني» [الآية 9], 
والصواب: #قال: رب بما أغويتني». 

في سورة النحل ذكر الآية كما يلي: «إنّما أمرنا لشيء» [الآية »]4١‏ 
والصواب: إإنما قولنا لشيء». 

وفي سورة الإسراء ذكر الاية كما يلي: «ولقد صرّفنا في هذا القرآن للئّاس» 

[الاية 0184 والصّواب: #ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن». 
وفي سورة الإسراء أيضاً ذكر الآية كما يلي: «ونحشرهم يوم القيامة على 
ال م والصّواب: #عمياً وبكماً وصئًاً» . 

4- وفي سورة الأنبياء ذكر الآية كما يلي: «فنجيناه ولوطاً» [الآية ١/ا]»‏ 
والصَّواب: #ونجيناه ولوطأً» . 

٠‏ وفي سورة يس ذكر الآية كما يلي : ا(وجاء رجلّ من أقصئ المدينة يسعول» 
[الآية .]١‏ والصّواب: #وجاء من أقصىئ المدينة رجل يسعىا». 

فهذه الأخطاء في الآيات التي وردت عنه» وقد أصلحناها في محالهاء وهذا 
لا يعدٌ تصرّفاً في المتن» كما أجمع على ذلك أهل هذا الفن» واكتفينا بإيرادها ها هنا 
عن الإشارة إليها في أمكنتها. 

وهناك بعض الأخطاء في الآيات لكنها في بعض التُّسَحْ لا كلّهاء فاعتبرناها من 
النّاسخ . 

* ومن الملاحظات عليه أنه يذكر أوجهاً ضعيفةً في التفسير مع أنه جاء أصمّ 
منهاء وأحياناً أقوالاً ضعيفة» وأحاديث موضوعة. وغالباً ينقلها عن الكلبيّ» واسمه 
محمد بن السائب يُكَنَ أبا النضرء وقد روئ الكلبيئٌ عن أبي صالح كاتب الليث عن 
امع عباس وأكثر رواياته في التفسير من هذا الطريق . 

وذكر ابن عدي في الكامل 5١71/5‏ عن سفيان الثوري عن الكلبيٌ قال: قال 


إن 


لي أبو صالح: انظر كلّ شيءٍ رويت عني عن ابن عباس فلا تروه. 
وذكر أيضاً عن سفيان الثوري قال: قال لي الكلبيّ: قال لي أبو صالح: كل ما 
حدَّئْتٌُكَ فهو كذب. 
والكلبيئٌ منّهم في رواياته» وَشَنْكفَه العلماء كفيرا وكذيوة»..فقد ذكن ابن عدي 
في الكامل 7١78/5‏ قال: سمعتٌ ابن حمّاد يقول: قال السّعدي: محمد بن السّائب 
كذَّابٌ ساقط . 
وقال النسائي: محمد بن السّائب» أبو النّضر الكلبيّ متروك الحديث. 
وذكر العقيلي في الضعفاء الكبير 71/4 عن أبي عوانة قال: سمعتٌ الكلبيّ 
ل به كفر» وقال مرّة: لو تكلّم به ثانية كفر» فسألته عنه فجحده. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير :٠١١/١‏ محمد بن السائب الكلبيّ كوفيّء 
تركه يحيى بن سعيد» وابن مهدي . 
وقال ابن حبان في المجروحين 7/ 767: مذهبه في الدّين وضوح الكذب فيه 
أظهر مِنْ أن يُحتاج إلى الإغراق في وصفه. فالكلبيٌ يروي عن أبي صالح عن 
ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا سمع منه شيتأء ولا سمع الكلبيٌ 
من أب الت إل الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبيّ لا سحل ذكره في الكتب» 
فكيف الاحتجاج به؟! والله جل وعلا ولَّىْ رسوله تفسير كلامهء وبيان ما أنزل إليه 
لخلقه فقال: #وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نزّل إليهم#؛ ومن أمحل المحال أن 
يأمر الله جل وعلا النبيّ المصطفئ أن يب يكن لخلقه مزاد اشر وجل من الآ التي 
أنزلها الله عليه» ثم لا يفعل ذلك رسول ربٌ العالمين وسيد المرسلين؟ بل أبان عن 
مراد الله تعالئ في الاي» وفسّر لأمته ما دعت الحاجة إليه» وهو سُنّته» فمن تتبع السّئن 
وحفظها وأحكمهاء فقد عرف تفسير كلام الله تعالئ» وأغناه الله عن الكلبي وذويه. 
ومع هذا الكلام ف تي الكل احرف كيرا من المفسرين ينقلون كلامه» 
ويستشهدون بالرواية عنه» ومنهم مؤلفنا الواحديٍّ؛ وخاصّة في كتابه «أسباب النزول» 
ما في «التفسير الوجيز» فذكر أقواله بقلّةَء ولعلّ سبب نقل المفسرين عن الكلبيّ 
وأمثاله ما ذكره البيهقيئٌ في دلائل النبوة اللاي حور تين سعد اقطان قال 


؟ه. 


تساهلوا في في التفسير عن قوم لا يُونَّونهم في الحديث» ّ ثم ذكر ليث ب بن أبي سليم» 
وجويبر بن سعيكد » والشفالة: 00 السّائب 07 يعني : يعني: الكلبيّ ‏ وقال: هؤلاء 
لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير عنهم 


قال الشيخ ‏ أي: البيهقتي ‏ : وإنّما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ ؛ لأنَّ 
ما فسّروا به ألفاظه تشهد لهم به لغاتٌ العرب» وإِنّما عملهم في ذلك الجمع والتّقريب 
فقط. اه. 


قلتٌ: : هذا يُسلّمٍ له فيما تقل عن أمثال هؤلاء من تفسير ألفاظ الغريب في 
القران» لكن تقل عنهم ومن طريقهم أحاديثُ كثيرةٌ مرفوعةٌ يفسّرون فيها الآبات 
الكريمة. وهم متبمون أو ضعفاء 0 فهذا لا يلم لهم؛ خاصّة للكلبيّ الذي أكثر 
الرواية عن أبي صالح عن ابن عباس » والأؤلىئ عدم ذكره في كتب التفسير إّ لتبييله 
والتحذير منه. 

ونذكر ههنا بعض الأمثلة عن ذلك . 

في سورة البقرة عند قوله تعال: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» 
[الآية ]ل قال: الآية نزلت في صلح الحديبية» وهذا منقولٌ عن ابن عياس من 
طريق الكلبيّ كما بيّناه في موضعهء وهذه الاية من أوّل الايات التي نزلت في القتال 
بالمدينة» فيكون أَوَّلَ الإذن بالقتال في الحديبية» وقد قوتل قبلها كثيراً؟! 

وفي سورة طه عند قوله تعالئ: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقا» ذكر أنَّ الآية وما قبلها نزلت لمّا استسلف رسول الله من يهوديٌ» 
وأبئ أن يعطيه ّ برهن وهذا مرويٌّ عن أبي رافع مولئ رسول الله َكِب من طريق 
موسئى بن عبيدة الرّبذذيء وهو منكر الحديث» كما بيّناه. 

وفي سورة البقرة عند قوله تعالئ: #الذين ينفقون باللّيل والتّهار» [الآية 
4 ذكر أنْها نزلت في عليّ بن أبي طالب» ا اظيراريت درام لا يملك غيرهاء 
فتصدّق بدرهم سر ودرهم علانية ودرهم ليلا ودرهم نهاراً. 


وقد ورد هذاافن ديك ضعيقف حذاء .وقال ان نطة : دع يا كا 
في 0 بن يميه ٠.‏ موصوع ب 


ه 


وفي تفسيره سورة «والعصر» ذكر حديثاً رفعه في تفسير: #إن الإنسان لفي 
خسر» يعت : أبا جهل . د الذين أمنوا» يعني : أبا بكر . #وعملوا الصالحات» 
عي شر بن الخطاب. #وتواصوا بالحق» يعني: عثمان. #وتواصوا بالصبر» 

وهو حديثٌ موضوعٌ كما بيّناه في محله. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تراها مورّعة في الكتاب على قلّتهاء وقد بيّنا كل 
ذلك في تعليقنا على الكتاب. 

وهذه الملاحظات لا تُعْطّي على المزايا الكثيرة الحسنة للكتاب» فالمؤلف 
ذل “جهدا بطينا في تبسيط التفسير» وتقديمه للقرّاء بأسلوب سهل» وعبارة واضحة» 
وتحرّي الصواب حسب جهدهء ولا يخلو كتابٌ من ملاحظات وانتقادات: إل كتاب 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فرحم الله المؤلف» وأكرم مثواه 
وله وجا تخيرا . 
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ا 4ه 
نورين بالتشبير 


يحتلّ كتاب «الوجيز في التفسير» للواحديّ الصّدارة بين كتب التفسير المختصرة 
لاحتوائه ألواناً متنوّعة في اين وقد سبق في كلام الغزالي أنَّه حدٌ الاقتصار لمن 
أراد الاكتفاء به في التفسير" . 

كذا ايك ' آنا واف مي الأميؤن نت نانده تون اقيق عليه العلا ال ني 
الشّيوطي يقول في ترجمة أحمد بن يوسف الكواشي”": وله التفسير الكبير والصغيرء 
عؤدية الأعواب» وعور اضرع الترقوقك» :وارنس مله تيك إلى فك والمديدة 
والقدسى: 

قلتٌ: أي: السّيوطي ‏ : وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في 
تفسيرهء واعتمدثتٌ عليه أنا في تكملته مع «الوجيز». و «تفسير البيضاوي». وابن 
كثير. اه. 

إذن تفسير الجلالين قام على أربعة أركان» يُمثّْل الوجيز ركناً من أركانها. كما 
كان تفسير الواحديٌّ أحد مصادر المولئ أبي السعود الحنفىء المُفسّر المعروف0©») 
صاحب تفسير: «(إرشاد العقل السليم إلى عزنا الكتاب الكريم؛ وهو مطبوع . فقد ذكر 
نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة #/ 5" في ترجمته: ألّف المؤلّات الحافلة» 
منها التفسير المسمّئ «بالإرشاد» جمع فيه ما في تفسير البيضاويء. وزاد فيه زيادات 
حسنة» من تفسير القرطبيٌّ» والثعلبيّ» والواحديٌء والبغويٌ. 


. 76 /" انظر: ص 59 . (9) ترجمته في: الكواكب السائرة‎ )١( 
.5١١/١ بغية الوعاة‎ )6( 


كه 


كتأبه : 


رن 


)١(‏ ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى 4١99/8‏ وحسن المحاضرة ١/١47؛‏ وشذرات الذهمب 


زفق 
قف 


«التيسير» فقد ذكر فى مقدمته”" ما يلى : 


وقد رمدت واستخرتٌ ربي 
مكتحااؤوتك النتاذة الأتحعة 
9 
كالطبري والثعابي ومكي 
والهرويٌ الحبر والقتييي 
والواحديٌ جامع البسيط 


فهو معيني وحله وحسبي 
تسترا كيرا الخقظ 
والكشف عن تفصيل لفظ مُجملٍ 
وحررته كه 
أنيسِنة التفستسر ذون شك 
إذ نقلواالغريب دون ريب 
وواضع الوجيز والوسيط"ا 
والدامغاني والقشيريٌ الوليْ 


كما نقل منه السيوطي في كتابه الحاوي للفتاوي "١١/١‏ في موضعين. 


ه/ ١6؛.‏ 


التيسير ص 7. 
وبها سمّىئ الغزالي كتبه في الفقه. 


لاه 


أجمعت كتّاب التراجم على أنَّ اسم الكتاب هو «الوجيز»» وهذا هو الاسم 
المختصر لهذا التفسيرء واسمه الكامل «الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز»» والاختصار 
في أسماء المؤلّفات أمرٌ شائع جداًء ولا داعي لذكر الأمثلة» فهي أكثر من أن تحصئ» 
وجاء في نسخة الظاهرية «التفسير الوجيز». 

وفي نسخة كوبريلي"'": «الوجيز في تفسير القرآن العظيم». 

وف فتكة'فن الأسكورياك؟ #الوعيد فى التطبي» افق : 

وفي نسخة دار الكتب المصرية”': «الوجيز في تفسير القرآن العزيز»» وكذا في 
نسخة ألمانيا الغربية وتاريخ نسخها 4874هه. وكذا في نسخة في الاسكوريال تاريخ 
نسخها 5"١1م/ه.‏ 

فاخترنا هذه التسمية لقدم نسخة دار الكتب المُثبت عليها العنوان» ولتناسب أولها 
مع آخرها ولكثرة ذكرها هكذا في المخطوطات . 


.84/١ فهارس مخطوطات مكتبة كوبريلي‎ )١( 
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هذا الكتاب من أشهر كتب التفسير المختصرة» وتصل نسبته إلى مَؤْلُّه مبلغ 
التواتر» فقد ذكرته أكثر كتب التراجم التي ترجمت لمؤلفه.ء فذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان ”/ 4 0؛ وابن الأثير في الكامل ١٠/١١٠؟؛‏ والذهبي في السير 
4* والسبكي في طبقات الشافعية 8/١4؟؟؛‏ وابن قاضي شهبة في طبقات 
الشافعية ١/555؛‏ والقفطي في إنباه الرواة ؟/7؟7؛ وياقوت في معجم الأدباء 
5 و والسيوطي في بغية الوعاة ؟/48١؛‏ والداوودي في طبقات المفسرين 
/هة". 

ولعلّ أوّل مَنْ ذكر كتاب الواحديٌ هو الإمام الغزالي حيث قال: فالاقتصار 
في التفسير ما يبلغ ضِعْف القرآن» أيْ: مثله في المقدار» كالوجيز للواحديّ . 

كما ذكرث ‏ يارس المولقات» تدكا و تسالعى خايقة فى كقتي الفلسون 
١ه‏ وصاحب مفتاح السعادة 5/١‏ ٠4؛‏ والعرم قي ني 57 ١١1؟.‏ 

وذكر السيوطي أنَّ كتاب الوجيز أحد الكتب التي اعتمد عليها في تكملة 
تفسير الجلالين» كما تقدّم. ْ 1 

وفهارس مكتبات المخطوطات في العالم تحوي على نسخ كثيرة من هذا 
الكتاب منسوباً لمؤلّفه. 

وتقدّم في الكلام على انتشار كتب الواحديٌ بعض الأمثلة التي تؤيّد نسبة الكتاب 
لمؤلَّه»ء وبعض قراءات وإجازات للعلماء في هذا الكتاب» حيث لاقئ الكتاب انتشاراً 
كبيراً في نيسابور وقزوين» فتاريخ قزوين حافلٌ بذكره. 

إلى غير ذلك من الأدلَّة التي تقطع بنسبة الكتاب لمؤلفه» وتنفي الشك عنه. 
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اي الي 00 


توزعت نسخ كثيرة من هذا الكتاب في مختلف مكتبات العالم نظراً لشهرة 
الكتاب» وشهرة مؤلفه» وتلقي العلماء له بالقبول» ونذكر ما علمناه منها: 
١ ٠‏ نسخة معهد المخطوطات العربية: 

عدد أوراقها: ٠06‏ 

مقاس: ١5‏ ا 1” 

عدد الأسطر: ”١‏ 

تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري سنة امه 

نوع الخط : معتاد 
؟ ل نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 778/51١‏ : 

عدد أوراقها: ١47‏ 

عدد الأسطر: ٠ل‏ 

مقاس : 4 << ااسم 

نوع الخط : نسخ قديم 

ولعلها ترجع إلى القرن السابع الهجري 
نسخة أخرى في مكتبة عارف حكمت رقم :778/5١‏ 

عدد أوراقها: 76١‏ 

عدد الأسطر: ”> 

مقاس: 7١‏ <ا 4اسم 

نوع الخط: نسخ معتاد 


الناسخ: عبد الرحمن بن حسين أفندي بن مصطفئ 
تاريخ النسخ: ١١1ه‏ 
نسخة الأسكوريال بإسبانيا: 
عدد أوراقها: ١7١‏ ورقة 
عدد الأسطر: /ا١‏ 
نوع الخط: مغربي 
اسم الناسخ: أحمد بن عبد الله الجزائري 
ه ‏ نسخة دار الكتب المصرية رقم 71759اب: 
عدد أوراقها: 794١‏ ورقة 
مقاس : /1١ا‏ ا اسم 
عدد الأسطر: ١9‏ سطر 
نسخة بخط قديمء ومكملة في أثنائها وآخرها بخط آخر مؤرخ في 
محرم سئة 146١1اه‏ 
”ل نسخة كوبريلي بتركيا: 
عدد أوراقها: ٠١6‏ 
مقاس: ١١‏ ا ه56 
عدد الأسطر: ١6‏ سطرا 
نوع الخط : نسخ 
تاريخ النسخ: الجمعة 4 محرم سنة ”لاه 
نسخة أخرى في مكتبة كوبريلي : 
عدد أوراقها: لا١٠‏ 
عدد:الأسطر: "٠‏ سطراً 
مقاس : 8 << 59 
نوع الخط: نسخ مشكول 
ال المافي : فخر بن علي بن محمد بن عمر النسفيء الملقب بالفخر 
المذكر 
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تاريخ النسخ: الأحد 7 شوال ؟17١لاه‏ 
نسخة الظاهرية بدمشق: 
عدد أوراقها: ١*4‏ 
عدد الأسطر: وف 
مقاس: 5.8 ءا ١4,‏ 
اسم الناسخ : يوسف بن محمد بن محمود الحافظي البخاري الواسطي 
نوع الخط: نسخ معتاد 
تاريخ النسخ : سنة "لالاه 
نسخة أخرى في الظاهرية: 
عدد أوراقها: ١‏ 
مقاس : 7؟ 
عدد الأسطر: هره7 ا ١7‏ 
تاريخ النسخ: القرن الثامن الهجري 
أسماء السُّور مكتوبة بالأحمر 
٠‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: 
تشمل نصف الكتاب من سورة مريم إلى الناس 
عدد أوراقها: ١١4‏ ورقة 
تاريخ النسخ : وه 
-١‏ نسخة أخرى فى الأسكوريال: 
عدد أوراقها: - ورقة 
تاريخ النسخ : 5ه 
1 نسخة رامفور الهند: 
عدد أوراقها: ١47‏ 
عدد الأسطر: ١٠١‏ 
تاريخ نسخها: /1/7وه 
الناسخ: صنع الله بن عطاء الله الحسيني السلامي 


5 


٠‏ ل نسخة ألمانيا الغربية ‏ برلين: 
عدد أوراقها: ١65‏ ورقة 
تاريخ نسخها: 8ه 
15" نسخة ناقصة : 
تبدأ من أول الكتاب وتنتهي بسورة الرعد. 
فيها من سورة الإسراء إلى الكوثر. 
6 - نسخة أوركوب في تركيا رقم 08؟1١1:‏ 
عدد أوراقها: 7٠‏ ورقة 
تاريخ نسخها: /8ه6ه 
اسم الناسخ: أبو اليمن سعيد بن أحمد بن محمد الكرماني 
ذكرها في نوادر المخطوطات في تركيا */ /اه 
١75‏ - نسخة جستربيتى : 
عدد أوراقها: 17 ورقة 
عدد الأسطر: 79 سطراً 
مقاس: /ا.,8١‏ < لاره؟ 
نوع الخط: مغربي 
تاريخ النسخ: القرن التاسع 
منها مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض 
١‏ س نسخة أخرى في جستربيتي : 
عدد أوراقها: لالا١‏ ورقة 
عدد الأسطر: ١؟‏ سطر 
نوع الخط : معتاد 
تاريخ النسخ: القرن السادس الهجري ومنها صورة في مكتبة مركز البحث 
العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بمكة 
١‏ نسخة ثالثة في جستربيتي : 
عدد أوراقها: 785 ورقة 
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عدد الأسطر: ١/‏ 
مقاس : ١5/6‏ »ا 3 
اه 
49 نسخة مصورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض: 
عدد أوراقها: 7١١6‏ ورقة 
عدد الأسطر: 3 سطرا 
مقاس : "1 عام" 
تاريخ النسخ : سنة لاه 
٠‏ نسخة في مكتب طلعت بالقاهرة ضمن دار الكتب المصرية: 
عدد أوراقها: ه/ا١‏ ورقة 
مقاس: “٠١‏ *اه» 
١‏ نسخة فى المكتبة التيمورية بالقاهرة: 
عدد أوراقها: 9؟" ورقة 
مقاس: "5 ا "ا" 
عليها تعليقات وهوامش 
د د 
ثم رأيت بعد كتابة هذا النسخ كتاب «فهارس علوم القرآن والتفسير» طبع مؤسسة 
آل البيت في عمّان بالأردن» فذكر من هذا الكتاب (44) نسخة» وهذا أكبر إحصاءِ عن 
هذا الكتاب. 


5" 


ع 2 متام 

في سحتام دراستنا هذه نقول: إِنَّ كتاب «الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» قد طبع 
في القاهرة منذ قرن من الزمن» وذلك في عام 8١٠اه.‏ وأعيد تصويره سنة 
5ه 19668م: وذلك على هامش كتاب: التفسير المنير لمعالم التنزيل» المسفر 
عن وجوه محاسن التأويل» السكر جلما لمعا : «مراح البيد لكشف معنئ قرآن 
مجيد) . 
الهجري» في دار إحياء الكتب العربية ‏ لعيسئ البابي الحلبي . 

لكنَّ طبعة الكتاب السابقة بعيدة عن التحقيق العلمي» بالإضافة إلى أنها في 
حاشية ة كتاب آخر» فبدا الكلام كأنَّه ممسوخ الشكل» كما أنه الأذ ف عت الوط 
لندرة وجوده» فلا يكاد يوجد إلا في المكتبات الكبيرة العامة أو ما أشبهها. 

وكذلك إن الطبعة السابقة ة مليئة بالأخطاء» والتصحيفات» والتحريفات والسقط 
التى تخفّف من قيمة الكتاب» وتذهي ريده وررئقه: 

وإني لما أنهيت تحقيق الكتاب ومقابلته على النسخ المخطوطة» أردت أن 
أقارن بين عملى فى الكتاب» وبين المطبوعة القديمة» فقمتٌ بمراجعة صفحات قليلة 
من نسختي على النسخ المطبوعة؛ فوجدت فيها أخطاءً متنوّعة» وأنا أقدّم ههنا بعض 
الأمثلة علىئْ ذلك . 

ففى المقدمة جاء فى المطبوعة: أخبرنا به الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن 
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والصواب: بق طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي. 

وفيها أنفا ف العديف الأرّل في الكتاب عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

وفيها أيضاً: وعليها يُحال. 

والصواب: وعليها بحال» وفي نسححة : من حال. 

وفى نهاية المقدمة: سقط من المطبوعة: [قوله تعالئ من] سورة الفاتحة [وهي 
سبع آيات] فما بين [ ]'ننناقط:. 

وفي تفسير قوله تعالئ: #الرحمن الرحيم» سقط من المطبوعة. [أي: الرحمة 
لازمةٌ له]. وكذلك ليس في المطبوعة ذكر عدد آيات كل سورة. 

وفي تفسير قوله تعالى: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» قال: 

نزلت في أهل الكتان يو متون بالقرات: 

والصواب: نزلت فى مؤمنى أهل الكتاب» يؤمنون بالقرآن. 

وفي تفسير قوله تعالئ: #قالوا إنا معكم» سقط من المطبوعة: [أيْ: على 
دينكم]. 

وفئ اتسين قوله تعال : «اعَدّت للكافرين #اسقظ من المطبوعة: [خلقت 
وهيّت]. 

فهذه أمثلة كثيرة خلال عدد صفحات من الكتاب» تبين الفرق بين نسختنا وبين 
النسخة المطبوعة القديمة. 
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ونودٌ أن نقول: إِنَّ هناك بعض الزيادات البسيطة في المطبوعة ليست في أصولناء 
ذكرناها وأشرنا إلى ذلك . 

وفي الختام نسأل الله تعالئ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريمء ومُتَقَبّلاً 
بفضله العميم» وأن يجعلنا من الذين ينصحون لكتاب الله تعالئ» ويعملون به. 
ويدافعون عنه» وينتصرون به إِنَّه لا يُخيّبِ مَنْ دعاه» ولا يرد من رجاهء واخر دعوانا 
أن البحمدد له :رتب العالمية: 


المحقق: صفوان <أوودي 
الجديثة المتؤرة تاشعيان 411 
المدينة المنورة ‏ شعبان ١541١ه‏ 
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يه 
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7 وسلم : 
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ا تموصر 0 د 
اب فلب باينا 
ميدن 


ع 502 أ 
يمسي مسا لني لم ا الطظرا <ساة ١‏ 


نالمش لين قالوارييول ال وان يليم أن لنارل نازلا يل 1 


١‏ دحل تزعواته اجذ ا وزالذىيالشريا ن نسيّة انه اجدآ لله امير 


اليد الزى تراتى اليه الينودة دبل الميرالا ىللجون ل ولا 
/ اقل دلانتريب وتبإبهوا لتسوؤاليه لاد را يب للد دلرير لل 
دل بآ له كنوًا اجَدَلمك ابيثال. ” 2 > 

لهاج التتمح: كلا عدر الل 
رلك مز اليو واللى اها ليزن "زععصماليموديٌ رسولاله 
لاه ليه ناضحا نر شل يدة علمه الله ها رخزله وأ ن#ؤبعف 
مآ > دان واف اج دى عش يل اهلوا , لا خْلُوا مدل ش 
دن رإجةٌ جحلو االوَيْلوا مرُوان تمالى ان نوز نها عن لور 
46 ا حلي بش ايه علد امول لدبت الفلق يلقع - 
“ربمق ابل انادنت دخ وسنشرانقانات عق 
ابواوانذك تنكف لمن كامانؤنها تراه ومن تسا يب اذا 
جبند يم قيال ىتزة” 0 

20 

7 -م ا اميس ك[اعوز رث! اناى 
مل أنقابس آله الاين مرسْ اين نع دى الووابن وه ' 
الثييطان اناي الزو يي ررم | لزاه والنيطانجا ٍ 
عزقل/انيسا نه فا ذاذ اللي وخ ود "نعل الندم قله زه ونا 
«مر واس نزو وسوس دوز إلنائل مزل صشٌ: | ى الشيطلان الى 


٠‏ «و ضايح والتاير تملع فول الوسوابر اذمن ريش انرموابرئين 


. منشراجوء ,ميش رالنا سال‎ ٠ رالناين كانه امران بِسعيذ‎ ١ 
اله ل‎ 1 


الورقة الأخيرة من نسخة ظ 


3”: 
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الورقة الأول من نسخة ظا 


اسه لعن الهم دبه نتمين 
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7 الممسالكيمباايم المطيمك رايم الثادرعلامائع الا مرفلابباذع : 
والم رس لايسام دا مني فلزبرام دا دليك الى لءالاقطيءواناحكام وصلاته ؛. 
عل ا مبعوث بشهر| وذذيرا وداعيا ا ىا سهبائيه وسراججا ميلا كذ الببوعالوريك + 
وعطالمواصا ده مصا يع ا حرىعا ا بتي افيلهالصباح ونادءا مما« وكرت افلا |: 
٠‏ فانْ ل زمان نواد فر 00 0 


داكيها 
ودود و والمرءاباهم وؤماسلئ م لايا م وغلاسس اله وروا اعوام/انسا 


اوإلعلو مصروذه والرطهات حليها مودو ذميتووزعليهاطلاب مرت الها ) 
والرا هوت اموي الع لوز لع لكرالليا وتتكتم ار وتتراص حوعادوابها + 


قطره دم نع مدعافان لان د كتضاءزه دنا عبرم ووحديراليوكل 


عيرمزيهتوب لذاغظا دمررئ بابرا ال اعب اله ده دبرعبدالوهابقال 


حرطا جمتري عونك هدام سرعروة ع بيه عريعهرا بس زط روائسوزاييم. ' 


صو هع كيئ قا لان ادم تصاى) يعببض ادم ما نتزاعا ين تع ءمزائلس 
كمض العلا كذا د هب عالوذهب 


كرة للجهل وعلت دؤلته ولوس قالاصبابه تيرم واطار 


عداعها ونتدرهها دعليها محال فا كنت ودلا بترا ت باع أ 
.كاب 4 التفسيز لم إ سبق ا مطل وطالعل !لامر ؤ ذأ لشراط ‏ * 


علب عم بانتزاعالملهدقبطيه جما اجب رن لاست الادامالوطامرجر اديت + 
حرا لياد دعم سمفلة عليه وين ةشع واربهاية والحدثناابوعية + 


. عه حئا دا مس قعالم ١ ١‏ 
٠”‏ تل الئاس روساجهالاضا لوائامتوا بي رعل م فضدواواضلوامنرا ' 
لحديث مضو ع لهس رداه سطع عبر عبد عننزيد نمارو ‏ || 
ع شعبة ص ذا م عرعرزوه فركره ويا ف سعت هن الطر يمن 1 
مسلط لايخو سا واه ؤاسساده وروىهذالفررك دربي عقاية ‏ + 
رجلعن عشام سرخروه صدن رسو [زس صل سمعليه و( تترتبضت " | 
الصو ل 3 هلكت الوعو ل وارغترض زما العف وعدت جمربه وه 1 


لتلديها وسواجب وح و البضيى عملت يواستهلئ بل امه 
والتفصيعالز مس نكر ١‏ حهامه نفرمشقاصرا لرطبات منمو 
الررعات اولواالمضايح ا مرجاه اذاعًازكتاب والستبريةه .. 
عل تناوله وسهزع لمن ذا مله من (و جزما ل ويا به واعظيه 
عزيده عوسقنطر وا كانه دعذاكتاب انا عي مئانلا لررهة! مل 
وما ننا تيلا وتسيبلا لدطربه افا د تم ما نوه طويلا ذم 


لط ملهرصلا ونا رلها سوى وو نا ص دمعي را عباس رضهه 


عنه اوم مُوؤمثلورجت. يترجعن الدنظ المُويص بإسهلس 
واكنزاءانات مع ارضاح ا مما وا لكك عرسبب المزولوهها 
حين افد ذا قو ل ص له سمؤسورة الها كه نسم اسهاى | ببرواف 
اج ؟سم اسه تعدا ونب ريا واسهاسم نف دبه البارى نا ويد 
فق و صقم بتر ى اسوا (لاعلة م لادعرث عنما ق و دْ لد ىمعناه 


.اد والصا ده !لبها نود الرصى] لرجيم صئتان لهمعناه ذدال , 
ورا داه ل4يردلامرق بيمنا مثل دسا ن وكيم لطر دده الناوالككس جرع عع 
له عزانها مه رب الما ميئ ها نكا حزن وا ت للها ها للب ورالمت ج25 . 
قا نوم لجزا ولشسا يانم ينطرد و ل اليو با حي اياك دفي “189525 ١‏ 


اى خضل ونفص دك نالمعي ده وهوالطا عدمع السو عاوا باك 
تعس وسل نطلب | لموئه اهنا ١لصراط!كئتم‏ الى دلمنا 
عليه واسزك با فيه لبن ل ساطا نانع عليه لفان 
دممدوم موسى قبل ا ريغي روائع انه وز ل هما لز س زكرط” 
دول كا وليل ارا نواسه عليم عرا مئضوب علهم! يه . 
عبرا للسعنضبت عليوم زهواليدود ومع الفضب من ١‏ بره 
هوا راد المعو به ولاالضًا لئاىولا ١‏ لصوا وهوانا لان 
سا لوؤاش ويفرمم طريق! لزن اتعراده علوم ولم نحطت عليهم ما 
عضبب عل الي مود ولورضْلواعنْ ىا ضلت النصارى لمم اسال دلي 


"5 
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يع اله[الصا نمسي رسو رع بلءك لمانا 
٠.‏ يديا لاحب وبا لاتزلثوله عادر 


20 
حم مسيم سسب ص و ا ل لالت لاد ذل 


صب نبا لك ما د عونا | ليا مير( نا نزل! تهت برك ا. لحم ىما بد 


الببب مم١‏ الل 
وخسرت ونب خسر هود دا وده النبي صل اسه عليم وسه با لوا ماقال ان كان مايوه 
ابن (ذي دما نان | نري منه ,مالي و ولوك فقا ل ادعو نما لي مااخو عم هالم 
و مالسب يع ى ولى ه سيصني ذا | زات ليهب وامرا م حرا لن" الميل تناد اللي 
الما ئية ناهين رمام حمبلاخك (يسقيان جبد يمان عنميها حل من 
منت سلسك من جى بن ؤرعه) سعرن ذ راخا يدخن من يها ترح من 
دبيرها و بط وي سا برها فق عدفَيه) و امس ى)زمالدك به اميل تمسر 
سوس 5 الاخالا ردي ان نومأ مشر فالوا لرسول ادعده 
1 ص (بن هري تكلم اشبب لما ريك مائزل اسه عر ج ل لسسيرإنعه الجتيالام 
قفن جهواسه لجر اي ليمي سا لم يسان شبتة بفرابيه اجر أبرى الصهو البير الوك 
فى نتهى اليه السو و د رتيل الصهر الذي لاخرف لمر لاي مزولابارب رتيل . 
هو ال ممصو واليه م ليها بب ل نلق ولم يول وم نكن لمك وا !حي لم تكن احى .. * 
اده تسوية الفلق لسسع را دنه الوحين ألرججم ملاعو ذ برب الذلف .. 
نزلت هذ السورة و القؤ عع ذا سريت ابن الاعحم البمو وي رسول ابمم . 
صف (بس عليه ول ناشتكي شكوي سل يوة ماعل ادمه با سعرده وايل هوذبعث 
من أسا ريه وان وترا َيه احرى عشرَة عقي هنوا»لها حلواعة وحد لا 
راحة دن حلواالو ني غامره ابه زا لي ان بتعوة بيها نين السو رنئئ وها احا 
عسّرة اب على عر د العزى نول درب الفزن يعني انصم ومن برعا سق يحل 
لديل !اذ اومْبٌ دخر و من سالئاثات بوي السواح سنت بي العملا مها 
دي ذيهابش براه ومن رحا سه اذ احسن نو بير الزي سورء سور اناس 
7 اتن الج الرحيئ دل اعود برب الناس ملك انئاسي الم اليس 
من شرالوسواس وهو شط ن الا ى الذي عسنى برع لوا وكراسه م 
دالشطان جائماىماعر علي "ذل الاشما نما ذا وكرابيه ىا لى هي وشخنس 
واذا عنثل عليه رن وسذا 6 وه وت له الرك بو سوس في ص ور اننا سيث 
ا منةلك اليطان الذي هوين للم واشاس عط نعي توه الريسواس لدي من 
من ش الرسواسس ومن ثرا شا سار اران سعد صل شرا من وو لت لاني 1 


| لذ فا ' 1 
نين لعإل 3 لشن ف أجما ليع حذاند 


س لماو ومن ل 
قا الحا جتجها قاحع ثلوبناا ل مع زفد د 
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2 7 
ألم ارح وخر انتادعة عل التباسة لامابيتقع اهلو باهواها مانا مع ننم 
لانتل عد يوم كو اننا سكالتراعب بكعوطا ابراه امال حمعٌ واج 0 
كان ل اواسنوا شح بسع زعي المجيرة والمتويت المفرق وكورن !4 ل 


الصو و امتو تال مدوف نو سيرما واءامن لت موازيله فدات بتو ؤعبشة 


راضيه اها واما ص خنل_-واذ نم ناتم هادية تسلف النار ومااوركل هيع 7 24 دمت 


نترها نات ناذحاسية شود المسهاية و 
لسسسسسسسسسسه م انع ترحخعث ال هيم الي اا حن زر امتابر كدخ نار الاموازثلادلا د 
والعدو عن طاعه ليع حى زد ها مذ برحل اء كرا لوت مكلكالنتات فا الببور الوا عن نات 7 
بونلان اكز س فلات الها كرحن عات شالع ليس الامرائزى + 7 نواعل التكاثر ون عل رعلتى - 2 3 
الزع سو عاق 0 سبو.عافي مم عليم ف التبرو/ ل لشويد هاندا تالت 3 


7 0 ون الحم ل 57 عا عين الببار_عرانا لم صابفايت 5-0 ناشم يمن الامن والعيير 


فيا استوما سس ماني ا رحو الرهم 


والفصرقو الدعسرات لمر نالاساننسن: الطاغ العام لاخرفا عذلعه الوخس مسرا نعق ال" م عل وسنترلت فىاللة 
الاالري امول انان عسوا حشر ونواصود|من ددن نعميم هنا ألا قاسم على يرد ايانم ثياوابالعيمعإطاعدات 3 
الود يسبتووبادن زرا # إن لضان ا وخسر نع ل امل الاالزين! منوائعن ٠‏ ]ب,. د غلوا الصا حات نعي كر افقات 
“وسو عمو كع اسه و يوا صمو + بالتسمر دون علب ر” دش لس غيم بعلت 


ع م أن الرحههت الرحم دل عزن ضع من 1 لمان الالنط سات س وبصي زات ابن غلب 


اخيل ؤم تخي قان ناب ان صنو !لذن جر مالل رعرن ا خده دشر وق لك عد ده » كسب ان مالم !له ف الرناح انو م 
علايلن .اد عا صعب لينؤات فا خصسة لرصرمن نام و ولس تملع "غ1 ميخ أمها وا عرزا ابن 
أن يام ونس مطبته ل سم جع عو مر خيس اونا مانا ال تفي عنيم ميج ععر نشد دبل باعاد 
ووم ا احم البحايم 
امار غوقل يد عرياز اتياب هلام كعيهم زمر ر ضيه م واراووامن جا زود د توم 


عون إما ىا 39 


ايد جانات جمانات تومن لين جد لوصف كور زو] كل ادو بس فيا سلهفنتووا ف 


ورت ذه فت .اام يجين السام 

ذخاف تريس ليلع الام + سانانا أ لوخي حص راع إل نتلؤ فرش سا وى م تأخير لم فيد دا 

دس هو يل لاسا ف ل 0 السي أل عي والضه لحي د 2 

اهن 2-0 اليف ان الرشام 9 بع لاست نعو نع م2 كارا أ مرق عات بحرم 0 

© نعم 159 يلم شين سحتام كل ونال لليعير 3ادسس هوا نس ' أن طم ون 

34 لايم 0 الئة الع دك دانم سن و !يا ون انر شال 
م سم سالرجرجم ابت الآ كرس الو سات - 

0 درتو و ستيب رح ل ول عسيلا دسيزن بهل م كرحار ورا اامتمسار درس تعصاه 5-28 
,0 سر يتم د جدائم نبنوه احت و كش وص .سني بعع سلب9 5 يأصر باصي عم عو ىالصلين* دوع لوي سأهون» 


لحان يل رحدما 


ها نونس خر يناش يا الوين هيمر د عاو و عد ولو حول سن د تشفول الأعون مع ويا في 


متعم ب عا عن و الله ل ع ادجو 
:عبوز رهز دسم حاثاه 8 ديلج بترن ليبن بررحؤهم رد فر تادز نعل 


باد دضع لعل ف نوكل نالك سعد ل انيل الهم ال ل 


ا ون الجنيلتز: الون فال سمرلبيمبة ...ازج 
9 نا يم 
3 01 
0 لام وه د زاحرٌ ل بك أ ناسمو 
8 الشوركين وما #احرععدره1: 0 
0 الصم وب ذ 5 مويه ليناد نب كك دما تاقانات 
يها لبشواحد ذف التيدل بن لها بي فر وماغ 
سذا ذا حسر بدن لبيدا | لَرْ» نكر" سً ا 3 
:]د 3 سوم 76 داس 


5 


ْ يقالت م 
ماعو ذ برب ناح ملك الناس لل / ناس ن تت را لوسواس ‏ يحعى 

ش الوا وجو اليك ذا لذنا سالزى يشدى نيحجان اكوا قر. 
دالشيطا :نا ع كلب الا شاه ناذا كرا جتنأ يْ وخلسّي 

و انا مطل لش كلب لسر لم ومنا ءوس وتوا لذ »! 0 
النا» ماللشت | »الشيطان من لل والنا ى عطن عل قر) الوسوا َّ 
لمن شر لوسواسه وم بشرّانا »كا رامد «ان يسبّصاما” سوال 


00 ٠ه‏ مسن شْتوالناس ُّ 
ملكا 


0-7 
وا مجدنت رتب الها مين واوا أ على رسولء يها 
ا ملصطل عن وآل به 'ف غ من تحر بره عله 

ري م لئيس لو شبر بسع احرسم فل" ّ 


عدالشميف عبرائزي 0 
الاحسيهالثر» ابن مصطي ْ 
خهزا نام حنم 
آمبة 4 
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اتير 


) + )ا 


الذذا 


3 | || (إإعرء» 
لسار رسيم 

[لا إله إلا الله عِدَةٌ للقاء الله عرّ وجلٌ» رب بك أستعين. 

أخبرنا الشَّبِحْ الفقيهٌ أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل الفْراويُ”* الصّاعديٌُ في كتابه 
إلينا مِنْ نيسابور قال: 

اكورنا ايخ الإمامُ أبو الحسن علي بن الواحديٌ رضي اللَّهُ عنه 
ا اله لله الكريم بآلائه» العظيم 000 القادر فلا يُمانع» والقاهرٍ فلا 

ينازع» ا يضامء والمنيع فلا يرام والمليك الذي له الأقضية ؛ والأحكام؛ 

وصلوائه على المبعوث بشيراً وقديرا وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً قرا محمّد 
النبَيّ خير الورئ» وعلئ آله وأصحابه مصاببح القدئ» ما انبلج””" اللّيل عن الصّباح» 
ونادئ المنادي ب بحيّ على الفلاح» 0 

كا فد إن لكلّ زمان نشوا 0 ولكلّ نشو علماء يتعاطونه علىئْ قدر ركهم 
وأفهامهم. ومُدَدهم في العمر وأيّامهم, وفيما سلف من الأيَّامء وخلا من الشهور 
والأعوام؛ كانت الهمم إلى العلوم مصروفة» والرّغبات عليها موقوفة» يتوفْر عليها 
طللاب المراتب في الذّنياء والرّاغبون في مثوبة العقبئ» ثمّ لم تزل على مرّ الليالي 


جمدة) 


(*#) تقدّمت ترجمته ص .7١‏ 

)١(‏ في الأصل: علي بن عبد الواحد» وهو خطأ. 

(؟) ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل ع 

زفرة أي : أضاء وأشرق. 

(4) النّشء : أحداث الناس. قال الفراء: العربُ تقول: هؤلاء نَشءٌ صدقء ورأيت نَشء صدق» 
ومررثٌ بِنّشءِ صدقي» فإذا طرحوا الهمز قالوا: هؤلاء نشو صدق» ورأيت نشا صدق» ومررت 
بنشي صدق. اللسان: نشأ. 


هم 


تنخفض الهمم وتتراجع. حتئ عاد وابلّها قطرة» ولم تُشاهد مما كانت عليه ذرّة» ذلك 
قضاء الله مُبْرَّم» ووعدٌ من الرسول يكل مُحْكُمء بانتزاع العلم وقبضه فيما أخبرناه 
الأستاذ أبو طاهر''' محمّد بن محمّد بن محمش الرٌّياديٌُ [رضي الله عنه]”" قراءة عليه 
في شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدَّئنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم”” قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب©» قال: حدّثنا 
جعفر بن عون””' عن هشام ابن عروة”"2 عن أبيه”" عن عبد الله بن عمرو أنَّ النبي يكل 
قال: 


.١6 تقدّمت ترجمته في: المقدمة ص‎ )١( 

(0) زيادة من عا واظء وفي ظا: رحمه الله. 

(©) الحافظ الكبير» سمع علي بن الحسن الهلالي» وإبراهيم بن عبد الله السعدي ومحمد بن 
عبد الوهاب الفرّاء وخلائق بعدهمء روئ عنه أبو عبد الله الحاكم» وأبو بكر بن إسحاق الصبغي 
ومحمد بن إسحاق بن منده» وغيرهم. صنف مستخرجا على الصحيحين» والمسند الكبير. 
توفي سنة 44اهء وله كلام حسن في العلل والرجال. 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ */ 8514؛ وسير أعلام النبلاء 6٠١/455؛‏ وشذرات الذهب 
اا 

(5) الحافظ أبو أحمد العبدي النيسابوري» سمع حفص بن عبد الله؛ وجعفر بن عون والأصمعي 
والواقدي. وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيد» والحديث عن ابن المديني وأحمدء وروئ 
عنه النسائي وابن خزيمة والبخاري» ونّقه مسلم وحدّث عنه في غير الصحيح. توفي سنة 
؟"لااه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ 5494/7؛ وتقريب التهذيب ص 444 . 

() جعفر بن عون المخزومي صدوق من التاسعة» سمع من هشام بن عروة ويحيئ بن سعيد 
والأعمش» وعنه: إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وأحمد بن الفرات. توفي سنة .7١1/‏ 
قال أحمد بن حنبل: رجل صالح ليس به بأس. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ؟/ 4808؛ وسير أعلام النبلاء 479/9 ؛ وطبقات ابن سعد 
5 وتقريب التهذيب ص .١4١‏ 

(5) هشام بن عروة بن الزبير الحافظ الحجة. حدّث عن أبيه وعمه ابن الزبير» وعنه شعبة ومالك 
والسفيانان؛ كان ثقة ثبتاً كثير الحديث, وربما دلّْس. مات سنة 158١ه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ ١/44١؛‏ وتقريب التهذيب ص 1/8 . 

(0) عروة بن الزبير التابعي الجليل» عالم المدينة روئ عن أبيه يسيراء وعن زيد بن ثابت 


كم 


0 


إنَّ الله لا يقبضٌ العلم انتزاعاً يتتزعه من النّاسء ولكنْ يقبض العلمّ بقبض 
العلماء» كلّما ذهب عالمٌ ذهب بما معه من العلمء ؛ حت إذا لم يَبِقَ عالمٌ انَّخَذْ النّآس 
رؤوساً جهّالاً» فَسُّئلوا ا ٠‏ فضلُوا وأضلّوا . 

صدق رسول الله 16" فقد قبضت الفحولء وهلكت الوعول» وانقرض زمان 
العلمء وخمذتك جمرتة +وهزمتة كيه الجهل» :وغلت: دولتة» ولم ببق إل ياي 
نتجرّعهاء وأطمارٌ نجتابها'" ونتدرّعهاء وعليها من حال”*'“: فإني كنت قد ابتدأث 
بإنداع كات قن التدين لم أسيك” الو مغله+ وطالَ علي الآمر'في ذلك لشرائط تقلدتهاء 
ومواجب من حقٌّ النّصيحة لكتاب الله تعالئ تحمّلتهاء ثم استعجلني قبل إتمامه. 
والتّصّي عمًّا لزمني من غهدة أحكامه نفرٌ مُتقاصرو الرغبات» مُنخفضو الدّرجات» 
أولو البضائع المزجاة» إلئ إيجاز كتاب في التّفسيرء يقربٌ على مَنْ تناوله» ويسهل 
على مَنْ تأمّله منْ أوجز ما عمل في بابه» وأعظمه فائدة*؟ على له ا فيهابة: 

ند كناك ا جه ره إلى عرعة عل زماجاء تمجاه لدتسي وتكفية 
للمثوبة في إفادتهم ما تمنّوه طويلاء فلم يُعْنٍ عنهم أحدٌ فتيلاء وتاركٌ ما سوئ قولٍ 
واحد مُعتّمل لابن عبّاس رحمه اللهء أو مَنْ هو في مثل درجته» كما يرجم عن اللّفظ 
العريص بأسهلّ منه» وهذا حين أفتتحه فأقول: [قوله تعالى من]: 


وأبي هريرة وعائشةء وعنه أبو الزناد وابن المنكدر. ولد في أوائل خلافة عثمان» ومات سنة 
4ه. كان عالماً بالسيرة حافظأ ثبتاً. 
انظر: طبقات الحفاظ 457/١‏ وطبقات ابن سعد 178/0؛ تاريخ البخاري 471/17 سير أعلام 
النبلاء 575١/4‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم. فتح الباري ١/14١؛‏ ومسلم في 
العلم برقم /717. والرواية: حتى إذا لم يبت عالما. 

(؟) الصّبابة: البقية من الماء واللبن. القاموس 

() الأطمار: جمع طمْرء وهو الثّوب الخلق» أو الكساء البالي من غير الصوف. 
ويقال: اجتاب القميص: لبسه ‏ القاموس. 

(:) في ظ: عليها وعلى الأحوال كلّها. 

(5) في النسخ كلّها عدا الأصل: عائدة. 
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صم ان اقل اص < ( الحمه ينه رَتِ آْعَلَمِت 9 
نيحو ()مديك يوم الذي 9 


(«بسم الله الرحمن الرحيم»؛ أَيْ : ابدؤوا أو افتتحوا بتسمية الله تيكُناً وتبركاء 
و«الله»: اسمٌ تفرّد الباري به سبحانه» يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام» 
لا يُعرف له اشتقاق. وقيل: معناه: ذو العبادة التي بها يقصد. #الرّحمن 
الوحيم#: صفتان لله تعالى معناهما: ذو الرّحمة» [أي: الرّحمة لازمةٌ له]", 
وهي إرادة الخيرء ولا فرق بينهماء مثل: ندمانٍ ونديم. 


«الحمدُ لله» هو الثَّاء لله. والشّكرٌ له بإنعامه. #ربٌ العالمين»: مالك 
المخلوقات كلّها . 

و «مالك يوم الدّين4 [ماخودٌ من الملكء والملك مأخودٌ من المُلّك» أيْ]0©: قاضي 
يوم الجزاء والحساب؛ لأنّه متفرّدُ”" في ذلك اليوم بالحكم . 


)١(‏ مابين [ ] زيادة من عا و ظ. 
(؟) ما بين [] زيادة من الأصل وليست هي في سائر المخطوطات. 
(*) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة» وانظر: الحجة للفارسي .١7/١‏ وفي عا و ظا: ينفرد. 


# الجحزء الأول » 4 


يَاكَ نَم تَبْدُ وَإِنَاكَ ستييرت 0 أهينا اقرط الْمسَتَقِيمَ © ضرط 
نص تَعَلوْ َي لْمَمَسُوب صنو ولا ألا ليت 


دان 


اياك نعبد4 أَيْ: نخصّك ونقصدك بالعبادة» وهي الطّاعة مع الخضوع. «وايّاك 
نستعين©#: ومنك نطلب المعونة. 

وي «اهدنا الصراط المستقيم »» أَيْ : ّنا علية:واسللك ينا فيه وثيتنا 'علية. 

(ر)) إصراط الذين أنعمتَ عليهم» بالهداية» وهم قومٌ موسىئ وعيسئ عليهما السّلام 
قبل أن يُعْيّوا نعم الله عرّ وجلَ. وقيل: هم الذين ذكرهم الله عرَّ وجل في قوله 
تعالى: #فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. . .4( الاية. غير المغضوب 
عليهم2#, أي : غير الذين غضبت عليهمء وهم اليهود. ومعنى الغضب من الله 
تعالى : إرادة العقوبة. ولا الضّالِين»» أَيْ : ولا الذين ا وهم التّصارئ» 
فكأنَّ المسلمين سألوا الله تعالئ أن يهديهم طريق الدين أنعم عليهم ولم يغضب 
عليهم؛ كما غضب على اليهود. ولم يضلوا عن التدقّ كم تضلت التمنارئ . 


يبيب سس يي 


)١(‏ وتمامها: #من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقً» [النساء: الاية 
54]. 


5 رع | د ١‏ م 
2 
أ سس) د 2 


الم (دَلِكَ المككب لاريب فِهِ هد يرن (ي) ان يوون ليب 


و م و < مرو 


#إبسم الله الرّحمن الرّحيم4, 
9 «الم» أنا الله أعله”” . 
ذلك الكتاب» أَيْ: هذا الكتابء. يعني: القرآن. طلا ريب فيه» أَيْ: لا شك 
فيهء [أَيْ]: إة فلاف وار . [وقيل: لفظه لفظ خبرء ويراد به النهي عن 
الارتياب. قال: #فلا رفث ولا فسوق4 ولا ريب فيه 5 «#هدىٌ»: بيانٌ 
ودلالةٌ #للمتقين»: للمؤمنين الذي يتّقون الشَّرْك. [في تخصيصه كتابه بالهدئ 
للمتقين دلالة على أنه ليس بهدىٌ لغيرهم . وقد قال: #والذين االيوكون في 
12 
آذانهم وقر. . . * الاية] 


(ر) #الذين يؤمنون»: يُصدّقون #بالغيب»: بما غاب عنهم من الجنّة والثّار والبعث. 


)١(‏ زيادة من ظ وعاء وهذا عدّها على العدّ البصري» وهي في المصحف 786 أب 

(؟) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ١//1؟؛‏ وابن جرير 448/١‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وشريك» وقد اختلطا وساء حفظهما. 

(*) زيادة من المطبوعة. 

(54) زيادة من المطبوعة. 
والاية: #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» رقمها 44»؛ من سورة فصلت. 
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2 عدم 3 2 6 0 سر 2 روء و ع م 0 
ويصيمون المملرة وم مما رزقتهم مفقورت 7 واأذين يؤمنونت بما أنزل إلياك ومأ 
عي بسر ع سعد يساور 


يل بن لِك مباليرة 0 ن مهم وأؤلك هم 


المفلحود مون )إن و أسواء علي َنِم ءَأَندَرتَهُم آم 1: تَذِرَمْ لا يُؤْصُونَ ب حَسَم 


00 0 ل اك سله 
2 


000 220 2 0-1 
لله عا بهن عل حنمو عل ارهن خكوة : عَذَابٌ عَظِيمٌ 2 


ذه 


«ويقيمون الصّلاة©: يُديمونها ويحافظون عليهاء طوممًا رزقناهم»: أعطيناهم 
مما ينتفعون به. #ينفقون»: يُخرجونه في طاعة الله تعالئ. 

ري «والذين يؤمنون بما أنزل إليك» نزلت في [مؤمني] أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن. 
«وما أنزل من قبلك» يعني: التَّوراة» #وبالاخرة» يعني: + بلدا الأضرة لهم 
يوقنون»: يعلمونها علماً باستدلال. 

0 يعني: الموصوفين بهذه الصّفات. طإعلئ هدىٌ»: بيانٍ وبصيرة #من 
ريهم» أ 1 وك ره #وأولئك هم المفلحون» : الباقون في النّعيم المقيم . 

إن الذين كفروا»: ستروا ما أنعم الله عنَّ وجل به عليهم من الهدى والايات 
فجحدوهاء وتركوا توحيد الله تعالئ #إسواء عليهم»: معتدلٌ ومتساو عندهم 
«أأنذرتهم» : أعلمتهم وخوّفتهم [#أم لم تنذرهم»] أم تركت ذلك لا يؤمنون» 
نزلت في أبي جهلٍ وخمسة من أهل بيته”'2» ثم ذكر سبب تركهم الإيمان» فقال: 

((5) «إختم اللّهُ على قلوبهم؟4 [أَيْ: طبع الله على قلوبهم]”" واستوثق منها حتى 
لا يدخلها الإيمان» #وعلىْ سمعهم»: [أَيْ : ما ديع حدرالا يعوا ينا 
يسمعون» «وعلي أبصارهم؟ : ] على أعينهم #غشاوة» غطاءٌ فلا ييصرون الحقٌّء 
«ولهم عذابٌ عظيمٌ4 مُتواصلٌ لا تتخلّله فرجة. 


)١(‏ وهذا قول الضحاك. أسباب النزول ص لاه. 
(؟) زيادة من المطبوعة. 


0 م 00 :0 5-0 


وي «ومنْ الناس من بقول آمنا بالله وباليوم الاخر. . .* الاية. نزلت في المنافقين 
خين أظهروا كلمة الإيمان» وأسرُوا الكفر» فنفئ الله سبحانه عنهم الإيمان بقوله: 

2 كَل أن خفيية حقيقة الإيمان ليس الإقرار فقط . 

ري يخادعون الله 0000 أَي؛ بيعملون عمل المشادع بإظهار غير ما هم عليه؛ 
ليدفعوا عنهم أحكام الكفرء وما يخدعون إلا أنفسهم» لأنَّ وبال خداعهم عاد 
عليهم بإطوع الله تعالئ نبيّه [عليه السّلام والمؤمنين] علئ أسرارهم وافتضاحهم» 
#وما يشعرون*: وما يعلمون ذلك . 

() «افي قلوبهم مرض» شك فاق #فزادهم الله مرضاً» أَيْ : بما أنزل من القرآن 
فشكُوا فيه كما شكُوا في الذي قبله: لزنت عدات الى كل مر وجا كادوا 
يكذبون4 بتكذيبهم آيات الله عزَّ وجل ونبيّه يلِِ. [ومَنْ قرأ: «يُكدّبون)”"" فمعناه: 
بكذبهم في ادّعائهم الإيمان]”" . 

() «وإذا قيل لهم» [لهؤلاء] المنافقين: الا تفسدوا في الأرض» بالكفر وتعويق 
التّاسن عن الإيمان #قالوا إنما نحن مصلحون» أئ: الذي نحن عليه هو صلاح 
عند أنفسئاء رد الله تعالئ عليهم ذلك» فقال: 

(9) «ألا إِنّهُم هم المفسدون ولكن لا يشعرون»: لا يعلمون أنَّهُم مُفسدون. 


)١(‏ قرأ: «يُكذّبون» بتشديد الذالء» وضم الياء نافع؛ وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء 
وأبو جعفر. الإتحاف ص ١79‏ . 
(0) ما بين [ ] زيادة من المطبوعة. 


د الجزء الأول 4 اوك 


لو «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الئّاس» هم أصحاب محمد يله #إقالوا أنؤمن كما 
آمن السفهاء» أيْ: لا نفعل كما فعلواء وهذا القول كانوا يقولونه فيما بينهم» 
فأخبر الله تعالئ به عنهم. 

إوإذا لقوا الذين آمنوا» إذا اجتمعوا مع المؤمنين ورأوهم #قالوا آمنا4 «وإذا 
خلوا» من المؤمنين وانصرفوا 9إلى يه كبرائهم وقادتهم طقالوا إنَا 
معكم # [أَيْ : على دينكم]”" إِنّما نحن مستهزئون4 : مُظهرون غير ما نضمره. 

(و) «اللّه يستهزىءٌ بهم»: يجازيهم جزاء استهزائهم «ويمدّهم»: يُمهلهم ويطوّل 
أعمازهم في طغيانهم # : في إسرافهم ومجاوزتهم القدر في الكفر #يعمهون» 
يتردّدون مُتحيّرين. 

ليا #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ»: أخذوا الصّلالة وتركوا الهدئ «فما 
ربحت تجارثُهم» فما ربحوا في تجارتهم» [وإضافة الرّبح إلى التجارة على طريق 
الاتساع» كإضافة الإيضاء إلى النار]" . «وما كانوا مهتدين» فيما فعلوا. 

9 «منلهم كمثل الذي استوقد ناراً» أَيْ : حالهم في نفاقهم وإبطانهم الكفر كحال 

مَنْ أوقد ناراً فاستضاء بهاء وأضاءت الئّار ما حوله مما يخاف ويحذر وأمن» 

فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقى مُظلماً خائفاً مُتحيّراء فذلك قوله تعالئ: 
#ذهب الله بنورهم. . * الآية. كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان اغتروا 
بها وأَميُواء فلمًا ماتوا عادوا إلى الخوف والعذاب. 


(١؟)‏ زيادة من ظ. (9') زيادة من المطبوعة. 


15 « سورة البقرة » 


عَم بكم ع هَهُمْ لا يْجِعُونَ (()) أو كَصَيَبٍ ين اَمَك فو امت وَرَعَدٌ ورف 0 


ُُ 2 حو 2 
6 شر صاكا. لعي 10م رس ميس بركره 6 دور م جح . > حي 2م22 ل 
أصليعهم ف َاذَانم مِنَ الصَوْعِقٍ حدر الموت وَآللَهُ يحيط بالكفرين 9 يَكادُ لبَق 
د - 


ص ؛» لتركهم قبول ما يسمعون (يَكمٌ لتركهم القول بالخير لعُمْيٌ4 لتركهم 
ما يبصرون من الهداية #فهم لا يرجعون» عن الجهل والعمئ إلى الإسلام» ثم 
ذكر تمثيلاً آخر فقال: 

وي دأو كصيّبٍ4 أو كأصحاب مطر شديدٍ من السّماء#: من السّحاب #فيه»: في 
ذلك السّحاب #ظلماتٌ ورعدٌ» وهو صوت مَلَكَ مُكَل بالسّحاب0© «ويرق» 
وهي الثّار التي تخرج منه”©. #يجعلون أصابعهم في آذانهم» يعني: أهل هذا 
المطر #من الصواعق*» من شدّة صوت الرّعد يسدُون آذانهم بأصابعهم كيلا يموتوا 
بشدّة ما يسمعون من الصَّوتء فالمطر مَثْلّ للقرآن لما فيه من حياة القلوب» 
وَالظّلَماتُ مَتَلُ لما في القرآن من ذكر الكفر والشّركء وبيان الفتن والأهوال» 
والرّعدُ مَتَلُ لما خوّفوا به من الوعيد وذكر النّارء والبرقٌ مثلٌّ لحجج القرآن وما 
فيه من البيان» وجعل الأصابع في الاذان حذر الموت مثَّلّ لجعل المنافقين 
أصابعهم في اذانهم كيلا يسمعوا القرآن مخافة ميل القلب إلى القرآن» فيؤدّي ذلك 
إلى الإيمان بمحمّد تل وذلك عندهم كفرٌء والكفر موتٌ. «واللّهُ محيطٌ 
بالكافرين* مُهلكهم وجامعهم في الثّار. 

لوي إيكاد البرقّ يخطف أبصارهم » هذا تمثيلٌ آخرء يقول: يكاد ما في القران من 


)١(‏ ورد هذا في حديث عن ابن عباس عن رسول الله يكوه وقد أخرجه الترمذي وقال: حسنٌ 
غريب . 
انظر: عارضة الأحوذي ١١/184؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١/58؛‏ وأحمد في المسند 
7/١‏ ؟؛ وابن جرير .1١6١/١‏ 

(؟) في ظ: #وبرقٌ» هو مصمٌ ملك يسوق السحاب. 
وفي حاشيتها: المصع: الضرب بالسيف. ومَصّمّ البرق: أومض. 


« الجزء الأول » 46 


لآ صل لَهُم مَعَوأ ِو وَإِذآ ألم علوم كَاموأوَلَوْ سآ اله دعَب سَمْعومْ وَبْصَدرِهِمٌ إرك 

لَه ع كل عَى مدر © ينبا ألنّاش أَعَبدُ اله 2 0 2 0 علّكُ 

2 2 2ه ا 00 

: كمون ع الى ى جَعَلَ لك الْرص ررس وَألتََآء َه وَأَنرَكَ ون سمل مآ كأرَحَ بو من 

قرت ردقا لَك كلا ملوأ يوا أتدادًا ونث يد تكسو لوا إن 6 فرت تاذلا 
2 5 م 


الحجج يخطف قلوبهم من شدَّة إزعاجها إلى النّظر في أمر دينهم #كلما أضاءً لهم 
مشوا فيه»: كُلَّما سمعوا شيئاً ممًا يُحبّونَ صدَّقواء وإذا سمعوا ما يكرهون وقفواء 
وذلك قولّه عر وجل : #وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم# أي بأسماعهم الظاهرة» وأبصارهم الظاهرةة كما ذهب بأسماعهم 
وأبصارهم الباطنة حتئْ صاروا ا عقا فليحذروا عاجل عقوبة الله سبحانه 
وآجلهاء ف لاإِنَّ الله على كل شيء قدير» من ذلك. 

(وي) «يا أبّها النّآس» يعني: أهل مكّة «اعبدوا ربكم»: اخضعوا له بالطّاعة #الذي 
خلقكم»: ابتدأكم ولم تكونوا شيئاً #والذين من قبلكم» [آباءكم]'' [وخلق الذين 
من قبلكم]”". أيْ: إِنَّ عبادة الخالق أولئ من عبادة المخلوق وهو الصّنم 
«العلّكم تتقون» لكي تتقوا بعبادته عقوبته أن تحلّ بكم . 

#الذي جعل لكم الأرض فراشاً» بساطاًء لم يجعلها حَرْنَةَ غليظة لا يمكن 
الاستقرار عليها #والسماء بناءً» ستفاً #وأنزل من السماء ماءَ فأخرج به من 
الثمرات* يعني: حمل الأشجار وجميع ما ينتفع به ممًّا يخرج من الأرض #إفلا 
تجعلوا لله أنداداً»: أمثالاً من الأصنام التي تعبدونها «وأنتم تعلمون» نهم 
لا يخلقون» والله هو الخالق» وهذا احتجاج عليهم في إثبات التّوحيد» م م احتحّ 
عليهم في إثبات نبوّة محمّد يك بما قطع عذرهم بهء فقال: 

9 وان إِنْ كنتم في ريب مما نزلنا4 [أي: وإن كنتم]”" في شك من صدق هذا الكتاب 


)١(‏ زيادة من ظ. (9) زيادة من ظا. 
(9) زيادة من ظا. 


45 «« سورة البقرة » 


عَلَعَبَِنافَأَنُوا سُورةٍ من مَغْلِوء وأ 0 دون للم وإن كُشْرصَدِةٍ فنَ 3 كن لَه 
تَممَلُوأ ولن تَمعَلُوأ فََمُوأ ألنَار الى وَفُودُهَا لتاب 0 أَعِدَّتّ ِلْكَفرينَ 9 وَييّرِ 


أت ماوصة لصي ل ىقن لاا سكلا 
ها من َمَرَة رَْك قَاُوأهَددَ 0 فسان مَل وَأنوأ بو مُتََبِهَا وَلَهُمْ بآ أَزوجٌ 


صذ 
وه 0 


؛ وهم فيا حَددُوت 


الذي أنزلناه على محمد كَل وقلتم: لا ندري هل هو من عند الله أم لا #إفأتوا 
بسورة» من مثل هذا القرآن في الإعجازء وحسن النّظمء والإخبار عمًّا كان وما 
يكون» إوادعوا شهداءكم* واستعينوا بألهتكم التي تدعونها #إمن دون الله إن كنتم 
صادقين؟4 أن محمدا تقوّله من نفسه. 

29 «نإن لم تفطلتواكه عند سب] نم + دودو سبلو 44 اهنا مما تفيل ابنذاً 
#فاتقوا»: فاحذروا أن تصلوا «النّار التي وقودها» ما يُوقد به #الناسٌ 
والحجارة» يعني حجارة الكبريت» وهي أشدٌ لاثّقادها «أعدّت»4 [خلقت 

ومُيّئت](' جزاءً #للكافرين» بتكذيبهم. ثم ذكر جزاء المؤمنين فقال: 

(و) «وبشّر الذين آمنوا» أَيْ : أخبرهم خبراً يظهر به أثر السّرور علئ بشرتهم #وعملوا 
الصالحات» أي : الأعمال الصّالحَات» يعني الطاعانت فيما بينهم وبين ربّهم أن 
لهم»: بأنَّ لهم «#جناتِ»: حدائق ذات الشّجر #تجري من تحتها» من تحت 
أشجارها ومساكنها «الأنهار» «كلما رزقوا»: أطعموا من تلك الجنّات ثمرةً 
#قالوا هذا الذي رزقنا من قبل4 لتشابه ما يُؤتون به» وأرادوا تعداين توه 
ما رُزقنا من قبل #وأتوا به متشابهاً» في اللّون والصورة: مختلفاً في الطعمء 
وذلك أبلغ في باب الاعجاب #ولهم فيها أزواج» : من الحور العين والادميات 
«مطهرة» عن كلّ أذىّ وقذر مما في نساء الدُنياء ومن مساوىء الأخلاق» وآفات 
الشّيب والهرم «وهم فيها خالدون» لأنَّ تمام التّعمة بالخلود. 


)١(‏ زيادة من عا وظ وظا. وليس في الأخيرتين: خلقت. 


إِنَّ أَسَهَ 1 مق كا وق 13 قا قا 
4 2 


فقيل بل كوا ويهرى يزه كرا وَمَا يضِلٌ د 


ماه جه ده سل سرس _- ع ردي م2 
هد أَللَّه لله من بعل مِيكلقوء ود مون مَ] أَمَرَ أللّهُ بوء أن يوْصَلَ وَيَفْسِدُوتَ فى أ ضِِ 


3 الله لا يَسْتَحي . ]لام القلاهوي اش معان العلل التشر كين الدبات 
كيوك فى لتكت لمر وقالوا: نا يشبه هذا كلام الله سبحانة» 
فأنزل الله تعالءا(2: «إِنَّ الله لا يَسْتَحْ يمَحي» لا يترك ولا يخشئ أن يضرب مئلآ» أن 
يق شبها لاما بتوضة» 3نانزائلة مؤكنةه والبفرضن 1 طتعان البقه الوذه : 
بعوضة. لافما فوقها» يعني: فما هو أكبر منهاء والمعنئ: إِنَّ الله تعالئ لا يترك 
ضرب المثل ببعوضة فما فوقها إذا علم أنَّ فيه عبرة لمن اعتبرء وحجّة علئ مَنْ 
جحد [واستكبر]”؟ #فأمًا الذين آمنوا فيعلمون» أنَّ المثل وقع في حقّه 0 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلآ» أَيْ : أن نوه أراد الله بهذا من 
الأمثال؟ والمعنئ نهم يقولون: َي فائدة في ضرب الله المثل بهذا؟ 0 الله 
سيحاته ققال: #بضل به به كثيرا» أي : أراد الله بهذا المثل أن يضلّ به كثيراً من 
الكافرين» وذلك أَنَّهم يُنكرونه ويُكدّبونه «ويهدي به كثيرا» من المؤمنين؛ لأنّهم 
يعرفونه ويصدّقونه إوما يضلٌ به إلا الفاسقين4 الكافرين الخارجين عن طاعته. 


«الذين ينقضون» يهدمون ويفسدون «عهد الله4: وصيته وأمره في الكتب 
المتقدّمة بالإيمان بمحمد كك #من بعد ميثاقه» من بعد توكيده عليهم بإيجابه ذلك 
إويقطعون ما أمرّ الله به أنْ يوصل* يعني: الرّحمء وذلك أنَّ قريشاً قطعوا رحم 
التي ككل بالمعاداة معه #ويفسدون في الأرض*# بالمعاصي وتحويق التامن عق 


. ١18 أسباب النزول ص 54؛ ولباب النقول ص‎ )١( 
زفقفق زيادة من ظا.‎ 


18 # سورة البقرة # 


ا 2 ثم 0 0 0 ياف 


2 
ا سح سس سه بسي 1 سر لومس شمو > وو 2 ره هللا 010 ً- 
ل سسمَاء اقسو فسَوَبهِنٌَ سبع سَموَاٍ هوَيكلٍ تَىَو يم () إذ قال ريلك ل تيك 
2 . ب ع كسمه ههج .0 و ا رم ار م إس رم ور رسال 
ا رْضٍ حَلِيصَة فَالُوا أَججَعَلٌ يبا من يُفْسِدٌ وبا وَيَسْفِكُ الدْمَكهَ مَتحْنُ شيم 
رم اد و . وادسة 
محمرك و نفس لك 


الإيمان بمحمد كَكخِ #أولئك هم الخاسرون4 [مغبونون]”"' بفوت المثوبة. 
والمصير إلى العقوبة . 

ا (كيف تكفرون بلله4 معنئ «كيف» ها هنا استفهامٌ في معنئ التّجبٍ للخلق, أي : 
اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون بلله وحالهم نهم كانوا تراباً فأحياهم, بن خلق 
فيهم الحياة» فالخطاب للكقار» والتّعجب للمؤمنين» وقوله تعالئ: #ثم يميتكم» 
أَيْ : : في الدّنيا ثم يُحبيكم» [في الآخر ة] للبعث «ثمٌ إليه ترجعون» تردُون 
فيفعل بكم مايشاءء فاستعظم المشركون أمر البعث 0 فاحتج الله سبحانه 
عليهم بخلق السّموات والأرض» فقال: 

إهو الذي خلق لكم» لأجلكم اما في الأرض جميعاً» بعضها للانتفاع؛ وبعضها 
للاعتبارء #ثمّ استوئ إلى السّماء©: أقبل علئ خلقهاء وقصد إليها «فسوَّاهنَ 
سبع سموات» فجعلهنَ سبع سمواتٍ مُستوياتٍ لا شقوق فيها ولا تطوراولا 
تفاوت «إوهو بكلّ شيءٍ عليم» إذ بالعلم ب يصحٌ الفعل المحكم . 

#وإذ قال ربك4 واذكر لهم يا محمّدُ إذ قال ريك «للملاككة | ني جاعلٌ في 
الأرض خليفة» يعني: ادم جعله خليفة عن الملائكة الذين كانوا سكّان الأرض 
بعد الجنٌ» والمراد بذكر هذه القصّة ذكرٌ بدءِ خلق النّاس. قالوا أتجعل فيها مَنْ 
يفسد فيها» كما فعل بئو الجانٌَء قاسوا [الشّاهد]9) علئ الغائب #ونحن نسبح 
بحمدك4 تُبَرئك من كل سوءء ونقول: سبحان الله وبحمدهء «ونقدّسٌ لك»4 


)١(‏ زيادة من ظ. (؟) زيادة من ظ. 


# الجزء الأول » 49 


َال ِف عَم ما مالا تعلَمُونَ © وَعَلمَ > الي م كي فَقَالَ 
0 3 ِ 00 


. ن بأسْمَآء تولك إن كنم صَدٍقِينَ (© فَالوأسَبْحَدَكَ لاحم لآ إِلَامَ علمْصا نك أ 


نسم 
لفكي 2 16 جام الب رأتعوة قلا قيلعتو 16 ألم أثل كك ون أل 


ا 2 
عيب لمات وَالْأَرضِ 


وننرٌهك عمًّا لا يليق بك #قال إني أعلم ما لا تعلمون» من إضمار إبليس العزم 
على المعصية» فلمًا قال الله تعالى هذا للملائكة قالوا فيما بينهم: لن يخلق ريّنا 
خلقاً هو أعلمٌ منّاء ففضّل الله تعالئ عليهم آدم بالعلم» وعلَّمه اسم كلّ شيء حتئ 
القصعة [والقصيعة]( والمغرفة» وذلك قوله تعالى : 

«وعلّم آدم الأسماءً كلّها» أَيْ : خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء» 
ثم عرّضهم* أيْ: عرض المسمّيات بالأسماء من الحيوان والجماد وغير ذلك 
على الملائكة فقال أنبئوني» أخبروني #ابأسماء هؤلاء# وهذا أمرٌ تعجيزء أراد 
لله تعالئ أن يبن عجزهم عن علم ما يرون ويُعاينون إن كنتم صادقين» أنّي 
لا أخلق خلقاً أعلم منكم» فقالت الملائكة إقرارا بالعجز واعتذارا: 

() #سبحانك4 تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك في حكمك إلاعلم لنا إل 
ما علمتنا» اعترفوا بالعجز عن علم مالم يُعلّموه ٠‏ «إِنّك أنت العليم» العالم 
#الحكيم» الحاكم تحكم بالحقٌ وتقضي بهء فلمًا ظهر عجز الملائكة قال الله 
تعالئ لادم : 

(ي)) ايا آدم أنبئهم بأسمائهم» أخبرهم بتسمياتهم؛ فسمّئ كلّ شيءٍ باسمه» وألحق كل 
شيءٍ بجنسه «فلما أنبأهم بأسمائهم؟ : أخبرهم بمسمّياتهم #إقال4 الله تعالى 
للملائكة: «ألم أقل لكم» وهذا استفهامٌ يتضمّن التّوبيخ لهم على قولهم: 
#أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها». «إني أعلم غيب السموات والأرض» أيْ: ماغاب 


)١(‏ زيادة من الأصل ع. 


1 « سورة البقرة » 


ََعْكُممَابدُوتَوَما كم كمون 9 وَإذْ ْنَا إفمكيكة أسَْجدُوا لآم مسَجَدوا إل بيس أبن 

وَأسْتَكرٌ وكا من الكيفريب يا وهنا يدام سكن أنت وَرَوْجْكَ لَه وما نا رَعَداحَيْتُ 

تاولا )قزر الكجرة تك يه ابي © كرإمَ لطن عن مكمايا 

ذه وعلنًا أ فيطوأ بع ضور لِبعْض عدو ولك في الْارْضٍ مُسَكروَممَعٌ لجن (3) قنليّحءَادمُ من ريو 
فيهما عنكم #وأعلم ما تبدون»: علانيتكم #وما كنتم تكتمون#: سرّكمء 
لا يخفئ عليّ شيء من أموركم . 

9 «وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لادم » سجود تعظيم وتسليم وتحيّة.» وكان ذلك 
انحناءاً يدن علئ النّواضع. ولم يكن وضمٌ الوجه على الأرض» #افسجدوا إلا 
إبليس أبئ» امتنع #واستكبر وكان من الكافرين» في سابق علم الله عرَّ وجل . 

#وقلنا يا آدم اسكنْ أنت وزوجك الجنّة4 انََخذاها مأوىّ ومنزلاً #وكلا منها 
رغداً» واسعاً «#حيث شتتما» ما شئتما إذا شئتما [كيف شئتما('2 ولا تقربا هذه 
الشجرة» لا تحوما حولها بالأكل منهاء يعني السّنبلة #فتكونا» فتصيرا #من 
الظالمين» : العاصين الذين وضعوا أمر الله عرَّ وجل غير موضعه. 

(وي) «إفأزلّهما الشيطان» نسّاهما وبعّدهما «عنها فأخرجهما مما كانا فيه» من الوتبة 
ولين العيش وقلنا» لادم وحواء وإبليس والحيّة: #اهبطوا» أي: انزلوا إلى 
الأرض #ابعضكم لبعض عدو يعني: العداوة التي بين آدم وحواء والحيّة0", 
وبين ذرية آدم عليه السّلام من المؤمنين وبين إبليس لعنه الله #ولكم في الأرض 
مستقر# موضع قرار «ومتاع إلئ حين4 ما تتمّعون به مما ثنبته الأرض إلى حين 
الموت. 


(9) #إفتلقئ آدم من ربه» أخذ وتلئَّن #كلمات» وهو أنَّ الله تعالئ ألهم آدم عليه 


)١(‏ زيادة من ظا. (؟) قصة الحية من الإسرائيليات التي لا تثبت. 


# الجزء الأول # ١١,‏ 


لس ا ا 


ا ات 4 ع مم2 و 31 ماعن 6 سل ١‏ امل ١‏ الك عن نر 0 257 

نَابَ عَلَيةْ نه هو أَلنوَابُ الحم (©) كُلْنَا آهْيطوأ ينها بجعا فَإِما يَأْنِيَتَكُم مق هدى هُمن تبِع 
ا ا ا ل ا ا ا ا 00 

ُدَاَ ملَاحَوَكُ عَلِِمَ وَلَاهُمْ رون 3 ون قروا وكذوأ باينا وتيك أمحب الثَارٍ 
م .مام د 0 5 د م سكو م ولا رصة وعرء و دده و ره سه 

هُمْ فببَا خَدُونَ 23 يب إِسرَيه يل أذ يونعم أل أنهرت عبَكر ووأ يمبركة 


السّلام حين اعترف بذنبه وقال: #إربنا ظلمنا أنفسنا#"'" الاية «إفتاب عليه» فعاد عليه 
بالمغفرة حين اعترف بالذَّنب واعتذر إن هو التواب» يتوب على عبده بفضله إذا 
تاب إليه من ذنبه. | 

(إي) إقلنا اهبطوا منها جميعاً» كرّر الأمر بالهبوط للتأكيد طفإمًا بأنيككم مني هدىّ» 
أَئْ: فإِنْ يأتكم مني شريعة ورسولٌ وبيانُ ودعوة #فمن تبع هداي» 7 قبل 
أمري» واتَّبِع ما آمره به #إفلا خوف عليهم» في الآخرة ولا حزن» والخطاب لادم 
وحوّاء وذرٌيتهماء أعلمهم الله تعالئ أنه يبتليهم بالطاعة» ويجازيهم بالجنّة عليهاء 
ويعاقبهم بالئّار على تركهاء وهو قوله تعالئ : 

يا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أَيْ: بأدلتنا وكتبنا «أولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون#. 

««يا بني إسرائيل# أولاد يعقوب عليه السّلام #اذكروا» اشكرواء وذكر التّعمة هو 
شكرها لإنعمتي © يعني : نعمي #التي أنعمت عليكم» يعني : فلق البحرء والإنجاء 
من فرعون» وتظليل الغمام» إلى سائر ما أنعم الله تعالئ به عليهم» والمراد بقوله 
تعالئ: «عليكم» أَيْ: علئ آبائكم» والتّعمة على آبائهم نعمةٌ عليهم» وشكر هذه 
النّعم طاعثه في الإيمان بمحمَّد يلو ثم صرّح بذلك» فقال: #وأوفوا بعهدي» 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية 78. وتمامها: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننٌ من 
الخاسرين؟ . 
وهذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» وخحالد بن 
معدان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس في الآية. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم ١15/1؛‏ وابن جرير 7147/١‏ . 


شا 9 سورة البقرة » 


وف يعَبَدِكُمٌ َيه هبون 2 وَءَامِنُوأ يمآ أنرّلتُ مُصَدْهًا 00 وا وأ أََلَ كاي 
بو ولا مَمْترُوأ ينا بابق كما ليلا وَإَِىَ كاْنَصُونِ © ولا مَل 0 | الحى لبتطل وكَكثوأ 21 عن وَأ 
لون )اقيثو ألصلزة وف الوك وأركخوام التكبين 0 


ا 5 0 مانن :6 01 و5 2 
أيْ: في محمد ل #أوف بعهدكم4 أدخلكم الجنّةَ «وإِيّاي فارهبون» فخافوني 
في نقض العهد. 

يي #وآمنوا بما أنزلت» يعني ي: القرآن «إمصدقاً لما معكم» موافقاً للتّوراة في التُوحيد 
لتر #ولا تكونوا وَل كافر به» أيْ: أوَّل مَنْ يكفر به من أهل الكتاب؛ لأنُكم 
إذا كفرتم كفر أتباعكم» فتكونوا أئمةً في الضّلالة» والخطابٌ لعلماء اليهود. #ولا 
تشتروا : ا 0 لاامة مار 38 وح 1 0 6 

0 تلبسوا الحق 0 0 لا تخلطوا الحقّ الذي أنزلتُ عليكم من صفة 
محمّد عليه السّلا م بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته» وتبديل نعتهء 
(وتكتموا الحق» أي : ولاتكسرا الحقَّء فهو جزمٌ عُطفت على النَّيء طوأنتم 
تعلمون» أنه نبي مرسلٌ قد أُنزل عليكم ذكره في كتابكم» فجحدتم نبوّته مع 
العلم به. 

9 «وأقيموا الصلاة» المفروضة «إوآنوا الزكاة» الواجبة في المال #واركعوا مع 
الراكعين»* وصلُوا مع المصلّين محمد يك وأصحابه في جماعة . 

(ي)ا #أتأمرون الناس الب كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا علئ 
ما أنتم عليه» ولا يؤمنون به» فأنزل الله تعالئ توبيخاً لهم”2: «أتأمرون الناس 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسيره ورقة ٠١‏ أ؛ والواحدي في أسباب النزول ص 5١‏ عن ابن عباس من 


«9 الجزء الأول » ١٠١‏ 


0 


كي لال انوت )لد مل ون أتبهم ملوأ روم َم يوعوت )١(‏ يب إشر: 
ادو أنضيىَالَىَ عت لكر وَأَنْ فَصَلدم عل العليين ) 


تون سكم وأ َأ لون الككب أفلا نود 9) وَأستومنوا نوا لبر وَالصَلَوو مَإئها 
0 


بالبر* بالإيمان بمحمد كله #وتنسون» وتتركون #أنفسكم» فلا تأمرونها بذلك 
«وأنتم تتلون الكتاب» تقرؤون التّوراة وفيها صفة محمد يَكِ ونعته #أفلا تعقلون» 
ال عق متع 1 ثم أمرهمٍ الله تعالئ بالصّوم والصّلاة؛ لأنهم نما كان يمنعهم 
عن اهم الشَّره» وخوف دهاب مأكلتهم. وحب الرّياسة» فأمروا بالصّوم الذي 
يُذهب الشَّرّه وبالصّلاة التي تورث الخشوع» وتنفي الكبية وارية تالكا الصلاة 
التي معها الإيمان بمحمّد يَكِلك فقال: 

(وي] واستعينوا بالصير» يعني بالصّوم؛ «والصلاة4 لأنّها تنهئ عن الفحشاء والمنكرء 
«وإنها لكبيرة» لثقيلةٌ [يعني: وإِنَّ الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة]0© «إلا على 
الخاشعين* الشسّاكنين إلى الطاعة. وقال بعضهم: رجع بهذا القول إلئ خطاب 
المسلمين» فأمرهم أَنْ يستعينوا على ما يطلبونه من رضاء الله تعالئ ونيل جنّته 
بالصَّبر على أداء فرائضه [وهو الصّوم]”" والصّلاة. 

9 «الذين يظنون» يستيقنون «أنهم ملاقو ربّهم» نهم مبعوئثون وأنّهم محاسبون 
وأنّهم راجعون إلى الله تعالئ» أَيْ : يُصِدّقون بالبعث والحساب. 

()) «يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» مضئ تفسيره”"©: «إوأني 
فضلتكم» أعطيتكم الرّيادة «إعلى العالمين*: على عالمي زماتكم» وهو ماذكره 
في قوله تعالئ: #إذ جعل فيكم أنياء!: .4 الآبة: والهراة ينذا التفُضصيل 
سلفهم» ولكن تفضيل الاباء شرف الأبناء. 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 

(9) زيادة من ظ. 

(7) انظر: ص ٠١١‏ أآية .4١‏ 

(4) الاية: #وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» [سورة المائدة: الآية .]7١‏ 


» سورة البقرة‎ 9 ١ 


وو 0 ا كح وأ م الور رو ا رد 5 
نيمالا برى نس ع لُنيى طيا وكا يَُلُ ينها مع لاد ه منها ل اه 
رو ب © ع لس .سه سا امه ٍ دم ماه سب سو سا 2ج سس صر 

ينْصرونَ ا مَنْ ال فِرَعون يسوموكة 0 اب يُدحون أبناء م 


2 كيك بلقي يخ عَيل 3 وَإذ وق يكم البتر هق 


وَأَغْرِقنَآ َال 0 96 


(ي)) «واتقوا يوماً» واحدووا واوا عتاب يرم «لا تجزي* لا تقضي ولا د تغني 
لإنفسٌ عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة4 أَيْ: لأكوة كناف فكورة لها 
كبرل لكان اليهود كانوا يقولون: يشفع لنا آباؤنا الأنبياء» فايسهم الله تعالى 
عن ذلك ##ولا يؤخذ منها عدل» فداء مولا هم ينصرون» يمنعون من عذاب الله 
ار 

(9) (وإذ نجينا 4 واذكروا ذلك #من آل فرعون؟ أتباعه ومَنْ كان على دينه 
#يسومونكم؟ : يُكلّفونكم #اسوء العذاب» شديد العذاب» وهو قوله تعالئ: 
«إيذبحون»: يُقتّلون #أبناءكم ويستحيون نساءكم* يستبقونهنَ أحياءً [لقول بعض 
الكهنة له: إِنَّ مولوداً يُولد في بني إسرائيل يكون سبباً له ذهابٌ ملكك2'7. #وفي 
ذلكم» الذي كانوا يفعلونه بكب'") «بلاء» : ابتلاءٌ واختبارٌ وامتحانٌ #إمن ربكم 
عظيم» وقيل: وفي تنجيتكم من هذه المحن مه مليف والبلاء: التُعمة. 
والبلاء : اد 

إوإذ فرقنا بكم البحر4”" فجعلناه اثني عشر طريقاً حت خاض فيه بنو إسرائيل . 
#فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون* إلى انطباق البحر عليهم وإنجائكم 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) في ظ: طوفي ذلكم» العذاب أو الإنجاء #بلاء»: ابتلاء أو إنعام #من ربكم عظيم». 

() في ظ: «وإذ فرقنا» قطعنا «إبكم» بسبيكم البحر حتئ دخلتموه هاربين من عدوكم. 
#فأنجيناكم» من الغرق #وأغرقنا آل فرعون» قومه معه #وأنتم تنظرون» إلى انطباق البحر 
عليهم . 


« الجزء الأول » نا 


« سر سرءه 


ل ادمع و در ره سو 4 4ه + 24 )أ 1 يت اه و ا 0 2 ل سح ا 

وَإِذْوعذ] موس أدبو َه د دحم لجل من بَدْد- أت يموت (إي) م عقوا كم ون 
ع 1س دَءِسَ ححص را ا را روس مخ طح ل ل سه مركا سشل ل م حجر وسار 
بد دلِكَ لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ (م)وَإِدْءَانيََا مُومَى الككنب وَالْفْرانَ لعلكم دوت 9و إِد قَالَ 


ص ود تم 
8 


م 2 يس اك زء 44 0 و م د 2غ سم |1 م 
موم لصوم يلقو د كَنتم أنفسَكُم بعاد كم لْعِجِلَ فَمُوبُوا إل بَارِيكم فافثلوا 
1 0 0 
نفسك ذالم 


«واذ واقزنا موسا أربعين ليلة4”" أي : انقضاءها وتمامها للتَكلّم معه «ثمَ 
اتخذتم العجل» معبوداً وإلَهاً #من بعده» من بعد خروجه عنكم للميقات #وأنتم 
ظالمون2”4" واضعون العبادة في غير موضعهاء وهذا تنبيه على أنْ كفرهم 
بمحمّد يله ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسئ عليه السّلام . 

يلاع عفونا» محونا ذنوبكم «عنكم من بعد ذلك4 من بعد عبادة العجل «لعلكم 
تشكرون* لكي تشكروا نعمتي بالعفو. 

9 «واذ آنينا موسي الكتاب والفرقان» [عطف تفسيري]”" يعني: الثّوراة الفارق بين 
[الحق والباطل]29 والحلال والحرام العلكم تهتدون» لكي تهتدوا بذلك الكتاب 
[من الضلال]7" . 

«وإذ قال موسي لقومه» الذين عبدوا العجل «يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل» إِلَهاً «فتوبوا إل بارئكم» يعني: خالقكم"'2. قالوا: كيف 
نتوب؟ قال: طفاقتلوا أنفسكم» أَيْ: ليقتلٍ البريءٌ منكم المجرمً #ذلكم» أي : 


ااا لاا 

)١(‏ في ظ: #وإذ واعدنا» بألفٍ ودونهاء #موسئ أربعين ليلة» نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا 
بها ثم اتخذتم العجل» الذي صاغه لكم السامري إِلَها من بعده» أييْ: بعد ذهابه إلى 
ميعادنا #وأنتم ظالمون» باتخاذه؛ لوضعكم العبادة في غير محلها. 
ويُلاحظ أنَّ الفروق كثيرة بين نسخة ظء والنسخ الثلاثة في هذه الايات. 

(9) في ظ: #وأنتم ظالمون» باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. 

(*9) زيادة من ظ. 

(4) زيادة من ظ. 

(6) زيادة من ظ. 


(5) في ظ: «#فتوبوا إلى بارئكم» خالقكم» من عبادته. #فاقتلوا أنفسكم». 


5م60 9 سورة البقرة »# 


دس 3 4 9" 9 
رعو ساس 7 م خْع 0 2 وامم وو ححصم فير 1 1 20 
خير لحم عند بارِيكم فئاب عليْكم إِنَهٍ هو التواب الرجيم وم وَإِدْ فلثم تلمومئ أن نُوْمِنَ آله 
م د دع 2ك 216 ور مر سا4 اد م حم 1ه سج رسخ ل م ره له رسف 
حى رى أ ا الصعفة وأنتم نظي ويا م + : مون يعد يكم 


َك لعلكم ترون 


التّوبة «#خيرٌ لكم عند بارئتكم»' من إقامتكم على عبادة العجل» ثم فعلتم 
ما أمرتم به «إفتاب عليكم» [: قبل توبتكم. #إِنّه هو التواب الرحيم» ]7 . 

29 «وإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك4”" يعني: الذين اختارهم موسئ عليه السّلام 
ليعتذروا إلى الله سبحانه من عبادة العجل» فلمًا سمعوا كلام الله تعالئ» وفرغ 
موسئ من مناجاة الله عزَّ وجل قالوا له: [#إلن نؤمن لك» ]247 لن نصدّقك #حتئ 
نر الله جهرة» أيْ : عياناً لا يستره عنا شيءٌ لإفأخذتكم الصاعقة» وهي اه 
جاءت من السّماء فأحرقتهم جميعاً «وأنتم تنظرون» إليها حين نزلت» وإِنّما 
أخذتهم الصّاعقة؛ لأنّهم امتنعوا من الإيمان بموسئ عليه السَّلام بعد ظهور 
معجزته حتئ يريهم ربّهم جهرة والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم » 
ولا يجوز اقتراح المعجزات عليهء فلهذا عاقبهم الله تعالئ. وهذه الآية توبيحٌ لهم 
به من الايات الباهرة . 

«إثم بعثناكم» نشرناكم وأعذناكم أحياء”* «من بعد موتكم لعلكم تشكرون» نعمة 
البعث. 


)١(‏ في ظ: «ذلكم خير لكم عند بارئكم» فرّفقكم بفعل ذلك» وأرسل عليكم سحابة سوداء لثلا 
يبصر بعضكم بعضاء فيرحمه» حتئ قتل منكم نحو سبعين ألفاً. 

زفق زيادة من ظ. 

(9) في ظ: #وإذ قلتم» وقد خرجتم مع موسئ لتعتذروا إلى الله تعالئ من عبادة العجل؛ وسمعتم 
كلامه: ايا موسئ لن نؤمن لك حتئ نركل الله جهرة» عياناً «فأخذتكم الصاعقة»: الصيحة 
«وأنتم تنظرون» ما حلّ بكم ثم بعثناكم» . 

(4) زيادة من عا. 

(5) في ظ: ثم بعثناكم» أحبيناكم امن بعد موتكم لعلكم تشكرون» نعمتنا بذلك. #وظللنا 


© الجزء الأول # ٠6١,‏ 


رس لآ سه عسل م ره ع ع سر صر ور 2 مره 20 م 2 لط لس 4 ضً 
و سس بر 


02 و 6 لس ع م و حك ا ا ا ار 0 6 م سسا سه : 

وَكككن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظَلِمُونَ (©) وَإِد ْنا دلوأ مذو الْقَريَةَ مَحكُلُوأ نهنا حَيْتُ سف رهد 
و بكم رع رمه يإلذوّء .+ . م مص م 0-4 كوا 5 6 
وَآَدْخْنُوا ابت سجدًا وقولوا حِطْة تعد لَعَرحَطْنيككم وَسَكَرِيدٌ الْمُحْيسنِينَ 


- 3 


ع 


«وظللنا عليكم الغمام» سترناكم عن الشّمس في النّيه بالسّحاب الرّقيق «وأنزلنا 
عليكم المنَّ4 الطْرَنْجبين كان يقع على أشجارهم بالأسحار #والسّلو» وهي طير 
أمثال السّمانىئ» وقلنا لهم: #كلوا من طيبات»* من حلالات #ما رزقناكم وما 
ظلمونا» بإبائهم على موسئ عليه السّلام دخول قرية الجبّارين» ولكنّهم ظلموا 
أنفسهم حين تركوا أمرنا فحبسناهم في الَّيّه فلمًا انقضت مدَّة حبسهم وخرجوا 
من الثَّيه قال الله تعالئ لهم: 


«ادخلوا هذه القرية4 وهي أريحا «وادخلوا الباب» يعني: باباً من أبوابها 
«إسجداً» منحنين متواضعين «وقولوا حطة» وذلك أنَّهِم أصابوا خطيئة بإبائهم 
على موسئ عليه السّلام دخول القرية» فأراد الله تعالئ أَنْ يغفرها لهم فقال لهم: 
قولوا ل أَيْ : جا بط وهو أن تحط عنا ذنوبناء #وسنزيد المحسنين# 
الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحساناً وثواباً. 


عليكم الغمام# من حر الشمس في التيه؛ سترناكم بالسحاب الرقيق طوأنزلنا عليكم» فيه 
#المنّ والسلوئق» وهما الترنجبين والطير السّمان» بتخفيف الميم» وقلنا: #كلوا من طيبات 
ما رزقناكم# ولا تدخرواء فكقروا النعمة وادّخرواء فقطع عنهم. «وما ظلمونا» بذلك «ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون» لأنَّ وباله عليهم. «وإذ قلنا لهم» بعد خروجهم من التيه: #ادخلوا 
هذه القرية# بيت المقدس أو أريحا #وكلوا منها حيث شئتم رغداً» واسعاً لا حجر فيه. 
#وادخلوا الباب» أي: بابها إسجدا» منحنين «وقولوا»: مسألتنا إحطة» أي: أن تحط عنا 
خطايا إتَغفر» وفي قراءة بالياء والتاء مبنياً للمفعول إلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين». 


* سورة البقرة‎ 9 ١484 


دل اليرت ظكَمُوا فوا عير ار هل لخم كَأَوََاعَلَ ان طِكمُوأ رجِرًا يِنَ آلصَمَاٍ 


يما كا َو ف أيَفْسَعُوتَ )4 و وَإِذْ آسْتسْق سْتَسْق مُوسى لِقَوْمِء فَفَلمَا صرب يَعصّاك الحجر 


(9) «فبدّل الذين ظلموا قولاً» منهم #غير الذي قبل لهم4”" أَيْ: غيّروا تلك الكلمة 
التي أمروا بهاء وقالوا: : حنطةٌ #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً» : ظلمةٌ وطاعوتاًء 
فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً جزاءً لفسقهم بتبديل ما أمروا به من 
الكلمة. 

#وإذ استسقئ موسى لقومه» في اليه إفقلنا اضرب بعصاك الحجر» وكان حجراً 


)١(‏ في ظ: «وسنزيد المحسنين» بالطاعة ثواباً. طإفبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» 
فقالوا: حبّة من شعيرة» ودخلوا يزحفون على أستاههم #فأنزلنا على الذين ظلموا» فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. «#رجزا» عذاباً طاعوناً #من السماء» #ابما 
كانوا يفسقون» بسبب فسقهمء أي: خروجهم عن الطاعة» فهلك منهم في ساعة سبعون آلفاً 
أو أقل. 
واذكر #إذ استسقئ موسئ» أي: طلب السقيا القومه» وقد عطشوا في التي #نقلنا 
اضرب بعصاك الحجر» وهو الذي فر بثوبه» خفيف مربّع كرأس الرجل. رخام أو كدان» 
فضربه #فانفجرت* انشقت وسالت #منه اثنتا عشرة عيناً» بعدد الأسباط. «قد علم كل 
أناس» سبط منهم #إمشربهم» موضع شربهم» فلا يشركهم فيه غيرهم» وقلنا: «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين» حال مؤكّدة لعاملهاء مِنْ: عَبِيء بكسر المثلّئة: 
أفسد. 


«وإذ قلتم يا موسئ لن نصبر على طعام» أي: نوع منه #واحد» وهو المنَّ والسلوئ إفادع 
لنا ربك يخرج لنا» شيئاً «مما تنبت الأرض من# النبات #ابقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها قال»# لهم موسئ: #أتستبدلون الذي هو أدنئ بالذي هو خير» أشرف» أَيْ : تأخحذون 
بدلهء والهمزة للإنكارء فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالئ. فقال تعالئ: طاهبطوا»: انزلوا 
«مصراً» من الأمصار إفإن لكم» فيه «إما سألتم» من النبات. #وضربت4»: جعلت «عليهم 
الذلة# الذل والهوان #والمسكنة» أي: أثر الفقر» من السكون والخزي». فهي لازمة لهم وإن 
كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته لسكتهء و «باؤوا© رجعوا #بغضب من الله ذلك» أي: 
الضرب والغضب #ابأنهم كانوا يكفرون بآيات الله . 


© الجزء الأول # ة9. 


اساسا سانيا 
إن 


َانَجت ين نار ناكد د سكل أناي 0 يَوُمٌَ كوا وَأَشْرَيُوأ من رَرْقٍ ال 


وَلَاتَعْتؤأاف ١‏ الْدرضٍِ و 526 دُقُلْثُرَ يدْمُوه مو بئ أن نُصيرَ َل كسام وجل فأذع لنا ريلك 


مخْرجَ آنا مِنَا تَذِثُ الأره من بَقلكا وَوَكَلنَهَا وَوِْهًا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا قال 
دس ساس 0 2 ب 20 0 - َ 
أتتَتبوِلؤرت اذى لي بعلُوأ مِضدًا وَإنَّ لَحكُم ما سَأَلْْرٌ 
ذل رام مكى ‏ د بي 
وضربت علنهم 


خفيفاً مربّعاً مغل رأس الرّجل #فانفجرت# أيْ: فضرب» فانفجرت» يعني: 


م نشقّت طمنه اثنتا عشرة عيناً» فكان يأتي كل سبط عيئّهم التي كانوا يشربون 
منهاء فذلك قوله تعال: «إقد علم كل أناس مشربهم» وقلنا لهم: لكلوا» من 
المنّ والسّلوى «واشربوا» من الماء» فهذا كله #من رزق الله ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين » أَيْ : لا تسعوا فيها بالفساد» كَمَلن :ذلك العيين» رو يا 
كان لهم بمصرء فقالوا: 

إيا موسئ لن نصبر على طعام واحد» يعني: المنّ الذي كانوا يأكلونه والسّلوى» 
فكانا علعاماً واحذا إفادع لنا ريك» سله * دقل له: أخرخ «إيُخرجٌ لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها»# وهو كل نبات لايبقئ له ساق #وقثائها»# وهو نوةٌ من 
الخضروات إوفومها» وهو الحنطة» فقال لهم موسئ عليه السّلام: #أتستبدلون 
الذي هو أدن» أَيْ: أخمسٌ وأوضع #بالذي هو خيث» أَيْ : أرفع وأجلٌ؟ فدعا 
موسئ عليه السّلام فاستجبنا له وقلنا لهم: : #اهبطوا مصراً» : انزلوا بلدة من 
البلدان طفن [لكم ما سألتم»ٍ أ فإِنَ]2"0 الذي سألتم رن في القرئ 
والأمصار لاوضربت عليهم» أَيْ: عل اليهود الذين كانوا في عصر النبي وك 


ااا لامك 
)١(‏ زيادة من ظا. 
وعبارة ظ: اهبطوا»: انزلوا #مصراً» من الأمصار طفن لكم» فيه ما سألتم» من النبات؛ 
«وضربت»: جُعلت «عليهم الذلة» الذَّنُّ والهوان «والمسكنة» أي: أثر الفقر من السكون 
والخزي فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياءً لزوم الدرهم المضروب لسكّته. «وباؤوا» رجعوا 
«بغضب من الله» . 


1 9 سورة البسرة » 


كا وال كي وداءك عضو ص د دَلِكَ حي 2 كَايوَأ و يكرورت ايت ت أله 

سح فر ّ عن 2ه 5 ل لامع سمت 

َيَفتُو رك الب بير ألْحَق دك مَاعَصوأ ركاف يَمتدُورك 3 إن ادن امارح 

هَادُوأ وَالتصرئ وَاَلصَّدعِيتَ مَنْ ءامن أله الوم الآيز وَعيِلَ صَدِلِحَا فَلْهُمْ أجَرْهُم عِندَ 3 
ده كر دي م و 2 روك سه يد سج صر وو 

ته لاحو علوم و دلا هم حرو 9 وذ أحذنا هك وَرَمَنَا كم الور 


0 


0 رمه 22 لمم 8 0 
حدما ءاتَدنّكم بمو وَآَدْ هماه لعلَّكُ تَنَسُون )م نودم من بَمر ذلك 


«الذلّة»4 يعني: الجزية وزيّ اليهوديّة ومعنئ ضرب الذَّلة: إلزامهم إِيّاها إلزاماً 
لا يبرح «والمسكنة» زي الفقر وأثر البؤوس #وباؤوا» احتملوا وانصرفوا #بغضب 
من الله ذلك» أَيْ : ذلك الضّربٍ والغضب «بأتهم كانوا يكفرون بآيات الله» التي 
أنزات علئ محمد يك «ويقتلون النَّيين4 أَيْ: يتولّون أولئك الذين فعلوا ذلك 
#بغير حق4 أَيْ: قتلاً بغير حقٌء يعنى 7 5-07 #ذلك» الكفر والقتل بشؤم 
ركوبهم المعاصي وتجاوزهم أمر الله ا 


إن الذين امنوا» أَيْ : بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك #والذين هادوا» دخلوا 
في دين اليهوديّة #والنصارئ والصابئين» الخارجين من دين إلئ دين» وهم قومٌ 
يعبدون الُجوم مَنْ آمن» من هؤلاء #بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً» بالإيمان 
بمحمّد عليه السّلام ؛ لأنّ الدليل قد قام أن مَْ لم يؤمن به لا يكون عمله صالحا 
«إفلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». 

9 «واذ إذ أخذنا ميئاقكم» بالطاغة لله تعالئ والإيمان بمحمَّدٍ عليه السَّلام في حال رفع 
الطور فوقكم. . يعني: الجبل» وذلك لأنّهم أبوا قبول شريعة النّوراة» فأمر الله , 
سبحانه جبلاً فانقلع من أصله حتئ قام على رؤوسهم. فقبلوا خوفاً من أن 
مكو مان رؤوسهم بالجبل» وقلنا لكم:. «إخذوا ما آنيناكم» اعقلواابعا: مرت 
به #بقوّة# بجدّ 00 علئ طاعة الله عرّ وجل #واذكروا ما فيه من التَّواب 
والعقاب #لعلكم تتقو 


© [) ثم توليتم من بعد ذلك» أعرضتم عن أمر الله تعالئ وطاعته من بعد أخذ الميثئاق 
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20 مه 2 5 2 و و عت © 5 له سر صس سمام 2 
َلَوْلَا فصل الله عَلدَكمْ وَرَحَمَنُةُ لكنتم ون الخليس رد 10 د عَلِنمُُ لد أعتَدَوأ نكم في 


ص فَكَلْنَا 04 وو اها يم 220 جعلئها نكال 2 د 2 
و ١‏ 0 0 :2 
2 7 د ففلنا نوأ فَرَدَةٌ حَييِينَ 9 مكل ١‏ بين يل حَلْفَها وَموْعِظة 


002 68 3 م 52> لسك ل اسه ريت لس هئ 
مين 0 ات ميقن 00 ن مدنا بره الوا يدا هيو َال 
كس سا 6 1 وس 4 يس سعد 


غود بألل أن أ كوْنَ مِنَ ته ليرت 9 قَالُوأ أدع لَنَارَيّكَ يبيّن ناما هىّ 
لَافَارض 0 ذَالِكَ فَأَفْمَلُوامَا تو مرور 009 


«فلولا فضل الله عليكم ورحمته» بتأخير العذاب عنكم #لكنتم من الخاسرين» 
الهالكين في العذاب. 

وي «ولقد علمتم» عرفتم حال #الذين اعتدوا» جاوزوا ما حُدَّ لهم من ترك الصَّيد 
في السّبت #فقلنا لهم كونوا» بتكويننا إيّاكم #قردة خاسئين» مطرودين مبعدين. 

«فجعلناها» أَيْ: تلك العقوبة والمسخة طنكالاً» عبرةً الما بين يديها» للأمم 
التي ترئ الفرقة الممسوخة وما خلفها» من الأمم التي تأتي بعدها #وموعظة» 
عبرةً #للمتقين4 للمؤمنين [الذين يتقون]''' من هذه الأمّة. 

(0) «وإذ قال موسئ لقومه إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وذلك أنه وُجد قتيلٌ في 
بني إسرائيل ولم يدروا قاتله» فسألوا موسئ عليه السّلام أن يدعو الله تعالئ ليبيّن 
لهم ذلك. فسأل موسئ ربّه فأمرهم بذبح بقرة» فقال لهم موسئ عليه السّلام: إن 
لله. يأمركم أن تذبحوا بقرة #إقالوا أتتخذنا هزواً» أتستهزىء بنا حين نسألك عن 
القتيل فتأمرنا بذبح البقرة؟! لقال أعوذ بالله# أمتنع به أن أكون من المستهزئين 
بالمؤمنين» فلمًا علموا أنَّ ذلك عزمٌ من الله عنّ وجل سألوه الوصفء فقالوا: 

9 «ادع لنا ربك» أَيْ : سله بدعائك إيّاه إيبين ما هي» ما تلك البقرة» وكيف هي» 
وكم سنّها؟ وهذا تشديدٌ منهم على فوم «إقال إِنَّه يقولُ: إنها بقرةٌ لا فارض» 
مُسنَّةٌ كبيرةٌ ولا بكر فتية صغيرة 5 9عوانٌ» تَصَفٌ بين السّئَنَ #فافعلوا 
ما تؤمرون» [فيه تنبيةٌ على منعهم]”"2. وقوله تعالى : 


)١(‏ زيادة منع. (90) زيادة من ظ. 


د وارلا رار سي سه 4ك ساح ساو 2 فل ا سم 0-2 

تهابقرة صغراء فافع لَوّتها فسر 

مع سمه ذ أت ته ا ل 0 

. إِنَّ الَكَرَ سَمَبَهَ عَِيََا وَإِنَا 

جر دعر م حم 2ه 2 م ىم اا 0 21 واو ب ج دعن ممدلا سه اه 

لمهتدون از ل إِنَمِ يفوا : مره لاذ ل يشير ض ولا نسقى ارت م مَسَلْمَهُ لا سْيَة 
.8 . مدو آ كه 2 ره 


لوأ لعن اي 
َّ 0 - 0 > 0000 32 ص 
0 3 تن فَمُلَنَا أ طَرِبْوه ِبَعْضْبا كُذِكَ يح لَه ألْمَوْتَ مركم َيِه 


- 


5 
1 
ع 
0( 


"جه 


0 لونها» أَيْ: شديد الصّفرة إنسرٌ الناظرين» تعجبهم بحسنها . 

لوي «قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي4 أسائمةٌ أم عاملةٌ؟ «اإِنَّ البقر» جنس البقر 
#تشابه» اشتبه وأشكلٍ «علينا وإنّا إِنْ شاء الله لمهتدون» إلى وصفها. قال 
وعول 1316ب يم الله لو لم يستثنوا لما بيت لهم آخر الأبد. 

«قال نه يقول 0 بقرةٌ لا ذلولٌ4 مُدئّلةٌ بالعمل #اتثير الأرض» تُقلبها للزراعة» 
أَيْ “السك مان لأنّهها ليست ذلولاً #ولا تسقى الحرث» الأرض المهيّأة للزّراعة 
«إمسلّمة» من العيوب وآثار العمل الا شية فيها» لا لون فيها يفارق سائر لونها 
#قالوا الآن جئت بالحق» بالوصف النَّام الذي تتميّر به من أجناسهاء فطلبوها 
فوجدوها #فذبحوها وما كادوا يفعلون» لغلاء ثمنها. 

9 «واذ قتلتم نفسا» هذا أوَّل القصّةء ولكّه مؤْخّر في الكلام إفادّارأتم» فاختلفتم 
وتدافعتم #والله مخرج؟ مُظهرٌ «إما كنتم تكتمون4 من أمر القتيل. 

() لإفقلنا اضربوه ببعضها» بلسانها فيحييئ؛ تَضُربٍ فحييّ «كذلك يخي الله 

الموتئ# َي : كما أحيا هذا القتيل #وبريكم آياته» ايات قدرته في خلق الحياة فين ف 

الأموات. [كما خلق في عاميل]7". 


."48/١ 77؛ وابن جرير‎ /١ أخرجه ابن حاتم في تفسيره‎ )١( 
وهذا حديث غريبٌ من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون‎ :٠٠١/١ قال ابن كثير في تفسيره‎ 
من كلام أبي هريرة.‎ 

إفة هو اسم القتيل» وما بين [ ] ليست في ظ. 


8 
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اانه وَإِنَ مها لَمَا يتن مرج لون ينها لما يبظ من حَسيَة اله وما َه 
ِصَفِلٍ عَم نََمَلْوْنَ © #أمَنظمَعُوبَ أن يُؤْمسوا لَكُم وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم 
لل م ححَوَفوكة من بَقَدٍ مَاعَفَفوهُوَهُمْ يَمْلَمُوس 9©) وذ هوا لَدنََاممُو َالو امد 


(9)) لإثم قست قلوبكم» يا معشر اليهودء أي: اشتدّت وصلبت امن بعد ذلك» من 
بعد هذه الآيات التي تقدّمت من المسخ ورفع الجبل فوقهم» وانبجاس الماء من 
الحجر» وإحياء المبت بضرب عضوء وهذه الآيات مما يصدّقون بها #فهي 
كالحجارة» في القسوة وعدم المنفعة؛ بل #أشد قسوة» وإنّما عنئ بهذه القسوة 
تركهم الإيمان بمحمّد كَلِِ بعد ما عرفوا صدقهء وقدرة الله تعالئ على عقابهم 
بتكذيبهم إيَاه ثمّ عذر الحجارة وفضّلها على قلوبهم فقال: ون من الحجارة 
لما يتفجر منه الأنهار وإِنَّ منها لما يشقَّقَ فيخرج منه الماء وإِنَّ منها لما يهبط» 
ينزل من علو إلى سفل طمن خشية الله4. قال مجاهدٌ”"2: كل حجر تفجّر منه 
الماء» أو تشقّق عن ماءء أو تردّئ من رأس جبل فهو من خشية الله تعالى» نزل به 
القران. ثم أوعدهم فقال: وما الله بغافلٍ 2 تعملون* ثم خاطب التي َكل 
والمؤمنين» فقطع طمعهم عن إيمانهم» فقال: 


(ي) «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» وحالهم أنَّ طائفة منهم كانوا إيسمعون كلام الله» 
يعني النّوراة لثم يحرفونه4 يغْيّرونه عن وجهه. يعني : الذين غتروا أحكام 
التّوراة» وغيّروا آية الّجمء وصفة محمّد يلك «إمن بعد ما عقلوه»* أيْ: لم يفعلوا 
ذلك عن نسيان وخطأء بل فعلوه عن تعمّدٍ وهم يعلمون» أنَّ ذلك مَكْسَبَةٌ 
للأوزار. 


«وإذا لقوا الذين آمنوا» يعني : منافقي اليهود #قالوا امنا» بمحمّد» وهو نبي 


م ب 3 ع عم عر جل له دور له بي م ساسا اور» > حص ل . 4 
أفلا تَعَقِلُونَ () أوَلَا يتَلَمُونَ أنَّ أله يمْلَمُ مَا مورت ونام 2 0 
رو م 2 سا سا #سمجلس ساح رم 0 0-0 جنس داه فور مه رس عر 7 224 َ. 8 
يَعَلَمُوت الكتب إلا أماى وَإِن هم إلا يظنُون (0) فول لََذِينَ يَكتُبُونَ الْكتب بأيْدمْ 


سمو 


َم يفُولُونَ هذا مِنَ عند الله لِيسْتْروأيِوء تَمَنَا ليلا اه 


صادقٌ نجده في كتبنا إوإذا خلا بعضهم إلى بعض» يعني: إذا رجع هؤلاء 
المنافقون إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا: 0 أتخبرون أصحاب محمد 
كك #إيما فتح الله عليكم» من صفة ة التبَيٌّ المشنر به به اليحاجُوكم» 
ليجادلوكم ويخاصموكم #إبه» بما قلتم لهم #عند ربكم» في الآخرة. يقولون: 
كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه «أفلا تعقلون» أفليس لكم ذهن الإنسائئة؟ 


فقال الله تعالئ : 
9 أولا يعلمون أ اللّه يعلم ما يسرون»# من التكذيب» يعني : هؤلاء المنافقين #وما 
يعلنون* من التّصديق . 


(ي «ومنهم» ومن اليهود #أمبُون» لا يكتبون ولا يقرؤون #لا يعلمون الكتاب 9 
أمانيّة ّ أكاذيب وأحاديثٌ مُفتعلة يسمعونها من كبرائهم #وإن هم إل يظنون * 
أَيْ : َّ ظَانّين ظنًاً وتزشماء فيجحدون موتك بالط 


09 «نويلٌ» فشدَةُ عذاب اللذين يكتبون الكتاب بأيديهم» أَيْ : : من ف الي 
غير أن يكن فد أنرل ثم يقولون هذا من عند الله» الاية. يعني يعنى اليهودء عمدوا 
ا ا ا 0 وأخذوا عليه 
الأموال فذلك قوله تعالى: طوويلٌ لهم ممًا يكسبون» [من حُطَام الدُنيا]'2 فلمًا 
أوعدهم رسول الله ِْ بالنّار عند تكذيبهم إياه قالوا: 


)١(‏ زيادة من ع واظ. 


٠‏ الجزء الأول » نا 


راض عر مس ساسا يه سل م سم + ب قن تمدع عند سح جر سس ابرع 
وَكَانُوأْ لن تَمَسَّنًا ألتكارٌ إِلآ أمياما مَعْدُودةٌ قل أمخذ سَّهَ عَهَدًا من يخلِفَ أللَهُ 
رءومولا ‏ 0 0200 7 


مب ام وار الراك ا املطرت امل من كسب سَيْنَصَةٌ ولت بوء 
ام 2 04 
ها حَنِيِدُونَ (9©) (0) والتت اموا ولوأ 


ددوت 9 وَإِدعَدن ب ماق بض إِسْرء يل 
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لا سبدو إلا امه وبالوَينِ إحسانا وذى الْمَري والسكني والتستسكين وفُولوا ناس 
: 


سكا وَأَققِمُوا السلا وَعائا انكر غ يزمر إلا يلا مِنَحكُم وأنثر 


يا (إلن تمسنا | النَّادُ إلذّ أياماً معدودة» قليلة» ويعنون اك التي اميد باهم يها 
العجل» فكذّبهم الله سبحانه فقال: قل لهم يا محمّدٌ: «أنََحَذْ ثُمْ عند الله عهداً» 
أخذتم بما تقولون من الله ميثاقاً؟ [ إفلن يخلف الله عهده» ]0 والله لا ينقض 
ميثاقه #أم تقولون على 4 الكل جهلاً منكمء ثم رد على اليهود قولهم: لن 
تممّنا الئّارء فقال: #بلا» أعذّب. 

(ي) «مَنْ كسب سيئة» وهي الشّرك «إوأحاطت به خطيثته» : متلق عليه الات 
النّجاة» وهو أنْ يموت على الشّرك #فأولئك [أصحاب النار هم فيها خالدون] * 
الذين يُخِلّدون في النّار ثم أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محمد كَلِةِ فقال: 

© ١د‏ ذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أَيْ : في التّوراة إلا تعبدون» أَيْ: بأن لا تعبدوا 
درلا الله وبالوالدين إحساناً» أَيْ : ووصّيناهم بالوالدين عبان #وذي القربئ» 
أي : القرابة في الرّحم [ #والينامئ» يعني : : الذين مات أبوهم قبل البلوغ]”) 
«إوقولوا للناس حسناً4 أَيْ: صدقاً وحقَّاً في شأن محمّدٍ عليه السَّلامء وهو 
خطابٌ لليهودء «ثم توليتهم» أعرضتم عن العهد والميثاق» يعني: أوائلهم «إلا 
قليلآً منكم» يعني : مَنْ كان ثابتاً على دينه» ثم آمن بمحمّد يل وأنتم معرضون» 


عمًا عهد إليكم كأوائلكم. 


)١(‏ زيادة من عا. (90) زيادة من ظ. 


15> # سورة البقرة # 


وَِدْ أَحَذنا كفك لا د َفِْكُونَ مآ وك مد ححرِجونَ أَنفْسَكُم ين يكرا م أقررح وأنسم 


ثم 
0 0 و دكدجزء 
تَمَدُلُورت وَحْرِجُونَ فَرِيفًا مَنكُم من دِيَترِهِم 


4 


ا 7 ٍ 
ا يأو أسرّئ مُنََدُوهُمْ وَهْوَ غَرَمْ عَلِكُم 
ا بَعَضٍ الْككب وَتَكَفْرُوت بِبَعْضَ هما بَوَآءُ مَن يَفْعَلُ 5ه 
مِنَكُمْ إلا العير و 7 وَيومَ الِْمَةِ يدون إل أََرِ امراب وَمَا ألّهُ يعفْلٍ 

اتلة © لكي د لين أشيروا البو لديا يالآيزة كلا يحَدَفُ عَنْهُمْ الاب ولا 
صمو 0 


9 «واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم» بأن لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يُخرج 
بعضكم بعضاً من داره ولا يغلبه عليهاء #ثم أقررتم» أَيْ : قبلتم ذلك #وأنتم» 
اليوم #تشهدون# على إقرار أوائلكم» ثمَّ أخبر نهم نقضوا هذا الميثاق فقال: 

لوم «ثم أنتم هؤلاء» [أراد: يا هؤلاء]”2 «تقتلون أنفسكم» يقتل بعضكم بعضاً. 
«#وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» تتعاونون على أهل ملّتكم 
[ #بالإثم والعدوان» ]7": بالمعصية والظّلم #إوإن يأتوكم أسارئ» مأسورين 
يطلبون الفداء فديتموهم وهو محرّم عليكم إخراجهم» أَيْ : وإخراجهم عن 
ديارهم محرّمٌ عليكم «أفتؤمنون ببعض الكتاب* يعني: فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض » يعني: القتل والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة؟ قال السِّدَّيُ: أخذ 
لله تعالئ عليهم أربعة عهود : : ترك القتل» وترك 5 وترك المظاهرة-وقذاء 
أسرائهن: فأعرضوا عن كل ما أمروا به إل الفداء. «فما جزاء مَنْ يفعل ذلك منكم 
إلا خزئٌ» فضيحةٌ وهوانٌ طإفي الحياة الدنيا»» وقوله: 

يفلا يخفف عنهم العذاب4 معناه: في الدُنيا والآخرة» وقيل: هذه الحالة مختضّةٌ 
بالاخرة . 


01١.‏ زيادة منع و ظا. (9) زيادة من عا. 


© الجزء الأول »# /7 ١١‏ 


7 ا بَعَدِوء باَلُسَلٍ وَءَاتَينَا ع يسى أن مر اليد 5 
ده الذي نعلا نك نل ال 7 لشت لنتكر كه ب 
ريا تدلُو 9م وفَالُوا ويا حلم بل لمهم لَه يَكفرهم فَمَِيلَا ما يوْصُونَ (©) لما 


م سم 5 2-2 ٠.‏ وو ا سر ص وم 2 لاس صاهم 0020-7 جو 
جَآدَهَمْ ككابُ مِنْ عند أله مُصَدٍ ف لِْمَا مَعَهُمَ وَكانُوأ من َل يسْتَفْتِحورت عَلَ أَلْذِنَ كفروأ 
عَلَ الكيفريس> 9 يسما أشْأرةا بوه 
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(ي) #ولقد آتينا موسئ الكتاب وققَّينا من بعده بالرسل» أَيْ : لقا رسو بعد 
رسول #إوآتينا عيسى ابن مريم البينات* يعني: ما أوتي من المعجزة وأيدناه» 
وقرّيناه بروج القدس* بجبريل عليه السَّلامء وذلك أله كان قرينه يسين معه حيثك 
سارء يقول: فعلنا بكم كلّ هذا فما استقمتم؛ لأتكم «إكلما جاءكم رسول بما 
لا تهوئ أنفسكم استكبرتم» : ثم تعظّمتم عن الإيمان به لإففريقاً كذّبتم» مثل عيسئ 
ومحمّد عليهما السّلام لإوفريقاً تقتلون» مثل يحيئى وزكريا عليهما السّلام. 

يا إوقالوا قلوبنا غلفك» هو أنَّ اليهود قالوا استهزاء وإنكاراً لما أتىئ به محمد عليه 
السّلام : قلوبنا غلفٌ عليها غشاوة» فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول» وكلٌّ شيءٍ في 
غلاف فهو أغلف. وجمعه: اق ثمَّ أكذبهم الله الي فقال: #بل لعنهم الله 
أَيْ : أبعدهم من رحمته لطردهم «فقليلاً ما يؤمنون» أَيْ : فبقليلٍ يؤمتون بما في 
أيديهم. وقال قتادة: «فقليلاً ما يؤمنون» أَيْ: مايؤمن منهم إلا قليلٌ» 
كعبل الله بن سلام . 

لي #دلما جاءهم كتاب» يعني: القرآن «مصدّق» موافقٌ لما معهم» «وكانوا» 
يعني: اليهود #من 0 نزول الكتاب لإيستفتحون» يستنصرون #إعلى الذين 
كفروا» بمحمد عليه السّلام وكتابه» ويقولون: اللّهم انصرنا بالنَيٌ المبعوث في 
آخر الزَّمان #فلما جاءهم ما عرفوا» يعني: الكتاب وبعثة النبيَّ #كفروا» ثمَّ ذم 
«سنيعهم فقال: 

() لإبنس ما اشتروا به أنفسهم» أَيْ: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم من النَّواب بالكفر 


م1١‏ # سورة البقرة » 


حم ته 111 


أن يَحككفروأ ب بمآ أَنَوَلُ الله ميا أن يتزل آم من فُضَلِوء عن من شِْمَآءُ من عِبَادوه امو 
يِعَضَبٍ عَلّ 0 عَصَبٌ وَلِلْكفْرِيَ عدا 7 مهت و وَإِذَا قِلَ قَلَلهٌ لَهُمءَممُوأ يم1 أَنْرْلَ أنه ها 


ا أ ل رسخ هر 507 0 2-0 4+ مار ددرو سم 
مم مآ أل لدعا يكورك بِحَاورَأ] وهو لحن مُصَذْق لْمَامَعَهُمٌ قل ما تفثئلون 
م عرصم 4 7-4 و ميل م 
0 0 ل ا 


م 
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بالقرآن ابغياً» أَيْ: حسداً «أن ينزل الله أَيْ: إنزال الله #من فضله علىئ من 
يشاء من عباده» وذلك أنَّ كفر اليهود لم يكن من شك ولا اشتباه» وإِنّما كان 
حسدا حيث صارت التُبِوّة في ولد إسماعيل عليه السّلام #فباؤوا» فانصرفوا 
واحتملوا #بغضب؟4 من الله عليهم لأجل تضييعهم التّوراة #على غضب# لكفرهم 
بالجي محمد َل والقران. 

«دإذ قيل» لليهود «آمنوا بما أنزل الله بالقرآن (قالوا نؤمن بما أنزل علينا» 

يعني: التّوراة #ويكفرون بما وراءه» بما سواه #وهو الحقٌّ» يعني : : القرآن 

«(مصدقاً لما معهم» كوافقا للكرراة» ع نم كذَبّهم الله تعالىئ في قولهم: نؤمن بما 
أنزل علينا بقوله: فلم تقتلون أنبياء الله 6 أئُْ كتاب حور افيه قتل تم 1 
[ (إن كنتم مؤمنين» شرطء واجوابة ما فبله]20) ّ دكن الهم قروا بالله تعالي مع 
وضوح الآيات في زمن موسئ عليه السّلام فقال: 

ل #ولقد جاءكم موسئ بالبينات4 يعني : العصا واليد وفلق البحر اث م إتخلذتم 
العجل من بعده؟ إِلَها «وأنتم ظالمون» . 

9 «واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوّة و 0 
تفسيرة ومع :"واسمعؤاء أق2 [افلوا!"] ما قيهن خلاله وتحرامه: واظيعوا 


اسه 


| زيادة من ظا. (9) زيادة من عا.‎ )1١( 


١ 


# الجزء الأول # اليل 


انوا ْنا وَعصََْا وَأضْربوأ في مويو الجن يِكُدِيِمْ كل يقسما 


باصي سير 1 َّ 


يَأْمُرَصكُم بده إيمل سوه نَ كم الدَار الآجرة عِنْدَ الله 


4 2 لكا أت 02 5 1 ممسد ومو و سة 

حَالصحة من دُونِ ألما فَتَمنوا ألْمَوَت وار بدايما 

2م « 4م يه رمج 2-0 03 4 © َو مر كد كه امول م 2 

هقدمت برأ لعي ايو 5 َم أخوْصَحت لنّاس عل وق من الت 
3 

سد لس د ل ٠‏ م َ2 4 د 

أشَركواً بود أحدم 00 


«إقالوا: سمعنا» ما فيه #وعصينا» ما أمرنا به «وأشربوا في 1 العجل» 

: وسّقوا حب العجل وخلطوا بحب العجل حتئ اختلط بهم الى رحب خب إليهم 
0 #بكفرهم » باعتقادهم التشْبيه ؛ لأنّهم طلبوا ما يتصوّ رٌ في نفوسهم #قل 
بئس ما يأمركم به ا ل نؤمن بما 
أنزل عليناء وذلك أنَّ آباتهم ادَّعوا الإيمان» ثمَّ عبدوا العجل» فقيل لهم: بس 
الإيمان إيمان يأمركم بالكفر» والمعنى : الواكعم نوين بعرم اليد يعني : 
انع ذلك المكار كك عر مني ننم تنيلك وا كذ دي مي : 

9) اقل إِنْ كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كحم :صادقين» كانت البهود نفو : إن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودء فقيل لهم: 
إن م صادقين فتمنّوا الموت» فإِنَّ مَنْ كان لا يسك ق أنه صائر إلىئ الجن 
فالجيّةٌ الفعيدة: 

لوي #ولن يتمنوه أبدا» لأنّهم عرفوا أنّهِم كفرةٌ ولا نصيب لهم في الجنّة. وهو قوله 
تعالئ: #بما قدّمت أيديهم» أيْ: بما عملوا من كتمان أمر محمد كلو وتغيير 
نعته ط(واللهُ عليم بالظالمين» فيه معنئ التّهديد. 

() «ولتجدنهم» يا محمّدٌء يعني: علماءً اليهود #أحرص الناس على حياة» لأنّهم 
علموا أنّهم صائرون إلى الثّار إذا ماتوا؛ لما أتوا به في أمر محمد كَكهِ #ومن الذين 
أشركوا» أَيْ: وأحرص من منكري البعثء ومَنْ أنكر البعث أحبّ طول العمر؛ 
أنه لا يرجو بعثء فاليهود أحرص منهم؛ لأنّهِم علموا ما جنوا فهم يخافون الثّار 
«يودٌ أحدهم» أي : أحد اليهود #لو يعمَّدُ ألف سنة» لأنّه يعلم أنَّ آخرته قد 


يدل 9 سورة البقرة # 


24000 10 ل م 1 - ذا سرت سر لخر خض ذ. له ا ل 
وَمَا هو بِمَيّحْرْحِوِء من لْعَدَابٍِ أن يُمَمَّرَ لله بصي يما يَعَمَلُودتَ ١‏ كَل من كارت عدوا 
ى 


لْحِبرِبل فَإِنَّمُ نََلمُ عل قَليِكَ بِاِدْنٍ اله مُصَيِهًا ما بص يَدَيْه وقه وَشرىك 
دس سا وك سد - 


+ << 0 أ- - 4-2 #ر ا سد 2د 
لْمُؤْمنيت () من كان عدا يِل وَمَكِِحكَيَوء وَرُسُلِوء وَحِيرِيلٌ وَمِيكَدلَ فَإِبَ الله عدو 


ره وَلَعَداً أَرَْمَ] إِليَكَءَايَنتب عي د 
لِلكَفْرِسِنَ لنا إل - مم2 ص 


قَسَدَتْ عليه «وما هو» أَيْ: وما أحدهم #بمزحزحه» بمُبْعْدِهِ من «العذاب أن 

يقل مَنْ كان عدواً لجبريل» سألت اليهود نبي الله يَكَِهِ عن مَنْ يأتيه من الملائكة؟ 
فقال: جبريل» فقالوا: هو عدوناء ولو أتاك ميكائيل امنا بك» فأنزل الله هذه 
الآية': والمعني: قل مَنْ كان عدر لجبريل فليمت غيظاً طفإنه نزله» أي : نرَّل 
القرآن #علئ قلبك بإذن الله» بأمر الله #مصدقاً» موافقاً لما قبله من الكتب 
«إوهدىٌ وبشرئ للمؤمنين» ردٌ على اليهود حين قالوا: إنَّ جبريل ينزل بالحرب 
والشّدَّةء فقيل: إِنَّه ‏ وإِنْ كان ينزل بالحرب والشدّة علئ الكافرين ‏ فإنه ينزل 
بالهدئ والبشرئ للمؤمنين 

إن لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنَّ الله عدو للكافرين» أَيْ: 
مَنْ كان عدرًاً لأحد هؤلاء فإن اللَّهَ عدرٌ له؛ لأن عدو الواحد عدرٌ الجميع» وعددٌ 
محمّد عدورٌ الله والواو هاهنا بمعنى ١‏ أو » كقوله: #ومّن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» الآية9©. لأنَّ الكافر بالواحد كافرٌ بالكل وقوله: طفإنَ الله عدوٌ 
للكافرين» أَيْ: إِنّه تولّئْ تلك العداوة بنفسه» وكفئ ملائكته ورسله أمر مَنْ 
عاداهم . 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات» دلالات واضحات؛ وهذا جوابٌ لابن صوريا حين 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وحسنه. انظر: العارضة ١١/784؟؛‏ وأحمد ١/174؟؛‏ وابن أبي حاتم 
.0١‏ وانظر أسباب النزول ص 55؛ ولباب التقول ص 77 . 
(؟) سورة النساء: الاية ١5‏ . 


الجزء الأول # صل 


سا سير مج ور 
2 


وَمَا َك بها إلا الْفسِفور 9 أ ) أَوَحلَّما عَنهَدُ وأَعَهَدَا تَبَدَمُ يق يَنْهُمبْل أ 
2 2 وو د له سل ل م م لد رس كس 
ا 1211111 دن مّنْ الزين 


مي 00 01420 ا أ 
وبأ الككبَ كنب اله رآ ظهُورهم مهم لا يَمَلَمُوت () وَأتَبعوأ ما 


قال: يا محمدء ماأنزل عليك من آية بيّة َتَبِعكَ بها وما يكفر بها إلا 
الفاسقون» الخارجون عن أديانهم» واليهود خرجت بالكفر بمحمّد يَيْدْ عن شريعة 
موس عليه السّلام» ولمًا ذكر محمد كك لهم ما أخذ الله تعالئ عليهم من العهد 
فيه قال مالك بن الصّيف: والله ما عُهد إلينا في محمد عهدٌ ولا ميثاق» فأنزل الله 
ين 

ا لوكلا عاهدوا عهدا» الآية» وقوله: «نبذه فريق منهم» يعني : الذين نقضوه من 
علمائهم #بل أكثرهم لا يؤمنون»* لأنهم من بين ناقض للعهدء وجاحد لنبوّته 
معاند لهء وقوله: 

ييا إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب» يعني : علماء اليهود #كتاب الله» يعني التّوراة 
#وراء ظهورهم» أي: تركوا العمل يداخين كفروا بمحمّد كَل والقرآن «كأنهم 
لا يعلمون» أنه حقّء وأنَّ ما أتئل به صدقٌ» وهذا إخبارٌ عن عنادهم» ثم أخبر 
نهم رفضوا كتابه واتّبعوا السّحر فقال: «راتموا» يع علماء اليهود. 

يا «ما تتلو الشياطين؟ أَيْ : ما كانت الشَّياطين تُحدّث وتقضٌ من السّحر «إعلئ ملك 
سليمان» في عهده ونان لكت وذلك أن سليمان عليه السّلام لما تزع ملكه 
دفنت الشّياطين في خزانته را ونيرنجات» فلمًا مات سليمان دلت الخباطين 
عليها النّآس حتى استخرجوهاء وقالوا للكاس : نّم مَلَكَكُم سليمان بهذا فتعلّموه 
فأقبل بنو إسرائيل علئ تعلّمهاء ورفضوا كتب أنبيائهم”"©» فبرًأ الله سليمان عليه 


. بسند صحيح عن ابن عباس‎ 548/١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
زفق أخرجه ابن أبى حاتم لكرة ونحوه فى المستدرك وصححه الذهبي » وذكره‎ 
المؤلف في أسباب النزول ص 7" عن الكلبي» وهو ضعيف.‎ 


# سورة البقرة‎ « ١7 


لمكي م نّم من سه فلا ثكم 
علد 8 1 ما يُمَرَفوَ يوء بين ألْمِ وَرَوْحِوء وَمَا هم يصصآ رَبِنَ 0 من حر إلا 


بن أل وبَتَعَلمُونَ ما يَضُرُهُحْ وَل يَنفَعْهُم وَلَقَدْحََيِمُو لمن أَسْهُمَا لون ارد 


د 


م حَلَقْ وَلِثَرت 


السّلام فقال: #وما كفر سليمان» أَيْ : لم يكن كافرا م 0 
النباطين: كقروا» بالله #يعلمون الناس السحر» 0 ما كتب لهم الشّياطين من 

كتب السّحر «وما أنزل علئ الملكين» أي : ويُعلُْمونهم ما أنزل عليهماء ٠‏ أَيْ : 

لما وأَلْهِمَاء وقذف في قلوبهما من علم التّرقة» وهو رقيةٌ وليس بسحرء 
وقوله: «وما يعلّمان» يعني : المَلَكيْن السّحر من أحد» أحداً «حتئ يقولا إنما 
نحن فتنة#4 ابتلاء واختبارٌ #فلا تكفر» وذلك أن الله عر وجل امتحن النّاس 
بالملكين في ذلك الوقت. وجعل المحنة في الكفر والإيمان أن يقبل القابل تعلّم 
المبجره. فيكف امه ويؤمن بتركه» ولله تعالئ أن يمتحن عباده بما شاءء وهذا 
معن قوله: «إنما نحن فتنة فلا تكفر» أَيْ : محنةٌ من الله نخبرك أن عمل السّحر 
كفرٌ بالله» وننهاك عنهء فإِنْ أطعتنا نجوت وإن عصيتنا هلكتء وقوله تعالئ 
«فيتعلمون» أَيْ : فيأتون فيتعلَّمونَ من الملكين «إما يفرّقون به بين المرء وزوجه» 
وهو أن يؤخذ كل واحدٍ منهما عن صاحبه ويُبْعّضِ كل واحدٍ منهما إلى الآخر 
#وما هم» أ الشكرة الذين يتعلمون السّحر #بضارين به» بالسّحر لإمن أحد» 
أحداً «إلاّ بإذن الله» بإرادته كون ذلك» ىت لا يضرون بالسّحر لمن آزاة الله أن 
يلحقه ذلك الضّرر «ويتعلمون ما يضرُهم» في الآخرة ولا ينفعهم» [في 
الدّنيا]؟'' «ولقد علموا» يعني : اليهود لمن اشتراه» من اختار السّحر طإما له في 


2 


الاعرس خلاو براعيب إني الجنة] 0 2 ثم ذم صنيعهم فقال: #ولبئس 


للق زيادة من ظا. زفق زيادة من ظا. 


© الجزء الأول # ١"‏ 


باك بي القت لإمكاف ادم () ولد أَتَهُمْ ءَامَنوأ وَأتّهَوأ لمثوبة من 

ند آم حير أو كوا يكم رح 9 يتأيُها الَذرح ءَامَنُوأ لا تَعُولُوا وعِسا وقولوأ 

أنطُلرَيًا وَأُسْمَعُواً سْمَعُوا وَإألككدفري عَدَابٌ ليم 9 مَا يود أأزيت كَفَرْوأ مِنَ هل 

الل ارون أن يَُرَ1َ عَاتِحكُم ين حير ين رَيْكُم وَأ وَأَسَّهُ ينض بيَحَمَقِهء مّن 
يَكَدد ونه ذو الْمَسْلٍ الْمَيليو 3 9 مَانَنسَحْنَ ءَايةِونُنيهًا 


ما شروا به أنفسهم» أَيّ: بئس شيءٌ باعوا به حظ أنفسهم حيث اختاروا السّحر 
ونبذوا كتاب الله إلو كانوا يعلمون» كنه ما يصير إليه مَّنْ يخسر الآخرة من 
العقاب . 

(()) «ولو أنه آمنوا1ه بمحمَّدٍ عليه السّلام والقرآن #واة تقوا» اليهوديّة والسّحرء لأثيبوا 
ماهو خيد لهم من الكسب بالسّحرء وهو قوله تعال: «المثوبةٌ من عند الله خيرٌ 
لو كانوا يعلمون#. 

<يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» كان المسلمون يقولون للنَِيّ تلِِ: راعنا 
سمعك» وكان هذا بلسان اليهوديّة سيا قبيحاء فلمًا سمعوا هذه الكلمة يقولونها 
لرسول الله يكل أعجبتهم» فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم» فنهى 
الله تعالئئ المؤمنين عن ذلك2"97» وأنزل هذه الاية» وأمرهم أن يقولوا بدل راعنا 
#انظرنا» أَيْ: انظر إلينا حتئ تُمُهمك ما نقول اواسمعوا» أَيْ: أطيعوا واتركوا 
5 بالسّمع . «إما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم4 أَيْ: خيرٌ من عند ربكم . 

9 (واله يختص برحمته» يخ يبته م يشاء ولله ذو الفضل العظيم». 

(()) ««ما تَنْسَحْ من آبة أو تُنْسِها» أَيْ: ما نرفع آيةٌ من جهة التّسخ بأن تُبطل حكمهاء 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وهي سلسلة الكذب . وانظر لباب النقول ص 715. 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء مختصراً بسند جيد في تفسيره .718/1١‏ 


©» سورة البقرة‎ « ١>": 


حير نهآ أو يني أل قن أن أله عَكَ كل عَىء هَدِررٌ © ألم ملم أك آمهم مُلْكُ 


ٍ- 7 0 
كه 5 0 2 0000 2 0 
2 وَمَالَحكُم من ذور: أَشَّه مِن وي لاضير اام ِبيدُورت أن تَسْعَلُوأ 
- لع رار ع ص22 20 الح مس 222 س2 سمه 
تشولكم كنا شيل ثم مَ من قبل مَن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإمان ففّد د سواء 


ألتسبيلٍ 9 


أو بالإنساءِ لها بأنْ نمحوها عن القلوب إنأت بخير منها» أيْ: أصلح لمن تُعبّد 
بهاء وأنفع لهم وأسهل عليهم. وأكثر لأجرهم «أو مثلها© في المنفعة والمثوبة 
«ألم تعلم أنَّ الله على كل شيء» من التّسخ والتَّبديل وغيرهما #قدير». نزلت”7) 
هذه الاية حين قال المشركونث: إِنْ محمدا يأمر أصحابه بأمر» م ينهاهم عنه» 
ويأمرهم بخلافه. ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً. ما هذا القرآن إلا كلام 
مجاه فأنول اشدكعالن هذه الآية وقول : #وإذا 0 ا مكان آية . .. #الاية. 

9 «ألم تعلم أنَّ الله له ملك السموات بالأرقى » جا ليما ما ناف وهو أعلم 
بوجه الصّلاح فيما يتعبّدهم به ا وسو #ومالكم من دون الله من ولي » 
أَيْ : 0 ويقوم به #ولا نصير» ينصركم» وفي هذا تحذيرٌ من عذابه إذ 

3 «أم ا أَيْ : بل أتريدون #أن تسألوا زجولعم* محمد يك «كما سئل 
موسى من قبل» وذلك أنَّ قريشا”" قالوا: يا محمَّدٌء اجعل لنا الصّفا ذهباء ووسّعْ 
لنا أرقن امك : َنُهوا أن يقترحوا عليه الآيات كما اقترح قوم موس عليه السّلام 
حين قالوا: #أرنا الله جهرة4”؟' وذلك أن السّؤال بعد قيام البراهين كفرٌء ولذلك 
قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواء السبيل» قصده ووسطه. 

000 أسباب النزول ص .7/١‏ 

(؟) الاية: #وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يعلمون» 


سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
(0) وهذا قول مجاهد في تفسيره ص 288 وذكره المؤلف في أسباب النزول ص لاعن 
ابن عباس . 


(4) سورة النساء: الآية 187. 


© الجزء الأول © لحيل 


وَدَ كير ين أَهْلٍ الكتي لؤ يَرَدُوتَكُم يَأ بعد ميك كارا حَسَنًا مِنْ عند 
نيهم بد مَابكنَلَهُمُ آلْحَوْ فعسأ وَاصَهَحُوأحَقٌ يق أله انرو إنَ أله عل حكن 
عن عوك و وَأيثوا الصكزء وَءاثوا لَك ومَانقَمُوا شيك ين حير جَدُوهُ ند أله إن 
هيا موت بحسي( وكاو أن يَدَحُلَ لبه امن كان هوا ها ولك 

عي بره 


> عمروةاء 2 قله 8 53 
مَاِجُهُع كُنْ انوأ ممست إن كُدثُرٌ ديقت [إ)) بَلَ من أَسَلَم وَجِهمْ لله وهو 
حيمس هَل لم عند وَيّْء لا حَوَفُ عَلِنِمْ ولا هُمْ يرون () وََالتِ الْهُودُ ليسَتٍ 


لي ود كنيد من أهل الكتاب. . . » الآية. نزلت”2 حين قالت اليهود للمسلمين بعد 
وقعة أده ألم تروا إل ما أصابكم» ولو كنتم على الحقّ ما هُزمتهم فارجعوا إلى 
دينناء فذلك قوله تعالئْ: #لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم؟ أَيْ: في حكمهم وتديّنهم ما لم يؤمروا به طإمن بعد ما تبين لهم الحق 
في التوراة أنَّ قول محمّد صدقٌ ودينه حقّ #فاعفوا واصفحوا» وأعرضوا عن 
مساوىء أخلاقهم وكلامهم وغل قلوبهم «حتى يأني الله بأمره» بالقتال. 

()) #وقالوا لن يدخل الجنة. . .» الآية. أَيْ: قالت اليهود: لن يدخل الجنّة «إلاّ مَنْ 
كان هوداً» وقالت النّصارئ: لن يدخلها إلا التصارئ» طتلك أمانيهم» التي 
تمئّوها على الله سبحانه باطلاً #قل هاتوا برهانكم» قرّبوا حجّتكم على ما تقولون» 
ثم بيّن مَنْ يدخلها فقال: 

إن #بلئ4 يدخلها همَنْ أسلم وجهه لله4 انقاد لأمره وبذل له وجهه في السُجود 


9 «وقالت اليهود ليست النصارئ على شيء# لما قدم وفد نجران فتنازعوا مع 


. ذكره في أسباب النزول ص 9 عن ابن عباس‎ )١( 


١)» 5‏ # سورة البقرة »# 


- 


َل ارا نت بوعل ْم يرت الككبٌ كديكَ قَالَ أَلَذنَ لا يعْلَمُونَ ول 


تووم أله يحَكُمْ دهم يم ةفسا كوأ ويه ملهو 9 وَمَنْ أَظْكمُ من كنم مسد 
أله أن مُدَكرَ فيا أسَعْمٌ َسَكى ف رايا أولتلك مَاكن له أن يد حُلُوهَآ | لّا حَابفيرت 


م ارس سا > رظار 20 


لَهُمْ فى لد َِاجِرَئى وَلْهُمْ في الآ 0 رو عَدَابُ عَظِيمٌ )وله اشر لَسْرِف وَالْْرب" 


اليهود» وكمّر كل واحد من الفريقين الأخر”"', وقوله تعالئ: #وهم يتلون 
الكتاب» يعني: إِنْ الفريقين يتلون التّوراة وقد وقع بينهما هذا الاختلاف وكتابهم 
واحدء فدلٌ بهذا على ضلالتهم #كذلك قال الذين لا يعلمون» يعني: كمار الأمم 
الخافية كن هذه الأمّة #مثل قولهم» في تكذيب الأنبياء والاختلاف عليهم 
فسبيل هؤلاء الذين يتلون الكتاب كسبيل مَنْ لا يعلم الكتاب [أَنّه من الله تعالئ]”) 
بن المسرص في الإنكاري لدين الله شديحاته نه لفلله يحكم بينهم. .» الآية. أ 
2 جا 0 500 ومحاريبه. نولك" فى و 
أهل الرُوم حين خرّبوا بيت المقدس #أولئك4 يعني : أهل الجُوم إما كان لهم أن 
يدخلوها 1 خائفين # لم يدخل بيت المقدس بعد أن عمره المسلمون رومي إل 
خائفاً لو عُلم به قتل لهم في الدنيا خزيٌ4 يعني : القتل للحربيٌ» والجزية 
لل 
يا إولثه المشر ١‏ 4 أي ارده كين الكجابة ا ْ 
الوك ا ي: إِنَه 3 0 فرو 


4 


. 440 /١ أسباب النزول ص ١!؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرة ١/8*؛ وابن جرير‎ )١( 


() زيادة من عا. 

(6) هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. تفسير ابن أبي حاتم ١/547؛‏ وأسباب النزول 
ص ١ل7ا.‏ 

(15) أخرجه الترمذي في التفسير 2١08/4‏ وقال: ليس إسناده بذاك» والبيهقي 7/١١؛‏ والدارقطني 
1 


وانظر: أسباب النزول ص ”7. 


« الجزء الأول » ١‏ 


استبان أنَّهُم لم يصيبواء فلمًا قدموا سألوا رسول الله يَكةِ عن ذلك. وقوله تعالى: 
#نأينما تولوا» أَيّْ: تصرفوا وجوهكم طفثمٌ وجه الله أَيْ: فهناك قبلة الله وجهته 
التي تعبّدكم الله بالتوجُه إليها «إِنَّ الله واسمٌ عليم» أيْ : واسع الشّريعة يُوسّع على 
عباده في دينهم. [اختلف العلماء في حكم هذه الاية؛ فمنهم مَّنْ قال: هي 
منسوخة الحكه”2 بقوله: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام4”'؛ ومنهم مَنْ 
قال: حكمها ثابت غير أنها مخصوصة بالتّوافل في السّفر”". وقيل”2: إنها نزلت 
في شأن النجاشي حين صلَّىْ عليه الئَِينُ بكلِِ مع أصحابه وقولهم له: كيف تصلّي 
علئ رجل صلَّىْ إلى غير قبلتناء فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وبيّن أن النجاشي وإن 
صِلَّىْ إِلْ المشرق أو المغرب فإنّما قصد بذلك وجه الله وعبادته» ومعنئ «فئمٌ 
وجه الله» أَيْ: فنَّمّ رضا الله وأمرهء كما قال: #إنَّما تُطعمكم لوجه الله . 
والوجةٌ والجهةٌ والوجهة: القبلة] 9 , 


(0020 


قف 


قال مكيّ القيسي: وهو منسوخ عند مالك وأصحابه بقوله: #فولٌ وجهك شطر المسجد 
الحرام»» وهو قول قتادة وابن زيدء وهو مرويٌ عن ابن عباس والحسن ‏ الإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه ص 1*١‏ . 

شيووة البقرة اليه 184 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه فقهاء الأمصارء ويدلك على صحته عن ابن عمر أن 
رسول الله يكخِ كان يصلى وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على دابتهء وفي ذلك أنزل الله: 
«نأينما تولوا فثمّ وجه الله#. الناسخ والمنسوخ ص ١7‏ مع حذف السند. 

قلت: وهذا الحديث أخرجه مسلم فى الصلاة برقم 1337؛ وأحمد الالرففة والترمذي 4 ؛ 
والنسائي ١/44؟.‏ 

أخرجه ابن جرير 504/١‏ عن قتادة؛ وانظر الإيضاح ص 17؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
ص ؟7١.‏ 

سورة الإنسان: الاية 4. 

ما بين [ ] ساقط من عا وظا وظء وهو في نسخة الأصل فقط. 


ب مهو رهد وا 00 ل ا سمل مع 2 5ك 
وَقَالُوا أَنحَد الله ولدا سبَحَدمة بل ماق لوت والارين َل لَه فيذئو َلِيْنُونَ 00 بَرِيمٌ 
َلسَمونت وَالْأرْضٍ وَإِذا فَصح أمَْا فإنَّما يَصُولُ لم كن فَبَكون (إإ)وَكَالَ 00 َلَوْلَا 
مِكَنْمسَ أله َوحَْتيسَآءَايَهٌ كنك وَالَ ادر ين قَبْلِهِم مَثْل مَوْلورٌ تَتَبَهَتَ ' 


يا «وقالوا اتخذ الله ولدا» يعني: اليهود في قولهم: #عزير ابن الله4”" والنصارئ 
في قولهم: «المسيح ابن الله74' والمشركين في قولهم: الملائكة بناثُ الله ثم 
نرَّه نفسه عن الولد فقال: #إسبحانه بل»* ليس الأمر كذلك له ما في السموات 
والأرض4 عبيداً وملكا. «كل له قانتون» مطيعون: يعني : أهل طاعته دون الئّاس 
أجمعين . 
لي «#بديع السموات والأرض* خالقهما وموجدهما لا علىئ مثال سبق. #وإذا قضىئ 
أمرا» قدّره وأراد خلقه إفإنما يقول له كن فيكون؟ أَيْ : إنما يكونه فيكون: 
وكوظةة فلن .يه أمرف [وقال الأيهاذ ارو سين ,يكوه درق شكون عن 
1 ال 
ما أراد 
(ي) إوقال الذين لا يعلمون» يعني : شركن العرت قالرا لمعك ل تومن اتسين 
«يكلمنا الله» أنَّك رسوله «أو تأتينا آية» يعني : : ما سآلوا من الايات الأربع في 
قوله تعالي: #وقالوا لن نؤمن لك حتيا تفجر لنا. . . » الايات27. ومعنيل #لولا 
يكلّمنا الله4 أَيْ: هلا يُكلّمنا الله أنّك رسوله. «كذلك قال الذين من قبلهم» 
يعني: كمّار الأمم الماضية كفروا بِالتَّعنّْتِ بطلب الآيات كهؤلاء #تشابهت 


)١(‏ و(5) قال تعال: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارئ المسيح ابن الله [سورة 
التوبة: الآية .]7٠‏ 

(9) زيادة من ع. 

(4) الآيات هى: #وقالوا: لن نؤمنَ لك حت تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكونٌ لك جنةٌ من 
تقل زعت سجن الأهاز علاليا شجرا» ار شقط الكماء كما برك غلينا: كمنا أرقا 
بالك والتلاتكةا قبيلة هآر يكؤن :لك :بيث من زرف أواترقئ .في الكماء ولن نؤمن لرقيّك حتئ 
تنزّل علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» [سورة الإسراء: الايات 
9#]. 


# الجزء الأول » اليل 


د وو 2ه لع 222200000000000 
بهم كد بين ليت لوو دوت 9 إنا أن سلنلك سَلْتكَ يآ نْ ببشيرا ونذيرا ولا 
20-7 1 0 لير ترس 010 38 د ري 4 7 م 
مْمَعْلَ عن ضحي اجيم 3ن وأن رض حَنكَ كَ الود ولا النصلرى حو تذبع و لإ هُدَى 
و 0 ره 2 7 2 9 “” 1 00 دسا سا مايه سر ميث سلس 2-7 
لَه هودع وَلْينِ أتَعْتَ أهواء هم بَحَدَ الى جَآء ون الو ما لَك من أله من وبل ولا ضير 2 


د 


أَلّذِينَ ات نيهم أ لكتب سَلُونه حَقّ تلاوتوء 


قلوبهم» أشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة ومسألة المحال قد بيّنا الآيات 
قنافت: 

لوي «إنا أرسلناك بالحق» بالقرآن والإسلام» أَيْ: مع ل «بشيراً» مُبشراً 0 
«ونذيراً» مخفا ومُحدّراً للكافرين مولا سال عن أصحاب الجحيم» أ 
بمسؤول عنهمء وذلك أنَّ النبئ كه قال: ل الله عرَّ وجل أنزل 0 3 
لآمنواء فأنزل الله تعالئ هذه الآية20: أَيْ: ليس عليك من شأنهم عُهدةٌ ولا تبعة. 

ري «ولن ترضئْ عنك اليهود. . . 4 الاية نزلت في تحويل القبلة2'0» وذلك أنَّ اليهود 
والتّصارئ كانوا يرجون أنَّ محمداً يل يرجع إلى دينهم» فلمًا صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق عليهمء وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم»ء فأنزل الله 
تعالى: #ولن ترضئْ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم © يعني : دينهم 
وتصلّي إلى قبلتهم طقل إِنَّ هد الله هو الهدئ» أي: الصّراط الذي دعا إليه؛ 
وعدي إلبه نهو طريق :البضن «ولئن اتبعت أهواءهم* يعني : ما كانوا يدعونه إليه 

من المهادنة والأمهال لبعد الذي جاءك من العلم» أي : البيان بآنّ دين الله عر 

وجل هو الإسلام وأنّهم على الضّلالة إمالك من الله من وليّ ولا نصير». 

() «الذين آثيناهم الكتاب» يعني : مؤمني اليهود #يتلونه حق تلاوته» يقرؤونه كما 
ذل ولا تكاترتف وتعواتة حى أشاعة. 


. ذكره المؤلف في أسباب النزول ص 5 عن مقاتل‎ )١( 
أسباب النزول ص هل.‎ )*( 


ل 9 سورة البقرة # 


ولك يُؤْمبُونَ بو ومن يَكفرٌ بو- وكيك ل سكل أذ هوأ نمق ألَىَ تمت 


لِك وني لتك َل عدبت () وَأتَوأومَا لَايججرى كذ عن َي يعاولا يبل ها عدَلُ 
2 


ع2 ا . وسو سس سن ىمد 
ولا تنفعها ستعة خرش ف انتج ! إراههر ريه يَكلمتٍ َأَتَكَهنَّ قا ل إفى جاعلك 
0-0 9 مهيعو َي 5 01 اذ حَمَأنا ل ل لا 52 
ناس إِمَاما قال ون دري َال َايكَالُحَهَدى لين 9 وَإِدْ حملن لبت متَابة ا امك 
مك 4 2م ارس 

وأيخذوا من مقام إبرههتم 


ني «إوإذ ابتلئ إبراهيم ريّه4 اختبره» أَيْ: عامله معاملة المُختير «#بكلماتِ» هي عشر 
خصال: خمسٌ في الرأس» وهي: الفرق» والمضمضة. والاستنشاق» والسّواك» 
وقصٌ الشّارب» وخمسنٌ في الجسدء وهي: تقليم الأظفارء وحلق العنانة» 
والختان» والاستنجاء» ونتف الرّفغين”'2 #فأتمهنٌ4 أدَاهِنَّ تائّات غير ناقصات 
#قال4الهتعالئ: #إني جاعلك للناس إماماً» يقتدي بك الصَّالحون. فقال 
إبراهيم: ومِنْ ذريتي4 أَيْ: ومن أولادي أيضاً فاجعل أئمةً يُقتدئ بهم. فقال الله 
عنَّ وجل «لاينال عهدي الظالمين* يريد: مَنْ كان من ولدك ظالماً لا يكون 
إماماً. ومعنم: «عهدي4 أي : نُبوّتي. 

9 «وإذ جعلنا البيت» يعنى: الكعبة #مثابة للناس» يعافا جردو له نر 
منه وطراًء كلّما انصرفوا اشتاقوا إليه وأَمْناً» أَيْ : مومناء وكانت العرب يرئ 
الّجل منهم قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرّض لهء وأما اليوم فلا يها الجاني إذا 
التجأ إليه عند أهل العراق» وعند الشافعيٌ: الأولئ أن لا يهاج» إن أخيف بإقانة 
الحدٌ عليه جاز. وقد قال كثيرٌ من المفسرين: مَنْ شاء آمن» ومَنْ شاء لم يُؤمن» 
كما أنّهِ لمّا جعله مثابة» مَنْ شاء ثاب» ومَنْ شاء لم يئب. طوانّخذوا» أَي: 
النّاس #إمن مقام إبراهيم» وهو الحجر الذي يعرف بمقام إبراهيم» وهو موضع 


١494/١ وابن أبي حاتم ١/809"؛ والبيهقي‎ 4575/١ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. 7١ وورد في الحديث مرفوعا: عشرٌ من الفطرة» وذكرها. أخرجه مسلم في الإيمان رقم‎ 
وفي ظ: [ونتف الإبطين]. والرّفغ: أصل الفخذ.‎ 


# الحزء الأول » ١١‏ 


رذ 
04 سس » 2 ال عدم له 14 4 رمي - 


مُصَلْ وَكَهِذنآ إل نومع وَإِسَْعِيلَ أن طهْرَا ببق لبون والمكنينَ ربكم 
الشّجود 3 وَِد كَالَ نوجعم رب أجَعلُ هذا بلدا ءامنا وأرذق أَهَلَمُ أت يم ل لله 
اليو الآَحرْ ذال ومن كثرٌ دمتعم يللا ته أطوم إل حَذَانٍ لَارِ وَيْس الْمَصِيرٌ يذ تاي 
إزَهِعم امعد ِنَ لبت وَإِسْمَنِل رَبنا نبل ينا إن نت لتمِيٌا ين اومن 


١ 
١ 


جر 0 7 


اا 
سم 
0 
5-5 


-« 
١ 


0 


قدميه «مصلَّى4 وهو أنه تسن الصّلاة خلف المقام؛ قرىء على هذا الوجه على 
الخبر» وقرىء بالكسر”© على الأمر. #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل؟ أمرناهما 
وأوصينا إليهما أنْ طهّرا بيتي» من الأوثان والرّيّب [«للطائفين» حوله. وهم 
النزائع إليه من افاق الأرض والعاكفين» أي: المقيمين فيه» وهم سكان الحرم 
#والركع» جمع راكع و #السجود» جمع ساجد؛ مثله: قاعد وقعود]”". 

«واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا» أَيْ : هذا المكان وهذا الموضع #بلداً» مسكناً 
«آمناً» أَيْ : ذا أمن لا يُصاد طيره» ولا يُقطع شجره ولا يُقتل فيه أهله. إوارزق 

من الثمرات4 أنواع حمل الشّجر 3 آمن منهم بالله واليوم الآخر» خخصٌ 

إبراهيم عليه السلام بطلب الرزق المؤمنين. قال تعالئ: طوَمَنْ كفر فأمتعه قليلآاً» 
فسأرزقه إل منتهئ أجله ثم أضطره» الوه في الاخرة #إلىئ عذاب النار وبئس 
المصير» هي . 

وي «وإذ يرفع إبراهيم القواعد# أصول الأساس #من البيت وإسماعيل* ويقولان: 
#ربنا تقبلّ منّا» تقربنا إليك ببناء هذا البيت #إنك أنت السميع » لدعائنا 
««العليم» بما في قلوبنا. 

(يا إربنا واجعلنا مسلمين لك4 مُطيعين مُنقادين لحكمك ومن ذريتنا أمة جماعة 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير بفتح الخاء على الخبرء والباقون بكسرها على الأمر. 
الإتحاف ص ١47‏ ؛ والإقناع لابن الباذش 507/7. 
زفق ما بين [ ] زيادة من ظ وظا. 


سن 9 سورة البقرة © 


2 ره _- د له م 01 
ره الال ب ل 0 و يه 4 1201 ته 5 22 ع - 0 يي 020 2 عر 
مُسلمة لك أ : تب علئنا | ك أنت التواث ١‏ حيمر 9ه د أَبَعتُ فيهم رسولا 

5 م ع وسح 1 


: 3 
0000 م 1 لس 06س ]سم و حمر 
نهم يتلأعَلهم َييِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكتب ولكمة وَيُرَكِم إِنَكَ أنت العَزيرٌ الحكيم 290 
3 عمد 
4 


-_ 3 ص 2 0 2 
سس مو ري ع َ< 001 1 
لصَلِجِنَ 2 إِد دَالَ لم ريه ألم َال أَسَلمْتٌ رب الْملِينٌ )ا وَوصّن بآ إرَهِعمُ بَنِهِ 


#مسلمة لك» وهم المهاجرون والأنصار والتّابعون بإحسان #وأرنا مناسكنا» 
عرّفنا مُتَعئّداتنا . 

«ربنا وابعث فيهم» في الأمّة المسلمة «رسولاً منهم» يريد: محمّداً كل «يتلو 
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة» أي: القرآن #ويزكيهم» ويُطهّرهم من 
الشرك #إنك أنت العزيز» الغالب القوئٌ الذي لا يعجزه شيءً» ومضئ تفسير 

ري لومَنْ يرغب عن ملة إبراهيم» أَيْ: وما يرغب عنها ولا يتركها «إلاّ مَنْ سفه 
نفسه» أيْ: جهلها أن لم يعلم أنّها مخلوقة لله تعالى يجب عليها عبادة خالقها 
إولقد اصطفيناه في الدّنيا 4 اخترناه للرّسالة «وإنه في الاخرة لمن الصالحين» 

لي «إذ قال له ربه أسلم» أخلص دينك لله سبحانه بالتّوحيدء وقيل: أسلم نفسك إلى 
الله #قال أسلمت*# بقلبي ولساني وجوارحي #لرب العالمين». 

9 «ووصّئ بها» أيْ: أمر بالملة» وقيل: بكلمة الإخلاص «إبراهيم بنيه ويعقوب يا 
بنيّ4 أراد: أن يا بنيّ لإِنَّ الله اصطفئ لكم الدين» أي: الإسلام دين الحَنيفيّة 
#فلا تموتن إلا وأنتتم مسلمون4 أي: الزموا الإسلام حتئ إذا أدرككم الموت 
صادفكم عليه. 


37 انظر ص 99 عند آية‎ )١( 


« الجزء الأول » يسن 


ةر 7 2 2 ار ل 
ذقال ل 


١ ٍ‏ الوك ]إذ ال ليه 

إل كَوَإِلهَ ءَابَآيِكَ هم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبحِدٌ او 2007 حْنُ لَمُ مُسَلِمُونَ 2 تِلَكَ م 
م ره هر سه سس سس حت ع بسر ِ سس ء وتةر ب 2 2 2 جيه 

َدَحَدَتْ لَهَامَا بت وَلَكٌْ اسن و1 لوي عا انوأ يلو لوكا وأ حكُوبُوا هوا 


سر را ا عه 2 مل كي لل و2 2 20 سمه 
تدرو تدوأ ل بل عأ إزهدم حَنِيقًا وما مَا كان مِنَ المشركين وي فولُوأ امسا باه ومَآ 


0 


سحقٌ وَيَُوب وَالأسْبَا وَمآ وق مُوسئ وَعِيسَى 


1 


«أم كنعم شهداء» ترك الكلام الأرّلء وعاد إلى مُخاطبة اليهود. المعنئ: بل 
أكنتتم شهداء؛ أيْ : حضوراً #إذ حضر يعقوب الموت» ولاك أن البيوه قالت 
للنبي كلهِ: ألست تعلم أ يعقوب يوم مات أوصئ بنيه باليهوديّة؟ فأكذبهم الله 
تعالى12)ء وقال: أكنتم حاضرين وصيته 9#إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي». 

يي «تلك أمة » يعني: إبرأهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه #قد خلت*» قد مضت #لها 
ماكسبت»# من العمل #ولكم» يا معشر اليهود «إما كسبتم» أَيْ: حسابهم 
عليهم. فإلما تسألون عن أعمالكم . 

9 «إوقالوا كونوا هوداً أو نصارئ» نزلت في يهود المدينة ونصارئ نجران. قال كل 
واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا عل ديننا فلا دين إلا ذلك”©؛ فقال الله 
تعالئ: «إقل بل ملّة إبراهيم حنيفا» يعني : بل نتبع ملّة إبراهيم حنيفاً مائلآا عن 
الأديان كلّها إلى دين -0 ثمّ أمر المؤمنين أن يقولوا: 

يي «آمنا بالله وما أنزل إلينا» يعنى: القرآن «إوما أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط » وهم أؤلاة يعقوب » وكان فيهم أنبياء لذلك قال: وما ندل 


. 8 أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ١/797؛‏ وابن جرير 4554/١‏ وفيه محمد بن أبي محمد الأنصاري» 
مولئْ ريد بن ثابت» مدني » مجهول» تفرّد عنه ابن إسحاق. 
وانظر: أسباب النزول ص 5/. 


نا سورة البقرة » 


م 0 000 ليم 0 مج ا 
وسدر 00 رع 02 هه 1 ل عر صر صرسسم 


ع عه غ32 لم عنيدوت 2 فل أن جو 0 نا موك 
تمدن تكك وك أفتذك و دعن لو زا ُخِْضصُونَ 3 1 ا نَ إن إزَهِعَمَ - 6 مل وإتكاوسم 


و 


وَيسَمُوب وَالْأُسْبَاط كَانوا هوه أ كبري ذل أ عل ومن ألم كن و 


لله 


1 
مرت 


إليهم . وقوله تعالئ: الا نفرّق بين أحد منهم» أَيْ: لا نكفر ببعض ونؤمن ببعض» 
كما فعلت اليهود والنّصارى . 

(5) «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» أيْ: إِنْ أنوا بتصديتٍ مثلٍ تصديقكم» وكان إيمانهم 
كإيمانكم طفقد اهتدوا» فقد صاروا مسلمين #وإن تولوا» أعرضوا «فإنما هم في 
شقاق» في خلاف وعداوة لفَسَيكفْيْكهُم الله4 ثم فعل ذلك» فكفاه أمر اليهود 
بالقتل والسّبي في قريظة» والجلاء والنّي في بني التُضيرء والجزية والذّلّة في 
نصارئ نجران. 

يا #صبغة الله أي: الزموا دين الله ومَنْ أحسن من الله صبغة» أي: ومَنْ أحسنُ 
من الله دينا؟ . 

(ي)إقل4 يا محمّدُ لليهود والنُصارى : «أتحاجوننا في الله» أتُخاصموننا في دين الله؟ 
وذلك أنَّهم قالوا: إِنْ ديننا هو الأقدم» وكتابنا هو الأسنيق» :ولو كدت نبي يكبت ما 
«ولنا أعمالنا» نجازئ بحسنها وسيّتهاء وأنتم في أعمالكم على مثل سبيلنا 
#ونحن له مخلصون؟# مُوخدون. 

0 طأم : تقولون» إِنَّ الأنبيياء من قبل أن تنرّل التّوراة والإنجيل طكانوا هوداً 
أو نصارئ» #قل أأنتم أعلم أم الله» أَيْ : قد أخبرنا الله سبحانه أنَّ الأنبياء كان 
دينهم الإسلام» ولا أحدٌ أعلم منه #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» هذا 
توبيخحٌ لهمء وهو أن الله تعالئ أشهدهم في الثّوراة والإنجيل أنّه باعثٌ فيهم 


0010 بكفل 2 0 ور حلت كا 2 كوكم قا امم ا 
لاك لات عض اش 00 مَاوَلَنهُم ء عا ا 
يوا ف به اصرف والخرس يمك من بكلة إك مزل سكير © ذكديكَ جلت 0 
ولا طوف 1ه عل الاين 5 7 لسو َلك هيك وما جَمَلنَ لتك أو 


محمد بكلِةِ من ذريّة إبراهيم عليه السّلام» وأخذ موائيقهم أَنْ يبوه ولا يكتموه» 
ثم ذكر قصَّة تحويل القبلة» فقال: 

الجزء الثاني: 

ؤي «سيقول السفهاء من الناس» يعني: مشركي مكّة ويهود المدينة #ما ولآهم» ما 
صرفهم؟ يعنون النبي كَِِ والمؤمنين «عن قبلتهم التي كانوا عليها» وهي الصَّخرة 
«قل لله المشرق والمغرب؟ يأمر بالنَّوجُّه إلئ أيّ جهة شاء إيهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» دين مستقيم. يريد: إن رضيتٌُ هذه القبلة لمحمّد كَل ثمّ مدح 
أمّته فقال: 

إوكذلك» أي: وكما هديناكم صراطاً مستقيماً «جعلناكم أمة وسطأ» عدولاً 
خياراً «التكونوا شهداء على الناس» لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء #ويكون 
الرسول عليكم»# على صدقكم «شهيداً» وذلك أنَّ الله تعالئ يسأل الأمم يوم 
القيامة» فيقول: هل بلعم الؤُسل الرّسالة؟ فيقولون: يلكا أحدٌ عنك شيئاًء 
فيسأل الرُسل فيقولون: بلُغناهم رسالتك فعصواء فيقول: هل لكم شهيدٌ؟ 
فيقولون: نعمء ع محمّد يِه فيشهدون لهم بالتَبلِيغ وتكذيب قومهم إِيّاهم 
فتقول الأمم: يا ربٌ» بم عرفوا ذلك» وكانوا بعدنا؟ فيقولون: أخبرنا بذلك نبيّنا 
في كتابهء ثم يُركيهم محمّدٌ 6ه" . «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» أي: 


؛1١5/1 أخرجه البخاري في الاعتصام» باب #وكذلك جعلناكم أمة وسطا». فتح الباري‎ )١( 
. ١95/١ وأحمد */4؛ والطبري 8/7؛ والنسائي في تفسيره‎ 


أشن # سورة البقرة # 


7 امور سل سلا ا سل سمج ل 2 2 لع ابل لعامه م 7 قد 
إلا َعَم مَن يَبَعٌ ألرَسُول مِمّن يَنقَبُ عل 6 إن كَانَتْ لير إِلَاعَلَ لذن هَدَى أله 
و2 


0 َه لِيُضِيعٌ إيمَددَ دم إت أله بألكاس هوف يبَحِيمٌ 45 قد رّى تَعَلْب هك في 


0 09 2 رس اث 


لسَعَ 1 قب رَملها ل وجيت ل 


التي أنتَ عليها اليوم» وهي الكعبة» قبلة «إلاً لنعلم» لنرئ [وقيل: معناه: 
لنميّز]'' 9مَنْ يتبع الرسول» في تصديقه بنسخ القبلة #ممن ينقلب على عقبيه» 
يرتدُ ويرجع إلى الكفرء وذلك أنَّ الله تعالئ جعل نسخ القبلة عن الصّخرة إلى 
الكعبة ابتلاءً لعباده المؤمنين» فَمَنْ عصمه صدَّق الرّسول في ذلكء ومَّنْ 
لم يعصمه شلك في دينه وتردّد عليه أمره, كلذ مهدا علية الكلام في بكيرة 
من أمره» فارتدٌ عن الإسلام» وهذا معن قوله: #وإن كانت لكبيرة» أَيْ: وقد 
كانت التّولية إلى الكعبة لثقيلة إلا «#علئ الذين هدى الله عصمهم الله بالهداية» 
فلمًا حوّلت القبلة قالت اليهود: فكيف بِمَنْ مات منكم وهو يصلَّي على القبلة 
الأولئ؟ لقد مات على الضّلالة» فأنزل الله تعالئ: وما كان الله ليضيع إيمانكم» 
أَيْ: [صلاتكم التي صِلَّيتم و](" تصديقكم بالقبلة الأولئ لاإنَّ الله بالناس» يعني : 
بالمؤمنين #لرؤوف رحيم4 والرّأفة أشدٌ الّحمة. 

(ي) «قد نرئ تقلّبٍ وجهك. ..4 الآية. كانت الكعبة أحبٌ القبلتين إلى 
رسول الله كَل ورأئ أنَّ الصّلاة إليها أدعئ لقومه إلئ الإسلامء فقال لجبريل عليه 
السّلام: وددث أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء فقال جبريل عليه 
السّلام: إِنَّما أنا عبدٌ مثلك» وأز نت كريم على ربّك فسلهء ثم ارتفع جبريل عليه 
السّلام وجعل رسول الله يكل يُدِيم النّظر إلى السّماء رجاء أَنْ يأتيه جبريل عليه 
00 بالذي سألء فأنزل الله تعالئ”؟: #قد نرئ تقلب وجهك في السماء» ا 


َك 


في التّظر إلى السّماء طفَلَنُوَلنَكَ4 فَلتُصَيْرَئّك تستقبل #قبلة ترضاها» تحبها 


- 


وتهواها لقَوَلٌ وجهك» أي : أقبل بوجهك #شطر المسجد الحرام» نحوه وتلقاءه 


)١(‏ زيادة من ظ. (؟) زيادة من ظ. 
(5) الحديث ذكره المؤلف في أسباب النزول ص /اا؟ وفي الوسيط ١/١١9؟.‏ وأخرجه ابن جرير 


الجزء الثاني » يعن 


عد م مخف ز كوأ بوك كر و 

0 1 

نت باع ة ل 3 | ره عمو لع لَب وَكَنٍ تست أهواء هم من بعد ما 
.ايد سا سا 


عات للك ل ات © تت اك تر 20 
يروو اده وَإنَؤيمًا مَنْهُم ينا مَنه كام مون الْحَقّ وشم يََلمود 0 


َك م - 2-1 -- 
لَدِنَ أُوثوا الككب َعْلمُونَ أنه من رَبهِم 
لكب بو يعوا تك وما 


ديعو 


إنَ لد 
1 
لدي 
دن 


«إوحيئما كنتم» في برٌ أو بحر وأردتم الصّلاة لإفولوا وجوهكم شطره* فلمًا 
تحوّلت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود: 0 عات بهذاء وإِنَّما هو شيءٌ 
تبتدعه من تلقاء نفسك» فأنزل الله تعالئ: #وإنّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون له 
الحق» أنَّ المسجد الحرام قبلة إبراهيم وأَنَّه لحن «وما اللَّهُ بغافل عما تعملون» 
يا معشر المؤمنين مِنْ طلب مرضاتي . 

9 «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب* يعني: : اليهود والتٌصارى #بكلّ آية» [دلالة 
ومعجزة]7© «إما تبعوا قبلتك4 لأنَّهم مُعاندون جاحدون نبوّتك مع العلم بها وما 
أنت بتابع قبلتهم » حسم بهذا أطماع اليهود في رجوع النَّبي كَلِةُ إلى قبلتهم؛ 
لأنّهم كانوا يطمعون في ذلك #وما بعضهم بتابع قبلة بعض* أخبر نهم حون 
انوا في التُظاهر على التي ككل مُختلفون فيما بينهم» فلا اليهود تتبع قبلة 
التّصارى» ولا النَصارئ تتبع قبلة اليهود #ولئن اتبعت أهواء هم » أت سَلك لق 
قبلتهم «إبعد ما جاءك من العلم» أنَّ قبلة الله الكعبة #إنك إذاً لمن الظالمين» 
أَيْ : إن إذاً مثلّهم» والخطاتث لبي يك في الظاهر» وهو في المعنئ كته . 

()) «الذين اناكم الكتاب يعرفونه» يعرفون معكدا عد بنعته وصفته #كما يعرفون 
أبناءهم وإِنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحق» من صفته في التّوراة #وهم يعلمون» لأنَّ 
الله بِيّن ذلك في كتابهم . 


- 7 عن قتادة والربيع بن أنس. 
)١(‏ زيادة من ظ. 


لح من رك لا كوك وى المعكريا 3 ودكُلٍ جه هو موه سيفوا لحرت ينما 
ل لوقت © ميث خيدة كك 
وما هَل عمَا مو )ون يت حرجت 
00 1 ول الم زعلا يون لكايس 


م سر تدك لاا 00 
عَلْتَكْجْ حَجَهُ إلا لَذِيرت ظَلموأ م متخ فَلاعسَوَهُح وَاحَْوْفٍ وَلِأََمَ نعمت عَلَوْر 


- 
1 
0-0 
2 
١ 
واا‎ 6 
2 
1 
٠0 
29 
ا‎ 
١ 
9.9 
3 


نيا «الحق من ربك* أيْ: هذا الحقٌّ من ربّك فلا تكوننّ من الممترين» الشاكين 
في الجملة التي أخبرتك بها من أمر القبلة» وعناد اليهود وامتناعهم عن الإيمان 


لعز أ أي : : ولكل أهل دين «وجهة» قبلةٌ ومُتَوجَةٌ إليها في الصّلاة ومو 
مُوَليها4 وجهه» أَيْ : مستقبلها إفاستبقوا الخيرات» فبادروا إلئ القبول من الله عر 
وجل» ووَلُوا وجوهكم حيث أمركم الله تعالئ لأيتنا تكونوا يأت بكم الله جميعاً» 
يجمعكم الله تعالئ للحساب» فيجزيكم بأعمالكم» ثم أَكّد استقبال القبلة أينما كان 
بآيتين» وهما قوله تعالئ: 


ييا ومن حيث خرجت . ..4 الاية» وقوله: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وعما دم فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجّة» 
يعنى: اليهود» وذلك أن اليهود كانوا يقولون : كا قري محمد آر ين قبلته حتىئ 

2 ويقولون: يخالفنا محمّدٌ في ديننا 3-5 قبلتناء فهذا كان حجّتهم التي 
كانوا:يجشوة بها تمويياً غلى: الخال لكا ضرفت القيلة إلى الكعبة بطلت هذه 
الحجّة. ثم قال تعال: «اإلاً الذين ظلموا مهم » من النّاسء وهم العادارد 
فإنّهُم ا ارال بسلمة د قبلتناء وعلم أن أهدئ سبيلاً من فهؤلاء يحتجُون 
بالباطل» ثمَّ قال: #إفلا تخشوهم» يعني: المشركين في تظاهرهم عليكم في 
المُحاجّة والمحارية الإواخشوني» في ترك القبلة ومخالفتهاء «ولأئمّ نعمتي 
عليكم» أي : ولكي أنمّ ‏ عطفٌ علئ ظلئلا يكون» نعمتي عليكم بهدايتي 


الجزء الثاني » 4 


رس" 0 ء دي 


و تفترت 9 كآ سنن يحم تثرةا مَنِكُمَ يَتَنوا عَلنَكمْ َايَِنا 
يكم ويفَلَفْصكُمْ لكب وَاَلْسكمَة وله رو وا ملك © لون 
ةسائر ال ولاتكررم © باه زيم قد نيوأ لبر وَلصَكَة إن هه 
عَم لير )ولا َمُولُوالِسَ يقْصَلُ فى سبي ل َه موسا بل 


إيّاكم إلى قبلة إبراهيم» َم لكم الملّة الحنيفيّة #ولعلكم تهتدون» ولكي تهتدوا 
إلى قبلة إبراهيم. 

ني لإكما أرسلنا فيكم» المعنئ: ولأثمّ نعمتي عليكم كإرسالي إليكم رسولاء أيْ: 
أتمُ هذه كما أتممت تلك بإرسالي #رسولا منكم » تعرفون صدقه ونسبه «إيتلو 
عليكم آياتنا» يعنى: القرآن» وهذا يه عليهم ؛ لأنّهم عرفوا أنه 2 لا يقرأ 
ولا يكتبء فلمًا 1 عليهم القرآن تبيّن لهم صدقه في الت لإويزكيكم » أَيْ : 
يُعرُضكم لما تكونوا به أزكياء من الأمر بطاعة الله تعالى. 


يا إفاذكروني» بالطّاعة «أذكركم» بالمخفرة «واشكروا لي» نعمتي «ولا تكفرون» 

يا أيها الذين امنوا استعينوا#4 على طلب الآخرة #بالصبر» على الفرائض» 
#والصلاة» وبالصّلوات الخمس علىئْ تمحيص الدتوت إن الله مع الصابرين* 
أَيْ : إن معكم أنصركم كم ولا أخذلكم . 

يا إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلئ بدر من المسلمين"""؛ 


وذلك أنّهم كانوا يقولون لمَّنْ يُقتل في سبيل الله : : مات فلانٌَ وذهب عنه نعيم 
الدُنياء فقال الله تعال: ولا تقولوا للمقتولين في سبيلي هم أمواتٌ #بل» هم 


)١(‏ وهذا قول الكلبيء» كما ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره بحر العلوم ١/١011؛‏ وذكره 
المؤلف في الأسباب ص 8لا ولم ينسيه . 


» سورة البقرة‎ « ١ 


او 112 2 07 ِ- مم .رم رمم هر 
إفعاام كن لا تشعروبت 09) وا بولك يتن الحو وَالجُوع ون يد آل لوا نفس 
َرَت وكبِر لصت 9 اذ 15 لهم مُصِببَةٌ لوأ إن يونا لي تجو 0 


أُوْلَتِكَ : عدوم صَلَواتٌ من رَيَهُمْ 6 وأؤلت ولك كم لْمَهْمَدُودَ 8 © إن ألصّمًا وَالْمروَة 
من سَعَايرٍ أ كَمَنْحَجَ الْبيَتَ أَوأَعْتَمَرَ ملا َل 


ا لأنَّ أرواح الشّهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنّة'©. #ولكن 
تشعرون* بما هم فيه تن التبم والكرامة. 

1 ولنعاملئك تعائلة الندان لبقي طمن الكوق »يس :خوك العدة 
«إوالجوع» يعني: القحط اونقص من الأموال» يعني: الخسران والتّقصان في 
المال وهلاك المواشي #والأنفس* يعني: الموت والقتل في الجهاد والمرض 
والشّيب #والثمرات4 يعني: الجوائح وموت الأولادء فْمَنْ صبر على هذه الأشياء 
ستحقّ الثّواب» ومَنْ لم يصبر لم يستحق. يدل على هذا قوله تعالئ: #إوبشر 
الصابرين4. 

(() #الذين إذا أصابتهم مصيبة4 مما ذُكر #قالوا إنالله وإنا إليه راجعون» أَيْ : 
أموالنا لله ونحن عبيده يصنع بنا ما يشاءء ثمٌّ وعدهم على هذا القول المغفرة 

«أولئك عليهم صلوات من ربهم» أَيْ: مغفرةٌ إورحمة» ونعمةٌ «وأولئك هم 
المهتدون» إلى الجنّة والنّواب» والحقٌ والصَّواب. وقيل: زيادة الهدئ. وقيل: 

هم المنتفعون بالهداية . 

نيان الصفا والمروة» [وهما جبلان معروفان بمكّة]”"© من شعائر الله4 أَيْ: 

مُتعبّداته #فمن حجّ البيت» يا له #أو اعتمر» قصد البيت للزّيارة #فلا 


)١(‏ الحديث عن كعب بن مالك, أنَّ رسول الله يل قال: إنَّ أرواح الشّهداء في حواصل طيرٍ خضر 
تعلق في الجنة. أي: تصيب من ورقها. أخرجه أحمد 85/5١؛‏ والترمذي»؛ وقال: حسن 
صحيح . عارضة الأحوذي 1540/7. 

(0) زيادة من ظ. 


# ا ا ته ير 


ل مَن تَطوع 


0 للد يد ألذِينَ ب م1 
7 


1 | الك 3 وَل 1 راو 20 وَتلْعهم 
7 ته 0 72 8 1 . +واه يه 0 0 َع و 022 3 22 7 2 71 
المت ( 1 ذِبنَ تابوأ وأصلحوأ وَبَيّنُوأ قأؤلتيك ثرت ء هم وأنا التواب 
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جناح عليه» فلا إثم عليه #أن يطوّف بهما» بالجبلين» وذللكة: أن أهل الجاهليّة 
كانوا يطوفون بينهما وعليهما صنمان يمسحونهماء كن المتلموة الطتراك 
بينهماء فأنزل الله تعالئ هذه الاية'2. #ومن تطوّع خيراً» فعل غير المفترض عليه 

من طواف» وصلاة» وزكاةء وطاعة #فإنّ الله شاكر» مجاز له بعمله #إعليم» 


0 
رنته 


036 الذين يكتمون ما أنزلنا» يعني: علماء اليهود #من البينات# من الرّجم 
والحدود والأحكام «والهدئ4 أمر محمد يَكلِِ ونعته #من بعد ما بيناه للنان» 
لبني إسرائيل في الكتاب* في التّوراة «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» كل 
8 لا الجنَّ ولاه 

00 الذين تابوا» رجعوا من بعد الكتمان #وأصلحوا» السّريرة «وبيّتوا# صفة 
محمد بل #تأولتك أنوب عليهم» أعود عليهم بالمغفرة. 

9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كمّار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» يعني : المؤمنين. 

يا إخالدين فيها لا يخففُ عنهم العذاب ولا هم ينظرون؟ أَيْ: ولا هم يُمهلون 
للّجعة والتّوبة والمعذرة» إذ قد زال التُكليف. 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري في التفسير. فتح الباري 6؛ ومسلم برقم //171؛ ومالك في الموطأ 
١‏ والنسائي في التفسير ١/49١؛‏ والبيهقي في السنن 95/68. 


002 - 2 لم 00 ءيس سا 21 03 2 00 مح 2 

لهك اله ود لد لَه إلا هْو ليمْمَنٌ تم © إن فى حَلْق اموت وَالأَرْضٍ 
. 0 ريك رمعقى 5# ام . مر 32 هر رست ام ا م2 م 2 

وَأخْتِلٍَ الْتَلِ وَأَلتَهَارٍ وَاَلْفلكِ أل يحَرى فى البحر بِمَا يَنْقَمْ ألنّاس وَمآ أنَرَلَ أله من اليسَمَآءِ 
1 0 7 سه م ص حا سام #6 ا 02> سي مد ا سل 6# 

من ماو فأح به الأرض بَعَدَ مُوَيها بك فيه من حكل دابَّةٌ ونصريف الرياه وَالسَّحَابٍ 


9 «وإلهكم إله واحدٌ» كان للمشركين تلثماثة وستون صنماً يعبدونها من دون الله 
سبحانه وتعالئ» فبيّن الله سبحانه أنَّهِ إلههم. وأنّه واحدٌّء فقال: #وإلهكم إله 
واحدٌ» أَيْ: ليس له في الإلَهيّة شريكٌ» ولا له في ذاته نظيرٌ «لا إِلّه إل هو 
الرحمن الرحيم» كدّبهم الله عزَّ وجل في إشراكهم معه آلهةء فعجب المشركون من 
ذلكء وقالوا: إِنَّ محمداً يقول: «وإلهكم إلّه واحد» فليأتنا بآية إن كان من 
الصّادقينء فأنزل الله تعالئ 30 : 

9 ءْإن في خلق السموات والأرض* مع عظمهما وكثرة أجزائهما #واختلاف الليل 
والنهار» ذهابهما ومجيئهما «##والفلك4 السّفن «#التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس*» من التّجارات #وما أنزل الله من السماء من ماء» من مطر #فأحيا به 
الأرض* أخصبها بعد جدوبتها «وبتٌ4 وفرّق #فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح» تقليبها مرّة جنوباً ومرّة شمالاًء وباردة وحارّةً #والسحاب المسخَّر» 
المُدلّل لأمر الله #بين السماء والأرض لآيات4 لدلالات على وحدانية الله «لقوم 
يعقلون4 فعلّمهم لله عرَّ وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الضَّانع وعلى 
توحيدهء وردّهم إلى التَّكُر في آياته والتّظر في مصنوعاته» ثم أعلم أنَّ قوماً بعد 
هذه الايات والبيّنات ينّخذون الأنداد مع علمهم أنَّهِم لا يأتون بشيءٍ مما ذكرء 
فقال: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه؛ والفريابي في ستنه؛ والبيهقي في شعب الإيمان؛ والواحدي 
في الأسباب ص 84 عن أبي الضحئ . 
قال السيوطي في لباب النقول ص :١‏ هذا مُعضلٌ. لكن له شاهد. 
قلتٌ: وأبن القيدة اسمه: مسلم بن صُبيح الهمداني» مشهورٌ بكنيته» ثقةٌ فاضل» من الرابعة» 
مات سنة مائة. انظر: تقريب التهذيب ص .87٠‏ 


الجزء الثاني * * 1١‏ 


أ 2< دج 6ه 500 5م - و عط +2 ل راس وسمه 2-2 01 
مرح آلئّاس من يَتَخِدُ من دون أله أندَادا نويج كحت الو وَأَلذينَ اموأ أسَد حبا لل 
ا سم سم ا ا 00 205-1272 27 0 52-2 
وَلَوْ برَى أَلَدِينَ ظَلَموا د يَرَوْنَ الْمداب أن الفوة يله جديعا أن ألسَّهَ سََدِيدُ أ اب وهم د تَبرأ 
7 5-8 2 5 0 07 َْ 07 م هت م » م2 2-0-5 20 54 م 5-5 
لَدِنَ أتبعوأ مِنَ لذت اتَبَعوا ورأوأ لدابت ت بهم الاسَباب (3)) وقال الذين 


ومن الئاس مَنْ يتخذ من دون الله أنداد» يعني: الأصنام التي هي أندادٌ بعضها 
لبعض » أَيْ : أمثال #يحبونهم كحب الله أي: كحبٌ المؤمنين الله «إوالذين آمنوا 
أشد حباً لله4 لأنَّ الكافر يُعرِض عن معبوده في وقت البلاء» والمؤمن لا يُعرض 
عن الله في السّراء والضَّراءء والسَّدَّة والّخاءء طولو يرئ الذين ظلموا» كفروا 
«إذ يرون العذاب» شدَّة عذاب الله تعالئ وقوّته لعلموا مضرّة اتُخاذ الأنداد» 
وجواب «لو» محذوفٌ» وهو ما ذكرنا. 

9 «إذ تبأ الذين ابعوا» هذه الآبة تتصل بما قبلها؛ لأنَّ المعنئ: وإِنَّ الله شديد 
العذاب حين تبأ المُبَبعُونَ في الشّرك من أتباعهم عند رؤية العذاب» يقولون: 
لم ندمُكم إلئْ الضّلالة وإلئ ما كنتم عليه «وتقطعت بهم» عنهم «الأسباب» 
الوصلات التي كانت بينهم في الدّنيا من الأرحام والمودّة» وصارت مُخالتهم 
عداوة. 

9) «وقال الذين اتبعوا» وهم الأتباع «لو أنَّ لنا كرَة» رجعة إلى الدّنيا تبرّأنا منهم 
«(كما تبتؤوا منا كذلك؟ أَيْ: كتبرٌّىء بعضهم من بعض 9ايريهم الله أعمالهم 
حسرات عليهم» يعني : عبادتهم الأوثان رجاء أن تقرّبهم إلى الله تعالئ» فلمًا 
عُذَّبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسّروا. 


© يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً» نزلت هذه الآية'"2 في الذين 


)١(‏ وهذا قول الكلبي عن أبي صالح؛ وهما من سلسلة الكذب. 
انظر: أسباب النزول ص ١8؟‏ وبحر العلوم 1/ء"ة. 


سيم 


دت 2ه ل سه سج يعو بعش ل 0 14 حنم 22س 2 ءٌوصر سم تنه 
لا تَتّعوأ خطوات أَلشَيِطن إِنَمُ لَكمْ عَدُو مين ()) إِنَما مركم بالسوء وَالْفَحْسَلهِ وَأن 
تعُوُوأ علَ أ مَالَا ملُح 9 وَإِدًا بل طم توأ مآ أَنْرَلَ هو أل نياع 


ررح ءلم اغيم 2-7 20 رمت م 2 
بوه لا يميلورت سينا ولا يَهمَّد تَدُود 07 مَكَلْ ألذنَ كيروا 
00 عه ل من ا ل مر عر ع , رسا هفو جره ب عورد ما حا ع ده د 
كَمثلٍ الى ينعِقُ يما لا يسْمٌَ إلا دعا وَنِدَآ معأ بكم غحئ فَهمْ لا يَْقَلُونَ 7 ييا ليرت 
شمر ور 218 2 2-90 ٠‏ سؤرؤرو 
امنأ حك لوا من طِيباتِ ما شناكم وأشكروا ينه إن كدر إياهُ 


حرّموا على أننشهم "السوائب رصان والبحائرء فأعلم الله سبحانه أنَّهها يحل 
أكلّهاء وأن تحريمها من عمل الشيطان» فقال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان» 


32 


أَيْ : سُبله وطرقه» ثم بيّن عداوة الشيطان» فقال: 

يا «إنما يأمركم بالسوء» بالمعاصي «والفحشاء» البخل» وقيل: كل ذنب فيه حل 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» من تحريم الأنعام والحرث. 

()) «إوإذا قيل لهم» أي: لهؤلاء الذين حرّموا من الحرث والأنعام أشياء: #اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا» ما وجدنا عليه آباءنا» فقال الله تعالئ مُنكراً 
عليهم: «أَوَلَوْ كان أباؤهم لا يمقلون شيئاً ولا يهتدون4 يتّبعونهم؟ والمعنئ: 
أيتبعون أباءهم وإن كانوا جهالة؟ 1+ ثم ضرب للكفّار مثلاًء فقال: 

9 «ومثل الذين ري ودعائهم إلى الله عرّ وجل «كمثل؟ الرّاعي 
الذي ينعق» يصيح بالغنم وهي لا تعقل شيئاًء ومعنئ يَنْعِقَ: يصيح» وأراد إبما 
لا يسمع إلا دعاءً ونداءً» البهائم التي لا تعقل ولا تفهم ما يقول الرّاعي» إنَّما 
تسمع صوتاً لا تدري ما تحته» كذلك الذين كفروا يسمعون كلام النََيّ يلل وهم 
كالغنم؛ إذ كانوا لا يستعملون ما أمرهم به» ومضئ"”' تفسير قوله: صم بكم 
عمي». ثم ذكر أنَّ ما حرّمه المشركون حلالٌ» فقال: 

506 أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» أَيْ : حلالات ما رزقناكم من 
الحرث والنّعم وما حرّمه المشركون على أنفسهم منهما #واشكروا لله إِنْ كنتم إياه 


.14 انظر ص 44 عند آية‎ )١( 


الجزء الثاني » ه١١‏ 


7 و 0 رم ده ممه م سه ررم 4ه 54 عرق أ 
مَبْدُورت 2 حَرُم عَِتِكُم الْمَْيْمَّة والدّم ولحم لْخِنْرِرٍ و وما أَهِل بدء لِعْير اللو 
1 د وَلَاعَادٍ دفلا إثم عليه إن لله خَفُورٌ حك 7 إنَّ لد رت يَكْسْمونَ مآ 


نل لله مِنَ أ الحكتب وشروت بدء 


تعبدون» أَيْ: إِنّْ كانت العبادة لله واجبةً عليكم بأنّهِ إلَهكم فالشّكر له واجبٌ؛ بأنه 
منعمٌ عليكم» ثم بين المُحرّم ما هو فقال: 

9 «إنما حرّم عليكم المينة# وهي كل ما فارقه الرويح من غير ذكاة مما يذبح 
«والدم» يعني: الدّم السّائل لقوله في موضع اج «أو دما مسفو حي () وقد 
دخل هذين الجنسين الخصوص بِالسِّنّة وهو قوله يلل : [أُحلت لنا ميتتان ودمان] 
الحديث”". وقوله تعالئ: #ولحم 0 الخنزير بجميع أجزائه؛ 

خصٌ اللّحم لأنَّه المقصود بالأكل #وما أهلّ به به لغير الله يعني: ماذبح 
للأصنام. فذكر عليه غير م الله تعالئ #فمن اضطر» أَيْ : أحوج وألْجىءً ع في 
0 الضّرورة. [وقيل: مَنْ أكره على تناوله؛ وأجبر على تناوله كما يُجبر على 
لتّلفْظ بالباطل]9©» ##غير 34 أَيْ : يق قاطع للطريق مفارق للائمة مساق للأمة 
0 عاد» ولا ظالم متعدٌء فأكلّ فلا إثم عليه» وهذا يدل على أنَّ العاصي 
بسفره لا يستبيح أكل الميتة عند الضَّرورة إإِنَّ الله غفور» للمعصية فلا يأخذ بما 
جعل فيه الرّخصة «إرحيمٌ»4 حيث رخص للمضطر. 
[) «إنَّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» يعني : رؤساء اليهود «ويشترون به» 


)١(‏ الاية: طقل: لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحاً» [سورة الأنعام: الآية .]١58‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 78/7؟4؛ وأحمد 91/5؛ وابن ماجه برقم 2714 وفيه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرئ 504/١‏ من 
طريق آخر عن ابن عمر موقوفاًء ثم قال: وهذا إسناد صحيح. 

فرق ما بين [ ] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ. 


# سورة البقرة‎ # ١5 


مم 2 ار 

نَم ملا وكيك مَا مَا يلون فى بطونهرٌ 7 
52 . عدوي دب 3 7 5# م مه 2م 0 7 روء مر ا 
ركه وَلَهُمْ عَدَابُ أليم 03 ليك الْذِينَ اشكتروأ اَلصَّدئلَهَ يالْهُدَئ وَالْمَدَابَ 


41 عع _- 20021 مار م م 207 5 2 مور 0 2 .هه ا م ص 
بالْمَعْفْرَوَ هَمَآ أَصْبَرَهُمَ عَلَ أَلنَّارِ 9 دَلِكَ يان أله مَرَّلَ ألحكب بِالْحَق وَإِنَّ لذبن 
وح عابر م م 3 - 2 20-7 دعر مهس عم ولاه مر ممء 
أحْتَلَُوأ فى الْكِنَبٍ لق سِكَاقَ بير (() ##لس أن أن نُولُوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْبٍ 
ولك الي مد 


بما أنزل الله من نعت محمد يلٍ في كتابهم #ثمناً قليلاً© يعني: ما يأخذون من 
الرُشئْ على كتمان نعته إأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» إلا ما هو عاقبته 
النّار «ولا يكلمهم الله يوم القيامة4 أَيْ: كلاماً يسرٌُهم طاولا يزكيهم» ولا يُطهّرهم 
من دنس ذنوبهم. 

وي «أولئك الذين اشتروا الضلالة4 استبدلوها #بالهدئ والعذاب بالمغفرة» حين 
جحدوا أمر محمد يَكَةْ وكتموا نعته #فما أصبرهم» أَيْ : فأيُُ شيءٍ صبّرهم على 
النّآره ودعاهم إليها حين تركوا الحقَّ واتبعوا الباطل؟! وهذا استفهامٌ معناه التّوبيخ 
. لهم. [وقيل: ما أجرأهم على النار1!](©. 


(©) «ذلك4 أَيْ: ذلك العذاب لهم طبأنَ الله نزل الكتتاب بالحق» يعني : القرآً أن 
فاختلفوا فيه #وإنَّ الذين اختلفوا في الكتاب» فقالوا: إِنَّه رَجَزَّ وشعرٌء وكهانةٌ؛ 
وسحرٌ «إلفي شقاق بعيد» لفي خلافٍ للحقٌّ طويلٍ. 

9 «ليس البر. . .© الآية. كان الّجل في ابتداء الإسلام إذا شهد الشّهادتين» وصلّى 
إلى أَيّ ناحية كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنّة» فلمًا هاجر رسول الله يل 
ونزلت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعالئ هذه الآية'"2» فقال: 
«ليس البر» كلّه أن تُصلُوا ولا تعملوا غير ذلك ظولكنّ الب5» أَيْ: ذا الب #مّنْ 


)١(‏ ما بين [1] من نسخة الأصل» وليس هو في باقي النسخ. 
(؟) أخرجه ابن جرير 7/ 44 عن قتادة. وانظر: أسباب النزول ص 87؟ ولباب النقول ص 7”. 


َم لَه وَالَْوَرِ الآ وَالْمَكَِكةٍ والككب وَاليِنَ وَدَانَ الْمَالَ عَلْ حُبدء دوِى 
ترون الى والتسكي دان التتبيل داكي وف لياس عَأَقَامٌ آلصَّلَةَ وَءَاقّ 
لكا وَالْورك يعَفِدِجمَ إدا عَنهَدُوأوَالصَدِرَِ فى السك الس مدن نين وليك 
لوأك مم الفتّفرة 6١‏ يها ليما كيب يكم الِصاص ف ْمَل كر 


0 اه 
يلا 0 


آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنَّبيين وآتئ المال على حبه» أَيْ : على 
حبٌ المال. [وقيل: الضميرٌ راجعٌ إلى الإيتاء] #ذوي القربئ» قيل: عنى به قرابة 
النبئ يكلِِ. وقيل: أراد به قرابة الميت]”2 #وابن السبيل» هو المنقطع يمر بك. 
والضَّيف ينزل بك اوفي الرّقاب4 أَيْ: وفي ثمنها. يعني: المكاتبين #والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا» اللَّهَ أو النّاسَ #والصابرين فى البأساء» الفقر #والضراء» 
المرض #وحين البأس» وقت القتال في سبيل الله «أولئك* أهل هذه الصفة هم 
#الذين صدقوا» في إيمانهم . 
ذلا أيها الذين آمنوا كتب التصاص فى القتلىا» نزلت”' فى حَيَّين م: 
9 فيا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى* نز في حَيِّينِ من 
العرب أحدهما أشرف من الاخرء فقتل الأوضع من الأشرف قتلئ» فقال 
١ 6 «َ 0 03 3 8 5 5‏ 0 .2 50 0 
الأشرف: لنقتلن الحرّ بالعيده والذكر بالأنئى» ولتُضاعِفْنّ الجراح» فأنزل الله 
تعالىئ هذه الاية. وقوله: #كتب 4# : أوجب وفرض #عليكم القتصاص * اعتبار 
المماثلة والتّساوي بين القتلئء حتئ لا يجوز أن يقتل حر بعبد» أو مسلمٌ بكافرء 
فاعتبارٌ المماثلة واجبٌ» وهو قوله: #الحة بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثئ الأن» 
ودلّ قوله في سورة المائدة”": أنَّ النّمس بالتّمس» علئ أنَّ الذّكر يُقتل بالأنثى 
فيقتل الحرٌ بالحرّة #فمن عفي له» أَيْ : ترك له #من» دم #أخيه» المقتول 


لق ما بين [ ] زيادة من ع. 
(؟) أخرجه ابن جرير ٠١/7‏ عن الشّعبي. وانظر: أسباب النزول ص 87. 
(8) الآية: «وكتبنا عليهم فيها أنَّ التّمس بالئّمس والعينَ بالعين» [سورة المائدة: الآية 48]. 


# سورة البقرة‎ 9« ١18 


ل ليه بإحسن هع ا 


تَلمْعَدَابُ ام (9©) ولك في الْتِصَاص حََؤه يتؤي الْأَبِب لمَلّكُمْ تَتّفُونَ ) كيب 


0 دَاحَص رَأَحَدَكُم ألْمَوتٌ إن ترك حيرا الْوَصضِيّة ودين وَا لين بالْمَعرُو 


«إشيء» وهو أن يعفو بعض الأولياء فيسقط القود إفاتباع بالمعروف؟ أَيّْ: فعلى 
الخاني الذي هو ولي الدّم أن بت يتبع القاتل بالمعروف» وهو أن يطالبه بالمال من غير 
تشدّد وأذىّء وعلئ المطلوب منه المال #أداء» تأدية المال إلى ادك 
##بإحسان» وهو ترك المطل والتنّسويف. #ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة» هو 3 
الله تعالئ 0 هذه الأمّة بين القصاص والدية والعفوء ولم يكن ذلك 9 لهذه 
الأمّة''2 «فمن اعتدئ4 أَيْ: ظلم بقتل القاتل بعد أخذ الدية طافله عذابٌ أليم». 


«ولكم في القصاص حياة» أَيْ : في إثباته حياةٌ» وذلك أنَّ القاتل إذا تل ارتدع 
عن القتل كل مَنْ يهم بالقتلء فكان القصاص سبباً لحياة الذي يهم بقتله» ولحياة 
الهامٌ أيضاً؛ لأنه إِنْ قَتلَ قتل. ليا أولي الألباب4 يا ذوي العقول العلكم تتقون» 
[إراقة]”'" الدّماء مخافة القصاص . 


)ا كدب عليكم. .> الآية . كان أهل الجاهليّة يُوصون بمالهم للبعداء رياء 
1 ويتركون أقاربهم [فقراء]9"». فأنزل الله تعالئ هذه الاية. «#كتب عليكم» 
ُرض عليكم وأوجب «إذا حضر أحدكم الموت# أي أسبابه ومُقدّماته #إِنْ ترك 
خيراً» مالا #الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف* يعني: لا يزيد على الثلث 


)١(‏ عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالئ لهذه 
الأمة: «كتب عليكم القصاص في القتلئ الحرٌ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى بالأنثئ» فمن 
عفي له من أخيه شيء* فالعفو أن يقبل الدية في العمد. الحديث أخرجه البخاري في التفسير 
1 والنسائي في تفسيره ال والبيهقي في السنن .8١/8‏ 

(؟) ما بين [ ] من ظ وظا. 

(9) زيادة من ظا. 


©« الجزء الثاني » 84 ١‏ 


عقا ع1 لتقت م 26 ع م عو م يست اععو مر د كو سور جنير 
عل الْمَنقِينَ إن هَمنْ بدَلم بعْدَما وعم فَإِنَّمَا نمم عل الذي دونه إن لَه ميم عليه 7ه 

2 ص 0-0 و 0 

آ# هه لك سس رصاح 0 


فّ هَمَنْحَافٌ من مُوصٍ جَتَضَا أو إِنَمَا ة َأَصَلم يي ثم علئه 
أَلَْنَ اموا كِب يِب عَلحكُم ألصِيَامْ كَمَا كيب 


«حقاً» أي: حنَّ ذلك حمّاً #على المتقين» الذين يتّقون الشّركء وهذه الآية 
منسوخة بآية المواريث”("': ولا تجب الوصية على أحدء [ولا تجوز الوصية 
للوارف] ار 

لي لنَمَنْ بدّله بعد ما سمعه» أَيْ : بدّل الإيصاء وغيّره من وصيّ ووليٌ وشاهدٍ بعد 
ما سمعه عن الميت #فإنما إثمه* إثم التََّدِيل #على الذين يبدلونه» وبَرِىءَ الميِّت 
«إِنَّ الله سميع» سمع ما قاله المُوصي لاعليم» بنيّته وما أراد» فكانت الأولياء 
والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال» فأنزل 
الله تعالىا : 

يا إفمن خاف؟ أي : علم «إمن موص جنفاً» خطأً في الوصية من غير عمد وهو 
أن يوصي لبعض ورثته» أو يوصي نغاله كاه خطاً «أو إثماً» أي : قصداً للميل» 
فَخافَ في الوصية وفعل ما لا يجوز مُتعمّداً #فأصلح* بعد موته بين ورثته وبين 
المُوصئ لهم «إفلا إثم عليه» أَيْ: إن ليس بمبدلٍ يأثم» بل هو متوسطٌ للإصلاح» 
ولس عليه 

لإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» يعني صيام شهر رمضان «كما كتب» 


)١(‏ قال مكيّ القيسي: واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السّنةُ المتواترة القرآن 
قال: نسخ فرض الوصية للوالدين ماتواتر نقله من قول النَِيّ بهِ: «لا وصية لوارث»؛ 
زتساك ا المرارية ترد الوصية للأقربين 
ومَنْ ملعم نسخ حت بالسّنة قال: لخت الومية للوالدين بقوله: #ولأبويه لكل واحد منهما 
الإيضاح لناسخ 0 ومنسوخه باختصار ص 414١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص *؛ 
والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١١؛‏ وناسخ القران العزيز ز لابن البارزي ص 56 . 

إف4 زيادة من ظ. 


6 9 سورة البقرة » 


و 


م س1 و ممه 5-8 د حنم هه ل ل 0000 اد 

ادمح من مَنلسك م تلقو مُونَ 7 يكام مَصْدُ ودب َم نكا ِنَم ييا أَوْعَلّ 
م 0-8 2ع م مسعر ته 5 0 3-2 مك 5 2 

لا موب 3 سَّهِر رَمَصَانَ أَلَذِئ أنزِلَ فِه 
الْفَرْءَانٌ هُدٌء ٠‏ لاس وَبَيتتٍ من ألهدَئ 


يعني: كما أوجب طعلئ الذين من قبلكم» أَيْ: أنتم مُتََبّدون بالصّيام كما تُعبّد 
مَنْ قبلكم «العلكم تتقون» لكي تتقوا الأكل والشّربٍ والجماع في وقت وجوب 
الصّوم . 
ؤي «أياماً معدودات» يعني: شهر رمضان «فمن كان منكم مريضاً أو علئ سفر» 
فأفطر «فعدّة» أَيْ: فعليه عدَّةٌ» أَيْ: صوم عدَّة. يعني: بعدد ما أفطز #من أيام 
أخر» سوئ أيّام مرضه وسفره #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* هذا كان 
و ف مَنْ أطاق الصوم جاز له أن يُفطرء ويُطعم لكلّ يوم مسكيناً مُدَا 
طعام» فَنْسِخ'' بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه». لإفمن تطوع 
50 زاد في الفدية على مُدَّ واحد #فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم» أَيْ : 
والضّوم خيرٌ لكم من الإفطار والفدية» وهذا [إِنّما] كان قبل النُسخ . 
ويا #شهر رمضان؟ أ أَيْ : هي شهر رمضان. يعدي : تلك الأيام المعدودات شهر 
رمضان #الذي أنزل فيه القرآن» ترك جملة واحدة من اللو المحفوظ في ليلة 
القدر من شهر رمضانء فوضع في بيت العرّة في سماء الدّنياء ثمّ نزل به جبريل 
عليه السّلام على محمد بكهِ نجوماً نجوماً عشرين سنةٌ"© #إهدىّ للناس» هادياً 
للئّاس #وبينات من الهدى* وايات واضحات من الحلال والحرام» والحدود 


)١(‏ ويؤيده ما أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: «وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين». كان مَنْ أراد أن يفطر ويفتديّء حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها. فتح 
الباري 2١4١/8‏ وأخرجه مسلم أيضاً برقم 4١١40‏ وأبو داود برقم 45918 والنسائي في 
تفسيره 4717/١‏ والنحاس في الناسخ ص 75. 

(؟) الخبر أخرجه ابن جرير ١54/7‏ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. 


6 » الجزء الشاني‎ (١ 


لمع 4٠م‏ > > 4 سو 44> رمو ل 0 َ م 

وَالْفْرفَانِ فمن شَيِدَ ونكم الشهر فَلِيصَمَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سفر فهِدة مِنْ 

08 ولاه م2 دعوم 20 وا 2 85 ,امه صمه 

أها أُخَر يُرِيدُ أنه بحكُم الْشر ولا يرِبِدُ بكم الشثر وَلِتكيِلُوا ألهِدة 
ود عه للدم 


كوا لعل عامج وَلمَلك كذكزرس © وإ سأك يبتادى عق 


ل َه 


والأحكام #والفرقان» الفرق بين الحقّ والباطل #فمن شهد منكم الشهر» فَمَنْ 
حضر منكم بلده في الشّهر #فليصمه» لومَنْ كان مريضاً أو علئ سفر فعدّة من 
أيام أخر» أعاد هاهنا تخيير المريض والمسافر؛ لأنَّ الآية الأولئ وردت في 
النُخِيير للمريض والمسافر والمقيم» وفي هذه الآية نُسخ تخيير المقيم"'2» فأعيد 
ذكر تخيير المريض والمسافر ليعلم أنه باق علئ ما كان يريد الله بكم اليسر» 
بالدُخصة للمسافر والمريض ولا يريد بكم العسر» لأنّه لم يشدّد ولم يُضيّق 
عليكم #«ولتكملوا4 [عطف على محذوف] والمعنئ: يريد الله بكم اليسرء ولا 
يريد بكم العسر لِيَسْهُلَ عليكم «ولتكملوا العدّة4 أَيْ: ولتكملوا عدّة ما أفطرتم 
بالقضاء إذا أقمتم وبرأتم #ولتكبروا الله» يعني التّكبير ليلة الفطر إذا رُئي هلال 
شوال «اعلئ ما هداكم» أرشدكم من شرائع الدّين. 

0 «وإذا سألك عبادي عني. . .4 الاية. سأل بعض الصّحابة النبي كله: أقريبٌ ربا 
فنناجيّه» أم بعيدٌ فنناديّه؟ فأنزل الله تعالئ هذه الآية"». وقوله تعالئ: #فإني 


)١(‏ وهذا قول معاذ بن جبل» وابن عمرء وعكرمة» والحسن» وعطاءء وإليه ذهب الشافعي. 
انظر: الإيضاح ص ١9١؛‏ وأحكام القران للهراسي .554/١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير 2188/7 عن معاوية بن حيدة الصحابي قال: جاء أعرابي إلى النبيّ» 
وذكره. وانظر: لياب النقول ص ”737 وأخرج ابن أبي شيبة في المصتئف ٠١8/١‏ عن كعب 
قال: قال موسئ عليه السّلام: أَيْ ربٌء أقريبٌ أنت فأناجيّك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال: 
يا موسئئ, أنا جليس مَنْ ذكرني» قال: ياربٌء فإنا نكون من الحال على حالٍ نعظمك 
أو نجلّك أن نذكرك عليهاء قال: وماهى؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسئ» اذكرني 
على كلّ حال. 


لكشتي .ال اتات 9 
نه ضيه تقر جيك 20 6 لات لأعة له 
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قريبٌ» يعني : قربه ابالعلم #أجيب* أسمع #دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
0 فليجيبوني بالطاعة وتصديق الرُسل #وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4 ليكونوا 
على رجاءٍ من إصابة الرُشد. 


ليا «أحلّ لكم ليلة الصيام. . .4 الآية. كان في ابتداء الإسلام لا تحلُ المجامعة في 
ليالي الصّومء ولا 01 ولأ الشرث شن العشاء الأخرةء :فاحل الله تالا ذلك كله 
إلى طلوع الفجرء وقوله: #الرفث إلى نسائكم» يعني: الإفضاء إليهنّ بالجماع 
هن لباسٌ لكم» أَيْ: فراش «وأنتم لباس» لحافٌ الهنَّ4 عند الجماع إعلم 
الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم » تخونون أنفسكم بالجماع ليالي رمضانء وذلك 
أذ عدردون الخطات رضي الله عنه وغيره فعلوا'' ذلكء. ثم أتوا رسول الله يكل 
يسألونه» فنزلت الوُخصة «فتاب عليكم» فعاد عليكم بالترخيص «وعفا عنكم» 
ما فعلتم قبل الرُخصة فالان باشروهنَ4 جامعوهنٌ «وابتغوا» واطلبوا «إما كتب 
الله لكم» ما قضئ الله سبحانه لكم من الولد #وكلوا واشربوا» اللَّيل كلّه #حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض» يعني: بياض الصّبح من الخيط الأسود» من سواد 
اللَّيْل «من الفجر» بان أنَّ هذا الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره #ثمّ أتموا 


)١(‏ ومنهم غير عمرٌَ بن الخطاب: كعبٌ بن مالك» وأبو صرمة الأنصاري وفي أسباب النزول 
ص “47: قيس بن صرمة» وقد اختلف في اسمه؛ وذكره النحاس في الناسخ ص "١‏ 
أبو قيس بن ععرو) قال ابن حجر في الفتح 187”/8: ولم يزد واحدّ منهم في القصة على 
تسمية عمر إلا في حديث كعب بن مالك. اه. 
وحديث عمر أخرجه ابن جرير 174/7. وذكر البخاري سبب نزول الآية عن البراء» ولم يسمٌ 
أحداً. فتح الباري .14١/8‏ 


« الجزء الثاني 4 ٠ه ١‏ 


ضام إِلَ الَلِ ولا مُبشِرُوهُت وَأسْرْ عَنَكْمُونَ فى الما ا ف اوها 


_-ك ٍ- 0 0-6-7 
اد رسال م 9 و عه بر و 0 
ل ءَاييف للنّاس لَعَلْهُم يَتّقَون [إن) ولا ١‏ لولم بيك بالل 
ص- 
ٍ- - 2 6 د مخ م 


ذا بآ إل لمكا إكأسكاا وي ؟ مَوَلٍ لكايس 0 ور تنكو 9 


الصيام إلئ الليل* بالامتناع من هذه الأشياء ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في 
المساجد» نهي 7 للمعتكف عن الجماع؛ ؟ لأنه يقسده» تلك » أَيْ : هذه الأحكام 


اين ذكرها #حدود الله» ممنوعاته #فلا تقربوها» فلا تأتوها #كذلك* أيْ: مثل 
هذا البيان #يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون* المحارم. 


لي «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» أَيْ: لا يأكل بعضكم مال بعضٍ بما لا يحل 
في الشّرعء من الخيانة والغصبء والسّرقة والقمار» 0 ذلك «وتُدلوا بها إلى 
الحكام» ولا تصانعوا [أَيْ: لا ترشوا]”" بأموالكم الحكام لتقتطعوا حم لغيركم 
«التأكلوا فريقاً» طائفة #من أموال الناس بالإثم* بأن ترشوا الحاكم ليقضي لكم 
«وأنتم تعلمون» أنكم مُبطلونء وأنّه لايحلٌ لكمء والأصل في الإدلاء: 
الإرسال» من قولهم: أدليث الدّلو. 

(9) «يسألونك عن الأهلّة4 سأل معاذ بن جبلٍ رسول الله يلهِ عن زيادة القمر 


ونقصانهء فأنزل الله تعاي؟؟: «يسألونك عن الأهلة» وهي جمع هلال #قل هي 
مواقيت للناس والحجح » أخبر الله عنه أنَّ الحكمة في زيادته ونقصانه زوال الالتباس 


و 
د 0 5 مض و د الى -ه 5 5 01 1 5 
عن أوقات النّآس في حججهم ومَحل ديونهم» وعدد نسائهم » وأجور أجرائهم » 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(0) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. ولا يخفئ ضعف هذا الطريق. 
انظر: لباب النقول ص ه"؛ وأسباب النزول ص 868. 


» سورة البقرة‎ « ١5 


م 0 5-2 ّ كد ذه رارع م 5-0 . 
وَليْسَ لْيرٌ بآن ن مَأ ا وَلكِنَ الْبِرَ من تفن وأنوأ ألْحيومت مِنْ 
سا مَأَئَضّ أ أيه كس ٠.‏ ري برو . مه 2 دس ىل 
أبوايها وأتَّقَوأ 0 بحت 9 وَقَيِلُوا فى سيل أله الْذِرَ يفلتلويةء وَل 
_-- مدأ ارت اد ل لمعمَريب ا( وأفشار: 20 م عو ا تور لفلموهم وأ - ور جوهم من حَيرثُ 


ومُدّد حواملهم» وغير ذلك. #وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» كان 
الرّجل في الجاهليّة إذا أحرم نقب من بيته نقباً من مؤخره يدخل فيه ويخرج؛ 
فأمرهم الله بترك سنّة الجاهليّة("2. وأعلمهم أنَّ ذلك ليس ببدٌ #ولكن البت» بدُ 
#من اتقئ» مخالفة الله #وأتوا البيوت من أبوابها. . . * الآية. 

يا إوقاتلوا في سبيل الله. . * الاية. نزلت هذه الآية في صلح الحديبية” ولك 
أن ورسول :261 لكا اصرف كن الجدمينة إلى المتديت: المنورة حين صدّه 
المشركون عن البيت؛ صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويُحَلُوا له مكّة ثلاثة 
أيّام» فلمًا كان العام القابل تجهّز رسول الله يل وأصحابه لعمرة القضاءء وخافوا 
أن لا تفي لهم قريش وأن يصدُوهم عن البيت ويقاتلوهم, وكره أصحاب 
رسول الله يك قتالهم في الشّهر الحرام في الحرم» فأنزل الله تعالئ: #وقاتلوا في 
سبيل الله» أ ىئ : في دين الله وطاعته «الذين يقاتلونكم» يعني : 0 
تعتدوا» ولا تظلموا فتبدؤوا في الحرم بالقتال. 


(ي) «واقتلوهم حيث تقفتموهم » وجدتموهم وأخذتموهم #وأخرجوهم من حيث 


() انظر: ابن جرير 2147/7 وأسباب النزول ص 85؛ ولباب النقول ص 5". 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 487» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأَقَّه الذهبي . 
فم وهذا قول ابن عباس من طريق الكلبي . انظر: أسباب النزول ص /7ا/؛ ولباب النقول ص ”27 
وبحر العلوم ا/ولاه. 
وقيل: هذه أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله كلك يقاتل مَنْ قاتله» 
ويكف عمّن كفت عنه حتى نزلت: «إقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» . 
انظر: تفسير ابن جرير 4189/7 وأحكام القرآن للهراسي 494/١‏ والإيضاح ص 65١؛‏ 
والناسخ والمنسوخ للنحاس ص *”. 


« الجزء الثاني » هه١‏ 


جر وس ماع © 2 076 مهمع - 00 


: : م أ 2 ارم م ضعرلاه حرس شر اإعه م سس 
حرجوم ألهئ سَدَ مِن الْقثَلٍ ولا تقايلوهم عند المْسْحِدٍ الحرار حى يقديّلوكم فيه فإن فاثلوم 
اع فد ع سج ا ال ل 0 خض ب له أن مرسظ ل .ل فد 
موف كدَِكَ رآ كني 9 ون أنهو إن الله حَمُورُ بحم () وفَِلُوهُم حقٌ لا مَكُونَ ذه 
رجه .م ب” 3 # صص 2 0 26> وهو . 

َه ين أنتهأ ملا عدون إلا عل القَالي 8 التَبرٌ لفرام يلمر المزار وَالْرمت 


2 7 7 


وو مه موسرل عط ع مه ١‏ عر 22د سات سا ) 1ك ماع 1 1-2 21 مو َه 
قِصِاضُ فَمن ] 6 عَلكَيْ دَأعتَّدُوأ عله بمِثْل ما أعتّدَ عَلِكْ وفوا اله وَأعَلموأ أن لَه مع 


عبن () انفش أ سبل الله وا ملقوأ يال املكو وحنو إن لَه جب المخيبيين 9 


حون 


عملم 
6 


ن أننهوأ فلا 


أخرجوكم» يعني : من مكّة «والفتنة أشدّ من القتل» يعني: وشركهم بالله تعالئ 
أعظجٌ من قتلكم إيّاهم في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه» نُهوا عن ابتدائهم بقتلٍ أو قتال حتئ يبتدىء المشركون #فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم» أيْ : إن ابتدؤوا بقتالكم عند المسجد الحرام فلكم القتال على 
نجل المكاناف لوك أنهم إن انتهواء أَيْ: كمُوا عن الشّرك والكفر والقتال 
وأسلموا لفان الله غفور رحيم؟ أَيْ: يغفر لهم كفرهم وقتالهم من قبل» وهو 
منعٌ عليهم بقبول توبتهم وإيمانهم بعد كفرهم وقتالهم . 


«وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة4 أَيْ: شرلكٌ. يعني: قاتلوهم حتئ يُسلمواء وليس 
لعن المشرك الوتنن جزيةٌ «ويكون الدين» أيْ: الطاعة والعبادة ##لله4 وحده 
فلا يُعبد دونه شيءٌ إفإن انتهوا» عن الكفر افلا عدوان» أَيْ: فلا قتل ولا نهب 
«إلاّ على الظالمين» والكافرين. 

9 «الشهر الحرام بالشهر الحرام» أَيْ: إن قاتلوكم في الشَّهِر الحرام فقاتلوهم في 
مثله #والحرمات قصاص» أَي: إن انتهكوا لكم حرمة فانتهكوا منهم مثل ذلك» 
أعلمَ الله سبحانه أَنَّه لايكون للمسلمين أنْ ينتهكوها على سبيل الابتداء؛ء ولكن 
على سبيل القصاصء وهو معنى قوله: طافمن اعتدى عليكم. . .4 الآية. 

يا «وأنفقوا في سبيل الله4 في طاعة الله تعالئ من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة4 ولا تُمسكوا عن الإنفاق في الجهاد إوأحسنوا» أيْ: الظنّ بالله 
تعالى في النَّواب والإخلاف عليكم . 


» سورة البقرة‎ «© ١5 


توأ للج المي يد إن نوزم ذا شتير من دي ولا عنُِا روسَك حي باحر يَأ 
كان مح ريض أذ يوه لك ين وأو مََذية نيام أو مد 00 لينم فن تمد 
لتر إل لج 3 تسر وى أفئ' قل د ميم تك في تت ع عر 
يرك مَك لمن م و أَهَذْمُ حاضرك الْمَسْجِد الحرَاوٍ وأنَهُوأ أله وَأعَلَموا أن أله سَدِيدٌ لتاب 3 


9 «وأتموا الحج والعمرة لله4 بمناسكهما وحدودهما وستنهماء وتأدية كل ما فيهما 
لإفإن أحصرتم» حبستم ومُنعتم دون تمامهما إفما استيسر» فواجبٌ عليكم 
ما تيسَّر «من الهدي» وهو ما يُهدى إل بيت الله سبحانه» أعلاه بدندٌ وأوسطه 
نقرةة اداه كان فعليه ما تيسَّر من هذه الأجناس #ولا تحلقوا رؤوسكم» أَيْ : 
لا تحِلُوا من إحرامكم طحت يبلغ الهدي محلَّه» حتئ يُنحر الهدي بمكّة في بعض 
الأقوال» وهو مذهب أهل العراق» وفي قول غيرهم: اتحل عه جل دهن 
ونحره» وهو حيث أحصرء وهو مذهب الشّافعي لإفمن كان منكم مريضاً أو به 
أذىٌ من رأسه4 [يعني الهوام تقع في الشّعر وتكثر]”' فحلق «ففدية من صيام» 
وهو صيام ثلاثة أيَامٍ «إأو صدقة4 وهي إطعام ستة مساكين. لكل مسكينٍ مُدَان 
#أو نسك» ذبيحة «فإذا أمنتم » أَيْ : من العدرّء أو كان حج ليس فيه خوفٌ من 
عدر لإفمن تمتع بالعمرة ة إلى الحج؟ أَيْ : قدم مكة مُحرماً واعتمر في أشهر 
الحجّء وأقام حلالاً بمكّة حتى يُنْشىء منها الحجّ عامّه ذلك» واستمتع بمحظورات 
الإحرام؛ لأنّه حلّ بالعمرة» فمن فعل هذا طإف» عليه «إما استيسر من الهدي فمن 
لم يجد» ثمن الهدي #إفصيام ثلاثة أيام في» أشهر #الحج وسبعة إذا رجعتم * 
أَيْ : بعد الفراغ من الحج #تلك عشرة كاملة ذلك» أَيْ : ذلك الفرض الذي من 
به من الهدي أو الطيام #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» أَيْ : لمَنْ 
لم يكن من أهل مكة . 


)١(‏ زيادة من عاو ظ. 


« الجزء الثاني » /اه ١‏ 


م ور 2ه وس يو جعير آ ته 0 آذ 2ه 00 00000 ٠6‏ مء سا بقه 


هر لومت هَمَن وض فيورك الج َرَت وا ُلُوقت ف ولاجدال فى الحيج 
وَمَا تَفْعَلُوأ من 3 ع0 فَلنة أنه و وَكَرَوّدُوأْ فرك حَيْرَ ألرَادِ التقوئ وَأَتَقُونٍ يتأؤلي 
الآزبب كن عتسك: جاع أن تَجْتَعُوَا فصلا مّن رَيَِحَكُمْ فَإِذ ضحم 
ين عَرَفَدتٍ فََدْكُرُوا أ لَه عِسْدَ الْمَضَعَرٍ الْكَرَاوٌ وَأذْحكُرُوه كما هَدَنكُمْ 


5 0 


وَإن حكُشريَن َو لَمنَ الطآنِينَ 9]) شم أفِيضُوأمِنَ حَدْثُْ أفساص ألسَاسٌ 


١ 
1-7 


9 «الحج أشهر» أَيْ: أشهرُ الحجٌ أشهث «معلوماتٌ4 مُوقَتَةٌ معيّنةٌ» وهي شوال 
وذو القعدة وتسمٌ من ذي الحبّة #فمن فرض* أوجب على نفسه #إفيهنَ الحجّ» 
بالإحرام والتّلبية #فلا رفث» فلا جماعٌَ «ولا فسوق» ولا معاصي «ولا جدال» 
وهو أَنْ يُجادلَ صاحبه حت يُغضبه» والمعن: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا 
«إفي الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله4 أَيْ: يُجازيكم به الله العالم «إوتزوّدوا» 
نزلت في قوم كانوا يحجُّون بلا زاد» ويقولون: نحن ان ثم كانوا يسألون 
النّاسِ وربّما ظلموهم وغصبوهم» فأمرهم الله أَنْ ٠‏ يتزوّدوا"' فقال: #وتزوّدوا» 
ما تتبلّغون به «إفإن خير الزاد التقوئ» يعني: ما تكقون به وجوهكم عن السُّؤال 

وأنفسكم عن الظُلم . 

(9) #ليس عليكم جناح. . .> الآية. كان قومٌ يزعمون أنه لاحَجٌّ لتاجرٍ ولا جَمّالِ 
فأعلمَ اللّهُ تعالئ أنه الاحرج في ابتغاء الرّزق بقوله: «ليس عليكم جناح أن 0 
فضلاً من ربكم» أَيْ: رزقاً بالتّجارة في الحجٌّ «فإذا أفضتم؟ أَيْ: 
وانصرفتم من ##من عرفات فاذكروا الله» بالدّعاء والتّلبية #عند المشعر 1 
واذكروه كما هداكم# ٍ أ ذكراً مثلّ هدايته إيّاكم؛ أَيْ : يكون جزاءً لهدايته إِيّاكم 
«وإن كنتم من قبله» أَيْ : وما كنتم من قبل هُدَاه إل ضالين. 

م هَ أفيضوا من حيث أفاض الناس؟4 يعني: العرب وعامّة النّاس إلا قريشاًء وذلك 
نهم كانوا لا يقفون بعرفات وإنَّما يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل حرم الله ) 


. 1 وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير 7/ 471784 والمؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


سَرِيعٌ لساب )#2 وأدْحكُروا أله ي: أَيَاوِ مَعَدُوداتٍ 


فلا نخرج منهء فأمرهم الله أن يفوا بعرفات» كما يقف سائر النَّاس حتئ تكون 
الإفاضة معهم منها""". إفإذا قضيتم مناسككم» أي فرغتم من عباداتكم التي 
أمرتم بها في الحجّ #فاذكروا الله كذكركم آباء كم »» كانت العرب إذا فرغوا من 
حجّهم ذكروا مفاخر آبائهم» فأمرهم الله عزَّ وجل بذكره #أو أشدّ ذكرا» يعني: 

وأشدٌ ذكراً (فمن الناس. .» الاية وهم المشتركون: كازوا يسألون المال والإبل 
والغنم» ولا يسألون عط في الآخرة؛ لأنّهم لم يكونوا مؤمنين بها والمسلمون 
يسألون الخط في الذا والاحرة» وهو قوله: 

ليا «ومنهم مَنْ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسفة.: .4 الآية:' [ومعت' : #في الدنيا 
حسنة»: العمل بما يرضي الله #إوفي الآخرة حسنة4: الجنة]( . 

«أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا» َي : ثوابُ ما عملوا «والله سريعٌ الحساب» مع 
هؤلاء؛ لأنه يغفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم . 


9 «واذكروا الله في أيام معدودات» يعني: التّكبير أدبار الصَّلوات في أيام التشريق 


4 أخرج البخاري وغيره عن عائشة: كانت قريش ومَنْ دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسمّون 
2 الحمسء. وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر اللّهُ نبيكه كلل أن يأتي عرفات 
ثم يقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالئ: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس* . 

فتح الباري 185/8١؛‏ ومسلم برقم 4١5؟١؛‏ وأبو داود برقم ١٠19١؟؛‏ والنسائي في التفسير 
1١‏ والبيهقي ١ ١*٠.‏ . 
(؟) ما بين [] زيادة من ظ. 


سه اس ل ل سا سح له سي اج عه سكس مت ع م تت ل مرساعة - أ رم 2 ير لم 1م 

تَمَجَلَ في يَوْمَنِ فل نم عله ومن تَأحرَ قلا إِنْم عَلَيَهِ لمن أتقى وَأتَّقوأ أله وَأعَلموأ 
141 .2 م د د ححس لد عا صا د رد ويه ده و 0 م ساسا 0 سم م 
نكم إِلَبْهِ تمسرو وَمِنَ الئاس من يعجبلك فوم فى الْحَمِوة لدم دِضْهِد الله / ما 


1 
/ 


بغ اليهة 3) 


«إفمن تعجّل في يومين» من أيام التُشريق فنفر في اليوم النَّاني من مِنىَ #فلا إثم 
عليه» في تعجّلهء اومن تأخر» عن التّمْر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه# في 
تأخّره «لمن اتقئ» أَيْ: طرحٌ المأثم يكون لمن اتَّقَى في حجّه تضييعَ شيءٍ مما 
حدّه الله تعالئ. 

يا #ومن الناس مَن يعجبك قوله...» الآية. يعني: الأخنس بن شريق0"©. وكان 
منافقاً حلو الكلام» حسن العلانيّة سيّىء السّريرة» وقوله: في الحياة الدنيا» 
لأنَّ قوله إِنّما يعجب النّاس في الحياة الدُنيا» ولا ثواب له عليه في الآخرة 
«ويشهد الله على ما في قلبه» لأنّهِ كان يقول للنَّبِيٌ كلِ: واللّهء إِني بك لمؤمنٌ» 
ولك محتٌ #وهو ألدٌ الخصام4 أَيْ: شديد الخصومة» وكان جَدِلاً بالباطل. 

وي «وإذا تولئ سعىئ في الأرض. . . * الآية» وذلك أنه رجع إلى مكّة فمرّ بزرع 
وحمّر للمشلعيتن» فأحرق الرّرع وعقر الحُمُرء فهو قوله: #ويهلك الحرث 
والنسل* أيْ: نسل الدَّوابٌ. 

()) «وإذا قبل له اتق الله» وإذا قيل له: مهلا مهلاً #أخذته العرّةُ بالإئم» حملته الأنفة 
وحميّة الجاهليّة على الفعل بالاثم #فحسبه جهنم» كافيه الجحيم جزاءً له #إولبئس 
المهاد» ولبئس المقرٌ جهنّم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن السدي 17/7. وانظر: الأسباب ص 45؛ وغرر التبيان ص 57؛ ولباب 
النقول ص .5١٠‏ 


» سورة البقرة‎ (« ١ 


١ 


ا تقسسة أبيمآء كانت ال الله رَهوفث بالمبساد )ا يتا 
وس مس ريرم 7 00 ِو 2 م بم 4010 وه 3 
لذت ءَ مما أَدْحْلُوأن التو كاف ولا َيَِمُواْحُطوتٍ اليْطن كم كم 
و ع ور ووس سا 2000200 سا م سه 


عدو مين 3 كيان دَكَأْشُم من بتي ما جا#تصكُع دكت فَعَلَموا أن اله عَرِيدٌ 
22 1 0 3 7 3 . ه72 “هك 1 
حصكي هَل يترود إلا أن ماهم هن طدَلٍ ون اعساو وَالْمَكِهِكةُ 


#ابتغاء مرضاة الله لطلب رضا الله. نزلت في صهيب الوُومع”"' . 

ييذيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في التُلْم» أَيْ : في الإسلام «كافة» أَيْ: جميعاء 
أَيْ : ل نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. '": وذلك أَنْهمٍ بعدما 
دخلوا في الإسلام عظموا السّشة : وكرهوا اليا الإبل فأمروا بترك ذلك ونه 
ليس مك شرائع. الإسلام تحريم السّبت وكراهة لحوم الإبل #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان # أي : آثاوة ونزغاته «9إنه لكم عدو مبين*. 

ليا «فإن زللتم* تنحّيتم عن القصد بتحريم السَّبْتَ ولحوم الإبل #من بعد ما جاءتكم 
البينات* أي : القرآن #فاعلموا أ الله عزيز» في نقمته لا تعجزونه ولا يعجزه 
شيءٌ #حكيم*4 فيما شرع لكم من دينه. 

يا «هل ينظرون» أَيْ : هل ينتظرون. يعني : اشاركية الذخول في الاسلام» و «هل) 
استفهام معنأه التي » أَيْ : ار في الآخرة ا أن يأتيهم » عذاب 0 
في ظلل من الغمام» والطلل تيم : ظَلة وهي كل ما أظلّكء والمعنى: ! 
العذاب يأتي فيهاء ويكون أهول #والملائكة» أَيْ : الملائكةٌ الذين وكلوا 02 


)0 أخرج ابن جرير 7١/7‏ عن عكرمة في الآية قال: نزلت في صهيب الرومي وأبي ذر 
الغفاري ؛ والحاكم 0/7 . 
وانظر: أسباب النزول ص 45؛ وغرر التبيان ص 57؛ ولباب النقول ص 4١‏ . 

(؟) أخرجه الواحدي في الأسباب ص 97 عن ابن عباس» وقال الطبري 70/7: والصّواب من 
القول في ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله جلّ ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام كلها. 


« الجزء الثانى # ١5١‏ 


م شح اماه رود ةنرم عه 


و ب مي”_ه 1ه رء 4 9-5 20 .كم ل 3 
فض الآمْر وإلى لله مجع الأمور و)اسل بو 1ه يل كم ءاتدنئهم من ايك سنَة ومن بول 
1 لال 


به م2 عرق 2 .رجه ور بره مور سا 22 2-7 000 ور 208 _--_- و 00 
نعمة لله مِن بعد ما جاءَ نه إِنْ الله سد َعِكَاتٍِ () )رين لذي كفرواأ الحيوة الديًا وسحرون من 
سس لاس م سد مك يك 6 2< عه ود 57 ع رم مودء8 غ هس سيكو به 0 2 
اموا 2 رف من ع لعطدر ب ن اناس 
لد امبو وَالرِسِسَ أتَقَوا موقم يوم لقم وَلَهيروْقُ م َعَم سير حسَابٍ لإا كن الا 
00 00 مسد سه متاو 7س 25309 0 خا رح ا سر سا ص سه أ 00 
أمة و عت اله يسن مبشِريت وَمُذرن ا لحن ليحكم بين 
١ 00‏ ا سح سس ير 6 خا لاسا 200 2 مس» 001 و مود 0 
لاس فيا أَحْتَلَووأ وما أحْتَلَفَ فيد إلا لذبن أوثوه من بَعْدِمَا انهم ايت بغي با 


«وقضي الأمر» فُرغ لهم مما يوعدون بأنْ قُدّر ذلك عليهم #وإلى الله تُرجع 
الأمور» يعني : في الجزاء من الثّواب والعقاب. 

()) لإسل بني إسرائيل» سؤال توبيخ وتبكيتٍ وتقريع [كما يُقال: سله كم وعظته فلم 
يقبل]"'؟ #كم آتيناهم من آية بيئة4 من فلق البحرء وإنجائهم من عدوّهم» وإنزال 
المنّ والسّلوى» وغير ذلك #إومَن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته» يعني: ما أنعم 
الله به عليهم من العلم بشأن محمد عليه السَّلامء فبدّلوه وغيّروه. 


ليها إزين للذين كفروا» أَيْ: رؤساء اليهود «الحياة الأنيا4 فهي همتهم وطلبتهم. 
فهم لا يريدون غيرها. #وسخرون من النذين امنوا»ة أي ققراء المهناجريتن 
#والذين اتقوا» الشّرك وهم هؤلاء الفقراء «إفوقهم يوم القيامة # لأنّهم في الجنّة 
وهي عاليةٌ» والكافرين في النّاره وهي هاويةٌ والله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» 
يريد: 3 أموال قريظة والنّضير تصيرٌ إليهم بلا حساب ولا قتالٍ» بل بأسهل شيءٍ 
واشوة: 

وي «إكان الناس» على عهد إبراهيم عليه السّلام «أمة واحدة* كفاراً كلَّهم #فبعث الله 
النبيين» إبراهيم وغيره #وأنزل معهم اا والكتابُ اسم الجنس #بالحق» 
بالعدل والصٌّدق «#ليحكم بين الناس» أَىْ : الكتاثُ إفيما اختلفوا فيه وما اختلف 

فيه إل الذين أوتوه من بعد ما عدي البينات بغياً» أَيْ : وما اختلف في أمر 


دلق زيادة من ظ . 


بها « سورة البقرة » 


فَهَدَى أَّهُ أ ليت . دَامنُوأ لِمَا أحْتَلَفُوأ فو مِنَ أَلْحَيّ ببإذنهء وَألَّهُ بَهَدِى من َه ل صراط 
مُسيّقيم 9إ)) أ حبسم أن تَدَخْلُوأ البجكسة وَلَمّا يأَيَمْ مَل لفن ل 1ه 


مسار عماس جحو يه كي 2 ب. 


0 يق اسراكة مئل نصر الله 92 31 نص ألو 
بعد رو - 
َه أنففكم 


5 . 


3 ذخ سس ب مم 2 سم سء لء لح طح 22 سد سوسس سا 
ال ا م يَنْ حير هَيلْولِدنِ والْأبِينَ وَألْتنَى 
0# و 0 70 ضُ ءِ_ 3 2 . 


محمّد بعد وضوح الدّلالات لهم بغياً وحسداً إلا اليهودُ الذين أوتوا الكتاب؛ لأنَّ 
المشركين ‏ وإن اختلفوا في أمر محمّد عليه السّلام ‏ فإنَّهم لم يفعلوا ذلك للبغي 
والحسدء ولم تأتهم البيّنات في شأن محمّد عليه السَلام كما أتت اليهود» 
فاليهود مخصوصون من هذا الوجه #فهدئ الله الذين آمنوا» #ل» معرفة ما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه» بعلمه وإرادته فيهم. 

وي «أم حسبتم تم أن تدخلوا الجنة. . . * الاية. نزلت"') في فقراء 0 
الضَّهُ علي لأنّهم خرجوا بلا مال فقال الله لهم [أَيْ لهؤلاء المهاجرين]: 
حسبتم أن تدخلوا الجنّة من غير بلاءِ ولا مكروه #ولما يأتكم» أَيْ : ولم 0 
«مثل الذين خلوا» أَيْ: مثل محنة الذين مضوا امن قبلكم» أَيْ: ولم يُصبكم 
مثل الذي أصابهمء تيدروا دنا ميرو اومنتهم نْهُمَ البأساء» الشدَّة #والضرَاء» 
المرض والجوع «وزلزلوا» أَيْ: حُرّكوا بأنواع البلاء #حتئ يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متئ نصر الله4 أَيْ: حين استبطؤوا النّصرء فقال الله: #ألا إِنَّ نصر الله 
قريب4 أَيْ: أنا ناصر أوليائي لا محالة. 


(9))لإيسألونك ماذا ينفقون» نزلت في عمرو بن الجموح”"» وكان شيخا كبيراً وعنده 


)١(‏ وهذا قول عطاء. ذكره في الأسباب ص 48» وغالب المفسرين على أنَّ الاية نزلت فى غزوة 
الخندق. انظر: ابن جرير 41/7؛ وبحر العلوم ١/194١5؛‏ وأسباب النزول ص 448 ولباب 
النقول ص ١4؛‏ وتفسير القرطبي "/77. 

(9) انظر: أسباب النزول ص 48؛ وغرر التبيان ص 58؛ ولباب النقول ص 4١‏ . 


« الجزء الثاني * يذدل 


ع اس ال سور 0 0 دح د ب 0 همه 
لكو قا ا و ا و أن 
يا وف لكأو بت وش ا نكرت 9 يتنك عن رار يال 
َم 510 عن سَبِيلٍ أل 


مال عظيمٌ» » فسأل رسول الله عَكِْةِ: ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت هذه 


الآية. قال كي من المفسرين : هذا كان قبل فرض الزكاة» فلمًا 0950 الرّكاة 
نسححكشت الرّكاة هذه ال 


() إكتب عليكم القتال4 قُرض وأوجب عليكم الجهاد «وهو كرءٌ لكم4 أَيْ: مشنَّةُ 
عليكم لما يدخل منه منه على التَّْس والمال «إوعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» 
لأنَّ في الغزو إحدى الحسنيين؛ إِمَا الظفر والغنيمة؛ وإمًا الشّهادة والجنّة #وعسئ 
أن تحيُوا شيئاً» أَيْ : القعود عن الغزو #وهو * شد لكم» لما فيه من الذّل والفقر» 
وحرمان الغنيمة والأجر #والله يعلم» ما فيه مصالحكمء فبادروا إلى ما يأمركم به 


شق عليكب: 


يسألونك عن الشهر الحرام» نزلت في سرية""" بعثها رسول الله يك فقاتلوا 
المشركين وقد أهلّ هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك» فاستعظم المشركون سفك 
الدّماء في رجبء فأنزل الله تعالئ: «يسألونك» يعني: المشركين. وقيل: هم 
المسلمون #عن الشهر الحرام قتال فيه» أي وعن قتال فيه طقل قتالٌ فيه كبير» 
ثم ابتدأ فقال: «وصد» ومنمٌ #عن سبيل الله» أي : طاعته. يعني: ميد 


)١(‏ انظر: ناسخ القرآن العزيز ص 75 قال: وناسخها في براءة: «إنما الصدقة للفقراء والمساكين» 
الاية .5٠١‏ 

زفة وهي سرية عبد الله بن جحش » وقتلوا عمرو بن الحضرمي. انظر: ابن جرير ا ودلائل 
النبوة للبيهقى ”/08"؛ وأسباب النزول ص 44؛ ولباب الئقول ص 4١‏ . 


5 # سورة البقرة »# 


1 حفر بلوء وام ل موي سر بر من مَل 
ولا يِرَالْونَ يعَيُوَ و معن دِيِكُمَ | إن استطلعوأ ا ا كم عن وي" 
فم ا 0 ا قوم وَأرَكيِكَ حك ف الناد 


م كا كيرت 03 5 ليت 46 لضن ماعو روأ وَجَلهَدُوا ف سبل كر وَلِكَ 
سوير سا ماه ع سم م يلار دوو 32 ور م آذ هه 6 م 
ون شيك اله وله عور رجيم ازا 8# يسَعَلُويكَ عر نِ الْحَمر وَالْميسس فل 


المشركية رسول الله كَلِْْ وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية ل(وكفر 00 بالله 
#والمسجد الحرام» أَيْ : وصدٌ عن المسجد الحرام «وإخراج أهله» أَيْ : 
المسجد. يعني: رس ع ع را 
وأعظم وْداً #عند الله والفتنة» أَيْ : والشرك #أكبر من القتل» يعني: قتل السّرية 
المشركين في رجب #ولا يزالون* يعني: المشركين #يقاتلونكم حتىئ يردوكم عن 
دينكم» إلى الكفر «إإن استطاعوا ومن يَرْتَددُ منكم عن دينه» الإسلام؛ أَيْ: يرجع 
فيموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم . ..* الاية. [بطلت أعمالهم]7". 
فقال هؤلاء السّرية لرسول الله كَلِ: أصبنا القوم في رجب., أنرجو أن يكون لنا 
أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالئ : 


ين الذين آمنوا والذين هاجروا» فارقوا عشائرهم وأوطانهم #وجاهدوا» 
المشركين في سبيل الله# في نصرة دين الله #أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم# غفر لهؤلاء السّرية ما لم يعلموا ورحمهمء والإجماعٌ اليوم منعقدٌ على أن 
قتال المشركين يجوز في جميع الأشهر حلالها وحرامها. 

لي إيسألونك عن الختعر والعز 6 تلت "في عقن وماق «وسعدبين اسن وقاصق 
رضي الله عنهم» أتوا رسول الله تلِ فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر؛ فإنَّهما مَذْهَبَةٌ 


)١(‏ زيادة من عا. 
(؟) أسباب النزول ص ”١7؛‏ وغرر التبيان ص 59؛ ومفحمات الأقران ص "8 . 
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00 وا رهم 


فنهما إِنْهُ كبر وَمَفعٌ لدان وَإِنْمَهُما كير كيد من توما يا وكسحَلُوتلَك مادا يسْفِمُونَ 


لاد ل 


الصف كرك بين أهُّ كم ليت لَك تَنَدَكونَ 07 


للعقل؛ مَسْلَبَةٌ للمال» فنزل قوله عرَّ وجل إيسألونك عن الخمر» وهو كل مسكرٍ 
مخالط للعقل مُغْط عليه #والميسر»: القمار لاقل فيهما إثم كبير» يعني: الإثم 
بسببهما لما فيهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والرُور وغير ذلك. 
«إومنافع للناس*» ما كانوا يصيبونه من المال في بيع الخمر لل وَاللّذة 
عند شربهاء ومنفعة الميسر ما يُصاب من القمارء ويرتفق به الفقراء» ثم بِّ أن 
ما يحصل بسببهما من الإثم أكبر من نفعهماء فقال: 0 
اياي اح و او ا نما الكجامة الحى.في سورة 
المائدة27» وهذه الآية نزلت قبل تحريمها. #«ويسألونك ماذا ينفقون» نزلت في 
سؤال عمرو بن الجموح لما ول وله : #فللوالدين والأقربين» في سؤاله أعاد 
السّؤال» وسأل عن مقدار ما ينفق؟ فنزل قوله: #قل العفو» أَيْ: ما فضل من 
المال عن العيال» وكان الرّجل بعد نزول هذه الآاية يأخذ من كسبه ما يكفيه» 
وينفق باقيه إلى أن مُرضت الرّكاة» فنسخت آبة الرّكاة التي في براءة هذه الآية وكل 
صدقة مرا بها قبل الرَّكاة9© «كذلك» أَيْ: كبيانه في الخمر والميسرء أو في 
الإنفاق #ايبين الله لكم الآيات» لتتفكّروا ذ في أمر الدّنيا والآخرة» فتعرفوا فضل 
. الآخرة على الذَّنيا. 


ابت 

)١(‏ وهي قوله تعال: #إنما الخمرٌ والميسرُ والأنصابٌُ والأزلامٌ رجِسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون» [الآية .]9٠‏ 

() سورة البقرة: الاية هالا وقد تقدّم سببها قريباً. 

(5) وهذا قول ابن عباس والضحاك. وقال أبو جعفر النحاس: والقول أنَّها منسوخة بعيدٌ لأنّهم 
إنما سألوا عن شيءِ فأجيبوا عنه بأنّهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم. الناسخ والمنسوخ 
ص 57. وآية التوبة التي قصدها المؤلف هي قوله تعالئ : #إِنَّما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها» [الاية .]5١‏ 


5 دع ل لي | سه ل سا ء را ا ل -- م 0 5 و 2 م حمس ع+ة رمع 

في لديا وَالأْرَو وَيسَحَنُوتَكَ عَنِ الست قُلْ إصلاحع طح حر ون وهم نكم وأ 4 

لد كو كروت > مجوي اج رمه مو 7س ررس ب 20 حنج 0 

ا : 0 ام : إنَّ أ عبر َدُعَكِمٌ 7) ولا تشكحوأ 
ود رع 2097 م 

لْمُشْرِكتِ حَقٌٍّ 2 مِنّ ولاأمَة 


يبا #ويسألونك عن اليتامئ# كانت العرب في الجاهليّة يُشْدّدون في أمر اليتيم ولا 
يؤاكلونه» وكانوا يتشاءمون بملابسة أموالهم. فلمًّا جاء الإسلام سألوا 
رسول الله كلِةِ عن ذلك؟ فأنزل الله تعالىئْ هذه الا ية'"'2 وقوله: قل إصلاح لهم 
خيرة يعني : الإصلاح لأموالهم من غير أجرة خيرٌ وأعظم أجراً «إوإن تخالطوهم» 
تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم فتصيبوا من اموالمم وا عن نامكم 
بأمورهم «فإخوانكم؟ أيْ: فهم إخوانكم. والإخوان د يعين بعضهم بعضاًء ويُصيب 
د 00 بعض » 0 6 0 ا الأمن الفا - فاتقوا 
له الله اع ل ل ا م 00 
التذكير بالتّعمة في التّوسعة لإإِنَّ الله عزيرٌ» في ملكه #حكيم» فيما أمر به. 

يا «ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمنَّ4 نزلت في أبي مرثد الخنويّ» كانت له خليلةٌ 
مشركةٌ فلمًا أسلم سأل رسول الله كلِ: أيحلٌ له أن يتزوّج بها؟ فأنزل الله تعالئ 
هذه لقره والمشركات ها هنا عامّة في كل مَنْ كفرت بالنَبِيَ تكلِ. حرّم الله 
تعالئ بهذه الاية نكاحهنَ» ثم استثنئ الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة0©, 
الو لي ا 1 امي و 


)١(‏ ابن جرير 7/١٠7؛‏ وأسباب النزول ص "١٠؛‏ ولباب النقول ص 47 ؛ والمستدرك ؟/778؛ 
وصححه الحاكم وأقرَّه الذهبي؛ وأبو داود برقم .741/١‏ 

(؟) وهذا قول مقاتل أخرجه الواحدي في الأسباب ص 5١٠؛‏ وانظر لباب النقول ص 47 . 

() يريد قوله تعالئ: #والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنّ أجورهن» 
[الاية ه]. 


« الجزء الثاني » / ١‏ 


بم 7 م كيم 2 00 2 0 و دددءم لي #3 سءعوو لم 
حَيد ين مُشْرِكةَ ل جبتحم ا ارده حو يَوَمِبوأ وَلمَيل مون حير من 
4 000 0 عط 2 ب وء سا 2 سر وج ساهو 
مُشْرِكٍ وَ أَعَجَبَكح أوْلَيِكَ يَدَعون إل الثَار وألله يدع يدَعْوَأ ِل الْجَنَةِ والْمَعْفرَةَ بِإِذيهء وبين 
4 0 و لل 000 آ تت هاه موسا .و آ سر 
ايج نايس ََلَّهُمَ يكَدَة © تفلك عن الجييض فل هو ألى كارا سآ في 
عط هه ا ١‏ 


لْمَحِيِضٍ ولا تَفَربوهنَ حي يَطهَرَنَ ذا تطهونَ 


رواحة(2 كانت له أَمَةٌ مؤمنةٌ فأعتقها وتزوّجهاء فطعن عليه نامنٌ» وعرضوا عليه 

حُرَةٌ مشركةً» فنزلت هذه الآية» وقوله: ولو أعجبتكم» المشركة بمالها وجمالها 

«ولا تنكحوا المشركين حت يؤمنوا# لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحالٍ 

«أولئك4» أي: المشركون #يدعون إلى النّار4 أي: الأعمال الموجبة للئّار «والله 

يدعو إلى الجنة والمغفرة4 أَيْ: العمل الموجب للجنّة والمغفرة ابإذنه» بأمره. 
يعني : إِنَّه بأوامره يدعوكم . 

ا «ويسألوتك غن التيص 4 دكن الننسيزون: أن لوت كانت" ]ذا حاطيت العرأة 
لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء ولم يَسَّاكَنُوا معها في بيت» كفعل المجوس]!", 
فسأل أبو الدّحداح”" رسول الله كَلِ فقال: يا رسول الله»ء كيف نصنع بالنّساء إذا 
حضن؟ فنزلت هذه الآية» والمحيض: الحيض #قل هو أَذىٌ4 أيْ: قذرٌ 1 
«إفاعتزلوا النساء في المحيض» أَيْ: مجامعتهنّ إذا حضن ولا تقربوهنَ» أيْ 
ولا تجامعوهنٌ (حتئ ب يَطْهَّرْنَ4 أي : يغتسلن » ومَنْ قرأ: «يَطْهرنَ94) بالتُخفيف» 
أ ينقطع عنهنّ الدّمء أي توجد الطهارة وهي الغسل فإذا تطهّرن» اغتسلن 


. عن السّدي‎ ٠١4 أخرجه ابن جرير 78/8/7؛ الواحدي في الأسباب ص‎ )١( 

(؟) زيادة من ظ. وهذا الذي ذكره عن المفسرين أخرجه أحمد /7١؛‏ ومسلم برقم ؟١7؛‏ 
وأبو داود برقم 754١؛‏ والنسائي في السنئن 187/١‏ . 

(*) الأسباب ص 5١٠؛‏ والدر المنثور ."1١9/1١‏ 

2 قرأ يَطْهُرْنَ نافع وابن كثير وابن عامرء وحفصء وأبو عمروء وأبو جعفر ويعقوب وقرأ الباقون 
يطهّرْن. انظر: إتحاف فضلاء البشر ص /ا9١؛‏ والإقناع 508/7. 


ل م مكيب النتطقيت 9 ناوخ كم 
معد 3 
أن من 5 َك جك تك بتر 


و 
ألله 
0 ا 


رري ثر ه 
وأثثوا ‏ 


«فأتوهنٌ4 أَيْ: جامعوهن لإمن حيث أمركم الله بتجيّبه في الحيض ‏ وهو 
الفرج ‏ لأإإِنَّ الله يحب التوابين» من الذّنوب و #المتطهرين4 بالماء من الأحداث 
والجنابات . 

(إانساذكم حرثٌ لكم» أي : مزرعٌ ومنبثٌ للولد «فأتوا حرثكم أنئ شئتم» أي : 

كيف شئتم ومن أين شئتم بعد أن يكون في صِمام واحدء فنزلت هذه الآية(1) 

50 لليهودء وذلك أنَّ المسلمين قالوا: إِنّا نأتي النّساء باركات وقائمات 
ومستلقيات» ومن بين أيديهنّ» ومن خلفهنٌ بعد أن يكون المأتي واجدا)- فقالت 
اليهود: ما اندم َِّ أمثال البهائم» لكنًا نأتيهنَ على هيئة واحدة. وإِنّا لنجد في 


0 اة أن كلّ إتيان يؤتئ الشساء غير الاستلقاء دننٌ عند الله فأكذب الله تعالئ . 


د. #وقدموا لأفك» أي : العمل لله بما يحبٌ ويرضئ #واتقوا الله» فيما 
0 لكم من الجماع وأمر الحائض #واعلموا أنكم ملاقوه» أيّْ: راجعون إليه 
«#وبشر المؤمنين4 الذين خافوه وحذروا معصيته. 

9 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» أَيْ: لا تجعلوا اليمين بالله سبحانه علَّةٌ مانعةً 
من البرٌ والتّقوئ من حيث تتعمّدون اليمين لتعتلُوا بها. نزلت في عبد الله بن 
رواننة 7 سسانت أ لا يكلم ختنه» ولا يدخل بينه وبين خصم لهء وجعل يقول: 
قد حلفت أَنْ لا أفعل فلا يحل لى» وقوله: أن تبروا» أَيْ: فى أَنْ لا تبُواء 
أو لدفع أن تبرُواء ويجوز أن ون قوله: #أن تبروا» ابتداء» وخبره محذوف 


.٠١9 ابن جرير 7/ 97"؛ والأسباب ص‎ )١( 

(؟) وهذا قول الكلبي. انظر: أسباب النزول ص ١١١؛‏ وتفسير القرطبي *//91. 
وذكر ابن جرير 40٠7/7‏ من طريق ابن جريج قال: حُدّئت أنَّ قوله تعالئ: #ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمائكم»»: نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. 


© الحزء الثاني # ادل 


7 بل كسد ل اع © له امد كه لاز د 
نيمث ©) رإذ عالق و ليع عي ) والتطلفات يرست 
- يعمج 


2 نفْسهن تنه فروء 


علئ تقدير: أن تبرُوا وتتقوا وتصلحوا بين النّاس أولئ» أي: البرُ والتّقئ أولى. 
«والله سميعٌ عليٌ» يسمع أيمانكم. 5 ما تقصدون بها. 

إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» أَيْ: ما يسبق به اللّسان من غير عقدٍ ولا 
قصدء ويكون كالصّلة للكلام؛ اوهو مثلّ قول المائل لا واللهء وبلئ واللّه. 
وقبل © لنو النسين 3 البمين المكفر هه يكيث لهو لآن الكمارة سقط الإثم منه 
«ولكن يوؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» أَيْ : : عزمتم وقصدتم» وعلىئ القود الثاني 
في لغو اليمين معناه: ولكن يؤاخذكم بعزمكم على آلا تبروا وتعتاً | في ذلك 
بأيمانكم بأنَكم حلفتم «والله غفوة حليم» ور العقوبة عن الكفاز والعصاة. 

(زي) «للذين يؤلون من نسائهم» أَيْ: يحلفون أن لا يطؤوهن «تربص أربعة أشهر» 
جعل الله تعالئ الذكل ذلك ال ل ل 0 
أو يطأء فإن أباهما جميعاً طلّق عليه الحاكم #فإن فاؤوا4 رجعوا عمًّا حلفوا 
عليه» أَيْ: بالجماع لفإنَّ الله غفود رحيم» يغفر له ما قد فعل» [ولزمته كقّارة 
انمي ]7 

(يا لإوإن عزموا الطلاق» أَيْ: طلَّقَوا ولم يفيؤوا بالوطء طفإنَّ الله سميع» لما يقوله 
«عليمٌ4 بما يفعله. 

يا (والمطلقات» أَيْ : المُخلّيات من حبال الأزواج. يعني: البالغات المدخول بهن 

غير الحوامل؛ لأنَّ في الأية بيان عدتهنٌ #يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»# أَيْ : ثلا 


)١(‏ زيادة من ظ. 


- 1 - 0( سح لله 040 - غ2 20 03 3 يه ع 0100 

لاحل طن أن يَكتْمْنَ مَا حَلَقَ أله يه راهن إن كن مُؤْمنَ ياه والْبؤو الاح ويمُولهنَ حي 

و أ 2 3 5 5 ود صعك 0 

هنف لِك إن رادا ِسْلحَاوَطنَ ول الى عَلتوسَ بأل ف لجال عون ةوه عد 
0 - 00 


أطهارء يعني : يننظرن انقضاء مدة ثلاثة أطهار حتئ تمر عليهن ثلاثة أطهار. 
وقيل: ثلاث حيض. ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنٌ» يعني : 
الولذا لببطلن حقَّ الزوج من الرّجعة «إإن كن يؤْمنّ بالله واليوم الآخر» وهذا 
تغليظٌ عليهنّ في إظهار ذلك (وبعولتهن» أَيْ : أزواجهنٌ «أحقٌ بردهنٌ» 
بمراجعتهنّ إفي ذلك» في الأجل الذي أُمِرْنَ أن يتربصن فيه 9إن أرادوا إصلاحا» 
لا إضراراً «ولهنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف؟ أَيْ : للنّساء على اليُجال مثلُ الذي 
لليّجال عليهنّ من الحقّ بالمعروف. أَيْ: بما أمر الله من حقٌّ الّجل على المرأة 
#وللرجال عليهن درجة* يعنى: بما ساقوا من المهرء وأنفقوا من المال #والله 
عزير حكيم 4 يأمز كنا آراد:ويمتطن كينا لحك. 

يا الطلاق مرتان» كان طلاقٌ الجاهلية غير محصور بعددء فحصر الله الطلاق 
بثلاث» فذكر في هذه الآية طلقتين» وذكر الثّالئة في الاية الأخرئ» وهي قوله: 
إفإن طلقها فلا تحلٌ له من بعد...4 الآية. وقيل: المعنئ في الآية: الطّلاق 
الذي يملك فيه الرّجعة مرّتان. 
«فإمساك بمعروف4 يعني: إذا راجعها بعد الطّلقتين فعليه إمسالةٌ بما أمر الله تعالى 
«أو تسربحٌ بإحسان» وهو أن يتركها حت تَبِينَ بانقضاء العَدَّةَ» ولا يراجعها ضراراً 
«إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» الا يجوز للزّوج أن يأخذ من امرأته 
شيئاً مما أعطاها من المهر ليطلّقَها إل في الخُلعء وهو قوله: «إلاّ أن يخافا» 
أَيْ : يعلما #ألا يُقيما حدود الله» والمعنئ: إِنَّ المرأ ة إذا خافت أن تعصي الله في 
هن زوحنها تنقيا له وخاف اوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها حل له أن 
يأخذ الفدية منها إذا دعت إلئ ذلك طفإِنْ خفتم» أيّها الولاة والحكّام «ألا يقيما 


18 » الجزء الثاني‎ ٠ 


م م 


و إن مءمس لس الا ل وم دس هس 1 د مه 
قلا جتاح عَلبهما فم أذ: تَ بهء تلك حد ود أنه فلا 7 ود أله فَأَوْلتيِك 
5 و حر ا لس ل 2 4 8 ملعم دَق ساو 24 2 
هم الظبلِمُونَ (9؟) فإن طلقها م معنن عر لهام عَلهِمَا 
- ررد 

0 1“ وو وه 


أن يَرَاجعآ إن ظنًآ أن يُقيمَا ذو الله وتَلْكَ حَدُود أله يما قوم يعْلَمُونَ 22 وَإذَا طلقم ألِيْسَآهَ 
فلضنَ دو > 70 معر .5 َم د ج معو . روي سمس سرح سو 2 مرح سه 
م ا 2 7 اب سيط جتور ا يك هن ضرارا لتعندوأ ومن يفعل 


ا و ك4 و 2 


مس ا 1ك 
دَلِكَ فقَد ظلم نَفْسَهَ ولا تأ ايت أله هرو وا , عَمَتَ أله علِيَحم وم1 أل عَلِيَكُ من 
حدود الله بي يعنى : الرّوجين #إفلا جناح عليهما فيما افتدت به # المرأة لا جناح 
عليها فيما 558 ولا على الرّجل فيما أخذ #تلك حدود الله يعني: ما حدّه من 


شرائع الدذين. 

ري «فإن طلقها» يعني : الزوج المُطلّق اثنتين فلا تحلٌ له» المطلّقة ثلاثاً لإمن بعد» 
أَيْ : من بعد التّطليقة الثَالئة «#حتئ تنكح روجا غيره» غير العُطلّق [ويجامعها]0"© 
#فإن طلقها» أي : اوج الثاني #إفلا جناح عليهما أن يتراجعا» بتكاج جديد إن 
ظنا» أَيْ : علما وآيقنا أن يقيما جدود اك ما كه لاعن حق الحدهنا علي 
الآخر. 


() إوإذا طلقعم النساء فبلغن فبلغن أجلهرٌ» أَيْ: قارين انقضاء عدتهنّ لإفأمسكوهن 
بمعروف4 أيْ: راجعوهنٌ بإشهاد على الّجعة وعقد لها لا بالوّطء كما 7 
أبو حنيفة إأو سرحوهنٌ بمعروف4 أي: اتركوهنّ حتئ تنقضي عدتهنَّ ويكنَّ أملك 
بأنفسهنّ «ولا تمسكوهنّ ضراراً» أَيْ: لا تُراجعوهنّ مضارَّة وأنتم لا حاجة بكم 
إليهنّ #لتعتدوا» عليهنّ بتطويل العِدَّة #ومن يفعل ذلك* الاعتداء #فقد ظلم 
نفسه» ضرّها وأثم فيما بينه وبين الله عنَّ وجل ولا تتخذوا آيات الله هزواً» كان 
الرّجل يُطلّقَ في الجاهليّة ويقول: إنَّما طلّقت وأنا لاعبٌ» فيرجع فيهاء فأنزل الله 
تعالئ هذه الاية''©. #واذكروا نعمة الله عليكم» بالإسلام وما أنزل عليكم من 


)١(‏ زيادة من ظ. 


(؟) أخرجه ابن جرير 447/7 عن الربيع. 


ا « سورة البقرة »# 


الكت وَالْحِكَُة َلك ب وناكو لله كل َوه عَم 5/3 طلقم الإنمة 

لض أجلن 5ك شيل يكس جو 9 تناج بألْعرُوف ذدَلِكَ يُوَعَظ يوء مّن 

نونكم يمن يس طْهْرٌ وَألَّهُ يَعَلَهْ ونم لا كعَلمُون 02 
مير نيب و و 


# وَالْودات رضِعَن أَوَلْدَهَنَّ حولين فل ل راد أن نم ء الرضاعة وَعَلَ ا 
97 م م بالمعروف 


الكتاب» يعنى : القرآن «والحكمة4» مواعظ القرآن. 

(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَ» انقضت عدتهن #فلا تعضلو هن »* لا تمنعوهن 
#أن ينكحن أزواجهنّ * ع جديد» أي : الذين كانوا ااا لهنّ . اد في 
أخت معقل ب ووو ريا الا اعد كا ا قا ٠‏ فأبئ معقلٌ 
أن يرَوّجها ومنعها بحق الولاية ©إذا تراضوا بينهم بالمعروف# بعقد حلال ومهر 
جائز «إذلك» أَيْ : أَمرُ الله تَرْكُ العضل (بوعظ ب كان نكم ؤم ايوم 
الاخر ذلكم أزكئ» أي ترك العضل غير لولم » وأفضل «وأطهر» لقلوبكم من 
الرّيبة» وذلك أنّهما إذا كان في قلب كل واحدٍ منهما علاقةٌ حبٌ لم يُؤمن عليهما 
«والله يعلم» ما لكم فيه من الصّلاح . 

«والوالداث ير ضعن ضعن أولادهن » لفظه لفظط الخبر ومعناه الأمرء وهو أمر استحباب 
لا أمر إيجاب . يريدك: إنهنّ جو بالإارضاع من غير هن إذا أردن ذلك #حولين» 
0570 «كاملين» تامين» وهذا تحديدٌ لقطع التّنازع بين الرّوجين إذا اشتجرا في 
مدّة الرّضاع. يدل على هذا قوله: لمن أراد» أَيْ: هذا التّقدير والبيان #لمن 
أراد أن يتمّ الرضاعة4, #إوعلى المولود له» أي الأب #رزقهن وكسوتهنٌ» رزق 
الوالدات ولباسهن . قال المفسرون: وعلى الرَّوجَ رزق المرأة المُطلّقة وكسوتها إذا 
أرضعت الولد #بالمعروف* بما يعرفون أنه عدلٌ على قدر الإمكان» وهو معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري عن الحسن. فتح الباري 4 ؛ وأبو داود برقم 1/4١7؛‏ والترمذي في 
التفسير؛ عارضة الأحوذي ٠١/١١‏ ؛ والحاكم ؟7/ 174؛ والنسائي في تفسيره ١/908؟.‏ 


0 الحزء الثاني * ١‏ 


و لو لا نْضَآدَ وَلِدَه بو 
ا 0 وبر فلا جنا 2 ون ارد ا 
م1 رو 8 بهن أبَمَهَ أَدْمْرِ وَعَهْرَا ًا ََدنَ جلَهُنَّ ذا جاح 


كر اَل شير ليتنع جو 9 


فول : إلا تكلف نفس إلا وسعها» لا تلزم نفسنٌ إلا ما يسعها «إلا تضار والدة 
بولدها» لا ينزع الولن عنها لك غيرها معد أن رضيت بإرضاعهء وألفها الصَّبِئٌ 
ولا تثُلقيه هي إلئ أبيه بعدما عرفها تَضَارُ بذلك؛ وهو قوله: #ولا مولودٌ له 
بولده: «وعلى الوارث مثل ذلك4 هذا نسقٌ على قوله: وعلئ المولود له 

رزقهن وكسوتهنٌ» بمعنم: على وارث الصبيٌ ‏ الذي لو مات الصبيٌ وله مال 
ورثه ‏ مثل الذي كان على أبيه في حياته» وأراد بالوارث مَنْ كان من عصبته كاثنا 
من كان من الرّجال #فإن أرادا» يعني: الأبوين #فصالاً» فطاماً للولد إعن 
تراض منهما» قبل الحولين #وتشاور» بينهما #فلا جناح عليهما وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم» مراضع غير الوالدة لوفلا جا عليكم» فلا إثم عليكم «إذا 
سلمتم ما اتيتم بالمعروف» أَيْ : إذا سلّمتم إلى الم أجرتها بمقدار ما أرضعت. 


يي #والذين يتوفون منتكم» أَيْ : يموتون الويدرون» وشركوة او لفون]1” 
«أزواجاً» نساء إيتربصن بأنفسهنّ # 1 في معنى الأمر #أربعة أشهر وعشر اه 
هذه المدّة عدّة المُتوفّئ عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً «إفإذا بلغن أجلهنَ» ‏ 
انقضفت عدّتهنّ فلا جناح عليكم» أثُها الأولياء #فيما فعلن فى أنفسهنٌ 
بالمعروف* أيْ: مِنْ تزوّج الأكفاء بإذن الأولياء. هذا تفسير المعروف ها هناء 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


7ع « سورة البقرة »# 

وَلَاجنَاحَ عَلَنَكُم سا عَتَضُْم بو- مِنْ حِظبَةَ ألَِدل أو أكَمَنشْرُ يه نس كم عَم أله كك 
سَتَدَمُوتمُنَ وَلِكن لا وَاعدُوهْنَ يرا إل أن تمُوُوا موك مض روك ولا تِْمُوا عُقَدَة 
لييِحكاح حقٌّ بذع الْككبُ أجَلذواعكموَا أن أله يمه مَا نه أنشي؟ كأحدروة وَعَلمُوَا 
أن أله عَصُور حليم 09 


لأنّ التي تُرَوّج نفسها سمّاها النَبِيُ يكل زانية27: وهذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالئ: 
«متاعاً إلى الحول غير إخراج74 الاية. 


ويا ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به4 أَيْ: تكلّمتم به من غير تصريح» وهو أن 
يضمن الكلام دلالةَ على ما يريد #من خطبة النساء» أي: التماس تكاحهنّ في 
العدّة. يعني: المتوفّئ عنها الرّوجٍ يجوز التعريض بخطبتها في العدّة» وهو أن 
يقول لها وهي في العدَّة: إِنّك لجميلةٌ» وإِنّك لنافقةٌ» وإِنَّك لصالحة» وإِنّ من 
عزمي أَنْ أتزوّج» وما أشبه ذلك «أو أكْتتتْ4 أسررتم وأضمرتم في أنفسكم» 
من خطبتهنَ ونتكاحهنّ #علم الله أتكم ستذكرونهنَ4 يعني: الخطبة «ولكن 
لا تواعدوهن سرا» أَيْ: لا تأخذوا ميثاقهنَ أن لا ينكحن غيركم إلا أن تقولوا 
قولاً معروفاً» أي : التَعريض بالخطبة كما ذكرنا «ولا تعزموا عقدة النكاح» أي : 
لا تصححوا عقدة التّكاح «احتى يبلغ الكتاب أجله» حتى تنقضي العدَّة المفروضة 
«واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم» أَيْ: مُطّْلمٌ على مافي ضمائركم. 
#فاحذروه» فخافوه. 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: لا تُروٌج المرأة المرأة» ولا توج المرأة 
نفسّهاء فإنَّ الزّانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه الدارقطني في السئن */777؟ وفيه جميل بن 
الحسن الأزدي وثقه ابن حبان وتكلّم فيه غيره. قال ابن عدي: لا أعلم له حديثاً منكراًء وطعن 
فيه عبدان» وباقي رجاله ثقات وأخرجه ابن ماجه 2505/١‏ بنفس السند. 

(؟) الاية: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» 
[سورة البقرة: الآية .]754٠‏ والقول بأنَّ هذه الآية منسوخة هو قول أكثر العلماء. انظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص 87. 


2 وو سي مجر سر سي ل) 0 عد بعرم 4 متعرو وروي 
٠. 1‏ - : 

قدرم وعلى ١‏ مر ره متنعا ِالْمعروف ا 0 

دس ل ووه ساد دده 0 كوم > م م 


تمسوهن وقد فرضص هخم َؤْيصَة قِصَفُ مَاوَضمم إلا أن يَعَمُورك أو يََمُوا أذ 
عفد لياح وأن تَمْهُوَ 0 أو بك لتقو ولا 3 ا 


)إلا جناح عليكم إن طلقنم النساء ما لم تعسوهنٌ» نزلت في رجل من الأنصان 
تزوّج امرأة ولم يسم لها مهراء ثمّ طلقها قبل أن يمسّهاء فأعلم الله تعالى أن عقد 
التّرويج بغير مهر جائزء ومعناه: لا سبيل للنّساء ء عليكم إِنْ طلقتموهن من قبل 
المسيس والفرض بصداقي ولا نفقة. وقوله: #أو تفرضوا لهنّ فريضة» 0 
تُوجبوا لهِنّ صداقاً «ومتعوهنَ» أَيْ: زوّدوهنَّ وأعطوهنّ من ما لكم ما يتمعن 
وي م ل 
العلماء» ولا مهرّ لها و إعلىئ الموسع» أي : الغنيٌ الذي يكون في سعةٍ من غناه 
#إقدره» 2 قدر إمكانه #وعلئ المقتر» الذي في ضيق من فقره قدر إمكانه. 
أعلاها اوم : وأوسطها ثوب» وأقلّها أقلُ ماله ثمن. قال الشافعيٌ: ون 
ثلاثون درهماً. «متاعاً» أَيْ : متعوهنّ متاعاً #بالمعروف* بما تعرفون أنه القصد 
وقدر الإمكان «حقاً» واجباً #على المحسنين*. 


يا لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌَ4 هذا في المُطلّقة بعد النّسمية وقبل 
الدُخول» حكم الله تعالئ لها بنصف المهرء رخركرة (فنصف ما فرضتم» أَيْ : 
فالواجبٌ نصف ما فرضتم «إلاً أن يعفون» أي : الشّساء» أَيْ : إلا أَنْ يتركن ذلك 
النصف,. فلا يُطالبن الأزواج به #أو يعفو الذي بيده عقده التكاح» أي : الرّوج 
لا يرجع في شيء من المهرء فيلح لها الجهر الذي واه عملاً «إوأن تعفو» خطابٌ 
لجال والنّساء #أقرب للتقوئى» أَئْ : أدعى إلى اثقاء معاصي الله ؛ لأنّ هذا العفو 
ندب فإذا انتدب المرء له عُلم أنه لما كان فرضاً ‏ أشدٌ استعمالاً «إولا تنسوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 7/ ٠7هء‏ 071 عن الربيع بن أنس وقتادة. 


# سورة البقرة‎ # ١ 


31 ل بتكم إِنَّ أسَّهَ يما د 3 ا أعَلَ الصّكلوات والمّصكزة الْرُسَعل 

وَعُوموأ بل فَِنتِينَ © فَإِنْ حِفْسّم وَجَالَا أو رَكبَانا 5 0 حكن اله كا 

يَ ًُ مال ككروا ساي را 8 كانه عي 
تت - سس جو مر 0 ع صساس 04 


لأَرُوجهم مَتَنعًا إلَ الْحَوَلِ حير إِخْرَاح ون حرج نول 
م 


الفضل بينكم» لا تتركوا أن يتفضّل بعضكم على بعض. هذا أمرٌ للرّوجٍ والمرأة 
بالفضل والاحسان. 

() «حافظوا على الصلوات# بأدائها في أوقاتها #والصلاة الوسطئ» أي : صلاة 
الفجر» [لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار]"" . أفردها بالكر تخصيصاً #وقوموا 
لله قانتين» مُطيعين. 

9 «نإن خفتم فرجالاً» أيْ: إن لم يمكنكم أن تضلوا حوفين للصّافة ندنها فصلا 
مشا علئ أرجلكم أو ركباناً» على ظهور دوابكم». وهذا في المطاردة والمسايفة 
«إفإذا أمنتم فاذكروا الله» أَيْ: فصلُُوا الصَّلوات الخمس تامَّةَ بحقوقها كما 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون* كما افترض عليكم في مواقيتها. 

)ا (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية4 فعليهم وصيةٌ لأزواجهم» 
لنسائهم » وهذا كان في ابتدذاء الإسلام لم يكن للمرأة ميراثٌ من زوجهاء وكان 
على الزوج أن يُوصي لها بنفقة حول. فكان الورثة ينفقون عليها حولاًء وكان 
الحول عزيمة عليها في الصّبر عن التَّرَوْج» وكانت مُخْيّرة في أن تعتدٌ إن شاءت 
في بيت الزّوج» وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتهاء فذلك قوله: 
«إمتاعا إلى الحول# أيْ: متعوهنّ متاعاً. يعني: النّفقة غير إخراج» أيْ: هن 
غير إخراج الورثة إِيّاها «فإن خرجن فلا جناح عليكم* يا أولياء الميّت في قطع 
التّفقة عنهن وترك منعها عن التّشوف للتّكاح والتّصنّع للأزواج» وذلك قوله: 


)١(‏ زيادة من ظ. 


0 الحزء الثاني 4 // ١‏ 


0-24 0000 20 00 2 سن ست‎ ٠, 
ل ل ا يذعكم 8 9 ولِلْمُطلَّقتِ ممَنعا‎ 
3 


المتوض” حَنًا عل المتتبج ( ك5إلك فين أيه لطع جاجد ل 
ور فى ب حخ كه - 2 مساو آذ # ته 9 د د 
َعَقَلونَ 0 # ألم ثَرَ إلى اين حَرجِوأ من دِيرهم م وشم وك حر نزت فقال لهم 


#فيما فعلن فى أنفسهنّ من معروف» هيدا كله منسوخٌ كانه المواريث وعدّة 
المتوفئ عنها ويا 0 

ا( #وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقاً على المتقين» لما ذكر الله تعالئ متعة المُطلّقة 
في قوله: #حقاً على المحسنين6”" قال رجلٌ من المسلمين: إِنْ أحسنتٌ فعلتٌ» 
وإذاك أرد ذلك ل افعل» فاوجبها لله تع ال على المغيتقالذين يتقو الشرك 1 . 

(ي) كذلك يبين الله لكم آياته» شبّه اللّهُ البيانَ الذي يأتي بالبيان الذي مضئ في 
الأحكام التي ذكرها. 

لإا «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» ألم تعلم» ألم ينته علمك إلى هؤلاء» 
وهم قوم من بش إسرائيل حرجو يمن بلنتيع خاربين من الطاعون» حتئ نزلوا 
وادياً فأماتهم الله جميعاًء فذلك قوله: #حذر الموت4 أيْ: لحذر الموت «إفقال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم» مقتهم الله على فرارهم من الموت» فأماتهم عقوبة لهم 


)١(‏ قال مكيّ القيسيّ: قوله تعالئ: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنٌ أربعة 
أشهر وعشرا». أكثر العلماء على أنَّ الآية ناسخةٌ للاية التي بعدهاء وهي قوله: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج». فأوجبت هذه 
الآية للمتوفئ عنها زوجها أن ينفق عليها سنة من مال المُتوفّى» وتسكن سنة مالم تخرج 
وتتزوج » ثم نسخت بآية المواريث في النساءء وبقوله كَلِ: «لا وصية لوارث» ونُسخ الحول 
بأربعة أشهر وعشر. 
قلتُ: وآية المواريث هي: اولكم نصف ما ترك أزواجكم. . .4 الاية ؟١‏ من سورة النساء. 
الكلرن الإيضاح ص 187١؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 488. 

(9) الاية 775 من هذه السورة. (5) أخرجه ابن جرير 7/ 085 عن ابن زيد. 


1 « سورة البقرة » 


إرت الله ذو مَضِْلٍ عَلَ الدّاس وَلَكخَ كر ألدّاس لا مَنْحكُرُورت يا وَلُِوا فى 
مسبيل أله وَأَعلَموأ أن أله سَهِيعٌ علي 9 من دا الى يُفْرضٌ الله َرْصَاحَسَن قيْصَدعِفُة له 
َْعَا كير واه يَف وَيَبَطُا كه جك © أله كَرَ إل ألْمَا بف نيل 
من بد مومه إذْكَالوا لبي لمم بست لمتكيل سبل أله قالَهَل عَنَسنَكز 
إن حكيب عَلَيِسكُمْ الْتكَالُ ألا نوا مَانُووَمَا كنآ ألا مِلَ فى سبل أله وَكَدْ 


م بعثهم ليستوفوا بقيّة آجالهم «إنَّ الله لذو فضل على الناس» أَيْ: تفضّلٍ عليهم 
بأن أحياهم بعد موتهم . ٠‏ 

يا «وقاتلوا في سبيل الله» يحرّض المؤمنين على القتال #واعلموا أنَّ الله سميعٌ #4 لما 
يقوله المُتعلّل «عليمٌ» بما يضمرهء فإيّاكم والتَعلّلَ. 

يا امَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» أَيْ : مَنْ ذا الذي يعمل عمل المُقرضء» بأن 
يقدّم من ماله فيأخذ أضعاف ما قدّم. وهذا استدعاءٌ من الله تعالى إلى أعمال الب 
#والله يقبض» َي : يُمسك الرّزق على مَنْ يشاء #ويبسط4 أي: ويوسّع علىئ من 


يخناء , 

لإا «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل» أَي: إلئ الجماعة #إذ قالوا لنبيٌ لهم ابعث 
لنا ملكا» سألوا نبيّهم أشمويل عليه السّلام ملكاً تنتظم به كلمتهم» ويستقيم خالهم 
في جهاد عدرّهم» وهو قوله: انقاتل في سبيل الله #فقال* لهم ذلك النَّبِي : 
«إهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أَيْ: لعلّكم أَنْ تجبنوا عن القتال 
#قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله# أيْ: وما يمنعنا عن ذلك؟ وقد أخرجنا 
من ديارنا4ك «إو» أفردنا من «أبنائنا» بالسّبي والقتل. يعنون: إذا بلغ الأمر ما 
هذا فلا بدّ من الجهاد. قال الله تعالئ: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً 
منهم © وهم الذين عبروا التّهرء ويأتي ا 


دلق انظر ص 8. 


© الجزء الثاني »4 1/4 


و عليما 0 يها بالظيييت 9 وَقَل لَه بيهر إن لَه عد بَسَتَ لَحكُمْ طَالْوت ملكا 


- د مو 


َل > ور 2 ملك عا ءءء م 2 سس سا 5 م 
ىا 10000 أ المت عَلَعَمَا كن كن الك نوكم يُوْتَ متصة فت ) 


0-9 ليد أَصَطئَنة آ ‏ أ# ره م 00 ء. وء. 00 

ِنَ الله 7 والجسي والله يْوْقٍ ملَكه من 
ا وضع ت>وءس بي 0 0 َ< 3 لول 

شاه أله 89 وَقَالَ لهم نهم إِنَّ ايه ملحكيء أن يأنيحكم 

1 5 بيه 0 لدو سمس 2000 8 

ا سكب ين ويس ويرك مَمَاتَرَكَ ‏ | موسو َال هدرو 


زب وقال لهم نبيْهم إِنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكا أَيْ : قد أجابكم إلئ ما سألتم 
من بعث الملك #قالوا#: كيف يملك علينا؟ وكان من أدنئ بيوت بني إسرائيل» 
ولم يكن من سبط المملكة» فأنكروا ملكه وقالوا: #ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من المال4» أَيْ: لم يُؤت ما يتملّك به الملوك «قال4 النبيٌ: لاإنَّ الله 
اصطفاه عليكم4 [اختاره]''2 بالملك #وزاده بسطة في العلم والجسم» كان 
طالوت يومئذٍ أعلم رجلٍ في بني إسرائيل وأجمله وأتمّه. والبسطة: الزّيادة في كل 
شيء #والله يؤتي ملكه من يشاء» ليس بالوراثة «والله واسع4 أَيْ: واسع الفضل 
والرّزق والرّحمة» فسألوا نبيّهم على تمليك طالوت آية ف : 


(ا (قال لهم نيهم إنَّ آية ملكه أن يأتيكم التابوت» وكان تابوتاً أنزله الله تعالئ على 
آدم عليه اتلد فيه صور الأنبياء عليهم السّلام. كانت بنو إسرائيل يستفتحون به 
على عدوّهم, 0 العمالقة على التّابوت» فلمًا سألوا نبيّهم البيّنة على ملك 
طالوت قال: إن آية ملكه أن يرد الله تعالئ التّابوت عليكمء ؛ فحملت الملائكة 
النّابوت حتئ وضعته في دار طالوت» وقوله: لآفيه سكينة من ربكم» أَئْ : 
ظهالينة : كانت الوتهع طمن بذللنا» ففي أيّ مكان كان التَّابوت سكنوا هناك» 
وكان ذلك من أمر الله تعالي/ #وبقيةٌ مما ترك آل موسئْ وآل هارون» أَيْ : تركاه 
هماء وكانت البقيّة نعلي موسئ وعصاه وعمامة هارون» وقفيزاً من 'المن الذي كان 


)١(‏ زيادة من ظ. 


يل سورة البقرة » 


37 
ظشومعر مل 001 مس ل 2 ع ساس سار وو 
عله الْمَلَتبَكة او امه طالوت 
زومر ميم 7 َروء > و . و مده سل 20000 
امود كَالَ سك الله ممَتَله محر هَمَن كرب ِنْهُ فلس مِيٍ ومن ل يسمه فإِنّهُ 


مو إلا من أغاره يو تر رن ةلقل جف وخ ولو 


م 00 ل 0 -200 .م2 ّ 
ءَامَنوا محم وا ألاطامَة لْيوْمْ يجا لوت وجمُودوة لا رح ب أنهم 
مُكفُوا أ 


ينزل عليهه”© إتحمله الملائكة4 أي: التّابوت. (إِنَّ في ذلك لآبة4 أَيْ: في 
ده التّابوت إليكم علامة أن الله فد ملك طالوت عليكم #إن كنتم مؤمنين © 
أَيْ : مصدّقين . 


يا لإفلما فصل طالوت بالجنود» أَيْ: خرج بهم من الموضع الذي كانوا فيه إلى 
جهاد العددٌ #قال» لهم طالوت: لإإنَّ الله مبتليكم» أَيْ : مُختبركم ومُعاملكم 
مُعاملة المختبر «بتهر» أي : بنهر فلسطين ليتميّر المحقّق ومَنْ له نيّهُ في الجهاد 
من المُعذَّر إفمن شرب منه» أَيْ: من مائه #فليس مني» أي : من أهل ديني 
(وومن لم بطعمد» لم يذته وه مني إل تن اترف غرف يد أي هك واخدة: 
أَئْ : أخذ منه بجرّة أو قربة وما أشبه ذلك مرَة واحدة. قال لهم طالوت: مَنْ 
شرب من التّهمر وأكثر فقد عصئ الله؛ ومن اغترف غرفة بيده أقنعته» فهجموا على 
النّهر بعد عطش شديدء فوقع أكثرهم في التّهر وأكثروا الشّربء فهؤلاء جَبُنوا عن 
لقاء العدوء وأطاع قومٌ قليلٌ عددهم فلم يزيدوا على الاغتراف» فقويت قلوبهم 
وعبروا التّهرء فذلك قوله: #فشربوا منه إلا قليلاً منه4 وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر 
رجادٌ «فلما جاوزه» أي: التّهر هو والذين آمنوا معه قالوا» يعني: الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله تعالئ: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال» يعني: القليل 
الذين اغترفوا وهم «الذين يظنون4 أَيْ: يعلمون #أنهم ملاقو الله4 أَيْ: راجعون 


. 5١54/7 وهذا قول أبي صالحء كما أخرجه ابن جرير‎ )١( 


( الجزء الثاني » ١م‏ 


حكم ين يِكقٍ كيده عَلَت وقد حكثيرة' إن الله واه مع الصديري () ولَمَا 
ات كَ وَجسُوووء الأب أفْرِعْعَكدَاصَبْرا وَكدْتٌ أَقَدَاماوَأنضهاا 
عل الْمَوْرِ ألجكدفرر س> ( كرَمُوهُم لامب لاد جَالوسك وَمَألة 
أله 2 


4 الذالك وَلْسحَسَةوَعَلَسَم كا يَكاءُوَلوْلَاءَفْعٌ أله داس بَتَصهُم يِجَعضٍ 


وم 


مدت الْأَرضُ ولحكنّ الله ذا امسر امتويك ي الروبس 
لَه َدْنوْمَا كلك ِاَلْحَن وَإِنَكَ لَمِن الْمرى لمرسَليرت 


- 


إليه: «كم مِنْ فئة قليلة» أَيْ: جماعة قليلة اغلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» بالمعونة والنّصر. 

ا إولما برزوا» أَيْ: خرجوا «الجالوت وجنوده» أَيْ: لقتالهم «قالوا ربنا أفرغ» 
اصبث علينا صبراً وثبت أقدامنا» بتقوية قلوبنا. 

2 «افهز موهم» فردُوهم وكسروهم لإبإذن الله» بقضائه وقدره إوقتل داود» التي 
وكان في عسكر بني إسرائيل «إجالوت» الكافر #واآتاه الله الملك* [أعطى الله 
داود ملك بني إسرائيل]” '© «والحكمة» أَيْ: : جمع له الملك والبْرَة #وعلّمه مما 
يشاء# صنعة روما ون ل إولولا دفع الله الناس بعضهم ا 
لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين 
وخرّبوا البلاد والمساجد. 

تلك آيات الله »# أَيْ : هذه الآيات التي أخبرتك بها آيات الله أَيْ : علامات 
توحيده . #وإنك لمن المرسلين» أَيْ : أنت من هؤلاء الذين قصصتٌ عليك اياتهم . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) كما قال تعالئْ: #وسخرنا مع داود الجبال يُسَبّحْنَ والطير وكنا فاعلين * وعلمناه صنعة لبوس 
لكم» [سورة الأنبياء : الاية 4/ا ١‏ 6]. 

إفية عل نطي الظين كان لسليمان عليه السَّلام؛ كما قال تعالئْ: #وورث سليمان داود وال يا أيها 
الناس عُلَّمنا منطق الطير# [سورة النمل : الآية 15]» أمّا داود فكانت الطير والجبال تُسبّح معه. 


83 # سورة البقرة »# 


وس مالروو هوس م« ساراس رارم دس دم 2 مه آ ا سح ل ار وم 

© يلك الرسل ل سل فَصِلنا بِعضَهم عَلٌ بَعضٍ مَنْهُم من ك لله وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرجَنتِ وءَاتَيَنَاعِسَى 
مي اينات وَأَيّدْنهُ بروح الْفُدَس وَلَوْسَا الله ما افد حَلَ أَلَذِينَ مِنْبَعَدِِمِ منْبْمَدٍ 
21-1111 2 ىك - دع سد ج مدهو س * 2س ساغره 
دهم مع عم ا ثر ولواشاة الله ما أفحتلواً 
2 يَفْعَلُ ما دسم 018 52 رم «#رعظ اس 2م > 5س سهغا هه 
وَلكنّ أله يها ألَذِينَ ءامنْوَا أَنِمُوأ مِمَا ررَقنَكُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا 

ح 

سا ء غر ا 000 ع ص - 04 00 06 2و 


50 26 رون هم 0 لاهو 


الجزء الثالث: 

اتلك الرسل4 أَيْ: جماعة اسل «إفضلنا بعضهم على بعض» أَيْ: لم نجعلهم 
سواءً في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرّسالة «منهم مَنْ كلّم اله وهو موسى 
عليه السّلام #ورفع بعضهم درجات* يعني محمداً يكل أرضل ل النأس كافَةٌ 
إوآتينا عيسئ ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس» مضئ تفسيره''©: #ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم» أيْ: من بعد الرُسل #من بعد ما جاءتهم 
البينات4 من بعد ما وضحت لهم البراهين #ولكن اختلفوا فمنهم مَنْ آمن» ثبت 
على إيمانه «ومنهم مَنْ كفر» كالتّصارئ بعد المسيح اختلفوا فصاروا فرقاء ثمّ 
تحاربوا «إولو شاء الله ما اقتتلوا4 كرّر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أنَّهم 
قار قطي كد السو ةلا ا 4 
فيوفَقٌ مَنْ يشاء فضلاً» ويخذل من يشاء عدلاً. 

هيا أيها الذين آمنوا أنفقوا ممّا رزقناكم» أي: الزّكاة المفروضةء وقيل: أراد 
التّفقة في الجهاد #إمن قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه© يعني: يوم القيامة. يعني : 
لا يؤخذ في ذلك اليوم بِدَلٌ ولا فداءٌ «ولا خلة» ولا صداقةٌ «ولا شفاعة» عمَّ 
انفي الشّفاعة لأنّهِ عنئ الكافرين بأنَّ هذه الأشياء لا تنفعهمء ألا ترئ أنه قال: 
«والكافرون هم الظالمون4 أَيْ: هم الذين وضعوا أمر الله في غير موضعه. 

9 «الله لا إله إلا هو الحي4 الدّائم البقاء «القيوم» القائم بتدبير أمر الخلق في 


. .81/ عند آية‎ ١١7 انظر ص‎ )١( 


© الجزء الشالث » اندي 


ب متغدو لطع دي بحن كوم مم سم ر عسرء. موه اد ج مك.ر مح جع سم كىن إرج.اج 
0 لا مم عال السموبي و 1 ضٍ من ذا الزى يشفع عندهد|ٍ بإذندء 
سحو م عمسم و - شع ا 0 0 مه سم له 
يعلم ما به يديهم وما ولا يلون د دَّىَءٍ من عِلْمِده إِلَا يما َ سِعَ كسمه 


رفوع كاز 


سمو 22010011 لعل العيليم )لَه واه فى أ 


إنشائهم وأرزاقهم لا تأخذه سنة» وهي أوّل0' التُعاس ولا نوم# وهو الغشية 
التّقيلة #له ما في السموات وما في الأرض؟ ملكاً وخلقاً لمَنْ ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه» أَيْ: لا يشفع عنده أحدٌ إلا بأمره إبطالاً لزعم الكمّار أنَّ الأصنام تشفع 
لهم لإيعلم ماد بين أيديهم» _ من أمر الدّنيا #وما خلفهم» من أمر الاخرة. #ولا 
يحيطون بشيء من علمه» أَيْ: لا يعلمون شيئاً من معلوم الله تعالئ: «إلاً بما 
شاء» إلا بما أنبأ الله به الأنبياء وأطلعهم عليه #وسع كرسيه السموات والأرض» 
أي: احتملهما وأطاقهما. يعني: ملكه وسلطانه. وقيل: هو الكرسئيٌ بعينه؛ وهو 
مشتمل بعظمته على السّموات والأرض . وروي عن ابن عباس أنَّ كرسيه علمه'" . 
لولا يوُوْده» أَيْ : لا يُجهده ولا يُتقله #حفظهما» أَيْ : حفظ السّموات والأرض 
«إوهو العلُ» بالقدرة ونفوذ السّلطان عن الأشباه والأمثال #العظيم» عظيم 
الشّأن. 


١لا‏ إكراه في الدّين» بعد إسلام العرب؛ لأنهم أكرهوا على الإسلام فلم يُقبل 
منهم الجزية؛ لأنّهم كانوا مشركين» فلمًا أسلموا أنزل الله تعالى هذه الآية”". 


)١(‏ هكذا عبارة الأصلء وفي الباقي: وهي ثقل التّعاس. 

(؟) أخرجه ابن جرير / 49 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 497 . 

(9) أخرجه ابن جرير عن قتادة 15/7 . 
وأصحٌ ما ذكره المؤلف في سبب نزولها ما جاء عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار 
لا يكون لها ولدٌ تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهودنّه» فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف 
نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. 


أخرجه أبو داود برقم 5547؛ والنسائي في تفسيره 2777/١‏ والبيهقي في السنن 185/9. 


ركه م ع ع مث سس سخ لح 0 ل سج ل كت 2 اله 
قل تين ١‏ سد من الغ هَمن يَكمر بالطلغوت نوم 1 .با هو فقدك ستمسك بالعروق 
ا يد أ م سيق لم يو سا م 2 م را سترمبرى زرو ذه # وس 4 
الوثق لا أنفصام طا والله عِيعْ عَلِمْ 3ه لَّهُ وم ألذرت ءامنوأ يخرجهم من الظلمات إلى 
د مذ رم 7 سمه كن ب سرس عع مك كر ع ررح صر سر م ا م ل ل 
النور والذررت كفروا وليازه الطدغوت يخرجونهم ين النورٍ إلى الظلماتٍ لتيلت 
َو سمطو 0 حص د سد مه 00 ساء مس + رب مر 
صَحَبٌ اَلتَّارِهُمْ فيا حَديدُورت 9ه ألم تر إِلَ أَلَذِى حاج إبَرْهعَم فى ريو أن ءَاتَنه الله 
عد 


قد تبين الرشد من الغي» ظهر الإيمان من الكفرء والهدئ من الضّلالة بكثرة 
الحجج «إفمن يكفر بالطاغوت4 بالشَّيطان والأصنام «ويؤمن بالله» واليوم الآخر 
#فقد استمسك؟ أَْ: تمسّك #بالعروة الوثقئ» عقد لنفسه عقداً وثيقاًء وهو 
الإيمان وكلمة الشّهادتين #لا انفصام لها» أي: لا انقطاع لها #والله سميع» 
لدعائك يا محمّدُ إَِايَ بإسلام أهل الكتاب» وكان رسول الله ككِ يحب إسلام أهل 
الكتاب الذين حول المدينة» ويسأل الله ذلك #عليم# بحرصك واجتهادك. 


إن «الله 21 الذين آمنوا» أَيْ : ناصرهم ولي أمورهم #يخرجهم من الظلمات» 
من الكفر والضّلالة إلئ الإيمان والهداية #والذين كفروا» أي: اليهود #أولياؤهم 
الطاغوت؟ يعني: رؤساءهم كعب بن الأشرف وحخيي بن أخطب #يخرجونهم من 
النور» يعني : مما كانوا عليه من الإيمان بمحمد عليه السَّلام قبل بعثه إلى 
الظلمات4 إلى الكفر به بعد بعثه. 


(09) «ألم تر إلى الذي حاجٌ» جادل وخاصم «إبراهيم في ربه# حين قال له: مَنْ 
ريّك؟ أن آتاه الله الملك» أي: الملك الذي آتاه الله. يريد: بطرٌ الملك حمله 
على ذلك» وهو نمروذ بن كنعان إإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت4 فقال 
عدو الله: #أنا أحيي وأميت* فعارضه بالاشتراك في العبارة من غير فعل حياة ولا 
موتء. فلما لبّس في الحجّة بأنْ قال: أنا أفعل ذلك احتجٌ إبراهيم عليه بحجّة 
لا يمكنه فيها أن يقول: أنا أفعل ذلك» وهو قوله: #إقال إبراهيم فإنّ الله يأني 


الجزء الثالث » هما 


. * »+ إيى 3 6-2 - 0 3 د 27 5 دمع دم 
ِالشَّمْس من الْمَشْرِقٍ فَأتِ با مِنَ الْمَمْرِبٍ فَبهِتَ الْذِى كفر وَأَلّهُ لا دى القوم 
ف م حم كم م ره ل حر ع سه سس ل سيل رو ىس خم 5د وه 4 ا 
الظْدلِمِينَ (: أو كالذى مسر عل قري وهى حَاوِية عل عروشِها قَالَ أن يحى- هدذو الله بعَدَ 
تدا وَأَمَادَءٌ أيه مأكدٌّ عا كك يقد يل ٍ لَنْتَّ مَالَ لَمَتُ عع د يعم ءاه كال > 

2 نه الله ماتة عام دم يعدم كم ر, وس بعص يور : 
ب 0 م دض 0 ريد م 
لِشْتَ ماكة عار فانظر ١‏ عَامِك وَسَرَابكَ يتنه وأنظر (1: مار 

220114 0-00 عه ررم عر ا امد ارم 
وَلنَجَعَللكت ءاية لايس وأنظرْ إل الْوظام 


بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر» أي: انقطع وسكت. 
لإا أو كالذي مر على قرية» [عطفٌ على المعنئ لا علئ اللفظء كأنه قال: أرأيت 
الذي حاحٌء أو كالذي مر" وهو عزيرٌ «اعلئ قرية» وهي إيليا إوهي خاوية» 
ساقطةٌ مُتَهدّمةٌ إعلى عروشها» أي: سقوفها إقال: أن يحيي هذه الله4 أَيْ: 
من أين يُحيي هذه الله #بعد موتها» يعمرها بعد خرابها؟! استبعد أَنْ يفعل الله 
ذلك» قحك الله يه ا في نفسه في إحياء القرية #فأماته الله مائة عام» وذلك 
أنه مر بهذه القرية على حمار ومعه ركوة'" عصيرء وسلة تين» فربط حماره» 
وألقئ الله عرَّ وجل عليه النّوم» فلمًا نام نزع الله عرَّ وجل روحه مائة سنةء فلمًا 
مضت مائة سنة أحياه الله تعالى» وذلك قوله: ثم بعثه# #قال كم لبثت» كم 
أقمت ومكثت ها هنا؟ #قال: لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر 
إلى طعامك4 أي: الثّين و4 إلئ إشرابك4 أي: العصير الم يتسنّه» أَيْ: 
لم يتغيّر ولم ينتن بعد مائة سنة» وأراه علامة مكثه مائة سنة. ببلئ عظام حماره» 
فقال: #وانظر إلى حمارك4 فرأئ حماره ميتاًء عظامه بيضٌ تلوح «ولنجعلك ا 
للناس» الواو زائدة» والمعنئ: لبثْتَ مائة عام لنجعلك آية للنّاسء وكونه آي أ 
بعثه شابَاً أسود الرّأس واللّحية» وبنو بنيه شيب #وانظر إلى العظام* أيْ: عظام 


ية 
نْ 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(؟) الرّكوة بتثليث الراء: إناءٌ صغير من جلد يُشرب فيه الماء. اللسان. 
وفي ظ وظا: زكرة» وهي بمعناها. 


كيل « سورة البقرة # 


0 َا كا تبي لَمٌ كال حلم أو 


2 


2 6 020 عن ع كي رب بر معسم 1 يه ا ل 000 

صر () وَإِذْ قال زعم رَبَ أَرِف كيف تحي الموق قال أولم نَؤْصن قَالَ بن ولنكى 
رعس سم س» عد له مر 1 س سا ماييء. رس ويه سه سا 4م 200 وه سم دم هي ار 
0 بعة من الطيرٍ فَصرهِن إِلَيِكَ ثم أَجْمَلْ عل ل جَبَلٍ مَنهِنٌ جز 


م 


ا عَهَنَ يَأتيسَكَ سَعَيا وَأعَكمْ أ نَ لله عَِيدٌ حَكمٌ (7]) 


حماره #كيف نُنْشِدُها4”" أيْ: نحييها. يقال: أَنشرَ اللَّهُ الموتئ» وقرىء: 
#ننشزها» أَيْ : إرنعا من الأرض» ونشوز كل شيءٍ: ارتفاعه «إثم نكسوها لحماً 
فلما تبيّن له» شاهدَ ذلك طقال: أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير» أيْ: أعلم 
العلم الذي لا يعترض عليه الإشكال» وتأويله: إِنّي قد علمت مُشاهدة ما كنت 
أعلمه غيبا . 

ييا إوإذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تحيي الموتئ» وذلك أنه رأ جيفةٌ بساحل 
البحر يتناولها سباع الطير والوحش ودواتٌ البحر» ففكّر كيف يجتمع ما قد تفرّق 
منهاء وأحبٌ أن يرئ ذلكء. فسأل الله تعالئ أن يُريه إحياء الموتئ» فقال الله 
تعالئن: #أو لم تؤمن» ألست آمنت بذلك؟ قال بلئ ولكن ليطمئن قلبي» 
بالمُعاينة بعد الإيمان بالغيب #قال: فخذ أربعة من الطير» طاوساً ونسراً وغراباً 
وديكاً إفصرهنٌَ إليك» أ قطُعهنٌ كأنّه قال: خذ إليك أربعة من الطير 
فقطعهنٌَ «إثمٌ اجعل على كل جبل منهنَ جزءأ» ثمّ أمر أن يخلط ريشها ولحومهاء 
ثم يفرّق أجزاءها بأن يجعلها على أربعة أجبلٍ ففعل ذلك إبراهيم؛ وأمسك 
رؤوسهنٌ عنده) ثم دعاهن فقال: تعالين بإذن الله» فجعلت أجزاء الطيور يطير 
بعضها إلى بعض حتئى تكاملت أجزاؤهاء ثم أقبلن علئ رؤوسهن فذلك قوله: 
إثم ادعهنَّ يأتينك سعياً واعلم أنّ الله عزيز» لا يمتنع عليه ما يريد إحكيم» فيما 
يدبّرء فلمًا ذكر الدّلالة على توحيده بما أتئ المُسل من البيّنات حت على الجهاد 
والإنفاق فيه فقال: 


)١(‏ قرأ «ننشرها» بالرّاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفرء والباقون بالرَّاي. الإتحاف 
ص .١57‏ 


١1 » الجزء الثالث‎ « ٠ 


سو مع دي 0 ل 2 مه 2-06 ه ساوم اا ايم 
مَل أَلَذِينَ ينفو ا و كمشل حبسَّةٍ 0 في كل ستبلقر 
00111 ا َو - 0 الذي ينففو هس ءا سا 3 
َأكهُ حبق همضل لس يِمَآءُ وأللَّهُ واسِعٌ ليم ))١(‏ لذن يفون أَمولهمَ فى سل أله 
011 ع م 21 42 ل عرلا 500 0 ع عا ان ع يه سه ثر 0 دين تررم 
ايتاك 1 0 0 رَيَهِمٌْ ولاخوف عليه ولا هم 


فد 5 
3 مالي امتقية بال ك6 ى ينف مالم ربل الناس ولا يُؤْمنٌ 
وه مدي حلط سالاسا 2 2 20 0101 
الل والْبوّ ا لحز فَمثَلمٌ كَثَلٍ صَعَوانٍ عليه راد اب تَأَصَابَةُ وال هركم صَلْرًا ل 


«مدل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. .4 الآية» أَيْ: مَثِلُ صدقاتهم 
وإنفاقهم #كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل. . . * الاية» يريد أنّه يضاعف الواحد 
بسبع مائة» وجعله كالحية تنبت سبع مائة حبّة) ولأ يشترط وجو هذا؛: لأن هذا 
على ضرب المثل. 

«الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مئَاً. . . * الآية» وهو 
أن يقول: أحسنتث إلى فلان ونعشته» وجبرت خلله؛ يمن بما فعل #ولا أذىّ» 
وهو أن يذكر إحسانه لمن لا يحبٌ الذي أحسن إليه وقوفه عليه. 

()طقول معروت» كلامٌ حسنٌ ورد على السّائل جميل «ومغفرة» أَيْ: تجاورٌ عن 
السّائل إذا استطال عليه عند ردّه #خيرٌ من صلدقة يتبعها أذى* أيْ: مَنَّ وتعبيرٌ 
للسّائل بالسّؤالء والله غنيٌ# عن صدقة العباد إحليم» إذ لم يعجّل بالعقوبة 

يجيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم» أَيْ : ثوابها #بالمنٌ4 وهو أن يمنَّ بما 
أعطئ #والأذى» وهو أن يوبّخ المُعطي المُعطئ له «كالذي ينفق» أي : كإبطاله 
رياء النّاس» وهو المُنافق يعطي ليوهم أنه مؤمنٌ «فمثله» أَيْ : مَثْلّ هذا المنافق 
##كمثل صفوان4» وهو الحجر الأملس #عليه ترابٌ فأصابه وابل4 مطرٌ شديدٌ 
«افتركه صلداً» براقا أملس . وهذا مَل ضربه الله تعالئ للمان والمنافق» يعنى: إِنَّ 
النّس يرون في الظّاهر أنَّ لهؤلاء أعمالاً كما يُرئ الثراب على هذا 0 آذ 


04 « سورة البقرة » 


01 
02 - 0 216 صرح عرو م2 000 


لا يَْدِرُوت عَل سَىْءٍ هنا كسَبوأ وَألّهُ لا يَهَدى الْمَوَم الْكَفرِيَ ه) وَمَكَلُ الذي 


ينفِقُوت أموالهم بتعا مَرَضحاتِ ا أله وَتَنبِيئًا ما من ين هم كَمَكَلٍ كج برنوة 
َ- ود ع_رلاء خم ومس 3 رو 04 أ 
أصابها وَابِلٌ فَتَائتَ كلها ضِعفَيين مإ إن كم ييسيها واي 1 أله بمًا َمَلُونَ 


ر> ل 0 0 مر 


بصي 3 بود أَحَدكُمْ أن تكو لَمْ جَنَّهُ من نّخِلٍ وَأَعََابِ تَجرِى من تحتها الأنهر 
فيا حكن التررت 0070 


كان يوم القيامة اضمحلّ كلّه وبطل» كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان» فلا 
يقدر أحدّ من الخلق على ذلك الثّرابِ؛ كذلك هؤلاء إذا قدموا علئ ربّهم 
لم يجدوا شيئاًء وهو قوله جلّ وعرٌ: طلا يقدرون على شيء4» أيْ: على ثواب 
شيءٍ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين4 لا يجعل جزاءهم على كفرهم أن 
يهديهم2» ثم ضرب مثلاً لمن ينفق يريد ما عند الله ولا يمن ولا يؤذي فقال]!"": 

9 «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتً» أَيْ: يقيناً وتصديقاً إمن 
أنفسهم» بالثَّواب لا كالمنافق الذي لا يؤمن بالتُواب #كمثل جنة بربوة#4 وهي 
ما ارتفع من الأرض» وهي أكثر ريعاً من المستفل إأصابها وابل» وهو أشدٌ المطر 
إفآتت» أعطت #أكلها» ما يؤكل منها 9ضِعْمَيْنَ» أَيْ: حملت في سنة من الرّيع 
ما يحمل غيرها في سنتين فإن لم يصبها وابلٌ» وهو أشدٌ المطرء وأصابها طلّ . 
وهو المطر الضعيف» فتلك حالها في البركة» يقول: كما أنَّ هذه الجن تدمر في 
كلّ حال ولا يخيب صاحبها قلَّ المطر أو كثْرء كذلك يضعف الله ثواب صدقة 
المؤمن قلَّت نفقته أم كثرت. ثم قوّر مَك المُرائي في التّفقة والمُفرّط في الطاعة 
إلى أن يموت بقوله: 

«أيودٌ أحدكم...4 الآية» يقول: مثلُهم كمثل رجلٍ كانت له جه فيها من كلّ 
الثنمرات #وأصابه الكبر» فضعف عن الكسبء وله أطفال لا يجدون عليه 


)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو في الباقي. 


007 1 وس مسح مه رمه ام حي" مك 32 1 
وله ذرية صعَنَاء فَأصَار إعصار فِيهِ ثار فأحترة قَتْ كَدلِلكَ يبرت 9 أَسَّهُ كم ليت دست 
تفقوأ ين عبات ما كس نش وج يآ كنع 


2001 


مرساظ ل ع اه 2 سحن ل د دس يه 6 .ورور بر سد ممه 
لَكم مِنَ الْأرضٍ ولا تَيِمَموأ ألْحِيتٌ 0 أن تتمضوا فيه وَاعلموا 


1 جر ته 07 
ه تتفحروب (1) يتأيها الَذِنَ اموأ أ 


>> مور ماقا ع حم + هد 52 ودج 1 . هو - وس 
أن الله عن حسمي يآ 1 ا 7 كام أمخكسك وَألدَدُ بيذ هدك 
2« لسع سم < ل ل : 4 4 رع . »> ديه 
مَفْرَه هَنْهُ وَمَضْلا واه وسِيعٌ علط ()) يوذ لوسغم من ينَسَآءُ وَمَن يؤَْ ألْحِحكمَة 


4 . ج ام ره ل 207 0 ا 200 
َقَدَ أوقى حرا كيرا وما ير كر لإ أو | الا لباب 20 


ص 


ولا ينفعونه #فأصابها إعصار» وهي ريح شديدة #فيه نارٌ فاحترقت» ففقدها 
أحوج ما كان إليها عند كبر السّنّ وكثرة العيال وطفولة الولد» فبقي هو وأولاده 
عجزةً مُتحيّرين لا يقدرون علئ» حيلة» كذلك يُبطل الله عمل المنافق والمرائي 
حتئ لا توبة لهما ولا إقالة من ذنوبهما #كذلك يبين الله» كمثل بيان هذه 
الأقاصيص #يبين الله لكم الآيات» في أمر توحيده. 

(و)اجيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» نزلت في قوم كانوا يتصدّقون 
بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم» والمراد بالقات «فافنا الجناد الختار ينا كو 
أَئْ : الشّجارة#وممًا أخرجنا لكم من الأرض» يعني : الحبوب التي يجب فيها 
الرّكاة #ولا تيمموا» أَيْ : لا تقصدوا «الخبيث منه تنفقون» أيْ : تنفقونه #ولستم 
بآخذيه إلا أن تنغمضوا» أَيْ: بآخذي ذلك الخبيث لو أعطيتم في حقٌّ لكم إلا ش 
بالإغماض والتُساهل» وفي هذا كان أن الفقر اه شر كاء رثك المال: :والشريك 
لا يأخذ الرّديء من الجيّد إلا بالنّساهل. 

© «الشيطانُ يعدكم الفقر» أي : يُخوّفكم به. يقول: أمسك مالك؛ فإِنَّك إِنْ 
تصدّقت افتقرت «ويأمركم بالفحشاء * بالبخل ومنع الرّكاة «إوالله يعدكم» أَنْ 

يجازيكم على صدقتكم #مغفرة» لذنوبكم وأَنْ يُخلف عليكم . 

ؤي إيؤتي الحكمة» علم القرآن والفهم فيه. وقيل: هي الرّة #من يشاء». وما 

يذكر إلا أولوا الألباب4 أَيْ: وما يتّعظ إلا ذوو العقول. 


سم 


كه 
8 حص | . لء م 2 2 اح ل سح د سس م د مسر سوس مروعو 
نصكار 0 إن تسدوا الصَدَقتِ فِنِعِمًا هى إن تخفود وتؤوتوها الممراء فهو حير 
نظ لوس ب 2 للد لع سس سد سا لم 2و سا م> سق م جه و جر ف 1 2 سس 
لحكم وَيَكيْر عنحكم ين سياد وَللّهُ يما تَعملونَ حير (() #8 لسن عليِكَ 
َّ دور ده 14 ع 6 010 
هدنهم وَلَحكن الله يَهُدَى من يَِشَاء وما تُنفِفوا من حَيْرٍ فشر حكم وما 


به سه هار و5 
0 هه 0 ا ل م 2< مسا 5 جح | سرءمةه 3 01 35 رع وم أ“ 


مل 


«إوما أنفقتم من نفقة» أَدّيتم من زكاة #أو نذرتم من نذر» في صدقة التَطوّع , 
أيْ: نويتم أن تصَّدّقوا بصدقة #فإن الله يعلمه» يجازي عليه #وما للظالمين من 
أنصار» وعيدٌ لمَنْ أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياءِ أو معصية» أو من 
مال مخصوب . 

لوي «إن تبدوا الصدقات . .. * الاية. سألوا رسول الله يل فقالوا: صدقة السرٌ أفضلٌ 
أم صدقة العلانيّة؟ فنزلت هذه الآية”'"» والمفسرون على أنَّ هذه الآية في التَطوْع 
لا في الفرض» فإنَّ الفرضٌ إظهاره أفضل» وعند بعضهم الآبة عامّةٌ في كل 
صدقة» وقوله : #ويكفر عنكم من سيئاتكم» أَيْ : يخفرها لكم, و 'مِنْ» للصلة والتأكيد. 

ييا إليس عليك هداهم» نزلت حين سألت قتيلة أَمٌ أسماء بنت أبي بكر ابنتها أن 
تعطيها شيئاً وهي مشركةٌ» فأبت وقالت: حت أستأمر رسول الله يكلل. فنزلت هذه 
ال والمعنئ: ليس عليك هُدىئ من خالفك فمنعهم الصّدقة ليدخلوا في 
الإسلام «وما تنفقوا من خيرِ» أَيْ: مالٍ «إفلأنفسكم» ثوابه «وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله© خبرٌ والمراد به الأمر. وقيل: هو خاصٌ في المؤمنين» أيْ: قد 
علم الله ذلك منكم #وما تنفقوا من خير» [من مالٍ على فقراء أصحاب 
الصّقّة]'". #يوفٌ لكم» أَيْ: يوفّر لكم جزاؤه «وأنتم لا تظلمون» أَيْ: 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا. 

)١(‏ ذكره في الأسباب ص ١17٠١‏ عن الكلبيّ. (9) زيادة من ظ. 

(؟) ذكره في الأسباب ص ١7١‏ عن الكلبي؛ والسمرقندي في بحر العلوم .97١/١‏ 


« الجزء الثالث » ٠‏ ١9و‏ 


ا 31 


0 0 لتم تيلف بسع اتيت 
أكامت إلْكا وما مُنفمُأ من كر إرك الله يو علد 9 الت مُنفِشت 


هله رسي سه لا 


أَمَوالّهُم بِأَْكَلٍ وَالكَهسَارٍ سِرا علا سه مَلْهُمَا 5 


وي «للفقر اء # أَيْ : هذه الصّدقات والإنفاق التي تقدّم ذكرها #للفقراء الذين 
أحصروا» أي 000 أَيْ : هم فعلوا ذلك. حبسوا أنفسهم «إفي سبيل الله في 
الجهاد. يعني: : فقراء المهاجرين لا يستطيعون ضربا» أَيْ: سيراً «إفي الأرض» 
لا يتفتغون إلى طلب المعاش؛ لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهادء فمنعهم ذلك 

من التّصِدفء. حت الله تعالئ المؤمنين على الإنفاق عليهم #يحسبهم الجاهل» 

يخالهم «أغنياء من التعفف» عن السّؤال #تعرفهم سس بعلامتهم » النُخشّع 
والتّواضع وأثر الجهد لا يسألون الناس | إلحافاً» أ : إلحاحاً. إذا كان عندهم 
غداءٌ لم يسألوا عشاءء وإذا كان عندهم غغاء ل نالو غداء . 

ؤي «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. ..» الآية. نزلت في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان عنده أربعة 0 لا يملك غيرهاء قَتَصدّق بدرهم سكل ودرهم 
علانية» ودرهم ليلا ودرهم نهارا0" . 


)١(‏ الخبر ذكره المؤلف في أسباب النزول بسنده إلى ابن عباس» وقبله ذكره شيخه الثعالبي في 
تفسيره ج ” ورقة 191 أ من مخطوطة المحمودية 
وفي طريق الواحدي: عبد الوهاب بن مجاهدء قال ابن حجر: متروك» وقد كدَّبه الثوري. 
قال ابن تيمية في منهاج السنة 5 وهو من طريق أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس . 
والجواب من وجوه: 
أحدها: المطالبة بصحة النقل» ورواية أبي نعيم والثعلبي لا تدلُ على الصحة. 
الثاني : أنَّ هذا كلسو لين بابيت» 
الثالث: أنَّ الآية عامّةٌ في كل مَنْ ينفق بالليل والنهار» سراً وعلانية» فمَّنْ عمل بها دخل» 
سواء كان علياً أو غيره» ويمتنع أن يراد به واحدّ معيّن. 
وقال السيوطي في لباب النقول ص ٠١0؟؛‏ وأخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بسندٍ ضعيف. 


4 « سورة البقرة » 


عمسم دس سس رس ده م ء رير اس وس سر و سه م لس عرو هم 
عَلِبَهِمْ ولا هم يروت 9 اليرت يَأكلونَ أ ألا يقومونٌ إلا يقوم الزكف 
سه مج لدو م تس ل سج ده ونس ل ره سس سام . ون اهرعس ام 20 2 
يتَحَبَطَهُ ليطن مِنَ الْمِسن ذَلِكَ يأنهم قَالُوأ إنما السيع مكل اربوأ وأحلّ الله اسيم وحَرّم 
رع 2 5 5 خخ الى 5 2000 ٍ ا مه أ ررعد ٠.‏ هه 
تأ سن عَم زط ين يي أن ف ما لت وَأمر: إل م مع عا ويك 


2 ى حص همه عر مس 20 00 
كمَارٍ أثم () إِنَّ الت ءامنوأ وحمِلُوأ الصَبِلِحلتٍ وأقاموأ الصَلوة وَدَاتوأ أ 


ريرح سالب ع ديب 407 عي ع سان رس سا ء دار حت 
أجر: عِنْدَ رَيَهِمٌ وَلَاحَوَفُ عَلِيهمْ وَلَاهُمْ يَحرَوْت (©) 


يا «الذين يأكلون الربا» أَيْ: يُعاملون به فَبّه بالأكل على غيره #لا يقومون» من 
قبورهم يوم القيامة لإإلاً كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان» يصيبه بجنون من 
المس» من الجنون» وذلك أنَّ آكل الرّبا يُبعث يوم القيامة مجنوناً”'2 «ذلك4 أَيْ: 
ذلك الذي نزل بهم ابأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا» وهو أنَّ المشركين قالوا: 
الزيادة على رأس المال بعد مَحِلَّ الدَّين كالزٌيادة بالرّبح في أوّل البيع» فكذّبهم الله 
تعالى فقال: #وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه» أَيْ: وُعظ 
«فانتهئ» عن أكل الرّبا «فله ما سلف4 أَْ: ما أكل من الرّباء ليس عليه ردٌ 
ما أخذ قبل النّهي #وأمره إلى الله» والله ولي أمره لومَنْ عاد» إلى استحلال الرّبا 
#فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

(بمحق الله الربا» أَيْ: بنقصه ويذهب بركته وإن كان كثراًء .كما يمحق القمر 
#ويربي الصدقات# يربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم فصيله #والله لايحبٌ كل 
كفار» بتحريم الرّبا مستحلٌ له «أثيم» فاجر بأكله [مُصِرٌ عليه]29 . 


() الحديث عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله كك : إِياك والذنوت التي لا تغفر» فَمَنْ غلّ 
شيئا أت به يوم القيامة» وأكل الرّباء فمَنْ أكل الرّبا بُعث يوم القيامة ونا يتخبّط » ثم قرأ: 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسٌّ6. أخرجه 
الطبراني. انظر الدر المنثور .٠١/7‏ وأخرجه ابن جرير ٠١7/7‏ عن سعيد بن جُبّير ولم 
يرفعه . 


(9) زيادة من ظ. 


# الجزء الثالث # 1١9‏ 


اس مك أ ض ار 0 4 م حص 7 2 مودو 
ايها لذت ءامنوأ أتَفُوا الله وَدروأ ما بقى مِنَ الرِبا إن كنثم مُوؤمِنِينَ (9)) فإن لم تفعلوأ 
عد 


ما 


لو ورد 
اتوك انل كاذو ترز 58 لَمَتْسَرَوْ ون تصَدَفُوا خز لمكم إن كُنشز 
تكجورب () وَأتموأيرمًا مورت فيد إل الله ول عل كين يَاسكَسَبَتْ وُه لا 
يطلبوت 69 يانه أ ءا موأ دَاتَديهمْ يدي إل أبصل سك 


50 أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» نزلت في العباس” ١‏ وعفمان 
رضي الله عنهما طلبا رباً لهما كانا قد أسلفا قبل نزول التّحريم» بلجا جر مك 
الآية سمعا وأطاعاء وأخذا رؤوس أموالهماء ومعنى ل تحريم ما بقي ديناً من 
الدّباء وإيجاب أخذ رأس المال دون الرٌّيادة على جهة الرّباء وقوله: #إن كنتم 
مؤمنين» أَيْ : إِنَّ مَنْ كان مؤمناً فهذا حكمه. 

ييا افإن لم تفعلوا» فإن لم تذروا ما بقي من الرّبا «إفأذنوا» فاعلموا «إبحرب من الله 
ورسوله» أَيْ: فأيقنوا أنّكم في امتناعكم من وضع ذلك حربٌ لله ورسوله #وإن 
تبتم © عن الرّبا «فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون»* بطلب الرّيادة #ولا تُظلمون» 
بالتّقصان عن رأس المال. 

يي «وان كان ذو عسرة* أيْ: وإن وقع غريم ذو عسرة «فنظرة» أيْ: فعليكم نظرةء 
أيْ : تأخيردٌ «إلئ ميسرة»* إلى غنىّ ووجود المال ##وأن تصدقوا» على المعسرين 
برأس المال #وخيرٌ لكم» . 

(ي) إواتقوا يوم ترجيؤن ده إلى 401 يد 0 
تسر قناء لايق ال تان التيا أل السّلّم فقال: 

ايا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مُسنَىَ4 أَيْ: تبايعتم بدين 


. ١598 ابن جرير 5/7١1؟ وأسباب النزول ص‎ )١( 


ل « سورة البقرة »4 


وأصست تيو مع وَنيفك عو »سس > أ 


حاب بالمسد 


- 


مخ 
3 .9 
5 

0 ١ 
مج‎ 
ص‎ 
كف‎ 
غّ‎ ١ 
0 

7 
2 
5 


2م عابم رحوء سس مس لس سي ل ل إل سه ع عر يه كس م 
يصضئن ولب اله كد الح ومدق الل يو بيكس ينه يكاين 06 الى 


مه عه ا ا 0 ل بوسوسماء سمس مور م 
َلِيَهِ ألْحَقّ سَفِيِهًا أَوْصَعِيِفًا أو لا يَسْتَطِيمٌ أن يمل هْوٌ مَلْسَمِْلْ وَلِيّهُ ألم 
دين ين 


ره و ماه 


تدوأ 
َسْكَقدُو 


وك 


#فاكتبوه#» أمرّ الله تعالى ذ في الحقوق المؤجّلة بالكتابة والإشهاد في قوله: 
«وأشهدوا إذا إذا تبايعتم» حفظاً منه للأموال ثم نسخ ذلك بقوله'2: «افإن أمن 
بعضكم بعضاً. . . » الآية. «وليكتب بيتكم4 بين المُستدين والمدين «كاتب 
بالعدل» بالحقٌّ والإنصاف. ولا يزيد في المال والأجل ولا ينقص منهما: 
لولايات كاتبٌ أن يكتب» أي : لا يمتنع من ذلك إذا 5 وكانت هذه عزيمة 
من الله واجبة على الكاتب والشّاهدء فنسخها قوله”؟2: ولا يضار كاتب ولا 
شهيدٌ4 ثم قال: كما علَّمهِ الله فليكتب4 أَيْ: كما فضّله الله بالكتابة إوليملل 
الذي عليه الحق» أَيْ : الذي عليه الدّين يملي؛ لأنّه المشهود عليه فيقر على نفسه 
بلسانه ليعلم ما عليه «ولا يَبْحَسنُ منه شيثاً» 2 ير بمبلغ المال من غير نقصان 
لإفإن كان الذي عليه الحقٌ» [أي: الدّين]”" «سفيهاً» طفلاٌ «أو ضعيفاً» عاجزاً 
أحمق «أو لا يستطيع أن يمل هو» لخرس أو لعي #فليملل وليه» وارثه أو مَنْ 
يقوم مقامه #بالعدل4 بالصدق والحقٌّ #واستشهدوا» وأشهدوا #شهيدين من 


)١(‏ وممن قال هذا من الصحابة أبو سعيد الخدري» فقد أخرج النحاس عنه في ناسخه ص ٠١١‏ أنه 
تلا: ««يا أيها الذين امنو | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» إلئ: فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤدٌ الذي أؤتمن أمانته» قال: نسخت هله الاية ما قبلها. 
وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. وقال بعضهم: هذا الأمر للندب 
والاستحباب. 

(؟) والقول بأنها منسوخة هو قول الضحاك. وقال ابن العربي: والصحيح أنه أمر إرشاد» فلا 
يكتب حتى يأخذ حقه. أحكام القرآن ١/44؟.‏ 

(0) زيادة من ظ. 


© الجزء الشالث # 6و١‏ 


يَجَاإِكٌُ ين لَّمْ يكوا يهن هَبَجْنُ واترآكان مِمّن يُصَوْنَ من الشهَد أن تَضِلٌ 
دحا كديصر مد هما الْقُرئْ وا يأب التهداة إذَامَا مُعوأ وا مقرأ أن ككدبوة 
سيا كرا |1 لبو كلِكُمْ فس عند أله قوم لدو وده امابوا له أن 
تكو تجنر حار روه بكم فلس لَك تا ألا كنوه شهدا إذا 
اشر 15 1و كيب وا مهمد وإن تنْعَنُوأ ََِمُ شلُووًا يحكُم وَأتَمُوا هه 


وسراس و عو 2 دم هو ل > بي سن فر بض شر لد امد ساكس يه لخر ل 
وَيصَيلْمحكم الله وله بِحكل سَىْءٍ عَليم 9 # ون كُسْر عل سَمَرِ وَلَمّْ تَحِدُوأ كي 


رجالكم» أَيْ: من أهل ملَّتكم من الأحرار البالغين» وقوله: #ممن ترضون من 
الشهداء4 أَيْ: من أهل الفضل والدّين #أن تضلّ إحداهما» تنسئ إحداهما 
إفتذكر إحداهما الأخرئ» الشّهادة #ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لتحمّل 
الشّهادة وأدائها #ولا تسأموا أن تكتبوه» لا يمنعكم الضّجر والملالة أن تكتبوا 
ما أشهدتم عليه من الحنّ «#صغيراً أو كبيراً إلى أجله» إلى أجل الحقّ «#ذلكم» 
أيْ: الكتابة #أقسط» أعدل #عند الله في حكمه #وأقوم» أبلغ في الاستقامة 

1 «للشهادة» لأنَّ الكتاب يُذْكّر الشهودء فتكون شهادتهم أقوم «وأدنئ ألا ترتابوا» 
أَيْ: أقرب إلى أن لا تشكُوا في مبلغ الحقٌّ والأجل «إلاً أن تكون» تقع #تجارة 
حاضرة4 أَيْ: متجرٌ فيه حاضر من العروض وغيرها مما يتقابض» وهو معنى 
قوله: اتديرونها بينكم» وذلك أنَّ ما يُخاف في النّساء والتأجيل يؤمن في البيع 
يدا بيده وذلك قوله: «فليس عليكم جناحٌ ألا تكتبوها وأَشْهدوا إذا تبايعتم» قد 
ذكرنا أن هذا منسوخ الحكم فلا يجب ذلك #ولا يضار كاتب ولا شهيد» نهئ الله 
تعاليل الكاتب والشّاهد عن الضرارء وهو أن يزيد الكاتب أو ينقص أو يحرّف» 
وأن يشهد الشّاهد بما لم يُستشهد عليه» أو يمتنع من إقامة الشّهادة #وإِنْ تفعلوا» 
شيئاً من هذا إفإنه فسوق بكم». 

١‏ 9 «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً. . . * الاية» أمر الله تعالئ عند عدم الكاتب 
بأخذ الرّهن ليكون وثيقةً بالأموال» وذلك قوله: قَرمَانُ مقبوضة4 أَيْ: فالوثيقة 


: امم او م رض ون 
مُبَدُوأما نأش حك أَوْ مُحْمُوه سبكم بو هد فَمَمْْد لمن 5ق وَيْمَرَ بم كك 
أنه َك حكن و قدو 9 م5 الول يمآ أل نوين يو ول ع3 
د و نه 


يه 


رهن مقبوضةٌ إفإن أمن بعضكم بعضاً» أي : لم يشفت خيانته وجحوده الحقّ 
#فليؤدٌ الذي أؤتمن* أيْ: أمن عليه «أمانته وليتق الله ربه» بأداء الأمانة ولا 
تكتموا الشهادة» إذا دعيتم لإقامتها «إومن يكتمها فإنه آثم» فاجرٌ «إقلبه». 
لوي دنه ما في السموات وما في الأرض* ملكا فهو مالك أعيانه #وإن تبدوا ما في 
كو مو ايد ناس من الصّحابة إلى 
التي كْهْ فقالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق» إن أحدنا ليحدّث نفسه بما لا يحت 
أن يثبت في قلبه فنحن نحاسب بذلك”3'؟ فقال النبئٌ: فلعلّكم تقولون كما 
قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصيناء وقولوا: سمعنا وأطعنا فقالوا: سمعنا وأطعناء 
فأنزل الله تعالئ الفرج بقوله: «لا يكلّف الله نفساً إِلآّ وسعها» فنسخت هذه الآية 
تا فيليا" توقيل :إن هذا في كتمان الشّهادة وإقامتهاء ومعنئ قوله: لإيحاسبكم 
به الله© يخبركم به ويُعرّفكم إيّاه. 
نيا إآمن الرسول. . .© الآيةء لما ذكر الله تعالئ في هذه السُورة الأحكام والحدودء 
وقصص الأنبياء وآايات قدرتهء ختم السورة بذكر تصديق نبيّه عليه السَّلام 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم 75١؛‏ وأحمد ١1/؛‏ والترمذي في التفسير؛ 
عارضة الأحوذي 4١١/١١‏ والطبري "/ 48. 

() أخرج البخاري عن ابن عمر قال في الاية: #إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: نسختها 
الاية التي بعدها. فتح الباري 7/8١؟؟؛‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص .٠١5‏ 


© الجزء الثالث # /او ١‏ 


أ ا أ ا د سا اس اي ج سس 0 000 ولءو مر ته 
تيرج أَحَد من رساو الوأ سَيِعْمَا وأطعنا عفرائلك ربا وَإِلِتَك المصِر لوي لا 
0 عب - و عمرا ا وك 0 
00000 وء دسل ل مه ا اي ا 0 
يكلف الله نفْسا إلا وسعها لَهَامَا كسَبَتٌ وعَلتها ما أكْتسيَتٌ 5 تَوَّاحِدْنَا إن 7 53 
2 ًٍ 20-0 سس اج راض رصم اس كه داو سس مي و سخ سر بيس #آ وه 212 
لَخْكأنا رَيِّمَا وَلَا يَحْمِلْ عَلَنَنَآ إِضرًا كَمَا حَمَلتَمٌ عل الذِرت من قَبلِنا رينا ولا ها 


رسله كما فعل أهل الكتاب» آمنوا ببعض الرُسل وكفروا ببعض» بل نجمع بينهم 
في الإيمان بهم ##وقالوا سمعنا» قوله #وأطعنا» أمره #غفرانك* أيْ: اغفر 
غفرانك . 

يج «لا يكلف الله نفساً إل وسعها» ذكرنا أن هده الآية تست ما شنكاة الموميون من 
المحاسبة بالوسوسة وحديث التّمْس #لها ما كسبت» [من العمل بالطاعة]"') 
«وعليها ما اكتسب4 [من العمل بالإئم]”" أَيْ: لا يُوَاحَذْ أحدٌ بذنب غيره #ربنا 
لا تؤاخذنا» أَيْ: قولوا ذلك على التّعليم للدّعاء» ومعناه: لا تعاقبنا إن نسينا. 
كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما شرع لهم عُجّلت لهم العقوبة بذلك» فأمر الله 
نيه والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك «أو أخطأنا» تركنا الصَّواب: 
«ربنا ولا تحمل علينا إصراً» أَيْ: ثقلاء والمعنئ: لا تحمل علينا أمرا يثقل 
«كما حملته على الذين من قبلنا» نحو ما أمر به بنو إسرائيل من الأثقال التي 
كانت عليهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أَيْ: لا تعذّبنا بالئّار #وأنت 
مولانا» [ناصرنا]”" والذي تلي علينا أمورنا #فانصرنا على القوم الكافرين# في 
إقامة حجّتنا وغلبتنا إِيّاهم في حربه» وسائر أمورهم حتئ يظهر ديننا على الدّين 


[والله أغل ]0 


)١(‏ زيادة من ظ. (9) زيادة من ظء واظا. 
(؟) زيادة من ظ. (9) زيادة من ظ. 


١4 


[مدنية. وهي مائتا آية لا اختلاف في - 2256 


2 ش اسع 11----11- 0 
0 
امات سان ك 
«هة 030004 لَه | لحي الْقَيوم 2 0 0 04 م 2 
9 و- 


يه جه عن . سلا هر م ء-< 1 2 0 200 َي د رس سمس 
له والوغجيل 0 71 2 ةي أ كتايد ا 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

دم 

9 «النه لا إله إلا هو الحيئٌ القيوم». 

ري (إنزل عليك الكتابٌ4 أي: القرآن #بالحق» بالصّدق في إخباره «مصدقاً لما بين 
يديه» مُوافقاً لما تقدّم الخبر به في سائر الكتب #وأنزل التوراة والإنجيل». 

لي من قبل هدي للناس وأنزل الفرقان» ما فرق به بين الحقٌّ والباطل. يعني : جميع 
الكتب التي أنزلها. لطاإِنَّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديدٌ والله عزيز ذو 
انتقام* ذو عقوبة. 

وي «هو الذي يصو ركم » يجعلكم على صور في أرحام الأئّهات كيف يشاء» ذكراً 
وأنثئ» قصيراً وطويلاً» وأسود وأبيض. 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


« الجزء الشالث » حل 


ج 
ول مك 2 ووم م 2007 م و 4 2 هي مم م. 
هْرٌ الى أَرَلَ عليّكَ الككبّ ينه ثكمت حكنت هنَأ لكب َع متهت كَل 
عرو 15 هد 01 0 . و وس يلم وج سن سل هه رسم و م ًَ 0 0 
لوبهم ربع َي ما تبه ونه تاه نفس ونه تأوبيوء ما يمْكُمْ تأويا م إلا الله 
رء سس لتر تر مس د . ررق 
وَالردسِحُونَ في الما يمُولونَ ءامنا بو- كل مِنْ عند ينا 


ري إهو الذي أنزل عليك الكتابّ منه آبات محكماتثٌ» وهنّ النّلاث الآيات في آخر 
سورة الأنعام: قل تعالوا أتل» إلى آخر الآيات الثّلاث27. لاهن أمّ الكتاب» 
هنّ م كل كتاب أنزله الله تعالئ على كل نبيّ» فيهنّ كل ما أحلّ وحرّم؛ ومعناه : 
أنهنّ أصل الكتاب الذي يُعمل عليه #وأخر» أيْ : اياثٌ أخر #متشابهات* يريد: 
التي تشابهت على اليهود. وهي حروف النَّهُجَّي في أوائل السُّورء وذلك أنهم 
أوَلوها على حساب الجِمّل» وطلبوا جيه سخا مهنا مذ ابقاء علد كمه 
فاختلط عليهم واشتبه. «إفأمًا الذين في قلوبهم زيغ4 وهم اليهود الذين طلبوا علمَ 
أجل هذه الأمّة من الحروف المقطّعة «إفيتبعون ما تشابه منه» من الكتاب. يعت: 
حروف النَّهجّي «ابتغاء الفتنة» طلب اللَّبس ليضلُوا به جَهًا جَهّالهم «وابتغاء تأويله» 
ا ة محمّد يَلِل. «إوما يعلم تأويله إل الله يريد: ما يعلم انقضاء ملك 
2 محمد يكل إلا الله ؛ أن انقضاء ء ملكهم مع قيام السّاعة» ولا يعلم ذلك أحد | إلآ 

الله ٠‏ ثم ابتدأ فقال: «والراسخون في العلم# أي النّابتون فيه. . يعني: علماء 
مؤمني أهل الكتاب #ايقولون آمنا به» أيْ: بالمتشابه كل من عند ربنا» المحكم 


)١(‏ الايات: #قل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم» ألا تُشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً. ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزفكم وإيّاهم» ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتئ يبلغ أشدّه» وأوفوا الكيل والميزان بالقسطء لا تكلّف نفساً إل وسعهاء 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربئ» وبعهد الله أوفواء ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون * وأنّ. 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله» ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تتقون» [الايات .]١57" 16١‏ 


00 « سورة آل عمران » 


0 ا 


01 01 2 د ل 2 م 7 1 
َه إل أولوأ أل لبلب (ري) ربنا لا يح فلُوبنا بعد إِذ هدَيتَنَا وَهَبْ نا ون لَدنكَ رَحَمَة إنَكَ 
ب سٍَ 


1 

لغ 

1 
ايهو 


6 سوه دمر در ل م2 سك لجر ب وس لمر 
تعف عتْهم ا هم من اللو شاء لبك هم وقود 
_- 20 اج 00 وك 3 د قر اه 


ىس ليق أ 


حد 
3 00 0 ةد لي ع عت 
يكاب )فل زرك - اتويت ]لبت وس الما ( مذ 


والمتشابه» وما علمناه» وما لم نعلمه لإوما يذكر إلا أولوا الألباب» ما يتّعظ 
بالغران ]ل ووو «التقول: 

يا #ربنا4 أي: ويقول الراسخون في العلم #ربنا لا تزغ قلوبنا» لا تُملها عن الهدئ 
والقصد كما أزغت قلوب الل زيغ #بعد إذ هديتنا» للإيمان 

© <ربن إنك 5 1 حاشرهم ليوم» الجزاء في يوم #لااريب فيه إنَّ الله 
لا يخلف الميعاد» للبعث والجزاء . 

2 ١ن‏ الذين كفروا» يعني: يهود قريظة والتّصير «إلن تغني عنهم» [أي: لن تنفع 
ليت لن تدفع عنهم «أموالهم# «ولا أولادهم» يعني: التي يتفاخرون بها «إمن 
الله من عذاب الله «شيئاً وأولئك هم وقود النار» هم الذين توقد بهم الثّار. 

© «كداب آل فرعون4» كصنيع آل فرعون وفعلهم في الكفر والتّكذيب كفرت اليهود 

لاقل للذين كفروا» يعني: يهود المدينة ومشركي مكّة «إستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس المهاد» بئس ما مُهُّد لكم . 

(9) «إقد كان لكم آبة4 علامة تدك على صدق محمَدٍ عليه السّلام #في فثتين» يعني : 


() زيادة من ظ وظا. 


ف 


© الجزء الثالث »4 0 


التقعا و فِعَهُ تُعَدَيِلُ ف سَبِيلٍ الله وَأُمْرَ يفكان بوني تاكيك را المين وَل 
ويد يضرو مَن يكَكدٌ دك ف للك هه لول الأبصصر 9 ذُيَّنَّ لكا حب 
ألشَّهُوتِ مرك اليك وَالْسَيِينَ وَالْمَولِرِ الْمُمَطرَوَ يح الذّهّبٍ والْنمكة وَالْكَيْلٍ 
لتوَّمَةوَالك لزب إلى مكدع تكد الكيزة اليا مه نكم حشث الْمَمَافِ 09 


© فل أَويَسْكر بحر مِن لِك لِلَذَِ نعود رَيَهِمْ جَنَّتُ تَجرى 


المسلمين والمشركين «التقتا» اجتمعتا يوم بدرٍ للقتال فئَةٌ تقاتل في سبيل الله 
وهم المسليون «وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم» وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكنّ 
الله تعالئ قَلّلهم في أعينهم» وأراهم على قدر ما أعلمهم نهم يغليوتهم لتقو 
قلوبهمء. وذلك أن الله عرَّ وجل كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب 
المائتين من الكمَّار”'2 طرأي العين4 أَيْ: من حيث يقع عليهم البصر «والله يؤيد» 
يقرّي #بنصره» بالغلبة والحجبّة مَنْ يشاء #اإنَّ في ذلك لعبرة» وهي الاية التي 
يُعبر بها من منزلة الجهل إلى العلم #لأولي الأبصار» لذوي العقول. 


زُيّن للناس حب الشهوات» جمع السّهوة» وهي تَوَقَانُ النّمس إلئ الشَّيء 
«والقناطير المقنطرة» الأموال الكثيرة المجموعة #والخيل المسوّمة» الرّاعية» 
وقيل: العُعلّمة كالبلق وذوات الشّياتء وقيل: الحسسان. بالخين الأفراس 
«والأنعام» الإبل والبقر والغنم [#والحرث# وهو ما يزرع ويامن] نم كن 
هذه الأفياء ع الدّنياء وهي فانيةٌ زائلةٌ #واللّهُ عنده حسن المآب» المرجعء 
ثم أعلم أنَّ خيراً من ذلك كله ما أعدّه لأوليائه فقال: 


()) قل أؤنبتكم بخير من ذلكم» الذي ذكرت للذين اتقوا» الشّرك «جنات تجري 


)١(‏ وذلك في قوله تعالئ: «الآن خمَّف الله عنكم وعلم أنَّ فيكم ضعفاًء فإن يكن منكم مائةٌ صابرة 
يغلبوا مائتين» [سورة الأنفال: الآية 55]. 
(؟) زيادة من ظا. 


0 # سورة آل عمران » 


من عَحَيَهَا الْأتْهكرٌ حَِنَ ضها وأزوج مُطْهسرة وَرضورك يرت اله وَأَلَهُ تصاإنا 
بألْهبَادٍ (2) ال يعُولُونَ ربّصآ إن َامكا فَأَعْفِرْ لَنَا دْنوَينَا وَقِِمَا عَدَابٌ أَلَارِ © 
اكبيد تالتصيوك :الشجوه والشنؤرب التستنزيت بالألتكار 5) شه 
للّهُ أتَمْ 0 إِلهَ إلا هُوَ والمكتهكة وَأولوا الها كايا شط لآ وله إلا هُرَ الْريدُ 
الْمَحكير را 1 ؛ أت نه آم ل 0 ووأ لْكتَب إلا مرا 


من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. 

© «الصابرين» على دينهم وعلئ ما أصابهم #والصادقين» في نيّاتهم «والقانتين» 
المطيعين لله #والمنفقين » من الحلال في طاعة الله #والمستغفرين بالأسحار» 
الْمُصَلين صلاة الصّبح . قيل : نزلت في المهاجرين والأنصار. 


وكا «شهد الله» بين وأظهر بما نصب من الأدلّة على توحيده أنه لا له إل هو 
والملائكة# أَيْ : وشهدت الملائكة» بمعنئ: أقرّت بتوحيد الله #وأولوا العلم © 
هم الأنبياء والعلماء من مؤمني أهل الكتاب والمسلمين #قائماً بالقسط» أَيْ: 
انها بالعلالغ يجري التّدبير على الاستقامة في جميع الأمور. 


إن الدين عند الله الإسلام» افتخر المشركون بأديانهم» فقال كل فريتي: لا دين 
إل ديئناء وهو دين الله فنزلت هذه الاية وكدّبهم الله تعالئ فقال: #آإنَّ الدين عند 
الله الإسلام» الذي جاء به محمَّدٌ عليه السّلام #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» 
أي : اليهود, لم يختلفوا في صدق نبوّة محمد كَكِخْ لما كانوا يجدونه في كتانهم 
سإ من بعد ما جاءهم العلم» يعني: النبي يله سمّي علماً لأنّه كان معلوماً 
عدو ار و رق وكا جارك لككلفرا اق ار قاين به بعضهم وكفر 
الاخرون ابغياً بينهم» طلباً للرّياسة وحسداً له على الُرّة #ومن يكفر بآيات الله 
فإنّ الله سريع الحساب4 أي: المجازاة له على كفره. 


# الجزء الشالث » 1" 


لاع لس هد سد ملاء ج دعو رم مم ةرام مي لاغ يممء م رهم مء رح بء 
وإِنَ حاجوك فَعَلْ ألمت وجهى لِنَهِ وَمَنِ أتَبعنٍ وفل لِلَذِينَ أونوأ الكتب والاميكن -أسلمتم فإِنْ 


م7725 ام و سح رب م2 اع ماه 2 ور وه 00 
يكفرويت يايلق يقتلوت البيكن يغير . يقتلورت اأذربرم يَأمرور 
يت 0 000 -ه 3 جخ سر 4 - مه سل سا ساس كس سا تر م 
الْقِسَط مت الناس فبشرهم بعذاب اليم لا وتيك الْذْنَ حَبطت عمللهم و :+ 
ءوسلا ماري 0 سام 
الذياوا لاخِرة 


ري «إفإن حاجوك» أَيْ: جادلوك «فقل أسلمتٌ وجهي لله4 أَيْ: أخلصت عملي لله 
وانقدت له #ومن اتبعني» يعني : المهاجرين والأنصار #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين4 يعني: العرب #أأسلمتم» استفهامٌ معناه الأمرء أيْ: أسلمواء وقوله: 
«إعليك البلاغ» أي: التّبليغ وليس عليك هداهم «والله بصيرٌ بالعباد» أيْ: بِمَنْ 
اهن يقوف ةوق كقر رلك وكدبفه .براق هذا قبل أن امو بالفتال: 

© «إنَّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق* قد مضئ تفسيره في سورة 
البقرة2'7» وقوله: #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس* قال رسول الله كك : 
[قتلت بنو إسرائيل ثلاثةَ وأربعين نبياً من أوّل التّهار في ساعة واحدةء فقام مائةٌ 
واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني إسرائيل» فأمروا مَنْ قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكرء فَقّتلوا جميعاً من آخر التّهار في ذلك اليوم» فهم الذين ذكرهم الله في هذه 
الآية]”"©. وهؤلاء الذين كانوا في عصر النبيٌ تل كانوا يتولّونهم» فهم داخلون 
في جملتهم . 

(إ) «أولئك الذين حبطت أعمالهم» بطلت أعمالهم التي يدّعونها من التّمسّك بالّوراة» 

إقامة شرع موسئ عليه السّلام «إفي الدنيا» لأنّها لم تحقن دماءهم وأموالهم إو» 

في #الآخرة» لأنّهم لم يستحقوا بها ثوابا. 


اصاح. 


)١(‏ انظر ص ١٠١‏ عند آية 5١‏ من سورة البقرة. 
فق الحديث أخرجه ابن جرير 157/7؟؛ وابن أبي حاتم في تفسير سورة آل عمران ص ١5١؛‏ وهو 
ضعيف فيه أبو الحسن مولئ بني أسدء قال في الجرح والتعديل 1/9 : مجهول. 


آل ار سس ص واه ومس صا مه 0 05 0 

وَمَا لصم ين تور 9) أل تر إِلَ الررت ونأ يباين الحكتّي ينْعوْنَ إل كنب امه 

ل سرس مرح سس ور ص - 1 رم سس م يه هل 

خم بهم : ثم يسول فرق مَنهُ وهم مُعَرصُونَ 5 دَلِكَ بتر الوأ آن كسك تار إل اما 
ر عد 


مَعدودت رف في دينهم يَاكَانوا يفْترود ترسكت 9 9 َكيف ذا مع هم جمعدلهم لمؤر 


9 «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني: اليهود #يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم» وذلك أنَّهم أنكروا آية اليّجم من التّوراة» وسألوا رسول الله يله عن 
حدّ المحصنين إذا زنياء فحكم بالرّجم فقالوا: جرْتَ يا محمدء فقال: بيني 
وبينكم اللوياة” ثم أتوا بابن صوريا الأعور فقرأ التّوراة» فلمًا أتئ على اية الرّجم 
نكرها يكف فقام ابن سلام فرفع كفّه عنهاء وقرأها على رسول الله يل وعل 
00 فغضبت اليهود لذلك غضباً شديدا وانصرفواء فأنزل الله تعالئ هذه 


210 
لاية 


ية'*. ظ؛ ثم يتولى فريق منهم © يعني : العلماء والرؤساء لوهم معر ضون# . 


0 أَيْ : ذلك الإعراض عن حكمك بسبب اغترارهم حيث قالوا: #لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون» افتراؤهم»ء وهو قوله: 
#لن تمسنا النار»# وقد مضئ هذا في سورة البقرة”"' . 


(وي) «فكيف إذا جمعناهم4 أَيْ: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم «ل» جزاء «يوم 


. 44417 الحديث أخرجه البخاري في الحدود. فتح الباري 7١/157١؛ ومسلم برقم‎ )١( 
قال ابن حجر: ونزلت فيه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر».‎ 
.77 /5 وكذا ذكرها ابن جرير عند هذه الاية فى المائدة.‎ 
4444-5 أبو داود في الحدود برقم‎ 
وذكر أن هذه القصة نزل بسببها قوله تعالئ:‎ 
«ايا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن‎ 
قلوبهم» ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرّفون الكلم من‎ 
.]4١ بعد مواضعه» [سورة المائدة: الآية‎ 
.١١6 انظر ص‎ )0( 
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5 5 : 04 0 2 روم سه 6 2 525 و م و معو 
لاريبَ فِيهِ ووفيت كل ننس كسبتٌ وَهْم لا يظلمورت أو قل الهم مَلِكَ الْمَزْكدِ 
م 
من 


30 روه ا 0 00007 0 9 .كع 
توق /١‏ كت صن عاب وتان. الْمُزْلَكَ م ن كشَاء وبر من نشاء ذل 


لاريبٌ فيه ووفيت كل نفس4 جزاء #ما كسبت وهم لا يظلمون؟ بنقصان 
2 أو زيادة سيئاتهم . 

يا إقل اللهم مالك الملك. .» الآية. خاي ال ل 
ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: : هيهات هيهات» [الفارس والروم أعز 
وأمنع من أن يُغْلّبٍ على بلادهم]"'؛ فأنزل الله تعاليئْ هذه الآية2©9: وقوله: 
#تؤتي الملك من 00 وأصحابه #وتنزع الملك ممن تشاء» أبي جهلٍ 
وا قري رمز من تنناء» المهاجرين والأنصار «إوتذلٌ مَنْ تشاء» أبا جهلٍ 
' وأصحابه حتئ حَرَّت رؤوسهم وألْقُوا في القليب #بيدك الخير» أ عر الدّنيا 
والاخرةهواراة#الطير والكو تاكتف لكر لقي أن الرغبة إليه في فعل الخير 
بالعبد دون الشّر. 

«تولج الليل في النهار» تدخل اللّيل في التّهارء أَيْ : تجعل ما نقص من أحدهما 
زيادة في الآخر #وتخرج الحيّ من الميت وتخرج الميت من الحيّ# تخرج 
الحيوان من التُطفة» وتخرج التُطفة من الحيوان» وتخرج المؤمن من الكافر» 
والكافر من المؤمن #وترزق من تشاء بغير حساب4 بغير تقتيرٍ وتضيبقٍ. 


(ي)) إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أَيْ: أنصاراً وأعواناً من 


)١(‏ زيادة من ظ. 
() أخرجه ابن جرير / 777 عن قتادة مرسلاً» وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص ١١؛‏ 
والمؤلف فى الأسباب ص ١177‏ . 
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2 ساه4+: درء. 2 
٠‏ ”ل 6 تقلة يحرّرسة لله ثة 4 
و 


4 


اس يه مخ و اس ام رح هرم ”.ل ل ور سعد ع م سرع لع سر 0 20 
إلى لَه المصير 0 قل إن تخفوأ في صدوريكم أؤ تبدوه يعلمه ألله 0 وات 


[أى 


غير المؤمنين وسرائم .انزلا في قرو بين من المؤمنين كانوا يُباطنون اليهود”"', 
يألفونهم]"' ' ويوالونهم . لومَنْ يفعز يفعل ذلك4 الاتّخاذْ #إفليس من الله في 07 
أَيْ : : من دين الله أَىْ : قد برىء من الله وفارق دينهء ثمَّ استثنئ تثن فقال: ##إلا أن 

تتقوا منهم تقاة» [أَيْ: تقئة]0© هذا في المؤمن إذا كان في قوم كمّارٍ وخافهمٍ 
على ماله ونفسه. فله أن يخالفهم ويداريهم باللمناق: وقليه طم بالريمات دفعاً 
عن نفسه. قال ابنْ عباس : : يريد مدارة ظاهرة «(إويحذركم الله نفسه» أي : يُحَوُفكم 
اللااعان تالاه الكنان عدات نفسهء [يريد: عذابهء» وخصّصه بنفسه تعظيماً له]©), 
فلمًا نهئ عن ذلك خوّف وحذدَّر عن إبطان موالاتهم» فقال: 

يا لإقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ضمائركم في موالاتهم وتركها 
#يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض* إتمامٌ للتّحذير؛ لأنّهِ إذا كان 
لا يخفئ عليه شيء فيهماء فكيف يخفئ عليه الضّمير؟ طواللَّهُ على كلّ شيءٍ 
قدير4 تحذيرٌ من عقاب مَنْ لا يعجزه شيء. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 778/7 بسند حسن عن ابن عباس قال: كان الحجّاج بن عمرو حليف 
كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق» وقيس بن زيدء قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن 
دينهم» فقال رفاعة بن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء 
اليهود» واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم. فأبئ أولئك النفر إلا مباطنتهم 
ولزومهم» فأنزل الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين». 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص ١188‏ بسند منقطع» وانظر: أسباب النزول 
ص 55١؛‏ ولباب النقول ص 67. 

(') زيادة من ظا. 

(8) .رباك من كت 

(4؟) زيادة من ظ. 


# الحزء الشالث # /ا١‏ 


رءش 2 ير وه 5 لس ص © 0 260 آذ ار 


نوم تجد - د حكل نفس ما عات من ار ا 1 تود لوأ ن بسها وبينه: من 
يدا وتفدنحكع امد ينمه نه ورت لاد كن إن 4 ع أله كَاتِعُوقٍ 
يي 5 أله وَيصْفر كد دنوب واد عمو جسم زه فل يعوا أ لله ولسوا ك ون توَلَوا إن 
سه 


لم ّ_- 00 هه خآ هه وما 
ايب الكطرنٌ (2) #2 إن أله اظفح ادم وَوْحَاوَالَإِبَسِمَوَالَعِسْودَعَلَ العلّيِين 9 


© ايوم تحد كل نفس 4 أَيْ : ويحذّركم الله عذاب نفسه يوم تجدء أَىْ : :7 في ذلك 
اليوم » وقوله: #ما عملت من خير محضراً» أَيْ : جزاء ما عملت بما ترئ من 
الاب وما عملت من سوء توةٌ لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيدً» غاية بعيدة كما بين 
المشرق والمغرب. ش 

(يا «قل» [أي: للكمّار]”© «إن كنتم تحبون الله4. وقف التي ُ علئ قريشٍ وهم 
يسجدون للأصنام » فقال: يا معشر قريش » واللّه لقد خالفتم 1 أبيكم إبراهيم » 
فقالت قريش: نما تعد هله نحتاً لله ليقةيؤنا. إلى الله فآنزل: الله تعالى”" + قل » 
يا محمد #إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام لتقرّبكم إليه #إفاتبعوني يحببكم 
الله فأنا رسوله إليكمء وحجّته عليكم» ومعنئ محبّة العبد لله سبحانه إرادته 
طاعته وإيثاره أمره. ومعنل محبّة الله العبد إرادته لثوابه وعفوه عنه وإنعامه عليه. 

© اقل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا» عن الطّاعة طفإنَّ الله لا يحب الكافرين» 

9ن له اصطفئ آم الو والّسالة ونوحاً وآ إبراهيم» يعني: | تبناعتل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط #وآل عمران» موسئ وهارون #على العالمين» على 
عالمي زمانهم . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) رواه جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . أسباب النزول ص 73"8 . 
قلت: وجويبر» هو أبو القاسم البلخي» راوي التفسيرء ضغيف جداً. الضعفاء الكبير /١‏ 8١7؛‏ 
وتقريب التهذيب ص ١47‏ . 


4 # سورة آل عمران » 


روه 2ه وي 
2 


4 ا 0 ا 20 حا ا سخ | ل سح برس اس ل 
لْمِحَاب وَجَدَ عِندَهًا قَالَ يمرم أن مي لذا قا!- هو من عِنْر الله إِنّ الله رَرْفَ من دشا 


(9) ذرية» أي: اصطفئ ذريّةٌ #بعضها من بعض؟ أَيْ: من ولد بعض؛ لأنَّ الجميع 
ذريّة آدمء ثمّ ذريّة نوح والله سميع» لما تقوله الذريّة المصطفاة #عليةٌ» بما 
تضمرهء فلذلك فضّلها على غيرها. 

(وي) «إذ قالت امرأة عمران» وهي حنّة أمُ مريم: إإني نذرت لك ما في بطني» أي : 
أوجبتٌ على نفسى أن أجعل ما فى بطنى #محوّراً» عتيقاً خالصاً لل خاذقا 
للكنيسة » فرعا للعبادة ولخدمة الكنيسة» وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم 


١ 


() «فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثئ» اعتذرت مما فعلت من التَّذْر لما 
ولدت أنثئئ «وليس الذكر كالأنثئ» في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض 
والتّفاس «وإني أعيذها بك4 أَيْ : أمنعها وأجيرها #من الشيطان الرجيم» الملعون 
المطروة: 

(©) «فتقبلها ربّها بقبول حسن» أَيْ: رضيها مكان المحرّر الذي نذرته «وأنبتها نباتا 
حسنا» في صلاح وعفَّةٍ ومعرفةٍ بالله وطاعةٍ له إوكفلها زكريا» ضمن القيام 
بأمرهاء فبنئ لها محراباً في المسجد لا يرتقئ إليه إلا بسلّمء والمحراب: الغرفة, 
وهو قوله: #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً» أَيْ: فاكهة 
الشتاء في الصَّيفء. وفاكهة الصَّيف في الشّتاء تأتيها به الملائكة من الجنّةء فلمًا 
رأئ زكريا ما أوتيت مريم من [فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف] 


©« الجزء الشالث » 9224 


علئ خلاف مجرئ العادة طمع في رزق الولد من العاقر علئ خلاف العادة» وذلك 
قوله: 

9 «هنالك» َي : عند ذلك #دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك4 أَيْ: 
عندك #ذرية طيبة»# أَئْ نسلا مباركاً تقيًّء فأجاب الله دعوته وبعث إليه ا 
مبشرين» وهو قوله: 

يا «إفنادته الملائكة وهو قائمٌ م يصلي في المحراب أنَّ الله يبشرك بيحيئ مصدقاً بكلمة 

من الله» أَيْ : ميد قا عيضي أنه روح الله وكلمته. وسَّمّي عيسئ كلمة الله ؛ لأنّه 
حدث عند قوله: طكَنْ» فوقع عليه اسم الكلمة؛ لأنّهِ بها كان «وسيدا» وكريماً 
عل ربّه #وحصوراً» وهو الذي لا يأني النّساء ولا أرب له فيهنّ. 


م «(قال» زكريا لما بُشّر بالولد: #ربٌ أنئ يكون لي غلامٌ» أَيْ: علئ أي حالٍ 
يكون ذلك؟ أَتردّني إلئ حال الشَّباب وامرأتي ي أَمْ مع حال الكبر؟ #وقد بلغني 
الكبر» أَيْ : بَلغْنُهِ؛ لأنّه كان ذلك اليوم ابن عشرين ومائة سنة طوامرأتي عاقر» 
لاتلدء وكانت بنتٌّ ثمان وتسعين سنةَ. قيل له: «كذلك4 أيْ: مثل ذلك من 
الأمر» وهو هبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاء» فسبحان مَنْ لا يعجزه شيء»ء 
فلمًا يشر بالولد سأل الله علامة يعرف بها وقت حمل امرأتهء وذلك قوله: 

لي «قال رب اجعل لي آية» فقال الله تعالئ: #آايتك أل تكلم الناس ثلاثة أيام# جعل 
لله تعالئ علامة حمل امرأته أَنْ يُمسك لسانه فلا يقدر أَنْ يُكلّم النّاس ثلاثة ة أيَام 
«إلاً رمزاً» أَيْ: إيماءً بالشَّفتين والحاجبين والعينين» وكان مع ذلك علا 


» سورة آل عمران‎ # 1٠ 


أذ ريق كرا كل ل والإبكر (©) وَإِدْ داك الْْكِقِكة يلمريم إِنَّ أله 
َصَطمَّدكِ وَطْهرَك واصَطئَلكِ عَلّ سآ العمنلميرت © يلمريم أفني لريّكِ وأسجلرى وَأركَعى 
مَعَ اكيت م ذَلِكَ من أنبا ابل التي وعير َك وَمَا كُنتَ لَدَيَهِمَ إِد يلقو أقَلمَهُم 
بم يَكخْلُ مَريِم وَمَا كدت لَدَيْهمَ إذ يَحْتَصِمُود (ي) إذ الت الْمكيكةٌ يمري إن أنه 


5 


سور ل ال حر مس تابر 76 
000 سمة المسيح 


0 
0 عردب 


التّسبيح وذكر الله» وهو قوله: #واذكر ربك كثيراً وسيّم» َي وصّلّ #بالعشي» 
وهو آخر التّهار #والإبكار» ما بين طلوع الفجر إلى الضّحئ. 

9 «وإذ قالت الملائكة4» أَيْ: جبريل عليه التّلام وحده: يا مريم إنّ الله اصطفاك» 
أي بها لطف :تك حم القطعت إن ظطاف اوظيرة ان ملاسبة الجا 
والحيض #واصطفاك على نساء العالمين» على عالمي زمانك. 

(9©) ليا مريم اقنتي لربك4 قومي للصّلاة بين يدي ربّك» فقامت حتئ سالت قدماها 
قيحاً #واسجدي واركعي » أي : ائتي بالرُكوع والسّجودء والواو لا تقتضي الترتيب 
«مع الراكعين» أي: افعلي كفعلهم» وقال: مع الراكعين» ولم يقل: مع 
الرّاكعات؛ لأنّه أعمٌ. 

(9 إذلك4 أَيْ: ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم طمن أنباء الغيب» أي : 
من أخباره انوحيه إليك4 أَيْ: نلقيه «إوما كنت لديهم» فتعرف ذلك إإذ يلقون 
أقلامهم » وذلك أن حئّة لمًا ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس» وقالت 
لهم: دونكم هذه النّذيرة» فتنافس فيها الأحبار حتئ اقترعوا عليهاء فخرجت 
القرعة لزكرياء فذلك قوله: #إذ يلقون أقلامهم* أيْ: قداحهم التي كانوا 
يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم. 

لوي «إذ قالت الملائكة» يعني: جبريل عليه السّلام : ليا مريم إنَّ الله يبشرك بكلمة 
منه» يعني : عيسئى عليه السّلام؛ لأنّه في ابتداء أمره كان كلمة من الله كد 
بكلمة منه» أيْ: من الله #اسمه المسيح» وهو معرب من مشيحا بالسّريانية» لقب 


© الجزء الثالث » "١١‏ 


ا يسا 6ر2 د 010 20 270018 م ار يت كو ع ريد سر ل صم ساس 2 عه لا 
عيسى أبن مريم وجيها فى ادنر وألآ< ومن و 
07 
0 تح لس 22 رسظل ور ل اام امورو م 
وم الصَبلِجِيت (()) قَالتَ رب أن يحون لى ولد وَل ب يَمَسَسّن مسن قَالَ كَدَلِكِ أله يخلق ما 
سوير م 


سس مس نح ل لس لي - جص ل ورا 20 و 
يمََةُ إِذا صخ مرا فَإِنَّمَا يفول لم كن ( وبزنة الكتب وَالْحِسكمة وار 


الءئ ه” 0 7 يح م وسكا ساساد د 4ه سن 1 
والإبجيل () وَرَسُوله ا ب 0 هّن رَبَحَكُمْ أن أخقُ كم وت 
5002 سه ف 00 مم . رعط 0 م 4 جح سر سر مرص” بلاوس 
ا لك ام د أله ورك الأحكمه برص وَأ 


لعيسى ثم 5 وبيّن من هو فقال: #عيسى ابن مريم وجيهاً» أَيْ : ذا جاه وشرفٍ 
وقدر في الدنيا والآخرة ومن المقربين» إلى ثواب الله وكرامته. 

(إي) «ويكلم الناس في المهد» صغيراً «وكهلا» أَيْ: يتكلّم بِالتبرّة كهلا. وقيل: بعد 
نزوله من السّماء #ومن الصالحين* يريد: مثل موسئ ويعقوب وإسحاق وإبراهيم 
عليهم السّلام . 

(م) «إقالت» مريم مُتَعجٌبة: «أنئ يكون لي ولد» من غير مسيس بشرِ؟ قال كذلك 
الله يخلق ما يشاء» مثل ذلك من الأمرء وهو خلق الولد من غير مسيس بشرء 
أي : الأمر كما تقولين» ولكنّ الله «إإذا قضئ أمرا» ذكر في سورة البقرة”" [إلى 
ار 

يا #ويعلمه الكتاب» أراد : الكتابة والخطّ . 

لي وقوله: «ورسولاً إلى بني إسرائيل4 أَيْ: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل «أني» 
أَيْ : نأدن «إقد جئتكم 8 من ربكم» وهي #أني أخلق » أن أقدّر وأضيوة 
8 كهيئة الطير» عردم «وأبرىء الأكمه» وهو الذي وُلد أعمئ «والأبرص» 
أَيْ: الذي به وَضَحّ [أي: بياض]9© «وأنبتكم بما تأكلون» في غدوكم #وما» 


)١(‏ انظر ص .١758‏ (*) زيادة من ظا. 
(9) زيادة من عا. 


11" ( سورة آل عمران » 


عد 
وروم سطءد 2ه دء 4ه م مج سس بير 0 ممسك م24 
عِيسى مِْهِم الكفر قَالَ من أنصسارئ إِلَ أله قال الْحوارتوت تحن أتصار أله امسا يللم 
٠ 2‏ م ل 00 لات 2 
وأشهد يأنًا مسَلِموت 29) وَبَنَآ ءَامَكَا يما أنزلت واتبعنا الرسول وأحكيّنا مع 


لمهي > رتكزوار كر ال 


كم #تدخرون* لباقي يومكم. 

«ومصدّقا» أَيْ: وجتتكم مُصدّقاً «لما بين يدي» أي: الكتاب الذي أنزل من 
قبلي طولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم» أحلّ لهم على لسان المسيح لحوم 
الإبل» والكروق"7 تو سا من الطي والحيتان ممّا كان فا في شريعة 'موسئ 
عليه السّلام #وجئتكم آنه من ربكم» أَيْ : ماكان معة هر المعيدراك: الدالة غلن 
رسالته» ووحَد لأنيا كلا كنم زاهد فى الدلالة: 

)افلا أحسسٌ عيسئ» علم ورأئ «منهم الكفر» وذلك أنَّهِم أرادوا قتله حين 
دعاهم إلى الله تعالى» فاستنصر عليهم و #قال مَنْ أنصاري إلى الله4 أي : مع الله 
وفي ذات الله قال الحواريون» وكانوا قصّارين يحوّرون العٌّيَابء أَيْ: يُِيُضونهاء 
آمَنوا بعيسئ واتّبعوه: «نحن أنصار الله» أنصار دينه «آمنا بالله واشهد» يا عيسى 
أسماءنا مع أسمائهم ؛ لنفوز بمثل ما فازوا. 


29 #ومكروا» سعوا في قتله بالمكر #ومكر اللَّهُ» جازاهم على مكرهم بإلقاء شبه 


.,8/١8 الثُروب: جمع نَرْبِء وهو شححٌ رقيقٌ يغشئ الكرش والأمعاء. تهذيب اللغة‎ )١( 


© الجزء الشالث # 1" 


لدم 2# ما جءء َ 
م 24 تَجَلُوه ا خخ سه 
نكلوه 


تمض :8 91 ع © يَِكَ مِنْ الايد 
عر 9 إن كَمُتَلَعِيسَى 


عيسيا علا مَنْ دل عليه حت أخذ وصّلب #والله خير الماكرين» أفضل المجازين 
بالسّيئة العقوبة» لأنّه لا أحد أقدر على ذلك منه. 

(وي) «إذ قال الله يا عيسئ» والمعنئ: ومكر الله إذ قال الله يا عيسىل: #إني متوفيك» 
أي : قابضك من غير موت واقيا كاف أَيْ : لم ينالوا منك شيئاً #ورافعك إلىّ» 
أَيْ : إلى سمائي ومحل كرامتي» فجعل ذلك 5 إليه للتّفخيم والتّعظيم» » كقوله: 
«#إني ذاهمبٌ إلئ ربي»” بورنينا ذهب إلئ الشَّام والمعنئ : إلى أمر رح 
«ومطهّرك من الذين كفروا» أَيْ: مُخرجك من بينهم «اوجاعل الذين اتبعوك» 
وهم أهل الإسلاة منج هذه الآمّة . اتبغعوا دين المسيح وصدّقوه أنه رسول الله 
فواللّه ما انّبعه مَنْ دعاه ربا #فوق الذين كفروا» بالبرهان والحجّة والعرّ والغلبة. 


(وي «ذلك» َي : ما تقدّم من النّبَأ عن عيسئ ومريم عليهما السّلام #انتلوه عليك» 
نخبرك به #إمن الايات» أي : العلامات الدَالَة على رسالتك؛ لأنّها أخبارٌ عن أمور 
لم يشاهدها ولم يقرأها من كتاب «والذكر الحكيم» أي: القرآن المحكم من 
الباطل. وقيل: الحكيم: الحاكم» بمعنى المانع من الكفر والفساد. 


«إنَّ مثل عيسى . . . » الآية. نزلت في وفد نجران حي حين قالوا للنبيّ يَكِهْ: هل 


.99 سورة الصافات: الآية‎ )١( 


1" « سورة آل عمران »* 


لير () مسد هك مم1 تالز كلاد 


رأيت ولداً من غير ذَكَرِ؟ فاحتجٌ الله تعالئ عليهم بآدم عليه لكا 0 
قباس خلق عيسئ عليه السّلام من غير ذَكَرٍ كقياس لق آدم عليه ال لسّلام» بل 
السَّأنْ فيه أعجب ؛ أنه خلق من غير ذكر ولا أنثى» وقوله: #عند الله» أَيْ : :5 في 
الإنشاء والخلق» وتم الكلام عند قوله: #إكمثل آدم» ثم استأنف خبراً آخر من 
قضّة آدم عليه السّلامء فقال: #خلقه من تراب4 أَيْ: قالباً من تراب إثم قال له 
كن» بشراً إفيكون» بمعنئ فكان. 

0 «الحنٌ من ربّك» أي : الذي أَنْبَئُكَ من خبر عيسى الحقٌ من ربّك افلا تكن من 
الممترين» أَيْ : من الشّاكين. الخطاب للنبيّ عليه السّلام» والمرادُ به نهىّ غيره 
عن الشَّكُ . 

(إي إفمن حاجّك4 خاصمك إفيه» في عيسئ #من بعد ماجاءك من العلم» بأنَّ 
عيسى عبد الله ورسوله #فقل تعالوا» هلمُوا لإندع أبناءنا وأبناءكم» لما احتجّ الله 
تعالئ على النّصارى من طريق القياس بقوله: #إنّ مثل عيسى عند الله. . . * الآية 
أمر النبيّ يك أن يحتج عليهم من طريق الإعجاز» فلمًّا نزلت هذه الآية دعا 
رسول الله كل وفد نجران إلى المباهلة» وهي الدّعاء على الظّالم من الفريقين» 
وخرج رسول الله يَكةْ ومعه الحسن والحسين وعلييٌ وفاطمة عليهم السَّلام وهو 
يقول لهم: إذا أنا دعوث فأمّنواء فذلك قوله: اندع أبناءنا. . .4 الآية9© . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص ١7‏ عن ابن عباس» وابن جرير / 796 بسند 
ضعيفب. كلاهما من طريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه» عن 
عمهء عن أبيه؛ عن جده. ومحمد بن سعيد ليّن الحديث. لسان الميزان 8/ 1/4١؛‏ وأبوه سعد 
ضعيف الحديث. الجرح والتعديل ”48/7 . 

(؟) حديث المباهلة هذا أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ؟/8لالا بسندٍ صحيح مرسل عن 
الحسن» والحاكم مرفوعاً وصححهء ووافقه الذهبي. المستدرك /١6١؛‏ وان ا صاح في 
تفسيز ال غمران 48537 زابق وير ناد 


© الجزء الغثالث # 16" 


كن سرستم 5 سم ذأ 0 ووس م عر نري امام مس 200101 سمه 
وَأ وَنسَاءَنا وضَاءَكُم وأنفسنا وَأنفسكم ثم تبتبل فتجّل لَحَنَتَ اللو 
ع 22 ع 
ره _-ه. 24 حفس 2 عدا ها 4د مو مساو و سو 0 ل ا الا 2 لس مولس و 
الحكتزييب 9 إِنّ هنذا لهو القصص الْحَقّ وَمَا من إِلَهِ إلا الله وك الله لهو الْمَرِير 
متسس عو حم يدك 1 7ه دور دوع 6ع 0س جحي عه 04د م م 1 1 اس سس 
الحكيم لزج فإن نوا أَفإِنَ لله علي بالْمفْسِينَ 0 قل يتأهل أ كناب تعا إل كلق أ 
3 ء حش 24 2ه وس كك مهر دك 2ه د وكا سبي سك ل سه قر سر عع ع | كلس كن 307 
بَيَمَا وَبَيْسَكد ألا هبد إِلَا لَه وَلَاْشرِكَ يِوء شيعا ولا يَسَحِذ بعضنا بِعضًا رابا من دون اللو 
9 : 


وقوله: «وأنفسنا وأنفسكم» يعني : بني العم «ثمّ نبتهل » نتضرع في الدّعاء. 
وقيل: ندعو بالبهلة» وهي اللّعنة» فتندعو الله باللّعنة على الكاذبين» فلم تجبه 
النّصارئ إلىْ المباهلة خوفاً من اللّعنة» وقَبلوا الجزية. 


© #إنَّ هذا» الذي أوحيناه إليك #لهو القصص الحق* الخبر الصّدق. 


نا تولدا أعرضوا عن ليت ب من اين ل ل بل يد من حلت 
فيجازيه على ذلك . 


حر 
9 لاقل يا أهل الكتاب» يعني: يهود المدينة» ونصارئ نجران #تعالوا إلى كلمة 


سواء» معنئ الكلمة: كلامٌ فيه شرح قصّة «إسواء» عدلٍ ابيننا وبينكم» ثم فسّر 
الكلمة فقال: #ألاً نعبدَ إلا الله ولا نشرك به شيئاً» أيْ: لا نعبد معه غيره #ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله» كما انّخذت النّصارئ عيسئ» وبنو إسرائيل 
عُزيراً. وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله» كما قال الله في صفتهم لما أطاعوا 
في معصيته علماءهم: «اتخذوا أحبارهم. . .* الاية"١2©.‏ #فإن تولوا» أعرضوا 
عن الإجابة #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4 مُقرٌون بالتّوحيد. 


(1) الآية: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم» وما أمروا إلا ليعبدوا 
إِلّهاّ واحدا» [سورة التوبة: الاية .]١‏ 


3:5_" # سورة آل عمران * 


نت 9 - 0 

عد 

مو مد 14و 2ك 1 ب عدر 21 سنك 2ء سس كا | سر ار 
لَه يَسكم وأنشم لا تعلمون (ز) ما كان رايم مود ًا وليك كات ًا سلمأ ي 


529 ورودوه 0 ,> مي رصت 87- م 0 ارده 
كادمنَ الْمفَركِينَ © إرك ألنّاسٍ بِإِرّسِيم لََذِينَ أتبعوه وعلدًا ألو والدرج اميأ ورد 


هيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم». زرلت7" لما تازعت البهوه والتُضارئ 
مع رسول الله يلِ في إبراهيم عليه السّلامء فقالت اليهود: ما كان إبراهيم إِلاّ 
يمودنا وقتالت الأصارئ :ما كان إلا تسرافا» وقوك + وما اثزلت العوراة 
والإنجيل إلا من بعده»* أيْ: إِنَّ اليهوديّة والنّصرانيّة حدثتا بعد نزول الكتابين» 
وإنّما نزلا بعد موته بزمان طويلٍ. #أفلا تعقلون* فساد هذه الدّعوئ . 

ها أنتم » أَيْ : أنتم هؤلاء» أي : ياهؤلاء لإحاججتم» جادلتم وخاصمتم 
«فيما لكم به علم»* يعني : اوعدو في كي وأبزنا غليهم ينان وقصّته #إفلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم* من شأن إبراهيم عليه السّلام» وليس في كتابكم 
أنّه كان يهوديّاً أو نصرائاً #والله يعلم» شأن إبراهيم #وأنتم لا تعلمون» ثم به 
حاله فقال: 

(9) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. ..» الآية» ثم جعل 
المستيتة لذو التان كح لقال : 

1 أولئ الناس بإبراهيم» | أَيْ : أقربهم إليه وأحقّهم به #للذين اتبعوه» على دينه 
وملّته #وهذا النبيئٌ» محمّدٌ مَدَ يِل #والذين آمنوا» أَيْ : فهم الذين ينبغي أن 
يقولوا: إِنّا على دين إبراغيم عليه الكلام. 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير */086ث2 وفيه محمد بن أبى محمد مولئ زيد بن ثابت 
مجهول. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص "١9‏ عن مجاهد بسند حسن» وكذا 


© الجزء الثالث # /1" 


وَدَّت طَايمَة من هل آل َكِب و يوك وما يلو إل أندسهم نفسَهُم وما مَسْعْرُوَ 3 
اهل أ ا نه جص © كال كته ورت 


و ساة امس و هو .ىك لي وما 00000 م وه 
لْحَقّ بالطل وَتَكثمون الْحقَّ وَأَسْر تََلَمُودَ (م) وقالت طايه من أهلٍ الكتاب امنوا ار أنرا 
ل ص ارح الوسر اك لي 


م 2 ل م يسا رصح و ار سس هه وح سه 00 0 _ 
على الذرتءامنوا و أوَجَه التَهَارِ وأ و مارم 4 ا لالمن لمن تيع د ديم 


لإ «إودّت طائفةٌ من أهل الكتاب لو يضلونكم»_ أراد اليهود أنتنيخ لوا (النمنلمي عق 
دينهم ويردُوهم إلى الكفرء فنزلت هذه الآية. (وما يضلون ل الهم لا 
المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل الإثم عليهم بتمنّيهم إضلال المؤمنين #وما 
يشعرون» أنَّ هذا يضرُهم ولا يضرٌ المؤمنين. 

ل( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله »# أَيْ : بالقرآن «وأنتم تشهدون* بما 
على صحَّته من كتابكم ؛ لأنَّ فيه نعتَ محمّد عليه السّلام وذكره. 


0 


يم فيا أهل الكتاب لم تلبسون4 ذكر في سورة البقرة"" . 

له #وقالت طائفة من أهل الكتاب. . .4 الآية. وذلك أنَّ جماعة من اليهود قال 
بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بمحمّد والقران في وَل نهار وارجعوا عنه في 
آخر النهار؛ فإنّه أحرئ أن ينقلب أصحابه عن ديئة. وايكتكوا إذا قلتم: نظرنا في 
كتابكم فوجدنا محمّداً ليس بذاكء فأطلع الله نبيّه عليه السّلام علئ سر اليهود 
ومكرهم 7 ليق , 

وي «ولا تؤمنوا» هذا حكايةٌ من كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا: لا تُصدّقوا ولا 
تقرّوا ب أن يؤتئ أحدّ مثل ما أوتيتم» من العلم والحكمة» والكتاب» والحجّة» 
والمنّ والتّلوئ» والفضائل والكرامات «إلاً لمن تبع دينكم#4 اليهوديّة وقام 


.١٠١؟ انظر ص‎ )١( 
وتفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران‎ 41١/8 وهذا قول السدي. انظر: ابن جرير‎ )'( 
. ١57 ص /ا”7#؛ وأسباب النزول ص‎ 


1 # سورة آل عمران » 


ل إن المُدئ هُدَى أله أن ينه أحد يَعْلَ مآ أوتمة أو باجو عند ريك فل إن الْفَضْلَ بيد 
َه موتو من يَقَك ونه وي علبي () يَخْنَسُ مهو من يَكَاءٌ وَأقَهُ د الْفَضْلٍ 
يليج ()) # وَمِنَ أَهلٍ ألْكِمَب من إن تأمئْهُ يقار يُوَوو ليك وَونهُم من إن تأمته 
ا بِسَأْ مَك عَم الوأ سن عَََا في ليبن سبل 
7 


0-9 
عور رم مه 1 2 بَوَهُمَ ل سر © 
'ويقولورت عل أله الكذبَ كمرك 09 


بشرائعه» وقوله: قل إِنَّ الهدئ هدى الله» اعتراضل بين المفعول وفعله» وهو 
من كلام الله تعالئ» وليس من كلام اليهود» ومعناه: إن الذّين دين الله» وقوله: 
«أو يحاججّوكم» عطف على قوله: أن يؤتئ4 والمعنئ: ولا تؤمنوا بأن 
يحاجُوكم عند ربكم؛ لأتكم أصحٌ دين منهمء فلا يكون لهم الحجَّة عليكم» ٠»‏ فقال 
لله تعال: #قل إِنَّ الفضل بيد الله» أَيْ: ما تفضّل الله به عليك وعلئ متك . 


9 «يخصٌ بولا دف ا تن نا وال ذو الفضل» علئ أوليائه 
في الأمائة والخيانة بقوله : 


لوي «ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إنْ تأمنه بقنطار يؤدّه إليك» يعني: عبد الله بن سلام» أودع 
ألفاً ومائتي أوقية من ذهبء فأذّئ الأمانة فيه إلئ مَنْ ائتمنه #ومنهم من إِنَّ تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك* يعني : فنحاص بن عازوراء» أودع ديناراً فخانه #إلا ما دمت 
عليه قائماً» على رأسه بالاجتماع معهء فإن أنظرته وأخّرته أنكر. #ذلك» أي: 
الاستحلال والخيانة #بأنّهم4 يقولون: ليس علينا» فيما أصبنا من أموال العرب 
شيءٌ؛ لأنّهم مشركون, فالأميُون في هذه الآية العرب كلّهمء ثم كذّبهم الله تعالئ 
في هذاء فقال: #ويقولون على الله الكذب4 لأنّهم ادَّعوا أنَّ ذلك في كتابهم 
وكذبواء فإنَّ الأمانة مؤدّاة في كل شريعة #وهم يعلمون» نهم يكذبون» ثمَّ رد ' 
عليهم قولهم: اليس علينا في الْأَميّين سبيل» بقوله : 


# الجزء الثالث »# 2314" 
َل من وق يدوو تق وإ أله : بحب لمسَقِينَ 9 إن ألدبنَ ته جبراة انعو له 
1 وٌكقِلَت ا م عَيَمهُ الله وكا يَنظر لوم يوم ليمز 10 
يُرَكَبهِءْ وَلْهُْمَ عَدَ ا 
مِنّ الحكيّي وَمَاهُوَ ورت الْكِتبٍ 


9 «بى» أَيْ : بلئ عليهم سبيل [في ذلك]2"7, َ ابتدأ فقال: ##مَنْ أوفئْ بعهده» 
أَىْ : بعهد الله الذي عهد إليه في التّوراة من ا بمحمد عليه السّلام والقرآن» 
وأدّىئ الأمانة» واتَّقَىْ الكفر والخيانة» ونَقْض العهد لفإنَّ الله يحب المتقين» َي : 
مَنْ كان بهذه الصفة. 

9 «إِنَّ الذين , يشترون بعهد الله نزلت في رجلين”” اختصما إلى النبي يله في 
ضيعة» : المدّعَىئ عليه أن يحلف» فنزلت هذه الآية فتكل [المُدَّعى عليه]”" عن 
اليمين وأقرٌ بالحقّء ومعنئ #يشترون» يستبدلون» #بعهد الله بوصيته للمؤمنين 
أن لا يحلفوا كاذبين باسمه #وأيمانهم» جميع اليمين» وهو الحلف #ثمناً قليلاآً» 
بن الذي وازلتك لأعلان لهم في الآخر» ات لا نصيب لهم فيها «إولا يكلّمهم 
الله بكلام سرهم ولا ينظر إليهم4 بالرّحمة. وأكثر المفسرين على أنَّ الآية 
نزلت في ال وكتمانهم أمر محمد كَل وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمد 
عليه السّلام هو الحقٌ في التّوراة» والدّليل على صحّة هذا قوله: 

يا «وإنّ منهم» أَيْ: من اليهود «إلفريقاً يلون ألسنتهم بالكتاب» يحرّفونه بالتُخيير 
والتّبديل» والمعنئ: يلوون ألسنتهم عن سنن الصَّوابٍ بما يأتونه به من عند 
أنفسهم «التحسبوه» أي : لتحسبوا ما لووا ألسنتهم به «إمن الكتاب». 


)١(‏ زيادة من المخطوطات كلها عدا ع. 

(؟) هما الأشعث بن قيس وصاحبهء والحديث أخرجه البخاري في التفسير 7/8١7؛‏ ومسلم 
برقم ١77؛‏ وأبو داود برقم 757!؛ والنسائي في تفسيره ١/٠0٠7؛‏ وأحمد ١/ل/الا".‏ 

إفرفق زيادة من ظ وظا. 


ححص « سورة آل عمران » 


2ع 1 سا ورم اس 0 ول 0م سير 2 ل دسم مي م نب وَهُمْ يَعَلَمُونَ 09 
يفولورت هو مِنْ عِندِ أللو وماهو مِنْ عند ألله ويقولون على عَلَ أله الْكَبَ يعَلَمُونَ 7 مَا 


كان سر أن يُوْييَهُ أله الْكِتب والْحك وَالشْبِوة م يمو وكاب ثيك ةليه 

دون ألو ولك كونوأ وب ل ل يمرم 
أن تتيثوا التبكة وَالتِيسنَ ابأ أبأنتم با لكف بعد إِذ َنم م تكو 
لين لمآ انبتكم و ون حكتاب وَحَكُمةٍ شم جآء حكم رسو مُصَرّق لما ممَكح لْووئْن 


و روود 
بدء ولد نه 


() «إما كان لبشر. . .4 الآية. لما ادّعت اليهود أنّهُم على دين إبراهيم عليه السّلام 
وكذّبهم الله تعالئى غضبوا وقالوا: ما هااإافكك نكاتيا مكمة إلا أن تخدك رناء ققان 
سول الها كلق معاد الله أن تأمن بعبادة غير اشع وترلك هلاه الاية0؟ ‏ ازباكان 
لخر درسي ير عدي يتن ايز ودين دعناء الخلى إلى عيادة عبر اله 
«ولكن*» يقول: #كونوا ربانيين. . .* الآية. أيْ: يقول: كونوا معلّمي الناس 
بعلمكم ودرسكمء عدَّموا الئّاس وبِيّنوا لهم» وكذا كان يقول التَبمنُ يلل لليهود؛ 
لأنّهم كانوا أهل كتاب يعلمون ما لا تعلمه العرب. 

0 «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب/» كما فعلت التُصارئ والصّابئون 
«أيأمركم بالكفر» استفهامٌ معناه الإنكارء أيْ : لا يفعل ذلك #بعد إذ أنتم 
مسلمون؟ بعد إسلامكم . 

206 أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب» «ما» ها هنا للشرط» والمعنئ: 
لذ اجتك شيعا من كقات وحكمة» ومهما آتيتكم لثم جاءكم رسولٌ مصدّق لما 
معكم لتؤمئنٌ به© ويريد بميثاق اتسين عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السّلام أنه 
رسول الله يكل وهو قوله: ثم جاءكم رسولٌ مصدقٌ لما معكم» يريد محمداً 
«إلتؤمننٌ به ولتنصرنّه4 أَيْ: إن أدركتموه ولم يبعث الله نبياً إل أخذ عليه العهد في 


)١(‏ أخرجه ابن جرير #/ 778 عن ابن عباس» عن أبي رافع القرظي. وفيه محمد بن أبي محمد 
مجهول. وانظر: أسباب النزول ص ١545‏ ؛ ولباب النقول ص 8©4. 


© الجزء الثالث # لحف 


سه يله سك 7 ده 2 7 سم حدس لسر ار سن ىه را سر ل 95 سرس ل سر عي كيس 0 صخا 
َال أفرم وَأَحَدتم عل دَلِكم صرق قَالوأ أفررنا قَالَ سوأ وأتأ معكم ون هين (©) 
2 0 ا ل آذ وه مي ساح وو ديو وى دس 
هَمن كول بع للك فَأوْكتيلَكت الفسفوس 9 فغير دين لله يَبَعْورت وله سلم 
4 7د همه رم ؟ عم سر 22 ا ا ا 20 7 ح سر لع ساس صلا مي ساسسم 
من فى السموات الارض طوّعا حكرها وَإِلكْهِ يجعوت 20 ءامنا ياللو ما 
غٌّ ل ا 00 2 010 راسم 4 52 


سروم مود 1 21 


يع اَي يان يبل نه وَهوَ في اضرو منَالْحَيرس 2) 


مححّد عليه السّلام» وأمره بأنْ يأخذ العهد على قومه لَيُؤْمئنَّ به ولعنْ بُعث وهم 
أحياة للتصتر ته وعذا احجاء على البهرة؟ وقوله: «أأقررتم» أي : قال الله 
لين : أقررتم بالإيمان به والنّصرة له «إوأخذتم على ذلكم إصري» أيْ : قبلتم 
عهدي؟ #قالوا أقررنا قال فاشهدوا» أي : علئ أنفسكم وعلئ أتباعكم #وأنا 
معكم من الشاهدين؟ عليكم وعليهم. 


لإ اقَمَن تولئ» أعرض من بعد ذلك» بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبي 2 
«نأولئك هم الفاسقون» الخارجون عن الإيمان. 


(ي) إأفغير دين الله يبغون* بعد أخذ الميئاق عليهم بالتّصديق بمحمّد عليه السّلام 
#وله أسلم مَنْ في السموات والأرض طوعاً» الملائكة والمسلمون #وكرهاً» 
الكفّار في وقت البأ س #وإليه ير جعون #* وعيد د لهم أَيْ : أيبغون غير دين الله مع 
أنَّ مرجعهم إليه؟ 

(ي) لاقل آمنا بالله» أمرَ النِيُ يل أن يقول: آمنًا بالله وبجميع الرُسل من غير تفريت 
بينهم في الإيمان كما فعلت اليهود والنّصارى» ونظير هذه الاية قد مضئ في سورة 

م .010 
يا 


. 1" انظر ص‎ )١( 


1" # سورة آل عمران »4 


سا سام 1 و 0 معم راض مم 2 د م ا و ع لو لا 0 561 ا أ 1 
2 2-0 مه هسه ب لور 2 مي حك 0 رو س0 7 
كبك لق اي © أفقية +7 أن عَليْهِمْ لعنسة أله ل 


3 
وس اس 7 وده ا سه م رك رموا دم 2 > م 2 
َجْمعِينَ (©) خَلِينَ فا لايحَدكُ يفف عَنْهُمُ لَعداب ولاهُم ينظرونَ 9 إلا ألذِينَ 


باع ملةه 4و6 جه مم 4غ مه 2م حص 7577 7 سبع له 0 
دَلِكَ وَأَصَكحوا إن أله حَمُورٌ يَحيمم 29 إن لذن كفروأ بعد إيملنهم ثم أ اا تل 
ا م ل 00 
تقبلٌ تَوبتهم وَأْوْلكِيِكَ هم الصَالون (ري) إن لذن كفروأ ومانواً وهم كفَار فلن يِقْبلَّ مِنْ 
04 5 2 ور مر و" 55 4 0 0 

حَدهِم قَلْء الأرض دعبا ولو افتدى بده ولك لَهِرعَدَ اب أَلِيم وَمَالَهُم من تصِرِيَ (() 


(() «كيف يهدي الله» هذا استفهامٌ معناه الإنكارء أ لا يهدي الله «قوماً كفروا بعد 
إيمانهم4 أي: اليهود كانوا مؤمنين بمحمّدٍ عليه السّلام قبل مبعثه فلمًا بُعث 
كفروا بهء وقوله: #وشهدوا» أَيْ : وبعد أن شهدوا #أنَّ الرسول حقٌّ وجاءهم 
البينات4 ما بِيّن في التّوراة #والله لا يهدي القوم الظالمين» أَيْ: لا يرشد مَنْ 
نقض عهود الله بظلم نفسه. 

(ي «أولئك جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة الله4 مثل هذه الآية ذكر في سورة البقرة(" . 


110 الذين تابوا من بعد ذلك» أَيْ : راجعوا الإيمان بالله وتصديق نبيّه 
إن الذين كفروا بعد إيمانهم» وهم اليهود لإثم ازدادوا كفرا» بالإقامة علئ 
كفرهم #لن تقبل توبتهم» لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» وتلك التّوبة 


9 ءإنّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً» وهو 
القدر الذي يملؤها. يقول: لو افتدئ من العذاب بملء الأرض ذهباً لم يُقبل منه. 


.١4١ انظر ص‎ )١( 


« الجزء الرابع © وففق 


000 5 - 
3 ل ألكَذِبَ مِنْ بَعَدِ دَِكَ 
ب 1 رع ماس ابو سر حي 
لتيك هم الظيلمون [ؤا 
الحزء الرابع 


وي إلن تنالوا ا وقبل :]27 أي : الجئّة «حتي تنفقوا مما تحبون4 أَيْ: 
تُخرجوا زكاة أموالكم . 

9 «كل لطا كان حلا لبني إسرائيل» أَيْ : حلالاً «إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة» وذلك أنَّ يعقوب عليه السّلام مرف عدرقا ديد : افنذر 
شن عافاه الله تعالى العتنة لحت الطناء والشتراك إليفاء وان حت الطعام 
والشَّراب إليه لحمانٌ الإبل وألبانهاء فلمًا ادَّعىْ النَبِيْ يكل أن علم دين إبراهيم 
عليه السّلام قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النَبَنّ عليه 
السّلام: كان ذلك حلالاً لإبراهيم عليه السّلام» فادَّعت اليهود أن ذلك كان حراما 
عليهء فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم”: وبيّن أنَّ ابتداء هذا التّحريم لم يكن في 
التّوراة» إِنّما كان قبل نزولهاء وهو قوله: #من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا 
بالتّوراة. . . * الاية. 

(9) #فمن افترئ على الله الكذب4 أَيْ: بإضافة هذا التّحريم إلى الله عرَّ وجل 
إبراهيم في الثّوراة #من بعد ذلك» من بعد ظهور الحجّة بأنَّ النحريم إنّما كان من 
جهة يعقوب عليه السّلام #فأولئك هم الظالمون؟ أنفسهم. 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(؟) أخرجه أحمد ١/741؛؟‏ والطبراني في المعجم الكبير 7457/7؛ وابن أبي حاتم في تفسير 
آل عمران ص 47945 وابن جرير 7/4 عن ابن عباس. 


قف # سورة آل عمران » 


ن د سس موالرى 


فل صَدَفَ الله داتعو أ : َنِم حَنيقًا كن من القركية © إذّ 1 ول بيت وضع للنام 
للَرَى ِبَكدَ مبَاوكا وَسْدَى مين (م) ييه ءإيلت بيت تَقَامُ ريج وَم دحَلَهُ كن اونا 
وََ عل دايج لدت من أسْتَطاعَ ليه ميلا ومن كُترَ و لَه ةن لْعلِينٌ () كل 
يهل الكتب لم تَكفْرونَ بحَايات أله َه ميد عَلّ ما تَمَلُونَ (8) فل يكأهْلَ الْكِكب لم 
دوعن سبل امن متها عوجا َم شهس دآ وما له َل عم توم ©) 


يتما اد ذبن ءَامَنوَأ إن مع موأ مرق 


(اإنَّ أول ببتِ وضع للناس» يُحَجّ إليه «إللذي ببكة» مكّة «مباركاً» كثير الخير» 
بأن جعل فيه وعنده البركة #إوهدىٌ» وذا هدىّ #اللعالمين» لأنّهُ قبلة صلاتهم» 
ودلالةٌ على الله بما جعل عنده من الآيات . 


9 افيه آياتٌ بيناتٌ» أي : المشاعر والمناسك كلّهاء ثب ثم ذكر بعضها فقال: ##مقام 
إبراهيم» أي : منها مقام إبراهيم #ومَنْ دخله كان 52 أَيْ : مَنْ حجّه فدخله كان 
امنا مك الد ترك التي اكتسبها قبل ذلك. وقيل: من الثّار #ولله على الناس حج 
البيبت4 عمّم الإيجاب ثمَّ خصٌء وأبدل من النّاس فقال: ل 
سبيلاً» يعني: مَنْ قوي في نفسهء فلا تلحقه المشقّة في الكون على الرّاحلة» فَمَنْ 
كان بهذه الصّفة وملك الرّاد والرّاحلة وجب عليه الحج لومَنْ كفر» جحد فرض 
الحجّ إفإنَّ الله غننيٌ عن العالمين». 


لاقل يا أهل الكتاب لم تصدُون عن سبيل الله مَنْ آمن» كان صدُهم عن سبيل الله 
بالتّكذيب بِالنَيّ يكلة. وأنَّ صفته ليست في كتابهم #تبغونها عوجاً» و لها 


عوجاً بالشبَه التي تلبسونها على سفلتكم #وأنتم شهداء» بما في التّوراة أن 
الله الاسلام. 


<يا أيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً. . . » الآية. نزلت في الأوس والخزرج حين 


« الجزء الرابع » 1" 


من لذبن أو وتوأ ل ِنب رو عمل كفي وي وكين كرون ونم ل ع تك ءَايَلتٌ 
]رومن توم لد ع ِل صرط م مسقم (ي) يتامها اذ ا 
01210 ََّ - دك مده 


لَه حَقّ تَعَائ- ولا مون إلا ل ّ 
وا يقست كر ليك إذ مخ عدا 


أغرئ قومٌ من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم'''» ثم خاطبهم فقال: 

لا #وكيف تكفرون» أَيْ: علئ أيّ حال يقع منكم الكفر وياثُ الله التي تدك على 
توحيده تُتلئ عليكم «وفيكم رسوله ومَنْ يعتصم بالله» يؤمن بالله. 

(ا «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته» وهو أَنْ يُطاع فلا يُحصئء ويُذكر فلا 
يُتسل» ويُشكر فلا يُكفر"©. فلما نزل هذا قال أصحابُ النبيّ كَهِ: ومَنْ يقوئ 
علئ هذا؟ وشقّ عليهم» فأنزل الله تعالى: #فائّقوا الله ما استطعته 00 فسيفة 
الأوليل”*2 ولا تموتنَ إل وأنتم مسلمون4 أَيْ: كونوا علئ الإسلام حتئ إذا أتاكم 
الموت صادفكم عليه» وهو في الحقيقة نهيٌ عن ترك الإسلام. 

يا واعتصموا بحبل الله جميعاً» أَيْ: تمسّكوا بدين الله» والخطاب للأوس والخزرج 
«ولا تفرقوا» كما كنتم في الجاهليّة مُقتتلين على غير دين الله #واذكروا نعمة الله 
عليكم* بالإسلام 9إذ كنتم أعداءً# يعني: ما كان بين الأوس والخزرج من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 478 ؛ وابن جرير 78/4 عن مجاهد؛ وانظر 
الأسباب ص .١549‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ص 445 عن عبد الله بن مسعود؛ والحاكم 794/7 وصححه ووافقه 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير 4/ 487 وابن المبارك في الزهد ص 8؟ وابن جرير 78/4 . 

(*9) سورة التغابن: الآية 0 

(4؛) وهذا قول قتادة» والربيع بن أنس» والسديء وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على 
أنه محكمٌ لا نسخ فيه» لأنَّ الأمر بتقوئ الله لا ينسخ» والايتان ترجعان إلى معنىّ واحد. انظر: 
تفسير ابن أبي حاتم لسورة آل عمران ص 444؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١٠؛‏ 
والإيضاح ص ١7؛‏ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص 70. 


طفق « سورة آل عمران » 


آكَ ين لووك سبحم بيميو حون وهم عل سَدَاحْفْرَوينَ لكر ددح منْباكدِكَ 
0 نَإِلَ اير ويأمرُونَ لوف 
موعن الشسكر َك هم الففيحوت 169 ككووا كلدي تعوَفواوَأحَْلفُوأ نيد 
مَا جم ليت وكيك كم عاك َك 02 يم ب فوا وك جو كم لذن 


سودت وَجَوظهُمْ كف بعد َدَ سوم 0 لعدَاب يما كنم تُكفروت لو وأمَا لذن 


أده رن 7 مانا 2 1 لمن 
و لفن 3 
ظلما ل وت 


الحرب إلئ أن أُلّفَ الله بين قلوبهم بالإسلام» فزالت تلك الأحقادء وصاروا 
إخواناً متواد ين فذلك قوله: «فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم 
على شفا حفرة من النار» أَيْ : طرف حفرةٍ من الثّار لو متم علئ ما كنتم عليه 
«فأنقذكم» فنجّاكم «منها» بالإسلام وبمحمد عليه السّلام #كذلك4 أيْ: مثل 
هذا البيان الذي ثلي عليكم «إيبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون». 

() إولتكن منكم أمة. . .4 الآية. أَيْ: وليكن كذّكم كذلكء؛ ودخلت «مِنْ» 
لتخصيص المخاطبين من غيرهم . 
9 طولا تكونوا كالذين تفرّقوا» أي : اليهود والتّصارى «(إواختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات# أَيْ : 3 اليهود اختلفوا بعد موسئ» فصاروا فرقاًء وكذلك التصارئ. 
(يوم تبييض وجوه»# أَيْ : وجوه المهاجرين والأنصار ومَّنْ امن بمحمد عليه 
السّلام؛ #وتسودٌ وجوه اليهود والتّصارى ومَنْ كفر به. #فأمًا الذين اسودّت 
وجوههم4 فيقال لهم: «أكفرتم بعد إيمانكم» لأنْهم شهدوا لمحمدٍ عليه السّلام 
بالتُوّة» فلمًا قدم عليهم كذّبوه وكفروا به. 

لإيًا «وأمًا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله» أَيْ: جئّه. 

لإا «إتلك آيات الله» أي: القرآن «نتلوها عليك4 بيْنها «بالحقٌ» بالصّدق «وما الله 
يريد ظلماً للعالمين» فيعاقبهم بلا جرم . 


« الجزء الرابع »* يفف 


نا د لس ميس 6س ا م2 رس رمم هر 4 رء مع كي 4م ماح > 
لَه مَا فى السََمَوات وَمَا ف الأرضٍ و إل الله نيجع الأمور 3) نتم حَيْر آم أَخِجَتْ لاي 
- 2 0 رظ 5-5 الى 7 

16 ور مرج يم - رمعم ع حض ل لاريم لبر 22م عاد 
لكان حرا لَّهُم مَنْهُمْ المؤمئُوت وأكارهم الفسفونَ () أن يَصْرَوكُمٌ | اذكفف 
2 7 ع سلا 0 ور م م 0 حص وااء دي مام قو سس لوسرم 2 امس سس 
وَإن يَيَلُوكم يوَلوكُمْ الأدبار ثم لا يتصرورت ((©) صرت علئيم الله أبن ماتُقِهُوأ لا يحبلٍ مِن 
ريه ساسر”» آل 700 سي سر ار الست لل .و م م سر ا 
ألو وحبل من الناس أءُو بِعَصَبٍ من الله وَصرِيتٌ علوم أ : َلك ينهم نو 


1 557 2 دزو مء ها سم لام لا سس 5 0-04 
بت أتويققرك ةبتر حزّ" لك يما عصوا6 فا تتئرة 03 #لنثرا 
.ىم 4ه 5 د لع با 1 رصم م اي «- 
وين هل الكتب أُمّهُ يمه تبون ايت اللو ءانه َيل وَهُمْ يَسْجْدُود 73 


ريا كنتم خير أمة» عند الله في اللُوح المحفوظ . يعني أمّة بكر كله #أخرجت 
للناس * هرت لهم؛ وما أخرج الله تعالى للئّاس آمَة كيرا مخ أ تكد اه 
السّلامء اتحي يها دهم عن الخمياك فقال: #تأمرون بالمعروف. . .» الاية. 

يا «إلن يضروكم» أي: اليهود «إلاً أذى4 إلا ضرراً يسيراً بالنُّسان» مثل الوعيد 
والبهت #إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» منهزمين. وعد الله نبئّه والمؤمنين النّصرة 
على اليهودء فصدق وعده فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله كلل إل انهزموا. 

() إضربت عليهم الذلة» ذكرناء”© #أينما ثقفوا» وجدوا وصُودفوا #إلا بحبل من 
الله# أيْ: لكن قد يعتصمون بالعهد [إذا أعطوه؛ والمعنئ: أنّهم أذلاء في كل 
مكان إلا نهم يعتصمون بالعهد]”''» والمراد: #بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس» 
الديف :والذكة والأمان الذي يأخذونه من المؤمنين بإذن الله» وباقي 4 في 
ال '» ثم أخبر أنَّهم غير متساوين في دينهم فقال: 

ليا #ليسوا سواء» وأختبر أن متهم المؤومتين فقال: #من أهل الكتاب أمة قائمة»# أَيْ : 
على الحنّ #يتلون» يقرؤون #آيات الله» كتاب الله #آناء اليل ساعاته . يعني: 
عبد الله بن سلام ومَنْ آمن معه من أهل الكتاب «إوهم يسجدون؟ أَيْ : يُصلُون. 


.١١١ انظر ص‎ )9( .٠١9 انظرص‎ )١( 
إفة زيادة من ظء وظا.‎ 


"5 # سورة آل عمران » 


موت أله وَاَلْيْوَمِ َلْآِرِ و بالْمعروفٍ وَسْهُوْنَ عَنِ الْمَُكٍ و وغوت في 
ووه 


لات رليك ين أشي () و" الاين حر ل مسش هادع 
بالمتقت ©) إن اليرت كتَروا ك تن عَنهُم أتولهَ و5 أؤكدهم ين له سينا 
وك أب ري كية © 12 بجفة ددر زان حمل 
5 ف ع متاك 1 حَرْتٌ قَوَوِ ظَلمواأ أَنفْسَهْ مَأ حاحكة رك 00 م أنفْسَهُ 
يَظيِمُونَ 3[) يتما أ 1007 أ بطائَةٌ ين موي ليا 010 


000 204 و 11 6 ولي # 0000 ا 0 
َددتٍ لَه عن أَفوايهههمْ وَمَا شخي صُد رهم اكه َكَل الات 


وي «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه2”4 لن تُجحدوا جزاءه. 

م الذين كفروا. . . * الآية. سبقت في أوَّل هذه السورة”"' . 

(و) طش ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» يعني : نفقة سفلة اليهود على علمائهم 
#كمثل ريح فيها صر بردٌ شديدٌ #أصابت جرت قوم ظلموا أنفسهم» بالكفر 
والمعصية. أعلم الله تعالئ أَنَّ ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الرّيح على هذا 
الزَّرِعَ #وما ظلمهم الله4 لأنّ كلّ ما فعله بخلقه فهو عدلٌ منه «إولكن أنفسهم 
يظلمون4 بالكفر والعصيان» ثم : نهى المؤمنين عن مباطنتهم فقال: 

50 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة» أ يْ: دخلا وخواصٌ «من دونكم» من غير 
أهل ملتكم لا يألونكم خبالاً» أَيْ : كمون جهدهم في مضرّتكم وفسادكم 
«ودُوا ما عندم» تمنّوا ضلالكم عن دينكم «قد بدت البغضاء» أي : ظهرت 
العداوة #من أفواههم» بالسّتيمة والوقيعة في المسلمين #وما تخفي صدورهم» 
من العداوة والخيانة «أكبر قد بيّنا لكم الآيات4 أَيْ: علامات اليهود في عداوتهم 


)١(‏ قرأ بالتاء في #تفعلوا» و اتكفروه#: نافع وابن كثير وابن عامرء وأبو عمروء وشعبة عن 
عاصم» وأبو جعفر ويعقوب. راجع الإتحاف .585/1١‏ 
زفم انظر ص .73٠١‏ 


© الجزء الرابع » لحف 


َو ع بج د 2 0 الم 200 توس ل سل سبر سر سل لسرم 
إن كم تون () كأ ولك يبوم ولا بوك وَُؤْمُِونَ بالكتب كلو و إِذًا لقوكم َالو 
لهم صء دم سا مس 2 ملي وم سه ع يجي صهر س ال-0 
ا ا 2 000 ليزي الى وا مط لله عم يات 
هه 10 للم هد وَإِن تو | ل م سر عر 0 سس اح » 
ألصُدُورٍ 9 إن ل سه يَفْرَحأيهَاوَإنَ صور وأ وتوأ 


لا يصرحكم يدهم د ا يتيك > حيط (وي) وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِك تُبْوَئُ 
ماع له ميِيعٌ هَدَّت َاَبِفَتَانِ مِنحكُم أن تَفْشَلا 


رع ِنْقَعًا اقة رصا 2 


لخحس 


«إإن كنتم تعقلون» موقع نفع البيان. 

وي «ها أنتم » «ها» تنبية دخل على «أنتم» «أولاء» بمعنيل: الذين. كأنّه قيل: الذين 
«تحبُونهم ولا يعر آَيْ : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدونكم على الكفر 
إوتؤمنون ‏ بالكتاب كلّه» أ بالكتب» وهو اسم جنس فوإذا خلوا عضيو عليكم 
الأنامل» أَيْ : أطراف الأصابع من الغيظ» التَّتدِيرء عضّوا الأنامل من الغيظ 
عليكم»ء وذلك لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم #قل موتوا 
بغيظكم » أمر الله تعالئ نبيّه أن يدعو عليهم بدوام غيظهم إل أن يموتوا #اإِنَّ الله 
عليم بذات الصدور» بما فيها من خير وشرٌ. 

© 9إن تمسسكم حسنةٌ» نصرُ وغنيمةٌ #تسؤهم» تحزنهم طون تصبكم سيئة# ضد 
ذلك وهو كسرٌ وهزيمةٌ #إيفرحوا بها وإن تصبروا» علئ ما تسمعون من آذاهم 
#وتتقوا» مقاربتهم ومخالطتهم «لا يضوكم كيدهم» عداوتهم «إشيئاً إِنَّ الله بما 
يعملون محيط؟ عاليٌ به فلن تعدموا جزاءه. 

© «وإذ غدوت» يعني: يوم أحدٍ لإمن أهلك4 من منزل عائشة رضي الله عنها 
«إتبوّىء4 تُهِيّىءٌ للمؤمنين «مقاعد» مراكز ومثابت #للقتال والله سميع» لقولكم 
«#عليم# بما في قلوبكم . 


«إذ همّت طائفتان منكم # بنو سَلمة وبنو حارثة 0 #أن تفشلا» أَنْ تجبناء وذلك 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: #إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما»» قال: 


ا # سورة آل عمران »# 


ره له ره 2 ره مويرم > ديه هه 


وله وا 2 وغل الله فلمِتوكل الْمٌَ مون ا ولقد نصركم الله يبد ر وأنتم أَذْلَهُ فاتفوا سه لعلكم 
7 سر 2 0 


- 


04 0 ثفُُ لم 2 ا م م ساو 2 1م 5 
ون إذ تفوا لمؤمنيت أل ينيك أ نعل ري يشلشةٍ ءالا من الملتيكة 
و 22-06 ٠‏ رسيس م 2 ع رست موسي م إكي. م 


تلد 9 بك إن تبروا وتَتفوأ وبأ من قوره م هذا يُمَدِدٌ رد بخمسة ءاللفي من 


المكيكز سَوَمِينَ )وما جعله هترك لك لمن 


- 


أنَّ هؤلاء همُوا بالانصراف عن الحربء» فعصمهم الله «والله وليّهما4 ناصرهما 
وموال لهما إوعلى الله فليتوكل» فليعتمد في الكفاية #المؤمنون». 

ويا «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 قله العدة اوقا السّلاح #فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون4 أي : فاتقون فإنه شكر نعمتي . 

ويا «إذ تقول للمؤمنين» يوم بدر: «ألن يكفيكم أَنْ يمدٌكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين» . 


(9) بل تصديقٌ لوعد الله لإإن تصبروا» على لقاء العدرٌ اوت تنقوا» معصية الله 
ومخالفة النبيّ عليه السّلام [#ويأتوكم من فورهم* قيل: من وجههم. وقيل: من 
غيظهم]”) لإيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين # مُعلّمين» وكانت 
الملائكة قد سوّمت يوم بدر بالضُّوف الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها"©. ثمّ 
صبر المؤمنون يوم بدر فأمدّوا بخمسة الاف من الملائكة. 


9 «وما جعله الله» أَيْ : ذلك الإمداد «إلاً بشرئ» أَيْ : بشارة لكم «ولتطمئن 


نحن الطائفتان» بنو حارثة وبنو سّلمة» وما يسرّني أنّها لم تنزل لقول الله: #والله وليهما». 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 70/8" ومسلم في فضائل الأنصار برقم 08٠6؟؛‏ 
وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 20١١‏ وابن جرير 4/ 7#. 

)١(‏ زيادة من ظ. 

(0) وهذا قول علي بن أبي طالب. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 0750؛ وأخرجه 
ابن جرير 41/5 عن ابن عباس . 


بوسر 6 سام مءو رك م أ م ل 2 ا اس بك ل 6ك ار سس ان 
. 00 لا من عِند الله امير الحكيو () ليقطع فَامْنَ ألدِبنَ كفروا أو 
سح و سه ل بحس 71 0 - 54 . 5 وه سس ع وت سيرم مايرس 
يهم مِتقَلِيوا ِنْقَبوأ حَإبِينَ 9 لس للك مِنّ الْأمر سَىْء أو سوب عَلهِمْ أو يعذبهم فا 
- _- ما ا - -- 
قد 


قلوبكم به» فلا تجزع من كثرة العدو «إوما النصر إلا مِنْ عند الله» أن من 
لم ينصره الله فهو ميغذول ون ككرت اتضار». 


«#ليقطع طرفاً» أَيْ: نصركم ببدر [ليقطع طرفاء أي م ركنا مو أركان 


ّ 


الشّرك بالقتل والأسر #أو يكبتهم» أَيْ : يخزيهم ويُذلّهم. يخي : الذين انهزموا. 


قوله: 
ل ل . . » الآية. لكا كان تيرم اح عن التشركيونا كان من 
كسر ربا عبّة النبيّ وك وشجّهء فقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبتهم وهو 


يدعوهم إلى ربّهم؟! فأنزل الله تعالين هذه الآية”"" يُعلمه أنَّ كثيراً منهم سيؤمنون» 
والمعنول: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيءٌ» حتى يقع إنابتهم 
أو تعذيبهم» وهو قوله: «أو يتوب عليهم أو يعذبهم» فلمًا نفئ الامر عن نبيّه عليه 
السّلامِ ذكر أنَّ جميع الأمر لهء فَمَنْ شاء عذّبهء ومن شاء غفر له» وهو قوله: 

( إولله ما في السسوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء» آي : الذَّنب العظيم 
للموحٌدين #ويعذب من يشاء» يريد يد: المشركين على الذَّنب الصَّغير «والله غفورٌ» 
لأوليائه #رحيم» بهم . 


يا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا.. .4 الآية. هو أَنّهِمٍ كانوا يزيدون على المال 


للق زيادة من عا وظا. 
(7) الحديث أخرجه أحمد "/ 8؟؛ والبخاري في المغازي. فتح الباري 7/ 56”؛ ومسلم برقم 
١0؛‏ والنسائي في تفسيره 0١‏ والترمذي في التفسير. عارضة الأحوذي .١0/١١‏ 


غرف © سورة آل عمران » 


أعَدكُم مُفِحُود (7) وأمَهوأ ألَرَ أل ْدّتَ كفس © وأيلِيمُوا لَه والمسُولَ مسج 

يلك َمْوَي ريصم َك ها لوث ولس 
أعِدَّتٌ بِنمتَّقِينَ 3) لذن ينفُِونٌ فى لسَرَّاءِ وَألصَرَآء وَآلْحكظِيِنَ الَيِظ وَالْمَافِينَ عن 
َلتاِين وَأمَهجبُ المحييديرك ) والدرت ح ذا فَمَنُوامحِعَة أَوَعلكموَا نمم 


وَبَوَخْرون الأجل» ا ار أجل إلى غيره زيد في المال زيادة لعلكم تفلحون» 
لكي تسعدوا وتبقوا في الجنّة. 

(ي) «واتقوا النَار4 بتحريم الرّبا وترك الاستحلال له «التي أعدّت للكافرين» دون 

يا #وسارعوا إلىْ مغفرة من ربكم» أَي: الإسلام الذي يوجب المغفرة. وقيل: إلى 
التّوبة. وقيل: إلى أداء الفرائض «وجنّة عرضها السموات والأرض أعدّت» لكل 
واحد من أولياء الله . 

9 «الذين ينفقون في السراء والضرّاء4 في اليسر والعسرء وكثرة المال وقلّنه 
#والكاظمين الغيظ» الكافين غضبهم عن إمضائه #والعافين عن الناس» أي : 
المماليك وعمّنْ ظلمهم وأساء إليهم #والله يحب المحسنين* الموحٌدين الذين 
9 الخصال. 

(9) «والذين إذا فعلوا فاحشة» أي: الرّنا. نزلت في نبهان التّكَار أتته امرأةٌ حسناء 
تبتاع منه التمرء فضمّها إلى نفسه وقبّلهاء ثمّ ندم علئ ذلك فأتئ النبيّ يل وذكر 
ذلك لهء فنزلت”2 هذه الآية وقوله: #أو ظلموا أنفسهم» يعني: ما دون الرّنا 


. عن ابن عباس‎ »١105 ذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 
وقال ابن حجر: ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وأخرجه عبد‎ 
الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسئ بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن‎ 
ابن عباس مطولاً. ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسئ‎ 
.ه06/١ هالكان. الإصابة‎ 


« الجزء الرابع * رخف 


ذَكَروا أله َأستَغْفَروأ لذوْيِهِمْ وَمَّن يَنْففِرٌ ألذُوبت| إلا اله وَلَمَ يصوأ عل مَافَصَلْوأ وهم 


آم و ا 2 2 . 


يتكوت 9) لتك جرهم مره ن زوم وجنت جَنثُ جَكْرى ين يها الْأُمْكرٌ حيرت 
فِيَارَنتم جْرَاَلْميِِينَ 9 قَدَ حَتْ خَلَتْ من قبل سكن فير وأ فى الأَرْضٍ فَأنظرُوا كف كان 


بر 


حخزنوا 


ع رم 


2-0 به لفك 00 هو 9 ام 
علقبة الم ْتَكَدْيينَ (3) هنذا با يتين وشُدى وراك ِلَمسّقِيس 9 ولا تَهنُوا أُوَلا 


من قبلة» أو لمسةء أو نظر «إذكروا الله4 أَيْ: ذكروا عقاب الله «ولم يُصرُوا» 
أي : لم يقيموا ولم يدوموا على ما فعلوا» بل أقرُوا واستغفروا وهم يعلمون» 


أن الذي أتوه حرام ومعصية. 


3 لإند عات اين بلعم سن » قد مت مي بن كان لكو ين الاسم الكاق: رن 
بإمهالي إِيّاهمء حتئ يبلغوا الأجل الذي أجلت في إهلاكهم» وبقيت لهم اثارٌ في 
اليا فيها أعظم الاعتبار. «إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة» آخخرٌ أمر 
«المُكدَّبين» منهم. توليك فن قة يوم أحل. يقول الله : فأنا أمهلهم حيَّ يبلغ 
أجلي الذي أجلت في نصرة النبيٌ عليه السّلام وأوليائه» وإهلاك أعدائه. 


6 


9 «هذا بيانٌ للناس»* أي : القران بان للئّاس عامّة #وهدىّ وموعظة للمتقين» 
خاصّة وهم الذين هداهم الله بفضله. 


ا ولا تهنوا4 ولا تضعفوا عن جهاد عدرّكم بما نالكم من الهزيمة «إولا تحزنوا» 


قلت: وقد جاء عن عليٌ رضي الله عنه قال: إني كنتٌ رجلاً إذا سمعبُ من رسول الله يك 
حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدّثني رجلٌ من أصحابه استحلفته» فإذا حلف 
لي صدّقته» حدّثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
[ما من رجلٍ يذنب ذنبأء ثم يقوم فيتطهرء فيحسن الطهورء ثمّ ع يستغفر الله تبارك وتعالئ إلا 
غفر له ثم قرأ هذه الاية: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . . . © الآية] . 
أخرجه أحمد »7/١‏ والنسائي في تفسيره ١/570؛‏ وأبو داود بسند حسن برقم ١؟181؛‏ 
والترمذي في التفسير؛ العارضة .1١84/١١‏ 


ع « سورة آل عمران »* 


وزو مء هوه لا عرو 0 وو دماء لاي مد يه 35 592 وح 
أنسم الْأعلونَ إن ثم موه مِنِينَ 9 إن سكم هر 0 مَك 
2 م2 7 5 مه مه أو 0 2 قة آ و 
وَيَلْكَ الأيام نداولها بين تي ويسم أل ار انا تخد مِدكُم شيك لا وليك ل 


2 سىس ترير م 


يِب الطَبلِينَ © وََحِصٌ ) اريتك الكزيه 10د عرف يا آن يد خلا 
لْجَنَّد وما يعار أله أدبن ب جَدهكدوأ سكم ويم صرت )وقد ل نون الموت 


أي : علئ ما فاتكم من الغنيمة «إوأنتم الأعلون» أَيْ: لكم تكون العاقبة بالنّصر 
والظّفر إإن كنتم مؤمنين» أَيْ : 95 الإيمان يُوجب ما ذكر من ترك الوهن والحزن. 


وي «إن يمسسكم* يصبكم #قرح» جراحٌ وألمها 1 عد لإفقد مس القوم» 
المشركين قرح مثله» يوم بدرٍ (وتلك الأيام* أَيْ : يام الدّنيا إنداولها» 
نُصرّفها لابين الناس» مرّة لفرقة ومرّةَ عليها #وليعلم الله الذين آمنوا» مُميّرين 
بالإيمان عن غيرهم . ٠‏ أَىْ : نما تمل الدولة للكفاز على المؤمنين ليميّر المؤمن 
المخلص ممّن يرتدٌ عن الدّين إذا أصابته نكبة» والمعنئ: ليعلمهم مشاهدة كما 
علمهم غيباً إويتخذ منكم شهداء» أي : ليكرم قوماً بالشّهادة #والله لايحبٌ 
الظالمين 4 آي* المشركين». أي : إِنّه إتما يُديل المشركين على المؤمتين :لما ذكر؛ 
لا لأنّه يحبّهم . 


وجرج وذهاب ا ل(ويمحق اه اي إذا أدال 0 يعني : : أنه 
ديل عل المؤيقين لما دقر ويديل على الكافرين لإهلاكهم بذنوبهم. 
0 حسبتم» بل أحسبتم» أي: لا تحسبوا إأن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله. 
الآنة: أئ: 0 0 0 
اك ار اد لا ال 


)ا #ولقد كنتم تمنون الموت4 كانوا يتمنُون يوماً مع التي كل ويقولون: لتفعلنٌ 


«( الجزء الرابع © 1" 


ع 
2ج > للعو 22ء رركي و ولع ل ص نو ع حر لخر ع والاررء لدم 1-200 ملشرور 
ا قد يوه ود لنطووت )وما اد ححَمَد كار سول قد خلت من قَبِلِهِ اسل 
20 00 1 6 - رضء» ص دتري مي مرح 
أفإيْن مَاتَ أو ِل أنَلِمٌ َل أعَمَبِكُم وَمَن يقب عَلّ عَلْ عَقبَيَهِ فلن يصن أَسَّدَ سَيِعًا 
هه 00-18 5 20-0 ا 0 : ع سر ور ررق 
وَسَيَِجْرَى أَشَّهُ ألضّنَصكرِيَ )ا وَمَا كان نفس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ الله كتنبا مو 
02020 02000 د مود 


ولنفعلنَ» ثم انهزموا يوم أحدء فاستحقُوا العقاب2"7. وقوله: «إمن قبل أن تلقوه# 
َي : من قبل يوم أحدٍ إفقد رأيتموه# رأيتم ما كنتم تتمنّون من الموت؛ أَيْ: 
رأيتم أسبابه [ولم تثبتوا مع نبيئكم. نزلت في معاتبة الرسول إياهم» فقالوا: بلغنا 
أنّك قد قَُلْتَ لذلك انهزمنا. «إوأنتم تنظرون4”"] وأنتم بُصراءٌ تتأمّلون الحال في 
خللك حيلم اموي 

إنيَا إوما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل4 أَيْ : يموت كما ماتت الرُسل 
قبله #أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ايندم 0 بعد إيمانكم. وذلك 
لما ني رسول اله كل يوم أحدٍ وأشيع أنه قد قل قال ناس من أهل التاق 
للمؤمنين : إن كان محمد فد ندل فالحقوا بدينكم الأوّل» فأنزل الله تعالئ هذه 
الاية”©. #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً» أَيْ : فإنما يضر نفسه 
باستحقاق العذاب #وسيجزي الله» بما يستحقون من النَّواب #الشاكرين» 
الطّائعين لله من المهاجرين والأنصار ثُمّ عاتب المنهزمين بقوله: 

«إوما كان لنفس أن تموت# أَيْ : ما كانت نفسسٌ لتموت #إلاّ بإذن الله بقضائه 
وقدره» كتب الله ذلك اكتاباً مؤجلاً» إلى أجله الذي قدَّر له؛ فلمَ انهزمتم؟ 
والهزيمة لا تزيد في الحياة. ومَنْ يرد» بعمله وطاعته #إثواب الدنيا» زينتها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير آل عمران ص /01؛ من طريق العوفي» وهو 
ضعيف» وأخرجه ابن جرير ١١١/54‏ عن الحسن» ورجاله ثقات. 

0). زيادة من ظ. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 587؛ وابن جرير 1١/5‏ عن ابن إسحاق بسندٍ 
حسن . 


"” 


طرف # سورة آل عمران # 


0-6 ل أ هه 21111 لا ما 2 > جد 202 م 
نؤقده 0 واب الْأبِخْرَةٍ نُوْتِه- ينها وَسَسَجْرَى الشَكِرنَ 09 ا 
0 


عبت صَكَفُ أ 


ريمن كتير هما 00 وَهَكوأ لم أت بم في سيل لَه و 57 4 ا واد + مل 
٠ 00‏ سروس . ا وي 5 


ن قدا 
رد واس سا سا 1 0 . م حسم سرب ته لد ل دروم س ” وء را رمه 
00 لتو ل ا وَ واللّهُ يحِبٌ 

مه 0 1 0 0 © 
تيا كبري 100 2 1 


وزخرفها انؤته منها» تُعْطه منها ما قدّرناه له [أَيْ: لوه المنهزمين طلبا 
للفدسية] 0 #ومن يرد ثواب الآخرة» يعني : : الذين ثبتوا حتى قتلوا #إنؤته با 
ثمّ احتجّ على المنهزمين بقوله : 

() «دكاين» أَيْ : وكم طمن نبي قتل 74" في معركة طامعه ربيون - جماعاتٌ 
كثيرة لإفما وهنوا لما أصابهم» أي : ما ضعفوا بعد قتل نبيّهم. . 

لي «وما كان قولهم» أَيْ: قول أصحاب ذلك النبيٌ المقتول عند درك بعد قتل 
نبيّهم «إلاً أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا» تجاوزنا ما حُدَّ لنا طإفي أمرنا 
وتيت أقدامنا» بالقوّة من عندك والنّصرة . 

يا إفآناهم الله ثواب الدنيا4 النّصر والظّفر إوحسن ثواب الآخرة» الأجر والمغفرة. 

)يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» أَْ: اليهود والمشركين حيث قالوا 
لكم يوم أخن": ارجعوا إلى دين آبائكمء وهو قوله: #يردوكم على أعقابكم» 
يرجعوكم إلى أوّل أمركم من الشّرك بالله . 

(()) لإبل الله مولاكم» أَيّْ: فاستغنوا عن موالاة الكمّارء فأنا ناصركم فلا تستنصروهمء 


)١(‏ ما بين [ ] هو عبارة الأصل» وفي البواقي: يعني هذا المنهزمين طلباً للغنيمة. 
(') قرأ #قتل4 نافعٌ وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. والباقون #قاتل*. الإتحاف ص .18١‏ 


0 رو 0 هه 6 تر رسموءس بير م مم سروس عور يع" و+ يم ءا 
لتى في قَلُوبٍ أأذببت كفرواأ الرعب يما أشركوا يالله مالم ينول بو سلطدنا 
عرامر خم وو مه ءثس دءم مه حخص د مسرء م عر مدةرس.ء در ب" 
وَمَأُوَسهُمُ أَلكَارٌ وَيِنْسٌ مَنْوَى الظيلييت [إه) وَلْقََدْ صد ألله وغده: إ 
وعد بمو خه راي 2_2 + واس ساي سس ما ره . مهم 0200 وو ممم 2# 
عد 
كر سق اس ع اي ربط واي يدرو ممه الي ع ع ا ست م 
رسكم ما تَحِبُوبََ و: من يريد لديا وونكم من بريد الآخِر نم 
26 500 عر د ذه ا م آ أ هه 2 2 11 و 1 مأعج سه اي 
فكم لمِبتَلِيَكمَ وَلمَدَ عَمَاعنحكم والله ذو فضلٍ المؤمنين 0 


ولمًا انصرف المشركون من أحد همُّوا بالرُجوع لاستئصال المسلمين» وخاف 
المسلمون ذلك فوعدهم الله تعالئى خذلان أعدائهم بقوله: 


()) إستلقي في قلوب الذين كفروا الرُعب4 الخوف حتئ لا يرجعوا إليكم فإبما 
أشركوا» أَيْ: بإشراكهم بالله طما لم ينزل به سلطانً» حجّةَ وبرهاناء أيْ: الأصنام 
التي يُعبدونها مع الله بغير حجّة إومأواهم النار» أيْ : مرجعهم الئار #وبئس 
مشو الظالمين» مقامهم. 

() «ولقد صدقكم الله وعده» بالتّصر والظفر « إِذْ تحسُونهم» تقتلون المشركين يوم 
أحد في أوَّل الأمر #بإذنه» بعلم الله وإرادته#حتئ إذا فشلتم» جَبِنْتم عن عدوّكم 
#وتنازعتم# اختلفتم في الأمر. يعني: قول بعضهم: ما مقامنا وقد انهزم القوم 
الكافرون» وقول بعضهم: لا نجاوز أمر رسول الله يكيو وهذا الاختلاف كان بين 
الوّماة الذين كانوا عند المركز #وعصيتم» الرسول بترك المركز من بعد ما أراكم 
ما تحيُون» من الظّفر والتّصر على أعدائكم #منكم مَنْ يريد الدنياه وهم الذين 
تركوا المركزء وأقبلوا إلى الذّهب «ومتكم من يريد الآخرة» أَيْ: الذين ثبتوا في 
المركز لثم صرفكم» ردٌكم بالهزيمة اعنهم» عن الكقّار «ليبتليكم» ليختبركم 
بما جعل عليكم من الدّبرة» فيتبيّن الصّابر من الجازع» والمخلص من المنافق 
«ولقد عفا عنكم» ذنبكم بعصيان النبيّ كِ والهزيمة #والله ذو فضلٍ على المؤمنين» 
بالمغفرة . 


لوف «9 سورة آل عمران » 


ء إلىء هه 2 0 120 . َ 
#إدْ ضَمِدُوت ولا سلوب ع أصر وَارَسُولٌُ يَدْعْوكُمْ ف أَخْرءا 
د ب سه « 4 2424 


000 أ 0 ما فاك 2ه-_- 
فَأَتْبَكُمْ حَنَا عر [ِكبلا هرا ما فاتك ول 


وم 21 2 عله م د م رد ا عرس سف 
يما تو 3 ثم أنز علي يبدأ منة نعاسا يغشول بفَة فنك بمة 
2 


9< إذ تصعدون4 تبعدون في الهزيمة #ولا تلوون» لا تقيمون #على أحد والرسول 
بدعوكم في أخراكم* من خلفكم يقول: إليّ عبادً الله [إليّ عباد الله» إليّ 
عباد الله]20, وأنتم لا تلتفتون إليه «فأثابكم» أ جعل..مكان ما ترجعون من 
الشّواب و وهوغمٌ الهزيمة وظفر المشركين لإبغمٌ» 8 بغمُكم 
رسول الله بكلِ إذْ عصيتموه «الكيلا تحزنوا» أَيْ: عفا عنكم لكيلا تحزنوا #علئ 
ما فاتكم» من الغنيمة إولا ما أصابكم» من القتل والجراح. 

9 لظن مّ أنزل عليكم من بعد الغمّ أمة نعاسً» وذلك أنَّهِم خافوا كرّة المشركين عليهم 
وكانوا تحت الحَجّف”" مُتأهّبِين للقتال» 0 الله تعاليئْ أمناً ينامون معه» وكان 
ذلك خاصّاً للمؤمنين» وهو قوله #يغشئ طائفة منكم وطائفة قد قد أهمّتهم» وهم 
المنافقون. كان همّهم خلاص الفسهم #يظنون بالله غير الحق* أَيْ : يظنون أن 
أمر محمد عليه السّلام مضمحلٌ» وأنه لا ينصر #ظنّ الجاهلية» أَيْ : كظنّ أهل 
الجاهليّة» وهم الكقّار #يقولون: هل لنا من الأمر من شيء*» ليس لنا من النصر 
والظّقّر شيء كما وُعدنا. يقولون ذلك على جهة التكذيب. فقال الله تعالىئ: #إإنَّ 
الأمر كله لله» أَيْ : النصر والشهادة» والقدر والقضاء #يخفون في أنفسهم * من 
الشك والنفاق اما لا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء4 أَيْ: لو كان 


)١(‏ ما بين [] في الأصلء وهو في البواقي. والحديث أخرجه ابن جرير ١/4‏ عن قتادة بسند 
حسنء وابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 5١١‏ عن الحسن. 
زفهة الح حي حجنا قال" الصافاتي لي العباتت: حجف : : يقال للثٌّرس إذا كان من جلود ليس 


د د 


فيه حشّبٌ ولا عَقَبٌ: حَجَفَة ودرقة . 


« الجزء الرابع » خرف 


امهنال لو كُثفى يويك لبد اين كيب عبتم املك مساوم وَلبْتِلَ أله 
مَاين صُدُورِحكْمَ وَليمَخِصٌ ماف فيك وَأ ءا يدَاتٍ ألضُدُورٍ 9 إن لين وَأ 
2110110119 
إن أمَه مور حليي 3 كينا ادن امثوأ لا تكونوا ادن كقروأ وَكالُوا لإخونهم إِذَا صَرَيُوَأ 
فى لاض أو انوأ هْرَّى لَوْ انرا مَامَاذأومَاكيُوأ عل أله دِكَ حَسْرَة فى فُلُووم 


الاختيار إلينا إما قتلنا مَْهئَا4 يعنون: أنَّهم أخرجوا كرهاًء ولو كان الأمر بيدهم 
ما خرجواء وهذا تكذيبٌ منهم بالقدرء فردًّ الله عليهم بقوله: #قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# مصارعهم» ولم يكن 
لِينجيهم قعودهم «وليبتلي الله ما في صدوركم» بها المنافقون» فعلّ الله ما فعل 
يوم أحد «وليمخُص» ليظهر ويكشف دما في قلوبكم* أيّها المؤمنون من الرّضا 
بقضاء الله #والله عليم بذات الصدور» بضمائرها. 


إن الذين تولّوا منكم» بها المؤمنون ايوم التقئ الجمعان4 أَيْ: الذين انهزموا 
يوم أحد #إنما استزلّهم الشيطان© حملهم على الرَّلَّهَ #ببعض ما كسبوا» يعني: 
معصيتهم للنبيّ كَل بترك المركز #ولقد عفا الله عنهم» تلك الخطيئة . 


(ي ذيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» أَيْ : المنافقين ؤوقالوا لإخوانهم» 
أي “في شأن إخوانهم في النّسب #إذا ضربوا في الأرض* أَيْ: سافروا فماتوا 
وهلكوا «أو كانوا عُرَّىَ» جمع غازء فقتلوا #لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» 
تكذيباً منهم بالقضاء والقدر #ليجعل اللّه ذلك حسرة في قلوبهم»# أَيْ : ليجعل 
ظنّهم أنّهم لو لم يحضروا الحرب لاندفع عنهم القتل #حسرة في قلوبهم» ينهى 
المؤمنين أن يكونوا كهؤلاء الكناذ في هذا القول منهم » ليجعل اللّهُ ذلك در 
في قلوبهم دون قلوب المؤمنين «واللّهُ يحبي ويميت4 فليس يمنع الإنسان تحرّزه 
من إتيان أجله. 


46" 9 سورة آل عمران » 


م 

ولين 

) محملء ملاظ م ع سه سارمى معوؤى روي 2د . أ مء جي6 مر 200 
عَلِيظ ألْقَلْبِ لَأَنَقَضُوأ مِنْحَوْلِكَ فَأَعَفُ عَم وَأسْتَغْفْرٌ طح وَسَاوِرُهمْ في الْأم فَإذَا عرفت 


ليا «ولئن قتلتم» [أي: والله لئن قتلدم]”". «في سبيل الله في الجهاد أبُها 
المؤمنون أو متم» في سبيل الله ليغفرنَ لكم وهو #خيرٌ مما يجمعون» من 
أعراض الدّنيا. 
لي (ولئن متم» مُقيمين على الجهاد «أو قتلكُم4 مجاهدين «لإلئ الله تحشرون» في 
الحالين. 
ييا إفبما رحمة من الله» أ أَيْ: فَِرَحْمةٍء أَيْ: فبنعمة من الله وإحسان منه إليك «إلنت 
لهم يا محمد. أَيْ : سهلت أخلاقك لهمء وكثر احتمالك #ولوكنت فظأً» غليظا 
في القول طاغليظ القلب» في الفعل «لانفضّوا» ار من حولك فاعف 
عنهم» فيما فعلوا يوم م أحدٍ د #واستغفر لهم 4 حت أشفّعك فيهم #وشاورهم في 
الأمر» تطييباً لنفوسهم. ورفعاً من أقدارهم. ولتصير سنَّةَ «فإذا عزمت» على 
ما تريد إمضاءه #فتوكل على الله لا علئ المشاورة. 

2 «إن ينصركم الله فلا غالب لكم» من النّاس «وإن يخذلكم» [يوم أحد]() 
لا ينصركم أحدّ من بعده» والمعنئ: لا تتركوا أمري للنَّاس» وارفضوا النّاس لأمري. 
(9) «وما كان لني أن يغلٌ» أي : ايكون تماد دي رمن الينة عن امتعابك نزلت 

في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر”” . فقال النّاس: لعل النَبىَّ أخذهاء فنفئ الله 


)١(‏ زيادة من عا. (0) زيادة من ظ. 
(9) وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير آل عمران ص 2577 وفيه خصيف» وهو 
سيّىء الحفظ» وابن جرير 5/ه6 ١‏ . 


« الجزء الرابع * 554١‏ 


كك ع و1 د 1 وه 4 م وُه ل 0001 31 حك 
ا بسكل 0 لج سيك 


رة له ووس 0 ياي 0 اس ع اه ره 
عِنْدَ أللّه “واه ريما بت 0 لَه عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بََكَ فيب رَسُولًا مِنْ 


> سان دس 


أنشيي يَتَنُوأ عَلَيهِمْ يلت وبر ون 4 الكتتب وَالْحِكمة وَإِن كَانَا مِن 
بَلُ فى صَكلٍ مين )أو لما أَصنبَتُم مُصِيبَةُ صِبتم مَتْليهًا 


تعال عنه الغلول» وبيّن أنه ماغلٌ نبيعٌ» والمعنئ: ما كان لنبيٌ غلولٌ «ومن 
يَمْنُلُيأت بماغلٌ4 حاملاً له على ظهره ايوم القيامة ثم توفئ كل نفس 
ما كسبت4 أَيْ: تُجازئ ثواب عملها #وهم لا يظلمون» لا ينقصون من ثواب 
أعمالهم شيئاً. 

«أفمن انع رضوان الله4 بالإيمان به والعمل بطاعته. يعني: المؤمنين اكمَّنْ باء 
بسخط من الله» احتمله بالكفر به» والعمل بمعصيته» يعني: المنافقين. 

دم درجاتٌ عند الله4 أَيْ: أهل درجات عند الله. يريد ريد نهم يتافو المنازل: 
لمن انب رضوان الله الكرامة والتَّواب» وَلِمَنْ ناف وو هن امد« ديات والعذات 
«والله بصِيئ بما يعملون» فيه حت على الطاعة» ودر عه الج 

9 لإلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» أَيْ: واحداً منهم 
عرف أمره» وخبرٌ صدقه وأمانته» ليس بِمَلّك ولا أحد من غير بني آدم» وباقي 
الآية ذُكر في سورة البقرة©. طوإن كانوا من قَبْلُ4 [وقد كانوا]”" من قبل بعثه 
«#لفي ضلالٍ مبين». 

9 أو لَمَا أصابتكم؟ أَرَ حين أصابتكم مصيبة. يعني: ما أصابهم يوم أُحدٍ «(وقد 
أصبتم» أنتم #مثليها» يوم بدرء وذلك أنّهِم قتلوا سبعين وأسروا سبعين» وقتل 


.١"9 انظر ص‎ )١( 
(؟) ما بين [] ليس في الأصلء وهو في البواقي.‎ 


:”> «# سورة آل عمران »* 


لمق نهدا قل هُوَ من عند أَنشيِكُم إنّ نّ أله عل كل سَىْء هَرِسِر 3 ومآ أصنبَكم يوم التق 
قو ُلك تالا وا وسيل اه 


261 مين سمس سس ص 


5 لجمعان فِإِدْنِ أله سن ره 3 


عه 


ودسَعواقاُوا و تملع وسَالَا تمتك هم إنُحكُفر يَوْمَِذٍ أَقرَبُ مت الاين يَشو ورت 

َآَضو هوم َالَف يمومه عم يكو 0 اغيم ومه وا زاغو 
عا 

ما لوال دوعن أَنشرر حكُم الْمَوْتَ إن كم صَكدٍقِينَ 


منهم يوم أحد سبعون #قلتم أنّى هذا» من أين أصابنا هذا القتل والهزيمة ونحن 
مسلمون» ورسول الله كَكْهِ فينا؟! قل هو من عند أنفسكم» أَيْ : إنَكم تركتم 
المركز وطلبتم الغنيمة» فَمِنْ قِبَلكُمْ جاءكم الشَّهُ ظإنَّ الله على كل شيء قدير» من 
النّصر مع طاعتكم نبيّكم» وترك النّصر مع مخالفتكم إيّاه. 

إوما أصابكم يوم التقئ الجمعان» يوم أُحدٍ فبإذن الله بقضائه وقدره؛ يُسَلَيهم 
بذلك #إوليعلم المؤمنين4 ثابتين صابرين» وليعلمَ المنافقين جازعين مما نزل بهم. 

لي «وقيل لهم» لعبد الله بن أَبيّ وأصحابه لما انصرفوا ذلك اليوم عن المؤمنين 
لتَعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» عنا القوم بتكثيركم سوادنا إِنْ لم تقاتلوا 
#قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» أَيْ: لو نعلم أنّكم تقاتلون اليوم لاتّتعناكم» ولكن 
لا يكون اليوم قتال» ونافقوا بهذا لأنّهم لو علموا ذلك ما اتّبعوهم. قال الله تعالئ: 
#هم للكفر يومئذ» بما أظهروا من خذلان المؤمنين #إأقربٌ منهم للإيمان» لأنهم 
كانوا قبل ذلك أقربَ إلى الإيمان بظاهر حالهم» فلمًا خذلوا المؤمنين صاروا 
أقرب إلى الكفر من حيث الظاهر. 

(59) «الذين قالوا» يعني: المنافقين «الإخوانهم» لأمثالهم من أهل التّفاق «وقعدوا» 
عن الجهاد. الواو للحال #لو أطاعونا» يعنون: شهداء أحد في الانصراف عن 
النبيّ كله والقعود اما قُتلوا» فردً الله تعالئ عليهم وقال: #قل» لهم يا محمد 
#فاذْرَؤُوا» فادفعوا # عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» إِنْ صدقتم أن الكدر 
ينفع من القدر. 


# الجزء الرابع » ود 


دي ووس رج مك ع شرف سد | 26 عسي 5 ساو .د ده اع وميك ب حي 2 7 قرع 

لا سب أن يلوا ف سبل لَه أمواكا بل ياك عِندَ رَبّهم رَدَُونَ 9 فرِحِينَ يمآ َانَنَهُمْ 

2 5 سح 7 بن قر ص 4 7 سس ره مع مع ا وى مع 8ق دكرء دي لم 

َللّهُ من هَضْلوء وَسََبشِرُونَ يأأذين لم يِلْحقوأ بهم من خلفهم ألا حوف عد 3 
4 24 01 4 ٍِِ 


000 1-0 له ا 4 ع سا سس دنه م 25 م 2 ع مضي بر و 
يحورت سكبشرون بنعمَةٌ من الله فصل وأن | لْمَؤْمِنِينَ 9 
حت ءءء قا 1 


تا ب وول يمك بد با جه لق لي أنسفا يع 6 


()) «ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله يعني : شهداء أحد «أمواتاً بل أحياء» بل 
هم أحياءٌ #عند ربهم* في دار كرامته؛ لأنَّ أرواحهم في أجواف طير خضر. 
#يرزقون» يأكلون . 

#إفرحين» مسرورين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم# ويفرحون بإخوانهمٍ الذين فارقوهم يرجون لهم الشّهادة» فينالون مثل 
مانالوا «ألاً خوفٌ عليهم» أيْ: بأن لا خوفٌ عليهم. يعني: على إخوانهم 
المؤمئين إذا لحقوا بهم 

(ع) «الذين استجابوا لله والرسول» أجابوهما #من بعد ما أصابهم القرح» أي : 
الجراحات للذين أحسنوا منهم» بطاعة الرّسول واتّقوا مخالفته «أجر عظيم» 
نزلت في الذين أطاعوا الرّسول حين ندبهم للخروج في طلب أبي سفيان يوم 
أحدة لما هم أبو سفيان بالانصراف إلى محمّدٍ عليه المَلام وأصحابه 
ا ارت 

يي #الذين قال لهم الناس . مه لان كان انو هقان رافك رسرك اش كه أن ورانه 
العام المقبل من يوم أحد ببَدْرِ الصّغرئ» - كان العام المقبل بعث نعيم بن 
مسعود الأشجعيٌ ليجبّن المؤمنين عن لقائه''"» وهو قوله: #الذين» يعني: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 8٠١/5‏ عن السدي» والمؤلف فى الأسباب ص ١54‏ عن قتادة. 
وانظر فتح الباري 9/8؟5. 


1غ # سورة آل عمران » 


درو مه 2 د ئ ته ج جع ارح بس سم 2 م ماس رس مووس.ء 
1 م ألثاس إِنَّ أ ح جَمِعوا لَكُمْ فَأَحَسَوَهمَ فرَادَهُمْ إِيممًا و قالوا حسبنا الله نعم 

2 عر ححص عد دوم ددا مه 9 وَقَضْل 0 دعساوره د وا | ع لاع مصغ رم هو بر 

الوكيل ا فضلٍ لم يمسسهم سوء وأتَمِعوأ رصِونٌ أ وألله دو 


ف أولي 
#آ ته - 3 0 421 د و4 7 938 1 01 م م دو 5< 


ايو نو 


2 8 2 0 5-5 0 حر عرس رع يي اه 


المؤمنين قال لهم الناس» يعني: نعيم بن مسعود #إِنَّ الناس» يعني: أبا سفيان 
وأصحابه «قد جمعوا» [باللطيمة سوق مكة]"' «الكم فاخشوهم» ولا تأتوهم 
«فزادهم» ذلك القول «إيمانا» أَيْ: ثبوتاً في دينهم» وإقامةً عل نصرة نيهم 
«وقالوا حسبنا الله» أَيْ: الذي يكفينا أمرهم هو الله «ونمْمَ الوكيل4 أَي: 
الموكول إليه الأمر. 

((ج) «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل »* [ربح]”") وذلك أنَّ رسول الله كه خرج لذلك 
الموعدء فلم يلق أحداً من المشركين» ووافقوا السّوقء وذلك أنه كان موضع 
سوقٍ لهمء فانّجِروا وربحواء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» وهو قوله: 
«إلم يمسسهم سوء» أَيْ : قتل ولا جراح #واتبعوا رضوان الله» [إلى بدر الصغرى 
في طاعته و]”" في طاعة رسوله. قوله: 

ويا «إنما ذلكم الشيطان يُخوّف أولياة»» أَيْ: يُخوّفكم بأوليائه. يعني: الكثّار طفلا 
تخافوهم وخافون؟ في ترك أمري إن كنتم مؤمنين» مُصدّقين لوعدي. 

() «إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» أَيْ: في نصرته» وهم المنافقون واليهود 
والمشركون «إنهم لن يضوُوا الله4 أيْ: أولياءه ودينه #شيئاً» وإِنّما يعود وبال 
ذلك عليهم» #يريد الله ألا يبجعل لهم حظّاً4 نصيباً في الآخرة» في الجنّة. 


)١(‏ زيادة من ظ. (6) زيادة من ظ. 
(0) زيادة من ظ. 
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إن نتروا الكفر بالإيمن لن يض روأ أله كاله عَدَابُ ليد :لا يسن أن 
َأَنَفسيِم إِنَما نمل هم ليزدادوا إِفْمَا وَكَجَ عَدَابُ مهن © مَاكَانَ 


اس مج سي سر سه جب ارح سم ًٍَّ راصم ته 2 سه 202 
لَه ليَدَرَ الْموْمِنِينَ عَ1نَ مآ َنم عليه حي يليت نألو وما هيمك 

+ ع سج طهر سل 80 7-0 ره مج مرواع لس 0 هوا ومتفوا كذ قر 

الغيب وللحؤن الله يحتى من رسلوء من تهنا لد وَإِن توق تَؤمِنوا وتعفوا جر 

ع عه 6 

5 ا 5 1220 ل َو و 7 سروت كي تاررا م 2 >2 بوم 

عر سحت سه سه له 0 ُ 7 5س أنر 


19 «إِنَّ الذين اشتروا الكفر بالإيمان4 أَيْ: استبدلوا. كرّر «إلن يضروا الله شيئأ» 
لأنّه ذكره في الأول على طريق العلة لما يجب من التّسلية عن المسارعة إلى 
الصّلالة» وذكره في الثاني على طريق العلة لاختصاص المضرة بالعاصي دون 
الي 

ولا يحسبنٌ الذين كفروا أنّما ملي لهم» أَيْ أنّ إملاءنا ‏ وهو الإمهال 
والتأخير ‏ #خية لأنفسهم إنما نملي لهم أ : نطدل أعمارهم ليزدادوا إثمآ 
لمعاندتهم الحق» وخلافهم الرّسول. نزلت الاية سك قوم من الكقّار علم الله تعالئ 
نهم لا يؤمنون أبداء وأنَّ بقاءهم يزيدهم كفراً. 

(9) «ما كانّ الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه4 أبُّها المؤمنون من التباس المنافق 
بالمؤمن لإحتى يميز الخبيث من الطيب» أَيْ : المنافق من المؤمن». ففعل ذلك 
يوم أحد ؛ لأنَّ المنافقين أظهروا التاق بتخلّفهم «وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب» فتعرفوا المنافق من المؤمن قبل التّمييز «ولكنّ الله يختار لمعرفة ذلك 
مَنْ يشاء من الرُسلء وكان محمّد ممّن اصطفاه الله بهذا العلم. 

()) «ولا يحسبنَّ الذين يبخلون؟ أَيْ: بخل الذين يبخلون ابما آناهم الله منْ فضله» 
بما يجب فيه من الرّكاة. نزلت في مانعي الرّكاة «هو خيراً لهم» أَيْ: البخل 
خيراً لهم #بل هو شرٌ لهم» لأنّهم يستحقون بذلك عذاب الله #سيطوقون ما بخلوا 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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ب 20 04 5 د مه 4م سم ر 24 5 م2 14 
ذوقوأ عدَابت الجر يي داه بما هَدَمت أَيلِيكة وَأ أله لس بعللار لَعِيد ©0) 
احد 2 د 9 15 > لم مم سم 33 
م 20 4 ةك وء 2 مكدل وعم 52 روصي 7# يه 
الذيت قالوا إنَ لَه عه إِلِيَمَا ألا نؤمت إرسولٍ حَىٌ يَتِيما بِمرَانٍ تَأَكلْهُ ألَّارُ كل 
5 6 00 دل م 000 7 5 ل بمب 0 م 0 م 7 
فَد جَآءَكُمْ رَسَلٌ ين ملي بأ ٍِ لمك وَيِالْذِى فلم َتَلتَموهُمٌ إن كنم صَدقِينَ (ه) 
و سه سساح سد 8 


١١ 
5 


و و 2 ٠‏ و 8 6 17 41 أذ- د 
فإن كد واء فقد كز ب رسل م بلِكَ جَامُو بِاليدنتٍ والربر 


به يوم القيامة4 وهو أنه يُجعل ما بخل به من المال حيّة يُطوَّقها فى عنقه تنهشه من 
قرنه إلى قدمه #ولله ميراث السموات والأرض4 أيْ: إِنَّهِ يُغنى أهلهماء وتبقئ 
الأملاك والأموال لله. ولا مالك لها إلا الله تعال. 


لي إلقد سمع الله قول الذين قالوا إنَّ الله فقير ونحن أغنياء» نزلت في اليهود حين 
قالوا ‏ لمّا نزل قوله: مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضاً. . .» الآية : إِنَّ الله فقية 
يستقرضناء ونحن أغنياء» ولو كان غنيّاً ما استقرضنا أموالنا #سنكتب ما قالوا» 
أي : تأمر الحفظة بإثبات ذلك في صحائف أعمالهم. . . الآية. 


«ذلك» أَيْ: ذلك العذاب #ابما قدّمت أيديكم» بما سلف من إجرامكم «وأنَّ 
لله4 وبآن الله ليس بظلام للعبيد» فيعاقبهم بغير جرم . 


يا «الذين قالوا إِنَّ الله عهد إلينا. . . 4 أَيْ : اليهودء وذلك أنَّ الله أمر بني إسرائيل 
في التّوراة ألا يُصدقوا رسولاً جاءهم حتئ يأتيهم بقربان تأكله الثّار إلا المسِيحَ 
ومحمدا عليهما السّلام؛ فكانوا يقولون لمحمّد عليه السّلام: لا نُصدّقك حتئ 
تأتينا بقربان تأكله النّار؛ لأنّ الله عهد إلينا ذلك» فقال الله تعالئ لمحمد عليه 
السّلام إقامة للحجّة عليهم : «إقل قد جاءكم رسلّ من قبلي. . .4 الآية» ثم عرّئ 
النبيّ يل عن تكذيبهم بقوله: 

ليا «إفإن كذّبوك فقد كُدَّبَ رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر» أَيْ: الكتب 


الجزء الرابع * /اع " 


8 0 ررك له سم شار معرم 5 0-0 7 5 3 
02 2 7 2 2 عه اث ىس اك | م مه اح سح له ل ا ل م 
والحتاب لْمَيِيرٍ اي كل تفيس ذَايِقَة أ تِ وَإِنَّمَا نوفوؤت جوركم نوم الْفَيمَةَ 
سا رع 00 ري > مع > مم ع 020 ما ووس رج ل 2 3 
هَمَن يُحْرْحَ عَنِ ألكَارِ وَأَدَْلَ الْبَكَة مَتَدَ فَارَ وَمَا اليه الدَنيا إلا متدع الْعُرور 9ه 

كي 4ك رد 22م أ يه م2 م ب اذأ ا 0ه 

© اشبكؤرك ف أَمولِحكُ وَأنَفر حكُم وَلَتَسَمَعْركَ مِنّ ألذِيِنَ أونوأ ألكتب ين 
64 روه ع ع مه 0 عكآسا ضصء ه25 > 
َبنِكُمْ وَمِنَ أأزرت شرو اذعنب كفيرا إن تصِيروا وتَحَفو َإِنَّ للكت مِنْ 

5 م4 حس را - 2-2 مه لاس صمت ل كم يي م صمحم ده م 03 - َه 
عرو الأشر 09 إدْ أَحَدٌ أَمَهُ سكّقٌ ألدِينَ أونوأ الكتب لينم لئاس ولا تكتموتم 
ل 0 ا 174 2-6-6 وكا روم لا صخ ير هه بج مع ع هه دق د 
فنبذوه وراء جم وَأَشْكروأ بو مسا قلا فِنْسَ مَا مَسْترّوت 679 لا تحْسَبِنَ لين 


«والكتاب المنير» أَْ: الهادي إلى الحق. 

---2 2 .. + اع عه مه ٠.‏ د 1 - 5 0-0 + 

و «كلّ نفس ذائقة الموت وإنما نُوَفُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز» أيْ: ظفر بالخير» ونجا من الشَّرٌ #وما الحياة الدنيا» أي : 
العيش فى هذه الدَار الفانية «إلاً متاع الغرور» لأنّهِ يغرٌ الإنسان بما يُمنّيه من طول 
البقاء» وهو ينقطع عن قريب. 

() لالتبلونٌ» لتختبرٌنَ أيّهها المؤمنون في أموالكم» بالفرائض فيها «وأنفسكم» 
بالصّلاة والصّوم والحجٌ والجهاد #ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب» وهم اليهود 
«ومنّ الذين أشركوا» وهم المشركون #أذى كثيرا» بالشّتم والتّعيير #وإن 
لي وا على ذلك الأذئ بترك المعارضة لفن ذلك من عزم الأمور# من حقيقة الإيمان. 

ليا «واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . .» الآية. أخذ الله ميثاق اليهود في 
التوراة ليبن شأن محيّد ونعته ومبعثه» ولا يخفونه» فنبذوا الميثئاق ولم يعملوا 
بهء وذلك قوله: #إفنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً» أَيْ: ما كانوا 
يأخذونه من سفلتهم برئاستهم في العلم #فبئس ما يشترون4 قبّح شراؤهم 
وخحسروا. 

يي جلا تحسبنّ الذين يفرحون. . .» الاية. هم اليهود فرحوا بإضلال النّاس» وبنسبة 
النّاس إِيَّاهم إلى العلمء ولسوا عذلك» وأحكوا أن يدوا بالتمشك بالخحق: 


32164 © سورة آل عمران » 


52 11 اي 000 اح ده 3 وو حنم - ه مأل الكتيونة 1 
فلا محخسبتهم يمفا رَفْمّنَ الْعَذَابٍ وَلَّهِمْ عَذَابٌ ب أليم (0) وَيِنّهِ ملك أ نوات والاره 


< 1 م 
١‏ كل شَىْء قر ((ي)ا إ ف خَلْقَ ألسَمَواتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيِلفٍِ الل وَاَلبََارِ لدبت لَذُوْلي 


2 حص دكت لاله 2 ا ا ل 200 5 1 َو ب ٠.‏ سكل 
الألبب 0 الْذِنَ يذ درون الله قيدما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ و ون فى حَأَقٍ 


-_- 


وقالوا: نحن أصحاب التّوراةوأولو العلم القديه' افلا تحسبئّهم بمفازة» 
بمنجاة #من العذاب#. 

يي «إولله ملك السموات والأرض؟ أَيْ: يملك تدبيرهما وتصريفهما علئ ما يشاء. 
الآية والتي بعدها ذُكرت في سورة البقرة9©. 

)ا #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلئ جنوبهم» أَيْ: يصلُون علئ هذه الأحوال 
علئ قدر إمكانهم #ويتفكرون في خلق السموات والأرض4 فيكون ذلك أزيد في 
بصيرتهم #ربنا» أيْ: ويقولون: #ربنا ما خلقت هذا» أَيْ: هذا الذي نراه من 


)١(‏ وأصحٌ من هذا ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري: إِنَّ رجالاً من المنافقين على عهد 
رسول الله ككِ كان إذا خرج رسول الله كه إلى الغزو تخَلَّفُوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خخلاف 
رسول الله فإذا قدم رسول الله كَل اعتذروا إليه» وحلفواء وأحيُوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت: «لا تحسبن الذين يفرحون. . .4 الاية. فتح الباري 8/ *77 . 
وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: مالكم ولهذه الاية؟ إِنّما نزلت هذه في أهل 
الكتاب» ثم تلا ابن عباس: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَبَِينْتَهُ للناس»*2 وتلا 
ابن عباس: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحْمَّدوا بما لم يفعلوا». 
قال: سألهم التي عن شيءٍ فكتموهء وأخبروه بغيره» فخرجوا وفرحوا أنه أخبروه بما سألهم 
عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. أخرجه أحمد 
مول" والبخاري فتح الباري 2577/9 ومسلم برقم 01098 والنسائي في تفسيره 
/١‏ ه”, والحاكم 594/7 والطبراني في الكبير برقم .1١ 9/٠‏ 


إفة راجعم ص 25" . 
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2 5 ا هه ته َه مجلس سم م افر يس رمام ا 0س 
بطلا سُبَسََكَ فَِنَاعَدَابَ ألدَارِ 3 ربَنَآ إِنَكَ من يُدَحْلٍ أَلثَارَ فَقَد أَحرَيسَم وما للطَاِمِينَ مِنْ 


9- سانيا 


أنصارٍ (9) رَبَنَآ إِنَنَا سَحِعَمَا منَاوِيًا يسَادى لِلإِيمَننِ أَنْءَامِبُوأ رم اميا ونا ماع آنا 
دَيوْسسَا وَحِكَدْرٌ عَنَا سَيكَاتنَا وتَوْضا مَمَ الْدَبَرَارٍ 7 رَيَنَا مودقل مي وآ 
ع يدم م َك لا خنِكُ ليه( لجاب هم مهم آنل أي دلوت 
ين دك أو أنقّ بعشُم 0 مَاج 0 ا ل 
0 0 راق بكر 


خلق السّموات والأرض #باطا» أَيْ : خلقا باطلة: يعانى : خلقته دليلاً على 
حكمتك وكمال قدرتك. 

(9) ربا إنّك مَنْ تدخل النار» للخلود فيها إفقد أخزيته»: أهلكته وأهنته «وما 
للظالمين؟ أيْ : الكفار #من أنصار» يمنعونهم من عذاب الله . 

9 «ربنا إننا سمعنا متادياً» أَيْ : محمّداً عليه السّلام والقرآن #إينادي للايما 0 : 
إلى الإيمان #أنْ آمنوا بربكم فآمئاء ريّنا فاغفر لنا ذنوبنا وك عنّا سيئاتنا» أَيْ : غط 
واستر عنا ذنوبنا بقبول الطاعات حنوا تكون كمَّارةَ لها «وتوفنا مع الأبرار» يعني : 
الأنبياء» أَْ : في جملتهم حتى نصير معهم. 

9 #ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك؟ أَيْ: عل ألستتهم من النّصر لناء والخذلان 
لعدوّنا «إولا تُخْرِنَا يوم القيامة» أي : لا تهلكنا بالعذاب. وقوله: 

(9)) #بعضكم من بعض» أَيْ: حكمٌ جميعكم حكمٌ واحدٍ منكم فيما أفعل بكم من 
مجازاتكم على أعمالكم» وترك تضييعها لكم. 

١لا‏ يشرلاك تقل الذين كفروا في البلاد» تصرّفهم للشّجارات في البلاد» وذلك 


نهم كانوا يتّجرون ويتنكّمون في البلاد» فقال بعضص المؤمنين : 95 أعداء الله فيما 
نرئ من الخير» وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الآية. وقوله: 


50 «« سورة آل عمران » 


م ع 5 2 ا 
و 5 


: له خس 021 و اح بجر 31 1 5 ا كوه 9-6 ور 2 5 
ثم مأودهم جهنم وَيِنْس المهاد (5)) للكن الذي اتقوا ربهم لهم جنلت تجرى من 


الدتهخ 00 ل 6 ل 00 2 000 
تيل حي فِبانُوُلَا ين عند أله وَمَا عِندَ لَه حو رار ©) وَإِنَّ مِنَ أَهَلٍ 
000 هه مم وح وى مي | د ع سس سر م > ريس نب سءعو 
السيكب ل يوي بأ وما أل اليك وجا أ ِلْبِمَ حَسْعِينَ لله لا وسْكَروتَ 

031 3 < ءٍ 7 2-7 2< وبرم -ه م 2 2 
عَايَتِ سو ثَمَنَا قَليلا ا 0 0 
صم ا له 2-.». تقو آ 2 لم 


9 «متاعٌ قليل4 أَيْ: ذلك الكسب والرّبح متاعٌ قليل؛ لأنّه فان منقطمٌ وقوله: 

9 طنزلا» الُزّل: ما يُهِيَا للضّيف» ومعناه هاهنا الجزاء والّوابٍ لاوما عند الله خية 
للأبرار» مما يتقلّب فيه الكمّارء ثم ذكر مؤمني أهل الكتاب فقال: 

أي لون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله . . .4 الآية. 

اهيا أيها الذين آمنوا اصبروا» أَيْ : اصبروا على دينكم فلا تدعوه لشدَّة نزلت 
بكم. وقيل: على الجهاد #وصابروا» عدرّكم فلا يكوننّ أصبر منكم #ورابطوا» 
أَيْ: أقيموا على جهاد عدرّكم بالحرب والحجّة. 


كا 


[مدنيّة وهي مائة وسبعون وست آيات في عدد 
أهل الكوفة. وسبع في عدد أهل الشام]''© 


ا اه 
)ع ل ١س‏ ره 


جِ 
كيك م دو م ع سس 22 دس * 20 ساح سه لص كيه ترس مر 12207 
يَتأيبَا ألتاس أَتَقَوأ ريكب أَلَزى 0 9 حِدَوَ وَكلَقَ ينها رُوجها ون هما رجالا كيرا وضآء 
١ 2 00 071‏ ار 
واتفوأ الله 


لَزِى مََهُلونَ بو والأت إن أن كان عَلَك ريا ي) وءاثوأ البنلم مول ولا متب دلوأ 
عد 04 


س1 1 ل ووه ةيا ع عرس م01 
أ ١‏ ل ولك إن كنحوبا كيرا (ي) 


0-41 
1 
ات 
حن 

١ 
همده‎ 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
© «يا أيها الناس» يا أهل مكّة «اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» آدم 
#وخلق منها زوجها» حوّاء. خلقت من ضع من أضلاعه. «وبث» أَيْ : فرق 
ونشر #منهما»» #واتقوا الله أَيْ : خافوه وأطيعوه «#الذي تساءلون به» أي : 
تتساءلون فيما بينتكم حوائجكم وحقوقكم بهء وتقولون: أسألك بالله» وأنشدك 
الله» وقوله: «والأرحام» أيْ: واتَّقَوا الأرحام أن تقطعوها لأإِنَّ الله كان عليكم 
رقيبأ» أَيْ: حافظاً يرقب عليكم أعمالكم: فائّقَوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. 


لي #وآنوا اليتامئ أموالهم» الخطاب للأولياء والأوصياء؛ أَيْ: أعطوهم أموالهم إذا 
بلغوا ولا تتبدلوا الخبيث*» من أموالهم الحرام [عليكم] #بالطيب» الحلال من 
مالكم» وهو أنَّه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من مالهء ويجعل مكانه الرّديء #ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم إذا احتجتم إليها 
طإِلّه4 أَيْ: إِنَّ أكل أموالهم كان حوباً كبيرً» أَيْ: إثماً كبيراً. 


1" # سورة النساء # 


إن حي أل فا لف أت تدهأ ما طاب لكي ون الس منق ولت ونع نألا 

اميد أو مَا ملكت َك دك َي لا وأ لاه قوسن طن 
ألا تمولوا يا ومافوأ ) يون ةن طن 

06 عَنَويَِهُ ينه تدكا ُو منكا َيَيكًا يل ولا مو نونو أله 70 لسَْهَاء أَمَولَك أل جَعلٌ أله لك لي يما 


0 0 دا ولأ 


ره 0-١‏ ورعامار 8 ججس لرصر ودر و 
اوه يبَاواختوة زاك 6ق جوت الت عكر بكذا بع 


2 «وإن خفتم ألا تُقسطوا»: ألا تعدلوا في اليتامئ» [أي: في نكاح اليتامئ]© 
وهمّكم ذلك #افانكحوا ما طاب4 أي: الطَيّب #لكم من النساء» يعني: من 
اللاتي تحلٌّ دون المحرّمات» والمعنئ: أنَّ الله سبحانه قال لنا: فكما تخافون ألا 
تعدلوا بين اليتامئ إذا كفلتموهم» فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين التّساء إذا 
نكحتموهنٌ» فانكحوا من النّساء «مثن» أي: اثنتين اثنتين #وثلاث4 ثلاثاً ثلاثاً 
«ورباع4 أربعاً أربعاً إفإن خفتم ألا تعدلوا» أَيْ: في الأربع «فواحدة» أَيْ: 
فلينتكح كل واحد منكم واحدةً و #ذلك*4 أنَّ نكاح هؤلاء النّسوة عل قلّة عددهنٌ 
«أدنئ» أَيْ: أقربُ إلى العدل» وهو قوله: ألا تعولوا» أَيْ: تميلوا وتجوروا. 

«وآنوا النساء» أَيّها الأزواج «صدقاتهنَ4 مهورهنّ إنحلة» فريضة وتديّاً «فإنْ 
طبن لكم» أيْ: إِنْ طابت لكم أنفسهنّ عن شيء» من الصّداق «فكلوه هنيئاً» 
في الدّنيا لا يقضي به عليكم سلطانُ «مريئاً» في الآخرة لا يؤاخذكم الله به. 

ولا تؤتوا السفهاء» أي: النّساء والصّبيان «أموالكم التي جعل الله لكم قيامً» 
لمعايشكم وصلاح دنياكم. يقول: لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله» وجعله 
لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك» فيكونوا هم الذين يقومون عليك» ثم تنظر إلى 
ما في أيديهمء ولكن أمسك مالك وأصلحه» وكن أنت الذي تنفق عليهم في 
كسوتهم ورزقهم» وهو قوله: #وارزقوهم فيها» [أي: اجعلوا لهم فيها رزقاً]”"» 
#واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً» أيْ: عدة جميلة من البرٌ والصّلة. 

ري «وابتلوا اليتامئ» أَيْ: اختبروهم في عقولهم وأديانهم طحت إذا بلغوا التكاح» 


)١(‏ زيادة من ظا. () زيادة من ظ. 
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2 - .و جرم روج امي 7 لسرة ع نا را م 5 2 -ه 
إن نسحم يهم دا كدعوأ ليم أموْطم ولا مَأ لوآ إسْرَاهًا ويدار أن يَكيروا ومن كان ًا 
7-0 و0001 ررم 3701 3 كك 


تن وعد كان ميا يأك مروف دا دفَمَمم إل مولح يدوا علي وق 
أنه حيبيًا 5) لَرَجَالٍ تصيدث هّنا يرك اولان لون وَإلسا كيبيك هْمَا ترك لدان 


م 2ه م وو 2 ل -ه 0 و ير 
و تبرست وكا كا و أو كر تيا قر 0 صا (ي) وَإِدَا عَعَرَ القضعة وا الشبق 
رت ره ره 7 عع 2 5 ار بره 5 2 عا 0 جر ل ها 01 31 صل 
والمنى والمسحكين ذا فأرزكوهم مِنْهُ وَقولوأ سر َوَلَا مَعرَوهًا () وَلْسَحْس الْذيرب لو كر ا 


ل 


مِنّ حَلْفهم درِيّةٌ يد ضْعَلفَا حَافُُاعَيَهمٌ 


3 


00 للمال. #ولا 0 سان وبدارا أن يكبروا» 0 لا تبادروا بأكل مالهم 
كبرّهم ورشدهم حذر أن يبلغواء فيلزمكم تسليم المال إليهم ومن كان غنيّاً» من 
الأوصياء #فليستعفف4 عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئاً ومّنْ كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف* يقدّر أجرة عمله #إفإذا دفعتم» أيّها الأولياء #إليهم* إلى اليتامئ 
«أموالهم فأشهدوا عليهم» لكي إِنْ وقع اختلافٌ أمكن الوليّ أن يقيم البيّنة على 
رد المال إليه #وكفئ بالله حسيباً» محاسباً ومجازياً للمحسن والمسيء. 

يا «اللرجال نصيب. .* الآية. كانت العرب في الجاهليّة لا تورث النّساء ولا 
الصّغار شيئاًء فأبطل الله ذلك» ام أنّ حقَّ الميراث علئ ما ذكر في هذه الآية 

من الفرض . 

م #وإذا حضر القسمة4 أَيْ: قسمة المال بين الورئة «أولو القربئ» أي: الذين 
يُحجبون ولا يرئون #والينامئ والمساكين فارزقوهم منه» وهذا علئ التّدب 
والاستحباب. يستحتٌ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذَّهبِ 
والفضّةء وأن يقولوا لهم قولاً معروفاً إذا كان الميراث مما لا يمكن أن يرضخ منه 
كالأرضين والرّقيق. 

(9)) «وليخش الذين لو تركوا. .* الاية. أَيْ : : وليخش مَنْ كان له ؤُلدّ صغارٌء» خاف 
عليهم من بعده الضيعة أن يأمر الموصي بالاسراف فيما يعطيه اليتامئ والمساكين 


لمَّعُوا لله وَلَِقُلُوأقَوَلَاسَرِيدًا © إِنَّ لذن يكلو أمولَ الستدئ لما نماي عون 

ف يونم آذآ وَسَمِصْكَورت سَوِرا ا بوِْيؤ: أله نه للد حطْمٌ بذكا دل حَظٍِ 

سين إن 7 فم وَثّ أَنْنَتَيْنِ يه جا 215 وَإن ءات عد 010 الست 
ع 5 

َلِأَبوبّه لَُلِ وحِرٍ صِتممَا َلْسدْسٌ ما رك إن كان لم ولد ون لم يَكن لم ولد ووركه: أبواة 

لديو الت إن كان له إِحْوَةٌ لَه سدس نأ بد وَصِسيّة بوص يبآ أو دبي ابوك 

نوكم لامَدرُونَ م وب لكك فساو يصَحةٌ يرس لَه 


وأقاربه الذين لا يرئثون» فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميّتء وهذا 
قبل أن تكون الوصية في التُلتْء وقوله: #ذرية ضعافاً» أيّْ: صغاراً إخافوا 
عليهم» أي: الفقر لإفليتقوا الله فيما يقولون لمن حضره الموت #وليقولوا قولاً 
سديدا» عدلاًء وهو أن يأمره أن يخلّف ماله لولده» ويتصدّق بما دون الكّلث 
أو القَّثْء ثم ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلماء فقال: 
()) لإنَّ الذين يأكلون أموال اليتامئ ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً. . .»© الآية. 
تؤول عاقبته إلى الثّار #وسيصلون سعيراً» ناراً ذات تلهّب» أَيْ: يُقاسون حرّها 
وشدَّتها. : 
يوصيكم الله أَيْ : يفرض عليكم ؛ لأنَّ الوصية من الله فرض في أولادكم» 
الذكور والإناث #للذكر مثل حظ الأنثيين فإِنْ كُنَّ4 أي: الأولاد لإنساءً فوق 
اثنتين» «فوق» ها هنا صلةٌ؛ لأنَّ الّتِين يرثان القُلثِين بإجماع اليوم» وهو قوله: 
لإفلهن ثلثا ما ترك» ويجوز تسمية الاثنين بالجمع» وإنْ كانت4 المتروكة 
المُخلَّة إواحدة فلها النصف» وتم بيان ميراث الأولاد ثم قال: «ولأبويه» 
أي : ولأبوي الميّت #الكلّ واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن 
لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمّه الثلث» فإن كان له4 أَيْ: للميّت «إخوة» يعني 
اخوين؛ لأنّ الأكة أجمعت أنَّ الأخوين يحجبان الأم من الثُلث إلى الشّدس» 
وقوله: من بعد وصية4 أَيْ: هذه الأنصباء إنما تُقسم بعد قضاء الدَّينَء وإنفاذ 
وصية الميت «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربُ لكم نفعاً» في الدُّنيا فتعطونه 
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- ا ينيد رصعو ويك يها 
ومني لهرت أ ماكز إل تسطر لج ول إن حكانٌ لَحكُم ود 


3 بعد م 2 سا قد - 
لَهنَّ ألفّمْنٌ مما مَارَحكْمٌ يا من بعد وَصِيَّةَ وشومت يها أو دَبْنْ ون كامك رَجلٌ 
2 - 22 4 213 و ع ع ما السرم 
يُوَرَتُ لله أو أمرأة 4 وَ أَحْتَ 16 ل وجل يِنْهُْمَا سدس فَإن كَانواً 
كر من ذاه هع رسك أل اراد وَصسكق: صن بآ أو ديْنِ حير مُصصرٌ 
و شع ري 


لَه وَألكَهُ علي ليم 0 يلكت دود الله وم ف ينلع لله وَرَسُوكَه 


0-0 


م بح نر 


حر ل ل ل > فيها وَدَلِلَك الْعَودُ 
ليح © وَمَن يحص لَه وَرَسُوكَمُ وَيَتَصَدٌَ حْدُودمٌ يُدَِلهُ كارا ادا فيهنا 
وَل لح وو ا ير يسَبِحكُع فَأسْتَشْيِدواعَلَتهِنَ 
يع 2 ل 


من الميراث ما يستحقٌء ولكنّ الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة» ولو 
وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم» فأفسدتم وضيّعتم ظإِنَّ لله كان عليماً» 
بالأشياء قبل خلقها «إحكيماً» فيما دبّر من الفرائض» وقوله: 

7 #وإن كان رجل يورث كلالة» الكلالة: مَنْ لا ولد له ولا والد» وكلّ راث ليس 
بوالد ولا ولد للميّت فهو كلالة أيضاًء والكلالة في هذه الآية الميّتء أَيْ: وإن 
مات رجل ولا ولدَ له ولا والد #وله أحْ أو أخت*» يريد: من الأمّ بإجماع من 
الأئّة إفلكلٌ واحد منهما السدس» وهو فرض الواحد من ولد الأمّ «إفإن كانوا 
أكثر من* واحدٍ اشتركوا في الثّلثْ. الذّكر والأنثئ فيه سواءٌ» وقوله: غير 
مضارة» أي : مُدخلٍ الضّرر على الورثة» وهو أَنْ يوصي لين ليس عليه» يريد 
بذلك ضرر الورثة #والله عليمٌ» فيما دبّر من هذه الفرائض «حليم» عمَّن عصاه 
ا وي 


(وم) «واللاتي يأتين الفاحشة» يفعلن الرّنا إفاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم» أَيْ: من 


5 7 002 2 هه سس كو ع موه ع موده 2 حم اد 
إن عمبِدُوأ قأمَسكوهرك ف الْسَيوتٍ حَقّ َوه ألْمَوَثُ أوْ يحْمَلَ الله طن سبيلا 09 
َ آ هك ره 2 + َك و سو ْ هد مه 2 
5 د حا فَأَعَرِصواعَنْهُمَا إن أشَّهَ كان 
جنا م 0 ب ع رخ هم هس د سر 4 
تَوَأبَا حسما( إِنَمَا لتوبَةُ ِ عَلَ الله أذ يعَمَلُونَ السو جهداع ثم سوبو من قَرِيبٍ 


امي #إفإن شهدوا» عليهنّ بالزّنا #فأمسكوهنٌ» فاحيسو هنَّ #في البيوت» 
ا 00 6 في 1 00 إذا كان الزنبان ينين حبسا ومنعا 0 
ا 0 


لي «واللذان يأتيانها» أي: البكرين يزنيان ويأتيان الفاحشة «فآذوهما» بالتعنيف 
والنّوبيخ» وهو أنْ يقال لهما: انتهكتما حرمات الله» وعصيتماه واستوجبتما 
عقابه. #فإن تابا# من الفاحشة #وأصلحا# العمل فيما بعد فاتركوا أذاهماء وهذا 
كان في ابتداء الإسلام» ثمّ نسخه قوله: #الرّانية والرّاني فاجلدوا كلّ 
واحد. .74" الآية. 
«إإنما التوبةٌ على الله4 أي: إنما التوبة التي أوجب الله على نفسه بفضله قَبولَها 
لإللذين يعملون السوء بجهالة4 أي: إن ذنبَ المؤمن جهلٌ منه» والمعاصي كلها 
جهالة» ومَنْ عصئ ربّه فهو جاهل. ثم يتوبون من قريب4 أَيْ: من قبل الموت 


)١(‏ ليس في الأصل. 

0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١١؛‏ والإيضاح ص ١5؟؛‏ وناسخ القرآن لابن البارزي 
ص 59؟؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ”77. 
قيل: ناسخها السُنَّة» وهو قوله يكلِ: «خذوا عني قد جعل الله لهِنَّ سبيلاء البكر بالبكر مائة 
جلدة وتغريب عامء والَيّب بِالثَيّب الرجم». أخرجه أحمد 818/0؛ ومسلم في الحدود برقم 
؛ والنحاس في ناسخه ص ١١8‏ . 
وقيل: نسختها آية النور: الرّانية والرّاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مائة جلدة» [الآية ؟]. 

(6)” سنورة "التور: الآية 9 


« الجزء الرابع © /اه 1 


2*2 - عه سام 

وو رو لظ 46ى اسم ا 

يمونوؤرتب هُمْ كنار أ تياك أَعتد 
مد 

2 2 يسع + 2 جه 0 0 سم سك سر وي سج ساو مه لم رامء زرا اي سم ع1 سق سه 

يحل لَك نْ نوأ النساء ها ولا نعضلوهن لتدزه أ سَِعَض م | تلسمو: 1 ن ياداد 


م 
عا 
ُ 
أم 
١‏ 

1 

1١ 
م‎ 
62 
7 
ع2‎ 
١١ 
أ‎ 
0 
4 
١ 
16 
5 ات‎ 


جح ساس 3 قر وي مرحو .> 2-2571 سس رخ ثلا و ١‏ يد م عه سه بس ]7 
فشو ميدق وعَاوِرَوضن بالمعرون فإن رهطمو فعسوم أن أَسَيعًا جعل 
1 سح لا 

أللَّهُ فِهِ حرا كيرا 9) 


ولو بفُواقٍ ناقة #فأولئكك يتوب الله عليهم» يعود عليهم بالرحمة «إوكان اللَّهُ عليماً 
حكيما» علم ما في قلوب المؤمنين من التصديق» فحكم لهم بالتوبة قبل الموت 
بقدر فواق ناقة . 

لا #وليست التوبة للذين يعملون السيئات» أي: المشركين والمنافقين #إولا الذين 
يموتون وهم كفار» يحي ا كروي 0 إذا ماتوا على كفرهم؛ لأنَّ التّوبة 
لا تقبل في الاخرة. #أولئبك أعتدنا» آء: ئ : هئأنا وأعددنا. 


ل 50 كان الرّجل إذا مات ورث قريبّه من 
عصبته امرأتّه» وصار أحقَّ بها من غيره» فأبطل الله ذلك» وأعلم أن التجل 
لايرث المرأة من الميت» وقوله: #أن ترثوا النساء كرهاً» يريد: عين النّساء 
كرهاًء أَيْ: [نكاح النساء](" وهنَّ كارهاتٌ ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض 
ما آنيتموهن4 كان الكجل يمسلكق المرأة وليّس :له فيها خاجة إضرارا بها حتئ 
تفتدي بمهرهاء فَنُّهُوا عن ذلك» ثم استثنئ فقال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
أي : الرّناء فإذا رأئ الّجل من امرأته فاحشة فلا بأس أن يضارّها حتىئ تختلع منه 
#وعاشروهنّ بالمعروف4 أَيْ: بما يجب لهِنَّ من الحقوق» وهذا قبل أن يأتين 
الفاحشة #افإن كرهتموهن...4 الآية. أَيْ: فيما كرهتم مما هو لله رضى خيرٌ 
كثير وثوابٌعظيمٌ» والخير الكثير في المرأة المكروهة أنير زقه الله منها ولداً صالحاً . 


)١(‏ زيادة من ظ. 


مه" # سورة النساء » 


٠‏ >> 2و ل 5 ير 


ردن لوالو تمكانكا رو ركيت رد دهن قنطارا فلا مَأَحْنْ وأمنه 
ل بسنا وَلِثُمَا مبِيِمًا (ز) وَكَيِفَ تَأَحْد ونا وَكَلُ فص بتك حم إل 
بَعْضٍ وَأَخَدْرت وِنحكُم يكم بعك © ولا تكحوأ ما أما نكم باز باؤسدة كم ير 


عش وو 


لِنَسَآه إِلّا ما قَدَ سلف إِكم : كاد كيه وفنا واه س1 8 حَرّمَتَ 
00 0 وَأَحْونْحكُم وَعَسَفَكُمَ ا 
لْْحَتَ 2 لَب ا س2 : وَأَحَوث قرت ال صلمة 2 0 


لوي «وإن أ أردتم . 0 الاية. أي: إذا أراد الرّجل طلاق امرأته» وتزوّج غيرها لم يكن 
له أن يرجع فيما آتاها من المهرء وهو قوله: لاواتيتم إحداهنّ قنطاراً» أَيْ: مالا 
كرا فلا تأخذوا م شبئا أنأخذونه بان ظلماً (ولماً مبنا» وفي هذا تي عن 
الضرار في غير حال الفاحشة» وهو أنْ يضارّها لتفتدي منه من غير أَنْ أتت 
بفاحشة . 


لله 


«وكيف تأخذونه» أي : المهر أو شيئاً منه #وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» أَيْ : 
وصل إليه بالمجامعة» ولا يجوز الرّجوع في شيءٍ من المهر بعد الجماع إوأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً» وهو ما أخذه الله على الٌجال لليّساء من إمساك بمعروف» 
أو تسريح بإحسان . 

لي (ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم. .4 الاية. كان الرّجل من العرب يتزوّج امرأة أبيه 
من بعده. وكان ذلك نكاحاً جائزا ذ في العرب. فحرّمه الله تعالئ ونهئ عنهء 
وقوله : إلا ما قد سلف4 يعني : لكن ما قد سلف فإنّ الهم تجاوز عنه إن أي : 
3 ذلك التّكاح «كان فاحشة؟ زنا عند الله #ومقتاً» بغضاً شديداً #وساء سبيلاً» 
00 ثمّ ذكر المحرّمات من النّساء فقال: 

9 «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 

الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 


# الجزء الخامس »# امدق 


وَرَبَتتِبْحَكُمْ َل في حجُورحكم ين سبكم الى د حَلْثُم بهن إن لَمْ كَكُوووأ 
مَحََشمء يدك 3 جاع ماس جل لِنَنَأصَكحطْ 
َك تَجْمَعوأ تتح الشتصن لاما كد سلَفَْ إرك لله 6 موا تحِيمًا ) 
# وَالْمُحْصَكنتٌ من ا ا لَك ما وآ 
َلِكُمَ أن تبعَنأ با ولك زد د مسؤجرت كن أستئم بد تمن تاو 
لررقرت ريض ولا تح لكك يما تاشر يدوا بد و1 يصَة إن أله كن 


عَلِسِمَا حَكيمًا () وَمَ لم يَسْتَطِعْ دك طوْلًا أن يتحكح المخصَكت 


وربائبكم» جمع الرّبيبة» وهي بنت امرأة الرّجل من غيره #اللاتي في حجوركم» 
أ 7 في ضمانكم وتربيتكم . «وحلائل» وأزواج «أبنائكم ‏ الذين من ا 
لا مَنْ تبنّتموه #وأن تجمعوا» أَيْ: الجمع لابين الأختين إلا ما قد سلف» مضىئ 
منكم في الجاهلية» فلا تُؤاخذون به بعد الإسلام. 
الجزء الخامس: 
(9)) (والمحصنات» وذوات الأزواج #من النساء» وهنٌّ مُحرّمات على كلّ أحدٍ غير 
أزواجهنّ إلا ما ملكتموهنٌ بالسّبي من دار الحرب؛ فإنّها تحلٌ لمالكها بعد 
الاستبراء بحيضة اكتاب الله عليكم» كتب تحريم ما ذكر من النّساء عليكم 
«وأحلّ لكم ما وراء ذلك4 أَيْ: ما سوئ ذلكم من النّساء «أن تبتغوا» أَيْ: 
تطلبوا بأموالكم؛ إمَا بنكاح وصداق؛ أو بملك يمين الأمحصنين 6 ناكحين #غير 
مسافحين* زانين #فما استمتعتم» فنا انتفعتدمٍ وتلدّذتم #به منهنّ» أي: من 
النساء بالتّكاح الصّحيح «فاتوهنّ أجورهنَ4 أيْ: مهورهنّ «#فريضة4*. فإن 
استمتع بالدّخول بها آتئ المهر تام وإن استمتع بعقد التكاح أت نصف المهرء 
«ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حط المهر أو إبراء من 
بعض الصّداق أو كلّه طإِنَّ الله كان عليماً» بما يصلح أمر العباد #حكيماً» فيما 
بين لهم من عقد التُكاح . 
ومن لم يستطع متكم طول أيْ: قدرةٌ عن لآن يتكح المحصنات» الحرائر 


55 # سورة النساء » 


لْمَؤْئدتٍ مم ما مَدَكتَ أيَمدَكُم ون نيكم الْمُؤْمِكتٍ وَألَهُ أعلم بإيمليكم بَعْضَُُْ 
ناكو لكف إن لجو والرقك لمررفة الْمَعروف مُحصَكتٍ حير 


505 


مُسَلفِحَاتٍ وَلَا مَتَّجِدًا تٍ أَحَدانٍ فإ حصن فَإِنْ تير يحَقَةٍ معَلَِنَّ يِضفٌ ما عَلَ 
لْمُحَصَدّتٍ وري ألْعَدَا ب دَِكَ لِمَنْ حَيْدَىَ المت مِسَكجّ ون تصيروأ حار لَك واه 
عَعُورٌ تحط 3 ررد أله سبق لك وي دِيَصكْْ شك بين مِحكُمْ وَيبُوبَ 
كي ولعي عكة 110 د أن يسوب د 


#المؤمنات فممًا ملكت أيماتكم» َي : فليتزوّج مما ملكت أيمانكم. يعني 

جارية غيره لإمن فتياتكم » أيْ: مملوكاتكم #المؤمنات والله أعلم يسام » أي أي : 
اعملوا على الظاهر في الإيمان؛ فإنّكم مُتعبّدون بما ظهرء والله يتولّئ امرائر 
#بعضكم من بعض * أي : دينكم واحدّء فأنتم متساوون من هذه الجهة» فمتئ 
وقع لأحدكم الضّرورة جاز له تزوّج الأمّة إفانئكحوهنٌ بإذن أهلهن» 0 
اخطبوهنَ إلى ساداتهنّ «إواتوهنّ أجورهنَ» مهورهنٌ «بالمعروف4 من غير مطلٍ 
وضرار «امحصنات4 عفائف طاغير مسافحات4 غير زوان علانية «ولا متخذات 
أخدان4» زوان سرَاً «فإذا أحصن» تزوّجن فإ أتين بفاحشة4 بزنا «إفعليهنَ 
نصف ما على المحصنات» الأبكار الحرائر #من العذاب» أي : الحد. وه 


4 
03 


2 يي: ذلك الكاح نكاح الأمَّة إلمن خشي المنت متكم» أي : خاف أن تحمله 
شَدة الغلمة على الزّناء فيلقئ العنت» أي: الحدّ في الدنياء والعذاب في الآخرة. 
باح الله نكاح الّمَة شرطين أحدهما : : عدم الطولة الثاني : : خوف العَنّت. اث 
قال: #وأن تصبروا» أ : عن نكاح الإماء ##خير لكم* لئلا يصير الولد غيدا: 

ل( «يريد الله ليبيّن لكم» شرائع دينكم» ومصالح أمركم #ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم* دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام؛ وهو دين الحنيفيّة إويتوب 
عليكم» يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلئ طاعته. 

«واللّهُ يربد أن يدوب عليكم» أَيْ : يُخرجكم من كلّ مايكره إلىئْ مايحبٌ 


© الجزء الخامس »# ١‏ 


7 وس آم نر 0 2 © > ودهلسه يملق - 
ا نرب يعون لوت نيلو ما عَظِيمًا 209 1 00 


سن صَعِِيِمًا 9) يَتأَيهَا ألِْي ا مَنوأ لات 0 يق 
رت ينرس يض يك لاقثا ألشك إن أنه نكما 

يكعل كإ خد وكا وشلا سََوَق يي را وتحكاة للقت عل أله 0 
ينوا حكبابر ما لون عنهُ تَكيْر عَدكم مَك وَنُدَِلْصكُم مُدْخَلا 


رِيمَا لا وَلَاتَكَمَنوَأْمَافَضَلَ أ َي بحُصَكُم عل بع بِعَْضٍِ 


0 

1١ 

أراه 
ىم 2 


3 


١ 
6 


ويرضى» «ويريد الذين يتبعون الشهوات» وهم الزّناة وأهل الباطل في دينهم #أن 
تميلوا» عن الحنٌّ وقصد السّبيل بالمعصية #ميلاً عظيماً» فتكونوا مثلهم . 

إيريد لله أن يخفف عنكم» في كلّ أحكام الشَّرِع #وخلق الإنسان ضعيفاً» 
يفعفه: من الصّب رعق التّساء. 

56 يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»* وهو كل ما لا يحل في 
الشَّرْع» كالئبا»ء والغصب» والقمارء والسّرقة» والخيانة «إلاً أن تكون تجارة» 
لكن إن كانت تجارة #عن تراض منكم» برضئ البَيّيْن فهو حلال طاولا تقتلوا 
أنفسكم*» لا يقتل بعضكم بعضا. 

ومن بفعل ذلك َي : أكل المال بالباطل وقتل التّمس «عدواناً» وهو أن يعدو 
ا مر نه #وظلماً فسوف نصليه»4 أئ* تُدخله ناراً «وكان ذلك على الله يسيراً» 
أَيْ : هو قادر علئ ذلك» ولا شن عليه 


يا «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» وهي كل ذنب ختمه اللَّهُ بدا أو غضبٍ» 
أو لعنة» أو عذاب» أو وعيد في القرآن (تكفر عنكم سيثاتكم» التي هي دون 
الكبائر بالصّلوات الخمس «وندخلكم مدخلاً كريماً» أي: الجنّة. 


(7)) (ولا تمدوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض. .> الاية. قالت أمٌّ سلمة 
يارسول الله» ليتنا كنّا رجالا فجاهدنا وغزوناء» وكان لنا مثل أجر الال 


5353 # سورة النساء » 


ورك سما 04 4 7 سم 2 
كاد يكل كت عا( وك جملكَا مو وكا كرأ لولِدَانِ وَاَلْأَفَرَبُوِرَتَ 
رمك لس مهما اج م 50 ام 50 مولع مه مر اه 7 35 
وَالزين عقد ت أيمنتنحكم فعانوهم هم نصيبهم إن الله كان عز: كل سَىءعٍ 


َمل تبج م قبس يث سكين كود لله 


فنزلت هذه الآية”'2. «إللرجال نصيب»4 ثواب #مما اكتسبوا» من الجهاد 
ال ا 
(©) «ولكلٌ» أَيْ: ولكل شخص من الرّجال والنّساء «جعلنا موالي» عصبة وورثئة 


0 


«ممًا ترك الوالدان والأقربون» أيْ: ممّن تركهم والداه وأقربوه. أَيْ: تشعّبت 
العصبة والورثة عن الوالدين والأقربين» اكذا فقال: #والذين عاقدت 
أيمانكم» '"" وهم الحلفاء أي عاقدت حلفهم أيمانكم» وهي جمع يمين من 
القَسَمء وكان الرّجل في الجاهليّة يعاقد الرّجل» ويقول له: دمي دمّك» وحربي 
حريّك» وسلمي سلمُك» فلمًا قام الإسلام جعل للحليف السُّدسء وهو قوله: 
إفاتوهم نصيبهم © ثم نسخ ذلك بقوله: #إوأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله4 299 إن الله كان على كلّ شيء شهيدا» أَيْ : لميغب عنه علم 
نا علق 


(وي] #الرجال قوّامون على النساء» على تأديبهنٌ والأخحذ فوق أيديهن #بما فضّل الله # 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 708؛ وصححه وأقرّه الذهبي» وابن جرير 1457/08؛ 
والمؤلف فى الأسباب ص .١18١‏ 

0( زيادة من عا وظا. 

(0) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: #عقدت#4». والباقون: #عاقدت» الإتحاف .61١/١‏ 

(4) سورة الأنفال: الآية 8/ا. 
وأخرج هذا عن ابن عباس النحاس في ناسخه ص 54؟١؛‏ وابن جرير 0/ 57؛ وانظر: الإيضاح 
ص 72328؛ والناسخ والمنسوخ للزهري ص 77 . 


© الجزء الخامس # يدض 


سرع سا ب لس سل سه دَق أ و سس بير سسا 


4 4 2-4 ا ا و 5 
بِعَصَهُم عل بعض وَيِماأ أنققوا ف مُولِهِمٌ فَألضَ: لمحد 2 قديك لذ هم . 


م 53 
يعا حفط )1و ل افون دورشرى فظو شري وَأَهْجروهن في الماع وأَصْرِنوَهن 
نْ أَطَعَسَحكُْ قلا بََعُوأ ليبن مسبيلاً إن أله كن عَِنًا كيرا () ون حِفْشرْ ل 


_عم_- 


سْمَاتٌ بها َبمَيُوأ حَكَمَا يِنْ ألو وَحَكَمَا هِنْ هلها إن يردا إِضلنًا يوق أ 
م 3 2 
ينتهما إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَبِيرا 9©) 


الرّجال على النّساء بالعلم» والعقل» والقوّة ذ في التّصرف» والجهادء والشّهادة 
والميراث #وبما أنفقوا» عليهنّ #من أموالهم» أي: المهرء والإنفاق عليهنَّ 
#فالصالحات* من النّساء اللواتي هنّ مطيعاتٌ لأزواجهن» وهو قوله: #قانتات 
حافظاتٌ للغيب» يحفظن فروجهنّ في غيبة أزواجهنَّ «إبما حفظ الله بما حفظهن 
الله في إيجاب المهر والتّفقة لهنَّ» وإيصا ء الرّوج بهن لإواللاتي تخافون» تعلمون 
#نشوزهنٌَ4 عصيانهنّ #فعظوهنٌ4 بكتاب الله. وذكروهنٌ الله وما أمرهنّ به 
«واهجروهن في المضاجع» فرّقوا بينكم وبينهم في المضاجع [في الفرش]'") 
«إواضربوهنَ4 ضرباً غير مبرّح شديدء وللرّوج أن يتلافئ نشوز امرأته بما أذن الله 
تعال فيه يعظها بلسانه» فإِنْ لم تنته هجر مضجعهاء فإِنْ أبت ضربهاء فإن أبت 
أن تتّعظ بالضرب بعت الحكمان #إفإن أطعنكم؟ فيما يُلتمس منهنّ #فلا تبغوا 
عليهنَ سبيلاً» لا تنجنّوا عليهنَّ من العلل. 

لي (وإن خفتم» [علمتم]”" «شقاق بينهما4 علمتم خلافاً بين الرُوجين «فابعنوا 
حكماً» أَيْ: حاكماً وهو المانع من الظّلم من أقاربه لوحَكماً من أهلها» حتى 
يجتهدا وينظرا الظّالم منهماء فيأمراه بالرُجوع إلى أمر اللهء أو يفرّقا إن رأيا ذلك 
«إن يريدا» أي: الحكمان #إصلاحاً يوفق الله بينهما» من الرَّوِجٍ والمرأة بالصّلاح 
«إِنَّ الله كان عليماً خبيرً» بما في قلوب الرّوجين والحكمين. قوله: 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(9') زيادة من عا. 


3555 # سورة النساء » 


© وَأَعْبَدُوا الله ولا مركا 2 ىع سَيعا وَبِالْولدَئْنِ إحْسَدئًا وَيِذِى اشرق وم 
وَالْمَسكين وَلَْارٍ زى امرك و ار ألْجبي والككاجي بالجدل وأ أ يِلِوَما 
مَلَكتْ يلتك إن أيه 5 م ل 0 
الما أ يو 0 وأعدد أَعْسَدْنا عَنَدنا إلحككدفرن 
عَدَابًا مُهِيمًا () وَاَلَذِينَ م يُنفِفُورت سح أَمْوالَهُم ركاه لتايس ولا يُؤْمِنُون بالله ولا بالبؤو 
رومن يك لط لوراك ويا واكم لوْءَامَوأ له 


- 


لوي «وبالوالدين إحساناً» أَيْ : أحسنوا بهما إحساناً» وهو البرُ مع لين الجانب #وبذي 
القربئ» وهو ذو القرابة يصله ويتعطّف عليه «واليتامئ» يرفق بهم ويُدنيهم 
(والمساكين» ذل يسير» أو رد جميلٍ #والجار ذي القربئ* وهو الذي له مع 

حى الجوان عدو القرانة #والخان الح » البعيد عنك في النّسب #والصاحب 

بالجنب* هو الرّفيق في السّفر «إوابن السبيل» عابر الطريق : [وقيل 2 الفيق ]01 
يؤويه ويطعمه حتىئ يرحل #وما ملكت أيمانهم» أ أَيْ : المماليك #إنَّ الله لا يحت 
مَنْ كان مختالاً» عظيماً في نفسه لا يقوم بحقوق الله إفخوراً» على عباده بما 
خوّله الله من نعمته. 

#الذين يبخلون» أي: اليهود. بخلوا بأموالهم أن ينفقوها في طاعة الله تعالئ 
ويأمرون الناس بالبخل* أمروا الأنصار ألا ينفقوا أموالهم على رسول الله يكل 
وقالوا: إِنّا نخشئ عليكم الفقر #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» أَيْ: مافي 
التّوراة من أمر محمد كه ونعته. 

وي #والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ أَيْ: المنافقين ومَنْ يكن الشيطانٌ له 
قريناً» يسوّل له ويعمل بأمره #فساء قريناً» بئس الصّاحب الشّيطان. 

(ي) «وماذا عليهم» أَيْ : على اليهود والمنفاقين» أَيْ: ما كان يضرُهم «لو آمنوا بالله 


)١(‏ زيادة من ظ. 


الجمزء الخامس »* »> 


وَلْيوِ الآ وَاقتُوأمئًا رَرَمَهْرٌ أذ وكنَ أهَّهُ هم عَلِيكًا © إنَّ أله كا يَظِمْ معْمَالَ درو 
اماس ره و م ار 
سهد وَجِقَمَا ِكَ عل هتؤْله سيدا () يَوْمَِذِ يولس كفرُوأ وَحْصَوًا السُولَ لو 
موك بوم الْأرضٌ ولا يَكتْمُونَ أله حَدِينًا () يتما اين اموأ ا 00 الصصلزة ونم 


واليوم الآخر وأنفقوا ممّا رزقهم الله وكان الله بهم عليماً» لا يُثيبهم بما ينفقون رثئاء 
الناشن + 

«إِنَّ الله لا يظلم» لا ينقص أحداً إمثقال4 [مقدار]”"" #ذرة» إن كان مؤمنا أثابه 
عليها الرّزق في الدُنياء والأجر في الأخرة» وإِنْ كان كافراً أطعمه بها في الدُنيا 
#وإن تك حسنة» من مؤمن «يضاعفها» بعشرة أضعافها #ويؤت من لدنه» من 
عنده ف اجر غظيناً» وهو العكة. 

يا «فكيف؟ أي : فكيف يكون حال هؤلاء اليهود والمنافقين [يوم القيامة]؟؛ وهنا 
استفهامٌ ومعناه التّوبيخ «إذا جئنا من كل أَمَة ابشهيز» آي بين كل ةا شه 
عليها ولها لإوجئنا بك4 يا محمد #علئْ هؤلاء شهيداً» على هؤلاء 7 
والمشركين شهيداً تشهد عليهم بما فعلوا. 

(ي)) «يومئذ» أَيْ: في ذلك اليوم «إيودٌ الذين كفروا وعصوا الرسول» وقد عصوه في 
الذّنيا #لو تسوّى بهم الأرض» أي ! :يكونون تراياء فيستوون مع الأرض حتى 
يصيروا وهي شيئاً واحداً «ولا يكتمون الله حديثاً» لأنَّ ما عملوه ظاه” عند الله 
لا يقدرون على كتمانه. 


0-4 
2 


(9) «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة» أي : مواضع الصّلاة؛ أَيْ: المساجد 
«وأنتم متكا رن 4 ليوا عن «الصلاة و تضول لسع و سال اشر وكان هذا 


دلق زيادة من عا. 


اح 9 سورة النساء » 


 # -_‏ ا[ 


له سوه مع مه روه م 2 
تعلمواً ما موا وَلَاجَمبًا لّاعَارق سَبِيلٍ 00 إن 5 دم مو أَوّعَلَ سَفَرِأَوْ 
جما حل جد 00 عبط أو مس الِنسَاء كلم يد وأ مآء فَتَيمّمُوا صَعِيدا طَيّبا 


ع رم 
وءع 


1 م ماري ل 2 له 2 ب 
د 61 ف عفرا 1731 ألدبنَ ووأ تا ين 
لْكننِ 17 ل أن تَضِنُا اليل 9) 


00 


قبل نزول تحريم الخمر”'"2. وكان المسلمون بعد نزول هذه الاية يجتنبون السّكر 
والمُسكر أوقات الصّلاة» والسّكران: المُختلط العقل الذي يهذي. ولا يستمبٌ 
كلامه. ألا ترئ أنَّ الله تعالئ قال: طحت تعلموا ما تقولون» فإذا علم ما يقول 
لم يكن سكران» ويجوز له الصّلاة ودخول المسجد ولا جُنباً» أَيْ : ولا تقربوها 
وأنتم جنب إلا عابري سبيل4 إلا إذا عبرتم المسجد فدخلتموه من غير إقامة فيه 
«إحتئ تغتسلوا» من الجنابة لوإِنْ كنم مرضئ4؟ أَيْ: مرضاً يضِرّه الماء 
كالقروح» والجُدّري» والجراحات «أو على سفر» أَيْ : مسافرين أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط» أو الحدث #أو 0 النساء# أيْ: لمستموهنٌ بأيديكم فلم 
تجدوا ماءً فْتَيَكَمُوا صعيداً طيباً» : تمسّحوا بتراب طيّبٍ مُنبتِ. 

(ي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» وهم اليهود «يشترون الضلالة» أَيْ: 
يختارونها على الهدئ بتكذيب محمّد عليه السّلام #ويريدون أن تضلوا السبيل» 
أن تضلُوا أيُّها المؤمنون طريق الهدئ. 


)١(‏ قال النحاس: وأكثر العلماء على أنَّها منسوخة. وقال الزهري: قوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى تعلموا ما تقولون». وقوله تعالئ: #يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إِثمّ كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» [سورة البقرة: الآية 
86. فنسخههما الله عزّ وجل بقوله سبحانه: فيا أيُّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجنٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [سوة المائدة: الآية 
4]. 
انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 21١‏ والناسخ والمنسوخ للزهري ص 054 والناسخ 
والمنسوخ لهبة الله ص 7 والإيضاح ص 779 . 


« الجزء الخامس * /” 


أهَه لع بكمدتيكة وكَقَ لله وَِاوَكق به ًا (2) ين لد هاوأ يحرَطونَ اكلم عن 
مَوَاضْصِهء 0 عَصَيَاوَأسمََ بر ممع وَوصنا يلوم وما فى أل 
َك أ اانا "اوتأف لكلا حا لم قوم وكيك لمتمم ةيرح هلا 
0 ا 21 وأ الككنب ءَامِنُوأما نا مُصَدكًا لْمَامَعَكُم من قَبَلٍ أن 
نَطْمِسَ وجوه فَترْدهَا عل أدبارهآ أو تلْعتيُج كَمَا لَمَنَ أب ألسَبْتِ وَكانَ مر اه 


وسلّا 


د ! 70 م له 


مفعولا 40 


لوي «والله أعلم بأعدائكم» فهو عدم ماهم عليه #وكفئ بالله ولياً وكفئ بالله 
نصيرا» أَيْ :إن ولايته ونصرته إياكم تُخنيكم عن غيره من اليهود »ومّنْ جرءئ مجراهم . 

9 «من الذين هادوا» أَيْ: قومٌ «يحرّفون الكلم عن مواضعه» أَيْ: يُيّرون صفة 
محمد يلِ وزمانه» ونبوّته في كتابهم #ويقولون سمعنا»# قولك #وعصينا» أمرك 
#واسمع غير بن كانوا يكولون لبي كِ: اسمع» ويقولون في أنفسهم: 
لا سمعت #وراعنا ليا بألستتهم»ٍ أيّْ: ويقولون راعناء ويوجٌّهونها إلى شتم محمّد 
عليه السَّلام بالرُعونة» وذكرنا أنَّ هذا كان سبَا بلّغتهه”2 «ولو أنّهم قالوا سمعنا 
وأطعنا» مكان قولهم: سمعنا وعصينا وقالوا #واسمع وانظرنا» أَيْ : انظر إلينا؛ 
بدل قولهم: راعنا #لكان خيراً لهم» عند الله #ولكن متهم الله بكفرهم » فلذلك 
لا يقولون ما هو خيرٌ لهم فلا يؤمنون إلا قليلآ» أَيْ: إيماناً قليلآء وهو قولهم: 
اللَّهُ رشاء والجنّة حقٌ» والنّارٌ حقٌء وهذا القليل ليس بشيءٍ مع كفرهم 
بمحمّد يو وليس بمدح لهم. 

(9) «إيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل إن يدن 
وجوهاً» أي : نمحو ما فيها من عين» وفم» وأنفٍ [ومارن]”"2, وحاجب» 
فنجعلها كخفٌ البعير» أو كَحَافِرٍ الدّابة إفتردها على أدبارها» تحوّلها قبل 
ظهورهم #أو نلعنهم» أو نجعلهم قردة وخنازير كما فعلنا بأوائلهم #وكان أمر الله 
مفعولاً» لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره. 


)١(‏ انظر ص .٠١4‏ 9) زيادة من ظ. والمارن: طرف الأنف. 


إن أله لا يمير آن درك و ويفير ما ون مَِكَ من يمون يرل أ مأك اما 
عَظِيمًا 3) أل تر إِلَ اين يرو أَنشْمم بَلِ أله برق من يَعكه ولا يِظلمُوتَ نيلا 00 
أنظلز كنك يَفرَود عل مالكب وَكَقَ بو إقما ييا © ألمَكَرَ ِل الذي أوثوأنصِيبًا 


9 ٍْإن الله لا يغفر أن يشرك به...» الآية. وعد الله تعالئْ في هذه الآية مغفرة 
ما دون الشّركء فيعفو عن مَنْ يشاء» ويغفر لمنْ يشاء إلا الشرك؛ تكذيباً للقدريّة: 
وهو قوله: #ويغفر مادون ذلك أَيْ: الشَّرك #لمن يشاء ومَنْ يشرك بالله فقد 
افترى إثماً عظيماً» أي : اختلق ذنباً غير مغفور. 

9 «ألم : ثر إلى الذين يزكون أنفسهم» أَيْ : اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وما 
عملناه باللّيل كَمْر عنّا بالتّهار» وما عملناه بالتّهار كمّر عنًا 55 «بل الله يزكي 
من يشاء» أَيْ: يجعل مَنْ يشاء زاكياً طاهراً نامياً في الصّلاح. يعني : أهل التّوحيد 
«ولا يُظلمون فتيلاً» لا ينقصون من الثواب قدر الفتيل» وهو القشرة الرّقيقة التي 
حول التّواة» ثمّ عجّب نبيّه عليه السّلام من كذبهم» فقال: 

ري #انظر كيف يفترون على الله الكذب4 يعني: قولهم: يكمّر عنا ذنوبنا وكفئ به» 
بافترائهم إإثماً مبيناً» أيْ: كفئ ذلك في التّعظيم . 

(ي) «ألم بر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني: علماء 0 #يؤمنون 
بالجبت» أَيْ : الأصنام لإوالطاغوت» سدنتها وتراجمتها'"2. وذلك أنَّهم حالفوا 
قريشاً على حرب رسول الله له وسجدوا لأصنام قريش» وقالوا لهم: أنتم أهدئ 
من محمّد عليه السّلام وأقوم طريقة وديئاً. وهو قوله: #ويقولون للذين كفروا» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ه//ا ١١‏ عن السدي. 
(؟) وهم الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها الكذب» ليضلوا الناس» وهذا تفسير ابن 
عباس . تفسير الطبري ١71/8‏ . 


© الجزء الخامس # خض 


مول أمَدئ من ) مثا سيلا (©) أذ لهك اي سم ل “ وَمَن يِلْعنِ أله فلن يد لم 
صبيًا (() آم لح تصِدث ين الس فَِذا لا يُؤمُونَ لئاس تَقِيرًا (©) آم يَحْسَدُونَ اناس عل 
َاتَلهُم أَلَّهُ من مَضْلِو- فد َاتيْمَآ َال ا 
كن مد كبام سكعنا كل َم مهمه سَعِبرًا © إن لين كَفَروأ يَايا سَوْفَ 


100 


عط 
ُصِلِج دارا لما تت جلود هم بد نهم جلو 0 يكرا 


سم 


5١ 


1 


4 


يعني : قريشاً #هؤلاء أهدئ من الذين امنوا سبيلا © 2 وقوله: 

9 «أم لهم نصيبٌ» أَي : بل ألهم نصيب من الملك؟ يعني : ليس لليهود ملك» ولق 
كان إذا لهم لم يُؤتوا أحداً شيئاًء وهو قوله: #فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» أَيْ: 
لشكوا بالقليل. وصفهم الله بالبخل فى هذه الاية» والتّقير يُضرب مثلاً للشّيء 
القليل» وهو نقرة في ظهر النّواة [منها] تنبت التّخلة. 


(م) «أم يحسدون الناس» يعني: محمّداً عليه السّلام «إعلئ ما آناهم الله من فضله» 
حسدت اليهود محمّداً عليه السّلام على ما آتاه الله من التُبِوّة وما أباح له من 
النّساءء وقالوا: لو كان نياً لشغله أمر بالتٌّرّة عن النّساءء فقال الله تعالئْ: #فقد 
آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» يعني : الو «إوآتيناهم ملكاً عظيماً» يعني : 
ا ل وا اكولس التسسافة فكان لداود تسع 
وتسعون» ولسليمان ألفٌ من بين حرّة ومملوكة. والمعنى: احسدون النبَىّ عليه 
السّلام على المْبْوّة وكثرة الثّساء وقد كان ذلك في آله؛ لأنّه من آل إبراهيم عليه 
السّلام . 

() (نمهم» من أمل الكتاب 1 أمن 5 بمحمّد عليه 00 7 مَن صِدّ 


(إي) «كلما نضحت جلودهم مم جلوداً غيرها» يعني : أن جلودهم إذا نضجت 
00 جَدّدت» بأن رد إل الحال التي كانت عليها غير محترقة #ليذوقوا 


8 ذف 9 سورة النساء » 

سس ع 2 م ص حدس ل سسا بر 5 

ألْعدَابٌ إرك أله كن عا يما () الذي اموأ وَعحِلواأ أ أ أْلصلِحَتٍ سيد حِلْهُرٌ 0 
سس م مر" م 13 ٍ اط 20 م 2 2-6 ررو و - 

كر من ححا لحر حَلدنَ فها أبذا مم فبيآ أزواج مطهّرة وَتْد حِلهُمْ | بيك © شإ 

اام لولؤارا لسر إله مهاو وَإِذا حكمثم بين ين لاس أن كَحَكُمُوأ الْعدَلٍ إِنَّ أله ًا 


العذاب» ليقاسوه وينالوه طإنَّ الله كان عزيزاً» قوياً لا يغلبه شيء #حكيماً» فيما 
دير وقوله: 

(9) «وندخلهم ظلاً ظليلآ» يعني: ظلّ هواء الجتّة» .وهو ظليلٌ» أي : ذائمٌ لا تتسخه 
الشمين: 

(إم «إِنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في رد مفتاح الكعبة علئ 
عثمان بن طلحة الحجبيّ حين أخل منه قسراً يوم فتح مكة: فأمره الله تعالئ بردّه 
عليه”"©2: ثمّ هذه الاية عامّةٌ في رد الأمانات إلئ أصحابها كيف ما كانوا. #إِنَّ الله 
نعِمًا يعظكم به» أَيْ : نعم شيئاً يعظكم بهء وهو القرآن إن الله كان سميعاً» 
لمقالتكم في الأمانة والحكم #بصيراً» بما تعملون فيهاء قال أبو روق”": قال 
النبئٌ ككِِ لعثمان: أعطني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله ودفعه إليه» فأراد عليه 
السّلام أن يدفعه إلى العباس» فنزلت هذه الاية0". فقال النَّبِيُ له لعثمان: هاك 
[بأمانة الله]؟» خالدة تالدة» لا ينزعها عنكم إلا ظالم» ثم إِنَّ عثمان هاجر ودفع 
إلئ أخيه شيبة» فهو في ولده إلى اليوم. 


. 188 عن ابن جريج» وانظر أسباب النزول ص‎ ١45 /8 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) هو عطية بن الحارث الهمداني» صاحب التفسير» صدوق. تقريب التهذيب ص ”7”9. 

() أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس من طريق الكلبي. لباب النقول ص 07١‏ والدر المنثور 
017١/7‏ وأسباب النزول ص ١84‏ بسنده إلى شيبة بن عثمان بن طلحة» وهو صحابي من 
مسلمة الفتح. 


(4) زيادة من ظ. 


5 الحزء الخامس # ا" 


2ت لدمءعره . هي بو4 وام مم رم»ه م0 ره ووم +2 سمكره 1 أ ا اس سار 
فإن زعم في سو فردوة إِلَ اللو وَالرَسُولٍ إن نم تومنو با وألموم الأجز دك حي وَأَحْسَنٌ 
2 سر ودر 24 هك 3 7 2 وه رص م 5-0 
0 عمو نهم ا مَنُوَأ يمآ أَنْزِلٌ إِلَيَكَ وَمَآ أَنْزِلَ من قَيِكَ 
27 - 000 رصع يرو هة تخ 0007 - كو 
يرِيِدُونَ أن يَتَحَاكُمَوأ إلى الطلعو, لطلعوتبٍ وَقَدْ م راان وابدء وَصَِرِيدَ الس دن أن يضِلَّهمَ 


031 


َكَل بَعِيدًا © وَإِدَا 0 ِل م1 أَنِرَّلَ أسَه وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمَنفِقِينَ 


لوي ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وهم العلماء 
والفقهاء. وقيل: الأمراء والسّلاطين» وتجب طاعتهم فيما وافق الحقًّ. لافإن 
تنازعتم»* اختلفتم وتجادلتم وقال كل فريق: القولٌ قوليء فَرُدُوا الأمر في ذلك 
إلى كتاب الله وسنّة رسوله ذلك خير» أيْ: ردُكُمُ ما اختلفتم فيه إلى الكتاب 
والسنة» وردّك التجادل #وأحسن تأويلاً» وأحمدُ عاقبة. 

() «ألم تر إلى الذين يزعمون. . .4 الآية. وقع نز بين يهوديٌّ ومنافق» فقال 
اليهوديٌ: بيننا أبو القاسم» وقال المنافق: لا بل تُحكم بيننا كعب بن 000 
فنزلت هذه الآية. وهو قوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت4» ومعناه: ذ 
المّغيان «إوقد أمروا أن يكفروا به» أَيْ : آمو أذ لأ بوالذا ل 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا» لا يرجعون عنه إلئ دين الله أنذا .وهنا ييه 
للنبيٌ ل من جهل مَنْ يعدل عن حكم الله إلئ حكم الطّاغوت مع زعمه بأنَّه يؤمن 
بالله ورسوله. 

يا «وإذا قبل لهم4 أَيْ: للمنافقين «تعالوا إلى ما أنزل الله4 أَيْ: في القرآن من 
الحكم #إوإلئ الرسول*4 وإلى حكم الرّسول #رأيت المنافقين يَصّدُون عنك 
صدودا» يُعرضون عنك إعراضاً إلى غيرك عداوة للدّين. 

29 «نكيف» أ أَيْ : فكيف يصنعون ويحتالون #إذا أصابتهم مصيبة # مجازاة ابم على 
ما صنعواء وهو قوله: #بما قدَّمت أيديهم 4 وتم م الكلام ههناء ثم عطف على 
معن ما سبق فقال: «ثم جاؤوك يحلفون بالله» أَيْ : تحاكموا إلى الطاغوت» 


يفف ١‏ سورة النساء » 


تراه 


أن د يحسما وَتَوَفِيكًا 9 وكيك ليه ال َه ماف 
م َه ل لت فت نشوم قزل ْ 

0 الوك اك لاتق برد كنك الفكوة نشو بحتاوة َاسْتَمْمَرُوا الله 
وَأسْتَفصرٌ لهم اَلْوَل لوَجَدُوأ أله وبا كا 2 :5 وَرَيْكَ لا ومنو حَقّ 
0 ل فى امسا مر 0 


م 5 


ليما أو وَلَوَ نا كدبنًا 


وصدُوا عنكء ثم جاؤوك يحلفون» وذلك أنَّ المنافقين أتوا النبي كَل وحلفوا 
أنّهم ما أرادوا بالعدول عنه في المحاكمة [ترندا كن التو أَيْ : جمعاً 
وتاليفاء .مانا بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحقٌ». وكلّ ذلك كذبٌ 
منهم ؛ ؛ لأنّ الله تعالئ قال: 

(ي) «أولتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم4 أَيْ: من الشّرك والتّقاق «فأعرض عنهم» 
أئ: اصفح عنهم #وعظهم* بلسانك #وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً» أَيْ: 
خوّفهم بالله» وازجرهم عمًّا هم عليه بأبلغ الرّجر كيلا يستسرُوا الكفر. 

(ي)ا «وما أرسلنا من رسولٍ إلا لبطاع» فيما يأمرُ به ويحكم» ٠‏ لا ليُعصئ ويطلب الحكم 
د كير وقوله: #بإذن الله» أَيْ : لذن الله أذن في ذلك» وأمر بطاعته #ولو 
أنهم4 أَيْ: المنافقين إإذ ظلموا أنفسهم» بالتّحاكم إلى الكمّار إجاؤوك 
فاستغفروا الله* فزعوا وتابوا إلئ الله» وقوله: 

© إفلا» أَيْ: ليس الأمر كما يزعمون أنَّهُم آمنوا وهم يخالفون حكمك «وربك 
لا يؤمنون» حقيقة الإيمان #حنَّى يحكموك فيما شجر» اختلف واختلط #ابينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» ضيقاً وشكاً إممّا قضيت4 أَيْ: أوجبتَ «ويسلموا» 
الأمر إلى الله وإلى رسوله من غير معارضة بشيء. 


(إ «ولو أنّا كتبنا عليهم4 أَيْ: علئ هؤلاء المنافقين [من اليهود]” «أن اقتلوا 


000 زيادة من ظا. 


« الجزء الخامس » ذف 


أن ْمَلَأ أنضْسَكعَ أو حرجو ون ديركُم مَا لوه إلا ملل وتوم ولو َم ملوأ ما يُوحَظُوتَ 
و لَكَانَ حَزرا طن وَأسَدَّ تيا () وَإِذَا ددهم ين لَدنَا جر عَظِيمَا و وَلهَديسَهُمَ رطأ 
مُسَتَقِيمًا ( ومن يلع اله وَاَلسَُولَ َأْوْلَيِكَ مع الدِنَ أَهم اه حلم ين ليس 


١ 
ب‎ 


أنفسكم» كما كتبنا ذلك على بني إسرائيل «أو اخرجوا من دياركم# كما كتبنا 
على المهاجرين اما فعلوه إلا قليلٌ منهم» للمشقّة فيه مع أنه كان ينبغي أن يفعلوه 
«ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما يُؤمرون به من أحكام القرآن لكان خيراً 
لهم»* في معاشهم وفي ثوابهم إوأشدّ تثبيتاً» منهم لأنفسهم في الدّينء وتصديقاً 
بأمر الله . 

(29) «وإذاً لاتيناهم من لدنّا أَيْ : مبًا لا يقدر عليه غيرنا «أجراً عظيماً» أَيْ : الجنّة. 


«ولهديناهم» أرشدناهم «صراطاً مستقيماً4 [إلى دين مستقيم]”") وهو دين 
الحنيفيّة لا دين اليهوديّة . 

ليا #ومّن يطع الله. . .» الآية. قال المسلمون للنبي يَكلِ: ما لنا منك إلا الدُنياء فإذا 
كانت الآخرة رُفعْتَ في الأعلئ» فحزن وحزنواء فنزلت”" ظومَنْ يطع الله في 
الفرائض «والرسول4 في السّنن «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من التَبييين» 

أَيْ : إنّه يستمتع برؤيتهم وزيارتهم» فلا يتوهمنّ أنه لا يراهم #والصديقين» 

أفاضل أصحاب الأنبياء #والشهداء» القتلئ في سبيل الله «والصالحين4 أَيْ: أهل 

الجنّة من سائر المسلمين #وحسن أولئك؟ الأنبياء وهؤلاء #رفيقاً» أَيْ: أصحاباً 

ورا 


() «ذلك» أيْ: ذلك التَّواب» وهو الكون مع لين «الفضل من الله» تفضّل به 


للق زيادة من عا. 
(5) أخرجه ابن جرير عن مسروق وقتادة والسدي. تفسير الطبري ١7/8‏ 0154 وأسباب النزول 
ص ١95‏ ولباب النقول ص 5/. 
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2 0 2 -520 يس 90 م 1 2( 1 
وَكَقٌ باه عَلِيمًا 5 يتأيبا ألَذِنَ «امنوأ حَدُوأ د 4 0 0 أو أنفروا 


سس سر فت 35 


8 


0 
جعا () وَإِنّ متك لمن لِبَعلكنَ ون أصيئك مُصِبَة 
ور ا ا ل ِنَم موده ليحو 
تمتها مَعَهُحْ فأُورٌ فور عَظِيمَا © # فَلِْعََيِلْ في َيِل أل الدب كورب ايز 


مزع م« مث > سرح مر 


لحرو وَمَن َيِل ف سيل الله قبِقَلْ أو يَقلِبَ فَسَوْقَ 


على مَنْ أطاعه إوكفئ بالله عليمً» بخلقه. أَيْ: إِنّه عالمٌ لا يخفئ عليه شيء 
ولا يضيع عنده عمل» ثمّ حت عباده المؤمنين على الجهادء فقال: 

هيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» بام عند لقاء العدرٌ #فانفروا» أَىْ: 
فانهضوا إلى لقاء العدرٌ «إثبات» جماعات مُتفرّقين إذا لم يكن معكم الرّسول أو 
انفروا جميعاً» إذا خرج الرّسول إلى الجهاد. 

09 ون منكم لَمَنْ ليبِطئنَ4 أَيْ: ليتخلفنٌ ويتثاقلنّ عن الجهادء وهم المنافقون» 
وجعلهم من المؤمنين من حيث إنّهم شور كاج اذم فدخلوا تحت حكمهم 
في الظاهر #فإن أصابتكم مس # من العدرٌّء وجهدٌ من العيش لقال قد أنعم الله 
عليّ4 بالقعود حيث لم أحضر فيصيبني ما أصابكم . 

(9) «ولئن أصابكم فضلٌ من الله» فتمّ وغنيمة اليقولنٌ4 هذا المنافق قولَ نادم 
حاسل: يا ليتني كنت معهم نأفوز فوزاً عظيماً» أَيْ : لالع نض دمعو يه 
من الغنيمة» وقوله: #كأن لم تكن بينكم وبينه مودّة» متصلٌ في المعنى بقوله: 
«إقد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم». طاكأن لم تكن بينكم وبينه مودّة». أَيْ : 
كأن لم يعاقدكم علئ الإسلام ويعاضدكم على قنال عدرّكم» ولم يكن بينكم وبينه 
مودة في الظاهرء ثم أمر المؤمنين بالقتال فقال: 

يا «افليقاتل في سبيل الله الذين يشرون4 أَيْ: يبيعون «الحياة الدُنيا بالآخرة» أَيْ: 
بالجنّة أي : : يختارون الجنّة على البقاء في الدّنيا (إومَنْ يُقاتل في سبيل الله 
فيقتل4 فيستشهد «أو يغلب4 فيظفرء فكلاهما سواءء وهو معن قوله: #فسوف 


©« الجزء الخامس » ييف 


> 0 2< يوه ساح سا 


2 26 ._- 1 3 

وْقَهِ جَرَا عيظها (9ي) وما لك لا تقَيلُونَ فى سس سيل الله وَالْمِسِتضْعَفِينَ من أ جَالٍ وَاَلِيْسَ] 56 
ل سل 4 سر ميمه م ا منّ اذ 3 1 207 

لذبن يقولون رينا حر كذ اليو أقالر أنه لكل لا ون 1 ٍ سل 1 
شق 0 © لاط سهد ل كنا فى سَبِيلٍ 


4 2 


نؤتيه أجراً عظيماً» ثواباً لاصفة له ثم حضٌ المؤمنين على الجهاد في سبيله 
لاستنقاذ ضعفة المؤمنين من أيدي المشركين» فقال: 


9 «ومالكم لا تقائلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
وهم قوم م بمكة استُضعفوا فَحُبسوا وعُذْبوا «الذين يقولون ربنا أخرجنا» إلى دار 
الهجرة «إمن هذه القرية4 مكّة «الظالم أهلها» أ جعلوا لله شركاء #واجعل لنا 
من لَدُنْكَ ولياً» أَيْ : ول علينا رجلا من المؤمنين يوالينا #واجعل لنا من لدنك 
0 ينصرنا على عدوّك» فاستجاب الله دعاءهمء وول عليهم رسول الله يَكِلد 

بن أسيد'"2. وأعانهم لقنا اتنا :عر ونا'من الطلمة قبن (ذللقة: 


© (انين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في طاعة الله «والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت4 أَيْ: في طاعة الشّيطان طفقاتلوا أولياء الشيطان» عبدة الأصنام #إِنَّ 
كيد الشيطان كان ضعيفاً» يعني : خذلانه إيّاهم يوم قتلوا ببدر. 


«ألم تر إلئ الذين قيل لهم كفوا أيديكم» عن قتال المشركين» وأَدُوا ما فرض 
عليكم من الصّلاة والزكاة. نزلت في قوم من المؤمنين استأذنوا النبي كَللَهِ وهم 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه العقيلي في الضعفاء الكبير 4/4 من طريق الكلبي» قال 
العقيلي: لا يتابع عليه. اه. وعتاب بن أسيد أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي على مكة 
لما سار إلى حنين واستمر. وقيل: إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف» وحجّ بالناس سنة 
الفتح . الإصابة 25/1 . 


15" # سورة النساء » 


نا الكو وا أل 0 لقال اد 
مد حَسْيةٌ واوا رار كت عَلِنَا لذ 8 َرننَآ إل أل قرب قل مع لديا د 


اله حلم أن ولا كمي 31 با وأ يدَرككُم لوث ولو كم في بج 


وو دع ر- عه بر ارا هد 


2 0 


0-7 في قتال المشركين» فلم يأذن لهم''2 «فلما كتب عليهم القتال» بالمدينة 
9إذا فريق منهم يخشون الناس؟ أَيْ: عذاب النّاس بالقتل #كخشية الله» كما 
يخشئ عذاب الله #أو أشدَّ» أكبّر #خشية» وهذه الخشية إِنَّما كانت لهم من حيث 
طبع البشريّة» لا على كراهية أمر الله بالقتال #وقالوا4 جزعاً من الموت» وحرصاً 
على الحياة: إربنا لم كتبت4 فرضتٌ اعلينا القتال لولا» ها «أخرتنا إلى أجل 
تزيب 4 ونفو ا أيْ: هلا تركتنا حتئ نموت بآجالناء وعافيتنا من القتل 
#قل* لهم يا محمد : «متاع الدنيا قليل* أجل الدّنيا قريبٌ» وعيشها قليل 
«والآخرة» الجنّهُ إخيرٌ لمن اتقئ» ولم يُشرك به شيئاً #ولا تظلمون فتيلاً» أَيْ : 
لا تنقصون من ثواب أعمالكم مثل فتيل النّواة» ثم أعلمهم أن أجالهم لا تخطئهم 
ولو تمنّعوا بأمنع الحصون. فقال: 

(ي) «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج# حصون وقصور #امشيدة» 
مُطوّلة مرفوعة. [وقيل: بروج السّماء]”. «وإن تصبهم» يعني: المنافقين 
[واليهود]”" حسنة» خصب ورخص سعر #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم 
سيئة# جدبٌ وغلاءٌ #يقولوا هذه من عندك» من شؤم محمد وذلك أأن 
النبيّ كَل لما قدم المدينة وكفرت اليهود أمسك الله عنهم ما كان قد بسط عليهم» 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير 417١/0‏ وذكر أنَّهم عبد الرحمن بن عوف وأصحابه» 
والحاكم في المستدرك 557/7؛ وصححه وأقرّه الذهبي». والنسائي في تفسيره 2194/١‏ 
والبيهقي في السئن ١١/9‏ . 

(0) زيادة من ظ. 

(0) زيادة من ظ. 


© الجزء الخامس »* ذف 


وال موك العو لا يكَادُونَ يمهو ريا )مآ أكون لون 
402 ع 
7 فوسك وأ 2ه 


3 ار كا 9 تن مع ولق 
0 1 الكش تيع عدا 1 0 


فقالوا: ما رأينا أعظم شؤماً من هذاء نقصت ثمارناء وغلت أسعارنا منذ قدم 
5 تعالى : «قل كلّ» أي : الخصب والجدب #من عند الله من قبل 
الله #فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ديكا لا يفهمون الفران: 

لي «ما أصابك* يا ابن آدم #من حسنة» فتح وغنيمة وخصب فمن تفضّل الله #وما 
أصابك من سيئة» من جدب وهزيمة وأمرثكرهه إفمن نفسك4 فبذنبك يا ابن آدم 
«وأرسلناك» يا محمدٌ #للناس رسولاً وكفئ بالله شهيدا» على رسالتك . 


مه من يطع الرسول فقد أطاع الله يعني : إنَّ طاعتكم لمحمد طاعةٌ لله «ومَنْ 
تولئ» أعرض عن طاعته #إفما أرسلناك عليهم حفيظاً» أَيْ : حافظاً لهم من 
المعاصي حتى لا تقع؛ أَيْ : ليس عليك بأمنٌ لتولّيه؛ لأنّك لم ترسل عليهم حفيظاً 
. من المعاصي . 

لي #ويقولون» أ أي : المنافقون «طاعة» أيْ: طاعةٌ لأمرك #فإذا برزوا#4 خرجوا ومن 
عندك بيّت» قدّر وأضمر #طائفة منهم غير الذي تقول» لك من الطاعة أَيْ: 
أضمروا خلاف ما أظهرواء وقدّروا ليلا خلاف ما أعطوك نهارا أ «واللّهُ يكتب 
ما يبيّنون» أَيْ: يحفظ عليهم ليُجَارّوا به «فأعرض عنهم» أَيْ: فاصفح عنهم. 


وذلك أنه نهي عن قتل المنافقين في ابتداء الإسلام» ثم نُسخ"'' ذلك بقوله: 
إجاهد الكمّار والمنافقين4”" . 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص /ا7. 
(؟) سورة التوبة: الآية “/. 


0 # سورة النساء » 


آ#آ#ك##ه 


نلعن يع وأو ردوة إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَت أُذْل لامر مهم لعلمهة 
بي 2 2 ا ع 00 م دام ين 0 


2 


أ ديرو دَ لمان ولو كن مِنْ عِند عير أله لوَجَدُوأ فيه أُخْْلَسا كيرا كَزرا 0 ددا جاده 
من آلأئن 


١ 

1 
<4 
22 
٠ 
لحل‎ 
1 


ري «أفلا يتدبرون القرآن» أي : المنافقون». [أفلا] يتأمّلون ويتفكرون فيه #ولو كان» 
القرآن #من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» بالتّداقضء والكذب». 
والباطل» وتفاوت الألفاظ . 

لوي «وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن. . .* الآية. نزلت في أصحاب الأراجيف27. وهم 
قوم من المنافقين كانوا يُرجفون بسرايا رسول الله كلوه ويخبرون بما وقع بها قبل 
أن يُخبرَ به النبييٌ يكل فيُضعفون قلوب المؤمنين بذلكء ويُؤذون النبيَ عليه 
الكلام يشقهم إكاه بالإخيار» وقتولة: «ابةمن الأفن» حيديت يد انة 
«أو الخوف4 يعني: الهزيمة #أذاعوا به4 أَيْ: أفشوه ولو ردوه إلى الرسول 

إلئ أولي الأمر منهم» ولو سكتوا عنه حتئ يكون الرّسول هو الذي يُفشيه 
وأولوالأمر مثل أبي بكر وعمر وعليٌ رضي الله عنهم. وقيل: أمراء السّرايا 
«لعلمه الذين يستنبطونه» يتبعونه ويطلبون علمّ ذلك. ارد ذاداي 
الأمر #ولولا فضلٌ الله أي: الإسلام #ورحمته4» القرآن الاتبعتم الشيطان إلا 
قليلاً» ممّن عصم الله كالذين اهتدوا بعقولهم الترك عبادة 6 بغير رسول ولا 
كتاب؛ نحو زيد بن عمروء وورقة بن نوفل» وطلاب الدّينء وهذا تذكيرٌ للمؤمنين 
به ال عينش يلما مرخ الثنان: وما ذْمّ به المنافقون. 

ليا إفقاتل في سبيل الل لا تكلف إل نفسك» أَي: الاقم لسك عا ملت أن 
لا ضرر عليك في فعل غيرك» فلا تهتم بتخلّف مَنْ يتخلّف عن الجهاد إوحئض 
المؤمنين» حُضّهم على القتال #عسئ الله» واجبٌ من الله #أن يكفتٌ» يصرف 


)000( أخرجه ابن جرير 1١41/8‏ عن ابن جريج. 


« الجزء الخامس » لحف 


أ أي كتزن له كذ ,نس ولك كيك ١:‏ ى بق كما حسلة َك أ 

00 رو يَف مم 20110111 1 0 قينا (وم وَِدًا 
مم يدي ميجر مصأ لسن ينآ أز مثُوهاً إن لمهم َل يإ ْو حَييًا © أله كه إل 
سس ال كارن ومن كد من كحك (ي) ف قماليفى 
لْتَلْفِقِينَ كتين 


سل سل ا سس" 


ويمنع #بأس الذين كفروا» شدَّتهم وشوكتهم واللّةُ أشدٌ بأسأ» عذاباً «وأشدٌ 
تنكيلاً» عقوية. 

لي لمَنْ يشفع شفاعة حسنةً» هي كل شفاعة تجوز في الدّين يكن له نصيبٌ منها» 
كان له فيها أجر ظومَنْ يشفع شفاعة سيئة» أَيْ : ما لا يجوز في الدين أن يشفع فيه 
«يكن له كفل منها» أي نصيبٌ من الوزر والإثم «وكان الله علئْ كلّ شيءٍ 
مقيتاً» مقتدرا. 

(ي) «وإذا حييتم بتحيّة» أَيْ : إذا سُلّم عليكم بسلام إفحيوا بأحسن منها» أَئْ : 
أجيبوا بزيادة على التحيّة إذا كان المُسَلُْم من أهل الإسلام #أو ردّوها» إذا كان من 
أهل الكتاب. [فقولوا: عليكم» ولا تزيدوا على ذلك]2©7. #اإِنَّ الله كان على كل 

شىء حسيباً» [حفيظاً]”"' مجازياً. 

56 لا إله إلا هو ليجمعتكم» أَيْ : واللّه ليجمعئكم ذ فى القبور #إلىئ يوم القيامة 
لاريب فيه» [لا شك فيه] #ومَنْ أصدقٌ من الله حديثا» أي : فول :وخ را يريد 
نه انلف لوعده. 

َي (فما لكم في المنافقين فثتين» نزلت”' ؟ في توم نموا على :رشيول الله 28 المدئنة 
فأقاموا ما شاء الله» ثم قالوا: نا اجتوينا المدينة» فأذن رسول الله كه لهم أَنْ 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(9) زيادة من ظ. 

(0) أخرج هذا البخاري في التفسير. فتح الباري 705/4؛ ومسلم برقم 85" ؛ وأحمد 4١85/8‏ 
والنسائي في تفسيره /١‏ 7968. 


1 #« سورة النساء »4 


ود 2 - +4 ميو عد ابرع معو مد > مره 
( 0 ا ا ا 6 امل اد ن يضَللٍ ألنَهُ ان تمك لم 
ير و سح عرو تر 0 د م 2 دي ا جم 6 جوم ويسم ماي وم 
دوا ألو تُكفرو نّ كما كفروا يوون سوا وك قلا تَسَخِدٌ لوا مهم أولياة و اجزوأ 


1 1 اصح رار وام و2 2 ره 24 اا 530 0 
00 لله ؤإن نولوا فخذوهم وأفسلوهم حَيَتُ وجد تَموهم ولا تَتنِذُوأ مِنْهُمَ وَلينَا 


نح حص - 22 00 0 سمو ساو ع زر ررحم عم 
يدا () إلا الذين يصِلون إلى قوم يِنَكم وينتهم مسق أو جاءوكم حَصِرَتٌ صد وهم أن 


يخرجواء فلمًا خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة» جتى لخدو بالمدر تين 
فاختلف المؤمنون فيهم. فقال بعضهم: إِنّهم كفار مرتدُون» وقال آخرون: هم 
مسلمون حتئ نعلم أنّهم بدّلواء فبيّن الله كفرهم في هذه الآية. والمعنئ: ما لكم 
مختلفين في هؤلاء المنافقين على فئتين» على فرقتين «والله أركسهم» ردّهم إلى 
حكم الكقّار من الدّلّ والصَّعْار والسَّبي والقتل #بما كسبوا» بما أظهروا من 

الارتداد بعدما كانوا على التّماق «أتريدون» أيُها المؤمنون #أن تهدوا» أَيْ : 
ترشدوا #من أضلّ الله # لم يرشده الله َي : يقولون: هؤلاء مهتدون» والله قد 


أضلّهم ومَنْ يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» أَيْ : ذيئا :وظريقا إلا البحقة. 


يا «ودُوا4 أَيْ: هؤلاء إلو تكفرون كما كفروا فتكونون أندم وهم إسواءً فلا 
تتخذوا منهم أولياء» أَيْ: لا لا تثُوالوهم ولا تُباطنوهم #حتئ يهاجروا في سبيل الله» 
حتى يرجعوا إلى رسول الله #فإن تولوا4 عن الهجرة وأقاموا علئ ما هم عليه 
#فخذوهم» بالأسر «إولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» أ لا تتولوهم ولا 
تستنصروا بهم على عدوّكم. 


«١‏ الذين يصلون» أَيْ: فاقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يتصلون ويلتجئون 
#إلىئ قوم بينكم وبينهم ميثاق »# فيدخلون فيهم بالحلف والجوار «أو جاؤوكم 
حصرت صدورهم» يعني : 0 يتصلون و جاؤوكم وقد ضاقت صدورهم 
بقتالكم» وهم بنو مدلج كانوا صلحاً للنبي يك وهذا بيان أنَّ من انضعّ إلى قوم 
ذوي عهدٍ مع النبيّ بك فله مثلُ حكمهم في حقن الدم والمال» لم تسم هذا كله 


© الجزء الخامس # لك 


م ماي رم اع آم ةرم 4 40 22 ص 7 
زه أله لسَلَطَهعَ عد لمَكلُوم إن رلوك فلم يلوح وَآلْمََأ ليك ألسَلمَ قا جَعَلَ 
ا 0 م م 2 سس لكر 6 سس و مره لا و للرسم 
ا تنخ تيأمؤ مومه لمكا 
11 0 16 عر روه فسمه 2 2 ل الاو م 
لَ القند أتكسواأ فيا إن ل يعر لوك وَيلفُأ ليك ألسّلمَ وسكي ابر يَمْمَ فَحَدُوهُمٌ 


ا و ل سَلْطدًِا ميا( وما كارت لِمُؤّمِنِ 


1 مر 5 2 -ه 7 آ # ب و ل جه ني رو 
أن يل موا ِلّا اوم قل تحط نوكبو مُوْمكة ووه ُسلمة إل 


بآية السّيف2©37, ثم ذكر الله تعاليل مّنه بكففٌ بأس المعاهدين فقال: طإولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» يعني: إِنَّ ضيق صدورهم عن قتالكم إِنّما هو لقذف 
الله تعالئ الرُعب في قلوبهمء ولو قرّئ الله تعالئ قلوبهم على قتالكم لقاتلوكم» 
«إفإن اعتزلوكم» أَيْ: في الحرب وألقوا إليكم السلم» أي: الصّلح #إفما جعل 
لله لكم عليهم سبيلاآً» في قتالهم وسفك دمائهمء ثم أمره بقتال مَنْ لم يكن على 
مثل سبيل هؤلاء. فقال: 

(ي) إستجدون آخرين. . .4 الآية. هؤلاء قومٌ كانوا يظهرون الموافقة لقومهم من 
الكقّارء ويظهرون الإسلام للنبي بكلهِ والمؤمنين» يريدون بذلك الأمن في 
الفريقين» فأطلع موريج عليه الصلاء علي لقا نوت » [وهو قوله: #يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم» ]2 وقوله: #كلما رُدُوا إلى الفتنة أركسوا فيها» كلّما 
دُعوا إلى الشرك رجعوا فيه #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً» أ : حجّة 
بيَنَةَ في قتالهم ؛ لأنّهِمِ عَدَرَةٌ لا يُوفون لكم بعهد. 

(ي) إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤما» أنه إلا خطأ إل آنه قد يخطىء المؤمن 
بالقتل ومن قتل مؤمناً خطأ» مثل أن يقصد بالرّمي غيره فأصابه #فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» إل جميع ورثته إلا أن يصدقوا» أَيْ: يعفوا 


)١(‏ وهي قوله تعالئْ: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». 
فم زيادة من ظا. 


ذف # سورة النساء » 


عبد 

7 وه سر ل عرس و2 مداماء و سا هسرد و2 مول ره 
فإن ؛ كانت ين قوم عدو لَك وهو مُؤْصبُ تحور رمك ْمك إن كات من 
ِو --ه سر سرح سر ,. 2 - سس 5 م2 9- 
قوم بتنحكم وَينتهُم مُِنَق فر يد تُصلّحةٌ إ1 أَمْلهء د وَتحورٌ | 

م آم 5-0 © سر -- م الس د مه - 
فَمَن لَمْ يَحَِد فَصِيَامْ سَهْر مُكتَايعَين به من أله وكاب أنلَّهُ عَلِيعًا 
6 آله ام م ره ا 200 اس > جرد ره 
حححكيما ‏ 09 وَمَن يَقَثَلٌ مو :. و جَهكم خدلدا فيها 


له م مو 


تيست الاع وسكة ه525 عطي 3 ل 
في مبيِل اله يسنأ فعس لا تعولوأ لِمَنَ أَلَيَّمَ إل 00 


ويتركوا الدية #فإن كان4 المقتول #من قوم» حرب لكم وكان مؤمناً #فتحرير 
رقبة مؤمنة» كفارة للقتل» ولا دية» لأنَّ عصبته وأهله كمّار فلا يرئون ديته #وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» كأهل الذّمة فتجب فيه الدّية والكمّارة #فمن 
لم يجد» الرّقبة إفصيام شهرين متتابعين توبة من الله أَيْ: ليقبل الله توبة القاتل 
حيث لم يبحث عن المقتول وحاله» وحيث لم يجتهد حتى لا يخطىء. 


9 لومَنْ يقتل مؤمناً متعمداً. . . * الآية. غلّظ الله وعيد قاتل المؤمن عمداً للمبالغة 
في الرّدع والرّجر 

دي الذين آمنوا إذا ضربتم» أَيْ : سرتم ##في الأرض فتبيّدوا» أيْ: تأنّوا 
ولو نزلت"'2 في رجلٍ كان قد انحاز بغنم له إلىئ جبلٍ» فلقي سرية من 
اماما فأتاهم وقال: السَّلامِ عليكم؛ ٠‏ لا إلّه إلا اللهء 
محمد رسول الله» وكان قد أسلمء فقتله أسامة .واستاقوا غنمه» فنزلت نهياً عن 
سفك دم مَنْ هو على مثل هله البخالةوذلك” أن أسامة كال إثما قالها متعوذا: 
فقال الله: ولا تقولوا لمن ألقىئ إليكم السلام» أَيْ : حيّاكم بهذه التّحيّة #لست 


ومسلم برقم 758١؛‏ وأبوداود برقم 8174؛ والنسائي في تفسيره ١/898؛‏ وابن جرير 
1 


# الجزء الخامس » ودف 


حدم ين صَدَلُ صَمَرك أله عَيِكْمَ كتَينَوَأ إرك الله كات يمَا تتْمَئُورت 
حيرا () لَايصتوى القهذوة ين الْمؤْمنين عد أؤلى الطَرَرِ لبدو في سيل ال يمول 
شيم ص ان الوب يأتالوم رلوم عل القوري كيد ول ع1 اهادأ ويل أنه 
الجويب عَلَ الِب أجرا عَظِيمًا )درجت نه مف وَيََةُ وك امه عَفُوابّحِيمًا )إن 


ع ممه و مس مر صمب 
. 


مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا» أَيْ: متاعها من الغنائم إفعند الله مغانم كثيرة» 
يعني: ثواباً كبيراً لمَنْ ترك قتل مَنْ ألقى إليه السّلام. #كذلك كنتم من قبل» 
كثَّاراً ضلالاً كما كان هذا المقتول قبل إسلامهء ثم منَّ الله عليكم بالإسلام كما 
منَّ على المقتول» أيْ: إِنَّ كلّ مَنْ أسلم ممّن كان كافراً فبمنزلة هذا الذي تعوّذ 
بالإسلام قَبِلَ منه ظاهرُ الإسلامء ثم أعاد الأمر بالتبيّن فقال: افتبينوا إِنَّ الله كان 
بما تعملون خبيراً» أي: علم أنّكم قتلتموه على ماله» ثمّ حمل رسول الله يك ديته 
إلى أهله؛ ورد عليهم غنمه. واستغفر لأسامة» وأمره بعتق رقبة. 


9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» أي : الأصحَّاء الذين لاعلّة 
بهم تضرّهم وتقطعهم عن الجهاد. لا يستوي هؤلاء #والمجاهدون في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنة القاعدين» من أ 
0 ار ا 8 0 0 م 
قصدوهاء وإن كانوا في الهمّة والنّة على قصد الجهاد» فمباشرة الطاعة فوق 
قصدها بالئيّة «وكلاً» 9 المجاهدين والقاعدين المعذورين #وعد الله الحسنئ» 
الجنّة إوفضّل الله المجاهدين على القاعدين» من غير عذر #أجراً عظيماً» . 

(ي) «درجاتٍ منه» أَيْ: منازلَ بعضّها فوق بعض» من منازل الكرامة . 

(9) إإنَّ الذين توفاهم الملائكة4 أَيْ: قبضت أرواحهم. نزلت في قوم كانوا قد 
أسلعوا ولم #هالغروة تن خدريم' المشركون إلى ,بدر» قخريحز ا منده . فقدلوا ايوخ 


لك اس سر سح ار 


هد 
27 4 4 5 _- 0 2 5 - 
لعن 08 - جر في سَبيل لله يجد في ا لأرضٍ عَم كيرا وسعة ومن حرج صن ؛ معد 


يدر فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم, وقوله: #إظالمي أنفسهم * بالعقام في 
دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين #قالوا: فيم كنتم؟ أي : قالت 
الملائكة لهؤلاء سؤال توبيخ وتقريع: أكنتم في المشركين أم كنتم في المسلمين؟ 
فاعتذروا بالضّعف عن مقاومة أهل الشرك في دارهم ف #قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض» أَيْ : في مكةء فحاجّتهم الملائكة بالهجرة إلى غير دارهم و #إقالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» 
أخبر الله تعالى أنَّ هؤلاء من أهل الئّارء ثمّ استثن من صدق في أنه مستضعفٌ 
فقال: 


() «إلاً المستضعفين» أ ى: الذين يوجدون ضعفاء «لا يستطيعون حيلة» لا يقدرون 
على حيلة ولا نفقة ولا قوَّةٌ للخروج «ولا يهتدون سبياة» لا يعرفون طريقاً إلى 
المدينة. 


يا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً» أَيْ : مهاجراً ومتحؤلاً «كثيراً 
وسعة» في الرّزق «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله . . # الآية. نزلت في 
حبيب”7" بن ضمرة اللَّييء وكان شيخاً كبيراً خرج متوجّهاً إلى المدينة فمات في 
الطَّريقَء فقال أصحاب رسول الله كللهِ: لو واف المدينة لكان أتمّ أجراء فأنزل الله 


)١(‏ فى ظ: جندب. وقد اختلف فيمن نزلت به الآية. وانظر: غرر التبيان ص 45؛ ومفحمات 
الأقران ص 5/. 


« الجزء الخامس » يليا 


يس ر 2و 4ج م ظِ 


ا م 000 حص ل 1 ملع 1 . مم عم 0 وس له غق م وروم سمس 
َه جرم عل الَو وَكانَ أله عورا َّحيسا نا وَإِداصَرَهمُ في الْارضٍ فيس عَلتَك جتاح أن فصر أ ون 


7 راس اجر ج سه 1ك دءورء 2 م سك 0 ال سس ره د سر ع 02 اس 
لصَلَؤة إن خِفامٌ أن فيكم دين كفرواً إن الْكَفرِبَ كانوأ لك عدوا ينا ني وَإِذَا كنت هيم 
10 .- 11 2 سعد رو 95 0 2 جسم م آذ تل اه 2 وم» 9 
أَكَسَتَ لهم ألصصكوءً لدف طآيضة يَنُْم مَعَكَ وَلََأَخْدُوَا أَسْلِحتهُم وَإِدَاسَجَدُوأليكونُوأ 


ل سيم وس ا جسلة 0 
من ورايبحكم وَأَتَأْتِ طايفّة أخرول 


- 


تعالئ هذه الآية”"2» وأخبر أنَّ مَنْ قصد طاعةً» ثم أعجزه العذر عن تمامها كتب 
الله ثواب تمام تلك الطاعة» ومعنئ #وقع أجره على الله وجب ذلك بإيجابه. 


لزي إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا. . .4 الآية. نزلت في 
إباحة قصر الصّلاة في السّفرء وظاهر القرآن يدل على أن القصر يستباح بالسّفر 
والخوف» لقوله: «إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أَيْ: يقتلكم» والإجماع 
منعقدٌ علئ أنَّ القصر يجوز في السّفر من غير خوفء وثبتت السنّة بهذا عن 
النبيّ يك2"1. ولكن ذكر الخوف في الاية» على حال غالب أسفارهم في ذلك 
الوقت» ثمّ ذكر صلاة الخوف فقال: 

لإا «وإذا كنت فيهم» أَيْ: إذا كنت أيّها النبيئ مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم 
لإفأقمت لهم الصلاة4 أي: ابتدأت بها إماماً لهم «فلتقم طائفة منهم معك» 
نصفهم يصلُون معك «وليأخذوا» أَيْ: وليأخذ الباقون أسلحتهم «فإذا سجدوا» 
فإذا سجدت الطائفة التي قامت معك فليكونوا من وراتكم* أي: الذين أمروا 
بأخذ السّلاح «ولتأت طائفة أخرئ» أي: الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم 


.7١8 انظر: ابن جرير 470/0 ؛ ولباب النقول ص ١8؛ وأسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) في الحديث عن يعلئ بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة» 
وإِنَّما قال تعالئم: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبتٌ مما 
عجبتَ منه» فذكرثٌ ذلك لرسول الله يله فقال: صدقةٌ تصدّقّ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته. 
أخرجه مسلم برقم 587؛ وأبو داود برقم 4١1919‏ والنسائي في تفسيره ١/*40؟‏ والترمذي. 
العارضة .1١58/1١‏ 


خ,2ظ2> # سورة النساء » 


دح وه 


000 0 > ظح ساك | لاسي دي م و 4 
ل كا او مَك وََْأَحْذُوأحِذْرَهَمَ سكم ود ألَذِبنَ كفروا لَوّ تَعْمُْورت عَنّ 
ال 0 وه > مد ا ا 0 28 عم > 

َسْلِْحَقَح وَأمَتعيَكٌ 2 4 جيلخ ةاجن تيس د ب له 
: 17 5 0 ُ_-0200 سي 8 يه ص يه هه ساي اس سه 

من مَطر أو 6 2 4 تضعوأ | أُسَلِحَكَ وَحُذُوأ حِد رم إنَّ اله أعدّ | لفْرينٌ 


عَدَانا مهيا ا 07 فإذا 0 2 5 تأذحروا لَه يما و عل رك َإِذًا 
َطْمَأَستم موأ ألصَكًَ إن ألصَلوةَ كات عَلَ الشؤمييت كتَا وفوا 3) وَكا ته يوأ 


يج رسم برو ررمي 


فق اننا امور إنمكر وا 


#لم يصلوا» [معك الركعة الأولئ]('2 لإفليصلوا معك4 [الركعة الثانية]() 
9وليأخذوا حذرهم» [من عدوهم]”" لاوأسلحتهم» [سلاحهم معهم]'. يعنو 
الذين بلدا وَل مرة ءة #ودٌ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم واحطك 4 ار في 
صلاتكم #فيميلون عليكم ميلة واحدة» بالقتال ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذ من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم» ترخيصٌ لهم في ترك حمل 
السّلاح في الصّلاةء وحملّه فرضٌ عند بعضهم» اوسنة مؤكدة عنل بعضهمء 
فرخص الله لهم في تركه لعذر المطر والعرضن؟ لأنَّ السّلاح يثقل علىئ المريض» 
ويفسد في المطر «إوخذوا حذركم» أَيْ : كونوا على حذر في الصّلاة كيلا 
يتغمّلكم العدؤُ. 

«فإذا قضيتُمُ الصلاة» فرغتم من صلاة الخوف افاذكروا الله» بتوحيده وشكره في 
جميع أحوالكم «إفإذا اطمأننتم © رجعتم إلى اغلكم و أقمتٍ «(نأقيمو ١‏ الصلاة» 
أتمُوها #إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» مفروضا موقتاً فرضه. 

«ولا تهنوا» أَيْ : لا تضعفوا #في ابتغاء القوم# يعني : أبا سفيان ومّنْ معه حين 
انصرفوا من أحد. أمر الله تعالئ نبيّه عليه السّلام أن يسير في آثارهم بعد الوقعة 
بأيّام» فاشتكىئ أصحابه ما بهم من الجراحات,ء فقال الله تعالم: #إن تكونوا 


لق زيادة من ظ. فرق زيادة من ظ . 
(0) زيادة من ظ. (؟) زيادة من ظ. 


« الجزء الخامس » ام ؟ 


انون تيك بالتومت 6ه الو وو و ار ف وان 3 6 
3010 لك ع مه بَيْنَ داس ما أرنك أللَّدُ ولا كن 


0 


تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» أي : إن ألمتم من جراحكم فهم أيضاً في مثل 
حالتكم من ألم الجراح #وترجون من الله» من نصر الله إيّاكم» وإظهار دينكم [في 
اد 3 وثوابه في العقبئ #إما لا يرجون» هم #وكان الله عليماً» بخلقه 


لإحكيماً» فيما حكم. 
إإنا أنزلنا إليك اح ا ا ل ا 
امرك سرق درع7) ثمّ رمئ بها يهودياً» فلما طلبت منه الدّرع أحال على 


اليهوديٌ» ورماه بالكرقةة اسح قرع لوي روتوم اليهوديّ وأتوا رسول الله يك 
فسأل قوم طعمة النبي يكلِِ أنْ يجادل عن مباحهم؛ وأن تكيهةة وقالوا: إنلك' إن 
لم تفعل افتضح صاحبنا وبرىء اليهودىٌ, ذ فهمَ النبيئ يل أن يفعل» فنزل قوله 
تعالئ: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» في الحكم لا بالتّعدي فيه #لتحكم بين 
الناس بما أراك الله أَيْ: فيما علّمك الله «ولا تكن للخائنين» طعمة وقومه 
لإخصيماً» مخاصماً عنهم . 


يي لإواستغفر لله من جدالك عن طعمة» وهمّك بقطع اليهوديٌ. 


ياولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» يخونونها بالمعصية؛ لأنَّ وبال خيانتهم 
راجمٌ عليهم. يعني: طعمة وقومه ظإإنَّ الله لا يحبٌ مَنْ كان خوّاناً أثيماً» أَيْ 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) القصة أخرجها الحاكم في المستدرك 86/5" في كتاب الحدودء وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ وأقرّه الذهبي والترمذي في التفسير. العارضة ١١/54١؛‏ وقال الترمذي: حديث 
يب؛ وابن جرير 7560/0. وانظر: أسباب النزول ص .7١١‏ : 


4م" # سورة النساء » 


مَسَحْطون ون ليس ولا ينعَحْطودَ نَ َو محَهُمْ يون مَالاَْى ن الول وكا 
هد يسَايَحَمَلُونَ ييا () هتنش حتؤْلا جد تر عن في ألْسَيةَ داهم يُجَددٍلُ 
لَه َنم يوم أِْبمَةِ آم من يكو عَليمَ كيلا يي ومن يَعَمَلَ سُوءا أو يَظلِم كفْسَم شو 
يسْسَغْف الله جد الله وا يّحِمًا () وَمن يكيب إِنْمَا ونم يكيم َل وه وكا 


طعمة» لأنّه خان في الدّرع» وأَنُم في رميه اليهوديّ . 

لإيستخفون» يستترون بخيانتهم #من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم» 
عالم بما يخفون #إذ يبيّتون» يُهيّئون ويُقدّرون ليلا #إما لا يرضئ من القول» وهو 
أنَّ طعمة قال: أرمي اليهوديّ بأنّه سارقٌ الدّرع» وأحلف أنّي لم أسرق فيقبل 
يميني؛ لأنّي علئ دينهم وكان الله بما يعملون محيطاً» عالماء ثمّ خاطب قوم 
طعمة فقال: 

زب فإها أنتم هؤلاء جادلتم» خاصمتم إعنهم» عن طعمة وذويه في الحياة الدنيا 
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة* أيْ: لا أحد يفعل ذلك» ولا يكون في ذلك 
اليوم عليهم وكيلٌ يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم» ثم عرض التَّوبة على طعمة وقومه 
بقوله: 

2 2ه 0 7 97 1 95 5 
طعمة لإثم يستغفر الله. . .4 الآية. ثمّ ذكر أنَّ ضرر المعصية إِنَّما يلحق العاصي. 
ولا يلحق الله من معصيته ضررٌء فقال: 

لبا لومَنْ يكسب إثماً فإنما يكسبه علئ نفسه وكان الله عليماً» بالسّارق «حكيماً» 
حكم بالقطع على طعمة. 

يا ومن يكسب خطيئة» ذنباً بينه وبين الله تعالئ. يعني: يمينه الكاذبة أنه ما سرق 
«أو إثم» ذنباً بينه وبين النّاس. يعني: سرقته «اثمٌ يرم به» أيْ: بإثمه «بريئً» 


© الجزء الخامس » ا 


0 ا 1 


ا ته ميا (()) 5 َو ل أله عَجكَ وَرَحَنةُ 77 ت طايفَكة 1 ع 
0 00 4 
وَمَا يضِلورت إ أنفْسَهُمٌ وَمَا ما وصر وتلق من كَىَءِ وَأَنرَلَ أله عَكَلَت 


تاكعك د يك َو 0 
2 3 دس عو سل اله 


عا عرصات الله فسَوف وق و0 اول ميد 
تليق داك ويسِّعٌ حير سل الْمُؤْمِينَ 


كما فعل طعمة حين رمئ اليهوديّ بالسّرقة افقد احتمل بهتاناً» برمي البريء 
«وإثماً مبيناً» باليمين الكاذبة والسّرقة. 

ؤي «ولولا فضلٌ الله عليك ورحمته4 بالنبرّة والعصمة لالهمّت» لقد همّت #إطائفة 
منهم» من قوم طعمة أن يضلوك4 أَيْ: يُخطئوك في الحكمء وذلك أَنّهِم سألوا 
رسول الله يق أن يجادل عنهم ويقطع اليهوديّ طإوما يضلون إل أنفسهم» بتعاونهم 
على الإثم والعدوان وشهادتهم الرُور والبهتان #إوما يضرونك من شيء4 لأنَّ 
الضّرر على مَنْ شهد بغير حقٌ» اد الااعية تقال 00 
والحكمة» أي : القضاء بالوحي. وبيّن لك ما فيه الحكمة» فلمًّا بان أن السّارق 
طعمة تناج قومه في شأنهء فأنزل الله تعالى : 

(ي) إلا خير في كثير من نجواهم» أَيْ: مسارّتهم «إلاّ مَنْ أمر» أَيْ: إلا في نجوى 
من أمر #بصدقة» وقال مجاهد: هذه الآية عامّةٌ للناس. يريد: أنه لا خير فيما 
يتناجئ فيه النّآس» ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال البرٌء ثم بيّن 
أنَّ ذلك إِنّما ينفع مَن ابتخئ به ما عند الله فقال: ظومَنْ يفعل ذلك. . .4 الآية. 
ثمّ حكم رسول الله كَكِةٌ على طعمة بالقطع. فخاف علئ نفسه الفضيحة» فهرب إلى 
مكة ولحق بالمشركين» فنزل قوله: 

وي لإومَنْ يشاقق الرسول4 أَيْ: يخالفه. #إمن بعد ما تبيّن له الهدئ» الإيمان بلله 
ورسولهء وذلك أنه ظهر له من الاية ما فيه بلاغ بما أطلع الله سبحانه على أمره 
فعادئ النبي ل بعد وضوح الحبّة وقيام الدليل «ويتبع غير سبيل المؤمنين4 غير 


55 سورة النساء » 


- 
ء 0000 ححص 0ه * 


2 نت . لي سح ا م 
نول ما تون ونصلوء جهتم ساءت مصيرا 19 إن الله لا يغفر أن شرك بهء ويغهر ما 


7 4 2000 ع رسا قر » 1 مسب 0 آ 7 

دورب دِلهَ لمن 2 وَمَن شرك بأ فَقَدَ صَلَّ صَللاً بصِمِدَا ا إن د يَدَعْورَح من دونوء 
000 ذه ل 5 جر 000 د سر 0 104 0-4 -ه 
إلا إن إن يَنْعو, حَ! ل كط ئريها 49 لَعَنَه للم وَقَالَت لدنم من عِبَادٍ 


2 > 


مايه 4 0 5 حر س2 3 عو سه 
نصِيبًا مفروضًا 19 ولا 0 و مه وَلَامْرَتهُمَ 0 ِكل داري الَاَممَيِ 


سي وس وغ 20 5 07م 
ا َلسَعرنكَ بكاوك الله ومن ل الشَيِطلنَ وَلكَا من دوت اللى فقد 
7 اغيم جر 

سر حْسَرَا اينالا 


دين الموحدين #نوله ما تولئ # ندعه وما اختار لنفسه #ونصله جهنم » ندخله 
اها ونلزمه الئّارء ثمّ أشرك بالله طعمة فكان يعبد صنماً إلى أن ماتء فأنزل الله 


09 لد ان لايفر أن يشر يه . » الآية. ثم نزل في أهل مكة: 

9 «إن يدعون من دونه4 أَيْ: ما يعيدون من دون الله «إلاً إناثا» أَىْ : أصنامهم 
اللآأت والعزَّى ومناة #وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً» ما يعبدون بعبادتهم لها إلا 
قيطاناً غاريها عن طاعة الله تعالئ. يعني: إبليس ؛ لأنّهم أطاعوه ذ فيما سوّل لهم 
من عبادتها . 

(99)) «لعنه لله4 دحره وأخرجه من الجنّة وقال» يعني إبليس: «لأتخذنّ من عبادك» 
بإغوائي وإضلالي #انصيباً مفروضاً» معلوماً» أَيْ : من اتَبعه وأطاعه. 

9)) «ولأضلئهم4» عن الحنٌ «ولأمنيئّهم4 أن لا جنّة ولا نار. وقيل: ركوب الأهواء. 
«ولآمرنهم فليبتكنّ آذان الأنعام» [أي: فليقطعنّها] يعني: البحائرء وسيأتي بيان 
ذلك فيما بعد [في سورة المائدة]''؟. #ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» أَيْ: دينه. 
يكفرون ويحرّمون الحلال» ويحلون الحرام #ومّنْ يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله» أيْ: [مَنْ] يُطعه فيما يدعو إليه من الضّلال #فقد خسر خسراناً مبيناً# خسر 
الجنّة ونعيمها. 


. 7١ ما بين [] عبارة عا. وبيانه فى ص 7”8. عند الآية‎ )١( 
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- ساسا 00 7ك ور اروم سم هو مدي لس 4 

يَقِدَهُم وَيُمََيهِمَ تعره 2 جه لا يدون 

0 1001 0 

يو ص اج ساو هك > .سه 00 اح سه م2 ص اراس كس شما هي - مم ادن كه 

الأنهتر حَإِدِينَ ف بدا وَعَدَ اش حَقًا و 100 لله قيلا (9) ليس 

بأمَنِيَكَُ وآ أَمَنَ أَهْلٍ الحكتّب من يَعَمَلْ سُوَءًا مجر بد وَلَا يجِد لم من دون ألله 
ولا باولا نصِيرا ()) ومن يَعْمَلْ من نَ ألصَنلِحَنتِ مِن 


() #يعدهم» طول العمر في الدّنيا #ويمنيهم» نيل المراد منها #وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا» أَيْ: إلا ما يغرُهم من إيهام التّْع فيما فيه الضرر. 

9) «أولئك» أي : الذين انّخذوا الشّيطان وليّاً #مأواهم» مرجعهم ومصيرهم «إجهنم 
ولا يجدون عنها محيصاً» معدلاً. 

(()) #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . » 
الآية: 

() اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» نزلت في كفّار قريش واليهود. قالت 
بعلو وو لكي فنزلت هذه لخي أي : لبن الأمر بأمانيٌ اليهود والكماق. '#مَنْ 
يعمل سوءاً» كفراً وشركاً «يُجرَ به ولا يجد له من دون الله ولياً» يمنعه #ولا 
نصيرا» ينصرهء ثم بيّن فضيلة المؤمنين على غيرهم بقوله : 

() إومن يعمل من الصالحات. . .4 الآية . وبقولة: 


.8٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير 74٠/5‏ عن مجاهد. وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: لما نزلت 
ليس بأمانييكم ولا أمانيٌ أهل الكتاب مَنْ يعمل سوءاً يُجز به» شقَّ ذلك على المسلمين» فأتوا 
رسول الله يله فسألوه» فقال: قاربواء وسدّدواء ففي كل ما يصاب به العبد كفارة» حتى النكبة 
يتكبهاء والشوكة يشاكها. صحيح مسلم رقم 4 ؛ والترمذي. العارضة ١١/9"١؟‏ وتفسير 
النسائي ١/ة ١:‏ ؛. 


011 # سورة النساء » 


4 اعم 4 - - 70 دع سا هده سداد -ه 50 
ذدكر أنقٌ وه مُؤْمنُ كَأوْلتِكَ يد مُلُونَ الْجَنَّة لْجَنَّةَ ولا يِظلْمون يقير را 9 وَمَر وَمَنٌ لحم 
ذه ل عر لد سارم برس وو عم هه سس 2 مره آل ج م 2 


ديا مِمَّنَ وجهه لِلَهِ وهو ميسن وأتبع مل ا واحذ الله إبردهِيم 
رْضِ وَحكات أله د ٍْ شَىْءٍ حيطا © 


ا في ألِنسَاءِ فل أله يُفْتِيحَكُمٌ فر ]لحطف الت يك 
201011011112 


(9ي) ل«ومَنْ أحسن ديناً ممّن أسلم وجهه» أَيْ : توجّه بعبادته إلى الله خاضعاً له #وهو 
محسن # ا ا 
عليهما السَّلام» فَمَنْ قر بملّة محمّدٍ فقد الّبِع ملّة إبراهيم عليه السّلام #واتخذ الله 
ا متا له خالض الهة: 

(9) إويستفتونك» يطلبون منك الفتوئ #في النساء» في توريثهنٌ. كانت العرب 
لا تورث النّساء والصّبيان شيئاً من الميراث طقل الله يفتيكم فين وما يتلئ عليكم» 
أي : القرآن يُقتيكم أيضاً. . يعني: آية المواريث في أوَّل هذه السورة”) في » 
ميراث #يتامئ النساء»؛ لأنّها نزلت في قصّة أم كبّّة”"2؛ وكانت لها بنات #اللاتي 
لا تؤتونهن ما كتب لهنّ4 أَيْ: فرض لهن من الميراث «#وترغبون» عن أن 
تنكحوهنّ4 لدمامتهنَّ. قالت عائشة”" رضي الله عنها: نزلت في اليتيمة يرغب 


)١(‏ وهي قوله تعالئ: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ...> الاية. 

(؟) ذكره الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أن أزاف ين كابيت 
الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات» وامرأة يقال لها: َم كجة» فقام رجلان من بني عمه يقال 
لهما سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولو يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً» فجاءت م كجّة إلى 
رسول الله كل فذكرت ذلك له» فنزلت آية المواريث. 
ولا يخفى ضعفه» وأخرجه أبو نعيم من رواية سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل. 
قال ابن حجر: راويه عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة» ضعيف . الإصابة 1/5 . 

(6) أخرج قول عائشة البخاري في التفسير 56/8؛ ومسلم برقم 014"؛ وأبو داود برقم 54١7؛‏ 
والبيهقي في السنن ١4١/7‏ . 


« الجزء الخامس » نلك 


ل سس لْمُسَتَضْعَفِينَ مرت ألْولْدانٍ وأ نت تَفُوموأ لْمَتَدى بِالْقِسَطٍِ - ومَا تفلو ون َي فَإِنَ أله 
يا 5 1 1 وه ررس جرع 1 وت بر 
كان به عَلِيمَا )ون أ مأ حَافتَ مر بعلها فشوزاأ وإ رَاضافْلا جنا عَلدِيِما ن يصَلِحا 


7 


ِيتهَمَا صلحا أ لصح حورت الأنشس لش ود حفر وأ وفوا ارك أللّه كا 
يما تَمَمَنُوت حِبهها () ون مَسْمَطِيعوا أن صر أبن نحا وَل حرَضَكُم 


ولونا ع كاحي ولا يُنكحها فيعضلها طمعاً في ميرائهاء فتهي عن ذلك 
#والمستضعفين من الولدان» أَيْ : يفتيكم في الصّغار من الغلمان والجواري أن 
تعطوهنّ حقهنّ «وأن تقوموا» أيْ: وفي أن تقوموا #للينامئ بالقسط» أي: 
بالعدل في مهورهنّ ومواريثهنَ «وما تفعلوا من خير» من حسن فيما أمرتكم به 
لفان الله كان به عليمً4 يجازيكم عليه. ا 


9 «وإن امرأة خافت» علمت #من بعلها» زوجها #نشوزاً» ترقّعاً عليها لبغضهاء 
وهو أن يترك مجامعتها #أو إعراضاً» بوجهه عنها لإفلا جناح عليهما أن 
يصالحا('' بينهما صلحاً» في القسمة والتّفقة» وهي أن ترضئ هي بدن عدي 
أو تترك من مهرها شيئاً ليسوّي الرّوج بينها وبين ضرّتها في القسمة» وهذا إذا 
رضيت بذلك لكراهة فراق زوجهاء ولا تجبر على هذا لأنّها إن لم ترض بدون 
حقّها كان الواجب على الزّوج أن يوفيها حقّها من التّنقة والمبيت #والصلحٌ خير”» 

من التُشوز والإعراض. أَئْ : إِنْ يتصالحا على شيءِ خب عق أن قينا على التوذ 
والكراهة بينهما إوأحضرت الأنفس الشح» أيْ: شحّحت المرأة بنصيبها من 
زوجهاء وشم الرّجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحبٌ إليه منها #وإن 
تحسنوا» العشرة والصّحبة «وتتقوا» الجور والميل فإِنَ الله كان بما تعملون 
خبيراً» لا يضيع عنده شيء. 


()) #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» لن تقدروا على النّسوية بينهنَ 


.07١/١ قرأ «يصَلِحًاكه: عاصم وحمزة والكسائي وخلف.» وقرأ الباقون: ١يَصَّالَحَا؛ الإتحاف‎ )١( 


# سورة النساء » 


سس خخ 
1 هه 


>دت > +4) الك ]سه | بده ا ع ع 2 سه 4 ص 
قلا نيَمِيِلُوأ حكل الْمَيلٍ فَتَدَرُوهَا كَلْمَعَلْقَةٍ وَإن تصَلِحُوأ وَتَتَّفُوأْ فرك اللَّهَ كن 
ب ف ى ‏ جم ل هك عم 0 27 كس لس 26 سح د تع 
عَفُورا نَحِيما وي وإن يِنَفَرَكَا نه أَلنّدُ من سَعيّدء و نَ أللَهُ وَاسِعًا حكيما 002 


مه الت 


د + 2 ص حر دعس ل را ره ل عت > همه يرو لشم 
صخرت وَكن الله عَلّ لِك درا 2 مّن كان بريد ثواب الد تر فعِند ألله ثواب الد ييا 
4 لخ سس ل دو اه و 
وَالْأحرَوَوكان لله سميعا بصِيرا 9 


في المحبّة ولو اجتهدتم «فلا تميلوا كلَّ الميل» إلئ التي تحبُون في النّفقة 
والقسمة افتذروها كالمعلقة» فتدعوا الأخرئ كأنّها معلّقةٌ لا أيّمَاً ولا ذات بعل 
«#وإن تصلحوا» بالعدل في القسم «وتتقوا» الجور «فإنَّ الله كان غفوراً رحيماً» 
لما ملت إلى التي تحبّها بقلبك» ولمّا ذكر جواز الصّلح بينهما إِنْ أحبًا أن يجتمعا 
ذكر بعذه الافتراق» فقال: 


«وان يتفرقا»# أَيْ : إن أت المراة الكيزة الصُّلْح وآنك إل" الكسروية كي ا 
الشَّابَّة فتفرّقا بالطّلاق» فقد وعد الله لهما أن يُغني كلّ واحد منهما عن صاحبه بعد 
الطلاق من فضله الواسع بقوله: «إيغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً» لجميع 
خلقه في الرّزق والفضل «حكيماً» فيما حكم ووعظ. 

9 «إنْ يشأ يذهبكم أيها الناس» يعني: المشركين والمنافقين «ويات بآخرين» أمثل 
وأطوع لله منكم. 


9 لامَنْ كان يريد ثواب الدنيا» أَيْ : متاعها طفعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أَيْ: 
خير الدّنيا والاخرة عندهء فليطلب ذلك منهء وهذا تعريضٌ بالكمّار الذين كانوا 
لا يؤمنون بالبعث» وكانوا يقولون: ربنا آتنا في الدنياء وما لهم في الآخرة من 
خلاق. 


©« الجزء الخامس # ”> 


© يتأيما لذ “امثوا كوا َدمنَ مسد شهدا ره ولو ع1 نفيك أو الو 
م هع 8 ع . جر ى مدهو ع ل عه رس أ 021001 و 26 مره 
لذبن إن 0 كيرا كَالَهُ أو هما قلا تَحَّعُوأ ا موكة أن تَصَدٍ لوأ ون تلوأ أ 


حضوأ َإِنَّ أله بكا توه ها ©) كاه لين َامَنْوَأ امِنُوا الله ورسولوء 
أ أ و > عه 4 عر 00 - 
0 وَالحكتّب الَدِى أَنْزْلَ من قبل ومن يَكَفْرْ باه 
وَمَك و 0219 5 َ . ل حن سر د م16 000 و- 
َو وكثبهء ا خر “خر فَقَّلٌ ص ا 


111 كي كترو أشي أزادوأ نالو يك الله لَْفرَ ل ولا يدهم سبي 


- 


9 ذيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» قائمين بالعدل «شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين» أي : اشهدوا لله الح وإ كات السق علن نفس 
الشّاهدء أو على والديه» أو أقربيه #إن يكن» المشهود عليه «إغنياً أو فقيراً» فلا 
تحابوا غنياً لغناه» ولا تحيفوا على الفقير لفقره #فالله أولىئ بهما» أَيْ : أعلم بهما 
منكم؛ لأنّه يتولّئ علم أحوالهما «فلا تتبعوا الهوئ4» في الشّهادةء واتقوا إأن 
تعدلوا» أَيْ: تميلوا وتجوروا #وإِنْ تلووا» أَيْ: تدافعوا الشّهادة «أو تعرضوا» 
تجحدوها وتكتموها طأفإنَّ الله كان بما تعملون خبيراً» فيجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإساءته . 

ذيا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسوله» أي: اثبتوا عل الإيمان «والكتاب الذي 
نزّل على رسوله* القرآن #والكتاب الذي أنزل من قبل»* أ : كل كتاب أنزل على 
نبي قبل القرآن. 

© «إِنّ الذين آمنوا» أَئي: اليهود”"" آمنوا بالتّوراة «إثمّ كفروا» بمخالفتها طإثم آمنوا» 
بالإنجيل ثم كفروا» بمخالفته «#ثم ازدادوا كفرا» بمحمدٍ طلم يكن الله ليغفر 
لهم» ما أقاموا على ما هم عليه لإولا ليهديهم سبيلآ4 سبيل هدئ. ثمّ الحق 
المنافقين بهم؛ بهم؛ لأنّهم كانوا درأونهم: فقال: 


)١(‏ وعبارة ظ: لإِنَّ الذين آمنوا» أي: اليهود» آمنوا بموسئ #اثم كفروا» بعد موسئ «ثم آمنوا» 
بعزير «ثمّ كفزوا» بمخالفته #ثم ازدادوا كفرا» بمحمد يَكِ. 


235 9 سورة النساء »# 


اس سح سا أ 26 يوه 00 © زو ب 0 1 70 18 ًّ 
بسر الْمتَفِقِينَ أن للم عذابا 0 بن يتَحِذُونَ الْكفْرن أَوْليَكه من ذون الْمَؤْمِنِينَ ا 


كه س0 سا ترم 


أيَنتَعُو عِددَهمُ لعز إن أل لَه ًا 3 وَكَد ركم فى الكت َنِم 
ايت أله 0 و 0 مَعَهم حَقَّ يحُوصُوأ ١‏ عيش مرإ د هر 
َي ل سس ل ل 00 سر م 

إنَألَّه باع الْمئفقِينَوَالْكفرسَ في جم جِيعا () لذن يربصو يكم إن كان لك فت 


(9) «إبشر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليما» . 

يي «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» هله الاية من صفة المنافقين» 
وكانوا يوالون اليهود ميَخَالفةٌ للمسلمين يتوهّمون أن لهم القَوّة والمنعة» وهو معنئ 
قوله: #أيبتغون عندهم العرّة© أي: القوّة بالظهور على محمد يَكلِهٍ «إفإنَّ العزة» 
أي : الغلبة والقرّة الله جميعاً». 


يي إوقد نزل عليكم» أيها المؤمنون في الكتاب» ذ اعرد اذ امس » 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها افلا تقعدوا معهم حتىْ يخوضوا في حديث* غير 
الكفر والاستهزاء. يعني: قوله في سورة الأنعام: #وإذا رأيتَ الذين يخوضون في 
آياتنا. . . 274 الاية. هذه كانت مما نزل عليهم في الكتاب» وقوله: #إنكم إذ1 
مثلهم» يعني: إِنْ قعدتم معهم راضين بما يأتون من الكفر بالقرآن والاستهزاء به 
ولأللك: أن المتائقين كانوا ايعلنيوق إلن :جار البهوف: فسكرون من القرانةه فنهين 
الله سبحانه المسلمين عن مجالستهم «إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعاً» يريد: أنَّهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بالايات يجتمعون في جهنم على 
العذاية: 


ليا «الذين يتربصون بكم» يعني: المنافقين ينتظرون بكم الدّوائر «إفإن كان لكم فتحٌ 


)١(‏ الآية: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حت يخوضوا في حديث غيره؛ 
وإمّا ينسيئّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين» رقم 54. 


« الجزء الخامس »# نض 


0 إن كان لل رن تدب ا كَالْوَا ألم سمس ا 
سبيلا 9 إِنَّ الْمكَفِقِينَ يحرِعو أ ا 1 6 0 

كيلا 2 ُدَبدَي نبت كك لت إل مول 0ك إل مول 
من الله ظهورٌ على اليهود «قالوا ألم نكن معكم» فأعطونا من الغنيمة #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ4 من الظّفر على المسلمين إقالوا» لهم: «ألم 1 
[نغلب] #إعليكم4 نمنعكم عن الدّخول في جملة المؤمئين #ونمنعكم من 
المؤمنين» بتخذيلهم عنكم. ومراسلتنا إِيّاكم بأخبارهم #فالله يحكم بينكم* يعني : 
بين المؤمنين والمنافقين #إيوم القيامة» يعني: أنه حر عقابهم إلئ ذلك اليومء 
ورفع عنهم السّيف [في الدّنيا]"'"» «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا4 أَيْ: حجَّةَ يوم القيامة» ؛ لأنّه يفردهم بالتّعيم» وما لا يشاركونهم فيه من 
الكرامات بخلاف الذّنيا. 


لني إن المنافقين يخادعون الله4 أَيْ: يعملون عمل المخادع بما يظهرونه» ويبطنون 
خلافه. #وهو خادعهم » مجازيهم جزاء خداعهم» وذلك نهم لو وركذا 
ترط المؤسوة»: فإذا مها قليد أطفىء نورهم». وبقوا في الظلعة #وإذا قاموا 
إلى الصلاة# مع الئّآس #اقاموا كسالئ» متثاقلين #يراؤون الناس* ليرئ ذلك 
النّاسء لا لاتباع أمر الله. يعني: ليراهم الئّاس مُصِلَّين لا يريدون وجه الله «ولا 
يذكرون الله إل قليلا» لأنّهم يعملونه رياءً وسمعةء ولو أرادوا به وجه الله لكان 
كثيرا . 

9 «مذبذبين بين ذلك4 مُردّدين بين الكفر والإيمان» ليسوا بمؤمنين مخلصين» 
مشركين مصرّحين بالشَّرك «لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء» لا من الأنصارء ولا من 


)١(‏ زيادة من ظ. 


3314»> © سورة النساء » 


ومن ييل اه كن جد لم متيلا مب لذن ءامنالا دوا الك أَولِيآه من دون 
1 ل جنا 0 لاي بار لتك 
0 1 و ا َأْصُنا 


- اسع جر 


هه يعَداِيحَكُمْ إن سَكرشر وَءَامَدَجم 00 2 © 1018 
لْجَهْر باْلسُوَءِونَ الْقَوَلٍ 


اليهود #ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» من أضلَّه الله فلن تجد له ديئاً. 

نيا «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني: الأنصار. 
يقول: لا توالوا اليهود من قريظة والنّضير «أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً» حجّة بيّنة في عقابكم بموالاتكم اليهود, أَيْ: إِنّكم إذا فعلتم ذلك صارت 
الحجّة عليكم في العقاب. 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» أَيْ : في أسفل درج الئّار #ولن تجد 
لهم نصيراً» مانعاً يمنعهم من عذاب الله. 

0 الذين تابوا» من التّفاق #وأصلحوا!» العمل #واعتصموا بالله التجأوا إليه 
«إوأخلصوا دينهم لله» من شائب الرّياء #فأولئك مع المؤمنين» أَيْ : : هم أدنى 
منهم بعد هذا كلّهء ثم أوقع أجر المؤمنين في النّسويف لانضمامهم إليهم فقال: 
«وسوف يُوْتي الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 

() ما يفعل الله بعذابكم» بعذاب خلقه «#إن شكرتم» اعترفتم بإحسانه «وآمنتم» 
بنيّه لإوكان الله شاكراً» للقليل من أعمالكم #عليما» بنيّاتكم . 

الجزء السادس: 

9) <لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» نزلت ترخيصاً للمظلوم أَنْ يجهر بشكوئ 

الظالم» ذلك أن "ضيف نزل بقوم فأساؤوا قراهء فاشتكاهم. فنزلت”"" هذه الاية 


.7١7 وهذا قول مجاهد. انظر: ابن جرير 7/5؛ والأسباب ص‎ )١( 


# الجزء السادس # 3ظ»> 


لام ظْرٌ وكا أله يم لما( ُو حَيرا أو نحْمُوه أو موأ عن سو ون أله كن 
ل هرون بألَّهِ وَرِسيِو وَيُرِيِدُ ورت أن يُقَرفوأ بَيْنَ أله ورسلو. 
ل بوي يتَحِذُوأ بَيْنَ كلِكَ سيبلا © 
أَوْلتِيكَ هم لكر لكت لكو )هيك © اما بأَسَهِ وَرَسَلوء وَل 


2ه 0 ل م عر م 5 2 0 0 م () يسْكَرْلَكَ 
تقرفواً د رق ولك سوك يُؤتيهع أ جورهم و ف وَكانَ أللُّ حَمُو را ّحِيمَا (9ج) 
و 2 ا 0 ع مرصصت هو 

هَل ألكتب أن تيل عليِمَ كنبا ألسَّمآه فَقَد 


رخصة في أن يشكواء وقوله: «إلاّ من ظلم» لكن مَنْ ظلم فإنّه يجهر بالسُوء من 
القول.» وله ذلك #وكان الله سميعاً» لقول المظلوم #عليماً» بما يضمره» أي 
فليقل الحقٌّء ولا يتعدّ ما أَذْن له فيه. 

()) «إن تبدوا خيرا» من أعمال البرٌ «أو تخفوه أو تعفوا عن سوء» يأتيك من أخيك 
المسلم #فإنّ الله كان عفواً» لمَنْ عفا «قديراً» عل ثوابه 

لإنّ الذين يكفرون بالله ورسله» هم اليهود كفروا بعيسئ عليه السّلام والإنجيل» 
ومحمد عليه السّلام والقرآن #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله» بأن يؤمنوا بالله 
ويكفروا بالردّسل #ويقولون نؤمن ببعض» الرّسل #ونكفر» ببعضهم #ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً» بين الإيمان بالبعض» والكفر بالبعض ديئاً يدينون به. 

دي «أولئك هم الكافرون حقا» أي : إن ١‏ إيمانهم ببعض الرُسل لا يزيل عنهم اسم 

لني #والذين آمنوا بالله ورسله. . .4 الآية. 

نا إيسألك أهل الكتاب. . . »* الآية. سألت اليهود رسول الله يله أَنْ يأتيهم بكتاب 
جْمْلَةَ من السّماءء كما أتئ به موسئ, فأنزل الله تعالئ هذه الآية2'0» وقوله: #فقد 


إلق أخر جه ابن جرير 5//ا عن محمد بن كعب القرظي؛ وانظر: الأسباب ص 7ا١؟؟‏ ولباب النقول 
ص 868. 


اال © سورة النساء # 


0 26 


عو سر تسم همه 011 الي ا ألحَلعَتَةٌ 
سوأ مومه أ كير ذلك مالو رن أله جهَرة قأحَدَ نهم صلق لمهم 5 ثم أتخذوأً 


لْحِجَلٌ مِنْ بَعْدِ مَا جاه نهم لنت عر كل 2 و نَأ موس 0 وَرَفَعنا 
مهم اللو يرتوم والح أت لبت 0 ون كل تنذواى الكن كعنم 


> ومء هسم رحج ساب لا ا 


يه ا وَكَفْرِهِم بِكَايتِ همهم الأية يي حي وقوه 
201011311101011 
2 ا ال وود سه 


ا و وَمَا صلَبُوه 
ولِكن 


سألوا موسئ أكبر من ذلك» يعني: السّبعين الذين ذكروا في قوله: #وإذ قلتم 
ياموسئ لن نؤمن لك. . :2304 الآية. «ثمٌ اتخذوا العجل» يعني: الذين خلفهم 
موسئ مع هارون #من بعد ما جاءتهم البينات4 العصاء واليدء وفلق البحر 
#فعفونا عن ذلك4 لم نستأصل عبدة العجل #وآتينا موسئ سلطاناً مبيناً» حجّة 
ين قوي بها علئ مَنْ ناوأه. 

نيا «إورفعنا فوقهم الطور» حين امتئعوا من قبول شريعة التّوراة #بميثاقهم * أ 
بأخذ ميثاقهم #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت*4 لا تعتدوا 000 
«وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» عهداً مؤكداً في النبييّ يل 

وي (فبما نقضهم ميثاقهم» أَيْ : : فبنقضهم» » و(ماأ» زائدة للتّوكيد» وقوله: #بل طبع 
اهلها سردم 0 ل ل مجازاة لهم على 
كفرهم لفلا يؤمنون إّ قليلاً» ب يعنى: الذين أمنوا. 

()ا إويكفرهم» بالمسبح «وقولهم !0 مريم بهتاناً عظيماً» حين رموها بالرّنا. 

0 لز تولقم ناتفلا" الشبع عسل ابن مريع موسو انون" قتلوه “وما امتليوه ولك 


3 
5 


)١‏ الاية: اوإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حت نرئ الله جهرةء فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون» [البقرة: 88]. 


© الجزء السادس »# اممو 


3 
0000 هه م2 > مع مدي 6 1 > سجظر ب وو + امه 9 عر على ما © 
سَيَه هم وَإِنَّ ادن أحْتلَهُوأ فيه لَنى سَكِ مَنْهُمَالم به من عِلو إلا انباع نوما قتَُوهُيقِينًا 69 
700 رم - 8 -ه ا ل 0 


بل رَفْعَه الله إِلِيهِ وكانَ أله عزيرًا حكيها )ون نَمِّنْ أهل الكتب إِلَا ليون يو قبل مويو وكوم 
57 عر لاس 


َم يكو ناك اين ظِْ ين الت عدوأ حرم عل بات يلت كحم 


شبه لهم» أَيْ: ألقي لهم شبه عيسئ على غيره حتئ ظنُوه لما رأوه أله المسيح 
#وإنّ الذين اختلفوا فيه* أيْ: في قتلهء وذلك أنّهم لما قتلوا التخصن المشكة نه 
كان الشَّبّه ألقي على وجهه. ولم يلق على جسده شبة جسد عيسئء» فلمًًا قتلوه 
وتطرؤا إلبه قالواة الوجه وعه عسم : والهس حيية غيرة: :اعدف + فقا 
بعضهم : هذا عيسئ» وقال بعضهم: ليس بعيسئ» وهذا معن قوله : #لفي شك 
منه # أَيْ : من قتله “اما لهم به بعيسئ ##من علم» فتل أو لم يقتل ا اتباع 
الظن» لكنّهم يعون الظنَّ «إوما قتلوه يقيناً» وما قتلوا المسيح علئ يقين من أنه 
١‏ 

(بل رفع ل إيي» أَيْ : إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكمٌ. 
وكان رفعه إلى ذلك الموضع زقفا إلنه كله راد يجري عليه حكم أحد 
من العباد #وكان الله عزيزاً» فى اقتداره على نجاة مَنْ يشاء من عباده #حكيماً» 
في تدبيره في النّجاة. ْ 

«وإن من أهل الكتاب إل ليؤمنن به» أَيْ: ما منْ أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤمننٌَ 
بعيسئ لإقبل موته» إذا عاين المَلّكء ولا ينفعه حينئذ إيمانه» ولا يموت يهوديٌ 
حتئ يؤمن بعيسئ #ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» على أَنْ قد بلّْ الرّسالة» 
وأقرّ بالعبوديّة على نفسه. 

()) لإفبظلم من الذين هادوا. . .> الآية. عاقب الله اليهود على ظلمهم وبغيهم بتحريم 
أشياء عليهم؛ وهي ما دُكر في قوله: #وعلئ الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي 
ظفر. . .74 الآية» ثم استثنئ مؤمنيهم فقال: 


(؟) سورة الأنعام: الآية .1١545‏ 


د وأعنه وهم كالبلل وعد ككرت متم عدب ليما 9 


ل سحو فى 0 وو وَالْومِبو مار 1 لِك وما أل م: 01000 20 

حكن الراسحون في الع هم وَالمونُونَ يَؤْصُونَ ا أنزل إِليكَ وما أنزِلَ من كَبلِكَ وَامقِيمِينَ 
4 يسا نك كه سا و ام 1 28# بمارت معي ظ ىس كه جد 
الصلوه العو رت اكه وَامؤمونَ بالل ليوو الآز لِك سَنْؤْتَيم أجرَا عا 7 


# إن أوْحَيم إِليْكَ 0-7 ليس من بعد وَأوَحِمَآ لبهم وَإِسَمعِيلَ 
وَإِسَحَقٌ وَيَعَقُوب وَالْدُسَبَالِ وَعِسن وَأَيُوْبَ بحس وكنزون ولي ابيا اق 

ذقنا 3ه تلن كه كك ود وهل ل تقضنده تلقل كم له 
مُوم تحكيليما 3 رسالا مدي ووم بن تلا يكوْنَ نايس عَلَ ا خلا باز 
56 للد عي عكيها © ليك مه : مد يمآ أل | َلك را عقومك 
0 


دسشبدون 


«لكن الراسخون4 يعني: المبالغين في علم الكتاب منهم؛ كعبد الله بن سلام 
وأصحابه #والمؤمنون» من أصحاب محمد يله #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً» ظاهرٌ إلى قوله: 


وزيا إرسلاً مبشرين »© أ بالنّواب على الطاعة «ومنذرين* بالعقاب على المعصية 
«إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً 
يعلمنا دينك» فبعئنا المُسل قطعاً لعذرهم . 


((6) «لكن الله يشهد. . .4 الآية. تليق كن التق النوعوةات الها الت ال له 
محمّدٍ ‏ : ما نشهد له بذلك”"©» فقال الله تعالئ: الكن الله يشهد» أَيْ: 7 
نبّتك #بما أنزل إليك» من القرآن ودلائله #أنزله يعلمه» أَيْ : وهو يعلم أنَك 
أهلّ لإنزاله عليك لقيامك به #والملائكة يشهدون4 لك بالتُوّة إنْ جحدت اليهودء 


.86 ولباب النقول ص‎ 47١7 عن ابن عباس. وانظر: الأسباب ص‎ "١/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


0 الجزء السادس # ميم 


ا ذه سل 


َك َه صَبيدَا 3ج إن ألّذِينَ كر وأ وَصَدُ وأ عن سيل أن قد صَنُوا َكَل بيدا 9 
لدي كفروأ ولك 00 فرك و5 لمهم ين )إلا لوي جهن 
يه اه برا 3 يكايبا داس هذ بجاءكم الرَسُولُ بألْحَقّ من 

كبوأ حيرا لكو 1111111111 
ل لحكتب لاسلوافي ييحم ولا َفَولوْحَلَ 1 ْحَقَّ إِنَّماألْمَسِيحُعيسَى 
و فا َهَوكَلِمَهُ: أَلقَنهَآ إِلَ مرج وَرُوح مَنْهُ 


وشهادة الملائكة إِنّما تُعرف بقيام المعجزة» فمَنْ ظهرت معجزته شهدت الملائكة 
بصدقه إوكف بالله شهيداً» أيْ: كفئ الله شهيداً. 

9 ءٍإنّ الذين كفروا» يعني اليهود #وظلموا» محمداً عليه السَّلام بكتمان نعته 
إلم يكن الله ليغفر لهم» هذا فيمن علم أنَّه يموت على الكفر ولا ليهديهم 
طريقاً» ولا ليرشدهم إلى دين الإسلام. 


0 طريق جهنم » يعني : طريق اليهوديّة» وهو الطريق الذي يقودهم إلى 3 
#خالدين فيها أبداً وكان ذلك» أَيْ : خلودهم #علىئ الله يسيراً» أنه لا يتعذّر عليه 


. 


شيء . 


يا ايا أيها الناس» يعني: المشركين قد جاءكم الرسول بالحق» بالهدئ والصّدق 
امن ربكم فآمنوا خيراً لكم» أَيْ: ايتوا خيراً لكم من الكفر بالإيمان به «وإن 
تكفروا» تُكذَّبوا محمداً وتكفروا نعمة الله عليكم به د قله دما كن ليوات 
والأرض»* أَيْ : لا تضرُون إّ أنفسكم ؛ ؛ لأنّ الله غنييٌ عنكم #وكان الله عليماً» بما 
تصيرون إليه من إيمان أو كفر #حكيماً» في تكليفه مع علمه بما يكون منكم. 


ايا أهل الكتاب» يريد: التّصارئ لا تغلوا» لا تتجاوزوا الحدّ ولا تتشدّدوا 
في دينكم ولا تقولوا على الله إل الحق»* فليس له ولدّء ولا زوجة» ودحيك 
وقوله: #وكلمته ألقاها» يعني: أنه قال له: كن فيكون #وروحٌ منه» أَيْ : دوح 


ان # سورة النساء # 


اموأ أله وسو وآ مَشوُوأ كه أنتهوا حرا لَحكُمَ نما أله إل وبي ا شجكتة: أن 
بكرت رولك أمافى التتموت وعانى الأري يكن م تصكيلة © أن متكت 
00 كيت ندا يله ول المليكة امون ومن تسكن عن عار 
يستكي حشوم إِلِِه يا 9 عَم ليت ءَامَنُوأ ووأ أ لح مفو 
200111 انكر وَأسَتَكبرُوأ ميحد بهم عَدَاب 
2111 12523 
كز اخ زانيت © اليس عفاي 4 وأعتص موأ اعكال أيو- فسَيِ دهم في وحم 

ا العا كيل أنه بيصت ف اللو إن 


انوأ مَك 1 هر 


هلك ليس لَمُوَلكٌ 


مخلوقٌ من عنده إولا تقولوا ثلاثة» أَيْ: لا تقولوا: آلهتنا ثلاثة. يعني 0 
اللّفُ رصاح وابنه لتعالي” الله 9 ذلك]”(“2. «انتهوا خيراً ألكم» أي : 
ل الذي تزعمون أنّه إِلَدٌ «أن يكون عبداً لله ولا 

الملائكة المقربون» من كرامة الله تعالئ» وهم أكثرٌ من البشر. 

يي يا أيها الناس قل جاءكم برهانٌ من ربكم» يعني : : النبيّ عليه السّلام #وأنزلنا 
إليكم نوراً مبينً» وهو القرآن. 

و «نأنا الذين آمنوا بالله واعتصموا به» أي: امتنعوا بطاعته من زيغ الشّيطان 
#إفسيدخلهم في رحمة منه» يعني: الجنّة #وفضل» يتفضل عليهم بما لم يخطر 
علئ قلوبهم #ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» ديناً مستقيماً. 

0 لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 فيمن مات ولا ولد لهء ولا والد”" «إإن 
امرقٌ هلك ليس له ولد» أراد: ولا والدء فاكتفىئ بذكر أحدهماء لأنَّه الكلالة إوله 


)١(‏ زيادة من عا وظا. 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 3517/8 . 


© الحزء السادس »* ه." 


ع6 
20# يار له يت مر رس م م 525 1 و تت نم-2 5 م ل 20 00 2< 
أت لها ِضفٌ ما ترك يا 00 لد فإن كاننَا أَكْنَمَيْنٍ فلهما الثاني 


رد من كو 0 فسآ يدك مل حظ الْأَنشِينٍ يبن أده 1 ء أن تصوأ 


وَأَلَّهُ يكيل سَىْء عليئط سىءع عليم 


أختٌ» يعني: من أب وأمٌ» أو أب؛ لأنَّ ذكر ولد الأم قد مضئ في أوّل 
الشُورة #فلها نصف ما ترك وهو يرثها» الأخ يرث الأخت جميع المال «إِن 
لم يكن لها ولد فإن كانتا» أيْ: الأختان» [فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء» فخ أت وأمّ أو من أب #فللذكر مثل حظ الأنثيين »* ا 
وقوله: #يبيّن الله لكم أن تضلوا» أي: أن لا تضلواء أو كراهة أن تضلوا [#والله 
بكل شيء عليم» فنن “فسنفة المواريت] 7 


٠ .11 انظر ص ه6؟ عند آية‎ )١( 
زيادة من ظ.‎ )0( 
زيادة من ظ.‎ )*( 


يك 


[مدنئة. وهى مائة وعشرون آية](2©30 


[اللهم ب يكز هيا كل عسيو)]/” 
١2 4‏ اسهد 
اا وا بشو يلت لد عسوي عَيْرَ حل 
دوأ ل له بجت مازر+ () باه لذبء نواعتو 


2 


١ 
١ 


2١‏ اوسا 


ليسم الله ود الرحيم » 
<يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعني: بالعهود المؤكّدة التي عاهدتموها مع 
الله والئّاس» ثم ابتدأ كلاماً آخرء فقال: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» قيل: هي 
الأنعام نفسهاء وهي الإبل والبقر والغنم. وقيل: بهيمة الأنعام: وحشْةُ 
كالظباء» وبقر الوحش» وحمر الوحش #إلا ما يتلئ عليكم» [أي: ما يقرأ عليكم 
في القرآن]”" يعني : قوله: «إحرّمت عليكم الميتة.. .2*4 الآية. #غير محلي 
الصيد» يعنى: ِلآ أن تحلُوا الصّيد في حال الإحرام؛ فإِنّه لا يحل لكم «إِنَّ الله 
يحكم ما يريد» يحل ما يشاءء ويحرّم ما يشاء. 
50 أيها الذين آمنوا لا تْحلُوا شعائر الله4 يعني: الهدايا المُعلّمة للذّبح بمكة. 
نزلت هذه الآاية في الحُطم [بن ضبيعة]””2. أغار علئ سرح المدينة"؟» فذهب به 


)١(‏ زيادة من ظ. (5) زيادة من ظ. 
ه64 زيادة من عا. 69 أخر جه ابن جرير 58/5 05 عن السدي 
) زيادة من ظ. وعكرمة. وانظر الأسباب ص 47١9‏ 


)2 الآية * من هذه السورة. ولباب النقول ص 8”5. 


© الجزء السادس » ا 


وكا القَهرَكََرَام ولا امْذَىَ ولا الْمَكيِد وك آي ل 
وَإِدَا لذ َأصِطاءوالَايجرِمَئُكُمْ سَتنَانُ قور أن صدٌوحكُمْ عَنِ الْمَسْجِد الرَا أن تعد 


م 


سس مسن سا ل رس رج اج لا تارم هام ومهاء | همه 
وَتَسَأوأعَلَ ألْيرِ التو ولا تْعأوْأعَلَ الإو والْعزوانٍ وَأتّقُوا أله إن لَه 


إلى اليمامة» فلمًا خرج رسول الله كَكِْهْ عام القضية سمع تلبية حجّاج اليمامة» فقال 
رسول الله يكهِ: هذا الحطم فدونكمء وكان قد قلّد ما نهب من سرح المدينة» 
وأهداه إلى الكعبة» فلمًا اتوجّهوا في طلبه أنزل الله تعال: لا تحلوا شعائر الله 
رك ما أشعر لله أَيْ : غلم «إولا الشهر الحرام* بالقتال فيه ##ولا الهدي» وهي 
كل ما أمدي إل بيت الله من ناقةء وبقرة وشاةء ولا القلائد» يعني: الهدايا 
المقلدة من لحا شجر الحرم #ولا آمّين البيت الحرام» قاصديه من المشركين. 
قال المفسرون: كانت الحرب في الجا هليّة قائمة بين العرب إلا في الأشهر 
العترم؛ فْمَنْ وجد في غيرها امس كك 9 أَنْ يكرن كتيعرا يدنه أو.ساتقا حداياء 
أو مُقَلّداً نفسه أو بعيره من لحاء شجر الحرم» أ وتخريا قلا يحض الهؤلاء: 
فآمر الله تبحاتة. وقنالة: التتلميق باقزان تهذة: الاضة. على .ها كاتتة الضرت :من 
المصلحة إلئ أَنْ نسخها بقوله تعاليم”©: طفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»: 
وقوله: #يبتغون فضلاً من ربهم# أي ربحاً بالتّجارة #ورضواناً» بالحجّ على 
زعمهم «وإذا حللتم» من الإحرام #فاصطادوا» أمرٌ إباحة «ولا يجرمتّكم» ولا 
يحملكم «إشنآن قوم» بُخض قوم. 5-6 اح لا سيت قن لصي 
الغرام» يعني : عام الحديبية أن شرا على حَجّاج اليمامة» فتستحلُوا منهم 

مُحرّماً #وتعاونوا» لِيّعْنْ بعضكم بعضاً #علئ البر» وهو ما أمرثٌُ به «والتقوئى 0 
ترك مانهيتٌ عنه #ولا تعاونوا على الإثم»* يعني: معاصي الله #والعدوان» 
التّعدي في حدوده, ثم حذَّرهم فقال: #واتقوا الله» فلا تستحلوا محرّماً إن الله 


)١(‏ سورة التوية: الآية ه. وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير 5/ ١٠5؛‏ وأخرجه النحاس في ناسخه 
ص ١47"‏ عن قتادة. ونسبه مكي القيسي لابن زيد والسّدي والشعبي. الايضاح ص 7808. 


ا سورة المائدة » 


يو ال 


سَدِيدُ ألِْقَاِ ( حْرَمَتَ عَلي اميه والدم وَلمْ ينزي م1 أهِلَّ مير ألو بو وَالْمُنْحَيفَة 
امرك النية ولي مآ أكلَ لب إلا ما دَيمٌ وما ديح عَلَ ألنصبِ وأن 
تَسْكَمْسِمُوأ الكو دَلْكُم فس الوم بيس أ ل كرون ديك ماهم ولخكون 
ليم كلت لك يدك ومنت عَلَك يضمت وَوَضِيتُ لَك اسم ويئا هم أضظرٌ 


شديد العقاب* إذا عاقب . 


0 ل حتك طدكف القع 4 سدق شتير كه الآنة لن سيور القرة اكه ارلرا كوك 
«والمنخنقة4 وهي التي تختنق فتموت بأيّ وجه كان #والموقوذة» المقتولة ضرباً 
#والمتردية4 التي تقع من أعلئ إلئ أسفل فتموت «والنطيحة» التي قتلت نطحاً 
«إوما أكل* منه #السبع» فالباقي منه حرامٌء : ثمّ استثنى ما يدرك ذكاته من جميع 
هذه المحرّمات فقال: إلا ما ذكيتم» أيْ: إل ما ذبحتم ##وما ذبح على النصب» 
أَيْ: على اسم الأصنام فهو حرام اوأن تستقسموا بالأزلام» تطلبوا على ما قُسم 
لكم من الخير والشَّرٌ من الأزلام: القداح التي كان أهل الجاهليّة يُجيلونها إذا 
أرادوا أمراً إذلكم» أَيْ: الاستقسامٌ من الأزلام #فسق» خروجٌ عن الحلال إلى 
الحرام #اليوم» يعني: يوم عرفة عام حجٌ رسول الله يك بعد الفتح”". #إيئس 
الذين كفروا» أن ترتدُوا راجعين إلى دينهم فلا تخشوهم» في مظاهرة محمدء 
اتا دينه «وآخشون؟ في عبادة الأوثان. #اليوم» يعني: يوم عرفة #أكملتٌ 
لكم دينكم» أحكام دينكم»ء فلم ينزل بعد هذه الآية حلالٌ ولا حرامٌ #وأتممت 
عليكم نعمتي4 يعني: بدخول مكّة آمنين كما وعدتكم #فمن اضطر» إلى ما حُرم 


.١586 انظر ص‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري وغيره عن طارق بن شهاب: قالت اليهود لعمر: نكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا‎ 
لاتخذناها عيداٌء فقال عمر: إني لأعلم حيف أنزلت». وان أتزلت: وأين رسول الله مَك حين‎ 

أنزلت: يوم عرفة» وإنا واللّه بعرفة؛ #اليوم أكملت لكم دينتكم». 
فتح الباري: 4/ ١77؛‏ ومسلم برقم 17٠"؛‏ والنسائي في تفسيره ١‏ ؛ ؛والترمذي. 
العارضة .١91١/١١‏ 


عر 56 ل ا ا اي سا سه ور بم > مسر 
ص ري ا 2-5 سس 0 ل ا ال 0 
في مخبصة غير متجانفي ا 0 حل قل أ- لم 
م م 10-7 0 وعها م 2 شرو ديو رطاف 6 6 سرح سد اس سس ا 
الطيْبَات وَمَا عَلْمْشُم م ين للَوَارج مَُكَلْبِينَ تَلموتمن جا عام دَدُ فَطُوأ جآ أمسكن علتكم وأذكروأ 
1 م و2 ا مع ل د 2 لسو مله اذ 1 ل ام 
00 ار ٠.‏ 
0 َه إن أله 1 0 الطيّبنت وطعام الذِين أونوا 
2 1 رصحو 2 2 ال 0200 
الكِتبٌ حِل م حصنت بن المؤْصِنتٍ وحصت مِنَ ألَذينَ أونوأ كنب 
ا 1( وي 3 وي . 04 0 زى أَخدان 


ممًا ذكر في هذه الآية «#في مخمصة4 مجاعة غير متجانفٍ لإثم» غير متعرض 
لمعصيةء وهو أن يأكل فوق الشبع» أو يكون عاصياً بسفره #فَإنَّ الله غفو» له 
ما أكل ممًا حرّم عليه إرحيم» بأوليائه حيث رخص لهم . 

إيسألونك ماذا أحلّ لهم» سأل عدي بن حاتم رشوك اله كله" فقال + إن نضية 
بالكلاب والبّراة» وقد حرّم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الاية”'. 
«إقل أحلّ لكم الطيبات4» يعني : ما تستطيبه العرب» وهذا هو الأصل في التُحليل» 
فكلٌّ حيوان استطابته العرب» كالضّباب» واليرابيع» والأرانب فهو حلال» وما 
استخبثته العرب فهو حرام «إوما علّمتم» يعني : وصيد ما عَلّمتم «إمن الجوارح» 
وهي الكواسب من الطّير والكلاب والسّباع #مكلبين؟ مُعلّمين إيّاها الصّيد 
«إتعلمونهن مما علمكم الله4 تؤدبوهنَ لطلب الصّيد «إفكلوا مما أمسكن عليكم» 
هذه الجوارح وإن قتلن إذا لم يأكلن منه» فإذا أكلن فالظاهر أنه حرام #واذكروا 
اسم الله عليه» عند إرسال الجوارح. 

22 «اليوم أحلّ لكم الطيبات» التي سألتم عنها (وطعام الذين أوتوا الكتاب»# وهو 
اسم لجميع ما يؤكل طحلٌ لكم وطعامكم حل لهم4 أَيْ: حل لكم أن تطعموهم 
#والمحصنات4 العفائف #من المؤمنات والمحصنات* الحرائر #من الذين أوتوا 
الكتاب» من أهل الكتاب إإذا اتيتموهنّ أجورهنٌ» يعني : : مهورهن #محصنين# 
مُتزوجين غير مسافحين؟ معالنين بالرّنا إولا متخذي أخدان4 مُسرّين بالرّنا بهن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 4//ا781. 


تكن © سورة المائدة # 


00000 


و ا يسن كد دحي هت ف ليون ليرت © يناي الي حَامَنْوَا 


سود ف امون كم ترط اول سر رج 
لل ا ارو سرس 

1 رجذ ال اطكل توص ودش رتور 
27 رك كن َعَم عيخ تكسف دء هء مر اذ 


َك َه الى وفك به إذ كلد سينا طمن وتوأ أله نَأل َي يدَّاتِ 


ألصّدُورِ 02 


#ومة مَنْ يكفر بالإيمان» بالله الذي يجب الإيمان به #فقد حبط عمله» إذا مات على 
ذلك #وهو في الآخرة من الخاسرين* ممَنْ خسر التّوَاب . 

«يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» أَيْ: إذا أردتم القيام إليها «إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» يعني: مع المرفقين #وامسحوا برؤوسكمٍ 
وأرجلكم إلى الكعبين» وهما النّاشزان من جانبي القدم «وإن كنتم جنباً 
فاطْهّروا4 فاغتسلوا «وإن كنتم مرضئ» مفْسّرٌ في سورة النّساء”'© إلى قوله: 
«إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» من ضيتٍ في الدّين» ولك اه واسعاً 
بالُخصة في لتَيكّم #ولكن يريد ليطه ركم # من الأحداث والجنابات وال وسة 
لأنَّ الوضوء قفن الدتوات «وليتم نعمته عليكم» ببيان الشّرائع و #لعلكم 
تشكرون4 نعمتي فتطيعوا أمري . 

«واذكروا نعمة الله عليكم» بالإسلام #وميثاقه الذي واثقكم به»# يعني: حين 
بايعوا رسول الله يَكْْ على السّمع والطاعة في كلّ ما أمر ونهئ» وهو قوله: «إذ 
قلتم» [حين قلتم]9) «سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَّ الله عليم بذات الصدور» 
بخفيّات القلوب. 


)١(‏ انظر ص 755. (9) زيادة من ظا. 


يتأنا اليرت اموأ وُأْمَدمِ يِه شُبَدَ بِالْقِسْلِ وَلَايَجْرِمَئَسَكُمْ سان قور 
00 0م 3 5 . 3 
ألا دلوا رِلوأهو أُفَرَب للتقوط هوا أله رك أله ًّ حير يما تعملو 0 © 
ا 2 ا ال 22 0 اب >2 و 2-0 

لَّهُ ألدِبنَ ءَامَنُوأ ولوأ ألصَلِكات لم مَغْفْر ل 


سه به 


عتنا رتالف أألتبلك أشكنث انبر ©© يتاه اليرت اما اكوا 
مت أله يسك دهم َو آل يَبِسْظوَأ ليك أَيدِيَهُمْ دكن ادِيَهُرْ عَدسكُم 


00 و ماع 0 
وَأتَفوأ لله وَل أل توك أْمُؤْمُِو ثرت 09 #8 لذ اكد آنه وستق بتو إترزوبق 
ار 3 سل سل سن لا ار 
وءا 


ا بك ل ل مد ِنْ مَمَ كم نكمتم 10 


م 


وءابسم 


يليا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله4 تقومون لله بكلّ حقٌ يلزمكم القيام به 
إشهداء بالقسط» تشهدون بالعدل #ولا يجرمنكم شنآن قوم» لا يحملتكم بغض 
قوم على ترك العدل «اعدلوا» في الوليٌ والعدرٌ «هو» أَيْ: العدل «أقرب 
للتقوئ4 أَيْ : لاثّقاء النّار. 


ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ..» الآية. يعني: ما أنعم الله على 
نبيّه حين أتئ اليهود هو وجماعة من أصحابه يستعينون بهم في دية» فتآمروا بينهم 
أن يطرحوا عليهم رحئّ» فأعلمهم الله بذلك على لسان جبرائيل حتئ خرجوا”", 
م أخبر عن نقض بني إسرائيل عهد الله» كما نقضت هذه الطّبقة العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله حين همُوا بالاغتيال به فقال: 

26 ولقد أخذ الله مياق بني إسرائيل» علئ أن يعملوا بما في التّوراة إوبعثنا» 
وأقمنا بذلك #منهم ؛ ثنى عشر نقيباً» كفيلاً وضميناً ضمنواأ عن قومهم الوفاء 
بالعهد #وقال الله» لهم: «إني معكم» بالعون والتُصرة إلئن أقمتم الصلاة وآنيتم 


.46 عن مجاهد؛ وانظر الأسباب ص 5؟5؛ ولباب النقول ص‎ ١44/5 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


ام # سورة المائدة » 


6 سه ثح هه 500 7 دامر > 72 هم ده 
لكر وََامَنثم برس وَعَرَّرَتُمُوهم وَأَفْرضكُم اله قَرَصًا 2س ل كيرت عد 
دم ررس ا 


تارك دك تسم جد تجرى من تيه الأتا هَمَنَ كَقرٌ بَْمَدَ دلت 
ص هَدَرَ عل مراك سس جيل 3 فِيِمَا قَضهِم 6 قي متَفَهُمْ متهم وَجَعَلْمَا فلْوبَهُمَ 


جع مص 1 


كه ؤت الحك دع تزاضود: حطاضة 915 
1 حَلسَةَ مَنْهُمَ إلا هلا منرم َأَعَفُ عَفعَنْهم صفح إنَّ أله يب أ المخسييت )و ورج 


وو 1 


نا كدر دنا متهم مسوأ حَظامِمَاءُ كروأ بو كديا ينَِهُمُ 


سم 7 سس م» 


لْعَدَاوَةَ وَالْبقَضَ] إِك يو الْمبكَمَة وَسَوْ ف يُيَتَتْهْمُ أّديمًا كَانوا يَضكمْ 0 


«0 


الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم» أي وقُرتموهم «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» 
يريد: الصّدقات للفقراء والمساكين #فمن كفر بعد ذلك» أَيْ : بعد هذا العهد 
والميئاق #فقد ضلّ سواء السبيل * أخطأ قصد الطريق 

(9) (فبما نقضهم» فبنقضهم «ميثاقهم» وهو أنَّهِم كدّبوا السل بعد موسي فقتلوا 
الأنبياء» وضيّعوا كتاب الله #لعنّاهم» أخرجناهم من رحمتنا #إوجعلنا قلوبهم 
قاسية4 يابسة عن الإيمان لإيحرفون الكلم» يغيّرون كلام الله عن مواضعه» من 
صفة محمد يِدْ في كتابهم وآية الرّجم #ونسوا حظاً مما ذكروا به» وتركوا نصيباً 
مما أمروا به في كتابهم من انبا محمّدٍ «ولا تزال4 يا محمد اتطلع على خائنة» 
خيانة «منهم» مثل ما خانوك حين همُوا بقتلك «إلاّ قليلاً منهم» يعني : : مَنْ أسلم 


#فاعفٌ عنهم واصفح* منسوخٌ نانة الو إن الله يحب المحسنين # 
المتجاوزين. 


لي #ومن الذين قالوا إنا نصارئ أخذنا ميثاقهم» كما أخذنا ميثاق اليهود إفنسوا حظاً 
مما ذكروا به* فتركوا ما روا به من الإيمان بمحمّد كله 9فأغرينا بينهم 4 فألقينا 
فاق الميره واللسارى #«الجداوة واليشفياء | ء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 

كانوا يصنعون* وعيدٌ لهمء ثم دعاهم إلى الإيمان بمحمّد عليه السّلامء فقال: 


- قال ابن عباس: هي منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* [سورة التوبة:‎ )١( 


9 الجزء السادس » بين 


١ 


. 0 8 عع د عر نرم 
امل الحككي: 13 نحط وق أن وف :لك «حكييا ندا حفدة 
ع اس من ابرعر 


ضس» ده > 54 2 5006 سم 
و صمو السككي وقد عن مك رو عاك زروت لز 2 


وَكتبُ ميت 29 يَهَدِى به أَلَّهُ مري أتَبِعَ رضوائم سبل السَّلمِ 
رايم 2 ل 21 م . 0-3 21 4 
ويحخرجهم مِّنَ الظلمئنتي -- النور بإذيهء ويهديهم إك صررِطلٍ 


أ 


مء مه قِيِم (() لَعَدَ 1 بح قَالْوَأ إن 50 َه هو ألمي أبن قل مق 
يَمَلِلِكٌ وي ا ا 0 


2 ولة ع ع ع ع سسا 0 


الْدَرَض جِجِيِصاوَيِنَهِ الف السَمئوات وَالْاَرَضٍ وما بِبَئَهُمَا لُق مَايَمَاءُ أله عل 


09 يا أهل الكتاب» يعني: اليهود والتّصارئ #قد جاءكم رسولنا» محمّد #ايبين 
| لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» تكتمون مما في التّوراة والإنجيل» كاية 

الرّجمء وصفة محمّد عليه السّلام #ويعفو عن كثير» يتجاوز عن كثير فلا يخبركم 
بكتمانه لإقد جاءكم من الله نور» يعني: النبيّ وكتاب مبين» القرآن فيه بيان 
لكلّ ما تختلفون فيه. 

(زي «إيهدي به الله» يعني : بالكتاب المبين مَن اتبع رضوانه» اتَبع ما رضيه الله من 
تصديق محمِّد عليه السّلام لسْبْل السلام» طرق السّلامة التي مَنْ سلكها سلم في 
دينه #ويخرجهم من الظلمات» الكفر إلى النور» الإيمان #بإذنه» بتوفيقه 
وإرادته #ويهديهم إلى صراط مستقيم» وهو الإسلام. 

(9ي) إلقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم» يعني: الذين انّخذوه إِلّهاً قل 
فمن يملك من الله شيئاً» فَمَنْ يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسبح؟ أَيْ: يُعذّبهء ولو كان إِلَهاً لقدر على دفع ذلك . 


الاية 5]. الإيضاح ص 759. 
وقال قتادة: هى منسوخة بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» [سورة التوبة: 
الآية 4؟]. وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله ص ١‏ وناسخ القرآن العزيز ص ."١‏ 


1 « سورة المائدة » 


2 نيو © أ - آذ هه 5 1" 0 عع بدء 2س ودج وسشل 
2200 9) وكات المهود و تصدرك ححن أبنكوا الله وأحبؤم لم يعدبم 
92 
7 عي سه َوه ًُّ ب رسع وه ل ص رصعل 0-02 مه و2 عو م 
يذنُوبَكم بل أنشم بتر يِمَّنْ حَلق يَعْفْرَ لِمَن كو لك اتوك 
ور َه به المصِدُ © يَاهلٌ الككب مد جم رَسُوكنا ييل عَلَ كَرََ 


سحل ساسا سم . لدت 507 


الرسل أن تفولواً أفاجاء كام يشير ولا ير فَقَدَ جَآء لك 
جح ير هه -- <١‏ سه لي سه ع سمه م 2 
قَدِنُ () وَإِدْ قَالَ موسئ ل بز تقوو ]كيرا نْعَمَدَ أله عَليكُمْ إِذ جَعَل فيكم أَنبيا 
آذ م كا م م + 1,76 ب جر مء يح سا مج ءايه سا هد 
وَجَصَلَكم ملو وََاتَدَكُم م 5 حَدَامْنَ الْعَلِِينَ () نمَو أَدخْلُوأ الأيق التقدسة 


() #وقالت اليهود والنصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه» أمّا اليهود فإنَّهم قالوا: إِنَّ الله 
من حيّنه1'' وعطفه علينا كالأب الشفيق» وأمّا النصارئ فإنهم تأولوا قول غسرا: 
ذا اليم اققولو؛ يا أبانا الذي في السّماء تقدّس اسمهء وأراد أنه في بِرّه ورحمته 
بعباده الصالحين كالأب الرحيم. وقيل: أرادوا نحن أبناء رسل اللهء وإنما قالوا 
هذا حين حذَّرهم النبييٌ يَكِِْ عقوبة الله فقال الله: طقل فلم يعذّبكم بذنوبكم» 
أَيْ: فلم عذَّب مَنْ قبلكم بذنوبهم» كأصحاب السّبت وغيرهم ابل أنتم بشرٌ ممّن 
خلق4 كسائر بني آدم #يغفر لمن يشاء» لمَنْ تاب من اليهودية #ويعذب من 
يشاء» مَنْ مات عليها. وقوله: 

لوي إعلئ فشرة من الرسل* علئ انقطاع من الأنبياء #أن تقولوا» لئلا تقولوا 
#ما جاءنا من بشير ولا نذير#. وقوله: 

() #وجعلكم ملوكاً» أَيْ: جعل لكم الخدم والحشمء وهم أوّل من ملك الخدم 
والحشم من بني آدم «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين4 من فلق البحر جيه 
وإغراق عدوّكم, والمنٌ والسّلوى» وغير ذلك. 

9 ايا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة4 المطهّرة. يعني : السام وذلك أنّها طوت من 


إدق هذه عبارة الأصل» وفي البواقي : لمن حديه]» وهي بمعناها» يقال حَدبَ فلانٌ على فلان» 
يَحَدَبٌ دا فهو حَدبٌ» وتحدّب: مف طلم اللسان: حدب. 


# الجزء السادس # ن لفن 


20 2و سخ دس سعدكة وال م 8 5ذ- 0 
كنب الله لَكم ولا يدوأ عل أدبارف فتنقلبُوأ كس ما يها 5 


و ار مه سل | سحلا 
الح 1 0 
كس م ا ل أذ لل 0 دح و دء عار ع جح جد 
جَيَاانَ وَإًِا لن تَدَخْلَهَا حي ْرجوأ مِنْها إن يَخْرجُواأ ما فَإِنَا هخِلُوت 9) قَالَ 
00-0 2 2 0 ص م 124 - مسار 
رَجَلانِ صن الزين مه سن 2 نعم أّهُ ليما أَدْحْلُوأ علوم أ لابج فَإِذَا دح لسموة وَإنَّكم 
طرِ 04 2 وس ساسم ور _ 2 
1 كان تفل انرا 


عَلْلبُونٌ و لله فتَوَطُوَاً إن كُثُر مُؤّمِنِينَ بن( قَا لوأ موسو 
محمد 


ل فد هآ له 3< 001 آذ وه دخو وك مم بكم و 2 سه 

ل فَأذهب أنت ورك فَقَليَلك فَمَنَيََة إِنَا هما فَنَعِدُوَت 5 قال رب إف لا أمَلِكَ] شرمى, 

07 حذ رمح عر 5 ال م ٍ_ء . سل ل سس ل اك 0 20 ب 

وأحى فأفرف بسنا وَبَيت أ َه لْتَسِفِيدَ © ل فإِنْها محرمة عَليهِم أربعين سَحَة 
م 2 له رك سر ١‏ سس رح يه 211 


الشّركء وجُعلت مسكناً للأنبياء «التي كتب الله لكم» أمركم الله بدخولها ولا 
ترتدوا على أدباركم» لا ترجعوا إلى دينكم الشّرك بالله. 

() إقالوا يا موسئ إِنَّ فيها قوماً جبارين» طوالاً ذوي قوّة» وكانوا من بقايا عادٍ يقال 
لهم العمالقة . 

و لقال رجلان» وهما يوشع بن نون» وكالب بن يوفنا #من الذين يخافون؟ اللَّهَ في 
مخالفة أمره «أنعم الله عليهما» بالفضل واليقين: #ادخلوا عليهم الباب. . *4 
الآية» وإِنَّما قالا ذلك تيقّناً بنصر اللهء وإنجاز وعده لنبيّهء فخالفوا نبيّهم وعصوا 

() ##قالوا يا موسئ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون* فقال موسئ عند ذلك: 

وي إلا أملك إلا نفسي وأخي* يقول: لم يطعني منهم إلا نفسي وأخي «#إفافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين # فاقض بيننا وبين القوم العاصين» فحرّم الله علئ الذين 
عصوا دخول القرية» وحبسهم في النّيه أربعين سنةً حتئ ماتواء ولم يدخلها أحدٌ 
من هؤلاء. فإلها دخلها أولادهم, وهو قوله: 

(ي) «فإنها محرّمة عليهم. . .4 الآية. وقوله: #يتيهون في الأرض» يتحيّرون فلا 
يهندون للخروج منها إفلا تأس على القوم الفاسقين4 لا تحزن على عذابهم 


ام # سورة المائدة # 


رصعو لص لس مساك ممم مده اج موس بدزءل د بى ده د ٠‏ هد ا اليم 
4# وآتل عَلَهم تبأ أبَى ادم يأ لحق إذ قربا قربانا فقيّلَ مِنْ أحد جما وَلَمْ يسْمَبّلٌ من الآحر 
2 6 م ا م مي م بس 7 املا ال سه سه ا سح عور سم وه مه 
َالَ انلك َال إِنَما يسَعبَلُ الله مِنَ الْمنَقِينَ (50) لين بسطت إِلَنَ يدَكَ تفلن مآ أنأ باط 
م ماي جو رط 22 0-7 د ٌْ 27 عنى به امس - سآ مه 
يدِىَ إِلَيَكَ لا قدلك إِفْ أخاف الله رب الْعنلمين لدي إن ريد أن تبوا يِإِنْمى امك فتَكونَ 
2 ءءء وار 0 سل سل سس سل 01011014 5-4 


ظامِينَ () فطوّعت لم نفس قَثلَ أَخِيد فَعَكلم فصب من 


- ل حر 0 0 
لقزيرت ©اعتَ ديحت فى لض 


م 


وام 
554 
مضا 


5-5 3-0 مي 6 رمه ساس 
مِنْ أصحلب النار وذالك جراوا 


(9)«واتل عليهم» يعني: على قومك نبأ خبر «ابني آدم» هابيل وقابيل 9إذ قبا 
قربانً» تقرّب إلئ الله هابيل بخير كبش فى غنمه» فنزلت من السّماء نار فاحتملته. 
تون لكان الت فديب يناع "2 ومو تقو إلا اله فابتل يارد ألا كان كد دين 
القمح؛ وكان صاحب زرعء فلم تحمل الثَّار قربانه» والقربان: اسمٌ لكلّ ما يُتقرب 
به إلى الله فقال الذي لم يُتَقبّلْ منه: ظلأقتلنك» حسداً له. فقال هابيل: #إإنما 
يتقبل الله من المتقين # للمعاصي [لا من العاصين]9"' . 

(وي «إلئن بَسَطْتَ إلى يدك* لئن بدأتنى بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل #إنى أخاف 
الله» فى قتلك . 

وي «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ أَنْ تحتمل إثم قتلي وإثم الذي كان منك قبل 

ري «قما َعَتْ له نفسه قتل أخيه» سهّلته وزيّت له ذلك «فقتله فأصبح من 
الخاسرين» خسر دنياه بإسخاط والديهء واخرته بسخط الله عليه» فلمًا قتله لم يدر 
ما يصنع به؛ لأنّه كان أوّل مك على :وه الأرض من بني آدمء فحمله في جراب 
على ظهره. 

() إفبعث الله غراباً ببحث في الأرض» يثير الثُّرابِ من الأرض على غرابٍ ميْتٍ 


)١(‏ وهذا مرويٌ عن ابن عباس. أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . انظر الدر 
المنشور .1١١/5‏ 
زفق زيادة من الأصل . 


© الجزء السادس # رذن 


آ تل له 


لِيرِيَه. كيف يرف سَوَْءَةَ أَخِية قَالَ مويل عجرت أن 9 
سَوْءَءَ ّنى كَأَصَبَحَ بن دمي( ين أجل ديك َتنا َك يو إن]ة يل نَم مّن 


0000-0 


آ[ آ تت ص 


تََمَنَا بعَيْرِ نفس أَوْ هَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَحَكأَنَمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحياها 
1 نأا ألنّاس جميعا وَلَقَّدَ جا م 1ك لأا سيت إن كيرا مُنْهُم بَعَدَ 
- بير 53 و على 3 _ د أ م سم 1 آ مه سر جع رو 3 
ذلك فى الارض لمُسَرِفورت 9 إِنَّمَا جرت جر وَأ ألَّذِنَ يا بون َللّهَ وَرَسُولمُ وَيَسَعَوْنَ في 


ص 


الخرض فيا آ هه اذا أن د مَمَلوا أو يْص موا أو ته دير - 


1-1 


«إليريه كيف يواري* يستر الإسوءة» - جيفة #أخيه» فلمًا رأئ ذلك قال: «يا ويلتا 
أعجحزت أن أكون مثل هذا الغراب َأوَارِيَ سوءة ة أخي فأصبح من النادمين »© على 
حمله والتّطوف به. 


() إمن أجل ذلك» من سبب ذلك الذي فعل قابيل إكتبنا» فرضنا «على 
بني إسرائيل أنه مَنْ قتل نفساً بغير نفس بغير قَوَدٍ «أو فسادِ» شرك في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً» يُقتل كما لو قتلهم جميعاًء ويصلى الثّار كما يصلاها لو 
قتلهم #إومّن أحياها4 حرّمها وتورّع عن قتلها #فكأنما أحيا الناس جميعاً» 
لسلامتهم منه؛ لأنّه لا يستحلٌ دماءهم. #ولقد جاءتهم» يعني : بني إسرائيل 
«رسلنا بالبينات» بأنَّ لهم صدق ما جاؤوهم به ثم إِنَّ كثيراً منهم بعد ذلك في 
0 اموي تالا و تفن الندر: 
اي على الإمام 0 الأكة بالشقف: 95 هذه الآية في قصة الرنيين ك0 
وهي معروفةٌ» تعليماً لرسول الله بك عقوبة مَنْ فعل مثل فعلهم» وقوله: #ويسعون 
في الأرض فساداً» بالقتل وأخذ الأموال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطع أيديهم 


للق أخرجها البخاري في التفسير؟ فتح الباري 7 ومسلم برقم ١+/و"١؟‏ وأبو داود برقم 
61 ؛ والنسائئ فى تفسيره . 


518 # سورة المائدة » 


وَأَجْلُهُم من حِلَفٍ أو نموأ مرت الْأَرَض للك لَهْرْ حرْئٌ فى الذَّيا وَلَهُرَ في 
لْآرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ © إلا ديرت مت لأ ين نل أن توا كوم 6 الوا َك أله 


> و - 0 ساس ب ومس عر م : 
او َم ماروا هوا ليه لْوسِيكَةَ وَجهِدُوا في 

عد ص ٍ. 1-5 ما م سر 
سيل املحكم تفيحوت 9 | 0 مكَتروا لو أت لهم ما فى الْأَرضٍ جْمِيعًا 
َك صم يتأي ين عدا م ان مايل ينف مَك عن أي 2 


2 و 
- 


جور م امه . 


2 59 درس امام 0 سر مر2 
لدت لاا د 0 وله عد عَذَابُ مُقِيمٌ © وَأَلسَارِقٌ 
2ه 00 92 سس سرع 


وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» معن «أو) ها هنا الإباحة» فللامام أن 
يفعل ما أراد من هذه الأشياء» ومعني التي من الأرض الحبسٌ في السّجن؛ لأنَّ 
المسجون بمنزلة المُخرج من الذّنيا #ذلك لهم خزي4 هوانٌ وفضيحة لإفي الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم » هك لكا الذين نزلت فيهم الآية؛ لأنَّ العرنيين 
ارتدُوا عن الدَّين» والمسلم إذا عوقب في الدّنيا بجنايته صارت مكفرة عنه. 

9 جر الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» آمنوا من قبل أن تعاقبوهم فالله غفورٌ 
رحيمٌ لهم. هذا في المشرك المحارب إذا آمن قبل القدرة عليه سقط عنه جميع 
الحدودء فأمًا المسلم المحارب إذا تاب واستأمن قبل القدرة عليه سقط عنه حدود 
الله» ولا تسقط حقوق بني آدم. 

50 أيها الذين آمنوا اتقوا» عقاب #الله» بالطاعة #وابتغوا إليه الوسيلة» تقربو 


إليه بطاعته ##وجاهدوا» العدرّ في سبيله# في طاعته #لعلكم 0 9 
تسعدوا وتبقوا في الجنّة. 


9 ١ن‏ الذين كفروا. . . »* الاية. ظاهرة. 
9 «يريدون» يتمنّون بقلوبهم #أن يخرجوا من النار» . 
(ي) #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» يَعِين هذا ويمين هذه2» ذ فجمع #جَراء بما 


الجزء السادس »# 84" 


يما كَسبَا نَكَلَا من مه وه عور حكلة (2) دن د 
سو تن ليمج لدت 15 لَه آم ملك السَمواتٍ وَالْأَرَضٍ يُعَدِ 
من يكَآهُ وَيَمْفُلَِن يداه ب حكن َم قير © © يَتأيْهًا المُولُ لا ير 


0 للا . 1200 5 6 2 سر آ ‏ آ ص 2 ساس يي ررررة 2 
ا ا 20 
0 5 200-01 0 
و حتت الكو عرد سح لِقَوْمٍ َاحَرنَ لَر يأنُوك بحرَهُونَ لكر 

0 


بعد مُوَاضِعِهِ ضعِه4ء 2- يَقُولُونَ إن وتسم هذا فَحَدُوهُ 


لع 


اج 
الما 


كسبا» أَئْ : بجزاء فعلهما #نكالاً» عقوبة #من الله والله عزيز» في انتقامه 
#حكيم#4 فيما أوجب من القطع . 

لي إفمن تاب من بعد ظلمه» النّاس «وأصلح؟ العمل بعد السّرقة لفن الله يتوب 
عليه © سحا ال 

«الم تعلم أنَّ الله له ملك السموات والأرض يعذب مَنْ يشاء» عل الذّنب الصّغير 
#ويغفر لمن يشاء» الذَّنب العظيم . 

(ي) «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إذ كنت موعوة النّصر 
عليهم؛ وهم المنافقون» وبان لهم ذلك بقوله: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون4 أَيْ: فريقٌ سمّاعون #إللكذب4 يسمعون 
منك ليكذبوا عليك» فيقولون: سمعنا منه كذا وكذا لما لم يسمعوا #سماعون 
لقوم آخرين لم يأنوك4 أَيْ: هم عيونٌ لأوائك الغْيّب ينقلون إليهم أخبارك 
«يحرفون الكلم من بعد مواضعه» من بعد أن وضعه الله مواضعه. يعني: آية 
الرَجم. #يقولون: !| ن أوتيتم هذا فخذوه» يعني: يهود خيبر بالجلد» وهم الذين 
ذكروا في قوله: 0 آخرين لم يأتوك» وذلك أنّهم بعثوا إلئ قريظة ليستفتوا 
محمداً بل في الرّانيين المحصنين. وقالوا لهم: إِنْ أفتئ بالجلد فاقبلواء وإن أفتى 
بالركجم فلا تقبلوا'"". فذلك قوله: #إن أوتيتم هذا» يعني: الجلد #فخذوه» 


. 47ا//١ انظر: تفسير ابن جرير 7701//5؛ وصحيح مسلم رقم ١٠17؛ وتفسير النسائي‎ )١( 


لضن 9١‏ سورة المائدة » 


03 
مان 7 رماس ماعو 9 


2ن .دسو مد 2ه 004 2 ءا 7 
فإن ل موتو درأ وَمَن يَرِدٍ لنَّهُ فَِنْسٍَ فلن 31> ,مت أللَّهِ سَّيكَا أؤلتيلف 
0 0 ر شك سوء ووء ٠.‏ مبمعس . 0 000 34 

أَلدنَ ليرد أنه أن يطْهَر فلُوبهُم 2 في ألذنيًا حزى لهم في الاخرَة عذَامف 
عَظِيةٌ () سمهو إِلْكَذِبٍ أكون سحت 5 


جوع لجع س1 سج د دعس ا سس 0 سق لسع 16 7000 

عَنْبُمَ وَ إن تُعْرضَ عنهم فلن يَصرُوك سَيْعًا وَإِنْ حَكَمَت فا نتم بالْقِسَطٍ إن الله 

2 هه ميرح > اه 2 7 2000 2 0 7 لس عي 1 َو مه و آذك 

يكحب الْمفسطين () وَكِفَ م نك وعندهر المتورئة فيب حكم أله م يتولَوست ين 
ح 200 5 سرصم يد صر و ذه 27 


00 ان 0 0 
هدى ونور حَكْمْ يبا 


1 


بَعَد ذَلِك وَمآ أَوْلَيِكَ بالمؤمِنيت 9 إِنَا أنرَلْنا وريه ف 


ه. ##وإن لم تؤتوه فاحذروا» أن تعملوا به #ومن يرد الله فتنته» ضلالته 
ل 0 تملك له من الله شيئاً» لن تدفع عنه عذاب الله ##أولئك الذين» أَيْ : 
مَنْ أراد الله فتنته فهم الذين «لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» أن يُخلّص نيّاتهم لهم 
في الدنيا خزيٌ» بهتك ستورهم #ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو النّار. 

9 «سماعون للكذب أكالون للسحت» وهو الرّشوة في الحكم. يعني: حكّام 
اليهود» يسمعون الكذب ممَّنْ يأتيهم مُبطلآء ويأخذون الرّشوة منه فيأكلونها إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» خيّر الله نبيّه في الحكم بين أهل الكتاب إذا 
تحاكموا إليه» ثمَّ نسخ ذلك بقوله: #وأن احكم بينهم. . . 4 الآية. 

9 إوكيف يحكمونك» عجّب م من تحكيم اليهود لمكم 
بما في التّوراة من حكم الزّاني وحدّهء وقوله: #فيها حكم الله ب يعني : الرّجم 
لاثم يتولون من بعد ذلك4 التّحكيم فلا يقبلون حكمك بالبّجم «وما أولئك» 
الذين يعرضون عن الرّجم #بالمؤمنين». 

9 هإنا أنزلنا التوراة فيها هدىٌ» بيان الحكم الذي جاؤوك يستفتونك فيه إونور» 
يان أن أمرك حَنَّ إيحكم بها النبيون» من لدن موسئ إلى عيسئء وهم «الذين 
أسلموا» أي : : انقادوا لحكم التّوراة #للذين هادوا» تابوا من الكفرء وهم بنو 
إسرائيل إلئ زمن عيسئ #والربانيون*4 العلماء #والأحبار» الفقهاء #بما 


الجزء السادس #* ام 


م 0 ىم 2 صب سس ا[ لحر ل 00 7 ره » عطارا له 
سْسحفِظُوأ من كنب أله وَكانوا عليه شُبَدَآء قلا تَحْسُوأ الناس وَأحسّون ولا 
2 م ب م 2 جز عر ع ع2 000 مع. رظ ل : رع سس 2 ست مر 
مَشْتَروأ يق ثَمنًا فلبلا وَمَن لم يحتكم يمآ نل أله فأوْليِكَ هم الكفرون (9ع) وَكنا 


ل رم هه هيه ماهء عر + سروه .+ سرس | رده © مه رمء مو مه ومو 
عَلَييِمَ فيب أن النفس يا لتقيس والعيّت يالعين والأنف بالأنف والأذت يالأذنٍ 
ل سس سير 


لم اس مس لس ص بع ع سس فيرخ دس سس له سر 0 اس د 2 

وَأَلِسِن بِالسِنَ والجروح قِصاص فمن تصدّف بي فهو حكهاره ومن لم 

56 1 200110 مه كر 0000 خآ تك دك ا ني 0_6 

يححكم يمآ أنْرل أله فَأَوْليِكَ هم الظيلمون (وي) وَقَمَيَا عل ارم بيسى أبن مر مُصّدةا 
عد 


ا ال ل 


لما بين يديه من التورئة 


استحفظوا» استرعوا [أَيْ: بما كلَّفُوا حفظه من كتاب الله. وقيل: العمل بما فيه 
وذلك حفظه]”'؟2. امن كتاب الله وكانوا عليه شهداء» أنَّه من عند الله» ثم خاطب 
اليهود فقال: #فلا تخشوا الناس*» في إظهار صفة محمد يَكِْهِ والرّجم #واخشون» 
في كتمان ذلك «ولا تشتروا بآياتي» بأحكامي وفرائضي «ثمناً قليلاً© يريد: متاع 
الدنيا إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» نزلت في مَنْ غيّر حكم 
الله من اليهودء وليس في أهل الإسلام منها ومن اللتين بعدها شيء. 

(وي «وكتبنا عليهم فيها» وفرضنا عليهم في الثّوراة «أنَّ النفس» ثقتل #بالنفس» 
والعين بالعين. ..» الآية. كل شخصين جرئ القصاص بينهما في النّْس جرئ 
القتصاص بينهما في جميع الأعضاء والأطراف إذا تماثلا في السّلامة» وقوله: 
«والجروح قصاص» في كل ما يمكن أن يُقتصٌ فيه؛ مثل السّفتين» والذّكرء 
والأنثيين» والأليتين» والقدمينء واليدين» وهذا تعميمٌ بعد التَّمصيل بقوله: 
#والعين بالعين والأنف بالأنف». طافمن تصدّق به فهو كفارة له مَنْ عفا وترك 
القصاص فهو مغفرة له عند الله» وثواب عظيم. 

(ي «وقفينا على آثارهم بعيسئ # أَيْ : جعلناه قفو اناق لنَيّيّن. يعني: بعثناه بعدهم 
على آثارهم #مصدقاً لما بين يديه من التوراة» يُصدّق أحكامها ويدعو إليها 


() زيادة من ظ. 


فض «# سورة المائدة # 


آذه 0 ا الاي ا ال ا 0 عمل 20 4 
وءَاِنله الإيجيل فيه هدى ونور ومصد قا لِّما بين يَكَةٍ و من التورد 0 عط تين 9) 
1 ع2 م أ م م مهو 


كل الإنجيل يِمَآ أَنَزْلَ ألنَّهُ فيه ومن لَرَ يححكم يمآ أنزل الله تََوْكيِكَ هُمُ 
القسثيت هوأر ك1 لكِتَب يألحى مَصّوّكًا لما بترت 0 


1 


١) 


يْهِمِنَ ألحكتي ومَهَيْونًا 
آذ ف م 0 5 24 ا 

عَبدَهَِأححكُم يدهم يمآ أَرْلَ أله 0 وََا تييح أَهُوا وَآءَهُمْ عم عَمَاجَآء ل مِنَألْحَقٌ لَملٍ جلا جِعَلنا نكم 
2 00 سم ع عر د رم زد ُ 


0 سَْاا 0 لَه مكح أَمَُّ واحِده 0 كك فَاسَايقو 
ا حيرت إل 27 عا قبي كم يا مم 7 مون 9 


2١ 


#وآتيناه الإنجيل فيه هدئ ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدىّ وموعظة» 
معئاه : وفاذياً وؤاعطا, 


#وليحكم أهل الإنجيل4 أَيْ: وقلنا لهم: ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت. 


(م «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» أَيْ : 
شاهداً وأميناًء [وحفيظاً ورقيباً]”'" على الكتب التي قبله» فما أخبر أهل الكتاب 
بأمر؛ فإِنْ كان في القرآن فصدّقواء وإلاّ فكدّبوا «إفاحكم بينهم» بين اليهود #ابما 
أنزل الله4 بالقرآن واليّجم «ولا ب تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» يقول: 

لا نتّبعهم عمًا عندك من الحقٌ» فتتركه وتتّبعهم الكل جعلنا منكم» من أمّة موسئ 
دعيسئا ومحمّد صلَّى الله عليهم أجمعين #إشرعة ومنهاجاً» سبيلاً وسئّة» فللتوراة 

شريعة» وللإنجيل شريعة» وللقران شريعة #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» 
على أمر ر واحدٍ ملّة الإسلام «إولكن ليبلوكم» ليختبركم #فيما آتاكم » أعطاكم من 
الكتاب والسُّنن #فاستبقوا الخيرات» سارعوا إلى الأعمال الصّالحة [الرّاكية]9© 
«إلى الله مرجعكم جميعاً» أنتم وأهل الكتاب فينبئكم بما كنتم فيه فيه يختلفون؟ 
من الدّين والفرائض والسّنن. يعني: إِنَّ الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الشّكوك 
بما يحصل من اليقين. 


)١(‏ زيادة من ع. (0) زيادة من ظ. 


الجزء السادس » نفض 


4 م سرد عد كه مهو دي ٠24‏ 6 ع 0-3 م سه سه ع كه مه 
أن أ ينهم يمآ أنزل الله ولا مَنيِعٌ أهواءهم وَأحَدَ 0 رهم أن 01 عَم بعض مآ أز لل 
عع 00 1 22# بر سس 2 00 9و3 كت ع مه حك 
ِليِكَ فَإِن نولو فأعلمْ أنما بريد الله أن ضيبم بض دُنويوم ون ندرا ين أ ناس لَمَِهو 


و ل ص اس امال سس 21 72 اي 00 لس ع سس سار وس دي 0 4 | 
أَفَحَكم الْهَلَةٍ يبون ومَنْ أحسن 0 لله حَكما لِمَو بوة فِبُونَ (رج) © يكام | ذبن ءامَنُوأ لا تَتَخِذُوا 
مر أ د ته ل 4 2 000 رس ثا سس د مه 2 2 3 يه و - - 

الود والتصترك 210 نوكم يكم فَإِنَّمُ مِنْهُم إِنَّ أله ا يهَدِى الْقَوم 


لين ((2) قترى اَن فى لوبهم مَرَضٌ يِسَرِعُوت فيهمٌ 


() #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» أي : يسْتَرِلُوكَ عن الحق إلى 
أهوائهم. نزلت2"7 حين قال رؤساء اليهود بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلئ محمد 
لعلّنا نفتنه» فتردّه عمّا هو عليهء فأتوه وقالوا له: قد علمت أنَا إن اتّبعناك اتبعك 
الئّاس» ولنا خصومةٌ فاقض لنا على خصومنا إذا تحاكمنا إليك» ونحن نؤمن بك» 
فأبئ ذلك رسول الله يكل وأنزل الله هذه الاية: لإفإنْ تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم» [أي: فإن أعرضوا عن الإيمان» والحكم بالقرآن فاعلم أن 
ذلك من أجل أنَّ الله يريد أن يعججّل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم] 
ويجازيهم في الآخرة بجميعهاء ثمّ كان تعذيبهم في الدنيا الجلاء والنّفي وان 
كثيراً من الناس لفاسقون* يعني : اليهود. 

م أفحكم الجاهلية يبغون» أَيْ: أيطلب اليهود في الرّانيين حكماً لم يأمر الله به 
وهم 0 كما فعل أهل الجاهلية؟! لوس 0 
يوقنون» أَيْ : مَنْ أيقن تبيّن عدل الله في حكمهء : نه المؤمنين عن موالاة 
اليهود» وأوعد عليها بقوله: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارئ أولياء. . . 4 الآية . 

م إفترى الذين في قلوبهم مرض*4 يعني: عبد الله بن أبيٌّ وأصحابه لإيسارعون 
فيهم» في مودّة أهل الكتاب ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم 


)0غ( وهذا. قول ابن عباس : أخ رجه ابن جرير رف وانظر: سيرة ابن هشام سق وأسباب 
النزول ص 9؟7؛ ولباب النقول ص 17. 


رضن # سورة المائدة # 


يعُولُونَ َس أن نيبا دآيرة فى ) هأ يأ التق ومين جندو. سأك مآ وأ 
نيم تدِميرت لو ويثولٌ الَدِبنَ ءَامنُوَا أطؤلاء الَذِنَ أَهْسَمُوا لعي ل 
حيطت أَعَملهم فا تبَخوأحَييرٌ ياي لذن امنوأ من ربد دك عن ديزو َوْفَ يأَقٍ أله 
2 موت أذ علَ ألْمؤْمِنَ رو عل كرس مهدو ف ميل اه وكا ياهو لوم 


لم © سا سا ماس م ور ع مسرم 


رمم و 
لآير ذلك فضل | 4 دو 


لإيقولون: نخشئ أن تصيبنا دائرة» أَيْ: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها. 
يعنون: الجدب فتنقطع عنا الميرة والقرض طفعسئ الله أن يأتي بالفتح* يعني : 
لمحمدٍ على جميع مَنْ خالفه «أو أمر من عنده» بقتل المنافقين» وهتك سترهم 
#فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم» يعني : أهل التاق على ما أضمروا من 
ولاية اليهود» ودس الأخبار إليهم #نادمين؟ . 


ل #ويقول الذين آمنوا» المؤمنون إذا هتك الله ستر المنافقين: «أهؤلاء» يعنون: 
المنافقين #الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم4 حلفوا بأغلظ الأيمان #إنهم لمعكم» 
ِنّهُم مؤمنون وأعوانكم على مَنْ خالفكم #حبطت أعمالهم» بطل كل خيرٍ عملوه 
بكفرهم #فأصبحوا خاسرين»* صاروا إلى النَّارء وورث المؤمنون منازلهم من 
الجن 


9م ديا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» علم الله تعالئ أن قوماً يرجعون عن 
الإسلام بعد موت نبيّهم كَل فأخبرهم تعالئ أنّه س #يأتي اللَّهُ بقوم يحبهم 
ويحبونه# وهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدة #أذلة على 
المؤمنين* كالولد لوالده؛ والعبد لسيّده «أعزة على الكافرين» غلاظ عليهم. 
كالسّبع على فريسته #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم* كالمنافقين 
الدين كانوا يرقبون الكافرين» ويخافون لومهم في نصرة الدّين #ذلك صل الله # 
أَيْ : محيّتهم لله عزَّ وجل ولين جانبهم للمسلمين» وشدّتهم على الكمّار بفضلٍ 
من الله عليهم . 


# الجزء السادس »# حيضن 


010 


0011 4 2-0 0 يو > م هه هسه + + 4س ء 0 0 
نما يكم امه وَرسولمٌ لذن ءامثوا اد يقيحوت الصَلؤة ويؤنون الرَكوءَ وهم وكعون (وم) ومن بول لَه 


عام هك ل سم م سا مه 01 ا ل مي بير مم2 سل مكدو ع2 
وَرَسُولَف وَأَلذينَ انوأ فَإنَ ز ل ل قلهة 069 لي 00 0 ند ا 
ت 


كر كر 7ه 27م رم 2 4 ل . 114 يأ وتوا 
سا مه غءه م ماي 2 سه ل بعر لاس بود سرخا 005 


دسم إِلَ ألصّلَوو لك ميا تالت بابك 0 ا 1 


زم «إنما وليكم الله ورسوله4 نزلت لما هجر اليهود مَنْ أسلم منهم: فقال عبد الله بن 
سلام: يا رسول الله إن قومنا قد هجروناء وأقسموا ألا يجالسوناء فنزلت هذه 
الأية» فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء» وقوله: #وهم راكعون» 
يعني : صلاة التطوع . 

(إي) ومن يتَوَلَّ الله ورسوله4 يتولّى القيام بطاعته ونصرة رسوله والمؤمنين 5 حزب 
الله جند الله وأنصار دينه «إهم الغالبون» غلبوا اليهود فأجلوهم من ديارهم. 
وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولّوا اللّهَ ورسوله. 

طإيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. . .© الآية. نزلت في رجالٍ كانوا يوادُون منافقي 
اليهود(2. ومعن قوله: #انّخذوا دينكم هزواً ولعباً» إظهارهم ذلك بالنّسانء 
واستبطانهم الكفر تلاعباً واستهزاءً «والكفار» يعني: مشركي العرب وكمار مكة 
«واتقوا الله» فلا تتَّخْذْوا منهم أولياء #إن كنتم مؤمنين» بوعده ووعيده. 

لم «وإذا ناديتم إلى الصلاة» دعوتم النّاس إليها بالأذان «اتخذوها هزواً ولعباً» 
تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السّخف والمجون تجهيلا لأهلها #ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون؟ ما لهم في إجابتها لو أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم 
بها. 


()«اقل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا. . .4 الاية. [أي: هل تنكرون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 547/5 عن ابن عباس؛ وذكره المؤلف في الأسباب ص ”؟؛ والسيوطي 
فى لباب النقول ص ”57 . 


ف ش « سورة المائدة » 


سو 8 سمو َم > 


ل يه ل لالم ص © 2 و معسلاء سيره 22 مس ا 
رع وله الكبيل 0 5إذا + جاء و م قالوا ءامنا قل د و 7 1 


0 ُ 


وتكرهون]""". أتىئ نفرٌ من اليهود رسول الله كله فسألوه عمّن يُؤمن به من الرُسل؟ 
فقال: «أؤمنٌ بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسئ والنبيون من ربهم لا نفرّق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون»» فلمًا ذكر عيسى جحدوا نبوّته» وقالوا: ما نعلم دينا شرًا 
من ديتكمء فأنزل الله تعالئ: #هل تنقمون4 أَيْ: هل تكرهون وتنكرون منا إلا 
إيماننا وفسقكمء أَيْ: إِنّما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا عل حقٌء لأنّكم قد 
فسقتم» بأن أقمتم على دينكم لمحيّتكم الرّئاسة» وكسبكم بها الأموال» وتقدير 
0 «وأنّ أكثركم فاسقون» ولأنَّ أكث ركم ) والواو زائدة» والمعنئ: لفسقكم 
علينا الإيمان. قوله: 

© (قل مل" ابكك 4 اجرك ». حرائكا لق ل'البهوه نيا فقرت لفل فين شرا مكمه 
فقال الله: لهل أنبئكم» أخبركم #ابشرٌ من»* ذلكم المسلمين الذين طعنتم عليهم 
«مثوبة» جزاءً وثواباً #عند الله؟ مَنْ لعنه الله» أيْ: هو مَنْ لعنه الله: أبعده عن 
رحمته «وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير# يعني: أصحاب السّبت 
#وعبد الطاغوت4 [نسقٌ على #لعنه الله* وعبد الطاغوت: 0 أطاع الشّيطان فيما 
سوّله له. «أولئك شر مكاناً» لأنَّ مكانهم سَقَر #وأضل عن سواء السبيل© قصد 
الطريق» وهو دين الحنيفيّة» فلمًّا نزلت هذه الاية عيّر المسلمون اليهودء وقالوا: 
يا إخوان القردة والخنازير» فسكتوا وافتضحوا. 

() «وإذا جاؤوكم قالوا آمنا» يعني : منافقي اليهود #وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به» أَيْ : دخلوا وخرجوا كافرين» والكفر معهم في كلتي حالهم. 


. زيادة من ظ. (؟) زيادة ليست في الأصلء وهي ثابتة في الباقي‎ )١( 


# الجزء السادس »* وغض 


َك كانه يموت في الث مدن وتوم لحت َس ا نعلو 0 لوكا 

يهم ليت وَالتَحَارٌ عن قَريهُ آآ اشح بل 6 06| يشت 9 

تالت اليو يد أله متلولة حلت أذ م دي كا بل :0 تتشوطقن ميق كلق جك 

يدك ورا هم تلك من ريك طفيكًا وَفرا وَالْقَ يتم امكو وَابفْضَا 

#وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان» يجترئون على الخطأ والظّلمء 
ويبادرون إليه «وأكلهم السّحت4 ما كانوا يأخذونه من الرّشا على كتمان الحقٌء 
ثم ذمَّ فعلهم بقوله: #لبئس ما كانوا يعملون». 

«لولا» [هلاً]”'2 «ينهاهم» عن قبح فعلهم «الربانيون والأحبار» علماؤهم 
وفقهاؤهم #لبئس ما كانوا يصنعون» حين تركوا التكير عليهم . 

#وقالت اليهود يد الله مغلولة4 مقبوضةٌ عن العطاء وإسباغ النّعم علينا. قالوا هذا 
حين كنت الله تعالئ عنهم بكفرهم بمحمّد عليه السّلام ما كان يسلّط عليهم من 
الخصب والتّعمة» فقالوا لعنهم الله علئ جهة الوصف بالبخل ‏ 00 
مغلولة» وقوله: «#غلت أبديهم» أ علا كلاه بو افوا البخل» فهم 
قوم «ولعنوا بما قالوا» عُذَّبوا في الدّنيا بالجزية [والذلّة والصَّغْار داه 
والجلاء]”". وفي الاخرة بالئّار #بل يداه مبسوطتان» قبل : مخثاة: الوضك 
بالمبالغة في الجود والإنعام. وقيل: معناه: نعمُّه مبسوطة» ودلّت التّدنية على 
الكثرة» كقولهم: [لبيك وسعديك]”". وقيل: نعمتاه» أَيْ: نعمة الدُنياء ونعمة 
الاخرة #مبسوطتان ينفق كيف يشاء» يرزق كما يريد؛ إن شاء قثَّرَء وإِنْ شاء وسّع 
«#وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا» كلّما أنزل عليك شيءٌ 
من القرآن كفروا بهء فيزيد كفرهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء» بين طوائف 


بلق زيادة من عا وظا. 
فم زيادة من ظ. 
(6) شطر حديث أخرجه البخاري في الحج. فتح الباري / 785؛ ومسلم برقم .1١١4854‏ 


لض 9 سورة المائدة » 


ري م اع ا 42 مع ره 2 2 ل لام سا م ٠.‏ صم وم و- ع ررمي تن عمو 
إك توم الْفَيمةَ طم أوقدوا ثارا إلحرب أطفأها أللهٌ ومسعون فى الارض فسساد] وأللّه لا يحب 
ال ررب صنص اي 2 7 1 1 شع سم 2 22_11 كه 802 سا رسن ع هع معمرء 
هه 7ه حص دل #صوء بعر 4 م يمه ده عمق . دمت 4 د ىت نس هس شس 27 شاره 

جَنَتٍ ألتعيو (زي) ولو أنهم أقاموا التورية والٍنجيل ومآ أنزل إِليّهم من رَيهِمْ لأكلوا من 
“بن ساد 2 عمو يتا أ - ل عد سَ عد محر ل ١‏ سرح سر بل سل حاير كيت وو 4 
فَوقِهمٌ ومن حت أرجلهم متهم أمَّة مقتصدة وكير مهم سآ يَعَمَلُونَ (زج) 4 يتا الرسوا 


2 _- 
وم« مه سح مر 


عد - ع 
00110014 تر 21000 000 7 0 دودء رارسا سلس 
بلغ مأ أنزِل إليلك من ريك وإن لمرتفعل فا بلغت رٍ , أله يَعَصمَلكَ مِنّ 


اليهودء وجعلهم الله مختلفين متباغضين» كما قال: #تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شئَّ»”2"7. #كلما أَوْقَدُوا ناراً للحرب أطفأها الله» كلَّما أرادوا محاربتك ردّهم 
الله» وألزمهم الخوف #ويسعون في الأرض فساداً» يعني: يجتهدون في دفع 
الإسلام» ومحو ذكر النبيئ كَلِ من كتبهم . 

(م «ولو أنَّ أهل الكتاب آمنوا» بمحمّد يك «واتقوا» اليهوديّة والنصرانيّة «لكمّرنا 
عنهم سيئاتهم» كل ما صنعوا قبل أن تأتيهم . 

«ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» عملوا بما فيهما من التُّصديق بك وما أنزل 
إليهم» من كتب أنبيائهم طلأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» لأنزلتُ عليهم 
القطرء وأخرجتٌ لهم من نبات الأرض كلّما أرادوا. «منهم أمة مقتصدة» مؤمنة. 

لإ ليا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك4 أَيْ: لا تراقبنَ أحداء ولا تتركنّ شيئاً 
مما أنزل إليك تخْوّفاً من أَنْ ينالك مكروة. بلّْ الجميع مجاهراً به #وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته4 إِنْ كتمت آية ممّا أنزلتُ إليك لم تبلّْ رسالتي. يعني: إِنَّهِ إن 
ترك بلاغ البعض كان كمَّنْ لم يُبِلّمْ «والله يعصمك من الناس» أن ينالوك بسوء. 
قال المفسرون: كان النبييٌ كَلِهِ يشفق على نفسه غائلة اليهود والكفارء وكان 
لا يُجاهرهم بعيب دينهم وسبٌ آلهتهم, فأنزل الله تعالل: يا أيها الرسول بل 
ما أنزل إليك من ربك* فقال: يا ربٌء كيف أصنع وأنا واحدّ أخاف أن يجتمعوا 
عليّ؟ فأنزل الله تعالل”"': «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 


)١(‏ سورة الحشر: الآية .١85‏ (؟) أخرجه ابن جرير 01//5 عن مجاهد. 


# الجزء السادس » عض 


56 5 2 م2 0 2ج سج مر وح سيرد »صم مر" لي صّ 5-4 و . 
الئاس إِنَّ أنه لا مبدى القوم ١‏ 00 » 0 عل شُىْء حَقَ نقِيمُوأ 
لتر ونم ل وما أل بكم ين مُ ين وَيَكُم ويد دك كبا يَنهُم مَآ أل إلَكَ من رَيْكَ 


: 2 

ينما ودرا ملا َس عل نقد مكنيد إل أن اولوت موا لشي 

لمكا مَنْ امرج به وَالْيو الآحز وَحَمِلَ صَنِصًا فََاخَوَفُ عَلَتهِمٌ 0 

اد 0 0 ا شلا كلا جَآءَهُمْ ل يك 
هوه أَنشُسب هَرِيهًا حكدَبوأ ًا يَقَحلُونَ () وَحَسِبوا د ٍْ 

شد تادب أله عليه م او كشوأ سكن وأ ا يما يتملورت 9 لَقدْ 


د دس م > اسم زر م»ه 2 2 01 - 
كثر الذرح قَالْوا إن أله هد أنتيسيخ أن يهو لَ الْمَسِيحٌ يلبق إِسَريلٌ أَعَبدوأ 
ل صرحو آآ اه عَكتَ و ع سا هو 200 7 م هوه ع 


ن اللسعراك أله فَقَد حرم أله علِئَهِ الجنة وماو نه ألثّار وما 


الناس إِنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين» لا يرشد مَنْ كذَّبك . 
ل( «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء» من الدّين #حتئ ثقيموا» حت تعملوا بما 


في الكتابين من الإيمان بمحمد يلد وبيان لعته» وباقي الآية مضئ تة تفسيره إلى 
قوله: #فلا تأس علئ القوم الكافرين* يقول: لا درن على فل الكماف إن 
كذّبوك . 


(9) إن الذين آمنوا والذين هادوا» سبق تفسيره في سورة البقرة 7" . 

(إ] «وحسبوا ألا تكون فتنة» ظنُوا وقدّروا ألا تقع بهم عقوبة» وعذابٌ في الإصرار 
على الكفر بقتل الأنبياءء وتكذيب الرُسل #فعموا وصموا# عن الهدى فلم يعقلوه 
«ثمَ تاب الله عليهم» بإرساله محمداً بكِ داعياً إل الصّراط المستقيم #ثمٌ عموا 
وصموا كثيرٌ منهم» بعد تبدِّن الحقّ لهم بمحمّد عليه السّلام #والله بصيرٌ بما 
يعملون* من قتل الأنبياء وتكذيب الرُسل . 


زق انظر ص 31١1٠‏ 


م سورة المائدة 4 


ومتموروكة اله جات ة كوب و فا التيية انك تت ار كلت لت 

عن تسد الرشل سدم تَيكَةٌ حك يَأكلَانٍ السام أن رَ كيف بيت 

ْم الآيتتٍ مر أنقلر أن يؤتكوست 9ل دوت من ثوب موا يمه 

سكم ضرا ولا ناوه هليع اليم مل يَتأهْلَ السيكدب لا تدلو د .يسك 
4ءد و روس ## و ا لع سر 


غير الْحق ولا تَببِعوَأ أهواء قور قد ص لوأمن قَبَلُ وَأَصَصلُوا سكديا 


سرح سا ورج سر 2 2 ور ياس بسر صل بسر 0 9 
- 
تربعو 


© فد كر لي قو ل لك ا أ تا لا من الي اسل 
نهم قالوا: اللّهُ واحدٌ ثلاثة آلهة: هوء والمسيح» ومريم؛ فزعموا أنَّ الإلهيّة 
مشتركة بين هؤلاء الثلاثة» فكفروا بذلك. 


(ي) «ما المسبح أبن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ل لمر سيول لبن 
بإلهء كما أنَّ مَنْ قبله كانوا رسلا #وأمه صديقة # صدّقت يكلمات رئها وكتبه 
#كانا يأكلان الطعام» يريد: هما لحم ودمٌ يأكلان ويشربان» ويبولان ويتغوطان» 
وهذه ليست من أوصاف الإلَهيّة #انظر كيف نبيّن لهم الآيات4 نفسّر لهم أمر 
ربوبيتي وثم انظر أنىئْ يؤفكون4 يُصرفون عن الحقٌ الذي يؤدّي إليه تديّر الايات. 

() «اقل4 للتّصارئ: «أنعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعا» يعني 
المسيح؛ لأنّه لا يملك ذلك إلا الله عر وجل إوالله هو السميع» لكفركم 
«العليم» بضميركم . 


(9ي) «قل يا أهل الكتاب» يعني : اليهود والتّصارئ الا تغلوا في دينكم» لا تخرجوا 
عن الحدّ في عيسئ» ٠»‏ وغْلدُ اليهود فيه بتكذيبهم إِيّاهء ونسبته إلى ور 
وعُلوُ النصارئ فيه ادّعاؤهم الإلَهيّة له وقوله: #غير الحق» أَيْ : مخالفين للحق 
«#ولا تد شعو تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني: رؤساءهم الذين مضوا من 


© الجزء السادس * قرس 


وَصَصُوأ عن سَوَآه لصيل (() لمر الأ جكداء من بت إِسْرهِ 1 عل لسسَانٍ داوية 


مء سول سب سه ا ا و آذ ار ل ل لس سس - 
وى أَبْنِ مَرِيم ذ لِك بِمَاعَصَو وَحكَانوا يعمدو )ا كانوأ لا يَتنَاهوَ عن 
مسرو : وه دء-س 4 ير سجر .م 0ك 
منحكر قعلوه ليت ما حاوا يفعلونت 09 كَرَى حكييرا مُنهم , سَوَلْوَوتَ 
0000 ك2 دع ىق . ترررء د مهو دم سس يل.ء. مع سرام . 
أَلَّذِنَ كفروا لبنس ما مَتَ مر أَنقسهم أن سَخِط ) أَّهُ عَلتهِمْ وَف اَلْمَدَابٍِ هم 
تاوق ما كل كاء أ لتموبت أنه والنّوى وما أدلَ إلَيَدِمَا دهم أَوَلية 
ل يؤمنورت با 2 لبن و رٍِ إليه محدوهم ولياء 
07 ل” 2 أ سر ساخر وامم 


يم سس ساس #2 ساي ص - 20 
لكنّ كديرا ينهم فلسفوت () لَتَحِدَنَ أ ألنّاس عَلاوةٌ أ لبد >امثوأ الْمَهُووٌ 


يي 0 0 


م عَرَواولَيَصدَرك يكم قري 


-_ 
و 


الفريقين. أَيْ : لا تتبعوا أسلافكم فيما ابتدعوه بأهوائهم إوضلوا عن سواء 
السبيل» عن قضبد الطلريق بإضلالهم الكثير. 
وي «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل» يعني: أصحاب السّبت» وأصحاب المائدة 
«على لسان داود» لأنّهم لما اعتدوا قال داود عليه السَّلام : اللّهم العنهم واجعلهم 
آيةَ لخلقك» فمسخوا قردة [على لسان داود]3(7) #وعيسئ ابن مريم» عليه السّلام ؛ 
لأنّه لعن مَنْ لم يؤمن من أصحاب الماتدة» فقال: اللهم العنهم كما لعنتت 
(ي) «كانوا لا يتناهون؟ لا ينتهون عن منكر فعلوه» . 
© #ترئ كثيراً منهم* من اليهود «يتولون الذين كفروا» كمَّار مكة #لبئس ما قد 
لي الفسيم ال من العمل 0 
9 التجدنّ» يا محمد #أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» وذلك أنَّهم ظاهروا 
المشركين على المؤمنين حسداً للنبيٌ عليه السّلام #ولتجدنّ أقربهم مودة للذين 


للق زيادة من ظ. 


نضضنا # سورة المائدة »# 


0-4 


أن مِنْهُم قسّسيرت ورهبانا وأنهمٌ ل 


مس سد يس نا 


- 3 
لسر ا 


ءَامَنُوَا ألذرح قَالَوأ إِنَا تصصدرئ للك يأ 
دءي كو ب راي سد بر م سدكٌ ”> ب مهو وتسردورةء 2 في مامما» ‏ سم عسه8اة 
ا أَنزِلَ إِلَ الرسول رك عم عينهم تفيض مت الدمع مِمَاعرفوا 
سس ص ابره 


3-8 
مع س5 2 1 2 _ له ص ل 0 ال ل 00 لس سار 
وح ل مله ل رز سس صرح ساو 55 © تاني امد 00 ناما 


ألحيّ ا ا 5 0 مع الْقَوَمِ 
بها ا لْأْهرٌ 


آمنوا الذين قالوا إنا نصارئ» يعنى: النّجاشى 27 ووفده الذين قدموا من الحبشة 
على رسول الله كلل وامتوا انهه ولم يرد جميع النّصارئ. #ذلك4 [يعني: قرب 
المودّة]”" بأنَّ منهم قسيسين ورهباناً» أَيْ: علماء بوصاة عيسئ بالإيمان بمحمّد 
عليه السّلام إوأنهم لا يستكبرون» عن انباع الحقٌّ كما يستكبر اليهود وعبدة 
الأوثان. 

لوي #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول؟4 يعني : النجاشيّ وأصحابه» قرأ عليهم 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة #كهعيص» فما زالوا يبكون». وهو قوله: #ترئ 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق*» يريد: الذي نزل على محمّد وهو 
الح «يقولون ربنا آمناك وصدّقنا #فاكتبنا مع الشاهدين» مع أمّةَ محمّد كله الذين 
يشهدون بالحق. 

ويا «ومالنا لا نؤمن بالله» أَيْ: أي شيءٍ لنا إذا تركنا الإيمان بالله «وما جاءنا من 
الحق» أيْ: القران «و» نحن #نطمع أن يدخلنا ربنا» الجنّة مع أمّة محمّد عليه 
السّلام. يعنون: أنَّهم لا شيء لهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن» ولا يتحقق طمعهم في 
دخول الجنّة . 

وي «فأثابهم الله بما قالوا» يعني: بما سألوا الله من قولهم: «فاكتبنا مع الشاهدين» 
وقولهم: #ونطمع أن يدخلنا ربنا. . .© الاية. جنات تجري من تحتها الأنهار 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 1/17: عن أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 
(0) زيادة من ظ. 


« الجزء السابع »* إرفرضن 


ا ل مسو مجو -- 2 ل سه شرم لاس 
حَللِيِنَ فيا وَدلِلكَ جَرْهُ المحسيين (وع) وَالْذِينَ كفروأ وكَدها يتنآ أؤلك أصلب 


م 
96 
ررم ريسا 2 > 


و ال تخ م ل لم 2 2 وله 0 0000-7 م 00 سح سا سرع 2 
بحيو () يكبا الّذنَ انوأ لا حرم وأ طببات مآ أل اللّهُ كم ولا نَعَمَدوأ ات الله لا 


0 لمم ع _- 
ىو ع مكرءس ب« د 2 آذ ور د ل ل ف ل ل ع و اس ححج 
بحب المعتدين 9 ولوأ مِمَارز" أللّه حلطلا طيما وَأَنّقَوأ لَه الى نكم يه مؤمنوت للها 
وس بير 0 0 


0 م2 8-0 0 30 202 هك و دي سر رء م 20 - 
لا بوَاِِدكُ أنه الهو يه لبيك وَلككن يُوَلدُصكُم يما عفدم الاين فَكَفَرئُه إطعام 
عشَرَوَ مُسَكِكينَ: 


1 


مها 
6 
2 


خالدين فيها وذلك» [أي: النّواب](2 #جزاء المحسنين» الموحٌدين» : 
الوعيد لمَنْ كفر من أهل الكتاب وغيرهمء فقال: 


ْ) #والذين كفروا وكَذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم». 


9 «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم» هم قو" من أصحاب 
النبي يكل تعاهدوا أن يحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيّة» وأن يصوموا النّهارء 
ويقوموا اللّيلء ويُخْصُّوا أنفسهم فأنزل الله تعالئ هذه الآية» وسمّىْ الخصاء 
اعتداءً» فلمًا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله إِنَا كنا قد حلفنا على ذلك» 
فنزلت: 

م إلا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم» وفسَرْنا هذا في سورة البقرة'" #ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» وهو أن يقصد الأمرء فيحلف بالله ويعقد عليه 
اليمين بالقلب متعمّداً «فكفارته» إذا حنثتم «إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) وكانوا عشرة» وهم عليّ بن أبي طالب» وعثمان بن مظعون» وأبو بكر الصديق» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمرو» وأبو ذر الغفاري» وسالم مولئ أبي حذيفة» والمقداد بن الأسود. 
وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرّن. انظر: أسباب النزول ص /77؛ وابن جرير 9/17؛ ولباب 
النقول ص 291 وذكر سبب نزولها البخاري مختصراً. فتح الباري 775/4. 

”) انظر ص ١158‏ . 


كرون ١‏ سورة المائدة # 


0 ذاه 0000 ىم > 000 > سمط رسا كك مه - وم > 22 
من 1 سَطٍ ما 2 نَ أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَكَبةَ فم لَدْ يحَدْ م فَصِيام تللح أيَار 
3 3 
7 ع يم كرس اس مء رع 0 ه >< م سل 00 رو هه 200 سم سر 
لِك كَحَرَه أيَمِيَكُمْ ذا حَلْفُْمْ وأحمظواأ متك كَالِكَ سين ألنّهُ لَكُمْ َايوء ملك 
0 


د «سؤرو 35 لس صل ل سا ل ولام 2م م سور مويرم رهء ‏ رو 66د 5 مس مس اوم 
كرون 29 ينأيَا الدنَ -امنوأ إِنَمَا الخير والْمتِيمُ وَالْخْصَابُ وَالولمُ رج يِنْ عَمَلِ ألشّيْطن 


ص 


١ © 9 'ً 5 010100‏ دعو عر م وى > رن سلكد و رود رضح جم سم الى م لاس 
فأجَتنبوه لُعلّكم تفلحون (() إنّما يرد التََيِطانُ أن يوقم يَندَكُمْ العداوة وَالْبَعْضَا في الخمر 


عرق« رو صر سر جو 


والميسر ويصدَم عن ذكر أله وعن الصَلوة هل أن منتهون (و) 


مدّء وهو [رطلٌ وثلث»](" وهو قوله: #إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» لأنَّ هذا 
القدر وسط في الشّبع. وقيل: من خير ما تطعمون أهليكم؛ كالحنطة والتمر 
«أو كسوتهم» وهو أقل مايقع عليه اسم الكسوة من إزار» ورداءء وقميص 
«إأو تحرير رقبة» يعني: مؤمنة» والمُكفّر في اليمين مُخْيّر بين هذه النّلاث #فمن 
لم يجد» يعني: لم يفضل من قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم عشرة مساكين 
«إف» عليه #صيام ثلاثة أيام#. «واحفظوا أيماتكم» فلا تحلفواء واحفظوها عن 
الحنث. 


6 «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر» يعني: الأشربة التي تخكّر حت تشتد وتُسكر 
#والميسر» القمار بجميع أنواعه #والأنصاب» الأوثان #والأزلام»# قداح 
الاستقسام التي ذكرت في أوّل السُورة”© #رججنٌ4 قذرٌ قبيحٌ «من عمل الشيطان» 
مما يسوّله الشّيطان لبني آدم طافاجتنبوه» كونوا جانباً منه. 

9 «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» وذلك 
لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح» والإقدام علئ ما يمنع منه العقل 
«ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» لأنَّ مَن اشتغل بهما منعاه عن ذكر الله 
والصّلاة إنهل أنتم منتهون» [استفهام بمعنىئ ال قالوا: انتهينا» ثََ أمر 


)١(‏ هذه عبارة الأصلء وفي البواقي: [ثلثا مَنّ]. 
(0) عند قوله: #وأن تستقسموا بالأزلام» انظر ص 08". 
9) زيادة من ظ. 0" 


©« الجزء السابع » دارفنا 


02 ره وم مول معوره2 2 سمه وس ماس ب وله 4 سا 
يوأ اله وأيلِيسوأ السو وَحَدَرُوأ إن مو َأعْلَمُوَ أََّمَا عل رَسُولنا لَك ألْمِيِين (؟) ليس 
مهد و هما مار 


لم مك سعر 26 تروماش اسم 2 س0 4 عيمه > 2 0 
أأذيت اموا وعمِلوا الكَتِلِحَاتِ جتاح فيما طْعِموأ إذا ما أَنَقوأ َامَنُواْ وََمِلُوا مسد 


١ 

د 
وي مجه ه 2س سوه 24 م 0 42 سو ووو ع ]هه د جم اف 10 د مدع ا بر 1 مه 
ثم اتقوأوءا وأ انوأ وكحسئُوأ وه ِب الحينينَ (9) امنا لين >امنوأ بوتكم أله بسو من 


ميوء رب أب 4 سشى ل وسيرء رومس م2و سم رميو معد © يد م« يس؟ سوب جام مكو 2م 
ألصَيد تثالهو يديم وَرِمَاحكُم ليعامَ الله من خافه بالغيب فمن اعتدئ بعد ذالك فلم عَذَات 


7 وير ل 7 ٠س‏ سر - 0ك ذء د ركع و 2 م دواع 
ألم 9©: ها ألْذِينَ «امنوا لا نفللوأ الصيد وأنتم حرم ومن فلم منكم متعيّدا 


بالطاعة فقال: 

() «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا» المحارم والمناهي #إفإن توليتم» عن 
الضّاعة «فاعلموا أنما علئ رسولنا البلاغ المبين» فليس عليه إلا البلاغ» فإن 
أطعتم وإلّ استحققتم العقاب» فلمًا نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسو الله 
ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربونهاء ويأكلون الميسر؟ فنزل'": 


()) #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» من الخمر والميسر 
قبل التحريم إإذا ما اتقوا» المعاصي والشّرك ثم اتقوا داموا علئ تقواهم «ثم 
اتقوا» ظلم العباد مع ضضم الإحسان إليه. 


يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد» كان هذا عام الحديبية» كانت 
الوحش والطّير تغشاهم في رحالهم كثيرة» وهم مُحْرِمون ابتلاءً من الله تعالى. 
«إتناله أيديكم» يعني : الفراخ والصّغار «ورماحكم» يعني: الكبار «اليعلم الله 
ليرئ الله ظمَنْ يخافه بالغيب4 أَيْ: مَنْ يخاف الله ولم يره إفمن اعتدئ» ظلم 
بأخذ الصَّيد إبعد ذلك* بعد النَّمي «فله عذابٌ أليم#. 


69 <يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» حرّم الله قتل الصّيد على المّحْرِم» 
فليس له أن يتعرّض للصّيد بوجه من الوجوه ما دام مُحرماً طومَنْ قتله منكم متعمداً 


زفق أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري ف ومسلم برقم ١/48‏ ؟ وابن جرير لبا 
والحاكم 5١65‏ ؛ والنسائى فى تفسيره ١‏ ؟؛ والترمذي. العارضة 8/١‏ . 


هرضن « سورة المائدة » 


آَل مَاقَلَ من اَمو حك بو اعد ل نكم بكمب أو سوه لصا سكين ار 

عَدَلُ دَِكَ صِيَاما لدُوقَ وبل رو حَنَا لَه حا سلف ومن عَاد دهم َه نوه عَزِيدُ ذو 

أنِصَام (©) أل كم يد لبر وطَامُمٌ معنا لَك ولتي ورم لك صَبَد لير ما 

:نشم حزما وتوا لل ارت اله تروت 9 « جَعل امه الكنسة الت اكرام 
م عع عم م مره وم اث وعدم غّ 


ما يتا وَالشّهِرَ الْحرام والهدى والقلهد 


فجزاء مثل ما قتل من النعم» أَيْ: فعليه جزاءٌ ممائل للمقتول من النّعم في 
الخلقة؛ ففي التّعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الضبع كبش» على هذا 
التّقدير لإيحكم به ذوا عدل» يحكم في الصّيد بالجزاء رجلان صالحان #امنكم» 
من أهل [ملّتكم] فينظران إلئ أشبه الأشياء به من التّعمء فيحكمان به #هدياً بالغ 
الكعبة4 أيْ: إذا أتئ مكة ذبحه» وتصدّق به «أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك4 أَيْ: مثل ذلك «صياماً» والمُحرم إذا قتل صيداً كان مخيّراً؛ إن شاء جزاه 
بمثله من النّعم؛ وإن شاء قوّم المثل قراف ثمّ الدراهم طلعاماء ثم يتصدّق به 
وإن شاء صام عن كلّ مد يوماً إليذوق وبال أمره» جزاء ما صنع «عفا الله عما 
سلف4 قبل التّحريم ومن عاد فينتقم الله منه» مَنْ عاد إلى قتل الصَّيد مُحرماً 
كم عليه ثانياًء وهو بصدد الوعيد #والله عزيز» منيع #ذو انتقام»# من أهمل 

() «أحلّ لكم صيد البحر» ما أصيب من داخله» وهذا الإحلالٌ عام لكل أحد مُحرماً 
كان أو محلا «إوطعامه» وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصَّد إمتاعاً لكم وللسيارة» 
منفعة للمقيم والمسافرء يبيعون ويتزوّدون منهء ثم أعاد تحريم الصَّيد في حال 
الإحرامء فقال: إوحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون4 خافوا الله الذي إليه تبعثون. 

9©) «جعل الله الكعبة البيت الحرام* يعني: البيت الذي حرّم أن يصاد عنده» ويختلئ 
للحجٌّ وقضاء الثّسك «والشهر الحرام» يعني: الأشهر الحرم» فذكر بلفظ الجنس 
«إوالهدي والقلائد» ذكرناه في أوَّل السورة» وهذه الجملة ذُكرت بعد ذكر البيت؛ 


َعَلَموأ أ أله شدي ألْعِقَانٍ ون أله عَمُورُ بح تحيه 40 ماعل الرسوا ل إلا البلنغ م وألله بعلم 


- و سر 


مَايُدُونَ وَمَاتَكْشمُونَ )كل لَّابمَسَيوى ألْحَرِيتُ وليب 0 لْحَِيثِ ف 0 
يأو الألبنب لمكم يخوت 9 كاي اليرت 0 عَنْ أَشَيَآهُ إن مد 


2 


1212111 


لأنّها من أسباب الحج فذكرت معه #ذلك4 أيْ: ذلك الذي أنبأتكم به في هذه 
السّورة من أخبار الأنبياء» وأحوال المنافقين واليهودء وغير ذلك «لتعلموا أنَّ الله 
بعلم ما في السموات. . .4 الآية. أَيْ: يدلّكم ذلك علئ أن لا يخفئ عليه شيء. 

لإقل لا يستوي الخبيث والطيب؟ أَيْ: الحرام والحلال إولو أعجبك كثرة 
الخبيث» وذلك أنَّ أهل الدُنيا يعجبهم كثرة المال وزينة الدّنيا. 


3 ذيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسؤكم» نزلت حين ستل 
النبيي حتئ أحفوه بالمسألة. فقام مُغضباً خطيباء وقال: لا تسألوني في مقامي هذا 
عن شيء إلا أخبرتكموه» فقام رجلٌ من بني سهم يُطعن في نسبه فقال: مَنْ أبي؟ 
فقال: أبوك حذافة» وقام آخر فقال: أين أنا'''؟ فقال: في الثّارء فأنزل الله تعالى 
هذه الاية'""» ونهاهم أن يسألوه عمًّا يُحزنهم جوابه 0 كسؤالٍ مَنْ سأل عن 
موضعه.ء فقال: في النّارء #وإن تسألوا عنها» أيْ: عن أشياء #حين ينزل 
القرآن» فيها طثُبدَ لكم» يعني: ما ينزل فيه القرآن من فرض» أو نهي» أو حكم؛ 
ومسّت الحاجة إلى بيانه» فإذا سألتم عنها حينئذ تبدئ لكم . إعفا الله عنها» أي : 
عن مسألتكم ممًا كرهه النبيٌ يَكهِ ولا حاجة بكم إلى بيانه. نهاهم أن يعودوا إلى 
مثل ذلك» وأخبر أنه عفا عمًا فعلوا «والله غفورٌ حليم» لا يعجل بالعقوبة» ثمّ 


(؟) الحديث أخرجه البخاري في الاعتصام. فتح الباري 7/١7‏ 7515؟؛ ومسلم برقم 789؛ والترمذي 
في التفسير؛ عارضة الأحوذي 4١8٠/١١‏ وابن جرير 1/ .48٠‏ 


1 
ل ل 


ل يمونَ ميا وََايجتَدُونَ )يي لذن ءامنوأ كي سكم 


7" سألها» أي : الايات ع بلى. . .> الآية. يعني : قوم عيسئ سألوا 
المائدة ثمّ كفروا بها وقوم صالح سألوا النّاقة * ثمّ عقروها. 


يا إما جعل الله من بحيرة» أ ها أزجبها ولة أثر بهد راليسرة الثافة ذا عمف 
خمسة أبطن شقُوا أذنهاء وامتنعوا من ركوبها وذبحها «ولا سائبة» هو ما كانوا 
يُسيُّونه لآلهتهم في نذرٍ يلزمهم إِنّ شفي مريض» أو قضيت لهم حاجة «ولا 
وصيلة4 كانت الشّاة إذا ولدت أنث فهي لهم وإن ولدت ذكراً جعلوه لآلهتهم» 
وإن ولدت ذكراً وأنثئ قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذّكر لآلهتهم «ولا حام» 
إذا ننجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمئ ظهره» فلم يُركب 
ولم ينتفع وسيب لأصنامهم فلا يُحمل عليه #ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب4 يتقرّلون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام» وهم جعلوها مُحرّمة 
لا الله «وأكثرهم» يعني: أتباع رؤسائهم الذين سنُوا 3 تحريم هذه الأنعام 
إلا يعقلون4 أنَّ ذلك كذبٌ وافتراءٌ على الله من الرُّؤْسا 

(3)) «وإذا قبل لهم تعالوا إلئ ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرّمتم طقالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» من الدّين ظأَوَلَوْ كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا 


يهتدون» مفسّرة في سورة لق ج30 


9 <يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » احفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار 


.١45 انظر ص‎ )١( 


« الجزء السابع » لانم 


و و هر ميا فيَيدكك يما م د 2 دام تعَمَلُونَ (ي) يناما 


رك ل ص ظفرهة 2 رء 00 


لذن امنوا شبلدة بَنَيِكم إذَا حَصَرَ أَحَدَكهُ ألْمَوَثُ حِينَ الوصسئة 1 أَنَْانِ دوا عَدَلٍ ل ينك 3 
5 2 و صر 7 1 م مر ف 51 لم غ6 يب و مه ب 
َاخْرَانٍ مِنْ غير إِنْ أَشْرَ صَرَيْمُ في الل ا يي و مَحبسُوتَهُمَا من َك 


دورج سه وه مج كلو 


َلصَلَؤة فيفسِمَانِ ياه إن َرَت لا مَشْترَى بوه 


على الدنوب الا يضرّكم مَنْ ضلَّ4 من أهل الكتاب «إذا اهتديتم» أنتم «#إلى الله 
مرجعكم جميعاً» مصيركم ومصير مَنْ خالفكم» «فينبئكم بما كنتم تعملون» 
يُجازيكم بأعمالكم . 

() <يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» نزلت هذه الآبات في قصّة تميم وعدي وبُديلٍ» 
خرجوا تجار إلى الشَّام فمرض بُديل ودفع إليهما متاعه. وأوصئ إليهما أن 
يدفعاه إلى أهله إذا رجعاء فأخذا من متاعه إناءً من فضةء وردًا الباقي إلى أهله. 
فعلموا بخيانتهما ورفعوهما إلىْ رسول الله يِه فأنزل الله تعالئ هذه الايات17) 
ومعنئ الآية: ليشهدكم «إذا حضر أحدكم الموت» وأردتم الوصية #اثنان ذوا 
عدل منكم» من أهل ملّتكم تشهدونهما على الوصية أو آخران من غيركم» من 
غير دينكم إذا «إضربتم » سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت* علم الله 
أنّ من النّاس مَنْ يسافر فيصحبّةُ في سفره أهل الكتاب دون المسلمين» ويحضره 
الموت فلا يجد مَنْ يُشهده على وصيته من المسلمين» فقال: #أو آخران من 
غي ركم » فالدّميان في السّفر [خاصّة]”" إذا لم يوجد غيرهما [ثقبل شهادتهما في 
ذلك]”"» وقوله: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أخرجه ابن جرير 7/ 8١١؛‏ والترمذي عن ابن عباس عن تميم الداري» 
وقال: هذا حديتٌ غريب» وليس إسناده بصحيح. العارضة 4187/١١‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ص .١55‏ 
قلت: وتميم هو الداري» وعدي هو ابن بداءء وبديل هو ابن أبي مريم» ويقال له: ابن 
أبي مارية. 

(9') زيادة من عا و ظ. 

(*) زيادة من ظ. 


3-5 9 سورة المائدة » 


1 ٍّّ رمه ل من 0 0007 مس ع ل صم 
0 م لي قن غير ع عل نما أسْسحَقًا 
14 لذ ع سه سر سر ف سم 


حرال لبتويعان 
و 3 ع 00 5 م ميس - م دسا - 
َ' 17 57 00 0 إنا 07 أللم» 0 0 نوأ بَالسَبِلدوَ عل 
> مم 3 سحل ارم ة هه 


978 ياف أن ترد لبعد يوانو أله وسْمَعُو وه كايرى لقم لوي © 


ثمنا» أَيْ : أن ارتبتم في شهادتهما وشككتمء وخشيتم أن يكونا قد خانا 
حبستموهما على اليمين بعد صلاة العصرء فيحلفان بالله ويقولان في يمينهما: 
لا نبيع الله بعرض من الدُنياء ولا نُحابي أحداً في شهادتنا #ولو كان ذا قربئ» 
ولو كان المشهود له ذا قربئ ولا نكتم شهادة الله» أَيْ: الشّهادة التي أمر الله 
بإقامتها «إنا إذاً لمن الآثمين؟ إِنْ كتمناهاء ولمّا رفعوهما إلى رسول الله يكل 
ونزلت هذه الآية أمر رسول الله يكِ أن يستحلفوهماء وذلك أنَّهما كانا نصرانيين» 
وبُديل كان مسلماء فحلفا أنَّهِما ما قبضا غير ما دفعا إلى الورثة» ولا كتما شيئاً 
وخلّئ سبيلهما ثّ اطلع على الإناء في أيديهماء فقالا: اشتريناه منهء فارتفعوا 
إلئ النبيّ كَِْةِ فنزل قوله: 

(إ) «فإن عثر» أَيْ: ظهر واطلع على أنهما استحقا إثما4 أَيْ: استوجباه بالخيانة 
والحنث في اليمين إفآخران يقومان 000 من الورئة» وهم الذين #استحق 
عليهم» أَيْ: استحق عليهم الوصية» أو الإيصاءء وذلك أنَّ الوصية تستحق على 
الورثة #الأوليان» بالميت» أيْ: الأقربان إليهء والمعنئ: قام في اليمين مقامهما 
رجلان من قرابة الميت» فيحلفان بالله: لقد ظهرنا على خيائة الذَّميّيّن وكذبهما 
وتبديلهماء وهو قوله: «فيقسمان بالله لشهادتنا أحقٌ من شهادتهما» أَيْ: يميننا 
أحن من يمينهما «وما اعتدينا» فيما قلناء فلمّا نزلت هذه الاية قام اثنان من ورثة 
الميّت فحلفا بالله أنّهما خانا وكذباء فدفع الإناء إلئ أولياء الميت. 

9 «ذلك» أَيْ: ما حَكم به في هذه القصّةء وبيّنه من رد اليمين «أدنئ» إلىئْ الإتيان 
بالشّهادة علئ ما كانت #أو يخافوا» أَيْ : أقرب إل أن يخافوا #أن ترد أبماد» 
على أولياء الميّت بعد أيمان الأوصياء» فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا 


عضا مَيجْمٌَ أ مو َُ 0 يه 1 


الى اا ا ا اا 


لله بي نمي اسرد ممق مَك 5 5 
الئاس ف ل ا لانيل وَإدْ 
م مات 7ه 00 سس 20 عط أ و 27 
دَق نَ ألظلين كه الطب يإذني متَنشح يها حَكُونٌ طيرا بإِذْن وَترِئُ كمه 


والاترص 5 باذ فوَإِد مح الْمَوقٌ + بَإِدقداذ ىف دَحننت بن سر يل عنلة ته 
ليت فَمَالَ ألَذينَ كفروأ مم إن هلدا لا سحي ميت ويا وَإِذْ أو ِدْأَوْحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِيَحنَ أن 

ا خسو ل هه اج م 5 4 سا سر حت سسا سا مله 
ءَامِنُوا فى ويرسولي قَالوأ مك قي بن متشو لي إِذ فَالَ العواروب يس أل 


و سا أ 2 


مَرْيَمَ هَلْ يستَطِيعٌ رَبك أن يَُْلَ ليا مده من ألسَّمَاءِ قال 


«واتقوا الله» أن تحلفوا أيماناً كاذبة» أو تخونوا أمانة #واسمعوا» الموعظة #والله 

6 يجمع الله الرسل *# أَيْ : اذكروا ذلك اليوم #فيقول» لهم : #ماذا ل جنم » 
ما أجابكم قومكم في التّوحيد؟ #قالوا لا علم لنا# من هول ذلك اليوم عرق 
عن الجواب» ثُمّ يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم. ٠»‏ فيشهدون لمن صدَّقَهِم 
وعلى مَنْ كذبهم. 

9 «إذ قال الله يا عيسئ ابن مريم» مضئ تفسير الآية20 إلى قوله: «وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك4 أَيْ : عن قتلك . 

(ي) «وإذ أوحيت إلى الحواريين؟ أَيْ: ألهمتهم . 

يا «إذ قال الحواريون يا عيسئ ابنّ مريم هل يستطيع ربك» لم يشكُوا في قدرته» 
ولكنْ معناه: هل يقبل ريّك دعاءك» وهل يسهل لك إنزال مائدة علينا من السَّماءء 


.7١ انظر ص‎ )١( 


5 # سورة المائدة » 


22 را يرا يمء ةير واج 22 رب ول لمحم 2 تر عه سدس 2 2» 
اتقوا | إن كنم مُؤْمِنينَ 09 أنزِيدٌ ل 7 وَتَعْلَمَ 3 
0 م 24 0 1 2 ع مده كو هماع * ً-# ا 


ل رن م مور م2 


ل اذَيةنكَ ولت لز 6 َال لد لهي 
2 ل 1 02 ر- هه اا 200 2 
مُزْلْهَا علَيَكع فَمَن يَكفربمَدُ مِنَكُم فإ عرد عَدَام له عد به أَحدَا مْنَ الْمَلَيِينَ 3 وَإِدْمَالَ 


لع 0 731 يدن َكَل ين وو َل ميك كا 
رس 0 07 بيو 5 0 ساو مس سو سا سم اس مر 
يَكُون للج أن أكولَ ما ليس لي بحي إن كنت قشم قد عه مهما ف ف تَقْسى وآ أعلمٌ ما فى 


_-_ه رو معورو 


رء لطع هيه > 3 
نضيبك إنك أنت عللم الغيوبٍ 00 


عَلَماً لك ودلالة على صدقك؟ فقال عيسئ: اتقوا الله» أن تسألوه شيئاً لم تسأله 
الأمم من قبلكم . 

ا إقالوا: نريد أن نأكل منها» أَيْ: نريد السؤال من أجل هذا إوتطمئن قلوبنا» 
نزداد يقيناً بصدقك طونكون عليها من الشاهدين4 لله بالتّوحيدء ولك بالتبوة. 
وقوله: 

(ي) «إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا» أَيْ : نتّخذ اليوم الذي قوزلا فيه عيذ تنظية نحن 
ومَنْ يأتي بعدنا #وآيةَ منك» دلالةً على توحيدك وصدق نبيّك #وارزقنا» عليها 
طعاماً تأكله. وقوله: 

وي لإفمن يكفر بعد منكم» أَيْ: بعد إنزال المائدة طإفإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين» أراد: جنساً من العذاب لا يُعذَّب به غيرهم من عالمي زمانهم . 

«وإذْ قال الله يا عيسى ابن مريم» واذكر يا مُحمَدُ حين يقول الله تعالى يوم القيامة 
لعيسئ: #«أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي ! إلهين من دون الله هذا استفهامٌ معناه 
لنُوبيخ لمن ادّعئ ذلك على المسيح؛ ليكذيهم المسبيخ: فتقوم عليهم الحجّة 
«قال سبحانك4 أَيْ: براءتك من السُّوء. #تعلم ما في نفسي4 أَيْ: ما في سرّي 
وما أضمره ه «ولا أعلم مافي نفسك» أَيْ : ما تخفيه أنت» وما عندك علمه 
ولم تطلعنا عليه. وقوله: 
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ص ووه 00 عر > 2< مرو ا دكت 2 2 زر 71 م 00 
ما قلت لهم إ ماا تنى به أَنِ عدوأ هق وري وَكُنت عَم شيا دمت فم لما 
00 سمه يرح بوم 


وبين كنت أت ألرِّيت علوم وَأَتَ عل كُلِ سو عَبِيدٌ 09 ا وي مف وه 
ير أللكية 112 تاصوب دهم كم َك جَنتُ برك ون 


ررم 
-_ 


ص هه 2 ع 
الأنهار خاإرين فبهآ أبدا رَضىَّ أل عاذ يك لود اميم خ 3 ينه ملكُ ألسَّمواتٍ 


للمحسم 
١‏ 
2 
1١‏ 

0١ 


() (دكنث عليهم شهيدا» أي: م ل ين 
وأنت على كلّ شيء شهيد» أيْ: شهدت مقالتي فيهم» وبعد ما رفعتني شهدت 
ما يقولون من بعدي؟ 

9 <إن إن تعذبهم» أَيْ: مَنْ كفر بك طفإنهم عبادك4 وأنت العادل فيهم «وإن 
لهم» أَيْ : مَنْ تاب منهم وآمن 0 
ذلك. 

()) لإقال الله: هذا يوم» يعني: يوم القيامة «ينفع الصادقين» في الدُنيا #صدقهم» 
لأنّه يوم الإثابة والجزاء. «إرضي الله عنهم» بطاعته #ورضوا عنه» بثوابه #ذلك 
الفوز العظيم» لأنهم فازوا بالجنّة. 

)ا الله ملك السموات والأرض» عظَّم نفسه عمًا قالت النصارئ: إِنَّ معه إلَهاً. 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(5) ورد عن ابن عباس عن النبيٌ كل قال: إنكم محشورونء وإنَّ ناساً يُوخذ بهم ذات الشّمال» 
فأقول كما قال العبد الصالح: «وكنتٌ عليهم شههيداً ما دمت فيهم» فلمًا توفيتني كنت أنتَ 
الدَقِيبَ عليهم وأنتَ على كل شيءٍ شهِيدٌ * إِنْ تعذّبْهم فإنّهم عبادك» وإِنْ تغفرْ لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 85/8؛ ومسلم برقم ٠85؟؛‏ 
والنسائي في التفسير /١‏ 458 ؛ والترمذي في التفسير. العارضة .75/١7‏ 


>75 


اجا 


[ مكبّة . وهي مائة 0000 


7 


آ ١‏ يل 

أْلْحَمَدُ بِنَهِ لذِى حَلَقَ السَّموَاتِ والارض عمل أت ف الور قن ادن كوا - 
عد 

يمرت )ا هْوَ الى كبرل ان وما عقف 

20011 وف الْارْضٍ يعْلَمُ يس م وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلمُ ما تَكعسبُونَ © وما تأنيهم مِنْ 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

ري «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وخلق اللّيل 
والتيبار ثم الذين كفروا» بعد قيام الدّليل علئ وحدانيّته بما ذكر من خلقه 
الأبريهم يعدلون4 الحجارة والأصنام فيعبدونها معه. 

«هو الذي خلقكم من طين» يعني: آدم أبا البشر ثم قضئ أجلاً» يعني: أ 
الحياة إلى الموت #وأجل مسمى عنده» من الممات إلى البعث ظاثم أنتم» 0 
المشركون بعد هذا #تمترون» تشكُون وتكدّبون بالبعث. يريد: إِنَّ الذي ابتدأ 
الخلق قادرٌ على إعادته. 

(2) «وهو الله أَي: المعبود المعظّم المتفرّد بالتّدبير إفي السموات وفي الأرض». 

(ر) «إوما تأتيهم من آية من آبات ربهم» الدَالّةَ على وحدانيّته» كما ذكر من خلق آدمء 


)١(‏ مابين [ ]من ظ وظا. 
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7 ارم سعم برس م ححص بعدء و و امء ماس اج لسم وحط ماعام مس س #أسره سا سا تره 

إِلَّا كانُوْ عَنهَا مُعضِينَ يا فَقَدَ كَدَبواْ الْحَقّ لما جاءهم فَسَوف يتم كوأ مَا كَانوأ بو 

داكي 9 حخس هد لالاءم سء 1/6 س2 ب ه.ا م و 3 م 2 | 0 سر 

يستهرمُونَ (ي) أ يرأ كم أهلكنا من لهم من قرن مكتهم في أ لأرض ما د تمن لكر وأرسلنا 
كو هر رحس لاح ا ل 


لسر عل 200 عل عةء عدر بجي صر>وسعم عله مضعم 
لسَّمَله لهم َدَْادًا وجَمَلْنَا الَْْهَرَ وى من حلم قأهلكتهم يدفم وأفشأنا من بعدهِم قرنا 


2 د كم در ككل دوم رك 1 1 1 0000 5 ا 006 0 . 
احرف وي وَلَوْتَلنَا كيك كبا فى ِرطَاسِ قَلَصموهُ يأ لقَالَ الذي كفروا إن هنذا إلا سح 


عط 
301001 


27 ح2 هه ذا م ص صصخ ل 1 أ 44 مجم 0 2-0-0 
سين لري) دالوأ ولك َل عليه مك وَلَوْ املك لَقىَ لمر خم لا يظرُون 072 


وقلق اللي والتّهار «إلاّ كانوا عنها معرضين» تاركين التّمَكُر فيها. 

إفقد كذبوا» يعني: مشركي أهل مكة #بالحق لما جاءهم» يعني: القرآن 
«فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» أيْ: أخبار استهزائهم وجزاؤه. 

(9) «ألم يروا4 يعني: هؤلاء الكمّار «كم أهلكنا من قبلهم من قرن» من جيل وأمَة 
«مكنّاهم في الأرض مالم نمكن لكم» أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام 
ما لم تُعطكم طوأرسلنا السماء» المطر طعليهم مدراراً» كثير الدَّرٌ وهو إقباله 
ونزوله بكثرة «فأهلكناهم بذنوبهم» بكفرهم «وأنشأنا» أوجدنا «من بعدهم قرناً 
آخرين» وهذا احتجاجٌ علئ منكري البعث. 

يم إولو نزلنا عليك. . .4 الآية. قال مشركو مكّة: لن نؤمن لك حتئ تأتينا بكتاب 
م الكماء [جملةً واحدةً]”'" مُعاينة فقال الله: «ولو نزلنا عليك كتاباً» أي : 
مكتوباً في قرطاس» يعني: الصّحيفة #فلمسوه بأيديهم» فعاينوا ذلك مُعاينة 
وَمَكوه يادي «لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين4. أخبر الله تعالئ أنّهم 
يدفعون الدّليل حتئ لو رأوا الكتاب ينزل من السّماء لقالوا: سحر. 

رم «وقالوا: لولا أنزل عليه ملك» طلبوا ملكاً يرونه يشهد له بالرّسالة» فقال الله 
عد وجل : «ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر» لأهلكوا بعذاب الاستئصالء كشسُنّة مَنْ 
قبلهم مكّن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا ثم لا ينظرون4 لا يُمهلون لتوبة ولا لغير 
ذلك . 


)١(‏ زيادة من ظ. 


5 9 سورة الأنعام 4 


ل 0 ا 020 حك د 1 17خ ره عر 
كو جلك اك ار 


ذه 


22 أصي 


0 0 > م مم 2 د 7 200 رمح 2 عط 
. ل مكرما و نض وَاَلْاْرْضٍ قل بد 
كب عل 1 0 دقع اي ل سحت ل م الرصم وس 3 

نَنْسِهِ ألبَحَمَة خس لمعك إل يذ اللاي هد ازيرت حيرة شه 


ىه فهَم لا مُؤُمتُوت ) ب وآ مَاسَكنَفى أل َوه ليع اليم ) 


0 
2 
0-2 
55 
9 
6 


ري إولو جعلناه ملكا» أَيْ: ولو جعلنا الرّسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالوّسالة 
ملكا كما يطلبون #لجعلناه رجلاٌ» لأنّهم لا يستطيعون أن يروا المَلّك في صورته. 
لأنَّ أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة» ولذلك كان جبريل عليه السّلام يأتي 
رسول الله كَكْةٌ في صورة دحية الكلبيّ «وللبسنا عليهم ما يلبسون» ولخلطنا عليهم 
ما يخلطون علئ أنفسهم حتئ يشكُوا فلا يدروا أَمَلَكّ هو أم آدميٌ: أَيْ : فإنَّما 
طلبوا حال لبس لا حال بيان» ثمّ عرّئ الله نبيّه عليه السّلام بقوله: 

يا #ولقد استهزىء برسل من قبلك4 وكُذّبوا وتسبوا إل الشحر إفحاق» فحلٌ ونزل 
#بالذين سخروا» من الرُسل #ما كانوا به يستهزئون» من العذاب وينكرون 
وقوعه. 

© إقل» لهم يا محيّدُ: «سيروا في الأرض4 سافروا في الأرض «ثم انظروا» 
فاعتبروا #كيف كان عاقبة»# مُكذّبي الرُسل. يعني: إذا سافروا رأوا اثار الأمم 
الخالية المهلكة» يحذّرهم مثلّ ما وقع بهم . 

«قل لمن ما في السموات والأرض» فإن أجابوك وإلا قل لله كتب على نفسه 
الرحمة» أوجب على نفسه العو هلط في الاستدعاء إلئ الإنابة 
«اليجمعتّكم» أ 8 ريه لحك لوإلى يرم القيانة 4 أي لمك إل هنا 
اليوم الذي أنكرتموه. وليجمعنّ بينكم وبينه * ثم ابتدأ فقال: #الذين خسروا 
أنفسهم» أهلكوها بالشّرك طفهم لا يؤمنون». 

«وله ما سكن في الليل والنهار» أَيْ : : ما حل فيهماء واشتملا عليه. يعني: جميع 
المخلوقات . 
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له وسو د ل 207 00 رم اس 204 2 
ل عر أله مدو وَلِيَاما ير لوت وَالْض مف يلوم ولا لا يعم كل إن أء ات ع 


دوه عام ع 0 4 2 المشر كن © 2 9 34 . - 
بلي نر وك تورك من الْمشْ رِكِينَ 9 5 قل يه أ حاف إِنْ عصيت رَن عذاب يوم 


0 

ِصُرّ ملاكاشِت اهو وإ ينك بخ هوك ٌُ َو قير )وهو القادر وق 

ل م قير 0 : ل أ تن عبر بده مل اله يك يت ويتتَكم وأو إل هذا 
لان لد بو وَمَْهِلَ 


لي (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض» خالقهما ابتداء وهو بطعم ولا 
يطعم » يَرزْق ولا يرزق. 

«إمن يصرف عنه»* أي: العذاب #يومئذ» يوم القيامة #فقد رحمه» فقد أوجب 
الله له الّحمة لا محالة. 

() #وإن يمسسك الله بضر. . .4 الآية. أن إن جمدل الع وهنو السرض والفقسر 

#وهو القاهر» القادر الذي لا يعجزه شيء. #إفوق عباده» أَيْ : إن قهره قد استعلئ 
عليهم» ٠‏ فهم تحت الدَّ لتسخير. 

لي إقل أي شيء أكبر شهادة» قال أهل مكة لبي يق: اثتنا مَنْ يشهد لك بالثبرّة» 
فإن أهل الكتاب ينكرونك» فنزلت هذه الاية. أمر الله تعالئ عنما عليه السّلام 
أن يسألهمء ثمّ أمر أن يخبرهم''2 فيقول: «الله شهيد بيني وبينكم» أي : الله الذي 
اعترفتم بأنّه خالق الّموات والأرض» والظلمات والثُور يشهد لي بالتئَة بإقامة 
البراهين» وإنزال القرآن عليَ . #وأوحي إلي هذا القرآن» المُعجز بلفظه ونظمه 
وأخباره» عمًّا كان ويكون «الأنذركم» لأخوّفكم «ابه» عقاب الله على الكفر 
ومَنْ بلغ4 يعني: ومَنْ بلغه القرآن من بعدكمء فكلُ مَنْ بلغه القرآن فكأنّما رأئ 


. 1517/1 وهذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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3 
- 10 ا عد ا ب خم 4 وجب برس اكعير سم ور دري سه ود 
بتك لتَنْبَدُونَ أرك مَمَ أله هد أَمْ: حر قل ل شهد قل إِنّما هو إله وحد وَإِدْتى برئة ما 
ار سر مرسم وواره يي" “ين مم وا در ب 
الزين خسروا انفسهم فه ملا 

- 


لتر © الب ميت الكتب بتكم كا يقرت أنةخز 1 

- 2 رماع 1 2 صءود؟ مد صمي سر 51 2 دم ع ” م 1 ا 00 

اه 00 و كذب يايئيوه إِنّمُ فْلِحُ يمون و م 
ل 


حر جَعَام نول د 


ميلا عله السّلام . قل: «أإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرئ » استفهام معناه 
الجحد والإنكار «قل لا أشهد. . . 4 الاية. 

لوي «الذين آتيناهم الكتاب» مفسّرة في سورة ال 

(ي «ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا» أَيْ: لا أحد أظلم ممّن اختلق على الله 
كذباً. يعني : الذين ذكرهم في قوله: «وإذا فعلوا فاحشة.. .74" الآية. 
«أو كذّب بآياته4 بالقرآن وبمحمد عليه السّلام «#إِنّه لا يفلح الظالمون» لا يسعد 
مَنْ جحد ربوبيّة ريه وَكَذت رسله. وهم الذين ظلموا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب. 

9 «ويوم» واذكر يوم #إنحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم» 
أصنامكم والهتكم #الذين كنتم تزعمون» أنها تشفع لكم. وهذا سؤال توبيخ. 

() لاثم لم تكن فتنتهم» أَيْ: لم تكن عاقبة افتتانهم بالأوثان وحيّهم لها «إلاً أن» 
تبرّؤوا منها ف طقالوا والله ربنا ما كنا مشركين». 

يا #انظر» يا محمد «كيف كذبوا على أنفسهم» بجحد شركهم في الآخرة إوضلٌَ» 
وكيف ضلّ ذلك : زال وبطل طإعنهم ما كانوا يفترون» بعبادته من الأصنام . 

9 «ومنهم» ومن الكقّار «إمن يستمع إليك» إذا قرأت القرآن «وجعلنا على قلوبهم 


للق انظر ص /ا”ا ١‏ . 
(؟) الاية: #وإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» [الأعراف: 8؟]. 


« الجزء السابع » اين 


-ه 0 أ 2 ل كنا مر آ و 0 امي # وى رح هي م 
أَكنَهٌ أن يفْقَهوه وفِه ءَاذَانم وقرا وإن يروأ حكل أي لا يوْمنُوأ يبا حو ذا جاءُوك عجار 
ع سي وه اح س سس امم سا 7 2 سج اإبجادس عد وس لالح ل سا و م سوه 04 0 
لَّنِنَ كفَروَا إن هذا ِل سير الدولين 0و وهم ينْهَوتَ عن وَيَنْتَوت عَنْهُ وإن يِمْلِكُونَ إلا 
04 ل ا ا 04 4 
لق 


له ساس سح وو ل حص سام 72 ا و اس 7 

نشو وما مرو () ولو ك1 إِذ ومُوألَ أَارِ هوأ ييا ترد وكا مكب ايت وناو 
م ع بحاس ع ساس و سا سر حم 0 ع1 دي عه 11 4 

لومي لي بل بدا طحم ما انوأ يحُْونَ من قبل ولو دوأ لّعادوأ لما 


أكنّة» أغطيةً «أن يفقهوةٌ» لثئلا يفهموه. ولا يعلموا الحنَّ #وفي آذانهم وقراً» 
ثقلاً وصمماًء فلا يعون منه شيئاً» ولا ينتفعون به إوإن يروا كلّ آية» علامة تدلٌ 
على صدقك لا يؤمنوا بها» هذا حالهم في البعد عن الإيمان #حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك» [مخاصمين معك في الدّين]''2 #يقول الذين كفروا» مَنْ كفر منهم: 
«إن هذا» ما هذا «إلاّ أساطير الأوّلينَ» أحاديث الأمم المتقدمة التي كانوا 
يسطرونها في كتبهم . 

(وهم ينهون4 النّاس عن اتّباع محمد #وينأون» ويتباعدون #إعنه» فلا يؤمنون 
به”" #وإِنْ» وما ايهلكون إل أنفسهم» بتماديهم في معصية الله تعالئ «إوما 
يشعرون* وما يعلمون ذلك . 

يا (ولو ترئ» يا محمد إإذ وقفوا على النار» أَيْ: حُبسوا على الصّراط فوق النّا؛ 
«إفقالوا يا ليتنا نرد» تمنّوا أن يردُوا إلى الدّنيا فيؤمنواء وهو قوله: ولا نتكذب» 
أَيْ: ونحن لا نكذّب #بآيات ربناه بعد المعاينة #ونكون من المؤمنين» ضمنوا 
أن له تكد يوا ؤيؤمتوا “قال الله تغالا: ٠‏ 

إبل» ليس الأمر على ما تمنّوا في الردّ «إبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وهو 
نهم أنكروا شركهم» فأنطق الله سبحانه جوارحهم حتى شهدت عليهم بالكفر» 
والمعنىئ: ظهرت فضيحتهم في الاخرة» وتهتكت أستارهم #ولو ردوا لعادوا لما 


)2 زيادة من ظ. 
عما جاء به. أخرجه الحاكم ؟/8١؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 
والمؤلف فى الأسباب ص 7147» وابن جرير /ا/ “79/7 . 


عه 9 سورة الأنعام 4 


أعنهُ وم كدوم لور يان اليا ماح يعتموزن اولوت إل 

قايس كل لل أي ةلدات يما شه كرو 9 
قد حير ألدِينَ كُذَوأ لمك كه حَوَهَ داج 1 م القافةبتنة6أبحترقا ناا 
بف أن لوث ألامة ناز © ذال لذي لاقي ولدة ول 


م سح اا ل ل لير 


الآخرة خير للذين يلفون ما قود 0 


ضصبييدك 


نهوا» إلى ما نهوا #عنه» من الشّركء لقعا لتقي ادنك وأنّهم خلقوا 
للشقاوة «وإنهم لكاذبون» في فولهم: «ولا نكذّب بآيات ربنا». 

لي «وقالوا» يعنى : الكفار: «إن هي إلا حياتنا الدنيا. . . © الاية. أنكروا البعث. 

() (ولد ترئ إذ وقفوا على ربهم» عرفوا ربّهم ضرورة. وقيل: وقفوا على مسألة 
ريّهم وتوبيخه إِيّاهم ويؤكد هذا قوله: #أليس هذا بالحق» أَيْ : هذا البعث» 
فيقرُون حين لا ينفعهم ذلك. ويقولون: «بلئ وربنا» فيقول الله تعالئْ: #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» بكفركم . 

(إ) قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» بالبعث والمصير إلى الله إحتئ إذا جاءتهم 
الساعة بغتة# فجأة #قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا فيها» قصّرنا وضيّعنا عمل 
الآخرة في الدّنيا وهم يحملون أوزارهم» ار وأثامهم (على ظهورهم» 
وذلك 9 الكافر إذا خرج من قبره استقبله عمله أقبح شيءِ صورة» وأخبثه ريسا 
فيقول: أنا عملك السَّيِّىء طال ما ركبتني في الدّنياء فأنا أركبك اليوه©. «ألا 
ساء ما يزرون* بئس الحمل ما حملوا. 

() وما الحياة الدنيا إل لعب ولهو» لأنّها تفن وتنقضي كاللّهو واللّعبء تكون لذَهَ 
فانية عن قريب #وللدار 0 الجنّة #خير لللبين يتقون4 الشّرك #أفلا 
تعقلون» أنّها كذلك. فلا تَفْثْرُوا في العمل لهاء ثم عرّئ نبيّه يله على تكذيب 
قريش إِيّاه فقال: 


4 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 778/1 من كلام السّدي. 


9 الجزء السابع « ١ه"‏ 


ده معدو مو د سعد م لع دعر وو م م سُ 000 ل اس سس سس عر سح حير 
د تله ِنَم لحونكَ الى يوون وَتَّهْم كا مكبو تلك وَلكنَ وين ات لله يجَحَدُونَ 
م ده ل م 52-07 0 دعوو رك و ده 04 وس زان بن 2 او ل 

لقَدَ زبتٌ مسَلٌ من قَبَلِكَ فصبروا عل ما كبوأ وأوذوأ حو للهم نصرنا وَلَا مُبّوَّلَ لَكلِمَاتِ 
وَلَقَّدْ جَءك من بََإِئ الْمرسَلِيت 9 وإن كان كبر عَلَيكَ إِعَرَاصْهُمَ فْإِنِ أسْتَطعَتَ أن 


مر 


2 . 66*. كي 04 43 بسكم رخ هي سر ل ل ور 
كت نَنَمَا فى الْأرضٍ أَوْ سلما فى ألسَّمَاءِ فتَأتبهُم يَايقَ ولو سَآء أله لَجْمَعَهُمْ عَلَ ألْهدَئْ فلا 


لإقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون4 في العلانيّة: إِنّك كدَّابٌ ومُفْترٍ «إفإنهم 
لا يكذبونك» في السرٌ قد علموا صدقك #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» 


بالقرآن بعد المعرفة. نزلت في المعاندين الذين تركوا الانقياد للحقَّء كما قال 
3 2 0 7 50 0 
ود ويد :“لاجد ابه وامتيعكها اشيم . > الاي 


«ولقد كذّبت رسلٌّ من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا4 رجاء ثوابي #وأوذوا»# حتى 
نشروا بالمناشير» وحرّقوا بالئّار #حتى أتاهم نصرنا» معونتنا إِيّاهم بإهلاك مَنْ 
كذَّبهم «ولا مبدل لكلمات الله» لا ناقضٌ لحكمهء وقد حكم بنصر الأنبياء في 
قوله: #كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي4”©. «ولقد جاءك من نبأ المرسلين» أَيْ: 
خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودَمّرنا قومهم. 


(©) «وإن كان كبر» عَظْمَّ وتَقّل إعليك إعراضهم» عن الإيمان بك وبالقرآن» وذلك 
أنَّ النبيّ بِ كان يحرص عل إيمان قومهء فكانوا إذا سألوه آية أحبٌ أن يريهم 
ذلك طمعاً في إيمانهم» فقال الله عر وجلّ: #فإن استطعت أن تبتغي» تطلب 
إنفقاً» سرباً #في الأرض أو سلماً» مصعداً «في السماء فتأتيهم بآية* فافعل 
ذلك» والمعنيا: أَنَّك بش لا تقدر علا الإتيان بالآيات: فلا سبيل لك إلا الصّبر 
حت يحكم الله إولو شاء الله لجمعهم على الهدئ» أَيْ : إِنّما تركوا الإيمان لسابق 
قضائي فيهم» لو شئت لاجتمعوا على الايمان لفلا تكوننٌ من الجاهلين» أنه 


.؟١ (؟) سورة الممتحنة: الاية‎ .١5 سورة النمل: الاية‎ )١( 


نان 9 سورة الأنعام » 


سح لور ع 0 سا 1 


00 ال 200 ل احج عر الا 0 رف 
© إِنّمَامستحيب لذن يسمعون وَالْموقٌ , ّم ليه دنا وأ ولا نل عليَوءاية 


سن اس © بره 7 2 ع > وله 2 ََظ وعوء م 0000 38 ٠‏ ص م 
من ريدء فل إِبٌ الله قاور عله أن اج ا مَامِن د دابَةٌ في الارض 
م بوي سسا سس 3-00 2 يس سه ل مح سام هيع 4ن 4 ممه 
ولا طثر يَطِيرٌ نحي إلا م من مدا فى الككتب ين عاو شر إِك ته 
وءو_ -- 
سروت و0 


يؤمن بك بعضهم دون بعضء وأنَّهِم لا يجتمعون على الهدئ؛ وغلّظ الجواب 
زجراً لهم عن هذه الحال. 

(وي) «إنما يستجيب 4 أَيْ : يجيبك إلى الإيمان #الذين يسمعون » وهم المؤمنون الذين 

يستمعون الذكرء فيقبلونه وينتفعون به والكائر الذي ختم الله على سمعهة كيف 
يصغى إلى الحقّ!؟ #والموتئ» يعني : كار مكة #يبعثهم الله ثم إليه يرجعون # 
000 

(ي) «إوقالوا» يعني: رؤساء قريش «إلولا» هلا انَل عليه آية من ربه» يعنون: نزول 
ملك يشهد له بالبّّة #قل إِنَّ الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» 
ما عليهم في ذلك من البلاء» وهو ما ذكرنا في قوله: #ولو أنزلنا ملكا لقضي 
ال م30 , 

(ي) «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» يعني : جميع الحيوانات؛ لذتّها 
لا تخلو من هاتين الحانين دإ أمم أمثالكم» أصناف فضا تغرف بأسيائهاء 
فكل جنس من البهائم أَدٌّ لطر والطافا والذباتة وَالستوف وكلّ صنف من 
الحيوان أَُمثل بني آدم يعرفون بالإنس ما فّطنا في الكتاب من شيء4 ما تركنا 
في الكتاب من شيءِ بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيّناه؛ إما نضا ؛ وإمًا دلالة؛ وَإِما 
مجملا+ وإا مفصّلا كقولة: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل .: شيء6”" أَيْ : لكل 
شيء يُحتاج إليه من أمر الدّين إثم إلى ربهم» أَيْ: هذه الأسع #يحشرون» 
للحساب والجزاء. 


.84 الاية 4 من هذه السورة. (1) سورة النحل: الآية‎ )١( 


« الجزء السابع »* وذكانا 


صو 70 


الي كد وأكَكتنا ضيٌ وَجُكه في ألمت من يع ديصلل ا ل ع1 ل 
مُسَيَقِبِ يا كل أَرءَيتَك إن تدك عَذَّابُ أله أو أَتَنّكُمْ لاع أَغَيْر لَه تَدَعُوتَ إن كنثم 
صَدِقِينَ (ي) بل ياه دعو يكيف ما تدعو إل إن سا وكسودَ ما رفون () وقد 

ين سرح سم د سحت سل لور م رصم 014 00000 


أرسلنا ِل أُمَرِ من قِكَ محَذعهم يالا كِ وأ اضرا مله عون 3 قل لَك إذ جَآء هم بَأسنًا 


10 آ كه 00 درو م مه د را سه © 
تضرعوأ ولد ن فست جم وزين لهم ل اليطاتي ماسكانوا سماد حت © 


(7) فوالذين كذّبوا بآياتنا بما جاء به محمد عليه السرم وسنا» ع ترد 
0 كذلك» فقال: ا ل ا مس4 


(ي) «إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بلله «أرأيتكم» معناه: أخبروني إن أتاكم 
عذاب الله» يريد: الموت #أو أتتكم الساعة* القيامة #أغير الله تدعون» أَيْ : 
أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله 9إن كنتم صادقين »© 
جوابٌ لقوله: #أرأيتكم» لأنَّه بمعنى أخبروني» كأنّه قيل: إِنْ كنتم صادقين 
أخبروا مَنْ تدعون عند نزول البلاء بكم. 


((©) «بل» أَيْ: لا تدعون غيره «إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه» أَيْ: يكشف 
الضّرَ الذي من أجله دعوتموه #إن شاء وتنسون» وتتركون ما تشركون# به من 
الأصنام فلا تدعونه. 

يا (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 رسلا فكفروا بهم «فأخذناهم بالبأساء» وهو 
شدَّة الفقر #والضرّاء» الأوجاع والأمراض #العلهم يتضرعون4 لكي يتذلّلوا 
ويتخشعوا. 

09 «فلولا» فهلاً «إذ جاءهم بأسنا» عذابنا #تضرعوا» تذلّلواء والمعنئ: 
لم يتضرعوا «إولكن قست قلوبهم» فأقاموا على كفرهم طوزيّن لهم الشيطان» 
الضلالة التي هم عليهاء فأصروا. 


١ 6:‏ سورة الأنعام © 


0 1 كم خم 1 
0 بهو فتحنا عليهم واب كل تت ء حو ذا أي ونوا نلهم 
ا وا يق 25-65 ص واي سا مسا مه 2 صءر + سا بحس للء ود وير 
1 د مم بيسن (وع) فطع دَابراآ قور الَذِيَ ظلموا و لنَد نمت لعل )فل أرميشر 


١‏ اسع لك م ليك د لَه غير الله يأنيم به أنظر حكَيْت 


هه 007 2 رس ساس © 3 م 0 0 1 سا ل 4 2ك 
ُصَرْفُ أ 20 نت ثُمَّ هم يصَدفْونَ كَل رسكم ِنَ أَكَكُمْ عَدَا ب أله بغتة أو جهرة هل 
ج22 0 مع روو م م مذ الله 0 1 

يهَلك إِلَا القوم الطديمورت (() وما يِل )1 0 لير ومين امَ ص 


يي 2) وَالَدِنَ كَدَبوأ ينا ل 
20 
إن 


0-7 د 50 َ يت و أَلْمَنَتَ 6 عو مسسلرح اس سه 
يعُسِفُون 3 فل لآ أَهُولُ لَكْمْ عددى رين أله وآ أعلم فول لَك إيْ ملك إِنّ 
و ا عن ابر اك 

تيع إلّاما وح إل 


(ي) افلما نسوا ما ذكروا به» كزا ما زعرا به نا علبهم ابواب كل شيبء) بن 
التُعمة والشروو :يعد الف الذاق كانوا فيه #حتى إذا فرحوا بما أوتوا اااي 
حال فرحهم؛ ليكون أشدّ لتحسّرهم #ابغتة فإذا هم مبلسون4 آيسون من كلّ خير. 

(وي) إفقطع دابر القوم الذين ظلموا» أنفسهم أَيْ : غابرهم الذي يتخلّف في آخر 
القوم» والمعنئ: استؤصلوا بالهلاك فلم يبق منهم باقية #والحمد لله رب 
العالمين» على نصر الدُسل» وإهلاك الظالمين. 

«قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم4 أَيْ: أصمّكم وأعماكم «وختم على 
قلوبكم4 حتى لا تعرفوا شيئاً. يعني: أذهب هذه الأعضاء عنكم أصلاً مَنْ إله 
غير الله يأنيكم به» أَيْ: بما أخذ عنكم «انظر كيف نصرّف4؟ نبيّن لهم في القرآن 
الآيات ثم هم يصدفون» يعرضون عمّا ظهر لهم. 

ليا لاقل أرأيتكم إن أناكم عذاب الله بغتة أو جهرة4 ليلا أو نهاراً إهل يهلك إلا القوم 
الظالمون* الذين جعلوا لله شركاء. 

() قل لا أقول لكم عندي خزائن الله4 التي منها يرزق ويعطي ولا أعلم الغيب» 
فأخبركم بعاقبة ما تصيرون إليه #ولا أقول لكم إن نى ملك* أشاهد من أمر الله 
ما لا يشاهده البشر #إن أتبع 1 ما يوحئ إلي» أ : ما أخبركم إل بما أنزل الله 


الجزء السابع » هه 


م سء2 رء وى سلس ووس ع سس 600001 أ 00 وسمه 
قل هل يستوى أ عمن والبصير أفلاً قلا تكفكرو َي وأنذد نذريد لذي يخا فُونَ أن يحسَروا | 
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مس اح آم 41 - 02 م ينون 0 0 ري ساسله ذو 2 0 
بهم لِيّس لَهُْريّن ا ؛ 0 ا 


700000 كع ف متنا ل أ ملم مه 
روف دي بيت وكناكت ا و مرش 


علىّ #قل هل يستوي الأعمئئ والبصير» الكافر والمؤمن #أفلا تتفكرون؟ أنّهما 
لا يستويان. 

#وأنذر به» خرّف بالقرآن «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» يريد: 
المؤمنين» يخافون يوم القيامة» وما فيها من الأهوال #ليس لهم من دونه وليّ ولا 
شفيع» يعني: إِنَّ الشفاعة إِنَّما تكون بإذنه» ولا شفيعٌ ولا ناصرٌ لأحدٍ في القيامة 
إلا بإذن الله إلعلهم يتقون» كي يخافوا في الآخرة وينتهوا عمًّا نهيتهم . 

(إي] #ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ..4» الآية. نزلت في فقراء المؤمنين”'" لما قال 
رؤساء الكمّار للنبي يكل : نح هؤلاء عنك لنجالسك ونؤمن بك. ومعنول: #يدعون 
ربهم بالغداة والعشي» يعبدون الله بالصّلوات المكتوية. ليريدون وجهه» يطلبون 
ثواب الله «إما عليك من حسابهم» من رزقهم «من شيء4 فَبَمَلّهُم وتطردهم #وما 
من حسابك عليهم من شيء» أ ليس رزقك عليهم» ولا رزقهم عليك, وإنّما 
يرزقك وإيّاهم الله الرّازق» فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم إفتكون من الظالمين» 
لهم بطردهم» 

#وكذلك فتنا بعضهم ببعض» ابتلينا الغنيّ بالفقير» والشّريف بالوضيع «ليقولوا» 

يعنى: الرُؤساء #أهؤلاء» الفقراء والضّعفاء #منّ الله عليهم من بيننا» أنكروا أن 

56 سبقوهم بفضيلة» أو خصّوا بنعمة» فقال الله تعالئ: #أليس الله بأعلم 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم ١74؛‏ والنسائي في تفسيره ١/١٠47؛‏ والحاكم 
/9١"؛‏ وابن ماجه برقم 1١74‏ . 


؟ه" «( سورة الأنعام » 


2 0 0 و . ل .6 
بالسّحكرت زم وإذا ج112 ألزيت يَؤْمِمُونٌَ باينا 0 سك عَكَي كب 00 
طش 56 0 | - 

1 عي 7 0 2-0-1 د 


م ل م 2 1 1 ةَ كُكَنَ 
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بعدذو 
مح (') وَكَدِكَ مضل الب ولق ام انيل ليه قوفي أن عبد لدت 


١ 
٠9 
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.2 و سكع م ًَ ولا أب م 011 سم بس لد مال ا 3 2 
تَدَعُونَ من ذون أله قل لا أَيمُ أهوا حكم قَدَ صَلَلْت إِذَا مآ أنأ مت الْمَهَئينَ () كل إِنْ عل 
الاين © سال 20 2 عر ع م 2 ص ساس ار عع 

بيسة من زنى وحكربتم بد ماعنرى ما ستعجلورت بوء 


بالشاكرين4 أَيْ: إنّما يهدي إلى دينه مَنْ يعلم أنه يشكر 

(إي) «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» يعني: الصّحابة وهؤلاء الفقراء #فقل سلام 
عليكم» [سلم عليهم]”'' بتحيّة المسلمين #كتب ربكم على نفسه الرحمة» أوجب 
لله لكم الرّحمة إيجاباً مُؤكّداً «أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» يريد: إِنَّ ذنوبكم 
جهلٌ ليس بكفرٍ ولا جحودء لأنَّ العاصي جاهلٌ بمقدار العذاب في معصيته «إثم 
تاب من بعده» رجع عن ذنبه إوأصلح» عمله #فأنّه غفور رحيم». 


(م] إوكذلك4 وكما بيّنا لك في هذه السُورة دلائلنا على المشركين #نفصل» نبيّن 
لك حجّتنا وأدلتناء ليظهر الحقٌّ ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين في شركهم بالله 
في الذّنياء وما يصيرون إليه من الخزي يوم القيامة بإخباري إِيّاك. 


م (قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله4 الأصنام التي يعبدونها من دون 
الله #قل اع أهواء كم » أَيْ : إنما'عبدتموها غلى. طرق الهوئ. لآ عل طريق 
البرهان» فلا أتّبعكم على هواكم قد ضللت إذا4 إِنْ أنا فعلت ذلك وما أنا من 
المهتدين* الذين سلكوا سبيل الهدى . 


9 قل إني علئ بينة4 يقينٍ وأمر بين من ربي4 لا مُتَّبع لهوى «وكذبتم به» أيْ: 
بربّي ما عندي ما تستعجلون به» يعني: العذاب أو الآيات التي اقترحتموهاء ثم 


)١(‏ زيادة من عا. 


« الجزء السابع » /اه ‏ 


لين يْسُ لحن وو كن اللوِررنَ )ل لَوَأدعندى مَاقَسْتَملوتَ يو. لنضِىَ 
دعبي ويََتَحكُموَأهَه عَم ليت () #وعندمٌمَمَاتِحُ الي امه 
لا هر يتك ماف ار وَالْبحرٌ وَمَا تَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يَنَكَمُها وَلَا حَكَةٍ في لمت 
لْدَرْضٍ وَلارظبٍ وكيس إِلَاف كتب مين (9) 


1 - 


أعلم أنَّ ذلك عندهء فقال: إإن الحكم ِلآ لله يقص الحق» أَيْ: يقول 
[القتصص)”("' الحقٌّ. ومَنْ قرأ'"2: #يقضي الحق* فمعناه: يقضي القضاء الحق 
إوهو خير الفاصلين» الذين يفصلون بين الحقّ والباطل . 

(ي) «إقل لو أنَّ عندي ما تستعجلون به من العذاب لعجّلت لكم» ولانفصل ما بيني 
وبيتكم بتعجيل العقوبة» وهو معنى قوله: لقْضِيَ الأمر بيني وبينكم والله أعلم 
بالظالمين» هو أعلم بوقت عقوبتهم» فهو يؤخٌرهم إلى وقته» وأنا لا أعلم ذلك. 
قوله: 

(إي) لإوعنده مفاتح الغيب» خزائن”” ما غاب عن بني آدم من الرّزق» والمطرء ونزول 
العذاب» والقّواب» والعقاب لا يعلمها إلا هو ويعلم ماقي البر» القفار 
#والبحر» كل قرية فيها ماءٌ؛ لا يحدث فيهما شيء إل بعلم الله ##وما تسقط من 
ورقة إِلّ يعلمها» ساقطة., وقبل أنْ سقطت #ولا حبة في ظلمات الأرض» في 
الثرئ تحت الأرض «#ولا رطب» وهو ما ينبت ولا يابس» وهو ما لا ينبت «إلآ 
في كتاب مبين؟ أثبت الله ذلك كلّه في كتاب قبل أن يخلق الخلق. 


)١(‏ زيادة من عا. 

)١(‏ زيادة من ظ. 

(0) وهم ابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي؛ وخلف. ويعقوب. 
الاتحاف ص ١4‏ الم 

(6) في الحديث عن رسول الله كل قال: «مفاتح الغيب خمسسٌ «إِنَّ الله عنده علم الساعة؛ وينرّل 
الغيث» ويعلم ما في 00 وما تدري نفسسٌ ماذا تكسب غلداًء وما تدري نفسٌ بأيٌّ أرض 
تموت إنَّ الله عليم خبير». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 8/١11؟؛‏ ومسلم 
برقم ١٠؛‏ وأحمد ؟81/1. 


مه" + سورة الأنعام « 


عم واو اس ل ف 


هو الى وو ل 

م بوسسلا 0 ف يما 0 صَعَلون ١‏ 2 إري) وهو الْقَاهِر قوق عِبَاوِوٍء وم 0 0 
آ هه ع م مم هك مكرى 3 جع سر وه و سمو -- 
1000 0 َه ُشنَاوَهُمْ لا 5 طون ل مم دوا ل مه لو موللهم 
مره م بل خا سر سير مراع 14 سَرَعَ بين 2 2 5 مل لمحساء ىو لع هعد 
الح ألا له الحكم وهو يرون () فل يجي يحي من ظأمات الي والح تَدَعُوكمٌ تضرع 
ارح مه - 000 0 0 7 20 أ م د 
د و ا نن من ١‏ كيبن 2 م قل لله سر كم نا ومن هل كرب ثم 2 


وه 


لي «وهو الذي يتوفاكم بالليل» يقبض أرواحكم في منامكم «ويعلم ما جرحتم» 
ما كسبتم من العمل #بالنهار ثم يبعنكم فيه» يردٌ د إليكم أرواحكم في التّهار 
#ليقضئ أجل مسمى» يعني: أجل الحياة إلى الموت» أَىْ: لتستوفوا مارك 
المكتوبة . 

09 وهو القاهر فوق عباده# مضئ هذا" «ويرسل عليكم حفظة4 من الملائكة 
يحصون أعمالكم «إحتئ إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» أعوان ملك الموت 
إوهم لا يفرطون* لا يعجزون ولا يضيّعون. 

7 لاثم ردوا» يعني: العباد. يُردُونَ بالموت «إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم» 
أي : القضاء فيهم #وهو أسرع الحاسبين* أقدر المجازين 

اقل من ينجيكم» سؤال توبيخ وتقرير. أَيْ: إِنَّ الله يفعل ذلك طمن ظلمات البر 
والبحر» أهوالهما وشدائدهما #تدعونه تضرعاً وخفية» علانيّة وسرًاً «إلئن أنجانا 
من هذه» أ : من هذه الشّدائد #لنكوننٌ من الشاكرين» من المؤمنين الطائعين» 
وكانت قريش تسافر في البق والعرة فإذا “قياوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله 
مخلصين فأنجاهم. وهو قوله: 

«تل لله ينجيكم منها. . .4 الآية. أعلم الله سبحانه أنَّ الله الذي دعوه هو 


لو ع 


."407 انظر ص‎ )١( 


« الجزء السابع » وهم 


ُهَلَو حك أن يبَعَتَ عَدِكم عَدَابًا ين فَوَيِيْ: أو ون كحت أرَجلك أو سكم شيعا ويزيق ضكر 
. رو / 


03 لء قال ء- رده مني2 ر يركو مم 0 
بأس بَعْضٍ أنظز يف نَصَرِفٌ لبت ت لعَلهم د يَفكَهُوس () وكدّبَ بو َوْمكَ وهو لحن فل لَسْتُ 


هر 7 جا ل سرس سرس الإ سس سم ليور 
عات؟ ل6 4 ا 
- م يكل 0 [ ل نبو رر 


ينجّيهم ) » ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أَنّها من صَنعتهم؛ 0 
لا تضرٌ ولا تنفع . والكرب أشدّ الغمّء ثم أخبر أله قادر علئ تعذيبهم» فقال: 

و (قل هو القادر علئ أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» كالصّيحة»ء والحجارة» 
والماء”" #أو من تحت أرجلكم» كالخسف والرّلزلة «أو يلبسكم شيعاً» يخلطكم 
فرقا اداو ماخر المختلفة» فتخالفون وتقاتلون» وهو معنى قوله: 
#ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرّف4 ثُبيّن لهم «الآيات» في القرآن 
«لعلهم يفقهون؟ لكي يعلموا. 

يا #وكدّب به بالقرآن «قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل» [بسلط]”" 
أَيْ : نما أدعوكم إلى الله ولم ا بحربكمء ولا أخذكم بالايمان» وهذا منسوخٌ 
بآبة القتال9 . 


(09 «لكلٌ نبأ مستقر» لكلّ خبرٍ يخبره الله وقثٌ ومكان يقع فيه من غير خلف 


)00 عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية: ا 
من فوقكم»2, قال رسول الله يِ: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم» قال: أعوذ 
بوجهك. #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض» قال رسول الله يَكلهِ: هذا أهون» أو هذا 
أيسر. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 8/١91؟؛‏ ومسلم في الإيمان برقم 4؟١؛‏ 
والنسائي في تفسيره /١‏ 5 ؟ والترمذي في التفسير. العارضة .1١85/1١١‏ 

(0). زيادة من ظ. 

() قال مكي القيسي: قال ابن عباس: نسخ هذا آية السيف: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم». [التوبة: ]. 700 
وفي الرواية عنه بذلك ضعفٌ» ولااحين تح 10 لأنّه خب إِنّما أمر الله أن يُخبر عن نفسه 
بذلكء لم يأمره ألا يكون عليهم وكيلاآً فنسخ ذلك. . الإيضاح لناسخ القرآن ص .78١‏ 


الوا «( سورة الأنعام » 


وَسَوَقٌَ تعلمون ((ج) وإذا ريت أدبن 
عع 31 1 2 204 م روم ماه د هب مس معهء د هر هه مص م 
يسنك السَّيَطنن قلا قعل اسرد لقم الي 18 أأزِرت ينقون مِنْ 


حِسَسَابعٍ 0 5 و1 كن كر لملهم يتقو 0 006 الزرب 1 ٠.‏ نواد 9 
4 حت ل وو وو عو 2 0 


لعب ولهوا وتوم ا 
َس 


دوين أَسَّه وإ وَلاسّفِيعٌ وَإِنَتَدَِلْ كل عَدَل لا يوَحَذْ 


#وسوف تعلمون» ما كان منه في الدُّنيا فستعرفونه» وما كان منه فى الآخرة 
فسوف يبدو لكم. يعني: العذاب الذي كان يعدهم في الدُنيا والآخرة. 


الحم 


لإوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» بالتُكذيب والاستهزاء #فأعرض عنهم» أمر 
الله تعالئ رسوله عليه السّلام فقال: إذا رأيت المشركين يُكذَّبون بالقرآن» وبك» 
ويستهزئون فاترك مجالستهم #حتىئ يخوضوا في حديث غيره» حتئ يكون 
خوضهم في غير القرآن اوإمًا ينسينّك الشيطان4 إِنْ نسيت فقعدت #فلا تقعد بعد 
الذكرئ» فقم إذا ذكرت» فقال المسلمون: لئن كنا كلّما استهزأ المشركون بالقرآن 
وخاضوا فيه قمنا عنهم» لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف 
بالبيت» فرخخص للمؤمنين في القعود معهم يُذكّرونهم فقال: 


29 وما علىئ الذين يتقون» الشرك والكبائر #من حسابهم» اثامهم #من شيء ولكن 
ذكرئم* يقول: ذكّروهم بالقرآن وبمحمّد» فرخص لهم بالقعود بشرط التّذكير 
والموعظة «لعلّهم يتقون4 لِيُرجئ منهم التّقوى . 


«وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» يعني : الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله 
استهزؤوا بها وتلاعبوا عند ذكرها #وذكّر به» وعِظ بالقرآن أن تبسل نَفْسّ بما 
كسبت» تُسلم للهلكة» وتحبس في جهنم فلا تقدر على التُخلص» ومعلى الآية: 
وذكّرهم بالقرآن إسلام الجانين بجناياتهم لعلّهم يخافون فيتّقون «وإن تعدل كل 
عدل* يعني : التّس المُبسلة. تفد كلّ فداء. يعني : تفد بالدّنيا وما فيها #لا يؤخذ 


* الجزء السابع »* لضن 


8 م مو س 0 0 2 7 0206 25 هه ََ ٍ- 

ما أوْليِكَ ألَذِنَ ميلا يما كصووا لير راب مِنْ حِيمٍ وَعَذَابُ أليم يما كانوأ 
3 و 6 75 وي م و هر رت سه رس ار سه ص ليك تا ل سسجت سي نت سيت سل 

1 نح ري قل أذ عوأ من دوين أله مالا لا ينمعنا ولا يصرنا ونرد علج أعقَابنًا بعد إِذْ هد د 


لل اط 


0 
72 


اع 
0 


أل كلَذِى أسَتَهوْتَهُ اي حَيرَانَ ل: أصَحب يدغوئهة إل الْهَدَى أثْيَنا قل 

وه 1 هر الْمُدَىُ ًئن 2 0 العللمرت ج ير ع رمع دو 
إرك هدى أللى هو مرنا لنسلم رب العدلميت ك ؤم وَأنْ أَقِيِمُوأ 2 أ الصَلرة توه 
وَهُو ألَِى 00 أَلْحيَ و 


ع مس وار 


يل عن تكو وله الكل و2 ْمك بوم يُنفَحُ فى الصُورٍ عيلم الِب و وَاَلشَّهَدَةَ 
وَهْوٌ كيم الْحَيرُ 7 وإ ذكَالَ زهي لأَيه ءادر أَتَتَنِدٌ آم ا أَرَنكَ 
ع سروه اا 2 2 
وَقَوْمَلَك فى صَكلٍ من (ي) وَكَدَك نرى" إِزرهِيمٌَ 


منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» أخْلمرا للهلاك «إلهم شرابٌ من حميم» وهو 
الجا الحا 

(ي) قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» أنعبد ما لا يملك لنا نفعاً ولا 
ضراً؛ لأنّه جماد؟ #ونردٌ علىئ أعقابنا بعد إذ هدانا الله» نردٌ وراءنا إلى الشّرك 
باللهء فيكون حالنا كحال #الذى استهوته الشياطين فى الأرض» استغوته واستفرّته 
الغيلان في المهامه لإحيران» ا لا يهتدي إلى ا #له أصحابٌ يدعونه 
إلى الهدئ ائتنا» هذا مثّلُ مَنْ ضلّ يعد الينة فاه بحيب الشيطان الذي يستهويه في 
المفازة» فيصبح في مضلَّة من الأرض يهلك فيهاء ويعصي مَنْ يدعوه إلى 
المحجَّة كذلك مَنْ ضلّ بعد الهدئ طقل إِنَّ هدئ الله هو الهدى4 رد على مَنْ 
دعا إلى عبادة الأصنامء أَيْ: لا نفعل ذلك؛ لأنَّ هدئ الله هو الهدئ لا هدئ 
غيره . 

إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحق4 أَيْ: بكمال قدرته» وشمول علمهء 
وإتقان صنعهء وكلٌُ ذلك حقّ «إويوم يقول» واك مسي يوم يقول للشّيء 
##كن فيكون* يعني: يوم القيامة» يقول للخلق انتشروا فينتشرون. 

لوي وكذلك نْرِي إبراهيم . ..» الآية. أَيْ: وكما أرينا إبراهيم استقباح ما كان عليه 


نض سورة الأنعام 4 


عد 
ا 00 رم راصحو 00 127 كك 15 د 
ملكوت أ 7 نوات وأ لأرض ولي نَمِنَ الموقِيين و م لما جَنَّ عَلْتَهِ أل رءا كوكبا قال هلذا 
ل ركه رد يرس 4 سس اج ع سم ل م2 سا ححص 1 آذه ا يي بل اي 000 
رف فلمّآ أفل قَالَ لآ أَحِبٌ أ يت لماه الصَمرَ ًا لَّ هنذا رق فلما أفلَ قَالَ لين 
01010 5 014 ع مسا - 2 2 رصم 


معد 7 
إ سو ديت 172 2 د سا دس + > عار سي سه* 24 نس 0د دهاء رالء عاص كه 
كبر فلما افلت قال يلقومٍ إن برىء مما مشردون 5 إني وجهت وجهى لأذزى 
م عط 7 
آ# ره مه لج ع س7 - كس سرس ع9 عر 0 
السَمنوست والارض حَنِيفًا ومآ تأمن المشركيت 9 
آآ-ه 5 


أبوه من عبادة الأصنام نريه إملكوت السموات والأرض» يعني: ملكهماء 
كالشّمس» والقمرء والتُجوم» والجبال» والشّجرء والبحار. أراه الله تعالئ هذه 
الأشياء حتئ نظر إليها مُعتبراً مُستدلاً بها على خالقهاء وقوله: «وليكون من 
الموقنين# عطفٌ على المعنئ. تقديره: ليستدلٌ بها وليكون من الموقنين. 

9 «فلما جنّ4 أَيْ: ستر وأظلم «عليه الليل رأئ كوكباً قال هذا ربي4 أَيْ: في 
زعمكم أَيّها القائلون بحكم النّجم» وذلك أنّهم كانوا أصحاب نجوم يرون التّدبير 
في الخليقة لها #فلما أفل » أي : غاب #قال: لا أحتٌ الافلين» عرّفهم جهلهمٍ 
وخطأهم ف اتنظيم اللجوع» ووذ عدرل أن من عاب يع الطيدور كان جانناً 
مُسخُراء وليس بربٌ. 

لإفلما رأئ القمر بازغاً» طالعاًء فاحتجّ عليهم في القمر والشّمس بمثل ما احتجٌ به 
عليهم في الكوكب, وقوله: «لئن لم يهدني ربي4 أَيْ: لثن لم يني على 
الهدئ. وقوله للشمس: 

وي «هذا ربي» ولم يقل هذه؛ لأنَّ لفظ”" الشّمس مذكرٌ ولأنَّ السّمس بمعنئ 
الضياء والثُورء فحمل الكلام على المعنئ هذا أكبر» أي: من الكوكب والقمرء 
فلمًا توجّهت الحجّة على قومه قال: #إني بريء مما تشركون». 

يا «إني وجهت وجهي 4 أَيْ : جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عرَّ وجلّء وباقي 


الاية مفسّر فيما 0 


.17 في ظ: معني. ولعلّه الأصح. (0) انظر ص‎ )١( 


هٍِ الحجزء السابع « وض 


2 وَل 52 4 ديء ددر ديه 
و 


٠.‏ 28 عو 
حون في أله وقد هدن ولك أخاف ما نشركوت يود إِلّا أن يَمَاءَ رق 


جه فوم و 
ا رار آذ وم بج ركه يلسلا 2000 َو سس دح ب 6 عو لسع سل ل رس سم 
سيدا وَسِمَ رَقَ كل شْىَء عِلْما عِلْمًا أفلا نَتَدَحكرونَ 4 وَكيْفَ أخاف ما أشرحكتم ولا 
00 2 ا م عر ور سا سات 5 مه عط 


كته برد بو تلص شأ ركز أ حي الام إن 
و دوم 2 اع ١‏ عن 52 0 ل اس 
نم تَعلموت 9 أَلَذِينَ اممو وك ملبشوا وتو لان اتيك 11 1لا ىت 


| 
3 
ل سج سه سرصم --" غ6 هه 2 هه 
م 


مُهْنَدونَ () وَتَلْكَ حَجمم عَاتيتها ره 1 م عل قومهء نرفع درجت مَن مشا سج 
_ 4 لا ا سه سه ع ركه و هر بر . 

كب عليه 7 وَوَهَبَنَا لم إِسْحَقَّ شل مالفا وشا ا 1ل ليذ 
ذَرَيّيْقِ داويد وسكي 1[ ذزؤزؤز[ [ز[ز|[ |[ 0غ 


2 رو رع 


وَرَكَرِيَا وح وَعِيسن وَإلِيَاس كل ين الصدلحيت يا وَإِسَمَلِعِيلَ وَالْيسَعَ ويُوضى وَلُوطا 


(ي) «وحاجّه قومه» جادلوه وخاصموه في تركه الهتهم» وعبادة الله» وخوّفوه أن 
تصيبه آلهتهم بسوءء فقال: #أتحاجوني في الله» أيْ: في عبادته وتوحيده #وقد 
هدان» بين لي ما به اهتديت ولا أخاف ما تشركون به» من الأصنام أن تصيبني 
بسوء «إلا أن يشاء ربي شيئاً» إني لا أخاف إل مشيئة الله أن يعذّبني #وسع ربي 
كل شيء علماً» علمه علماً تاماً #أفلا تتذكرون» تتعظون وتتركون عبادة 
الأصنام . 


(إ) إوكيف أخاف ما أش ركتم ‏ يعني : الأصنام . أنكر أن يخافها #ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانً© ما ليس لكم في إشراكه بالله حجّةٌ 
وبرهانٌ لإفأيٌ الفريقين أحق بالأمن4 بأن يأمن العذاب, الموحٌدٌ أم المشرك؟ 


م #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» لم يخلطوا إيمانهم بشرك «أولئك لهم 
الأمن » من العذاب لوهم مهتدون » إلى دين الله . 


لوي «#وتلك حجتنا© يعني: ما و به عليهم #آتيناها إبراهيم © ألهمناها راي 
فأرشدناه إليها #نرفع درجات مَنْ نشاء» مراتبهم بالعلم والفهم» ثم ذكر عا 
ومَنْ هدئى من الأنبياء من أولاده إلى قوله: 


3-5 سورة الأنعام » 


رد ساه حول ضور س ا سا 5 امنا سح مي م2 11 
0 لْملمِينَ لم وَعِن ءابإبهم ريص وَإِحْوضيم وَأَجَنبِيئَمْ وهديتلهم إل 
06 ا عتهرعًا 

صراْط مُستَّقِي 90 0 ذَلِكَ هُدى أله مْدِى يو من يشا عادو لدأ رمأ لَحَبط 7 
للد سم مسد 


#أبن رى سي اس سمس فرع مخ سس ع 14 00 م شورع ء 0 0 
تمق © ألبد يناتا هم الكنب واللتك وَالْبوَة فإن يكف مها مولا فَفَدَ وكنا يبا 
سْ مه لس 2 ا( أ مم2 0 يس لسار 

قَوُما لَيسوا يها يفره بت 9 أَولَيِكَ لذن هد ى اند ْمْدَهُمُ أَْكَرَةكْل ب َمَسَلَكْمَ 


2 5 - حص لا لا د 1 ٠.‏ 2 ل ةو سه 7ن مهو لد 
0 رأ إن هه اله قتي 0 ماقد ل أما أنزل الله عل 
4 00 0 06 0 مه 2 ع سرصم كس سحذ ب سر سل ص 

رح مه 

تبدوها 


«وكلة» أيْ: من المذكورين هاهنا #فضلنا على العالمين» عالمي زمانهم . 
لإ «ومن آبائهم» أَيْ: وهدينا بعض آبائهم «وذرياتهم وإخوانهم» ف ١مِنْ»‏ هاهنا 


لي إذلك هدئ الله> دين الله الذي هم عليه إيهدي به مَنْ يشاء» يريد: يرشد إليه 
مَنْ يشاء #من عباده ولو أشركوا» عبدوا غيري «الحبط» بطل عملهم. 

لي «أولئك الذين آتيناهم الكتاب*» يعني: الكتب التي أنزلها عليهم #والحكم» العلم 
والفقه إفإن يكفر بها» أي: بآياتنا «هؤلاء» أهل مكّة افقد وكلنا بها» أَيْ: 
أرصدنا لها «إقوماً» وقّقناهم لهاء وهم المهاجرون والأنصار. 

لم «أو لئك الذين هدئ الله4 يعني: النَّبِّين الذين تقدّم ذكرهم #فبهداهم اقتده» أي : 
اصبر كما صبروا؛ فإِنَّ قومهم كدّبوهم فصبروا قل لا أسألكم عليه» علئ القرآن 
وتبليغ الرّسالة أجراً» مالاً تعطونيه #إن هو» يعني: القرآن «إلاً ذكرئ 
للعالمين» موعظة للخلق أجمعين 

لي «وما قدروا الله حق قدره» ما عظموا الله حقّ عظمته؛ وما وصفوه حقَّ صفته (إذ 
قالوا ما أنزل الله علئ بشر من شيء*» وذلك أنَّ اليهود أنكروا إنزال الله عر وجل 

من السّماء كتابا إنكاراً للقرآن #قل4 لهم يا محمد: 8مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء 

به ا يعني : التّوراة. «تجعلونه قراطيس* مكتوبة وتودعونه إِيّاها «#تبدونها» 


« الجزء السابع » نيان 


2 عد 


عون كرا وَجْلمجُم نا ل وَأ أنثر وك" ابآز6 هل لَه كو دهم في حَوَضَ يلعو (©) 
ا 1 هما نالفي كب كيد أه التن ومن حر امايو 
الآيزة يمون يوه وهم َك كا يود( طلم ذا عل كلما قال 
2 دسأ لم1 د ايفو 


يعني: القراطيس يبدون مايحبُونء ويكتمون صفة محمد ول 9وَمُلّمتم 
ال ل أنتم ولا آباؤكم» في التّوراة» فضِيّعتموه ولم تنتفعوا به #قل الله» 
أي : الله أنزله ثم ذرهم في خوضهم» إفكهم وحديثهم الباطل #إيلعبون# يعملون 
ما لا يُجدي عليهم. 

200 هذا كتاب4 يعنى: القرآن «أنزلناه مبارك4 كثيرٌ خيره» دائمٌ نفعه. يبشر 
بالثواب» وت رهن القيع إلىئْ ما لا يحصئ من بركاته «مصدق الذي بين يديه» 
موافقٌ لما قبله من الكتب #ولتنذر أم القرئ» أهل مكة ومن حولها» يعني: 
أهل سائر الآفاق «والذين يؤمنون بالآخرة4 إيماناً حقيقياً #يؤمنون به» بالقرآن. 

9) «ومن 50 كذبا» نزلت في مسيلمة والأسود العنسي”'©؛اذّعيا 
الت وأنَّ الله قد أوحئا إليهماء وهذا معنئ قوله: #أو قال أوحي إلي ولم بوح 
إليه شيء ومَنْ قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني : ل 
«لو نشاء لقلنا مثل هذا4”". ولو ترئ4 يا محمد إإذ الظالمون» يعني: الذي 


0غ( أخرج ابن جرير // 70/7 عن قتادة في الاية قال: ذكر لنا 9 هذه الاية نزلت في مسيلمة» ذكر 
لنا أنَّ نبي الله يكل قال: رأيت فيما يرئ النّائم كأنَّ في يدي موازين هن ذهب + فكبرًا عل 
وأهمّاني؛ فأوحي إليّ أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأوّلتهما في منامي الكذّابينَ اللذين أنا 
بينهما : 5 لاسي وكذات متعاء 0 يقال: 000 
ا جبير» عن ابن عباس» عن 1 وقال: صحيح على 00 الشيخين » ؛ وأقرّه 
(0) سورة الأنفال: الآية #1. 


لمانا «( سورة الأنعام » 


0 اليك لوا رد قر ا 

ع لقع جه د ©©) َكتَدْوا رد كنا 
قكخ ميرو ريك 17 211 0 عمش 
يخ ليكزاقد يتخ لي لاعت 


رم وه 


َاتعت برع لالت َع لبن اليا لم لكان زكر 2 إن السب 


ذكرهم لاني غمرات الموت» شدائده وأهواله #والملائكة باسطوا أيديهم 4 إليهم 
بالضّرب والتّعذيب «أخرجوا أنفسكم» أَيْ: يقولون ذلك ونفس الكافر تخرج 
بمشقة ة وكرهء لأنّها تصير إلى أشدٌ العذاب» والملائكة يكرهونهم على نزع الرُوح» 
ويقولون: #أخرجوا أنفسكم » كرهاً #اليوم تجزون عذاب الهون» أي: العذاب 
الذي يقع به الهوان الشّديد #بما كنتم تقولون على الله غير الحق» من أنه أوحي 
إليكم ولم يوح «وكنتم عن آياته تستكبرون* عن الإيمان بها لقعو 

«ولقد جئتمونا فرادئ» يقال للكمّار في الآخرة: جئتمونا فرادئ بلا أهل, ولا 
مال ولا شيءٍ قدّمتموه «إكما خلقناكم أوَّل مرّة» كما خرجتم من بطون أكهاتكم 
إوتركتم ما خوّلناكم © ملّكناكم وأعطيناكم من المال والعبيد والمواشي #وراء 
ظهوركم وما نرئ معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنَّهِم فيكم شركاء» وذلك أنَّ 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنّهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده #إلقد تقطع 
بينكم4 وصلكم ومودتكم #وضلّ عنكم» ذهب عنكم اما كنتم تزعمون» تُكذّبون 
في الذي 

لإنَّ الله فالق الحبّ» شاقه بالئّئات «والنوى» بالئّخلة «يخرج الحي من الميت» 
يخرج التُطفة بشراً حيّاً «ومُخرج الميت»؟ التُطفة #من الحيّ» وقيل: يخرج 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن #ذلكم الله الذي فعل هذه الأشياء التي 
تشاهدونها ربكم افأنئ تؤفكون4» فمن أين تصرفون عن الحقّ بعد البيان! 

() «فالق الإصباح» شاقٌ عمود الصّبح عن ظلمة اليل وسواده» على معني أنه خالقه 


« الجزء السابع * ينض 


00 006 7 كا وال -ِ-- الع ا دَلِكَ تَمدِير لعي ز ألم 1 و 9 وهو الى - 00 
اش بذ دأيها فى لنت أل وير دصلا الات لِعَوَرِ يَمَلَمونَ 9 وهو أَلْذِىَ 


8 5 ب عو د دف1 ره« 2 د ب يه سس مم ل ورم ا 2 
0 من نفيين واحِدوَ فمستفر و مستودع قد قد قَصَّلَنَا الت تِ لِقَوَمٍ يَفْمَهُورت ك او و هوالزى 


١ 
اس‎ 


1١ 


:7 2 م برسم سه ممم 0 2 4 و وو سس 7 
ال وأحرجنًا عن بف ناك كل كوو كا 3 0 0 
0-0 > 2 قا م ا و0 ع2 ع سسا 
متراحجكبا وه نَ ألبَّخْلٍ من طلمها قِنْوَانُ دإنية وَجَنَّتٍ جَنتِ يّنْ أَعَنْب عنلب والزيسون وألر: رمّانَ مَشَيَيها وَغَيْرَ 
آله 01 


ومُبديه «وجاعل الليل سكناً2"74 للخلق يسكنون فيه سكون الرّاحة #والشمس 
والقمر حسباناً» وجعل الشّمس والقمر بحسبان لا يجاوزانه فيما يدوران في 
حساب «ذلك تقدير العزيز» في ملكه يصنع ما أراد #العليم» بما قدّر من 

(وي (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» يعني : آدم «إفمستقر» أَيْ: فلكم مستقرٌ في 
الأرحام #إومستودع»# في الأصلاب . 

9 «وهو الذي أنزل من السماء ماء# يعني: المطر #فأخرجنا به نبات كلّ شيء» 
ينبت #فأخرجنا» من ذلك النَّبات #خضراً» أخضرء كالقمح» والشطين والا رق 
م ا 00 
متراكبً» بعضه علئ بعض في سنبلةٍ واحدةٍ فإومن النخل من طلعها» أوّل ما يطلع 
منها إقنوان4 يعني: العراجين التي قد تدلّت من الطّلع #دانية» ممّن يجتنيها. 
يعني: قصار التّخل اللأحقة عذوقها بالأرض «وجنات» أَيْ : وأخرجنا بالماء 
جنات امن أعناب والزيتون* وشجر الرّيتون #والرمان» وشجر الدُمان #مشتبهاً» 
[في اللون. يعني: الرُماني](" #وغير متشابه» [في الطعم. أي: مختلفة في 


)١(‏ قرأ «جاعل» جميع القراء إل عاصماً وحمزة والكسائي وخلف, فقرؤوا: «جعل». 
الإتحاف ص 4١؟.‏ 
(0) زيادة من ظ. 


4م « سورة الأنعام 4 


ر اه و إن فى دلي 0 ولد 0 شرك أن 
ا 57 70 به وَحلَقَ 2 
لحك أنه 0 لاهو حبذ 0 لكر 2 

تسكيل 0 أ رسف ول قر الا لطبك ليطت 


"١ | 


06 
عور لد مثر > 
١‏ 


العم . وقيل:]''' مُشتبهاً ورقهاء مُختلفاً ثمرها #انظروا إلى ثمره» نظر 
الامكداك والعيره ة وَل ما يعقد إوينعه» نضجه 9إإنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 
يصدّقون أن الذي أخرج هذا النَّبات قادرٌ علئ أن يحيي الموتئ. 


()) #وجعلوا لله لله شركاء الجن4 أطاعوا الشَّياطين في عبادة الأوثان» فجعلوهم شركاء 
لله #وخرّقوا له بنين وبنات» افتعلوا ذلك كذباً وكفراً. يعنى: الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله واليهود والنّصارى حين دعوا لله ولدآ 3 علم# لم يذكروه 
عن علمء نما ذكروة كديا . وقوله: 

لي أ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» أَئْ : مِنْ أين يكون له ولدٌ؟ ولا يكون 
الولد إلا من صاحبة» ولا صاحبة له #وخلق كل شيء 4 أي : وهو خالق كل 


+. 


سى ؟ . 


9 لا تدركه الأبصار» في الدّنيا؛ لأنّه وعد في القيامة الدُؤية بقوله: #إوجوه يومئذ 
ناضرة * إلئ ربها ناظرة. . .74" الآية. والمُطلق يحمل على المقيد. وقيل: 
لا يحيط بكنهه وحقيقته الأبصار وهي تراهء فالأبصار ترئ الباري ولا تحيط به 
«إوهو يدرك الأبصار» يراها ويحيط بها علماًء لا كالمخلوقين الذين لا يدركون 
حقيقة البصر وما الشَّيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما #إوهو اللطيف4 الرّفيق بأوليائه «الخبير» بهم . 


,77 237 زيادة من ظ. (؟) سورة القيامة: الآأية‎ )١( 


« الجزء السابع * أ مان 


عد 
2 سم سه معو 7 ساس حى ساسا ص ساح ا يي َم ل م سسا 
قل جاه ١‏ رمن رَيَكُمْ فُمِنْ أبصر فلنفس4ء ومن عوى ا © 
ا 0 291 ذه ل 0 سغر 2< سء ار 2-0-5 ص م 
وكنالاك نصرف الاينت يلت ولي لوا درست ول: ب ليسم لقو ب مما أي لِك 
عه َّ 


60 20-4 رسيم رصم 26 0 000000 


من ريل ل إلنه | قري ارج اكاك م رأ الاك 


0 و 6ه 0ل 0 فر اي ادال 
و مآ أنت علدم يكيل 00 ببسم يزعون من دوا 


(3)) قد جاءكم بصائر من ربكم يعني: بيّنات القرآن #فمن أبصر» اهتدئى 
«فلنفسه» عمل #ومن عمي فعليها» فعلىئ نفسه جنى العذاب. وما أنا عليكم 
بحفيظ» برقيب على أعمالكم حتىئ أجازيكم بها. 

9 «وكذلك4 وكما بيّنا في هذه السُورة إنصرّف4 نبيّن «الآيات4 في القرآن 
ندعوهم بها ونخوّفهم «وليقولوا درست» عطف على المضمر في المعنئ» 
والتقدير: [نصرّف الايات]''2 لتلزمهم الفكة والقزلوا :رسفن أن : تعلمك: هن 
يسار» وجبرء واليهود. ومعنىئْ درس : قرأ على غيره» ومعنئ هذه الحم في قولف 
«وليقولوا» معنئ لام العاقبة» أَيْ: نصرّف الآيات ليكون عاقبة أمرهم تكذيباً 

للشّقا 5-5050 لقوم يعلمون* يعني: أولياءه الذين هداهم» والذين 
سعدوا بد شبين الحق: 

«ولو شاء الله ما أشركوا» أَيْ : ولو شاء الله لجعلهم مؤمنين «إوما جعلناك عليهم 
حفيظاً» لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب» إِنّما بُعفت مُبَلّعاً فلا تهدمّ 
لشركهم ؛ فَإِنَّ ذلك لمشيئة الله . 


وي «ولا تسبوا الذين يدعون من دون ن الله ب يعني : أصنامهم ومعبوديهم» وذلك أ 
المسلمين كانوا يستون اك الكناي فنهاهم الله عر وجل عن ذلك لثلا يسبُوا 
«الله عدوا بغير علم» أَيْ : ظلماً بالجهل #كذلك» أَيْ : كما زيّنا لهؤلاء عبادة 


)1١(‏ زيادة من عاوظا. 


ان « سورة الأنعام » 


0 2 2 5 000 ع ار وأ 
كَدِكَ رب لكل أكَةَ عَلَهُمَ نك رهم تَرْجِمْهُمَ قِِيَتَعْهُم يما كوأ يعمَلُونَ 3 وَأَقْسَمُوأ 
عط 


0 2 


أله جَهَدَ أيَمْنحَ لين جآء ا نما المت عند أله وَمَا مكُح أنه إذًا 
أت لا ؤبلوة () ويخ أ دسب ع تأنصصم كما ل ثرا وأبوء ايل م22 وَوَنَدَرَهُمَ في 


يوج ينع تفرك © +3701 هه انكر سطة لمكِيِكة وَْمَهُمْ الْوْنّ 


الأوثاة .وطاغة اقطان بالحرمان والخذلان زينا لكل أمة عملهم» من الخير 
الس 

زا إوأقسموا بالله جهد أيمانهم» اجتهدوا في المبالغة في اليمين «لثن جاءتهم آية 
ليؤمنن بها» وذلك أنّه لمّا نزل: 9إن نشأ ننزل عليهم... 274 الآية. أقسم 
المشركون بالله لئن جاءتهم أن ليؤمننٌ بهاء وسأل المسلمون ذلك» وعلم الله 
سبحانه أنّهم لا يؤمنونء فأنزل الله هذه الآية. #إقل إنما الآيات عند الله هو 
القادر على الإتيان بها إوما يشعركم» وما يدريكم إيمانهم, أَيْ: هم لا يؤمنون 
مع مجيء الايات إِيّاهمء ثم ابتدأ فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون» ومَنْ قرأ 
«أنّهاء2 بفه بفتح الألف كانت 0 «لعلَّهاك ويجوز أن تجعل «لا2 زائدة مع فتح 
2 
00 قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن تكون عليه فلا يؤمنون «كما 
لم يؤمنوا به» بالقرآن» أو بمحمّدٍ [عليه السّلام] #أوّل مرّة» أتتهم الآيات» مثل 
انشقاق القمر وغيره #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» أخذلهم وأدعهم في ضلالتهم 
يتمادون. 

الجزء الشامن : 
يا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» فرأوهم عياناً #وكلمهم الموتئ» فشهدوا لك 


.]4 الاية: لازن بحا يمرن الععماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» [الشعراء:‎ )1١( 
هم قرأ «أنّها؛ به بفتح الهمزة نافع » وابن عامر» وعاصم بخلف عن شعبة» وحمزة. والكسائي . انظر:‎ 
.75١9 الاتحاف ص‎ 


© الجزء الثامن »# اام 


حت عتم كل تنو مانا كفا ليؤمنوأ إلا أد كاه أمَّه وكين سرهم هلوت 09 
كك جمَلنَا ليل َي دان لان ون يوج بَصُهُم إل بض مخ الول 
عونا ولو رَيّْكَ ما ممَلوةٌ عدَرهُمَ وما يرت 7 وَلِتسْي ليه أَنيِدَُ ألَدِنَ لا 
مؤُمبوت با درق وَليوْصَوه وَلَفكرفوأ ما هم مُفَترورت 9)) أَفمَير أله أجَتَنى حَكما وهو 


- 
ع سار سم ا مل 


ىريس الكتب علي 


بالصّدق والتُّرّة #وحشرنا عليهم» وجمعنا عليهم «كلّ شيء4 في الدّنيا «قبلآً» 
و طإقبلا274 أيْ: مُعاينةَ ومُواجهة اما كانوا ليؤمنوا» لما سبق لهم من الشّقاء 
«إلاً أنْ يشاء الله» أن يهديهم «ولكنَّ أكثرهم يجهلون؟ أنّهم لو أوتوا بكلّ اية 
نا امتوا. 
يا إوكذلك جعلنا لكل نبي عدرًا» كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نبي 
قلك أعداء؛ ليعظم ثوابه» والعديٌ هاهنا يراد به ال اام فقال: 
: ليعظم ثوابه» والعدوٌ براد به الجمع؛ لم بن من هم : 
#شياطين الإنس* يعني: مردة الإنس» والشيطان: كل متمرّد عات من الجن 
والإنس #يوحي بعضهم إلىْ بعض زخرف القول غروراً» يعني: إن شياطين الجن 
الذين هم من جند إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومردتهمء فيغرونهم بالمؤمنين» 
وه 2 0 : 4 0 3 . ع 2 م 
الأعمال القبيحة غروراً #ولو شاء ربك ما فعلوه» لَمَنع الشّياطين من الوسوسة 
للآن. 
#ولتصغئ إليه» ولتميل إلى ذلك الرُخرف والغرور #أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» قلوب الذين لا يصدّقون بالبعث طوليرضوه» ليحيّوه #وليقترفوا» 
«أفغير لله4 أَيْ: قل لأهل مكّة: أفغير الله «أبتفي حكما» قاضياً بيني وبينكم 
«وهو الذي أنزل إليكم الكتاب» القرآن «مفصلا» مُبَياً فيه أمره ونهيه «والذين 


.5١١6 قرأ «قبّلاً» نافع؛ وابن عامرء وأبو جعفرء والباقون «قْبّلاً. الإتحاف ص‎ )١( 


00 هر مه ا 2 8 2 و «رة رار - يرس هه : ص 
تدهم الكتب يحلمون انم مول من رَيكَ بلق قلا مكو مس الْمعئرف ()) تمت 


ًا . ىّ ‏ و كا ع ساترس ص 5 > سس دده 
لمت ريك صِدة و2 1 مدل 1 ملي وش السمية ١‏ ليم وي ون تِعْ 1 من 
م ع مل 007 ح مه يا ساء رو اك عه جر مه 
ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سبل لَه إن يَتَِعونَ إلا الظن وَإِنْ هم إلا يحرصوت 3 إن ريك 
2 2 مر ترس 7 كوس 2 جف ير رع ء سر ممه 0 

هو أعَلَم من يِل عن سيو وَهْوَأَعْلمُ امسر )ا فكلوأ ما ذَكرَ سم أله علي إن 


م 
2 صم سم يح يه له 


0 7 . 02 0 2 7 ا - مسر 
دم بتَايكيو- مؤْمرِينَ )ا وما لَك ألا تَأحكلوأ مما ذَكرَ أسم أنه علَيْهِ وعد فَصَّلَ لَكُم ما 


آتيناهم الكتاب» من اليهود والتّصارئ #يعلمون؟ أنَّ القرآن #منزل من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين؟» من الشّاكين أنّهم يعلمون ذلك. 

يا #وتمت كلمات ربك22”6 أقضيته وعداته لأوليائه في أعدائه #صدقاً» فيما وعد 
«وعدلاً» فيما حكم. والمعنئ: صادقة عادلة لا مبدّل لكلماته4 لا مُغيّر 
لحكمه» ولا خحلف لوعذه #وهو السميع»* لتضرّع أوليائه. ولقول أعدائه 
#العليم* بما في قلوب الفريقين. 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض؟ يعني: المشركين يضلوك عن سبيل الله دين 
الله الذي رضيه لكء وذلك أنَّهِم جادلوه»: في أكل الميتة» وقالوا: أتأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربّكم؟ #إإن يتبعون إلا الظن» في تحليل الميتة إوإن 
هم إلا يخرصون* يكذبون في تحليل ما حرّمه الله. 

9 «فكلوا مماذكراسم الله عليه» أيْ: مما ذكي على اسم الله إن كنتم بآياته 
مؤمنين» تأكيدٌ لاستحلال ما أباحه الشّرع ثم أبلغ في إباحة ما ذبح على اسم الله 


بقوله : 
يا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» عند الدّبح «وقد فصّل» بيّن «لكم 
ما حرم عليكم» في قوله: لخُرّمت عليكم الميتة...4'" الآية. #إلاً 


)١(‏ قرأ «كلمات» بالجمع نافع» وابن كثيرء وابن عامر» وأبو عمروء وأبو جعفرء والباقون «كلمة» 
بالإفراد. الإتحاف ص .75١5‏ 
فق انظر ص 7٠١08‏ 


© الجزء الشامن » إرذضنا 


300 0 ج سم 5 0 0 1 
مَا أَضْطررتُم إِليْهِ له وَإِنّ كنا لون بأهوا يهم غير عِلْوٍ إِنَّ ربلك هو أعلم م بالْمعَبَدِ 


لص ا م 


كرو طهر لوث وباولتةةإدَ الت يكسيو مسبج يف6 
بأحكلرا هناك يدر أسير ئ أئَه عله وَإِنَُ َيِسَجٌ ون ألنّكطرت لمكطيرت لوحو إل أنيبيئ 
أ ره ٠‏ +1 > رومس جه ذهو ال ا 

جرد و وَإِنْ طعتموه 1 رود ومن كانَمبَكا 00 


بو في النَّاس كمن مَتَلْم ذ تنمت ليس يارج ينها كُدََك وين نكن رن مَا انوأ 


2 
ظً 


ما اضطررتم إليه © دعتكم الضرورة إليل أكله هما لايع عند الاختيار «وإِنَّ كثيراً 
ليضلون بأهوائهم» أَيْ : الذين يُحلوة الميتة؛ ويناظرونكم في إحلالها ضلُوا باتباع 
أهوائهم إبغير علم» اما يتب]عون فيه الهوئ» ولا بصيرة عندهم ولا علم لأإِنَّ 
ربك هو أعلم بالمعتدين» المتجاوزين الحلال إلى الحرام . 

ري «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» سرّه وعلانيته» ثم أوعد بالجزاء فقال: إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون* . ْ 

ري دولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» مما لم َك ومات #وإنه» وإنَّ أكله 
#لفسقٌ» خروجٌ عن الحنّ «وإِنَّ الشياطين» يعني : : إبليس وجنوده وسوسوا «إلى 
أوليائهم» من المشركين ليخاصموا محمداً وأصحابه في أكل الميتة ##وإن 
أطعتموهم * في استحلال الميتة 9إنكم لمشركون* لأنَّ مَنْ أحلَّ شيئاً مما حرّمه 
الله فهو مشرك. 

0 مَنْ كان ميتا اله ضَالا ا 0 عه له نور ديناً وإيمانا 
الحكمة والإيمان ١‏ 0 ل الكفر 
والضّلالة #ليس بخارج منها» ليس بمؤمن أبداً. نزلت في أبي جهلٍ وحمزة بن 
عبد المطلب(2 «كذلك4 كما زَيّن للمؤمنين الإيمان #زين للكافرين ما كانوا 


)١(‏ ذكره المؤلف في الأسباب ص 7017؛ وأخرج ابن جرير 277/48 عن الضحاك أنّها نزلت في 
عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام. 


يَعَمَلُوت 9 وَكَداِكَ جَعَلنا ف هل وَيَة كير مجر يهنا يتحكروأ هس وما 
يَنَحكُرُونَ إلا نييح وما يفون () وَِدا انهم ءايه فالوا ل ُومنَ حَقَّ نون مِمَلَ مآ 
أن فش ل أله تكن َل ساد سويب أو باسكا نه أ 
وَعَدَابُ سَّدِيدَ يمَا انأ يترون () سَمن يرد أَهُ أن يَهدِيمُ ينس صَدْرمٌ لو ومن 
يرد أن يُضِرَة صل م يه مَايَصكَدُفى الشَمل حكدلالك معتل 


مخ 
اسم 


يعملون» من عبادة الأصنام . 

9 «وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مجرميها» يعني: كما أنَّ فسّاق مكّة أكابرهاء 
كذلك جعلنا فسّاق كل قرية أكابرها. يعني: رؤساءها ومترفيها #ليمكروا فيها» 
بصدٌ النّاس عن الإيمان #وما يمكرون إل بأنفسهم » لأنّ وبال مكرهم يعود عليهم 
#إوما يشعرون» نهم يمكرون بها. 

)ا «وإذا جاءتهم آية4 مما أطلع الله عليه نبيه عليه السّلام مما يخبرهم به إقالوا: لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله حتى يُوحى إلينا ويأتينا جبريل فنصدّق 
[به]» وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ من القوم سأل أن يُخصٌ بالوحيء كما قال الله: #بل 
يريد كل امرىءٍ منهم أَنْ يُؤت صحفاً مُنشّرة2"”4. فقال الله سبحانه: «الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» يعني: أنّهم ليسوا بهل لهاء هو أعلم بِمَنْ يختصٌ بالرّسالة 
#سيصيب الذين و صغار» ل وفوان #عند الله أيْ: ثابت لهم عند الله 
ذلك. 

(9)) لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام* يوسع م قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام 
#ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجا» شديد الضيق #كأنما يصّعد في 
السماء 4 إذا كُلّف الإيمان لشدّته وثقله عليه #كذلك4 مثل ما قصصنا عليك 
«#يجعل الله الرجس* العذاب #على الذين لا يؤمنون» . 


للق سورة المدثر آية 6 


© الجزء الثامن » ام 


قدا 1 رك قي َد ينا الأبكت لِمَوْوِيذَّ كرونَ () # َم دَارُ أل سَّلرِ عِند رهم 
وَهوَ وَليجُم يما انوا يَعَمَلُونَ () وَيَوْمَ حَسُرْهُمْ حيس يمَعْشَرَ أن قل أسمكترتم ين 
لانن مَمَلَ أي لوهم من لاض رين أسْسَمََمَ بعصا عض وَبََدنَا أجلنا ا > أجلت لَنَا قَالَ 
لان معورا كر حَدبَ هآ اماه امه 2 كد عي () َكَدِكَ : ولي بص الاو 


بعصا بمَا كانوأ يبون )يكرأ ا وين ألر ييخ مش سل ينك يَفُصونٌ عسكم 


ع اعرسم ررم سيت م ب و سا سم يد و م 2 02000 
اق جف ك1 زه بر هذ هذا قالوأ سيدا 2 6 6 
نشي أكْرَ كا وْأكفيت 9 


( «وهذا صراط ربك* هذا الذي أنت عليه يا محمد دين ريك #مستقيماً قد فصلنا 
الآيات لقوم يذكرون» وهم المؤمنون. 

() الهم دار السلام» الجنة «عند ربهم» مضمونة لهم حتّئ يُدخلهموها «إوهو 
وليهم» يتولّىئْ إيصال الكرامات إليهم #بما كانوا يعملون» من الطاعات. 

9 «(وبوم درم جميعاً» الجن والإنس» فيقال لهم : #يا معشر الجن 3 مكار 
من 1 أَيْ : من ن إغو انهم يم 1 قال أولباز 5 3 أضلّهم الجن 
ناكانيا له وتزيين 1 الإ ماكان ررد بعال 
عليهم فعله «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني: الموت» والظاهر أنَّه البعث 
والحشر #قال النار مثواكم# فيها مقامكم «خالدين فيها إل ما شاء الله» مَنْ شاء 
الله » وهم مَنْ سبق في علم الله أنّهمِ يُسلمون #إِنَّ ربك حكيم» حكم للذين 

ستثنئ بالتوبة والتصديق «إعليم» علم ما في قلوبهم من البرٌ. 

0 نولي بعض الظالمين بعضا» كما خذلنا عُصاة الجن والإنس نكل بعض 
الظالمين إلى بعضن حتيل يضل بعضهم بعضاً. 

(9) لؤيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» الرُسل كانت من الإنس» والذين 
كرا الجن منهم عن الرُسل كانوا من الجنّ» وهم الئّذْر كالذين استمعوا القرآن 


ام سورة الأنعام » 


ص رس م 7 6 اص مال 

لِك أن لم يكن رب 0 ع مهلك القرئ بظلو وأ هلها عون( وَلِسَكُلٍ در ةا 
وا رلب 5-8 هِلٍ عمَاي 191 لم ذو ااي ليحَمَةٍ إن 1 تا . 6 
َيَعَطِْفَ يرأ برسط تامع كاه كنآ تاس ين مُركة ور تالكرب 5 | إتَ 


0-4 


مَاْوِصَدُوت لآب وَمَآ شر بمُغجزدت ون فل قوم اموأ عل مَكاتيِحكُم | ف عامل 
بدلا ب ما 2 ٍٍِ تو سس له صي 2 دو سابرم ج ير 20 
تسوك تَعكَموت من َكُوت لم عَلقِبهُ ألذَارِ إنّمُ لا يفلِحٌ الظددموس” ) وَحَمَلُوأ يد 


8 


ا مر الختخوق والا ست ون ا 


-- 00 مه 


[من محمد ككلِ]'' من الجن فأبلغوه قومهم. 

9 «نلك» الذي قصصنا عليك من أمر الرُسل لأنّه إلم يكن ربك مهلك القرئ 
بظلم» أ : بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرتسول فينهاهم , وهو معنى 
قوله: #وأهلها غافلون» أي : لكل عامل بطاعة الله درجات في التّوابء ثمّ أوعد 
المشركين» فقال: #وما ربك بغافل عما يعملون» . 

9 (دريكٍ النني» عق عاد تعلق (ذه ع كلت و َل 0 العفو 
0 ا الإكنا 0 خلقكم ابتداءً 0 ذرية قوم آخر 5 يعني : 56 
الماضين . 

وي إقل يا قوم اعملوا علئ مكانتكم» علئ حالاتكم التي أنتم عليها «إني عامل» 
على مكانتي» وهذا أمرٌ تهديد. يقول: اعملوا ما أنتم عاملونء إِنَّي عاملٌ ما أنا 
0 اليرت تعلمون من كين له عاقبة الداريم ّنا تكون له الجنّةَ ##إنه لا يفلح 

0 ا المشركون يجعلون لله من حروثهم 

وأنعامهم وثمارهم #نصيباً» وللأوثان نصيباًء فما كان للصّنم أَنْفقَ عليه» وما كان 


000( زيادة من عا و ظا. 


©« الجزء الشامن »# يض 


كَمَالَوا هنذا ١‏ كوي شكيناً ما كات يكيو تلا يمل 
أ رط 4 


سطخورب 4 وحكذالك رست لكثير 2 مَنَح المشرحكيت كيت سْلَِ 
دِيم مركَائْفْ ووه وَِسنيسوأ عو كيد ريق و3 كك أله اوه 
در وعاتقكوك © وكا أكزرء اث ورك يج لبلم سآ إلا عه 
مهم ونش حت لوأك يلق اسم مه ًا كو مسيجزيهم 
بمَاكانُوا يفْووت 9 


لله أطعم الضّيفان والمساكين» فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه» 
وقالوا: إِنْ الله غنيعٌ عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان من نصيب الله التقطوه 
وردُوه إلى نصيب الصَّنمء وقالوا: إِنَّه فقير» فذلك قوله: فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم* ثم ذمّ فعلهم فقال: #ساء 


ما يحكمون* أيْ: ساء الحكم حكمهم حيث صرفوا ما جعلوه لله على جهة التَبرّز 
إلى الأوثان. 


9 «وكذلك» ومثل ذلك الفعل القبيح «إزين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم» يعني : : الشّياطين أمروهم بأن يئدوا أولادهم خحشية العيْلّة «(ليردوهم» 
0 في الئّارْ #وليلبسوا عليهم دينهم © ليخلطوا ويدخلوا عليهم الشَّكّ في 
دينهم» ثم أخبر أنَّ جفيم ما فعلوه كان بمشيئته» فقال: #ولو شاء الله ما فعلوه 
ا 0 

9 «دقلوا هذه أنعام وحرث حجر» حرّموا أنعاماً وحرثاًء وجعلوها لأصنامهمء 

لوا: «لا يطعمها إل مَنْ نشاء بزعمهم» أعلم الله سبحانه أنَّ هذا التُحريم كذبٌ 
من جهتهم #وأنعام حرّمت ظهورها» كالسّائبة والبحيرة والحامي «وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها» يقتلونها لالهتهم خنقاء أو وقذا #افتراء عليه» أَيْ : 
يفعلون ذلك للافتراء على الله» وهو نهم زعموا أنَّ الله أمرهم بذلك . 


قَمَلوَا وده سَمَهنًا يمير عِلْرٍ وكرّموأ ما رَرْفَهُم الله أفيراة عل اله قد صَلُوأ 


سا يرم برس ل ص 0 سج مايه ِ. مم ماه - 
حاذ وأ مهسبت زه © وهو َلْزِى أذ جنات مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوِشَتٍ وَأَلشّخْلَ 
مر دس سر ارحس عر زو رم هه 1 سس ري ع 
وَالرَرعَ ينا كر حكله والزسوت والرما مَتَسَِيها وعيرَ مَصَليِةٌ حكُلُوأ من كَمَرِوه 15 


أنعر ءا حَنَة ود ادر ولا شرفرأ إك لا يب الترزرت () ورت 


الْأَنْمَكِ 0 ل 


يا (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام» يعني : أَجِنّة ما حرّموها من البحائر والسّوائب 
#خالصة لذكورنا» حلالٌ للرّجال خاصّة دون النّساء. هذا إذا خرجت الأجنّة 
أحياء» وإن كان ميتة اشترك فيها الرُجال والغبناء الأسيجزيهم وصفهم » سيجزيهم 
الله جزاء وصفهم الذي هو كذبٌء أَيْ : سيعذّبهم الله بما وصفوه من التحليل 
والتّحريم الذي كلّه كذتٌ «إنه حكيم عليم» أَيْ : هو أعلم وأحكم من أن يفعل 


ما يقولون. 
506 عب الذين قتلوا أولادهم؟ بالوأد «سفها» للسّفه «وحرّموا ما رزقهم الله4 
من الأنعام. ب يعنى: البحيرة وما دكن افيا 


اوهو الذي ساك أبدع وخلق جنات معروشات» يعني: الكرم «وغير 
معروشات* ما م على ساق ولم يُعرش له كالتّخل والشّجر «والنخل والزرع 
مختلفاً أكله أَكُلُ كل واحدٍ منهماء وكلّ نوع من الثّمر له طعمٌ غير طعم النّوع 
و وكل حبٌ من حبوب الزَّرِع له طعمٌ غير طعم الآخر «كلوا من ثمره إذا 
ثمر» أمر إباحة الإوآنوا حقه يوم حصاده# يعني : العشر ونصف العشر #ولا 
تسرفوا» فتعطوا كلّه حت لا ب يبقئ لعيالكم شيء #إنه لا يحب المسرفين4 يعني : 
المجاوزين أمر الله . 


899 «ومن الأنعام» وأنشأ من الأنعام «إحمولة» وهي كل ما حمل عليها مما أطاق 


٠«‏ الجزء الشامن # خفن 


0 و ا ا م َي الاش 1 
لفكتت مده ملأتن بيار إد حضف ده © وي لي لت 
وَور لمر بهن ءآلدَحكَرَيْنِ حم أ الْانَْينِ أ أضْكَمَلَتَ علد أيسَامُ الأحَكَيَين 
م حُبثْرٌ مدآ ١‏ رصدصط: أ ينذأ مسن أله مين أذركا عل د حكن 
ِل ألنَاس يمير عِلْوٍ 


العمل والحمل «وفرشاً» وهو الصّغار التي لا يحمل عليهاء كالغنم» والبقرء 
والإبل الصّغار #كلوا مما رزقكم الله» أيْ: أحلّ لكم ذبحه ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان» في تحريم شيءٍ مما أحله الله #إنه لكم عدو مبين* بِيّنْ العداوة أخرج 
أباكم من الجنّةء وقال: لأحتنكنّ ذريته؛ ثم فسر الحمولة والفرش فقال: 

()) لإثمانية أزواح» الذّكر رفح والأنثئ زوجء وهي الضَّأن والمعز» وقد ذكرا في 
هذه الاية» والإبل والبقر ذكرا فيما بعد» وتحفلها كمانة 4 لاله أراة الذكر والأنث 
من كل صنف » وهو قوله: #من الضَّأن اثنين ومن المعز اثنين # والضَّأن: ذوات 
يُحرّمون على أنفسهم ما حرّموا من النَّعم: #الذكرين» من الضأن والمعز #حرّم» 
لله عليكم «أم الأنثيين» فإن كان حرّم من الغنم ذكورهاء فكلّ ذكورها حرام 
وإن كان حرّم الأنثيين» فكل الإناث حرام «أمًا اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 وإن 
كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضّأَنِ والمعزء فقد حرّم الأولاد 
كله وكلّها أولادٌ فكلّها حرام «انبئوني بعلم» أَيْ : تاها سرمتم ربعا دكات 
لكم علج في تحريمه» وهو قوله: #إن كنتم صادقين». 

() ذام كعم شهداء ساك لابين بل امت لدعم ا م 
على الله فقال: (فسن أظلم مدن افتّرى على الله كنبا ِيضلٌ الناس بغير 
علم. . .> الاية. يعني : عمرو بن لحي» وهو الذي غيّر دين إسماعيل» وسنَّ هذا 


0 0 0-2 و مس4 2 

1010111000 2 حص .ا ل 2 يي . سه 1 ل 0 اس ار عر 
500 عه ست لسر ساس بو ع 2 ادس سر > دعو قا 09 وساعغ# مو ره ويه 
إل أن يكوت ميمه أو دما مَسفُوحًا أو لحم حاير فَإِنَّمُ رس أو وَسَقَا أَجِلَ لِعَيْر لله 
م مآ 2 2 ٠.‏ - ص و 2-8 

ع دس مح واه يعس .عاب س| جاه ركس 24 وز م و ححص ا عد 58 و 0 
بهو فُمَنِ أضطرٌ عَيْر باغ وَلَاعادٍ فَإِنَّ ربك عَفُورُ رَحِيم 49 وَعَلَ أأذرت هادأ حَرَّمَنَا 

هه 


2 2 وح لس رمخلا رصع 2 اس 5 م 
كل ذى ظفر وو افر وَالْعَسَوِ حَرَمَضاعَلَيِمْ سُحومَهُمَآ إ لاما حَمَتَ ظهُووْهها 


مس ل م > سس 6 باد مصع يو سح ةس يت سس شه 2 ول 
أو الحواي] أو ما اختلط يعظي ذَلِكَ ينهم سَغير وَإِنا لصديفون )ا وَإن حك بواء 
شح ا لاعس ص سل كب وا ظلة عو م 270 متبرء سر حير 

ريحكم ذو رحمة واسعةٍَ و يرد بَأسة عن القوم المجرميت 40 


التّحريم. ثم ذكر المحرّمات بوحي الله. فقال: 
ونيا قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً» يعني : سائلاً «أو فسقاً أهلَّ لغير الله به يعني: ما ذُبح علئ التُصب . 


«وعلئ الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» يعني: الإبل» والتّعامة ومن البقر 
والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا» وهي المباعر 
«إأو ما اختلط بعظم» فإنَّي لم أحرّمه. يعني: ما تعلّق من الشّحم بهذه الأشياء 
«#ذلك4 التّحريم #جزيناهم ببغيهم* عاتبناهم بذنوبهم «وإنا لصادقون» في 
الإخبار عن التّحريم» وعن بغيهم» فلمًّا ذكر لهم رسول الله يَلِ ما حرّم على 
المسلمين» وما حرّم على اليهود قالوا له: ما أصبت» وو فأنزل الله 
تعالئ : 

إلا «فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة4» ولذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة «ولا 
يرد بأسه» عذابه إذا جاء الوقت «إعن القوم المجرمين* يعني: الذين كذّبوك بما 
ول 


)١(‏ أخرج ابن جرير 77/4 عن السَّدّي قال: كانت اليهود يقولون: إِنَّما حرمه إسرائيل» يعنى: 
الثَرَب وشحم الكليتين» فنحن نحرّمه» فذلك قوله: «فإنْ كذّبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين». 


< الجزء الشامن » ا 


سيول ألَِنَ أَميَوُا لو سَآءَ َه مآ أَدْرَسكَنا وه ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَمََاوِن كوو كَدَلِك 
كدب اديت ين لهم حَقٌّ اهأ بسنا هل هَل عِندَكُم ين عِلْرِ مََرِجُوهُ نآ إن 
كبرت إل ان ون أ إلا عَرْصُوتَ 7 فل يِه نع ليله كلو سه لهَدَسَمم 
بْمَوِنَ ) ل هله شْبَدَآه لذن يدوت أن لَه حرم هنذأ هن كَوِدُوأ مَلَا َمْهَسَد 
َعَم ولا ََيْْ أخوآه اليس كَدَبوا اولي لا يوون لحرو وَهُم بيهم 


08 
8 
8 ض 
0_3 
م 
١ 4‏ 
3 
ىَ 
2ش 
6 
5 


32 
- 


#سيقول الذين أشركوا» إذا لزمتهم الحجّة وتيقّنوا باطل ما هم عليه: #لو شاء الله 
ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حّمنا من شيء كذلك كدذّب» جعلوا قولهم: «لو شاء الله 
ما أشركنا» حجِّةٌ لهم عل إقامتهم على الشّرِكء وقالوا: إنَّ الله رضي منّا ما نحن 
عليه وأراده منّاء وأمرنا به» ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه» ولا حجة لهم في 
هذا؛ لأنّهم تركوا أمر الله وتعلّقوا بمشيئته» وأمرٌ الله بمعزلٍ عن إرادته؛ لأنَّه مريدٌ 
لجميع الكائنات» غير آمر بجميع ما يريد» فعلئ العبد أن يحفظ الأمر ويتّبعه 
وليس له أن يتعلّق بالمشيئة بعد ورود الأمرء فقال الله تعالئْ: #كذلك كذب الذين 
من قبلهم» أَيْ : كما كدّبك هؤلاء كذَّب كمّار الأمم الخالية أنبياءهم» ولم يتعرّض 
لقولهم: الو شاء الله4 بشيءٍ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا# من كتاب 
نزل في تحريم ما حرّمتم «إإن تتبعون إلا الظن4 ما تتعون فيما أنتم عليه إلا اَن 
لا العلم واليقين» «وإن أنتم إلا تخرصون» وما أنتم إلا كاذبين. 

يي قل فللّه الحجة البالغة4 بالكتاب والرّسول والبيان #إفلو شاء لهداكم أجمعين» 
إخبار عن تعلق مشيئة الله تعالئ بكفرهم, وأنَّ ذلك حصل بمشيئته» إذ لو شاء الله 
لهداهم . 

()) «قل هلم شهداءكم؟ أَيْ: هاتوا شهداءكم وقربوهم» وباقي الآية ظاهر. 

م «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» أقرأ عليكم الذي حرّمه الله» ثم ذكر فقال: 
«ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً» وأوصيكم بالوالدين إحساناً «ولا تقتلوا 


ين 0 سورة الأنعام » 


خط يل و سوير 00 


َوَلدَكُم يِّنْ إِمْلَقٍ كَنُ ا مَاهَرَ مِنْهسَاوَصا 


0017 حا رام ءءء وص يهء» 2 مح سارنا اس 70 04 04 

بطر ولا تَفَدْلوا ألتَضْس أل حَرَم مه إلا ,لحي كلك وَصَدكم بد لعَلّي مولن 09 
2 اس قرس 2 مه ك3 ودع لعو وك 

23200010110112 2-1 


لا ذَُكِلِتُ نَفْسَا إِلَا وسَعَها ١‏ مإ فشر مأعولوا ولو ان ذا فرق وَبِعَمَد أله م أدَوأ 


رمو د موه 


َلِحكُمَ وصَلكْم بد. لعلك تَذَكُرُوت 2) وعدا صر ميقم يحو وَلَا يَأ 
سبل فرق يكم عن سيلو لَك وَصَدكٌ بو حلّكُمْ تَنَوُوْنَ © شر ءابنا مومى 
ألْكنَبٌ صَامَاعَلَ ألَرى أَحْسَوَ 


أولادكم» من أولادكم من مخافة الفقر «ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما 
بطن* يعني : : سر الزّنا وعلانيته #ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» يريد: 
القصاص . 

«ولا تقربوا مال اليتيم إلآّ بالتي هي أحسن* وهو أن يصلح ماله ويقوم فيه بما 
يثمره» ثم يأكل بالمعروف إن احتاج إليه #حتى يبلغ أشده» أَيْ : احفظوه عليه 
حتئ يحتلم #وأوفوا الكيل4 أَتمُوه من غير نقص «والميزان» أيْ: وزن الميزان 
«بالقسط» بالعدل لا بخس ولا شطط لا نُكَلّفُ نفساً إل وسعها» إلا ما يسعها 
ولا تضيق عنه» هن أنه لو كلّف المعطي الزّيادة لضاقت نفسه عنه.» وكذلك 
ل ا 0 #وإذا قلتم فاعدلوا» إذا شهدة تم أو تكلّمتم 
فقولوا الحنَّ «إولو» كان المشهود له أو عليه «ذا قربئ». 

«وأن هذا» ولأنَّ هذا «إصراطي مستقيماً» يريد: ديني دين الحنيفيّة أقومٌ الأديان 
#فاتبعوه ولا تتبعوا السبل* اليهوديّة» والنصرانيّة؛ والمجوسية» وعبادة الأوثان 
لكان بكو هن سيك » تسل بك قن دين #ذلكم» الذي ذكر «وصّاكم» 
أمركم به في الكتاب ام تتقون» كي تتقوا السّبل . 

9 لثم آنينا4 أَيْ: ثم أخبركم أنَا آنينا (موسئ الكتاب تماماً على الذي أحسن» أَيْ : 
على الذي أحسنه موسئ من العلم والحكمة» وكتب الله المتقدّمة» أَيْ: علم. 


© الجزء الثامن # دكن 


97 ى سيره 2 دم ءدك كَرْكَو 


وَتنْصِيلا لكل شئو َهُدَى ورحمة لعلهم بل ي يَهخ ‏ يُؤمِبُونَ () وعدا كنب أنزلئة 
رخ ماه 34 20 ا ا م ار 2 1 7 وح سر مر سرصة س ساع 
سارك ابو وأا لَك حون 09 أن تَمُولُوأ نّم أنزل ل الكتث عل طَابِفَنَيْنِ من قَبلِنَا 


إن كأعن ورامي لوزي 0 رثا وأ َو نا أَِلَ علدا الكتب لَكْنا أحدَئ مم ققد 
2 - عم ينه من رد 6 ودف و شن أله مكن كدب بايث أله وَصَدَفَ 


رم آ ره سرح مه 


عنها سنجزى أل يَصَدِفُونَ عَنّ َايَنِنًا سو و العذاتت ب يما كانوا يصرفونَ لإ هل ينظروتَ ِل أن 
َو الْمَلَهَكه أو يق ريك أَوْبَ وَهَأْوكَ بحس ايت ريك يَوَْ يق بض ابت وَيَكَ اين كسا 


ومعنئا: #تماماً» على ذلك أَيْ: زيادةً عليه حتئْ تم له العلم بما اتيناه 
«وتفصيلا» أي : اتيناه للتّمام والتفصيل » وهو البيان #لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» 
لكي يُؤمنوا بالبعث ويُصدّقوا بالثواب والعقاب. 

لإوهذا كتابٌ4 يعني : القرآن #أنزلناه مبارك» مضئى تفسيره في هذه السّور 0 

()) «أن تقولوا» لثلا تقولوا: : #إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا# يعني: 
اليهود والنّصارئ ظوإن كنا عن دراستهم لغافلين» وما كنا إلا غافلين عن تلاوة 
كتبهم » والخطاتٌ لأهل 0 والمراد: إثبات الحجّة عليهم بإنزال 0 
محمّد عليه السّلام كيلا يقولوا يوم القيامة :إن التّوراة والإنجيل أنْزلا على طائفتين 
من قبلناء وكنًا غافلين عمًّا فيهماء وقوله: 

يا إوصدف عنها» أَيْ: أعرض 

(5) «هل بنظرون؟ إذا كذّبوك 0 أن تأنيهم الملائكة» عند الموت لقبض أرواحهم» 
وذكرنا معن #ينظرون» في سورة البقرة” "© «أو يأتي ربك4 أَيْ : أمره فيهم بالقتل 
«أو يأني بعض آيات ربك4 يعني : طلوع الشّمس من مغربهاء والمعنئ: إِنَّ هؤلاء 
الذي كذَّبوك ما أن يموتوا فيقعوا في العذاب» أو يؤمر فيهم بالسّيف» أو يمهلون 
قدر مدَّة الدّنيا فيتوالدون ويتنكّمون فيهاء فإذا ظهرت أمارات القيامة «لا ينفع نفساً 


)0غ( انظر ص 56”. 0( انظر ص ١5١١ا.‏ 


نا «9 سورة الأنعام » 


هل م 5 ير هاه ل .7 04 ع 
ينها لد تكن َآمَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ 20 


كر و 


ها حيرا فل انكر ننطروأ إنَا مننَظِرُوت 9 ِنَأ لدي 
رفوأ دي ]هكلت مت في كن مآ رهم إل أله * بم ايع 0 
جك باز عقر لكر و جه اكز لاجر إلا ممْلَهَاوَهُم لا بظللموة 9ل 
1 هدي دق إل رط مُسَمَِ دنا اَل باهم نا وَمَاكانَمِنَ المفْركِينَ 22 


1 


0 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» قدّمت طاعةً وهي مؤمنة 
##قل انتظروا» أحد هذه الأشياء إإنا منتظرون* بكم أحدها. 

0 الذين فارقوا دينهم 74 , ى يعنى : اليهود والتصناوة 6 انوا يعدن .ها أمرزاء 
0 0 إخباراً عنهم: و اكات 1 0 
000 فلا أمر بقتالهم تع 000 

ا «#ومّن جاء بالسيئة* الخطيئة إفلا يجزئ إلا مثلها» أي : جزاءً مثلها 
لا يكون أكثر منها «إوهم لا يظلمون* لا ينقص ثواب أعمالهم . 

(إقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين أَيْ: عرّفني ديناً إقيمً» مستقيماً. 

9 (فل إنَّ صلاتي ونسكي »4 عبادتي من حجي وقرباني #ومحياي ومماتي للّه رب 
العالمين» أَيْ : : هو يحييني وهو يميتني» وأنا أتوجّه بصلاتي وسائر المناسك إلى 


.7؟١ قرأ «فارقوا» حمزة والكسائي» والباقون «فرّقوا» الاتحاف ص‎ )١( 

(9) وهذا قول ابن عباس أخرجه عنه النحاس في ناسخه ص ١78‏ وقال: ثمٌّ نسختها: #قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر». 
وقال أبو جعفر النحاس: وقال غيره: : ليس في هذا نسح 42 لأنّه معروفٌ في اللغة أن يقال: 
لست من فلان» ا 0 
الناسخ والمنسوخ ص 1178 178 . 


« الجزء الشامن » نيان 


م 00 لك 3 1 أ 70 2 5 
شبك لم ويدَلِك مرت كأنا وَل يلين (() فل غير له أبنى ربا وهو رب وكيب 
ا 2 دع دى م 5 وم 6 ول م م 

5 لا علا لا زر وازرةٌ ِدْدَ أَحرَئْ نش إل ركد من 201011 


26 )َه ألى جَمَلَحكُمْ حَليكَ لاض يقب بعَصَكُم قوق يحض درجت لَبَوَكُم في 
ا بك سرع ألما وَإنَ تيع 9 


ألله» لا إلى غيره» وقوله: 

َي وبذلك أمرت4 بذلك أوحي إليّ «وأنا أول المسلمين» من هذه الأمّة. 

ويا (قل أغير الله أبغي رباً» سيدا وإلها «وهو رب كل شيء* مالكه وسيّده ##ولا 
تكسب كل نفس إل عليها» لا تجني نفسنٌ ذنبآً 31 ل #ولا تزر وازرة ورر 
أخرئ4 يعني : الوليد بن المغيرة» كان يقول: اتّبعوا سبيلي أحمل أوزاركم. 
[فأنزل الله ] : ولا تزر وازرة ورد أخرئ» لا يحمل أحد جناية غيره حتى 
لا يوّاخَذْ بها الجاني . 

99 إوهو الذي جعلكم» يا أََدَ محمّد #خلائف4 الأمم الماضية في #الأرض؟ بِأنْ 
أهلكهم وأورئكم الأرض بعدهم #ورفع بعضكم فوق بعض درجات# بالغنى 
والرّزق #اليبلوكم فيما آتاكم» ليختبركم فيما رزقكم «إِنَّ ربك سريع العقاب» 
لأعدائه «وإنه لغفور» لأوليائه #رحيم» بهم . 


كنا 


1 مكية. وهى مائتان وست آيات227 


' 2 7 أ‎ ١ ١ ٍ 06 

لسلس )د ١‏ 1 ٍٍِ 4 
م دم ُ 1 )0د ين سس . سراء 7 سسخطظ رحير يبو ال رصت يكوه 2 
العص (ي) كنب أثر ليك ملا يكن في صَدَرك حرج ينه لدُنذِرَ يو وَوِكرئ لِلْمُؤْمِيِيَ 7 


سه 


0 عو سدم 1 أ 9 2 سل 2 عع 0 1 ءِ 22.1 سو > حر حا لس 
أتَيعوأ مآ أَنْزِلٌ إِلِيَكم من رز : ولا سَتَيعُوا ين ذونمة أَؤلياء لبالا ما ند كروت (ي) وَكم ين كَرَيّةٍ 
ا 0 


أَمَكَكْتَهمَبَدهَا سيبك وَهْحَ ميوت (0) 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
كوت ع 0 ف 
9 «الَمصّ» أنا الله أعلم وأفصل”'". 
9 «كتاب» أي هذا كتابٌ «أنزل إليك» من ربّك فلا يكن في صدرك حرج منه» 
#وذكرئ للمؤمنين» مواعظ للمصدّقين. 
لوي «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» يعني: القرآن ولا تتبعوا من دونه أولياء» 
لا تتخذوا غير الله أولياء «قليلاً ما تذكرون؟ قليلاً يا معشر المشركين اتُعاظكم. ' 
«وكم من قرية أهلكناها» يعني: أهلها «فجاءها بأسنا» عذابنا «بياتا» ليلا 
«أو هم قائلون» نائمون نهاراً. يعني: جاءهم بأسنا وهم غير متوقّعِين له. 


)١(‏ ما بين [] من ظا وظ. 
(؟) هذا قول ابن عباس . تفسير الطبري .١١8/8‏ 


« الجزء الشامن » كان 


ل ا او لي عومسم اسم جه سي 3 0 غ2 54 جع دسح ررد و 0 2 
ما كن دعْوَسهُمْ إِدْ جَادَهُم بَأسَنَآ إل أن الوأ إن نا كك ظَلينَ () ملتسن أل أَدْسِلٌ 


ررض رحج قر سه 


لَيْهِمَ وَلسَسَركَ لْمَرَسَلِنَ 209 فائق نَّ عَلديم بعلو وما كنا ما , إبييت لي والْورْنٌ ١‏ يوميز 


_ 


م ار 004 نغ وَأ كلك مر حخص لاع« ايه - 11 16 
الْحَقّ هَمَن تَقْلَتَ موزِيضة فَأؤْلجيك هم الْمَفِْحُونَ () ومن حَنَّتَ موزِينم فَأَوْليِكٌ ألْذِينَ 
ب ويره ج ووس ار جص سلداء رسك 2 7 1 

روا أَنفْسَهُم يما كَانوَا يحَايينَا يظيِمُونَ (ي) وا ل ل 


ريه لوس 


رس اسه سي كى 2 #عسطر يي ام د سه يه سس 2 0 00 
مَعَنِيسٌ قلِيلا ما مَشكرون 7 عد حَلَقَرْصكم ع2 صور د م كنا إِلْملتيِكدَ أسَجدُ دوا يدم 
مَتكدوًا إل اتلد د مَكْن من الكجِيبس 7 كَالَّ مَا مَتَحَكَ أَلّا َسَجَدَ 


لإفما كان دعواهم» دعاؤهم وتضرّعهم #إإذ جاءهم بأسنا إلا أن» أقرُوا على 
أنفسهم بالشّرك و #قالوا إنا كنا ظالمين». 

«إفلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم» نسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرُسل» 
ونال الرطل هر بلغا ما أرسلوابنة: 

()) (فلتقصنّ عليهم بعلم» ل:خبرتّهم بما عملوا بعلم ما «إوما كنا غائبين» عن الرُسل 
والأمم ما بلغت وما رد عليهم قومهم. 

ري #والوزن يومئذ» يعني: وزن الأعمال يوم السّؤال الذي ذُكر في قوله: «فلنسألنَ» 
«الحق4 العدل. وذلك أنَّ أعمال المؤمنين تتصوّر في صورة حسنة»؛ وأعمال 
الكافرين في صورة قبيحة» فتوزن تلك الصّورةء فذلك قوله: #فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون# النّاجون الفائزون» وهم المؤمنون. 

()) لإومَنْ خمَّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم» صاروا إلى العذاب #إبما 
كانوا بآياتنا يظلمون» ا ع ا 

«ولقد مكناكم في الأرض» ماكتاق :فيلا بين فكة إلى البسوه :الى القام: 
يعني : : مشركي مكّة «إوجعلنا لكم فيها معايش؟ ما : تعيشون به من الرّزق والمال 
والتجارة #قليلاً ما تشكرون* أي : إتُكم غير شاكرين لما أنعمت عليكم . 

(ي) #ولقد خلقناكم» يعني : آدم لاثم صوّرناكم» في ظهره. . . الا 

(ي) «قال ما منعك آلا تسحد» (لا» زائدة. معناها: ما منعك أن تسجد؟! وهو سؤال 


814 # سورة الأعراف »* 


د 
ح كرح 12 96« وق ب ع 221 ل 6 سه ممم م صلم ىََّ أذ َّ و1111 
إذ ك قال أ خير منه خلقنى من نار وَحَلقَتَه قال قأشبط مِْبَاهَما يحون أن تشَكيّرَ 
بس ملا حرو م 0107 0100 - جر ل مه 2 1100 م جح هر ب 7 ب سم 
فا فأحرْجٌ إِنَكَ مِنَ ألصَغْرتٌ 09 ا 0 َالَ إِنَكَ من المنظريت وي َال يما 
0200 م وو أ 1 سمشاء صضمك ل ىس ل ساسا 
١ 1‏ 


وي لأقفة دن لهم رْطَكَ الْمْسَتَقِم (3 ثم لبتم مَنْ بن 
تمبَلِهم ولا جد أكرهم كرست 9 دَالَ يح ينها مَدْمُومًا نطول ل يك يتن اأتكق جك 
بك لون 3) وام نس أت وتجك الجنة كاين عزذ شسْنُمًا ولا 


التّوبيخ والتّعنيف «إقال أنا خير منه. . . * الآية. معناه: منعني من السّجود له أَنّي 
خيرٌ منه إذ كنتٌ ناريّاء وكان طينياًء فترك الأمر وقاس» فعصئ. 

وي لقال فاهبط منها» فانزل من الجنّة. وقيل: من الكّماء «إفما يكون لك أن تتكبر 
فيها» عن أمري وتعصيني إفاخرج إنك من الصاغرين» الأذلاء بترك الطاعة. 

وم «إقال أنظرني4 أمهلني «إلئ يوم يبعئون» يريد: التّفخة الثّانية. 

وي اقال إنك من المنظرين#. 

لوي «قال: فبما أغويتني» يريد: فبما أضللتني» أيْ: بإغوائك إِيَّاي «الأقعد قعدنّ لهم 
صراطك المستقيم © على الطريق المستقيم الذي 00 إلى الجن بأن أ زيّن لهم 
الباطل . 

لاثم اينهم من بين أيديهم» يعني : 0 التي يردون عليهاء تأدككهم 5 
#ومن خلفهم» دنياهم التي يَُلُفونهاء فأرغبهم فيها #وعن أيمانهم» أ شبّه عليهم 
أمر دينهم «إوعن شمائلهم» أَسْهّي لهم المعاصي. 

(ي) لإقال اخرج منها4 من الجنّة «مذؤوما» مذموماً بأبلغ الدّمّ إمدحورا» مطروداً 
الكافرين وقرنائهم من الشّياطين. 

(ي)) اويا آدم اسكن» سبق تفسيره في سورة البقرة9" . 


)0غ( انظر ص .٠١١‏ 


- 


ظ الجزء الشامن » 9 


وه سم -_- 
م 


رم مده ل كوا ون ألطَبلوِينَ 03 هوَسْوَسَ هنا الشَبِطدنٌ لِسْبْدىَ َثمَا مَا وُرِىَ عَنْسُمَا ِن 
لما مكنا كا عن كذ الجر ِل أن مَكُونا ملَكينٍ أو تَكونا من لين 079 
0 ل (٠‏ عَدلَهُمَا بو هَلََا اها آلشّجَرهَ بدت للحمَا سَوَْامممَا 
لفك مدان يمان وق لبد يا ا يما أَلد أَنَيَكَمَاعَن يَلَكُم) 1ل 0 ا 
إِنَّ لسَّبِطنَ لكا عدو مين 7 مَالَا ريا لآ نشكا إن كر ند ل و7 َعمنا تكن عن 
لْكَسِرنَ )َال أطيظو بسك لِبَعضٍ عدو ولك في الْدرضٍ مُستَفروَمَتَعٌ إِكَ جين 9 


لي إفوسوس لهما الشيطان» أَيْ: حدّث لهما في أنفسهما #ليبدي لهما4 هذه اللام 
لام العاقبة» وذلك أن عاقبة تلك اوري أدَّت إلى أن بدت لهما يتما 
يعني : : فروجهما بتهافت اللّباس عنهماء وهو قوله: اما ووري» أي سّتر #عنهما 
من سوآنهما» «وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة» لَيْ: عن أكلها إل أن 
تكونا» «لا» هاهنا مضمرة» أ إل أن لا تكونا #ملكين» يبقيان ولا يموتان» 
كما لا تموت الملائكة. يدل عل هذا المعنل قوله: #أو تكونا من الخالدين*. 


© #وقاسمهما» حلف لهما #إني لكما لمن الناصحين». 


وي إفدلاهما بغرور» غرّهما باليمين» ومعنئ دلأهما: جَرَآمُما على أكل الشّجرة بما 
غرَّهما به من يمينه #إفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما» تهافت لباسهما 
عنهماء فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه» فاستحييا إوطفقا يخصفان4 أقبلا 
وجعلا يُرقّمان الورق كهيئة النَّوب ليستترا به #وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبين*. 


(9)) #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكوننَ من الخاسرين». 


(وي) «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر» موضع قرار» ثمّ فسّر 
ذلك بقوله: 


وم 9 سورة الأعراف » 


َال فيه يدها موثو وها ححرَجُونَ (ج) ينبو ادم قدأ عيسو سيك 
ريما ولياس التقَوى لِك 0 ذللِكتَ مِنْ ايل أله 0 رون لج يلسى 0 ل 
30 22 لطن 18 ا الج يزع 0 تامكا رت ا يدا اكد 


ل 
0 


. رسا ماي بترو ل ا و5 َ 04 2 ٍِِ 


() «فيها تحيون. . .4 الاية. ولمّا ذكر عريّ آدم وحواء منَّ علينا بما خلق لنا من 
اللّباس» فقال: 

9 «يا بني آدم قاد أنزلنا عليكم» َي : خلقنا لكم «#لباساً يواري سوآتكم» يستر 
عوراتكم «وريشا» أَيْ: نالل وما تتجمّلون به من الثٌيِاب الحسنة #ولباس 
التقوئى» أَيْ : ستر العورة لمَنْ يتَّقي الله فيواري عورته «إذلك خيرٌ» لصاحبه إذا 
تابه أو عي من التغرى».وذلك أن جماعة من المشركين كانوا يتعكدون 
بالتّعريٌ وخلع الثٌّيِابِ في الطّواف بالبيت2©0. «ذلك من آيات الله4 أَيْ: من 
فرائضه التي أوجبها باياته. يعني: ستر العورة #لعلهم يذكرون4 لكي يتّعظوا. 


9 جيا بني آدم لا يفتدتكم الشيطان» لا يخدعئّكم ولا يُضلئكم #كما أخرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما» أضاف التَّرَع إليه ‏ وإن لم يتول ذلك ؛ لأنّه 
كان بسبب منه لإإِنَّه يراكم هو وقبيله» يعني: ومّنْ كان من نسله #إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» سلّطناهم عليهم ليزيدوا في غَيّهمء كما قال: 
#أنًا أرسلنا الشّياطين على الكافرين. . . 74" الآية. 


غ2( وذلك ما جاء عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة», وتقول : 
انحنو يحيو يعفبنةه أو كلية وفنا مدا فيه شلا أجلت 


فنزلت: «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» . 
أخرجه مسلم برقم 78١8؛‏ والنسائي في تفسيره .4945/١‏ 


(؟) الآية: لإألم تر أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزَاك [سورة مريم: الاية 47]. 


« الجزء الثامن » لمكن 


َإِدَا فصنو سه فَالُو دنا عليِبَآ 211 واه را يها ف 1 َه لايم َالْفَحمَا تو 

َك ألما اسَلَمُوت ار تخ نحطل منج :1 
مُواضِيت> لَه لين كد تنو 2 ويا متَطَؤِيتَا حل عوج السكك مد الا عد 
0 مط وس 1# ل 0 تار 


دج لرمء 


ل 2 4 4 مجو 


وي «إوإذا فعلوا فاحشة4 يعني: طوافهم بالبيت عارين. 

«قل أمر ربي بالقسط» ردٌ لقولهم: #والله أمرنا بها والقسط: العدل «وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد» وجُهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الضّلاة إلى الكعبة 
#وادعوه مخلصين له الدين» وحٌدوه ولا تشركوا به شيئا. «كما بدأكم» في 
الخلق 8 000 فكذلك #تعودون» سعداء وأشقياء . يدل على صحّة هذا 
المعنئ قوله: 

() (فريقاً هدئ» أرشد إلى دينهء وهم أولياؤه إوفريقناً حقَّ عليهم الضلالة» 
َضَلَّهُمْ وهم أولياء الشّياطين «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون» ثم أمرهم أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعرّواء فقال: 


() «إيا بني آدم خذوا زينتكم» يعني : ما وارئ العورة «إعند كل مسجد» لصلاة 
أو طواف «إوكلوا واشربوا» كان أهل الجاهليّة لا يأكلون أيّام حجّهم إلا قوتء ولا 
بأكلوق ذسما: يُعظّمون بذلك حجّهم» فقال المسلمون: : نحن أحقٌّ أن نفعل» 
فأنزل الله تعالول27: «وكلوا» يعني: اللّحم والدّسم «إواشربوا4 اللَّبن والماء وما 
أحلّ لكم #ولا تسرفوا» بحظركم على أنفسكم ما قد أحللته لكم من اللّحم 


5 


والدّسم طإِنَّه لايحب» مَنْ فعل ذلك» أيْ: لا يُثيبه ولا يدخله الجنّة. 


)١(‏ وهذا قول الكلبي ذكره في أسباب النزول ص ١55؟؛‏ وأخرج نحوه ابن جرير ١57/7‏ عن 
السدي . 


ركنا 9 سورة الأعراف » 


ره ره دود - 1 ممه 4 رما مه عر لايرو . ص لس 2 

قل من حرم زِيسّة الله أل أحرج لعبادو وأ لطبت نت من ألرِرْقٍ قل ه لذت انوأ في الْحيوة الديًا 
يم أَلقيةٌ دك سم راس و معام - 0000 ةس ار سه اله وح ع مل هه 

خَالِصَة يوم الْعِيمَةٍ ذلك نفصّل ادبت ي لِقَوَمٍ يعامون (إ) قل تحير لويم" مَاظ هرا 


رصع ل سم 


اكت وم ولق يكت اق وأ در أ ياس مال يمر د سلطا وأن تَمَولُوا عَلَ أيه ما ل 


207 ااه جر و عرس وى ا ل رح ا هه 0 ممه مه 
امون 0 وَلُكل مَّةِ أجل اه بلق لاجتايزو سه ولا مسَكَقَدمُوت وجا يلبق دم 
آ هر سس درم اس مدب رم 2 


إمَاءَيتَك ومسل مَسَكُ يَقُصُونَ لتك ءيق 5 سن أن ولع ما حون عَم كلهم يرو 09 
6 ايا وس كرؤأعنيا أ وليك آم صَحَلبٌ أَلتَارَهُمٌ يا حَِدُودَ © 


س2 


> 


ع 


إ) قل من حرّم زينة الله اي أخرع اناد عن سدم أن مواقي تراك 
ما يستركم «والطيبات من الرزق» يعني : ما حرّموه على أنفسهم يام حجّهم «اقل 
هي » أي ا لض ا مباحةٌ لهم مع 
اشتراك الكافرين معهم فيها في الذّنياء ثمّ هي تخلص للمؤمنين يوم القيامة» وليس 
للكافرين فيها شيءء وهو معنىئ قوله: #إخالصة يوم القيامة# #كذلك نفصل 
الايات4 نُفْسّر ما أحللت وما حرّمت #لقوم يعلمون4 أن أنا الله لا شريك لي. 


قل إنما حرم ربي الفواحش» الكبائر والقبائح اما ظهر منها وما بطن» سرّها 
وعلانيتها «والإثم» يعني: المعصية التي توجب الإثم «والبغي» ظلم النّاسء 
وهو أن يطلب ما ليس له #إوأن تشركوا بالله# تعدلوا به في العبادة #«ما لم ينزل به 
سلطاناً» لم ينزل كتابآ فيه حجَةٌ «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» من أنه حرم 


لوي «ولكلٌ أمة أجل* وقتٌّ مضروبٌ لعذابهم وهلاكهم #فإذا جاء أجلهم» بالعذاب 


#لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» لا يتأخرون ولا يتقدّمون حت يُعذيوا. 

و (يا بني آدم ما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي » فرائضي وأحكامي #فمن 
اتقئ »# اّهاني وخافني #وأصلح# ما بيني وبينه #فلا خوف عليهم4 إذا خاف 
الخلق في القيامة ولا هم يحزنون* إذا حزنوا. 


© الجزء الشامن » وخرا 


سن لد مين مركا عل أو كم أ كدب لو أله تالحم بهم بن لكب حف إ؟ 
ته نشل يتوم الوا يما فشر تدعو ين ذودت آم وأ صَفوأ دوالك 
نشي أب انوا كفي (2) َال دحوأ ف مر عدت ين سكم من الجن وال في الَار 
ا مَعَنَ أَكد لَعَمَتْ أُختا َوه ذا أدَارحصُوأ يتا جِيما قَالَتَ أُخْرسهم لهم ربا عنؤلاء 

ضعَفًا عن عه ل 7 0 


نوا عَم عدا ينهمًا يَِ ادل َك ضِعَتٌ وَلكن لا تدلُو © وال لهم 
4 وح سل مد 00 2 ا َّ 
ُو سنا نك لدان مضل دولاب يمَا مث كَكيبُونَ 9©) 


29 «إفمن أظلم ممّن افترئ على الله كذباً» فجعل له ولداً أو شريكاً «أولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب» ما كُتب لهم من العذاب» وهو سواد الوجهء وزرقة العيون 
«وحتىئ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يريد: الملائكة يقبضون أرواحهم #قالوا أين 
ما كنتم تدعون من دون الله#4؟ سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع «قالوا ضلوا عنا» 
بطلوا وذهبوا #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 اعترفوا عند مُعاينة 
الموت» وأقروا علئ أنفسهم بالكفر. 


(وي) «قال ادخلوا» أَيْ: قال الله تعالئ لهم: ادخلوا الثار [8في أمم» أَيْ:] مع «أمم 
قد خلت من قبلكم». #كلما دخلت أمة» الئّار #لعنت أختها» يعني : الأمم التي 
سبقتها إلى الئّار؛ لأنّهم ضلوا باتباعهم حت إذا اذّاركوا فيها» أيْ: تداركواء 
وتلاحقواء واجتمعوا جميعاً في الئّار «إقالت أخراهم» أَيْ: أخراهم دخولاً إلى 
الئّار «الأولاهم» دخولا. يعني : قالت الأتباع للقادة: #ربنا هؤلاء أضلونا» لأنهم 
شرعوا لنا أن نتَّخذْ من دونك إِلَها «فاتهم عذاباً ضعفاً» أَضْعِفْ عليهم العذاب 
بأشدّ مما تعذّبنا به إقال» الله تعالئ: «لكلّ ضعف؟ للتَّابع والمتبوع عذابٌ 
مضاعتٌ «ولكن لا تعلمون» يا أهل الكتاب في الدّنيا مقدار ذلك» وقوله: 


ا 
سواء. 


وم سورة الأعراف »4 


نَ ألدرت كذدوأ ِكَايئِمَا وأسمّكيروأ عنا دي 


لم بوب الله ولا يدَخُْونَ الْبنّةَ حي يل 


لسسع 


عَوَاش وَكَدالِكَ ججَزِى اَلظَلِمِينَ () وَالدرت ءَامَنْوا سيلوأ الصيلحتٍ لا تكلِتُ تذمًا 


0-0 
0 000 2000 0 2 8 و باحس لدوب مااء. 7 7 00 مني 
لاوْسَمَها أؤلتيلك أصصنب ابه هم يها حَِدونَ )) وَتَرَعنَامَ فى صدُورهم يِنْ لجرك من 
تحدم الأتهر وقَانُوا مد ينه الى مَدَسنا لِهندًا 


م إن الذين كذبوا بآياتنا» بحججنا التي تدلٌ على توحيد الله» ونبوّة الأنبياء 
#واستكبروا عنها» ترفعوا عن الإيمان بها والانقياد لأحكامها «لا تفتح لهم أبواب 
السماء» لا تصعد أرواحهم»ء ولا أعمالهم, ولا شيء مما يريدون الله به إلى 
السّماء #ولا يدخلون الجنة حتئ يلج*» يدخل #الجمل في سم الخياط» ثقب 
الإبرة. يعني : أبداً #وكذلك» وكما وصفنا #نجزي المجرمين »# أ المكذبين 
بآيات اللهء ثم أخبر عن إحاطة التّار بهم من كلّ جانب» فقال: 

إلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش * يعني : لهم منها غطائ ووطاء» وفراشٌ 
ولحافٌ «إوكذلك نجزي الظالمين؟ يعني : الذين أشركوا بالله. 

م #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها» أَيّ: إلا ما تطيقه ولا 
تعجز عنه» والمعنئ: لا نكلّف نفساً منهم إلا وسعهاء ثم أخبر بباقي الآية عن 
مآلهم . 

لي «ونزعنا ما في صدورهم من غل» أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض 
في دار الدّنيا «إتجري من تحتهم الأنهار» من تحت منازلهم وقصورهمء فإذا 
استقرُوا في منازلهم #قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» أيْ: هدانا لما صيّرنا إلى 
هذا النّواب من العمل الذي أدّئْ إليهء وأقرُوا أنَّ المهتدي مَنْ هدئ الله”' بقوله: 


)١(‏ أخرج ابن جرير 8/ ١45‏ عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله يلغ: 
«كلٌ أهل الثّار يرئ منزله من الجنّة فيقولون: لوهدانا الله. فتكون عليهم حسرة» وكلٌ أهل 
الجنّة يرئ منزله من النارء فيقولون: لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم». 


© الجزء الشامن »# هوم 


آم ثم هه ره 


وا كا يي وله أن هده مهدجت مشل وين يوووا أن ِلك ْلَه أورنُْمُوه 
يما كسم صمو )و56 صب أبْدة جد حصب الثار أن قد ودام وعد 
وعد و 0 ام 
ايها كم لير كيزدة )يباتع لاف رايت لبهم ونان 
ره 0 َْوماو يتل مَعُون (ي) 4# وَإِدَا رفت أيهم يق حصني ألذَارٍ 


لآ ل 1 دس مع 2» 


لظلامين - 3 


3 


«وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فحين رأوا ما وعدهم الرُسل عياناً قالوا: 
«إلقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» قيل لهم: هذه تلكمٌ الجنّة 
التي ُعدتم «أورئتموها» أورثتم منازل أهل النّار فيها لو عملوا بطاعة الله «إبما 
كنتم تعملون» توحٌدون الله وتطيعونه. 

(ي) «ونادئ أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا» في الدُنيا من 

التّواب «#حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم» من العذاب #حقاً»#؟ وهذا سؤال تعيير 

وتقريرء فأجاب أهل النّار و قالوا نعم فأَدّن مؤذن بينهم © ناد مناد وسطهم نداء 
يُسمع الفريقين» وهو صاحب الصُور أن لعنة الله على الظالمين». 

لسن يصدون* يمنعون #عن سبيل الله دين الله وطاعته #ويبغونها عوجاً» 

ويطلبونها بالصّلاة لغير الله» وتعظيم ما لم يعظمه الله. 

(إي) «وبينهما» بين أهل الجنّة وبين أهل الثّار #حجاب» حاجرٌء وهو سور الأعراف 
«وعليئ الأعراف» يريد: سور الجنّة #رجال# وهم الذين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم «يعرفون كلا بسيماهم »© يعرفون أهل الجنّة ببياض الوجوهء وأهل النّار 
بسوادهاء وذلك لأنَّ موضعهم عال مرتفع» فهم يرون الفريقين #ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم» إذا نظروا إلى الجئّة سلَّموا على أهلها لم يدخلوها» 
يعني : أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجئّ إوهم يطمعون4 في دخولها 

9 «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» أَيّْ: جهة لقائهم . 


2-2 


لي 
2 59 


31> 9 سورة الأعراف » 


تقراف مالا يتوم بيبخ كالزاما لفق ع نه وا ؛ 0 
ا 0 


7 ع كا لوب ل ىا ع لآ نسم 


حرسم م 0-44 


تَترك © راض تحب ادر يحب افير أ مادأ امقس 


- _ 


أنَّدُ فَالُوَا إرك أله رما عَلّ الكبفيست 0 الت أتَحَدُوأ ديتهُمٌ لَهْوًا وَلقِبَا 


هه 2 م 1م د بور 2 7 سس/, صر ه ل ابره 
عَرَتَهُمْ الي لديا 0 نسدجه تشَشهُمٌ حكما سوأ لِمَاء مهم عدا ونا كان 
آ ته 41 2 - 2 آ آ ته آآ ره د م ره 4- 33 . 0 02-5 
ِحَايئِنا جحدوت 0 وَلَقَدَ يحنتهم يكنب صَضَلَئَهُ عل عِلْرِ هُدَى ويه لْقَوْم يُؤمِئُوةَ © 


هل يُنظرون إلا 


يي إونادئ أصحاب الأعراف رجالاً4 من أهل الثّار إيعرفونهم بسيماهم» من رؤساء 
المشركين فيقولون لهم: ما أغنئ عنكم جمعكم »4 المال واستكثاركم منه وما 
كنتم تستكبرون» عن عبادة الله» ثمَّ يقسم أصحاب الئّار أنَّ أصحاب الأعراف 
داخلون معهم النّارء فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف: 

) #أهؤلاء الذين أقسمتم» يا أصحاب النَّار إلا ينالهم الله برحمة4 يقولون 
لأصحاب الأعراف: #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون». 

#ونادئ أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله # يعني : : الطعام» وهذا يدل على جوعهم وعطشهم #قالوا إِنَّ الله حرمهما على 
الكافرين © تحريم منع [لا تحريم تعبّد]. 

م «الذين اتخذوا دينهم» الذي شرع لهم الهواً ولعباً» يعني: المستهزئين 
المُقتسمين فاليوم ننساهم» نتركهم في جهنم «إكما نسوا لقاء يومهم هذا» كما 
تركوا العمل لهذا اليوم لإوما كانوا بآياتنا يبجحدون» أَيْ :وكماجحدوابأياتناولميُصدّقوها . 

(9) «ولقد جنناهم» يعني: المشركين #بكتاب» هو القرآن «فصلناء» بيّناه «إعليئ 
علم* فيه. يعني: ما أودع من العلوم وبيان الأحكام طإهدئ» هادياً #ورحمة» 
وذا رحمة #لقوم يؤمنون» لقوم أريد به هدايتهم وإيمانهم . 

9 هل ينظرون» ينتظرون» أَيْ: كأنّهم ينتظرون ذلك؛ لأنّه يأتيهم لا محالة «|؟ 


الجزء الشامن » لوم 


وير ب يَأْق مَأوِمٌ يفول الح مَنُوهُ ون قَبَلُ قد جوت مُسْلُ ويا لحي فهَل لَنَا ين 
نَم يَممْمَعوأ لآ أوَمُرَدُ َمل عير الى كا ْمَل قد يرا شه وَصَلَّ َنم ب 
كانوا يفتروت رك رَبك أله الى خَلَقَ السَّمواتِ وَالْرْصٌ في سَِةٍ أَيَامِ ثم 
َعَلَ التبَرَيظُمْ حَثِيمًا وَالسّمْس وَالْقَمرَ لدوم مسحت بأمروه 


0 


عت كو مس25 رمم سه يو دار صوصل م سا بحس ملي 4 در 2 ل رح سك الع وى 7 
ألا له أْكَلْقٌ وَالْاَ تَبَارَكَ اللَهُ رب الْمنلييت (9©) أدعوا رَبَّكمْ تضرعا وَحَفية إِنَمْ لا يحب 


تأويله» عاقبة ما وعد الله في الكتاب من البعث والتّشُور ايوم يأتي تأويله©# وهو 
يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل* تركوا الإيمان به والعمل له من قبل 
إتيانه : #قد جاءت رسل ربنا بالحق* بالصّدق والبيان #فهل لنا من شفعاء# هل 
يشفع لنا شافعٌ؟ «أو» هل #نردٌ» إلى الدّنيا #فنعمل غير الذي كنا نعمل» نوحد 
الله ونترك الشّركء يقول الله: «إقد خسروا أنفسهم» حين صاروا إلى الهلاك 
#وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون» سقط عنهم ما كانوا يقولونه من أن مع الله إلها 
آخر . 


29 «إِنّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» أَيْ: في مقدار ستة 
أيّام» من الأحد إلى السَّبت» واجتمع الخلق في الجمعة #ثم استوىئ على العرش©. 
أقبل علئ خلقهء وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض #يغشي الليل 
النهار» يُلبسه ويُدخله عليه #يطلبه حثيثاً» يطلب اللّيل دائباً لا غفلة له 
#والشمس » وخلق التمين #والقمر والنجوم مسخرات » مُذللات لما يراد منها 
من طلوع وأفولء وسير ورجوع #بأمره» بإذنه ألا له الخلق» يعني: إن جميع 
ما في العالم مخلوق له طو» له «الأمر» فيهم, يأمر بما أراد اتبارك الله تمجّد 
وتعظم وارتفع وتعالئ. 


وي «ادعوا ربكم تضؤعا» أَيْ: تملّقاً إوخفية» سر «إنّه لايحب المعتدين» 


"اانا « سورة الأعسراف » 

287 وم 6ه و رسا م اس ا تب . ا _- 

ولا نْمْسِدُواً ف الأرضٍ بَعَدَ إصلتجها وادعوه حَوفا و إن مت 

ال ا ل 
275 سك يل 2 0 ل و مءو مام هه 

الا شفتة كو يت ابو أمة كا بو. ين كل لمات كدَِك رح الْموَقَ 


لسارو ج اماس 


لم كر ( © 1 دن َيف وى حَبْتَ يري إلَاتَكدا 
محكدإِك نصرف ليت عَم يرود وج 


(ي) طولا تفسدوا في الأرض؟ بالشَّرك والمعاصي وسفك الدّماء إبعد» إصلاح اث الله 
إياها ببعث الرّسول «وادعوه خوفاً» من عقابه #وطمعاً» في ثوابه «إإِنَّ رحمة 
الله ثواب الله قريب من المحسنين» وهم الذين يطيعون الله فيما أمر. 

م وهو الذي يرسل الرياح 0 طية لكنة .من التشر وهو الذائحة الطية. 
وقيل: مَُفرّقةٌ في كلّ جانب؛ بمعنئ المنتشرة #بين يدي رحمته» قدَّام مطره 
#حتئ إذا أقلّت» أَيْ : حملت هذه الرّياح «#سحاباً ثقالاً» بما فيها من الماء سُقنا 
السّحاب #لبلد ميت* إلى مكان ليس فيه نباتٌ #فأنزلنا به بذلك البلد #الماء 
فأخرجنا» بذلك الماء #من كل الثنمرات كذلك نخرج الموتئ» أَيْ : نحيي 
الموتئ مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت «لعلكم تذكرون» لعلّكم 
بما بيّنا تتّعظون. ع رد مك ترمد الله وقدرته على البعث؛ ثمَّ ضرب مثلاً 
للمؤمن والكافر فقال: 

م «والبلد الطيب4 يعني: العذبٌُ الثَّرابِ «إيخرج نباته بإذن ربه» وهذا مثل المؤمن 
يسمع القرآن فينتفع بهء ويحسن أثره عليه #والذي خبث4 ترابه وأصله 
ولا بخرج» نباته «إلاّ نكداً» عسراً مُبطئاًء وهو مثل الكافر يسمع القرآن. ولا 
يُؤثْر فيه أثراً محموداًء كالبلد الخبيث لا يُوثَّر فيه المطر #كذلك نصدّف الآيات» 


نبينها «إلقوم يشكرون*4 نعم الله ويطيعونه. 


.775 قرأ «نُشْرا» ابن عامر الدمشقي. الإتحاف ص‎ )١( 


# الجزء الشامن # ا حكن 


ا[ له لمن 


ات د ارد 
وسح سول ين ري اديت ت ( أبَيِفّكْم ملت رَقٍ وَأنصَحُْ لك وعد 
مرب أله ما 1 ل مر أن جاه وك من َي عل جل قنك سرك 


نوأ قلي يمره ) نَكذَ 1 ابت نَمَو فى الوقن الت كنا 
2-00 0 َعَم وهال َو ٍِعبدُوا همالك من 


كو عَيق أككا نَمو( كَل امك أ لذبت كلها أبن مركا للك إن سا2 وا 

َظْنّكَ مرح الكزييت 9 دَالَ يمور لس فى سَمَامَة ولك رسول من رب 

لعن نيت © اسح رمكب وق ونا لك يا لط 1 :ف يَبْثْرٌ أن جه ؤْكَرٌ يّن 
رَيَكْعَلَ وَجْلِ سكم إشنذركم كرا مك مله نيندم وح 


«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» ظاهرٌ إلى قوله: 

9 #وانصح لكم» أَيْ: أدعوكم إلى ما دعاني الله إليه «وأعلم من الله ما لا تعلمون» 
من أنَّه غفورٌ لمَنْ رجع عن معاصيه. وأنَّ عذابه أليعٌ لمن أصرّ عليها. 

9 «أُوَعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم» موعظةٌ من الله إعلئ رجل» على لسان 
رجل #منكم* تعرفون نسبه. وقوله: 

() «إنهم كانوا قوماً عمين» عميت قلوبهم عن معرفة الله تعالئ وقدرته. 

9 «وإلى عاد أخاهم» وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم ابن أبيهم #هوداً قال يا قوم اعبدوا 
الله وحٌدوا الله «إما لكم من إله غيره أفلا 7 تتقون» أفلا تخافون نقمته. 

() «قال الملأ» الرُؤساء والجماعة «الذين كفروا من قومه إِنَّا لنراك في سفاهة» 
حمتٍ وجهلٍ «وإنا لنظنك من الكاذبين4 فيما جئت جئت به من ادّعاء التَّّة. وقوله: 

09 إناصح أمين» أَيْ : علئ الرّسالة لا أكذب فيها. 

(29) «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» َي : استخلفكم في الأرض بعد 


45) 


5 


*» سورة الأعراف‎ # 5٠ 


ا 0000 7 فََذَ ا 0 سم زه اسمن ”الى ساسا ا سحت لو تل 
وراك في ألْكَلقٍ بهن ذُحكُروا ءا لاه أله الك ففْسُونَ ما َالو أِقَتَنا تَحْبْدَ أله 
اسع لس مه ا 0 20 1 

وعدم وَتَدَرَ ما كان يَمَبِدُ ءَامَاوْنا فأَننَايِمَا دكا إن كُنتَ مِنَّ لصَدقِينَ () فَالَ 


00 ع له مسن سعو دامس #سط عدم الد4د   .‏ 4د رب ايه وو رس ونه 
ل ريجس وعضب يد ة سم 
سوسا هل ع 0 2 503 00 0 
0 3 - عبني السك صمصوتاس 3 1 وه 2 ص0 ع و 
52 دالت 0 مَك ِ 57 دَايرَ 7 2 كدوم 9 كانوأ 

عه 


مُؤمييت 9) وَل مو ص دَكْمَاهُمْ صَِلِحَا َال يمو عَكِدُوأ 
00 ع 0000 لاحت ناك 


.- سارها تن “ا ص ات م 0 3 - 
ل 0 0 00 
1 د هه 1 6 عم 3 207 يي مله سا 


1 عرو 0 ردس عي صا مج عراس 
الس كيشو يه شفر رك فون تنجو ايسان 2 


هلاكهم #وزادكم في الخلق بسطة» فضيلة 9 العو #فاذكروا آلاء الله» نعم الله 

لي «فأتنا بما تعدنا» أَيْ : من العذاب #إن كنت من الصادقين» أن العذاب نازلٌ بنا. 

ل( «قال: قدوقع» وجب :(عليكم من ربكم رجن وفضب» عذاتث وسخط 
«أتجادلونني في أسماء سَميْتَموها» كانت لهم أصنام سمّوها أسماءً مختلفةء فلمًا 
دعاهم الرّسول إلى التوحيد استنكروا عبادة الله وحده. #ما نَرَّلَ الله بها من 
سلطان4 من حجة وبرهان لكم في عبادتها «فانتظروا» العذاب «إإني معكم من 
المنتظرين* ذلك في تكذيبهم إيّايء وقوله: 

(وي) إفذروها تأكل في أرض الله4 أَيْ: سهّل الله عليكم أمرهاء فليس عليكم رزقها 
ولا مؤونتهاء وقوله: 

(ي) «وبوّاكم في الأرض» أَيْ: أسكنكم وجعل لكم فيها مساكن اتتخذون من 
سهولها قصورا» تبنون القصور بكلٌّ يوضع #وتنحتون الجبال بيوتاً» يريد: بيوتا 
في الجبال شق تشققونهاء وكانوا يسكنونها شتام ويسكنون القصور بالصّيف . 


# الجزء الثامن # الله 


حيو لك أل ولكأي لض مفييرت 3 كَل الْمكهُ ادن أسَكحكبررا 
عر 7 مخ 


0 - لِلَدِنَ آسَحُضْعِفُوأ لِمَنْ َامَنَ مهم أَتَعَلْمُوت أرى صَئِلِسًا مُرْسَلُ من ري 

إن يآ أَرّسِل بو موثو > 7 دَالَ أل أسَمَكبَروأ إن لمكم ب 
كروت () فعقرها ةو عََمَوَأعَنْ أَم رَيْهمَ ل 
كتَ و رسن © تكتذتز اكد صخري رهن جخيوة ©© تل موقل 
ار قا انر رن نا ف 1 ابت 111 
كَالَ لِقَوْمهِ أَتَأوْنَ ألْتَحمَةَ ما سَبَهَ كم يبا من حل د تر الل عَلِيينَ ©) إِنَحكُم لون 
لِجَالَ كَهَوَةٌ ين دوين آليْسسآءِ يه 0 


لوي «قال الملأ»# وهم الأشراف #الذين استكبروا من قومه» عن عبادة الله #للذين 
استضعفوا» يريد المساكين لمن آمن منهم» بدلٌ من قوله: #للذين استضعفوا» 
لأنّهم المؤمنون. 

لي «فعقروا الناقة» نحروها #وعتوا عن أمر ربهم» عصوا الله وتركوا أمره في النّاقة 
«وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا4 من العذاب. 

(ي) «فأخذتهم الرجفة» وهي الرّلزلة الشّديدة #فأصبحوا في دارهم» بلدهم 
«إجائثمين» خامدين ميتين. 

(ي) إنتولئ عنهم» أعرض عنهم صالحٌ بعد نزول العذاب بهم «وقال يا قوم لقد 
رسول الله كَلِيْةٌ قتلئ بدر. 

يه #ولوطا» وأرسلنا لوطأًء أَيْ: واذكر لوطاً «إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» يعني : 
إتيان الذكور «إما سبقكم بها من أحد من العالمين» قالوا: ما نزا ذَكرٌ على ذكرٍ 
حتئ كان قوم لوط. 


يا «إنكم لتأتون الرجال. . .> الآية. 


دك # سورة الأعراف # 


وَمَاكَات جَوَابَ فَوْء إل أن الوا أَخْرِجوهُم ين وَريَيِحكُم إنهُمْ أنَاسٌ يَنطهَرُونَ (©) 
لِك وَأملَهه ل اترَآتَمٌ كنت تك لقي وان هم ل ار 
حكى: 26 ل أحَاهُم شمَيها قَالَ يََمَوْ عد عَدُوأ 
هم لَحكم ين كن خب 117 حك عند رن رنصك كارا اكير 
0 تك لكات ان :. 7 هم ولاش واف الأيْضٍ بن إض كيه 
كم حير لَك إن كدر تُؤمنيت ه وآ معدا يكل صل نوَعِدُونَ 

ا 


و ا به وَكَبَخو توك عد ار ةا إذكتمر 


يلافك حك وار كت كس عيب ألنيِيدٌ © 


(29) «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم» يعني: لوطا وأتباعه 
«إنهم أناس يتطهرون» عن إتيان الرّجال في أدبارهم . 

© #فأنجيناه وأهله» ابنتيه #إلاّ امرأته كانت من الغابرين4 الباقين في عذاب الله . 

0 - 0 يعني : : حجارة. 
: موعظة د (فأونوا الكيل 0 أَتَفُومُمَا: وكانوا 1 كفر , وبين 
للمكيال والميزان #ولا تفسدوا في الأرض »* لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أن 
أصلحها الله ببعثة شعيب والأمر بالعدل. 


0 «ولا تقعدوا بكلّ صراط توعدون* لا تقعدوا على طريق الئّاس» فتخوّفون أهل 
الإيمان بشعيب بالقتل ونحو ذلك [وتأخذون ثياب من مرّ بكم من الغرباء](© 
«إوتصدون عن سبيل الله من آمن به» وتصرفون عن الإسلام مَنْ آمن بشعيب 

ع كن - . 2 . 3 + بإب دسىةه 30 
لاوتبغونها عوجاً» تلتمسون لها الزيغ «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» بعد القلّة» 


000( زيادة من ظ. 


« الجزء التاسع » مع 


إن كان طايَة ا َك بد َه ل م يردأ حقٌّ 
كك ينا وَهْوُ حردُالحتكريت” () © َل الك ال أستكيوأ ين َو جك 
0000 ا وَلَمُودنَ في ينانا ل أولَو كنا كَرِهِينَ )قد ريا عل 
َس كَذِبا إِنْ عدن ف يبد جلها يدا أنه م ا 0 د 
10 ممت ل قي ١‏ انح يتاي ًا لق وت هر 
لقن (2) وَل ذلا ادن كمروأ ون قوم لبن أتبَعَمُ يبا إن إذالَحليرُونَ 5-6 
أَلبَجَْفَةَ جد متضاق يد عضت ال كلا كك عي أن ل ينتزافيها الت كدو 


سْهيًا كاثوأ هم الكيريت 9 فَنوَلٌ عَنْهُمْ وَكَالَ يُقوْم لقَدَ أبلذنسكُم رسدتٍ دَق 
وص مق نت 5 فَكيِفَ ءَاسَى عل كَوْرٍ 5 نفريرت 09 


3 


وأعرّكم بعد الذّلة» وذلك أنه كان مدين بن إبراهيم» وزوجه ريثا بنت لوطء 
فولدت حتىئْ كثر عدد أولادها. 
الجزء التاسع: 

(ي) لقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن في ملتنا» معناه أنّهمٍ قالوا لشعيب وأصحابه: ليكوننّ أحد 
الأمرين؟ إِمّا الإخراج من القرية؛ أو عودكم في ملتناء ولا نفارقكم على مخالفتناء 
فقال شعيب: أو لو كنا كارهين؟ أَيْ: تجبروننا على العود في ملّتكم» وإن 
كرهنا ذلك؟ وقوله: 

لي #وما يكون لنا أن نعود فيها إل أن يشاء الله ربنا» أَيْ: إل أن يكون قد سبق في 
علم الله وفي مشيئته أن نعود فيها «وّسعٌ ربنا كلَّ شيء علماً» علم ما يكون قبل 
أن يكون #ربنا افتح» احكم واقض #ابيننا وبين قومنا بالحق4» وقوله: 

(إ)) كأن لم يغنوا فيها» أَيْ: لم يقيموا فيهاء ولم ينزلواء وقوله: 

9 «نكيف ‏ آسئ على قوم كافرين» أيْ: كيف يشتدٌ حزني عليهم» ومعناه: الإنكار. 
أَيْ : ام : 


لك 9( سورة الأعراف » 


4 


رمد كر ”7 . ومسي س ‏ ا #اس هلاه له كم م و مت لم هه هن يرل ٠‏ مهدهع ب حر او 
وما أرسا: فى قَرَيّةٍ من ني إلا أخذنا أهلها يالبأساه والصراء لعلهم يصَرَعُونَ () ثم 


ذه سل ال 6 


م ٠‏ امه و ا سرحت سل كله 
بَدَلَنَا مَحَانَ السَّدْعَةٍ الحستة حو عهواأ وَقَالوأفَدَ مس -ءابَآءَنَا لصَرَاء والسَرّاءُ قأحذتهم بِعْنة 


25 


وَهُمَ لا ينماد (©) وَلوْ أذ أخلّ الشرئة امنا وتوا نحن عَلهِم مَرَكتٍ ين ليسا 
وَالْأرضٍ وَلَدِكن كَدَبوا دأََذْسهُم يمَا كَانوا يَكْسبونَ 9 أفَأمِنَ أهل القرئ أن ينيم 
ع سس ب رلاوء مه 4 00-1 وم و وم 1 شع ركوس ل اي اس اس« سا و سر حاير 
بأسنا بِيمًا وهم نايمون 9 أو أَمِنَ أهل القرئة أن يَأَتِيَهُم بأسنًا ضح وهم يَلْمَبُونَ 09 
0 مس سه يت له 7000 عر وي 20 معدمو مء سلس د جع وز د ده 06200 
أفأمنوا لله فلا يأمن محكر أله إلا الْقَوم الْحَيسرون 7 أَوَلْ يَهْدٍ لِلَّذِينَ 


0 م ع م رس هس سم 
يروت الأرض مِنْ بعد أهيها 


لي «وما أرسلنا في قرية4 في مدينةٍ «إمن نبي» فكدّبه أهلها «إلاّ أخذنا» هم 
#بالبأساء والضراء» بالفقر والجوع #العلهم يضَرّعون» كي يستكينوا ويرجعوا. 

9 «نّ بدلنا مكان السيئة الحسنة»# بدل البؤس والمرضٍ الغنئ والصحَّة #حتئ عفوا» 
كثروا وسمنواء وسمنت أموالهم «وقالوا» من غرّتهم وجهلهم: قد مسّ آباءنا 
الضراء والسراء» قد أصاب آباءنا في الدّهر مثل ما أصابناء وتلك عادة الدّهرء 
ولم يكن ما مسّنا عقوبة من الله» فكونوا على ما أنتم عليه فلمًّا فسدوا على 
الأمرين جميعاً أخذهم الله بغتة إوهم لا يشعرون4 بنزول العذاب» وهذا تخويفٌ 
لمشركي قريش . 

«ولو أنَّ أهل القرئ آمنوا» وحَّدوا الله «واتقوا» الشّرك #لفتحنا عليهم بركات من 
السماء» بالمطر #و» من #الأرض؟ بالئَّات والثّمار #ولكن كذبوا» الجُسل 
«إفأخذناهم4 بالجدوبة والقحط #بما كانوا يكسبون» من الكفر والمعصية.. 

(9) «أفأمن أهل القرئ» يعني: أهل مكّة وما حولهاء ومعنئ هذه الآية وما بعدها: 
أنه لا يجوز لهم أن يأمنوا ليلا ولا نهاراً بعد تكذيب محمد يه وقوله: 

يه (وهم يلعبون» أَيْ: وهم في غير ما يُجدي عليهم . 

0 «أفأمنوا مكر الله عذاب الله أن يأتيهم بغتة. 

دون يهد» يتبيّن #للذين يرئون الأرض من بعد أهلها» كفار مكّة ومَنْ حولهم 


الجزء التاسع » 66 


0 أو ما أصيده م آ ور ص ور و 


لو نش وهم و عل فأويهم فَهَم لا يسمعوت أ َلك الثرن 
مص نش حك ين ميهأ وقد تي يشم ؟ لتكت كا حكاوا ليوا د يما كَدَبا 
: مت َل كتللك يأل عل وب لحك () موده لالسخارهم ون عه 1 
ون ْنَا أكَرهم لَقَسِقِينَ ( مم متنا مِنْ بََدِهِم موس ايآ إِلّ 0-0 
0 3 - ا ب وال مُوصَى يعون ف مَسُولٌ من 
التكدوة )عب ع1 ل ولك هانق يفشك يديم 


0 ١ 


«أن لو نشاء أصبناهم» عدّبناهم «بذنوبهم» ثم «إنطبع على قلوبهم» حتى يموتوا 
على الكفرء فيدخلوا النّارء والمعنئ: ألم يعلموا أنَا لو نشاء فعلنا ذلك. 


ليا إتلك القرئ» التي أهلكتٌ أهلها إنقص عليك من أنبائها» نتلو عليك من 
أخبارهاء كيف أملكة #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات* يعني: الذين قرا 
7 7 كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من ل فما كان 0 0 ليؤمنا عند 
0 مل مثل ذلك الذي 0 الله على قلوب 1 0 «يطبع الله على 
قلوب الكافرين» الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا أبداً. 

0 وجدنا لأكثرهم من عهد» يعني : الوفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق. 
0 0 0 9 ا 00 بعين قلبك كي 0 اكيم 


وكيف فعلنا بهم. وقوله: 


9 «حقيق بق على أن لا أقول4 أَيْ: أنا حقيقٌ بأن لا أقول #على الله 00 2 
ل ل ل ااه نس 


106 « سورة الأعراف » 


ِل مىَ بن إِسَرِيلٌ ) فال إن كت مت بكايتر كأتِ يبآ إن كنت مِنَ ألضصَددِوِينَ 0 
“وداه تبان ين () وَل يِذ َك لتطرت 9 كل الك ين 
قوع عون إركت هنذا لي ندر عَم () ويد أو 1 جد ين َك مَمَادًا روسك 2 كَالوا 


نيد وَأَحَام وَأرْسِلٌ فى لْمَدَينٍ حيشربن 1 يكل سجر عَلِيِو 9 وجا أَلسَّحَرَةُ 


> ص2 ع 


اءما 
نا 
١‏ 
ا 0 
6١‏ 


0-4 


ورت 6لواك كالقرا رد ساحن التييت 1643 سم ولك ل النقرين © 
9 2 "2 دور عن مركم عيفر م ير ١‏ 
الوأ موسو إِمَا أن مُلْقىَ وَإِمَآ أن تَكْونَ حَنُ الْمُلْقِينَ () 


ربكم" وهو العصا #فأرسل معي بني إسرائيل * أي : أطلق عليهم. وخلهم. 
وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشّاقة» وقوله: 

()) «فإذا هي4 أَيْ: العصا ثعبان» وهو أعظم ما يكون من الحيّات «مبين» بين أنه 
حيّة لا لبس فيه. 

لإونزع يده أخرجها من جيبه. 
موسئ أن يخرجكم معشرّ القبط من أرضكمء ويزيل ملككم بتقوية عدوّكم 
بني إسرائيل» فقال فرعون لهم: #فماذا تأمرون» أيش تشيرون به عليّ؟ 

ليا إقالوا أرجه وأخاء» أَُرْ أمره وأمر أخيه ولا تعجل #وأرسل في المدائن» في 
مدائن صعيد مصر «إحاشرين» رجالا يحشرون إليك مَنْ في الصّعيد من السّحرة» 
فأرسل «وجاء السحرة فرعون» وطالبوه بالمال والجوائز إِنْ غلبوه» فأجابهم 
فرعون إلئ ذلك» وهوقوله: 

ليا إنعم وإنكم لمن المقربين4 أَيْ: ولكم من الأجر المنزلة الرّفيعة عندي. 

() «قالوا يا موسئ إمّا أن تلقي» عصاك وإمًا أن نكون نحن الملقين» ما معنا من 


)١(‏ زيادة من ظا. 


« الجزء التاسع » اع 


عط : 
و 5 ممديل رد . > شير رج 3 


َال لقو قلمَا أَلْمََاْ كرا أعيت آلنّاسس 0 جَاءو كو بسخر عَظِيمٍ 07 
© رانب 1 ومو أن ل يكن © موقم لي وبل ما كاذ 
لسَّحَرَهُ سَجِرِينَ 9 الوأ َامَنَا رب 
لْعلِينَ (() رب 0 اه 
كرش في المَدبئة لحرأ نبا أخلها سََوْفَ تدلُو (7) لعي يريك نمكم يَنْ ِل 


11 
: 
1 
0 


وي لقال ألقوا فلما أَلْقّوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» قلبوها عن صحّة إدراكها 
حيث رأوها حيّات #وجاؤوا بسحر عظيم» وذلك نهم ألقوا حبالا غلاظاً فإذا هي 
حيّاثٌ قد ملأت الوادي. 

«وأوحينا إلى موسئ أن ألتٍ عصاك فإذا هي تلقف» تبتلع ما يأفكون» يكذبون 
فيه» وذلك أنَّهِم زعموا أنَّ عصيّهم وحبالهم حَيَاتِء وكذبوا في ذلك. 

يا إفوقع الحق» ظهر وغلب. 

يي «فغلبوا هنالك وانقلبوا» وانصرفوا إصاغرين؟ ذليلين. 

() «وألقي السحرة ساجدين © حَرُوا للّه عابدين سامعين مطيعين . 

[9) «إقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم» أصدّقتم موسئ من قبل أمري إيّاكم؟! 
«إِنَّ هذا لمكر مكرتموه في المدينة4 لصنيعٌ صنعتموه فيما بينكم وبين موسئ في 
مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع «إلتخرجوا منها أهلها» لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلهاء وتتغلبوا عليها بسحركم #إفسوف تعلمون؟ ما يظهر لكم. 

يا الأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف4 على مخالفة» وهو أن يقطع من كلّ شق 
رت 

9 «قالوا إنا إلىْ ربنا منقلبون» راجعون بالتّوحيد والإخلاص. 


00 « سورة الأعراف » 


عرسم كح سوسم 1 آ 0ك 


ما كيم ينآ ا لَه أت امنا يت وين لما ونا بآ ف عَلْسَا صَْرا وتوقنا مس لين ) 


3 رورس 4ه ص 5 و و 204 5 هه بي 0 
وقال الملا من قوم فرعو أتذر مومئن و 0 5 يي قال ٠‏ 
0 2 فوًَ آ هك 2 هدو - و مهو 


رصى وسمة 7 م ىم اه 0 2 ل رس عه 0 د 1 
وأصيروا إرك الارض لله نو حا بتكأ يا يكارت الو الترت 00 الوأ 


+ سم 2 سخ ساس سس حكن يَالَّ عَسَد 57 * > ضٍ م 5 
أوذينًا مِن قَبْلٍِ أن تَأْتِنًا مِنْ بعد ما بء جثتنا قال عسئ ربكم أن يَهَلِلَك عدو 2 


ريا وما تنقم منا» وما تطعن علينا ولا تكره ما «إلاً أن آمنا بآيات ربنا» ما أت به 
موسئ من العصا واليد #ربنا أفرغ علينا صبراً» اصبب علينا الصّبر عند الصّلبٍ 
والقطع حتئ لا نرجع كمّاراً #وتوفنا مسلمين4 على دين موسئء. ثََ أغرئ الملأ 
من قوم فرعون بموسئ فقالوا: 

«أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ليدعوا النّاس إلى مخالفتك وعبادة 
غيرك #ويذرك وآلهتك» وذلك أنَّ فرعون كان قد صنع لقومه أصناماً صغاراًء 
وأمرهم بعبادتها وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنامء فذلك قوله: #أنا ربكم 
الأعلئ 2# فقال فرعون: #سنقتل أبْناءةهم* وكان قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل» 
فلمًا كان من أمر موسئ ما كان أعاد عليهم القتل» فذلك قوله: «سنقتل أبناءهم 
ونَسْتَحيِيْ نساءهم» للمهنة والخدمة «وإنا فوقهم قاهرون» وإنّا على ذلك 
قادرون» فشكا بنو إسرائيل إلى موسئ إعادة القتل على أبنائهم» فقال لهم موسئ: 

«استعينوا بالله واصبروا» على ما يُفعل بكم ظاإنَّ الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده# ادم موسئ أن يعطيهم الله ملكهم ومالهم «والعاقبة للمتقين» 7 
الجنّة لمن اتّقَئ. وقيل: النّصر والظفر. 

لي «قالوا أوذينا» بالقتل الأوّل «من قبل أن تأتينا» بالسالة #ومن بعد ما جنتنا» 
بإعادة القتل عليناء والإتعاب في العمل #قال: : عسى ربكم أن يهلك عدوكم» 
فرعون وقومه إويستخلفكم في الأرض» يُملُككم ما كان يملك فرعون #فينظر 


© الجزء التاسع »* الف 


>" م َ- آذه ا كك و 1 -003ل.* عاسم ووس 2 > 7 1 9 
حيبت تعملون () وَلقَدَ أهذنا َال فرعون يالسَنِينَ ونقص من ألثّمراتٍ لعلهم 
ص 0 مه 2-4 ا 0 عو ادم 2-4 -- 
يز كرون 2 دا دنهم اسه الوأ لنَا هاذِوء وإن تصبهم سَيمَة يطْيروأً يموسئ ومن 


7 فد دسم صم 7 0 5 2 كم 00-8 لس ل ب 15 . 2 5 0 ل 
تعد لد نما طْيرهُمْ عند أنه ولَكنَ أَكَررَهُمَ لا يمْلَمُونَ 3 ونا أْمَهُمَا تَأئِنَا يو مِنْ َايَةَ 
سل سرصم و وع ريد لم اه مه 


سح سس سس 0200 5 5 مه ا 200 000 
تسر يبا هَمَاحَنُأكَ موصن يلاعم الطوفان وراد وَالفمَلَ وَالصَمَايعَ وألدم 


كيف تعملون* فيرئ ذلك لوقوع ذلك منكم. 

يا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» بالجدوب لأهل البوادي «ونقص من الثمرات» 
لأهل القرى» [وصّفنا الآيات: بيّناها لهم من كلّ نوع]”2 إلعلهم يذكرون» كي 
يتّعظوا . ْ 


(كي) «فإذا جاءتهم الحسنة» الخصب وسعة الرز ق #قالوا لنا هذه» أَيْ: إِنَّا مستحقوه 


على العادة التي جرت لنا من التّعمة» ولم يعلموا أنّه من الله فيشكروا عليه #وإن 
تصبهم سيئة# قحط وجدب ##يطيروا» يتشاءموا «بموسئ» وقومهء وقالوا: إنَّما 
أضابنا هذا اشر بشَومهم «ألا إنّما طائرهم عند الله شؤمهم جاءهم بكفرهم بالله 
«إولكن أكثرهم لا يعلمون» أَنْ الذي أصابهم من الله . 

(5)) «وقالوا» لموسيا: مهما تأتنا به أَيْ: مت ما تأتنا به «إمن آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين* فدعا عليهم موسئ» فأرسل الله عليهم السّماء بالماء حتئ 
امتلأت بيوت القبط ماءًء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» فذلك 
قوله: 

(99)) «فأرسلنا عليهم الطوفان» ودام ذلك سبعة أيّام» فقالوا: فيا موسئ ادٌ لنا ربك» 
يكشف عنا فنؤمن لك» فدعا ربّه فكشف» فلم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجراد؛ 
فأكلت عامّة زروعهم وثمارهم, فوعدوه أن يؤمنوا إن كشف عنهم» فكشف فلم 

ممم يريو 

)0( ما بين [ ] زيادة من الأصل ورقة 45 ب» وهي زيادة لا محل لهاء إذ ليس في الاية #وصرفنا 


الآيات» ولا ندري هل هذا الوهم من المؤلف أو الناسخ» ولعلّه من الناسخ أقربء. علئ أن 
للمؤلف بعض الأخطاء فى الآيات أحياناً كما بيناه سابقاً. 
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سس د دس ا هر ل 00 ماس ار سال وس صمو 
ات مفْصَلتٍ فأستكبروأ وكانوأ فوم تجخرميس 9 وَلَمَاوَهَمَ عََرَهُمٌ الج قالوأ يلموسى آذ 


ا اس كه بر تدس ما ماهد ماد مد دوه مدي 7 00 

لنا ربك يما عهد عَندَكَ لين كَمَفْتَ عَنَا ألرْجِرٌ لنْؤْمِنَ لك ول مَحَلكت بو 

م 1 ددم 1-7 7 دعرو وب 2 عو سس رار تا يرم 5 ب ده 2 

إسْرِيلٌ 9 هما حكَسَفْمَا عنْهُم لجر إل أجل هم بللهُوه إذا هم ينجو (9) فَأنقَممًا 
:ل ٍ 


مم فأعرقتهم فى اليم ِأتَهُمَ كَذَّبوا يَاينَا وكانوا عنها عَفلِيت (() وأورننا الْقَوم 
عد 


2 


لذت كنا سورت متدرق الْاَرّضٍ ومكدر بها التى بَنرَكنا ونوكت 2م 


يؤمنواء فبعث الله عليهم القمّل» وهو الدّباء الصّغار [البق] التى لا أجنحة لهاء 
فتتبّم ما بقي من حروثهم وأشجارهم, فصرخوا فكشف عنهم» فلم يؤمنواء فعادوا 
بكفرهم» فأرسل الله عليهم الضفادع تدخل في طعامهم وشرابهم» فعاهدوا موسئ 
أن يؤمنواء فكشف عنهم فعادوا لكفرهم» فأرسل الله عليهم الدَّم. فسال التّيل 
عليهم دما وصارت مياههم كلّها دما فذلك قوله: 
«#ايات مفصلات4 مبيّنات إفاستكبروا» عن عبادة الله . 

«ولما وقع عليهم الرجز» أَيْ : العذاب» وهو ما كانوا فيه من الجراد وما ذكر 
بعده #قالوا يا موسئ ادع لنا ربك بما عهد عندك» بما أوصاك به وتقدّم إليك أن 
تدعوه به #إلئن كشفت عنا الرجز لنؤمننَّ لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل»» 


02 


وقوله: 
«إلئ أجل هم بالغوه» يعني: إلى الأجل الذي عَرَّقَهم فيه «إذا هم ينكثون» 
ينقضون العهد ولا يوفون. 

9 «فانتقمنا منهم 4 سلبنا نعمتهم بالعذاب طفأغرقناهم في اليم4 في البحر #ابأنهم 
كذبوا بآياتنا» جزاء تكذيبهم #وكانوا عنها غافلين4 غير معتبرين بها. 

#وأورثنا القوم© ملُكناهم «الذين كانوا يستضعفون» بقتل أبنائهم واستخدام 
نسائهم «إمشارق الأرض ومغاربها4 جهات شرق أرض الشَّامء وجهات غربهاء 
#التي باركنا فيها» بإخراج الزُروع والثّمارء والأنهار والعيون #وتمت كلمة ربك 


0 


حم 
7 
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لْحُْسَىَ عل بق إِسَرهِيلَ يما صَبروأ وَدمَرنًا مَرَنَا ما كات يَصِحَعٌ فرعوت وكومم وما 
كَاوا بترت © وجول بيو إنكهبل لخر حارا ع 0 
َم كوأ يتغوسى أجل لآ لها كام م5 ل كك د جهاوة )مكلك نكل 

يم غَيْر أ 0 


ع سس مه وس لع 2 


لم ايت © تا تكح ين :ل وزقزنت تثوفوككة موه الاي يكذ 
تخ تجوت متاخ وف اس يد سطع غئية © 119 


0-4 م 2 


مُومَن عُللشِيرتَ “ابشيرت عله و5 اي 


الحسنئ» مواعيده التي لا خلف فيها بما كانوا يحبُون» وذلك جزاء صبرهم على 
صنيع فرعون إودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» أهلكنا ما عمل فرعون وقومه 
في أرض مصر ظاوما كانوا يعرشون#4 وما بنوا المنازل والبيوت . 

يي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» عبرنا بهم البحر #فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم» يعبدونها مقيمين عليها ان يا موسئ اجعل لنا إلها» من دون الله 
«كما لهم آلهة قال إنكم قومٌ تجهلون؟ نعمة الله عليكم وما صنع بكم؛ حيث 

00 توهّمتم أنه يجوز عبادة غيره. 

() لإِنّ هؤلاء4 يعني: الذين عكفوا على أصنامهم طمتبّدُ ما هم فيه» مهلك ومدَمَرْ 

#وباطل ما كانوا يعملون» يعني : إِنَّ عملهم للشّيطان» ليس لله فيه نصيبٌ . 

يا قال أغير الله أبغيكم» أطلب لكم #إلّها4 معبوداً وهو فضلكم على العالمين» 
على عالمي ا لكا 

ؤي «وواعدنا موسي ثلاثين ليلة4 يترئَّبٍ انقضاءها للمناجاة» وهي ذو القعدة. أمره الله 
تعالى أن يصوم فيهاء فلمًا انسلخ الشّهِر استاك لمناجاة ربّه يريد إزالة الخلوف» 
فأمر بصيام عشرة من ذي الحجّة؛ ليكلّمه بخلوف فيه» فذلك 1 #وأتممناها 


)١(‏ ورد هذا في حديث ضعيف عن ابن عباس رفعه للنبي كلِ. أخرجه الديلمي. انظر الدر المنثور 
؟رهة"ة. 
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عر 


يه سي راس - 001 
بِعشْرٍ فتم ميفلت ريده أزبويت ليله 


0 


وقَالَ مو ع لاه درون الف في وى وأصَحَ 
ولا نْب ميل الْمْفْسِدِينَ 9)) وَلمَا جك مُومئ لِمِيمَدِتا و اد 
م سل سس سمل لم .ل لس صضج سمل اس ُ اا 0 0 سه ب 
ليك قَالَ أن رن وَلكن أَنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَمَمَرٌ مَحكَائَمٌ ُسَوْفَ يونا يحل ركه 
02 


الكبل عكة سكا ركز رمق مهنا فنا أذاق قال شي 1 يت كلك ونا أي 


2 


- ا 2 05 ا 0 سس راح سم -ه 
المؤمنيت 49 قال يلمومج إِنْ أصَطفَِمُكَ عَلَ آلنًا ليس برسي ويك مى فحذ ما ءَاتَيْتَكَ 


بعشر فتمّ ميقات ربّه4 أَيْ : الوقت الذي قدَّره الله لصوم موسئ اأربعين ليلة» 
فلمًا أراد الانطلاق إلى الجبل استخلف أخاه هارون على قومه» وهو معن قوله: 
«إوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح؟ أَيْ: وارفق بهم ولا تتبع 
سبيل المفسدين* لا تطع مَنْ عصئ الله ولا توافقه على أمره. 


ا «ولما جاء موسئى لميقاتنا» أَيْ : في الوقت الذي وقتنا له #وكلمه ربّه» فلمًا 
سمع كلام الله #قال: ربٌ أرني» نفسك لإأنظر إليك4» والمعنئ: إِني قد سمعتٌ 
كلامك فأنا أحتٌ أن أراك قال لن تراني» في الدّنيا #ولكن4 أجعل بيني وبينك 
ما هو أقوئ منك. وهو الجبل فإن استقر مكانه» أَيْ: سكن وثبت #فسوف 
تراني#* وإن لم يستقرّ مكانه فإنّك لا تطيق رؤيتي» كما أنَّ الجبل لا يطيق رؤيتي 
م وا ظهر وبان «جعله دكا أَيْ: : مدقوقاً مع الأرض كسّراً 
تراناً #وخرٌ# وسقط #موسئ صعقاً» مغشياً عليه #فلما أفاق قال سبحانك» 
تنزيهاً لك من السُوء #تبتٌ إليك4 من مسألتي الرُؤية في الدُنيا «وأنا أول 
المؤمنين؟ أوَّل قومي إيماناً. 

يها لإقال يا موس إني اصطفيتك4 اتّخذتك صفوة «#على الناس برسالاتي» أَيْ : 
بوحيي إليك #وبكلامي» كلّمتك من غير واسطة #فخذ ما آنيتك»* من الشّرف 
والفضيلة #وكن من الشاكرين» لأنعمي في الدنيا والآخرة. 


و «وكتبنا له في الألواح» يعني: ألواح التّوراة #من كل شيء* يحتاج إليه في أمر 
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2 5 ء له هه ره 
ل ويَقَصِيلا لكل شع فَخُذّمَا يعور 0 قوّمك يَأْمْرُوأ ا سَأوْريك دان 
َتَسِقِنَ 3) سَأْصَرِتُ عَنْ اق الذِنَ يتَكَبرُوت ف الْاَرّضٍ بير ألْحَقٌ وَإن يَرَوأ كل 


1-0-1 


اق نا العامة اسهد لوط 
سرع م لير د مه عََلت 04 عام 2 
سيبلا دَلِكَ يأبَمم كَدَوأ ايا وَكانوا عنهَا حَدنَ 3) الست كَدَأ يالف 


5 00 3 أ وو لاء فح رح سسا 


0 لاس سار 20 22 26 
خِرَةَ حَبطتٌ أعمدلهم هل هَل يُجْرَو لاا 0 وين 


مه 75 . 21007 عمس و م ع 3 ٍِِ و يحسلة أَعَحَدْ يو 
روم ين متهم عِجْلاجَسَدا لد خف ليرا أن أ نملا يُحِلْمهُم 3 سّسلا اتخددوه 
4 2 وه 529 جر 
وَكانوا ظلييت 9)) 


دينه #موعظة» نهياً عن الجهل #وتفصيلاً لكل شيء4 من الحلال والحرام 
«إفخذها» أَيْ: وقلنا له: فخذها #بقوة» بجدّ وصحّة وعزيمة «وأمر قومك» أن 
«يأخذوا بأحسنها» أَيْ: بحسنهاء وكلّها حسن «سأريكم دار الفاسقين» يعني: 
جهنم أَيْ: ولتكن على ذكر منكم لتحذروا أن تكونوا منهم 

(ي) #إسأصرف عن آياتي * يعني : السّموات والأرض. أصرفهم عن الاعتبار بما فيها 
#الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» يعني : المشركين. يقول: أعاقبهم 
بحرمان الهداية #وإن يروا سبيل الرشد» الهدئى والبيان الذي جاء من الله 
«لا بتخذوه سبيلاً» ديناً «وإن يروا سبيل الغي» طاعة الشَّيطان #يتخذوه سبيلا» 
ديناً «إذلك» فعل الله بهم #بأنهم كذبوا بآياتنا/4 جحدوا الإيمان بها «وكانوا عنها 
غافلين* غير ناظرين فيهاء ولا معتبرين بها. 

(يا «والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة» يريد: النّواب والعقاب #حبطت أعمالهم» 
ضلّ سعيهم #هل يجزون إلا ما أَيْ: جزاء ما إكانوا يعملون». 

(1) #واتخذ قوم موسئْ من بعده# أَيْ : : من بعد انطلاقه إلى الجبل #من حليّهم» الذي 
بقيت في أيديهم ممًا استعاروه من القبط #عجلاً جسدا» لحماً ودماً «إله خوار» 
ضَوْتٌ «ألم يروا» يعني: قوم موسئٍ ' «أنه» أنَّ العجل «لا يكلّمهم ولا يهديهم 
سبيلاً» لايرشدهم إلى دين . #اتخذوه4 أَيْ : إِلَهاً ومعبوداً لإوكانوا ظالمين» مشركين. 
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0 


دا سقط فت أَيدِيهمَ ورا نهم َدَ صَلُوا دالوا ين لَمْ مما يا وَيمْر لا 


ع دس ا 7 20 > اح سه مه 010 سر سمح زرو . 
تنيت الحيسرس> 9ع وَلمَارَجَءَ مُوموخ إل ووو عَصْبنَ أ ا 


سحو مر 


من بدرئة أعبجطئر أ 0 0 د برأ أيخِيد بره ليه َال أبن أم إن 2 
أَسَتَصْعَفُونِ وكادوايَفدُُوت لا شتت ىه الاهدا ولا يجا - ألظدِمِينَ 22 


َالَو يَ أَغْفِرٌ لي وَلإتَنى وَأَد نلا ا 


نيا إولما شقط في أيديهم» أَئْ : ل أنهم قد ضلوا» 
قل ابتلوا بمعصية الله وهذا كان بعد رجوع موسئ إل 

يا «إولما رجع موسئ إلى قومه غضبان» عليهم «أسفاً» 35 لأنّ الله تعالى فتنهم 
ل ا د ل ع ل ا 
إلهاً وكفرتم بالله «أعجلتم أمر ربكم» أسبقتم ناتكاة العجل ميعاد ربكم؟ يعني 
ل ليلة» وذلك أنه كان قد وعدهم أن يأتيهم بعد ثلاثين ليله فلن لم يالي 
على رأس الثّلائين قالوا: إِنّه قد مات #وألقئ الألواح 4 التي فيها التّوراة #وأخذ 
برأس أخيه» بذؤابته وشعره «إيجرّه إليه» إنكاراً عليه إذ لم يلحقه فَيُعرّفه ما فعل 

بنو إسرائيل» كما قال في سورة طه: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 

تتبعن . . . * الآية”" . فأعلمه هارون أنه إِنّما أقام بين أظهرهم خوفاً علئ نفسه من 
الكل وهو قوله: #قال ابن أمّ4 وكان أخاه لأبيه 7 ولكنّه قال: يا ابنَ 1 
ليرققه عليه إِنَّ القوم استضعفوني» ايكذ لوي وقهروني #وكادوا» وهمُوا أن 
«#يقتلونني فلا ت؛ تشمت بي الأعداء» يعني: أصحاب العجل بضربي وإهانتي ولا 
تجعلني » في موجدتك وعقوبتك لي #مع القوم الظالمين» الذين عبدوا العجل» 
فلمًًّا عرف براءة هارون مما يوجب العتب عليه» إذ بلغ من إنكاره على عبدة 
العجل ما خاف على نفسه القتل. 

يا إقال ربٌ اغفر لي ما صنعتٌ إلى أخي «ولأخي» إن قضّر في الإنكار وأدخلنا 


)١(‏ الآية 7؟و. 
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ف يعي رَآت أبعم اتيت © إ' بدا اليل كالم مَصَتٌ د 
سام 000026 ع 

بهم وله في اليو اذكه يلاتن لذ 7 : 
221010 قرا كوعها انر كور 3 وكا سكت عن فرك المصنته اعد 
مج 4س در سس و قا 


الأواح وَف كوا هدى ةل يب 3 وعد ل 
0 ميد 115 أ 1 2 52 - رس مر 7 20 مذ و سلسم 
ل لَمِيِقَدِنًا فلم عرو تم أليَجَمَة و- حْمَه كَل رب لو شِنْت نَتَ أهلكته رمن 1 يَى أتبيكنا 


1 


في رحمتك» جنّتك . 


«إنَّ الذين اتخذوا العجل» يعني: اليهود الذين كانوا في عصرالنبي كك وهم 
أبناء الذين انُخذوا العجل إِلَهاًء فأضيف إليهم 1 لهم بفعل آبائهم «سينالهم 
غضب من ربهم» عذابٌ في الآخرة #وذلة في الحياة الدنيا# وهي الجزية 
«وكذلك نجزي المفترين» كذلك أعاقب من انّخذ إِلَهاً دوني. 

ا إوالذين عملوا السيثات4 الشّرك «إثم تابوا/» رجعوا عنها #وآمنوا» صدّقوا أله 
لا إلّه غيري #إِنَّ ربك من بعدها» من بعد التّوبة #لغفور رحيم». 

(إني) إولما سكت» [سكن]'"© عن موسئ الغضب أخذ الألواح» التي كان ألقاها 
#وفي نسختها» وفيما كتب فيها: #هدئٌ4 من الضّلالة #ورحمة» من العذاب 
«للذين هم لربهم يرهبون* للخائفين من ربّهم . 

دي إواختار موسئ قومه» من قومه #سبعين رجلا لميقاتنا» أمره الله تعالئ أن يأتيه 
في تانق من بني إشرائيل, يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعده لذلك وقد : 
فاختا رموس سبعين رجلا ليعتذرواء فلمًا سمعوا كلام الله قالوا لموسئ: أرنا الله 
جهرةً فأخذتهم «الرّجفة4 وهي الحركة الشّديدة» فماتوا جميعاء فقال موسئ: 
رب لو شئت أهلكتهم » وإيّاي قبل خروجنا للميقات» وكان بنو إسرائيل يعاينون 
ذلك ولا يتّهمونني» وظنّ أنّهم أهلكوا باتّخاذ أصحابهم العجل» فقال: «أتهلكنا 


ديق زيادة من ظ وظا. 


4.35 # سورة الأعراف » 


ب وددد م أ و و سا لس لاح ع لس 


ما فعل السَفَهاه 10 إن إلافتك ثيل . امن تَمَاءُ ويف من قا 0 
ا ألما( ف واسظفت لان هد الأ صل لخر هد 


- 


لَك كَ َال عَذَايَ حك بهذ من 0 ع وَسِعَتٌ [ 2 شن مكنا 0 
يَنعُونَ ويُؤفوت لكر والدنَ مش ايا يومِنُونَ () الدِبنَ ييَنَعْوْتَ الول ألنّنّ 
الأب الى يَدُوكَمُ مَكنوبًا عِندَهُمْ في اليوْرئة لانيل يكم الْمَمَرُوفِ 


و 5-2 5-2 5-2 4 دو 7نم آذ ا هل 00 
له 7س الشسكر ويل لد الاب روتكيه 


بما فعل السفهاء منا» وإنّما أهلكوا لمسألتهم الرُؤية إإن هي إلا فتنتك» أَيْ : 
تلك الفتنة التي وقع فيها السّفهاء لم تكن إلآ فتنتك» أي: اختبارك وابتلاؤك 
أضللت بها قوماً فافتتنواء وعصمتٌ آخرين وهذا معنئ قوله: «إتضل بها مَنْ تشاء 
وتهدي مَنْ تشاء» . 


(()) «واكتب لنا» أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» أي: اقبل وفادتناء 
وردنا بالمغفرة والرّحمة #إنا هُدْنا إليك» تبنا ورجعنا إليك بالتّوبة «قال عذابي 
أصيب به من أشاء» اخذ به مَنْ أشاء على الذَّنب اليسير #ورحمتي وسعت كلّ 
شيء* يعني : إن رحمته في الدّنيا وسعت البرّ والفاجرء وهي في الاخرة للمؤمنين 
00 وهذا معنئ قوله: #فسأكتبها» فسأوجبها في الآخرة #للذين يتقون * 
يريد: أمّة محمد يك #ويؤتون الزكاة# صدقات الأموال عند محلها إوالذين هم 
تي لبه والتَّمِييّن . 


ديا #الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ» وهو الذي لا يكتب ولا يقرأء وكانت هذه 
الله موكنة لمعجزته في القرآن الذي يجدونه» بنعته وصفته «إمكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف» بالتّوحيد وشرائع الإسلام #وينهاهم عن 
المنكر» عبادة الأوثان وما لا يُعرف في شريعة #ويحلٌ لهم الطيبات4 يعني: 
ما حرم عليهم في التّوراة من لحوم الإبل» وشحوم الضَّأن «ويحرّم عليهم 


م ا لد دعوم مارح لمث 8 526 ممه 0200 00 
رم هه ا مه 2-7 5 رع موورء جر ع سر م 
سا أ البور الَذِىَ أنزل معة: أولتيك هم المفيحوت 9ه)) قل يتأيها الناش٠ف‏ 


ل م 5-7 . 200 و عد سر سم سير 0 
ف رَسُولُ أ لتحم جِيكًا عي الذى َم ملك السَمَدوتِ وَاَلأرض لا إله إ لاهو بحي 
وَيْمِيتٌ كَعَامنُوأ لله ورسول ه أَلنَيَ ) ألرَى د نوصت الله هِ وَكَلِميهء ا 
دده ررم دس ميم 2ه 

تَمُتَدُوست فنا ومن ٠‏ ور شوم أ يبَدُو بِألَيّ وب يَعَدِلُونَ 9) 
آسى#' -- و ده 2 5 هر لك سه ره ل ذو 

0 نىَ عشرة أسَبَاطًا أَمَما وأوْحيما ِل موسوت إِذْ اسك 2 تقد َه أ أشرب 
ستاك ات .2 مه ترد 2 م ع 55 ل أئاس اه عر 111 
بَعَصَاكَ ت مد مِنْهَ أثنتا عشرة عينا قد علم حكل أناس مشربهم و 


0 وَأََلْنَا عليهمُ ألْمَرَكَ ا 
ظلمونا ولدك. كانوا أَنفْسَهُم يْظلٍ مورت 9 


الخبائث4 الميتة والدَّم؛ وما ذكر في سورة الماكذ:*؟ ». «ويضع عنهم إصرهم» 
ا عنهم ثقل العهد الذي أخذ عليهم «والأغلال التي كانت عليهم» الشّدائد 
الت كافت عليهم؛ كقطع تر البول» وقتل النّس في التّوبة» [وقطع] الأعضاء 
الخاطئة #فالذين آمنوا به» من اليهود «وعرَّروه» ووقروه #ونصروه» على عدوه 
«واتبعوا النور الذي أنزل معه» يعني: القرآن. . الايتين. 

(ن) ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق» يدعون إلى الحىٌّ «وبه يعدلون» وبالحقٌ 
يحكمون» وهم قوم وراء الصّين(" آمنوا بالنبييٌ كلهِ لا يصل إلينا منهم أحدء ولا 
ما إليهم . وقوله: 

((آ)) إفانبجست» أي : انفجرت» وهذه الآية مفسّرة في سورة البقرة”" إلئ قوله: 


)١(‏ في قوله تعالي: اح مت عليكم الميتة والدمٌ ولحم الخنزيرء» وما أهلّ لغير الله َع والمتحتقة 
والموقوذةٌ والمترديةٌ والتطيحة وما أكل السّبع ا ما ذكيتم؛ وما ذُبح على التّصِبْء وأن 
تستقسموا بالأزلام©. 

إفة ورد هذا في أثر عن ابن جريج. أخرجه ابن جرير 84/9. 

0) انظر ص .”٠08‏ 


ولك # سورة الأعراف » 


َإِْقِلَ لَهُمُ أسَكُوأ مزه تيد وَكُلُوا متها حَيثُ حَيْثُ شِنْسْم وَقُولُوا حِطةُ وَأدخُلُوا 
لاك 0 داه تَمَفْرَ لَكُم ميَءاد 70 0 ظ 


001 م 


طلموا هت متهم ولا عَيرَ الى قيل لَه دَرْسَلْنَا عَلِهِمْ رِجَرًا : قرت السحماء هه 


كانرأ 0 ا عَنِ الْفَرَْةٍ لق كات ايم 0_0 


ا ا 00 ف 5-8 


2 


محة 
ا 1 ميم عَذَابًا ًا كا 5 َل 00 
رمه م > معدء - 1 عم 4 4 


يي 2 
مجع حي 
. 


< و2 


9 «واسألهم» يعني :«سؤال توييح وتقرير #عن القرية» وهي أيلة #التي كانت 
حاضرة البحر» مُجاورته #إذ يعدون في السبت» يظلمون فيه بصيد السّمك «إإذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» ظاهرة على الماء #ويوم لا يسبتون» لا يفعلون 
ما يفعل في السّبت. يعني: سائر الأيام لا تأتيهم» الحيتان «كذلك» مثل هذا 
الاختبار الشّدِيد انبلوهم» نختبرهم ابما كانوا يفسقون» بعصيانهم الله أَيْ: 
شدّدث عليهم المحنة لفسقهمء ولمًا فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاث فرق: فرقةٌ 
صادت وأكلت» وفرقةٌ نهت وزجرت» وفرقة أمسكت عن الصّيدء وهم الذين قال 
الله تعالى : 

9 «واذ قالت أمة منهم4 قالوا للفرقة النّاهية: إلم تعظون قوماً الله مهلكهم» لاموهم 
على موعظة ض يعلمون نهم غير مقلعين» فقالت الفرقة النّاهية للذين لاموهم: 
#معذرة إلى ربكم» أي : الأمر بالمعروف واجبٌ عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذرآً 
إلى الله #ولعلهم يتقون» فيتركون الصّيد في السّبت. 

9 انلا صو ماذكرواي 4 :تركو اما إعكوايه [انكينا الذين تهون هن ادر 
وأخذنا الذين ظلموا» اعتدوا في السّبت #بعذاب بئيس» شديد»ء وهو المسخ 


©« الجزء التاسع » اده 


ماعن ما أنه لا لحم فوأ رده > 9 وَإْتَأذ ب رَبك لبعَكنَليهم إل 


صصص 065 ت” 


َو َم يمومه سوء الْعَذَابٍ إِنَّ ريده لسَرِيعٌ م ألْعِئَابٍ و َم َعَمُورُ تحسم 09 
َكَعَم ف الْأَرْضٍ م تتفم المتلحور ومنت منهم دون ون كلك وَيَكَوْكهُم قدت 


ا 
0-7 
آم ته 8 سء خير 00 أ 01 ص ع سل ص صرح و 7 


وَلمييعَاتٍ عله بَرَجِعُونٌ 92 20 خذون عرض هنذا أ 88 


هه و ا ل عر حلاوم يًّ 


وفولون سيغفر لنا إن يأتهح عرض محلم 


جزاءً لفسقهم وخروجهم عن أمر الله. 
9 «فلما عتوا» أَيْ : طغوا واستكبروا #عبًا نهوا عنه» أَيْ: عن ترك ما نُهوا عنه من 
صيد الحيتان يوم السّبت #قلنا لهم» الاية مُفسّرة في سورة البقرة”"' . 


() «وإذ تأذّن ربك4 قال وأعلم ربك «الييعثنَ4 ليرسلنّ «عليهم» على اليهود ٍمَنْ 
يسومهم» أَيْ : : يذيقهم #سوء العذاب* إلى يوم القيامة. يعني: : محمد يله وأمته 
يقاتلونهم أو يعطون الجزية #إنَّ ربك لسريع العقاب» لمن استحق د نطلل 


(9) #وقطعناهم 2 الأرض أمماً» فرّقناهم في البلاد» فلم يجتمع لهم كلمة لإمنهم 
الصالحون» وهم الذين امنوا «ومنهم دون ذلك* الذين كفروا إوبلوناهم» 
عاملناهم معاملة المختبر #بالحسنات» بالخصب والعافية #والسيئات»# الجدب 
والشّدائد «إلعلهم يرجعون؟ كي يتوبوا. 

()) لتَخَلَفَ من بعدهم خلف» من بعد هؤلاء الذين قطّعناهم خلفٌ من اليهود. 
يعني : أولادهم «ورثوا الكتاب» أخذوه عن آبائهم #يأخذون عرض هذا الأدنق» 
يأخذون ما أشرف لهم من الدّنيا حلالاً أو حراماً #ويقولون سيغفر لنا» ويتمئّون 
على الله المغفرة «وإن يأتهم عرض مثله بأخذوه» وإن أصابوا عرضاًء أَيْ: متاعاً 
من الدُنيا مثل رشوتهم تلك التي أضتانوا بالأمين 9 قبلود: هذا إخبار عن 


)١(‏ انظر ص .١١١‏ (؟) في ظ: بالأميين. 


10 9 سورة الأعراف » 


جح دا رلا ٍ- 0 5 - م مي 
ليد علوم دك تق ألْكببٍ أن لا يقُولوا عل أله إلا الح ودرسوا ما فيد والدار الجر 000 


ما فيه 


4 


ينون أقلا تهون 2) وان بسَسِكوت والكتب وَأنامُوا 2 
ميجن © لتقا َبْبلَ فَوَهُمَ كن ظله وظنوا مواقم بهم حُدُ 0 
وََدْكروأمَا فيه لَعلك تند ل دم من ظهُورهر ديكو وَأَفْجَدَه َل 
شيخ الست ري 6 لشي 


حرصهم على الدّنيا #إألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقن» 
وأكّد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق فقالوا الباطل؛ وهو 
قولهم: #سيغفر لنا» وليس في التّوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار #ودرسوا 
ما فيه» أَيْ : : فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من الميثاق؛ لأنّهم قد قرؤوه. 

() «والذين يمسكون بالكتاب» يؤمنون به ويحكمون بما فيه. يعني: مؤمني أهل 
الكتاب #وأقاموا الصلاة# التي شرعها محمد يكل «إنا لا نضيع أجر المصلحين» 


م 

زا (وإذ نتقنا الجبل فوقهم» رفعناه باقتلاع له من أصله. يعن :"فا لذكر بعك كرك 
#ورفعنا فويكم الطور. ...274 الآية. «وظنوا» وأيقنوا «أنَّه واقع بهم* إن 
خالفواء وباقي الاية مضئ فيما سبق9© . 

9 «واذ 0 ذرياتهم4”" آخر ج الله تعالئ ذريّة آدم 
ميس حوور يعض عل :نحن جا عرد ساد مي ةلال وجميع ذلك أخرجه 
من صلب آدم مثل الذَّرٌء و وأخذ عليهم الميثاق أنّه خالقهم, وأنَّهُمٍ مصنوعونء 
فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركّب فيهم عقولاًء وذلك قوله: (وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم*» أي: قال: ألسث بربكم #قالوا بلئ» فأقرُوا له 
بالربوبيّة» فقالت الملائكة عند ذلك #شهدنا» أيْ: على إقراركم إأن» لا 


.58 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١٠١ انظر ص‎ )( 
قرأ «ذرّياتهم» بالجمع: نافع» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب.‎ )7 


« الجزء التاسع » "١‏ 


22 51 موس مره ر لرى له 2 عه لص م ءارس ىَ“ ع عسو » ل رست ارس 7 

أنت تَمُولوا يوم لْتيَدمَةٍ إِنّا حكُنًا عن هنذا عَلفلِينَ ((0) أو تفولوا إا] شرك ءَابَوْنَا من قبل 

لمو يك لم سه - 5 1 س1 سام صموى ل ا الي 00 د وه 

وحكنًا درَيةٌ من بَعدهم أفهلكا عا محل المبطلون 2) وَكدَلِكَ تتَصِلُ الت وَلعلَهُمْ 
و اي يا 


بَرجعُوات 27 آنل حلت بأل ءَاتبَكهُ ينا كح مِنْها َببسَهُ ألشَِّطنُ فَكَانَ من 
َلْعَاوي ووم وَلَوْشِنُمَا أرفعتة يبا 


#تقولوا» لثلا [تقولواء أي: لثلا]('2 يقول الكفار #يوم القيامة إنا كنا عن هذا» 
الميثاق #غافلين» لم نحفظه ولم نذكره» ويذكرون الميثاق ذلك اليوم فلا يمكنهم 
الإنكار مع شهادة الملائكة» وهذه الآية تذكيرٌ لجميع المكلّفين ذلك الميثاق؛ 
لأنّها وردت على لسان صاحب المعجزة» فقامت في التّفوس مقام ما هو على ذكر 


منها . 

9 «أو تقولوا» أبّها الدّريّة محتجّين يوم القيامة: إإنما أشرك آباؤنا من قبل» أَيْ : 
قبلناء ونقضوا العهد اوكنا ذرية من بعدهم» صغاراً فاقتدينا بهم «أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون4؟ أَنَتُعَذّبنا بما فعل المشركون المكذّبون بالتّوحيدء وإِنَّما اقتدينا 
بهم» وكنا في غفلةٍ عن الميثاق» وهذه الآية قطعٌ لمعذرتهم» فلا يمكنهم 
الاحتجاج بكون الآباء على الشّرك بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتّوحيد على كل 
واحد من الذَّريّة. 

(ي) إوكذلك4 وكما بِيّنا في أمر الميئاق #نفصل الآيات4 نبيّها ليتدبّرها العباد 
#ولعلهم يرجعون4 ولكي يرجعوا عمًا هم عليه من الكفر. 

(ي)) إواتل عليهم» واقرأ واقصص يا محمّد علئ قومك #إنبأ» خبر «الذي آتيناه 
آياتنا» علّمناه حجج التّوحيد #فانسلخ» خرج #منها فأتبعه الشيطان# أدركه 
«إفكان من الغاوين؟ الضّالين. يعني: بلعم بن باعوراء. أعان أعداء الله على 
أوليائه بدعائه» فَنُرِعَ عنه الإيمان. 


()) ولو شئنا لرفعناه بها» بالعمل بها. يعني: وقّقناه للعمل بالآيات» وكا نرفع 


4 زيادة من عا وظا. 


فة © سورة الأعراف » 


ل نه أله ل الت تممه َم ككل السك إن عل عه عَلِيْهِ يلْمَتٌ أو 
0 ذّلِكَ مَثَلُ الْتَوْر الت كوأ باينا 2 كن الف 0 

يَتَفَكُرُوكَ )سآ متلا ألْموم آللِنَ كَدَبوأ باينا لسع كو يتيوك )من يد لم 

ا ل 0 يبلن 


ونين 


بذلك منزلته #إولكنه أخلد إلى الأرض» مال إلى الدُنيا وسكن إليهاء وذلك أنَّ 
قومه أهدوا له رشوة ليدعوٌ على قوم موسئء فأخذها «واتبع هواه» انقاد لما دعاه 
إليه الهوئ #فمثله كمثل الكلب» أراد أنَّ هذا الكافر إن زجرته لم ينزجرء وإن 
تركته لم يهتد» فالحالتان عنده سواءًء كحالتي الكلب اللاهثء. فإنّه إِنْ حمل عليه 
بالعطلرة كان لاهثاّء وإن ترك وربض كان نضا لاهثاً كهذا الكافر في الحالتين 
ضالٌء وذلك أنه ل في المنام عن الدّعاء على موسئ فلم ينزجر» وثرك عن 
الرّجر فلم يهتدء فضرب الله له أخسسٌ شيءٍ في أخسن أحواله؛ وهو حال اللَّهثْ 
مثلاء وهو إدلاع اللّسان من الإعياء والعطش» والكلب يفعل ذلك في حال الكلال 
وحال الرّاحة» ثم عم بهذا التّمثِيل جميع المكذّبين بآيات الله فقال: #ذلك مثل 
القوم الذين كذبو بآياتنا» يعني : أمل مكة. كانوا يتمئّون هادياً يهديهم» فلما 
0 كن يوق في صدقه دو فلم يهتدوا لما كو ولم يهتدوا أيضاً 
لمّا دُعوا بالّسول» فكانوا ضائين عن الرُشد في الحالتين #فاقصص القصص» 
يعني: قصص الذين كذّبوا بآياتنا #لعلهم يتفكرون4 فيتّعظون, ثم ذمَّ مَثلّهمء 
فقال: 

وني «إساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا» أَْ: بنس مثل القوم الذين كدَّبوا بآياتنا 
«وأنفسهم كانوا يظلمون» بذلك التكذيب. ٠‏ يعني : : إنّما يخسرون حظهم. 


9) «ولقد ذَرَأنا4 [خلقنا]”2 «لجهنم كثيراً من الجن والإنس4 وهم الذين حدّت 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل ع. 


« الجزء التاسع »* رف 


2 كير 2 مد يبو لس عوم ا س» رح 


م وب اونا وم م ايها وليك لشو لهم 
صل وليك هُمْ التنثوت 069 دعاك ألْسَي فادعوه يها د ألدِنَ يُلْحِدُورت فه 


مدي سيحرون ما ل أَمَّةَ أمَدٌ يََدُونَ لحن حقو ويه بعلت () 
وَألَدِبنَ كَدَيوأ يدا سَسْتَدجَهُم ين حَيِثُ لا يَعَلَمُونَ َكل لم ! إب كَبرى مَتين ©) 


عليهم الشّقاو ة لهم قلوب لا يفقهون بها» لا يعقلون بها الخير والهدئ #ولهم 
أعين لا يبصرون بها» سبل الهدئ ##ولهم آذان لا يسمعون بها» مواعظ القرآن 
#أولتك كالأنعام» يأكلون ويشربون ولا يلتفتون إلى الآخرة #بل هم أضلٌ 4 لأنّ 
الأنعام يق لله» والكافر غير مطيع #أولئيك هم الغافلون» عمًا في الاخرة من 
العذاب. 

يا «ونه الأسماء الحسنئ» يعني : الشّسعة والتّسعين #فادعوه بها»# كقولك: يا الل 
يا قديرٌء يا عليم #إوذروا الذين يلحدون في أسمائه# يميلون عن القصدء وهم 
المشركون عدلوا بأسماء الله عمًا هي عليه» فسمُوا بها أوثانهم» وزادوا فيها 
ونقصواء واشتقوا اللآأت من الله. والعْرَّئْ من العزيزء ومناة من المنّان #سيجزون 
ما كانوا يعملون» جزاء ما كانوا يعملون في الآخرة. 

لي وممن خلقنا أمة. . * الاية. 5 :7 أمَة محمد يله كما قال في قوم موسىئ 
عليه السلام: «إومن قوم موسى أمةٌ. . .4 الاية'" . 

(ني «والذين كذبوا بآياتنا/4ه محمد والقرآن. يعني: أهل مكّة #سنستدرجهم» سنمكر 
ف (موكوت لا يتلبون» كيدا جكرا ليا بععية بكو لهع تعد 

لي «وأملي لهم» أطيل لهم مدّة عمرهم ليتمادوا في المعاصي 9إِنَّ كيدي متين» 
مكري شديد. نزلت في المستهزئين من قريش» قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن 


أمهلهم طويلا. 


)١(‏ الاية: #ومن قوم موسي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4 الاية 154 من هذه السورة. 


ة 9 سورة الأعراف » 


ل ا الا الا الم 00 
َو 


لوت وَالرّضِ وما لق هين 0 ع أن أذ ليأ حدم 2 
مون( م يله تلا كحك ادع لم يدوه ف ملغيوم تهون 6 7 كع لكا 0 

كط بس 001 رجه م ار 02 0 علس بع صلر > ع 
ل عِندَ فى و لاه م تلد ى التشتوات نأ رض لا تأتيك إلا بغلة 


منتفوتك كأنَكَ اعمال كما منهاسد مولي كر الى لابتقرة 02 


يا لولم يتفكروا» فيعلموا «ما بصاحبهم» محمَّدٍ من جنة4 من جنون. 

وي «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض؟ ليستدلُُوا بها على توحيد الله 
وفسّرنا ملكوت السّموات والأرض في سورة الأنعام''' وما خلق الله من شيء» 
وفيما خلق الله من الأشياء كلها #وأن عسئى أن يكون قد اقترب أجلهم» وفي أن 
لعلَّ آجالهم قريبة» فيهلكوا على الكفرء ويصيروا إلى الثّار #فبأيٌ حديث بعده 
يؤمنون» فبأيٌّ قرآن غير ما جاء به محمّد يُصدّقون؟ يعني: إِنّه خاتم المُسل» ولا 
وحي بعده» ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان» فقال: 

(ي) لومَنْ يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» . 

«إيسألونك عن الساعة» أي : السّاعة التي يموت فيها الخلق. يعني: القيامة. 
نزلت”" في قريش قالت لمحمّد كَلهِ: أسرّ إلينا متئ السّاعة «أيّان مرساها» متى 
وقوعها وثبوتها؟ #قل إنما علمها» العلم بوقتها ووقوعها #عند ربي لا يجليها 
لوقتها إل هو» لا يظهرها في وقتها إلا هو إثقلت في السموات والأرض» ثقل 
وقوعها وكبّر على أهل السّموات والأرض لما فيها من الأهوال «لا تأتيكم إلا 
بغتة4 فجأة #يسألونك كأنك حَفِيٌ عنها» عالمٌ بها مسؤول عنها قل إنما علمها 
عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنَّ علمها عند الله حين سألوا محمداً عن 
ذلك. 


.”57 انظر ص‎ )١( 
عن قتادة» وانظر: أسباب النزول ص ”757؛ ولباب التقول‎ ١71/4 أخرجه ابن جرير‎ )0 
.١٠١8 ص‎ 


©« الجزء التاسع » 1 


0 20 - ِ د سر م 2 2 يعرم عر 2و ءلم را مهاس سا » > 
قل لّذ أَمْلِكُ ِتَفْسى نَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَاءَ اللَّهُ ولو كُنت أعَلَمُ ألْمَيَبَ لأستحكارت مِنّ 
م ساح لد لاي ملا 50 .ويدوا ب ا 307 5 20-07 مم سم سرع بل 

لْخَيرِ وما مَسَّى اَلسُوءٌ إن أنأ إلا تير وَيشيِر لَموْم مُؤْمُِونَ 9 4 هو اذى حَلفَكم من فيس 
بحت ص .دحتو سه و2 بءه تمه ره هدي لع ل سل صم ص ساس 2 يم ميدس عط مده 
وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا ليسكن إليها فلمَا لها مات يا 6 ت بهء فلما 


ره مي 700009024 6 
أتقلت دَعَوا أله ريما لَنَ نيتنا صلا مون من الشكردت 03 


9 «قل لا أملك لنفسي. . .» الآية. إِنَّ أهل مكة قالوا: يا محمّدء ألا يخبرك ريك 
بالسّعر الّخيص» قبل أن يغلوء فنشتري من الرّخيص لنربح عليه؟ وبالأرض التي 
تريد أن تجدب فنرتحل عنها؟ فأنزل الله تعالئ هذه الاية''", ومعنئ قوله: 
«لا أملك لنفسي نفعً» أي: اجتلاب نفع بأن أربحء «ولا ضرًا» دفع ضر بأن 
أرتحل من الأرض التي تريد أن تجدب 9إلاً ما شاء الله4 أن أملكه بتمليكه ولو 
كنت أعلم الغيب» ما يكون قبل أن يكون الاستكثرت من الخير» لادّخرت في 
زمان الخصب لزمن الجدب «إوما مسني السوء» وما أصابني الضرٌ والفقر #إن أنا 
إلا نذير» لمَنْ يصدّق ما جئت به #وبشير» لمن اتَّعني وآمن بي. 

ليا إهو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني: آدم #وجعل منها زوجها» حرّاء. 
خلقها من ضلعه ليسكن إليها» ليأنس بهاء فيأوي إليها #فلما تغشاها» جامعها 
«حملت حملا خفيفاً» يعني: التُطفة والمنيّ لإفمرّت به استمرّت بذلك الحمل 
الخفيف» وقامت وقعدتء ولم يُُقلها «إفلما أثقلت» صار إلى حال التق ودنت 
ولادتها #دعوا الله ربهما» آدم وحواء «لئن آنيتنا صالحاً» بشراً سويّاً مثلنا 
«إلنكوننّ من الشاكرين» وذلك أنَّ إبليس أتاها في غير صورته التي عرفته» وقال 
لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إِنّى أخاف أن يكوة نح 
أ كلا او ختريرة وذكرت ذلك لأدمء فلم يزالا في هم من ذلك» ثم أتاها 
وقال: إن سألتٌ الله أن يجعله خلقاً سوياً مثلك أَنسمّينه عبد الحارث؟ وكان 
إبليس في الملائكة الحارث» ولم بزل يها وه خكهاء"فلكا ولدت: ولدا سنوي 


ااا ست 


. 357 وهذا قول الكلبي» ذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


لت # سورة الأعراف # 


ف > واراة ا ا 


لمآ ءَاتهُمَا صلِحا جعلا لم شركاء فيما اتلهما فتعدل الله عمًا مشركون (يا) مسرن ما ا 
يدل اوم يلون( ولا تيعو كوء طم نصرَا ولك أذ و 0 


الخلق سمّته عبد الحارث» فرضي آدم''2. فذلك قوله: 

9 إفلما آتاهما صالحاً» ولدا سويًاً «#جعلا له» لله #شركاء» يعني : إبليس» فأوقع 
ولك #فيما آتاهما» من الولد إذ سمّياه عبد الحارث» ولا ينبغي 
أن يكون عبداً إلا لله ولم تعرف حرّاء أنّه إبليس» كوهد شركاً بالله. 
لأنّهما لم يذهبا إل أن الحارث ربّهماء لكنهما قصدا إلى أنّه كان سبب نجاته 
وتمّ الكلام عند قوله: #آتاهما». ثم ذكر كمّار مكةء فقال: «طفتعالئ الله عكًا 
يشركون4 . 

() «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» يريد: أيعبدون ما لا يقدر أن يخلق 
شيئا شيئا وهم مخلوقون! عنىئ الأصنام . 

() إولا يستطيعون لهم نصرا» لا تنصر مَنْ أطاعها إولا أنفسهم ينصرون» ولا 
يدفعون عن أنفسهم مكروه مَنْ أرادهم بكسر أو نحوهء ثمّ خاطب المؤمنين فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١45/9‏ عن سعيد بن جبيرء وذكره المؤلف في الأسباب ص 7١”‏ عن 
مجاهد. وأخرجه الترمذي عن سمرة» عن النبيّ كك قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس» 
وكان لا يعيش لها ولدٌ» فقال: سمّيه عبد الحارث» فسمّته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمره. وقال: هذا حديث حسنٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم عن قتادة. 
قال ابن العربي : هذا كله على قوك سن يرق أل الآة نولت في آدم وحواد» ون بر أثها في 
جميع الاباء والأبناء أشار إلى ما كان ينسب العبودية في أبنائهم إلى الأصنام» وعليه انبنئ آخر 
الآية في قوله: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً. ..» إلى آخرها. عارضة الأحوذي .7٠١/١١‏ 
وقال بيان الحق النيسابوري: ومَنْ حمل الاية على آدم وحواء قدّر في قوله: «إجعلا له 
شركاء» حذفاء أي جعل تريتهماء كما تقول: فعلت تغلب» أَيْ : بنو تغلب» ولذلك قال: 
#فتعالئ عما يشركون». وَضح البرهان ١/4/ا".‏ 


« الجزء التاسع »* يفف 


سج ار برس لمر 1 اسع وفع 7 5 أدعوتموه أ أ ردابي 20002 
وَإِن تَدَعْوَهُمَ إِلَ امد لا ييبعوة: سوآء علبك. أدعوتموهم أم أنسْرٌ صمتو 9 إِنَّ ألْذِينَ 
0-24 مه 034 .5 5 . السو م عاو 
شر هن مون أمَه ياك أ دَانْكُمٌ تدهم سبوا كد إن شر 


2 و لماعم م م هل غذا وه ّ' 
مط أَيَر يبطِث ا 
1 َلَرِى َرَّلَ 


ل َذَات يموت ينأل دعو شْرَكاءك مه كيذون فلا تنظرون 9 إنَّ وى أله 
ا و مون من دوزو لا يمستطيعوت ترك ولآ 
نشَهُم تروت 9 إن لذن ل" ينثا وترم ُو لِك وهم لا 
ا 


اران تدعوهم» يعني : المشركين (إلى الهدئ لا يتبعوكم. . . © الآية . 

يان إن الذين تدعون من دون الله4 يعني: الأصنام #عباد» مملوكون مخلوقون 
«أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم» اعدو هل يثيبونكم أو يجازونكم!؟ #إن 
كنتم صادقين4 أنَّ لكم عند الأصنام منفعة» أو ثوابآء أو شفاعة» ثم بيّن فضل 
الادميّ عليهم فقال: 

«ألهم أرجل يمشون بها» مشي بني آدم طأَمْ لهم أيدٍ يبطشون بها4 يتناولون بها 
مثل بطش بني آدم «أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا 
شركاءكم* الذين تعبدون من دون الله «ثمَ كيدون4» أنتم وشركاؤكم #فلا 
تنظرون؟ لا تمهلون واعجلوا في كيدي . 

إن وليي الله4 الذي كولنا حفظي ونصري #الذي نزل الكتاب* القرآن #وهو 
يتولئ الصالحين4 الذين لا يعدلون بالله شيئاً. وقوله: 

() #وتراهم ينظرون | ليك» تحسبهم يرونك وهم لا يبصرون» وذلك لأنَّ لها أعيناً 
مصنوعة ة مركبة بالجواهرء حتئ يحسب الإنسان أنّها تنظر إليه. 


(9)) (خذ العفو» اقبل الميسور من أخلاق التّاس0'©» ولا تستقص عليهم. وقيل: هو 


. عن عبد الله بن الزبير في الآية قال: أمر الله نبيّه كل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس‎ )١( 
.817/١ أخرجه البخاري في التفسير 8/ 708؟ والنسائي في تفسيره‎ 


0 # سورة الأعراف »# 


يالف وأغرض عن لبيرت 9 رن َبَتَك مد اقبط كز تلسكيذ يقد 
01-0 0 1 


ل اتام 0 آذ 0 0 007 َ 20 
سويع عل ا إِتَ اذى أتَعَوَأْ إِذّ ا متم تيت ين ألشَّيَطن كرو مَإِدَا هم 


ير ء. مدوم م ور 4 1 عأ م د 7 
مبصصروت (ن) وَإحوانهم يَمَدَوحُم في التي ثم لا يقَصِرونَ (ي) وَإِدَا لم تأتهم يَأيقَ فلولا 
مح مس رع 000 ]حم 00 مج 


أَجِيَِيِمَهَا قل إِنّما أتيع ما بو إل مِن رق 


أن يعفو عمَّنْ ظلمه؛ ويصل مَنْ قطعه”'2 اوأمر بالعرف* المعروف الذي يعرف 
حسنه كل أحد. #وأعرض عن الجاهلين» لا تقابل السّفيه بسفهه» فلمًا نزلت هذه 
الآية قال رسول الله ككلِ: كيف يا ربٌ والغضب”")؟ فنزل: 

نيا إوإمًا ينزغتّك من الشيطان نزغ» يعرض لك من الشيطان عارضٌ» ونالك منه أدنيئ 
وسوسة #فاستعذ بالله» اطلب النّجاة من تلك البليّة بالله طإِنَّ سميع» لدعائك 
لإعليم» عالم بما عرض لك. 

لزيا لإِنَّ الذين اتقوا» يعني : المؤمنين اإذا مسّهم» أصابهم إطيف”" من الشيطان» 
عارض من وسوسته «إتذكٌروا» استعاذوا بالله «إفإذا هم مبصرون» مواقع خَطَبْهِمْ. 
فينزعون من مخالفة الله . 

() «#وإخوانهم» يعني: الكفارء وهم إخوان الشّياطين #يمدونهم» أي: الشّياطين 
يطوّلون لهم الإغواء والضّلالة «ثم لا يقصرون4 عن الضلالة ولا يبصرونهاء كما 
أقصر الْمُتّمّي عنها حين أبصرها. 


«وإذا لم تأنهم» يعني: أهل مكّة طإبآية4 سألوكها «قالوا لولا اجتبيتها» اختلقتها 
وأنشأتها من قبل نفسك لاقل إنما أتبع ما يوحئ إليّ من ربي4 أَيْ: لست آتي 


. ١68 /9 ورد هذا في حديث مُرسلٍ. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كما أخرجه عنه ابن جرير 9//ا١‏ . 
قلت: وعبد الرحمن ضعيف. 

(*) وهي قراءة: ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي» ويعقوب. الإتحاف ؟7/ “/. 


« الجزء التاسع » ة2 


آ ته سه سو ص عام وم كك اي 200 1 2 00 
هدذا بصا رن نحم وَهُدى وَرَمة لد و يُؤْمُِونَ ل وَإِدًا فرك أ فَرءَان فأسسَمِعوا لم 
5 و 0 2 ده م جار 1 22 2-2 و2 000 سر ه < سرع ا و 
وَأَنصِنُوأ ا ترحمون وي © وذ ريلك بي تنيلك 0 
اعدو وال أصَالٍ وكا تك ين اللي 9© إن لد 


سبحو وله م 3 بج © 
سجدوت 8 


- 


بالايات من قبل نفسي. #هذا» أَيْ: هذا القرآن الذي أتيتُ به #بصائر من ربكم» 
حججٌ ودلائل تعود إلى الحقّ. 

© 9 «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ الآيةٌ نزلت في تحريم 
الكلام في الصّلاة""© ؛ وكانوا يتكلّمون في الصّلاة في بدء الأمر. وقيل: نزلت في 
ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام. وقيل: نزلت في السّكوت للخطبة جلك ركو 
#وأنصتوا» أَيْ : عمًا يحرم من الكلام في الصَّلاةء أو عن رفع الضّوت خلف 
الإمام» أو اسكتوا لاستماع الخطبة. 

ؤي «واذكر ربك في نفسك4 يع: يعني: القراءة في الصّلاة #تضرّعاً وخيفة»* استكانة لي 
وخوفاً من عذابي #ودون الجهر» دون الرّفع «من القول بالغدو والاصال» باكر 
والعشيّات. أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرارء ودون الجهر فيما يرفع به 
الصّوت «ولا تكن من الغافلين* الذين لا يقرؤون في صلاتهم . 

يا «إنَّ الذين عند ربك» يعني : الملائكة» وهم بالقرب من رحمة الله إلا يستكبرون 
عن عبادته» أَيْ : هم مع منزلتهم ودرجتهم يعبدون الله. لديل مَنْ هو أكبر 
منك أيّها الإنسان لا يستكبر عن عبادة الله #ويسبحونه» يُنزّهونه عن السُّوء #وله 


يسجدون * . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١57/4‏ عن أبي هريرة. وانظر: أسباب النزول ص 7554؟ والدر المنثور 
بلطا 


[مدنية سبعون وخمس آيات]20(0 


07 7 جهو صح جه ابر يي رصاس َس ك1 6س سا سه 2 مي 
يلوك عن ا لأنمال فَلٍ الانمال يِه والرسول فَأَتَقُوا سات بيصم وأطيعوا الل 
00 2 يء احص مسامءوء 00 َه 1 م ووم 
ورسولة إن كنشسم مُؤْمِنِينَ () إِنّمَا الْمُؤْمِبُو رب ألَدِنَ ذا ذكر الله وَجِلتَ قلوميُمَ 


#بسم الله الرحمن الرحيم » 

() يسألونك عن الأنفال» الغنائم» لمَنْ هي؟ نزلت حين اختلفوا في غتائم بدرء 
فقال الشبان: : هي لناء لأنًا باشرنا الحرب. وقالت الأشياخ: كنا ردءاً لكم؛ لأنًا 
وقفنا في المصافٌ مع رسول الله كله ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا 
بالغنائم دونناء فأنزل الله تعالى”©: طقل الأنفال لله والرسول» يضعها حيث يشاء 
من غير مشاركة فيهاء فقسمها بينهم على السّواء #فاتقوا الله بطاعته واجتناب 
معاصيه 9وأصلحوا ذات بينكم © حقيقة وصلكم؛ ٠‏ أَيْ : لا تحَالفوا #وأطيعوا الله 
ورسوله» سلّموا لهما في الأنفال؛ فإنَّهما يحكمان فيها ما أرادا #إن كنم 
مؤمنين4» ثم وصف المؤمنين فقال: 

9 «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أَيْ: المؤمن الذي إذا حُوف 


)000( زيادة من ظا. 
(؟) الحديث أخرجه الحاكم 2755/7 وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؛ وأبو داود برقم 


37 والنسائي في تفسيره 6/١‏ ٠ه؛‏ وأ رخاتي مسعديرم 9 الاترالميي» في السنن 
1/5 . 


« الجزء التاسع » أو 


شر سام لدي ل لاس له ب دعر 0 00 سام ص1 سا جه م 1 م _2 
َإِذا يليت عَلَِهمٌ يسم رَادتهمْ إيمَانا وعل رَيّهِمْ يَعَوَ 7 لدبت يقيموت ألصَّلَرة 


قد 
زرو مه 03 مت و مه غ 


2 - ل 0 حجر د يم م رب أ هم ل 0 عو ٠‏ ساس 0_1 7 1س 

ومِمًا رزقتهم ينفقون (رع) أؤلك هم المؤْصونَ حقا لهم درجدت عند رَيهِمْ ومغفرة ورزق 

هم غير << 01 مع ب بكمب سرس م كد ال سس ص جرح سس الو سل جا 
يم 4 كما أحرجك ريك من بِنِيِك بالحقّ وَإِنَ فربقا من الْمَؤْمِنِين رهُون (2) 


٠6 17‏ ص ساس سه م هه مدرو لوس سر 0 2 نش ري 
مج لُوَكَ فى ألْحَقَ بسْدَمَا بين كأَنمَا مُسَافُونَ إل الْموتِ وهم ينظرون (ي) وَإِد يَحِدَكُم أله 
0 لي ا 2 +4 2 0021 
إِحَدَى الطايفكينٍ أمها ة وتودورت أن غير دّاتِ لشو مكوق تكوت لك وريد الله أن 
ران_ني 


بحى 


الله فرق قلبهء واتقاد لأمره «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانً© تصديقاً ويقيناً 
«وعلى ربهم يتوكلون4 بالله يثقون لا يرجون غيره. 

9 «أولئك هم المؤمنون حقاً» صدقاً من غير شكٌء لا كإيمان المنافقين #لهم 
درجاتٌ عند ربهم*# يعني: درجات الجنّة #ومغفرة ورزق كريم» وهو رزق 
الجنة . 

«كما أخرجك» أَيْ : امض لأمر الله في الغنائم وإن كره بعضهم ذلك؛ لأنَّ 
الشّان أرادوا أن يستبدُوا به» فقال الله تعالم: أعط مَنْ شئت وإن كرهواء كما 
مضيت لأمر الله في الخروج وهم له كارهون. ومعنئ كما أخرجك ربك من 
بيتك» أمرك بالخروج من المدينة لعير قريش طبالحقَ» بالوحي الذي أتاك به 
جبريل وإنَّ فريقاً من المؤمنين لكارهون» الخروج معك كراهة الطّبع لاحتمال 

المشمّة؛ لأنّهم علموا أَنّهِم لا يظفرون بالعير دون القتال. 

(ي) «إيجادلونك في الحق بعد ما تبكّن4 في القتال بعد ما أمرت بهء وذلك أنّهم 
خرجوا للعيرء ولم يأخذوا أهبة الحرب» فلمًا أمروا بحرب التّفير شقَّ عليهم 
ذلك» فطلبوا الّخصة في ترك ذلك» فهو جدالهم #كأنما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون؟ أَيْ: لشدّة كراهيتهم للقاء القوم كأنّهم يُساقون إلى الموت عيانا. 


09 «واذ يعدكم الله إحدئ الطائفتين» العير أو التي «أنّها لكم وتودون أنَّ غير ذات 
الشوكة تكون لكم» أيْ: العير التي لا سلاح فيها تكون لكم #ويريد الله أن يحق 


زشرة « سورة الأنفال » 


لحقّ يكلسيو. ويْطع ار لكيس 0 بن لق وَبْتِلَ البنيلل ولو كر 
300 حنس اء بء لا و ع لرسلظه بد .2 سد +5 لل ملسرم سرلن 
لْمجَرمُوت 0 إذ شَيَعِيِتُونَ ريم فَأسْتَبَاب لحكم أن ميِدكم بالف ين الملتيكد 
. - 0 و 24و اك فرح ل اللامت 0-1 عر 5 ا 0 . هع 
وفيت 9 وما جَعَلَهُ أله إلا مسر وَلِتَطمَينَ يد قلويُكُم وما أَلتّصْرُ إلا مِنْ عند أله 

7 00 حفس اح رادي لم و عرس عا 5 رودعرع 72 عر 3 سم رصم 
إت لَه عزِيرٌ حكيه () إذ نيكم النماس أمََدٌ عَنْهُ ويل لكك ين ليسا مأ 
هركم بو 


ام 


الحق» يظهره ويُعليّه «بكلماته4 بِعِدَاته التي سبقت بظهور الإسلام #ويقطع دابر 
الكافرين» آخر مَنْ بقي منهم. يعني: إِنّهِ إِنّما أمركم بحرب قريش لهذا . 

إليحيّ الحق4 أَيْ: ويقطع دابر الكافرين لبُظهر الح ويُعليَه «ويبطل الباطل» 
ويهلك الكفر ويفنيه #ولو كره المجرمون''' ذلك . 

«إإذ تستغيثون ربكم تطلبون منه المعونة بالنّصر على العدرٌ لقلّتكم «فاستجاب 
لكم أني ممذّكم بألفٍ من الملائكة مردفين» متتابعين» جاؤوا بعد المسلمين» ومَنْ 
فتح الدّال”"© أراد: بألفٍ أردف الله المسلمين بهم. 

لاوما جعله الله» أَيْ: الإرداف «إلاً بشرئ4 الآية ماضية في سورة آل عمران© . 

لي «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» وذلك أنَّ الله تعالئ أمَّنهم أمناً غشيهم التُعاس معه 
وهذا كما كان يوم أحدء وقد ذكرنا ذلك في سورة آل عمران©2. ظويُترّل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به» وذلك أنَّهم لما بايتوا المشركين ببدرٍ أصابت جماعة 
منهم جنابات» وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء» فوسوس إليهم الشَّيطانء 
وقال لهم: كيف ترجون الظّفر وقد غلبوكم على الماء؟ وأنتم تُصلُون مُجنبين 
ومُحدثين» وتزعمون أنّكم أولياء الله وفيكم نبيُّه2©؟ فأنزل الله تعالئ مطراً سال منه 
الوادي حتئ اغتسلواء وزالت الوسوسة» فذلك قوله: #ليطهركم به» أيْ: من 

() في المخطوطات كلها: «ولوكره ‏ (*) راجع ص .7"٠‏ 
المشركون». وهو خطأ. (4) انظر ص 7378 . 


00 قرأ لمُرْدّفين © بفتتح الدال نافع وأبو جعفر (5) وهذا قول أبن عباس » أخرجه أبن جرير 
ويعقوب . الاتحاف ص 7375 . 48 . 


« الجزء التاسع » وفوا 


م» 2 دام (9 


وَيُذّهِبَ عَسَكي رجْرٌ ألشَّيِطان 5 بعلن بيبط عل يك وتيت بالق © أي ره كَإِكَ 
لْمَكسَكةَ ا 1 ديت اما سألتى في ملو ليس كُمَرُوا اقب آذ ضْرلوأ 
وق الاق ور م ِنب حكُلٌ بان (7) ذلك يمح اوها أله سوا ومن يساق لَه 
وَرَسُوآمٌ فإرك ) ك أنه ديد . الها () لصم مَدوفوه وت للك عات كار 3 
كاي امنا ذا ليسم ال كمروأ يما لوهم الأنبار (2) ومن بوهم مذ 


دُمرَم ِل محرا َال أو مُتَحَيْا إل مق 


20 


الأحداث والجنابات #ويذهب عنكم رجز الشيطان* وسوسته التي تكسب عذاب 
الله «وليربط» به #علىئ قلوبكم» باليقين والنّصر #ويثبت به الأقدام» وذلك أنّهم 


كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهمء » فلّده المطر حت ثبتت عليه 
الأقدام . 


«إذ يوحي ربك إلى الملائكة» الذين أمدّ بهم المسلمين «أني معكم» بالعون 
والتُصرة «فثبتوا الذين آمنوا» بالتّمشير بالتمير» بوكان املك يسير أمام الصَّف على 
صورة رجلٍ ويقول: أبشروا؛ فإِنَّ الله ناصركم «سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب» ا من أوليائي 7 فوق الأعناق» أَيْ: الرُؤوس #واضربوا 
منهم كلَّ بنان» أَيْ : الأطراف من اليدين والرّجلين. 

يا «#ذلك4 الصَّرب #بأنهم شاقوا الله ورسوله4 باينوهما وخالفوهما. 

(ي) #ذلكم» القتل والضَّرب ببدر «إفذوقوه وأنَّ للكافرين عذاب النار» بعدما نزل بهم 
من ضرب الأعناق . 

50 أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً» مُجتمعين مُتدانين إليكم للقتال 
#فلا تولوهم الأدبار» لا تجعلوا ظهوركم مما يي 


(() ومن يُوَلَهِمْ يومئذ» أ ئي: يوم لقاء الكمّار #دبره 9 متحرّفا لقعال» مُنعطفاً 
مُستّطرداً يطلب العودة «أو متحيزاً» مُنضمَاً إلى فئة* لجماعة يريدون العود إلى 


نر « سورة الأنفال » 


-44 
6 


ققد باه يِعَضَبٍ ة قري أله وَمَأُونةُ هج جه ووِنَيَتَ لْصِير (2) فلم تَفْسْلوَهُمٌ ولكرى بت أنه 
ص آذآ تت 0 در سس ا ا ا رعسم 
0 0 أ لزت ينا 7 عارك 


و 1م ور © 2 0 7 116 لكف مه 
سَِيعٌ َك (ي) لم وَأ رك لله موه كيل 


القتال #فقد باء بغضب من الله. . . » الآية. وأكثر المفسرين على أنَّ هذا الوعيد 
إِنّما كان لمَنْ فر يوم بدرء وكان هذا خاصًاً للمنهزم يوم بدر*") 

9 «فلم تقتلوهم» يعني: يوم بدرٍ إولكنّ الله قتلهم» بتسبيبه ذلك» من المعونة 
عليهم وتشجيع القلب #وما رميت إذ رميت» وذلك أن جبريل عليه السّلام قال 
للنبيّ عليه السّلام يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ رسول الله كلل 
قبضة من حصئ الوادي» فرمئ بها في وجوه القوم» فلم يبقّ مشركٌ إلا دخل عينيه 
منها شيع" وكان ذلك سبب هزيمتهم» فقال الله تعالئ: #وما رميت إذ رميت 
ولكنّ الله رمئ» أَيْ: إِنَّ كما من حصى لا يملا عيون ذلك الجيش الكثير برمية 
بَشرِء ولكنّ الله تعالئ تولّىْ إيصال ذلك إلى أبصارهم #وليبلي المؤمنين منه بلاءً 
حسناً» وينعم عليهم نعمة عظيمة بالنّصر والغنيمة فعل ذلك. «إنَّ الله سميع» 
لدعائهم #اعليم؟ بنيّاتهم . 

وي «ذلكم وأنَّ إل موهن كيد الكافرين؟ يُهِنَّىء رسوله بإيهانه كيد عدرّه» حت قتلت 
اراي رار أشرافهم . 

وي «إن تستفتحوا» هذا خطابٌ للمشركين» وذلك أنَّ أبا جهلٍ قال يوم بدر”": اللّهم 


)١(‏ قال عبد الله بن عمر في الاية «ايا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار» : إنّما أنزلت هذه لأهل بدرء لا لقبلها ولا لبعدها. 
أخرجه النسائي في التفسير ١‏ ؟؛ وسئده حسن. 

(5) وهذا قول أكثر المفسرين. وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي والسدي وابن زيد 
وغيرهم. تفسير الطبري 8/9١1؛‏ وأسباب النزول ص 758. 

(6) أخرجه أحمد في المسند 4١/6‏ ؛ والنسائي في التفسير 4014/١‏ وابن جرير 1/4١7؛‏ عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكذا الحاكم 78/7"» ورجاله ثقاتٌ. 


( الجزء التاسع » 1 


كد جضك0 الدع بلس ها روريم 
هيك وو كدت 0 ل اموأ يوأ الله ورسُولم ولا تَولَوَا 
رأ تنج :لتنا ليس لاصتاو ل جتطوة © هر 
لوت ند ألو لذ ايه لد لا يعَقِلُونَ (3) ولو علِم أنه ذ رد 
اك ممه لتولَواْ وهم مُعَرضُوح © تابه أ ذيِنَ >امنوأ أسْتَجِيبوأ 00 
لِمَا 


انصر أفضل الدّيئَيْنء وأهدئ الفتتين» فقال الله تعالئ: إن تستفتحوا» تستنصروا 
لأّمْدئ الفثتين «فقد جاءكم الفتح» النّصر وإن تنتهوا» عن الشّرك بالله افهو 
خير لكم وإن تعودوا» لقتال محمّد #إنعد» عليكم بالقتل والأسر «#ولن تغني 
عنكم » تدفع عنكم «فئتكم» جماعتكم «شيئاً ولو كثرت» في العدد «وأنَّ الله مع 
المؤمنين» فالئّصر لهم. 

لي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه» لا يُعرضوا عنه بمخالفة 
أمره «وأنتم تسمعون4 ما نزل من القرآن. 

9 «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» سماع قابلٍ» وليسوا كذلك» يعني: المنافقين 
وقيل: أراد المشركين؛ لأنّهم سمعوا ولم يتفكروا فيما سمعواء فكانوا بمنزلة مَنْ 
لم يسمع : 

© 9 «إِنّ : شرَ الدواب عند الله الصمٌّ البكم الذين لا يعقلون» يريد نفراً من المشركين 
انوا ضِكاً عن انحن فلا يسمعوتهة .يكم عن_التكلم به: بين الله تعالئ أنَّ هؤلاء 
شد ما دب على الأرض من الحيوان. 

«إولو علم الله فيهم خيرأ» لو علم أَنّهُم يصلحون بما يُورده عليهم من حججه 
واياثة «الأسمعهم» إِيّاها سماع تفهم #ولو أسمعهم» بعد أن علم أن لا خير فيهم 
ما انتفعوا بذلك و #لتولوا وهم معرضون» . 

© ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» أجيبوا لهما بالطّاعة «إذا دعاكم لما 


عضر # سورة الأنفال » 


عد 2 


5 زم موسر 2/1 1 سرس سرمت ره جد ل 
نكما رك أله ول بس الْمَرءِ وَل وأ نمه إليِهِ حشروت وي وأ 


نَقوأ 
ِنْئهٌ لّا ضيب ان طَلَوا يدك حاصةً وَافكئرًا ألى أنه كيرد لناب © 
وأذحكروا إذ أنسْرْ كليل مُسْسضْعَفُونَ في الْأرْضٍ عَحَافُوتَ أن كم لاس اسك 
وَأَيَدكم بتصروء وَرَرَفَكُم ين الم 38 لطِيباتٍ لمكم شَفُكحرونَ ارد 3 ا ألا ونوا الله 


عر 


وَاَلْرَسُولٌ 


يحبيكم4 يعني : الجهاد؛ لأنَّ به يحيا أمرهم ويقوئ» والاتدينيه الشينافة 
وَالشهدَاء أحناء عند ربهم» ولآلها بيك للفاة الذائية في الجنّة 9واعلموا أنَّ الله 
يحول بين المرءِ وقبله» يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن إِلاّ بإذنه» 
ولا أن يكفرء فالقلوب بيد الله تعالئ يُقلّبها كيف يشاء #وأنّه إليه تحشرون» 
للجزاء على الأعمال. 

وي «واتقوا فتنة. . . * الاية. أمر الله تعالئ المؤمنين ألا يقرّوا المنكر بين أظهرهمء 
فيعمّهم الله بالعذاب» والفتنة ها هنا: إقرار المكزه» وترك التغيير له» وقوله: 
ذلا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» أ تصيب الظالم والمطلوم؛ ولا 0 
للظّلمة وحدهم خاصّةء ولكنّها عائّة, والتقدير: وانّقوا فتنة» إن لا تتقو 
لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصّة أَيْ : لا تقع بالظّالمين دون غيرهمء 1 
جع بالمادسن بالطالعين «واعلموا أنَّ الله شديد العقاب» حتٌّ على لزوم 
الاستقامة خوفاً من الفثنةء ومن عقات الله بالمغصية فيها: 

()) «إواذكروا» يعني: المهاجرين «إذ أنتم قليل» يعني: حين كانوا بمكٌة في عنفوان 
الإسلام قبل أن يُكملوا أربعين «مستضعفون في الأرض4 يعني: أرض مكّة 
#تخافون أن يتخطفكم الناس# المشركون من العرب لو خرجتم منها «فآواكم» 
جعل لكم مأوىٌ ترجعون إليه»؛ وضمّكم إلى الأنصار «وأيّدكم بنصره » يوم بدر 
بالملائكة #ورزقكم من الطيبات» يعني: الغنائم أحلّها لكم «العلكم تشكرون» 
كي تطيعوا. 

29 يا أيها الذين آمنوا لا تخونما الله بترك فرائضه «والرسول» بترك سبَّه 


( الجزء التاسع » 3 
000 عر ء مه لس ا 000 ادم 1 
وَتوووا أملتتك وَأسْمَ تَعَكَمُونَ © (9) وأعلموا أَنَّمَ] لُحكم وأوؤلددمم فَِنَهُ وَأتَ أَلَه 


دده جر َي 2) ييا ليرج عَامثيا إن 7 يَكدُوأْ مه ام َك وَشَكة 
تلطع ميو رَلَْوَأَنَهُ مو الْفَضْلٍ الْعلير 3 َإِدْيَدَهْريك الِينَ كفروأ 


«وتخونوا» أَيْ: ولا تخونوا إأماناتكم» وهي كل ما ائتمن ٠‏ الله عليها العباد» 
وكل أحد مؤتمنٌ على ما افترض الله عليه «وأنتم تعلمون» أنّها أمانةٌ من غير 
شبهة. وقيل: نزلت هذه الآية في أبي ثُبابة2'0 حين بعثه رسول الله كل إلى قريظة 
لما حاصرهم» وكان أهله وولده فيهىء فقالوا له ماترئ لنا؟ أنتزل على حكم 
سعد فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقةة آنه الذّبح» فلا تفعلواء وكانت منه خيانة لله 
ورسوله. 

() «واعلموا ار أَئْ : امحنةٌ يظهر بها ما في التّمس من اتباع 
الهرئ أو تجيّهء ولذلك مال أبو لبابة إلى قُريظة في إطلاعهم على حكم سعد؛ 
لأنَّ ماله وولذه كانت فيهم وان الله عنده أجر عظيم* لمن أدئ الأمانة ولم 

(ي) <يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله» باجتناب الخيانة فيما ذُكر #يجعل لكم فرقاناً» 
يفرق بينكم وبين ما تخافون» فتنجون #ويكفر عنكم سيئاتكم# يمحو عنكم 
ما سلف من ذنوبكم #والله ذو الفضل العظيم* لا يمنعكم ما وعدكم على طاعته. 

() «وإذ يمكر بك الذين كفروا» وذلك أنَّ مشركي قريش تآمروا في دارة التّدوة في 
شأن محمّد عليه السّلام"2» فقال بعضهم: قيّدوه نتربص به ريب المنون» وقال 
بعضهم : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه؛ وقال أبو جهل ‏ لعنه الله : ما هذا 
برأي» ولكن اقتلوه» بأن يجتمع عليه من كلّ بطنٍ رجل» فيضربوه ضربة رجلٍ 


.77١/9 وهذا قول الزهري. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 17/4؟7؟ والبيهقي في الدلائل 751؛ وأبو نعيم في‎ 
من طريق ابن إسحاق.‎ ١65 دلائل النبوة ص‎ 
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5 ءءء رم ٍ و له سر يسائر ره ديو موو مام 2 م 
توك أو يمَمُلُوكَ أَوْ مخْرجوك ود روت ويمكد أله ونه حَيرُ لْصحكرينَ () وَإِذَا تل 
ره يت دض 02000 _ 2 2 مسر سي دوم 2 رلا 9 عرسم كلم جد سر مء هوم 

لهم ءَايكنْسَاكَالوأْهدَ سَوعَنَالوْ تاه لََنَا عِمْلَ هَددَا إن هنذا لآ أَسَول الأرَلِينَ (© 


ب 


َِذْفَالُوا الله من كارك هتنا هو لحن مز منزك تأتيلة 6ك جنار تن الصير أ 


واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل» فلا يقوئ بنو هاشم على حرب قريش 
كلّهاء فأوحئ الله تعالئ إلئ نبيّه بذلك» وأمره بالهجرة» فذلك قوله: «ليثبتوك» 
أي : ليوثقوك ويشدُوك «أو يقتلوك» بأجمعهم قتلة رجلٍ واحدء كما قال اللّعين 
أبو جهل» «أو يخرجوك4 من مكّة إلئ طرف من أطراف الأرض #ويمكرون 
ويمكر الله4 أَيْ: يجازيهم جزاء مكرهم بنصر المؤمنين عليهم «والله خير 
الماكرين* أفضل المجازين بالسّيئة العقوبة» وذلك أنه أهلك هؤلاء الذين دبّروا 
لنبيّه الكيدء وخلّصه منهم. 


() «وإذا تتلئ عليهم آياتنا. . .»4 الآية. كان التّضر بن الحارث خخرج إلى الحيرة 
اا واشترئ أحاديث كليلة ودمنة» فكان يقعد به مع المستهزئين» فيقرأ 
عليهم» فلمًا قصّ رسول الله يَلِهِ شأن القرون الماضية قال النَّضْرٌ بن الحارث: 
لو شئتُ لقلتُ مثل هذاء إِنْ هذا إلا ما سطر الأوّلون في كتبهم”". وقال النّضر 
الاين 

«اللهم إن كان هذا» الذي يقوله محمّدٌ حمَّاً «من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء» كما أمطرتها على قوم لوط «أو اثتنا بعذاب أليم» أَيْ: ببعض ما عدّبت 


للق أخر جه ابن جرير 71١/9‏ عن السدي . 

(؟) وهذا قول مجاهد وعطاء. أخرجه ابن جرير 8/ 777» والمؤلف في الأسباب ص .77١‏ 
وأصح منه ما جاء عن أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: «اللهم إن كان هذا الحق من عندك 
“فأمطر علينا حجارة من السماء فنزلت: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. 
أخرجه البخاري في التفسير 08/8؛ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 71/945. 


« الجزء التاسع » أرق 


وَمَاحكات أله لدبم وَلَتَ فِييم وَمَا كان أله مُعدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَعْفُونَ © وَمَا 
0 31 00 2 وهم يصد يصِدُورت عن لْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وما كانوا أ أولاء»: إن 


- 


أوْليازه: إلا امكف ونون أحكار رهم لا يسَلَمُونَ ()وَمَا كن صَلَائجُم عند ألْبيت لا 
ِِ. 0 11 2ء. سس عو حير م 
تضكاء ةفد وهأ لْعَدَابَ يما شر ككفروت )إن الذي كهْروأ 


به الأمم. حمله شدَّة عداوة النبيّ كَل على إظهار مثل هذا القول» ليوهم أنه على 
بصيرة من أمره» وغاية الثَّة في أمر محمّد » أنه ليس على حق. 

(و) «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وماكاة اله يعدب المشركين وأنت مقيمٌ بين 
أظهرهم ؛ ؛ لأنّه لم يعذّب الله قرية حتئ يخرج النبييٌ منها والذين آمنوا معه «وما 
كان الله معدِّبَ هؤلاء الكقار وفيهم المؤمنون #يستغفرون» يعني: المسلمين» 
ثمّ قال: 

(و) وما لهم ألا يعذّبهم الله» أَيْ : ولم لا يعذّبهم الله بالسّيف بعد خروج مَنْ عنى 
بقوله: #وهم يستغفرون» من بينهم #وهم يصدون» يمنعون اللبي والمؤمنين 
#عن المسجد الحرام» أن يطوفوا به #وما كانوا أولياءه* وذلك أنّهم قالوا: نحن 
أولياء المسجدء فردً الله عليهم بقوله: «إن أولياؤه إلا المتقون» يعني : المهاجرين 
والأنصار إولكنّ أكثرهم لا يعلمون» غيب علمي وما سبق في قضائي . 

(وي) «إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» أيْ: صفيراً وتصفيقاً» وكانت 
قريش يطوفون بالبيت غراة يُصفْرون ويُصمُقون» جعلوا ذلك صلاة لهم. فكان 
تعرُبّهم إلى الله بالصّفير والصَّفيق''2 «فذوقوا العذاب» ببدرٍ ابما كنتم تكفرون» 


تجحدون توحيد الله تعالئ . 


© «إنّ الذين كفروا» نزلت في المُنفقين على حرب رسول الله يل أيّام بدر”") 


.77١ انظر: أسباب النزول ص‎ )١( 
وهم: أبو جهل بن‎ 27١ (؟) وهذا قول مقاتل والكلبي» وذكرهم المؤلف في الأسباب ص‎ 
- وعتبة» وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه» ومنبّه ابنا حجاجء وأبو البختري بن هشامء والنضر بن‎  ماشه‎ 
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اس دوة يمدو . لغ ددا دي جم عر ديا لاس لاح 24 
موالَهم لِيِصدُوا عن سبيلٍ اله فَسَينفِفوتها ثم تكوث عَلَيْهِم حَسَرَهٌ ثم 
تل يي ل ارح سس لكر سير 


ا 
م اسة» عت له تِ_ عرس سل 1 0 ِْ 0 
لْحِيتَ بِعْضَمٌ عل بض هِرَكُمَمٌ جِيعًا مَيَجْعَلٌ فى جَهَمَّ أزلتيلك هم 


0 0 
م م 55 7 سرصم بم ووم م» > اعء» مدل رووهد4ء 
لْخَسروت 9 قل لِإْزِيِنَ حكفروأ إن يَنتَهوأ يشْفر لهم ما قد سلف وإن يعودوأ قد 
دما٠‏ وو مير 1 جخس لدم الما وى دن بي رسطلر له مه ا 
مْصَتَ سنت الأوليت 9 وَقَيْلوهُم حَق لا تكورت وِتَنَة وم ن اليدِن 

و2 يت ب 010100 22 اس ار 2 000 

كله ينه ذإب انتَهوأ قت اله يِمَا يمَمَلُو بصير © 


وكانوا اثني عشر رجلاً”"2. قال تعالئ: #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة» 
بذهاب الأموال» وفوات المراد. 

() لإليميز الله الخبيث من الطيب4 أيْ: إنما تحشرون إلى جهنّم ليميّز بين أهل 
الشقاوة» وأهل السّعادة #ويجعل الخبيث4 أي : الكافرء وهو اسم الجنس #ابعضه 
على بعض4 يلحق بعضهم ببعض #في ركمه جميعاً» أيْ: يجمعه حت يصير 
كالسّحاب المركوم ثمّ #فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون* لأنّهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الآخرة. 

9 قل لدذين كفروا» أبي سفيان وأصحابه: «إن ينتهوا» عن الشّرك وقتال 
المؤمنين ايغفر لهم ما قد سلف4 تقدّم من الزِّنا والشرك؛ لأنَّ الحربيّ إذا أسلم 
عاد كمثله يوم ولدته أمه #وإن يعودوا» للقتال #فقد مضت سنّةَ الأولين» بنصر 
الله رسله ومَنْ امن على مَنْ كفر. 

لي #وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة» كفدٌ إويكون الدين كله لله4 لا يكون مع دينكم 
كفرٌ في جزيرة العرب #فإن انتهوا» عن الشرك #فإنّ الله بما يعملون بصير» 
يجازيهم مُجازاة البصير بهم وبأعمالهم. 


2 
الحارث» وحكيم بن حزامء وأبيّ بن خلف. وزمعة بن الأسود» والحارث بن عامر. 
والعباس بن عبد المطلب. وذكرهم ابن حبيب فى المحبر ص ؟17"١.‏ 


©« الجزء العاشر *# 5:١‏ 


- 122 رس سوم 24 م2 دود سطع عار مع 1 دعس مه جخ رده دوسة 726 2 <- 
إن تلوأ َأعَلَموَا أن أله مولدكُم عم الْمَوك وَيعم أَلتصِير © # وأعلموأ أنَما حَيِسَنم مّن 


م كاله مس وول وى اشرق وال سكين ات الصبيل إن شر 
نر ا ا ا ا لوث وس م مع سام ساله ررم هو مه م 
َآمُنُم يِه وم ألما عل عَبدِنا يوم الْمْرَقَانٍ يوم لق الْجَمَعَانِ وَأَسَّهُ عل كل شَئْو 


طْ 


- 2خ م6 سر ماشءوس ري مهم 0100 - م عدي 
رِسِرٌ © دسم الَعَدُوةَ الذنيا وهم بالعدوة الفصوئ والركبٌ أسفل منحكم ولو 
اعددم 


«وإن تولوا» أبّوا أن يدعوا الشّرك وقتال محمد اإفاعلموا أنَّ الله مولاكم» 

ناصركم يا معشر المؤمنين. 
الحزء العاشر: 

(ي) «واعلموا أنما غنمتم من شيء» أخذتموه قسراً من الكمّار لقَأنَّ لله خمسه» هذا 
تزيين لافتتاح الكلام» ومصرف الخمس إلى حيث ذكرء وهو قوله: #وللرسول» 
كان له خمس الخمس يصنع فيه ماشاءء واليوم يُصرف إلى مصالح المسلمين 
«إولذي القربئ» وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين حُرّمت عليهم الصَّدقات 
المفروضة» لهم خمس الخمس من الغنيمة #واليتامئ» وهم أطفال المسلمين 
الذين هلك آباؤهمء يُفْق عليهم من خمس الخمس #والمساكين» وهم أهل 
الحاجة والفاقة من المسلمين» لهم أيضاً خمس الخمس وابن السبيل» المنقطع 
به في سفرهء فخمس الغنيمة يقسم علئْ خمسة أخماس كما ذكره الله تعالى» 
وأربعة أخماسها تكون للغانمين» وقوله: #إن كنتم آمنتم بالله4 أيْ: فافعلوا 
ما أمرتم به في الغنيمة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا» يعني: هذه 
السّورة #يوم الفرقان اليوم الذي فرّقت به بين الحقّ والباطل يوم التقى 
الجمعان» حزب اللهء وحزب الشَّيطان «والله على كلّ شيء قدير» إذ نصركم الله 
وأنتم أقلَّةُ أل . 

«إذ أنتم بالعدوة الدنيا» نزولٌ بشفير الوادي الأدنئ إلى المدينة» وعدوكم نزول 
بشفير الوادي الأقصئ إلى مكّة طوالركب* أبو سفيان وأصحابهء وهم أصحاب 
الإبل. يعني: العير #أسفل منكم» إلى ساحل البحر ولو تواعدتم4 للقتال 


"1:4 + سورة الأنفال » 


تجء مدع وم ٠‏ مج سر لالم ته 7 كي عر دحو إلى تراس 2 سل ساس لرسس أ 

لاختلفتم في المِيعددٍ وَلدكن ليقضى أللَّهُ ما كات متعولا لَيَمَلِكَ مالك عنأ 

ل ل 00 0 اي ا ا اليا 7 جَ وو ديو ال 

نو وي من جمس عن بد وإ أله انويع علي (0) إذ ير بهم أله فى مالك 
عد 

2 ص م 21 راخر و . كر 7 ىه 0 ٠.‏ م 0007 مر هو و- 


ولد رس عا 


ليم ِذَاتِ ألصَدور 0 وَإِد يريكموهم إذ الْتعَيِحم ى أَعْبيَك قبلا وَيُقَدْلكُمْ فى 
َ. الع لم مركم 7 - 7 | م2 رءرومء #4 5-3 
أَعْبْنِهمْ لِيَقَضى لله أمر اكات منعولاً و إل أ نجع الأمور 9 


«الاختلفتم في الميعاد» لتأخّرتم فنقضتم الميعاد لكثرتهم وقلّتكم «ولكن» 
جمعكم الله من غير ميعاد «إليقضي الله أمراً كان مفعولاً© في علمه وحكمه من 
نصر النبي يك والمؤمنين. «ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حيّ عن بيّنة» 
أَيْ : فعل ذلك ليضلٌ ويكفر مَنْ كفر من بعد حجَّة قامت عليه وقطعت عذره. 
ويؤمن من آمن علئ مثل ذلك» وأراد بالبيّتة نصرة المؤمنين مع قلّتهم على ذلك 
الجمع الكثير مع كثرتهم وشوكتهم #وإنَّ الله لسميع» لدعائكم «اعليمٌ» بنيّاتكم . 
يا «إذ يريكهم الله في منامك4 عينك؛ وهو موضع النّوم #قليلاً» لتحتقروهم 
وتجترؤوا عليهم #ولو أراكهم كثيراً لفشلتم» لجَبُْمّم ولَتأخُرتم عن حربهم 
إولتنازعتم في الأمر» واختلفت كلمتكم #ولكنّ الله سلَّم4 عصمكم وسلّمكم من 
المخالفة فيما بينكم #إنه عليم بذات الصدور# علم ما في صدوركم من اليقين» 
ثمّ خاطب المؤمنين جميعا بهذا المعنئ فقال: 
لي #وإذ يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلآ» قال ابن مسعود”©: لقد مُلّلوا في 
أعيننا يوم بدر حتئ قلت لرجلٍ إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة» 
وأسرنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً. «ويقللكم في أعينهم» ليجترئوا عليكم 
ولا يرجعوا عن قتالكم #ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» في علمه بنصر الإسلام 
وأهلهء وذلُ الشرك وأهله «وإلى الله ترجع الأمور» وبعد هذا إليّ مصيركمء 
فأكرم أوليائي» وأعاقب أعدائي. 


.١/١١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


« الجزء العاشر » ١ع‏ 


كله ازيرت مثا ذا لبذ نصةٌ تبأ ردروا لَه كيرا للحم ليس 0 
يوأ َه رسكم ولا روأ مدهب َك وَأضيروا إن ألَهَممَ الصيريرت ) 
ولَاتَكُوْوا ليس َرَجُوأ ين ديكرهم بَطَرَا وص الاين وَيَضْدُو تعن سبل الوه 
ما يحْمَلونَ يحيظ 7 وَإِدْ وي لَهُمْ آلشَّبِطانٌ أَعْملَهُمْ وََالَ لاءَاابِ لَكُم أليَوْمَ هت 
يوان بار لَحكُم مارت لئان مَكَصَ عَلَ عَيِهِوََالَ اف برك مَنحكُمْ 


9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة4 جماعة كافرةً «فائبتوا» لقتالهم ولا تنهزموا 
«واذكروا الله كثيراً» ادعوه بالنّصر عليهم «لعلكم تفلحون* كي تسعدوا وتبقوا 
في الجنة» فإنّهما خصلتان؛ إِمّا الغنيمة؛ وإمّا الشهادة. 

(إ #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا» ولا تختلفوا إفتفشلوا» تجبنوا لإوتذهب 
ريحكم» جَلّدكم وجرأتكم ودولتكم . 

إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» يعني : التّفير «#بطرً» طغياناً في التّعمةء 
للجميل مع إبطان القبيح #ويصدون عن سبيل الله لمعاداة المؤمنين وقتالهم 
«والله بما يعملون محيط# عالم فيجازيهم به. 

م «واذ زين لهم الشيطان أعمالهم. . .» الآية. وذلك أنَّ قريشاً لما أجمعت المسير 
خافت كنانة وبني مدلج لطوائل كانت بينهم» فتبدّئ لهم إبليس [في جنده] على 
صورة سّراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ ثم المدلجيٌ» فقالوا له: نحن نريد قتال 
هذا لجل ودكاف عن قوملكة هقال ليع أنااحاة رف "كه أي حافط من 
قومي» فلا غالب لكم اليوم من النّاس فلما تراءت الفئتان» التقئ الجمعان 
لإنتكص على عقبيه© رجع مولياً» فقيل له: يا سراقة» أفراراً من غير قتال؟! فقال: 
«إني أرىئ ما لا ترون» وذلك أنه رأئ جبريل مع الملائكة جاؤوا لنصر المؤمنين 
«إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك #والله شديد العقاب». 


. 07 عن ابن عباس» والبيهقي في الدلائل ؟/‎ 18/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


55 « سورة الأنفال »# 


9 ور لص مغ 4ن مرورديه 0 ع سل م 
إذ يكقوا ا اي ض عر هؤْلاةِ دنهم ومن بنَوَحَكَلْ عَلَ أله 
4 2 جر ل سام #2 ويه سا 00 زم 2 سه 
رك زِيرُ حَحكيم [) وَلوْ كر إتزة ان ككرا التفركة روه 
وجوه 


ومارم 0 ا ال 0 حر بر - 000 
7 وادبثره بدرهم وذوفوأ عدّابت بك أل زب ذلك يما قدّميٌ أي يحكم وأت ١‏ لس 


آذه 0 ل س2 5 ده سد م 2 0-4 جِ 2 0000 م2 ع ميو 

ِظلم ليد (ي) كدأبٍ ءال فرعت وَالْدِينَ من قبلِهِمٌ كقروأ يكايات الل مَأحَدَهم الله 

52م 0م يا وروم يي حس رد 5 ا م 

يذوبهم إن لَه فو شريد العِمَابٍ (إم لك يار الله لم يك مغيرا تصمة أنعمهًا ١‏ وح 
بر سه كو 2 


9 «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض# وهم قومٌ أسلموا بمكة ولم 
يهاجرواء فلمًا خرجت قريش لحرب رسول الله يلِْ خرجوا معهم» وقالوا: نكون 
مع أكثر الفئتين» ٠‏ فلمًا رأوا قلّة المسلمين قالوا: #غر هؤلاء دينهم4 إذ خرجوا مع 
قلّتهم يقاتلون الجمع الكثيرء ثم قتلوا جميعاً مع المشركين. قال الله تعالئل: 
لومَنَ يتوكل على الله» يُسلم أمره إلى الله طفن الله عزيز» قويٌ منيع «حكيم» 

في خلقه. 

(ي) ولو تر 2 يا محمّد «إذ يتوفئ الذين كفروا الملائكة» يأخذون أرواحهم. 
يعني : مَنْ قتلوا ببدر لإيضربون وجوههمٍ وأدبارهم* مقاديمهم إذا أقبلوا إلى 
المدلمين» وماخيرهم إذا ولّوا #وذوقوا» أي : ويقولون لهم بعد الموت: ذوقوا 
بعد الموت #عذاب الحريق». 

(إ) «ذلك4 أَيْ: هذا العذاب إبما قدّمت أيديكم4 بما كسبتم وجنيتم «وأنَّ لله ليس 
بظلام للعبيد» لأنَّه حكم فيما يقضي . 

2 «كداب آل فرعون. . .> الاية. يريد: عادة هؤلاء في التكذيب كعادة آل فرعون» 
فأنزل الله تعالئ بهم عقوبته» كما أنزل بآل فرعون لاإنَّ الله قويٌ4 قادرٌ لا يخلبه شيء 
لإشديد العقاب4» لمَنْ كفر به وكذّب رسله. 


لله 


59 «ذلك بأنَّ الله. . . » الآية. إِنَّ الله تعالئ أطعم أهل مكّة من جوع, وامنهم من 
خوف» وبعث إليهم 000 ست وكان هذا كله مما أنعم عليهم: ولم يكن 


# الجزء العاشر # 6ظ؛ظ 


0 


ححَدأبٍ ال وروص واي من فيط كبوأ يلكت ووم وأفلكه ِذوبِهِر وأ غرف 
َال فوص وَل كاثوأ يليت 9 إن شَرَأَلدُوَابٌ عِندَأً لله أ لذن 0 
ل حَهَدثَّ نهم م فصوت عَهْدَهْمْ ف كل "ووه ابنَقُوت (0) وا فته 
لْحَرَبٍ سرد يهم مَنْ حَلفَهُمَ لعلَهُمْ يد كروت 0 وَإِمَا كافك من فور حِيَانَة دَأَيْذْ 


عنصم لت يك عه به 


لبهم عل سواء | إن الله لا يحب لدان بين 2 


يَغْيّر عليهم لو لم يَغْيّروا هم. وتغييرهم كفرهم بها وتركهم شكرهاء فلمًا غيّروا 
ذلك غيّر الله ما بهم» فسلبهم التّعمة وأحذهم.ء ثمَّ نزل في يهود قريظة: 


(م) «إِنَّ شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون». 


«النن 000 ا 000 ا 0 
0 يوم الختدق» وذلك قوله: #ثمّ ينقضون عهدهم في كل مر مرّة وهم لا يتقون» 
عقاب الله فى ذلك . 


م «فإمًا تنقفئّهم تثقفد في فى الحرب» فإن أدركتهم في القتال وأسرتهم لإفشرد بهم مَنْ 
ا ا ا ا 
فيعتبروا بما فعلت بهؤلاء» فلا ينقضوا العهد.ء فذلك قوله تعالئ: «العلهم 
يذكرون# . 


(ع «وإمًا تخافنَ من قوم» تعلمنٌ ل «إخيانة4 نقضاً للعهد يل يظهر لك 
#فانبل إليهم على سواء» أي : انبذ عهدهم الذي عاهدتهم عليه؛ لتكون أنت وهم 
سواء في العداوة» فلا يتوهموا أنَّك نقضت العهد بنصب الحرب» أَيْ : أعلمهم 
أنّك نقضت عهدهم لثلا يتومّموا بك الغدر #إِنَّ الله لا يحب الخائ: ئنين* الذين 
يخونون في العهود وغيرها. 


5ظ1ظ # سورة الأنفال » 


00 00 3 - جع 3 5 مره تل يمه بير م حنس له 2 ايع يا مء ماميير م 2 
ولا يحسين الذن وأسمقوا إِمم لا يعجرُونَ (() وَأَعِدُوأ لهم ما أسْسَطعَتُم من قُوَدَ 
مجه 0 
57 دسا / معي به لي 6 ع سي ررس م سس سا ع . سس وى مير لخر لسر 
ومن رباك الخيل ترهبوت بو عدو أله وعدوْحكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 


ممكوع ع عدرك .)| .4 د مل 4ه عه كسض كاده ي 174 > 1 22 أ 
َعلَمُهُم وَمَا تَنفِقوأمن سَىْءِ ف سبل اه يوق سكم وأنشم لا نظلمُوت 9 0 وَإن جتحأ 
و« ماس ماء مد 


لي «ولا تحسبرر 20 الذين كفروا سبقوا» وذلك أنَّ مَنْ أفلت من حرب بدر من الكمّار 
خافوا أن ينزل بهم هلكة في الوقتء فلمًا لم ينزل طغوا وبغواء فقال الله: 
لا تحسبئّهم سبقونا بسلامتهم الآن ف «إنهم لا يعجزون» نا ولا يفوتوننا فيما 
يستقبلون من الأوقات . 


(©) «وأعدوا لهم» أَيْ: خذوا العُدّةَ لعدرّكم اما استطعتم من قوة» مما تتقوون به 
على حربهم» من السّلاح والقسي وغيرهما' ومن رباط الخيل4 مما يرتبط من 
الفرس في سبيل الله #ترهبون به» تخوّفون به بما استطعتم «عدو الله وعدوكم» 
مشركي مكّة وكقّار العرب «وآخرين من دونهم» وهم المنافقون «لا تعلمونهم الله 
يعلمهم» لأنّهِم معكم يقولون: لا إِلَّه إلا الله» ويغزون معكمء والمنافق يريبه عدد 
المسلمين «إوما تنفقوا من شيء4 من آلَةِ» وسلاح؛ وصفراء؛ وبيضاء «افي سبيل 
الله طاعة الله «يوف إليكم» يخلف لكم في العاجل» ويوقَّر لكم أجره في الآخرة 
(وأنتم لا تظلمون» لا تنقصون من التَّواب. 


لج إوإن جنحوا للسلم» مالوا إلى الصّلح #فاجنح لها» فملّ إليها. يعني: 


)١(‏ قرأ «تحسبنَ» بفتح التاء وكسر السين: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب» 
5 

(؟) عن عقبة بن عامر قال: سمعثٌ رسول الله يلِ وهو على المنبر يقول: #وأعدُوا لهم ما استطعتم 
من قرّة» ألا إِنَّ القوة اليّمي» ألا إِنَّ القوة الرّمي» ألا إِنَّ القوة الرمي. 
أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي» برقم 1417؛ وأبو داود في الجهاد برقم 5١8؟؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم «08". 


© الجزء العاشر # 147 


وا 2 


نكل عل له نه هو تمع ليم (9) إن ريده د يحْدَعُوكٌ نرت حَسْبَكَ أ 
يد 0 بيت لويم 2 
بست فُلوهِم وَلحكن أله أل مم تم عَزِدٌ كب )تأيه لين سبك مهومن 
يعَكَ نفدت 9 يام آلب حرَضٍ المُؤمزيت َل الْقِسَال إن يكن 


المشركين واليهود» ثّ نسخ'"ا هذا بقوله؟ #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله0#©. 
«وتوكل على الله» ثق به «إنه هو السميع» لقولكم #العليم» بما في قلوبكم. 
«وإن يريدوا أن يخدعوك # بالصّلح لتكفٌ عنهم #فإِنَ حسبك الله أَيْ : فالذي 
1 كفايتك الله #هو الذي أيدك* قرّاك #بنصره» يوم بدر #وبالمؤمنين» 

يعنى: الأنصار. 

5 الأوس والخزرج» وهم الأنصار #لو أنفقت ما في 
الأرض يفا ما ألَّفت بين قلوبهم» للعداوة التي كانت بينهم » #ولكن الله ألف 
بينهم» لأنَّ قلوبهم بيده يُوْلّمها كيف يشاء «إنّه عزيز» لا يمتنع عليه شيء 
«#حكيم» عليمٌ بما يفعله. 

9 ديا أيها النبيئُ حسبك الله. . .4 الآية. أسلم مع النبي يكل ثلاثةٌ وثلاثون رجلاًء 
وستٌ نسوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنه» فنزلت هذه الاية9©» والمعنئ: يكفيك 
اللهء ويكفي من اتَّبعك من المؤمنين. 

() طإيا أيها النبئُ حرّض الدؤمنين على القتال» حُضّهم على نصر دين الله إن يكن 


*4/٠١ القول بأنها منسوخة أخرجه النحاس في ناسخه ص 188 عن ابن عباس؛ وابن جرير‎ )١( 
عن قتادة والحسن. ثم قال الطبري: فأمًا ما قاله قتادة ومَنْ قال مثل قوله من أنَّ هذه الآية‎ 
منسوخة» فقولٌ لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة» ولا فطرة ولا عق|.. وانظر: الإيضاح المكي‎ 
.*60 ص‎ 

(؟) سورة التوبة: الآية 79. 

() ذكره المؤلف في الأسباب ص *77 عن ابن عباس؛ والسيوطي في لباب النقول ص ١١"‏ 
وقال: أخرجه البزار بسند ضعيف. ْ 


م © سورة الأنفال » 


يكم عِْرُونَ درون يَْلبوأ نين وَإن يكن يُنحكُم يَْمَهُ يطلِبوًا ألا مَنَ الت 
كتيرا تمر عَم لاجنتئرت ©© القن حلت أل سك َم لك ريك متكا دك 
لحك واد حر بار رن 1 ا دن أله وَآلد 

لصَدِربنَ ما كس لبي أن يكو لم أسرئ حَقٌّ بُقْض ف الْارْضٍ تريدُوت عَرَض لد 


وعدي الا اَعَد تكله 0 


منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين# يريد: الرّجل منكم بعشرة منهم في الحرب» 
إوإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنّهم قومٌ لا يفقهون» أَيْ: هم 
على جهالة» فلا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خلاف مَنْ يقاتل على بصيرة يرجو 
ثواب اللهء وكان الحكم على هذا زماناء يُصابر الواحد من المسلمين العشرة من 
الكمّار» فتضرّعوا وشكوا إلى الله عزَّ وجل ضعفهم» فنزل: 

() «الآن خفف الله عنكم» هرّن عليكم «وعلم أنَّ فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين*. فصار الرّجل من 
المسلمين برجلين من الكفارء وقوله: ابإذن الله» أيْ: بإرادته ذلك . 

29 لإما كان لنبي أن يكون له أسرئ. . .4 الآية. نزلت في فداء 09 
فادوهم بأربعة آلاف ألفء فأنكر الله عر وجل على نبيّه يكيل ذلك بقوله: لم يكن 
لنبئّ أن يحبس كافراً قَدّر عليه للفداء» فلا يكون له أيضاً حت يُتخن فى الأرض: 
مالغ في قتل أعدائه #تريدون عرض الدنيا» أي : الفداء #والله يريد الآخرة» يريد 
لكم الجنة بقتلهم. وهذه الاية بيان عمّا يجب أن يجتنب من اتّخاذ الأسرئ للمنٌّ 
أو الفداء قبل الإثخان في الأرض بقتل الأعداء» وكان هذا في يوم بدرء ولم 
يكونوا قد أثخنواء فلذلك أنكر الله عليهم» ثمّ نزل بعده: افإمًا منَا بعد وإمًا 
فداء6”" , 


. 37# أخرجه أبو داود في الجهاد برقم ١٠754؛ والواحدي في الأسباب ص‎ )١( 
.4 (؟) سورة محمد: الآية‎ 


« الجزء العاشبر * 64؛ 


م 0 1< 26ج به دم زوه مِمَا عمسم 4ك 1 
لا كناب من الله سبق 9 فيما أحذ م عَناك عَم © تومن حلا 


ا © َي لينل لمن ف يكم تي آل 00000 
أنه في لوب حرا و 4 حب ما أي منحكم ويعفر 1 ل 
يرِيِدوا ا ا دعَليءٌ حك 3 إِنَّ لين َامَنُوأ 


وَعَاجروأ نهدا بِأمْولِهم وَأنفْسمْ في سيل َه ولد يناوا وَمصَرْوَا وليك بَعْصُهُمْ 


(وي) إلولا نات من الله سبق 4 يا محقد أنّ الغنائم:وفداء الأسرئ نك .ولاكتك. جلال 
وح فيما 0 من الفداء #إعذاب عظيم » فلمًا نزل هذا أمسكوا أيديهم 


29 «فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقو تقوا الله» بطاعته لإنَّ الله غفور» غفر لكم 
ما أخذتم من الفداء لإرحيم» رحمكم لأنكم أولياؤه . 


(ي «يا أيها لنب قل لمن في أبديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرأ» لد 
للإسلام #يؤتكم خيراً مما أخذ منكم» من الفداء. يعني: إن أسلمتم وعلم الله 
إسلام قلوبكم أخلف عليكم خيراً ممًا أخذ متكم «ويغفر لكم» ما كان من كفركم 
وقتالكم رسول الله عَكِله . 


0 «وإن يريدوا خيانتك» وذلك أنَّهِم قالوا للنبي يلِِ: آمنًا بك» ونشهد أنَّك رسول 
اللهء فقال الله تعالول: إن خانوك وكان قولهم هذا خيانة #فقد خانوا الله من قبل» 
كفروا به #فأمكن منهم» المؤمنين ببدرء وهذا تهديدٌ لهم إن عادوا إلى القتال 
«والله عليم» بخيانة إن خانوها إحكيم» في تدبيره ومجازاته إيّاهم . 

© إن الذين آمنوا وهاجروا. .» الآية. نزلت في الميراث كانوا في ابتداء الإسلام 
يتوارثون بالهجرة والنّصرة» فكان الرّجل يُسلم ولا يهاجر.ء فلا يرث ث أخاه فذلك 
قوله: «الذين آمنوا وهاجروا» هجروا قومهم وديارهم وأموالهم. «والذين آووا 
ونصروا» يعني: الأنصارء أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم #أولئك بعضهم 


الل 9 سورة الأنفال »# 


2 ومالك لمن لبت من ىه حَقٌ :ب أتلو اسيم 
في أَلدَينِ مآ كم أَلتصَّرٌ لنَصَرط عل قوم يكم ويدبم : د يواوه دبَمَا فَمَلُونَ بعر لزي وال 


9 ودين 
كَمَروا بعصم أزليآه بَعَضن إلا إلا َه كل َه ف الك وَقكاة كد © 


الام أل سر ا ره 0 سس سس سس © يس سر وسم 0 ام 

وَألَذِيِب ءامنوا وهاجروأ وَجَهَدُوا في مَل 5 وَالَدينَ »ووأ وَتصَرواأ وكيك مم المؤير و 

7 عه لاخ ل فا دعس رن ع سا سر م عو ا 20 عت به 
ا ل جَهَدُوا مَعَكْ دَأوْلَيِكَ مك 

رم 

َأوْلُوا رسام يمضه وَل َحضِ 


أولياء بعض؟ أي : هؤلاء هم الذين يتوارئون بعضهم من بعض . 

«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» أَيْ: ليسوا بأولياءء 
لا يثبت التّوارث بينكم وبينهم #حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين» يعني : 
هؤلاء الذين لم يهاجروا فلا تخذلوهم وانصروهم «إلاّ4 أن يستنصروكم #على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق» عهدٌ فلا تغدروا ولا تعاونوهم. 


)ا «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض؟ أَيْ: لا توارث بينكم وبينهم» ولا ولايةء 
والكافر ولي الكافر دون المسلم «إِلاّ تفعلوه» إلا تعاونوا وتناصروا وتأخذوا في 
الميراث بما أمرتكم به تكن فتنة في الأرض*» شرك «وفساد كبير» وذلك أنَّ 
المسلم إذا هجر قريبه الكافر كان ذلك أدعى إلى الإسلام» فإن لم يهجره وتوارثه 
بقي الكافر على كفره» وقوله: 

(ي)) «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه والذين آووا ونصروا أولئك هم 


المؤمنون حقاً» أيْ : م الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنّصرة 
خلاف من أقام بدار الشرك . 


وي #والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم» يعني : الذين هاجروا 
بعد الحديبية» وهي الهجرة الثانية #وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض * تُسخ الله 


# الجزء العاشر »# ١ه:‏ 


سس مر سك 2 2 
ف كت أله إن أهَه كل َه طلم 039 


الميراتٌ بالهجرة والحلّف بعد فتح مكّة”2. رد الله المواريث إلى ذوي الأرحام: ابن 
الأخ والعم وغيرهما #في كتاب الله في حكم الله «إن الله بكل شيء عليم». 


)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١4١‏ عن قتادة» قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة» كان الّجل إذا أسلم ولم يهاجر لم يرث أخاهء ونسخ ذلك قوله تعالئ: #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين». 


>" 


سم جو 


سس صمب سا 2 م معوء 000 2 5 م 

2 ألله ١‏ أأزى عدير ” أده 5 ف الام أردعة 
براءه من ورسولهع إلى ذنَ علهدتم من المتْرِين 9 يحوأ في رص ارد 2 
رودو م كأ ل .1 رو َه عر م أ 0 على يه سسا د م2 
وأعلموا أن عير معجزى أله أله محرى الكنفرين وي وَأَذان ين أله ورَسُولوء إِلَ لاس 


دي الحبير 


2 


لي «إبراءة من الله ورسوله. . . © الآية. أخذت المشركون ينقضون عهودا بينهم وبين 
رسول الله يكل فأمره الله تعالئ أن ينقض عهودهم وينبذها إليهم» وأنزل هذه 
الاية. والمعنىق: قد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثواء 
ثمّ خاطب المشركين فقال: 


()) ##فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» سيروا فيها آمنين حيث شئتم. يعني: شوالاً إلى 
صفرء وهذا تأجيلٌ من الله سبحانه للمشركين» فإذا انقضت هذه المدّة قتلوا حيثما 
أدركوا «واعلموا أنكم غير معجزي الله لا تفوتونه وإِنْ أجُلتم هذه المدّة «وأنَّ 
الله مُخْرِي الكافرين4 مذلهم في الذّنِيا بالقتل» والعذاب في الآخرة. 


«وأذان من الله» إعلامٌ منه #ورسوله إلى الناس* يعني: العرب يوم الحج 


لق زيادة من ظ وظا. 


الجزء العاشر » وه 


أ هبر من ألْمشريب 2 ن نحم فهو 1 تَهْوَ َو حم وَإن لدم كا َعَلموا م عر 


ل سس ضيه و أ #آ هه 


مَعَجِرِى لَه وش رِألدِنَ ل © الال عَهَدتُم ْنَا لمفركيت م 
ينَقُصُوكُمْ شيعا ولج ع يعهرُوأ كك لَدَا يوا لتم عَهَدَمْ ِل مُدَمهمْ إن أله 9 
لْمَيّقِينَ 9 


فت 


والأصغر العمرة #أنَّ الله بريء من من المشركين ورسولة» أمر الله رسوله كي أن يُعلم 
مشركي العرب في يوم الح الأكبر ببراءته من عهودهم» فبعث عليّاً رضي الله عنه 
خية فرا :عدن براءة علبهن زوم التحر" انم خاطب المشركين» فقال: #إفإن 
تبتم» رجعتم عن الشّرك ري عن كان الانادة عله طراة توليتم» عن 
الإيمان «فاعلموا أنكم غير معجزي الله لا تفوتونه بأنفسكم 7 العذاب» ِ 
5-6 عذات الكهرة فقال: «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» ثم استثنئ قوماً 
من براءة العهود. فقال: 


ري «إلاً الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكم» من شروط العهد «إشيئا» 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة إولم يظاهروا عليكم أحداً» لم يعاونوا عليكم عدوا 
«نأتموا إليهم عهدهم إلى إلى مدّتهم» إل انقضاء مدَّتهم» وكان قد بقي لهم من 
مدّتهم تسعة أشهرء فأمر النبيئٌ يك بإتمامها لهم إن الله يحب المتقين» من اتّقاه 
بطاعته . 


اس ب ست 

)١(‏ عن أبي هريرة قال: كنثُ مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ول إلى أهل مكة ببراءة. 
قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنّة إلا نفسنٌ مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
غريان» ومَنْ كان بينه وبين رسول الله يك عهد فأجله وأمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة 
أشهر فإنَّ الله بريءٌ من المشركين ورسولهء ولا يحج بعد العام مشركٌء وكنت أنادي حتئ 
صحل صوتي . 
أخرجه البخاري في التفسير 8/ 770: ومسلم في الحج برقم 11417؟ وأبو داود في الحج برقم 
5 ؛ والنسائي في تفسيره ١/ه"*ه؛‏ وأحمد 994/7؟؛ والحاكم ؟1/١91".‏ 


5ه « سورة التوبة » 


ذا لع الور كلذلو أْفذركينَ حَثُ وَجَد وهر وَُدوهر سروم قدو لهم 


مس رم عله بغر وو 


سح سه صخر سك لخ ]ل يل م عسو مي ع 
حل مَرْصّدٍ فإن تَايوأ وَأقاموا أَلصََلرةٌ وَءَاتا الأكرة دلوا سَيِلهُم 0 أله عفور 
4 __ 000 رع . لس ره ده م مه 3 
2 2 دَإِنْ أحد مح ) لمشركيرت أ متحارك قا حي لسمع طلم اللو تو ائلقة مَأَمَنهُ 


ُ -_ 


جرم كهوى يعفر > ص 4 سج سل سار ير ايوج م مس فر دي س 
دَلِكَ باجم كَوْم لا يَمْلمُوت (©) كيف يكن مشر كين عَهَدٌ عِنْدَ أله وَعِنْدٌ 


- 10 م م 16م رس مه برس و 2 آ ا 2 2 
رَسولوء إلا لزي علهدتمْ عند ألْمَسَيِدِ لحرا هما أسْتَعَمُوا لك دَأسَتَّقِيِمُوا طم نَأل 


أفوههم وتأبق 


م «فإذا انسلخ الأشهر الحرم» يعني: مدّة التأجيل «فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم»* في حل أو جرم لإوخذوهم» بالأسر اواحصروهم» إِنْ تحصّنوا 
#واقعدوا لهم كلَّ مرصد» على كل طريق تأخذون فيه #فإِنْ تابوا»# رجعوا عن 
الشّرك #وأقاموا الصلاة4 المفروضة #وآنوا الزكاة4 من العين والثّمار والمواشي 
#إفخلوا سبيلهم» فدعوهم وما شاؤوا لإإِنَّ الله غفور رحيم» لمَنْ تاب وآمن. 

لدان أحد من المشركين؟ الذين أمرتك بقتلهم «استجارك4 طلب منك الأمان 
من القتل #فأجره» فاجعله في أمن «إحتئ يسمع كلام الله» القرآن» فتقيم عليه 
يك أ وتبيّن له دين الله «إثمَ أبلغه مأمنه» إذا لم يرجع عن الشّرك لينظر في 
أمرة #ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون» [يفعلونَ] كلّ هذا لأنّهم قومٌ جهلةٌ لا يعلمون 
دين الله وتوحيده. 

() كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله» مع إضمارهم الغدر ونكثهم 
العهد #إلآ الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني: الذين استثناهم من البراءة 
#فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فأقيموا أنتم. 

ري كيف» أَيْ: كيف يكون لهم عهدهم «و4» حالهم أنّهم إن بظهروا عليكم» 
يظفروا بكم ويقدروا عليكم الا يرقبوا فيكم؟ لا يحفظوا فيكم إلا ولا ذمَة» 
قرابةٌ ولا عهداً «يرضونكم بأفواههم» يقولون بألسنتهم كلاماً حلواً «وتابيا 


٠‏ الجزء العاشر » هه 


لوبهم وَأَكوَ موت () أشْروأ ايت أله تَمَكَا قبلا فصَدَوأ عن سبلو إن 
ص ما حاو يَتْمَُوةَ ©) لا يبود فى مؤمن إلا ولا ذمَة وأو 
الممتدُور> 7 فِإن مَابُوأ وَأمَامُوا الكو وَدَائَوا لكر فلِحْونَكُمْ في لين وَنْفَضِلُ 
لبت لِمَوْ و يََلَمُونَ ا ون تَُكهْوا لنَصَمَهُم مَنْبَسَدِ عَهَدِهِمْ وَطَعَيُوا فى د يكم فقلياوا 


| 
مه وجا وى دب هرس عر وى 27م سد جح هده ٍِ 
أِمََ ألكثر إِنَّهُمْ 11 أبَمَنَ لَهُمْ لَعَلَْهُمْ ينتهون 9 ألا نقديلون وما نُحكتوا 


39 
ل خا هرس ع سا 5 
أي مع 


2 اعم رسا عه ات 24 و 0 ع + 
أَيَمَدبَهُْ وَكجُوأ بإِخْرَاح أَلرسُول وَهُم كدوم وَل مَرَّدْ 


قلوبهم» الوفاء به #وأكثرهم فاسقون* غادرون ناقضون للعهد. 


(م)) «اشتروا بآيات الله ثمناً قليلً» استبدلوا بالقرآن متاع الدُنيا فصدوا عن سبيله» 
فأعرضوا عن طاعته 9إنهم ساء» بئس لاما كانوا يعملون» من اشترائهم الكفر 
بالإيمان . 

© «لا يرقبون» يعني : هؤلاء التّاقضين للعهد «#وأولئك هم المعتدون» المجاوزون 
للحلال إلى الحرام بنقض العهد. 

«فإن تابوا» عن الشّرك «وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فإخواتكم» أَيْ: فهم 
إخوانكم #في الدين ونفصّل الآيات» نبيّن آيات القرآن #لقوم يعلمون* أنّها من 
عند الله . 

«وإن نكثوا أيمانهم» نقضوا عهودهم «إوطعنوا في ديتكم» اغتابوكم وعابوا دينكم 
«فقاتلوا أئمة الكفر» رؤساء الضّلالة. يعني : صناديد قريش . «إنهم لا أيمان لهم» 

لا عهود لهم #لعلهم ينتهون» كي ينتهوا عن الشرك بالله. ثم حرّض المؤمنين عليهم 
فقال: 

29 «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» يعني : كمّار مكّة نقضوا العهد. وأعانوا بني بكر 
على خزاعة #وهموا بإخراج الرسول» من مكة «اوهم بدؤوكم» بالقتال #أول 
مرة» حين قاتلوا حلفاءكم خزاعة» فبدؤوا بنقض العهد «أتخشونهم؟ أن ينالكم 


67 9 سورة التوبة » 


و 2 4 يك بدء 4 27 ع عد د جور )مر كل 00 
الله أحقّ أن ححْسوه إن كتثم مُؤِْييت © قَلُوَهُمْ يُعَدْبْهُمُ لَه ,تيك وَعْرْهِمَ 
آذآ سد دس اع ارام 22 م لادج رو + 3 04 عرو 00 مهو رس 
وبنصره علِيّهم ود يشْفِ صِدُورَ قوم موصت 09 وَضْذْ هِب غيظ قلويهم وييوبُ أللَّهُ عل 
7 هر ل جر 3 سرس 2 ري 00 و 0-0 0 7 
م يََآك َه عِليعُ كيد (7) حبسم أن مرك أوَلمَابتَم أن جَهَدُ وأ مد وَل 
13 


ره في 0 متب بدكرء 2 > سدمو م و) 0 ا ا 
يَتَحِذوأ من دون أله ولا رَسُولِو- ولا ألْمؤْمِنِنَ وَلِيِجَة وله حبريِمَا تملست ا مَا كن 


لَه رِكين أن ب ا 8 1 سه 


من قتالهم مكروه فتتركون قتالهم طفالله أحق أن تخشوه» فمكروةٌ عذاب الله أحقٌ 
أن يُحْشئ في ترك قتالهم إإن كنتم مؤمنين» مصدّقين بعقاب الله وثوابه. 

(ي) إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» يقتلهم بسيوفكم ورماحكم «ويخزهم» يُذلُهم 
بالقهر والأسر #ويشف صدور قوم مؤمنين» يعني: بني خزاعة. أعانت قريشٌ 
بني بكر عليهم حتئ نكثوا فيهم؛ فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبيٌ 
والمؤمنين. 

وي #ويذهب غيظ قلوبهم» كَرْبَها ووَجْدَها بمعونة قريش بكرا عليهم «ويتوب الله 
علىئ من يشاء» من المشركين» كأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن 
عمرو. هداهم الله للاسلام . 

9 «أم حسبتم» أيُّها المنافقون أن تتركوا» علئ ما أنتم عليه من التّلبييس» وكتمان 
النفاق #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ بنيّةَ صادقة. يعني: العلم الذي يتعلّق 
بهم بعد الجهادء وذلك أنه لما فرض القتال تبن المنافق من غيره» ومنْ يوالي 
المؤمنين ممّن يوالي أعداءهم ولم يتخذوا» أَيْ : ولمّا يعلم الله الذين لم يتّخذوا 
امن دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» أولياء ودُخلاً. 


9 «ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» نزلت”" في العباس بن عبد المطلب 


.774 وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير ١٠/54؛ وذكره المؤلف في الأسباب ص‎ )١( 


« الجزء العاشر » /اه؛ 


22 له َم م شدخ 4 7 هه 2 مور 0000 رح ” 3 هو 


يعمر مسد أنه مَنْ >امر بِآللَّهِ الور ألْآخِر وَأَقَام أ لصَلَرة وَءَاقَ الرحكرة وَل حدر 


مارك يرل 4 سار 8 زر مه ير 00 ص ا ل ل سه ا 
إلا الله َمَسَوت أوْلتيِكَ أن مكنأ من الْمَهْسَرَِ 9ج # َعم سِقَاية الاج وعمارة المسجد 
21 سه سم م هه مر مي سس م ج14 مية ره ل سو ل لس ممق سم وو وس 5 
َلَرَاوِ كمن ءامن يالله وَالِو رأ خخ وَجنهَدَ فى ميل أله لا تون عند أله واه ا وى الْعَوم 


حين عير بالكفر لما أسرء فقال: إِنَّا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» 
ونسقي الحاجٌ؛ فردً الله ذلك عليه بقوله: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد 
لله» بدخوله والتعوّذ'© فيه؛ لأنّهم ممنوعون عن ذلك «شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» بسجودهم للأصنام واّخاذها آلهة. «أولئك حبطت أعمالهم» لأنَّ كفرهم 
أذهب ثوابها . 
© «إنما يعمر مساجد الله بزيارتها والقعود فيها لمَنْ آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنيئ الزكاة» والمعنئ: إِنَّ مَنْ كان بهذه الصّفة فهو من أهل عمارة 
المسجد «ولم يخش» في باب الدّين «إلا الله فعسئ أولئك4 أيْ: فأولئك هم 
المهتدون والمتمسكون بطاعة الله التي تؤدّي إلى الجنّة. 


(9) «أجعلتم سقاية الحاج4 قال المشركون: عمارة بيت الله» وقيامٌ علئ السّقاية خيرٌ 
من الإيمان والجهادء فأنزل الله تعالئ هذه الاية'"2. وسقاية الحاج: سقيهم 
الشّراب في الموسمء وقوله: #وعمارة المسجد الحرام* يريد: تجميره وتخليقه 
كمَنْ آمن» أَيْ: كإيمان من آمن #بالله4؟ الا يستوون عند الله4 في الفضل 
«والله لا يهدي القوم الظالمين» يعني: الذين زعموا أنّهم أهل العمارة سمّاهم 
ظالمين شر كوم 


(9؟) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير .89/٠١‏ 


4 «( سورة التوبة » 


لذ > ص سغر] وكاس روك و سار م واستة 


َذِين «امنوأ وهاجروا وَجهَدُوأ في سَبِبِلٍ أله 0 شم عط درجة عند أللّه وليك هر , 
أرقن لجع شر بُبْسْرَهُم ربهُم بِرَحَمَةٍ منْهُ وَرضوان وجنت َم ذا 00 
عبت ةنا أله عِنِدَمه جد عَظِيم 3 يتما أل ءامسا لا مَتَِذْوَاءاَ]: َُُ 

أنِمَةَ إن انمَمبوا الصكُرٌ عَلَ 0 ايه 
ارت © فل بد 6 +117 م وَأسَوْحكم وَإِحْودُكم ولوب وعشيرنة وأَمْولُ 
00 2ه 7 اه يه 0 


أََرَفْسْمُوها ويتجدره َسَونَ ترضوتها أحببّ |1 عه 13 
وَرَسُولف واد في سبلو ربص وأ حي يأ 6 سأ 


5 


(وي) «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله أَيْ : من الذين افتخروا بعمارة البيت وسقي الحاجٌ #وأولئك هم الفائزون» 
الذين ظفروا بأمنيتهم . 

ا الإيبشرهم ربهم برحمة منه . الاي أيْ: يعلمهم في الأنيا ما لهم في الآخرة. 

© هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم . * الاية. لما أمر رسول الله كل بالهجرة 
إلئ المدينة كان من التّاس مَنْ يتعلّق به زوجته وولده وأقاربه. ويقولون: ننشدك 
بالله أن تضيّعناء فيرقٌ لهم ويدع الهجرةء فأنزل الله تعالوئ2: الا تتخذوا آباء كم 
وإخوانكم أولياء# أصدقاء تؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة #إإن استحبوا» 
اختاروا #الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم نأولئك هم الظالمون» أَيْ: 
مشركون مثلهمء فلمًا نزلت هذه الآية قالوا: يا نبي الله» إن نحن اعتزلنا مَنْ 
خالفنا في الدّين نقطع آباءنا وعشائرناء وتذهب تجارتنا وتخرب ديارناء فأنزل الله 
تعالئ : 


16 :كاللام اناف صرعر نا ورا ا 
أَيْ : اكتسرتودوها #فتريصوا» مقيمين بك #حتىئ يأني الله بأمره» فتح مكّة 


.78١ وهذا قول الكلبيء ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


# الجزء العاشر # 4 


آله يوى الَْوم القت © لتَدصَرَسكْمْ لين مولن كبرق ووم تان إذ 
أعَجَمَنْسكُمْ كريْححْْ َل دن ء: ع ميا وَصَافتْ ليحك الْأرْضْ يما 
حت موََمْ دري 7م أل لَه ميتم عل وَسُوله وعَلَ اميت وأنول 
جنوال رهسا وَعَذَّبَ الت كفَروأ ولك جَرْآهُ الْكَفرِينَ () خم ينوب أله ين 
3 7 


2 وه رسماسيطة ره وو 7 برعو به ته لس ام وده سسا مره 
هد دلت من سآ وَأنلّه خَفُور يحب (() يتأيها ألزت ءامنوأ إِنَّمَا الْمْتْرِووتَ 


فيسقط فرض الهجرة» وهذا أمر تهديد #والله لا يهدي القوم الفاسقين» تهديدٌ 
لهؤلاء بحرمان الهداية. 

لوي ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين» وهو واد بين مكة والطائف» قاتل 
عليه نبييٌ الله عليه السّلام هوازن وثقيفاً 9إذ أعجبتكم كثرتكم» وذلك أَنّْهِم قالوا: 
لن نغلب اليوم من قلّةَء وكانوا اثني عشر ألفا"' «فلم تغن» لم تدفع عنكم شيئا 
#وضاقت عليكم الأرض بما رحبت* لشدَّة ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم 
الأرض على سعتهاء فلم تجدوا فيها موضعاً يصلح لقراركم لاثم وليتم مدبرين» 
انهزمتم . أعلمهم الله تعالى أنَّهم ليسوا يغلبون بكثرتهمء إِنَّما يَغلبون بنصر الله. 

(ي) إئم أنزل الله سكينته» وهو ما يسكن إليه القلب من لطف الله ورحمته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها» يريد: الملائكة #وعذب الذين 
كفروا» بأسيافكم ورماحكم «وذلك جزاء الكافرين؟ . 

9 ثم ينوب لله من بعد ذلك على من يشاء» فيهديهم إلى الإسلام؛ من الكمّار 
#والله غفور رحيم* بِمَنْ امن. 

() لإا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس» لا يغتسلون من جنابة» ولا يتوصؤون 
من حدث #فلا يقربوا المسجد الحرام» أيْ: لا يدخلوا الحرم. مُنعوا من دخول 


.5914/١ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ©/7١؛ وأحمد في المسند‎ )١( 


الى 9 سورة التوبة » 


0 


بعد عَم ككدداوَإنْ ِفْشمْ عَبَلهٌ موق ينيك أله 2 لنَهُ من فصل إن كة ارك 


علِيِمٌ ححكيدٌ () موا أرب لا بوي 0 


2- 2 أ 


دس سو مسا 4 مد 3 ا م ع ه 55 “0 5 
حرم الله وَرَسُولْم ولا يبوت د أَلْحَنْ من ليرت أوثوأ الحكيتب 00 


يسود 


لْجِرَيدَ عن يل وَهُمْ صعووت إن وَقَالَتٍ ألْيِهُوةُ عورد أبن أله وَقَاَيِ ]2 
20 85 هع ب ر عه د 7 00 
لْمَسِيحٌُ أبنت الله ذلك فولهم بأفواهي م هود تارب وَل لزي 7 


وو 


الحرم؛ فالحرمٌ حرامٌ على المشركين #بعد عامهم هذا» يعني: عام الفتح. فلمًا 
مُنعوا من دخول الحرم قال المسلمون: إِنّهم كانوا يأتون بالميرة» فالآن تنقطع عنا 
المتاجرء فأنزل الله تعالئ: «إوإن خفتم عيلة4 فقراً (إفسوف يغنيكم الله من فضله» 
فأسلم أهل جدَّة وصنعاء وجرش., وحملوا الطعام إلى مكّة وكفاهم الله ما كانوا 
يتخوّّفون #إنَّ الله عليم# بما يصلحكم #حكيم» فيما حكم في المشركين» ثم 
نزل في جهاد أهل الكتاب من اليهود والنّصارئ قوله: 


(يا «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» يعني: كإيمان الموحٌدين» 
وإيماثهم غيرٌ إيمانٍ إذا لم يؤمنوا بمحمد ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» 
يعني: الخمر والميسر ولا يدينون دين الحق* لا يتدينون بدين الإسلام #حتئ 
يعطوا الجزية4 وهي ما يعطي المعاهد على عهده عن يد» يعطونها بأيديهم 
يمشون بها كارهين» ولا يجيئون بها ركباناء ولا يرسلون بها «وهم صاغرون» 
ذليلون مقهورون يُجَرُون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف. حتى يؤدُوها 
من يدهم. 

(ي) «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارئ المسيح ابن الله ذلك قولهم 


بأفواههم؟ ليس فيه برهانٌ ولا بيانٌ» إنّما هو قولٌ بالفم فقط ظيُضاهئون» 
25 ن بقول المشركين حين قالوا: الملائكة بنات أللّه» وقد أخبر الله عنهم 


# الجزء العاشر # "١‏ 


3 
| ل لور ار 2 


كتكككز انأل بإتسكوس © أغَصَدوا أُحبسارَهُم وَرَهِصَتَهُمْ أزبسابا ود 
م اله تييع انك مر وَس] أبِروًا إلا لَتْشَدُوَا إلنهًا جد 
له لاه شيمم دا بتر كوت © برِيدُوت أن يظيئوا ور أله وليه 
يأك 14 له أن د ورم وَكَوْ كر الكذروت 9 هو الى أَرْسَلَ رَسُوام 
أرط ودين لحي هرم عل لزن كه ولو كر المشرئوت 


ااا ممم برا 0ك 


بقوله : #وخرقوا له بنين وبنات274. #قاتلهم الله» لعنهم الله «أنئ يؤفكون» 
كيف يُصرفون عن الحقٌّ بعد وضوح الدَّلِيل حتىئ يجعلوا لله الولد» وهذا تعجيب 
لني يِه والمؤمنين . 

(ي) «اتخذوا أحبارهم ورهباتهم» علماءهم وعُبّادهم «أربابا» آلهة «إمن دون الله* 
حيث أطاعوهم في تحليل ماحرّم الله » وتحريم ما أحلّ 00 #والمسيح 
ابن مريم» اتخذوه ربا وما أمروا» في التّوراة والإنجيل «إلا ليعبدوا إلهاً واحداً» 
وهو الذي لا إِلّه غيره #سبحانه عمّا يشركون* تنزيها له عن شركهم . 

© #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يخمدوا دين الإسلام بتكذيبهم #ويأبئ الله 
إلآ أن يتم نوره» إلا أن يُظهر دينه. 

© «هو الذي أرسل رسوله» محمداً #بالهدئ» بالقرآن ودين الحق؟ الحنيفيّة 
#ليظهره على الدين كله » ليعليه على جميع الأديان. 


ل ا ا يت 

.٠١٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) عن عديٌ بن حاتم قال: أتيت النبي ككلِهِ وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: يا عديّ» اطرح 
عنك هذا الوثئن» وسمعته يقرأ: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . قال: إنَّهم 
لم يكونوا يعبدونهم» ولكتهم كانوا إذا أحلُوا لهم شيئاً استحلُوه وإذا حرّموا عليهم شيئا 
حرّموه. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم 4 وقال: حديث غريب» وابن جرير .١١89/١١‏ 


ذه 9 سورة التوبة # 


© يها أن "موا إن كيرا ترب الْخْيبَار وَأمبَان يعون أَنولَ ألكاين 
ابطر وَيضْدُوست عن سبل 1 درت يروت أَلدَّهَبّ ةك 
فياف سيبل آله مبَْرهُم يداب أي ©) يم بحي عَلتهَا فى ار جَهَكرٌ 
نتكوفك بها حَِاهْهُم وَجَنومهم وَظهووْضُم هَندامًا كرت لاكشىك تذوفوأ م 24 


مس م م 
ا ا 


0 ح 2س | م 2 7 5 2-8 ووه 
2 غرفت 27 إن عدَه الشهُورِ عند أله أنَاعَكَرَ كَهْرَان كين أله 


9 ليا أيها الذين آمنوا إِنَّ كثيراً من الأحبار والرهبان» من فقهاء أهل الكتاب 
وعلمائهم #ليأكلون أموال الناس بالباطل» يعني : ما يأخذونه من الرُشا في الحكم 
#ويصدون عن سبيل الله# ويصرفون الئّاس عن الإيمان بمحمّد عليه السّلام» ثم 
أنزل في مانعي الرّكاة'' من أهل القبلة: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله» لا يُؤدُون زكاتها «إفبشرهم بعذاب أليم» أخبرهم أنَّ لهم 
عذابا أليماً. 

«إيوم يحمئ عليها» يوم تدخل كنوزهم الثّار حتئ تحمئ وتشتدٌ حرارتها «فتكوئ 
بها أيْ: فتلصق بجباههم وجنوبهم وظهورهم حتى يلتقي الحرٌ في أجوافهم, 
ويقال لهم: هذا الذي تكوون به ما جمعتم لأنفسكم. وبخلتم به عن حقٌّ الله 
#فذوقوا» العذاب ب «إما كنتم تكنزون» . 

© ١ن‏ عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهر» عدد شهور المسلمين التي تُعيّدوا بأن 
يجعلوها لسنتهم اثنا عشر شهراًء على منازل القمر واستهلال الأهلّة» لا كما يعده 
أهل الرُوم وفارس #فىي كتاب الله في الإمام الذي عند الله كتبه يوم خلق 


ل سس سي 
)١(‏ عن ابن عمر أنَّ أعرابياً قال له: أخبرني عن قول الله تعال: 
«والذين يكنزون الذّهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم4؟ 
قال ابن عمر: مَنْ كنزها فلم يؤدٌ زكاتها ويل له. هذا كان قبل أن تنزل الزكاةء فلمًا أنزلت 
جعلها الله طهراً للأموال. 
أخرجه البخاري في التفسير 8/ 3715. وفي الزكاة. 


2 الجزء العاشر * “ع 


0-4 20017 


ال 0 
7 الي © كم لك رسال ا 0 عام 
2 يَمُ عَامًا لوالا ء د ماحل مه متيلا نا حر امد نت لَه سُومُ 


01 - 


ا 2 ا »لو المكيرس © سازك لذيس :مؤاءائظ 


التّموات والأرض #منها أربعة حرم» رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرّم» يعظم انتهاك ا #ذلك الدين 
القيم# الحساب المستقيم «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» تحفظوا من أنفسكم في 
الحرم؛ فإنَّ الحسنات فيهن تضعف» وكذلك السبعات #وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة» قاتلوهم كلهم ولا تحَابوا بعضهم بترك القتال» كما نهم 
يستحلُون قتال جميعكم «واعلموا أنَّ الله مع المتقين» مع أوليائه الذين يخافونه. 

9 «إنما النسيء» تأخير حرمة شهِرٍ حرّمه الله إلى شهرٍ آخر لم يحرّمهء وذلك أنَّ 
العرب في الجاهليّة ريما كانت تستحلٌ المحرم ؛ وتحرّم بدله صفرء فأخبر الله 
تعالئ أنَّ ذلك كلّه «زيادة فى الكفر» عه عار اجيزم الله :وحرموا تنا أحلٌ 
الله #يضل به»* بذلك الأخير «الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً» إذا 
قاتلوا فيه أحلُوه وحرّموا مكانه صفرء وإذا لم يقاتلوا فيه حرمو #ليواطئوا» 
ليوافقوا #عدّة ما حرم الله وهو نهم لو يُحلوا شهراً من الحرم إل حدموا مكانه 
شهراً من الحلال» ولم يحرّموا شهراً من الحلال إل أحلُّوا مكانه شهرا من الحرم» 
لئلا يكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرّم الله» فيكون موافقة للعدد. #ازين لهم 
سوء أعمالهم» زيّن لهم الشّيطان ذلك. 

() «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم» نزلت في حت المؤمنين على غزوة تبوك 7" وذلك 


. 387 ؛ والمؤلف في الأسباب ص‎ "0*٠ وهذا قول مجاهد. أخرجه ابن جرير‎ )١( 


4 1 دادس مس " ده 4 اسع «ة 2 
عدا ما وبل كما مرك ولا سروه ها وَأنَهُ ع1 حكن تن 


0 

٠‏ 4و 

- 2 مم 00 وميه 020 وم أ ره م دم اج ووس 
موصو (3) إلا تصروة ققد تمده لله لخريه أ بن حكثروا ف ين إذهما 


2 


ف الغار إذ يَقُولُ إصدجبيء لاخَحَوَّنْ اك لله عض تر أده كيرت 

كد ِوَأكَدَ بجوو لَِحَرَوَهَا 

لال سس 
نهم دعوا إليها في زمان عسرة من الئّأس» وجدب من البلاد» وشدة من الحرٌ 
فشقٌ عليهم الخروجء فأنزل الله تعال : «ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله # 
اخرجوا في الجهاد لحرب العدوٌ «اثاقلتم إلى الأر ض4 أحْبَيْتم المقام #أر ضيتم 
بالحياة الدنيا» بدلا #من الآخرة» يعني : الجنّة «فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة» يريد: الدنيا كلّها «إلآ قليل» عند شيءٍ من الجنّة. 


«إلا تنفروا» تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد إيعذبكم عذاباً أليما4 بالقحط وحبس 
المطر «ويستبدل قوماً غيركم» يأت بقوم آخرين ينصرٌ بهم رسوله «ولا تضرّوه 
شيئاً» لأنَّ الله عصمه عن الئّاسء ولا يخذله أَنْ تثاقلتم» كما لم يضرّه قلَّة ناصريه 


حين كان بمكّة وهم به الكثّاره فتولّ الله نصرهء وهو قوله : 

() إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» أَيْ : اضطروه إلى الخروج لما 
همُوا بقتله» فكانوا سبباً لخروجه من مكّة هارباً منهم «إثاني اثنين* أيْ: واحد 
5 صَكَلانَ . 9 ل ةا 
اثنين هو يَكْهِ وأبو بكر رضي الله عنهء والمعنى: نصره الله منفردا إلا من أبي بكر: 
9إذ هما في الغار» هو غارٌ في جبل مكة يقال له: ثور #إذ يقول لصاحبه» 
أبن كدر إلا تحزن» وذلك أنّه خاف على رسول اله يل الطّلب» فقال 
رسول الله كَهِ: إلا تحزن إِنَّ الله معنا© يمنعهم منّاء وينصرنا #فأنزل الله سكينته» 
ألقى في قلب أبي بكر ما سكن بهء «وأيده» أيْ: رسوله #بجنود لم تروها» 
قوّاه وأعانه بالملائكة يوم بدر. أخبر أنه صرف عنه كيد أعدائه, ثمّ أظهره: نصره 


وَجَعكلّ حكلمة أت حكصروا سنك وَكَلِمَةٌ أله ى الملا واللّه 
ل خائا يكال مجر أ مولح رَأشِك فى سيل الله 

ّ لمم حكن 0 بح لو كَنعَرَضا ربا وَسَئَرَاقَاصِدًا لبوك ولك 
بندث عتيخ الشْقَ مسحي آنه ل أشتعلنقا حرجا ممت جلكرنَ لشب وآله 
وا لقان همك ولد نت لهم لَهْرَ حَنٍّ ييَبَبَنّ ألك اليرت صَدَفهَا 


0-7 
م 


وعد تَعَلَمَ الكزيبت 9 لا سسْمَحَدِ نك أذ ذبن يؤمنو رب _,ألله اليو | لاتشدن 


بالملائكة يوم بدر #وجعل كلمة الذين كفروا» وهي كلمة الشرك #السفلئ وكلمة 
الله هي العليا» [يعني: كلمة التَّوحيد]'' لأنّها علت وظهرت» وكان هذا يوم 


بدر. 

م «انفروا خفافاً وثقالآ4 شباباً وشيوخاً «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم» من التثاقل إلى الأرض إن كنتم تعلمون» ما لكم من التَّواب 
والجزاء» © وى المامين اللين تخامرا عندهده الجر 

9 «لو كان عرضاً قريباً» أَيْ : لو كان ما دعوا إليه غنيمة قريبة #وسفراً قاصداً» 
قريباً هيّناً #لاتبعوك4 طمعاً في الغنيمة #ولكن بعدت عليهم الشقة4» المسافة 
#وسيحلفون بالله4 عندك إذا رجعت إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم»* لو قدرنا 
وكان لنا سعةٌ من المال #يهلكون أنفسهم» بالكذب والتّفاق «والله يعلم إنهم 
لكاذبون» لأنّهِم كانوا يستطيعون الخروج. 

(9ي) «عفا لله عنك لم أذنت لهم» كان رسول الله كل أذن لطائفة في التخلّف عنهء من 
غير مؤامرة» ولم يكن له أن يمضي شيئاً 3 بوحي » فعاتبه الله سبحانه وقال: 
لم أذنث لهم في التُخلّف #حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين © حتئ 
تعرف مَنْ له العذر منهم» ومّنْ لا عذر له» فيكون إذنك لمَنْ له العذر. 


9 «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» في القعود مكلت عن الجهاد 


)١(‏ زيادة من ظ. 


5 «9 سورة التوبة » 


أن يبدو دوأ يولم وشيم َه عبط" ليقي (©) إِنَمَا يتنك الدب لا يموت 
بألَّهِ وأَليْوَوِ الآخز 0 لوبهم فَهُمْ في رَتبِهِمَ يكرَددوسك يا © وَلَوْ أرَادوأ 
ا وأ َم ده و1 كن صكرء َه أيعَائهُم مهم وَقبلَ أمْصْدُواأ مم 

أقميرب 1 حيواية رادو إلا حبَالَا وَل وضعو أ للك بتوكحكم 
08 فيك سَمَنَحُوْنَ بع وَلُّ عم يللين © لَقَدِ إَسَعَوا الفِنَئَة ون قبْلُ واوا 
لك الْموْرَحَقٌ بجا انحن تيئر أَهوَهْمَ كرشت ) 


كراهة أن يجاهدوا» في سبيل الله «بأموالهم وأنفسهم؟ الاية. 
وي «إنما يستأذنك» في التَخلّف «الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم» شكُوا في دينهم «إفهم في ريبهم يترددون» في شكهم يتمادون. 


(إي) «ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عدّة4 من الرّاد والمركوب» لأنّهِم كانوا مياسير 
«ولكن كره الله انبعائهم» لم يرد خروجهم معك #فتثبطهم» فخذلهم وكسّلهم 
«وقيل اقعدوا» وحياً إلى قلوبهم. يعني: إن الله ألهمهم أسباب الخذلان «مع 
القاعدين4 الرَّمنئ وأولي الضّررء ثم بَيّنَّ لم كره خروجهم فقال: 


لي إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً4 يقول: لو خرجوا لأفسدوا عليكم أمركم 
«إولأوضعوا خلالكم» لأسرعوا بالتّميمة في إفساد ذات بيتكم «يبغونكم الفتنة» 
يُتبُطونكم ويفرّقون كلمتكم حتئ تنازعوا فتفتتنوا #وفيكم سماعون لهم* مَنْ يسمع 
كلامهم ويطيعهم» ولو صحبهم هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم #والله عليم 
بالظالمين؟ المنافقين . 

(ي) «إلقد ابتغوا الفتنة من قبل» طليوا “للف اكه والعنتٌَ قبل مرك وي أن تعنافة 
منهم أرادوا الفتك به ليلة العقبة «وقلبوا لك الأمور» اجتهدوا في الحيلة عليك» 
والكيد بك لاحتىئ جاء الحق4 الآية. أَيْ : حتئ أخزاهم الله بإظهار الحقٌّء وإعزاز 
الدّين على كره منهم 


0 الجزء العاشر * لاك 


ا لا ل اد ألاف الْفِنَنَةَ ب ع وإرك هكم لمسيظة 
18 > فريت 9 إن كلت شكية س2 حَمسَنَة وض إن ذه , 1 


ا 00 2 2 8 0 رم ف ب ا 0 
أ حدما أسركاون قبل وي نولوك كرخزرب ال ل ييا | ماحكتب الله 


ََ هو مولدنا سارل أله قل موك لْمُوَّمِنُو, 2 2-9 لي كل هَل تريصوت 58 إِحَدَى 
1 2 عن تََرَيّصٌ يكح أن يبك يداب يف عناوء 


ملي 


9 
5 
ع 

' 3 
أنأء 

33 
7 

ط 
1 
0 


(إ) «ومنهم مَنْ يقول ائذن لي» نزلت في جد بن قيس المنافق”''“. قال 
لرسول الله وكِّ: هل لك في جلاد بني الأصفر» عند جيم صرازق فار فقال: 
ائذن لي يا رسول الله في القعود عنك وأعينك بمالي ولا تفتني# ببنات [بني] 
الأصفرء فإنى مُسْتَهِترٌ بالنّساءء إنى أخشئ إن رأيتهنّ ألا أصبر عنهنّ»ء فقال الله 
ا «ألا في الفتنة سقطوا» أَيْ : في الشّرك وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمرك 
«وإنَّ جهنم لمحيطة بالكافرين» لمحدقةٌ بِمَنْ كفر جامعةٌ لهم . 

() «إإن تصبك حسنة» نصرٌ وغنيمةٌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة4 من قتلٍ وهزيمة 
#يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل» قد أخذنا حذرناء وعملنا بالحزم لحن تخافنا] 
«إويتولوا» وينصرفوا #وهم فرحون# معجبون بذلكء» وبما نالك من السُّوء. 

لإ اثلْ لن يصيبنا» خيرٌ ولا شد «إلآ» وهو مقدَّرٌ مكتوبٌ علينا. «هو مولانا» 
ناصرنا #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 وإليه فليفرّض المؤمنون أمورهم على 
الرّضا بتدبيره. 

(إ) #قل هل تربصون بنا» هل تنتظرون أن يقع بنا «إلاً إحدئ الحسنين» الغنيمة 
أو الشّهادة #ونحن نتربص» نننظر #بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» بقارعة 


)١(‏ ورد هذا عن ابن عباس يرفعه. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه يحيئ الحماني» 
وهو ضعيف . وانظر مجمع الزوائد لفت وريه ابن جرير ١8/٠‏ عن مجاهد. 


56 سورة التوبة » 
أو يديا 0 1 يخوت 9 قل أنيثا طَوْعًا أو كَرَمًا أن يتقَبّلَ 
سكم كك ستططة قز كيو (© دا تفز ل قي[ مت تفز إلا ادر 
مكدروا أله ويرَسُول 39 أن ألصكلرة إِلَا وَهْمَ حساك ولا يُفِفُونَ إلا و 
ل ولدهُم تماد مه يديهم يها ذ 
َع شح وَهُمْ ينزو (©) رتاوت ,اله يعم لحك وما هم ينكد ود 

قرؤت لد يخوت ملبكنأ محرت أوَمُدَعَلا لوأ لوهم مسحو (©) 


من السّماء #أو بأيدينا» يأذن لنا في قتلكم فنقتلكم #فتريصوا إنا معكم 
منربصون؟ فانتظروا مواعيد الشّيطان» إِنَّا منتظرون مواعيد الله من إظهار دينه 
وهلاك مَنْ خالفه. اذك ف نالاية الكّانية والكّالئة أنه لا يقبل منهم ما أنفقوا في 
الجهاد» لأنّ منهم مَنْ قال لرسول الله كله : ادكو أعيناك بمالي» فأخبر الله تعالى 
أنّه لا يقبل ذلك؛ فعلوه طائعين أو مكرهين» وبين أن المانع لقبول ذلك كفرهم 
بالله ورسولهء وكسلهم في الصّلاة؛ لأنّهم لا يرجون لها ثواباً» وكراهتهم الإنفاق 
في سبيل الله؛ لأنّهم يعدُونه مغرماً. 

يم لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال 
الكثيرة والأولاد #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا©# يعني: بالمصائب 
فيهاء فهي لهم عذابٌء وللمؤمن أجر #وتزهق أنفسهم* وتخرج أرواحهم 
#وهم4 على الكفر. 

(وِم) #ويحلفون بالله إنهم لمنكم4» أَيْ: إِنّهم مؤمنون» وليسوا مؤمنين «ولكنهم قوم 
يفرقون» يخافون فيحلفون تقيّة لكم . 

9 لو بجدون ملجأ» مهرباً «أو مغارات» سراديب «أو مدخلاً» وجهاً يدخلونه 
للوّلّوا إليه© لرجعوا إليه إوهم يجمحون4 يُسرعون إسراعاً لا يرد وجومّهم 
شيع 1 لو أمكنهم الفرار من بين المسلمين بأيٌ وجه كان لَمَرُواء ولم يقيموا 
بينهم . 


© الجزء العاشر # هآ 


َنم من يلك في الصَدَهتٍ ون أمظلا ينها يوا وَإن لم ينطرا نهآ إ15 هم 
تار © ول لش شرام مهم أله وَرَسُولْمٌ وََالواحَسَيْنَا 0 
لد من فَضيوء ورسوأ من ِل الله وغبورت > 8 إِنّما ألصَدَقَتُ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسلكين 
ايان َي وَالمَق ف ويم وف ألرِقابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سيل أله وأبن ألتيلٍ 
َه تت ااه دز عسكبة © ترئذ ارت ناو لين فوت 


30 رى مو هو 5 
أذن تر 2 


(وي #ومنهم» ومن المنافقين من يَلْمِرُْكَ4 يعييك ويطعن عليك لافي» أمر 
«الصدقات4 يقول: إِنّما يعطيها محمّد مَنْ أحبٌّء فإِنْ أكثرت لهم من ذلك 
فرحواء وإِنْ أعطيتهم قليلاً سخطواء ثم ذكر في الآية الثّانية أنّهُم لو رضوا بذلك 

(إم) #ولو أنّهُمِ رضوا ما آناهم لله ورسولة قفاوا سينا اله سيبوتا امن نشل 
ورسوله إنا إلى الله راغبون4» ثم بيّن لمن الصّدقات» فقال: 

() «إنما الصدقات للفقراء» وهم المُتَعمّفُون عن السّؤال #والمساكين؟ الذين يسألون 
ويطوفون على النّاس «والعاملين عليها» الشّعاة لجباية الصَّدَّقة #والمؤلفة 
قلوبهم» كانوا قوماً من أشراف العرب استألفهم رسول الله يله ليردُوا عنه قومهم 
ويعينوه على عدوه #وفي الرقاب» المكاتبين #والغارمين» أهل الدَّيْن وني 
سبيل الله4 الغزاة والمرابطون #وابن السبيل» المنقطع في سفره #فريضة من الله 
افترضها الله على الأغنياء في أموالهم . 

(إ0) إومنهم الذين يؤذون ن النبيّ» بنقل حديثه وعيبه #ويقولون 5 أذ نهم قالوا 
فيما بينهم : : نقول ما شكئئناء ثم نأتيه فَتَحلف له فيصدّقنا؛ لأنّه أن [والأذن: الذي 
يسمع كلّ ما يُقال له]''"'. فقال الله تعالئ #قل أذن خير لكم» أَيْ : : مستمعٌ خير 


)١(‏ زيادة من ظ. 


د «« سورة التوبة » 


سيره و | د آذ ولد بن دَوذون و ول 1 


تصنأ الور ويؤمن لِلْمَؤْمنِيتَ ورحمة لزن ءامنوا م: بن يؤذون رسوز هه م عَذَّابٌ 
. . دادمو لدم يي 
م ت يله و ل لبرضوحكم وأللَه ورسوله, 8 أن يُرْصُوهُ إن حكَاووأ 


وبيس ليناد مر نس يتلود له وو تأت ا كر بََجَه مك افا 
اليك الضرى لْمفا مع © يححَدَ در الْمافقور ل ع . 3 اق 
م فل ترا إرك لله نرج م تلئس وت سا ند يوت |5 


رومس 26 و رسهك 
ع ا 


. 


4 


وصلاح» لا مستمع شر وفسادء م أكن هذا وبيّنه فقال: ##يؤمن بالله» أَيْ : : يسمع 
ما ينزله الله عليه» فيصدّق به #ويؤمن للمؤمنين4 ويصدّق المؤمنين فيما يخبرونه. 
لا الكافرين #ورحمة للذين آمنوا منكم» أيْ: وهو رحمةٌ؛ لأنّه كان سبب 
إلعالية. 

(9)) #يحلفون لله لكم ليرضوكم» يحلف هؤلاء المنافقون فيما بلغكم عنهم من أذئ 
الرَسول والطفن عله نهم ما أتوا ذلك؛ ليرضوكم بيمينهم #والله وزسوله احقّ أن 
يرضوه# فيؤمنوا بهما ويصدّقوهما إن كانوا على ما يظهرون. 

09 «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم4 على المؤمنين «سورة» تخبرهم #بما في 
قلوبهم» من الحسد لرسول الله يهِ والمؤمنين» وذلك أنّهم كانوا يفرقون من 
هتكهم وفضيحتهم لإقل استهزئوا» أمرٌ وعيدٍ لإنَّ الله مخرج» مظهرٌ «إما 
تحذرون» ظهوره. 

«ولئن سَأَلْتَهُمْ4 عمًا كانوا فيه من الاستهزاء «ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» 
وذلك أنَّ رجلاً من المنافقين قال في غزوة تبوك0©: ما رأيثٌ مثل هؤلاء أرغبَ 
بطوناء ولا أكذبّ أَلْسُاً ولا أجبنَ عند اللّقاء. يعني: رسول الله بك والمؤمنين» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١7/٠١‏ عن ابن عمرء وزيد بن أسلم» وذكره المؤلف فى الأسباب 
ص 788 وقائل هذه المقالة وديعة بن ثابت. 


© الجزء العاشر # ١ع‏ 


1 ساس 7 . ده 
ل بألله وءايلئوء ورسولو 2 تنتررئرت والاسكيفاً هد كرتم بَعْدَ 5 إن 
تع إِكوَ مج شَزْت ةب كاذ زمرك © التكؤفووالشكؤقك 
بعضهم من به بَعْضِ يَأْصْرُور بأ لمنحكر وَيَتْبَوسَ عَنِ الْمَعْروفٍ وَتَفيِضُورت أيدٍ 2 
ثرا أله تيمم رت التكفقيت مْمْ الكسئرت ©© وعد لله الكنقيت 
والْمئقة نت وَالْكْتَارَ 2 ويم َم دين يها ين م مسروورة 000 2 5 ا 
بورع جم سس اس كارا 550 وى َاسْتَمْتعوأ 
ل 0 سد مَكُم قوة وأ حشر أَمَولَا وأ --- 

ع . َاسْتَمتَعمُ 16 9 ع 2008 من بلك مآ مل 


فأخبر رسولٌ الله بل بذلك» فجاء هذا القائل ليعتذرء فوجد القرآن قد سبقهء 
فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدّث بحديث الرٌكب نقطع به 
عنا الطريق» وهو معني قوله: طإنّما كنا نخوض»؟ أَيْ: في الباطل من الكلام» 
كما يخوض الرّكبء فقال له رسول الله كَكِ: «أباللّه وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون4 . 

إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أَيْ : 0 بعد إظهاركم الإيمان «إنْ 
نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة» وذلك أنّهِم كانوا ثلاثة نفرء فهزىء اثنان 
وضحك واحدء وهو المعفوؤٌ عنه» فلمًّا نزلت هذه الآية برىء من التّفاق. 

(2) «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض؟ على دين بعض «يأمرون بالمنكر» 
بالكفر بمحمد كله إوينهون عن المعروف4 عن اتباعه «ويقبضون أيديهم» عن 
التّقة في سبيل الله لإنسوا الله فنسيهم» تركوا أمر الله فتركهم من كل خير 
وخذلهم إن المنافقين هم الفاسقون؟ الخارجون عمًا أمر الله. 

إن «وعد الله المنافقين. . . » الآاية ظاهرة» ثم خاطبهم فقال: 


() «كالذين من قبلكم» أَيْ: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم طفاستمتعوا بخلاقهم» 
رضوا بنصيبهم من الدّنياء ففعلتم أنتم أيضاً مثل ما فعلوا 00 في الطعن 


غ3 « سورة التوبة 4 


يَ ا 0 ا ب وك 
لكَسِرُوكٌ () أل يأء ةيا ار هن تلية 3 رم فوج وعَادٍ وَتَمود و م برهم 
ل عرد ل تَماكان أله لظ 
وَلدكن كنا شه د 0 97 يكت سا 1 0 1 0000 
ِالْمَعْرَوفٍ م ع كر ري ألصّكرة 52-7 ا 
ل إن 0 كُ ا 
جَّتِ جر ين بها َْنْمرُ حابن يبا وَسَسكنَ طيِبَهٌ ف + ا رو 


لها 


وت 007 ل ا لين بجهر الْحكُئَار افق 


على النبيّ يليه كما خاضوا ذ في الطعن على أنبيائهم #أولئك حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة» لأنّها لا تقبل منهم ولا يُثابون عليها. 

لألَمْ يأتهم نبأ الذين من قبلهم» ألم يأتهم خبر الذي أهلكوا في الدنيا بذنوبهم: 
فيتعظواء ثم ذكرهم #قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم؟* يعني: نمروذ 
«إوأصحاب مدين4» قوم شعيب #والمؤتّئكاتِ» وأصحاب المؤتفكات» وهي قرئ 
قوم لوط «فما كان الله ليظلمهم» ليعذّبهم قبل بعث الرّسول «ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بتكذيب الرّسل . 

لإ «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بتعض4 في الرّحمة والمحبّة #يأمرون 
بالمعروف؟ يدعون إلى الإسلام #وينهون عن المنكر» الشّرك بالله. الآية. 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة4 يريد قصور الرّبرجد والدّرٌ والياقوت افي جنات عدن» هي قصبة 
الجنّةء وسقفُها عرش الرّحمن «ورضوان من الله أكبر» مما يوصف. 

ايا أيها النبييٌ جاهد الكفار» بالسّيف «والمنافقين» باللّسان والحُجّة «واغلظ 
عليهم» يريد شدَّة الانتهارء والنّظر بالبغضة والمقت. 


« الجزء العاشر » ا 


60 نك الدما الوأ َلَقَد كَالُوا ظِمَهَ الْكُمْر 7 ا ا شو اس عا هَبُوأ بِمَالَريَالُوا 


سير و وسعير دي 1ل بهم 


مَا نََمَوا إلا أن أ أن أَعْمَنْهُم أله ورَسوأُمٌ من فَضلِدء إن يتوبوا يك ف موي عه م 
أنه عَذَابا ألم ماف الدنيا ار َوَمَا اخ في لض ين وي ولا سر © ف ورت 4 


(9) #يحلفون بالله ما قالوا4 نزلت حين أساء المنافقون القول في رسول الله يل 
وطعنوا في الدّينء وقالوا: إذا قدمنا المدينة عقدنا علئ رأس عبد الله ابن أبيّ 
نائجا باهئاه رول الاتدكلة دع كشوي بذلك إلى زسول 2641 فدعاهم : 
فحلفوا ما قالوا إولقد قالوا كلمة الكفر» سبّهم الرّسول وطعنهم في الدّين 
#وهموا بما لم ينالوا# من عقدهم النَّاجٍ على رأ سس ابن أب وقيل: من الاغتيال 
بالّسول”(١2‏ «وما نقموا» كرهوا «إلاً أن اصامم الله ورسوله من فضله* بالغنيمة 
حكن اصازكه لف" الأموالة اي 1 :نين عملوا بضدٌ الواجب» فجعلوا موضع شكر 
الغن أن نقموهء ثمّ عرض عليهم التّوبة فقال: إفإن يتوبوا يك خيراً لهم وإِنْ 
يتولوا يعرضوا عن الإيمان #يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا» بالقتل #و» في 
«الاخرة» بالنار «وما لهم في الأرض من ولىٌّ ولا نصير» لا يتولآهم أحدٌ من 
الم 


9 إومنهم 07 عاهد الله # يعني : ثعلبة بن حاكن عاهد ره لك وسّع عليه أن 


)١(‏ عن ابن عباس في قوله عزَّ وجلَّ: «همُوا بما لم ينالوا» قال: همّ رجلٌ يقال له الأسود بقتل 
رسول الله يكلةِ. أخرجه الطبراني في الأوسطء وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط . انظر مجمع 
الزوائد /ا/ 4 7. 

(0) حديث نزول هذه الاية في ثعلبة بن حاطب أخرجه ابن جرير 4184/٠١‏ والمؤلف في الأسباب 
ص 140؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة / 471/7 والطبراني في الكبير. 
وفيه: عليّ بن يزيد الألهاني» متروك. وثعلبة بن حاطب المذكور من أهل بدرء فكيف يصحٌّ 
فيه هذا؟! وقيل: المنافق ثعلبة بن أبي حاطب» فهو غير البدري. 


5و 9 سورة التوبة # 


لَيِتٌ ءَاتَدنًا من فَضلِء لَمصَّدََنَ وَلْنَكْوتنَ من ألصَدلِحِينَ () فقَلَمَآءَاتده مين فَضَلِ يلوأ 
بو وَتولوأ وهم ل نِمَانا 5 إِكَ يو يلعَوتمُ يمآ أحَلَسُوأ هما 
وَعَدُوَه ويا حكا نأ يَكُذبوت 7 ليوا آرت 0 َه شن وجو ولك 
لَه عَلّدمٌ لْشْيُوب © الت يَلْمرُوت الْمطوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 


اا اي 


الصَدَفَتٍ وَل لا يدو إلا جَهَد هر يحون 


يؤتي كلّ ذي حق 001000 ذلك فلم يف بما عاهدء ومنع الرّكاة» فهذا 
معنىئ قوله: #لئن اتانا من فضله لنصدقنٌ» لنعطينّ الصّدقةء 9 
الصالحين4 ولنعملنّ ما يعمل أهل الصّلاح في أموالهم . 

(ي) «إفلما آناهم من فضله بخلوا به. . .4 الآية. 


(ي) «نا عقبهم نفاقاً4 صيّر عاقبة أمرهم إلئ ذلك بحرمان التّوبة» حتئ ماتوا على 
التاق جزاءً لإخلافهم الوعدء وكذبهم في العهدء وهو قوله: إلى يوم 
يلقونه. . . * الآية. 


(إي) «الذين يلمزون» يبون ويتتاسون #المطوعين» السطرعين المُتنفّلين امن 
المؤمنين في الصدقات» وذلك أنَّ رسول الله يلل حثّ على الصّدقة» فجاء بعض 
الصحابة بالمال الكثيرء وبعضهم ‏ وهم الفقراء ‏ بالقليل» فاغتابهم المنافقون 
وقالوا: مَنْ أكثرَ [أكثر] رياءً» ومَنْ أقلَّ أراد أن يذكر نفسهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية27: طوالذين لا يجدون إل جهدهم» وهو القليل الذي يتعيّش به #فيسخرون 


)١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال: لما أمرنا رسول الله يك بالصدقة» تصدّق أبو عقيل بنصف 
صاع؛ وجا إنفان بشيءٍ أكثر منه» فقال المنافقون : إن الله لغنىٌٌ عن صدقة هذا؛ وما فعل هذا 
الآخر إلا رياء» فنزلت: «الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين 
لا يجدون إل جهدهم» أخرجه البخاري في التفسير 8/ 0؛ ومسلم في الرّكاة برقم 18١1؛‏ 
والنسائي في السئن 89/8. 


# الجزء العاشر # ع6 


مَل لاا م نهم وَل عدَابُ م © أسْتَْفِرَ كم أو تعفر ل إن ف سْتَعْفْرَ طم سَبَعينٌ 9 
ل مه فلن 7 00 لِك 0 عم كتررا يَأَلَهِ ورسول ل َم 5-5 درى ألْعُوم 
لْمَسِقِينَ () فرح ألمسَلفُوتَ يمَمَعَدِهِم يلف رول لله يهو موأ أن مهدا يأمويز 
0 ا أت 3 
سالك 1 ين جنك 1 له سيب 
َأسَحْدَن 0 عن ابناولن يرام عدو كيبش لفيا 


3 رقشا اليج 


منهم سخر الله منهم» جازاهم جزاء سخريتهم حيث صاروا إلى الثارة: ثم ابم 
0 من 0 ومغفرتهم فقال: 

00 0 سبعين 8 أَيْ : إن كارت من الذّعاء 0 0 1 
يغفر الله لهم . 

(ي) افرح ١‏ لمخلفون؟ يعني : الذين تخلّفوا عن رسوا الله له من المنافقين 
«إبمقعدهم » بقعودهم #خلاف رسول الله مخالفة له وقالوا: لا تنفروا» مع 
محمدٍ إلى تبوك #في الحرّ قل نار جهنم أشدٌ حراً لو كان يفقهون» يعلمون أن 

() (نليضحكوا قليلاً» في الدُنياء لأنّها تنقطع عنهم وليبكوا كثيرا» في النار بكاءً 
لا ينقطع #جزاءً بما كانوا يكسبون4 في الدُّنيا من الثّفاق. 

(ي) إفإن رجعك الله ردّك «إلى طائفة منهم» يعني : الذية تفلكو بالمديدة 
«فاستأذنوك للخروج» إلئ الغزو معك افقل لن تخرجوا معي أبدا» إلى غزاة 
«ولن تقاتلوا معي عدواً» من أهل الكتاب «إإنكم رضيتم بالقعود أول مرة» حين 
لم تخرجوا إلىئْ تبوك #فاقعدوا مع الخالفين» يعني : النّساء والصّبيان والرّمنئ 
الذين يخلفون الذّاهبين إلى 7 ثم نهِيَ رسول اللّهِ كل عن الصّلاة عليهم إذا 


ع # سورة التوبة # 


ولا صل عل أَحَلٍ ينهم مَاتَ أبذا ولا كعم عل فم 03 م كفْروأ يله ورسولوء ومانوا وهم 
0 شيك أتوؤكم وأذلة هم ما ب يد أن أن دِيم يا في لديا وق 
لشم وق سكيؤة © ول 0 ل ل لو تدك 
أؤثوا لول متهم وَقَال كم الدب َ ليا روأ يأن يَكونُوأ مع ألْحَوَالِفٍ وَطي 
عَكَ فلو مهم لَابَنْقَهُوت 69 ليك الرسُول اديت ءَمَنْواأمَعَمُ 0 
أشي وأ 2 ل ا كم بت يك 
من تب ليا الهم حَدلِرِينَ فم ذلك و مور ألْعَظِيم (و 06 المعددوة مر كك الأعان لوده 
1 ل 2 1 ك الر 


4و3 


ماتواء والدّعاء لهم عند الوقوف على القبر"'2. فقال: 

(ي) «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. . .© الآية . 

(وِي) إولا تعجبك أموالهم» مض تفسيره”. 

لي «وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم» 
يعني: أصحاب الغنى والقدرة يستأذنونك في التّخلّف . 

م إرضوا بأن يكونوا مع الخوالف4 النّساء اللاتي يخلفن في الببيت «وطبع على 
قلوبهم؟ بالتّفاق «فهم لا يفقهون4» لا يفهمون الإيمان وشرائعه وأمر الله . 

(ي «وجاء المعذّرون» المعتذرون» وهم قوم «#إمن الأعراب*# اعتذروا إلى 
رسول الله صل في التخلّف فعذرهم2. وهو قوله: #ليؤذن لهم أَيْ : في القعود 


م 


«وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» لم يُصدّقوا نبيّه» واتّخذوا إسلامهم جَنّةَ ثمّ ذكر 


(1) نزلت في عبد الله بن أبيّ» وحديث نزولها أخرجه البخاري في الجنائز. فتح الباري 78/7؟؛ 
ومسلم في صفات المنافقين» برقم ؟ والنسائي في التفسير ١/١1مه؛‏ وابن ماجه برقم 
١611‏ . 

60) انظر ص 458. 


ِ الجزء الحادي عشر # لداع 


سس عرو يس مسابو 6 سر سك مومع ال 20 ل و © أ اروس 
و 


ل 5 
اك دع كن در 14> 2 01 0 > عي ام 
اما أنَوَكَ لتَحْيِلَهُمَ فك ]9 مآ أْمَلْحكُمْ عليه 27 عِبِنْهمٌ تَفِيض صن 
5-0 011 بير وسا رام 200-05 و ع لاس صصس سس ساح ل ذ 2 
دمع ونا ألا جدوا ما تفقوت 0 نما الشيد أأذزرت تك و 


9 يتقدص الك ا متنثز ! فل 5 
أخبار ل سيرك أل ل و عو 00 


أهل العذر» فقال: 

لي ليس على الضعفاء» يعني: الرّمنئ والمشايخ والعجزئ ولا على المرضئى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» أخلصوا أعمالهم من 
الغْئْنٌ لهما إما علئ المحسنين من سبيل» من طريق بالعقابء لأنّه قد سد طريقه 
بإحسانه #والله غفور رحيم» لمَنْ كان على هذه الخصال. 

ولا علئ الذين إذا ما أتوك لتحملهم* نزلت في سبعة غ11 سألوا رسول الله يله 
أن يحملهم على الدَّوابٌء فقال: #لا أجد ما أحملكم 0 فانعر قرا باك شوق 
إلئ الجهاد. ونا لضيق ذات اليد. 

الجزء الحادي عشر: 

(إ) «يعتذرون إليكم» بالأباطيل «إذا رجعتم إليهم» من هذه الغزوة طقل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم» لن نصدّقكم قد نبأنا الله من أخباركم» قد أخبرنا الله بسرائركم 
وما تخفي صدوركم #وسيرئ الله عملكم ورسوله4 فيما تستأنفون» تبتم من التّفاق 


1 


والمحبر ص ١8؟؛‏ وغرر التبيان ص .١59‏ 


3 ( سورة التوبة 4 


هر 0 


مدو إل عدو الَْيِ وَأَلسَهَدَةَ بكم يما شر ملو 9 نَ 9 سَيَحْلُِونَ باه 
وى ار ممصم 


لحم ا أطخ يي درشا ناته عل جومم جه 
ِجَرَا يما كوا يكفبُوت © تئر ص لِوصَوا عنم كان ترصو عت 
رك لَه لا يَرْص عن الْمَوْوِ ْمسِق © الْخْْرابُ أَهَدُ حكُترا وَنضَاكا وَلْمَدَرْ أل 
يَعْلمواً حدود مآ أَنْرْلَ أ دعل سول وَأَهُ ليم حكي” © وَبنَ لحرا من يَسَِدُ ماوق 
مَهْرَعَا َي 7017 مهن يسيع مُع 2 تاوّورب الْخْصَرَاب 


7 و َه وَلْيَوْر الآ رِوَيَسَحْد ماي جد روت الل 9 
إَافية لهذ مذ مم لان رَتيوْ إنَأله حمر ميم 9©) 


أم أقمتم عليه لثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» إلى مَنْ يعلم ما غاب عا من 
ضمائركم #فينبئكم بما كنتم تعملون4 فيخبركم بما كنتم تكتمون وتسرون. 

#سيحلفون بلله لكم إذا انقلبتم» إذا رجعتم «إليهم» من تبوك أَنّهُم ما قدروا على 
الخروج #لتعرضوا عنهم4» إعراض الصَّفح «افأعرضوا عنهم* اتركوا كلامهم 
وسلامهم #إنهم رجس4 إِنَّ عملهم قبيح من عمل الشّيطان» ثمّ نزل في أعاريب 
أسد وغطفان: 

9©) «الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقً» من أهل المدرء لأنّهم أجفئ وأقسئ «وأجدر» 
وأولئ [وأحقٌ] «ألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الحلال والحرام. 

© )ومن الأعراب مَنْ يتخذ ما ينفق مغرماً» لأنّه لا يرجو له ثواباً «ويترئئص بكم 
الدوائر» وينتظر أن ينقلب الأمر عليكم بموت الرّسول عليه السّلام «عليهم دائرة 
السوء» عليهم يدور البلاء والخري» فلا يرون في محمد ودينه 9 ما يسوءهمء ثم َ 
نزل في مَنْ أسلم منهم : 

(إي) «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله» يتقكب 
بذلك إلى الله عرَّ وجل #وصلوات الرسول» يعني : دعاءه بالخير والبركة» 
والمعنى : أله + يتقرّب بصدقته ودعاء الرّسول إلى الله «ألاً إنها قربة لهم أَيْ : نور 


الجزء الحادي عشر »# أخحية 
والتببئورك الأول من لكين والأتصار الي بوهم لخن 
هوه كت تبضرك تت اهار خدار عي ا 1 لِك الْعَودُ 
العيل ل فحن كول 1 نيت الخراب متفتون وو أهل ا لْمَدِينَةِ ذو ع لاقلا 


مج سر عر 
- 


ا 2 عسوو 0-7 مَرَتَنِ شه ودورت 0000 حون اعترفواأ 
ا كملسي تك معت ]إن أل فرتم 02 


ومكردة عن أ 

() #والسابقون الأولون» يعني : الذين شهدوا بدراً إمن المهاجرين والأنصار» 
يعني: الذين آمنوا منهم قبل قدوم الرّسول عليهم» فهؤلاء السُّبّاق من الفريقين. 
وقيل: أراد كل مَنْ أدركه من أصحابهء فإنّهم كلّهم سبقوا هذه الأمّة بصحبة 
لني ككهُ ورؤيته طوالذين اتبعوهم بإحسان» يعني: ومن انَبِعهم على منهاجهم 
إلى يوم القيامة ممّن يحسن القول فيهم. 

ب «وممن حولكم من الأعراب منافقون» يعني: مزينة وجهيئة وغفاراً إومن أهل 
المدينة# الأوس والخزرج #مردوا على النفاق» لجُوا فيه» وأبوا غيره #سنعذبهم 
مرتين* بالأمراض والمصائب في الدّنياء وعذاب القبر #ثم يردون إلى عذاب 
عظيم» وهو الخلود في الّار. 

()) «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» في التخلّ عن الغزو «#خلطوا عملاً صالحاً» وهو 
جهادهم مع النبيّ كله قبل هذا #وآخر سيئاً© تقاعدهم عن هذه الغزوة #عسى 
الله اما #أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» ثم تاب على هؤلاء 
وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا التي خلّفتنا عنلك فخذها ما صدقة 
وطهرناء :واسنتغفر لنا:فقال :زسيول الله :ها أمرت أن اخذا من أموالكئ 'خريع]”", 
فأنزل الله سبحانه: 


)١(‏ هذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 15/١١‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وهو أصح طريق 
اك 5 : 2 6 
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عد م فد 


عدن مج صَدَعَةٌ َوه وتركهم ب وَصَلٍ علوم إن صَلوئَكَ سكن لح واه سَعِيعٌ 
م 2 ألَر يملا أن أله هو يبل التوَمد عن باو ويد دصت وأتَ اهو الي 
ليب 7) وَثلٍ مذو صيرك لله ملي وَرَسُولموَالْمؤْمون ودوك إل عر لي 
لَك يما كم مَل )وا روس مولأ 


() إخذ من أموالهم صدقة» فأخذ رسول الله كلهِ ثلث أموالهم. وكانك كيان 
للذنوب التي أصابوهاء وهو قوله: #تطهرهم» يعني: هذه الصّدقة تطهّرهم من 
الذنوب #وتزكيهم بها» أي ترفعهم أنك بامحيد ذه الصّدقة من منازل 
تسكن نفوسهم إليه بأن قد تاب الله عليهم #والله سميع * لقولهم لإعليم» 
بندامتهم» فلمًا نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا لا يُكلّمون ولا يُجالسون» فما لهم؟ وذلك أنَّ النبئ يَكِ لكا رجع 
إلى المدينة نهئ المؤمنين عن مكالمة المنافقين ومجالستهم» فأنزل الله سبحانه : 


9 «ألم يعلموا أنَّ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات» يقبلها اوأنَّ الله 
هو التواب الرحيم» يرجع على مَنْ يرجع إليه بالرّحمة والمغفرة. 


(9) «وقل اعملوا» يا معشر عبادي» المحسن والمسيء افسيرئ الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون4 أيْ: إن الله يُطلعهم على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشرٌء 
فيحيُون المحسن ويبغضون المسيء بإيقاع الله ذلك في قلوبهم» وباقي الاية سبق 


3 


لفسير 6 . 


ويا #وآخرون مرجون لأمر الله # مُؤْخَرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض» وهم كعب بن 
مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» كانوا تخلّفوا من غير عذرء ثمَّ 
لم يبالغوا في الاعتذار» كما فعل أولئك الذين تصدّقوا بأموالهم» فوقف 
رسول الله يكل أمرهمء وهم مهجورون حنَّئْ نزل قوله: #وعلى الثلاثة الذين 


# الجزء الحادي عشر »# :1 


00 0 3 ميو سس جك ردم 7 وس ته ًّ 
ميديم وَإِمَسوْبُ علي لَه لك حكلة )ولت أَدُوأمسَيِدَا وِرَاوا وكُفرا 


دع و موس اه 


ره صمالء مكر. ها ا ل مر سس بر 1 ع روس ا 
وتقريقا بير بزح الْمُؤّمنيرج وإِرَصحادا لِْمَنْ حارب الله ورسولم من قبل وَليِحَلِمنٌ إن أردنا إلا 


رس 0 ره 7 عع 0-7 ادم 5 2 ا عو 4 2 اي 1 
الحسن وَألَّهُ يَتَبَدُ بم لكزبوت 3 لا نَقُم فِيهِ أبَدًا لْمَسَِدٌ أسنِس عل لتقو مِنْ أول 


سيو 
يوه 


خلّفوا...» الايات. «#إمًا يعذبهم» بعقابه جزاءً لهم #وإمًا يتوب عليهم» بفضله 
«والله عليم» بما يؤول إليه حالهم #حكيم# فيما يفعله بهم. 

() «والذين اتخذوا» ومنهم الذين انَّخْذُوا مسجداء وكانوا اثني عقا رعيلة” 3 هق 
المنافقين» بنوا مسجداً يضارُون به مسجد قباء» وهو قوله: «ضراراً وكفراً» 
بالنبي َل وما جاء به اوتفريقاً بين المؤمنين» يفرّقون به جماعتهم, لأنّهُم كانوا 
يصلُون جميعاً في مسجد قباء» فبنوا مسجد الضرار ليصلّي فيه بعضهم» فيختلفوا 
بسبب ذلك «وإرصاداً» وانتظاراً إلمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني: 
أبا عامر الراهب» كان قد خرج إل الشَّام ليأتي بجند يحارب بهم رسول الله كك 
وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً «وليحلفنٌ إن أردنا» ببنائه «إلآ4 الفعلة 
«الحسنئ» وهي الرّفق بالمسلمين؛ والنّوسعة عليهم؛ فلمًا بنوا ذلك المسجد 
سألوا الح تلِِ أن يأتيهم فيصلّي بهم في ذلك المسجدء فنهاه الله عرَّ وجلّ» 
وقال: 

() للا تقم فيه أبداً لمسجدٌ أسس على التقوئ» بُنيت جُدْرهء ورُفعت قواعده على 
طاعة الله تعالئ ««من أول يوم* بُني وحدث بناؤه؛ وهو مسجد رسول الله وك 


)١(‏ وهم خذام بن خالدء وبحزج» وثعلبة بن حاطب (أو ابن أبي حاطب) وهو الأصح؛ لأنّ الأول 
بدري » ووديعة بن ثابت» ومعتّب بن قشيرء وعبّاد بن حنيف». ونبتل بن الحارث» وبجاد بن 
عون» وأبو حبيبة بن الأزعرء وجارية بن عامرء وزيدء ومجمّع ابنه. 
انظر: التعريف والإعلام ص 6 » وغرر التبيان ص »١6١‏ وأسباب النزول ص 7994. 
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من ل كت فيط فيد وتلا ون أن يله وأ وه بيب 4 اميت 9 َم 
تمس يندم عل تقُوى مر أله وَرصُوانٍ حَيرُ أم من 211 ممق للمة عل شيا سف 

كار كار ؟ عه لد ص © هتفه الع 
11311أإ1210 


لْمُؤييي أنفُسَهع وموم 


وقيل: هو مسجد قباء #أحقٌ أن تقوم فيه» للصّلاة «إفيه رجال* يعني : الأنصار 
#يحبون أن يتطهروا» يعني: غسل الأدبار بالماء»ء وكان من عادتهم في الاستنجاء 
استعمال الماء بعد الحجر #والله يحب المطهرين» من الشّرك والتّماق. 
لو «أفمن أسس بنيانه» أيْ : بناءه الذي بناه #على تقوئ من الله مخافة الله» ورجاء 
ثوابه» وطلب مرضاته #خيرٌ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار» على حرف 
مهواة إفانهار به4 أوقع بنيانه #في نار جهنم» وهذا مَثَل. والمعنئ: إِنَّ بناء هذا 
المسجد كبناءٍ على حرفٍ جهنم يتهرّر بأهله فيهاء لأنّه معصيةٌ وفعلٌ لما كرهه الله 
و 
من الضرار. 7 
60 . 0 5 5 ا 5 0 ًَ 
«لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم* شكا في قلوبهم #إلآا أن تقطع 
قلوبهم» بالموت» والمعنئ: لا يزالون في شك منه إلى الموت» يحسبون أنّهم 
كانوا في بنائه محسنين إوالله عليم» بخلقه «#حكيم» فيما جعل لكل أحد. 
()) «إِنَّ الله اشرئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. . .4 الاية. نزلت في بيعة 
الل لما بايعت الأنصار رسول الله يلِ على أن يعبدوا الله ولا يشركوابيه 


)١(‏ عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله يكهِ: اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأشترط لنفسى أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا قعلنا: ذلك “فماذا لنا؟ قال + النجكة 
قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت: لطاإِنَّ الله اشترئ من المؤمنين. . . » الآية. 
أخرجه ابن جرير ١5/1؛‏ والمؤلف في الأسباب ص ."0١‏ 


© الجزء الحادي عشر 4 و 


بك لهذ الكل يورت ف سمس ال يو يارس مداه عن ف 
لوَرسِةَ والونجيل وَالْشُرْءَانَ َمَنْ وو يعدو يس أله كَأسَتَبشِرُوأ يكم ألى 
َم بد كيلك حر الْترذ التي 2 التجبزت الصيثرت الفيثوت 
لسَتيَحُوت> البسكوُوت السيذوت الْأمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ والكاهُورت عَنِ 

ألمبحكر وَْليِظون يخُدُود مؤت 79م كانت تي ديت َأمَنوا أن 
تنغنوه! النفرصكية 6ل فا أزل تق مذ ود ما يت كم يم أشحث 


لحب 79 
الجمحيم 


شيئاً» وأن يمنعوه مما يمنعون أنفسهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك يا رسول الله فماذا 
لنا؟ قال: الجنّة. قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت هذه الاية. 
ومعنئ: #اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة» أنَّ المؤمن إذا 
قاتل في سبيل الله حتئ يقتل» وأنفق ماله في سبيل الله أخذ من الله الجنّة في 
الآخرة جزاءً لما فعل. وقوله: «وعداً» أَىْ: وعدهم اللَّهُ الجئّة وعداً «إعليه 
حقاً» لا خلف فيه لإفي التوراة والإنجيل والقران» أَيْ : إِنَّ الله بين في الكتابين أله 
اشترئ من أمة محمد أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجن كما بِيّن في القرآن ومن 
أوفئ بعهده من الله* أيْ: لا أحدٌ أوفئ بما وعد من الله» ثم مدحهم فقال: 


«التائبون» أَيْ : هم التّائبون من الشرك «العابدون» يرون عبادة الله واجبة عليهم 
#الحامدون4 الله على كلَّ حال #السائحون* الصّائمون #الراكعون الساجدون» 
في الفرائض #الامرون بالمعروف*4 بالإيمان بالله وفرائضه وحدوده #والناهون عن 
المنكر» الشّرك وترك فرائض الله «والحافظون لحدود الله» العاملون بما افترض 


اللّه عليهم . 


يا «ما كان للنبي. الآية. نزلت في استغفار النبيٌ عليه السّلام لعمٌه 
أبي طالب» وأبيه» و واستغفار المسلمين لآبائهم المشركين » نهوا عن ذلك» 


2 # سورة التوبة »# 


40 006 ىم 1 0 
3 


اكات التمتتاز [زاهية لااية | لاعن مرعدة عِدَوَوعَدَهَا إيا 2 َم عدٌ 


د 
76 اوه 2200 لله لِيِضِل وما بعد إِذْ هدنهم حَقٍّ 


2 


و 28 0 ِ 
ترج لرء ب إن أله بحل شه عَلِيمٌ ليم 09 


ف 


وكان رسول الله يك قد قال: لأستغفرنَ لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه”"2. فبيّن 
الل سميحاتة قن كان للف فقال: 


ويا «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» وذلك أنه كان قد 
وعده أن يستغفر له رجاء إسلامهء وأن ينقله الله باستغفاره إِيّاه من الكفر إلى 
الإسلام» وهذا ظاهر في قوله: #سأستغفر لك ربي6”"»: وقوله: «لأستغفرنٌ 
للك 97# قلما“مات: آبوة مقرها أ منه وقطع الاستغفار. «إِنَّ إبراهيم لأوَاة» 
دَعَاءٌ كثير البكاء #حليم» لم يعاقب أحداً إلا في الله» ولم ينتصر من أحد إِلذّ شف 
فلمًا حرّم الاستغفار للمشركين بِّن أنه لا يأخذهم بما فعلوا؛ ل ا 
لهم أنه لا يجوز ذلك» فقال: 

وي «وما كان الله ليضل وها بعد إِذْ هداهم» ليوقع الضّلالة في قلوبهم بعد الهدئ 
«حتى يبيّن لهم ما يتقون» فلا يتقو قوه» فعند ذلك يستحقُون الإضلال. 


)١(‏ عن سعيد بن المسيّب». عن أبيهء قال: لما حضرت أبا طالب الوقاة دخل عليه النبيئٌ يكل 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة. فقال: أَيْ عمٌّء قل : لا إله إل اش كلمةٌ أحاجٌ لك بها 
عند الله فقال له أبو جهلٍ وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملَّةَ عبد المطلب» 
فلم يزالا يكلّمائه حتئ قال آخر شيء كلّمهم به اع عل فيد الطلب) فقال النبي كل: 
لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك. فتزلت : #ما كان للنبيٌ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»: 
ونزلت: #إنك لا تهدي من أحببت#. أخرجه البخاري في التفسيرء فتح الباري 4/١4؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان برقم 754؛ والنسائي في تفسيره .057/١‏ 


0( سورة مريم: الاية /ا5. 
(0) سورة الممتحنة: الآية 4 . 


« الجزء الحادي عشر »# يليك 


دمر 4 .ور م 1 طن ١‏ مل َس أ 01 
إن ١‏ م ملك صَموَاتِ والارض يحي» ويميتٌ وَمَا أحكم ين د دوين أللّهِ من وَلِيَ ولا 
و 04 


بر 7) قد تاب أَلَهْعَلَ لبي والمهدجريت والأضسا لذت أتَبَمُوه ف مساعَةٍ 


جه 


-_ ع 

كرح لل رء اسه _- ورور 4 2 سسا رص 6 5 

0 د يَزِيعٌ قلوبٌ فَرِقٍ مَنْهُرْ ثرَّ تاب عَلْتْهرٌ إِنَوَيهِءْ رَءُوتف 

تبث 0 صمل لكك لزت ملحي ساقت عمال بمارت وَسَافت لق 
دور ول 


50 هد يقألاتلجاَأف إل َيه ب علوم ربوا إن لله هو الب 
أليجية ©) يكأيها اذه ببح ءَامَتُو) از أ أل شنا مَعَ أأصيقيت 9 مَا كا لِأمَلٍ 


-212 0 ره ب مو بغز مذي 


الترطة ون لكين لزاب أن ؟ سوأ ول اروب عشم سد 


() «لقد تاب الله على النبيئ» مِنْ إذنه للمنافقين في التُخلّف عنهء وهو ما ذكر في 
قوله: #عفا الله عنك. 6 الآية #والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» في زمان عسرة الظّهرء وعسرة الماءء وعسرة الرّاد #من بعد ما كاد يزيغ 
ا ل و سد ثم لحقوا به 

نم تابد عليهم 4 ازداذ عتيخ وض 

وي «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي: عن النّوبة عليهم. يعني: مَنْ ذكرناهم في 
قوله: #وآخرون مرجون لأمر ه14" «حتىئ إذا ضاقت عليهم الأرض؟ لأنّهم 
كانوا مهجورين اهلزن رولا تكلمرة #وضاقت عليهم أنفسهم» بالهمٌ الذي 
حصل فيها #وظنوا» أيقنوا «أن لا ملجأ من الله إل إليه» أن لا مُعتَضّم من عذاب 
الله إلا به «إثمَ تاب عليهم ليتوبوا» أي : لطف بهم في التّوبة ووقّقهم لها. 

(9) يا أيها الذين آمنوا» يعني : أهل الكتاب ظاتقوا الله بطاعته #وكونوا مع 
الصادقين» محمد وأصحابه. يأمرهم 0 
وقوله: 

9 «ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» لاايرضوا لأنفسهم بالخفض والدَّعَةء 


.1١١5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


الف « سورة التوبة » 


تلك تئر لا ييه دكت ولا عنص فى سبل أل ولا بطرت موه 
يَفِيظ الحكدار وَلَاينًا معدو ييا لا كب لجر بدا ا - 
ضيغ لتر الشحريي 7) و1 فشو نََقَهُ سيره وكا كبر ولا يَقطمُو وَاديا 
إلا حيبَ لم جرهم أله أحْسَنَ ما حكافوأ يسَملُونَ () # وما كات الْمْؤْمبو 
ينرأ كآنه مَولَائكَرَمِن كل ورف َوُه ا 
إِذَا يرا إلي: بز يتذئره 29 بايا أ ل امَنوأ َدِلُو ليت يَلْوتَكم يرت 
الحكيار 


- 


ورسول الله يكهِ في الحرٌ والمشمّة. «#ذلك4 أَيْ: ذلك النَّهي عن التَخلّف «بأنهم 
لا يصيبهم ظمأ» وهو شدّة العطش ولا نصب4 إعياء من التّعب ولا مخمصة» 
مجاعة #ولا يطؤون موطثاً» ولا يقفون موقفاً #يغيظ الكفار» يُغضبهم ولا 
ينالون من عدو نيلاآً» أسراً وقتلاً إلا كان ذلك قربةٌ لهم عند الله. 

يا #ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» تمرةٌ فما فوقها إولا يقطعون واديا» 
يُجاوزونه في سيرهم #إلا كتب لهم» آثارهم وخطاهم ليجزيهم الله أحسن» 
بأحسن دما كانوا يعملون» فلمًا عِيبَ مَنْ تخلّف عن غزوة تبوك قال المسلمون: 
والله لا نتخلّف عن غزوة بعد هذاء ولا عن سرية أبدا فلمًا أمر رسول الله َكل 
بالسّرايا إلى العدرٌء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوء وتركوا رسول الله يكليِ وحده 
بالمدينة» فأنزل الله عرَّ وجل : 

(9©) «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» ليخرجوا جميعاً إلى الغزو «فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة4 فهلاً خرج إلى الغزو من كلّ قبيلة جماعةٌ «ليتفقهوا في الدين» 


ليتعلّموا القرآن والكرن والحدود. يعني _ الفرقة القاعدين #ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم» وليعلّموهم ما نزل من القرآن ويخوّفوهم به #لعلهم يحذرون» فلا 
يعملون بخللاف القران. 


9 ايا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم؟ يقربون منكم. أمروا بقتال الأدنئ 


الجزء الحادي عشر » اا 


7 عِلقلةٌ وكقكيا أن ًٌ 2 1 كت را ب ء و 
يَجِدوأ فيكم غِلْظهٌ عَلْموا أن الهم ألمتقيت 2) وَإِدام] أنْزِك سورة ممنْهُم من يَقُولُ 
ها 


طم 1 هَذِوه يمنا أ ألرِ رح ءاء امم ينا مقر تتتتنوة © 1 كيرت 
ف لوبهم مَرَضْ َرَاد نم رجْسا إِلَ رِجْسهم وما وَمَاُأْوَهُم حكتفروت 9) أولا يرون 


رجسهم 


9# 


أنه نهم يشكنورت ف حطلٌ حار كع, أ مرت م لا يموت 00 
متكزيت دمأ - تو در 2 ل بي َل رسكم ين 

رهام ع5 1 ول عم ب وى شيل نك ده هه فى جاب 

كع صرفو صرفك الله لوبهم أت هوم لا يَفْفَهُونَ () 


فالأدنئ من عدوّهم من المدينة إوليجدوا فيكم غلظة» شدَّةٌ وعُنفاً. 


(9)) «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم» من المنافقين لمَنْ يقول أيكم زادته هذه إيمانً» 
يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزؤاء فقال الله تعالئ: #فأمًا الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً© تصديقاًء لأنّهم صدَّقوا بالأولئ والثّانية وهم يستبشرون» يفرحون بنزول 
السّورة. 


9 «وآما الذين في قلوبهم مرض» شك ونفاقٌ #إفزادتهم رجساً إلى رجسهم# كفراً 
إلى كفرهم ؛ أنه كلّما كفروا بسورة ازداد كفرهم. 

9)) «أولآيرون أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرتين» يُمتحنون بالأمراض والأوجاع. 
وهنّ روائد الموت #ثمَّ لا يتوبون» من التّفاق» ولا يتّعظون كما يتّعظ المؤمن 
بالمرض . ٠‏ 

(9©) «وإذا ما أنزلت سورة4 كان إذا نزلت سورةٌ فيها عيبٌ المنافقين» وتلا عليهم 
رسول الله كله شَّ ذلك عليهم» و ظانظر بعضهم إلى بعض* يريدون الهرب من 
عند رسول الله بكلهِه وقال بعضهم لبعض: هل يراكم من أحد» إِنْ قمتم» فإن 
لم يرهم أحدٌ خرجوا من المسجدء وإِنْ علموا أنَّ أحداً يراهم ثبتوا مكانهم حتى 
يفرغ من خطبته #ثم انصرفوا» على عزم الكفر والتكذيب «صرف الله قلوبهم» 
عن كل رشدٍ وهدىئ #بأنهم قوم لا يفقهون» جزاءً على فعلهمء وهو أنّهم 
لا يفقهون عن الله دينه وما دعاهم الله إليه. 


84 9 سورة التوبة »# 


1 8م 


-ع يعور ا عء > در عَلكَهِ 1 0 > م و و 
قد جآءةحكم ر سول*”_ نشر كم عَزِيرُ ص٠‏ عله 
بالمؤميبت روف يحم 9 إن يا دل ا إِلَهَ إِّا هو ء 
و 1 تتكا بقر 7 السلق سيد © 


9 «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم# من العرب من بني إسماعيل ليفهموا منه #عزيز 
عليه ما عنتم4 شديدٌ عليه مششّكم وكلٌ مضرًة تُصييكم «إحريص عليكم» أن 


0-41 


تؤمنوا. وهذا خطابٌ للكفار ومَنْ لم يؤمن بهء ثم ذكر أنَّه #بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» . 
9 «نان, تولوا4 أعرضوا عن الإيمان. يعني: المشركين والمنافقين #فقل حسبي 
الله ف الذي يكفيني الله لا إل إلا هو عليه توكلت* وبه وثقت #وهو رب 
العرش العظيم» خصٌ بالذّكر لأنه أعظم ما خلق الله عرَّ وجل . 


1) 


| ب 


د ”7 هو ل 


[مكيّة وهي مائة وتسع آيات 23١7‏ 


2 الم 0 ل 
ار 
لطر آله ١‏ سا يه . 


ريلك مب الكتب المكيم 270 أن لئاس عَجَبًا أن أوَحينآ إل َمل مَنُْم أن أن رِالنَا 8 
1 1 


وَكك رألْرِبت ءَاميرا أ ن لهم قدم صِذْقٍ عند يم 3 أحككتفرون إركت اك ك2 
2 وه 202 2 7 م َع 200002 سس وع ال بط ور 
نري سه ألَزِى ا 7 ستو لل ادر 


«بسم الله الرحمن الرحيم» 1 

(ي) «الره أنا الله أرئ2. اتلك آيات الكتاب» هذه الآيات التي أنزلتها عليك آيات 
القرآن #الحكيم؟ الحاكم بين النّاس. 

«أكان للناس» أهلٍ مكَّةَ «عجباً أن أوحينا إلى رجلٍ منهم» وذلك أنَّهم قالوا: 
فاوتجة اله عن برسله إنينا إل يتيم أبي طالب؟! أن أنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا» أَيْ : بعقناة ‏ يبرا ونذيرا #أنّ لهم قدم صدق عند ربهم» يعني : الأعمال 
الصّالحة. #قال الكافرون إنَّ هذا» القران #لسحر” مبين». 

9 «إنّ ربكم الله4 مفسّرةٌ في سورة الأعراف”": وقوله: يلجر الأمر» يقضيه 


3ه يق [] قباد هن ل ولاه 

(0) 'وهذا قول ابن: عباس ١‏ الترجه :اين شرير 9080817 وفيه شزيلة وهو صدوق قطن كيرا: 
وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط . فالحديث ضعيف . 

(0) انظر ص 7917 


ال «( سورة يونس »4 


2000 م م6 6 رم 4هو لاير 2 0 - - 04 
مان تفع إلا نا بعد ديو دلِحكُم لله رَمُع ع دو أقلا تورك ) إلد 


هو 2 ود *ه عَكا | 14 | له م عاسم 2 و م 
0 00 لله حمًا د يدا للق فد بيذي 0 0 
30 1 و 6 ب ذه 2 © 


200 َال تك 2 29 الا 
لح إل 0 فصل الاب ينمت لِقَوِ يَمْلَمُونَ (©) إن في حيلف اليل بار وَمَا 


حَلَقَ أله في أَلسَّمنوْتِ وَالْرضِ بت لْقَوْوِ يَتتُورت © إنَّ اتير لا جور رج لِقَاءد 
ا ول ف 0 00700 2 
وَرَصُوأ يلوو الدنيا وأطلمَأوأ اريت هْمْ عَنْ ينا عفِلُون 0 بسار هم أَلمَارُ بم 


أ ر2 
ووه 

ع 

8 


اذأ © ب أ 0 
كافا يَكيئوت 0 إن اليرت ءَامَثْا وأ ولوأ لصحت مَبْدِبهٌِ رمم ياي 
تجرف ون م ته في كت بير (©) تقوم يها شتلك اله ميم نيا 


. 

9 

زا 
الام 
1 
1 
١‏ 

5 

جع 


55 
25 
1 
١ 
<١ 
١١ 


- 
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«ما من شفيع إل من بعد إذنه» رذ لقولهم: الأصنام شفعاؤنا عند الله . 


ري هو الذي جمل الشمس ضياء» ذات ضياء «والقمر نورا» ذا نور #وقكرء» 
وقدّر له #منازل» 000 أيام الشهر «إما خلق الله ذلك» يعني: ا دم ذكره 
«إلاً بالحق» بالعدل؛ أيْ: هو عادلٌ في خلقهء 0 ظلماً ولا باطلاً «إيفصّل 
الآيات؟ ينها إلقوم يعلمون» يستدلُون بها على قدرة الله 


يه الذين لا يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث #ورضوا بالحياة الدنيا» بدلا من 
الآخرة #واطمأنوا بها» وركنوا إليها #والذين هم عن آياتنا» ما أنزلتٌ من الحلال 
والحرام والشرائع #غافلون». وقوله: 


9 «يهديهم رهم بإيمانهم» أَيْ: إلى الجنان ثواباً لهم بإيمانهم . 


(ي) «دعواهم» دعاؤهم #فيها سبحانك اللهم © وهو نهم كلّما اشتهوا شيئاً قالوا: 
سبحانك اللّهمء فجاءهم مايشتهونء. فإذا طعموا مما يشتهون قالوا: الحمد لله 


« الجزء الحادي عشر * 4١‏ 


# وَلَيمَمِلُ أمَه كا ار َسهمجالهرالْكَبر لح لوم لهم ندرالا 

يتبوس لقنا فى فينج يعمَهُورت ا دامس الإنسن الصْيٌ دعَانًا لِجَنْيوه 1 

وخ ميد رعسم كَذَلِكَ رين َلْمْسَرِؤِيَمَا 

يَسَمَلُورت () وَلَقَد هلكا ألْصُرُونَ ين قبَيْكْةْ له جا كلكثراً وَجَءَحَجُمْ رُسلهُم 0 3 
ل رك جرى لقن اليج 


رت العالييه 37 

م «ولو يعجل الله للناس الشي. . .4 الآية. نزلت في دعاء الرّجل على نفسه وأهله 
وولذونيما كرو أن مححات: 423و المع لو استجبتُ لهم في الشَرٌ كما يحبُون 
أن يستجاب لهم في الخير «القضي إليهم أجلهم» لماتواء وفرغ من 1 
د ل ل «اللّهم إن كان عذا اهو البح مين 

عندك . . . 74" الآية. يدل على هذا قوله: #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا© يعني 
1 الذي لا يخافون البعث: 

(9)) «وإذا مسن الإنسان» يعني : الكافر «الضجٌ» المرض والبلاء «دعانا لجنبه» أَيْ: 
مضطجعاً «أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مت» طاغياً على ترك الشكر 
«كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه4 لنسيانه ما دعا الله فيهء وما صنع الله به #كذلك 
زين» كما زيّن لهذا الكافر الدُعاء عند البلاء» والإعراض عند الرّخاء #زين 
للمسرفين» عملهم» وهم الذين أسرفوا على أنفسهمء إذ عبدوا الوثن. 

(9) إولقد أهلكنا القرون من قبلكم» يخوّف كفار مكّة بمثل عذاب الأمم الخالية 
«وما كانوا ليؤمنوا» لأنَّ الله طبع على قلوبهم جزاءً لهم على كفرهم #كذلك 
نجزي القوم المجرمين4 نفعل بِمَنْ كذَّب بمحمّدٍ كما فعلنا بِمَنْ قبلهم جزاءً 
لكفرهم . 


.44/1١١ وهذا قول ابن جريج. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.7 37 سورة الأنفال: الآية‎ )6( 


1:4 9# سورة يونس » 


0 لس 


سر ا ري ا 0 ع 2م سه م 2 
م جَعَلنكُمْ حَكيِكَ ف الْأرْضٍ ميحد لطر كك تلود 9 وَإداشمل لي اث 
م 0 بفَرءَانٍ عير هذا أو بد ا ل أن 


ور ورسم مح حك 7 0 اس اس -_ 
بَدَامِ من يَلْتَأَى فى إِنْ أ تيع لاما ع إلت إن حاف إن عَصَيدْتُ رق عَذَابَ يو 
ض 00 0 -ه ١‏ عد م 

عَطِيرٍِ ©) ثل وم سه اك نك وك 


عَمرَا من قَبَلِوِه فلا توت © لاتق ع1 سكلا كدت 
ِكَاييَةِ َم لا يملح المج رمورت ست (9) وَيَمَبدُوت من ذويب أله مالا يل 0 


1 و يَقُولورت هوك 0 فون عِنْرَ الل 


(ي) لإثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم» يعني : أهل مكّة «الننظر كيف 

وي «وإذا تتلئ عليهم» على هؤلاء المشركين #آباتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا© لا يخافون البعث: ظاائت بقرآن غير هذا» ليس فيه عيب الهتنا «أو بدّله» 

تكلّمْ به من ذات نفسك» فبدّلٌ منه ما نكرهه طقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي4 ما ينبغي لي نْ أغيّره من قبل نفسي لإإن أتبع إلا ما يوحئ إليّ» 
ما أخبركم إِّ ما أخبرني لله به أَي: الذي أتيت به من عند الله لا من عندي 
نفسي فأبدّله . 

(9ي «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم» ما قرأثٌ عليكم القرآن «ولا أدراكم به» ولا 
ا ل 
لا أحدّثكم شيئاً «أفلا تعقلون» أرَ نه ليس من قبلي . 

(ي) لإفمن أظلم ممن افترئ على الله كذبً» لا أحد أظلم مئّن يظلم ظلم الكفرء أَيْ 
إني لم أفتر على الله ولم أكذب عليه» وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن عه 
شريكاً «إِنَّه لا يفلح المجرمون» لا يسعد مَنْ كذّب أنبياء الله . 

(ي) #ويعبدون من دون الله ما لا يضِرّهم» إِنْ لم يعبدوه ولا ينفعهم» إن عبدوه 
«ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» في إصلاح معاشهم في الدّنيا؛ لأنّهم لا يقرُون 


الجزء الحادي عشر » ع 


1 ع سا سل آ آ ته 


ضٍ سَبَحَدتمٌ وتعلق علمًا 


ا م[ ما وس كد لل 


فثل إثما الْعَيب ا لاق مَعَكُم يرح ب السكطلية () رإذ لان لس رجه كن بعل 
َي صمو دا كج ر كر ف ءأيالنا ذل ام أسرَع كرا إن سلا يكبن ما كروت ؤي هو 


امكف 


بالبعث #قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض* أتخبرون الله أن 
نزه نفسه عمًا افتروه فقال: #سبحانه وتعالئ عما يشركون». 

إوما كان الناس إل أمة واحدة» يعني: من لدن عهد إبراهيم عليه السّلام إل أن 
غير الدّين عمرو بن 7 «اجتاترة وانّخذوا الأصنام #ولولا كلمة سبقت من 
ربك» بتأخير عذاب هذه الأمّة ة إلى القيامة #لقضي بينهم# بنزول العذاب. 


ري ويقولون» يعني : أهل مكة : «لولا4 هلا «أنزل عليه آية من ربه4 مثل العصاء 
وما جاءت به الأنبياء #فقل إنما الغيب لله» أ ي: إِنَّ قولكم: هلا أنزل عليه ايةٌ 
غيل وإنّما الغيب لله لا يعلم أحدٌّ لم لمْ يفعل ذلك #فانتظروا» نزول ا لاية #إني 
معكم من المنتظرين#. 

(ي) «وإذا أذقنا الناس» كفار مكة فإرحمة4 مطراً وخطباً (إمن بعد ضرّاء مستهم» فقرٍ 
وبؤس «إإذا لهم مكر في آياتنا» قولٌ بالتكذيب» أيْ: إذا أخصبوا بطرواء فاحتالوا 
لدفعآيات الله طقل الله أسرع مكراً» أسرع نقمة. يعني : : إِنَّ ما يأتيهم من العقاب 
أسرحٌ في إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آيات الله «إِنَّ رسلنا» يعني: 
الحفظة «#يكتبون ما تمكرون» للمجازاة به في الآخرة. 


(هو الذي يسيّركم في البر» على المراكب والُّهور #والبحر» على الشّفن «احنئ 


4 «( سورة يونس » 


اك رح لح سر ص سام ما 21 وفوا سار ود مي عد 21 ا 200 

ذا كنتر ف الْشَْكِ وَجَرَينَ يهم بريج طَيَبَة وَفَرم 2 ريح عا صف وجاء 2 هم الْمَوْج مِن 

كل مَكَان ولوأ مم يط يه موا اد 0 3 يكيل 200 
ار 


لد ل َه ا 


وم أ 2 ع ص سر سرصم سر حت سر برعل 7 عرو 7 14 0 
1 0 ع أندأ ا لسماء نك به 05-3 سٍ 00 000 0 
ا اعم ره 00 ا 700 0 رج يج 
عدت الارض زذ حر ها و وازيّنت ين وظربح أهلهآ أ 2 نهم فدل زروت . اي ] أَعرنا لبلا أو مَارًا 


١ 
3١ 


فَحَمَلَدهًا 77 ن لم تعر بلاس كد 0 


5-8 كا 


إذا كنتم في الفلك4 السّفن اوجرين بهم» يعني: وجرت السُّفن بِمَنْ ركبها في 
البحر #بريح طيبة4 رُخاءٍ لين «وفرحوا» بتلك الرّيح للينها واستوائها «إجاءتها 
ريح عاصف» شديدةٌ «إوجاءهم الموج*» وهو ما ارتفع من الماء #من كل مكان» 

من البحر #وظنوا أنهم أحيط بهم» دنوا من الهلاك «إدعوا الله مخلصين له الدين» 
تركوا الشّرك وأخلصوا لله الرُبويئة» وقالوا 3 أنجيتنا من هذه الرّيح العاصفة 
«النكوننّ من الشاكرين؟ الموحٌّدين الطائعين 


(9)) «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» يعملون بالفساد والمعاصي 
والجرأة على الله. «يا أيها الناس» يعني: أهل 3 «إنما بغيكم على أنفسكم » 
أَيْ : بغي م على بعض «إمتاع الحياة الدنيا» 0 ما ينالونه بهذا الفساد 
والبغي إنّمَا ته يتمتّعون به في الحياة الذّنيا ثم إلينا مرجعكم». 

9 «إنما مثل الحياة الدنيا» يعني: الحياة الفانية في هذه الدّار #كماءٍ» كمطر 
«(أنزلناه من السماء فاختلط به»ه بذلك المطر وبسببه إنبات الأرض مما يأكل 
الناس*» من البقول والحبوب والثُمار «(والأنعام» من المراعي والكلاً #حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها» زينتها وحسنها «وارّينت» بنباتها #وظنّ4 أهل تلك 
الأرض «أنهم قادرون» على حصادها والانتفاع بها «أتاها أمرنا» عذابنا 
«فجعلناها حصيدا» لااشيء فيها #كأن لم تغن» لم تكن بالأمس «كذلك» 


الجزء الحادي عشر »* هه 


الى لصحيس م عرس و تر ل يو مرح قر اس م ري كي سرس م سكو 4 

ا ل وى من يَمَآهُ إل صرطٍ 
92 أ 004 ٍٍ - َ 

ل > حنم للد 1 م َ ل سجر بعر ماخر يخ ديع .أده أهاب أ ص 

مُسَيْقم 9 للَذينَ أحسنوأ أحسنواأ الحسَي ورب ده ولا يرهق وجوههم قث ولاذ وتيك أحعنب 


0 


الحياةٌ في الدُنيا سببٌ لاجتماع المال وزهرة الدّنياء حتئ إذا كثر ذلك عند 
صاحبهء [وظنًّ] أنه ممنّمٌ به سلب ذلك عنه بموته ايد تهلكه #كذلك 
نفصل الآايات» كما بيّنا هذا المثل للحياة الدُنيا كذلك يُبيّن الله آيات القرآن «لقوم 
يتفكر ون # في المعاد. 

(وم) «والله يدعو إلى دار السلام» وهي دين ببعث الرّسول» ونصب الأدلة 
#ويهدي من يشاء # عم نا لدعو + وخص نَ بالهداية مَنْ يشاء. 

() «للذين إخبيترا؟ قالوا: لا إلّه إلا الله #الحسنل» الجنّة #وزيادة* النّظر إلىئْ وجه 
الله الكريم عرَّ وجل «ولا يرهق» يغشى ا(رعرمم قتذ» سوادٌ من الكابة «ولا 
ذلة4 كما يصيب أهل جهنم ؛ وهذا بعد نظرهم إلى ربّهم تبارك وتعالى. 


)١(‏ عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يكلة: إِنَّ الله ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً على كتفي 
الصراط سوران لهما أبوابٌ مفتّحةٌ» وعلى الأبواب سورٌء وداع يدعو على رأس الصراط» وداع 
يدعو من فوقه #والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». فالأبواب 
التي على كتفي الصراط حدود الله لا يقع أحدٌّ في حدود الله حتئ يكشف ستر الله» والذي 
يدعو من فوقه واعظ الله. 
أخرجه الترمذي برقم 48 وأحمد 418/4 وابن أبي حاتم في تفسير الفاتحة رقم 19؛ 
والحاكم /١‏ 7؛ وصححه ووافقه الذهبي» وسنده حسن. 

(؟) ذكره البخاري في صحيحهء في تفسير سورة يونس. وقال ابن حجر: ولعبد بن حميد عن 
عكرمة قال: #للذين أحسنوا» قالوا لا إله إل الله #الحسنل» الجنة #وزيادة#: النظر إلى وجه 
الله الكريم. وقد ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه مسلم والترمذي وذكره. فتح الباري 
4 قلت: وحديث مسلم أخرجه في الإيمان برقم 414١‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
؛ وكذا أخرجه ابن ماجه برقم 07 ؛ والنسائي في التفسير ١/١01؛‏ والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده. انظر: المطالب العالية / 147. 


لحك # سورة يونس » 


5 حلط 
0 - 1-00 7 ا ام اي 2 ره َو .24 72 د 2 ع 34 
وََلَذِينَ كسبوأ أَلسَّيَمَاتِ تِ حراء 5 0 هقهم ذل ما من أللّه من عاصم "انما غسيت 
. 0 جص ل رول 2 22 


م رو رعذ 24 آ 0 0 
وجوه هم قِطعا مَنَأليَلٍ مُعللِما أوْلِكَ حب ب نارهم فيا حَِلدُونَ 6 وَبَومَ سرهم جوبيها ثم 
201005 9 547 سك رمه 4 0 ع سس ص رمو ل 
ولي لكك أ وي 0 0 2 ا خم ناه 6 
كي م5 ا دك 0 يري َتفْليح () مُالِكَ ذا لني نا 
مه ا 0 1 عرو مرء ار يط ءاه دمو و ا ت لوي قل 3 0 


أُسْلََتَ ردقا ِل م الحقّ وَصَلٌَّ عنم م م يفتروت 
املو أتد يرف الست لْأبْص رومن بمج ألْحَنَ ون ميت 


29 «والذين كسبوا السيئات» عملوا الشّرك «وجزاء سيئة # أَيْ : فلهم جزاء سيئة 
#بمثلها ود 0 سير ذكُ وخري وهواذ 00 من اه 3 عذاب الله 
3 الليل * بعر مطل 
00 مكانكم؟» قفوا والزموا مكانكم #أنتم وشركاؤكم فزيلنا» فرّقنا وميّرنا 
#بينهم4 بين المشركين وبين شركائهم» وانقطع ما كان بينهم من التَّواصل في 
الدُنيا #وقال شركاؤهم» وهي الأوثان: اما كنتم إيانا تعبدون» أنكروا عبادتهم» 
وقالوا: ما كنا نشعر بأنّكم إيّانا تعبدون, والله يُنطقها بهذا. 

(9) «فكفى بالله شهيداً. ..» الاية. هذا من كلام الشّركاء. قالوا: شهد الله على علمه 
فيناء ما «إكنا عن عبادتكم» إل غافلين؛ لأنّا كنا جماداً لم يكن فينا روح . 

(رج) «هنالك» في ذلك الوقت اتبلو» تختبر كل نفس ما أسلفت» جزاء ما قدَّمَتْ من 
خير أو شر «ورُدُوا إلى الله مولاهم الحق* أي: الذي يملك تولي أمرهم ويجازيهم 
بالحقّ إوضل عنهم» زال وبطل ما كانوا يفترون» في الدّنيا من التكذيب. 

لي إقل مَنْ يرزقكم من السماء والأرض» مَنْ يرل من السّماء المطرء ويُخرج الّبات 
من الأرض؟ «أم مَنْ يملك السمع والأبصار» مَنْ جعلها وخلقها لكم؟ على 
معنئ: مَنْ يملك خلقها #ومن يخرج الحيّ من الميت* المؤمن من الكافرء 


0 الجزء الحادي عشر 4 لاع 


رارح وم 


يج ألمَيّتَ مس الح ومَن دي ألا فَسَمَفُولُونَ د مَل هك 6 تقو زج مداو لَه ور 
ل صَّكلٌ ل 


تنثرا آي لابؤبنو5 مل كل ين شرجيكز ع يدوا قلق ميد فل هدالق م 
7 8 07 0 “0 عرصم م مور رعو 7 - 51 0011 9 21 
هيد « 0 يي تن ييا إل لعل ايو ل حقّ أفمن يبر إلى 
شب أ 000 دس اورم حا رس سلاء صل سا سار 4 
الع كس 5 ن هدك فال كف خكمو 0 


والئّبات من الأرض» والإنسان من التُطفة» وعلئ الضدّ من ذلك #يخرج الميّتَ 
من الحيّ ومَنْ يدبر» أمر الدّنيا والآخرة #فسيقولون الله* أي: الله الذي يفعل هذه 
الأشياء» فإذا أقرُوا بعد الاحتجاج عليهم #إفقل أفلا تتقون» أفلا تخافون الله» فلا 
تشركوا هقينا 


(ج) إفذلكم لله ربكم الحق» أَي: الذي هذا كلّه فغْلّه هو الحقٌّء ليس هؤلاء الذين 
جعلتم فعة كيزا كاء «فماذا بعد الحق» بعد عبادة الله #إلاّ الضلال» يعني: عبادة 
الشّيطان #فأنئ تصرفون» يريد: كيف تصرف عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا 
بيحيي ولا يميت. 

(©) «كذلك4 هكذا إحقت4 صدّقت #كلمت ربك4 بالشّقاوة والخذلان على 
الذين فسقوا» تمرّدوا في الكفر «أنّهم لا يؤمنون». 


(قل هل من شركائكم» يعني: آلهتكم «من يهدي» يرشد «إلئ الحق4 إلى دين 

الإسلام «قل الله يهدي للحق4 أَيْ: إلى الحقٌّ «أفمن يهدي إلى الحق أحقٌّ أن 

0 الله الذي يهدي». ويرشد إلى الحق أهلّ الحقَّ أحنّ أن 
ينع أمره أم الأصنام التي لا تهدي أحداً #إلاّ أن يُهدئ» يُرشدء وهي ‏ وإِنْ 
هُديت ‏ لم تهتد» ولكنّ الكلام نزل على أنّها | إن مُديت اهتدت؛ لأنّهم لما 
اتخذوها آلهةٌ عبر عنها كما يبر عمّن يعلم «إفما لكم» أي شيء لكم في عبادة 
الأوثان» ا وطاك ‏ وجت تعجوود؟ يدي كيف تقضون حين زعمتم أن مع 
الله شريكاً. 


هل «( سورة يونس » 


أذ كو سر ليت 0 كت كم ٍّ 2 له م عر سر اجا 
وم ينيٌ هر لاطا إنَ القن لا يعن مِنَ لي سينا إن أله ليما يَفْعَلُونَ (ي) وما كان هذا 
له 


الْفدَءَانٌ أن يشر من دود بن أ أ ولك سد الذى بن يديه وتنصيل لكك ل ريب فيه من رب 
0 


2 


ا 091 لكأ بش يل كر عام ن أستطلنشرين وو مه إن كم 
صقن (©) كيجأ يليه تأي م وي كَديكَ كدب لذن من قله 


© «دما بتبع أكثرهم» يعني: الوُؤساء؛ لأنَّ السّفلة يتّبعون قولهم «إلا ظنا» يظنون 
أنّها الههٌ «إِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً» ليس الظنٌّ كاليقين. يعني : إن الظَنّ 
لا يقوم مقام العلم. #إِنَّ اف علي يما يقمارة» من كفرهم. 

«وما كان هذا القرآن أن يفترئ من دون الله هذا جوابٌ لقولهم: #ائت بقرآن غير 
هذا»”'' يقول: ما كان هذا القرآن افتراءً من دون الله #ولكن تصديق» [ولكن كان 
]0 #الذي بين يديه من الكتب #وتفصيل الكتاب» [يعني: تفصيل]("© 
المكتوب من الوعد لمّنْ آمن» والوعيد لمَنْ عصئ الا ريب فيه» لا شلك في 
نزوله من عند رب العالمين. 

(وي) «أم يقولون افتراه» بل أتقولون: افتراه محمد قل فأتوا بسورة مثله» إن كان 
مفترىئّ طوادعوا» إلى معاونتكم على المعارضة كلّ مَنْ تقدرون عليه «إن كنتم 
صادقين» في أنَّ محمّداً اختلقه من عند نفسه» ونظيرُ هذه الآية في سورة البقرة: 
«وإنْ كنتم في ريب. . .4 الآية. 

9 «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» أَيْ: بما في القرآن من الجنّة والئّاره والبعث 
والقيامة «ولما يأتهم تأويله »# ولم يأتهم بعد حقيقة حقيقة ما وُعدوا في الكتاب إكذلك 
كذّب الذين من قبلهم* بالبعث والقيامة. 


() “سورة يونض: الآية 29ؤ:. 

(0) ليس في الأصل. 

(*) ليس في الأصل. 

(4) الاية: «وإن كنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين» [البقرة: 77]. 


الجزء الحادي عشر » 4ك 


ا عَقِبَةُ اليرت 09): منمم ته ؤم دومث لاؤصث يي دبك 
أذ وتيت ©) ررد كت كل ل عل لخ عند قات أت 
بر ء ا ل اد سم لصم ولو كانُوأ لا يقلو 0 
وَمِتهُم من ينظو إلَلك كانت تيف الْعْنى وَلَوْ انوأ لا يروت 9 إن هلا يظلِمُ 
لاس سكا وَلَكنَّ لتاس ألشج يليش ©) وينم شيط أن نموا إلا سَاءَ 

مهار 


(ي «ومنهم» ومن كمّار مكّة لمَنْ يؤمن به» يعني : : قوم علم أنَّهُم يؤمنون #ومنهم 
مَنْ لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين* يريد: المكديينة وهذا تهديدٌ لهم. 

ليا «#وإن كذبوك فقل لي عملي. . .» الآية. نعي آنه الجياد: 

لإ إومنهم مَنْ يستمعون إليك» نزلت في المستهزئين كانوا يستمعون الاستهزاء 
والتّكذيب» فقال الله تعالئ: «أفأنت تُسمع الصمّ» يريد أنّهم بمنزلة الصّمٌ لشِدَّة 
عداوتهم «ولو كانوا لا يعقلون» أيْ: ولو كانوا مع كونهم صما جهالا! أخبر الله 
سبحانه أنّهم بمنزلة الصّمٌ الجَهّال إِذ لم ينتفعوا بما سمعوا. 


«إومنهم مَنْ ينظر إليك4 مُتعجباً منك غير منتفع بنظره «أفأنت تهدي العمي ولو 
كانوا لا يبصرون؟ يريد: إنَّ الله أعمئ قلوبهم فلا يبصرون شيئاً من الهدى . 


ا وا ا ا ا مع كن 
الشّقاوة عليهم ؛ 4 لأنه يتصرف في ملكه #ولكنٌ الناس أنفسهم يظلمون» بكسبهم 
المعاصي . 


«ويوم نحشرهم'"" كأن لم يلبثوا إلا ساعةً من النهار» كأن لم يلبثوا في قبورهم 


.؟596١ قرأ انحشرهم)  جميع القراء إل حفصاً؛ فإنّه قرأ «يحشرهم» بالياء. الإتحاف ص‎ )١( 


يقد حير لين دوأ يِل وما كنا كبن 9) وماك مص الى تدم 
كسس ابرعم 2م امو م اخ م سمس سا ححص م وه بجر ع ل م 2 

أو نونك كَ فَإِلِدنَا مرجعهم الل ا لحكل أمَّمَ رسول وإذا جساء 
رو غير ل ار لمم ره ل ص سه م ررح عم 
سولهم فَضِى بينْتهم بالْقِسَطٍ وه لا يظلمون (©) ويقولون مق هذا الْوعَدُ إن كنم 

ره م يك م ّ 


يفيك © أيه 00 مَأ أله لعل أَحَة جل ذا جا أ 
دو هه مون سَاعهٌ واج يمون 9 


إل قدر:ساعة من النّهان استقصروا تلك المدّة من هول ما استقبلوا من أمر البعث 
والقيامة 00-0 مد د م الكل نراق انول 
ل 

[()) #وإمًا نربّك بعض الذي نعدهم» يريد: ما ابتُلوا به يوم بدر «أو نتوفينك» قبل 
ذلك #فإلينا مرجعهم* أيْ: فنعربهم في الآخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون» 
من محاربتك وتكذيبك؛ فيجزيهم بهاء ومعنئ الاية: إن لم ينتقم منهم في العاجل 
يط مهم في الاجل. 

() #ولكلٌ أمة رسول» يُرسل إليهم «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» وهو 
هلاك مَنْ كذّبه ونجاة من تبعه إوهم لا يظلمون* لا يُنقص ثواب المُصدّق» 
ويجاز المكدت بتكليية: 

(ي) #ويقولون متئ هذا الوعد» قالوا ذلك حين قيل لهم: #وإمًا نريئّك بعض الذي 
نعدهم. . . 174 الآيةء فقالوا: متئ هذا العذاب الذي تعدنا يا محمّد؟ إإن كنتم» 

(إ) لاقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إل ما شاء الله. . .© الآية مفسّرةٌ في آيتين من 
سورة الأعراف”"©» فلمًا استعجلوا العذاب قيل للنبية يل : 


. 478 الاية ”4 من هذه السورة. (0) انظر ص‎ )١( 


الجزء الحادي عشر » أده 


رمسم تر سرح سس ل لم هه و م سا عرس ررس ار سو صك عرس 00 
قل يمر إن أذ عذابه َبَننًا أو حهَارَا مادا َسْتَحَجِلُ وِنْهُ الْمْجْر: أمجره ثم إذاماوة َع انام 
رم ساس را صجرم عل 00007 


بو َآلكنَ ود كم يو مَسْسَسْحِلونَ ((ب) شم 00 رو | 
- © سح أ ع 7 5-1 ٍ- 00 
يما كُمٌ كيبو (7) # وسو ونكت د ل إى وتقك كه لق ونا لخر 


لزه سء.هو آذ هه 


بمعجزيت إ) ولو أن ليل قن لتم اق الارض ادك به ورا المَكَامَة لَمَارانا 


المَدّاب ووو تلت لفسيوق لايطلل. “4 يظلمون 69 )1 ؟نَّ 
إذوَعَدَ أله حق ولك أ كرشم لا يمون (وي 


0 ف 1 لاس سح 0 
لَه ما في السَّمنواتٍ وا لا ره 


1 


إقل أر أيتم» أعلمتم «إن أناكم عذابُهُ بياتاأ» ليلا «أو نهاراً ماذا يستعجل منه 
المجرمون» َي شيءٍ يستعجل المجرمون من العذاب؟ وهذا استفهامٌ معناه التّهويل 
والتّفظيع » ٠‏ أَيْ: ما أعظم ما يلتمسون ويستعجلون! كما تقول: اللبعمادا بدي 
على نفسك؟! فلمًا قال لهم النبيٌ عليه السَّلام عا 'قاكرا: كدب #العدات 
ونستعجله» فإذا وقع آمنًا بهء فقال الله تعالى: 


() «أئمّ إذا ما وقع» وحلّ بكم «آمنتم به بعد نزوله» فلا يقبل منكم الإيمان» 
ويقال لكم: «آلآن» تؤمنون به #وقد كنتم به به تستعجلون4 في الذَّنِيا مستهزئين. 

ويستنبئو دبئونك» يستخبرونك «أحقٌ» ما أخبرتنا به من العذاب والبعث؟ #قل 
إي» نعم #وربي نه لحقٌّ» يعني: العذاب نازلٌ بكم #وما 0 
الموت» أَيْ : فتجازون بكفركم. 


9 «ولو أنّ لكل نفس ظلمت» أشركت ما في الأرض لافتدت به لبذلته لدفع 
العذاب عنها «وأسروا» أخفوا وكتموا «الندامة» يعني: الرّؤساء تن الشفلة الدين 
أَضلُوهم «وقضي بينهم» بين السّفلة والرؤساء #بالقسط» بالعدل» فيجازئ كل 
على صنيعه . 

وي «ألا إنَّ وعد الله حقٌّ» ما وعد لأوليائه [وأعدائه] #ولكنّ أكثرهم لا يعلمون» 
يعني : المشركين. 


بيك ( سورة يونس » 


عل بيرم لم حفس ل 6 ل اه ا ف د و ا 
هو يى. وبَعِيثُ وَإِلِيَهِ عور (ع) يكأيبا لاس قد جاء تكم مَوْعِظَه من رَيَحُمْ وسْقَاء لما فى 
8 وى سمل ولط ام هته ا ا ا ل 
َلْصُدُورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤه ميوت 0 كل مضل لوحيو مَدَِكَ يشر اهو ةنا 


م 2 مر عقر يا >1 ميو سس م 2 1 2 
معو (ج) قل ةا أنزل الله كم د ررق فجعلشم يْنْهُ حر ما وحلكلا قل ءَآللّهُ 


رمت لك أذ عل أ تقرورك ( 0 يِنْرُونَ عل الله 7 كدب ير اليم 


إت لَه آذ مضل عَلَ اليا وَلكنَ كرش لام 00 وَمَانَكونُ فى سَأَن وما تَتَلُوأمِنَهُ 
من فَرَْانِوَلَاتْمَُوتَ من عَمَلٍ إلا 0 


بايا أيها الناس» يعني : قريشاً (إقد جاءتكم موعظة من ربكم» القرآن «وشفاءٌ لما 
في الصدور» ودواءٌ لداء الجهل #وهدىٌّ4 وبيانٌ من الضّلالة #ورحمة للمؤمنين» 
ونعمةٌ من الله سبحانه لأصحاب محمّد. 

© لإقل بفضل الله الإسلام #وبرحمته4 القرآن #فبذلك4 الفضل والرّحمة 
«فليفرحوا هو خيرٌ» أَيْ: ما آتاهم الله من الإسلام والقرآن خيرٌ ممّا يجمع غيرهم 
من الدنيا. 

«قل» لكمّار مكة: «أرأيتم ما أنزل الله خلقه وأنشأه لكم إمن رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً» يعني : ما حرّموه مما هو حلالٌ لهم فم البحيزة وأفالها» وأعلءه 
مما هو حرامٌ من الميتة وأمثالها #قل الله أذن لكم» في ذلك التّحريم والتّحليل 
«أم» بل على الله تفترون». 

(ي) «وما ظنٌّ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أَيْ: ما ظبُهِم ذلك اليوم بالله 
وقد افتروا عليه؟ ##إنَّ الله لذو فضلٍ على الناس» أهل مكة حين جعلهم في أمن 
وحرم إلى سائر ما أنعم به عليهم لإولكنّ أكثرهم لا يشكرون» لا يُوخّدون 
ولا يطيعون. 

(() «وما تكون4 يا محمّد #في شأن» أمر من أمورك 5 تتلو منه» من الله #من 
قرآنِ» أنزله عليك «ولا تعملون من عمل» خاطبه وأمّته «إلا كُنَا عليكم شهوداً» 
نشاهد ما تعلمون #إذ تفيضون» تأخذون فيه وما 0 يغيب ويبعد #عن 


« الجزء الحادي عشر » م.ق 


8 ره حم درو معود سر م ا 0 
مَسكَارا يوت 0 شاف الحيرة لديا ووب لشن ولا برد 
ل لتر . سح و 
لك هْوَ الْتودُ الْعَطلِيمْ 9) وكا يحْرْنك هََلْهُمَ إن الْهِرَّه له جد 
لك قاف اتتودتكان ل ات لت تدك 


720110 


0 
١ 
0 


ربك من مثقال ذرة» وزن ذرّة «إلاً في كتاب مبين» يريد: اللّوح المحفوظ الذي 
أثبت الله سبحانه فيه الكائنات . 

09 «ألا إنَّ أولياء الله هم الذين تولّئ الله سبحانه هداهم . 

ويا «الذين آمنوا» صدّقوا النبيّ «وكانوا يتقون» خافوا مقامهم بين يدي الله سبحانه. 

(نهم البشرئ في الحياة الدنيا4 عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشرئ من الله «وفي 
الآخرة» مشروة بقوات الله وجنّته لا تبديل لكلمات الله» لا خلف لمواعيده. 
9 «ولا يحزنك قولهم» تكذيبهم إِيّاك ظإنَّ العزة لله4 القّة لله والقدرة لله «جميعاً» 
وهو 07 وهو السميع» يسمع قولهم #العليم» بما في ضميرهم» فيجازيهم 
(5) الا إن له مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض» يعني : نعل يت وقبونج ساينناء 
«زوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» أي : ليسا يتبعون شبركاء علي 
الحقيقة؛ لأنّهم يعدّونها شركاء شفعاء لهم وليست على ما يظنُون 9إن يتبعون إلآ 
الظنَّ4 ما يتَّبعون إلا ظنَّهم أنّها تشفع لهم ظإوإن هم إلا يخرصون# يقولون 
مالا وكوة: 

09 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» مُضيئاً لتهتدوا به في 


كن 9 سورة يونس » 


إدَّففِ سم ل 
0 الم 0 1 


كات شط دمج اك 0 3 ا يَأ 
وح إِذ كَل ووو يَقَوَرِ إن كن كر عكر مقا وتكبرى بكايات الله معَلَ لَه وكات 
َأجمعوأ رح ود م رك لايك حر عَليكْ غْبّهُ شَّ أقَضُوأ إل ولا تُظِرُونٍ () إن 


حوائجكم لإإنَّ في ذلك لآبات لقوم يسمعون» سَمعٌّ اعتبار. 

() «قالوا انُخذ الله ولدا» يعني: قولهم: الملائكة بنات الله «سبحانه» تنزيهاً له عمًا 
قالوه لإهو الغنيئٌ4 أن يكون له زوجة أو ولد «إنْ عندكم من سلطانٍ بهذا» 
ما عندكم من حجّة بهذاء وقوله: 

«متاع في الدنيا4 أَيْ: لهم متاعٌ في الدُنيا يتميّعون به أيَّاماً يسيرا» وقوله : 

يا «إن كان كَبْرَ عليكم مقامي» أَيْ: عَظُّم وشنَّ عليكم مكثي ولبشي فيكم «وتذكيري 
بآيات الله وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله (فعلى الله توكلت* فافعلوا 

ما شئتم ‏ وهو قوله: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أَيْ : اعزموا على أمرٍ مُحكم 

تجتمعون عليه لإوشركاءكم» مع شركائكم. وقيل: معناه: : وادعوا شركاءكم 
يعني : يعني: الهتكم «ثمّ م لايكن أمركم عليكم غمة» أي : ليكن أمركم ظاهرا منكشفاً 
تتمكنون فيه مما شئتم لا كمَنْ يكتم أمراً ويخفيهء فلا يقدر أن يفعل ما يريد «ثمٌ 
اقضوا إليّ* افعلوا ما تريدونء وامضوا إليّ بمكروهكم #ولا تنظرون* ولا 
تُؤخروا أمريء والمعنئ: ولا تألوا ذ لي لخم والقزة؟ فإنكم لا تقدرون على 
مساءتي ؛ لأنّ لي إلهاً يمنعني ) وفي هذا تقويةٌ لقلب محمد كَِِ؛ لأنّ سبيله مع 
قومه كسبيل الأنبياء من قبله. 

ا #فإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان «فما سألتكم من أجر» مالٍ تعطونيه» وهذا 


« الجزء الحادي عشر »# هه 


1 
06 
3 
١ 


هدي ل اكى دعس فر لام © م 
ذ بق الال له مرت أ دوست ا 0 
وَجَعَلَء: 5 50 حََتَ َو و َ" و ل و م 24 97 ---2 22 000 


3 بعدهء د ل قم ليت 0 كل يه م ظُُ َكَدلك 
2 ص عر معرم. 2 ع 0 ب هارو 1 ال 11114 


سنكي نا 2 0-00 0 1 
ربج أت عق ليا 3س 1 كذ واب التي لقجرة © 16 ينا نا عا 
ل وُنَ لكا الْكيرِيله في الْأرضٍ وما ءَ عن لكا بنؤمنية وك فِرَعَونْ 
. ّ 2 عرسم ا ع 50 و يمر فَلمآ 
ا شمر 1 7 ل 
لعّوا نخس ما يقثر بد المعة رذ الاسيطات. 0 اصح عَمَلَ ألْمنْسِيِينَ (©) وف 
0 وَلَرْ كر الْمُجرمُونَ () هَمآ ءامن مومه إِلَا ديه ين َوه 0 


معدو هده آ# ره 


من فرعون وَمَكَِيْهِمٌ أن 2 


من قول نوح عليه السّلام لقومه» وقوله: 

ليج «إفما كانوا ليؤمنوا» يعني : : آم الأنبياء والرُسل #بما» كذَّب به قوم نوح. 
هؤلاء الآاخرون لم يؤمنوا بما كذَّب به أوَّلُوهِم وقد علموا أنَّ الله سبحانه أغرقهم 
بتكذيبهم» ثم قال: #كذلك4 كما طبعنا على قلوبهم #إنطبع على قلوب 
المعتدين» المُجاوزين الحق إلىْ الباطل» وقوله : 

يم «إقالوا أجثتنا لتلفتنا لتردّنا «إعمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء» الملك 
والعرٌ #إفي الأرض*4 في أرض مصرهء وقوله: 

() #إِنَّ الله سيبطله» سيهلكه #إنَّ الله لاايصلح عمل المفسدين» لا يجعله ينفعهم. 

اي #ويحق الله الحق» ويظهره بالدلائل الواضحة بكلماته» بوعده. 

فنا آمن لموسئ إلا ذرية من قومه» يعني: مَنْ آمن به من بني إسرائيل» وكانوا 
ذريّة أولاد يعقوب #على خوفٍ من فرعون ومَلَتْهِمْ» ورؤسائهم أن يفتنهم» 


لسرا 
2 


اميك سورة يونس » 


١4 ص‎ 


حم ا يه ا 0 2 كر ماه 
ا كم ءامد يمد 
0 ع ير © أ أ م يس وى ل سح سس ىح مه 2 
مسي و مون ا و اك در 
وَيحَمَا 2-7 من الْقَوَ آل فى () وَأوحينا 2 ل موس 1 لض أ بها توك 0 


لهأ يقس سيا اكلا نر التؤبيرت © ذكالك فرك ري 


#2 أ و 


52-462 002 يض موويلا 0 يه 
تلت ءَاسيَتَ فرعورب وملام ؤزْسَة وَأقوالا في لير الدييا م 


076 سس ارو كه م وت هر م 2 ر حي 
اليش ع ولط وَأندد عل لووط كا بؤوثأحق يرألعذاب اليم 2 


يصرفهم عن دينهم بمحنة وبليّة يوقعهم فيها لأوإنَّ فرعون لعالٍ4 متطاولٌ في 
الأرض* في أرض مصر #وإنه لمن المسرفين» حيث كان عبدا فادّعئ الرُبوبيّة» 
وقوله: 


م إلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أَيْ : لا تظهرهم علينا فيروا نهم خيرٌ مناء 
فيزدادوا طغياناً ويقولوا: 000 قيُفتنوا . 


(ي) «وأوحينا إلى فوم واغيه.: :4 الأية<رى لما أرسل موسئ صلوات الله عليه إلى 
فرعون أمر ترعره يساجدريني إسرادل فَحُرٌبت كلّهاء ومُنعوا من الصّلاة مرو 
أن يتّخذوا مسأجد في بيوتهم ؛ وهار فها خرذا من فرعونء. فذلك قوله: #تبوًأا 
لقومكما» أَيْ: انّخذا لهم #بمصر بيوتأ» في دورهم «واجعلوا بيوتكم قبلة» 
أَيْ : #خلرا في بوتكم لتأمنوا من الخوف. وقوله: 1 


ما لإربنا ليضلوا عن سبيلك4 أَيْ: جعلت هذه الأموال سبباً لضلالهم؛ لأنّهم بطرواء 
فاستكبروا عن الإيمان #إربنا اطمس على أموالهم» امسخها وأذهبها عن صورتهاء 
فصارت دراهمهم ودنانيرهم حجارةً منقوشةً صحاحاً وأنصافاً. وكذلك سائر 
أموالهم «واشدَد على قلوبهم* اطبع عليها حتئ لا تلين ولا تنشرح للإيمان #فلا 
يؤمنوا» دعاءٌ عليهم #حتئى يروا العذاب الأليم» يعني: الغرق» فاستجيب في 
ذلك» فلم يؤمن فرعون حتئ أدركه الغرق. 


الجزء الحادي عشر » /ادهة 


1١ 


0 


2 و2 سح سا ل ا ل ا ا صم تج مو د << سل سج 
لَ قد أجيبت دُعوتحكما فَاستَقِيما لامآ سيل أ لا يسَلبُونَ (9) © وَجَوَزْئا 
ننه انيل لحر واتمهر فرعن ا 154 ال رحكة الشرق ال 


0 نم لآ إلَدَ إل الى +امنث بو بنوأ سيل وأنأ من ألْمُسيلمِين ((ع) لعن وَقدَ عَصَيَتَ 


00 ا 0 


وكتدست ح هن الْمَفْسِدِينَ () ايوم ندج ننسَك يَدَيكَ إتكثرج لِمَنْ علد َل وَإِنَّ كيرا 


زر ص 


من ألنَاسعَن ينا لعفل (9) 


2 


0 ُُ 
3 
2 


(ي) لقال فل احييك «مفوتكما 4 وذلك) أن موسرا ذغاء . وأقن :هازون22 الإناستقينا» 
على الرٌسالة والدّعوة ولا تَتَّبعَانَ سبيل الذين لا يعلمون» لا تسلكا طريق الذين 
يجهلون حقيقة وعدي فتستعجلا قضائي» وقوله: 

زم «نأتبعهم فرعون وجنوده» طلبوا أن ولحقوا بهم لإبغياً» طلباً للاستعلاء بغير حقٌّ 
«وعدواً» ظلماً #حتىئ إذا أدركه الخرق © تلمط نينا أخبر لله عنه حين لم ينفعه 
ذلك”2. لأنّه رأئ اليأس وعاينه» فقيل له: #آلآن وقد عصيت قبل4 أيْ: آلآن 
تؤمن أو تتوب؟ فلمًا أغرقه الله جحد بعض بني إسرائيل عَرَقَهُ وقالوا: هو أعظم 
شأناً من أن يغرق» اعرد حي لام العا حجتن رار فذلك قوله: 

(إ إفاليوم ننجيك» نخرجك من البحر بعد الغرق اببدنك» بجسدك الذي لا روح 
فيه #لتكون لمَنْ خلفك آية» نكالاً وعبرة #وإنَّ كثيراً من الناس» يريد: أهل مكة 
«عن آباتنا» عمًا يراد بهم «إلغافلون» . 


)١(‏ وهذا قول ابن جريج وعكرمة ومحمد بن كعبء وأبي العالية» وغيرهم. تفسير ابن جرير 
.١ 5١/1‏ 

(0) عن ابن عباس أنَّ رسول الله يل قال: ليا أغرق الله فرعون قال: «آمنت أنه لا إلّه إلا الذ 
آمنت به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمدء فلو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر 00 
مخافة أن تُدركه الرحمة. (والحال: الطين الأسود). 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم 5 وقال: حسن غريب صحيح» وأخرجه أحمد 
0١‏ وابن جرير ١7/1١١‏ بسند صحيح؛ والحاكم 1 ٠4"؛‏ وصححهء وأقرّه الذهبي؛ 
والطيالسي برقم 55014 . 


0/4 9 سورة يونس » 


0 وه .ع2 4 ودررة على سدامكمع ان 2 هه سار ره مع م 
قد بَوَأنا ب سوه يل موا صِدْقٍ وَرَدْتهُم من لطبت قَمَا أ أَحْتَلفوا حقٌّ جآء هم الام إِنَّ ريك 
رح ل 01 هه 


ل يت جم ةنا كناد 5 © ]د ن نت في سََلكِ يمَاأََمآ إلنِكَ مَسْمَلٍ 
ارت قر الجكتت عن تك لند ماذاكد لصن ون 

لمكت (©) ولا مكتنَ من هدرت كدو : أ يات لله تكرت ون الكَسِريت 3 إذَ 
برح حَقَّتَ حَقَتْعَليوِمَ 0 مون (إي) ولو جَآء مهم د ل 4 4 
لايم 9 لوكا كنت قَريَةٌ امت فَتَقَمهَآ إيسبآ إلا َم وك كا هوا كققا عت 


-- 


عذاب 


9 «ولقدٍ بوّأنا بني إسرائيل مبوّأ صدق* أنزلنا فريك اروالضير كول صدقء أيْ: 
000 مختاراء يريد: من أرض يثرب» ما بين المدينة والشّام إورزقناهم من 
الطيبات» من التّخل والثُّمارء ووسّعنا عليهم الرّزق #فما اختلفوا# في تصديق 
النبي يك وأنّه رسولٌ مبعوثٌ «حتىئ جاءهم العلم» جيه بي كاتا بعلمو 1ن رهق 
محمّد عليه السّلام بئعته وصفته» والقران» وذلك نهم كانوا يخبرون عن زمانه 
ونبوّته» ويؤمنون بهء فلمًا أتاهم اختلفواء فكفر به أكثرهم. 

يا فإن كنت في شك» هذا في الظّاهر خطابٌ للنبِيّ 2 والمراد به غيره من 
الشَّاكِين في الدّين» وقوله: «قَاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك* يعني: مَنْ 
آمن من أهل الكتاب» عكعبد الله بن سلام وأصحابه» فيشهدون على صدق محمدء 
ويخبرون بنبوّته وباقي الآية والتي تليها خطاب النبيٌ يلِ والمراد به غيره. 

9 دان الذين حقت عليهم كلمة ربك» وجبت عليهم كلمة العذاب. 

(9) «لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية4 وذلك أنّهِم كانوا يسألون رسول الله كه أن 
يأتيهم بالآيات حتئ يؤمنواء فقال الله تعالئ: «الا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية 
حتى يروا العذاب الأليم» فلا ينفعهم حينئذ الإيمان كما لم ينفع فرعون. 

(ي) #فلولا كانت قرية4 أَيْ: فما كانت قريةٌ 9آمنت فنفعها إيمانها» عند نزول 
العذاب «#إلاً قوم يونس لما آمنوا» عند نزول العذاب #كشفنا عنهم عذاب 


الجزء الحادي عشر »# حن 


لْحرَْي في الحيوو الذ نَم إل مدو )وكوك لمم اق الارطن كلهم يما 


د سح ره ليه لس ف - < و م 
أفأنت تكره أ ناس حَقٌ يَكُونوأ مُؤمنيت 3 وَمَا كان لِتَفْيس أن مور إلا بدن الله 
4 


ل سر حصنن 00 © 5 ٍِِ ردح هي 5 
الضرت سح عل اأذِرح لا يعقِلون ( :فالا الشعوب والارضٍ وما تغني 

1خ رص دو 2 5 2 © 0010 تنظ رود وم كسا 0 م 

لبك وَلنْدُرُ عن هرو لَا يوون () فَهُلْ يروت إلا مِثْلَ ناو الت حَلَوا من 


ا 


الخزي» يعنى: سخط الله سبحانه «ومتعناهم إلى حين» يريد: حين أجالهم» 
وذلك أنّهم لما رأوا الآيات التى تدلٌ على قرب العذاب أخلصوا التَّوبة» وترادُوا 
المظالم» وتضرّعوا إلى الله تعالئ» فكشف عنهم العذاب. 

لي #ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعا» الآية. . كان رسول الله يله 
حريصاً على أن يؤمن جميع النّاس» وأحيرة الل جصسانه ألدالا يوم ]لأ حل :سين له 
من الله السّعادة» وهو قوله: 

يا لإوما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» أَيْ: إلا بما سبق لها في قضاء الله وقدره 
#ويجعل الرجس »* العذاب #على الذين لا يعقلون» عن الله تعالئ أمره ونهيه» 

جتل» للمشركين الذين يسألونك الآيات: «انظروا ماذا» [أي: الذي أعظم 
منها]”'2 في السموات والأرض4 من الآيات والعبر التي تدلٌ على وحدانئيّة الله 
سبحانه» فيعلموا أنَّ ذلك كله يقتطيى: صتائعاً لا يشبه الأشياءء» ولا تشبهه» ثم بين 
أنَّ الآيات لا تُغني عمّن سبق في علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقال: «وما تغني 
الآيات والنذر» جمع نذير #عن قوم لا يؤمنون» يقول: الإنذار غير نافع لهؤلاء . 

يي «فهل ينتظرون؟ أَيْ : يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك «إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم» إل مثل وقائع الله سبحانه فيمَنْ سلف قبلهم من الكمّار. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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دم ننجى رد 


دده ا 0 2-7 لك 0 2 كان أ 5 2 حدس امه 0001 ١‏ ع 
والذيرت علئنا مج ا 3 ! 


. لع مك لس لمرو م و م2 
في شّكِ مّن دينى قلا أَعَبدٌ 000 وأ را : 0 


5-1 


2 مِنَ الْمَؤْمِنِينَ )ا وَأَنْ 3 قم وَجْهَكَ لين حَنِيفًا 

عو م 0 ودار 00 مو العَللمِينَ ره مء م م 

دع ون ذون ألملا يفك ولا ِيضرَك إن 00 ينكد لي بين ورد بتتحة أن 
- الا 00 0 >» 60 


برك سكافك ل لمر زارب * دك مخير فلا فلا راد لِمَضلهء صب يو من يناه من 


2024 أ أ بر 


ع اد وفْرٌ ريصم © فل باينا َس مَدْيحكُمْ الْحنُ ين ريم مم أفتدن 


() لاثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» هذا إخبارٌ عن ما كان الله سبحانه يفعل في الأمم 
الماضية من إنجاء الرُسل والمُصدّقين لهم عما يعذّب به مَنْ كفر «كذلك4 أَيْ: 
مثل هذا الإنجاء #ننج المؤمنين» بمحمّد يَكَِهِ من عذابي . 

9ن إقل يا أيها الناس4 يريد: أهل مكّة إن كنتم في شك من ديني» الذي جئت 
إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أَيْ: بشكُكم في ديني لا أعبد غير الله 
«ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» يأخذ أرواحكم» وفي هذا تهديدٌ لهم؛ لأنَّ وفاة 
المشركين ميعاد عذابهم. وقوله: 

يا «وأن أقم وجهك للدين حنيفاً» استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك . 

ليا ولا تدع من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك» أي : كينا مال له لا وس الس" 
والضَّتٌ إلا من الله فكأنّه قال: ولا تدع من دون الله شيعا . 

ليا #وإن يمسسك الله بضرٌ» بمرض وفقر فلا كاشف له» لا مزيل له «إلاً هو», 
#وإن يردك بخيرٍ» يرد بك الخير افلا راد لفضله» لا مانع لما تفضّل به عليك 
من رخاء ونعمة ##يصيب به» بكلّ واحد مما ذكر #من يشاء من عباده» . 


9 «قل يا أيها الناس» يعني: أهل مكّة «إقد جاءكم الحق» القرآن «من ربكم» 
وفيه البيان والشّفاء «إفمن اهتدئ» من الضّلالة «فإنما يهتدي لنفسه» يريد: مَنْ 


«9 الجزء الحادي عشر » ١ه‏ 


لس مه ررم م الع هه جو رده . ل “ع 9 . رج ع سطام 
وَمَنْ صل وَإنَّمَايَضِلٌ ليها وما أتَأعَككم بوحكيلٍ 2) وَأتِعْ م ماحقإ يك واصَير حقٌ يحكم 
ََذوَهْوٌ حبر لفكي 7) 


صدّق محمّداً عليه السّلام فإنّما يحتاط لنفسه ظومَنْ ضلّ4 بتكذيبه «فإنما يضلّ 
عليها» إِنَّما يكون وبال ضلاله على نفسه وما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ من 
الهلاك حت لا تهلكوا. 


#واتبع ما يوحئ إليك واصبر حتئ يحكم الله4 نسخته آية السّيف”©؛ لأنَّ الله 
سبحانه حكم بقتل المشركين» والجزية على أهل الكتاب. 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص :51١‏ فمذهب. ابن زيد أنّها منسوخة» وإّما 
تُسخ منها الصبر عليهم» قال: أنزل الله بعد هذا الأمر بالجهاد والغلظة عليهم. 
وكذا في تفسير الطبري 2١78/١١‏ والايضاح ص 7171. 


”اه 


حر 2 


ار كتدك تيك َكنم ثم ميت أنحكم جر ج ك1 مه نهر 
يذ © ول كنيو يخ م فها د ييخ حَسَمًا إِك أجل كل ها 
ذل شد أن كتاف ليك عدب يم كر © إل يلفوك عه 
0 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

© #الر» أنا الله الرّحمن «كتاب4 هذا كتابٌ «أحكمث آياته» بعجيب النّظمء وبديع 
المعاني ورضنيق اللفظ «ثمّ فصلت* بِيّنت بالأحكام من الحلال والحرام» وجميع 
ما يحتاج إليه من «إلدن حكيم» في خلقه إخبير» بِمَنْ يُصدّق نه وبِمَنْ يُكدّبه . 

© «ألا تعبدوا4 أَيْ: بأن, والتّقدير: هذا كتابٌ بأن لا تعبدوا «إلاً اله . 

7« و » ب «أن استغفروا ربكم؟ أَيْ: من ذنوبكم السّالفة ثم توبوا إلبه» من 
المستأنفة متئ وقعت «يمتعكم متاعاً حسنا» يتفضّل عليكم بالرّزق والسّعة «إلى 
أجل مسمى» أجل الموت #ويؤت كلَّ ذي فضلٍ فضله» يؤت كلّ مَنْ فَصْلّت 
حسناته على سيئاته فضله؛ يعنى: الجنّة» وهى فضل الله سبحانه #وإن تولوا» 
تتولُوا عن الإيمان إفإني أخاف عليكم عذاب 7 كبير© وهو يوم القيامة. 


)0ع( زيادة من ظ وظا. 


ألا نهم ينون صد ورهرٌ لِيَسَتَخَفُوأ ال ا ل يَابِهُم يع[ م مَأ سويت وما نم د 

0 ص 1 حي 72 20 دمعو اه 

ِنَم ل عَليم بِذَاتٍ صُدُور 3م ر 2 ## وما من دَآبَتَ في لي 31 عَلَ الله رزقها وتعار مساكرد 
6 وه - 


ل 0 ف حت مين وهو الدف حاى السَمورت وَاَلأَرْضٌ فى سِنَّدٍ 9 7 


له ص 


000 شُمْعل عل الما ل حك أن أَحْسَنُ ل ليت قُلَت إِنَكْم مبعوثورت 
م كرا ِنْ هادَآ إلا 


#ألا إنهم يثنون صدورهم» نزلت في طائفةٍ من المشركين قالوا: إذا أغلقنا 
أبوابناء وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء وطوينا صدورنا على عداوة محمد ذَلِهِ 
كيف يعلم ريّا؟ فأنزل الله تعالئ: «ألا إنهم يثنون صدورهم» أَيْ : مظوايا 
ويطوونها على عداوة محمد يَكَِِ #ليستخفوا منه* ليتواروا عنه ويكتموا عداوته 
لإألا حين يستغشون ثيابهم» يتدّرون بها #يعلم ما يسرون وما يعلنون» أعلم الله 
سبحانه أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهرهم #إنه عليم بذات الصدور» بما في 
الثقوين امن الخير والشر. 
الجزء الثاني عشر: 

إوما من دابة4 حيوانٍ يدب «في الأرض إلا علئ الله رزقها» فضلاً لا وجوباً 
#ويعلم مستقرها» حيث تأوي | ليه لإومستودعها» حيث تموت كل في كتاب 
مبين» يريد: اللّوح المحفوظ» والمعنئ: أنّ ذلك ثابثٌ في علم الله. 

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ذكرنا تفسيره في سورة 
الأعراف20 #وكان عرشه على الماء» يعني: قبل خلق السّموات والأرض 
#ليبلوكم» أَيْ: خلقها لكم لكي يختبركم بالمصنوعات فيها من آياته؛ ليعام 
إحسان المحسن وإساءة المسيء» وهو قوله تعالئ: #أيكم أحسن عملا» أَيْ: 
أعملٌ بطاعة الله تعالئ. «ولئن قلت4 للكمّار بعد خلق الله السّموات والأرض 
وبيان قدرته «إنكم مبعوثون من بعد الموت» كدذَّبوا بذلك وقالوا: إإن هذا إلا 


)غ0( انظر ص باكر 


قد 
ير شر بير ا سه سر 


0 لوي دء 00 م مه ابم‎ 2 ١ بذ لطا بحس عه‎ ٠. 
سحر ميث 02 وين أخَرنا عَنهُمْ ألعَدَاب له َم م مَعْدَودِوَ ليقولرى ما * حجسة: ألا لايوم يانيهم‎ 


َس مَصَرُودًا عَنْهُم وحَاقَ بهم قا كوأ بد تروت وَلَينَ َتنا الإنتتج يك 
رَحْمَهُثُمَ تَرَعَسهَا نه ِنَم لمَوُوْسُ حكَفُورُ © وَلنَ أََشَْهُعَمَةَبسَدَ صَرَه مَسَّنَهُ 


01 07# موه و- 2-2 2 00 4 
2 هب لكات عي إنَمه 00000 


ا ل 041 


ام 0 و وَأْعْرٌ حكبير ( فلك تارلكا 


5 
0 


-_- 


ري (ولدن ] اعرنا عع امنااحة إلى أمة معدودة» إلئ أجلٍ وحينٍ معلوم «#ليقولنَ 
ما يحبسه» ما يحبس العذاب عنا؟ تكذيباً واستهزاءء فقال الله سبحانه: #ألا يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» إذا أخذتهم سيوف المسلمين لم تغمد عنهم حتئ يُباد 
الكفرء وتعلوَ كلمة 0 #وحاق* نزل وأحاط «إبهم» جزاء ما كانوا به 

ل +ولش ذقنا الإنساز» يعني الوليد بن المغيرة «مئّا رحمة» رزقاً «إثمّ نزعناها منه 
إِنْه لبؤسٌ» مو مَويسنٌ قائِط «كفور» كافرٌ بالئّعمة. يريد: إل لجيه سعة رحمة اله 

0 الشّدة. 

(واشن اذقناء تعماء: :4 الآية متاو زكمطر فشي حال الشلذة وشرك 
حمد الله على ما صرف عنه» وهو قوله: «ليقولنٌ ذهب السيئات عني # فارقني 
اضر والفقبر #إنه لفرح فخو» يي 0 الله عليه؛ ثمَّ ذكر 
المؤمنين فقال: 

((©) «إلاً الذين صبروا» والمعنئ: لكن الذين صبروا على الشُّدّة والمكاره «وعملوا 
الصالحات4 في السّراء والضرّاء . 

يا «فلملك تارلٌ. .4 الاية. قال المشركون لرسول الله وك: ائتنا بكتاب ليس فيه 
ستٌ الهتنا حت نتّبعك» وقال بعضهم: هلد أنزل عليك مَلَكٌّ يشهد لك بالكوة 
والصّدق» أو تعطى كنزاً تستغني به أنث وأتباعك؛ فهمّ رسول الله لِِ أن يدع سب 


( الجزء الثاني عشر > هزه 


0 5 لله كو صانق يد صَدرِكُ أن و فووا َلَا ركه كير أؤ جا سيم مأك 
0 معو وه لمر رارج 16 0 2 

عل كل عي ء وَحكيلٌ )ام يقوا رح أفْرديَُ عدا يشر سور وناو 

30 5 نوأ من أ 01 من د دون أله إن كُثْرٌ صدِقِينَ ©) الم مسَتحِبوأ كم 


ود 


و 0 


لامر مهل شر مُسْيِمُوت 86 الخيرة 


آلهتهمء فأنزل الله تعالئ: #فلعلك تارك بعض ما يوح إليك4 أيْ: لعظيم ما يَرِدُ 
علئ قلبك من تخليطهم تتومٌّم أنّهم يُزيلونك عن بعض ما أنت عليه من أمر ربّك 
#وضائق به صدرك أن يقولوا» أيّْ: ضائق صدرك بأن يقولوا #لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك إنما أنت نذير» عليك أن تنذرهمء وليس عليك أن تأتيهم بما 
يقترحون #والله على كلّ شيء وكيل» حافظ لكلّ شيء. 

9 «أم يقولون» بل أيقولون «افتراه» افترى القرآن وأتئ به من قبل نفسه فإقل فانا 
بعشر سور مثله» مثل القرآن في البلاغة «مُفتريات» بزعمكم #وادعوا من 
استطعتم من دون لله» إلى المعاونة على المعارضة #إن كنتم صادقين» أنه افتراه. 

9 «نإن لم يستحيبوا لكم» فإن لم يستجب لكم مَنْ ا إلى المعاونة» ولم 
يتهيّا لكم المعارضة فقد قامت عليكم الحجّة #فاعلموا أنما أنْزِلَ بعلم الله أي : 
ندل والله عالمٌ_يإنزاله» وعالم أنه من عنده #فهل أنتم مسلمون* استفهامٌ معناه 
الأمرء كقوله: #فهل أنتم منتهون6""'. 

وي «من كان يريد الحياة الدنيا» أَيْ : مَنْ كان يريدها من الكمّارء ولا يؤمن بالبعث 
ولا بالنّواب والعقاب #نوف إليهم أعمالهم» جزاء أعمالهم في الدُنيا. يعني: إِنَّ 
مَنْ أتئ من الكافرين فعلا حسناً من إطعام جائع» وكسوة عارء ونصرة مظلوم من 
المسلمين عَجّل له ثواب ذلك في دنياه بالزٌيادة في ماله #وهم فيها» في الدنيا 


.9١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


و ب لي صَكَعوأ ا وتلل 
كاف تنمارة ( قن كان عَلَ دَق من ري ويَدُْوه كاد مَنْهُ ومن و كنب 
0 00 0ر222 يبورين الكتان والكاة زو[ 110 
فى ميق من َه لذي ين يَيلَك وَليكنَّ كر لياس لا بؤُمؤرج ا وين أَظْله مين 

عَلَ أنه حكذبا ويلك َرَسُورك عل رَيَهمْ وَيَفُوْلُ الأنذهدد عؤْلةٍ الديرت 


كدَبأعك ريِْالالفحة نعل ايت 9 


#لا يبخسون4 لا ينقصون فوات وا يب رن فإذا وردوا الآخرة وردوا على 
عاجل الحسرة؛ إذ لا حسنة لهم هناك: وهو قوله تعال : 


9 «أولئك الذين ليس لهم في الآخرة ِلآ النار. . . 4 الآية. 


(9) «أفمن كان» يعني : اَي كله على ب 15 اناري عاد من وله وهو القرآن 
«ويتلوه شاهد»# وهو جبريل عليه السّلام «منه» من الله عرَّ وجلّ. يريد أنّهِ يتّبعه 
ويؤيّده ويشهده #إومن قبله» ومن قبل القرآن #كتاب موسئ4 التّوراة. يتلوه أيضاً 
في التُصديق» لأن موسئ عليه السلام بَشْر به في التوراة» فالتوراة تتلو النبي يلل 
في التصديق» وقوله: #إماماً ورحمة» يعني أنَّ كتاب موسئ كان إماماً لقومه 
ورحمة» وتقدير الاية: أفْمَنْ كان بهذه الصّفة كمَنْ ليس يشهد بهذه الصّفة؟ فترك 
ذكر المضادٌ له. #أولئك يؤمنون به* يعنى : مَنْ آمن به من [أهل] الكتاب #ومن 
يكفر به من الأحزاب» أصناف الكقّار «فالنار موعده فلا تك في مرية منه# من 
هذا الوعد إن الح من ربك ولكنَّ أكثر النّاس لا يؤمنون» يعني: أهل مكّة. 


ليا «ومن أظلم ممن افترئ على الله كذباً» فزعم أنَّ له 5 رفير 
على ربهم4 يوم القيامة #ويقول الأشهاد» وهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون 
«هؤلاء الذين كَذَّبوا على ربهم ألا لعنةٌ اللّه4 إبعاده من رحمته على الظالمين» 
المشركين . 


« الجزء الثاني عشر * /ااه 


م سمه 20 ص يه سس سرح جر سسا .7 1 نَ لم وليك لم كوو 
لذن يَصُدُوتَ عن سيل لله وبَوتها وجا وهم بالآحزة م فون 9 وليك لم يووا 
مُمَجِر ف الْأَرضٍ وَمَا كآنَ لثم من دون هن أيه يمَثُ َم الْعََاب ما ما كو 


يَْطِيعونَ ألسّمَمَ ناكام يرود © اوليك لزي يوا نشم َفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم ما 
حكانوا يفون (() لا جَرءَ أ في لخر هم النُخْسرُوت 7 9 إن َ أدبن امثوأ وحمو 
لصَّديِحَتٍ وَلِوَا ل م لجن هُمْ ذا حو 9 # مكل 


مرف حك لْنى َالو صر َمل نيوو مكلا الود 9 


(إ)) «الذين يصدون عن سبيل الله تقدّم تفسير هذه الآية”". 

() «أولنك لم يكونوا معجزين في الأرض» أ أي #اشابقين فاصين» لم يسجوونا أن 
تعذّبهم في الدُنياء ولكن 6ن عقوبتهم #وما كان لهم من دون الله من أولياء # 
يمنعونهم من عذاب الله #يضاعف لهم العذاب» لإضلالهم الأتباع ##ما كانوا 
يستطيعون السمع4 لأني حُلْتُ بينهم وبين الإيمان» فكانوا صما عن الحقٌّ فلا 
يسمعونه» وميا خنه فل بصيروته ولا يهتدون. 

() (أولدك النين خسروا أتقسهم» ‏ بأن صاروا إلئ الّار إوضلٌّ عنهم ما كانوا 

ا ار 0 

لاإنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَأَحْبَُوا إلى ربهم» اطمأنُوا وسكنوا. وقيل: 


و 


وي «مثل الفريقين4 فريق الكافرين وفريق المسلمين «كالأعمى والأصم» زعو الكابر 
«والبصير والسميع» وهو المؤمن اهل يستويان مثلآ» أَيْ : 2 المخل» أي بهل 
يتشابهان؟ «أفلا تَذَكَّرون» أفلا تتعظون يا أهل ا 


رودهء يي 261 4 0-7 ى رسلر سس 0 0000 سي و ط سم 3 م رط 0 و20 2 ص 
وقد أرَسلنا نويا إك قَوَمو إن لَكُم تدر ميت (9) أن لا بدأ إلا أله ف أَحَاف عَلَكم 
0 رم 20 حم به د معررد4 ل صسري وه 0 00 ا ا ا 00 
عذاب يوم أليم 9 فَمَالَ الملا الَذِنَ كفروأ من َو ما تربنلك إلا شرا مَعْلَنَا وما 
0 ده 20000 ط > 0 0 لاس سس ل رس مه دح ارس رض وسكر 
اد كَ إلا زرح ه أراؤلنا بادوِى | أ ومازئ م عَلَيَا من فصل نظدكم 


م 


5 و 9 ا 0 جر ل 2 سدع رم .م 0 020 ير م 96 
نز تكموها وأنشم لها كرهون 5 وَيمَوْ ولا أُستَلْحكُمَ عَلِهِ مَالَا إِنْ أجْرَى إِلَاعَلَ الله و1 أن 
ٍ_ جَ 7 
يس ساس سمه 


بطارج الَذِينَءامنوأ 


1 سر نس د د مده رس ذو لله ليسل ل سح يمحس كد سل سس 
كذبيس 9 قَالَ يعوو ريم إن كنت ١‏ يدق ين رف وءاللنى رحمة منْ عند و فَعيييتٌ عكر 
- 1 


() «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» فقال [لهم]: يا قومي «إني لكم نذير مبين * 

© ألا تعبدوا إلا الله» أَيْ : أنذركم لتوحٌدوا الله وتتركوا عبادة غيره «إني أخاف 
عليكم» بكفركم #عذاب يوم ألبم» مؤلم . 

9 «إفقال الملأ الذين كفروا من قومه» وهم الأشراف والرٌؤساء: اما نراك إلا بشراً 
مثلنا» إنساناً مثلنا لاافضل لك علينا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
أخسّاؤنا. يعنون: مَنْ لاشرفٌ لهم ولا مال #بادي الرأي4 اتَبعوك في ظاهر 
الرَأيء وباطنهم علئ خلاف ذلك #وما نرئ لكم* يعنون لنوج وقومه #علينا من 
فضل؟ وهذا تكذيبٌ منهم؛ لأنَّ الفضل كله في التُرّة إبل نظتُكم كاذبين» ليس 


ما أتيتنا به من الله . 


9 «قال يا قوم أرأيتم» أَيْ: أعلمتم ظإِنْ كنت علئ بينة من ربي» يقين وبرهان 
«وآناني رحمة من عنده» نُبوَةَ فعميت عليكم» فخفيت عليكم؛ لأنَّ الله تعالى 
سلبكم علمهاء ومنعكم معرفتها لعنادكم الح «أنلزمكموها» أَنُلزمكم قبولها 
ونضطركم إلى معرفتها إذا كرهتم؟ 

2 «ويا قوم لا أسألكم عليه» على تبليغ الرّسالة #مالاً إن أجري إل على الله وما أنا 
بطارد الذين آمنوا» سألوه طرد المؤمنين عنه ليؤمنوا به أنفةَ من أن يكونوا معهم 
على سواءء فقال: لا يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم» 


« الجزء الثاني عشر » 4ه 


نهم كشي لكف ناك وما جهوت () وتوم َن يضرف أله إن طوهم 
أقلا مكرود (( وآ أوُْ كم عددى حَرَكن هوك أ أَعلم أل 0 قول إفي ملك ولا 
> تررك أعيستكُم أن مُوْتبم أله 0 له أَعْلَمْ يما ف أَنفْسهمٌ إِفّ إذ 
اين © كا تفخ د تدان سكا كَيتَ حِدَالَنَا ا ل 
ألصَدِِبتَ ( كَالَ إنَمَاأيكح بد اَن سه وَمَآ أنثر يمع 7 ولَابتقفكي نض إن ردت 
نصح لَك إن كات أله يُرِيدُ أن يعو مركم َه جوت 9 َم يلوت 


جح سار وير آ آ تر 


هده قل إن أفْكَريْتُمٌ َلك إجرابى وأنَأ بَرى يه 2 محرمُود 0 


ويأخذ لهم ممّن ظلمهم وصغّر شؤونهمء وهو قوله: #إنهم ملاقوا ربهم ولكني 
أراكم قوماً تجهلون» أنَّ هؤلاء خيرٌ منكم؛ لإيمانهم وكفركم . 

لوي «ويا قوم مَنْ ينصرني من الله4 مَنْ يمنعني من عذاب الله إن طردتهم#؟ 

نه أقول 5 عندي 0 الله يعني : ات الغيب» 1 0 0 
دولا أقول لكم عندي خزائن ٠‏ الله # غيوب الله ##ولا 7 0 ما يغيب عني 
مك يسترونه: في تقوصهنم» فسبيلي قبول ما ظهر منهم «إولا أقول إني مَلك»4 جوابٌ 
لقولهم: اما نراك إلا بشراً مثلنا). ولا أقول للذين نزدري» تستصغر وتستحقر 
«أعينكم؟ يعني : المؤمنين : الإلن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم» أيْ: 
بضمائرهم , وليس عليّ أن أطلع على ما في نفوسهم #إني إذاً لمن الظالمين» إن 
طردتهم تكذيباً لهم بعد ما ظهر لي منهم الإيمان» وقوله: 

() إإن كان الله يريد أن يغويكم» أَيْ: يُضِلّكم ويوقع الغيّ في قلوبكم لما سبق لكم 
من الشّقاء إهو ربكم» خالقكم وسيّدكم» وله أن يتصرّف فيكم كما شاء. 

(ج) «أم يقولون» بل أيقولون «افتراه» اختلف ما أتئ به من الوحي اقل إن افتريته 
فعلىَ إجرامي © عقوبة جرمي #وأنا بريء مما تجرمون4» من الكفر والتكذيب» 
وقوله : 


أي إل نوج أنه لك يمست من مرك إلا نايس يما بعرت 9 
وَأصَنَع ألْفْكَ يصولا حب فأ ِبنَ ظَلَْمَوَ 00 
وَحَكُلَمَا مرّ عليه مَل من موق سَخِرُوا عِْهُ كَل إن محرو من ونا حر سكم كما 
0 © قزق نكري من َه عات مود ويل علد ع قبط 0 لا حَيَهَإِدَاجَآهَ 
موا وكَارَ دمر قُلْنَا أحمِلٌ فيبًا م من حك[ بيبن انق راناقة الاي صن عقر 11 
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ومن 


() لإفلا تبنئس» أَيْ: لا تحزن ولا تختم . 

#واصنع الفلك بأعيننا» بمرأئ مناء وتأويله: بحفظنا إِيّاك حفظ مَنْ يراك» ويملك 
دفع السّوء عنك #ووحينا»# وذلك أنَّه لم يعلم صنعة الفلك حتئ أوحئ الله إليه 
كيف يصنعها. «ولا تخاطبني4 لا تراجعني ولا تحاورني في الذين ظلموا» في 
إمهالهم وتأخير العذاب عنهم ١‏ وقوله: 

«إن تسخروا منا» أَيْ: لما يرون من صنعه الفلك طفإنا نسخر منكم» ونعجب 
من غفلتكم عمًّا قد أظلّكم من العذاب. 

(ي) إفسوف تعلمون مَنْ يآتبه عذات يخزيه» أئ + فسوف تعلمون من الس ر عاقية : 

(ي) #حتئ إذا جاء أمرنا» بعذابهم وهلاكهم «وفار التنور» بالماء» يعني: تثُور 
الخابز”'2؛ وكان ذلك علامة لنوح عليه السّلامء فركب السّفينة #قلنا احمل فيها» 
في الفلك «من كل زوجين*» من كل شيءٍ له زوج #اثنين4 ذكراً وأنشئ 
«وأهلك» واحمل أهلك يعني: ولده وعياله #إلآ مَنْ سبق عليه القول» يعني: 
مَنْ كان في علم الله أنّهِ يغرق بكفرهء وهو امرأته واغلة» وابنه كنعان» #ومّنْ 


)١(‏ وهذا التفسير الذي اختاره المؤلف قولٌ حسنء» ورجّحه الطبري حيث قال: وأولئ هذه الأقوال 
عندنا بتأويل قوله «التنور» قول مَنْ قال: هو التَّثُور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب. ثم قال: وفار ال سور الذي جعلنا فورانه بالماء آي مجيء عذابنا بيئنأ وبينه لهلاك 
قومه. تفسير ابن جرير .14١/١7‏ 


« الجزء الثاني عشر » ١ه‏ 


د .و 


0 ام مُه إلا ييل( وول أ بسكأ فيا بشي أله جره ومرْسهاً 3 
لمَعُور يحم ( 3ق برك بهم ف مَوْج كالْجبال وَتَاد فح اسه وَكانَ في مَعزِل سق 


من 
2-7 2 سر 2س م 


رسكب يعاولا مك تَكْن مَعْ الْكفرِيَ 9 قَالَ سَتَاوِىَ إل جَبَلٍ يَعَصِمُن م ألْمَء فَالَ لا 
عام يوم من أَمَرِ 000 لَ بَْتمَا ألْمَوَجٌ هَكَانَ من الْمُمْرقي 9 وَقِيِلَ 
ار ك وَيَسَمَاكُ أَقَلجى وغ 4 الما و فى لتر وأسو عد ء >1 تَعَلَ لوي وَقِيلَ بْعَدَا 
َلَعَوْرِ الطَبلِمِينَ © 


آمن» واحمل مَنْ صدّقك وما آمن معه إل قليل» ثمانون إنساناً. 


مه إوقال» نوحٌ لقومه الذين أمر بحملهم: «اركبوا» يعني: الماء «إفيها» في الفلك 
#بسم الله مجريها ومرساها» يريد: تجري باسم الله؛ وترسي باسم الله. فكان إذا 
اراد أن تتعري السنينة تان: بسم الله فجرت,. وإذا أراد أن ترسى قال: بسم الله 
فَرَسَثْ أَيْ : ثبتت 9#إن ربي لغفور» لأصحاب السّفينة 0 بهم. 


20 00 نوح له كنعان» ركان كافراً كاه في ره من الفيئة 


أَيْ : فى ناحية بعيدة عنها. 


ْم لقال سآوي إلى جبل» أنضمُ إلى جبلٍ «#يعصمني4 يمنعني من الماء» فلا 
أغرق» #قال» نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله» لا مانع اليوم من عذاب الله 
ل مَنْ رحم» لكن مَنْ رحم الله فإنَّهُ معصوم لوحال بينهما» بين ابن نوح وبين 
الجبل #الموج* ما ارتفع من الماء. 


(ي) «وقبل يا أرض ابلعي ماءك» اشربي ماءك «ويا سماء أقلعي» أمسكي عن إنزال 
الماء #وغيض الماء» نقص #وقضي الأمر» أهلك قوم نوح» وفرغ من ذلك 
«واستوت» السّفينة #على الجودي*# وهو جبل بالجزيرة لإوقيل: بعدا» من 
رحمة الله «للقوم الظالمين» المتّخذين من دون الله إِلها . 


واد فح ري َال رت إن أ مِنْ أل وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقَ وَأنتَ ادكه وين () فَالَ 
كنوع إلى ون هلك هحمل َب يقالن ما تن لك بوذ إن َك أن مكو 
من جه 3) كَل مت إن مود يك أن أنتكك> ما ليس لى بو علد ولا تمر لي 
وَكَرْحَمْنَ أحكن ين الْكَسِرِينَ ا قِبلَ يلوح أَذْيظ سَلير مَنَاوَرَكَتِ عَلَكَ وَعَلَ أُمْو 


سس ال عر عع د لس سك ل” عم 6 
مَمَّن ملك وَأمَم سَتْميَعهُمَ نيَمَسهُم مَنَاعَدَابٌ اليد 2 


-ه 


(وي) لإونادئ نوح ربّه فقال رب إِنَّ ابني» كنعان «إمن أهلي وإنَّ وعدك الحق» وعدتني 
أن تنجيني وأهليء أيْ: فأنجه من الغرق #وأنت أحكم الحاكمين*# أعدل 
العادلين . 


(إي) لإقال يا نوح إنه ليس من أهلك* الذين وعدتك أن اندي #إنه عمل غير صالح» 
أَيْ: سؤالك ياي أن انجي كافراً عمل غير صالح:. وقيل: معناة: إِنَّ ابنك 
ذو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم» وذلك أنَّ نوحاً لم يعلم أنَّ 
سؤاله ربّه نجاة ولده محظورٌ عليه مع إصراره على الكفرء حتئ أعلمه الله سبحانه 
ذلك» والمعنئ: فلا تسألني ماليس لك به علمٌ بجواز مسألته. ««إني أعظك» 
أنهاك #أن تكون من الجاهلين» من الاثمين» فاعتذر نوح عليه السّلام لما أعلمه 
الله سبهائه آنه لآ يجوز له آن سنال :ذلك وقال: 


لي إربٌ إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاً تغفر لي جهلي «إوترحمني 
أكن من الخاسرين». 

ع «قيل يا نوح اهبط4 من السّفينة إلى الأرض «إبسلام» بسلامة. وقيل: بتحيّة إمنا 
وبركات عليك4 وذلك أنَّه صار أبا البشر؛ لأنَّ جميع من بقي كانوا من نسله 
#وعلى أمم ممن معك» أي : من أولادهم وذراريهم. وهم المؤمنون وأهل 
السّعادة إلئ يوم القيامة «وأمم سنمتعهم» في الدّنيا. يعني: الأمم الكافرة من 
ذريّته إلى يوم القيامة . 


© الجزء الثاني عشر # ايفن 


. وأسه صومر 02 2 ع ل مسورت 8 > اب معد هم ا ع ا 
تلك من أَنَاء الَف نوحيا إِليَكَ ما كنت تعلمهآ أنت ولا قومك من قبل هنذا فأصير إن 

2 ُْ 7 عد 
- وو 


ماس رسك اكوك ا 000 0 
اعقب مقي ([إم) وَإِلَعَاوِأَحَاهُمْ هود قَالَ يفَو أَعْبدُوا أله ما الحكم من إِلدهِ عيرم 
ع عن ا 22 جحس را 2ه 4ه 3 كسار ل م كك مام كي مه مك اس ع 
إن شم إلا مفكروت © يَمَوْر لآ أستلكرٌ عليه آَجْرًا إِنْ أجرى إلاعل أأزى فطري 
كي دج ا د ححص دل وى اس مت 6 ل مسلا ا 00 5 7 20 0207 

أفلا تعقِلُونَ ((م) يفَو اسْتَغْفِروا رَيَكج ثم نبوأ إليَهِ سل اَلسَمََ عَكِحكم يَدْرارا 


5 كو زه ره ب 5-1 


رم م 6 0 _2 1 عء 2 2 0 هو ءا 00 
وَيَزْدحكُم فَوَه إل ويك ولا ولوأ رمي م قَالُوأ يدهو ما حِعْتَنَا ِبَيَمَةٍ وَمَانحن 


ص 


9 
7 


2 ص لح ات الي ٠.‏ جر 1 صء وه ع سح ير ساس اس 
ِكَارِك" ءَإلِهَئِئَا عن مَوَلِلكَ وَمَا ححُنُ لَك يمُؤمنيت (©) إن تََولُ إلا أعترسك بعش عَالهَيِنَا 
رلل مب ب 4* مر لصاح لسعم 5 ل لاع ل ص شه 2د حر و ة بيو . سا سل لاد 1 
مو كَالَ إن شد أله وَأَْبَدُوأ أن بَرئ* مَمَا ترون (9) من دونو مككدوني جِيعا ثم لا 


9 «تلك» القصّة التي أخبرتك بها «من أنباء الغيب» أخبار ما غاب عنك وعن 
قومك #إفاصبر» كما صبر نوح على أذئ قومه لأإنَّ العاقبة للمتقين» آخر الأمر 

(يم) «إن أنتم إلا مفترون» ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم الأوثان» وقوله : 

(إ) «يرسل السماء عليكم مدرارا» كثير الدَّرٌ. يعني: المطر #ويزدكم قوة إلى 
قوتكم» يعني : المال والولد» وكان الله سبحانه قد حبس عنهم المطر ثلاث 
سئين » وأعقم أرحام نسائهم» فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله سبحانه بلادكم » 
ورزقكم المال والولد. | 

9م إقالوا4 مُتكرين لنبرّته: «إيا هود ما جثتنا ببيئة4 بحجّة واضحةء وقوله : 

()) «اعتراك» أصابك ومسّك #بعض آلهتنا بسوء» بجنون فأفسد عقلك» فالذي يظهر 
منْ عيبها لما لحق عقلك من التّغيير #قال» نبيئٌ الله عليه السّلام عند ذلك: «إني 
أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون» أَيْ: إن كانت عندكم الأصنام أنّها 
عاقبتني لطعني عليهاء فإني أزيد الآن في الطعن عليهاء وقوله: 

#فكيدوني جميعاً» احتالوا أنتم وأوثاتكم في عداوتي #ثم لا تنظرون» 
لا تُؤْجُّلونء وقوله: 


كن #سورة هود » 


لتكت عل لقو ار لَاهْوَءَاحِدٌ ِذَاصيهاإنرَقٍ عل زط مُنتقم 0 


فإن تولوَأ فَقَل أب ف 1 ا بد 0 
212 لاخ حسم عدر ا 00 هك ماسم 06 ل م 

نحط( ولك 1 أ نا يجنا هوا ذا والذِينَ ممعم برَحَمَقَ نامكم ون 

4 ا خرن اج ع عل اص ا سه م 0 أ حر 

عاب ظيط 2) وفك حتفو يكت نتن واوا أأء كل 7 جبار عنيدٍ 9 


25 و _- كد سس سو سر صر 


ا فى هذهو لديا لغنة وموم لْقِيمَةِ ألا ِنَعَامًا 


(إ) اما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها» أَيْ: هي في قبضتهء وتنالها بما شاء قدرة 
«إِنَّ ربي على صراط مستقيم» أَيْ: إِنَّ الذي بعثني الله به دين مستقيمٌ . 

فإن تولوا4 تتولّواء بمعنئ: ُعرضوا عمًا دعوتكم إليه من الإيمان «فقد أبلغتكم 
ما أرسلت به إليكم» فقد ثبتت الحُجَّة عليكم بإبلاغي «ويستخلف ربي قوماً 
غيركم» أَيْ: ويخلف بعدكم مَنْ هو أطوعٌ له منكم «ولا تضرونه» بإعراضكم 
#شيئاً» نما تضرون أنفسكم #إنَّ ربي على كل شيء» من أعمال العباد 
#حفيظ» حتى يجازيهم عليها. 

ؤي «إولما جاء أمرناك بهلاك عاد إنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة مناه حيث 
اام إلى الإيمان.ء وعصمناهم من الكفر #ونجيناهم من عذاب غليظ» يعني : 
معدم يه الذي فقوو 

إوتلك عاد» يعني: القبيلة «إجحدوا بآيات ربهم» كدّبوها فلم 2 بها 
#وعصوا 6 يعني : : هودآ عليه السّلام ؛ لان هن كدي رولا راهنا فقن عقر 
بجميع الرُّسل. #واتبعوا أمر كل جبار عنيد» واتّبِع السّفلة الرُؤساءً. والعنيد: 
المعارض .لك بالخلاف . 

() «وأَنيعُوا في هذه الدنيا لعنة» أردفوا لعنةٌ تلحقهم وتنصرف معهم «ويوم القيامة # 
أَيّ: وفي يوم القيامة» كما قال: #لعنوا في الدنيا والآخرة4”© «الاً إِنَّ عاداً 


99 “شورة التو الآية و 


« الجزء الثاني عشر » ديك 


حر 227 آي زه كر م 2 ىو يوم سا ل دس ب 2و 5م 
وأديمم ألا 0 قور شور ل وَل تسو صنليحا قال يلقوم اعبدوا | 
2 سء 22 هر دَئ ا ا ا ا ا ا 
مَنْ إِلهِ عيرم 0 ها فَاسبَعْفروه شم ووأ لي إن م 
ا 


0 فنا مرَجوا قبَلَ هنذا نهنم أن تَيْدَ مَا يبد اباو وَإِنَنَا لبي 


7 د ده ار 1 َ. 1 حر عل د ل و سرح ل و 0 ا يه سن سم سل 
شك مما غود لَه مربي 2 كَالَ ينمَوْم مير إن حكنت عل برس 2 مّن رف وءاتلنى فعة 


لَه ان سس سس لكر قر 
0 


ع عب تق ير © كر كد فَهَ ألله 
وه 2 لد اث كم م 2 2 3-35 
لحكم ءاب قدروه حكل ف أرض الله ولا تَمِسُوها دسو ا يا ل 


كفروا ربهم» قيل: بربّهم . وقيل: كفروا نعمة ربّهم #ألا بعداً لعاد» يريد: بعدوا 
ون رجمة الله تعالن 6 وقولةة 

(هو أنشأكم» أَيْ : خلقكم #من الأرض» من آدمء وآدم خلق من تراب الأرض 
#واستعم ركم فيها» جعلكم عمّاراً لها. 

لإ لإقالوا يا صالح قد كنت فينا مَرْجُوَاً قبل هذا» وذلك أنَّ صالحاً عليه السّلام كان 
يعدل عن دينهم» ويشنأ أصنامهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته» فلمًا 
أظهر دعاءهم إلى الله تعالئ زعموا أنَّ رجاءهم انقطع منه» وقوله لإمريب» موقع 

في الرّيبة . 

() (قال يا قوم أرايتم. .4 الآية» يقول: اعلمعم'مَنْ ينصرني من الل أيي: من 
يمنعني من عذاب الله إن عصيته بعد بِيّنةٍ من ربّي ونعمة إفما تزيدونني غير 
تخسير» أَيْ : ما تزيدونني 00 بعبادة آبائكم الأصنام» [وقولكم] : «أتنهانا 
أن تغبد:ما يعيدٌ آباؤنا» 7 إلا د بنسبتي إيّاكم إلى الخسارة» أَيْ : كلما اعتذرتم 
بشيءٍ زادكم ينا : وقيل: معنئ الآية: ما تزيدونني غير تخسيرٍ [لي] إن كنتم 
أنصاري» ومعنئ التّخسير: التُضليل والإبعاد من الخير» وقوله: 


)١(‏ الآية 51 من هذه السورة. 


د لإسورة هود » 


تَمَتَمُوَأ ف ركم ندند ياو كلك وَعْدٌ عَبرٌ مكذوب 7© كَلَمًا بجة أنرا يا 
ميت ءام نأمط مق مكساوَمن ينزي يفني مو الوأ لَعَرِيٌ 3 
ولد رت طأكثوا اليه تَأضبَحوا حوأ في ديَرهم جد جَئويت" () كن لَمْ د ِعْنوَأ يتأي لآ إن 
را لاما تقر () ولدَدجدَت رشنا إِرَسِم يالشْرَى قَالْوأسَكمًا 
1 1 مل بد نا ريح لايل له تسر أبس 


(و0) إتمنعوا في داركم » أَئْ : عيشوا في بلادكم #ثلاثة أيام ذلك وعدٌ» للعذاب #غير 
مكذوب4 [غير كذب]”3": وقوله: 

لي ومن خزي يومئذ» أَيْ : نجٌيناهم من العذاب الذي أهلك قومهء ومن الخزي 
الذي لزمهمء وبقي العارٌ فيهم مأثورا عنهم». فالوارٌ في #ومِنْ» نسقٌّ على 
محذوف» وهو العذاب. 

()) إوأخذ الذين ظلموا الصيحة* لما أصبحوا اليوم الرّابع أتتهم ميحة مق الكناء 
فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض» 55 قلوبهم في 
صدورهم. 

(إ0) «ولقد جاءت رسلنا» يعني: الملائكة الذين أتوا «إبراهيم» عليه السّلام علئ 
صورة الأضياف #بالبشرئ4 بالبشارة بالولد قالوا سلاماً» أيْ: سلَّموا سلاماً 
لإقال سلام» أيْ: عليكم سلامٌ #فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» مشويٌ. 

«إفلما رأى أيديهم لاتصل إليه» إلى العجل «نكرهم» أنكرهم #وأوجس منهم 
خيفة# أضمر منهم خوفاء ولم يأمن أن يكونوا جاؤوا لبلاءٍ لما لم يتحرّموا 
بطعامهء فلمًا رأوا علامة الخوف في وجهه #قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط بالعذاب . 


)١(‏ ما بين 1 ] ليس في الأصل. وهو ثابت في البواقي. 


الجزء الثاني عشر * فنك 


00 
ل 6ه ب سك سد سس 00 1000 لاع م ملك إل سرد له عه ل ححص 12 سس كر را و 4 
وأمرأنه فَايِمَةَ فَصحِكك هشوه بإِسْحَاقٌ ومن ورا إسحق يعقوب م قَالْت يلوتلو لد وأ 
عد 
ا ل 0 ال ل د ا ل 00 
عجور وهلذا بعلى شيخا إبّ هنذا لشي عجيب 0 قا . 
رست لوس ا ل كرعش ارو سه اخ ا د تر ل سر سحت يي مهمو را رسر وو معوو را 
ركنم علَكدْ أهل لنت إِنَّمَ حدٌ يجيدٌ 9) فلم ذَهَبَ عَنْ إِزرسِمَ الروع ونه بترا 


داف مو وطٍ 9 


إوامرأته# سارة لإقائمة؟, وراء السّتر تتسمّع إلى الرُسل #فضحكت* سروراً 
بالأمن حيث قالوا: #إنا أرسلنا إلى قوم لوط»» وذلك أنّها خافت كما خاف 
إبراهيم عليه السّلام» فقيل لها: يا أيتها الضاحكة ستلدين غلاماء فذلك قوله: 
«فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق» أي : بعده #يعقوب*# [عليهما السّلام]. 
وذلك نهم بشّروها بأنّهها تعيش إلئ أن ترئ ولد ولدها. 


م لإقالت يا ويلت أألد وأنا عجوز» وكانت بنت تسع وتسعين سنةً «إوهذا بعلي 
شيخاً» وكان ابن مائة سنة [واثنتي عشرة سنة]<'2 #إِنَّ هذا» الذي [تذكرون] من 
ولادتي على كبر سئي وسنٌّ بعلي #لشيء عجيب* معجب. 


ري «قالوا أتعجبين من أمر الله# قضاء الله وقدره «إرحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت» يعني: بيت إبراهيم عليه السّلام. فكان من تلك البركات أنْ الأسباطء 
وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة» وكان هذا دعاءً من الملائكة لهمء 
وقوله: «إإنّه حميدٌ4 أَيْ: محمودٌ في أفعاله «#مجيد» كريمٌ. 


إفلما ذهب عن إبراهيم الروع» الفزع #إوجاءته البشرئ؟ بالولد #يجادلنا» أَيْ : 

أقبل وأخذ يجادل رسلنا طافي قوم لوط» وذلك أنّهم لما قالوا لإبراهيم عليه 
السّلام: «إنا مهلكو أهل هذه القرية4” قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون 
من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لاء فما زال ينقص 


1 ما بين [] زيادة من ظ. 0) اسورة العتكبوؤت: الآية‎ )١( 


إِنَّإِدَسِمَ للم أو ميب برسم عرض عر ديد ويك ِنَم عاتييم عَدَابُ 
يدص ذوهر لزي ولِمَا هت رسلا لوطا بىء بم وَصَافَ بم دعا وقَالَ هنذا يوم حصب 09 
َم مُه ممرَعْونَّ يه ومن ل كوا يَمْمَلُوتَ لات مَل يفَو ستول باق هن أَظْهَرٌ 
لك انعأ الله ولا ححوُونٍ فى صَيْفَِ انس مك رَجُلٌ رَشِبكٌ 2 الوا قد مت مَا ناف 


حت قال: فواحدٌ؟ قالوا: لا2. فاحتجٌّ عليهم بلوطء وطقال: إِنَّ فيها لوطاً 
قالوا: نحن أعلم. . . 7*4 الآية. فهذا معن جداله» وعند ذلك قالت الملائكة 

يا ليا إبراهيم أعرض عن هذا» الجدال» وخرجوا من عنده فأتوا قرية قوم لوطء 
وذلك قوله: 

م «ولما جاءت رسلنا لوطا سِيءٌَ بهم 4 حزن بمجيئهم ؛ لأنّه زاهم في أحسن 
صورةء فخاف عليهم قومهء وعلم أنه يحتاج إلى المدافعة عنهم» وكانوا قد أتوه 
في صورة الأضياف إوضاق بهم ذرعاً» أَيْ : صدراً #وقال هذا يوم عصيب» 
شديدٌ. ولمّا علم قومه بمجيء قوم حسان الوجوه أضيافا للوط قصدوا داره. 
وذلك» قوله: 

«وجاء, قومه يهرعون إليه4 أَيْ: يُسرعون إليه لإومن قبل أَيْ: ومِنْ قبل 

مجيئهم إلى لوط إكانوا يعملون السيئات» يعني : فعلهم المنكر «إقال يا قوم 

هؤلاء 0ه أَزُجكموهنٌ ف اهن أَطْهَدُ لكم» من نكاح الرّجال. أراد أن يقي 
أضيافه ببناته #فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي4 لا تفضحوني فيهم؛ لأنّهِم إذا 
هجموا إلى أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة #أليس منكم رجل رشيد* يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

(ي) «#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق4 لَسْنَ لنا بأزواج فنستحقهن «وإنك 


إدلق وهذا قول قتادة . أخر جه ابن جرير 7/1 
(؟) وتتمتها: إنحن أعلم بِمَنْ فيها لننجيئّه وأهله إلا امرأته» [العنكبوت: ؟"]. 


« الجزء الثاني عشر » 9 


ل يه و يت مم ءءء ًّ وما بر بعر اس 7 
َإِنّك لحك مَا ريد (ي) قال لو أن لي بكم قوة أو ءاوى إل رهن سر يدر ارجم) فَالواْ يلوط إنا رسلٌ 
1 0000 عط 4 َ. 3 7 007 راس م لس 5 هس 1 م صم ور ره 7 
رَيْكَ أن يصِلوٌأ إِيَكَ تأشر بأَهْلِلك بقطع من اليل لا يلقت منحكم أحد إلا أ أنك إِنْمِ 
و م ووم 2 2 4 01 م ور وس لارءه 
مُصِيبهَا مآ أصابهم إن مؤعدَ هم الصبح أليْس الصبح قريب ((ي) قلَمًاجساء أمرنا جع سَاعبليها 
أ 1 002 ا 5 5 7 - أ ع 
الها وَأَمَطَرًا عَلَهًا حجَارَهٌ من سيل مَنضُور () مُسَوَمَةٌ عند َك وَمَا هى من 
0 
هه 
لطلِييت بَعِيدِ (©) 


موب ترق بها عليكم طأد آدي» انض 
#إلى ركن شديد# عشيرة تمنعني وتنصرني لَحُلْتُ بينكم وبين المعصية» » فلمًا 
رأت الملائكة ذلك» 


م «قالوا باالوط إنا رهشل :ربك ل يصلوا ليك > بتو فإنًا نج وك ينتهم ويخ ذلك 
#فأسر بأهلك بقطع من الليل» في ظلمة اليل #ولا يلتفت منكم أحد» لا ينظر 
أحدٌ إلىئ ورائه إذا عرق مو اتريه + امرأتك*» فلا تسر بهاء وخلّفها مع قومها؛ 
فإِنَّ هواها إليهم و إنّه مصيبها ما أصابهم» من العذاب #إإِنَّ موعدهم الصبح» 
للعذاب» فقال لوط: أريد أعجلَ من ذلكء بل السّاعة يا جبريل» فقالوا له: 
«أليس الصبح بقريب». 

لي إفلما جاء أمرنا» عذابنا إجعلنا عاليها سافلها» وذلك أنَّ جبريل عليه السّلام 
أدخل جناحه تحتها حتئ قلعهاء وصعد بها إلى السّماءء ثم قلبها إلئ الأرض 
«(وأمطرنا عليها حجارة»* قبل قلبها إلى الأرض امن سجيل*» من 3 بطوع» 
طبخ حتول صار كالآجرء فهو سنك كل بالفارسية» فَعْدبِء #منضود» يتلو بعضه 
كما 

(() #مسوّمة» مُعَلّمةَ بعلامة تُعرف بها أنّها ليست من حجارة أهل الأنيا عند ربك» 
في خزائنه التي لا يُنصرّف في شيء منها إلا بإرادته إوما هي من الظالمين ببعيد» 
يعني : كمّار قريش» يُرهبهم بها. 


بترن #سورة هود » 


©#َإِك مَننَ اهز سعَبا َال يمرو أعَمْدُوا لما أحكم عن لَه حبر ولا نقْسُوا 
لْمِحكَبَالَ وَالْمِيرَانَ إل إن أربدحكم ِمْوَق له 0 حيط 09 
ل َالتَمَلٌ اكه تَبْحَسُوأ لياس أَشَيَآءَهُمْ ولا معتوأ 
ف الْأرّضٍ مُفْسِيِينَ © يَقِيّتُ لَه َه حك لك إن حدم مؤمنين وَمَآ أن عليْكم 
بحَفِيظٍ 9 قَالوأ يَدسْعَيبُ ل د كد أنمتكَمَايحْد ابو أَأن شَعَلَ ف 


ماما مَمتوَأ تك لت الْصليغ أليَضِيدُ () كال كم َه أَرَيْشُمٌ إن كت عل يينَوِ من 


زفى 


36 


١ 


وي «وإلى مدين4 ذكرنا تفسير هذه الاية في سورة الأعراف”"2. وقوله: «إني أراكم 
بخير # يعني : النّعمة والخصب. يقول: أي حاجة بكم إلى التّطفيف مع ما أنعم 
الله سبحانه به عليكم من المال ورخص السّعر #وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط» يوعدهم بعذاب يُحيط بهم فلا يفلت منهم أحدٌ. 

وي إويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» أَتَمّوهما بالعدل. 

لي لإبقية الله # أ ما أبقئ الله لكم بعد إيفاء الكيل والوزن إخير لكم# من 
5 ؛ يعني: من تعجيل التّْع به «إن كنتم مؤمنين4 [مُصدّقين] في نعمه. 

رط الإيمان لأنهم نما يعرفون صكحة ما يقول إذا كانوا مؤمنين وما أنا عليكم 

بحفيظ» أَىْ : لم أؤمر بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. 

لي لإقالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» يريدون: ديك يأمرك؛ 
أَيْ : أفي دينك الأمر بذا؟ #إأو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» من البعخس والطلية 
ونقص المكيال والميزان #إنك لأنت الحليم الرشيد» أَيْ : السّفيه الجاهل. 
وقالوا: الحليم الرٌشيد على طريق الاستهزاء. 

لزيا إقال يا قوم أرأيتم» أعلمتم «إن كنت على بيئة من ربي4 بيان وحجّة من ربي 


ديق راجع ص .1١"‏ 


© الجزء الثانى عشر »4 اناه 


1 
ع 2 سحي سه ةل سس رعس فى 4 أ ير 0/00 
بكم يلآ أَاب كو نج رقم ود أو قم لج كماقم 
ع 22 ع ١‏ سه _اسلرة رع ا ده ال له 2 
وَأَسَتَغْفرواً رركم ثم نود إِلْهِ إن بق ريم ودود 9 ما يسيب ما نفَقَهُ شير 


«ورزقني منه رزقاً حسناً» حلالاً» وذلك أنَّه كان كثير المال» وجواب (إِنْ) 
محذوف على معنى : إِنْ كنت على بِيّنَةٍ من ربي ورزقني المال الحلال أنْبع 
الصّلال فأبخس وأطفف؟ يريد: إِنَّ الله تعالئ قد أغناه بالمال الحلال» #وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه # أَيْ : لسيت أنهاكم عن شيءٍ وأدخل قد اننا 
أختار لكم ما أختار لنفسي «إن أريد» ما أريد «إلاً الإصلاح» فيما بيني وبينكم 
بأن تعبدوا الله ود :أن تفعلوا ما يفعل مَنْ يخاف الله «إما استطعت» أي : بقدر 
طاقتي» وطاقة الإبلاغ والإنذار» ثمَّ أخبر أنه لا يقدر هو ولا غيره على الطاعة إلا 
بتوفيق الله سبحانهء فقال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» أرجع 
في المعاد. 

لوي اويا قوم لا يجرمنكم شقاقي4 لا يكسبئّكم خلافي وعداوتي أن يصيبكم» 
عذاب العاجلة #مثل ما أصاب قوم نوح» من الغرق أو قوم هود» من الرّيح 
العقيم #أو قوم صالح» من الجفة والصّيحة «إوما قوم لوط منكم ببعيد» في 
الزّمانَ الذي بينكم وبينهم وكان إهلاكهم أقربّ الإهلاكات التي عرفوها. 

م «واستغفروا ربكم» اطلبوا منه المغفرة «ثمّ توبوا إليه» توصّلوا إليه بالتّوبة «إنَّ 
ربي رحيم* بأوليائه #ودود» محبٌ لهم . 

(ي) «قالوا يا شعيب ما نفقه» [ما نفهم]("© «كثيراً مما تقول4 أَيْ: صحَّته. يعنون: 


)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل» وهو ثابت في البواقي. 


فرق #سورة هود» 


الس ظك َك اتلك عرز 69ل يكم ررقطت 
أعَرُ يكم ين أله رضمو وزآك هيا اك رن يِمَاسَْمَوَ ييظ () ويم 
ور ير 


أَعَمَلُوأ عَمَلُوا عل عل مَكَاقِحكُمْ إن َل مرت لتر قن أيه كاك مرب ور م 


رارقا ِف ممتحكم رَقِيبُ ري قيب 9 وَلَما > جد أمربًا يديا جنا سعيب والَِينَ اموأ مع 


أحَدّتٍ أ لوا لشم بشو كرد بن تنيت (9) كن يَأ آلا 
عدا لَمَنِينَ كما بهدَتٌ مود 03 


ما يذكر من التّوحيد والبعث والتُشُور #وإنا لنراك فينا ضعيفاً» لأنّه كان أي 00 
«ولولا رهطك» عشيرتك «الرجمناك4 قتلناك «وما أنت علينا بعزيز» بمنيع . 


)طقال يا قوم أرهطي أعر عليكم من الله4 يريد : أمنع عليكم من الله. كأنّه يقول: 
حفظكم إِيّاي في الله أولئ منه في رهطي «واتّخذتموه وراءكم ظهرياً» القيتموه 
خلف ظهوركم» وامتنعتم تم من قتلي مخافة قومي» ولله أعزّ وأكبر من جميع خلقه 
3 ربي بما تعملون محيط» خبيرٌ بأعمال العباد حتئ يجازيهم بهاء ثمّ هدّدهم 
فقال: 


لوي #ويا قوم اعملوا. .> الآية. يقول: اعملوا علئ ما أنتم عليه «إإني عاملٌ» على 
ما أنا عليه من طاعة الله وسترون منزلتكم من منزلتي» وهو قوله: #سوف 
تعلمون مَنْ يأتيه عذاب يخزيه» يفضحه ويذله ومن هو كاذب» منّا «وارتقبوا 
إني معكم رقيب4 ارتقبوا العذاب من الله سبحانه» إِنَّي مرتقب من الله سبحانه 
الرّحمة. وقوله: 

لي #وأخذت الذين ظلموا الصيحة» صاح بهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم. 


)١(‏ وهذا لا يصحٌ؛ لأن الأنبياء موصوفون بصفات الكمال. 


الجزء الثاني عشر # ارذيك 


وليل 0 


مد أَرَسَلَنا مومئ بِكَايئِينَا سام ن مين 7 ا هابا ون وم 
وزغت يو ©) يندم ممه يدم القبدمة كْرَهُمْ لكا تيقى الرزة 
1 0 سه اام ل 2س مجع ماده اسم صف ورم 

المورود 9 هوأ فى صزوٍ لويف روه 9 أيه ينأك اليك 


ه-- 


-_- 


0-5 


1 م 25 مم قَايِم و ا عور © 0 لمهم و 0 سه 00 فيا أَغْدْ 


َنْب الهم أل يدود بن ون 110 خم كيب 
--ه كح ع مال معو 2 ع 2 >ء مو 2م كحو ١‏ هه . د ف افع لعي 
وَكَدالِلَك أَحْذُ ريك دآ أحَدَ ألْخُرئ وه ظلامة إِنَ أخَذَم: ليم سَدِيدٌ وي إن فى ذلك لأية لمن 


(إي) #ولقد أرسلنا مومئ بآياتناك يريد: الثّوراة وما أنزل الله فيها من الأحكام 
#وسلطان مبين» وححّة بِيّنةِ» وهي العصا. 

() وما أمر فرعون برشيد» بمرشدٍ إلئ خير. 

ؤي «يقدم قومه» يتقدّمهم إلى الثّارء وهو قوله: #فأوردهم النار# أدخلهم النار 
#وبئس الورد المورود» المدخل المدخول. 

206 تُبعوا في هذه» الدُّنيا #لعنة» يعني: الغرق #ويوم القيامة» يعي : ولعنة يوم 
القيامة» وهو عذاب جهنم #بكسن الرفد د المرويك يعني : اللّعنة يرك اللعنة وقولة: 

ريا «منها قائم وحصيد» أَيْ : مق: الفرئ. التي املكة قائمٌ بقيت بقيت حيطانه» وحصيدٌ 
مخسوف به قد مُحي أثره. 

(:) وما ظلمناهم» بالعذاب والإهلاك «ولكن ظلموا أنفسهم» بالكفر والمعصية 
لإفما أغنت عنهم» ما نفعتهم وما دفعت عنهم #آلهتهم التي يدعون» يعبدون #من 
دون الله سوئ الله #وما زادوهم» وما زادتهم عبادتها #غير تتبيب4 بلاءٍ وهلاك 
وخسارة. 

(ز! «وكذلك4 وكما ذكرنا من إهلاك الأمم «أخذ ربك4 بالعقوبة إإذا أخذ القرى 
وهي ظالمة* يعني : أهلها . 

3 ءإِن في ذلك© يعني: ماذكر من عذاب الأمم الخالية #لآية» لعبرة #لمن خاف 


ذافن 9 سورة هود » 


وس كوس اس رمه عي 2س رمم ريه - 
لتر طم فيها رفير وَسَهِيقٌ (() حدر فيبَامَا دَامَتٍ التّمواث وَالْدرْضُ إِلَامَا شَ ريك إن 
77 0 اللو شتواك لتر كين نا ما ثامك التموات 
4 18 تس له 1 © 4 م ل وليع 

20 عير يحذوز () قلا تك فى مريةٍ مما يسْبِدُ متؤْلاء مَا يَصَيْدُون 


إلا 
ِلَاكَا يميد ءَ برهم ين قبل َإِنَا لوو بهم عير منفوصٍ 3 


عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس *» لأنَّ الخلق كلهم يحشرون ويجمعون 
لذلك اليوم #وذلك 8 مشهود» يشهده البدٌ والفاجر. 

3 وما نؤخره» وما نؤخّر ذلك اليوم فلا تُقيمه عليكم «إلاً لأجلٍ معدود» لوقتٍ 
معلوم. ولا يعلمه أحدّ غير الله سبحانه . 

3 يوم يأتِ4 ذلك اليوم الا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقريٌ وسعيد» فمن 
الأنفس في ذلك اليوم شقيٌ وسعيدٌ. 

يي «نأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق4 وهما من أصوات المكروبين 
والمحزونين» والزّفير مثل أول:نهق الحمان» وَالشهيق آخره إذا ردّده في الجوف. 

يي إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 أبداٌء وهذا من ألفاظ التأبيد «إلهٌ 
ما شاء ربك» أن يُخرجهم ) ولكنّه لا يشاء ذلك» والمعنئ: لو شاء أن لا يخلّدهم 
لقدر. وقيل: الجا قا ربك. يعني : إلا مقدار مكثهم في الدُنيا والبرزخ 
والوقوف للحساب» ٍِ يصيرون إلى الار أبذاء وقوله: 

(عطاء غير مجذوذ» ] أ مقر . 

يي إفلا تك4 يا محمد إفي مرية» شك «ممًا يعبد هؤلاء» أي : : من حال ما يعيدون 

في أنّها لا تضرُ ولا تنفع . لما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل4 أَيْ : كعبادة 

ابائهم. 0 المسوءعاى طريق التقليد يعبدون الأوثان كعبادة آبائهم #وإنا 
لموفوهم نصيبهم» من العذاب «اغير منقوص». 


« الجزء الثاني عشر » نون 


5 11 ع 16 0 | م مإ 0 م مت 0 2 
وَلَمَرُ اتنا مُوَى ألْحكئاب فَأخْيُلِفَ ذيه وَلِوْلَا طلِمَةَ سَبَقّتٌ من رَيْكَ لقضى يننهم وَإِمهُمْ 


50 00# جم 2 2 مط 26 و دوو لم ع عا موة هه ره رلر م م 2-5 

فى سَّكِ مْنْهُ مُرِيٍ () وَإِنَّ ملا لما لَوَضِتَجَ رَيّكَ أَعْمَلَهُمْ نه يما يلون حَبِيدٌ 09 

كه آذ م 2 3 ره ستاو يي .6 ره رسيي وما ره م 

َأُسَيَقِمْ كمَآ أُمرتَ ومن كاب مَعَكَ ولا د وأ َه يِمَاكَمَلُو بص () ولا توا إِلَ ألذِينَ 
ر سسط رو 6 م 7 2 ا٠ء‏ ارس عيابي 001 

ليو أقتَصسَكْه لاد وَمَالَحكُم من ذو ن أله من أويسآء ثُرٌ لالنصروت 9 


يي #ولقد آتينا موسي الكتاب فاختلف فيه» هذه الآية تعزيةٌ للنبئي كه وتسليةٌ له 
باختلاف قوم موس في كتابه #ولولا كلمة سبقت من ربك# بتأخير العذاب عن 
قومك لَقْضي بينهم4 لَعُجُل عقابهم» وفرع من ذلك «وإنهم لفي شك منه» من 
القران #إمريب* موقع للرّيبة . 

لادان كلاآ» من البرّ والفاجرء والمؤمن والكافر #لما» يعني: لمَّنْء في قول 
القكاة”2» :وفي. قول البصريينخ نملف و0 :والمهوة” تزان 2 #ليوفينهم ربك 
أعمالهم» أيْ: ليتمنَّ لهم جزاء أعمالهم . 

يا لإفاستقم» على العمل بأمر ربك والدُعاء إليه كما أمرت4 في القرآن «إومن تاب 
معك*» يعنى: أصحابه» أَيْ : وليستقيموا هم أيضا »على ما أمروا به #ولا تطغوا» 
تواضعوا لله ولا تتجبّروا على أحدٍ إإنه بما تعملون بصير» لا تخفئ عليه أعمال 

حير و 2 

0 «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» لا تُداهنوهم ولا ترضوا بأعمالهم» يعني: الكفار 
لإنفتمسكم النار» فيصيبكم لفحها #وما لكم من دون الله من أولياء© من مانع 


يمنعكم من عذاب الله «إثم لا تنصرون* استئنافٌ . 


)١(‏ وعبارة الفرّاء في معاني القرآن 07 وأبًا مَنْ شدّد #لمًا» فإنَّه ‏ والله أعلم ‏ أراد: لمن 
ما ليوفينّهم» فلمًا اجتمعت ثلاث ميمات حذف واحدة» فبقيت اثنتان» فأدغمت في صاحبتها 
كما قال الشاعر: 
وإني لممًا أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 
(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ,4١/‏ وهذا على تخفيف «لما». 


6 سورة هود » 


0 م ينين )5ل + ا 
ف 


ولو بقّةِيَنَْو عن الْفَسَاٍفي الْأَْضٍ إِلَا دكا يمن بيدا وهر وَاتَبَم لذت ظكمُوا 


د سا 2 2 جص كان ويلك ني 2 31 
مآ رفوأ ضيه وكاو مخريرت (إا وَمَا كاد رَبك لِبْهَلك الْشرَئ بظل وَأمَلْهَا 


ره مرا رس ل عر ل مه 


مصلحور 3 وَل سَاء ريك لْتَعل ألنا بس أمة واتمدة 0 


يا #وأقم الصلاة طرفي التهار» بالصبح والمغرب «وزلفاً من الليل4 صلاة العشاء 
قرب أوَّل الليل» والرّلف: أوّل ساعات اللّيل. وقيل: صلاة طرفي التّهار: الفجر 
والطهير والعصرهء وأمًا المغرب والعشاء فإِنَّهما من صلاة زلف اللّيل. «إن 
الجبنات يدهن السيعات 6 إن الكلوات"التحبين تكدريما بيكينا "من الددوت:إذا 
اجتنبت الكبائر #ذلك ذكرئ4 أَيْ : هذه موعظةٌ «للذاكرين». 


إوي! #واصبر» على الصّلاة «إفَإنَ الله لا يضيع أجر ا/ نين 4 ايعنئ: ا 5 


© فلولا كان من القرون من قبلكم» أي ما كان منهم #أولو بقية» دين وتميز 
وفضل ايتهمون عن الفساد في الأرض؟ عن الشّرك والاعتداء في حقوق الله 
والمعصية إإلا قليلآ4 لكن قليلاً #ممن أنجينا منهم» وهم أتباع الأنبياء وأهل 
الحقٌّء نهوا عن الفساد وا بع الذين ظلموا ما أنرفوا فيه» آثروا اللذات على أمر 
الآخزة»-وركتوا ل أعطوا فو عي 


يا «لوما كان ربك ليهلك القرئ» أَيْ: أهلها «بظلم» بشرك «وأهلها مصلحون» 
ير أَيْ : ليس من سبيل الكقار إذا ملسم د بزل اله 
المكيال. 


9 «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» مسلمين كلَّهِم «ولا يزالون مختلفين» 


فى الأديان. 


الجزء الثاني عشر » خرن 


ع د دم 2 010 دوا دع هه ه 2 0002 010 رامء هي ساس 
إلا من رجم ريك ولِذالك خلقهم وتمت - ريك لأ جَهِنَّمَ مِنَّ الْجِنَةِ وألنّاس 


20 ٍِ ل 0 1 ع مدو 2ل رصا عر 0020 ار و ‏ #و 0# 
أجمعِي () ولا نقص عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرسل ما نشت يو فؤادك وجاءك فى هلزه الحقٌ 


4ب" 
سمي سد ردنلس وو سمس راظ وسمد اا هج هه 7 + رس 


5 00 2 اس للخ 1 ره لم م 
وَمَرْعِظَةٌ ووذ لِلْمؤَمنانَ )وهل لَلَدِنَ لا مون أعملوا عل مَكانيَكح إِنَا علملوت (ز) وأننظرواأ 
2 27 ا َه مب 0 رضء 0 011 002 م 2 ماسر ل دي عل ]ما 
نمي 3 وه ِب لسوت وَالرْسِ وَإْهِ لد كم أعبده يكل علد 


ا ا تله 74 2 دء مرخ ل 0 


9 «إلا من رحم ربك* يعني: أهل الحقّ #ولذلك خلقهم» أيْ: خلق أهل 
الاختلاف للاختلاف» وأهل الرّحمة للرّحمة. 

() «وكلاً نقضٌ عليك4 أَيْ: كلّ الذي تحتاج إليه امن أنباء الرسل» نقضٌ عليك 
#ما نك به فؤادك» ليزيدك يقينا #وجاءك فى هذه» أَيْ : فى هذه الشّورة 
«الحق» يعني : ما ذُكر من أقاصيص الأنبياء ومواعظهم» وذكر السّعادة والشّقاوة: 
وهذا تشريفتٌ لهذه السُورة؛ لأنَّ غيرها من السُّور قد جاء فيها الحنّ «وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين» يتَعظون إذا سمعوا هذه السُّورة» وما نزل بالأمم لما كذّبوا 

يي «وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» أمر تهديدء أَيْ: اعملوا ما أنتم 
عا لو 

()) #وانتظروا» ما يعدكم الشّيطان لإنّا منتظرون» ما يعدنا ربّنا من النّصر. 

يا وله غيب السموات والأرض؟ أَيْ: علم ما غاب عن العباد فيهما «وإليه يرجع 
الأمر كله» في المعاد حتئ لا يكون لأحد سواه أمرٌ #وما ربك بغاقل عما 
يعملون»”" أي : إِنَّه يجزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 


لق قرأ #يعملون» بالياء ابن كثير وأبو عمرو» وشعبة » وحمزة» والكسائي وخلف. الإإتحاف 
ا 


يكن 


2 


١‏ ا و 


[ مكئّة, وهي مائة وإحدى عشر آية ]200 


2 1-1 سد | ب | 
١ 8 061 :‏ 
0 

أ خآ سه ١‏ ل يي - 


ار يَْكَ ات الكت آلثيين ) إنَآ آَرَلَهُ ّنا عرَيًا لَك تسقاورست () حَنُ نَقْضُ 


عَليَكَ أَحَسَّمّ الْقَصَصِ يمآ أتَحنا إلنه ى هنذا 0 وَإن حكنت ٠‏ مِن قَبَلِدء لمن 
كفل ري إِذقَالَ موسق ليه يكأبتٍ إن ريت أ 0 1 عَشَىَ كنا وَالْشَّمْس 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
9 «الر»ه أنا الله الرّحمن #تلك4 هذه «آيات الكتاب المبين» للحلال والحرام» 
والأحكام. على : 'القرآن: 


«إنا أنزلناه» يعني: الكتاب #قرآناً عربيً» بلغة العرب «لعلكم تعقلون» كي 
تفهموا. 


ري إنحن نقصٌ عليك أحسن القصص» نبيّن لك أحسن البيان #بما أوحينا» بإيماننا 
#إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» وما كنت من قبل أن يُوحىئ 
إليك إلا من الغافلين. 


«إذ قال» اذكر إذ قال #إيوسف لأبيه يا أبتِ إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس 


)0غ( زيادة من ظا. 


« الجزء الثاني عشر » خرف 


2 001 


ررم سي () كَل بق لا لقمْسَ رُءَياكَ ع خوك ميكيدوا لك كنذا إن 
د ا ل ويل الأحاديث ويم 
عتم يك وك ءال يقرب كنآ أتتهًا عل ويك م قبل بهم طق رَبك عدم 
ع2 © د 56 ف نت ترعف مج لصي © إذقالاك.: سوس 

لَه لَنَا مِنَاوَكَنُ عضب إن أَبَنالَنَى صَدَلٍ مبينٍ لم أفدُلوأ بُوسْفَ أو الوخو رصا يحل لكي 
وَجَهُ يك وَتَكُوأمِنْ بدو قوم صلِحِينَ 9 


والقمر رأيتهم . . .4 الآية. رأئ يوسف عليه السّلام هذه الرُؤياء فلمًا قصّها على 
أبيه أشفق عليه من حسد إخوته له» فقال: 

(م) يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يحتالوا في هلاكك؛ 
لأنهم لا يعلمون تأويلها. 

(إ) «وكذلك» ومثل ما رأيت #يجتبيك ربك» يصطفيك ويختارك إويعلمك من 
تأويل الأحاديث4 تعبير الأحلام «ويتم نعمته عليك* بالبُّّرّة #وعلى آل يعقوب» 

: المُختّصين منهم بالتّرَة #على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إنَّ ربك 

علبم4 حيث يضع الي لأحكيم» في خلقه. 

رج «القد كان في يوسف وإخوته» أ : في خبرهم وقصصهم #آيات» ع 
«للسائلين» الذين سألوا رسول الله يع عن ذلك» فأخبرهم بها وهو غافلٌ عنها 
لم يقرأ كتاباً فكان في ذلك أوضح دلالة على صدقه. 

«إذ قالوا» يعني: إخوة يوسف: اليوستُ وأخوه» لأبيه وأّه #أحبُ إلئ أبينا 
منا ونحن عصبة» جماعةٌ #إنَّ أبانا لفي ضلالٍ مبين» ضلَّ بإيثاره يوسف وأخاه 
علينا. ضلال: خطأ. 

(ري «اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» في أرض يعف فيهااعر آبنة «(يخل لكمٍ وجه 
أبيكم » يقبل بكليته عليكم #وتكونوا من بعذه قوما أ صالحين » 10 و بعد 
ذلك يقبلها الله سبحانه منكم . 


َالَ قَيلٌ ينهم لا دلوأ يسك الوه ف ميك 2 لْجَيّ يلْْقِطْهُ بعش ألسّيا سا قن 20 
اه مَتَاعَلَ وشت ا أرْسِلْهُ مَصنَاعَدَا يرك 
ال ا م وَإِنَا لَهُ لَه كه م حم جد 0 ا و أت 2و 
ويلعبٌ وَإِنَا له فِظُونَ 3 قَالَ َف محرتو 1 ن تَدهموأ به وَأخاف أن يأكله الزئبٌ 


20010 7 


ونشو 2 9 آ#اه بت 9 قَالوا لين أ كَنَهُ ألزّمَثْ و و مر عل اتا 0 


0-8 عه 


سر جه بريد 20100 1 


50000 ل إِليْهِ لتنستتهم ِأَمْرِهِمٌ ددا 


() لإقال قائل منهم» وهو يهوذا أكبر إخوته: طلا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت 
الجب» في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر النّاظرين #يلتقطه بعض السيارة» 
مارة الطريق «إإن كنتم فاعلين» ما قصدتم من التّفريق بينه وبين أبيه» فلمًا تأمروا 
بينهم ذلك وعزموا على طرحه في البئر. 

«قالوا» لأبييهم: #مالك لا تأمنا على يوسف» لم تخافنا عليه؟ #وإنا له 
لناصحون4 في الرّحمة والبرٌ والشّفقة. 

إأرسله معنا غداً» إلى الصّحراء #نرتغ ونلعبُ4”' نسعى وننشط #وإنا له 
لحافظون* من كلّ ما تخافه عليه. 

(9)) #قال إني ليحزنني أن تذهبوا به4 ذهابكم به يحزنني؛ لأنّهِ يفارقني» فلا أراء 
«إوأخاف أن يأكله الذئب» وذلك أنَّ أرضهم كانت مذأبة”"2 «وأنتم عنه غافلون» 
مشتغلون برعيتكم . 

09 «قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة4 جماعةٌ بحضرته إإنا إذاً لخاسرون» 

لوي إفلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب» وعزموا على ذلك أوحيئا 
إلى يوسف في البئر 3 تقوية القلة: لتصدقن رؤياك تبرت إخوتك بصنيعهم هذا 


)١(‏ وهي قراءة ابن عامر. (0) أي: كثيرة الذئاب. 


« الجزء الثاني عشر * ١ه‏ 


وهم لا تْعرون لو وجاء يام كا يكورك 9 الوا يتأبانَا ناد هسنا فْسَيَقُ وَرصسكنًا 

يُوْسُّفٌ عِندَ مَكََِا كله أل 1 بغز و سد صَديِقِينَ 9 وجَآمو عل 

عقيف دمر كِب كَل بل سرت لك أشتي أ 0ن وَأ الْمُسَتَعَان عل ما 
اي 


سو سو دس 


3 
م سا و 72 اعورم و 2 ل رع م 26 آ بآ 
د 


تَصِفُون 9 وجَآءَتٌ ساو وأردهم دلو ل شرك هد غلم و وَأسَروه ده 


وَأ علر ىم يِمَايتَملُورح 09 


بعد هذا اليوم لوهم لا يشعرون* بأنّك يوسف في وقت إخبارك إِيّاهم . 

إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» نشتدٌ ونعدو ليتبيّن أيّنا أسرع عَدُْواً #وتركنا يوسف 
عند متاعنا» ثيابنا #فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا» بمصدّق لنا «ولو كنا 
صادقين» فى كلّ الأشياء لأنّك انّهمتنا في هذه القصّة. 


(وي)) «وجاؤوا على قميصه بدم كذب4 لأنَّه لم يكن دمه, إِنَّما كان دم سخلة «إقال» 
يعقوب عليه السَّلام: «بل» أيْ: ليس كما تقولون إسوّلت لكم» زيّنت لكم 
إأنفسكم» في شأنه «أثرأ» غير ما تصفون #فصبر» أَيْ: فشأني صبرٌ #جميل» 
وهو الذي لا جزع فيه ولا شكوئ .23 طوالله المستعان على ما تصفون؟ أَيّْ: به 
أستعين في مكابدة هذا 5 

لي #وجاءت سيارة» رفقةٌ تسير للسّفر #فأرسلوا واردهم» وهو الذي يرد الماء 
ليستقي للقوم «إفأدلئ دلوه» أرسلها في البئرء فَشََّتَ يوسف عليه السّبلام 
بالتشاء”"؟ فأخرجه الواردء فلمًا راه #قال يا بشرئى»* ا يا فرحتا #هذا غلام 
وأسروه بضاعة» أسرّه الوارد ومَّنْ كان معه من التّجار من غيرهم» وقالوا: هذه 
بضاعةٌ استبضعها بعض أهل الماء #والله عليم بما يعملون» بيوسف. فلمًا علم 


)١(‏ أخرج ابن جرير ١57/17‏ عن حبان بن أبي جبلة أنَّ النبيّ يلك سئل عن قوله: #فصيرٌ 
(؟) الرشاء: حبل الدلو. 


:هه #سورة يوسف » 


00000 عر 5 أ يي 208 2 00 7 سس متا م م 
من مِصر لا مرأيوء أكرىي مثونه عسوح أن ينفعئا أو ننجذم وإدا وحكر 
: 8 م2 ل كمه 060 000 0-4 أو ىَّ 2072 04 و 
موسّفٌ ف ألا ً او َأُوِيِلٍ الاأحاد بت وأللّه لك أ ولاحن أكر 


لدان لا يعلموس (ب) ولما بل أسدَّه: ايسَهُ حَكا وعِلمَا وكدِكَ تحر سين (6) 


00 7 
ور'اود نه التى ف بدتِها عن نفسو 


0 حر 2 16 جح ساد 9 م رساو 
وشروه د بشمرن بحس دراهم معدودوَ وَكانوا فيه عيبت 2 و ل الزى اشترينه 
وأعسبب. 


إخوته ذلك أتوهم , وقالوا: هذا عبد ابق منّاء فقالوا لهم : فبيعوناه؛ فباعوه منهم» 
وذلك قوله: إوشروه بشمن بخس4 حرام ؛ ؛ لأنّ ثمن الحُرٌ حرام إدراهم معدودة» 
باثتين وعشرين درهماً «وكانوا» يعني : : إخوته #فيه# في يوسف امن الزاهدين» 
لم يعرفوا موضعه من الله سبحانه وكرامته عليه. 

() «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته» وهو العزيز صاحب ملك مصر: «أكرمي 
مثواه© أحسني إليه طول مقامه عندنا #عسئ أن ينفعنا» أي : يكفينا ‏ إذا بلغ 
وفهم الأمور بعض شؤوننا «أو نتخذه ولدا» وكان حصوراً لا يولد له. 
إوكذلك4 وكما نجَّيناه من القتل والبئر #مكّنا ليوسف في الأرض4 يعني: أرض 
مصر حت بلغ ما بلغ «ولنعلمه من تأويل الأحاديث» فعلنا ذلك تصديقاً لقوله 
«ويُعلّمك من تأويل الأحاديث2©04. «والله غالب على أمره» على ما أراد 
من قضائه» لا يغلبه غالبٌ على أمره؛ ولا يُبطل إرادته بان «#ولكنّ أكثر الناس» 

هم المشركون ومَّنْ لا يؤمن بالقدر #لا يعلمون* أن قدرة الله غالبةٌ» ومشيئته 

0 

لي «ولما بلغ أشدء4 ثلاثين سنة «آنيناه حكماً وعلما» عقلدٌ وفهماً #وكذلك» ومثل 
ما وصفنا من تعليم يوسف «إنجزي المحسنين» الصّابرين على النّوائب» كما صبر 
يوسف عليه السّلام . 


(ي) إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» يعني : امرأة العزيز طلبت منه أن يُواقعها 


)00( الآية من هله المتوزة: ١١‏ 


© الجزء الثاني عشر * يد 


لكر 


0001 ال ا 00 00 م رعط دم ملس 4 عد ع 7 
ا ل معاد أله إِنَمُ ل 


© 20 هه 01 ا 020000 1014 هه دوع 
7 سم سا سرك سل و . يو » ل ا كنا 211 امن خ م يي 2 
3 تع ِنَم نم 0 يل 0 
1-0 1 هه 0 م« 65 _ 
به 
قَالتٌ 


-_2 


ألما سيدَهَالدَ لبان َاَتَ ما جَرَمُ من راد أَهَلِكَ سوا إل أن مجن أو عَدَابٌ ايم 9 
الى رُودَف 


«وغلقت الأبواب4 أَيْ: أغلقتها «وقالت هيت لك4 أَيْ: هلم وتعال #قال معاذ 
الله أعوذ بالله أن أفعل هذا «9إنه ربي» إن الذي اشتراني هو سيّدي «أحسن 
مثواي4 أنعم عليّ بإكرامي. فلا أخونه في حرمته #إنه لا يفلح الظالمون» 
كفت الاناة: 


يا «ولقد همت به وهم م بها/4 طمعت فيه وطمع فيها #لولا أن رأى برهان ربّه© وهو 
أنه مُثّل له يعقوب عليه السّلام عاضا غلى أصابعه يقول: لعل يحل لقعا 
وأنت مكتوبٌ في الأنبياء» فاستحيا منه”"" وجواب الولا» محذوف؛ على معنى 
لولا أن رأ برهان ربّه لأمضئ ما هم به #كذلك» أَيْ : أريناه البرهان ين 
عنه السوء» وهو خيانة صاحبه «والفحشاء» ركوب الفاحشة «إنَّه من عبادنا 
المخلصين* الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه. 


(وي) «واستبقا الباب» وذلك أنَّ يوسف عليه السّلام لما رأى بعاد قام ادا إل 
الباب» واتّبعته العاة فقن للست فلم تصل إِلآّ إلى ذبر قميصهء فقدَّتهء 
ووجدا روات عله رالا فحضرها في الوقت كيذدّء فأوفنيت ووجينا أن 
الذي تسمع من العدو والمبادرة إلى الباب كان منها لا من يوسف ف #إقالت 
ماجزاء مَنْ أراد بأهلك سوءا» تريد الرّنا إلا أن يسجن» يحبس في الحبس 
«أو عذاب أليم» بالضّرب» فلمًا قالت ذلك غضب يوسف و قال هي راودتني 


.184/١7 وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جرير‎ )١( 


كن سورة يوسف » 


هر سه يد حت سر فول ص 


عن طَىَ وَسَّهِدَ ساد يَنْ أهْلهآ إن كانت ممصم قد من مُبلٍ فَصَدَقَتْ وَهْرَ ون 
كيبن () وَإن كن فيصم فد من دير كدت وَهْوَ من الصَددِوِنَ (©) لمارا مِيِصَمْ 
قد من بر قَالَ إِنَمُ ين حكَبَدُِنَ إن َِدَكُنَ عل 9 يوْسْتُ أغرض عَنْ هنذا 
َاسْتَفى ِدَيْكِ يلق حكنت ون لين () # وَوَالَ وه فى المدَِةٍ أمرَآث 
20 ع حا 2 ببس سر و 1 


ا 1 ع جر دي ل م م 0 0-7 
لها فى صَكلٍ مون( فسعت يمكرهِن 


عن نفسي وشهد شاهد» وحكم حاكمٌ وبيّن مبِيّنٌ «#من أهلها» وهو ابن عم 
المرأة» فقال: #إن كان قميصه قدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * 


<< 


3 35 0 0 
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» . 


لوي «إفلما رأئ قميصه قُدَّ من دبر» من حكم الشّاهد وبيانه ما يُوجب الاستدلال علىئ 
تمييز الكاذب من الصّادقء فلمًا رأئ زوج المرأة قميص يوسف قد من دبر #قال: 
إِنّه من كيدكنٌ» أَيْ: قولك: ما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءاً. . .»© الآية. 


9 #يوسف» يا يوسف #أعرض عن هذا» اترك هذا الأمر فلا تذكره #واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين؟ الاثمين» ثم شاع ما جرئ بينهما في مدينة مصر 
حتئ تحدّئت بذلك النّساء» وخضن فيه وهو قوله: 


إوقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها» غلامها #عن نفسه قد شغفها 
خبًاً» قد دخل حبّه في شغاف قلبهاء وهو موضع الدَّم الذي يكون داخل القلب 
«إإنا لنراها في ضلالي4 عن طريق الرُشد بحبّها إيّاه. 


وي «فلما سمعت4 امرأة العزيز #بمكرهنٌ4 مقالتهنّ» وسمّيت مكراً لأنهنّ قصدنّ 
بهذه المقالة أن تريهنَ يوسف. .ليقوم لها العذر في حيّه إذا رأين جماله» وكيّ 


مشتهين ذلك؛ لأنَّ يوسف وُصف لهنّ بالجمال #أرسلت إليهن» تدعوهنّ 


الجزء الثاني عشر * هه 


عد 
سك م 0 1-0 4-4 ع أن وراك 5 ِِ عر 200 2 10 2م 
عدت كن دكا وا عل برو تق كينا ولت زح َل :ْم وفع 


ع م زه صر مه للد 


سه ده اس ع لس سس سس ال ع سح الى ص سه ا سس لطر مه لعي اعد 
يريمن ون نس ِب ما هنذا برا إن هلدا إلا مكُ كَرِيمٌ ((©) فَالَتَ ملحن الى لَمْتننى فيه 


عد 
لصاح سر مه 5 سح صرحو 
7 


1 2 2 صو 000 9 مر و سس ب مل راص 0 2 
وقد رَوَدنُهُعن ليو فَأستعصم وين لم يفعل مآ ءا مره لد عمجن ونا مَنَ دغر © دَالٌ 
ا 22 1 0 5 م ره ّ. ع لط ل ل 


رب أَليِجَنُ أَحَبّ إن ما يدَعوتقٍ 
(واتعدف »: واعكت ليق 42 طناماً يفطم بالشكين. قبل دنهو الاترج 1 
«إوآنت* وناولت #كلّ واحدة منهن سكيناً وقالت» ليوسف: #اخرج عليهنّ فلما 
رأينه أكبرنه» أعظمنه ومَالَهُنّ أمره وبُّهتن «وقطعن أيديهنَ» حَرْزْتَها بالسّكاكين» 
ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف «وقلن حاش لِلَه» بَعُْدَ يوسف عن أن 
يكون بشراً إن هذا» ما هذا «إلاً ملك كريم» فلمًا رأت امرأة العزيز ذلك 
قالت: 

يا (فذلكنّ الذي لُنْتبِي فيه» في حبّه والشّخف فيهء ثم أقرّت عندهنَّ بما فعلت 
فقالت: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » فامتنع وأبيل» وتوعّدته بالسّجن 
فقالت: «ولئن لم يفعل. ..» الآية؛ فأمرنه بطاعتهاء وقلن له: إِنّك الظالم وهي 
المظلومة» فقال يوسف: 

#ربٌ السجن أحبٌ إلي مما يدعونني إليه» من معصيتك «وإلاً تصرف عني 
كيدهنٌ4 كيد جميع النّساء #أصبُ إليهنَ4 أمل إليهنّ «وأكن من الجاهلين» 
المذنبين. 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :04/١‏ وزعم قوم أنه الأترج» وهذا أبطل باطلٍ في الأرض» 
ولكن عسو أن يكون مع المُبّكأ أترجٌ يأكلونه. 
وقال ابن جرير 507/17: إِنَّ أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما 
قال. 
قلت: وقد قرىء في بعض القراءات الشاذة: «مُتْكَا على فُعْلٍ» والمُّئْك هو الأترج» كما قال 
الفراء في معاني القرآن 247/1 وانظر اللسان: متك . 


5ه #سورة يوسف » 


0 يي و سل اه وو سس > لاس اير د ع 2 : 4 03 
فَأسْسَجَاب له ريه فَصَرفٌ عَنّهُ يدهن | السميع العليم (9؟) ثم بدا من بعر ما رأواً 
02 


لآب لِيَسْجْشْنَمُ حقٌّ حِنٍ (©) وَدَحَلَ مَحَهُ اليَجَنَ فيان قال أحَدُهُماً زه أرق قود 
حمر َال الآ إن دين مَل مرق وى جا مم1 الك ينا بوبه إنا تلك 
ا و تأكذا أ تأيط. 0 يليك دكا 


ل ا 
هو السميع* لدعائه «العليم» بما يخاف من الإثم. 
© نم بدا لهم» للعزيز وأصحابه #من بعد ما رأوا الأيات» آيات براءة يوسف 
«إليسجننه حتئا حين» وذلك أنَّ المرأة قالت: إِنَّ هذا العبد فضحني في النّاس 
يُخبرهم أنّي راودته عن نفسه. فاحبسه حتئ تنقطع هذه المقالة» فذلك قوله: 
«#حتئ حين4 أي : إلى انقطاع اللائمة. 
«ودخل معه السجن فتيان» غلامان للملك الأكبرء رُفع إليه أنَّ صاحب طعامه 
يريد أن يَسْمّه وصاحب شرابه ماله على ذلك» فأدخلهما السّجنء ورأيا يوسف 
يعبر الرّؤياء فقالا: لنجرّب هذا العبد العبرانيَّ» فتحالما من غير أن يكونا رأيا 
شيئاًء وهو قوله وقال أحدهما» وهو السّاقي : #إنى أرانى أعصر خمراً» أَيْ : 
غباء :وفال اماحسى الطّعام : لإإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا» آي كأن فوق 
رأسي خبزاً #تأكل الطير منه» فإذا سباح الطير ينْهسْنَ منه ##نبئنا بتأويله# أَيْ : 
خبرنا بتفسير الرّؤيا 9إنا نراك من المحسنين؟ تُؤثر الإحسان. وتأتي جميل 
الأفعال» فعدلَ يوسف عليه السّلام عن جواب مساألتهماء وَلَّهما أولاً على أن 
عالم بتفسير الرّؤيا فقال: 
© © جل يأتيكما طعام ترزقانه» تأكلان منه في منامكما #إلاّ نبأتكما بتأويله» في اليقظة 
«قبل أن يأتيكما» التأويل #ذلكما مما علمني ربّي» أ : لسيف: أخيركما عن 
جهة التّكهّن والشَّجُم إِنّما ذلك بوحي من الله عزَّ وجل وعلمء ثم أخبر عن إيمانه 
واجتنابه الكفر بباقي الاية» وقوله: 


« الجزء الثاني عشر * /ا؟ه 


مد دء ا رء 2-8 


َيّمُ خَمْرا ولا ألآَخَرُ فِضْبُ نَأَكُلُْ الظَيْر من رَأسِد- هْنِىَ الْأمر اذى فيه 


تَسْكَفِيَمَانِ عا وهال نِى ظَنَّ َنم نهنا دج مَنْهمَا أ دْكُرْنِ عند رَيْلَك فأ فننة 


(ج) «إما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» يريد: إنَّ الله سبحانه عصمنا من أن نشرك به 
«ذلك من فضل الله علينا» أَيْ: اتباعنا للايمان توفيق الله تعال وتفضلة. غلينا 
#وعلى الناس»* وعارا كن بخصمه اله عن الخر حتن تنخ دينه #ولكنّ أكثر الناس 
لا يشكرون» نعمة الله بتوحيده» والإيمان برسله» ثم دعاهما إلى الإيمان» فقال: 

«يا صاحبي السجن* يعني : يا ساكنيه: #أأرباب متفرّقون» يعني: الأصنام 
«إخير» أعظم في صفة المدح أم الله الواحد القهار» الذي يقهر كلّ شيء. 


«ما تعبدون من دونه» أنتما ومّنْ على مثل حالكما من دون لله «إلاّ أسماءة» 
لا معانيّ وراءها #سميتموها أنتم 4 ٠‏ إن الحكم إلا الله» ما الفصلٌ بالأمر والنّهي 
إِلهّ لله لإذلك الدين القيم» المستقيم #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» ما للمطيعين 

من التّواب» وللعاصين من العقاب» ثمّ ذكر تأويل رؤياهما بقوله: 

56 صاحبي السجن أنَا أحدكما فيسقي ربّه خمرء وأمّا الآخر فيصلب فتأكل 
الطير من رأسه» فقالا: ما رأينا شيئاًء فقال: ظقُضِيَ الأمر الذي فيه تستفتيان» 
يعني : سيقع بكما ما عبّرت لكماء صِدئْتُما أم كذبتما. ْ 


#وقال» يوسف للذي ظنٌَ» علم «أنَّه ناج منهما4 وهو السّاقي: #اذكرني عند 
ربك# عند الملك صاحبك» وقل له: إِنَّ في السّجِن غلاماً محبوساً ظلماً #فأنساه 


يك « سورة يوسف » 


آل و 
ظُ 


0200 © راي 07 
م كر َيه فت في الجن يضم زا سِدِينَ () ومَالَ لِك يه أرك سيم 
دوم ع ل ا م 2 ل ست سصحذ ار برس ص 


يوسش ةي ف وسبع ب ب خض وَأَخَرٌ يست ييه أله 
4 جف سر م سمه 6 2 2 م م 
2 إن 2000006 11 3 ضعت أحَل وما نحن َيل اقلم 


2 


بعليين 03 الى 0 0 0 ا 5 


مس سال كي جر ساس 0 ا يد اس ساح عر لخي ع 5-1 
1 إل اين َو 0 10 


الشيطان ذكر ربه4 أنسئ الشّيطان يوسف الاستغاثة بربّه» وأوقع في قلبه الاستغاثة 
بالملك”''» فعوقب بأن إلبث في السجن بضع سنين» سبع سنين» فلمّا دنا فرجه 
وأراد الله خلاصه رأى الملك رؤياء وهو قوله: 

9 «وقال الملك إني أرئ. . .4 الآية. فلمًا استفتاهم فيها. 

#إقالوا أضغاث أحلام» أحلامٌ مختلطةٌ لا تأويل لها عندنا #وما نحن بتأويل 
0-0 بعالمين* أقرُوا بالعجز عن تأويلها. 
0 ا ا 

(إي) إيوسفت4 أَيْ: يا يوسف «أيها الصديق4 الكثير الصّدقَء وقوله إلعلي أرجع إلى 
الناس» يعني: أصحاب الملك #لعلهم يعلمون» تأويل رؤيا الملك من جهتك . 

9 إقال تزرعون* أيْ: ازرعوا #سبع سنين دأباً» متتابعة» وهذه السّبع تأويل 


)١(‏ أخرج ابن جرير 77/17 عن الحسن ربّك4 قال: ثم يبكي الحسن فيقول: نحن 
قال: قال نبي الله كلِ: رحم الله يوسفء. إذا نزل بنا أمرٌ فزعنا إلى الناس. وهذا 
لولا كلمتّه ما لبث في السجن طول جديت مرسل: 


مالبث. يعني: قوله: #اذكرني عند 


الجزء الثاني عشر * كن 


اي 00 ك2 ىل هك مشا عق لمعه يم ع ل فر لس 
فا حَصَدء هدرو في سبلو إلا ليلا يمالا لون ) ثم يأف مِنْ بعر ذلك سبع بش اد يَأ طن ما 


عكردءه وو إّ > ب همه واد حم 4 لك م د-ى» ل 8 ا ا ا 
َدَممم حَنَّ إلا ييا يِمَا نحصِنُونَ 9 ثم بق ون بد دل عام فيه يغاث الئاس وفيه 
دء وا رسي صعل لع مجير. عد ردي مسرو يبظ 12 بم ع 1 مس 000 2 
يَعَصِرونَ 9 وَقَالَ الملك تنوف بد فلما جاءه | سو( قال ١‏ - إِلَ ريلك سَعَلْه ما بال 
6 
بسر م3 مس كه سوه اه ده سحي 2 عو حنم 12 ل سع يمه اح مك ع 
لنْسْوةَ الت مَطْعَنَ لدِمبنَ إن رق يكرِسِنَ عليه (©) 72 . 4 م إِذْ رودن يوسفٌ عن 
مع 65 


البقرات السّمان #إفما حصدتم* مما زرعتم #فذروه فى ستبله» لأنّه أبقئ له وأبعد 
من الفساد #إلاً قليلاً مما تأكلون» فإنّكم تدوسونه. 

(ي) إئم يأني من بعد ذلك سبع شداد» مُجدباتٌ صعابٌ» وهذه تأويل البقرات 
العجاف «يأكلن» يُفنين ويُذهبن ما قدّمتم لهن» من الحَبٌ «إلاّ قليلآً ممًا 
تحصنون» تحرزون وتدّخرون. 

«ثمّ يأني من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» يمطرون ويخصبون 
حتئ يعصروا من السّمسم الذُهنء ومن العنب الخمر»ء ومن الزرّيتون الرَّيتَء فرجع 
الرّسول بتأويل الرُؤيا إلى الملك» فعرف الملك أنْ ذلك تأويلٌ صحيحٌ» فقال: 

() «ائتوني» بالذي عبّر رؤياي» فجاء الرّسول يوسف, وقال: أجب الملك فقال 
للرسول: #ارجع إلى ربك» يعني : الملك #فسله2(6 أن يسأل #إما بال النسوة» 
ما حالهنٌ وشأنهنٌ: ليعلم ضكة براءتى .مما قذقت به :وذلك أن السو كن قد 
عرفن براءته بإقرار امرأة العزيز عندهنٌ» وهو قولها: «ولقد رَاودْنُه عن نفسه 
فاستعصم4”" فأحبٌ يوسف عليه السّلام أن يُعلم الملك أنَّه حبس [ظلما]ء وأنّه 
بريءٌ ممًا قُذف به» فسأله أن يستعلم الّسوة عن ذلك إن ربي بكيدهنٌَ4 ما فعلن 
في شأني حين رأينني وما قلن لي #إعليم» فدعا الملك النّسوة فقال: 

(ي «إما خطبكنٌ4 ما قصتكنّ وما شأنكنّ «إذ راودئن يوسف عن نفسه» جمعهنّ في 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف . (؟) الآية ؟" من هذه السورة. 


66 #سورة يوسف »# 


5 2 1000 ضع ء مرواو 2 عر ل ماس سا وه سخ ور 0 . 

قل حدس لله مَا عَلِمَنَا عَلْنَهِ مِن سو قَالَتِ مرت الْعَرِيرٍ ان حضحخص الْحَق أنأ رود ثم عن 

نيو وَإِنَمُ لبن الصدت © مَلِكَ للم أن آج لمْنَُ أليٍَ وَأ للَهَ لا يبَدى يد 

006 مسا سرف 77 26 عل 57 سخا ميس اي عرس ع سدع هسه دفني 

انين (وج) # وما مر نفسى إِنْ النفس لآمارة السو إلا ما رَحِمَ رق إِنْ رق غفور 
و 


7 > 0 و و مره مم عحة 
نَحِمْ 2 وكَالَ لمك أثثوفي بدء أسْسَسِْصهُ تقبى 


المُراوّدة؛ لأنّه لم يعلم مَنْ كانت المُراودة #قلن حاش لله» بَعْدَ يوسف عمًا ينهم 
به لإما علمنا عليه من سوء» من زناء فلمًا برَأَنَهُ أقكت امرأة العزيز فقالت: «الآن 
حصحص الحق؟ أيْ: بان ووضحء وذلك أنّهها خافت إِنْ كذَّبت شهدت عليها 
النُسوة فقالت: #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين* في قوله: #هي راودتني 
عن نفسي2274. 

(إ) إذلك4 أَيْ: ما فعله يوسف من رد الرٌسول إلى الملك اليعلم» وزير الملك 
وهو الذي اشتراه ‏ أني لم أخنه» في زوجته #بالغيب وأنَّ الله لا يهدي كيد 
الخائنين» لا يرشد مَنْ خان أمانتهء أَيْ: إِنَّه يفتضح في العاقبة بحرمان الهداية 
من الله عر وجل فلمًا قال يوسف عليه السَّلام: #ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب* قال جبريل عليه السّلام: ولا حين هممت بها يوسف”". فقال: 

الجزء الثالث عشر: 

()) «وما أبرىء نفسي» وما أَزكّي نفسي #9إنَّ النفس لأمّارة بالسوء» بالقبيح وما 

لا يحب الله إلا ما» مَنْ #رحم ربي» فعصمه . 


#وقال الملك اتدوني به» بيوسف #أستخلصه لنفسي4 أجعله خالصاً لي 


(9) "الآية:5؟ من هذه السوزة: 

(؟) الحديث أخرجه ابن جرير 2١/١7‏ عن ابن عباس» من طريق سماك عن عكرمة. 
قال ابن حجر: سماك بن حرب الكوفي» صدوقء وروايته عن عكرمة خاصّةً مضطربةٌ» وقد 
تغيّر بأخرة. تقريب التهذيب ص 750؛ وضعّف هذا القول ابن كثير في تفسيره 419/7». وكذا 
ابن تيمية» وردّه الرازي 159/18 . 


©# الجزء الثالث عشر »# اهمه 


001 م 


م © وَلَدْجَر ع ك2 سل ساس د حص رلا 
شار النضية 9 5 جر الآخرة سير للذين امنأ وَكَانُوَا يفون (0) وجاء 
دمر ل عليه فَعرفهرٌ و © 
لخو يرسق مد لوأ اه هم لم مسكروت 29 


لا يشركني فيه أحدٌ #فلمًا كلّمه4 يوسف #قال: إنك اليوم لدينا مكين» وجية 
ذو مكانة #أمين» قد عرفنا أمانتك وبراءتك» ثمّ سأله الملك أن يُعبّر رؤياه 
تاها فاجابة يومنت بدللدة "لقالا لنذ حا ترق أن لعن قال تيع الطمام في 
الكنين المخصبة ليأتيك الخلق فيمتارون منك بحكمك» فقال: مَنْ لي بهذا ومَنْ 
يتجمعه 5 فقال يوبيك: ْ 


© #اجعلني على خزائن الأرض» على حفظهاء وأراد بالأرض أرض مصر إإنى 
100 علية» كاتبٌ حاسبٌ . 


() «وكذلك4 وكما أنعمنا عليه بالخلاص من السّجن امكنًا ليوسف4 أقدرناه على 
ما يريد #في الأرض* أرض :مضو ويدوا منها بخيت ينباء 4 هذا اتفير التمكين في 
الأرض #نصيب برحمتنا مَنْ نشاء» أتفضّل على مَنْ أشاء برحمتي ولا نضيع أجر 
المحسنين* ثواب الموحدين. 


9 #ولأجر الآخرة خير. ..» الآية. أَيْ: ما يعطي الله من ثواب الاخرة خيرٌ 
للمؤمنين : والمعوا: إِنَّ ما يعطي الله تعالئ يوسف في الآخرة خيرٌ مما أعطاه في 
الدُنياء ثمّ دخل أعوام القحط على الئّاس» فأصاب إخوة يوسف المجاعة» فأتوه 
مُمتارين» فذلك قوله: 


وي «وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» لأنّهم رأوه على زىٌ 
الملوك. وكان قد تقرّر في أنفسهم هلاك يوسف. وقيل : 0 


ص 


؟هه # سورة يوسف »* 


لما جَهَرهُم يِجَهَازهمَ َل نون بخ لم ين يك ألا تو أنه أوفي 
1 0*ظغ2 
5 51 جنير () وَثَالَ لفنْيكنه أجَمَلُوا يِصَعَنَهُمٌ في عام لمهم يعر بآ إذًا أَنصَلبوَا إل أَهْلِهِمَ 
ا يويك 16 220111111111 رَسِلْ مآ أحَانا 


نَححَدَلَ وَإنَا م حنينظود )كَل مَل امَك عله إللاحكما نفك 


جح 
١‏ 
6 
؟ حا " 
2-2 
1 
- 
0 


5 
5 
1 
جع 


لحم من كم يعني : 0 وذلك أنه حال عن 5 فأخبروه» 8 
اننا أندرنا عند انان فقال يوسف: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم. #ألا ترون 
أني أوفي الكيل * عه من غير بخس «إوأنا خير المنزلين» وذلك لأن حين أنزلهم 
أحسن ضيافتهم» ثم مّ أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ بقوله: 

(ي) #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون». 

2 #قالوا سنراود عنه أباه4 نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا #وإنا لفاعلون» 
ما وعدناك من المراودة. 


إوقال» يوسف #لفتيانه» لغلمانه: #اجعلوا بضاعتهم» التي أتوا بها لثمن 
الميرة» وكانت دراهم في رحالهم» أوعيتهم «لعلّهم يعرفونها4 عساهم يعرفون 
أنّها بضاعتهم بعينها #إذا انقلبوا إلى أهلهم» وجرا أوعيتهم #لعلهم يرجعون» 
عساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك؛ لأنّهم لا يستحلون إمساكها. 


9 فلم رجعوا لى أبيهم لالوابنااا بي ا عر حك ميا رم 
#فأرسل معنا أخانا نكتل» نأخذ كيلنا. 
(9) «قال هل آمنكم عليه. 41 الاق قرول لا آمنكم علئ بنيامين إلا كأمني على 


يوسف» يريك: نه لم ينفعه ذلك الأمن» فَإنّهم خانوه» فهو وإن أمنّهم في 


« الجزء الثالث عشر # ونان 


و مء م له ل لي جر حر م معرواس س 7 رِ- 0 
َأهَهُ حير حلفظا وهو أرحم اليجِينَ نَ © وَلمَا سحو متَمَهُمْ وَجَدُوأيصدعبَهُمْ ردت 
م ا 00 


سا مس 2 اا ل ا ا 
قَالْوَاْبانَامَابَعِى هذه - تعن وْدتَ ناويد هلما وَحَمَظ لََانَاوَبَرْادُ بل 


4 و وَاللكَ ات 42 2 7 سم ريح دس 2+ 3 
بعير دلا كيل بسر 9 قا أن يسام مَسَستح حَقٌ ون مويق وح أله تأ بهد 
/َّ و 0 رمعو مدويادء عد ل وى سمل حص را 4 د يك كل 01 ه 
أن يا يكم هاا موِْكَهُ َال أّهُ عل ما َُولُ كل () ووَالَ ينب لا دحوأ ِنْبا 
ا ا 7 مه عه واه سلس سه سا 

دحوأ نأو مقرو ووم أي سكم رت مين وه نامكم | لَه عليه 

علس وَعَكجهِ 4 200 حون 0 تون “عي رس و وو مي -ه 
كت 0 عه مك سحاو 9 وَلَمَا مَخَنُواْ مِنَ حَيتُ أَمَرَهُمٌ بوهم مَاكَات 
يعني من أله من شَىْءٍ 


خاف خيانتهم أنضا'* ثم قال: «فالله خير حافظاً» . 

ا فتحوا متاعهم» ما حملوه من مصر «إوجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا 
يا أبانا ما نبغي» منك شيئاً تردنا به وتصرفنا إلى مصر هذه بضاعتنا ردت إلينا» 
لتصرفو ايها #ونميرُ أهلنا» نجلب إليهم الطّعام #ونزداد كيل بعير» نزيد حمل 
بعير من الطّعام» لأنّه كان يكال لكلّ رجل ور بعير «إذلك كيل يسير» متيسّرٌ متيس على 
مَنْ يكيل لنا لسخائه. 


لما (قال لن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقاً من الله حتئ تحلفوا بلله لاني به إل 
أن يحاط بكم » إلا أن تموتوا كلّكم طفلما أنَوْهُ موثقهم» عهدهم ويمينهم قال » 
يعقوب عليه السّلام : #الله على ما نقول وكيل » شهيد» فلمًا أرادوا الخروج من 
عنده قال: 

(إي) «إيا بني لا تدخلوا» مصر امن باب واحدٍ وادخلوا 0 
ا ال لصي 


لوي «ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم » وذلك نهم دخلوا مصر متفرّقين من أربعة 
أبواب #ما كان يغني عنهم من الله من شيء» ما كان ذلك ليرد قضاء قضاه الله 


انك إاسورة يوسف » 


إلا حَابَةٌ ف َس موب مها وه ُو علو يما لَه وَلكنَ أ صكر اناس د 
تلوت 2 وَلَنَادَحَلأعَلَ بو فك اوت َيه أكَاءتَالَ إن ناموك حلام تتوويما 


2 
6 سس ل فر هه 5 ل 0 آذك 
كائما نوأ يَعَمَلوت 9 قلمًا جَهَرَهُم جهزهم يجَهازِهم عل ليَقَايَةَ في رَحَلٍ أيه ثم أذ عدون 
قر 0 5 ا 


0000 أسدرفون م الوأ وأَفْبلُوا هم مَاذًا تَفْقِدُوبت رم قَالُوأ َفْقِدُ صَوَاَ 
َمَلِكِ وَلِمَن جَآء بو حمل بَعِيرٍ وأنأيه- رَعِيِم َي فَالْوا نَأل افاي 
ل إن كَُثْرٌَ كزين 


سبحانه إلا حاجة» لكن حاجة. يعني: إِنَّ ذلك الدّخول قضئ حاجةً في نفس 
يعقوب عليه السَّلام» وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب متفرقة شفقة عليهم 
#وإنه لذو علم لما علمناه# لذو يقينٍ ومعرفةٍ بالله سبحانه #ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» أن يعقوب عليه السَّلام بهذه الصّفة . 

«ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» ضمّه إليه وأنزله عند نفسه #قال إني أنا 
أخوك# اعترف له بالنّسب» وقال: لا تخبرهم بما ألقيت إليك #فلا تبتشس* فلا 
تحزن ولا تغتم #بما كانوا يعملون» من الحسد لناء وصرف وجه لاعن 

ري «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهو إناء من ذهب مرصّع بالجواهر #في 
رحل أخيه# بنيامين ثم 9 مؤذنٌ» نادئ مناد #أيتها العير» الرُفقة فقة #إنكم 
لسارقون4 . 

ؤي «قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون4؟ 

(إي) «إقالوا نفقد صواع اع الملك# يعني: السّقاية #ولمن جاء به حمل , بعير» أَىْ : من 
الطعام «وأنا به زعيم» كفيل. 

(ي) (قالوا تالله لقد علمتم» حلفوا على أَنَّهم يعلمون صلاحهم وتججّْهم الفساد؛ 
وذلك نهم كانوا معروفين بأنَّهم لا يظلمون أحدل ولاورنانة قينا لاد 

9 «قالوا فما جزاؤه» أَئْ: ما جزاء السّارق «9إن كنتم كاذبين» في قولكم: ما كنا 
سارقين . 


©# الجزء الثالث عشر » ههه 


َالو جرم ع ميف يعلد ووو دك يخَزى القلبليت 0 مدأ أيهم قل 
عله ضهن أسَسَخْرَجَهَا من وعك أَخِبِهِ كلك كذنا يوسف كا كان مهد لخاد ف وين 


لمك إلاأك يك همرحت دعن عار وَووق ككل زقا وأر كن عَليم #9 قَالُوا 


إد خرن كد مرك أ ارين كل 


وي «قالوا جزاؤه مَنْ وجد في رحله» [وكانوا يستعبدون كلَّ سارقٍ بسرقته» فلذلك 
الوا جزاؤه مَنْ وجد في رحله]”" أَيْ: جزاء السّرق» مَنْ وجد في رحله 
المسروق فهو جزاؤه» أَيْ: فالسّرق جزاء السّارق #كذلك نجزي الظالمين» 
أَيْ: إذا سرق سارقٌ اسْترقٌء فلمًا أقرُوا بهذا الحكم صرف بهم إلى يوسف عليه 
السّلام ليفتّش أمتعتهم . 

(9) «فبدا» يوسف (بأوعيتهم» وهي كل ما استودع شيئاً من جراب وجوالق”) 
ومخلاة ة #قبل وعاء أخيه» نفياً للتّهمة «: ثم استخرجها يعني : السّقاية #من وعاء 
أخيه كذلك كدنا» ألهمنا #ليوسف» 17 ألهمناه مثل ذلك الكيد» حتئ ضممنا 
أخاه إليه اما كان ليأخذ أخاه» ويستوجب ضمّه إليه إفي دين الملك4» في حكمه 
وسيرته وعادته «إلّ» بمشيئة الله تعالئ» وذلك أنَّ حكم الملك في التارق أن 
ل ل ا فلم يكن يوسف يتمكّن من حبس أخيه في حكم 
الملك لولا ما كاد الله له تلطفاء حت وجد السّبيل إلى ذلك» وهو ما أجري على 
السئة إخدرئه أن جزاء السّارق الاسترقاق» #نرفع درجات منْ نشاء» بضروب 
الكرامات وأبواب العلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته في كلّ شيء #وفوق 
ترا لل علي ا كردي اعم بيجاو الي روما دي تبي ينتهي العلم 
إلى الله سبحانه. فلمًا خرج الصّواع من رحل بنيامين. 


«قالوا» ليوسف إن يسرق4 الصُّواع #فقد سرق أخ له من قبل» يعنون: يوسف 


)١(‏ ما بين [] زيادة من ظ و ظا. 
(؟) الجوالق: وعاء. 


عد 
ار ار 3 2 و سس بيرلة ج12 عء د يد اه ووو +. كو سس 


عد 
شع ع دسم سر 000 


تصغورت 29 قالوأ يكأيها الْمَرْر إنَّ لَه سينا ِيرَافَحْدْ أَحَرَنا مَحكائهه إنّا رك مِنّ 
ا و ل ل مه 0 
و وعد 0 

ل مَهُوَ حبر لين (© انجعوا إل يكم ووأ ين ا 
ا ِنَعَبيِ حَدفِظِينَ (© 


عليه السّلام وذلك أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرًا منهم» فيتصدّق به في 
المجاعة؛ حتى فطن به إخوته #فأسرّها يوسف في نفسه» أَيْ: أسرٌ الكلمة التي 
كانت جواب قولهم هذا ولم يُبدها لهم» وهو أنه قال في نفسه: «أنتم شرٌ 
مكانأ» عند الله بما صنعتم من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم #والله أعلم بما تصفون» 
أَيْ : قد علم أنَّ الذي تذكرونه كذبٌ. 

إقالوا يا أيها العزيز إنَّ له أباً شيخاً كبيرا» في السّنَّ «فخذ أحدنا مكانه» واحداً 
من تستعبده بدله 9إنا نراك من المحسنين* إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا. 

«فلما استيأسوا» يئسوا «إمنه خلصوا نجياً» انفردوا متناجين في ذهابهم إلئ أبيهم 
من غير أخيهم لقال كبيرهم» وهو روبيل» وكان اجر سئاً: «ألم تعلموا أنَّ 
أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» في حفظ الأخ ورده إليه #ومن قبل ما فرطتم 
في يوسف» «ما» زائدةء أَيْ: : قصّرتم في أمر يوسف وخنتموه فيه فلن أبرح 
الأرض4 لن أخرج من أرض مصر «حتئ يأذن لي أبي4 يبعث إلمّ أَنْ آتيه 
إأو يحكم الله لي يقضي في أمري شيئاً وهو خير الحاكمين» أعدلهم» وقال 
لإاخوته : 

(ي) «ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إنَّ ابنك سرق» يعنون في ظاهر الأمر «وما 
شهدنا إلا بما علمنا» لأنّه وُجدت السّرقة فى رحله ونحن ننظر وما كنا للغيب 
حافظين؟ ما كنا نحفظه إذا غاب عنا. ْ 


« الجزء الثالث عشر »# لاهه 


ره 


وَسْكلٍ ريه الى ححُنًا ا وار أل مناه ونا دوت (9) فال بل سَوَلتْ 
شلك انر شنة عل عت امه أل ادبن يه ع 0 نّم هُوَ الْعَلِيمٌ 
الْحصكية. 9) وَتْولُ عنم وَل سق عل يوست مضت عِننَاء مرت الْخزن 


27 «واسأل القرية التي كنا فيها» أَيْ: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها» يريد: أهل 
الردّفقة» فلمًا رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السّلام قالوا له هذاء فقال: 


إبل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» زيّته لكم حتى أخرجتم بنيامين من عندي رجاء 


منقفعة » فعاد من ذلك شر وضررٌ. 


لي #وتولئ عنهم» أعرض عن بنيهء وتجدّد وَجْدُه بيوسف #إوقال: يا أسفى على 
يوسف» يا طول حزني عليه #وابيضت عيناه» انقلبت إلى حال البياض» فلم 
يبصر بهما #من الحزن» من البكاء #فهو كظيم» مغمومٌ مكروبٌ لا يظهر حزنه 
بجزع أو شكوئى. 

وي «قالوا تالله تفتأ4 لا تزال إتذكر يوسف4 لا تَفْر من ذكره «حتىئ تكون حرضاً» 
فاسداً دنفاً «إأو تكون من الهالكين4 الميّتين. والمعنئ: لا تزال تذكره بالحزن 
والبكاء عليه حتئ تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معهء أو تموت بغمّه 
فلمًا أغلظوا له في القول. 

لي «قال إنما أشكو بنّي4 ما بي من البتّء وهو الهم الذي تفضي به إلى صاحبك 
لإوحزني إلى الله» لا إليكم «وأعلم من الله ما لا تعلمون» وهو أنّه علم أن يوسف 


تنك 9 سورة يوسف » 


هك 8 دُهوأ سآ مه ”/ 


يس اذ عسوا ون وس واحة ولا تاقوا سن دقع 
موه _ الث اكه © هر مر سه 7 

رم وَنَ (29) كلما دَحَلُواعَلَيَهِ قَالُوا يبا أ[ 
يصَلعَة مُرْحلةٍ 55 ك1 1 إن لَه حزى الْمْتصَذقيرت َآلَّهَلٌ 


ا ل 0 1 سه © 
لمم مقعم بيُوسف ويه إذ شر جهلوس 9 


مَسَنَا وأَهَلنًا لصن وحقَمًا 


1 
1 


حيرٌء أخبره بذلك مَلَكُ الموت”": وقال له: اطلبه من هاهناء وأشار له إلى ناحية 
مصتوة: ولذلق قال 

ج) «إيا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف» تَبَكَهوا عنه «ولا تَيِأَسُوا من روح الله» من 
الفرج الذي يأتي به «إنه لا يَبْأَسُ من روح الله إلا القوم الكافرون» يريد: إِنَّ 
المؤمن يرجو الله تعالئ في الشدائد» والكافر ليس كذلك» فخرجوا إلى مصر. 

ليا «إفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز معنا نكيانواهلنا القير» اصاعا وم وقدمل نا 
الجوع #وجئنا ببضاعة مزجاة» ندافع بها الأيام ونتقوّت» وليست مما يتشبّع به 
وكانت دراهم هونا #فأوف لنا الكيل» سألوه مساهلتهم في التّقد وإعطاءهم 
بدراهمهم مثل ما يعطي بغيرها من الجياد #وتصدّق علينا» بما بين القيمتين #إن 
الله يجزي» كران جزاء #المتصدقين» فلمًا قالوا هذا أدركته الرّقّة ودمعت عينا 
وقال توبيخاً لهم وتعظيماً لما فعلوا: 

(ي) «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» بإدخال الغمّ عليه بإفراده من يوسف إإذ 
أنتم جاهلون» اثمون بيعقوب أبيكم» وقطع رحم أخيكم جهادٌ منكمء ولمًّا قال 
لهم هذه المقالة رفع الحجاب فقالوا: 


7 ص 9ٍ9ٍ 9 ب ِب سك 
)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن النضر بن عربي رضي الله عنه قال: بلغني أنَّ يعقوب عليه السّلام 
مكث أربعة وعشرين ن عاماً لا يدري أحيٌّ يوسف عليه السّلام أم ميتٌ» حتئ تخلل له ملك 
الموت» فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: فأنشدك بإِلّه يعقوب. هل قبضتٌ 
روح يوسف عليه السّلام؟ قال: لاء فعند ذلك قال: «يا بنيّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تينسوا من روح الله فخرجوا إلى مصرء فلمًا دخلوا عليه لم يجدوا كلاماً أرق من 
كلام استقبلوه به قالوا: «ايا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضَّتُ». انظر الدر المنثور 610/4/4. 


0-7 


# الجزء الثالث عشر » 264 


علد مد 
[ السمف ل سيوع 2م كمه عر وبي لس سرس ج محا ره مودي سه وول دول 
لك نت يوسفٌ قَالَ أنأ سف وهدلد حى قد مَركَِ لله علينا إنم يلق 


2 2 جر ب ى 22 02007 مس ع م لظ لا عل 2 
ون حكا لشوزيت 9 للا نر َك الوم يعفر الله لَكمْ وهو أنحم 
التحجميرت 9 أَذْهَبُوأ ب يفميصى كمع هكد فالثوة عَم ود 7 1 


() «أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف» الذي فعلتم به ما فعلتم «إوهذا أخي» 
المظلوم من جهتكم طقد منّ الله علينا» بالجمع بيننا بعد ما فرّقتم «إنه مَن يتق» 
الله #ويصبر» على المصائب فإنَّ الله لا يضيع أجْرَ المحسنين* أجر مَنْ كان هذا 
بعال 

لم «قالوا تالله لقد آثرك الله علينا4 فضّلك الله علينا بالعقل والعلم» والفضل والحسن 
«وَإِنْ كنا لخاطئين» اثمين في أمرك. 

(ي إقال لا تثريب عليكم اليوم4 لا تأنيب ولا تعبير عليكم بعد هذا اليوم؛ ثم جعلهم 
في حلٌء وسأل لهم المغفرة فقال: #ايغفر الله لكم. . . 4 الآية» ثم سألهم عن أبيه 
فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: 

09 «اذهبوا بقميصي هذا» وكان قد نزل به جبريل عليه السّلام علىئ إبراهيم عليه 
الام لما ألقي في التار”©. وكان فيه ريح الجن لا يقع على مبتلئ ولا سقيم لأ 
صحّح فذلك قوله: #فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً» يرجع ويَعَدُ بصيرا . 


والنضر بن عربي الناهلي» يكنىئ أبا روح» الحرّاني» مولاهم» روئ عن عطاء ومجاهد؛ وعنه 
الثوري. وثقه ابن معين. لسان الميزان .54١١/17‏ وقوله: «تخلل»: دخل بينهم . 

(1) أخرج أبو الشيخ عن الحسن أنَّ رسول الله يكهِ قال في قوله: #اذهبوا بقميصي هذا»: إن 
نمروذ لما ألقئ إبراهيم في النّارء نزل إليه جبريل بقميصٍ من الجنّة» وطنفسة من الجنة؛ أ 
القميص وأقعده على الطنفسة»؛ وقعد معه يتحدّث» فاوح الله إلى النار: #كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم» ولولا أنه قال: وسلاماء لاذاه البرد ولقتله البرد. الدر المتثور 4/ 21/94 وهذا 


لئ 


حديثٌ مرسل. 


حكن 9 سورة يوسف » 


َأوْف بكم أبجمورت © وَلَنَافسَنٍ الْهِيرٌ 3 أوْهْمْ إن َجِدُ ريع 
شتت لزل ل يو © لاك َل ككيدك الكيبر © كنا لدج اليد 
نعل مجه اَل أل ظ 
يتابن أسْتَغْف رلا دوسا نكا حَطِوِينَ () ا بق ِنَم هر الْمَعُورٌ 
ألرَحِيم () لما دَحَلُو عل يُوسفٌ حاو أو 
500 ' ل 


0 فصلت العير# خرجت من مصر مُتوججهة إلى كنعان لقال أبوهم» لمن 
ه: #إني لأجد ربح يوسف» وذلك أنه هاجت الرّيح فحملت ريح القميص 
مت بيعقوب» فوجد ريح الجن فعلم ‏ 0 ليس في الدّنيا من ريح الجنّة إلا 

ما كان من ذلك القميص #الولا أن تفندون» ‏ تُسمّهوني وتجهلوني 

(ي) «قالوا تلله إنك لفي ضلالك القديم» شقائك القديم ممًا تكابد من الأحزان على 
يوسف وخطئك في الترَاع إليه على بعد عهده منك». وكان عندهم أنه قد مات» 
وقوله : 

() «فارتدٌ بصيراً» أَيْ : عاد ورجع ا وقوله: 

9 #سوف أستغفر لكم ربي4 أخَّر ذلك إلى السّحَر؛ ليكون أقرب إلى الإجابة؛ 
وكان قد بعث يوسف عليه السّلام مع البشير إلى يعقوب عليه السّلام عد المسير 
إليهء فتهي يعقوب وخرج مع أهله إليه» فذلك قوله: 

«إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه» أَيْ: ضمّ إليه «أبويه» أباه وخالته» وكانت 
أمّه قد ماتت. #إوقال ادخلوا مصر» وذلك أنه كان قد استقبلهم. فقال لهم قبل 
دخول مصر: ادخلوا مصر امنين إن شاء الله» وكانوا قبل ذلك يخافون دخول مصر 
إل بجواز من ملوكهم. 


(ويا #ورفع أبوبه على العرش4 أجلسهما على السّرير (وخرُوا له سجدا» سجدوا 


« الجزء الثالث عشر # اكه 


عه 
حت سه هس هل 


دع ه ور 00 7 0 ِ 7 50 << لس مين » 


0 
0-0 ع ان سل صخرم 0ه هم 4 رمه سرج مه وشاع ماه ا الى سم 0 
وَجَةَ ب ين لبدو من بَحَرِ أن ترح السَّمِطنٌ بين وَبَبْنَ وف إن رق لطيف لما بشاء نم 


جر عر رمج عي هه : م لدوم رروءيت 2 رذ ررس بيه 2# رج #س» 0 00 
لسوت وَالْارْضٍ أن وي في لديا والآِخْرَو وف مُسَلِماوَأَلَحِفَن بألصَلِحِنَ نج ذلك 


اوالرسم ورا ال ا اا ل 2 2 
ف اك لَعََبِ فحِهِ إِليِكَ وَمَا كت لمهم إِذْ أجمعوأ مهم وهم )ل ا 7 و 0 


2 م 


ل ا جر لان ضح ما سوس م« و» آي مه 2 م 26 
هْوٌ اليم كم ((ي)) # رب هد اتسَنٍ من الْملك وَعَلْمْتَن من تأوبل الْحَادِيثِ فَاطِرَ 
لِك 


. ور ام 
1 


م كك لسالس سد ارج حت هه را َس وا ضع : 
ناس لَوَحَرَصْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 07 مَاتَسْعَلْهَمْ عَلكهِ مِنْ أجَرٍ إِنْ هو 


ليوسف سجدة النَّحيّة وهو الانحناء. #وقد أحسن بي إليّ 9إذ أخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو» وهو البسيط من الأرض» وكان يعقوب وولده بأرض 
كنعان أهل. مواشس وبريّة #من بعد أن نزغ الشيطان»* أفسد #بيني وبين إخوتي» 
بالحسد إنَّ ربي لطيف لما يشاء» عالم بدقائق الأمور ظإنَّه هو العليم» بخلقه 
«الحكيم» فيهم بما شاءء ثم دعا ربّه وشكره فقال: 

#رب قد آتيتني من الملك» ملك مصر #وعلمتني من تأويل الأحاديث4 يريد: 
تفسير الأحلام «فاطر السموات والأرض* خالقهما ابتداءً #توفني مسلماً» اقبضني 
على الإسلام «وألحقني بالصالحين4 من آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
السّلام. يريد: ارفعني إلى درجاتهم. 

يا إذلك» الذي قصصنا عليك من أمر يوسف من الأخبار التي كانت غائبة عنك؛ 
وهو قوله #من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم» لدئ إخوة يوسف «إذ 
أجمعوا أمرهم» عزموا على أمرهم #وهم يمكرون4 بيوسف. 

() «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» كان رسول الله كك يرجو أن تؤمن به 
ريش واليهود لما سألوه عن قصّة يوسف» فشرحها لهم فخالفوا ظنَّه فقال الله : 
«وما أكثر الناس ولو حرصت» على إيمانهم #بمؤمنين؟4 لأنّك لا تهدي من 
أحببت» لكنّ الله يهدي مَنْ يشاء. 

9 «وما تسألهم عليه على القرآن #من أجر» مالٍ يعطونك إإن هو» ما هو إلا 


حكن 9 سورة يوسف » 


دوكر لْلْعْلينَ بن ()) وَكَلّن مِنْ َأيْمَ في أ لكوت رارض يمرو عَليهَا وهم عَنْهَا 
ع يرو مي رإثار 5 أ سمه 

معرضون (و )ا وما يَؤْمِنُ حك ككثرهم ياله إ لوهم مُتَرِدْ 68 أَفأمنوأ أن تتم غَِيسيَة من 

عدا الَو توم لاه بَدْسَدَ وهم لا مروت و ل مذو ميل أَدْعْوَأ إِلَ أله عل 


بَصِبِرَوْ أنأ وَمَن أتمَعَق وَسْبحنَ نوما أن أن المشركيرت 9) وَمَآ أَرَسَلَنَا من َك إل 
0078 ألا وى لتم ين هل ادر فر كلد يَسِيروأ 


ذكر للعالمين» اتذكرةٌ لهم بما هو صلاحهم. . يد إن أزيهها العلّةَ في التُكذيب 
حيث بعثناك مُبِلّغاً بلا أجرء غير أنه لا يؤمن إلا مّن شاء الله سبحانه وإِنْ حرص 
النبيئٌ يِه على ذلك . 

3 «وكاين» وكم #من آية» دلالة تدك على التّوحيد في السموات والأرض»* من. 
الشين والقمر والنُجوم والجبال وغيرها يمرُون عليها» يتجاوزونها غير مُتفكّرين 
ولا معتبرين» فقال المشركون: فإِنًا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياءء فقال: 
«وما يؤمن أكثرهم بالله» في إقراره بأنَّ الله خلقه» وخلق السّموات والأرض إلا 
وهو مشرلدٌ بعبادة الوثن. 

وي «أفأمنوا» يعني: المشركين «أن تأتيهم غاشية من عذاب الله عقوبة تغشاهم 
وتخببط عليه 

«قل» لهم «هذه» الطّريقة التي أنا عليها «سبيلي» سئّتي ومنهاجي «أدعو إلى 
لله4 وتم الكلام» ثمَّ قال: «#علئى بصيرة أنا» أَيْ: : علئ دينٍ ويقينٍ إومن 
اتبعني» يعني: أصحابهء وكانوا على أحسن طريقة «وسبحان الله» أَيْ: وقل: 
سبحان الله تنزيهاً لله لله تعالئ عمًا أشركوا «وما أنا من المشركين4 الذين انَّخَذُوا مع 
الله ندَاً. 

وي «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرئ» يريد: لم نبعث 
قبلك ن نكا إلا رجالاً غير امرأة» وكانوا من أهل الأمصارء ولم نبعث نبا من بادية» 
وهذا رد د لإنكارهم نبوّته «يريك: إن الرُسل من قبلك كانوا على مثل حالك» ومَنْ 
قبلهم من الأمم كانوا على مثل حالهمء فأهلكناهم. فذلك قوله: «أفلم يسيروا 


# الجزء الثالث عشر » اد 


ف الأرض قِب: م و وكين كا 
0 يون( حََه ذا ست ا حك زبوا جاء هم نصرنا فنيى من 
و وه د سرة 216 - ج 2 سس سد 97 2 مو 3 
نحا ولا مر هماع لتر أ لْمُجَرمِينَ ()) قد كات في فصصيمٌ عِبرة لأؤلي ألا لبي ما 


وح ل ِ. م - 0 
كن حَدِيمًا يِفَْرَى ولتحكن تَصَدِيقَ الزى بأ يَدَيْهِ وتفصيل حكل شْىّْءٍ هذى 


ينمه لعو يؤْمنوتَ 7 


فق الأرض فينظروا» إلئْ مصارع الأمم التكرة فيعتبروا بهم #ولدار الآخرة» 
يعنى:الجئَّة #خير للذين اتة تقوا»الشَّرك في الدُنيا«أفلاتعقلون4هذا حتئ تؤمنوا؟! 

2) «حتى إذا استيأس الرسل» يئسوا من قومهم أن يؤمنوا #إوظنوا أنهم قد كذبوا» 
أيقنوا أنَّ قرمهم قد كذّبوهم لؤجاءهم نصرنا فنجّي مَنْ نشاء» وهم المؤمنون أتباع 
ر الأنبياء'2 ولا يرد بأسنا» عذاينا. 

ني إلقد كان في تمديم؟ يعني : : إخوة يوسف #عبرة» فكرةٌ وتدبّرٌ «الأولي 
الألباب» وذلك أن مَنْ قدن على إعزاز يوسف» وتمليكه مصر فد عفان عيذ 
لبعض أهلها ل ا عا 01 وينصره. #ما كان4 القرآن 
«حديثاً يفنترئ» يتقوّله بشر #ولكن تصديق الذي بين يديه» [ولكن كان 
تصديق]”" ما قبله من الكتب #وتفصيل كل شيء» يحتاج إليه من أمور الدّين 
«وهدى؟ وبياناً إورحمة لقوم يؤمنون4 يصدّقون بما جاء به محمد كَكِعٍ. 


)١(‏ أخرج البخاري في التفسير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قوله تعالئ: 
«حتئ إذا استيأس الرُسل» قال: قلتُ: أَكُْبُوا أم كُذُبوا؟ قالت عائشة: كُذّبواء قلتُ: قد 
استيقنوا أن قومهم كذّبوهم» فما هو بالظن. قالت: أجل لعمريء لقد استيقنوا بذلك» فقلتُ 
لها: وظيُوا أنّهم قد كُذبوا؟ قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل نظن ذلك بربّها. قلتُ: فما هذه 
الاية؟ . 
قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدّقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر اعنهم 
النصرء حت إذا استيأس الرسل مكّن كدذَّبهم من قومهم. وظئَّت الؤُسل أنَّ أتباعهم قد كذَّبوهم 
جاءهم نصر الله عند ذلك. فتح الباري اينط” 

(9) زيادة من ظ. 


؟كه 


3 | 1-7 
لب ١ ١‏ ا ١‏ 
آ ‏ آ# سه ١‏ ل ييل 9 
2 م 2 12 
1 لمم وَلَكن أ م 7 
5200 17 - 0 0 م وال 


عه 0 - 


0 ا ! 


هه 


#بسم الله الرحمن بالرعيمة 

«المر» أنا الله أعلم وأرئ. #اتلك4 يعني: ما ذُكر من الأحكام والأخبار قبل هذه 
الآية «آيات الكتاب4» القرآن «والذي أَنزل إليك من ربك الحق» ليس كما يقوله 
المشركون أنك تأتي به من قبل نفسك باطلاً «ولكنّ أكثر الناس» يعني: أهل مكة 
إلا يؤمنون». 

() «اللُ الذي رفع السموات بغير عمدِ» جمع عمادء وهي الأساطين #ترونها» أنت, 
كذلك مرفوعة بغير عماد د #ثم استوئ على العرش* بالاستيلاء والاقتدار» وأصله : 
استواء التّدبير» كما أنَّ أصل القيام الانتصاب» ثم يقال: قام بالتّدبير» و ثب يدل 
على حدوث العرش المستولئ عليه [لا على حدوث الاستيلاء بعد خلق العرش 
المستولئ عليه]”"' #وسخر الشمس والقمر» ذلَّلهما لما يُراد منهما #كلّ يجري 
لأجلٍ مسمَّىّ» إلى وح يعارم وهو فناء الدّنيا #يُدبّر الأمر» يُصرّفه بحكمته 


0 رياط نظا 50 


# الجزء الثالث عشر # هج_ه 


اس ظر صء ودس بع 27 2 7 0000707 م ع م 7 

مَل الأب لمكم يِل يوقو )و الى مد الارض 0 ومن 
2ه 0000 د« ماه م2 ددم 53 ٠.‏ 7 وا 4 
التعتِ جَعَلَ ف دون أي يُْئِى الْدِلَ ألبَار إن : َك كبك لَمَ + ون 0 

في الْأَرضِ قَطَمٌ مم د د رو 


_- 


ال ا ا ا ا >« م4 لس 2 »و © 
ديد ينتِ لْقَوْوِ يَعَقِلُورت 09 
لاج ادلم 2 
4# وَإن تعجب فعجبٌ 3 9 ا 22 


ليْفصّل الآيات» ب ين الدلائل التي تدنٌ على التّوحيد والبعث ظلعلّكم بلقاء ركم 
توقنون* لكي تُوقنوا يا أهل مكّة بالبعث. 


© وهو الذي مدّ الأرض* بسطها ووسّعها #وجعل فيها رواسي» أوتدها بالجبال 
(وأنهاراً ومن كلّ الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» لوا وسايضاء وباقي الآية 


05 الل 


9 «إوفي الأرض قطع متجاورات» قرى بعضها قريبٌ من بعض وجنات بساتين 
#إمن أعناب» وقوله: #صنوان» وهو أن يكون الأصل واحداء ثم يتفرع فيصير 
نخيلاً يحملن؛ وأصلهنّ واحد إوغير صنئوان»# وهي المتفُرّقة واحدةً واحدة 
#تسقئ 2024 هذه القطع والجئّات والنّخيل #بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض» 

: اختلاف الطعوم افي الأكل» وهو الثّمر فمن حلو وحامض» وجيّدٍ ورديء 
1 نَّ في ذلك لآايات4 لدلالات «القوم يعقلون» أهل الإيمان الذين عقلوا عن الله 
ال : 

() «وإن تعجب4 يا محمد من عبادتهم ما لا يضرٌ ولا ينفع؛ ونكت رفن ليان 

فتعجّب أيضاً من إنكارهم البعث» وهو معن قوله: #افعجب قولهم إإذا كنا 


بعلي 


)١(‏ انظر ص /ا9". 
0( قرأ لاتسقئ )ا نافع » وابن كثير» وأبو عمرو. وحمزة» والكسائي» وخلف» وأبو جعفر. الإتحاف 
50 . 


كله 9 سورة الرعد » 


5 ل م الل وى سس مي ته ةج م صء هوس 50 5 
ث الى َي ديد ولك لذبت كُمَروا رم وَأوْليكَ الْأَطْكلُ ف أغتاقهرٌ 
رحو سحو ل ته سا برس عي ا بو ١‏ خب ءا 


ور لَيِكَ أصمْبٌ أصصدث ‏ صلب انار هم فب حون () وَمَسْتَحْسِفوْتكَ ةمل لْحْسَئَةٍوَوَدْ كك 


ا ز متك وَإوريَكَ أو رز تي م ا + لَك لَسَرِيدُ ألِْنَابِ © 
جو 1" 


وقول ذبن نروأ لوللا نل عَلِكَهِ ءايه مّن 954 ل 1 ور هَادٍ2) أله يمَلَم 


-2 


حم 


55 ره مه آ و 3 2 2-5 
مَأَخَيلُ حك أَنَق وما ينيص الْأَريِكاء و مَاتَرْدادٌ وحكل سَىَءِ عِندمْ يمتدار رن عدم 


ا 20 


َلْعَيِ والشّهلدة والمكبير 


تراباً. . .4 الاية. «وأولئك الأغلال» جمع عل وهو طوقٌ تقيّد به اليد إلى 
العنق . 

)ا #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة4 يعني : مشركي مكّة حين سألوا 8 الله وَل 
أن يأتيهم بالعذاب استهزاء. 0 ويستعجلونك بالعذاب الذي لم أعاجلهم به 
وهو قوله: #قبل الحسنة#. يعنى : إحسانه إليهم في تأخير العقوبة عنهم إلى يوم 
القيامة (رلد خلت رين يلف للدت ال 00 
المُكدّبة» فلم يعتبروا بها #وإنَّ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 بالنّوبة. 
يعني: يتجاوز عن المشركين إذا آمنوا «وإنَّ ربك لشديد العقاب» يعني: لمَنْ 
أصرّ على الكفر. 

«#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيةٌ من ربّه4 هادٌ أتانا بآية كما أن به موسئ 
من العصا واليد 9إنما أنت منذر» بالئّار لمَنْ عصئ» وليس إليك من الآيات شي 
«ولكلٌ قوم هاد» نبي وداع إلى الله عزَّ وجل يدعوهم لما 0 من الايات» 
ليها بريدوة و و1 

َي «لله يعلم ما تحمل كل أنثى4 من علقةٍ ومضغةٍ» وزائدٍ وناقصء وذَّكَرِ وأنثئ 
وما تَغيض ن الأرحام» تنقصه من مدَّة الحمل التي هي ع أشهر وما تزداد» 

على ذلك إوكلٌ شيءٍ عنده بمقدار» علم كلّ شيء فقدّره تقديرا. 


لإعالم الغيب» ما غاب عن جميع خلقه «والشهادة» وما شهده الخلق «الكبير» 


الجزء الثالث عشر # تكد 


1 متا © افو 2 م ل 00 دب عرمد وو ني . 7" يم 
لمتعال (3) سوا و مَنْ سر الول ومن جهر يه ومن هو مَسَتَخَْفٍ بِاليْلٍ سارب 

ع بس إل ل مسي سما سل لس شرع مءيني مر م ٍُِ 2 دسو 7 
: ألتهَارٍ )ام معقبات من بين يديه وَمِنْ سلف : وم من أم أله إركت الله ل سار نشوور 


حَقٌ يغَيروأ 


كه ع > ميو [١#‏ ليل 11 


كام أشي وَذَا أراد أ َو و شيا فلامن ل ومَا لمر من ن دُون4»ِ مِن وال 20 هو 
لِى ريصكُمْ الررّنت حَوَفا وطمعا وتندى شوخ ألسَّحًا لتحابب التْقَالَ لني) ومُسيح الرَعَدٌ 
يمدو اتيك نيقيو وورْسِق صوق 


اما د 


العظيم القدر #المتعال* عمًا يقوله المشركون. 

() «سواء منكم. .© الآية. يقول: الخاهر تطقس والتشين قن القت والطاهو في 
الطرفات: والمنتخفي في الظّلمات» علمٌ الله سبحانه فيهم جميعاً سوا 
والمستخفي معناه : المختفي » والسّارب: الظاهر المارٌ على وجهه. 

يا إله» لله سبحانه «معقبات» ملائكةٌ حفظةٌ تتعاقب في التّزول إلى الأرض» 
بعضهم باللّيل» وبعضهم بالئّهار #من بين يديه» يدي الإنسان ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله # أي : بأمره سبحانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القدر وا بيله 

٠ 00‏ ##إنّ الله لا يغيّر ما يتوم حتئ يغيروا اسه لا يسلب قوماً تي 

0 00 بمعاصيه #وإذا أراد الله بقوم سوءا» عذاباً فلا مردّ له» فلا رد له 
وما لهم من دونه من والٍ» يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم . 

«هو الذي يريكم البرق خوفاً» للمسافر إوطمعا» للحاضر في المطر «وينشىء» 
ويخلق #السحاب الثقال* بالماء. 

9 #ويسبح الرعد» وهو الملك المُوكّل بالسّحاب «إبحمده» وهو ما يسمع من 
صوته» وذلك تسبيحٌ لله لله تعالىئ #والملائكة من خيفته» أَيْ : : وتُسبّح الملائكة من 
خيفة الله تعالئ وخشيته #ويرسل الصواعق4 وهي التي تحُرق من برق السّحاب» 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 21١8/17‏ وفيه: سماك عن عكرمة» وتقدّم الكلام 
عليه. 


0. 


ين 9 سورة الرعد » 


آ ور . صمس مولس سا 20 جر ومع م روه" > 
يصب بها من نِسَاءُ وهم بجد لوت ف الله وهو سد ل 
يدَعْوتَ يمن دونو لا يسَبحِبُونَ له بن إلا ككل كَنَيِ إِلَ ْم للم فاه 


صم 


11 0 . - ف شاه م يت 5 هه 0 5 3 5 0 ل 
لْكَفرتَ إلا فى صَلَلِ (وي) وله يسْحَدُ من فى السَموات والارض يق ها وض بلك : : 


وينتشر على الأرض ضورًه #فيصيب بها من يشاء» كما أصاب أربد حين جادل 
النبي كل وهو قوله: وهم يجادلون في الله والواو للحال» وكان أربد جادل 
النبيّ كك فقال: أخبرني عن ريّناء أمن نحاس أم حديد”''؟ فأحرقته الصّاعقة 
#وهو شديد المحال* العقوبة أي : القوّة. 

بي «له دعوة الحق4 لله من خلقه الدعوة الحقٌء وهي كلمة التَّوحيد لا إِله إلا الله. 
«والذين يدعون» يعني المشركين يدعون #من دونه الأصنام الا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط» إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه يشير إلى الماء» ويدعوه 
إلئ فيه وما هو ببالغه» وما الماء ببالغ فاه بدعوته إيّاه وما دعاء الكافرين» 
عبادتهم الأصنام «إلاً في ضلال» هلاك وبطلان. 

9 «وله يسجد مَنْ في السموات والأرض طوعا» يعني: الملائكة والمؤمنين 
«وكرهاً» وهم مَنْ أكرهوا على السّجود. فسجدوا لله سبحانه من خوف السّيف» 
واللفظا ظٍِ والمراد به الخصوص «وظلالهم بالغدو والاصال* كل شخص مؤمن 
أو كافر فإِنَّ ظلّهِ يسجد لله» ونحن لا نقف على كيفية ذلك . 


ري «قل» يا محمد للمشركين: #من رب السموات والأرض#؟ ثم أخبرهم فقل: 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن جرير /١‏ 017168 وفيه: علي بن أبي سارة الشيباني» وهو ضعيف» وكذا 
ا بهذا الطريق أبو يعلئ في مسنده 4817/5 والطبراني في الأوسط 1857/7؛ والنسائي في 
تفسيره 7/١١5؛‏ وأخرجه أيضاً البزار من طريق آخرء ورجاله رجال الصحيح غير ديلم بن 
زان وهو اثقة. 
وانظر: مجمع الزوائد // 40 . 


« الجزء الثالث عشر » 4" 


ع اد ع سارر رض ,اردع ع 200100000 +ع سرت مم ور 24 لور لم راع ره لء 
من رب السَمواتِ والارضٍ قل أله قل أفاتخذتم ين دونو أؤلياء لا يملكون لأنفسم ننعا ولا ضرا قل هل 
وى الى وَائصِرُ وهل صَسيَوَى لفت وَالُوذٌ آم جعذوا ييه شركة لوا كحَلوَو. مهال 
عي فل أنه حَاقُ 1 شي وهو الود الْتَهرُ (() أنرْل ين السَمَل َه فَمَالَتَ أَوَدِيَة بِقَدَرهَ 
تمل ابل دسأو وود على در بيه يليو مع ردم كدرب مه 


«الله4 لأنّهم لا ينكرون ذلكء ثم ألزئهم الحجّة فقل: «أفاتخذتم من دونه 
أولياء» تولّيتم غير ربٌ السّماء والأرض أصناماً إلا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرًا» ثم ضرب مثلاً للذي يعبدها والذي يعبد الله سبحانه» فقال: #قل هل 
يستوي الأعمئ» المشرك #والبصير» المؤمن #أم هل تستوي الظلمات» الشّرك 
#والنور» الإيمان «أم جعلوا لله شركاء: . .» الاية. يعني: أجعلوا لله شركاء 
خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشّركاء بخلق الله عندهم؟ وهذا استفهام 
إنكارء أَيْ : ليس الأمرٌ علئ هذا حتئ يشتبه الأمرء بل الله سبحانه هو المتفرد 
بالخلق» وهو قوله: «إقل الله خالق كلّ شيء». 

© «أنزل من السماء ماء4 يعني: المطر #فسالت أودية» جمع واد #بقدرها» بقدر 
ننا يماكهاء أراىبالناء القرانة والأردية القلوب» والمع : انزل قرانا تقيلعه 
القلوب بأقدارها منها ما رُزق الكثير» ومنها ما رُزق القليل» ومنها ما لم يُرزق شيئاً 
«فاحتمل السيل زبدا» وهو ما يعلو الماء #رابيً» عالياً فوقه» والرَّبَّد مَل الكفر. 
يريد: إِنَّ الباطل ‏ وإِنْ ظهر علئ الحقٌّ في بعض الأحوال ‏ فإنَّ الله سيمحقه 
ويُطله» ويجعل العاقبة للحن وأهلهء وهو معنئ قوله: طفأمًا الزبد فيذهب جفاء» 
وهو ما رمئ به الوادي #وآمًا ما ينفع الناس» مما ينبت المرع #فيمكث* يبقئ 
«في الأرض*» ثم ضرب مثلاً آخرء وهو قوله: #وممًا يوقدون عليه في النّار» 
يعني : جواهر الأرض من الذّهب والفضّة والتّحاس وغيرها مما يدخل الثّارء فتوقد 
عليها وتتخذ منها الحُلِيمُ. وهو الذَّهبٍ والفضّةء والأمتعة وهي للأواني» يعني: 
الحا والكصاص وغيرهماء وهذا معني قوله: #ابتغاء جلية أو متاع زبدٌ مثله» 


34 ( سورة الرعد » 


مه 72س 6 بحص ال دصىس مساتر ة ال مه 00 ون ومو ب هه 
كدلِكَ صرب الله الأمتال 3 لِلَدِبنَ أسسجَابوأ لربيح ألْحْسي ولت ل مسبو اه لوأ 


كع يل . 0 ل مرا م مسر 020 2 20 وسو 1 سا 0 و 
ما في الارْضٍ جميعا ووشلم معه لا وا يوء اؤليك هم سوء السَابِ ومأونهم جهم 
لي 00 وح ور آ رت 4 2 2 024 ورم ع6 0000 2 ا - 
ويس لَلَهَادُ () 4# أفس يلما أل إَِكَ من ريك أخْنٌّ كن هو أغم ايندل روا الأب 9 
د م ات ل ل ب ا حر ع د د ع ب سأ كرس 24 ع 
الذين يوفون يعهد الله ولا ينقضون لمق (رج) وَالذِينَ صلوب ما أمر الله يوء أن يوصل وَيسورت 
0 موه سس مج سح 


7 سس اه سم عر 2 . 2 20 مر و مم ست مرجت آم 2 وم 02 
ريم ويضَافون سو لساب لزع ودين صبروا أبتِعَاء وَجَهِ ريم وأقاموأ ألصَّلَوْةَ وأنفقوا ميا رزقتلهم 


17 آذ 2 جك 
سراوعلانية ودرءوت بالحسَكق الْسَيحَة 


2 


أَيْ : كل ركه العاءة برست إذهن بد ةاتجوار كفي غنه مديه الكين 
«إكذلك» كما ذكر من هذه الأشياء #إيضرب الله» مثل الحقٌّ والباطل» وهذه الآية 
فيها تقديمٌ وتأخير في اللّفظ والمعنئ ما أخبرتك به. 

#للذين استجابوا لربهم* أجابوه إلئ ما دعاهم إليه #الحسنئ* الجدّة #والذين 
لم يستجيبوا له© وهم الكفار الو أنَّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به جعلوه فداء أنفسهم من العذاب أولئك لهم سوء الحساب» وهو أن لا ثُقبل 
منهم حسنة» ولا يتجاوز عن سيئة. 

(ج) «أفمن يعلم أنَّ ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمئن» نزلت في أبي جهل 
لعنه الله وحمزة رضي الله عنه''2 إإنما يتذكر» ينظ ويرتدع عن المعاصي 
«أولوا الألباب» يعني : المهاجرين والأنصار. 

(وي) «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» يعني: العهد الذي عاهدهم عليه 
وهم في صلب ادم . 

لي «والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهو الإيمان بجميع الرُسل . 


«#والذين صبروا» على دينهم وما أمروا به #ابتغاء وجه ربِّهم» طلب تعظيم الله 
تعالى #ويدرؤون» يدفعون بالحسنة4 بالتّوبة #السيئة» المعصية» وهو أنَّهم 


. ١75 انظر: غرر التبيان بتحقيقنا ص‎ )١( 


# الجزء الثالث عشر # الاه 


يد 04 صم سرح عرس لخ ته 0 

ولك ل عُمى دار( جَتُ و نوس صل ين اوم انيدم وروم واليكة 

-902 1 هش !!++ه ه!'”'هظ”2ظ2ط1ط2 
7 و 2 لاض رس له سه 2س عر رسا 


من بَحَدِ ملقو وقطعو م1آ أُمَرَ أ ُيده أن بُوصل وَيِفْسِدُونَ فى ارم وليك هم اللعنة وَكَم 


-ه و 


كلَّما أذنبوا تابوا إأولئك لهم عقبئ الدار» يريد: عقباهم الجنّة. 

«إجنات عدن يدخلونها ومَنْ صلح من آبائهم ‏ ومَنْ صدّق بما صدَّقوا به وإن 
لم يعمل مثل أعمالهم يلحق بهم كرامةً لهم طوالملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب* بالتَّحيّة من الله سبحانه» والهدايا. 

() «سلامٌ عليكم» يقولون: سلامٌ عليكم» والمعنئ: سلّمكم الله من العذاب #بما 
صبرتم بصبركم في دار الدّنيا عمًّا لا يحل #فنعم عقبئ الدار» فنعم العقبى 
عقبئ داركم التي عملتم فيها ما أعقبكم الذي أنتم فيه. 

(9) #والذين ينقضون. . .4 الآية. مُفسَّرة في سورة اكد 

يا «الله يبسط الرزق4 يُوسّعه لمن يشاء ويقدر» ويضيّق «إوفرحوا» يعني: مشركي 
مكة بما نالوا من الدّنياء وبطروا. #وما الحياة الدنيا في الآخرة» في حا الأعرة 
أَيْ : بالقياس إليها «إلاً متاع» قليلٌ ذاهبٌ يُتمتّم به ثم يفنى . 


© 9 «ويقول الذين كفروا لولا» هلد «أنزل عليه آيةَ من ربه» نزلت في مشركي مكّة 
حين طالبوا رسول الله يكلٍ بالايات ##قل 9 الله بَغَبلّ من يشاء» عن دينهء كما 
أضلّكم بعدما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بها #ويهدي إليه# يرشد إلى 


رق انظر ص /ا8 . 


"لاه # سورة الرعد » 


من أناب (9) اس “امنا ومن لوهم بكر لله ألا بنِصخر أنه لمن قوب 00 
لذبت ءامثوأ وحمِلُوأ لصحت طُوب لهم وَحْسْنُ مقاب 9 كَدَلِكَ أ لِك أَدسَلَتَكَ ف أَمَوَ مد 
هق قله مم لمعم + الى أ سي ِلك وهم كر ااي حمنَ قل هْوَرْقَلَا إِلَهَ 


لَاهْوَ عليه وَكَْتْوَإَِهسَابٍ © ولو انا 


دينه مَنْ أناب» رجع إلى الحقّ. 

«الذين آمنوا» بدلٌ من قوله: #مَنْ أناب» #وتطمئن قلوبهم بذكر الله» إذا 
سمعوا ذكر الله سبحانه وتعالل أحيُوه واستأنسوا به #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
يريد: قلوب المؤمنين 

© «النين آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لهم» وهي شجرةٌ غرسها الله سبحانه 

؟. وقيل: فرح لهم وقرّة أعين . 

0 كم ارسلنا الأنناء قبلك «أرسلناك في أمة» في قرن قد 1 قل 
مضت #من قبلها أمم 4 قرونٌ «لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك» , عق القران 
«وهم يكفرون بالرحمن» وذلك أنَّهم قالوا: ما نعرف الرّحمن إلا 20 اليمامة 
«قل هو ربي4 أي: الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو إِلَهَي وسيّدي طلا إله إلا 
هو» . 

(29) «ولو أنَّ قرآناً. . .> الآية. 7 حين قالوا للنيٌ يلِ: إنْ كنت نياً كما تقول 
فسيّر عنا جبال مكة»ء فإنَّهها ضيّقةٌ واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتئ نزرع ونغرس» 


)١(‏ ورد هذا في حديث أخرجه ابن جرير ١44/١7‏ عن رسول الله يكخِ بسند ضعيف جداً» وفيه 
فرات بن أبسي الفرات ضعفه يحيئ بن معين» وابن عدي في الكامل 48/5 ١7؛‏ والساجيء 
وابن شاهين؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: هو حسن الاستقامة والروايات» وقال 
أبو حاتم: هو صدوق. انظر: لسان الميزان 477/4. وفيه أيضاً محمد بن زياد الجريري 
الكوفي»؛ وهو من المبتدعة. 
انظر: لسان الميزان ه/ 1797 . 


« الجزء الثالث عشر » ااه 


جع صصص - عو 7 ساس بحس له 1 اس ترس اس 
و ى< وروم آ جه 


7 يي َي وو 0 0 0 2-0 0 
برسل من قبلِك فَامْليٌ- لِلدِينَ كفروأئم أحذتهم يف كان عِهَابٍ (ي) أفمن هو قي عل 


وابعث لنا آباءنا من الموتئ يكلّمونا أنّك نبية2©0» فقال الله سبحانه: «ولو أنَّ قرآناً 
سيرك به الجبال» يريد: لوقضيت علا أن لأيقرا القران على الجبال إلا سارت» 
ولا علئ الأرض إلا تخرّقت بالعيون والأنهار» وعلئ الموتئ أن لا يُكلّموا؛ 
ذلك الذي قالوا من تسيير الجبال وغيره فالأمر لله جميعاء لو شاء أن يؤمنوا 
لآمنواء وإذا لم يشأ لم ينفع ما اقترحوا من الايات» وكان المسلمون قد أرادوا أن 
يُظهر رسول الله كل لهم آيةَ ليجتمعوا على الإيمان» فقال الله: «أفلم ييئس الذين 
آمنوا» يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهداهم من غير ظهور الآيات #ولا 
يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا» من كفرهم وأعمالهم الخبيئة قارعة» 
داهيةٌ تقرعهم من القتل والأسرء والحرب» والجدب #أو تحلٌّ» يا محمد أنت 
#قريباً من دارهم حتى يأتي وعد لله يعني : القيامة. وقيل: فتح مكة. 

جر 8 8 5 2 3 ٠.‏ 5 ع ير 

(ج) «ولقد استهزىء برسل من قبلك» أوذي وكذب #فأمليت للذين كفروا» أطلت 
لهم المدَّة بتأخير العقوبة ليتمادوا في المعصية #اثمّ أخذتهم» بالعقوبة #فكيف 
كان عقاب* كيف رأيت ما صنعتثٌ بمن استهزأ برسلي» كذلك أصنع بمشركي 
قومك: 


«انمن هو قاقم على كل تس بها حنيت» أي: بجرائه- يمني مرق الذلك» بحا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١6١/١‏ عن ابن عباس» من طريق محمد بن سعد» عن أبيه» عن عم أبيه» 
عن جده» وقد تقدم الكلام عليه . 


:لاه # سورة الرعد »# 


03 عر مه د 1-4 
وَجَعلوأ َه شرَكاء كل توش أ و يما لايل فى الا 
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- مذ 


ألا ولد َايسَهُمْ الكتب يترحوب يمآ أ ْلَ لِك 


يقال: قام فلان بأمر كذا: إذا كفاه وتوله» والقائم على كلّ نفس هو الله تعالئ. 
والمعنئ: أفمن هو بهذه الصفة كمَنْ ليس بهذه الصّفة من الأصنام التي لا تضرٌ ولا 
تنفع؟ وجواب هذا الاستفهام في قوله: #وجعلوا لله شركاء قل سموهم؟ بإضافة 
أفعالهم إليهم إن كانوا شركاء لله تعالئ» كما يضاف إلى الله أفعاله بأسمائه 
الحسنئ» نحو: الخالق والرّازق» فإن سمّوهم قل أتنبئونه #أم تنبئو اول يها لا بعلم 
في الأرض؟ أي : أتخبرون الله بشريك له في الأرض» وهو لا يعلمه» بمعنئ: أنه 
ليس [له شريك]. «أم بظاهرٍ من القول» يعني يعني : أم تقولون يدانا من القول 
وباطلا لا حقيقة له» وهو كلامٌ في اللاعرة ولا حقيقة له في الباطن» ثمّ قال: 
وبل 4 أي دع ذكر ما كنا فيه #إزين للذين كفروا مكرهم* زيّن ا لهم 
الكفر #وصدوا عن السبيل» وصدَّهم الله سبحانه عن سبيل الهدئ «لهم عذاب في 
الحياة الدنيا» بالقتل والأسر #ولعذاب الآخرة أشقٌّ» أشدُ وأغلظ #وما لهم من 
الله من عذاب الله #من واق» حاجز ومانع . 

9 «مثل الجنة# صفة الجنّة التي وعد المتقون» . وقوله: #أكلها دائم» يريد: 
ثمارها لا تنقطع كثمار الدّنيا #وظلها» لا يزول ولا تنسخه الشّمس. 

(9) «والذين آتيناهم الكتاب» يعني: مؤمني أهل الكتاب #يفرحون بما أنزل إليك» 
وذلك أنَّهم ساءهم قلّة ذكر 0 ذكره في التّوراة» فلما أنزل 
الله تعالئ: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن4"'' فرح بذلك مؤمنو أهل الكتاب» 


.1١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


# الجزء الثالث عشر # هلاه 


صم مء هيرس 2 و لور ثر ره اي 1 1 مور رسها كلم ىب ع م مع م رلا م 
ومن الأْحَرَابٍ من نكر بعضّه قل إِنْما ولا أشرك بده إِليهِ أدعوا وَإِلَكَهِ 
2 ج سر له مم ٍّ ِو 0200 رصم ل 0 را برح # سه 7 2 
0ه ناته ل هم بعد ماجاءك من الْعِلو ما 00 
3 7 126 7 2000 كد امنا 2 د م 1 6س ل ته له 7 > مومهم 
ألَهِ من وَلِيّ ولاواقف سلنا رسلا مّن قبلِكَ و حَعلنا هم رو دَرِيَة وما كان (رسول 
. عد 2 
010 1 مير مو 


فاع بيسلا 

اج 
إعا 

م © 

١١ 

١١ 


0 # اه 5 0 ررقه 2 5 2 - 
أ ني آنه طق لبت و () يمحوأ ألله ما يسام وييّْدتٌ وَعِندَ 


وكقل اشر كوك عار تمر رعالو ما شفرف الكحمن: إل رحبا اليمامةء.ودلك 
قوله: ومن الأحزاب4 يعني: الكمّار الذين تحرّبوا على رسول الله كَلِ «مَنْ ينكر 
بعضه4 يعني : ذكر الرّحمن . 

«إوكذلك4 وكما أنزلنا الكتاب على الأنبياء بلسانهم «أنزلناه حَكُماً عربيً» يعني : 
القرآن؛ لأنّهِ به يحكم ويفصل بين الحقٌّ والباطل» وهو بلغة العرب #ولئن اتبعت 
أهواءهم» وذلك أنَّ المشركين دعوه إلى ملّةَ آبائه» فتوعّده الله سبحانه على ذلك 
بقوله: «إما لك من الله من ولي ولا واق. 


(52) «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً» ينكحونهنٌ #وذرية» وأدلاد 
أنسلوهم, وذلك أنَّ اليهود عيّرت رسو الله يك بكثرة النّساءء وقالوا: ما له همّة 
إلا النّساء والتّكاح #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أَيْ: بإطلاقه له 
الآية» وهذا جوابٌ للذين سألوه أن يوسّع لهم مكّة. الكل أجل كتاب» لكل 
أجلٍ قدّره الله» ولكلٌ أمرٍ قضاه كتاتٌ أثبت فيهء فلا تكون آيةٌ إلا بأجلي قد قضاه 
لله تعالئ في كتاب . 

(9) «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب4 اللّوح المحفوظ» يمحو منه ما يشاء 
ويثبت مايشاءء وظاهر هذه الآية على العموم. وقال قوه”': إلا السّعادة 
والشّقاوة» والموت والرّزق» والخّلق والحُلق. 


. 155/1 منهم ابن عباس ومجاهدء كما ذكره ابن جرير‎ )١( 


كلاه # سورة الرعد » 

: بعص اذى تدهم أو : مم ويه ويروا 
ا ار 1 ا ل مَقَبَ لحَكمة- وَهُوٌ مصربع أَخْسَانٍ (ي) وقد 
كر يمد لو لله ألم عو 0 مذ ل ريو 0 700 > الكت لمن عق 


آ 0 مه 


ادر © ريغل أرب كدواكمت نزسلاثل كو أت و ينابق ينتطع 
وف شلك 2 0 3 6 


ذه 00 أ تت 


١ 


«وإمًا نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب «أو نتوفينك» قبل ذلك «فإنما 
عليك البلاغ» قري 50 #وعلينا الحساب# إليّ مصيرهم فأجازيهم. أَيْ : 
ليس عليك إلا البلاغ كيف ما صارت حالهم. 

لم وم بروا» يعني: مشركي مكّة لأا نأتي الأرض» نقصد أرض مكّة «إننقصها 

من أطرافها» بالفتوح على المسلمين. يقول: أولم ير أهل مكّة أنّا نفتح 
لمحمد يَكِْةٌ ما حولها من القرئ. أفلا يخافون أن تنالهم يا محمد #والله يحكم» 
بما يشاء #لا معقب لحكمه* لا أحدّ ب: يتتبع ما حكم به فيغيّره والمعن: لا ناقفض 
لحكمه ولا راد له #وهو سريع الحساب» أي : المجازاة. 

(ي) #وقد مكر الذين من قبلهم* يعني: كقّار الأمم الخالية» مكروا بأنبيائهم #افلله 
المكر جميعاً» يعني: إِنَّ مكر الماكرين له. أَيْ: هو من خلقه» فالمكر جميعاً 
مخلوق له ليس يضر منه شيءٌ إلا بإذنه #يعلم ما تكسب كل نفس» جميع 
الأكساب معلومٌ له لإوسيعلم الكافر#"'' وهو اسم الجنس #لمن4 العاقبة بالجنّة» 
وقوله تعالئ: 

(ي] إومن عنده علم الكتاب» هم مؤمنو أهل الكتابين» وكانت شهادتهم قاطعةً لقول 
أهل الخصوم . 


)١(‏ قرأ «الكافر» نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوبء وقرأ الباقون «الكفار». 
إتحاف فضلاء البشر ص ا" 


شور راطو 


أمكية و وهم خمسون وآيتان]9© 


هه 


اج 2 لو اا ارح سه وس سه ست ام ب جح ماس أسى 
ار سيكت أزتة يق ينفح اتلس يرن الظلمئتٍ إِكَ ألثور بِإِدْنِ رَيْهِمْ إل صرْطٍ 


0 اه 2م 5-3 5-9 و 
عر ضر وه سح سا ال ب مج ساسا ع م دوس مي ل سل لسسع 200 2 
عَذَابِ سَدِيدٍ و الَذِين يسِسَحِبُونَ الحيؤة لديا عل الأيخرة وَيصدُوت عن سبيل الله 
00 1 1< 0 - 0001 َو 3 أ ص 
يعوا أولِكَ فى صَللٍ بيد (9) وما أرسَلنامِن رَسُولٍ إلا يلِسَانِ فوصِهء 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
9 «الر»ه أنا الله أرئ. هذا #كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» من الشرك إلى الإيمان #بإذن ربهم» بقضاء ربهم ؛ لأنّه لا يهتدي مهتد إلا 
بإذن الله سبحانه» ثم بيّن ما ذلك الثُور فقال: «إإلى صراط العزيز الحميد». 


«الذين يستحبون» يُؤئرون ويختارون «الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن 
سبيل الله ويمنعون النَّاس عن دين الله #ويبغونها عوجاً» مضئ تفسيره «أولئك 
في ضلال» في خطأ «بعيد» عن الحقٌ. 


«إوما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه4 بلغة قومه ليفهموا عنه» وهو معنئ قوله : 


)١(‏ زيادة من ظا. 


ملاه ١‏ سورة إبراهيم .2 


اك كله ا 1 م ا رمن س5 42 هْوَ الْعَرِيرٌ ل وَلَعَدْ 
٠. 9‏ ع 7 م ةك م و ع | م م ل عور 0 عرشم 
رَسسلنا موس باينا أن أخيِجٌ قَوْمَكَ مرت ألظل” ا 

7 ممع 2 7000 بت هرت مه ضير 7 74 
بأيّدم آللَهِ إَ فى ذلك لأيلتٍ لْحَلْ صكبَارٍ ثَ ا 


- و ماء 00 2-4 50 2س ل ل ٠ ٠‏ سد 4 | 20-0 
ا سو العذان 
2 


ا 
7 سس حت سح او فت 2 1 كوو 
وبذحوت أبنَاءكمٌ وستحيوت سا حكم وف نكم بلاء” ه من وَيْحَكُمْ 
أ اح سه وسعر م 2 مه مسرم رس لم 
عَظِيمٌ 7 ا ا يدت امم 
0 0 


ا 


سيد (ي) وال مومع إن تكفرةا أن ومن في الْرْضِ يسا ورك أله جيذ () ألرَيأتك 


مض ِ ىله يي بي اس اي ال 1 . 
أذ من فلكم قو نوج وعاد وتُمُود لزت من بَعَدِهِمْ 


«ليبيّن لهم فيضل الله من يشاء» بعد التَبِيين بإيثاره الباطل ويهدي مَنْ يشاء» 
باتباع الحقّ. 


«إولقد أرسلنا موسئ بآياتنا» بالبراهين التي دلّت على صكّة نبّته «أن أخرج 
قومك من الظلمات إلى النور» من الشّرك إلى الإيمان إوذكرهم» وَعِظهِم «بأيام 
الله بنعمه» أي : بالتّررغيب والتّرهيبء والوعد والوعيد #إنَّ في ذلك التذكير 
انام الله #لايات» لدلالات ت «الكل صبّار» على طاعة الله #شكور» لأنعمه. 
والاية الثانية مفسّرة في سور البقرة! 0 

#وإذ تأذّنْ4 معطوفٌ على قوله: «#إذ أنجاكم» والمعنئ: وإذ أعلم ربكم «لئن 
شكرتم* وحَدْتم وأطعتم «الأزيدتكم» مما يجب الشُكر عليه وهو التّعمة #ولئن 
كفرتم4 جحدتم حمَّي وحن نعمتي إِنَّ عذابي لشديد» تهديدٌ بالعذاب على 
كفران التعمة . 


«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم» يعني : 


4 وقوله: 


.٠١4 انظر ص‎ )١( 


الجزء الثالث عشر # 4اأه 
ل بَتلمهُمَ لا أ جَأدَنَهُمَ رُسَلْهُم يالميتتدت فَرَدُوا بيهم ف أفوكههم وَكَالوا إن ريا 
ع عو مه مه © 7 < ووكرم > 0 
لايد وى انقو دش 09 © قَالت شمر أي أ نوفكت 
9 آ هه عذ ررم مع 2ه احم 020 لَى 20 
ار السَّمنوت وَالارضٍ يدعو لَيْفِرَ احكم ين ذنويك وَيُوَركُمْ إلى أجل 


م لسرة ام سف كرت تر عو سمس 


تُسَي الوا إن نشد إلا 5 رتنا وو أن | كك ب 0 2 

َالَتْ روه وروودرو. 5 وم ”> 0000 2 
ع يشان مي 19 أت لهم وسلْهُمْ إن حن إلا در مَنْسكُم ولد هَ يمن عل من 
كا كارو وها كارك نآ أد تانيكم سْلطن إِلَا بإِذْنٍ 0 تمرك 
لْمُؤْمِبُوتَ ( وما آنآ ألا توَحكَلَ عَلَ أَلَّهِ وَمَدْ هَدَسَْا سَبَلنَا لص رك عل مآ 


ألله 
سوا ول الله فيدر عل للك 0 لال 0 لَمُفْرِعَئَكُم يَنْ 
2 


يضما أو لتعودرك ف مل يننا تأت إل نب لمكن الظيلييت 9 : وَاست كد 
مه هد سا م الء 3 9 و 


لأَرْضٌ مِن بَحَدِهِم ذ ذلك لِمَنْ حافت مَقَاى يد سم 


من بعد هؤلاء الذين أهلكهم الله «لا يعلمهم إلا الله» لكثرتهمء ولا يعلم عدد 
تلك الأمم وتعيينها إلا الله #جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم» أيدي أنفسهم 
«في أفواههم» أَيْ: ثقل عليهم مكانهم» فعضّوا على أصابعهم من شدَّة الغيظ . 

ري «قالت رسلهم أفي الله شلكٌّ4 أفي توحيد الله سبحانه شلكٌ؟ وهذا استفهامٌ معناء 
الإنكار أَيْ : لاشكٌ في ذلك. ثمّ وصف نفسه بما ندل على وحدانيته» وهو 
قوله: #فاطر السموات والأرض يدعوكم» إلى طاعته بالرُسل والكتب #ليغفر لكم 
من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمَّى» لا يعاجلكم بالعقوبة» والمعنئ: إن 
لم تجيبوا عوجلتم» وباقي الاية وما بعدها إلى قوله: 

لوي «ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» ظاهرء ومعنم: #خاف مقامي*» معناه: 
خاف مقامه بين يدي» #وخاف وعيد* : ما أوعدت من العذاب. 

(وي) إواستفتحوا» واستنصروا الله سبحانه على قومهمء ففازوا بالنّصر «وخاب كل 
جَبّا 4 متكبّر عن طاعة الله سبحانه إعنيدٍ4 مجانب للحق. 


مه ١‏ سورة إبراهيم 4 


ل 


مِن حكل مدان وما هو بِمَيَتِ َب قصت ورَآيد- عَذَابُ عَلِيظ (9) مَثلُ لذ كرا 
ب ارقن 


هذ تفز كز 22 الل و عع مر تت خم ا ا ري م 
ل رخدت به الره فى د وعاصفٍ لايفدرون مما حكسبوا ل شع 


عر عرسم آذ هص 95 101 0 2 وه 0 َه مه 25 ”7 
نويد موسق ون تلو مصديدر () يتجَرَضْمْوَلَايكَاد مد ووه موث 


ل فى لس و سور سم موه م سس - 
/ هو الصَّكلٌ البعِيد 09 © أل تر أمك أل هَ خَلَوَح السَّمنوتِ وَالْأرْض بِآلَىْ إن يَمَأ 
م م أ م ام ا سك مله 2020 _-20- ل 
ويات 2 مَاذْلِك لله بعَرِرٍ () وَبَرَروأ يِه ميا فَقَالَ ألصَعَمَكؤأ 


(3ج) «من ورائه جهنم» أي أمامه جهنّم فهو يردها #ويُسقئ من ماء صديد» وهو 
ما يسيل من الجرح مُختلطاً بالدّم والقيح. 

9©) «يتجرّعه4 يتحسّاه بالجرع لا بمرّة لمرارته «ولا يكاد يسيغه» لا يجيزه في الحلق 
إلا بعد إبطاءِ ويآتيه الموت4 أَيْ: أسباب الموت من البلايا التي تصيب الكافر في الثّار 
لإمن كل مكان» من كلّ شعرة في جسده لإوما هو بميت4 موتاً تنقطع معه الحياة ومن 
ورائه» ومن بعد ذلك العذاب لإعذاب غليظ 4 متّصل الالام» ثم ضرب مثلاً لأعمال الكقار 
فقال: 

(9) «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» أَيْ : 
شديد هبوب الرّيح» ومعنئ / الآية: إن كل ما تقرّب به الكافر إلى الله تعالئ ا 
غيرُ منتفع به لأنّهم أشركوا فيها غير الله سبحانه وتعالئ» كالرّماد الذي ذرته الرّيح 
وعان هاه لا يتتفع بهء فذلك قوله: لا يقدرون مما كسبوا على شيء» أَيْ : 
لا يجدون ثواب ماعملوا. #ذلك هو الضلال البعيد» يعني: ضلال أعمالهم 
وذهابهاة والمعع > ذلك التخسزان الكين: 

05 لإألم تر» يا محمد «أنَّ الله خلق السموات والأرض بالحق» أَيْ: بقدرته وصنعه 
وعلمه وإرادته» وكلٌ ذلك حقٌّ «إن يشأ يذهبكم* يمتكم أيه يها الكمّار «ويأت 
بخلق جديد» خير منكم وأطوع . 

() «وما ذلك على الله بعزيز# بممتنع شديدٍ. 

(9) «وبرزوا لله جميعاً» خرجوا من قبورهم إل المحشر #فقال الضعفاء# وهم 


ع 


الجزء الثالث عشر » امه 


ارم م وعةر عاك 2 آ ‏ ا عر سس سه صن بك 1 7 كر ديه 

م م م 020 2000 000 رم ملام لصا سس عرص و 

فض لمر إركت كاسطه و لال تقس ف وما كان [ 3 من 
ده 0-0 


سَلْطانٍ ِل أن دعوكظ ا َس ماسوو وَأ موأ نف تالسلا رست 
مآ أنثر بِمُضْرِض إن حكَفَرَتُ يمآ شين َل إِنَّ آلمايلييت لَهُمْ عَدَاكُ 
لر ليم ) وَأدِْلَ الذت ءام موا وَعمعِلُوا دحل جد ب يجى ين َب تكد كاي 
9 شه ههظ2 


ره 


الأتباع لأكابرهم الذين #استكبروا» عن عبادة الله: #إِنّا كنّا» في الدُنيا «لكم تبعاً 
فهل أنتم مغنون» دافعون #عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله 
لهديناكم؟ أيْ: إِنّما دعوناكم إلى الضّلال لأنّا كنا عليه ولو أرشدنا الله 
لأرشدناكم . 

لوي «وقال الشيطان» يعني: إبليس لما قضي الأمر» فصار أهل الجنّة في الجنّة؛ 
وأهل الثّار في النّارء وذلك أنَّ أهل الئّار حينئذ يجتمعون باللائمة على إبليس» 
فيقوم : خظيا وقول إن لله وعدكم وعد الحق» يعني : كون هذا اليومء 
نصدقكم و وعده لإووعدتكم» أنه غير كائنٍ «فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان؟ أَيْ: ما أظهرت لكم حجَّةَ على ما وعدتكم #إلاً أن دعوتكم» لكن 
دعوتكم #فاستجبتم لي4 فصدّقتموني #إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم# حيث 
أجبتموني من غير برهان اما أنا بمصرخكم» بمغيثكم وما أنتم بمصرخي إني 
كقرث يما آذ شرَكْتُمونِ من قبل* بإشراككم إِيّاي مع الله سبحانه في الطاعة » ا 
جحدت أن أكون شريكاً لله فيما أشركتموني #إِنَّ الظالمين» يريد: المشركين. 


02 


وقوله: 


60 


«تحيتهم فيها سلام» يحبيهم الله سبحانه بالسّلام» ويحيي بعضهم بعضاً بالسّلام. 
206 ثمّ فسّره فقال: #كلمة طيبة# يريد: 


2) 


نيك ٠‏ سورة إيراهيم 6 


سس .ل اي 3 ا ود 20200 ج ير حكني 0 
: ا وشعها فى السَكمل 9 مُوْتقَ ا 


ع - 000 020 1 آ ته 
5 لئاس لَعلْهَم سَدَ ل ب 0 
فوقٍ ا ا نوأ يالْفول ا لكات 


7 أسسر مل ص شت مل . م 2 ص ديو مام 3 
الحيؤة الديَاوَفٍ الأخْرَة وَيِضِلٌ لَه الظدلييتَ 


لا إِلّه إلا الله «#كشجرة طيبة4 يعني: التّخلة «أصلها» أصل هذه الشّجرة الطَيّبة 
لإثابت* في الأرض «إوة فرعها» أعلاها عال #في السماء» . 

ؤي لإتؤتي» هذه الشّجرة «أكلهاه ثمرها إكلَّ حين» كل وقت في جميع السّنةء ستة 
أشهر طلعٌ رخص0ء وستة أشهر رطبٌ طيّبٌء فالانتفاع بالتّخلة دائمٌ في جميع 
السّنة. كذلك الإيمان ثابتٌ في قلب المؤمن؛ وعمله» وقوله» وتسبيحه عال 
مرتفع إلى السّماء ارتفاع فروع التّخلة» وما يكتسبه من بركة الإيمان وثوابه كما 
ينال من ثمرة التّخلة في أوقات السّئة كُلَّها من الرُطب والبسر والثّمر #ويضرب الله 
الأمثال للناس» يريد: أهل مكّة «لعلّهم يتذكرون4 لكي يتّعظوا . 

«ومثل كلمة خبيثة4 يعني : الشَّرك بالله سبحانه «ك» مثل إشجرة خبيئة4 وهي 
الكشوث #اجتثت* انتزعت واستؤصلت, والكشوت كذلك #من فوق الأرضص»* 
لم يرسخ فيهاء ولم يضرب فيها بعرق. ما لها من قرار» مستقرٌ في الأرض. 
يريد: إِنَّ الشّرك لا ينتفع به صاحبه وليس له حجّةٌ ولا ثباتٌ كهذه الشّجرة. 

(9) «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت»* وهو قول لا إِلّه إل الله #في الحياة الدنيا» 
على الحقّ إوفي الآخرة» يعني: في القبر يُلقَّنهِم كلمة الح عند سؤال 
الملكين''2 اويضل الله الظالمين4 لا يُلقَّن المشركين ذلكء» حت إذا سُئلوا في 


)١(‏ عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله كَقعِ قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أَنْ لا له إل الله 
وأنّ محمداً رسول الله فذلك قوله: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» . 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 77/8/4؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم 
١‏ وأبو داود في كتاب السنة رقم 498٠‏ ؛ والنسائي في التفسير .51١9/١‏ 


الجزء الثالث عشر » امه 


5 هر 07 ا م سه 1 وى > مرو ل سا مس م و 0 
ليضِلوا عن سيلو قل تمنَعوأ إن مصيرحكم إ نار 2 قل لعبادى الذين ءامنواأ يقِيمواً 
7 لس سس م سع 1 دبك دوه و عدي كل سم مع رس سول تآ مغر 0 سه 10 حص مو 
7 وَسَفِفَواً مِمَا رزفنلهم سِرًا وعلانية ين مَل ن يأفى يوم لا بي فيه ولا خلال (ي) الله 
ُُ أ 6 آ ا م 0000 دس 2 0 

ذِى حَاَقَ ] سََملواتِ وَالْايْصَ وَأَتَرَّلَ يرت أ َلسَمَاء مآءٌ فأخرج يوء مِنَ لتَمَررْتِ رذق 


وَسَخَر مَمَلَكُمْ الفاك لِتَجْرقَ في الببخرٍ مرو وَسَخَّرَ لَكُمْ اهدر (©) وَسَخَرَ لَك 
الس وَالقَمرَ ين وَسَخَرَ كمال وَالََارَ ) 


قبورهم قالوا: لا ندري #«ويفعل الله ما يشاء» من تلقين المؤمنين الصّواب» 
وإضلال الكافرين. 


2 


يا «ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفرا» بدَّلوا ما أنعم الله سبحانه عليهم به من 
الإيمان ببعث الرسول كَكلعِ كفراً حيث كفروا به «وأحلوا قومهم» الذين اتبعوهم 
#دار البوار» الهلاك» ثم فسّرها فقال: 

«إجهنم يصلونها وبئس القرار» أي 

() «وجعلوا لله أندادا يعني : الأصنام #ليضلوا عن سبيله* النّاس عن دين الله #قل 
تمتعوا» بدنياكم #فإنَّ مصي ركم إلى النار#. وقوله: 

(ي) «لا بيع فيه» لا فداء فيه #ولا خلال» مخالة. يعني: يوم القيامة» وهو يوم 
لا بيع فيه؛ ولا شراء» ولا مُخالَّةٌ ولا قرابةٌ» إِنّما هي أعمالٌ يكاب بها قومٌ 
ويعاقب عليها آخرون. 

9) إوسخر لكم الشمس والقمر» ذلّلهما لما يُراد منهما «دائبين» مقيمين على طاعة 

الله سبحانه وتعالئ في الجري طوسخر لكم الليل» لتسكنوا فيه #والنهار» لتبتغوا 

من فضله ومعنئ «لكم» في هذه الاية لأجلكمء ليس أنّها مسخّرة لناء هي مسخرة 


يك 9 سورة إبراهيم .0 


عر أ ل 2 .2 0 2 وءام وه م 1 24 
واحت ‏ ت ل با حالر إن نا 1 ئلا حْصُو ها ارك م 
مو م« ساد وصور دس سه 1 25 


0 00 ل رََ لْجَعَلْ هنذا الجلدء اتا ولتق وق 


28 0 ع ل 
7000 ا 0 


لصَلَء مَل أَْدَه و الدَآين تومه تيح وأزذقهم عن التَعرتٍ لعلّمْز مَتكونَ 9ه 


ينآ إنك تَعْلْدِ ما 2 فى وما نوما عل لين تم فى الي وَلايى لماه 19 


لله سبحانه لأجلنا [ويجوز أنَّها مسخّرة لنا لانتفاعنا بها على الوجه الذي نريد](""', 

وقوله: 

#وإن تعدوا نعمة الله» إنعام الله عليكم #لا تحصوها» لا تطيقوا عدَّها ##إن 
الإنسان* يعني : الكافر #لظلوم» لنفسه كمّار» نعمة ربّه. وقوله: 

«واجبني» َي : بعّدني واجعلني من على جانبٍ بعيدٍ. 

(©) طاربٌ إنهن أضللن كثيراً من الناس» أيْ: ضَلُوا بسببها «إفمن تبعني» على ديني 
«إفإنه مني* من المتدينين بديني #ومن عصاني» فيما دون الشّرك #فإنك غفور 
رحيم». 

© 7) <ربنا إني أسكنت من ذريتي» يعني: إسماعيل عليه السّلام #بواد غير ذي ذرع» 

مككة حرسها الله #عند بيتك المحرّم» الذي مض في علمك أنه يحدث في هذا 

الوادي #ربنا ليقيموا الصلاة* ليعبدوك #إفاجعل أفئدة كن الباسن تهوي إليهم» 
تريدهم وتحنٌ إليهم لزيارة بيتك #وارزقهم من الثمرات* ذكر تفسيره في سورة 
البقرة”"© «لعلّهم يشكرون» كي يُوحُدوك ويُعظّموك. 

«الحمد لله الذي وهب لي4 أعطاني «على الكبر إسماعيل» لأنّه وُلد له وهو ابن 


.11 زيادة من ظ. (0) انظر ص‎ )١( 


8 الجزء الثالث عشر # همه 


52 24 00 
ا ا ا يي 200 5 آ د ره 


0 3 0 0# 3-2 مم . 1 ب > جه برع لسار من هم بن 

وَإِسَحق إن وى لسميع الذعلو © رب اجَعلنى مقيم الصَّلَوِةَ ومن درق ربسا وتفّل 
ا اي ل ل تا سرح سس ليك سس بورح م م د و 2 ىو 7114 > سه سد سير 7 

دعا (2) رينا أغفر لى و( إلدى وَللْمَؤّمِنِينَ هم يهوم الْحِسَابُ © ولا تَحْسَكركتَ الله 


3 


عَدلَاعَمَايسَمَلُ دمو إِتما نمطم ليم َنحَسُ يو لاص 09 ميت مقن 


ومرو 00 01 7 ات له موه ل لصوو ححص سال . 7 ره ل عل وصعدمب و ممرور 
رءوسيمٌ لا يريد إِلَيهم طرفهم وأفعدتهم هواء 49 وأنذِرٍ النّاس يوم ينهم العذاب فيقول 


1ج سم سس 6ه تسسا ص ل عسي مك عه كريس 2 مع بل 
لذي ظلموأ رسا أخرنا إك أجل قريب يحب دعوتك وشّيع الرُسْلٌ أوَلمْ تحكونواً 


5 


أَفْسَمْكُم ين قل مَالَحكُم ينْرَوَالِ 3 


0 و .ا الج انه عام )1(١.‏ - أره 
تسع وتسعين «وإسحاق4 وُلد له وهو ابن ماثة سنة واثنتي عشرة سنة''". وقوله: 


«إولوالدي4 استغفر لهما بشرط الإيمان. 

«إولا تحسبن الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون4» يريد: المشركين من أهل مكّة «إإنما 
يؤخرهم» فلا يعاقبهم في الدُنيا #ليوم تشخص» تذهب فيه أبصار الخلائق إلى 
الهواء حيرة ودهشة. 

#مهطعين» مسرعين منطلقين إلى الداعي #مقنعي4 رافعي إرؤوسهم؟ إلى 
السماء لا ينظر أحدٌ إلى أحد طلا يرتدٌ إليهم طرفهم» لا ترجع إليهم أبصارهم من 
شدّة التّظر فهي شاخصةٌ «وأفئدتهم هواء» وقلوبهم خاليةٌ عن العقول بما ذهلوا 
من الفزع. وقوله: ش 

إفيقول الذين ظلموا» أَيْ: أشركوا «ربنا أخرنا إلى أجل قريب» استمهلوا مدَّة 
يسيرة كي يجيبوا الدّعوة» فيقال لهم: ظأُوَلمْ تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال» حلفتم في الدُنيا أنّكم لا نُبعئون ولا تنتقلون إلى الآخرة» وهو قوله: 
#وأقسموا الله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. . .74" الاية. 


.74 انظر ص اه . (9) سورة النحل: الاية‎ )١( 


للك م سورة إبراهيم 4 


يي 


7 . 3 ف كد أدبن 1 11ت و ع 7 ا 0 
وَصَرَيسَا لَك أ 9 عَالَ ()) وقد مكروأ مَحَكرَهُمْ وعند اله مَكْرَهُمَ وَإن > 
0 7 > عد بي 


مَحكرهْم ليرول مِنْهُ 0 عا أطت تقد شل 5 إِنْ الله عزبيز ذو 


2 كر صم م عرد م ع 2 سس عر 0 2 0 
يقاو 3 بهل اليش عر لاض المت ويروأ الور لمكا (©) وَكرَى 


1 


ب 


9 «وسكنتم» في الدّنيا «إفي مساكن الذين ظلموا أنفسهم» يعني: الأمم الكافرة 
#وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم »* فلم تنزجروا #وضربنا لكم الأمثال» في القران فلم 
تعتبروا. 

(إي) #وقد مكروا مكرهم» يعني : مكرهم بالنبي يِه وما همُّوا به من قتله أو نفيه 
#وعند الله مكرهم* هو عالمٌ به لا يخفئ عليه ما فعلواء فهو يجازيهم عليه #إوإن 
كان» وما كان #مكرهم لتزول منه الجبال» يعني: أمر النبيٌ كَل أيْ: ما كان 
مكرهم ليبطل أمراً هو في ثبوته وقرّته كالجبال. 

لي #فلا تحسبن الله يا محمد «#مخلف وعده رسله» ما وعدهم من الفتح والنّصر 
«إنْ الله عزيز» منيع #ذو انتقام» من الكفار يجازيهم بما كان من سيئاتهم . 
نقيّة يُحشر النّاس عليها7", والسّماء من ذهب #وبرزوا# وخرجوا من القبورء 
كقوله تعالئ: #وبرزوا لله جميعاً». 

لإوترى المجرمين4 الذين زعموا أنَّ لله شريكاً وولداً يوم القيامة #مقرنين» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 76١/١‏ عن الحسن ومجاهد, لكن فيه: والسموات كذلك أيضاً كأنّها فضة. 
وفي الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله يِهِ عن قوله تعالئْ: «يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسموات4» فقلتٌُ: أين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. أخرجه 


# الجزء الثالث عشر # /امه 


كس س0 ؤس عاسا لخم سي ص .يل ره سجر عم إلى دء .د دو مشي 2 يي 
في الْأَصَمَادٍ (و») سَرَابلُهم من قطان وتَصتَى وَجُوهَهُم ألكّارُ (©) لجر أله كل تف ما 
ا ل ا عت 8 20 2 


و ماوع م 2 د 6 - 4م م 
كُسَبْتٌ إِنَّ للّهَ سرِييع ألحِسَابٍ (م) هنذا بلغ ناس وَلِمنذَرقا يد وَل 
4 أ 2 0 4 ع م مح ع 0 
ود ولد كر ولوأ الأبنب 


موصولين بشياطينهم. كل كافر مع شيطان في غلَّء والأصفاد: سلاسل الحديد 
والأغلال. 

«سرابيلهم» قمصهم امن قطران» وهو الهناء الذي يُطلى به الإبل» وذلك أبلغ 
لاشتعال الثّار فيهم #وتغشئ وجوههم» وتعلو وجوههم #النار» . 

إليجزي الله كلّ نفس» من الكمّار إما كسبت4 أَيْ: ليقع لهم الجزاء من الله 
شيك تسدنا كيو ا: 

«(هذا» القرآن «بلاغ للناس؟ أَيْ: أنزلناه إليك لتبلّغهم ولينذروا به» ولتنذرهم 
أنت يا محمد #وليعلموا» بما ذكر فيه من الحجج «أنما هو إِله واحدٌّ وليذكر» 
وليتّعظ «أولوا الألباب4 أهل اللَبٌّ والعقل والبصائر. 


مه 


2 ور لذج 


[مكيّة وهي تسعون وتسع 7 بلا خالاف 2١7‏ 


اي 1 ار -2 
١ ١ 011‏ 
سح ع ١‏ ا م 
ارس عر له ل مه 


ّ 00 01 2 5 5 
لر يلك “ينث السحتب مَشلان ين 2 فيا يود الِنَ حكهروأ و ك المت 0 
دحج اس ل ل 0 


0 ااا سوك يامو ي) وم1 أ أقلكنا ين قري لوك 


الك الر 0 عشر 
«اكر»ه أنا الله أرئ . دن 0 هذه ايات «الكتاب» الذي هو قران مبين 
للأحكام . 


#ربما يودٌ. . . * الاية. نزلت في تمئّي الكقار الإسلام عند خروج مَنْ يخرج من 
الئّار. 

(9) «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» يقول: ١‏ دع الكمار يأخحذوا لوطي نتن اف «(ويلههم 
الأمل» يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة #فسوف يعلمون» 
إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا. 
يعني : ل 


)١(‏ زيادة من ظا. 


الجزء الرابع عشر * 4 


كا مَنبِقٌ مَةٍ أَجَلَهَا وَمَاِمسْتَتْحِروتَ () و وَقَانُوأ يكأيبًا الى تُرَْلَ عَلِيْهِ أَلزّمْرُ إِنّكَ 
١‏ اه د كت ناد يمام المكوكة إل يق 
0 لدَّكْرَ وَإِنَ لم لََفِظُوب ()) وَلَقَدَ أَرْسَلْمَا مِن قَِكَ في 
شيع الْارَلِينَ )وما ما تم من زسُولٍ أ الب و0 ب 
لْمَجَرمِينَ (7) لا يمون يو وقد حلت سن 2 الأوَلِينَ 3 ولو مَتَحنَا لتم يبان لحل كلا 
د يرون 03 


[()) ««ما تسبق من أمة أجلها» أَيْ: ما تتقدّم الوقت الذي رُقَّت لها «وما يستأخرون» 
لا يتخ ون عنه . 

ري «وقالوا يا أبُها الذي نَل عليه الذكر» أَي: القرآن. قالوا هذا استهزاء. 

5 (ب) «لو ما» هلا #تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين4 أنّك نبي فقال الله 
عرٍّ وجل : 

يا «ما ننزل الملائكة إلا بالحق» أَيْ: بالعذاب وما كانوا إذاً منظرين؟ أَيْ 
لو نزت الملذفكة لم ينظروا ولم تمهلذا. 

)ا «إنا نحن نزلنا الذّكر» القرآن «وإنا له لحافظون4 من أن بُراد فيه أو يُتقص . 

(زي) «ولقد أرسلنا من قبلك4 أَيْ : رسلا في شيع الأولين» أَيْ: فرَقهم. 

9 «وما يأنبهم من رسول إل كانوا به يستهزئون» تعزيةٌ للنبيّ ككلل. 

9 «كذلك» أَيْ: كما فعلوا إنسلكه» ندخل الاستهزاء والشّرك والضَّلال #في 
قلوب المجرمين؟ ثم بيّن أيّ شيء الذي أدخل في قلوبهم» فقال: 

(09) إلا يؤمنون به4 أَيْ: بالرٌسول «وقد خلت» مضت «سنّة الأولين» بتكذيب 
الرُسل» فهؤلاء المشركون يقتفون اثارهم في الكفر. 

«ولو فتحنا عليهم» على هؤلاء المشركين باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» 
فطفقوا فيه يصعدون لجحدوا ذلك وقالوا: 
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و 20 


00 سرت أبصدرنًا بل حَنْ قوم صَسْحورون 2 وَلَمَد بعلا فى ألسّمَآهِ روجا وَويتهَا 
ل ا ألم َعم باب 
9 0 وَالْرْصَ مَدَدْنها وَألقَيَسًا يها روس وَأَيتًا شَيْءِ مُورُونٍ (3م) وَجَعلَنا 
تعيض ومن لدج لوقك )إن ين ذه 0 1 قد 
مع مَعَلُورِ لي وََرْسَلْنَا لياح لوقح 


اح م 


(و)) «إنما سكّرت أبصارنا» أَيْ: سُدَّت بالسّحرء فتتخايل لأبصارنا غير ما نرئ #بل 
نحن قوم مسحورون» سحرنا محمد يك فلا نبصر. 

«ولقد جعلنا في السماء بروجاً» يعني : منازل الشّمس والقمر #وزيناها» بالنُجوم 
للمعتبرين والمستدلين على توحيد صانعها. 

يا #وحفظناها من كلّ شيطان رجيم» مرميم بالنُجوم . 

وي «إلاّ من استرق السمع» يعني : الخطفة اليسيرة «فأتبعه» لحقه «#شهاب» نارٌ 
«#مبين4 ظاهرٌ لأهل الأرض . 

«والأرض مددناها» بسطناها على وجه الماء «وألقينا فيها رواسي» جبالاً ثوابت 
لئلا تتحرّك بأهلها «وأنبتنا فيها» في الجبال من كل شيء موزون» كالذّهب 

ريك وجعلنا لكم فيها معايش4 من الثُّمار والحبوب #ومَنْ لستم له برازقين» العبيد 
والدَّواتَ والأنعام» تقديره: وجعلنا لكم فيها معايش وا وإماء ودوابٌ نرزقهم 
ولا ترزقونهم. 

(ي) «وإن من شيء» يعني: من المطر «إلاّ عندنا خزائنه» أيْ: في حكمنا وأمرنا 
«وما ننزله إلا بقدر معلوم» لا ننقصه ولا نزيدهء غير أنه يصرفه إلى مَنْ يشاءء 
حيث شاء» كما شاء. 


(9) «وأرسلنا الرياح لواقح»# السّحاب تَمُخُ الماء فيه» فهي لواقح» بمعنئ: ملقحاتٌ. 
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ره سم سر م رصم 2م غ2 ع سر كو 5 عع ره 
أن لنا من ) لماه م نسم لم بحَدرِنِينَ (ي) وَإِنا لحن ني وَنْمِيتٌ وحن 
كه عل مء رو و 


لقفة © للدم مي نمم 
حك عَم 3 (2ي) وَلَقَدَ حلفا لضن ون صَلْصَلٍ مِنْ حمل َسَمُونٍ )لبان لَه من َل من نَارِ 
التثور () وز كَل رك إلمكوكة إن حبر بسنا معَرًا ايَنْصَنْصلٍ من حَمٍَ مَسْمُونٍ 9 قدا 


يعوو دببع و 


سي وت وو ون روي فقثُرلسجيه )سبد أ لمليكة كَدُ كله لَمَمود () إل 


ليس أن أن يَكْونَ مم لجر (ؤ) قَالَ يكبإبليش ما لك ألَاتَكونَ مَعَ آلتَحِدِينَ 9 فَالَ ل 


سح عو تك حير - 


9 
جد شر حَلَقَتَمٌ من صل ين حم سمو 3 قَال حرج انك مجةٌ 9) 


بلس 


1 


وقيل: لواقح: حوامل؛ لأنّها تحمل الماء والثّراب والتّحاب #افأسقيناكموه» 
جعلناه سقياً لكم #وما أنتم له» لذلك الماء المنزل من السّماء #بخازنين» 
بحافظين» أيْ: ليست خزائنه بأيديكم . 

(9) «وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون» إذا مات جميع الخلائق . 

(9) «ولقد علمنا المستقدمين. . .4 الاية. حضٌّ رسول الله يك على الصّف الأول في 
الصّلاةء فازدحم النّاس عليهء فأنزل الله سبحانه هذه الاية7١©.‏ يقول: قد علمنا 
جميعهم» وإنما نجزيهم على نيّاتهم . 

(ي #ولقد خلقنا الإنسان» آدم #من صلصال# طين منتن #من حمأ» طين أسود 
#مسنون* متغيّر الرائحة . 

(9)) «والجانٌ4 أبا الجن #خلقناه من قبل4 حَلْقٍ آدم من نار السموم» وهي ناد 
لا دخان لها. 

وي «فإذا سويته4 عدّلت صورته «ونفخت فيه» وأجريت فيه إمن روحي» المخلوقة 


.”٠5 هذا قول الربيع بن أنس» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


راع سس مول د سمس مي ماس حا د لد ل 2 2 0 2000 تر ا سل أ 
وَإنَّ ليك العْمَهَ إِلَ يوم ليبن (9) فَالَ رَبّ فَأنظِرَفِ إل يوم يسْعَمُونَ (2) فَالَ وَإِنكَ من 
معو + سّ 2 1200 دوه وكات مارو رو ح سس د دس سه + سود | دعس ىدي كوم . 6م 

الْمظرِين (©) إِلَ يوم الْوَفْتٍ الْمعلور )فال رب يا أَعْويْكن لَأَريَئنَ لَهُمْ فى الأض 


© إلَاعسَادك مِتَُمْ الفخلييت )6ل هدارم عكمسَيَقيِةٌ (©) 


إن عِبَادِى ليس لك عل مل 1ع ات مه اقوط © تلا ج14 هئم 
بين © 1 سبَعَدُ أو لكل بل ينف جشة مَفَوع 9) إدك مين فى جَتٍ 


بابي مدوم 


© ون عليك اللعنة. . .» الآية. يقول: يلعنك أهل السّماء وأهل الأرض إلى يوم 
الجزاءء فتحصل حينئذ من عذاب الثّار. وقوله: 

يا «إلئ يوم الوقت المعلوم» يعني : التّفخة الأولئ حين يموت الخلائق . 

(2) «إقال رب بما أغويتني؟ أَيْ: بسبب إغوائك إيّاي ملأزَينَنَ لهم» لأولاد آدم 
الباطل حتى يقعوا فيه. 

© «إلآ عبادك منهم المخلصين؟ أَيْ: المُوحٌدين المؤمنين الذي أخلصوا دينهم عن 
الشّرك . 

يا «قال هذا صراط عليّ» هذا طريق عليّ «مستقيم» مرجعه إليّء فأجازي كلا 
بأعمالهم. يعني: طريق العبوديّة. 

(9) لان عبادي» يعني : الذين هداهم واجتباهم اليس لك عليهم سلطالٌ» قَوْةٌ وحجّة 

في إغوائهم, ودعائهم إلى الشرك والضلال. 

5 «وإنّ جهنم لموعدهم أجمعين4 يريد: إبليس ومَنْ تبعه من الغاوين. 

«لها4 لجهنم «سبعة أبواب» سبعة أطباق» طبقٌ فوق طبقٍ الكل باب منهم» من 
أتباع إبليس «#إجزء مقسوم» . 

29 إن المنقين» للفواحش والكبائر #في جنات وعيون*# يعني: عيون الماء 
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و ححص مدمع وج 2 0*0 يه رم ححص دادر لس لس لإ له عر 
وَيَبِقَهُمْ عن صَيفٍ برهم ((ج) إذد حَلُوا عليه فمالوأ سلنما 
د 


م موا يل حدمو ج حص ا تس بك 20 سس اصع ر 1 د 2 
لحب فم يوون () الوأ سرك يألْحَقّ ولا مَك يْنَ الْفَيِطِيت (إي) َال ومن يَقَنَط 


«ادخلوها بسلام بسلامة «آمنين4 من سخط الله سبحانه وعذابه. 
«ونزعنا ما فى صدورهم من غلم ذكرناه في سورة الأعراف2©7. «إخواناً» 
متاخين #على سرر» جمع سرير #متقابلين4© لا يرئ بعضهم قفا بعض . 


(إي)) «ونبئهم عن ضيف إبراهيم» يعني : الملائكة الذين أتوه في صورة الأضياف . 

© «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» سلّموا سلاماً فلإقال4 إبراهيم: «إِنّا منكم 
وجلون» فزِعون. 

(م)) «قالوا: لا توجل»: لا تفزع . وقوله: 

(ي «علئ أن ميئني الكبر» أَيْ: علئ حالة الكبر «فبم تبشرون» استفهامٌ تعيب كانه 
عجب من الولد على كبره. 

(و) «قالوا بشرناك بالحق» بما قضاه الله أن يكون #فلا تكن من القانطين» الايسين. 


ا 


#قال: ومن يقنط» ييئس #من رحمة ربه إل الضالون» المكذّبون. 


)غ0( انظر ص 5" 


3ه : # سورة الحجر »# 


5-4 
ام 0 0 50 


َالَ كما حبك أيه المرسلو 2 كَالوأ 1 أزسراتآ إل مر رويك () | 
ص 24س لا 20 00 0297 2 وه سم صومر 1 مس | رصم 
لمتَجُوهُم أبمَعِيت 29 إلا أنرأتم هَدَرنَآ ِنبا لَمِنَ الميريدت © قَلَئًا جَآهَ ا 


لْمرسَُونْ (© مَالَ كك عَم شحكزوة () نوا بل مكلك با كمأ فو ينوك 60 
بك قور ديؤت © تأر بأميك تلع اليل اي وشم ايت مك 
> لس سه سدسم سار وير 


مس ع م سس ب ور حص د د دوسا كر جك ل كم - 
أحد وَامَصْواأ حت نَؤْمَرونَ (و) وَصَيَا إِلَيَهِدلِكَ الأمر أت دَايرَ هلولا مقطو 


١ 


عا 
هآآ 


ص 


(إي) لإقال: فما خطبكم4 ما شأنكم وما الذي جنتم له؟ 

م «قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين؟ يعني: قوم لوط . 

(إي)) «إلا آل لوط» أتباعه الذين كانوا على دينه. وقوله: 

() #قدّرنا» قضينا ودبّرنا أنّها تتخلّف وتبق مع مَنْ بقي حتئ تهلك. وقوله : 

«منكرون4 أي : غير معروفين. 

() «قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» بالعذاب الذي كانوا يشكُون في نزوله. 

(09) «وأتيناك بالحق4 بالأمر الثّابت الذي لا شك فيه من عذاب قومك . 

9 #فأسر بأهلك» مَفْسَّرٌ في سورة هود""'. #واتبع أدبارهم » امش على آثارهم 
ببناتك وأهلك لئلا يتخلّف منهم أحدٌّ «ولا يلتفت منكم أحد» لثلا يرئ عظيم 
ما ينزل بهم من العذاب #وامضوا حيث تؤمرون» حيث يقول لكم جبريل عليه 
السّلام . 


لي #وقضينا إليه* أوحينا إليه وأخبرناه #ذلك الأمر» الذي أخبرته الملائكة إبراهيم 


- 


من عذاب قومه وهو #أنَّ دابر هؤلاء» أيْ: أواخر مَنْ تبقّئ منهم «مقطوع» 


إدل4ق انظر ص 016 


© الجزء الرابع عشر » وحن 


نمه ينه ألا يكذ تتنيزرة (© آل دكؤا سن كلا تسو © ولأ 


0 و كاز إن مشر لي © 
تنك إن ل وين بتؤوة (© تمده الس مف روي © مََمَكَا بونرا 


6 سجيل 58 


مهلك #مصبحين# داخلين في وقت الصّبح. يريد: إنّهم مهلكون هلاك 
الاستئصال في ذلك الوقت. 


(09) #وجاء أهل المدينة# مدينة قوم لوط» وهي سذوم #يستبشر ون »© فريخود 00 
منهم في ركوب المعاصي والفاحشة حيث أخبروا أنَّ في بيت لوط رو ينانا + 


فقال لهم لوط : 
9 «إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» عندهم بقصدكم إِيّاهمء فلمو أنه 5 
6 


لي إواتقوا الله ولا تخزون» مذكورٌ في سورة هود 

إقالوا أَوَلَمْ ننهك عن العالمين» عن ضيافتهم؛ لأنَّا نريد منهم الفاحشةء وكانوا 
يقصدون بفعلهم الغرباء. 

لي «قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» هذا الشّأن. يعني : اللذة قفا الوطن 
يقول: عليكم بتزوجهنٌ ؛ أراد أن يقي أضيافه ببناته. 

لإ «لعمرك» بحياتك يا محمد «إنهم» إِنَّ قومك #لفي سكرتهم يعمهون» في 
ضلالتهم يتمادون. وقيل: يعني : قوم لوط. 

«فأخذتهم الصيحة» صاح بهم جبريل عليه السّلام صيحةً أهلكتهم «مشرقين» 
داخلين في وقت شروق الشّمسء وذلك أنَّ تمام الهلاك كان مع الإشراق. وقوله: 


لحن 9 سورة الحجر » 


. 07 ميل مام 206 2 احم إنَّ فى ذَلِكَ لدي َع 
0 ع وين و وَإَِهَا سيل مُقِيمٍ (3) إن فى ذلك لآية إ منت )ون كان 


حصب الْذيكرَ لَطَبدِينَ () فَسَقَمَنا نهم وَإَّا لما من ([ي) وَلِقَد كدب صب الجر 


ره سروس 2 وه مس ورم 


لْمرسَلِن (2ي) وَانسَهُمَ نينا فَكانوأ عنهًا مغرضين 9©) وَكَانوا يتَحِنُونَ من لَلْبَالِ يونا 
انيت 7) فأَحَذهم ألصَيْحَهُ مطْبِحِينَ © 


(وي) #للمتوسمين؟ أي : المتفرسين ين" المُسّتين في النٌظر حدئ يعرفوا حقيقة سمة 


3 


الشيء . 

«وإنها» يعني: مدينة قوم لوط «لبسبيل مقيم» على طريق قومك إلى الشَّام؛ 
وهو طريقٌ لا يندرس ولا يخفئ. 

(9)) إن في ذلك لآية للمؤمنين» لعبرةً للمصدّقين. يعني: إِنَّ المؤمنين اعتبروا بها. 

وي «وإن كان أصحاب الأيكة4 قوم شعيب؛ وكانوا أصحاب غياض وأشجار. 

000 منهم» بالعذاب. أخذهم الحرٌ أيَاماًء ثمّ اضطرم عليهم المكان ناراً 

.١‏ «وإنّهما» يعني: الأيكة ومدينة قوم لوط امار مبين» لبطريق واضح 

0 كدب أصحاب الحجرة يعني: قوم ثمودء والحجر اسم 9 
#المرسلين» يعني : “انها وذتك أن من كلب تا ققد كيت جميع الرّسل . 

«وآتيناهم آياتنا/ه يعني: ما أظهر لهم من الآيات في النّاقة 

لي «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً» لطول عمرهم كان لا يبقئ معهم السّقوف». 
فانَّخذوا كهوفاً من الجبال بيوتاً #آمنين» من أن يقع عليهم. 

(09) «فأخذتهم الصيحة» صيحة العذاب «مصبحين» حين دخلوا في وقت الصّبح . 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله يكليدِ قال: اتقوا فراسة المؤمن؛ فإِنّه ينظر بنور الله ثم 
قرأ: «إنّ في ذلك لايات ت للمتوسمين#. أخرجه الترمذي ف في التفسير برقم 27١10‏ وفيه عطية 
العوفي» وهو ضعيف» وابن جرير 55/١5‏ . 
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سر ل سي د سس د بج 006 سوس اي صء لا رةس 

آل يا كأ َكيبوبَ )وما حلا آلسَموت ولاس وما يسما إلا لحن وإرت 
لصَاعَة يصمح ألصّفحَ ييل (2ه) إن ريلك هو لحل العليم (ج) ولق مالك سبعا ين 
لْمََان وَالْشرَءات الْمَظِم 7 لَا سدم حبك إل ما مايوه وبا مَنْهُمَ ولا رن عليّوم 


صر ح حت سرس ل هه ٠.‏ 


(وي «فما أغنيئ عنهم» ما دفع العذاب اما كانوا يكسبون4 من الأموال والأنعام . 
(وي) «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق4» أي: للنَّواب والعقاب. 


و 


أثيب مَنْ من بي وصدّق رسلي» وأعاقب مَنْ كفر بي» والموعد لذلك السّاعة) 
وهو قوله تعالي: #وإنَّ الساعة لآنية» أَيْ: إِنَّ القيامة تأتي» فيجازئ المشركون 
بقبيح أعمالهم #فاصفح؟4 عنهم #الصفح الجميل4 أَيْ: أعرض إعراضاً بغير 
فحش ولا جزع. 

(م) «إن ربك هو الخلاق العليم» بما خلق . 

(ي) #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» يعني : الفاتحة”"2» وهي سبع آيات. وتثنئ في كل 
صلاة. امتنّ الله على رسوله يه بهذه السُّورة» كما امتنَّ عليه بجميع القران حين 
قال: «والقران العظيم» أي : العظيم القدر. 

(ي إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به» تُهي رسول الله ككل عن الرّغبة في الدنياء فحظر 
عليه أن يمدّ عينيه إليها رغبةً فيها. وقوله: «أزواجاً منهم» أَيْ: أصنافاً من 
الكمّارء كالمشركين: واليهودء وغيرهم. يقول: لا تنظر إلئ ما متّعناهم به في 
الدنيا إولا تحزن عليهم» إن لم يؤمنوا واخفض جناحَكَ للمؤمنين4 ليّن جانبك 
وارفق بهم. 


ااا م0000 ك 

)١(‏ في حديث أبى سعيد بن المعلّى: قال رسول الله ككلِه: «الحمد لله ربٌ العالمين» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أخرجه النسائي في تفسيره /١‏ 574؟ وابن جرير 400/١5‏ 
والحاكم ؟/ 68؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 


“لحن 9 سورة الحجر » 


ل إِيْت أنا ألنّذِيرٌ ألْصِيتث 69 كما أنلنًا 5" ألْمقتسِمِينَ ْمقسِيِينَ 2 الَدنَ جَمَنُوأ الْفُرءَانَ 
0 6 دعر 


عضن (()) ريلك لنسكلتهم جم وين )عا ل 
لمث مركن (و) إن كنك المستبزِويرت 067 


لي «وقل إني أنا النذير المبين» أنذركم عذاب الله سبحانهء وأبيّن لكم ما يقربكم 
إليه . 

(ي) كما أنزلنا» أَىْ : عذابنا #علئ المقتسمين» وهم الذين اقتسموا طرق مكة7) 
يِضِدُون الناس عن الإيمان بمحمد كَل فأنزل الله تعالئ بهم خزياء فماتوا شر 


جه . 


20 


لي #الذين جعلوا القرآن عضين4 جرّؤوه أجزاءً» فقالوا: سحرٌ وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: مفترى. 

(9ي)) «فوربك لنسألنهم أجمعين». 

09 «عما كانوا يعملون4 أَيْ: يفترون من القول في القرآن. يريد: لنسألئّهم سؤال 
توبيخ وتقريع . 

9 إفاصدع بما تؤمر» يقول: أَظهر ما تؤمرء واجهر بأمركء #وأعرض عن 
المشركين؟ لا تبال بهمء ولم يزل النبيئٌ يك مستخفياً حتئ نزلت هذه الآية. 


(وي) «إنا كفيناك المستهزئين» وكانوا خمسة نفر(": الوليد بن المغيرة» والعاص بن 


وائل» وعدي بن قيس» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» سلّط الله 


.91/7 وهذا قول الفرّاء في معاني القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: السير والمغازي لابن إسحاق ص ”77؛ وغرر التبيان ص 85١؛ ومفحمات الأقران‎ 


.1١ ص‎ 
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ذو م نا ويه له 


لذت علوت مع ا 1 2< () وقد عار أنك يَضِيقٌ صَدْرك يما 
0 يمد ريك وَكُن ين السجِدِينَ 16 مق قَيأَنيَكَ البقيث ) 


سبحانه عليهم جبريل عليه السَّلام حت قتل كلّ واحدٍ منهم بآفة» وكفئ نبيه عليه 
السّلام شرَّهم . 
حنص .. 7 1 0 
إفسبح بحمد ربك4 قل: سبحان الله وبحمده إوكن من الساجدين» المصلّين. 
لي #واعبد ربك حتئ يأنيك اليقين»* أي: الموت 


[مكيّة وهي مائة وعشرون وثمان آيات] 


ري ا ل 
١ ١ 0 0‏ 
ها سح خآ سا 


6 م2 دس ملسم وع ل و سس د 77 6 ع در رك د عن 
أن أَمَرَ لَه فلا توه سبحليم وتعلل عم شر تت نل الْمليِكة بالروج مِنْ أمْروء 


ُُ 


سد د ساسكو # لس 4 2 وس يع دب 1 د كد هر 247 ل 0 ل 
عل من يِمَاهُ من عبَاووء أن أنذِروا َنم لا إلنه إلا أنأ َأتَعُون () حلق السَّموات والأرضت 


3 


آذ له سل يا رم حفس سسا 200 لس عرس ص و 2-0-5 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

وي «أنئ أمر لله4 أَيْ: عذابه لمَنْ أقام علئ الشَّركء أَيْ: قد قَرْبَ ذلك «فلا 
تستعجلوه» فإِنّه نازلٌ بكم لا محالة #سبحانه» براءة له من السُّوء طوتعالئ» 
ارتفع بصفاته ##عما يشركون؟ عن إشراكهم . 

(9)) «ينزل الملائكة» يعني: جبريل عليه السّلام وحده #بالروح4 بالوحي #من أمره» 
والوّحْيُ من أمر الله سبحانه #علئ مَنْ يشاء من عباده» يريد: التَبِّن الذين 
يختصّهم بالرّسالة «أن أنذروا» بدلٌ من الرُوحء أيْ: أعلموا أهل الكفر #أنه 
لا إله إلا أناك مع تخويفهم إِنْ لم يقرُوا طفاتقون4 بالتّوحيد والطاعة» ثمّ ذكر 
ما 1 على توحيده» فقال: 

2 #خلق السموات. . . * الآية. 

ري #خلق الإنسان من نطفة* يعني: أب بن حلفي «فإذا هو خصيم» مخاصمُ 
#مبين» ظاهرٌ الخصومة, وذلك أنه خاصم النبي كك في إنكاره البعث. وقوله: 


« الجزء الرابع عشر » 0 


رخ تس سه م - ِ عو م 24 2 سا 
وَالأنمم حَلَقَهَا لحكم فيهادفء وَمَنفِعٌ مَِنْهَا دََكُلُنَ () وَلكْم يها بلحت 
يعو ص َو (ي) وتخيل ل أَتمَالَحكم إِل بَلرٍ وك نوأ كله إل يشي الْأنفين 


رص م هه َالْعَالٌ اص ل 00 أ كه سح رار يًّ 3 


آر_ عء بده ص 
إرت رد ارءوف تحيم 0 وأليغال وَالْحَميد لركبوها وزينه ةَ ويخلق ما 


ردجتيم 


كَلْمُونَ () وَعلَ لله مَصَدُ أ لتيل وَمْهَ ارد وَوَكَه لَدَحكْمَ أجمَع 9 هْرَ الى 

د رصت سل 3 عو سس رام هه 5 2-0-6 رس 

00 َه واو مِنْهُ سجر فيه يموت 0 ييدث لكر بد 
ا 00 


لزع وَالرَببويت وَأَلتَخْيِلَ وَالْأهكّب ومن كُلْ لثمت إِنَّ فى ذلك لآية لْمَوْمِ 
يتتَحكرريت 9 


«لكم فيها دفء» يعني: ما تستدفئون به من الأكسية والأبنية من أشعارها 
وأصوافها وأوبارها #ومنافع» من التّسل والدَّرٌ والرُكوب. 

م «ولكم فيها جمال» زينةٌ إحين تريحون» تردُونها إلى مّراحها بالعشايا #وحين 
تسرحون» تخرجونها إلى المرعئى بالغداة. 

() #وتحمل أثقالكم» أمتعتكم «إإلى بلد» لو تكلّفتم بلوغه على غير الإبل لشق 
عليكم» والشّقٌّ: المشفَّة «إِنَّ ربكم لرؤوف رحيم» حيث من عليكم بهذه 
المرافق. وقوله: 

ري إويخلق ما الا 5 فالله أعلم به. 

#وعلى اذ 5 قصد السبيل» أي: الإسلام والطّريق المستقيم يُؤْدّي إلى رضا الله 
تعالئ» كقوله: هذا صراط علي مستقيم4”". «إومنها» ومن السّبيل #جائر» 
عادلٌ مائل كاليهوديّة والنّصرانية #ولو شاء لهداكم» أرشدكم #«أجمعين4 حتى 
لا تختلفوا في الدَّين» وقوله: 

ري #ومنه شجر» يعني: ما ينبت بالمطرء وكلّ ما ينبت على الأرض فهو شجر فيه 
تسيمون» ترعون مواشيكم. وقوله: 


.4١ سورة الحجر: الاية‎ )١( 


50 9 سورة النحل » 


0 مه سص ره سن هه سا 2 8 7 هه م 
ا لجل لد ومس اشر الوم مس أت بِأْمْرِقٌ إرك فى دلت 
يت (© انها تسكع ف الأ نا اث إرك فى لك 
0 ا جا را ور مه موسرم سا ه سيور كج كا آ سر 
لآية ل [تأحكاوا د منه لحما طريًا 


لماج روه عا و حم 22ل يو سه 7010 


وستسخرحوا نه حِلِسَه تلسوتها ور الْقللك مَوَاخِرَ فِيِه وَلسَمْتَعُوأْ من فصل 
كم متكورت 3 وألق فى الس روافوت أن صَيد بك وآها ولد 


م 


مَلْحكُم تود )حلمب ولتم هْمْ يدوت ( ف يلق كم لا يلق 5 
ترَحكروت (0) 


9ج «وما ذرأ 4 أيْ: وسخَّر لكم ما خلق في الأرض «مختلفاً ألوانه» أَيّْ: هيئته 
ومناظره. يعى. يعني : الدَّوابٌ والأشجار وغيرهما. 

9 «وهو التي سخر البحر» ذلّله للوُكوب والغوص التأكلوا منه لحماً طرياً» 
السّمك والحيتان #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» الدُرّ والجواهرٌَ #وترئ 
الفلك» السُّفن #مواخر فيه» شواقٌ للماء تدفعه بجؤْجئها''' بصدرها «ولتبتغوا 
من فضله» لتركبوه للتّجارة» فتطلبوا الرّبح من فضل الله . 

إوألقئ في الأرض رواسي» جبالاً ثابتةً أن تميد» لثلا تميد» أَيْ: لا تتحرّك 
«بكم وأنهارا» وجعل فيها أنهاراً كالئّيل والفرات ودجلة #وسبلاً» وطرقاً إلى كل 
بلدة ة #لعلكم تهتدون» إلى مقاصدكم من البلادء فلا لاا 

© #وعلامات» يعني الجبال» وي علاماتث الطّرق بالنّهار (وبالنجم» يعني : جميع 
النُجوم «إهم يهتدون4 إلى الطّرق والقبلة في البرٌ والبحر. 

29 «أفمن يخلق» يعني : ما ذكر في هذه السُّورة» وهو الله تعالى #كمَنْ لا يخلق»* 


- 


يعني: الأوثان. يقول: أهما سواء حتئ يسوَّى بينهما في العبادة؟ «أفلا تذكرون» 
أفلا تتّعظون كما اتّعظ المؤمنون. 


)١(‏ جؤجؤ السّفينة والطائر: صدرهما. اللسان: جأجاً. 


ف« الجزء الرابع عشر » 57 


1" 7 وي بور 32 يي وآ 


َإِن تدوأ يعَمَةَ أله لا مخصوهاً إرك الله لعفو يَحِيمٌ 09 َأمَّهيسلهُما روت هنا 
تبرت © تلت يتعرذين زد أ لاجتئرة كاف برت © راطمل 
وم 0 ين بك © لزنا اد لا يوْميُونَ بالجْرة 00 
وهم مُسَتَكروفَ © لا جرم 0 وَمَا يِعْلنوَ إِنَمْ لا يحب 
و ل لَك لوا كيد اريت 9 يتخي 7 
ا والدمت تاردق 


(ي) «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» مر تفسيره”2. «اإنَّ الله لغفور» لتقصيركم في 
بع سدس ا سم وقوله: 

(29) «أموات4 أَيْ: هي أمواتٌ لاروح فيها. يعني: الأصنام #غير أحياء» تأكيد 
«وما يشعرون أيان يبعئون» وذلك أنَّ الله سبحانه يبعث الأصنام لها أرواحٌ» 
فيترّؤون من عابديهمء وهي في الدّنيا جماد الود وقولهة؛ 

© (إلهكم» ذكر الله سبحانه دلائل وحدانيته» ثم أخبر أنه واحدء ثمَّ أتبع هذا إنكار 
الكمّار وحدانيّته بقوله: #فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة» جاحدة غير 
عارفة #وهم مستكبرون» ممتنعون عن قبول الحقّ. 

لا جرم» حقاً «أنَّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. . .* الآية. 
بذلك #إنه لا يحب المستكبرين* لا يمدحهم ولا يثيبهم. 

وي «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» الاية نزلت في النّضر بن 
الحارث» وذكرنا قصّته. 

(وِي) اليحملوا أوزارهم» هذه لام العاقبة؛ لأنَّ قولهم للقرآن: أساطير الأولين» أذّاهم 
إلى أن حملوا أوزارهم كاملة لم يُكفّر منها شيء بنكبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم . 
#إومن أوزار الذين يضلونهم» لأنّهم كانوا دعاةً الضّلالة» فعليهم مثل أوزار من 


َ 


يجازيهم 


)2غ( انظر ص 5 . 


65" 9 سورة النحل »* 


بعَرِعِ ل ألاسةنا يروك 9 مَدمحَكَرٌ أل ين قَيلِهِز تلق لله بتيدتَهُم مرح 

الوادت 

آليآد 0 يَكَدطاليت شيج ليا 
يه لاس ساك 0 زر ل راو م 

ألسَّامَ ما حكن نعملٌ من سوع بل | ليم يما ككثمتَعَمَلُونَ 2 


ا 00 


ا هم صابن مث لامو 0) كرب 


46 


اتبعهم» وقوله: #بغير علم» أي يضلُونهم جهلاً منهم بما كانوا يكسبون من 
الاثم ثمّ ذمّ صنيعهم فقال: «ألا ساء ما يزرون» أَيْ: يحملون. 


(ي) قد مكر الذين من قبلهم» وهو نمروذ بن صرحاً طويلاٌ» ليصعد منه إل السّماء 
فيقاتل أهلها «فأتئ الله فأتئ أمر الله وهو الرّيح وَحَلْقٌ الرّلزلة «بنيانهم» بناءهم 
«من القواعد» من أساطين البناء التي يعمدهء وذلك أنَّ الرّلزلة خلقت فيها حتئ 
تحرّكت بالبناء فهدمته» وهو قوله: «فخرٌ عليهم السقف من فوقهم* يعني: وهم 
تحته #وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» من حيث ظنُوا أنّهم في أمان منه. 


لثم يوم القيامة يخزيهم» يُذلّهم «ويقول أين شركائي» أي: الذين في دعواكم 
نهم شركائي» أين هم ليدفعوا العذاب عنكم «الذين كنتم تشاقون» تخالفون 
المؤكتين #فيهم قال الذين أوتوا العلم4 وهم المؤمنون يقولون حين يرون خزي 
الكمّار في القيامة : إن الخزي اليوم والسوء» عليهم لا علينا. 


9 «الذين تتوفاهم الملائكة» مرّ تفسيره في سورة سا2 5 "باوقوله: «فألقوا السلم» 
أي : انقادوا واستسلموا عند الموت» وقالوا: #ما كنا نعمل من سوء»# شرك» 
فقالت الملائكة: بلئ إِنَّ الله عليمٌ بما كنتم تعملون» من الشَّرك والتُكذيب» ثم 
قيل لهم: 


.785 انظر ص‎ )١( 


« الجزء الرابع عشر » م" 


برعسرة هه 6 000 .م 6 1ض - م ل يه بس وس صسم 
دوا م ياب جهم . كييك يها فلس مو 59 وب 9 © وقل نين أَتَقَوَا أَنَقَوأ ماذا 
0 222 لآ أ 0 عو 


نول ل و َالْوَا ا لد 1 َك سوا هذه ألدنيا حسنة وأ ار وخر دار 
ان © عله عوطم قز دق له َم اتويت 1 
لل تيت © ادام اتيك نيش كمه 0 


تنل01 به له التر تال بن لك يلك كك محل ادبن مِن 


- ركم 


2 د 11م ممع 1 سر ل لس عر ل سه 3 روج لسارم له رع 
وما ظلمه أده ولك حكاوا اش هم يَظيِمُوت 9 فَأصَابَهُمْ سَعَاتُ ما عيلوأ 


() إفادخلوا أبواب جهنم. ..» الآية. وقوله: «فلبئس مثوئ» مقام «المتكبرين» 
عن التّوحيد وعبادة الله سبحانه. 

لي «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم» هذا كان في أيّامِ الموسم» يأتي الّجل مكة 
فيسأل المشركين عمًا أنزل على محمد يَكلِ؟ فيقولون: أساطير الأولين» ويسأل 
المؤمنين عن ذلك فيقولون: #خيرا» أيْ: ثواباً لمَنْ آمن باللهء ثمّ فسّر ذلك الخير 
فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» قالوا: لا إِلَه إلآ الله ثوابٌ مضاعف 
«ولدار الآخرة»* وهي الجنّة #خير» من الدّنيا وما فيها. 

() «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» طاهرين من الشرك . 

9 «هل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة» لقبض أرواحهم #أو يأتي أمر ربك» 
بالقتل» والمعنول: هل يكون مدّة إقامتهم على الكفر إلا مقدار حياتهمٍ إل أن 
يموتوا أو يُقتلوا #كذلك فعل الذين من قبلهم» وهو التّكذيب» يعني: : كمّار الأمم 
الخالية «وما ظلمهم الله بتعذيبهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 بإقامتهم على 
الشرك . 

(9)) «نأصابهم» هذا مؤخر في اللّفظء ومعناه التّقديم ؛ لأنَّ التقدير: كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم» الأية» ثمَّ يقول: ؤوما ظلمهم الله. ..» الآية. . ومعنئ: 
أصابهم #سيئات ما عملوا» أيْ: جزاؤها #وحاق» أحاط #ابهم ما كانوا به 


ستبو وت [) وَدَالَ درك أشركأ لو سن آنه ما عدا من شع ون كوخ وله 
ءَابَاؤْنا ولا حَرَمَمًا من دونو من ْو كلك فَحَلَّ الذيرت > ين فيل ل عل ال لدابم 
ليه © وَلَدَيمقماين حكُلٍ مو يلال اتبلذوا ونوا هوت نهم 
نَنْ هَدَى أله وَمِنْهُم من حَقَّتَ 2 حَدَتَ مَك يللد ضَِيُوأ رأف الْأرْضٍِ فأنظروا كنف كات 
# عَيتبَةُ الدكزيبت» (©) إن تحرص عل د هَدَدْهُم فَإنَّ أ ا 3 


صرت () وَأَقَسَمُوأ الله - جَ جَهَدَأَتَمْنِهِمٌ 


يَسْتهزئون* من العذاب. 

(و)) #وقال الذين أشركوا» يعني : أهل مكّة: «لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» 
أيْ: ما أشركناء ولكنّه شاءه لنا #ولا حرّمنا من دونه من شىء» أيْ: من السّائبة 
والبحيرة» وإِنَّما قالوا هذا استهزاءً. قال الله تعاليل: : «كذلك فعل الذين من 
00 بوتكديه ازيل وتحريم ما أحلّ الله «إفهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين» أيْ: ليس عليهم إلا التَليغ. وقد بِلّعْتَ يا محمّدُء وبلّغواء فأمًا الهداية 

فهي فهى إلى الله سبحانه وتعالىئ» وكداجدئ هذا فنها يمن وهو قوله: 

(ي)) ولد بعثنا في كل أمة رسولاً» كما بعثناك في هؤلاء #أن اعبدوا الله» بأن اعبدوا 
الله #واجتنبوا الطاغوت* الشيطان وكلّ من يدعو إلى الضلاّلة #فمنهم مَنْ هدى 
الله أرشده (ومنهم مَنْ حقّّت» وجبت عليه الغلاك* در بالقضاء السابق 
«إفسيروا في الأرض» معتبرين بآثار الأمم المكذّبة» ثَ ه أكد أنَّ مَنْ حقّت عليه 
الضّلالة لا يهتدي. وهو قوله: 

(©) إن تحرص على هداهم» أي : تطلبها بجهدك طفإنَّ الله لا يهدي مَنْ يضل» 
كقوله: «إمن يُضللٍ اللَّهُ فلا هادي له224 . 

9 «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» أغلظوا في الأيمان تكذيباً منهم بقدرة الله على 


.185 سورة الأعراف: الاية‎ )١( 
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000 


ليث مهم يَُوث بل وال اد كارن الل 0 لم 
الى يشو فد وََِعَلمَ أل كُقروا آَم كوأ حكذِيتَ (©) إِنّمَا ونا تىء إذ 
دنه أن َُولَ له مك © واي ابروا أ في م ومن ب ما طلا مهفي ادر 
حَسَئَةوََمْد الكيخرة كيدلو كاثوأينلمون () لذن صبروا وَل ريهز نوكن 0 
مما اتسنا فرت شلك اله يالا وح إِتْ ثرا أل الع إن 26 ّ 


020 صرحت مسيم 


يالبيينت لير ونا 


9 اليس لهم» بالبعث ما اختلفوا فيه من أمرهء وهو أُنَّهم ذهبوا إلى خلاف ما ذهب 
إليه المؤمنون ظوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» ثم أعلمهم سهولة خلق 
الأشياء عليه بقوله: 

(ي) «إنما قولنا لشيء. . .> الآية. 

(إ) «والذين هاجروا» نزلت في قوه”"© عذَّبهم المشركون بمكّة إل أن هاجرواء 
وتسواة. «في الله» أي : 2 لله إلنبوئنهم في الدنيا حسنة4 داراً فلل 
يد وهي المدينة «#ولأجر الآخرة» يعني : الجنّة . 

«الذين صبروا» على أذئ المشركين وهم في ذلك واثقون بالله تعالى مُتوكلون 
عليه . 


لله اا 
لي «بالبينات» أي : أرسلناهم بالبيّنات بالحجج الواضحة #والزبر» الكتب إوأنزلنا 


)١(‏ وهم بلال» وصهيبء وخبّاب» وعمّارء وأبو جندل بن سهيل» وجبر. أسباب النزول 
ص 77؛ وغرر التبيان ص .14٠‏ 
0( انظر ص 1 , 


14 9 سورة النحل » 


0 


ِيَكَ الِكَرَ لبن ناس مَادْرْلَ لتر لهم يَفَكرُوت 09 9 من ألذِينَ مَكَرُوا يعات 
أن كيف ألَد بم الْايْضَ َو يَأَنِيَهُمٌ ألْصَدَابُ مِنْ حت آ منة 10 ل 
ماهم بمعجرِين () أو يأخذهر عل حوفي ون ريح لوف تحك عا ويروأ إل مَاحَلَقَ أ 
ا ين وَاَلسَّمَابلٍ 0 


إليك الذكر» القرآن #إلتبين للناس ما نزل إليهم» في هذا الكتاب من الحلال 
والحرام» والوعد والوعيد «ولعلهم يتفكرون* في ذلك فيعتبرون. 

(ي) «أفأمن الذين مكروا السيئات*# عملوا بالفساد» يعني: عبادة الأوثان» وهم مشركو 
مكّة «أن يخسف الله بهم الأرض* كما خسف بقارون #أو بأتيهم العذاب من 
حيث لا يشعرون» أي : من حيث يأمنون» فكان كذلك؛ لأنّهم أهلكوا يوم بدرء 
وما كانوا يُقدّرون ذلك. 

«أو يأخذهم في تقلبهم» للسّفر والتّجارة «إفما هم بمعجزين؟ بممتنعين على الله. 

(9©) إأو يأخذهم على تخوّف» على تنقّصء وهو أن يأخذ الأوّل حت يأتي الأخذ 
على الجميع إفإنّ ربكم لرؤوف رحيم» إذ لم يعجل عليهم بالعقوبة. 

9 «ٍأوَلم يروا إلى ما خلق الله من شيء4 له ظلّ من جبلٍ وشجر وبناءِ يتفي يتميّل 
«ظلاله عن اليمين والشمائل» في أوَّل التّهار عن اليمين» وفي آخره عن السّمال 
إذا كنت مُتوجّها إلى القبلة «#سجداً لله» قال المُفسّرون: ميلانها سجودهاء وهذا 
كقوله: #وظلالهم بالغدو والاصال4”" وقد م©. «وهم داخرون» صاغرون 
يفعلون ما يُراد منهم. يعني: هذه الأشياء التي ذكرها أنَّها تسجد لله. 


«ولله يسجد» أَيْ: يخضع وينقاد بالنّسخير «إما في السموات وما في الأرض من 


.558 انظر ص‎ )9 . ١6 سورة الرعد: الآية‎ )١( 


( الجزء الرابع عشر © 3 


َب وَأَلَم1 وَوَالمكهِكه وهم لا يسَتكرفة 3 با و 0 مَا يؤّمَرُونَ 8 (© 

رن أله 1 ذا هن ني" نا هر كه وبية وق ربو () رمعاي الود 

ل ا ©ي بد نوق ما عر 
0 


0 حون ) كد إن ير شف الصْرَّ عَدَكُم ذا هررق كر م رد ون (ج) ليكفروأ يما 
7 2 رذ نتن سرك تتلنوة ا عملم لانن تيبا جص هر تَاللَه 


دابة» يريد: كلّ ما دبٌ على الأرض «والملائكة» خصّهم بالذّكر تفضيلاً إوهم 
لا يستكبرون» عن عبادة الله تعالئ. يعني: الملائكة. 

(ي) إيخافون ربهم من فوقهم» يعني ٠‏ : الملائكة» هم فوق مافي الأرض من دابّة 
دع ذلك يخافون الله فلاّنْ يخافّ مَنْ دونهم أولئ. #ويفعلون ما يؤمرون» 

: الملائكة. وقوله: 

© 0 له الدين واصباً» دائماًء أَيْ: طاعته واجبةٌ أبداً. «أفغير الله» الذي خلق كلّ 
شيء » وأمر آن لا كخدو] ننه إليا أ #تتقون* . 

«وما بكم من نعمة » من صحّة م أو سعة رزق» أو إمتاع بمال وولد. فكلّ 
ذلك من اللهء «اثمٌّ إذا مسكم الضة» الأسقام والحاجة إفإليه عار ترفعون 
أصواتكم بالاستغاثة. 

جم م إذا كشف الضر عنكم» يعني : مَنْ كفر باللهء وأشرك بعد كشف الضّرّ عنه. 

وي «#ليكفروا بما اتيناهم» ليجحدوا نعمة الله فيما فعل بهم #فتمتعوا» أمر تهديد 
لإفسوف تعلمون4 عاقبة أمركم . 

(إ] «ويجعلون» يعني : المشركين #لما لا يعلمون» أي : الأوثان التي لا علم لها 
«نصيباً مما رزقناهم» يعني : ما ذكر في قوله: «وهذا لشركائنا»”2. #تالله 


. 155 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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2000 عدم 2 24 ل سس رخ صم لك صر ما 5-0 8 و 2 كه سر 
تكن عمًا كسم تَفْترود نَ (() وحَعلُون يله السسَنت سحلت سبحلتم ولهم مشتهوت 29 وَإِذا مشر 
درو مع > 4ه مع رو وري لور ور - وحم ل عن م © كي سسكرور 
أحدهم يألأنق ظل وهم شونا عفر كي 09 000 ف من الْعَوْوِ من سو مأ لسر بوه أيم كم 


م 9 سن © - صمي سس سل ص ماس مذ ع 2 
عل هُوبٍ أ يدْسم فى الآ لاس مَايحَكمون () لذن لا ووب بالحرَو مكل السو وَل 
حر سر بو صر« 000 ل ل روه مر ا آ كر و 2 0 ره 2 ه” 142 20 204 
المثل الاعل وهو المزير الحكيم لزي وَل يواد الله اناس يظليمهر ما بك 12 2 ين 

عد 


ار 1 ا 2خ برا م + 


توُحْرهم إِكَ أل مس ددا ج21 أجلهم لا : عاذ غرودة مامه وَلَايَسْتَفيمُونَ © 


لتسألنَ4 سؤال توبيخ اعمًا كنتم تفترون» على الله من أَنَّه أمركم بذلك. 

29 «ويجعلون لله البنات # يعني : خزاعة وكنانة» زعموا أنَّ الملائكة بنات الله ثم نرّه 
نفسه فقال تعالئ: «اسبحانه» تنزيهاً له عمًا زعموا «ولهم ما يشتهون» يعني: , 
البنين» وهذا كقولهم: «أم له البنات. . . 374 الآية. 

ؤي «وإذا بشر أحدهم بالأنثق» أخبر بولادة ابن «إظلٌَ4 صار (إوجهه مسودا» متغيراً 
تغيّرٌ مغتمٌّ #وهو كظيم* ممتلىءٌ غمًا. 

«يتوارق» يختفي ويتغيب مقدراً مع نفسه #أيمسكه على هون* أيستحييها عل 
هوان منه لها «أم يدسّه» يخفيه #إفي التراب» فعل الجاهليّة من الوأد #ألا ساء» 
بئس لاما يحكمون4 أيْ: يجعلون لمن يعترفون بأنّه خالقهم البنات اللاتي محلهنَ 
منهم هذا المحل» ونسبوه إلى اتَّحَاذْ الأولادء وجعلوا لأنفسهم البنين. 

وي «إللذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء# العذاب والثّار «ولله المثل الأعلئ» 
الإخلاص والتّوحيدء وهو شهادة أن لا إِلّه إلا الله . 


(ي ولو يؤاخذ الله ان المشركين #ابظلمهم» بافترائهم علئ الله تعالئ اما ترك 


عليها من دابة» يعني: أحداً من المشركين #ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو 
انقضاء عمرهم. 


.88 سورة الطور: الآية‎ )١( 
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020-12 ّ20- لم 28 2 2 5 و 
علوت ما عر ويف المنتهر الكرت ل اه ال لاه نهم 
لَارَ وم مُفرلونَ () تَه عد أَرَسَلَْ لك أْمَ ومن قَِكَ هين لحم لشَّيِطنُ أَحلهُم فهو 
لمهم لوم 10 000ص 


زر مه :2 . 2-2 2 سس سح سر صر 3 َّ 7-7 

م نزل من السّما مَك أي به الارض بعد مو مود إذف فىذلك 
21-0 > بج عع 2 رس ا ض* 224 2 2 

:2 مسمَعُون 09 وي وَإنَّ لَك في الع لم 0000 5 دوأ ناعنا لم 

5 آآ 2 مس لم ما .م 0 

سَأبِغْا ل 0 هِنْهُ سَحكوا ورزقًا حسنا حَسَنًا إِنْ فى ذلاك 


سكا 


لأية 


© «ويجعلون لله ما يكرهون» لأنفسهم» وذلك هو البنات» أَيْ: يحكمون له به 

3 «وتصف ألسنتهم الكذب» ثم فسّر ذلك الكذب بقوله: «أنَّ لهم الحسنئ» أي : 
الجنّة والمعنئ: يصفون أنَ لهم مع قبح قولهم الجنّة إن كان البعث حقاء فقال الله 
تعالئ: «لا» أَيْ: ليس الأمر كما وصفوه #جرم» كسب قولهم هذا طأنَّ لهم 
النار وأنّهم مُفْرَطون» متروكون فيها. وقيل: مُقدّمون إليها. وقوله: 

0 «نهو ولبُهم اليوم» يعني: يوم القيامة» وأطلق اسم اليوم عليه لشهرته. وقوله: 
9 «لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أَيْ: 2 تين للمشركين ما ذهبوا فيه إلىئْ خلاف 
ما يذهب إليه المسلمون» فتقوم الحجّة عليهم ببيانك. وقوله: #وهدئ» أَيْ : 
والهداية والرّحمة للمؤمنين. وقوله: 

5 «والله أنزل» ظاهرٌ إلئ قوله: #يسمعون» أَيْ: سماع اعتبار. يريد: إِنَّ في ذلك 
دلالة على البعث. 

© ع وان لكم في الأنعام لعبرة» لدلالة على قدرة الله تعالئ ووحدانيّته الانسقيكم مما 
في بطونه من بين فرث» وهو سرجين الكرش (ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» 
جائزاً في حلوقهم . 

«ومن ثمرات» أَيْ: ولكم منها ما إتتخذون منه سكراً» وهو الخمر. نزل هذا 
قبل تحريم الخمر «ورزقاً حسناً» وهو الخل والزّبيب والثّمرُ «إِنَّ في ذلك لآية 


1 « سورة النحل » 


00 © ع ىل 2خ مه ماوت جر ل ل 

َمَوْ ِيَعْقَلُونَ (9©) وأوسك ريك إِلَ 00 حِذِى من لَلْمَالٍ سود نالو :. ظٍ 
2 - أ ع 17 6< أي ره 

ا 4 برج من بَطُونِهَاسَرا اث ميلف ألو 0 


ذف دك ليه َب 2 22007 57 1 1 
معر دء” + يم 1 وو 2 0 1 ده لس - مع مه 0200 
عل بعد عر سَيعًاً | 0 َضَّلَ بك عل بَعْضٍ ف ألرَرْقَ' هما ألئيرت 


ته 


مُضْوا راك ررْقِهِرْعلَ مَامَلكت يطب هم فِدسواء 


لقوم يعقلون* يريد: عقلوا عن الله تعالى ما فيه قدرته. 


«وأوحئ ربك إلى النحل» ألهمها وقذف في أنفسها «أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومن الشجر» هي تتّخذ لأنفسها بيوتاً إذا كانت لا أصحاب لهاء فإذا كانت لها 
أرباب انّخذت بيوتها مما تبني لها أربابهاء وهو قوله: «ومما يعرشون4 أي: 
يبنون ويسقفون لها من الخلايا. 


(©) «ثمٌ كلي من كلّ الشمرات فاسلكي سبل ربك4 طرق ربّك تطلب فيها الرّعي 
«ذللاً» منقادة مُسخَّرة مطيعة «ايخرج من بطونها شراب» وهو العسل #مختلف 
ألوانهد© منه أحمر وأبيض وأصفر طفيه» في ذلك الشّراب اشفاء للناس» من 
الأوجاع التي شفاؤها فيه. 


يا «والله خلقكم» ولم تكونوا شيئاً ثم يتوفاكم» عند انقضاء آجالكم «ومنكم مَنْ 
برد إلى أرذل العمر» وهو أردؤهء يعني: الهرم «الكيلا يعلم بعد علم شيئاً» يصير 
كالصبيٌ الذي لاعقل له. قالوا: وهذا لاا يكون للمؤمنين؛ لأنْ المؤمن لا 
عنه علمه وإن كبر #إن الله عليم» بما يصنع #قدير» على ما يريد. 


١‏ #والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق» حيث جعل بعضكم يملك العبيدء 
وبعضكم مملوكا #فما الذين فضلوا» وهم المالكون #برادي رزقهم* بجاعلي 
رزقهم لعبيدهم» حتئ يكونوا عبيدهم معهم فيه سواء» وهذا مَبَلَّ ضربه الله 


000 0320 جَعَل1 نْ أنفيىك5 سر 1 

أفِتِعَمَةٍ لله هو دوست ( وَألَّهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ أ نشكأ وََمَل كم قن أَروجِحكُم 
ا ال اي بر اي ل ب - . حب جه ١‏ بوأعتو ذأ لخر سر جح ير ل سحو 
0 وررة | يبيل ملا يض غيب رود يدون 
3 .و 2 ير 4 © 0 ريو ّ_ 


ود 
ا 4 


03 7 0 1 و 00 ا 1 مك ع عر 000 ص مه 
لأمثال إِنَ أ تاعكر ( ماسر ُ ل 
ص 20004 أ ماس ماس دس خ مج ٠.‏ وت ره 
ات ةما عتائاد تي اهن تر لسن يديل 


بزل حرف لايعَلَمونَ 6 


سواء فى الملك» فكيف تجعلون عبيدي معى سواء؟ #أفبنعمة الله يجحدون» 


حيث يتَّخذْون معه شركاء. 

© «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يعني . : النّساء #وجعل ع من أزواجكم 
بنين وحفدة» يعني : : ولد الولد #ورزقكم من الطيبات» من أنواع الثُمار والحبوب 
والحيوان #أفبالباطل يؤمنون» يعني: الأصنام» «وبنعمة الله هم يكفرون4 يعني : 


التّوحيد. 

9 #ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ف من السموات» يعني : لحت الذي 
يأتي من جهتها #والأرض* يعني : : الئّئات والثّمار #شيئاً» أي : قليلاً ولا كثيراً 
#ولا يستطيعون4 لا يقدرون على شيء. 


9 «فلا تضربوا لله الأمثال» لا تشبّهو م كلف وذلك أن قزرت الكل تنا عو تسنيه 
ذات بذات» أو وصف بوصبء والله تعالى منرّه عن ذلك #أإنَّ الله يعلم» ما يكون 
قبل أن يكون «وأنتم لا تعلمون» قدر عظمته حيث أشركتم به. 

9 «ضرب الله مثلاً4 بِيّن شبهاً فيه يان للمقصودء ثمَّ ذكر ذلك فقال: #عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء» لأنّه عاجرٌ مملوكٌ لا يملك شيئاًء وهذا مثلّ ضربه الله لنفسه 
وَلدن عبد دونه. يقول: العاجز الذي لا يقدر أن ينفق» والمالك المقتدر علئ 
الإنفاق امعان فكيف يسوّئ بين الحجارة التي لا تتحرّك. وبين الله الذي هو 
على كلّ شيء قديرء وهو رازقٌ جميع خلقه» ثم بيّن أنّه المستحقٌ للحمد دون 
مايعبدون من دونه فقال: #الحمد للّه» لأنّه المنعم «بل أكثرهم لا يعلمون» 


:51> # سورة النحل » 


هه م +#مو م مَل 01 2 1 4“ َك قد 000 ف لم 0 
ضرب الله مغلا هما أببجكم لا يِمَّدٍ شىءٍ وهو حكل عل مولله 
200 4 70 جح موس ول ساسا 701 لَْىٌ لا سور مم 2 
يشما يل 0 رَ يأ ل ور ار 
0 5 يددع التموات والارض ونا أكد لسَاعَةٍ إلا طنج البِصَرِ أو هو 


قرب إرك أله عل حكُلٍ سَىء فرك (©) وه حك م بطون هيك لا علوت 
َم وج 012 لقن والأتصدر والكزيد: تلخ تتكثرس 5ج © ديرأ ِلَ الطيْرِ 


سم 


2020 0 به حاب فم هه 
ف جر التسمك 
1 


2 


يقول: هؤلاء المشركون لا يعلمون أنَّ الحمد لي؛ لأنَّ جميع التّعم مني» والمراد 
بامكارهاها اكيم ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال: 

(إ) وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء4» من الكلام؛ لأنَّه 
لا يَقْهم ولا يُفهم عنه «وهو كَل ثْقْلٌ ووبالٌ إعلى مولاه» صاحبه وقريبه «أينما 
وعد ريه الاباك كوه أذ ماكر لز بتي ما برك ولا يُفهم عنه هل 
يستوي هو» أَيْ: هذا الأبكم #ومَنْ يأمر بالعدل» وهو المؤمن يأمر بتوحيد الله 
سبحانه «إوهو على صراط مستقيم» دينٍ مستقيم» ٠‏ يعني : 0200 بيّ بن 
علف” ".ركان 35 على قومه؛ لأنّه كان يؤذيهم» ومن يأمر بالعدل حمزة بن 
عبد المطلب. 

9 وله غيب السموات والأرض * أَيْ : علم ما غاب فيهما عن العباد #وما أمر 
الساعة» يعني: القيامة «إلاّ كلمح البصر» كالئّظر بسرعة «أو هو أقرب» من 
ذلك إذا أردناه» يريد: إنه يأتي بها في أسرع من لمح البصر إذا أراده. 

ؤي #والله أخرجكم من بطون أمهانكم لا تعلمون شيئا» أَيْ: غير عالمين «وجعل لكم 
السَّمْعّ والأبصار» أَيْ : خلق لكم الحواسٌ التي بها يعلمون» ويقفون على 
ما يجهلون. 

لي «ألم يروا إلى الطير مسخرات» مذلَّلاتِ «في جر السماء» يعني: الهواء» وذلك 


. ١9١ انظر أسباب النزول ص *7؛ وغرر التبيان ص‎ )١( 
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يه رو اه 01 ينيوتِصكُمْ سكا 
بعل كر ين ُو الأو ير عابو نآ 0 سم واف 
لاوقا مت يدح © نا َعَلَ لَكُم يمَمَاخْلَقََ خَلَقََ ظِللا ويحعلّ 


8 


تقرح يبمب و 


ا تلسار او 1 ور 
حك كَدَِكَ ِو نقْمَتَم ليحك لعَلَكُْمْ يموت ك ؤم إن توا مالك ألَْلَْ 
ليث 


يدل على مُسخَّرِ سخَّرهاء ومدبّرٍ مكّنها من التّصرْف اما يُمسكهنَ إلا الله في 
حال القبض والبسط والاصطفاف . 

لوي «والله جعل لكم من بيوتكم سكناً» موضعاً تسكنون فيه» ويستر عوراتكم 
وحرمكمء وذلك أَنَّه خلق الخشب والمدر والآلة التي يمكن بها تسقيف البيوت 
#وجعل لكم من جلود الأنعام» يعني : لاضع والأدم #بيوتاً» وهي القباب 
والخيام #تستخفونها يوم ظعنكم» يخنتٌ عليكم حملها في أسفاركم #ويوم 
ا لا يثقل عليكم في الحالتين #ومن أصوافها» يعني: : الضَّأن #وأوبارها» 

يعني : الإبل #وأشعارها»#. وهي المعز «أثاثاً» طنافس وأكسية ويُسطاً «ومتاعاً» 

تمترن به لال حين* البلى. 

ليا #والله جعل لكم مما خلق4 من البيوت والشّجر والغمام طظلالاً وجعل لكم من 
الجبال أكناناً» يعني: الغيران والأسراب «وجعل لكم سرابيل» قمصاً «تقيكم 
الحر» تمنعكم الحرّ والبرد» [فترك ذكر البرد]؛ لأنّ ما وقئ الحرّ وقئ البرد» فهو 
معيوم #وسرابيل* يعني: دروع الحديد لإتقيكم» تمنعكم #بأسكم» شدَّة الطَعْن 
والصّرب والرّمي «كذلك» مثل ما خلق هذه الأشياء لكم #يتمُ نعمته عليكم» 
يريد: جيه الدج وانعطات لأهل كه «لعلّكم تسلمون* تنقادون لربوبيته 
فتوحدونه. ' 

يه إفإن تولوا» أعرضوا عن الإيمان بعد البيان إفإنما عليك البلاغ المبين» وليس 
عليك من كفرهم وجحودهم شيء. 


515" # سورة النحل # 


مع ظذ ب 70 0000 - وزو 1 ًّ - © 00 3 2 
يعرفون ذه فت انكر ثرّ نحكروبار ست . هم فرؤورت 529 #اوزوم نبعث يمن عل مق 
وه م 7 2 هه - ٠‏ لم رودو ب جار 01 أ أل 02007 كه 
ا 7 1 0 2-0 
20 الار 4 1 سر ع ا - 1 

ل 2 َه ولاه طروت 9 وَإِذَارءا أي شر أشرحكاء هم قَالوأ ريا هوا 


هجح راح بر 


حك ل كا يا قو كرفت > 0 ركنا 
إِلَ أله مي مَبِذِأْلتَرَ وَصَلَّ 1[ عَنْهُم ما كانوأ يفترَون © 


() #إيعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونها» يعني : الكفّار يُقدُون بأنّها كلّها من الله تعالئ ثم 
يقولون بشفاعة الهتناء فذلك إنكارهم #وأكثرهم» جميعهم #الكافرون». 

«ويوم4 أيْ: وأنذرهم يوم #نبعث4 وهو يوم القيامة إمن كل أمة شهيداً» 
يعني : الأنبياء عليهم السّلام يشهدون على الأمم بما فعلواء وثم لا يؤذن للذين 
كفروا» في الكلام والاعتذار #ولا هم يستعتبون» ولا يُطلب منهم أن يرجعوا إلى 


ما يرضي الله تعالئ. 
##وإذا رأئ الذين ظلموا» أشركوا #العذاب4 الثّار فلا يخفف عنهم» العذاب 
ولا هم ينظرون» يمهلون. 


لي «وإذا رأئ الذين أشركوا شركاءهم » أوثانهم التي عبدوها من دون الله #قالوا ربنا 
54 شركاؤنا» وذلك أن الله يبعثها حت تُوردهم الئّاره فإذا رأوها عرفوهاء 
|: #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول» أَيْ : 
0 فقالوا لهم: #إنكم لكاذبون» وذلك أنَّها كانت جماداً ما تعرف عبادة 
عابديهاء فيظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة» وهذا كقوله 
تعالئ: #سيكفرون بعبادتهم 206" . 
(2) «وألقوا إلى الله يومئذ السلم» استسلموا لحكم الله تعالئ #وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون» بطل ما كانوا يأملون من أنّ آلهتهم تشفع لهم. 


)0غ( سورة مريم: الاية 4 


«ا الجزء الرابغ عشر » / 


لت كَتروا تدواع سيل أمَوز م صَهافوَلعدَاب يمَامكاء بدو 9 
يوم ببَعَثُ في ل أو ع هيدا كوس كن فين و جارك نينا ور دنأ 
0 


مه 


24 7 0 20 01 
21 عليلك الكتتب تَنيَددًا لْحُلّ سَىْءِ 55-0 لنْمسْلِمِينَ 9 © إن أ 
بعد وَالحَسَدنٍ وَإبتَآي ذى لق وين عَنِ ألَْحَمَاو لكر وجت ركالى لك 


م" : 


1 تَتَسكُ 57 دكرقت 9 وأوفوا يِعَهَدٍ ) أنه دا علهَْدكُمٌ ولا ل لنقضوا الايمن يعد 
” عِتحكم كنبلا إن أَهيعَ مَاتمَلُوت فو ولا موأ 
كلق عت . ري 


م «ديوم نبعث في كل مد شهيداً» وهو يوم القيامة» يبعث الله في كل 1 شهيد 
لإعليهم من أنفسهم؟ وهو نبيّهم ؛ لأنَّ كلّ نبيّ بُعث من قومهء لمحي 
على هؤلاء# على قومك» وتم الكلام ها هناء ثمّ قال: #ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانً» بياناً لإلكلّ شيء» مما أمر به وتّهي عنه. 

9 <ٍإن الله يأمر بالعدل» شهادة أن لا إِلّه إلا الله #والاحسان» وأداء الفرائض؛ 
وقيل: بالعدل في الأفعال» والإحسان في الأقوال «وإيتاء ذي القربئ» صلة 
الرّحم» فتؤتي ذا قرابتك من فضل ما رزقك الله. «وينهى عن الفحشاء # الرّنا 
«والمتكر» الشّركَ «والبغي» الاستطالة على النّاس بالظّلم #يعظكم» ينهاكم عن 
هذا كلّه ويأمركم بما أمركم به في هذه الاية «لعلكم تذكرون* لكي تتّعظوا . 

#وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم؟* يعني : كلّ عهد يحسن في الشريعة الوفاء به #ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» لا تحنثوا فيها بعد ما وكّدتموه بالعزم #وقد جعلتم 
لله عليكم كفيلاً» بالوفاء حيث حلفتم» والواو للحال. 

م ولا تكونوا كالتي نقضت4 أفسدت طغزلها» وهي امرأة حمقاءئ”'2 كانت تغزل 


)١(‏ واسمها ريطة بنت عمرو. انظر غرر التبيان ص 197؛ والمحيّر ص ١78؛‏ ومفحمات الأقران 
ص .١١2‏ 


1" «9 سورة النحل » 


24 كه ل م صسظ م ره رسرطء 00017 يخ و 
ا لحار مر 1 5-9 مه هى أرق مِن أ ةَإِنَما 
020 عكر ميو جَ 7 س0 م لكي - ع > ححص آي ره 0 
لوحكم الله بهء لبن [ فيه تحيلفون 5 شاء الله 
02000 20 سر 7 و 0200 سق في 0 وى 
لمكم أَمَةَ وده ولد 7 معنا كد 
0 دي ممه 1 0 سح سر سا عامسل 00 دمغ رود وو ار مشر سم 4 

2 ولا للجدوا أد دخلا ببنحكم فََزِل قدم بعد نويا وتذوفواً وقوا | يما 


82 و م 


1 عنصيل موأ تعيب + تلو قي 


طول يومهاء الو ون لمي ا ب 4 
كلداء 0 م الكلام هاهناء» ثم قال: #تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أ : غشاً 
وخديعة أن تكون» بأن تكون [أو لأن تكون](»2 #أمة هي أربئ من 10 أَيْ : 
قوم أغنئ وأعلئ من قومء وذلك أنهم كانوا يحالفون قوماً فيجدون أكثر منهم 
وأعرَّ) فينقضون حلف أولئك » ويحالفون هؤلاء الذين هم أعن فثهوا عن ذلك . 
#إنما يبلوكم الله به أيْ: بما أمر ونهئ #وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون» في الذّنياء ثمّ نهئ أصحاب رسول الله يله الذين عاهدوه على نصرة 
الإسلام عن أيمان الخديعة» فقال: 


ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بيتكم فتزل قدمٌ بعد ثبوتها» تزلّ عن الإيمان بعد 
المعرفة بالله تعالى » وهذا الما 1 ع كد رسول الله يليه على نصرة 
الدّين #وتذوقوا السوء» العذاب #بما صَدَ صَدَدتُم عن سبيل الله# وذلك نهم إذا 
نقضوا العهد لم يدخل غيرهم في الإسلام» فيصير كأنهم صِدُوا عن سبيل الله وعن 
دين الله . 


و «ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلً»# لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً من 


() زيادة من عا و ظا. 


9 الجزء الرابع عشر * | 514 


سل هه وس ماعور بس وي.ء دمءدو 1 1 ا أ 
ِنَمَا عند أله هو حَيْرُ لَك إن حكني تسلمورت ل عِنْدَ أله باق 
ال ال 0 0 ماو عع 0 0 0 
ولتجزس لذن صيروأ أجرهر بأَحسَن سَنِما كانوا يسْملوت من 3 دا مان كر 
ََ الغرم برج وو بوه دير 4 0 ع بماءة ‏ اوس 40س شر 31 8 را تره 
ذ أنق مغر مؤي كشنيكة جد طبه ولتجزيتهم وه 


أت 
له دع م ره كمه أن تعد اه م م 024 هه جا ير 0020-0 يو و+ء دق 20 
تع ©) نك ان تلنكيذ ل التي مر 69 ملس شل 
00 وي 


2 0 ا 0 ره دور مم له 
ليت “تفاتكا تون تله 119 ما سلطننم عل اأذس َولَونَم وََلَذِين هم 
لي وَإِذَا بدن ب 
0 ل أ رط لا سامون 2 © 


الثُنيا «إنَّ ما عند الله4 أَيْ: ما عند الله من النَّواب على الوفاء #خير لكم إن كنتم 
ا 

ؤي ذم عندكم ينفد» يفنئ وينقطع» يعني: “فى الدنيا «وما عند الله» من الكَّواب 
والكرامة #باق* داك كم لا ينقطع «ولنجزين الذين صبروا» على دينهم وعمّا نهاهم 
الله تعالئ #أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ يعني : الطاعات» وقوله: 


9 «فلنحيينه حياة طيبة» قيل هي القناعة» وقيل: هي حياة الجنّة. 
لوي «فإذا قرأت القرآن» أَيْ: إذا أردت أن تقرأ القرآن طفاستعذ بالله» فاسأل الله أن 


يعيذك ويمنعك #من الشّيطان الرجيم؟ . 


«إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» أَيْ: حجَّةٌ في إغوائهم ودعائهم إلى 
الضلالة» والمعن: ليس له عليهم سلطان الإغواء. 

«إنما سلطانه على الذين يتولونه» يُطيعونه «والذين هم به بسببه وطاعته فيما 
يدعوهم إليه #مشركون# بالله . 

«وإذا بدلنا آية» أَيْ: رفعناها وأنزلنا غيرها لنوع من المصلحة «والله أعلم» 
بمصالح العباد في اما ينرّل4 من التّاسخ والمسوخ ##قالوا» يعني : : الكمّار #إنما 
أنت مفتر © كدَّابٌ تقوله من عندك #بل أكثرهم لا يعلمون» حقيقة القرآن وفائدة 
النّسخ والتّبديل. 


0" «* سورة النحل » 


وه 


ل مَرَلَمُ روح ألْشْدُسس ين ريلك يللي ديت ارت ءامنا وَهُدى وَمشرك 
لد نيو ركذتأ 5 ص إِتمَا هئم مت ونث الى يُلْحِدُوك إِلده 
جحي وهددًا لِسَانُّ مره ميت 9 إن آلَدِنَ ا يومد ايت الله للا دِيم لَه 
فر ناث يِه 2 © كما يني اكب لزن لا برس كل افر وكيك هه 


20 5 


الكل للك ل شن لكر سدرا لتقو حتخا وت أل زلذد مكرك 
عطمةٌ © تك تمد اشتعها المي لال لآير لك أل ليده 
لق السكبرم 02 


1 01 ممه 2 3 2 “ مكارو رودا سس ص 
أحكدزبورب 9 من صحكفر ا 0 قلبم مطمينٌ 
7 


«قل نزله روح القدس* جبريل عليه السّلام إمن ربك» من كلام ربّك #بالحق» 
بالأمر الحقّ ليثبت الذين آمنوا» بما فيه من الحجج والآيات #وهدىٌ» وهو 
هدى . 

(9)) «ولقد نعلم أنه يقولون: إنما يُعلّمه4 القرآنَ «إبشر» يعنون عبداً لبني الحضرمي 
كان يقرأ الكتب #لسان الذي يلحدون إليه» لغةٌ الذي يميلون القول إليه ويزعمون 
أنه تلمك «أعجميّ؟ لا يفصح ولا يتكلم بالعربية #وهذا» ب يعني القرآن ##لسان* 
لغة #عربيّ مبين # أفصح ما يكون من العربيّة وأبينه» ثم أخبر أن الكاذبين هم. 
فقال: ٠‏ 

قي «إنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله4 لأنّهِم يقولون لما لا يقدر عليه 
إلا الله هذا من قول البشرء ثمّ سمّاهم كاذبين بقوله: «وأولئك هم الكانبون». . 

اَن كفر باه من بعد إيمانه» هذا ابتداء كلام» وخبره في قوله: لإفعليهم غضب 
من الله» ثم استثنئ المُكره على الكفرء فقال: «إلا مَنْ أكره» أيْ: على التلفظ 
بكلمة الكفر #وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شَرَحَّ بالكفر صدراً» أَيْ: فتحه 
وَوكيه قزل 

9 «ذلك» الكفر #بأنهم استحبوا الحياة الدنيا4 اختاروها «على الآخرة وأنَّ الله» لا 


الجزء الرابع عشر » 5١‏ 


يي هه 7ه 02 2 رس نير 9 َظ و هه وعور 
الج ا ا ا 
موس ار 00-2 لس لاع م ا 51 - © 0 

لفت 9) لا جرم أَنَّهُمْ ف الْآَحْرَوَهُمُ كروت )شر إك رَبَلَقَ 
ورت مكترايذ وما فنا فد جهن رسب | 5ك ميت 


وق هو بح سس هم و2 


01 أ 
لعفور حيمر 12 بم تق سل تن دلقيو حظ تفن : 
وَهُم لا اتويت 01 وَمَرَن أنه ككل ويه جكات فته ملم يأنيهًا 7 


1 
5 


يهديهم ولا يريد هدايتهم» ثم وصفهم بأنّهم مطبوعٌ على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم» وأنّهم غافلون عمًا يُراد بهم» ثمّ حكم عليهم بالخسارء وأكد ذلك 
بقوله: 

)طلا جرم» أَيْ: حمًاً «أنهم في للا المكيؤارة. 

42169 م إنَّ ربك للذين هاجروا» , يعنى: المُستضعفين الذين كانوا: نمكة ‏ #«من بعد 
ا ل م جاهدوا» مع النبيِّ كَل 
«وصبروا» علئ الدّين والجهاد «اإِنَّ ربك من بعدها» أَيْ: من بعد تلك الفتنة 
التي أصابتهم «الغفور رحيم» يغفر لهم ما تلفظوا به من الكفر تقيّة 

)ايوم تأتي » أَيْ: اذكر لهم ذلك اليوم وذكّرهم» وهو يوم القيامة #كلٌّ نفس» كل 
السّلام ليدلي بالخلّة «وتوفئ كل نفس ما عملت4 أي : جزاء ما عملت #وهم 
لا يظلمون» لا ينقصونء ثم أنزل الله تعالئ في أهل مكة وما امتّحنوا به من القحط 
والجوع قوله تعالى: 

9 «وضرب الس كانت 0 ذات د أمن لا يُغار على أهلها الا 
مكان» 85 يا من كل بلدء كما قال : يه إليه رت 000 


)000( سورة القصص : الآية لاه . 
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يكَفْرتٌ يِأَنْصي أنه فََدَافَهَا الله ل وه مَعورت 0 

210 م فك 0 لْعَدَابُ وَهُمٌ لسوت 9)) فَكلُوأ مما 

ود 1 ا 0 ف 00 ألَّهِ إن كنت ري 0 9 إِنّمَا 
000 وو رو ا ا ره م - 28 

عن حك اليذه ولدم رهم لحار رَبرِ 0 هيأ به فَمِنٍ أَصْطرٌ عَيْرٌ 7 

ولاعاد م ل وو لما مسي اسه 0 


رو 
- 


عدر إتتوأعل ته كرس إن ين يذب 00 5 زب سيط 5) مكة كي 


َم عَدَابٌ لله 9) 


لإفكفرت بأنعم الله حين كدَّبوا رسوله طفأذاقها الله لباس الجوع» عدَّبهم الله 
بالجوع سبع سنين #والخوف# من سرايا النَيّ كلِ التي كان يبعثهم إلم 
فيطوفون بهم ابما كانوا يصنعون» من تكذيب النبيحٌ يكل وإخراجه من مكّة. 

(9) «ولقد جاءهم* يعني : أهل مكّة «#رسول منهم# من نسبهم» يعرفونه بأصله ونسبه 
«فكذبوه فأخذهم العذاب4 يعني: الجوع. 

«فكلوا» يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله4 من الغنائم» وهذه الآية والتي 
بعدها سبق تفسيرهما في سورة البقرة"" . 

1 تقولوا لما تصف السنتكم الكذب4 أَيْ: لوصف ألسنتكم الكذبء والمعنئ: 

تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره: #هذا حلال وهذا حرام* يعني: ما كانوا 

التحليل والتّحريم إليه» ثم أوعد المفترين ع فقال: ل إن الذين 000 
الكذب لا يفلحون». 

9 «متاع قليل» أَيْ: لهم في الدّنيا متاح قليلٌ» ثم يردُون إلى عذاب أليم . 


.١48 1١44 انظر ص‎ )١( 


الجزء الرابع عشر » رف 


عل ناوأ رسكن ما هم لكك كثوا شه مود 0 
تاحجكرا لتر هوعد ل رط مشتقم () وَمَاند لدي سونو لز 
إنَ عست مم رسَآ لك ايم َنِم حَتممَاما كد الل رسكي 8) 


(9)) «وعلئ الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل» يعني: في سورة الأنعام : 
«وعلئ الذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظفر. . .2174 الاية. «وما ظلمناهم» بتحريم 
ما حرّمنا عليهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون*4 بأنواع المعاصي . 

() إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة4 أَيْ: الشّرك «اثم تابوا من بعد ذلك» 
آمنوا وصدّقوا #وأصلحوا» قاموا بفرائض الله وانتهوا عن معاصيه #إن ربك من 
بعدها» من بعد تلك الجهالة #لغفور رحيم» . 

(9©) «إنَّ إبراهيم كان أمة» مؤمناً وحده, والنّاس كلّهم كثَّارٌ «إقانتاً» مُطيعاً «لله 
حنيفاً» لأنّهِ اختتن وقام بمناسك الحجٌ» وقوله: 

لي «وآنيناء في الدنيا حسنة» يعني : الذّكر والثَّناء الحسن في النَّاس كلهم «وإنّه في 
الآخرة لمن الصالحين» هذا ترغيبٌ في الصّلاح؛ ليصير صاحبه من جملة مَنْ 
منهم إبراهيم عليه السّلام مع شرفه. 

()طاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» أمر بائباعه في مناسك الحيٌء كما 
علم جبريل عليه السّلام إبراهيم عليه السّلام. 

(9©) «إنما جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فيه» وهم اليهودء أمروا أن يتفرّغوا للعبادة 


.١45 الآية‎ )١( 


11 9 سورة النحل » 


ريه مهاه بر وسلل ع سي بولج دود ميم سان ا 2 000 > بحس مه 00 2 ذه 
إن ريك لببحكر بيهم يَوْم الْقِسَدمَةِضِمَاكَانوأ فد كَيَلِمُونَ 9 دع إل مَبِلٍ رَيْكَ 


8 
م 


7س لل برص ودس سى ار كسا تت 2 4 0 خخ 5 22م> ول >ه مس 2 _ 

الَْكْمةٍ وَالْموْعِظةَ اْحْسَئَةٌ ودر لهم بال هى أحسن إِنَّ ريك هو أَعَلمٌ يمن صَنَّ عن 
سعم 46« بو معوج م م بحاس راس شار ره بسااروهة 0 ورمعو 2ك سرس ء ره 

سَبِبِلِهء وهو أعلم بالْمَهََيِيَ 9 وَإِنْ بكم فعاقِبواأ يِمِثْلٍ ما عوبسم به وين صبرتم 


01 


دعل لط سه جخس ردح الى دالا سا صوص 2 ا 0 5 
لْهُوَ حر ألصكيبرات 19 ضير وَمَاصَبرلك إلا الله وَلَا صحْرّنْ لبهم 


في يوم الجمعة, فقالوا لا نريده. ونريد اليوم الذي فرغ الله سبحانه فيه من 
الخلق» واختاروا السَّبْتَء ومعنى اختلفوا فيه» أَيْ: عل نبيّهم حيث لم يطيعوه 
في أخذ الجمعة» فجعل السْتَ عليهم أَيْ: غَلْظَ وضيّق الأمر فيه عليهم. 


59 ادع إلى سبيل ربك» دين ربّك طبالحكمة» بِالمبرّة «والموعظة الحسنة» يعني : 
مواعظ القرآن «وجادلهم» افتلهم عمًا هم عليه #بالتي هي أحسن» بالكلمة 
اللْيّنة» وكان هذا قبل الأمر بالقتال. #إن ربك هو أعلم...» الآية. يقول: هو 
أعلم بالفريقين» فهو يأمرك فيهما بما هو الصّلاح . 


وا «وإن عاقبعم. . .4 الآبة. نزلت حين نظر النبِيٌ يل إلى حمزة وقد مُّل به 
فقال: واللّه لمان بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل عليه السّلام بهذه الآيات» 
فصبر الب عد وكفر عن يمينله 2 وأمسك عمًا أراد0؟ , وقوله سبحانه : #ولئن 
صبرتم* أيْ: عن المجازاة بالمثلة #لهو» أيْ: الصّبر #خير للصابرين» ثم أمره 


«إواصبر وما صبرك إلا بلله4 أَيْ: بتوفيقه ومعونته إولا تحزن عليهم» علئ 


)١(‏ أخرجه المؤلف في أسباب النزول ص 794” بسنده إلى ابن عباس» وفيه يحيئْ بن عبد الحميد 
الحماني» اتهم بسرقة الحديث» وأخرجه البزارء وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 
انظر تفسير ابن كثير 7/ 617. 
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ا 0 الاين ص ص 2 01210100 2 َّ 8 م و 0 سه ج22 
وَلَاتلى فى صَيْقٍ مَكَايَسَحكُرود () إِنَّ أ مع ألزِين اتقوا والذِين هم نحْسنوت 92 


المشركين بإعراضهم عنك #ولاتك في ضيق مما يمكرون* لا يضيق صدرك من 


900 الله مع الذين اتقوا» الفواحش والكبائر «والذين هم محسنون» في العمل 
بالنّصرة والمعونة. 


559 


انتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني وفي بدايته تفسير 


سورة الاسراء 


راض 


2 ا 7 
الل : ١‏ 
زر 0 0 6 


ا ا إل 7 د ا 


00 


##بسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ 
١‏ 5 ف اج ” كو 7 
إسبحان الذي» براءةٌ له من السُوء «أسرئ بعبده» سيّر محمّداً عليه السّلام من 
المسجد الحرام» يعني: مكّةء ومكةٌ كلها مسجد #إلئ المسجد الأقصئ» وهو 
بيت المقدس» وقيل له الأقصئ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام #الذي 
باركنا حوله» بالثّمار والأنهار #لنريه من آياتنا# وهو ما أري في تلك اللّيلة من 
الايات التي تدك على قدرة الله سبحانه. ثم ذكر أنّه سبحانه أكرم موس عليه 
السّلام أيضاً قبله بالكتاب» فقال: 
#وآنينا موسئ الكتاب» التّوراة إوجعلناه هدي لبني إسرائيل» دللناهم به على 
الهدئ ألا تتخذوا» فقلنا: لا تتخذواء و«أن» زائدة» والمعنى : لا تتوكّلوا على 
غيري ولا تنّخذُوا من دوني ريا 


() زيادة من ظا. 


5317 « سورة الإسراء » 


دري من حَمَلنَامَعَ نوج إنَمُ كآ ب عبد شكورا (ي) وَقَصَينًَ إل بَ سيل فى الككر 


0 


لصنل 08 .م وير 


أ سِدد فى الَْرضٍ مَرَبَينِ وآ 9 فلا60 :لات نقست لهل 
الاين كوي فَجَاسُوأ لل ألدِيَارٍ وكات وَعَذَا مَمْعُولا 07 ريثم رودا لك السك ليم . 
َأَعَدَدتكُم يمول وتيت وَجعلكك أكثرٌ تَقِرًا © إِنْ أَحَسَنثْرٌ أَحَسَثُ 0 

ش12 رو لمشأ وجو م سك 


(2) (ذرية» يا ذريّة #مَنْ حملنا مع نوح* يعني: بني إسرائيل» وكانوا ذريّة مَنْ كان 
في سفيئة نوح عليه السّلام؛ وفي هذا تذكي” بالتعمة إذ انج آباءهم من الغرق» ثمَّ 
اق على نوج؛ فقال: 9«إِنَّه كان عبداً شكوراً» كان إذا أكل حمد اللهء وإذا 2 
كوبا حدم الله 


4 «إوقضينا إلى بني إسرائيل» أوحينا إليهم وأعلمناهم في كتابهم «التفسدن فى 
الأرض مرتين» بالمعاصي وخلاف أحكام اليّوراة «ولتعلن علواً كبيرا/» لتتعظمن 

يي «فإذا جاء وعد أولاهما» يعني: أوّل مرّة في الفساد ابعثنا عليكم» أرسلنا عليكم 
وسلّطنا «عباداً لنا# يعني: جالوت وقومه #أولي بأس شديد» ذوي قرّة شديدة 
إفجاسوا خلال الديار» تردّدوا وطافوا وسط منازلهم ليطلبوا مَنْ يقتلونهم «إوكان 
وعداً مفعولاً» قضاءً قضاه الله تعالئ عليهم . 

ان رددنا لكم الكرّة عليهم» نصرناكم » ورددنا الدّولة لكم عليهم بقتل جالوت 
«وأمددناكم بأموالٍ وبنين» حتئ عاد أمركم كما كان «وجعلناكم أكثر نفيراً» أكثر 
عددا من عدوّكم. 

9 «إن أحسنتم » أَيْ : وقلنا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » إن أطعتم الله فيما بقي 
عفا عنكم المساوىء #وإن أسأتم» بالفساد وعصيان الأنبياء وقتلهم إفلها» فعليها 
يقع الوبال. «إفإذا جاء وعد الاخرة* المرّة الأخيرة من إفسادكم وجواب (إذا» 
محذوف على تقدير: بعثناهم «الِيَسُوْءَوْا وجوهكم» وهو أنه بعث عليهم بختنصر» 
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رع ضع رهم سس ا م 29 7 0 - ا ا 1 0 2 م > رصق 
وَلدَخُلُوا لْمجِدَ حكما دَخَلُوه أول مرو وَلِستيروا ما علوا تسيا (ر) عم ريك أن بن 
ساح ير ّ ا سس سرع سم عع هر اه 2 نص م د د 6 2هل ع ره 0 سو مو 
وإن عدة عدا وجمعلنا جهام لفرن حصيرا ارم إنّ هلذا أ ءان هدى للتى أو 05 
م ص 1 # 2 5507 لحف ب عدياس 2 
معوء ‏ دمت * سء سج ب )يه مر 26 بوه 27 جه م صر هوه م د باوء. ا 7 
لْمومنِينَ لذن يَعَمَلُونَ ألصَلِحَتٍ أن لهم أجرا جيرا اوه) ون ادبن لا يِؤْمِمُونَ بالأخرة أعتدنا 
عذ 


000 ع حص لالء ومع ىدو ياي برسرو أده 7 1 ل 000000 
عَذَابًا ألما لزيا ودع لضن يِالشَّرِ دعَاءم امير وَكانَ الوضن عحولا () مجعلا الل 
سر سس عر سر اسرسسري جحت بس سح ست را لاي ف سه سس سح ست را سل م حب يس ع سامء يرم 


ا 5 به عر مسي سير وى 007 لم2 
وَالتمَار ينين محونا ايد اليل وحعلنًا ءايه انار مبصرة لتَْتعوأ فضلا من رَيَكْرْ وَلتَعلموأ 


سر 7 ل 


سر رع 
عمد لين ولّيْسَاب 


فسبئ وقتل وخربء ومعنى لِيَسُوْءَوْا وجوهكم: ليخزوكم خزيا يظهر أثره في 
وجوهكمء كسبي ذراريكم وإخراب مساجدكم #وليتبروا ما علوا» وليدمّروا 
ويخربوا ما غلبوا عليه. 

«عسئ ربكم» وهذا أيضاً ممًا أخبروا به في كتابهم» والمعنئ: لعلّ ربكم «أن 
يرحمكم4 ويعفو عنكم بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل. #اوإن عدتم» بالمعصية 
«إعدنا» بالعقوبة» هذا في الدُّنياء وأمًا في الآخرة فقد «إجعلنا جهنم للكافرين 

«إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» يرشد إلى الحالة التي هي أعدل وأصوب» 
وهي توحيد الله تعالئ والإيمان برسله «ويبشر المؤمنين» بأنْ «لهم أجراً كبيراً» 
أن أعداءهم معذيون في الآخرة. 

(إ) #ويدعو الإنسان. ...4 الآية. ربّما يدعو الإنسان على نفسه عند الغضب 
والماحزة: :وعلن :ولدة واهلهيما لأ يحة أن يستجات له كما يدعو لننسه بالخير 
«وكان الإنسان عجولاً» يعجل فى الدُّعاء بالشَّرٌ كعجلته فى الْدُعاء بالخير. 

0 34 -- 

#وجعلنا الليل والنهار ايتين» علامتين تدلآن على قدرة خالقهما #فمحونا» 
طمسنا #آية الليل» نورها بما جعلنا فيها من السّواد #وجعلنا آية النهار مبصرة» 
مُضيئة يُبصر فيها «التبتغوا فضلا من ربكم» لتبصروا كيف تتصرّفون في أعمالكم 
#ولتعلموا عدد السنين والحساب* بمحو اية الليل» ولولا ذلك ما كان يُعرف 


كر 9 سورة الإسراء » 


خط را له وو 7و رعس وه لام 


وَل شَىْءِ مَصَّلنَهُ نيلا تَمصِيلا 9 و كل إل الرمئه طتيرم في عنقدء نخرج له يوم الْمِمةٍ 
سجكا قش () تاكبك كل يسك الوم كيك حَيبيبًا (إ0) من أَْتَدَى فَإِنَمَا يمت 


يه لمارءة كص م ر فا 220111011 م ماه ته 


لِنفْسهء ومن صل فإِنَّما يِضِلٌ عليها ولا نور وازِرة وِزْرَ خركا معذبين حقٌ بَعدَكَ 


1 57 ده اسه ره ا 0 ودح ب سا 2» 


رولا لو وإذا أردنا أن مُبَلِكَ فيد أ مرنا مترؤبها فمسفوأً ذبها فَحقَّ علي ْول فَدَمَرَطهَا دما 3 
و ا 4 مت لون نا بد ع كك ذُوٍْ عِبَادِو حيرأ بصِيرا (©) من ا 


اللّيل من النّههارء وكان لا 0 العدد. #وكل شيء # مما يحتاج إليه #فصلناه 
تفصيلاً» بِيّناه تبييناً لا يلتبس معه بغيره. 

(9©) إوكلٌ إنسان الزمناه طائره في عنقه» كتبنا عليه ما يعمل من خيرٍ وشرٌ «ونخرج 
له4 ونظهر له يوم القيامة© صحيفة عمله منشورة. 

(9ج) «اقرأ كتابك4 أَيْ: يقال له: اقرأ كتابك «كفئ بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
مُحاسبا يقول: كفيتٌ أنت فى محاسبة نفسك . 

9 «من اهتدئ فإنما يهتدي لنفسه» ثواب اهتدائه لنفسه #ومن ضلّ فإنما يضلٌ 
عليها4 على نفسه عقوبة ضلاله. ولا تزر وازرة وزر أخرئ» وذلك أن الوليد بن 
المغيرة» قال: اتبعوني وأنا أحمل أوزاركم» فقال الله تعالئ : ولا تزر قاور وده 
أخرئ*» أي: لا تحمل نفسنٌ ذنب غيرها وما كنا معذبين» أحدا #حتىْ نبعث 
رسولاً» يُبيّن له ما يجب عليه إقامة للحجّة. 

لي إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها4 أمرناهم على لسان رسولٍ بالطّاعة» وعنئ 
بالمترفين: الجبّارين والمُسلْطين والملوك» وخصّهم بالأمر لأنَ غيرهم تبعٌ لهم. 
إففسقوا فيها» أَيْ: تمرّدوا في كفرهم» والفسق في الكفر: الخروج إلى أفحشه 
إفحقّ عليها القول» وجب عليها العذاب فدمرناها تدميراً» أهلكناها إهلاك 
استئصال . 

9 «من كان يريد العاجلة* بعمله وطاعته وإسلامه الدّنيا #عجلنا له فيها ما نشاء»# 


© الجزء الخامس عشر » فيل 


سرح سم لخر 01100000 اي ال راسي 3 لي وَمَنْ 901 ا ل 


نيدتم جعنا م يصللها مذمومامدْحورا أراد الآخرة وسعنلماسعيها 
يو ور لس يوس سم ع سا صاصم لس رصا صم رع 2000 


وهو مَؤمن رليك كان مقر 1 مفْكورا (ني) ملا سد متؤلك وَسولم من عطاء ريك وما 
ان 12 آ# ا ممه م2 00 . عدم دم لمعه اس 020 
عطاء يك عورا و اقزر يت مين 4 بصع عبن ور كيد موحت وأو 


يب ]© لجسل ل هن ةمقو قن © ج رقت رك ل لا تعبدوأ 
لد ياه ولو دين إِحْسَدمًا ما يمن عِندَةَ الحكبر أَحَد هما أؤ كِلاهُما 


القدر الذي نشاء #لمن نريد» أن نعجّل له شيئاًء ثمّ يدخل النّار في الآخرة 
«مذموماً» ملوماً #مدحوراً» مطروداً لأنّه لم يرد الله سبحانه بعمله. 


إومن أراد الآخرة» الجن إوسعئ لها سعيها» عمل بفرائض الله «وهو مؤمن» 
لأنَّ الله سبحانه لا يقبل حسنة إلا من مؤمن افأولئك كان سعيهم مشكوراً» 
تضاعف لهم الحسنات . 


«كلا» من الفريقين انمدٌ» نزيدء ثم ذكرهما فقال: اهؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك» يعني: الدُنياء وهي مقسومة بين البرٌ والفاجر وما كان عطاء ربك 
محظوراً» ممنوعاً في الدّنيا من المؤمنين والكافرين» ثم يختصٌ المؤمنين في 
الآخرة. 

لي «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ في الرّزق» فمن مَُل ومُكثرٍ «وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» من الدُنيا؛ لأنّ درجات الجنّة يقتسمونها على قدر 
أعمالهم . 

9 دلا تجعل# أيّها الإنسان المخاطب #مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً» ملوما 


(وقضئ4 وأمر #ربك أن لا تعبدوا إلا إنّاه وبالوالدين إحسانا» وأمرَ إحساناً 
بالوالدين #إمَّا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» يقول: إن عاش أحد 


ضن م سورة الإسراء » 


م مع كسس دس دي بعر ءاره عع وم كا عل سر لصح جح اع سا سلس م صا» أ 
هما أَفِ ولا تنمرهما وفل لهِما قولا حكريما (5) وأخفِض لهما جتاح اذل من 

7 .ىم 1س 2 ا 2 ع سح ع ل < 

دياف صَغِيرا (9) رفك عَم يما في نفوس؟: إن حونو لحن 

روم ساس خم ل ا لع ل ل ل رح ل سخ رصع ل سس سس سرفحس فى بي سك لياس 
نّم كان الأوايس عفورا وي وات ذا الفرن حمم الم حين وآبن الْسَيِيلٍ ولا بذر 


ًا 63 إنَالسَزنَ كانوا يحون لين وك لطن ريو كَفُووا 9 


والديك حتئ يشيب ويكبرء أو هما جميعاً لفلا تقل لهما أف4 [لا تقل لهما]() 
رديئاً من الكلام» ولاتعتلة شما من أمرعها #ولا تنهرهما» لا تواجههما بكلام 
تزجرهما به #وقل لهما قولاً كريماً» ليّنا لطيفاً. 


إواخفض لهما جناح الذل4 ألن لهما جانبك واخضع لهما من الرحمة» أَيْ: 
من رقَّك عليهما وشفقتك اوقل ربٌ ارحمهما كما ربياني4 مثل رحمتهما إِبَاي 
في صغري حتى ربّياني «#صغيراً» . 


يا #ربكم أعلم بما في نفوسكم» بما يُضمرون من اليرٌ والعقوق #إن تكونوا 
صالحين4 طائعين لله #فإنّه كان للأوابين» الرّاجعين عن معاصي الله تعالئ 
#غفوراً» يغفر لهم ما بدر منهم» وهذا فيمن بدرت منه بادرةٌ وهو لا يُضمر 
عقوقاًء فإذا رجع عن ذلك غفر الله له» ثم أنزل في برٌ الأقارب وصلة أرحامهم 
بالإحسان إليهم قوله: 

ل (وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل* مما جعل الله لهما ف البق في 
المال «ولا تبذر تبذيراً» يقول: لا تنفق في غير الحق. 


إن المبذرين4 المنفقين في غير طاعة الله «#كانوا إخوان الشياطين» لأنّهم 
يُوافقونهم فيما يأمزونهم به» ثمَّ ذمَّ الشّيطان بقوله: وكان الشيطان لربه كفورا» 
جاحداً لنعم الله» وهذا يتضمّن أنَّ المُنفق في السّرف كفور. 


)١(‏ ما بين [ ] من عاوظا. 


( الجزء الخامس عشر » نف 


ياه ل معوو مه سر معد ار لة ممع 2 22 4ه هك عع ىجي دي ععده مس سمغ 2 6 
وَإِمَارِضَنٌَ نهم يِه يَحمَةَ ون ريك رحوهًا ففّل لهم قولا مسورا () ولا يحعلٌ يدك معلل إل 


3 
وو لم مده 0 0 ل 717 


ٍ 5 م رح و ممح وم مه 0 جد جر 1 ع 
عَنْقِك ولا ببسطها عل البسط متفعد ملوما حسورا وي إِنَّ ريك يبسط الْرِرْفٌ لِمن يِسَاءُ ويقورٌ 
مع قوس لا 


0 02 04 ع ل بياحس لوس ص لوه ع د سو دح سا يه نر هه 2 320 ديه 
نَم كان بعبادو- حيرا بصيرا (ز) ولا فوا أَوَلدم حَمْيةَ ملق نحن ترفهم وَإيَافد إن له 
ِ 2 9 . يه إملي 1 

كاد حِطعًا جيرا (© 


لوي «وإبًا تعرضنٌ عنهم. . .»> الاية. كان النبيئ يِه إذا سأله فقراء الصّحابة ولم يكن 
عنده ما يعطيهم أعرض عنهم حياءً منهمء وسكتء وهو قوله: #وإمًا تعرضنّ 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك؟ انتظار الوّزق من الله تعالئ يأتيك #فقل لهم قولاً 
ميسوراً» ليّناً سهلاًء وكان إذا سُئل ولم يكن عنده ما يُعطي قال: يرزقنا الله وإيّاكم 
من فضله”" . 

م ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» لا تُمسكها عن البذل كلّ الإمساك حتئ كأنّها 
مقبوضة إلى عنقك لا تنبسط بخير ولا تبسطها كلّ البسط» في التّفقة والعطيّة 
«فتقعد ملوماً» تلوم نفسك وثُلام #محسوراً» ليس عندك شيء» من قولهم: 
حسرتٌ الرّجل بالمسألة: إذا أفنيتَ جميع ماعنده. نزلت هذه الآية حين وهب 
رسول الله يله قميصهء ولم يجد ما يلبسه للخروج» فبقي في البيت”". 

(©) اإنَّ ربك يبسط الرزق لمَنْ يشاء ويقدر» يُوسّع علئ مَنْ يشاءء ويُضيّق علئ مَنْ 
يشاء لإإِنَّهِ كان بعباده خبيراً بصيراً» حيث أجرئ رزقهم على ما علم فيه صلاحهم . 

() ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم» سبق تفسيره في سورة الأنعام '" . 
وقوله: «خطتاً» أَيْ : نما 


. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 16/١6 أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه المؤلف في الأسباب ص 7* عن عبد الله بن مسعودء وفيه سليمان بن سفيان» وهو 
ضعيف» وقيس بن الربيع » صدوقٌ تغيّر لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث 
به. انظر: تقريب التهذيب ص 70١‏ وص 48 . 

)6 انظر ص 81 887. ش 


:1 9 سورة الاسراء » 


لا تفَريوأ ربا لز نَم 6 ممه وسَآءُ سيلا (2) ولا تََسُوا نفس )لد لَتى حرم أله إلا با لحي 

مان وورو 2 آ تل عو كك 0 6 2 حر هه 
00000 دك يو ا ل ترف و لَْتَلِ إِنمُ كانَ منصوبًا © ولا 
.5 1 20 


000 مر ع 44- َ 7 1 وه صورام 43 20 .8 جر 
ربوأ مَالَ السب إلا الي هى أ د 1 0 زأدة فوأ بالمهدٍ! إن١‏ كار متشوك 2 


و وو سراد رم ءا سم ره م د د اج ساس سوؤر مها لاجس ار سد صرحو له ل 
وفوا الْكيْلَ دا 9 لاي ال 3 قي ذَلِكَ حير وأُحْسَنْ وبا ول تمقاها لسن 5 
7 ذآ اح د هه تل ظُ 22 
يو عِلَمَ إِنَّ لمم لبر موادي وليك كن عَنْهُ مَسَشُولًا 3 


29 «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء 
أو قتل نفس بتعمدٍ ومَنْ قتل مظلوما» أي : تغير إلخدي هذه النفصال الأفقد جعلنا 
لوليه# ركه #سلطاناً» ححّة في قتل القاتل إن شاءء أو أخذ الدّية» أو العفو 
#فلا يسرف في القتل4 فلا يتجاوز ما حدّ له؛ وهو أن يقتل بالواحد اثنين» أو غير 
القاتل ممَّنْ هو من قبيلة القاتل» كفعل العرب في الجاهليّة. ءإ4 إِنَّ الوليٌ 
كان منصوراً» بقتل قاتل وليّه والاقتصاص منه. وقيل: إِنَّه4 إِنَّ المقتول ظلماً 
كان منصورا» في الدّنيا بقتل قاتله» وفي الآخرة بالنّواب. 


«ولا تقربوا مال اليتيم إّ بالتي هي أحسن*4 يعني : الأكل بالمعروف» وذكرنا هذا 
في سورة الأنعام'''. #وأوفوا بالعهد» وهو كل ما أمر به ونهئ عنه #إإِنَّ العهد 
كان مسؤولاً» عنه. 

«وأوفوا الكيل» أتمُوه 9إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم4 بأقوم الموازين 
ذلك خيرٌ» أقرب إلى الله تعالئ #وأحسن تأويلاً» عاقبة. 

«ولا نتف تقف ما ليس لك به علم» لا تقول في شيءٍ بما لا تعلم إإنَّ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» أَيْ : يسأل الله الجادميم اسعواوا هذه 
الحواس 


."87 انظر ص‎ )١( 


هٍِ الحزء الخامس عشر * ا 


00 ناتك كرف ال ول ب لها لولا ( لِك كَادسيفُةُ 

دوي ا كيه ينآ أت لمك بنكو َكا يحل ماخر 
2 ) ألأصقدكز رَبْحكُم بابي وَخْدَ بن الملهكة نا تكد ولوب مول 
عَظِيمًا () وَلَقَدَ 7 لذَا لمان امم ذا وق ل كاذ ةك 
لكة تا" مش سيبلا ()) مسبحتم وتعاك عم يشولون علوًا كيرا )تيح لَه الَو 


اواك ص رمديو له 


لمع وَلارْضُ من 3 فر إن ين عن لايخ ارده 


عي 


2 «ولا تمش في الأرض مرحاً» أَيْ : بالكبر والفخر #9إنّك لن تخرق الأرض» لن 
تثقبها حتئ تبلغ آخرهاء ولا تطاول الجبال» والمعنئ: إِنَّ قدرتك لا تبلغ هذا 
المبلغ فيكون ذلك وطبلة إلى الاختيال. يريدك. إِنَّه لبن ينبغي للعاجر أن يبذخ 
ويستكبر. 

() كل ذلك» إشارةٌ إلى جميع ما تقدّم ذكره مما أمر به ونهئ عنه «كان سَبَئهُ4 
وهو ما حرّم الله سبحانه ونهئ عنه. 

© «ذلك» يعني: ما تقدّم ذكره #ممًا أوحئ إليك ربك من الحكمة* من القرآن 
ومواعظه وباقي الاية مفسّر في هذه السُورة. ثم نزل فيمن قال من المشركين: 
الملائكة بنات الله : 

(زي)) «أفأصفاكم ربكم بالبنين» أَيْ: آثركم وأخلص لكم البنين دونه» وجعل لنفسه 
البنات «إنكم لتقولون قولاً عظيماً» . 

() إولقد صرّفنا» ينا إفي هذا القرآن من كلّ مثل» يوجب الاعتبار به» والتَّكُر فيه 
#ليذكروا» ليتَّعظوا ويتدبّروا #وما بزيدهم» ذلك البيان والتّصريف «اإلآّ نفوراً» 

من الحقٌّء وذلك نهم اعتقدوا أنها شبة وير نقروا مها اعد التمور: 

إقل» للمشركين: الو كان معه» مع الله «آلهة كما يقولون إذاً لابْتَمَْا إلى ذي 

العرش سبيلاً» إذا لابتغت الالهة أن تزيل ملك صاحب العرش. 


لي تسبح له السموات. . .© الآية. المراد بالتّسبِيح في هذه الآية الدّلالة علئ أنَّ الله 


شن 9 سورة الإسراء » 


82 دي ملوحا وو م ا ا 0000 
وللكن لا تفقهون سبيحهم إِنَمٌ ن حليما عَفورا (وع) وَإذًا قرأت الفرءان جعلنا بنك وبين ألذِينَ لا 
م 0 ل ل ا هك دعسم ء مدعة دام 
َوْمُونَ يا لاخرة حجابا مُستورا (وي) وجعلنا عل قلويِيم أكنة أن يفقهوه وف ادام وقرا وإدًا 


د ل ا صر سح سخ ك1 مسر كم ع لظ م حير كل 6و سا سه ع عر ع س2 وج كد 
ذكرت ربك فى القرءان حدم ولوا علج أدثرهر نفورا (زي) تحن أعام يما دستمعون بو إذ يستمعون إِليّكَ 


حو سس را الى ع صاس سا دمم وا م ته معص ههء ح 2 
َه يوا يول الظيلمو إن يعون إلا جلا مسْحُوًا () 


شبيخانه مالق بتكي ميا مق الأسواء» والمتحلوقوة والمتعلرقاك كليا تدك على 
هذا. وقوله: #ولكن لا تفقهون تسبيحهم # مخاطبة للكمّار؛ لأنهم لا يستدلون ولا 
يعتبرود. 

ون «وإذا قرأت القرآن. . .» الاية. نزلت في قوم كانوا يُؤذون التي لله إذا قرأ 
القرآن» فحجبه الله تعالئ عن أعينهم عند قراءة القرآن. حتئ كانوا يمرُون به 
ولا يرونه''2. وقوله: «إمستورا» معناه: ساتراً. 


() إوجعلنا على قلوبهم أكنة4 سبق تفسيره في سورة الأنعام””". «وإذا ذكرت ربك 
في القرآن وحده» قلت: لا إِلّه إلا الله وأنت تتلو القرآن ولوا على أدبارهم 
نفوراً» أعرضوا عنك نافرين . 

9 إنحن أعلم بما يستمعون به* نزلت حين دعا علي رضي الله عنه أشراف قريش 
إلى طعام انّخذه لهمء ودخل عليهم النَبِيْ يك وقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله سبحانه» وهم يقولون فيما بينهم متناجين: هو ساحرٌء وهو مسحورّء فأنزل الله 
تعالئ: انحن أعلم بما يستمعون به» أَيْ : يستمعونه. أخبر الله سبحانه أنه عالمٌ 
بتلك الحال» وبذلك الذين كان يستمعونه #إذ يستمعون* إلى الرّسول #وإذ هم 
نجوئ4 يتناجون بينهم بالتتكذيب والاستهزاء #إذ يقول الظالمون* المشركون: 
«إإن تتبعون» ما تتبعون «إلاً رجلاً مسحوراً» مخدوعاً أن اتبعتموه. 


.791//© وهذا قول ابن شهاب الزهري. أخرجه ابن إسحاق وابن المنذر. الدرٌ المنثور‎ )١( 
."494--57548 انظر ص‎ )9 


« الجزء الخامس عشر » يفك 


موس سدس سالاير و دس مح هوت د 0000 2 2200 6 مه > م 00 
ا مط سيلا () وكَالو لها كنا عظلما وقد لون 
حير جك ستربرهة اداح جك 0 ف 
لمبعوبُونّ حل لو اي ا كر 


00 1 5 م > مع 3-0 اباي الا و يي 210 وذ و 
م دض ل الى مره م أول مر مر 
> بم م يبا )يوم ين 0 2 0-0 وى 3 


وقل لمِبَادِى يقوا 0 


م #انظر كيف ضربوا لك الأمثال» بيّوا لك الأشباه حين شبّهوك بالسّاحر والكاهن 
والشّاعر #فضلوا» بذلك عن طريق الحقٌّ لافلا يستطيعون سبيلاً» مخرجا. 


ليا #وقالوا أإذا كنا عظاماً» بعد الموت #ورفاتاً» وتراباًء أبعت ونخلق خلقاً 


جديدا؟ 


() اقل كونوا يهار ]يدا :4 الآية ,.امنناها يفول كدري الم لو حلفت هن 
0 أو حديد» أو كنتم الموت الذي هو أكبر الأشياء في صدوركم لأماتكم 
ثمّ أحياكم؛ لأنَّ القدرة التي بها أنشأكم بها يُعيدكم» وهذا معنئ قوله: 
ا يعيدنا قل الذي فطركم» خلقكم #أول مرّة فسينغضون إليك 
رؤوسهم» بكرن تكذيباً لهذا القول «ويقولون مت هو»؟ أي : الإعادة والبعث 
«إقل عسئ أن يكون قريباً© يعني : هو قريب. 
يوم يدعوكم» بالنداء الذي يُسمعكمء وهو التّفخة الأخيرة #فتستجيبون» 
تجيبون #بحمده» وهو أنَّهم يخرجون من القبور يقولون: سبحانك وبحمدك» 
حمدوا حين لا ينفعهم الحمد وتظنون إن لبثتم إلا قليلآً© استقصروا مدَّة لبئهم 
في الذّنياء أو في البرزخ مع ما يعلمون من طول لبثهم في الآخرة. 
«إوقل لعبادي4 المؤمنين: #يقولوا التي هي أحسن* نزلت حين شكا أصحاب 
النّبِيّ كلهُ إليه أذئ المشركين» واستأذنوه في قتالهم» فقيل له: قل لهم: يقولوا 


لكر #سورةالإسراء» 


0 9 موك همك 5 . 000 تر ور بدح ل بوذ 2 
إن ليطن ينوع يدجم إِنَّ لطن كا لضن عدوا مسا ((ج) رَبك أعاد بك إن يما يصق 


020 عع وع تن سح 2 سي جاخ ب اده آذ ذه يو 0 0 رورء كم ع ميدء 
إن يِسَّأ يعَذّبَكم ومآ أرسلئنك لبهم وحكيلا (ع) وريك أعام بمن في السَملواتٍ وَالْارضٍ وَلْقَدَ 
بيد ح د سرح صر وه ل مرو و 


و لس سل سح عي سس حصا سس ل سه سخ كن جا +1 مه : 4 5 5 لس سرع سر 
فَصَلنا بعض اليَِيْصَ عل بض وءَاتَمَا داوود ربورا (وع) فلي أدعوأ لذبن عمسم من دونو قلا يلكوت 
2 و 0 - دمر م 7 قي" 0 و و2 0م م ره 204 
كنف الصْرِ عدكم ولا ويلا () أزلبك ادن يدعو يبتو إل رَيَهِمٌالْوسِية 


للكمّار الكلمة التي هي أحسن”". وهو أن يقولوا: يهديكم الله. طإن الشيطان» 
هو الذي يفسد بينهم. 

9 «ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» يُونُّقكم فتؤمنوا «إأو إن يشأ يعذبكم» بأن 
يميتكم على الكفر وما أرسلناك عليهم وكيلاً» ما وكل إليك إيمانهم» فليس 

لوي «وربك أعلم بِمَنْ في السموات والأرض؟ لأنّه هو خالقهم «ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض4 عن علم بشأنهم» ومعنىئ تفضيل بعضهم على بعض: تخصيص 
كل واحد منهم بفضيلة دون الآخر #وآتينا داود زبوراً» أيْ: فلا تنكروا تفضيل 
محمد عليه السّلام» وإعطاءه القرآن» فقد جرت سنَّتنا بهذا في النّبيين. 

لي «قل ادعوا الذين زعمتم. . .4 الاية. ابتلئ الله سبحانه قريشاً بالقحط سنين» 
فشكوا ذلك إلى النبيّ كل فأنزل الله تعالئ: #قل ادعوا الذين زعمتم4 ادّعيتم 
أنْهم آلهه «من دونه» ثم أخبر عن الآلهة فقال: #فلا يملكون كشف الضر» 
يعني: البؤس والشّدة «عنكم ولا تحويلاً» من السّقم والفقر إلى الصّحة والغنئ. 
ثمّ ذكر أولياءه فقال: 

«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4”" يتضرّعون إلى الله تعالئ في 


.8"# وهذا قول الكلبىء؛ فى الأسباب ص‎ )١( 

(؟) عن ابن مسعود في الآية قال: كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجن» فأسلم النفر من 
الجن» فاستمسك الاخرون بعبادتهم» فنزلت: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة#. أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 98/8؛ ومسلم في التفسير برقم 
لا 


الجزء الخامس عشر » خرل 


ا 5 و سرس وس ساح لس و م ار | م 00 ل ع ص ص سد سح ع عر العمل 
ممم كرب وبرجون رَحَمَبَمْ ويكخا فوس عَذَابهة | إِنَّعذاب ريك كأن عحذّودا () وَإن ين قر َه 


ع تر يخترها هل ون التشكة أن مدقم عذانا كيدا كان ذلك ولك 
_. هر سه سرس سرس ل ساي سا سرصم مم ع سوب سدع م مام 2 
او لساري اد ءائينا مود د لاه مبصرة 
دس سو 0 570 2 وس م 07 - ا 3 00 
مَظلمُوأ يبا وما يلُ يبلت إلا حبسا (2) وَإِْ هنا لك إِنَّ ريلك أحَاط بِالنّاين وَمَاجَمَلنَا 


7 2 در ته ا ره 


ليا لو ريك لَه نايس والشَّجَرة مركي 


طلب الجنّة «أَبّهم4 هو «أقرب#8 إلى رحمة الله سبحانه يبتغي الوسيلة إليه بصالح 
الأعمال. 

(ي لإوإن من قرية. .» الآية. أَيْ: وما من أهل قرية إلا ستهلك؛ إمّا بموت؛ وإمًا 
بعذاب يستأصلهمء أمّا الصّالحة فبالموت» وأمًا الطّالحة فبالعذاب. #كان ذلك 
في الكتاب مسطوراً» مكتوباً في اللّوح المحفوظ . 

(إي)«وما منعنا أن نرسل بالآيات4» لمّا سأل المشركون النبيّ يك أن يُوسّع لهم مكّة 
ويجعل الصّفا ذهباً أتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن شئت كان ما سألواء ولكنّهم 
إن لم يؤمنوا لم يُنظرواء وإن شئت استأنيت بهمء فأنزل الله تعالئ هذه الآية7"), 
ومعناها: أنّا لم نرسل بالآيات لثلا يُكذّبٍ بها هؤلاء» كما كذَّب الذين من قبلهم 
فيستحقُوا المعاجلة بالعقوبة. «وآنينا ثمود الناقة مبصرة4 آية مُضِيئة بي إفظلموا 
بها جحدوا أنّها من الله سبحانه #وما نرسل بالآيات4» أي : العبر والدّلالات «إلاّ 
تخويفاً» للعباد لعلّهم يخافون القادر على ما يشاء. 

() «وإذ قلنا لك إِنَّ ربك أحاط بالناس» أَيْ: فهم في قبضته وقدرته؛ يمنعك منهم 
حتئ تبلغ الرّسالة ويحول بينك وبينهم أن يقتلوك . «#وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك» يعني : ماري ليلة أسري به» وكانت رؤيا يقظة. #والشجرة الملعونة في 


؛؟08/١ بسند صحيح؛ وأحمد‎ 508/١ وهذا قول ابن عباس» أخرجه النسائي في تفسيره‎ )١( 
."5٠0 وابن جرير 8١/8١١؟؛ والواحدي في الأسباب ص **؛ والحاكم ؟/‎ 


55 ( سورة الإسراء » 


ضع ووم 6 هل رودو سد سس 5 لما لول سلا أ ني 0 
رمن ونوْفُهُمَ هما رِدْهُمْ إِلّا طفِيدنًا كيرا 2 وَإِدْ قلا لْمَكِيِكةٍ أسجذا لدم 
تر ال سم 9 زر 4 حَتتَ دواع سم 


فََجَدْكا إل بيس قَالَ َأَسَجْدُ لِمَنْ حَلضَتَ طِيِما (3) قَالَ أرءِينَكَ هنذا زرى كَيَّمَتَ عل 
0 إِلَّ ألم رةه د 
516 2 أ 1 أ 


بح اي 


القرآن* وهي شجرة م «إلا فتنة للناس» فكانت الفتنة في الوُّؤيا أَنَّ بعضهم 
اوتد حين اعلمهم بيقع بقصة الاسراءء وازداد الكفّار 1 وكانت الفتنة في الزّقوم 
نهم قالوًاة إن مخدنا يزعم أن في النار شجراء والثّار تأكل الشّجرء وقالوا: 
لا نعلم الرّقوم إلا التّمر والرّبدء فأنزل الله تعالئ في ذلك: #إإِنّا جعلناها فتنةً 
للظالمين4”'' الآيات #ونخوفهم» بالرّقوم فما يزدادون إلا كبراً وعتوًا. 


إقال» يعني: إبليس «أرأيتك4 أَيْ: أرأيت» والكاف توكيدٌ للمخاطبة «هذا 
الذي كرّمت على # فضّلته . يعني : آدم عليه السّلام #لئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكنّ ذريته» لأستأصلتّهم بالإغواء ولأستولينَ عليهم «إلاً قليلآً» يعني: ممّن 
عصمه الله تعالى . 

«قال4 الله: «اذهب؟ إِنّي أنظرتك إلى يوم القيامة إفمن تبعك» أطاعك 
«إمنهم» من دري (إفإنّ جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً» وافراً. 

ليا #واستفزز من استطعت منهم» أَيْ: أزعجه واستخمّه إل إجابتك 0 وهو 
الغناء والمنرامير #وأجلب عليهم» وصح «إبخيلك ورجلك» واحثثهم اعليهم 
بالإغواءء وخيله :كل راكب في معصية الله سبحانه وتعالئ» وَرَجِلَه : كل ماش 
على رجليه في معصية الله تعالئ #وشاركهم في الأموال» وهو كل ما أخذ بغير 
حقٌّ «والأولاد» وهو كل ولد زنا #وعدهم أن لا جنّة ولا نار» ولا بعث ولا 


)١(‏ سورة الصافات: الاية 7". وأخرج هذا ابن جرير ١١54/١6‏ عن قتادة. 


© الجزء الخامس عشر # "4١‏ 


هه سس[ | سما سي 1 2 517 


وَمَا يَحِدُهُمُ ألسَّيِطنُ إلا غرورا 3 إِنَّ عِبَادى ليس لك عَليهم سلطان وَكَرَ 

وحكيلا ) رَدُكُم الى برْى لَحكُم الذالى ذ في البح روأ من يو 0 
رحيما 3 وَإِذَا مسَكُم صر و لي ا لس ا 
لضن كفنا 9 أنأيش أ جيف يك 7 انب الْبرِ أو برس دَكِتِحكُمْ حَاصبًا 

كّ وحكيلا 0 آم نم عي له 9 
2282 


حساب» وهذه الأنواع من الأمر كلّها أمر تهديد. قال الله تعالئ: وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً» . 

29 «إنّ عبادي» يعني: المؤمنين «ليس لك عليهم سلطانٌ4 حجّةٌ في الشّرك «وكفئ 
بربك وكيلاً» لأوليائه يعصمهم من القبول من إبليس. 

(©) «ربكم الذي يزجي4 يسيّر «لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله» في طلب 
التّجارة «إنه كان بكم» بالمؤمنين #رحيماً» . 

لإ «وإذا مسّكم الضئُ» خوف الغرق في البحر ضلّ» زال وبطل #من تدعون» من 
الآلهة «إلاً إياه» إلا الله «فلما نجاكم» من الغرق وأخرجكم «إلى البر أعرضتم» 
عن الإيمان والتّوحيد #وكان الإنسان» الكافر لربّه #كفوراً» لنعمة ربّه جاحداء 
ثم بيّن أنّه قادر أن يهلكهم في البرٌء فقال: 

6 بريد حيث م حين سلمتم من هول البحر أن يخسف 0 
يحصبهم » ٠‏ أيْ: ا ل و 

لي «أم أمنتم أن يعيدكم» في البحر #تارة» مرةً إأخرى فيرسل عليكم قاصفا» ريحاً 
شديدة تقصف الفلك وتكسره افيغرقكم بما كفرتم» بكفركم حيث سلمتم المرة 
الأولئ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً» ثائرا وله تأصر ابو الست :لأ تجدوا م 
يتِّعنا بإنكار ما نزل بكم . 


14 9 سورة الإسراء » 


ب ل ع سسسب مولس لمءدس ‏ ا سدم ؤم و اد 00 لس وس لس وى عرس 
# وَلْقَد كرمنا ب ءادم وملتلهم ف الْيرٍ والبحر وَرددت َرَت الطيبات وفَضَلئلهم عل 


2 
عسوب 0-1 ع 1 - 000 
0 أيها 


و ص ٍِ جح سر ساح سا ري عر 5 وم ل د م 1 
حكر يْمَنْ حَلقََا نفضيلا ل يوم ندعوأ حكل أناس بإملمهم فَمَنْ وفى صحكتبه سسنه- 
201 1 20 سس سح سكن لع بو م يي الى ا 7 كه وعم دصرم 0 
فأؤلتيك يِقَرءونَ حكتبهر ولا يظَلمُونَ فَتِيلا (()) وَمَن كانت فى هلذوء أَعَمَئ فَهْوَ فى 
مي | م0 >«س مث مرا 0000-7 تعره 
الأخرة أعمئ وأضل سيلا )و إن كادوأ 


يم «ولقد كرّمنا4 فضّلنا «بني آدم» بالعقل والتُطق والتّمييز «وحملناهم في البر» 
على الإبل والخيل والبغال والحمير # و * في #البحر» على السّفن #ورزقناهم 
من الطيبات4 الثُّمار والحبوب والمواشي والسَّمن والرّبد والحلاوى #وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا» يعني : البهائم والدّوابٌ والوحوش . 

9 «يوم ندعو» يعني : يوم القيامة #كلّ أناس بإمامهم* بنبيّهم» وهو أن يقال: هاتوا 
مُتعي إبراهيم عليه السّلامء هاتوا مُتَعي موسئ عليه السّلامء هاتوا مُتَّبَعي محمد 
عليه السّلام فيقوم أهل الحقّ فيأخذون كتبهم بأيمانهم» ثم يقال: هاتوا مُتّبعي 
الشّيطان» هاتوا مُتَبعي رؤساء الضّلالة» وهذا معنئ قول ابن عباس: إمام هدئ 
وإمام ضلالة «إولا يظلمون» ولا ينقصون فتيلاً من النّواب» وهي القشرة التي 
في شق النّواة. 

لومَنْ كان في هذه أعمئ» في الدّنيا أعمئ القلب عمًا يرئ من قدرتي في خلق 
السّماء والأرض والشّمس والقمر وغيرهما افهو في الآخرة» في أمر الآخرة مما 
يغيب عنه إأعمئ4 أشدٌ عمىّ «وأضلٌ سبيلاً» وأبعد حجّة. 

#وإن كادوا. . . © الآية. نزلت في وفد ثقيف"١2‏ أتوا رسول الله يك وقالوا: متّعنا 
باللآت سنةء وحرّمْ وادينا كما حرّمت مكّة؛ فإنًا نحبُ أن تعرف العربُ فضلنا 


عليهم» فإِنْ خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله أمرني بذلك» 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ ورجاله ثقات؟؛ وابن جرير 
6 *؟؛ والمؤلف في الأسباب ص ه#". 


الجزء الخامس عشر » يدك 


محمد 
ال ا ل 0000002100 
بَمْتِيُونَكَ عن الى أَوحنآ إلتَلْك لِتفبرَىَ عَلِّنا عَيره وذ لَدتَصَدُوك حلبلا 9) وَلَوْلَا أن 
اه كم هد له رس 2 > بح اس يد م7 ا حر 0 
فنا 7 لقد كدت ك3 لمع م له ٍ قليلا إذا لأذقدتلت ضعف الحيوة وضعف 


سس سر سر 


2 م 2 ىو 0 م ححص ره سا وو دس ل 20 م م« 2 - - 
لْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا تسيا (وي) إن حكادوأ لسَبَفْرُونلك ين الأرضٍ ليخرجوك 
رط ع ا عر له سل سر لت سح ص جار 
نه وَإِدَالَايلْسَم لفك إِلاقَيِلا 0 


وأقبلوا يلحُون على النََىّ يلل فأمسك رسول الله يَكِْمَ عنهم وقد هم أَنْ يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله: «وإن كادوا» همُوا وقاربوا «ليفتنونك» ليستزلُونك «عن الذي 
أوحينا إليك» يعني: القرآن» والمعنىل: عن حكمه؛ وذلك أنَّ في إعطائهم 
ما سألوا مخالفة لحكم القرآن #لتفتري علينا غيره» أيْ: لتختلق علينا أشياء غير 
ما أوحينا إليك» وهو قولهم: قل الله أمرني بذلك. «وإذاً» لو فعلت ما أرادوا 
«الاتخذوك خليلا» . 

09 «ولولا أن ثبتناك» على الحقٌّ بعصمتنا إيّاك إلقد كدت تركن؟ تميل «إليهم 
شينً» ركونا (قلبلا4: ثم توعد على ذلك لو فعله فقال: 

(ي) «إذاً لأذقناك ضعف الحياة4 ضِعْفَ عذاب الدُنيا إوضعف الممات» وضعف 
عذاب الآخرة. يعني: ضعف ما يعذّب به غيره. 


«وإن كادوا لَيَسْتَمِرُونَكَ4 يعني : اليهود. قالوا للنبخ يَلكا'2: إِنَّ الأنبياء بُعثوا 
بالشّامء فإِنّ كنت نا فالحق بهاء فإنّك إنْ خرجت إليها آمنّا بكء فوقع ذلك في 
قلبه لحبٌ إيمانهم, فأنزل الله سبحانه وتعالئ هذه الاية» ومعنئ ليستفزونك: 
ليزعجونك امن الأرض؟ يعني: المدينة «وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلآ» أعلم 
الله سبحانه أنَّهم لو فعلوا ذلك لم يلبثوا حتئ يستأصلواء كسنَّتنا فيمن قبلهم» وهو 
قوله: 


)١(‏ أخرجه المؤلف فى الأسباب ص 7”5” عن ابن عباس؛ وابن جرير في التفسير ١5/18‏ عن 
حضرمي ؛ والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 5 عن عبد الرحمن بن غنم . 


5.5 « سورة الإسراء » 


روس صمل سا 2ج سر سا سر 


سنة من قدأز, مانا لفن ين لا عد 
ِل عَسَقٍ الْيَلِ وَفْرَانَ الْفَجَرٌ ِذَ فُرمَانَ لجر ا 
2 و م 

افا لك عمو أن يد يبِعتّكَ ربك مقَاما حمودا ([ه) وفل رب الى 


.م ادس 00 


9 «سنة من قد أرسلنا قبلك. ..» ال لآية. يقول: لم نرسل قله ردول ترجه 
0 إل أهلكوا. «ولا تجد لسنتنا يده لا خلف لسنّتي. ولا يقدر أحدٌ أن 


00 الصلاة» أَيْ: أدمها «إلدلوك الشمس» من وقت زوالها «إلىئْ غسق الليل» 
إقباله بظلامه» فيدخل في هذا صلاة الظّهر والعصر والعشاءين ««وقرآن الفجر» 
يعني : : صلاة الفجرء سمّاها قراناً لأنَّ الصّلاة لاتصحٌ إلا بقراءة القران. #إإِنَّ قرآن 
الفجر كان مشهوداً» تشهده ملائكة اللّيل وملائكة التّهار. 

() «وسن الليل فتهجد» فصل «به» بالقرآن انافلة لك» زيادةٌ لك في الدّرجات؛ 
لأنه غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء فما حمل .من اعمل ,سيو المكنوية فهر 
نافلةً له من أجل أنه لا يعمل ذلك في كمّارة 2 #عس أن يبعنك ربك» 
ااعسئ ) 9 واجبٌ»؛ ومعنى يبعثك ريّك: يقيمك ربك في كام محمودء وهو 
مقام الشّفاعة” يجين فدات 


(ي) #وقل رب أدخلني4 لما أمر الي كل بالهجرة أتر نك علي موده قله 2 


)١(‏ عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثىّء كل أمة تتبع نبيّهاء يقولون: يا فلان 
اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيٌ ككِيدّه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. 
أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 799/4. 

(؟) عن ابن عباس قال: كان النبيئٌ كل بمكّة أُمرَ بالهجرة» فنزلت عليه: #وقل: ربُ أدخلني 
مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدقء» واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» . أخرجه الترمذي 
في التفسيرء برقم 218 وقال: حسن صحيح» وأحمد في المسند 271/١‏ وفي سنئده 
قابوس بن أبي ظبيان» قال ابن حجر في التقريب ص 444: ليّنء والبيهقي في الدلائل 
ههه" . 


# الجزء الخامس عشر # هع 


وه مد 520 0 . هه .ة. رموس 2ه ع يوء 7 عراس سي سر را ره سس مع سه 
مُدْحَلَّ صِدْقٍ وَلْخْرجن مرج صِدْقٍ وَأجَعَل لِي من أدنك سلطننا تُصِيرا (ري) وقل جاء الحقٌ 


لا 
ا 0000 
وزهق الينطل إن بطل كان رهوقا (م) نَل من الْمَرءَانٍ ماهو سْقاء ورحمة للمؤمنين ولا 


رسام كي شر جع سر .عير سير 


ريد الطَبليين إِلَا خسار (م) وَإِدًآ أنعمنا عل اليضن أعرض ونا يحانيوء وَإِذَا مَسَّهُ ألشَّرٌ كان 


ومعناها: أدخلني المدينة إدخال صدقء أَيْ: إدخالاً حسناً لا أرئ فيه ما أكره 
«إوأخرجني» من مكة إخراج صدق لا ألتفت إليها بقلبي #واجعل لي من لَدُنْكَ 
سلطاناً نصيراً» قرّة القدرة والحبّة حتئ أقيم بهما دينك. 

«#وقل جاء الحق4 الإسلام #وزهق الباطل» واضمحل الشّرك «إن الباطل» 
الشّرك #كان زهوقاً» مضمحلاً زائلاً. أمر النبِيئٌ يلهِ أن يقول هذا عند دخول مكة 
يوم الفعم" . 

إوننزل من القرآن» أَيْ: من الجنس الذي هو قرآن طاما هو شفاء» من كل داء؛ 
لأنّ الله تعالئ يدفع به كثيراً من المكاره «ورحمة للمؤمنين» ثوابٌ لا انقطاع له 
في تلاوته «إولا يزيد القرآن «الظالمين» المشركين «#إلا خساراً» لأنّهم يكفرون 
به ولا ينتفعون بمواعظه. 

«وإذا أنعمنا على الإنسان» يريد: الوليد بن المغيرة إأعرض4 عن الدّعاء 
والابتهال» فلا يبتهل كابتهاله في البلاء والمحنة «إونأئ يجانبه© بعد بنفسه عن 
القيام بحقوق نعم الله تعالئ «وإذا مسه الشر» أصابه المرض والفقر #كان يؤساً» 
يائساً عن الخير ومن رحمة الله سبحانه؛ لأنّه لا يثق بفضل الله تعالئ علئ عباده. 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبيئٌ بك مكّة» وحول البيت ستون وثلاثماثة نُصّبٍء فجعل 
يطعنها بعود في يدهء ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً». «جاء الحقٌ وما 
يبدىء الباطل وما يعيد». أخرجه البخاري في التفسير. فتح الباري 8/١٠5؛‏ ومسلم في الجهاد 
والسير برقم ١١78١‏ والنسائي في التفسير .4١١/١‏ 


55 « سورة الإسراء » 


لت يي حمل عل سَوليَو فيكم أعلم يمن هو أهدى سبلا (م) ومَسكلوتلك عن الروج 5 
ليذ شر وهنأو انه 94 زلدجقانة» هذى أَوَحَيما إِّكَ 


م يتحد لك لك يو عليِمَا كيلا ((0) 


بخ 


529 0 3 : 5 : 1 5 . 
(إي] إقل كلّ يعمل على شاكلته4 على مذهبه وطريقته» فالكافر يعمل ما يشبه طريقته 
من الإعراض عند الإنعام» واليأس عند الشدّة» والمؤمن لاما شه طريقته من 

0 عند 50 والصبر 0 ع للاخ ألا ترئ أنه 0 : #يك 
ل 
2 «ويسألونك؟ يعنى : اليهود(١2‏ #عن الروح» والرُوح: ما يحيا به البدن؛ سألوه 
دي #ويسالونك* يعني: اليهود ٠‏ «عن الروح# والرّوح: ما يحيا به البدن 
عن ذلك وحقيقته وكيفيته» وموضعه من البدن» وذلك ما لم يخبر الله سبحانه به 
أخداء ولم يُعط علمه أحداً من عباده» فقال: #قل الروخ من أمر ربي »* أَيْ : من 
علم ربّي» أيْ: إنكم لا تعلمونه. وقيل: من خلق ربّيء أيْ: إِنَّه مخلوق له. 
«إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً© وكانت اليهود تدّعي علم كلّ شيء بما في 
كتابهم» فقيل لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالإضافة إلى علم الله تعالئ. 
(إي] «ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك» لنمحونّه من القلوب ومن الكتب حتئ 
لا يوجد له أثر ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً» لا تجد مَنْ تتوكّل عليه في ردٌ 


لو 5 
تع اميش 


)١(‏ عن ابن مسعود قال: بينا أنا مع رسول الله كلكِ ‏ وهو يتوكأ على عسيبٍ ‏ مر بِتَمْرِ من اليهود» 
فقال بعضهم: سلوه عن الرّوح» وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهونء فقاموا إليه 
فقالوا: يا أبا القاسم حدّئنا عن الروح» فقام ساعةً ينظر» فعرفتٌ أنه يوحئ إليه فتأخّرت حتئ 
صعد الوحي» ثم قال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» . أخرجه البخاري في التفسير 2401/8 ومسلم في صفات المنافقين برقم 71/44 
والنسائي في التفسير 51١/١‏ . 


9 الجزء الخامس عشر » /5 


آل 


مده 4 
/ " ' : جسَمعتٍ الإوض وَالْحِنْ عَلك أن 
موه 3 سس صم بم - 004 . 7 د عورم 1 0- قد 0 
يأنُوأ يمثل هنذا الْفَيَان لا يأتون بِمِثْلِوء ولو كانس بعضهم ا ِقَد صرَِنا لِلنّاس 


الا - 


ري سجر 


ا 7 0 
مَك فل َك لئان إلا حك موه سل 0 لالس لق 
َ- ا ل ار 0 ع لس مع ل 7 


2 2 دم ع عام و شن بي اين أحوات: عر ُ 0 2 0001 © 
جيرا (ع) أو شقِط أَلسَّمَآء كُمَارَعَمْتَ 0 أن بام وَالْمَكبِحَرَ فيلا يدق 


() إإلاً رحمة من ربك4 لكنَّ الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين #إن 
فضله كان عليك كبيراً» حيث جعلك سيّد وَلد آدم؛ وأعطاك المقام المحمود. 

يه #قل لثن اجتمعت الإنس والجن. . .» الآية. لما تحدّاهم رسول الله يل بالقرآن 
وعجزوا عن معارضته أنزل الله: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمئل هذا القرآن» في نظمه وبلاغته #لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» مُعيناً مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. 

يح #ولقد صرّفنا» بَينَا إللناس في هذا القرآن» لأهل مكّة «إمن كل مثل» من 
الأمثال التي يجب بها الاعتبار إفأبئ أكثر الناس؟ أكثر أهل مكّة «إلا كفوراً» 
جود للحق واقترحوا من الآيات ما ليس لهمء وهو قوله تعالى : 

لي «وقالوا لن نؤمن لك» لن نصدّقك «احت تفجر» تشقق #إلنا من الأرض ينبوعاً» 

عيناً من الماء» وذلك أَنَّهُم سألوه أن يجري لهم نهراً كأنهار الشَّام والعراق. 

(اد نعون لك جة. 4 الاق هذا نضا عان :فيا موصو عليه 

(0) أو تسقط السماء كما زعمت4 أنَّ رك إن شاء فعل ذلك #كسفاً» أيْ: قطعاً 
««أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» تأتي بهم حتى نراهم مقابلة وعياناً. 

(ي أو يكون لك بيت من زخرف4 من ذهب» فكان فيما اقترحوا عليه أن يكون له 
جنّاتٌ وكنورٌ وقصورٌ من ذهب أو ترقئ في السماء» وذلك أنَّ عبد الله بن 


51 9 سورة الإسراء » 


3 سس سي الس م مه دس و رفوه 3 م 774 
ولن نَؤمِنَ لرقيك حَقٌ نَل علدنا كنبا تَفَروْمٍ قل سح سَبْحَانَ هَنْ كنت إلا : را رَسُولا 3 9 


- 


و 
0 فالأ ديو ملس 
هه 


وَمَا من ألنّاس أن يوْمِمُو إِدْجَاءم الهدئ إل أن قالوا أبعث الله ل 


5 001 00 غير -_ء دوس سس ار ره 8 و ا 0 2 

لْرْضِ مَلتِحكة يسثوب مظعي انا عليه َس ألسمَل ملَحكا رولا )قل 
)اسع لممءس ‏ رعرة َه 0" 7 فَهَوَ 

حك بأََهِ دا ين وَيدبَحكُْ إنَه نَ بعبسادوء حيرا بصِيرا (ع) ومن يبل أله 2 


محبوىج يا دارم رس اث رس مزروءه ا قمر ور 


المهثدٍ ومن يطل من يجحدَ َم ليك ين دوزي و 1 يوم اله لقيكمَةٍ عل وجوههم عميًا 
ابم َوه هيه حكُلَا ست زد كهز سَعِوا ) 
ابي أ قال لا اوتن يك باامحقة ابد حا تحد هلدا إن التسلد قه رقن 
فيه وأنا أنظر حتئ تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك. ونفر من الملائكة يشهدون 
لك أنّك كما تقول. فقال الله سبحانه: #قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولاً» أَيْ : إن قله الأشياء ليس في قوئ البشر. 


<< 


«وما منع الناس» يعني: أهل مكّة «أن يؤمنوا» أَيْ: الإيمان #إذ جاءهم 
الهدئ» البيان» وهو القرآن «إلاّ أن قالوا» إلا قولهم في التّعجب والإنكار: 


(وي) «إقل لو كان في الأرض» بدل الآدميين «ملائكة يمشون مطمئنين» مستوطنين 
الأرض النزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً» يريد: إِنَّ الأبلغ في الأداء إليهم 
بشرٌ مثلهم » وقوله تعالى : 

09 #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً» يمشيهم الله سبحانه علئ وجوههم 
عُمياً لا يرون شيئاً يسرُهم #وبكماً4”' لا ينطقون بحجَّة #وصماً» لا يسمعون 


)١(‏ في المخطوطات كلها تقديم «وصماً» على قوله: «وبكماً». 
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ل سل صر عرسم مو و 116 سا2 لس ع + ع سه يل الا ل ء عر 2-0-5 
لِك جَرَاؤْهم يأَمَهُمْ كفروا باينا ووَالوأ أ كعِظماوََنمَوون لج 00 
90 7< ا ا 000 ا 


تود والارض قَادر علج أن يلق متلهمٌ وجعل 
أى امون إلا مفووا )قل لو سم كوت حَرَاينَ رَحْمَةٍ رن إذا سكير 


عد 
0 25000 002 اه سرح مرا 


ف 

عر مو سر مي ى حو 1 
خشية الونفاق وكان الإإضلن قَمَور با ولقذ مانا وى يسع ليا بات بدناتٍ فسكل ب سي يل 

ل 


0 


ا 


سس ير 2سا آ هه ل سن صر جع سر اجو سر رصم وه بم - 0 
لم فرعود 9 لك مودي مسبْكوراً قال لَقَد علمت مآ أ ندل مكو ءِ إلا 


59 ليم إذلك جزاؤهم» هذه الاية مفسّرة في هذه السّور 1 
3 «أوَلَمْ يروا» أَوَلَمْ يعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن 


يخلق مثلهم » أَيْ : يخلقهم ثانا وأواد ب «مثلهم» إيّاهمء وتم الكلام» ثم قال: 
إوجعل لهم أجلاً لاريب فيه# يعني : : أجل الموت وأجل القيامة #فأبى 


الظالمون» المشركون إلا كفوراً» جحوداً بذلك الأجل» وهو البعث والقيامة. 


«قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي »* خزائن الرّزق «إذاً كه 0 
«إخشية الإنفاق» أن تنفقوا فتفتقروا «وكان الإنسان قتوراً» بخيلاء ثم ذكر قصّة 
موسئى عليه السّلام وما آثآة مرن الايات وإنكار فرعون ذلك» فقال: 

ني «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات4 وهي العصا واليدء وفلق البحرء والطمسة. 
وهي قوله: #ربّنا اطمس على أموالهه#”", والطوقات: والر اراتك 
والضفادع» والدّم #فاسأل* يا محمد #بني إسرائيل» المؤمنين من قريظة والنضير 
«إذ جاءهم» يعني: جاء آباءهم» وهذا سؤال استشهاد ليعرف اليهود صحّة 
ما يقول محمّد عليه السّلام بقول علمائهم افقال له فرعون: إني لأظنّك يا موسى 
مسحوراً» ساحراً فقال موسئ عليه السّلام : 

()) لإلقد علمت ما أنزل هؤلاء» الآيات #إلاً رب السموات والأرض بصائر» عبراً 


1 انظر ص /ا"5. 0 سؤرة يرس :الاي‎ )١( 
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جا )وفنا من بدو لب إضرةيل أسكوأ الوص وِِدَا جك ود الأيخرو جنا كر لَتِمًا 9 
يخي َه ولي َل مَك إلا مامتا © وثء6 وه قعل اتن عل 
تكب رهزملا )هل مثأي أ لاغزدط ايد يوأي كبك عل مو 


ِلْاَدْقَانِ سجدا (ي) ويقولُونَ سبحن رينآ إن كن وعد رين لمعو 


ودلائل #وإني لأظنك4 لأعلمك لإيا فرعون مثبوراً» ملعوناً مطروداً. 


()) «فأراد» فرعون «أن يستفزهم» يخرجهمء يعني: موسئ وقومه من الأرض» 
أرض مصر. وقوله: 


(3)) «نإذا جاء وعد الآخرة» يريد: يوم القيامة. «إجئنا بكم لفيفاً» مُجتمعين 
يننا لين . 


()] «وبالحق أنزلناه» أَيْ: أنزلنا القرآن بالدّين القائم» والأمر النّابت «وبالحق نزل» 
وبمحمّد نزل القران» أيْ: عليه نزل» كما تقول: نزلتٌ بزيد. 


()) إوقرآناً فرقناه» قطعناة اي ايه وسورة سورة في عشرين سنة #اإلتقرأه على الناس 
على مكث» توّدة وَتَرَسُلٍ ليفهموه «ونرَلناهُ تنزيلاً# نجوما بعد نجوم وشيئا بعد 
شيء . 

3 لتل» لأهل مكّة: #آمنوا» بالقرآن «أو لا تؤمنوا» بهء وهذا تهديدء أَىْ: فقد 
أنذر الله» وبِلّغْ رسوله. «إنَّ الذين أوتوا العلم من قبله» من قبل القرآن. 
يعني: ناساً من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل على النبي يلل خرُوا سّجّداً. 
وقوله: 

3 <إن كان وعد ربنا لمفعولاً» أَيْ : وعده بإنزال القرآن وبعث محمد عليه السّلام 
لمفعرلة: ْ 
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سمس 22 0# جر 2 ص ىهو وم 07 لد ع وره 
وَيحرونٌ | للاذقان س 0 يزيد هْوْ حَسُوءًا 00 فل أللْهَ أو ادعواا حملن اد تدعو افا 
0 - 57 دده ا دن شاع دس 1 0200000 ج احجس سار ص لسع سه 
الم سي ول 0 وابتغ بين ذلك سيلا () 3 لكي لله 
ألذى ل مسَهِذَ ولا 


يا (ويخرون للأذقان يبكون4 كرّر القول لتكيّر الفعل منهم إويزيدهم» القرآن 
«إخشوعاً» . 


١‏ )اقل ادعوا الله...» الآية. كان رسول الله يلع يقول: يا الله» يا رحمان» فسمع 
داك او جل إن "فيسيذا يدانا أناتعسك ايمر وهو يدعو إلهاً آخر مع الله 
يقال له: الّحمن""'» فأنزل الله سبحانه: #قل» يا محمد 7 الله» يا معشر 
المؤمنين #أو ادعوا الرحمن* إن شئتم قولوا: يا الله وإن شئتم قولوا: يا رحمان. 
«أياً ما تدعوا» أيّ أسماء اللّهِ تدعوا إفله الأسماء 0000 «ولا تجهر 
بصلاتك4”" بقراءتك فيسمعها المشركون فيسبُوا القرآن ولا تخافت بها» ولا 
تُخفها عن أصحابك فلا تسمعهم #اوابتغ بين ذلك سبيلاً» اسلك طريقاً بين الجهر 
والمخافتة» وقوله: 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير »1١87 7/١6‏ وفيه محمد بن كثير» وهو صدوق لكنه كثير 
الغلط. انظر تقريب التهذيب ص 504» وذكره المؤلف فى الأسباب ص 74١‏ عن ابن عباس» 
دون سند. 


(؟) عن ابن عباس في الآية قال: نزلت ورسول الله كل مختفٍ بمكّة. كان إذا صلَّىْ بأصحابه رفع 
صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون سبُوا القرآن ومَنْ أنزله ومَنْ جاء بهء فقال الله تعالئ لنبيّه : 
«ولا تجهر بصلاتك4 أَيْ: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن» «ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم #وابتغ بين ذلك سبيلاً». أخرجه البخاري في التفسير 8/ 404» ومسلم 
في الصلاة برقم 2445 والنسائي في التفسير 2577/١‏ والترمذي في التفسير برقم .7١158‏ 
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00 وا رسك مو 0 2 ل 0 0 
وليك لم صَرِبك فى املك ولد يكن لم وح من اذل وكير كيرا 7 


(ي) إولم يكن له ولي من الذل» لم يكن له وليٌ ينصره مكن استذلّه من البشر #إوكبره 
تكبيراً» عظمه عظمة تامّة. 


و 


م 


2 


0 وهى مائة وعشر آيات ]210 


33 ل 0 / - م 

حر ه١2‏ ٍِ 

د جره َّّ دم مص ضرع 3 4 ك-- 2 أ يك سر 

0 د دل عل عرو الك ,ك2 بعل لَوّعِوماً 0 مما نر بأ 
أ 


وح 2ج ساس سر 


مشر الْمَوَمنن مه مَلْكدِينَ فيه 
لك او يل 5 


م قَلئااة 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
9 «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» اختلافاً والتباساً. 


() إقيما» مستقيماً. يريد: أنزل على عبده الكتاب قيّمأ ولم يجعل له عوجاً 
#لينذر» الكافرين #بأساً» عذاباً «#شديداً من لدنه» من قبله. وقوله: «أجراً 

(وينشر» بعذابٍ الله #الذين قالوا اتخذ الله ولدأ» وهم اليهود والتّصارى . 

(9] «ما لهم به# بذلك القول #من علم» لأنّهم قالوه جهلاً وافتراءً على الله #ولا 
لابائهم 4 الذين قالوا ذلك. #كبرت كلمة» مقالتهم تلك كلمة. 


() إفلعلك باخع نفسك4 قاتلها على آثارهم» على أثر تولّيهم وإعراضهم عنك 


)١(‏ زيادة من ظا. 
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إن لم يؤْمُوا بهَندًا ألْحَدِيثِ أَسَمًا © تاماك ال ةك لتم أي لسن 
عَمَلا )ألو عا صَعِيدًا + جردا )أ حصت لحب كبن وَاَلرَقيِو 
امن َلِنتَاججبَا 9 إِذ أوَى الْفنْيَة إل اسع ١‏ 
10111112 مف الْكَهَفٍ يبنين عد دا (إ) ثم بعشتهع لِنَعَمَ 
خرن أحصى لِمَا لما أمدا لو 


لشدّة حرصك على إيمانهم #إن لم يؤمنوا بهذا الحديث© يعني: : القران #أسفاً» 
غيظاً وحزنا. 


و «إنا جعلنا ما علئ الأرض* يعنى: ما خلق فى الدّنيا من الأشجار والئَّباتَ والماء 
وكلّ ذي روح على الأرض ظازينة لها» زيّاها بما خلقنا فيها النبلوهم أيهم 

م إوإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» بلاقع ليس فيها نبات. 

«احيك» ابل احمت لطا اتعتاب الكيف4 وهر "المغازة فالخل 
«والرقيم» وهو اللّوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم اكانوا من آياتنا عجباً» 
أي : لم يكونوا بأعجب اياتناء ولم يكونوا العجب من اياتنا فقط؛ فإِنَ آياتنا كلّها 
عجب» وكانت قريش سألوا محمداً يَلِكِ عن خبر فتية فقدوا في الزمان الأوّل بتلقين 
اليهود قريشاً ذلك» فأنزل الله سبحانه على نبيّه عليه السّلام خبرهم» فقال: 

لزي إذ أوئ» اذكر إذ أوئ «الفتية إلى الكهف؟ هربوا إليه ممّن يطلبهم» فاشتغلوا 
بالدُعاء والتّضرُع فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة» أعطنا من عندك مغفرة ورزقاً 
«وهيّىء» أصلح لنا من أمرنا رشداً» أيْ: أرشدنا إلى ما يُقرب منك. 

«فضربنا على آذانهم» سددنا آذانهم بالنُوم #في الكهف سنين عدداً» معدودة. 


لاثم بعثناهم» ايقظناهم من نومهم «النعلم» لنرئ أي الحزبين» من المؤمنين 
والكافرين «أحصى» أعدٌ «لما لبثوا» للبثهم في الكهف نائمين «أمداً» غاية» 
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مء اس يوه .ء سا . سس ع سروس بر ير 0 
كَ تَبَأّهُم يلحي إِثَمُمْ ذ 9 نيةٌ امنأ برهم وَردَِهُمْ هُدَى (9) وَرَطَاعلَ 
0-2 اوح سم 


لوبهم إِدْ :كائرا 5 رينًا رب ألسَّموتِ وَلْرَضٍِ 3 َدعْوَأ من دونه ليما قد فلن إذا 


ا 


0 0110 


سنا © مَوْلك عرَمنا أعَصَدُوا ين دونو َالِهَهٌ لأ علتهم يشلطكن يه 2 


0 من أَفرَى عل الله كَذِبا 9 وإذ ا إلا أله فَأوْوأ إل 
7 نظ لك رتك ين مَتميد ويه لكر أَمْرم يَرَفْمَا 3 ## وبر الشَّمْسَ إِذَا 
رووءى ب دس 


ا م م 


0 


وكان وقع اختلافٌ بين فريقين من المؤمنين والكافرين في قدر هد فقدهم» ومنل 
لوقه فبعثهم الله سبحانه من نومهم ليتبيّن ذلك . 
لإنحن نقضٌ عليك نبأهم» خبرهم «بالحق» بالصّدق «إنهم فتية4 شُبَانٌ وأحداتٌ 
«آمنوا بربهم وزدناهم هدى4 ثبّنناهم على ذلك . 
«وربطنا على قلوبهم» ثبتناها بالصّبر واليقين #إذ قاموا» بين يديّ ملكهم الذي 
كان يفتن أهل الأديان عن دينهم #فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من 
دونه إِلَهاً لقد قلنا إذاً شططاً» كذباً وجوراً إِنْ دعونا غيره. 
(و)) إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة» يعنون: الذين عبدوا الأصنام في زمانهم 
«لولا» هلا «يأتون عليهم» على عبادتهم #بسلطان بِيّن» بحجّة بِيّنةٍ #فمن أظلم 
ممن افترئ علئ الله كذباً» فزعم أن معه إِلّهاًء فقال لهم تمليخا ‏ وهو 
رئيسهم ‏ : 
(إي) إوإذ اعتزلتموهم» فارقتموهم وما يعبدون» من الأصنام «إلّ الله4 فإنكم لن 
تتركوا عبادته #فأووا إلى الكهف» صيروا إليه #ينشر لكم ربكم من رحمته» 
يبسطها عليكم #ويهيّىء لكم من أمركم مرفقا» يُسهّل لكم غذاءً تأكلونه. 
إوترئ الشمس إذا طلعت تزاور» تميل عن كهفهم إذات اليمين» في ناحية 
اليمين «وإذا غربت تقرضهم» تتركهم وتتجاوز عنهم #ذات الشمال» في ناحية 
الشمال» فلا تصيبهم الكيمتارد ألبتة ؛ أنه تميل عنهم طالعة غاربةً فتكون صورهم 


65" 9 سورة الكهف »# 


وَهُم في َجْووٍ نُك من ايت أل لهو لمهي وس ييل نيحد كوو 
مرشِدا (3) سبي َحَسَبهُمْ أتقساظًا وهم 3 لبهم ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَات السَّمَالُ وَطْبَهُم 
بلسِط رَاعَيهِ لط ل امك لت مذ ال فك ين غبا 2ه . 
وَكَدَلكَ به ا لوا بم َال َكل نه حك يممص 
000 2 


يو قَالوا رد يا 1 ع ا بعكو أجل يورق هدزوء إِلّ المديئة لظ 
أرق طماما قلا م برِزْقٍ مَنْهُوَلْسَتَلَطف 


صرحو 
١‏ 
و 
0 


محفوظة» «إوهم في فجوة منه» مُنّسعٍ من الكهف ينالهم برد الرّيح ونسيم الهواء . 
#إذلك4 التّراور والقرض امن آيات الله دلائل قدرته ولطفه بأصحاب الكهف. 
«إمن يهد الله فهو المهتد» أشار إلئ أنّه هو الذي تولّىئ هدايتهم» ولولا ذلك 
لم يهتدوا. 


© إوتحسبهم أيقاظاً» لأنَّ أعينهم مُفتّحة «إوهم رقود» نيام «إونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال* لبلا تاكن الأرض لحومهم «وكلبهم باسط ذراعيه» يديه 
#بالوصيد» بفناء الكهف لو اطلعت» أشرفت 0 لوليت4 أعرضت #منهم 
فراراً ولملئت منهم رعباً» خوفاً وذلك أنَّ الله تعالئى منعهم بالرُعب لثلا يراهم 
أحد. 


لحر 


لقلا #وكذلك» وكما فعلنا بهم هذه الأشياء بعثناهم » أيقظناهم من تلك التّومة التن 
تشبه الموت #اليتساءلوا بينهم» ليكون بينهم تساؤلٌ عن مدّة لبثهم قال قائل منهم 
كم لبنتم4 كم مر علينا منذ دخلنا الكهف؟ «قالوا لبئنا يوماً أو بعض يوم» وذلك 
نهم دخلوا الكهف غدوة. وبعثهم الله في آخر النّهارء لذلك قالوا: يوماء فلمًا 
أن الشمس قالوا: أو بعض يومء وكان قد بقيت من التّهار بقيةٌ» فقال تمليخا: 
لإربكم أعلم بما لبثتم» رد علم علم ذلك إلى الله سبحانه افابعثوا أحدكم بورقكم» 
بدراهمكم «إهذه إلى المدينة فلينظر أيها» أي أهلها «أزكئ طعاما» أحلّ من جهة 


أنه بي مؤمن» أو من جهة أله غير متموت: وقوله: #وليتلطف» في دخول 


9 الجزء الخامس عشر » /اه > 


ع مر ذه ا( ع م 

ولا مْتَعِرَنَّ بحكُع أ حدًا 3 إِنَهُمْ إن : و كر أو بدُوكمْ ف 
مِلَنِهِمْ ون مُفْلِحُوأ | دما مك رسكاد لاسي بعالك 2ق 1 
العَقَدكارين ؤيهازيتتؤظرة يبن أنرّف ققائزاتزاعي ننبذتتئ اقل بهل 


سيره لمر 00 لل مه و 


ل عَلْوا عل أمْرِهم للَتََهِرَت علوم سيدا () سمَقُولود ثلنثة رَابعهُمر 
يوت ند تاشخ نه قا قيفوت سبعةوكاية: كبر 


المدينة وشراء الطّعام حتئ لا يَطّلع عليه أحدٌ «ولا يشعرنَ بكم» ولا يخبرن بكم 

ا طلا ويُشرفوا عليكم #يرجموكم» يقتلوكم 
«أو يعيدوكم في ملتهم» يردُوكم إلى دينهم «اولن تفلحوا إذاً أبدً» لن تسعدوا 
في الدّنيا ولا في الآاخرة إن رجعتم إلى دينهم . 

«وكذلك» وكما بعثناهم وأنمناهم #أغثرنا» أطلعنا لإعليهم ليعلموا» ليعلم القوم 
الذين كانوا في ذلك الوقت أن وعد 0 اللوايم باعلاب لوعن وأنَّ ل 
ل ##إذ ا * أي : 57 إذ 5 أهلّ ذلك الرّمان أمرَ أصحاب 
الكهف #بينهم» وذلك أنَّهم كانوا يختلفون في مدّة مكثهم وفي عددهم. وقيل: 
تنازعوا فقال المؤمنون: نبني عندهم مستمدا وقال الكافرون:* تُحوّط عليهم 
حائطاً. يدل علئ هذا قوله: #ابنوا عليهم بنياناً» استروهم عن النَّاس ببناء 
حولهمء وقوله: #رثُّهم أعلم بهم» يدل على أنه وقع تنازحٌ في عدَّتهم. «قال 
الذين غلبوا على أمرهم* وهم المؤمنون» وكانوا غالبين ذ فى ذلك الوقت. 
«لنتخذنّ عليهم مسجداً» لكر فى القطة انا حوور لطر يأك كوف فقي با 
فيه . 

9 «سيقولون ثلاثة. . . * الاية. أخبر الله تعالئ عن تنازج يجري في عدّة أصحاب 
الكهف». فجرئ ذلك بالمدينة حين قدم وفد نصارئ تحران: فجرئ ذكر أصحاب 


قد 
ع هس حيو 10 00 2 عد رت ود 2 2201-4 ع مي دع يوجن . لح عراء 
قل زف أعل بِعِدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فِييِمٌ إلامراء ظلهرا وَلَا تسْتَفْتِ فيهم منْهُمَ 
كي جم عر 1 م ا ل سه 1# حم 51 بعر مدع مجن 2م ١‏ 
حدا 9ه ولا نَفُولّنَ لِسَأَىَءِ إِفِ فاعل ذلك عدا () إلا أن يِمَاء الله وأذكر ريك دا 
ٍ- ريط رام هر ا سح سل ساس 1خ سس سي سي كي اك ل ارو سرح د مت 2 اناي 
ذسيت وقل عسو أن يهدِيِن ربى لا ب مِن هذا رشدا 9 وَلْبِتوأ في فهم ثلاث مِائعٌ 


سر صرح سار 0 


< كل دي 
سيت وازدادوا ضسعا 


الكهف. فقالت اليعقوبيّة منهم: كانوا ثلاثة رابغهم كلبهم» وقالت التّسطورية: 
كانوا خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» فقال 
لله تعالئ: #قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل» من النّاس. قال 
ابن عباير 217: أنا من ذلك القليل» ثمَّ ذكرهم بأسمائهم فذكر سبعة. فلا تمار» 


5-4 
11 


فلا تجادل في أصحاب الكهف #إلاً مراءً ظاهرا» بما أنزل عليك؛ أَيْ: أفت في 
قصَّتهم بالظاهر الذي أنزل إليك. وقل: لا يعلمهم إل قليل كما أنزل الله: 
«ما يعلمهم إلا قليل4: ولا تستفت فيهم» في أصحاب الكهف امنهم» من 
أهل الكتاب #أحداً» . 

9 «ولا تقولنٌ لشيء إنر فاعل ذلك غداً *. 

9 إل أن يشاء الله هذا تأديبٌ من الله سبحانه لنبيّه يله وأم” له بالاستثناء بمشيئة 
الله سبحانه فيما يعزم. يقول: إذا قلت لشيء: إني فاعله غداً فقل: إن شاء الله. 
#واذكر ربك إذا نسيت4 أراد: إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه فاذكره وقله 
إذا تذكرت #وقل عسئ أن يهديني ربي» أي بسرت صنق الآيات 
والدلالات على الَرّة ما يكون أقرب في الرُشدء وأدلّ من صحّة قصّة أصحاب 
الكهف. ثمَّ فعل الله به ذلك حيث أتاه علم غيوب المرسلين وخبرهم» ثم أخبر 
عن قدر مدّة لبئهم في الكهف بقوله: 

(وي) إولبئوا في كهفهم» منذ دخلوه إلئْ أن بعثهم الله «إثلشمائة سنين وازدادوا» بعدها 


تسع سنين . 


)١١‏ أخرجه ابن جرير 4775/١8‏ وفيه سماك» وقد تقدَّم الكلام عليه. 


الجزء الخامس عشر » 6" 


معد 


0 > يرة يو بو م ل سس م 8 رعو عيه 

أنه أعلم يما لبنُوا لم غيب السَّمُوامتِ والارضٍ أبْصِرَ به وأسمع مَالْهُم من دونه. 
4 جف رلداء د اع 72 ع محا ل واس ب 
00 حدا (() وَأتَلْ مآ أويى إِلِنَكَ من حكدانٍ ريك لا مبَدٍ زِل 
2-1 سر سكل 1 ساح سا ما م م" 
لِكَلِمَيَوء ون يحدٌ من دونو. ملتعكا (9) واصير عَدْسَكَ مم لذن يدعو يهم اعد 8 


اه ٠.‏ مه +2 


ولتي يرِيدُونَ مَجَهَةٌ ةم ع ؤي ركة المت لذت من أغضلا د 

2 2 1 00 ع وأ 
90000 ا وَعلً لكين زب قم سَُ فليَومِن ومن شَاء 
مكف إن أَعَمَدنَا لِلطَالمِينَ ناا يوي 


9 «قل» يا محمد: «الله أعلم بما لبثوا» مدّن يختلف في ذلك له غيبُ السموات 
والأرض» علم ماغاب فيهما عن العباد #أبصر به وأسمع» ما أبصرَ الله تعالئ 
بكلّ موجودء وأسمعه تعالئ لكل مسموع اما لهم» لأهل السّموات والأرض 
«إمن» دون الله #من ولي» ناصر ولا يشرك4 الله في حكمه أحدا» فليس 
لأحد أن يحكم بحكم لم يحكمٌ به الله. 

( لإواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الَبِع القرآن الا مبدّل لكلماته» لا مغيّر 
للقرآن #ولن تجد من دونه ملتحداً» أيْ: ملجأ. 

يا #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» مفسّر في سورة الأنعام 
إلى قوله: «ولا تعد عيناك عنهم # أي لاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي 
الهيئات والرّتبة «تريد زينة الحياة الدنيا© تريد مجالسة الأشراف ولا تطع» في 
تنحية الفقراء عنك امن أغفلنا قلبه عن ذكرنا» جعلناه غافلاً. «وكان أمره فرطاً» 
أَيْ : ضياعاً هلاكاً؛ لأنّه ترك الإيمان والاستدلال بآيات الله تعالئ واتّبع هواه. 

9 «وقل» يا محمّد لمن جاءك من النّاس: «الحق من ربكم» يعني : ما اتيتكم به 
من الإسلام والقرآن #فمن شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر» تخييرٌ معناه النّهديد . 
#إنا أعتدنا» هأنا #للظالمين» الذين غبدوا غير الله تعالل انار أحاط بهم 


فق 


)١(‏ انظر ص 6ه". 


م سورة الكهف »# 


2 511 أ 0-0-0 ا 03 2 0 2 رسع 
ُرَادقها وَإِن يسْتَعِيِشوأ يعَانُوأ بمو كَلْمَهْلٍ ينوى الْوُجْوء يشب الْشَرَاتُ وَسََتْ 
مَرْتَقََا © إِنَّ ألدرت 56 00 أ ألصَِحَتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ عَمَلَا (©) 


و دء ب 221 عساو يراض تس بو سه سس ارح بي 


00 
بك ل جلث مذو رد يد زوم ال مله اين اود بن كب انو خا 
مود خ رت رصم صمح 2 نا ع سر فى ب ذ#آ ير و ل م © ا 5 َل 
ال ا 7 #وأئْرِب لم معلا 
سس سس ادح ص وس 2 جح كر 


جين جَعَلْنًا لحر هما سين ب جنّنين من عب وَحَفَفتَه سل وَجَعلنا باوكا ) 


فين 


سرادقها» وهو دخان يحيط بالكقّار يوم القيامة. #وإن يستغيثوا» مما هم فيه 
العذاب والعطش #يُغاثوا بماءٍ كالمهل» كمذاب الحديد والرّصاص في د 
#يشوي الوجوه» حتئ يسقط لحمهاء ثمّ ذمّه فقال: #بئس الشراب» هو 
#وساءت# الثّار «مرتفقاً» منزلآء ثم ذكر 1 وعد المؤمنين فقال: 

© درن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر مَنْ أحسن عملاً...». 
وقوله : 

(ي) (إيحلون فيها من أساور من ذهب» يُحلَىْ كل مؤمن واحدٍ بسوارين من ذهب» 
وكانت الأساورة من زينة الملوك في الدُنياء وقوله: «ويلبسونٍ ثياباً خضراً من 
سندس وإستبرق *# وهما نوعان من الحرير» والسّندس: ما رقٌَّء والاستبرق: 
ما غاظ #متكئين فيها على الأرائك» وهي السّرر في الحجال نعم الثواب» طاب 
د #وحسنت4 الأرائك #مرتفقاً» موضع ارتفاق» أَيْ : انَكاء على المرفق 


ادر حرو انب رن ابني ملكِ كان في بني إسرائيل توفي وتركهماء 
فاتخذ أحدهما القصور والأجنّة» والآخر كان زاهدا في الدّنياء راغباً في الآخرة» 
فكان إذا عمل أخوه شيئاً من زينة الدّنياء أخذ الرّاهد مثل ذلك» فقدّمه لآخرته. 
وانّخذ به عند الله الأجنة والقصور حتئ نفد مالهء فضربهما الله مثلاً للمؤمن 
والكافر الذي أبطرته التُعمة. وهو قوله: «إجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل* وجعلنا التّخل مُطبقاً بهما «وجعلنا بينهما4 بين الجنتين 
لإزرعاً» . 


# الجزء الخامس عشر # 55١‏ 


هنا لي عات أله وَلَدْ تار منْهُ سيا وَصَجرا حدما تا © وا لَمْ مر هَل 
لصحي وهو يحاورة: أنأ أكئرمنك مالا وأعرٌ نهَرَا يا ودَحَلَ جَنَّسَمُ وَهُوَ ظَالِمُ لَنَفْسِوء قَالَ 
مَأ طن أن بيد مار ذا لوياومآ أَظْن ألصَاعَدَ فَاَيِمَهُ لين زدد تَإِلَ رق لا عِدَدحَرَافْنها 
مُتَمَلبًا ( دَالَ لم صَام وهو ياوه أكَمَرتَ الى سَلقَكَ من راب ثم ون نُطفَةٍ نم سوك 
رجلا 3 لّكنَأْ هو اله رق وآ " أَشْرِك رحد( وَأ ولا إِذْدَحَلْتَ َك قلت مَاسَآءَ أَّهْلّا 
فو إلا اله 


(9) «كلتا الجنتين آنت أكلها» أدّت ريعها تامّاً #ولم تظلم منه شيئاً» لم تنقص. 
إوفجرنا خلالهما4 أخرجنا وسط الجنتين نهراً» . 

(ي) إوكان له ثمر» وكان للأخ الكافر أموال كثيرة #فقال لصاحبه» لأخيه «وهو 
يحاوره» يراجعه في الكلام ويُجاذبه» وذلك أنه سأله عن ماله فيما أنفقه؟ فقال: 
قدّمته بين يدي لأقدم عليه فقال: طأنا أكثر منك مالاً وأعرٌ نفرً)» رهطا وعشيرة. 

لوي «ودخل جنته» وذلك أنَّه أخذ بيد أخيه المسلم فأدخله جدّنه يطوف به فيهاء 
وقوله: وهو ظالم لنفسه» أَيْ: بالكفر بالله تعالئ «قال: ما أظنٌّ أن تبيد» تهلك 
«هذه أبداً» أنكر أنَّ الله سبحانه يفني الدنياء وأنَّ القيامة تقوم فقال: طوما أظن 
الساعة قائمة» ولئن رددت إلى ربى» يريد: إن كان البعث حمّاً «لأجدنّ خيراً 
منها منقلباً» كما أعطانى هذا فى الدُّنيا سيعطينى فى الآخرة أفضل منهء فقال له 
أخوه المسلم : 

(©) «أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة» في رحم أمّكَ وثم سوّاك رجلاً» 
جعلك معتدل الخلق والقامة. 

«لكنا» لكن أنا هو الله ربي. . .> الآية. 

© «ولولا» وهلا «إِذْ دخلت جنتك قلت ما شاء الله» أي: الأمر ما شاء الله أَيْ: 
بمشيئة الله تعالئ: #لا قوة إلا بالله4 لا يقوئ أحدٌ على ما في يديه من ملك ونعمة 
إّ بالله » وهذا توبيخٌ من المسلم للكافر على مقالته» وتعليمٌ له ما يجب أن يقول» 


1" # سورة الكهف » 


ةشيع أن قن ميك عاك وولنا 3 منى رو أن اي كه نك ل 12 
سنن المآ تنيع سنالك )لد يضح ماعنا ل تيع معطا 0 
2 آ[ و 


ولح موود صب بقَدْثُ كيه عل مآ أشن ذ ف عاو 0 0 


- 


كو لخ ل عام أ لس مي م ع يه 1ش در 6 
ا نه يتصروتة من دون الله وما كان منتصرًا را © لِك الولية يلم أ 


هو حَيرٌ توابا بتار عد ل ور 


1 0 2١ 
1 
اللطايا‎ 


ثم رجع إلى نفسه فقال: 
#إن ترن أنا أقلَّ منك مالا وولداً *. 

()) فعسئ ربي أن يؤتين؟» في الآخرة. أو في الدنيا إخيراً من جنتك أو يرسل عليها» 

| على جنّتك #حسباناً من السماء» عذاباً يرميها به من بَرَد أو صاعقة #فتصبح 
صعيداً زلقاً» أرضاً لا نبات فيها. 

ني «أو يصبح ماؤها» يعني: التّهر خلالهما #غورا» غائراً ذاهباً في الأرض فلن 
تستطيع» لا تقوئ #إله طلباً» لا يبقئ له أثرٌ تطلبه . 

(ي «وأحيط بثمره» وأهلكت أشجاره المثمرة إفأصبح يقلب كفيه» يضرب يديه 
واحدة علي الكضرئ ندامة إعلى ما أنفق فيها وهي خاوية» ساتطةٌ لإعلى 
عروشها» سقوفها وما عرش للكروم اويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا» تمنّى 
أنّه كان مُوحٌداً غير مشرك حين لم ينفعه الثّمني . 

٠‏ 9 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله لم ينصره الثّفر الذين افتخر بهم حين 
قال: #وأعرٌ نفرا». «إوما كان منتصراً» بأن يستردً بدل ما ذهب منه. ثم عا 
الكلام إلى ما قبل القصة فقال: 

ؤي «هنالك» عند ذلك». يعني: يوم القيامة #الولاية لله الحق» ولوك الله ويؤمنون 
به» ويتبرّؤون مما كانوا يعبدون اهو خير ثوابً© أفضل ثواباً ممّن يُرجئ ثوابه 
#وخير عقباً4 أي : عاقبة طاعته خيد من عاقبة طاعة غيره. 


(وي)) واضرب لهم> لقومك #مثل الحياة الدنيا كماء» أَيْ: هو كماءٍ #أنزلناه من 


( الجزء الخامس عشر »> ينث 


0 2011 0 101114 ور معو وميا و ا 00 هج > ص حر 
أل ء فأخللط بهء نباث الأرضٍ فَأصبح هشِيما نذروه الريك وكانَ لله عا شَىء مُفَيَرِرًا 9 
ع ل ار صر صء ص بو ع سا لير صر صا سا 2 4 206 


2 ف ةرمع - رس م _-- 2-0 0 
المال والبئون زيئة الحيوق ادا وَالْبِقيتٌ لصحت حير عند ريك ثوابا وير أملا (ي) ويوم 
سو ع 1 عردم متعم د ست دي ع م هس به ري ج11 ع حو 14 ك حجس لع اجر ولس سا ع هك م 
نسير بال وترى الارض بارزة وحشرنلهم فلم نغادز عنم أحدا 9) وعرضو عل ريك صفا لْقَد 


- 
ع أ ال 00 


شوت دا قي يمول دعر أل جل موود( 


السماء فاختلط به نبات الأرض4 أَيْ: شرب منه فبدا فيه الريّ #فأصبح» أي : 
الئّات #إهشيماً» كسيراً مُتَفيَاً #تذروه الرياح» تحمله وتفرّقه» وهذه الآية 
مختصرة من قوله تعالئ: #إنما مثل الحياة الدنيا. . . 274 الآية. #وكان الله على 
كل شيء4» من الإنشاء والإفناء #مقتدراً» قادراًء أنشأ الئَّات ولم يكن» ثم أفناه. 

(وي) «المال والبنون زينة الحياة الدنيا»# هذا ردٌّ على الرٌؤساء الذين كانوا كر 
بالمال والأبناء» أخبر الله سبحانه أنَّ ذلك مما يَُيّن به في الحياة الدُنياء ولا ينفع 
في الآخرة #والباقيات الصالحات4 ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين 
من الصّلوات والأذكار والأعمال الصّالحة #خير عند ربك ثواباً» أفضل ثواباء 
وأفضل أملاً من المال والبنين. 

9 (ويوم» واذكر يوم إنسيّر الجبال» عن وجه الأرض كما نُسيّر السّحاب #وترى 
الأرض بارزة4 ظاهرة ليس عليها شيءٌ #وحشرناهم» المؤمنين والكافرين #فلم 
نغادر» نترك #إمنهم أحداً» . 

#وعرضوا على ربك4 يعني : المحشورين #صفاً» مصفوفين» كل زمرة وأمَّةٍ 
صفتٌ» ويقال لهم: «لقد جئتمونا كما خلقناكم أوّل مرة» حُفاةً عُراة فرادئ بل 
زعمتم» خطابٌ لمنكري البعث أن لن نجعل لكم موعداً» للبعث والجزاء. 


)١(‏ الاية: 9إِنَّما مَثلُ الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام حتئ إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظنّ أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً 
أو نهاراً. فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس» كذلك نفصّل الايات لقو يتفكّرون» [يونس: 
15]. 


14 «( سورة الكهف » 


00 


وَوْضعَ الككث فَرَى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِينَ مِنَا د وَيَعُولُونَ يتنا مال هذا لسكب ل 


2 0 220 0 زا عور ته راس ماح رعس اسك ج سر ار ا وود 
عور صغِيرَةٌ ولا كير إلا أحصلها وَوَجَد وما عِمِلُواحَاضْرا ولا يظلم ريك أحذا (ه) وَإِدْقلنا 


2 دس بع ع اي سس ساس إسره اسم را سسا ص سا ص سس سس سح وى مس إن اي لتر سور 

اسجدوا لدم فسَجَدُوأ إلا إبليس كن من الجن ففسق عن أمر ريد أَفتسَجِدُونمِ 
جم وسو مي و1 ا ا الم رعق 2 2 مس لاه 00 20 رح مره 
ودريتهه أؤليآء من دوف وَهُمْ عدو ينس لِلظَدِلِمِينَ بدلا ((ج) # ما أَسْهَدمهم حَلْقَ 


10 عم 3 ع غ 0 ل م جر 
لسوت وَالْارضٍ وَلَاحَلَىَ نيج وَمَا كت مَسَحِدَ الْمْضِِينَ عضدًا (©) 


9 م 
0 

21 

ص 3 5-2 


(إ)) (إووضع الكتاب* وضع كتاب كلّ امرىءٍ في يمينه أو شماله افترئ المجرمين» 
المشركين #مشفقين مما فيه خائفين مما فيه من الأعمال السيئة #ويقولون» 
لوقوعهم في الهلكة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر» لا يترك #صغيرة» من 
أعمالنا «ولا كبيرة إلا أحصاها» أثبتها وكتبها «ووجدوا ما عملوا حاضراً» في 
الكتاب مكتوباً «ولا يظلم ربك أحدا» لا يعاقب أحداً بغير جرم» ثم أمر نبيّه عليه 
السّلام أن يذكر لهؤلاء المتكبّرين عن مجالسة الفقراء قصّة إبليس» وما أورقة 
الكبر» فقال: 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس كان من الجن» أَيْ: من قبيل 
من الملائكة يُقال لهم: الجن" اففسق» خرج «إعن أمر ربه» إلى معصيته في 
ترك السُجود #أفتتخذونه وذريته* أولاده. وهم الشياظين #أولياء من دوني» 
تطيعونهم في معصيتي وهم لكم عددرٌ» كما كان لأبيكم عدواً #إبئس للظالمين 
بدلاً4 بئس ما استبدلوا بعبادة التحمن طاعة الشّيطان. 


لي 


+ 


«ما أشهدتهم» ما أحضرتهم» يعني: إبليس وذريّته إخلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم » أخبر عن كمال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان فيما خلق 
«إوما كنت متخذ المضلين عضدا» أنصاراً وأعواناً لاستغنائي بقدرتي عن الأنصار. 


)١(‏ وهذا ضعيفء فالجن خلقت من نارء والملائكة خلقت من نور. 
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٠ 0‏ لم مسرم 


00 رصم مح مدموور ل مه ه كوس لد مامد لء جو نه 0 
ووم يقول نادواً شرحكاءى الزين رعمتم فدعوهم فا ستجيبوا هم وحعلنا بينهم مويه (3) 
مم مجحروه م ع ل يج سه وو ل ل ع سكس مس م موس لس ىر بحس ل سمء ر واء ال سام 


مكلءج ره اه مد ع ل لو ل سس وك جا ل سه سس سر حا بيك س2 احلسم ا 
رن نايس من حكن مثلٍ وكانَ الإنسدنُ أحكتر شء جدلا (م) وَمَامنمَ لاس أن يُؤْمِموا إذ 
مسرا يرو روثب مام ماهير ادهوى اهب 4ه مكسو.ى ه012 6م 2 ين لءٌ وو معداه ج سس د 
جاءهم الهدى وستغفروا رد إلا أن تأنه مسمة الأولين أو يأ؛ بم العذاب قبلا (وم] وما 

هم مم موز وك ال ممم : و 


بوه حي مجر.م اله 2 دمعو . دور 2 مم 4 دمو هم معس 2 0 
نربييل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وجديل الزين حكفروا بالطل لِيِدَحِضْواأ به أل 
سرع ويه ب ارصم و 


- --_ 0 0 0-5 
وأكحدوا يت وما أنزِروأ هزوا 9 


لإويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. . .4 الآية. يقول الله تعالئ يوم القيامة : 
ادعوا الذين أشركتم بي ليمنعوكم من عذابي «إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بينهم» بين المشركين وأهل لا إِلَه إلا الله «موبقاً» حاجزاً. 

إورأئ المجرمون4 المشركون «النار فظنوا» أيقنوا إأنهم مواقعوها» واردوها 
وداخلوها «ولم يجدوا عنها مصرفاً» مهرباً لإحاطتها بهم من كلّ جانب. وقوله: 

ليا #وكان الإنسان4 الكافر «أكثر شيء جدلاً» قيل: هو أَبِيُ بن خلفء وقيل: 
النّضر سن اليا ديق 

«إوما منع الناس» أهل مكّة «أن يؤمنوا» الإيمان «إذ جاءهم الهد» يعني : 
محمدا يَككِةِ والقرآن إلا أن تأتيهم سنة الأولين» العذاب. يعني: إِنَّ الله تعالئ قدّر 
عليهم العذاب» فذلك الذي منعهم من الإيمان أو يأتيهم العذاب قبلاً» عياناً. 
يعني: القتل يوم بدر. وقوله: 

«ويجادل الذين كفروا بالباطل؟ يريد المُستهزئين والمقتسمين”'؟ جادلوا في القرآن 
«ليدحضوا» ليبطلوا #به» بجدالهم «الحق» القرآن «واتخذوا آباتي» القرآن 
«وما أنذروا» به من الثّار إهزواً». 


.7١5 انظر: غرر التبيان ص‎ )١( 
.5098 (؟) تقدّمت أسماؤهم في تفسير سورة الحجر ص‎ 
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آذك م ء- 2 0 21 َ كين 


0 وف 57 رد م إن لم فلن 0 دابا © ْ تر 7 


عد لو نوَانِذُهُم يما كسَبوأ مكسبوأ لعجل مجَلَ م الْعَذَابَ بل ريك أن ا رف 
ا لك الثروت افد ا ّ ع وَإِذَْاكَ 


سير مص عد دا مجمع لحرن 


لي «ومن أظلم ممن ذكر» رُعظ #بآيات ربه فأعرض عنها» فتهاون بها #ونسي 
ما قدّمت يداه» ما سلف من ذنوبه» وباقي الآية سبق تفسيره. وقوله: 


ليا «#بل لهم موعد» يعني : البعث والحساب إلن يجدوا من دونه مَوْئِلا4 ملجأ. 


()) #وتلك القرئ4 يريد: القرئ التي أهلكها بالعذاب «أهلكناهم» أهلكنا أهلها 


#وإذ قال موسئ» واذكر إذ قال موسئء لما في قصّته من العبرة «لفتاه» 
يوشع بن نون: لا أبرح* لا أزال أسير #حتئ أبلغ مجمع البحرين» حيث يلتقي 
بحر الروم وبحر فارس أو أمضي4 إلى أن أمضي #حقباً» دهراً طويلاء وذلك 
أنَّ رجلاً أت إلى موسئ عليه السّلام» فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك2'7؟ فقال: 
لاء فأوحئ الله تعالئ إليه: بلئ عبدنا خضرء فسأل موسئ عليه السّلام السبيل إلى 
تعقو فد لاله الحوت أآيةَّ» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنّك 
ستلقاه؛ فانطلق هو وفتاه حتئ أتيا الصّخرة التي عند مجمع البحرين» فقال لفتاه: 
امكث حتى اتيك» وانطلق موسئى لحاجتهء فجرئ الحوت حتى وقع في البحرء 
فقال فتاه: إذا جاء نبيئٌ الله حدّئته» فأنساه الشَّيطانء فذلك قوله: 


)١(‏ حديث الخضر هذا أخرجه البخاري مطوّلاً في التفسير 4409/8 ومسلم في الفضائل برقم 
٠؛‏ والترمذي في التفسير برقم 54١"؛‏ والنسائي في التفسير 8/7؛ وأبو داود برقم 
6 . 


0 الجزء الخامس عشر # ول 


مَلبَاكَتَاجحمََ همايا هما ادس وف ابر سا اقلم جَاودَاقل مهنا 


عَدَآءنَا قد لَقِنَا من سَفَرِبًاهُذًا نَصَبًا (©) قَالَ أَََيْتَ إذ ينآ إل ألصَّحْرَةٍ ون يت أَلْحُوتَ 
اسه إلا ليطن أن دفررُوَادَ سام ف الْبخرٍعبا (فَالَ دَلِكَ مَا كناب يدا 
عل داهم قَصصَا () هَوجَدَا عبد مَنْ بَاوِئَا ءَالسَهُ رَحَمَةٌ من عا وَعلَّمْئهُ من لَدن 
عَلْمَ )قال لم موس هَل بعك عله أن تمن نعلت ُفدًا 9 


>< 


إفلما بلغا مجمع بينهما نسيا حَوْتَهُما4 أراد: نسي أحدهماء وهو يوشع ابن نون 
#فاتخذ سبيله» انَّحْذْ الحوت سبيله #فى البحر سرباً» ذهابآء والمعن: سرب 
سرباء والاية على التٌقديم والتّأخير؛ لأنّ ذهاب الحوت كان قد تقدّم على 
النُسيان. 

9 «نلما جاوزا» ذلك المكان الذي ذهب الحوت عنه #قال لفتاه اتنا غداءنا» 
ما نأكله بالغداة القد لقينا من سفرنا هذا نصباً» عناءً وتعباً» ولم يجد التّصب في 
جميع سفره حتىئ جاوز الموضع الذي يريده. فقال الفتى : 

© «أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة» يعنيى: حيث نزلا #فإني نسيت الحوت» نسيت 
قصّة الحوت أن أحدّئكهاء ثمّ اعتذر بإنساء الشّيطان إِيّاِ؛ لأنّه لو ذكر ذلك لموسئ 
عليه السّلامِ ما جاوز ذلك الترصم: وما ناله النُصبء ثم ذكر قصَّته فقال: 

إذلك ما كنا نبغي» نطلب ونريد من العلامة فارتدا على آثارهما» رجعا من 
حيث جاءا #قصصاً» يقصّان آثارهما حتئ انتهيا إلى الصّخرة التي فعل الحوت 
عندها ما فعل. 

وي إفوجدا عبداً من عبادنا» يعني: الخضر عليه السّلام #آنيناه رحمة من عندنا» نبو 
«وعلمناه من لدنا علماً» أعطيناه علماً من علم الغيب. وقوله: 

3 «رشداً» َيْ: علماً ذا رشدء والتّقدير: علئ أن تعلّمني علماً ذا رشد مما عُلّمته. 
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قال َ نك أن تيم مجىَ صا صا( وكقَ تير عَما يط يوه حبرا (9) دَالَ سَتَحِدفة إن سَآءٌ 
لَه صَإرا ولا أعَصى لَك أمرا ([) دَالَ إن بحي فا سملن عن شَىْءِ حَوَ أُحْرِتَ لَك مِنْهُ 


ارح له ا سال لاما 
. 


7 وو لَقَدَ جِنْتَ سَيمًا 


إِمرا 29 كَالَ ألم أل | نك أن سَسْمَطِيمَ م صَبرًا )َال لا نوَكدِذْنِ يسَا يمت ولا ِف مِنْ 
أمَرِى غسما ( © طلا حق: لطن ةلتك تنا 


(إي) إقال إنك لن تستطيع معي صبرا» لن تصبر على صنيعي؛ لأنّي عُلّمت غيب 
ربّي» ثم أعلمه العلّة في ترك الصّبرء فقال: 

9 #وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» أَيْ: علئ ما لم تعلمه من أمرٍ ظاهره 
منكر. 

(إي) «قال» له موسئ: إستجدني إن شاء الله صابراً» لا أسألك عن شيءٍ حتئ تكون 
أنت تحدّثني به ولا أعصي لك أمراً» ولا أخالفك في شيء. 

يا إقال» له الخضر عليه السّلام: «فإن اتبعتتي» صحبتني طفلا تسألني عن شيء» 
ممًا أفعله إحتئ أحدث لك منه ذكراً» حبول أكون أنا الذي أَفسّره لك. 

() فانطلقا» ذهبا يمشيان #حتئ إذا ركبا» البحر ظافي السفينة خرقها» شنّها 
الخضر وقلع لوحين مما يلي الماءء ف #قال» موسئ منكراً عليه: «أخرقتها 
لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً» أَيْ : عظيماً منكراًء 

09 ف لإقال» الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً»! فقال موسئ : 

(9)) إلا تؤاخذني بما نسيت4 أَيّْ: تركت من وصيتك ولا ترهقني من أمري عسرا» 
لا تضيّق عليّ الأمر في صحبتي إِيّاك . 

لوي [ «فانطلقا حتئ إذا لقيا غلاماً فقتله4 أَيْ: ضربه فقضئ عليه»]”('' وقوله: #انفساً 


42 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل» وليس هو في باقي المخطوطات. 


# الجزء السادس عشر » 54> 


2 رس | سو 


كيد بير ميس لَقَدُ نت سَيكًا نكر () ## دَالَ أل أفل لَك | 5 ىَ صَبرا 


َال إن سَأَلدَكَ عن سَىْءِ بَعَدَهَا ملا ل ل 0 5 أَهْلّ 
«ل مج لحن م رصم أَهْلَهَ 5 له ره ص 1 ص 
فخ أسَِعطممًا لها أب أن يُصَيَفُوهُمَا فوا فيها جدارا ريد أن ين 2 عض تأكحامة كل[ 


2000 عر صو ماج معو ووه 


شِئَتَ لَتَّحَزْتَ عَكهِ أ جا 0 قَالَ هلدًا فراقٌ بنن ويديك سَأَبَدتُكَ , 0 
ل لمَّفِيَةُ كات لِمَم ل ا ران 
0 قِعْصبا لي وَأم ْم نَ أبواه مُؤْمييْنِ فَحَشِيما أن يرهفقهما طُّعْينا 


زاكية4 7" أَيْ: طاهرة لم تبلغ حدّ التُكليف #ابغير نفس» بغير قود. وقوله: 
الجزء السادس عشر: 

9 «إن سألتك» سؤال توبيخ وإنكار عن شيء بعدها» بعد التّمس المقتولة «إفلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» أعذرت فيما بيني وبينك حيث أخبرتني أن 
لا أستطيع معك صبراً. 

«إفانطلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية4 وهي أنطاكية «استطعما أهلها» سألاهم الطَّعام 
لإنأبوا أن يضيفوهما» فلم يطعموهما «إفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض؟ قَرْبَ 
أن يسقط لميلانه #فأقامه» فسواهء فقال موسيل: #لو شئت لاتخذت* على إقامته 
إأجراً» بجعلا حيث أبوا أن يطعمونا. 

(9ي) لإقال» الخضر: «هذاك وقت «فراق بيني وبينك» إِنّي لا أصحبك بعد هذاء 
وأخبرك بتفسير ما لم تصبر عليه وأنكرته علي . 

لي «أمًا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها» أجعلها ذات 
عيب لوكان وراءهم» أمامهم #«ملك يأخذ كلّ سفينة4 صالحة #غصباً» . 

«إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا» فكرهنا «إأن يرهقهما» يُكلّفهما «طغياناً 


)0غ( قرأ (زاكية» نافع » وابن كثير» وأبو عمرو. وأبو جعفر» ورويس عن يعقوب» وقرأ الباقون 
«زكيّة) . الإتحاف ص ”797 . 


134 ( سورة الكهف » 


4 بخن © آنا أدييا في رك عا ينه بكر وأو يما © و 101 لحرا هَكَانَ 
سن مين فى الْمَدسَةٍ 0 هماو أَوْهُمَاصبِحا اهربك أ يلك 
سد هما وكسحَخٍ 20 م كد تن داهن رلك يما َرَشَع َيه 
صَبرا )ونوك عن ذى الْفَرسون قل ل مسأتلوا يم ينه ذِكُرًا صخا )إن سكن لو الي 
وََاسَهُ من كل شَىْء سيا (29) َنم سَببًا (29) حَقَه ذا لم مغرب الشّمْيس وَجَدَهَا تَْرْبُ فى عبن 

وكفراً» ويحملهما حبّه على أن يتَِعاهء ويدينا بدينه» وكان الغلام كافر)”" . 
لإفأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة» صلاحاً «وأقرب رحما» وأبرٌ بوالديه 

وأوصل للرّحم. 

29 «رأمًا الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة# يعني: في تلك القرية #وكان 
تحته كنز لهما» من ذهب وفضةء ولو سقط الجدار أخل الكنز إفأراد ربك أن 
يبلغا أشدهما# أراد الله سبحانه أن يبقئ ذلك الكنز إلى بلوغ الغلامين حتى 
يستخرجاه. ##وما فعلته عن أمري» أي : انكشف لي من الله سبحانه علمّ فعملت 
به» ولم أعمل من عند نفسي . 

يا #ويسألونك4 يعني : اليهودء وذلك أَنّهم سألوه عن رجلٍ طوَّافٍ بلغ شرق الأرض 
وغربها. 

ؤي إإنا مكنا له في الأرض» سهّلنا عليه السّير فيهاء وذلّلنا له طرقها #وآتيناه من كلّ 
شيء» يحتاج إليه #سبباً» علماً يتسبّب به إلى ما يريد. 

(ي) #فأتبع سببا» طريقاً يوصله إلى مغيب الشّمس. 

(ي) #حتئ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة4 ذات حمأة» وهو 


)١(‏ أخرج مسلم في حديث الخضر السابق عن النبي كَلهِ قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» 
ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. 


# الجزء السادس عشر » 0 


220-00 2 00 وس ع ع رح رورس رساج برل 2 يآ يه دم لاله 


وَوَجَد عِندَهَا هَرْمَ ُلْنَايذًا الْمَرَيْنٍ م أن تعب وَلِمَا أن لخدف فوم حسما )دل مام لوق 


و روخم وخ 2 راس ا سيبس ار سر 124 ل ل ل ل له ل ل عر رصم به 2 سو 
ما امسر ود 0 َه لمن وَستَقُول 


ار عا رح لو ل 2 2 4س و 


مرا مسرا () م نيم الي ا م الشّمين وَجَدَهَا تَطلم عل فوم لرنجعل لهم 
0 2ب سيا © عَية ابلق اَن 
وَجَدّويِن دونهمًا ين 


الطَّين الأسود #ووجد عندها» عند العين #قوماً قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب» 
إِمَا أن تقتلهم إن أبوا ما تدعوهم إليه #وإمًا أن تتخذ فيهم حسناً» تأسرهم 
فتعلّمهم الهدئ, خيّره الله تعالئ بين القتل والأسرء فقال: 

لي إأما من ظلم» أشرك «إفسوف نعذبه» نقتله إذا لم يرجع عن الشّرك «إثم يرد إلى 
ربه» بعد القتل #فيعذبه عذاباً نكراً» يعني : في الئّار. 

00 وعمل صالحاً فله جزاء الحسني'» الجنّة «وسنقول له من أمرنا 

ما تبع سبباً» سلك طريقاً آخر يوصله إلى المشرق. 

ل ع طن وسو ون اط حر 4 لزلا سل لجز يه 
دون الشمس #استراً» سقفاً ولا لباسا. 


#كذلك4 القبيل الذين كانوا عند مغرب الشّمس : فى الكفر «وقد أحطنا بما لديه» 
من الجنود والعدّة #خبراً» علماً؛ لأنا أعطيناه ذلك . 
9 انم اع سياه ثاثا ينه قطرا من أقطار الأرض . 
إحتئ إذا بلغ بين السدين» وهما عبتلذن اسك بيتهيمنا ذو الفرنين #وجد من 
دونهما» عندهما #قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» لا يفهمون كلاماًء فاشتكوا إليه 
فساد يأجوج ومأجوج ء وأذاهم إيّاهم , وهو قوله: 


8 # سورة الكهف »# 


- 0 اح ا مدي 2< وم مت ري 


أذ لتق أب وأ مثدةى الأ مل يلد حي لك أ تل تان 
سَدَا )ك1 مَامكق و رق سونيف لمعل يتكك وتتبح وتم () ناثرن وير لزي 
حَيه ساو يق أصكيَ َل أنشخراً حوّ ا جعكمٌ نا لان فرغ كيده لها () سن 
عو أن يظْهروه وما أُسَتَطلع وأ لم نبا (2) وال هذا ةين رق وداج وَمَدُ رق جد1 يك 
دوعق 0 #ورك صم يبع نونف ألشور تدكهز 0 


9 إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» بالنّهب والبغي «فهل نجمل لك 
0 تس 3 5 2 

خرجا» جعلا إعلئ أن تجعل بيننا وبينهم سدًا» . 
ويا لقال : ما مكني فيه ربي خيرُ» أي: الذي أعطاني وملكني أفضل من عطيتكم 


«فأعينوني بقوة4 بعملٍ تعملون معي «أجعل بينكم وبينهم ردماً» سد حاجزاً. 

«آنوني» أعطوني ظزبر» قطع «الحديد» فأتوه بها فبناه #حتئ إذا ساوئ بين 
الصدفين» جانبي الجبلين قال انفخوا» على رُبر الحديد. قطع الحديد بالكير 
والئّار إحتىئ إذا جعله نارا» جعل الحديد ناراآء أَىْ: كنار #قال آتوني» قطراً: 
وهو النُحاس الذّائب «أفرغ عليه» أصبٌ عليه» فأفرغ التُحاس المذاب على 
الحديد المحمئ حتئ التصق بعضه ببعض . 


9 لافما اسطاعوا أن يظهروه» ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وملاسته #وما 
استطاعوا» أن ينقبوه من أسفله لصلابته . 

( «قال» ذو القرنين لما فرغ منه: #هذا رحمة من ربي*4 يعني : التّمكين من ذلك 
البناء والتّقوية عليه إفإذا جاء وعد ربي4 أجل ربي بخروج يأجوج ومأجوج 
#جعله دكأ» كسّرا #وكان وعد ربي* بخروجهم #إحقا» كاثنا. 

لي «وتركنا بعضهم» يعني: الخلق من الإنس والجرٌ «يومئذ» يوم القيامة #يموج 
في بعض* يدخل ويختلط . (ونفخ في الصور# وهو القرن الذي يُنفخ فيه للبعث 
إفجمعناهم» في صعيدٍ واحد. 


« الجزء السادس عشر »# > 


وَعَوَضًا هم يت لكين نا 09 أ لين كت أَعيْهُمَ في عِطْلهِ عن وَكْرى وَكانوأ لا 


0 آ هه 2 


يتيصو مَمعًا 7 تحب ادن كفروأ أن تدوأ بَاوى وين دوف ولي إن دنا جَهَم 
كفن نلا 3) فل كتين ع لح ار 
جيِوْنَ نما 7) أولَِكَ الس كمَروأ لنت رهم وَلقَبو- ليطت أَعملهم فلا نيم لحم بوم 


لد دكا( 


(:) لإوعرضنا» أظهرنا «إجهنم يومئذ للكافرين عرضاً» . 

يللين كانت أعينهم في غطاء» في غشاوة عن ذكري» أَيْ: كانوا لا يعتبرون 
بآياتي فيذكرونني بالنّوحيد #وكانوا لا يستطيعون سمعاً» لعداوتهم النبي يَلِ 
لا يقدرون أن يسمعوا ما يتلو عليهم. 

(ي «أفحسب؟» أفظنَ «الذين كفروا أن يتخذوا عبادي4 الشّياطين امن دوني أولياء» 
لابوا تي ا اوه 
0 

يا «الذين ضل سعيهم» حبط عملهم افي ١‏ الحياة الدنيا 3 يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً» يظئُون نهم بعملهم مُطيعون» ثم بي ين مَنْ هه” ١ك‏ فقال: 

3) (ادنك الذين كفروا بآيات ربهم» بدلائل توحيده من القرآن وغيره إولقائه» 

: البعث لد سحو 1 يعي القيامة وزناً» 


بحىئ 
- 
أ : 


)١(‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: سألتُ أبي عن قوله تعالى: إقل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالاً» هم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أمّا الثهؤة فكديوا 
محمداً يل وأمًا النصارئ كفروا بالجنّة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحرورية: الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وكان سعد يسميهم الفاسقين. 
أخرجه البخاري في التفسير 8/ 4765 ؛ والنسائي في تفسيره 1 "؟؛؛ والحاكم ؟/٠/ا".‏ 


034 «( سورة الكهف » 


1 لرسم و 4 م ممه رس ال ص سل لا 0 


لِك سروم ل د عملوا ا عملوا الصنل تِ نت 
+ دس و 2 وله لل ل سوم 539 0-2 لعل سر صر ره 

ا خَلينَ فها لا يبَعُونَ عنها جولا () قل لو كن الْبحَرُ عدَادا كلمت 

1 2 2 7 اس لس عرس كل جا ير دست 2ر0 وو رو لسرى وار مس 

دازكل ل لق كت نولو ناد 40 03 ف ب أنأ مسر يَتَلك نوع إل 

0 و 


7 5 ل رحو لماه ريو فَليَعَمَلْ عملا صَّيلِضًا ولا شرك بعبادة ريه أ 


53 


9 
١ح‏ 
ا 


لي جنات الفردوس* وهو وسط الجنَّة وأعلاها درجة. وقوله: 

0 5 لا يبغون عنها حولاً» لا يريدون أن يتحوّلوا عنها 

3 «قل لو كان البحر مداداً» وهو ما يكتب به #لكلمات ربي » أَيْ : لكتابتهاء وهي 
حكمّه وعجائبه» والكلمات: هي العبارات عنها #لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جتنا بمثله» بمثل البحر «مددا» زيادة على البحر. 

يا إقل إنما أنا بشر مثلكم» آدمنٌ مثلكم «يوحيئ إليّ أنما إلهكم إلَّه واحدّ فمن كان 
يرجو لقاء ربه# ثواب ربه لإفليعمل عملاً صالحاً» خالصاً «ولا يشرك» ولا يراء 
#بعبادة ربه أحداً» نزلت هذه الآية في النَّهى عن الرّياء بالأعمال7 . 


)١(‏ أخرج ابن جرير 4٠/١5‏ عن طاوسء قال: جاء رجلٌ فقال: يا نبي الله. إني أحبٌُ الجهاد في 
سبيل الله وأحبٌ أن يرئ موطني ويرى مكاني» فأنزل الله عرَّ وجلّ: #فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً». وهذا حديث مرسل. 
وذكره المؤلف في الأسباب ص 45"؛ وابن كثير 45/7 ونسبه لابن أبي حاتم . 


ود 


[مكية. تسعون وتسع آيات ]2300 


2 ًّ 0 08 

)ل ١س‏ سس 2 

ع سس سم اس ستو لاعس ١‏ ساسم ساس سير م تبث - هخ 2 لاس >2 رد حم 1 

كهيعص يا دك يمت ريك عَبِدَمٌ رَحكرنا إذ تاد رَيّهُ يدَآءٌ حَفِيا يي ل 
9- آذآ[ هاه ال 


َي إن هَعنَ ألم مق وَافيَل لأس اوم اسن يذعك رت مَك 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

«كهيعص» معتاه : الله كاف 0" هاد لعباده» يذه فوق أيديهم , عالم ببريّته» 
عَنادىق في وعذده. 

إذكر» هذا ذكر #رحمة ربك عبده زكريا» أَيْ: هذا القول الذي أنزلت عليك 
ذكر رحمة الله سبحانه عبده بإجابة دعاته لمَّا دعاه» وهو قوله: 

«إإذ نادئ ربه» دعا ربّه لإنداءاً خفياً» سرًاً لم يطّلعْ عليه غير الله 

ري قال رب إني وهن» ضعف «العظم مني» أَيْ: عظمي «واشتعل الرأس شيباً» 
وكثر شيب رأسي جداً #ولم أكن بدعائك» بدعائي ياك «ربي شقياً» أيْ: كنت 
مستجاب الدَّعوة قد عوّدتنى الاجابة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(0) أخرج ابن جرير 41/17» عن سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم في الآية قالا: كافٌ: كافٍ. 
وأخرج أيقاً 47/15 عن ابن عباس قال: الهاء من كهيعص: هادء وعنه أيضاً: عين من 
عالم. وصاد: صادق. 


كلا" هِ سورة مريم » 


وَإِفْ خِفْتُ الْمويل من ورآوى وَحكَانَتٍ أرق عَاقَرًا فَهَبَ لي من لدنك ولِيًا (م) يرق 
مه رط رص ها دادس سدس 2-0-7 دمو 24 5 ور ام 
ل َم بعكِ أسعم 6 
7 2 
جحْصَل لَه ون قَبَلُ سَييئًا () مَالَ رَنَ أَنَّ مَكُوتٌ ل عله و كَامَتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا وَقَدَ 
ريت هر ا ني 701 ددعو 


بلَعْتُ من الحكبر عِيِيًا يا فَالَ كذ للك قَالَ هين وقد خلفتلك من قبل 
ًِ 


ل[ ل صر م 0 


موٍ 0# 


َلك سينا( قال رت أبجعكل ل ءايه قَالَ يمك ألا تكلم ألنّامى لدت لسَالٍ 


ياج 


«وإني خفت الموالي» الأقارب وبني العمٌّ والعصبة امن ورائي» من بعدي ألا 
يحسنوا الخلافة لي في دينك #وكانت امرأتي» فيما مضئ من الرّمان لعاقراً» 
لم تلد #فهب لي من لدنك وليا» ابناً صالحاً . 

«يرثني ويرث من آل يعقوب# العلم والنِوّة #واجعله ربٌ رَضِيَاً4 مرضياً 
فاستجاب أللّه تعالئ دعاءه, وقال: 

ليا ذكريا إنا نبشرك بغلام» ولد ذكرٍ «اسمه يحييئل» لأنّه يحيا بالعلم والطّاعة 
بل ال ا ارد كر م فأحبٌ زكريا أن يعلم 
من أيّ جهة يكون له الولد» ومثلٌ امرأته لا تلد» ومثله لا يولد له فقال: #رب 
أَنَْ يكون لي غلام» ولد 

ري إوكانت امرأتي عاقراً وقد بلغثُ من الكبر عتياً» أيْ: يُبوساً وانتهاءً في السّنٌ. 

(9) «قال» جبريل عليه السّلام : 0 أيْ: الأمر كما قيل لك. قال ربك هو 
علىّ هيّنْ» أردٌ عليك قوّتك حتىئ تقوئ على الجماع» وأفتق رحم امرأتك بالولد 
ل سشان وك يي ل ررد ا 

(زي) «قال رب اجعل لي آية» على حمل امرأتي #قال يك أن لا تكلم الناس ثلا 


ليالٍ سويا» أَيْ : : تمنع الكلام وأنت سويٌ صحيحٌ سليمٌء ا 
وهب لك الولد. 


الجزء السادس عشر # يفن 


ل م 2 4 عه ءوس م م 0< 5 ساس عي ع وت عد سدس ا ححص لا لس دس لي. 

خَيَجَ عل مر من ألِْحَرَابٍ تأوحت إِلَهْمْ أن سَيَحُوأ بكر وعَشِيًا () يسح خذ 

0 0200 ويخ لامعاو مح - سرس سم ووه ع س2 2 عد 2ك ححس لد را 

الصيكتب بفوؤ وءَايسَهُ أَلدَكُم صبِيًا (9) وَحَنَانًا من دنا ود له وكات فيا (ج) برا 
ع ل ال رس سوم سر ال سس ووس بر سارك 


ولِدَيْهِ ول يك جبارا عصيًا 9) سكم عَليَّدِ يوم وَلِدَ ووم يموت ووم يبعت حا 02 


رودص | ووصساس رولب | م ردي <١‏ اس ه< رمك عل صا ء ىك اس رم 72 7 م 
وَأَدُرُ فى كني مر إذ أَنَبَرَتْ من أَهْلِها مَكَانا سَرَقِيًا 9 فأَعَحْدَتْ من دوْنِهِم ججا؟ 


6 سر عرسم مه 27 لساج إل والسناخ 


َأرْسَلنَآ ليها رونا فََمََّلَ هابشا سَويًا (9) قلت إن أعود يلسم نك إن كُنتَ 


مه 


«إفخرج على قومه» وذلك أنّهُم كانوا ينتظرونه» فخرج عليهم ولم يقدر أن يتكلم 
«فأوحئ إليهم» أشار إليهم «أن سبحوا» صلُوا لله تعالئ #بكرة وعشيا» فوهبنا 
له يحيئ» وقلنا: 

( «إيا يحييئ خذ الكتاب» التّوراة #بقوة» أعطيتكها وقوّيتك على حفظها والعمل 
بما فيها #وآنيناه الحكم صبياً» التُّبرّة في صباه. 

() «وحناناً» واتيتاة حناناً: م ##من لدنا وزكاة» تظهيرا. وقوله: 

09) «جبارا» أي قتَالاً مُكبراً إعصيا» عاصياً لربّه. 

وي #وسلامٌ عليه سلامة له ما في الأحوال التي ذكرهاء وريد أن :الله منيها ادليه 
في هذه الأحوال. 
من جانب الشَّرق» وذلك أنَّها أرادت الغسل من الحيض فاعتزلت في ناحية شرقية 
من الدّار. 

«إناتخذت من دونهم حجابا» تتسيّر به عنهم #فأرسلنا إليها روحنا» جبريل عليه 
الّلام #فتمئّل» فتصوّر الها بشرا» آدمياً «#سويّا» تامّ الخلق. 

«إقالت إني أعوذ بالرحمن منك4؟ أيّها البشر #إن كنت تقيّا4 مُؤمناً مُطيعاً فستنتهي 
عنى بتعوّذي بالله سبحانه منك . 


3 9 سورة مريم » 


اد اسمس جره سر سر عع © > 22 ع2 ٍ- أ 
َال إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ لأَهبّ لَكِ عُلَمَا > حكيًا ()) تالت أن يكن لي غلم وا 
تست ركذي 0 آل كيك فل رلك هر عم لكك يه 


ص وم رده سس ان و © 04 عه ممما :ا و 0-0 
+ لكي مّنِسِيًا 0 


5 55701 ض إل حل حذْع أ ل َضِيَاج ' 


وي «قال» جبريل عليه السّلام: «إنَّما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكياً» ولداً 
مالحا دكا 


00000 
ولست بزانية . 

(9©) لقال كذلك4 أي : الأمر كما وصفت لك. لقال ربك هو عليّ هيّن» أن أهب 
لك غلاماً من غير أب #ولنجعله آية # علامة للئّاس على قدرة الله تعالىئ «ووحية 
منا© لمَنْ تبعه على دينه #وكان» ذلك «أمراً مقضيّاً© قضيت به في سابق علمي» 
فرفع جبريل عليه السّلام جانب درعهاء فنفخ في جيبها'"2» فحملت بعيسئ عليه 
السّلام؛ وذلك قوله سبحانه : 

(إ)! «إفحملته فانتبذت به# تباعدت بالحمل #مكاناً قصياً» تعدا من أهلها في أقصئ 
وادي بيت لحمء وذلك أنّها لما أحسّت بالحمل» » هربت من قومها مخافة اللائمة. 


9 «تأجاءها المخاض * وجع الولادة إلى جذع النخلة» وذلك أنَّها حين أخذها 
الل عق كمف فإذا عليها جذع نخلةٍء وهو ساقها ولم يكن لها سعفٌ. 
فسارت إليها وقالت جزعاً مهًا أصابها : «يا ليتني مت مت بل هدا4: البرم إوهدا الام 
«وكنت نسياً منسياً» شيئاً متروكاً لا بُعرف ولا يُذكر» فلمًا فلمًّا رأ جبريل عليه 
السّلام وسمع جزعها ناداها من تحت الأكمة» وهو قوله: 


. 58/١5 وهذا قول ابن جريج. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 


الجزء السادس عشر # 034 


اهاي ها ألا عر دجمل د سنا © شر يكذ للخل 3 ا 


َليِكِ رطبا جنيك (وج) مل وَأشر وَفَرَى عَينًا َِمَا تر َِّ اشر أحَدا فَقَولٍ ِف نَدَرتٌ 


الترم :لسك الود رفيدكا قا ناك بود نه يا 0 
مَتِكَافِيًا () يتأخت هتروت مَا كان أَبوكِ أمراً سَوْء وَمَا كنت مك بَقًِا () فَأَسَارَت ليه 
5-0 


(ي) «إفناداها من تحتها أل تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» نهر ماءِ جارء وكان 
تحت الأكمة نهر قد انقطع الماء منه» فأرسل الله سبحانه الماء فيه لمريم 

(وِي) إوهزي» وحرّكي «إليك4» إلى نفسك «بجذع الدخلة تتاقط» التخلة إعليك 
رطباً جنياً» غضّاً ساغة جُنىء. وذلك أنَّ الله تغالئ أحيا لها تلك الكخلة بعد يبسهاء 
مارزقار المر كرا رفي 

(إ) «فكلي» من الطب «واشربي» من الماء التّري طوقري عينا» بولدك ظفإًا 
ترينّ من البشر أحداً» فسألك عن ولدكء ولامّك عليه «إفقولي: إني نذرت 
للرحمن صوماً» صمتاًء أَيّْ: قولي له: إني أوجبت على نفسي لله سبحانه أن 
لا أتكلّمء وذلك أنَّ الله تعالئ أراد أن يظهر براءتها من جهة عيسئ عليه السّلام 
يتكلّم ببراءة أمّهِ وهو في المهد. فذلك قوله: فلن أكلم اليوم إنسياً» . 

(9) #فأتت به» بعيسئ بعد ما طهرت من نفاسها إقومها تحمله قالوا يا مريم لقد 

جئت شيئاً فرياً» عظيماً منكراء ولداً من غير أبٍ! 

عا لحت سرب » اناو لق اله عدجا وا قن عار 
هارون رجلٌ صالحٌ كان من أمثل بني إسرائيل» فقيل لمريم: يا شبيهته في العفاف 
«ما كان أبوك4 عمران ظامرَاً سوء» زان #وما كانت أمك» حنّة #بغياً» زانية 
فمن أين لك هذا الولد من غير زوج؟ 

(9©) «فأشارت4 إلى عيسئ بأن يجعلوا الكلام معه. فتعيجّبوا من ذلك وقالوا: «كيف 


.الال/١5 وهذا قول قتادة. أخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 


دا « سورة مريم » 


ْم من كات فى الْمَهْدٍ صيئًا () ذَالَ ِفْ عبد أله تلن الكتبَ وَجَعلى با ()) وجمَلَن 
مارك أبن ما حكنت وأَوْص بِالصَرو و اليحكَزومَا هم حي و ورا وقول َبَلق 
« جهو مل و 0 7 


0 12100 11 


نكلم من كان في المهد صبياً4 يعني: رضيعاً في الحجر. 

لي إقال» عيسئ عند ذلك: لس 0 
#آناني الكتاب4 علّمني التّوراة. وقيل: ١‏ 

(ي) «وجعلني نبياً # وجعلني مباركا» معلّماً للخير أدعو إل الله تعالر «أينما كنت 
وأوصاني بالصلاة» أمرني بالصلاة #والرّكاة» الطيارة #ما دمت حياً» . 

«وبرًاً» لطيفاً «بوالدتي». 

9 «والسلام علي يوم ولدث . . . * الآية. أَيْ : السّلامة عليّ من الله تعالئ في هذه 
الأحوال. 

(ي)) إذلك عيسئ ابن مريم» أَيْ : الذي قال: «إني عبد الله آتاني الكتاب . . . » الآية 
هو عيسئ ابن مريم لا ما يقول التّصارئ مِنْ أنه إله» وأنَّه ابن الله. #قول الحق» 
أَيْ : هذا الكلام قول الحقٌء والحقٌ: هو الله سبحانه. وقيل: معني قول الحقٌّ: 
ألّه كلمةٌ الله «الذي فيه يمترون» يشكُون. يعني: اليهودء يقولون: إِنّهِ لرّنية» وإنّه 
كذاب ساحر» ويقول التضارى + إل ابن الله: 

(وي) «إما كان لله4 ما ينبغي له سبحانه «أن يتخذ من ولد» أَيْ: ولداً إسبحانه» تنزيهاً 
له عن ذلك إذا قضئ أمرا» أراد كونه #فإنّما يقول له كن فيكون» كما قال 
لعيسئ: كن فكان من غير أب . 

9 وان الله ربي وربكم» هذا راجعٌ إلى قوله تعالئ: «وأوصاني بالصّلاة» 


الجزء السادس عشر # م - 


َعَبدُوةٌ عدا صر مُسَيَقِيمٌ (و)) فأختلف الْدُحرَابُ 5700 ليت كترها مِن مفْبَدِ يَوَمٍ 
مه ٠»‏ رج دح د و ارو 2 


تلو © اج تيز ييا حكن الطَدِلِمُوت لوم في صَدَلٍ مين (ا )وذ رهربوم الحسرة 
إدْشْنىَ ادعوم في عَفْرٍ 20000 


وأوصاني بأنّ الله ري وربُكم #فاعبدوه» #هذا» الذي ذكرت #صراط 
مستقيم © . 
إفاختلف الأحزاب» يعني: فرق النّصارئ #من بينهم4 فيما بينهم» وهم 
النّسطورية واليعقوبيّة والملكانية «فويلٌ للذين كفروا من مشهد يوم عظيم* يريد: 
«أسمع بهم وأبصر» ما أبصرهم بالهدئ يوم القيامة وأطوعهم أنَّ عيسئ ليس الله» 
ولا ابن الله» سبحانه» ولا ثالث ثلاثة» ولكن لا ينفعهم ذلك مع ضلالتهم في 
الدُنياء وهو قوله: #لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» من أمر عيسئ والقول 


قنه. 


0 اه أحكى ما د ار 
اليوم #وهم لا يؤمنون*» لا يُصدّقون به. 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير .88/١5‏ وورد عن أبي هريرة عن النبي يَكِْهُ في هذه 
الاي : «وأنذرهم يوم الحسرة» قال: «يُنادئ يا أهل الجنةء فيشرئبون فينظرون» وينادى: 
يا أهل النارء فِيَشْرَئبون فينظرون» فيقال: هل تعرفون الموت؟ فيقولون: نعم» فيجاء بالموت 
5 صورة كبش أملح» فيقال: هذا الموت» فيقدَّم فيذبح» قال: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» 
ويقال: يا أهل النار خلودٌ فلا موت» قال: ثم قرأ: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر». 
أخرجه البخاري في التفسير 478/48؛ و النسائي في تفسيره "١/7‏ بسندٍ صحيح؛ وابن جرير 
أيضاً 5 وأحمد 7/١5١؟؛‏ وابن ماجه برقم 473717 . 


1/3 9 سورة مريم » 


0-4 


إنَاحْنُ ِثُ الس ومن لصون () ود في الكتب إبدَهِممإِنَُ كان صِذِيعَا 


إِذْقَالَ ايه يتأت لم تعبد مَا لا يمع ولا يضر م 
فرك الملويفا 2 ل تع تق أي رامو ل 0 
سوم اسه كر ده م < 70 يم ذه - اي َ-- 2< م 
0 0 2 527 لِهَى > 2 2 ,م م 0 5-0 


«إنا نحن نرث الأرض»؟ لأنّا نُميت سُكانهاء «و» نرث لمَنْ عليها» لأنا نميتهم 
«وإلينا يرجعون4 للنّواب والعقاب. 

إواذكر» لقومك في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا» مؤمناً مُوقناً «إنبيً» رسولاً 
رفيعا. 

«إذ قال لأببه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع» الدُّعاء ولا يبصر؟ العبادة «ولا 
يغني» ولا يدفع #عنك4» من عذاب الله «إشيئاً» . 

«إيا أبت لا تعبد الشيطان» لا تُعطه ظإِنَّ الشيطان كان للرحمن عصياً4 عاصياً. 

9 لإيا أبت إني أخاف4 إن مت علئ ما أنت عليه أن يصيبك «عذابٌ من الرحمن 
فتكون للشيطان ولياً» قريناً في الثّار. 

ؤي «قال» أبوه مُجِيباً له: «إأراغب أنت عن آلهتي» أَزاهدٌ فيها وتارك لعبادتها؟! 
#لئن لم تنته» لثن لم ترجع عن مقالتك في عيبها «لأرجمنك» لأشتمئّك 
#واهجرني ملياً» زماناً طويلاً من الدّهر. 

49 «قال» إبراهيم: لإسلام عليك» أَيْ : سلمت مني لا أصيبك بمكروه» وهذا 
جواب الجاهل» كقوله: طوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4”©. #سأستغفر 


.57 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


لك رت اك ب حفيًا وأكرُك وما دحوت من ذود اوأر س5 


أكون يد آء رق سيا (م) فلم أعار: 1 2 مم وما يَحبدُونَ من ذون و وبل إسحقٌ ويعقوب ول 
04020 جَعَلَْا ينا 09 0000 م لِسَانَ صِدَّقٍ عل يا و وأذكر 2 فى أ ا 
2< 


ومن 25 2 هرود با وي 


لك ربى» كان هذا قبل أن نهى عن استغفاره» وعده ذلك رجاء أن يُجاب فيه 
#إنه كان بي حفياً» بارا لطيفاً. 

ويا «وأعتزلكم وما تدعون» أفارقكم وأفارق ما تعبدون من أصنامكم #وأدعو ربي» 
أعبده #عسئى أن لا أكون بدعاء ربي» بعبادته #شقياً» كما شقيتم أنتم بعبادة 
الأصنام . يريدك: إِنَّه يتقبّل عبادتي وبثيبني عليها. 

(إ) «فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذهب مهاجراً إلى الشَّامِ #وهبنا له» بعد 
الهجرة #إسحق ويعقوب وكلا» منهما #جعلنا»ة #نبياً». 

(م) «ووهبنا لهم من رحمتنا» يعني: البرّة والكتاب إوجعلنا لهم لسان صدق عليا» 
ثناء عحسنا زفيعا فى كز آهل الآديانة: 

يم #واذكر في الكتاب موسئ إنه كان مخلصاً» مُوَخُذَا قد أخلض دينه لله . 

لإوناديناه من جانب الطور الأيمن» حيث أقبل من مدين يريد مصرء فنودي من 
الشّجرة» وكانت في جانب الجبل على يمين موسئ اوقرّبناه نجيًّ» قرّبه الله تعالى 
من السّموات للمناجاة» حتئ سمع صرير القلم يكتب له في الألواح. 

لي إووهبنا له من رحمتنا» من نعمتنا عليه #أخاه هارون نيا حين سأل ذلك ربّه 
فقال: #واجعل لي وزيرا من أهلي * هارون أخي. . . 274 الاية 


)١(‏ سورة طه: الايتان 59 0ل 


55 9 سورة مريم » 


كر ني الكت متيل 2 6د سَاِقَ او ون طول بي )١‏ ون مر أ أصَارة 
لكر كد مي © 116 في الك إِدَس ! ل ل 


© فلك أل نعم لكوم ين 0 مو حلام فوع ومن رن | هم 


ل يل 0 


يا يا | ذا مل عي يت امن حَروأ سجَدًا ويَكيًا 9 (0) 


«واذكر في الكتاب إسماعيل إِنَّه كان صادق الوعد» إذا وعد وثَّْء وانتظر إنساناً 
في مكان وعده عنده حت حال الحول عليه”2. #وكان رسولاً نبي قد بُعث إلى 
5 
وي «إوكان يأمر أهله» يعني: قومه #بالصلاة والزكاة» المفروضة عليهم إوكان عند 
ربّه مرضياً» لأنّه قام بطاعته. 
ا «واذكر في الكتاب4 القرآن «إدريس» وقصّته إن كان صديقاً نييًً» . 
(ي) «ورفعناه مكاناً عليا» رُفع إلى السّماء الرّابعة. وقيل: إلى الجلّة. 
«أولئك الذين» يعني: الذين ذكرهم من الأنبياء كانوا #من ذريّة آدم وممن حملنا 
مع نوح4 ومن ذريّة مَنْ حملنا مع نوح في سفينته إومن ذرية إبراهيم» يعني : 
إسحاق وإسماعيل ويعقوب #وإسرائيل» يعني: موسئ وهارون #وممّن هدينا» 
أرشدنا #واجتبينا4 اصطفينا إإذا تتلئ عليهم آيات الرحمن خرُوا سجداً وبكياً» 
[جمع باك]”" أخبر الله سبحانه أنَّ هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سبحانه 
سجدوا وبكوا من خشية الله تعالى. 


000( نسب هذا القول لسفيان الثوري ابن كثير في تفسيره / 257١‏ وهو مستبعدٌ. ونسبه السيوطي 
في الدر المنثئور 4١57/08‏ لابن أبي حاتم . 
وأخرج ابن جرير 48/15 عن سهل بن عقيل أنَّ إسماعيل عليه السّلام وعد رجلا مكاناً أن 
يأتيهء فجاء ونسي الرّجل» فظلَ به إسماعيل» وبات حتئ جاء الرجل من الغدء فقال: ما 
برحتَ من ها هنا؟ قال: لا. قال: إني نسيث. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتي. فبذلك كان 
صادقا. (0) زيادة من ظا. 


ن 


©« الجزء السادس عشر » هعىه 


#اخَلَكَ من بدي حَلَكُ أسَاعوأ لصَلرء وأتبَعوأ تّمت موق يعي( إلا تاب 
سرح وو له محر د ل و ل مه 


ل ل ل 0 1 س سعخٌ 7 و 0 
وَءَامَنَ وحمل صللِحا فَأوْليك يدَخلون الجنَة ولا يظلمون سيا ري جك جَنَّتِ عَدَنٍ أل وعَدَ لمن 


سب حدس 7 و 143 حنم إلى سو در ب رس 1 - يوه < ترء رس 20 
عِبَاكمْ يليب إِنَّةُ كن وعِدَهْ مما (9 0 00 فها شكرة 
ا 20 هر م عري ع م و بير دس سس 1 ييا )و د 1( ع ر ركتة ل 200 


والمجوس #أضاعوا الصلاة» تركوا الصّلاة المفروضة #واتبعوا الشهوات* اللّذات 
من شرب الخمر والزِّنا #فسوف يلقون غياً» وهو واد في جهنه”"'. 

© «إلاً من تاب» من الشّرك «وآمن» وصدّق الَّيين «وعمل صالحا أدّى الفرائض 
#فأولتك يدخلون الجنّة ولا يظلمون شيئاً» لا يُنقصون من ثواب أعمالهم شيئا. 

لي إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب4 بالمغيب عنهم ولم يروها #إإنّه كان 
وعده مأتياً» يؤنى ما وعده لا محالة. تأتيه أنت كما يأتيك هو. 

() إلا يسمعون فيها لغوا» قبيحاً من القول «إلا» لكن «سلاماً» قولاً حسناً 
يسلمون منهء والسّلام: اسم جاممٌ للخير «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» على 
قدر ما يعرفون فى الدّنيا من الغداء والعشاء. 

إتلك الجنة التي نورث» تُعطي وتُيزل «إمن عبادنا مَنْ كان تقيا» يتفي الله بطاعته 
واجتناب معاصيه. ٠‏ 

29 «وما نتنزل » كان جبريل عليه السّلام قد احتبس عن النبيّ َكل أاماء فلمًا نزل 
قال 43 آلا زوين" فاتول الله سيحانة :“وما سول إلا بامر ريك له اما بين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ٠٠١/15‏ عن عبد الله بن مسعودء والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها ثقات» 
وفيه: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وهو لم يسمع من أبيه. انظر مجمع الزوائد 1 98. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري فى التفسير 478/8؛ والنسائي فى تفسيره 4/7 ؟ والترمذي في 

التفسير برقم ."١18/‏ ' لا ْ 


ال «( سورة مريم » 


- ل م ع م ل ححص يد ع ب سر ل ساي . سس عسوم طاسرء ور 
أيدينا وما خلفنا وما بتري ذْلِكَ وما نريك 7 سيا يرت السَمئوات وَالْأرضٍ وما َي فاعيدهة 
عام سا ا عماظ ه] محرو كر د و حص لدع 1 اوالعرر 5 ي م 2 1-هه لعلو دي حنم ره 
ور لديو حل تَعَلم لم سيا ) وبمُولُ الونتن لود مَا مت لسَوْفَ أُخرَح حا () أو 
2 م 100 0 عع دي مخ 1 هت آ .و ع صر 4 م 
يرّصكر لون أنا خلقئة من بل ولْر يك سَيكًا () فوريك لتحشرنهم وَالسَلطِينَ ثم 


مه 


تع دصر لوه دديه الاك وس و لل كه ً 0 18 هه دده اوم 5 
نُحَدْمَنَهمْ حول جَهَم يا )ثم لزعت من كل بسِيعَةٍأمم أسَدَعِلَ ألَملِ'ِيا 9 


أيدينا من أمر الآخرة [ #وما خلفنا» ما مضئ من أمر الدُنيا](2 «وما بين ذلك» 
ما يكون من هذا الوقت إلى قيام السّاعة. وقيل: له ما بين أيدينا»: يعني : 
الدّنياء #وما خلفنا» يعني: السّموات» وما بين ذلك4: الهواء. #وما كان 
ربك نسياً» تاركاً لك منذ أبطأ عنك الوحى. وقوله: 
9 «إهل تعلم له سمياً» هل تعلم أحداً يُسمّئْ الله غيره؟ 
#ويقول الإنسان» يعني: أبيّ بن خلف «أإذا ما مث لسوف أخرج حياً» يقول 
هذا استهزاءً وتكذيباً بالبعث» يقول: لسوف أخرج حيّاً من قبري بعد ما مثّ!؟ 
9 «أوَلاً يذكر» يتذكّر ويتفكّر هذا «الإنسان أنَا خلقناه من قبل ولم يك شيئا» فيعلم 
أن مَنْ قدر على الابتداء قدر على الإعادة» ثم أقسم بنفسه أنه يبعثهم فقال: ‏ , 
#فوربك لنحشرنهم؟ يعني: منكري البعث #والشياطين4 قرناءهم الذين أضلوهم 
هه أىر.. 0 5 0 2 9 5 2 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً» جماعات» جمع . > 00 
2 5 2 3 6 03 و 5 5 2 2 0 عى م 0 
ثم لننزعن» لنخرجنّ #من كل شيعة4 أَمَّةَ وفرقة أيهم أشدٌ على الرحمن عتيً» 
الأعتئ فالأعتئ منهم» وذلك أنه يبدأ في التعذيب بأشدهم عتيّاء ثم الذي يليه. 


)١(‏ ما بين [1] ليس في الأصل» وهو ثابت في باقي المخطوطات. 

(5؟) وفي هامش ظ: قوله تعالئ: #حول جهنم جثيا». الجثي: جمع الجائي» وهو الذي يجثو 
على الرُكب. اه. 
وتفسيره بأنه جمع جثوة؛ هو قول مقاتل حيث قال: #جثياً© جمعاً جمعاً. 
قال القرطبي: وهو على هذا التأويل جمع جثوة مثلث الجيم» وهي الحجارة والتراب 
المجموع. فأهل الخمر علئ حدة؛ وأهل الزنئ على حدة» وهكذا. تفسير القرطبي 
اسم 
قلت: وتفسيرها بأنها جمع جاث هو الأشهرء وعليه الجمهور. 


الجزء السادس عشر # /ا54 


نس الَذِينَ أ ا 6 2 0 
ينامرا أن لمعن حَرمَّقاماوأحْسَن نو( وك هلكا ملَهُم ون وهم أَحْسَنْ أتنا 
م 1 رلور ب إن مج لي مس سه 


وَرِءَيا () قل من كن في الصَلالَةَ يمد له الم ما َف ماما نا قات 1 
لتَاعَةَ مَسَيَعَلَمُو رت مَنْ هْوَ سس مَكَاناوَاَضْعَفٌ ندا 9 


١م‏ لنحن أعلم بالذين هم أولىئ بها صلياً» أحقٌ بدخول الثّار. 
(©) «وإنْ منكم» وما منكم من أحد #إلاً واردّها» إلا وهو يرد النّار إكان على 


له 


ربك* كان الورود على ريّك ع مقضياً» حتم بذلك وقضئ. 


© مث نحي » من الئّار #الذين اتقوا» الشّرك ونذر الظالمين» المشركين فيها 
جثياً» [أَيْ]: و : 


(9) «وإذا تتلئ عليهم آباتنا بيات ب يعني : القرآن وما بِيّن الله فيه «إقال الذين كفروا» 
يعني : : مشركي قريش للذين آمنوا أي الفريقين» مثا ومنكم طخيرٌ مقاما» منزلاً 
سكا #وأحسن ندياً» معليناً” وذلك نهم كانوا أصحاب مال وزينة من الدّناة 
وكان المؤمنون أصحاب فقر ورَّائة» فقالوا لهم: نحن أعظم شأناًء وأعرٌ مجلساًء 

9 «دكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً» متاعاً «ورئياً» منظراً من هؤلاء 
الكفاره» فلم يُغْن ذلك عنهم شيئا . 

9 «قل مَنْ كان فى الضلالة» الشّرك والجهالة #فليمدد له الرحمن مدًَا» فإنَّ الله 
تعالئ يمد له فيها ويمهله في كفرهء وهذا لفظ أمر معناه الخبر احتى إذا رأوا 
ما يوعدون إنّا العذاب» في الدُنا (وإما الساعة فسيعلمون مَنْ هو شر مكاناً 
وأضعف جندا» أهم أم المؤمنون؟ وذلك أنّهم إن قتلوا ونُصر المؤمنون عليهم 
علموا أنّهم أضعف جنداًء وإن ماتوا فدخلوا الثّار علموا أنّهم شرٌ مكانا. 


58/1 2 سورة مريم 4 


وقيك كال بس أهتَدوأ هد وَالْتيتُ لصحت حي عِندَ رَيْكَ نابا يمير مَرَدا 0 
فر لوعف انا مي را 7 
عَهَدَا (() كلا سَنَكْنْبْ ما يعُولُ وَيَمدٌ لم من الْعَدَابِ مدا 9 وَتَرثُمُ ما 


ك0 وَأقدُوأين ذو كوهد يكوا ل ع( 


#ويزيد الله الذين اهتدوا هدىّ4 يزيدهم في يقينهم ورشدهم #والباقيات 
الصالحات4 الأعمال الصّالحة #خيرٌ عند ربك ثواباً» مما يملك الكمّار من المال 
#وخيرٌ مردًا» أَيْ: في المرَّدٌء وهو الآخرة. 

9 «أفرأيت الذي كفر بآياتنا» يعنى: العاص بن وائل”'2 وقال لأوتين مالاً وولدا» 

ئ ل فقال: ألسدم تزعمون أن في الجنّة ذهباً 
وفضّة؟ ولئن كان ما تقولون حمًاً فإنّي لأفضلٌ نصيباً منك» فأخرني حت أقضيك 
في الجنَّةَ استهزاء. فذلك قوله: #لأوتين مالا وولدا» يعني : في الجنَّة» فقال 
الله تعالى : 

«أطلع الغيب» أعلمَ علم الغيب حتىئ عرف أنه في الجنّة «أم اتخذ عند الرحمن 
عهداً» أم قال: لا إِلّه إلا الله حتىا يستحقّ دخول الجنّة؟ 

() إكلا4 ليس الأمر كما يقول: إستكتب ما يقول» سيحفظ عليه ما يقول من الكفر 
والاستهزاء لنجازيه به #ونمدٌ له من العذاب مدَّا» نزيده عذاباً فوق العذاب. 

(() #ونرئه ما يقول» من أنَّ في الجنّة ذهباً وفضةًء توكداته روسن الستلهية 
لإويأتينا فرداً» خالياً من ماله وولده وخدمه. 

(ي) إواتخذوا من دون الله يعني : أهل مكّة «آلهة» وهي الأصنام #ليكونوا لهم 
عرًا» أعواناً يمنعونهم مني . 


0010( حديث العاص مع خباب أخرجه البخاري في التفسير 4794/8؛ وفي ي البيوع » ومسلم في صفات 
المنافقين برقم 66 والنسائي في تفسيره الى والترمذي فى التفسير برقم لتسلفضية 
وابن جرير .١7٠١ /١5‏ 


# الجزء السادس عشر » 4" 


َلَآسَيَكَفُْونَ َعم نكيم ضِدًا 0 ألْرمر نا رسلا نعل الكفريت وهم 


ا( فلا سََجَل عوج إِنَمَا تكد لَهُمْ عَذَا )يوم حشر الْمَتَقِينَ إل لمن وفدا (ي) وُوقُ 
لْمُجرمبَ إل جَهَم ونه 9 لَايَنكوْنَ لمعه لام قد عند لمن عَهَدًا (9©) دَفَانوا 


و د ب و ودود واد 


ععَدَليمَنْوَلدا © لَقَدِضْظ هادا © 


«كلا» ليس الأمر علئ ما ظنُّوا #سيكفرون بعبادتهم4 لأنَّهُم كانوا جماداً 
لم يعرفوا أنَّهُم يُعبدون «ويكونون عليهم ضداً» أعواناًء وذلك أن الله تعالئ يحشر 
آلهتهم فينطقهم» ويركب فيهم العقول فتقول: يا ربٌ عذّب هؤلاء الذين عبدونا 
من دونك . 

ألم تر» يا محمّد آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين» سلّطناهم عليهم بالإغواء 
#تؤزهم أرّا» ترعجهم من الطاعة إلى المعصية. 

لافلا تعجل عليهم» بالعذاب طإنما نعدٌ لهم» الأيّام والثيالي والأنفاس «طعدًا» 
إلى انتهاء أجل العذاب . 

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» ركباناً مُكرمين. 

#ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» عطاشاً. 

9 «لا يملكون الشفاعة إلا من انّخذ» لكم إعند الرحمن عهداً» اعتقد التَّوحيد 
وقال: لا إِلّه إل النه'2؛ فإنه يملك الشّفاعة» والمعني: لا يشفع إلا مَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله . 

(ي) «وقالوا اتخذ الرحمن ولداه يعني: اليهود والتّصارئ. ومَنْ زعم أنَّ الملائكة 


بنات الله . 


«لقد جتتم شيئاً د عظيماً فظيعاً. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ١718/١5‏ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 


90> 9 سورة مريم » 


وم 
لاير يه سوس 


متكا السَّمَنوات ننه ود يَنمَقٌ الْايّصٌُ وَجَخِدٌ لَبْبَالُ هذا 6 (١‏ أن دَعَوأ لمن وَِدَا 9 
وما 0 يمن أن 7 60 ولدا 0 © إن كل مَن 5 السّموات وَالارضٍ ل عاق ليحن 
عبد © لَقَدَ أَحصَدظ سوك 9002© لف مرج الوتعدكنة 119 بيت اتنا 
وَعَسِِلُوأ ألصَبِحَنتٍ سَيِجَعلُ طم اليحن ودا () قَإِنَمَا َرة ركه سيلف مشر بذ 
مسقي ودر يو مر كتاكتلا ود كو كل ثري فز أت وَ تمع 


() إتكاد السموات4 تقرب من أن #يتفطرن» يتشقَّفْن «منه» من هذا القول 
#وتخرٌ» وتسقط #الجبال هدًا» سقوطا. 

لي أن دعوا» لأنْ دعوا #للرحمن ولدا». 

9 إوما ينبغي للرحمن أن يتّخذ ولدا» لأنَّه لا يليق به الولد. ولا مجانسة بينه وبين 
أحد . 
القانة 0 

0 علقي كلورك :ثلا ريق عليه أذ وال توك 

(وي)) إوكلهم آنه يوم القيامة فرداًك من ماله وولده ليس معه أحد. 

(() «إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودأ» محبّةٌ في قلوب 
المؤمنين» قيل: نزلت في عليّ بن أبي طالب. وقيل: في عبد الرّحمن بن عوف. 

(ي) لإفإنما يسرناه» سهّلنا القرآن «بلسانك» بلغتك «لتبشر به المتقين» الذين صدّقوا 
وتركوا الشّرك #وتنذر به قوماً لدأ شداد الخصومة. 

9 «وكم أهلكنا قبلهم# قبل قومك من قرن» جماعة اهل تحس» تجد #منهم 
من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً» صوتاً. 


2 


591١ 


لما اميه 
١ 3 (‏ 
و دنا 


[مكيّة وهي مائة وثلاثون وخمس آيات] 


و ا مه 


ا لما لسر 
1١‏ ا 1 8 ل 
لسلس سس سلا ١‏ 2 و م 


ا 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
«طه» يا رجل”". 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي» لتتعب بكثرة الجهدء وذلك أنه كان يُصِلّي اللّيل 
كلّه بمكة حتها تومت قدماه» وقال له الكمّار: إِنَّكَ لتشقئ بترك دينناء فأنزل الله 
تعالىْ هذه الآية" . 
إلا تذكرة» أي: ما أنزلناه إلا تذكرةً موعظةٌ «إلمن يخشئ» يخاف الله 


يه 


عز وجل. 
#تنزيلاً مدن خلق الأرض والسموات العلئ» جمع العليا. 
ري #الرحمن على العرش» مع أنَّه أعظم المخلوقات #استوئى4 [أي: أقبل على 


خلقه؛ كقوله: #ثم استوئ إلى السماء”” مع أنه أعظم المخلوقات]”*'؛ أي: 
استولئ. وقوله: 


. 178/١5 عن ابن عباس قال: طه بالنبطية يا رجل. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.78١ (؟) وهذا قول مقاتل» ذكره المؤلف في أسباب النزول ص‎ 
ما بين [ ] زيادة من ظ وظا.‎ )5( .1١ سورة فصلت: الاية‎ )0( 


1 « سورة طله » 


م ماي اموت وَمَافِ الْذَرْضٍ ومَايََمَاومَا كحت اذى (ي) وَإن جحهَرَ الول هيل 
لير وَلَفْقَ (© نهآ لَه إلَاهوٌ له الأسماة تسق (ه) وهل أَكَنكَ حَدِيتُ وبق 0 
إذ رت نوا َل َو اكوا إن انث 6ذا لي ليث ينا يي أذ لد عر 


و : 57 07 ءِ 2 5 : ب ا ال 00 و مءوسل 
مَُى © يآ أننها وى > مى 9 إن أنَأ وَيْكَ حلم تَعليك إِنَّكَ يلوا 
ه00 4 جع هه 


ترك فأستيع لِمَا يق 79 إن أن مه لد إل إل نأ معدن وق الصّكوة 


إلا 
١١‏ 
ءا 
0 


ري «إوما تحت الثرئ» ما تحت الأرض» والثَّرئ: الثرابٍ النّدي . 

لإوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر» وهو ما أسررت في نفسك «وأخفيم» وهو 
ما ستحدّث به نفسك مما لم يكن بعدء والمعنئ: إِنَّه يعلم هذاء فكيف ما جِهِرَ 
به 

وي «وهل أتاك» يا محمّد. #حديث موس » خبره وقصّته . 

«إذ رأ نارً» في طريقه إلى مصر لكا أخذ امرأته الطّلْقٌّ «فقال لأهله» لامرأته : 
#امكثوا» أقيموا مكانكم. #إني انست» أبصرت #ناراً لعلي آتيكم منها بقبس * 
شعلة نار «أو أجد على النار هدى» مَنْ يهديني ويدلّني على الطريق» وكان قل 
ضلّ عن الطريق. 

(ي) إفلما أتاها» 0 النًا 
لو لذلك أنه 8 ذإنك بالواد 5 الممطهّر 00 اسم ذلك 
الوادي. 

9 «وانا اخترتك* اصطفيتك للدَبوة #فاستمع لما يوحئ» إليك مني . 

29 «إوأقم الصلاة لذكري4 لتذكرني فيها. 

9 إن الساعة* القيامة #اتية أكاد أخفيها» أسترها للتّهويل و التَعظيم» و«أكاذ» 
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2 2 عو _ ا 0 00 200000 أعر ‏ ارة ‏ «ع مه سس افير 
أَخْفيهَا لمُجْرَى كل نفس يما شَعئ إزي) قلا يصَدَّنَكَ عنها من لا يَؤْمِنْ يها وأتَبِع هويلة 
مو عرد ححص سد .ا - > معو سال حص 1 اع د ل عر ري غره سس ملهو و 
فترَدى 3 وَمَا يلك بِسَمِبِنِكَ يلمومئ 9 قَالَ هى عصاى أَنَوَكوا علتها وأهش يها عل 


هه 


عَتَى و فب ممَاربُ لي () َل أتَهَيسُوسَئ (7) فَلمَدهَا كا حَيةُ مَتىى () فَالَ 


.6 2007 م وعلط را 20 مء جد مه رركم ا َه 2 مم + يرس مرج ررحم لو مه 
حُدْمَا وَلَا َف سَنْعِيدُهَا سِيربها الأوك ع وَأضِْمُم يدك إ1: ما 5 ضح بيِضاء مِنْ غير 
5 ع 02001 0 202 سس رسا ممع ا حنصس مء مال 0 4 عسوم وو هده ححنس باد ماس م« رو 
سو ايد أخر ((ي) يك من اا اْكبرى (9) أذْهَبْ إِلك ورعونَ ِنَم طَف 9 فَالَ رب شح لي 


صَذَرك © وَعيِرَ تيه 09 


صلةٌ. «لتجزئ» في ذلك اليوم #كل نفس بما تسعئ» تعمل . 

وي «فلا يصدنك4 يمنعنّك ##عنها» عن الإيمان بالسّاعة ظمَنْ لا يؤمن بها واتبع 
هواه» مراده #فتودئ* فتهلك . 

إوما تلك4 وما التي ابيمينك» في يدك اليمنئ؟ طقال هي عصاي أتوكأ عليها» 
أتحامل عليها عند المشي والإعياء #وأهش* أخبط الورق عن الشجر #ابها على 
غنمي ولي فيها مآرب أخرئ» حاجاتٌ أخرئ سوئ التَوكوْ والهش. وقوله: 

يا إسنعيدها سيرتها الأولوا» أَيْ: نردُها عصاً كما كانت. 

() #واضمم يدك إلى جناحك4 جناح الإنسان: عضده إلى أصل إبطهء يريد: أدخلها 
تحت جناحك اتخرج بيضاء من غير سوء» برص أو داءِ «آية أخرئى» لك سوئ 
العفدا: 

«لنريك من آياتنا الكبرئق» وكانت يده أكبر آياته . ظ 

«اذهب إلى فرعون إنه طغئْ» كفر بأنعمي» وتكيّر عن عبادتي» فعند ذلك. 

اله فور الطرت شرع ل ضدرى اوه ولك أن فلبى #الابمان والخرزة: 

«ويسّر لي أمري» وسهل عليّ ما أمرتني به من تبليغ الرّسالة. 
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أزيف (()) وأشركه في أمْقٍ 2 ف شيك كيرا (2) وبَدهرَك كيرا وي إِنّكَ عت نا بصِيرًا () دَالَ 


أفذفيه في التَابِوتٍ قاقز فيه فى الب 


9 «واحلل» افتح #عقدة من لساني» وكانت في لسانه دُثّة» للجمرة التي وضعها 
طن لنبانه الى عنداة. 

9 «إيفقهوا قولي» كي يفهموا كلامي. 

«واجعل لي وزيراً» معيناً #من أهلي» وهوء 

«هارون» . 

«اشدد به أزري؟ قر به ظهري . 

«9وأشركه في أمري4 اجعل ما أمرتني به من التو بيني وبينه . 

«إكي نسبحك4 نصلّي لك #كثيراً». 

(ي) «ونذكرك كثيرا» باللسان على كلّ حالٍ. 

() إإنك كنت بنا بصيرا» عالماًء فاستجاب الله له» وقال تعالئ : 

(ي) قد أوتيت سؤلك يا موسئ» أعطيت مرادك. ثم ذكر مثّنه السالفة عليه بقوله 
تعالى : 

(ي) «ولقد مننا عليك مرّة أخرئ* قبل هذهء وهي: #إذ أوحينا إلئ أمك ما يوح» 
أيْ : ألهمناها ما يلهم الإنسان من الصّوابء وهو إلهام الله تعالئ إِيّاها: 

ؤي أن اقذفيه» اجعليه افي التابوت فاقذفيه» فاطرحيه افي اليم» يعني : نهر اليل 


6 أث 


1 


9 


2 


)١(‏ الرّتة: العجمة في الكلام. 
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بعوء مجرير م سا ا لودع دوه عع م ا ب 12 2س جم ١‏ 
ليله ألم يالسَّاحِلٍ يذه عَدَوْ لي وعدو لم وألقيث علي به مَيٍ وَلنْصنَعَ عل عيى )) إذ 


2 2 2 لء عوج ع ررم سمس رسع ووعا عدم م كت 0 1 أ - م _-ٍ معو دي مهدع 
صَتْىَ أختلك فتفول هل دلي عل من يَكْفْلمٌ فَرَحَعئَكَ إِلَن أَيَكَ ف نقرَ عيهها ولا رن 
وي يم هده أ - ا ا ووو عرس جح ما ال اح مس مس برس اس لس ممه 
وقللت نفسا فتجيتك من الْغير وفنتك فئونا لنت سِنِينَ في أهلٍ مَذْينَ ثم حِنْت عل قدر 
افيد له 7 رساج سل سرح و 2ه م 0 مهم م 000 009 00 5 6 سر دع سرس سه 
يلموسى () وأصطتعتك لتفيى () أَذْهَبْ أنت وأخوك يتاي ولا ثنيا في ذكرى 9 أذهبَآ | 


وَعَونَ هطق © 


١ 


«إفليلقه اليم بالساحل4 فيردٌه الماء إلى الشَّطّ «يأخذه عددٌ لي وعددٌ له» وهو 
فرعون #وألقيت عليك محبة مني* حتئ لم يقتلك عدوّك الذي أخذك من الماءء 
وهو أنه حيّبه إلى الخلق كلّهِمء فلا يراه مؤمنٌ ولا كافرٌ إلا أحبّه. «ولتصنع» 
ولتربوا وتندئ «على عي 4 على بحي ومرادى . .يفني : إذ ركه إلى أئه حت 
غذته» وهو قوله: 

(©) #إذ تمشي أختك4 مُتعرّفة خبرك وما يكون من أمرك بعد الطَّرح في الماء 
«نتقول» لكم: «هل أدلّكم على مَنْ يكفله4 يرضعه ويضمُه إليه» وذلك حين 
أبئ موسئ عليه السّلام أن يقبل ثدي امرأة» فلمًا قالت لهم ذلك قالوا: نعمء 
فجاءت بالأمٌ» قَدُفع إليهاء فذلك قوله: طفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها» 
بلقائتك وبقائك «ولا تحزن» على فقدك «وقتلت نفساً» يعنى: القبطى الذي قتله 
«إفنجيناك من الغم» من غمٌ أن تُقتل به «وفتناك فتونا» اختبرناك اختباراً بأشياء 
قبل التو «فلبثت4 مكثت «اسنين في أهل مدين» عشر سنئين في منزل شعيب 
#ثم جئت على قدر» على رأس أربعين سنة. وهو القدر الذي يوحئ فيه إلى 
الأنبياء عليهم السّلام. 

يا إواصطنعتك لنفسي» اخترتك بالرّسالة لكي تحيّني وتقوم بأمري . 

«اذهب أنت وأخوك بآياتي» يعني: بما أعطاهما من المعجزة #ولا تنيا» 
لا تفترا. 


إاذهبا إلى فرعون إِنّهِ طغئ» علا وتكيّر. 


0 عو معلا ير 0 00 .-_. سس ووه َو : 0 رء سدع ع اسه 2 007 
فقولا لم قلا لِينالَمَمْيتَدَكُر أو يخس 3 قَالَا رين نا ََاكُ ألما لدم اك يطغ 2) 3 
م ل 01 42-22 ع 1س إل 324 كه 1 
لاتخافا فى معحكما أسمع وأري (ز)) كأنياه فقول إنَارسُولًا ريلك فَأرَسِل معنا بق سرود 
لس لوس جد ال ما 8 نت عم ع سم عر رد س هرس م حوس 5ذ- 2 4 م م 
ولا تعد بهم قد يسنك بِتَاييَ من ريك وألماء من سم أمدت 7 إِنَا قد أوجى إليسنا 93 
26 سر ليك اس 


لعَدَابَ عل من كدص ويولٌ ©) كَل مس وجا تمومى () َل ريا ل لطن عل 


(9©) لإفقولا له قولاً ليّنأ4 كاه وعداه على الإيمان نعيماً وعمراً طويلاً في صكحةء 

ومصيراً إلى الجنّة «لعله يتذكر» يتّعظ «أو يخشئ» يخاف الله تعال» ومعنى 

«لعلّ؛ ها هنا يعود إلى حال موسئ وهارون. أي: اذهبا أنتما على رجائكما 

وطمعكماء وقد علم الله تعالى ما يكون منه. 

اا إننا نخاف أن يفرط علينا» [يعجل علينا]”'' بالقتل والعقوبة #أو أن 

)لفن لانضاا شي سكم بالمية اشر طلسي 4 سابل ا 

520 بنى إسرائيل» أَيْ : خلّ عنهم ولا تستسخرهم ولا تعذبهم» ولا 
تتعبهم في ا «إقد جئناك بآية من ربك» يعني: اليد البيضاء [والعصا]”© 
#إوالسلام على من اتبع الهدى4 سَلِمَّ مَنْ أسلم. 

(ي) «إنا قد أوحي إلينا أنَّ العذاب على مَنْ كذّب4 أنبياء الله «وتولئ» أعرض عن 
الإيمان. وقوله: 

(م) «ربنا الذي أعطئ كلّ شيء خلقه» أَيْ: أتقن كلّ شيءٍ مما خلق» وخلقه على 
الهيئة التي بها ينتفع » والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه ثم هدى* أي : هداه 
لمعيشته » ثمّ سأله فرعون عن أعمال الأمم الماضية» وهو قوله: 


7ه 


)١(‏ ما بين 1 ] ليس في الأصل . (9) زيادة من ظ. 
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سر ساس سل صحف مء 4د د جم 2د حرس اه م ل مذ ست سا ا 00 سا إحمس صصص 
َالَ قما بال القرون الاوك ((ث) قَالَ عَلْمَهَا عند رَقِ فى كسب لا يَضِلٌ رق ولا يسى 9ج أالْزِى 
سس سس ع سا عر ره - ا ا 2 4 > 2 سه سرستم ررس مره ح سح سل و سو م 
جعل لحم الارض مهدا وسلك لحم فيها سبلا وأنزل من الْسّمَاهِ مآءُ قأخرجنا يه أزوبجا من نباتٍ 
200 1 6 رصم سا و يس سارت 0 7 0 0# َم هه 200 ساسح سس ل عه ع 
سق إري) كلوأ وأرعوأ أتعلمكم إِنّ فى ذلك لأيات لول النهن (وج) #اينها حلقتكم وفها نعيدكم 
د و شء دس > 6< كدح م و ل ره ته 0 ل 00 5 
ونه ركم تارة أخر (وع) ولد أَرينه يننا هلها فَكَذَّب وأ (() قَالَ متنا لِسْخْرِحَمَا مِنْ 
َضِنَابسِحَرِك وى (©) 


#فما بال القرون الأولئ» الماضية؟ فأجابه موسئ عليه السَّلام بأنَّ أعمالهم 
محفوظة عند الله يجازون بهاء وهو قوله: 

#علمها عند ربي في كتاب» وهو اللّوح المحفوظ لا يضل ربي* لا يخطىء؛ 
ومعناه: لا يترك مَنْ كفر به حتئ ينتقم منه #ولا ينسئ#4 مَنْ وحٌده حتىئ يجازيه. 

«الذي جعل لكم الأرض مهادا2”4 فراشاً وسلك لكم فيها سبلاآً4 وسهّل لكم 
فيها طرّقا #وأنزل من السماء ماء» يريد: المطرء وتم ها هنا جواب موسئ, ثم 
تلن الخطاب» وقال الله تعاليل: #فأخرجنا به أزواجاً»* أصنفاً #«من نبات شتى 
مختلفة الألوان والطعوم. 

يي كلوا» منها «وارعوا أنعامكم» فيهاء أَيْ: أسيموها واسرحوها في نبات الأرض 
إن في ذلك*4 الذي ذكرت #الايات» لعبرة الأولي النهئ» لذوي العقول. 

«منها خلقناكم» يعني: آدم عليه السّلام «وفيها نعيدكم» عند الموت «ومنها 
نخرجكم» عند البعث اتارة» مر «#أخرئ» . 

«إولقد أريناء* يعني: فرعون #آياتنا كلّها4 الآيات التّسع «فكدّب» بهاء وزعم 
أنها سحرٌ #وأبى* أن يُسلم. 

إقال» لموسئ: «أجئتنا لتخرجنا من أرضنا» من أرض مصر. 


0)00( قرأ «مهادا» نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب» وقرأ الباقون 
«مهداً». الإتحاف ص 0#". 
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تلك حر مدو عل يسنا ويَتَكَ مَوعِدًا لَا لمحن وك أترت مكل شو 00 

ا لنَّاسُ صدىٌ (©) فَنَوَلّ فرَعَوَنُ فَجَمَعَ حدر © أقَ (© 
ل عراس له بو م سول 1 و هد ََ لم رن “جر 

كَل هم موس وَْدك لماعك أله 2 1 . موك حاب مأك 0) 

ا لمعمو 1 ره 2 


فشندزعوا مَرظم يووا الجا 9 َالو إن عدن 1 لحران ِرِبِدَانِ أن * عاك ين 


أنْضِكُم بسِحَرهِمَاوَيَذ هبيط فيكم التق 7 


(ي) «بسحرك يا موسئ * فلنأتيئّك بسحر مثله» فلنعارضنٌ سحرك بسحر مثله لإفاجعل 
بيننا وبينك موعدا» لمعارضتنا إِيَاكء لا نُخلف ذلك الموعد انحن ولا أنت» 
وأراد بالموعد ها هنا موضعاً يتواعدون للاجتماع هناك» وهو قوله: #مكاناً 
سوى4 أيْ: يكون النّصف فيما بيننا وبينك . 

(ي) «قال موعدكم يوم الزينة © أَيْ : وقثٌ موعدكم يوم الزينة» وهو يوم عيد كان لهم 
#وأن يحشر الناس ضحى» يريد: يجمع يجمع أهل مصر في ذلك اليوم نهاراء أراد 
موسئ صلوات الله عليه أن يكون أبلغ في الحجّةء وأشهر ذكراً ذ في الجمع . 

() إفتولئ» فأدبر إفرعون فجمع كيده» جِيّله وسحرته «إثم أت » الميعاد. 

() لإقال لهم موسئ» للسّحرة: طلا تفتروا على الله كذبا» لا تشركوا مع الله أحداً 
إفيسحتكم* فيستأصلكم #بعذاب وقد خاب من افترئق»# خسر من ادَّعئ مع الله 
تال إلها ار 

9 «فتنازعوا أمرهم بينهم» فتشاوروا بينهم» يعني: السّحرة #وأسروا النجوى» 
تكلّموا فيما بينهم سرًاً من فرعون» فقالوا: اقلا موي اليغناة: 

«قالوا إِنَّ هذين''' لساحران» يعنون: موسئ وهارون عليهما السّلام #يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم* من مصر ويغلبا عليها #بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المثلئ» بجماعتكم الأشراف» أيّْ: يصرفا وجوههم إليهما. 


. هذه قراءة نبي عمرو بن العلاء‎ )١( 
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جنا تخ + اسن وقح ادس لستدق 6©9ف عشي نلبد 
ل عِصِيهُمْ محبَلُ َه ين سيخردز با سن 3) 
أن دخ ثيه 0ل مت نت تال ©) انوميد قد 
ستوا نا ستو يدير ولي اتير حَن أن 9) كَل ل صَحَرَه مدا ومنو 
هرون وموس ري قال ءامن لم قبل أن ادن لك ؛ إِنَولَجِعمه الى 


9 «فأجمعوا كيدكم» أي: اعزموا على الكيد من غير اختلافٍ بينكم فيه طإثم ائتوا 
صفا» مُجتمعين مصطفين؛ ليكون أشدّ لهيبتكم طوقد أفلح اليوم من استعلئ» 
يق اقذ مع البو :من علب 


لما 


ويا إقالوا يا موسئ إمَا أن تلقي» عصاك من يدك إلى الأرض «وإمًا أن نكون أوّل من 
ألقرل» . 

9 «قد بل ألقوا» أنتمء فألقوا «فإذا حبالهم وعصيهم » جمع العصا #إيخيل إليه» 

يُشبّه لموسئ #أنها تسعئ» وذلك أنَّها تحرّكت بنوع حيلة وتمويه» وظن موسئ 

أنْها تسعىئْ نحوه. 

09 إنأوجس» فأضمر افي نفسه خيفة4» خخحوفاء حاف أن لا يفوز ولا يغلب 
فلا يُصدّق. حتئ قال الله تعالئ له: 

«لا تخف إنك أنت الأعلئ# الغالب. 

لي «وألق ما في يمينك تلقف4 تبتلع اما صنعوا إنّ ما صنعوا» أي: الذي صنعوه 
#كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت # ولا يسعد السّاحر حيث ماكان. فألقىئ 
موس عصاه فتلقّفت كل الذي صنعوهء وعند ذلك ألتي 

© «#السحرة سجداً» خرُوا ساجدين لله تعال اقالوا آمنا برب هارون وموسئ». 


لقال آمنتم له» صدقتموه #قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم» معلّمكم «الذي 


ل «« سورة طله » 


لَك يدرك ليك وده ملك يَنْ كف لدبت م فى جُذُوع الل لمن 


سه بس ار 1 


ينا أَسَدّ عذابا أب (زج) قَالُوأ أن نود يا ةع مهوت الي ويك يد مَأ 


َاضّْ إِنَّمَا نَقضِى هذه لَلْيرة دنا (©) إَِءَامنَا ينا عفر لَنَا مطليننا وما أكْرهْسَا َل 
ليحر وله حَر وبق (7©) ِنَم مّن نيييما روجهملا يو 0 


وا م مح و 


يي مُؤْمِمًا قَدٌ عمِلَ لصحت فأ يك كم ديحت الل 9 >1 جَنِّتُ عدن جحو من تحنها لاخر 
حَينَ فها َلك َوه من ترك (و) ولتَد أَوحيِنَا إل مو َأ نَأسْرٍ بعِبَادِى فَأَضْرِت 


الل 


- 


9 الح 


علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف4 اليد اليمنى والرّجل اليسرئ 
«إولأصلبنكم في جذوع النخل» على رؤوس النّخل #ولتعلمن أينا أشد عذابا» أنا 
أو رب موسئ #وأبقئ؟# وأدوم. 

() «قالوا لن نؤئرك» لن نختار دينك #علئ ما جاءنا من البينات» اليقين والهدئ 
#والذي فطرنا» ولا نختارك على الذي خلقنا #فاقض ما أنت قاض* فاصنع 
ما أنت صانعٌ من القطع والصَّلب #إنما تقضى هذه الحياة الدنيا» إِنَّما سلطانك 
وملكك فى هذه الحياة الدّنيا. 

9 «إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» الشّرك الذي كنا فيه #وما أكرهتنا عليه من 
السحر» وإكراهك إيانا على تعلّم السّحر والله خير» لنا منك «وأبقئ» لأنّك 
فان هالكٌ. 

9 9إنّهِ مَنْ يأت ربّه مجرما» مات على الشّرك لفان له جهدم لا يموت فيها» 
فيستريح بالموت ولا يحيا# حياة تنفعه. 

(9) لومَنْ يأته مؤمنأ» مات على الإيمان #قد عمل الصالحات» قد أدّئْ الفرائض 
#فأولئك لهم الدرجات العلئ* فى الجنّة. وقوله: 

ؤي «جزاء من تزكى» تطهّر من الشّرك بقول: لا إله إلاّ الله . 

«إولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي» سرُ بهم ليلا من أرض مصر #اإفاضرب 


« الجزء السادس عشر »# 7١‏ 


كوه 7 عما. م«سم سدم نل مدع راسك دن محمد ناحرس لوس اح سا لخر لس لع لس لس سه 
هم طَرِضافِ بحر ربسا لاحتف درا ولا حتى () فأنبعهم عون حنودو فغشيهم من ألم ما 


4 موه حاص ره ده ا ال ا 00 هه 1 يي سي سر نيح د 00 سه سا ساد لا ل 
عَشيهم يا وأضلٌ ووحِونُ فوم وما هذى (3) ينبو إسريِبلَ قد أنيتكر مِنْ عد وه وواع دك بإب 
مم ههه ته ا 2 2 مر ه كه 0000 007 7 > ده له 
الطور الْأَيمنَ وتَرَلناعليكم الْمنَ اسلو (ري) موا من طِيباتٍ ما ررق تكم ولا تَطعوأ فيه بحل 
21 س0 7 عدلما مس + دكي مه ممه ا ا ا 00 كر 
َلك عَضَيقْوَمَن يِل عََيَه َي فَقَدْ هوك (©) وَإِقّ لََمَارُ لمن كاب وََامَنَوكِلَ صا م 


ع سراد 


أشتدى (و2) 


لهم» بعصاك «طريقاً في البحر يبسأ» يابساً لا تخاف دركاً» من فرعون خلفك 
«ولا تخشئ» غرقاً في البحر. 

«نأتبعهم» فلحقهم إفرعون بجنوده ففشيهم من اليم» فعلاهم من البحر 
«إما غشيهم» ما غرّقهم . 

لي #واضل فرعون قومه وما هدئ» رد عليه حيث قال: وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد#”''؛ ثم ذكر مننه على بني إسرائيل فقال: 

«إقد أنجيناكم من عدوكم» فرعون «وواعدناكم» لإيتاء الكتاب إجانب الطور 
الأيمن »> وذلك أن الله سبحاتة وعد .موسرل أن يآتئ هذا المكان:. فيوتيه كايا قبه 
الحلال والحرام والأحكام, ووعدهم موسئ أن بأني هذا المكان عند ذهابه عنهم . 
«ونزلنا عليكم المنّ والسلوئ» يعني: في التّيه. 

«كلوا» أَيْ: وقلنا لهم: كلوا «إمن طيبات4 حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا» 
ولا تكفروا التّعمة #إفيه فيحلّ4 فيجب «عليكم غضبي ومن يحلل» [يجب]”) 
عليه غضبي فقد هوئ» هلك وصار إلى الهاوية . 

(إ) «وإني لغفار لمن تاب4» من الشّرك «وآمن» وصدّق بالله «#وعمل صالحاً» بطاعة 
الله ْم اهتدئى »4 أقام على ذلك حتئ مات عليه. 


)١(‏ سورة غافر: الآية 79. 9) زيادة من ظ وظا. 


د 9 سورة طله » 


# وما أَعجَلَك عن فَوْمِكَ يلموسى (7) َال هْ وله ع1 أَنرَى وَعَيِْت َكَرَت رض 9) 
مو ب توق )دحم موسق إل كرو مين ها 
ل يلقو لم يَعِدَكم فك ونوا يمنال عَينحكم العهد أ م أَردتُمَ أن يل عَليَكم 
كت يد لب أ تيك © 1ن لوم أَحْلفَنَا موعِدَك بِملْكنا ولكنًا حجنا أورَارا من 


الاسم 


زينَةٍ الَو قد فَتَهَا كك ألقَىَ ألتَامِفُ ((0) 

29 «وما أعجلك عن قومك4 يعني: السّبعين الذين اختارهم» وذلك أنّه سبقهم شوقاً 
إلى ميعاد الله واه أن هري فذلك قوله: 

() «قال: هم أولاء على أثري» يجيئون بعدي #إوعجلت إليك4 بسبقي إيَاهم 
#لترضئى4 لتزداد عني رضى . 

لوي «قال فإنا قد فتنا قومك4 أَيْ: ألقيناهم في الفتنة واختبرناهم من بعدك» من 
بعد خروجك من بينهم #وأضلهم السامريٌ» بدعائهم إلى عبادة العجل . 

لي فرجع موس إلى قومه غضبان أسفاً» شديد الحزن. #قال: يا قوم ألم يعدكم 
ربكم وعداً حسناً» أنه يعطيكم التّوراة [صدقاً]'' لذلك الموعد. «أفطال عليكم 
العهد» مدَّة مفارقتي إِيّاكم «أم أردتم أن يحل* أن يجب #عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي# باتَّخاذْ العجل ولم تنظروا رجوعي إلء 

() #قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا» [باختيارنا]""© ونحن نملك من أمرنا شيئاًء 
ولكنّ السَّامريَ استغوانا وهو معن قوله: #ولكنا حملنا أوزاراً» أثقالاً «من زينة 
القوم* من حلي آل فرعون إفقذفناها» ألقيناها في النّار بأمر الَايري. وذلك أنه 
قال: اجمعوها وألقوها في الثَّار ليرجع موسئء فيرئ فيها رأيه لإفكذلك ألقى 
السامري*» ما معه من الحَلّي في النّارء وهو قوله: #فكذلك ألقى السامري» ثمّ 
صاغ لهم عجلاًء وهو قوله: 


)١(‏ زيادة من ظ. (0) زيادة من ظ. 
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أ َأَخْرَجَ لَهُمْ عِبْلَاجَسَدًَا َم وار قَمَانُوأْ هذا لمكم وَإِلَهُ مو فَشى (9ي) أفلا' يرون آَل 

يج إليهم كول ولا يَملِك طب صَرًا ولا تفعا (3) وَلقَدَ قَالَ هم هروث من قَبَلُ ينوم ِنَم 
يم يود وَإِنَ يكم لع ََمون وأمطوأ أو © لون بح عل لين حقٌ بج 
لك 36 هر م منقَة ١‏ تبرق سوا © الا تبس تعب أَفْعصيِت أمْرى 9) قَالَ 


و ل ور 


26 د بس رعو علس ام 3 0 
يِبِنَوُمُ لا تَأَجْذْ لي نخدت أن ذل فيك ا عانق بل ل تتفت 


يا «فأخرج لهم عجلاً جسداً» ا فذبا هله خوار» صوت. فسجدوا لهء وافتتنوا 
به وقالوا: #هذا | إلهكم وإله موسئ فنسي* فتركه ها هنا وخرج يطلبه. قال الله 
تعالئ احتجاجاً عليهم : 

لي «أفلا يرون ألا يرجع4 أنه لا يرجع «إليهم قولاً» لا يُكلّمهم العجل ولا يجيبهم 
ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً». 

يا ولقد قال لهم هارون من قبل» من قبل رجوع موسئ: ايا قوم إنما فتنتم به» 
ابتليتم بالعجل #وإنَ ربكم الرحمن4 لا العجل طفاتبعوني» على ديني #وأطيعوا 
أمري4» . 

لاقالوا لن نبرح عليه عاكفين» على عبادته مقيمين (إحت يرجع إلينا موسى4 فلمًا 
رجع موسى 

لإا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا» أخطأوا الطريق بعبادة العجل #أن 
لا تتبعني» أن تتبعني وتلحق بي وتخبرني؟ «أفعصيت أمري» حيث أقمتٌ فيما 
بينهم وهم يعبدون غير الله!؟ ثم أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله غضباً 
وإنكاراً عليه» فقال: 

9ع ليا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرّقت بين بدي 
إسرائيل» خشيت إن فارقتهم واتّبعتك أن يصيروا حزبين يقتل بعضهم بعضاء 
فتقول: أوقعت الفرقة فيما بينهم #ولم ترقب قولي4 لم تحفظ وصيتي في حسن 


07 9 سورة طله 4 


َال هما حبك يسَمِرِتُ و قا لَّ بَصرَتٌ د بِمَالَم يْصْرُوأ يو فضت قبِصَسَه منْ شر 
الرَسول فَنَبَدْثُهًاركَدَلكََ ل فق الحلة 
َُولٌ لا مسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا أن عحْلَمَةٌ وأظرْ إل إلهك الى طنك عَّه + 
رت ثرّ نمت في ابر نكا © كسما لمكم لله أل 


ل شي عِلَمًا 9 


الخلافة عليهم» ثمَّ أقبل موسئ على السّامريٌ فقال: 

وي إفما خطبك؟ فما قصّتك وما الذي تخاطب به فيما صنعت؟ 

(وي) «إقال : بصرت بما لم يبصروا به علمت ما لم يعلمه بنو إسرائيل. قال موسئ: 
وما ذلك؟ قال: رأيت جبريل عليه السّلام على فرس الحياة» فألقي في نفسي أن 
أقبض من أثرهاء فما ألقيته على شيءٍ إلا صار له روح ولحمٌ وده" فحين رأيتُ 
قومك سألوك أن تجعل لهم إِلْهاً زيّت لي نفسي ذلك» فذلك قوله: #فقبضت 
قبضة من أثر الرسول فنبذتها» طرحتها في العجل «وكذلك سوّلت لي نفسي» 

«قال» له موسئ صلوات الله عليه: #فاذهب فَإنَّ لك في الحياة» يعني: ما دمت 
حيّاً #أن تقول لا مساس* لا تخالط أحداً ولا يخالطك» وأمر موسئ بني إسرائيل 
ألا يخالطوه؛ وصار السَامِرِيُ بحيث لو مسّه أحدٌّ أو مسسّ هو أحداً حم كلاهما 
«إوإن لك موعدا» لعذابك #لن تخلفه» لن يُخلفكه الله «إوانظر إلى إلهك» 
معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً» دمت عليه مقيماً تعبده «النحرقتّه» بالئّار «ثمٌ 
لننسفئّه4 لنذريئه في البحر. 

«إنما إلهكم الله الذي لا إِله إلا هو» لا العجل #وسع كلّ شيء علماً» علم كل 
فلا 


.7١8 /١5 وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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لسلست ١‏ سر عر ريشا مر سحت ١‏ عر سجس صل 


سه سه ساع عاد 200007 سم ِ< < 7 و 5 حص رد دل ل 2 -س لير 
كَدَلِكَ نَقْص عَلَيْكَ منْ َنبا مَاهَدَ سبق وقد ءاسك من لذن ؤحكرا (ي) من عرض عَنْهُ َنم يحل 
معد أاكل مامه اي ححصم ب د ٠‏ مهار أ كوه مود الأب ه *ى حنس عمد راع . 08 ع ددرو 
يوم ألِْبَمَةَ وزدا () حَدِدينَ فِهِ وس لم يوم الْقِيمَةٍ جملا (ي) يوم يْفَحُ فى الصور ونحشر 


عع اس لع ص جم جم ل 2 ر«سوى 22500- رك سوس حص تمع 14 0 

لْمُجرمِينَ يَوميذٍ زا ()) يتفمو يتم إن لِبِنتم إلاعشرا ([)) نحن أعلم يما يَفُولُون إِذ 

4 - 1 يس د وب اف سس تاه لو سم سه لل ا ماس ساس اير 

ل تعلو ليم إد بد لبوا 9© ميك عن بال ل هرق قنك 09 
أ[ ور سم ل صر 


َيَدَوْهَاقَاءَصَفْصَمًا 3 لَاتَر بَاعِوَجَاوَلَا متا 09 


(إ) «#كذلك» كما قصصنا عليك هذه القصّة «إنقص عليك من أنباءٍ ما قد سبق» من 
الأمور #وقد آتيناك من لدنا ذكراً» يعني: القرآن. 

«من أعرض عنه» فلم يؤمن به إفإنه يحمل يوم القيامة وزرً» حملا ثقيلاً من 
الكفر. 

يي إخالدين فيه4 لا يغفر ربك لهم ذلكء ولا يكذّر عنهم شيء إوساء لهم يوم 
القيامة حملاً» بئس ما حملوا على أنفسهم من الماثم كفرا بالقرآن. 

اليوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين؟ الذين انّخذوا مع الله لها آخر ايومئذ 
زرقاً» زرق العيون سود الوجوه. 

(()) «يتخافتون» يتساررون بينهم إن لبثدم» ما لبثدم في قبوركم إلآ عشر ليال. 
يريدون: ما بين التّفختين» وهو أربعون سنة يُرفع العذاب في تلك المدّة عن 
الكفار» فسقصضرون تلك المدّة إذاغايتوا مول القيامة :قال اله انا 

[) نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة4 أعدلهم قولاً «إإن لبنتم إلا 
يوما» . 

لز إويسألونك عن الجبال» سألوا النبيّ وَل كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ «فقل 
ينسفها ربي نسفاً» يصيّرها كالهباء المنثور حتئ تستوي مع الأرض» وهو قوله: 

إن «فيذرها قاغا تتقضفا»ة مكاناً مستوياًء 

(ياطالا ترئ فيها عوجاً ولا أمتأ4 انخفاضاً وارتفاعاً. 


سعد . لماو 2 - ال لي ل ا د الل ود مور عر يوم ٠.‏ 
يوميل يتيعوت الداعى لا عوج لم وح ا ار ل 0 
لا تفع الشَّمَحَةُ م دن لد اك 1 سح ساوح ما 


لشّفنعة إلا م أونَ له ليحن وريضى لم كولا 3 يعم مَا بين يدوم وما 0 
يلوت يو يلما( # وعدت الوه دسي اليو وقد اب من حَمَلَ لما 
ْمَل ليحت وَْوَ م كايا لوا مسا 62 وَكدِكَ 7 
رآ ف يس الود لهم ينول مدت لم و5 2 تمل أله لِك لحن ولاج 


1 لس 


بالعوان 


()) إيومئذ يتبعون الداعي» الذي يدعوهم إلى موقف القيامة» ولا يقدرون ألا يعوا 
#وخشعت4» سكنت #الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا» وَطْءَ الأقدام في 
نقلها إلى المحشر. 

() «يومئذ» يوم القيامة #لا تنفع الشفاعة» أحداً إلا مَنْ أذن له الرحمن» في أن 
يُشفْع لهء وهم المسلمون الذين رضي الله قولهم؛ لأنّهم قالوا: لا إلّه إلا الله. 
وهذا معنى قوله: «إورضي له قولاً» . 

(و)) «يعلم ما بين أيديهم»* من أمر الاخرة «إوما خلفهم» من أمر الدُنيا. وقيل: 
ما قدَّموا وما خلّوا من خيرٍ وشرٌ «إولا يحيطون به علماً» وهم لا يعلمون ذلك. 

لي إوعنتٍ لوجر عننعت ردك وللغي للحي القيوم وقد خاب مَنْ حمل ظلماً» خسر 

وين سل من الصالحات4 الطاعات لله #وهو مؤمن» مصدّق بما جاء به 
محمد يله إفلا يخاف ظلماً ولا هضماً» لا يخاف أن يزاد في سيئاته» ولا ينقص 
من حسناته . 

يا إوكذلك4 وهكذا «أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا» بيّنَا «إفيه من الوعيد لعلّهم يتقون 
أو يحدث لهم» القرآن #ذكراً» وموعظة. 

() «ولا تعجل بالقرآن» كان إذا نزل جبريل عليه الكّلام بالوحي يقرؤه مع جبريل 
عليه السّلام مخافة التّسِيانء فأنزل الله سبحانه: «ولا تعجل بالقرآن» أَيْ: بقراءته 


الجزء السادس عشر » 07 


ع عر سو ل 3 2 
0 


0 02100 بره لس 1 21-4 6 2 ا 04 ددع دام‎ 2 ٠ 
من قبل أن يفُصَهح إلَلكَ وبحم وقل رب ردن عِلَمَا وي ولَقَد عَهِدْنَاً إن ادم من قبل فنيى‎ 


م 


وَلَمَجَد لَمُعَرْما 3 وَِدْهلَا لْدَكَِحكَةٍ أُسَجُدُوالِآَدمَ سَجَدُوأ إلا ئيس 931 


ل رح ل و سخ اس الى مس لرء ا سل ل اا ل تت ا ل ع 2 لس 
علا يعَادم إن هذا عدو لَك ولِرْوْجِك فلا يرجتم من أ ج ةَ فتشْقّح 9) إِنَّ لك ألا بحوع 
ل مح 2 كج د* مره سرمي ماح سا ححص يدوه 2 2 2 ع مس سر 
فها ولا تعر وه وَأَنَّكَ لا تَظمَؤٌأ باولا ل لوي فوسوسى إِليّهِ الشَّمِطلن قال يتثادم 
م2 021 1 ل معرءه لوه و دهده باس له دس هس م ء وود ال 00 
كَل أذلك عل سجرة ار وملك لا بل ()) فأحكلا ينها فِدت طماسوء'تهما وَطفِقًا 
سلج سا سم 0 رخ مه و ل ياه 01 - تر 
يحْصِمَانِ عَلَيما من ورق ند وص دم ري فنوكا ري شم أبجتبنه ربك فاب عليه وهدع 07 
ف ا ا سس و سطاء اسه 000000001 ع ده روي شد سه ودام 
قال أهيطا منها جميعا بعضكم لض عدو فَإِما نكم مق هدى فمن أنّبع هداق 

دم ل وع مولس 


2000 020 س< مه اإجن سر سماو 00 و 17 و م 2 

قلا يِل ولا يَسْق 9 وَمَنْ أعْرَضٌ عن رحكرى فَإِنّ لم ميشة ضنءا وفحشرم يوم 
م ل مان له 3 الول و ا ل ل ا ال ال ل ار 00 

لْقيَمَةٍ أعمئ و َال رب لِمَ حتيَق أعمئ وقد كنث بصِيرا 7 


«من قبل أن يقضئ إليك وحيه» من قبل أن يفرغ جبريل مما يريد من الثّلاوة 
«وقل رب زدنى علماً» بالقرآن» وكان كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد به 

(9) ولقد عهدنا إلى آدم» أمرناه وأوصينا إليه #من قبل4 هؤلاء الذين تركوا أمري» 
واكغيوا عهدي في تكذيبك #إفنسي* فترك ما أمر به اولم نجد له عزماً» حفظاً 
لما أمر به. وقوله: 

(و)) ولا تضحئ» أَيْ: لا يؤذيك حر الشّمس . وقوله : 

إشجرة الخلد» يعني: مَنْ أكل منها لم يمت. وقوله: 

يا إفغوئ» فأخطأ ولم ينل مراده ممًا أكل. ويقال: لم يرشد. 

ثم اجتباه» اختاره إربه فتاب عليه» عاد عليه بالرّحمة والمغفرة «وهدئ» أي: 
هداه إلئ التّوبة. وقوله: 

يي «من أعرض عن ذكري» موعظتي» وهي القرآن طفن له معيشة ضنكا» ضيقئ. 
يعني : في جهنم . وقيل: يعني عذاب القبر. #ونحشره يوم القيامة أعمئ؟ البصر. 

(9ي) (إقال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا» . 


74 « سورة طله » 


ل ال 00 رط 
3 


كا الآرة دويق 3) ألم يدم كم أمكنا لهم يلون موف مسككو م إن 
ف َلك لت لول لتك 9 ولدلا يمه سفت من ريك لكان ولج مسد 3 تأضيز 
ع مَامفوونوَسَيَحْبحََدِ ريك َل طلوع اسمس وق روه ون انآ ايل يح ورف 


اي ا 


و - 0 2 م يد 7 م مومه 
تار لعلك ترضى (ع) ولا تَمَدَّنَ عيبِيَكَ إل ما مَّعْنًا بود 
000 ميئل روم > اه 
وَردْفَ رَيِكَ حير وَأبقق 9 


0 ل نح ب سح سر سه 2 7 ص طوس مم 


راجا منهم زهرة الحبَوةٍ الدنيا لنفتتهم فيه 


()) «قال كذلك أتتك آياتنا» يقول: كما أتتك آياتي «فنسيتها» فتركتها ولم تؤمن بها 
«وكذلك اليوم تنسئ» ترك في جهنم . 

وكالاوكدلك »وكيا ري من اعرد عد تفز ان لاتكوك 2 الترق »انكر 
ولعذاب الآخرة أشدٌ» مما يُعذّبهم به في الذّنيا والقبر #وأبقئ» وأدوم. 

() «أفلم يهد لهم» أفلم يتبيّن لهم بيانآ يهتدون به «كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون4 هؤلاء إذا سافروا في مساكن أولئك الذين أهلكناهم بتكذيب الأنبياء لإِنَّ 
في ذلك لآيات4 لعبرا إلأولي النهئ» لذوي العقول. 

«ولولا كلمة سبقت من ربك4 في تأخير العذاب عنهم #لكان لزاما» لكان 
العذاب لازماً لهم في الدُنيا #وأجل مسمى4 وهو القيامة. وقوله: 

[() «وسبح بحمد ربك4 صل لربّك قبل طلوع الشمس» صلاة الفجر «وقبل 
غروبها» صلاة العصر لإومن آناء الليل فسبح» فصل المغرب والعشاء الآخرة 
«وأطراف النهار# صلّ صلاة الظهر في طرف التّصف الثاني» وسمّئ الواحد باسم 
الجمع إلعلك ترضئ» لكي ترضئ من الثَّواب في المعاد. 

() «ولا تمدن عينيك4 مُفسَّر في سورة الحجر"''. وقوله: #زهرة الحياة الدنيا» 
أي : زيتتها وبهجتها «إلنفتتهم فيه4 لنجعل ذلك فتنةٌ لهم إورزق ربك» لك في 
المعاد #خير وأبقئ» أكثر وأدوم . 


)00( انظر ص /اه. 


الجزء السادس عشر » ما 


وأفت أَهلَك بالصَلرة وأشطل عله لامسلك رذن 2 ترفك وَالْمسقية 0 ل 


َأَنسَا حَايمَ من رَيْهءِ ّم يما لصح الأوك 9) أن أخآ يم يِعَدَّابٍ من 

. هه لوه 3 د هه 0 م هو 

يو لقَالوأ ريا لوا َرسَلْتَ إِلِسنا رسولا تنيع > ل لكل يي لل 
2د م أذ 006 2 0 040 

كل مرَيصلُ من ارد م لصوأ فستعلمون من 1 1 صَحَبُ اضر السو ومن أهتدى 029 


9 «وأمر أهلك بالصلاة» يعني : قريشاً. وقيل : أهل بيته #لا نسألك رزقاً» لخلقنا 
ولا لنفسك #نحن نرزقك والعاقبة» الجنّة #للتقوئ» لأهل التّقوئ. يعني: لك 
ولمن صدّقك» ونزلت هذه الايات لما تلت رسول الله عله من يهوديٌ وأبىئ 
عل وك وحزن لذلك رسول الله لقه237 , 

59 «إوقالوا» يع: غيل : المشركين #لولا» هلا #يأتينا)» محمّد عليه السّلام #بآية من 
ربه» مما كانوا يقترحون من الآيات. قال الله : دَأوَلمْ تأتهم بيّنة# بيان «إما في 
الصحف الأولئ » يعني : في القرآن بيان ما في التّوراة والإنجيل وروت 

9) «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» من قبل نزول القران. وقوله: #من قبل أن 
نذل# بالعذاب #ونخزى» في جهنم . 

© «قل» يا محمّد لهم: «كل متربص؟ منتظءٌ دوائر الرّمانء ولمَنْ يكون النُصر 
#فتربصوا فستعلمون؟ في القيامة #من أصحاب الصراط السويٌ» المستقيم #ومن 
اهتدئ» من الضّلالة نحن أم أنتم . 

© © © 


)غ0( الحديث عن أبي رافع مولئ رسول الله كلو قال: أرسلني رسول الله يِه إلى يهودي يستسلفه» 
فأبيئ أن يعطيه إلا برهن» فحزن رسول الله يكل فأنزل الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا/. أخرجه ابن جرير 5١/7"8؛‏ والمؤلف في الأسباب 
ص 7ه"؛ وأبو بكر بن أبي شيبة. وفيه موسئ بن عبيدة الربذي» وهو منكر الحديث» وقال 
أحمد بن حنبل: لا تحل الرواية عنه. وانظر: اللباب ١/408؛‏ وتهذيب التهذيب ١١٠/765؛‏ 
والمطالب العالية */ 7ه . 


لف 


[مكيّة وهى مائة واثنتا عشرة آية ]230 


0سا دزا 
9١‏ إر ١ : ١‏ 
الله آ# ها يي 58 


هب 0 رو دمرس 0 مح > يم و به حل ل 1 - ٠.‏ 2 اماس 
اقترب للناس حسابهم وهم في عُفَلوْ معْرصُونَ 69 مَا أيهم من ؤْحكر من رَيّهُم 


عرو وروطة رعرع م 


4 2 5 - مي ساسا له - 54 ٍ 24 0 014 4 0 
تحدت إلا استمعوه وهم يلعبون (ري) لاهية فلوبهم وأسروا التَجوى الزين ظاموأ هَل هَدذا إلا 
وو م ذا دسح ىد ء با ماءلوه 5 

سر مُتَلْحكُم فوت اليْخْروَلَثْرٌ هروك () 


الجزء السابع عشر 
«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

وي «اقترب للناس* يعني : أهل مكّة #حسابهم# وقت محاسبة الله إِيَّاهم على 
أعمالهم. يعني: القيامة وهم في غفلة» عن التَأهّب لذلك #معرضون» عن 
الإيمان. 

ما بأتيهم من ذكر من ربهم محدث4 يعني : ما يحدث الله تعالئ من تنزيل شيءٍ 
من القرآن يُذكّرهم ويعظهم به إلا استمعوه وهم يلعبون» يستهزئون به. 

9 «لاهية» غافلة طقلوبهم وأسروا النجوئ4 قالوا سرًاً فيما بينهم «الذين ظلموا» 
أشركواء وهو أَنّهِم قالوا: «هل هذا» يعنون محمّداً «إلاّ بشرٌ مثلكم» لحم ودمٌ 
«أفتأتون السحر» يريدون: إِنَّ القرآن سحرٌ «وأنتم تبصرون» أنّه سحرء فلمًا 
أطلع الله سبحانه نييّه كله على هذا السّرٌ الذي قالوه» أخبر أنه يعلم القول في 
السّماء والأرض بقوله: 


)١(‏ زيادة من ظا. 


« الجزء السابع عشر » الا 


لسر 1ج سام 


ه | مو دو هه صو مر ص 20-6 و 2م 

قَالَ يعْلم الول في ألسَمَاءِ والارضٍ وهو السّحِيعٌ العم يع بل فَالوأ أضغلث أحلدم 
لاتب موث بكي حكن أل الَو 8 سآءامكت هينوي 
يه 2 حا سا ع سه كن سه صا 


تس ا 6خ حو جر ل د سرد ي ماى 2ش 
00 مم مقسورت 0 وما سن َك لايجالا نوبي لوم فوا أقل أ 


26 0-2 


- 


أ 


17 


ره 44 200 


شر تلو © وَمَاجَعَلكهْ بسَدلَايْأْكُودَ اموا كوأ خَدِينَ ©) 


لإقل”" ربي يعلم القول؟ أَيْ: ما يقال في السماء والأرض وهو السميع» 
للأقوال #العليم» بالأفعال؛ ثم أخبر أنَّ المشركين اقتسموا القول في القرآن» 
وأخذوا ينقضون أقوالهم بعضها ببعض» فيقولون مرّة: 

«أضغاث أحلام» أَيْ: أباطيلها. يعنون أنه يرئ ما يأتي به في النّوم رؤيا باطلة» 
ومرّة هو مفترئ» ومرّة هو شعرٌء ومحمّد شاعرٌ «فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 
بالآيات» مثل: النّاقة» والعصاء واليدء فاقترحوا الايات التي لا يقع معها إمهال 
ذا كزك بها :تقال الله تالز : 

(ي) «ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها» بالايات التي اقترحوها #إأفهم يؤمنون» يريد: 
إِنَّ اقتراح الآيات كان سبباً للعذاب والاستئصال للقرون الماضية» وكذلك يكون 
لهؤلاء. 

يا «وما أرسلنا قبلك إل رجالاً نوحي إليهم» رداً لقولهم هل هذا إل بثسر 
مثلكم»*. طفاسألوا» يا أهل مكّة #أهل الذكر» مَنْ آمن من أهل الكتاب #إن 
كنتم لا تعلمون؟ أنَّ الدُسل بشر. 

ري وما جعلناهم» أي : الرُسل #«جسداً» أَيْ : أجساداً «إلا يأكلون الطعام» وهذا رد 
لقولهم : «اما لهذا الرسول يأكل الطعام”2 فأعلموا أن الؤسل جميعاً كانوا يأكلون 
الطعام» وأنّهم يموتون» وهو قوله: #وما كانوا خالدين». 


)0غ( قرأ «قل» نافع » وابن كثيرء وابن عامر» وأبو عمرو. وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. الإتحاف 
71/7 . 
(؟) سورة الفرقان: الاية /. 


؟ا؟ 9 سورة الأنبياء * 


فته لد مهم ون ل ص6 الندرية (© لَقَد رآ كم 
حوتبا زد وك أنلا قرت ( وك مَسَنْنا من كربو كنت طَالمَة وأمأ بدا 


قَوَما ءا ربرب () لمآ أحسوا بأسَنا إذَا هم ينها لك مون (وي) لا تركضوا وأرجعوأ إل مآ 
هه 


د نه با0ا0ا0 لالت 


2 «اثم صدقناهم الوعد» ما وعدناهم من عذاب مَنْ كفر بهم» وإنجائهم مع مَنْ 
تابعهم» وهو قوله: #نأنجيناهم ومَنْ نشاء وأهلكنا المسرفين* المشركين. 

(وي) «القد أنزلنا إليكم» يا معشر قريش اكتاباً فيه ذكركم» شرفكم «أفلا تعقلون» 
ما فضّلتكم به على غيركم؟ ! 

9 «وكم قصمنا» أهلكنا #من قرية كانت ظالمة* يعنى: إِنَّ أهلها كانوا كمّاراً 
«وأنشأنا4 أحدثنا #بعدها» بعد إهلاك أهلها «قوماً آخرين» نزلت في أهل قرىٌ 


باليمن كذَّبوا نيهم وقتلوه» فسلّط الله سبحانه عليهم بختنصّر حتئ أهلكهم 
بالكيفي ذلك قولة: 


«إفلما أحسوا بأسنا» رأوا عذابنا إإذا هم منها» من قريتهم «إيركضون» يسرعون 
هاربين. وتقول لهم الملائكة: 

9 لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه4 نَعِمْتّم فيه «لعلكم تسألون» من دنياكم 
شيئاً. قالت الملائكة لهم هذا على سبيل الاستهزاء بهم» كأنّهم قيل لهم: ارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من المال والتّعمة لعلكم تُسألون» فإنّكم أغنياء تملكون المالء 
فلكاة راو ذلك أقوُوا على أنفسهم حيث لم ينفعهم» فقالوا: 

(ج) لإيا ويلنا إنا كنا ظالمين» لأنفسنا بتكذيب الرٌسل . 


لي لإفما زالت4 هذه المقالة #دعواهم» يدعون بهاء ويقولون: يا ويلنا إحتول 
جعلناهم حصيدا» بالشّيوف كما يحصد الزّرع «#خامدين » مستي : 


الجزء السابع عشر * وك 


وم فنا السّماء والارض وما بِنِتبمَا لحبين ((0 12 ردنا أن د 0 خذ 
0 7 5 سس لصوتو سا 
زاهق ١‏ 


فَخِلِينَ (9) بل تَقَذِفُ يِلْيٌ عل البتطل فيد ذا هو 
من © تار فى اسان ولي وين مر 1 مدو عن عباديه. وا 


() سَبَحُونَ الآ دي سه 0 0 أ ا م ل 2 
٠‏ 


تتخيزية © 4 ِسَيَحونَ اليل والتَارَ لا يفثروت ((ي) أ ذأ / 
1 كه ٌّ 0 رح عي هه 0 


روف 0 لو كاذ تر ا 02 / سير 6 سل سوعط 
عما يفعل عزوق كك جار أتخْذوا من دوز 40 هاتوا رهد :0 


4 هك 


يا (وما خلقنا الشماء والأرض وما بينهما لاعبين» عبثاً وباطلاً أَيْ: ما خلقتهما إلاّ 
لدْجَارَي أوليائي» اعدف أعدائي . 

9 الو أردنا أن نتخذ لهواً» امرأة. وقيل: ولداً «الاتخذناه من لدنا» بحيث لا يظهر 
لكم. ولا تطّلعون عليه إن كنا فاعلين» ما كبا فاعلين» ولسنا ممّن يفعله. 

لون بل نقذف بالحق على الباطل4 تُلقي القرآن على باطلهم «فيدمغه» فيذهبه 
ويكسره لإفإذا هو زاهقٌ» ذاهبٌ «#ولكم الويل» يا معشر الكمّار #مما تصفون» 
الله تعالئ بما لا يليق به. 

لي «وله من في السموات والأرض» عبيداً وملكاً إومّنْ عنده» يعني: الملائكة 
#لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون4 لا يملون ولا يعيون. 

يا إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» لا يضعفون. 

«أم اتخذوا آلهةً من الأرض؟ يعني : الأصنام هم ينشرون* يحيون الأموات» 
والمعنى: أتنشر الهتهم التي الخذوقها؟ 

09 «إلو كان فيهما» في السّماء والأرض «آلهةٌ إلا الل غير الله طالفسدتا» لخربتا 
وهلك مَنْ فيهما بوقوع التّنازع بين الالهة. 

ف 0 سؤال 


6 اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم» حبّتكم على أن مع ألله تعالىئ 00 


:71 © سورة الأنبياء » 


و ل 222 لصوو م نس ظةه له 52-5 ل 11 2 سه لي سرع 
هذا ذ من مَك وذ من قبل بل هر لا يعلمون ا َّ هم عون ©) ما أرسلنا من 
كين يسول ليت يه 7 5 له إل كأ تامشذون 7 واوا قن 51 ليحن ولدا 


ص 


مذ بل ياد 1 يفوتم بلقل وَهُم بأمروء ينمأوت 9 
َعْلَمْمَابينَ يوم وما حَلْقَُ وكَايَفْتَمو إلا لم اربص وهم ين حيو مُفْفِقُودَ 9 
ومن يشل وهم إن لله من دونو هَدِكَ نجْرِيهِ 0 جَهَبَّم كديلكت للقت يجَرِى أَلطَيديِيتَ () 


سم ممه د 1 تك # له 


أَولَرَيرَ لين أن | نالسملنوات و لص ححانا ريم 


غيره. #هذا ذكر مَنْ معي »* يعني : القرآن «وذكر مَنْ قبلي» يعني : النّوراة 
والإنجيل» فهل في واحد من هذه الكتب إلا توحيد الله سبحانه وتعالى؟ #بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق4 فلا يتأمّلون حجّة النّوحيدء وهو قوله: #فهم 
معرضون 4 . 

(و) «وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ. .. » الاية. يريد: لم يُبِعثْ نول ]| بتوحيد 
الله سيحانه» ولم يأت وول أمته بأنّ لهم إِلَهاً غير الله . 

لي «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» يعني : الذين قالوا: الملائكة بنات الله» والمعنئ: 
وقالوا: اتّحْذْ الرحمن ولداً من الملائكة #سبحانه» ثم نزَّه نفسه عمًا يقولون 
«إبل» هم #عباد مكرمون4 يعني : الملائكة مكرمون بإكرام الله إِيّاهم . 

(9)) إلا يسبقونه بالقول4 لا يتكلّمون إلا بما يأمرهم به #وهم بأمره يعملون». 

«يعلم ما بين أ يديهم وما خلفهم» ما عملواء وما هم عاملون «ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضئ» لمن قال: لا إِله 0 لأنّهم 
اديه رام 

(ي) لإومَنْ يقل منهم» من الملائكة إإني إِلَهُ من دونه» من دون الله تعالئ #فذلك 
نجزيه جهنم # يعني : إبليس حيث اذّعىْ الشركة في العبادة» ودعا إلى عبادة نفسه 
#كذلك نجزي الظالمين* المشركين الذين يعبدون غير الله تعالئ. 

لأوَلَمْ ير أولم يعلم «الذين كفروا أنَّ السموات والأرض كانتا رتقً4 مسدودة 


0 


« الجزء السابع عشر » هال 


000100 عر حرصم م 2 6 سس و- 00 تر ل لس ل صم 01 007 م 02 
ففلقنلهما وجعلنا يمنا و كل شىْءٍ حي أفلا يِؤْمِنُونَ (ر) وجعلنا في الارض رواسى أن تميد 
2 دم سِ 


. وت ل سا ل اس كر 04 سوج سور تج ه- م ع سح جل مر ع عابي .2 
بهم وَحَمَلنا ها وِجَاجا سبلا لصلّهم يَمتَدُونَ (ي) وحَعَلنا السّماء سَفَمًا ححنُوظًا وَهُمْ 


د عام 2 ور و هه 2 هه هك ره ره 7م رمه رط ولد 27 م 2 
عَنْ ينها معرضوب () وهو الَذِى حَلق الكل والتهار والسّمس وَالْقَمر كل في فلك سبحو © 
عه عر مع وك عرسم سر ال مولا قل 


207 سر سس« سم 504 59 و 0 5 ّ و- و « سس 0-5 و2 

وَمَا جَعلْنا لسر ين قبلِكَ الْخلد أفين مت فهم الخالدون (9)) كل نقسٌ ذايقَة اموب 
50 ع بج نخسي ا ل ع سلس ب ل ع حي لي سس 9 أ سس سوسم 8 
ويبْلوكم اضر وكير فَِنَهُ وَإلينا ميحعُون 9 وَإِذا رالف الْدِينَ كفروا إن 


رورم 1 


دي | براه 4 أ سه سد ل 
يتَخِذوندك إلاهزوا أهنذا هيلك ءَالهَمَكُم وَهُم نكر 


#ففتقناهما» بالماء والنَّات» كانت السّماء لا تُمطر»ء والأرض لا ثنبت» ففتحهما 
الله سبحانه بالمطر والنَّبات #وجعلنا من الماء» وخلقنا من الماء #كلّ شىء حى» 
يعني : إن جميع الحيوانات مخلوقةٌ من الماءء كقوله تعالئ: #والله خلق كل داب 
من ماء274 ثم بكتهم على ترك الإيمان» فقال: إأفلا يؤمنون». وقوله: 

(ي) إوجعلنا فيها4 في الّواسي «افجاجاً سبلا طرقاً مسلوكة حتئ يهتدوا. 

() «وجعلنا السماء سقفاً محفوظا» بالُجوم من الشّياطين «وهم عن آياتها» شمسها 
وقمرها ونجومها إمعرضون» لا يتفكّرون فيها. وقوله: 

2 جك في فلك يسبحون» يجرون ويسيرونء والمَلّكُ: مدار النُجوم. 

(ي) «وما جَعَلَنا لبشر من قبلك الخلد» دوام البقاء «أفإن مت فهم الخالدون» نزل 
حين قالوا: #نتربّصٌ به ريّب المنون4”"". وقوله: 

«ونبلوكم» نختبركم #ابالشر» بالبلايا والفقر #والخير» المال والصّحة «فتنة» 
ابتلاء لننظر كيف شكركم وصبركم. 

() «وإذا رآك الذين كفروا» يعني: المستهزئين «إن يتخذونك4 ما يتّخذونك «إلاً 
هزواً» مهزوءاً به» قالوا: «أهذا الذي يذكر آلهتكم» يعيب أصنامكم وهم بذكر 


)١(‏ سورة النور: الآية 40 . (9) دسورة الظؤوة الام 


كلا/ا سورة الأنبياء # 


م يه لي 
وبَُوْلُوت مق هَذًا الْوَعَدُ إد حكشْرٌ صيقت 9 يكم الي كما حِنَ آ 
و 22 أ هه 3 


بت عن وجوههم ألتَّارٌ ولا عن ظُهُورِهِ وَلَا هُمْ يتصروت 0 
د 0 يغوت رده ولا هم ينظرون أرع) ولْقد ا : 0 من 
تدك كك وليك سمناي 6 كلاو يتترفت 4230 سكم بابل 
لتَمَارِنَ أ الوه وقوه مم اله متعم ين 
دو لا ستطيعورت نر صر أَنْفْسهمٌ م ولاهم ينا : وه سار 0 0 2 1ك 


قد 
مسرو ل ا ره 


وَدَاسهَهْمَ حَقَّ طَالءَلِتْهم شمر أقلايَروت أَنَادَأقِ لصت 
الرحمن هم كافرون» جاحدون إِلْهيّنهء يريد أنَّهم يعيبون مَنْ جحد إِلْهِيّة أصنامهم 
وهم جاحدون إلهية التحمن» وهذا غاية الجهل. 

(©) «#خلق الإنسانٌ من عجل» يريد: إِنَّ خلقته على العجلة» وعليها طبع «سأريكم 
آباتي» يعني : ما توعدون به من العذاب #فلا تستعجلون». 

(ي] #ويقولون متئ هذا الوعد» وعد القيامة. 

9 لإلو يعلم الذين كفروا. . .4 الآية. وجواب «لو» محذوفء. على تقدير: لآمنوا 
ولما أقاموا على الكفر. 

طبل تأتيهم» القيامة «إبغتة4 فجأة إفتبهتهم» تُحيرَهم 

9 لاقل مَنْ يَكْلَوْكُهْ4 يحفظكم «بالليل والنهار من الرحمن» إن أنزل بكم عذابه 
#بل هم عن ذكر ربهم* كتاب ربُّهم #معرضون». 

9 «أم لهم آلهة تمنعهم من دوتنا لا يستطيعون نصر أنفسهم* فكيف تنصرهم 
وتمنعهم؟! ولا هم منا يصحبون4 لا يُجارون من عذابنا. 

49 «بل مبّعنا هؤلاء» الكمّار «إوآباءهم حتئ طال عليهم العمر» أَيْ : متّعناهم بمأ 
أعطيناهم من الدّنيا زماناً طويلة فقست قلوبهم #أفلا يرون أنا نأتي الأرض 


الجزء السابع عشر » لاا 


تَشْسهَان أطرَافها نهم الكيبوب ©©) فل إِتَمَآ رسكم يلوي وَلايسْمٌَ لضم 
لدعا ذا مَايسُدَوُور (و)) وكين سهد تَفْحَهُ من عدا رَيكَ ليَفُوبرى يويْلنا إن حكن 
ميت © علو انعط ور الْيمَة مانم لذي سَبئا وكات يقال 
بكو من سردل ْنَا بها وك يا حليبييت () ولَقَد ايا مُوسى وَهدرونَ الْْركَانَ 
ضيه وكا لشت ©) الي نَيخْئَو رَيّهم باعل وَهْم ين السَامَة مُمْفِفُوسى 
َعداوقورهُ ل ملم كرون 2 


دج 
0-4 


ث2 


وج 


ننقصها من أطرافها» بالفتح على محمد ككل #أفهم الغالبون4 أم النبِيٌ يَكِلِ 

إقل إنما أنذركم» أخرّفكم «بالوحي؟4 بالقرآن الذي أوحي إليّء وأمرت فيه 
بإنذاركم #إولا يسمع الصم الدّعاءٌَ إذا ما ينذرون» كذلك أنتم يا معشر المشركين. 

يا «ولئن مستهم* أصابتهم #نفحة من عذاب ربك4 قليلٌ وأدنئ شيءٍ لأقرّوا على 
أنفسهم بسوء صنيعهم» وهو قوله: #ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. 

#ونضع الموازين القسط# ذوات القسطء أي: العدل #فلا تظلم نفسنٌ شيئاً» 
لا يزاد على سيئاته ولا ينقص من ثواب حسناته #وإن كان» ذلك الشَّيء #مثقال 
حبة4» وزن حبَّة #من خردل أتينا بها» جئنا بها #وكفئ بنا حاسبين* مُجازين» 
وفي هذا تهديد. 

(وي) #ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان* البرهان الذي فرّق به [بين] حقّه وباطل 
فرعون. #وضياء» يعني : التّوراة الذي كان ضياءً» يُضيء هدى ونوراً #وذكراً» 
وعظة «اللمتقين» من قومه. 


(إ) «الذين يخشون ربهم بالغيب* يخافونه ولم يروه. 
(م) «وهذا ذكر مبارك4 يعني: القرآن «أفأنتم له منكرون» جاحدون. 


714 9 سورة الأنبياء » 


# دنآ برهم ددم ين قبل ونا يو لد( إذ َل ليد وق ما مذو 
لتَمَئِلُ أله أَسْر طَا عدكثوت (2) دَالُوأ وَسََنَا ءامَكا لا عبس (إم) قال قد مشر أَنسْرْ 
َابآوكُمْ في صَكَلٍ وين 9ه َالو أ أَجمنَنا يحي آَم نت من لين © َل بل تيو وا 
لَموتِ وَالْارْضٍ الَذِى فَطرَضجح أن َك مر ين لسرت (©) وَتَل ليد 


ل و موم» وخ جا م سر سا ار - أ 2 5 ل 
أَصتمكر بعد أن ولوأ ميري (2) فَجَعَلَهُرْ جَددا إلَاحكبيرا لتم لَعلَهُمْ له تجعوبت 00 
لأس مَل هنيديرت 9 


(ي) ولقد آنينا إبراهيم رشده» مُّداه وتوفيقه «إمن قبل من قبل موسئ وهارون 
#وكنا به عالمين» أنَّه أهلٌ لما اتيناة: 

9 «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل» الأصنام #التي أنتم لها عاكفون» على 
عنادتها متيمرن! : 

9م لإقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» فاقتدينا بهم . 

9 «قالوا أجئتنا بالحق» يعنون: أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعبٌ؟ 

2 #قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهنٌ وأنا على ذلكم من 
الشاهدين* أي : أشهد على أنَّه خالقها. 

9 «وتالله لأكيدنّ أصنامكم» لأمكرن بها «إبعد أن تولوا مدبرين» قال ذلك في يوم 
عيد لهم» وهم يذهبون إلى الموضع الذي يجتمعون فيه. 

(م إفجعلهم جذاذاً4 حطاماً ودقاقاً إلا كبيراً لهم» عظيم الآلهة فإنَّه لم يكسره 
#لعلهم إليه» إلى إبراهيم ودينه ##يرجعون# إذا قامت الحَجّة عليهم؛ فلمًا 
ارقا 

(إ) «قالوا من فعل هذا باآلهتنا...» الآية. قال الذين سمعوا قوله: #لأكيدن 
أصنامكم* : 


ه- 
سس مت 20 7 الس 20-0 مَالّأ 20 


اسع نم فى يَذكرهُم ب َالُ هه إيرهِم 9 فَالوا َنأ يو عل أَعَينِ الاين 

وي> ل قالوا نت فَعلْتَ هددًا + لين نيه 0 قل بل ا 

ف إن سكا بر © مَرَجَعَْا إِكَ أَنفْسه قفَالوَاإِنَكْم أسْمُ الظَديمُونَ © 

ثم ُكسوأعلٌ رءوسع م لَقَد علمت ما هوا ني 

ا لا تققحت عي رلا بذك () أن ل وَلِمَا تمدو ون هون أل أن 
و 


قت 9) الوأ حرف وأنطنةا !ا 6 إن كنم علي 3 قلنا ينتار كف برا 
وَسَلْسَاعكَ هيم ((©) 


0 2 ا النّاس بمرأىّ منهم #العلّهم 
عيتروه هلب أنه الذي فعل ذلك» وكرهوا أن يأخذوه بغير بين فلمًا أتوا به 

(إ «قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم#؟ 

)لقال بل فعله كبيرهم هذا» غضب من أن داتع الشغاته وؤازاة إقابة الححة 
عليهم «فاسألوهم» مَنْ فعل بهم هذا #إن كانوا ينطقون» إن قدروا على التُطق. 

09 إفرجعوا إلى أنفسهم» تفكّروا ورجعوا إلى عقولهم إفقالوا إتكم أنتم الظالمون» 
هذا ا الرجل 0 إِيّاهء وهذه 00 حاضرة اا 
00 1 

() إأفتعبدون من دون لله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم» . 

09 طأنٍ لكم» أَيْ : نتن لكم» فلمًا عجزوا عن الجواب 

م لإقالرا حرّقوه» بالثّار «وانصروا آلهتكم» بإهلاك مَنْ يعيبها إن كنتم فاعلين» 
أمراً في إهلاكه» فلمّا ألقوه في الثّار 

«قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» ذات برد وسلامة» لا يكون فيها برد 


22 © سورة الأنبياء # 


ا ل َه 1 ولفط1 إلا نض :. 
00 و 1 و سام ساسم 0 
إلعللييت ()) ووهبنا له: إسحق ويحقوب تافلة ويل صلا صيلِحِدت 9 وَيَعَلْهُمَ 


نكو ساء تى اس الس سا صء سوم 00 72 سم صمب م محل 
يسك مَهُدُوت يك وأفحيما م فِمْل الخيرات وإقَام الصَّلْةَ وإيسَاء الزركرو 
انأ سا عدي 2 ولول لَه + حَكُما وَعِلْمَا يده مب الْقَييَةٍ لت كانت تَعَمَلُ 


مس أ 500 2 1 10 َو س جر 
الحمتيث إ نهم انوا قوم سو فَلسِقِينَ (ون) وأَدحَئَه في يمينا ِنَم صن الصسيلجيس 69 
ع إذ كاد من بل فأستجبسنا له فجيكنه وهام مرح الحكرب العظير (: 


2 ل صب » مم 


ونصريكه من الغو الزيرسح كا ا كا حكانوا قوم سو س فَأَعْرفسَهُمْ لْمَعِينَ 2 عن( 


ري «وأرادوا به بإبراهيم #كيداً» مكراً في إهلاكه انجعلناهم الأخسرين» حين 
لم يرتفع مرادهم في الدّنياء ووقعوا في العذاب في الآخرة. 

لي إونجيناه» من نمروذ وقومه «ولوطا» ابن أخيه #إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين» وهي الشّامء وذلك أنه خرج مهاجراً من أرض العراق إلى الشَّام . 

#ووهبنا له إسحاق» ولداً لصلبه #ويعقوب نافلة» ولد الولد #وكلاً جعلنا 
صالحين» يعني : هؤلاء الثّلاثة. 

#وجعلناهم أئمة4 يُقتدى بهم في الخير «(يهدون» يدعون النَّاس إلى ديننا #بأمرنا 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات4 أن يفعلوا الطاعاتء ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا 
الرّكاة . 

9 «ولوطاً آنيناه حكماً» فصلاً بين الخصوم بالحقّ «ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث؟ يعني : أهلياء كانوا يادون الذكران في أدبارهم . 

لي إونوحاً إذ نادئ من قبل من قبل إبراهيم «فنجيناء وأهله من الكرب العظيم» 
الغمّ الذي كان فيه من أذئ قومه. 


(9)) «#ونصرناه» منعناه من أن يصلوا إليه بسوء. وقوله : 


« الجزء السابع عشر » يحف 


00 2 00 65605 ع مدي ابره 0 
وداوود وسليملن إذ محكمان في الحرّثِ ١‏ إذ نفشّت فيه القور وحكنا -! و 


0 


3 21 سه م 2 آ آ و ص 


تتهييت 9 فنهسه 1 وسكي اننا شكنا وعلماً 00 | ل 
1 ا > © لَه صنصة وس أ د مك 


هَل حر رون )و1 رن أي هه 0 و ما 


6 مو سه سار 02 5 0 
0 رست ال اعلا من بموعيوريت لد ود ل 
٠. 2. 1‏ و 
0 


6 


9 «إذ يحكمان في الحرث» قيل: كان ذلك زرعاً. وقيل: كان كرماً «إذ نفشت» 
رعت ليلا «فيه غنم القوم» [بلا راع" #وكنا لحكمهم شاهدين» لم يغب عن 
علهنا: 


(ي) إففهمناها سليمان» ففهمنا القضيّة سليمان دون داود عليهما السَّلامء وذلك أنَّ 
داود حكم لأهل الحرث برقاب الغنم» وحكم سليمان بمنافعها إلىئْ أن يعود 
الحرث كما كان. #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن* يجاوبنه بالتُسبيح #و» 
كذلك #الطير وكنا فاعلين» ذلك . 

يا إوعلمناء صنعة لبوس لكم» عمل ما يلبسونه من الدّروع «التحصنكم » لتحرزكم 
«من بأسكم» من حربكم #فهل أنتم شاكرون* نعمتنا عليكم؟ . 

يه #ولسليمان الريح» وسخّرنا له ريح #عاصفة» شديدة الهبوب «تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعني : الشّامء وكان منزل سليمان عليه السَّلام بها. 

(ي) «ومن الشياطين» وسخّرنا له من الشّياطين #من يغوصون له» يدخلون تحت الماء 

لاستخراج جواهر البحر #ويعملون عملاً دون ذلك» سوئى الغوص «وكنا لهم 

حافظين» من أن يُفسدوا ما عملواء وليصيروا تحت أمره. 


زفق زيادة من عاو ظ. 


قف #١‏ سورة الأنبياء # 


18 2 سم و 0 6 ا /, 
#وأبوب إِذ تدكا ويه أ م اضر وت زيم المي (وي) 5 
2 2 ع آ ته ل «ودت .ى موس . 
فك كشفنا ما يهوء من ضِرٍِ اكه فل وه هلم ويثلهم مَعَهُرْ 2 0 وذكرئ 


للعيييت 9 وإ 9 وَإسْسَعِيلَ وإدرس وا ال / َل حكُلّ ين ارين (يه) وجا خَلَْهُمٌ ف 
تق نمم يح التصيييت © وَدَا لون إذ دعب مُعضا طن أن عد 


000 


آآ اه ٠‏ صاش وس 7 الاسم ل ص الاسم سل 

0 لنت ل 
00 0 5 سس ل صم ان سس 

يدي تكن كز 2 2 رن 0 ستحينا 00 ل 


لكام ريفه ]| د 


لوي #وأيوب إذ نادئ ربه» دعا ربّه إأني مسني الضرٌ» أصابني الجهد. وقوله: 

وي إوآنيناه أهله ومثلهم معهم» وهو أنَّ الله تعالئ أحيا مَنْ أمات من بنيه وبناته» 
ورزقه مثلهم من الولد #رحمة4 نعمة #من عندنا وذكرى للعابدين» عظة لهم 
ليعلموا بذلك كمال قدرتنا. وقوله : 

لوي «وذا الكفل» هو رجلٌ من بني إسرائيل تكمّل بخلافة نبي في أنه فقام بذلك. 

يا #وذا النون» واذكر صاحب الحوت؛ وهو يونس عليه السّلام #إذ ذهب4 من بين 
قومه #مغاضباً» لهم قبل أمرنا له بذلك #فظن أن لن نقدر عليه# أن لن نقضي 
عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت #فنادئ في الظلمات» ظلمة بطن 
الحوت» وظلمة البحرء وظلمة اللّيل أن لا إِلَه إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» حيث غاضبت قومي وخرجت من بينهم قبل الإذن. 

لي #وكذلك» وكما نجيناه #ننجي المؤمنين» من كربهم إذا استغاثوا بنا ودعونا. 
وقوله: 

وم إلا تذرني فرداً» أَيْ: وحيداً لا ولد لي ولا عقب. #وأنت خير الوارثين» خير 
من يبقئ بعد مّنْ يموت. وقوله: 

(ي) إوأصاحنا له زوجه» بأن جعلناها ولوداً بعد أن صارت عقيماً إإنهم كانوا 


( الجزء السابع عشر » يفف 


رعو ف الْكَإِرتٍ وَيدَعُوكَا رصا رهبا رحكَانوا نا خَشِْويت () وَألَىَ 
نماث وها متكا فيهكاين ردكا وَحَمَلكهَاوَبمهسآ ءايه [صلويت ) 
إِنْ حك امش مه ود وكأ رَيْحكُمْ َأَعْبدُوت () ويَقَطعوأ أمرهم يِندَهُم 
حكُلٌ إلا تجغورت 7) فم يَعْمَلْ ون الصَلِحنتٍ وهو مُؤْونُ قلا حكفران 


5 
4 


لسعو وَإِنّا ا حكلبوب ()) وكرام عل فَرَبيةٍ أفلكها أتهكم لا رفوت 9 


0 ل ل ع لج تر ل له 


2 0-9 ع و مير اس ل ل عي 0 
حَوَّح إِدَافيِحَتٌ يأجوج ومأجوج وهم ون حكن حدبٍ ينسلوب 3 


يسارعون في الخيرات؟ يُبادرون في عمل الطاعات #ويدعوننا رغباً» في رحمتنا 
لإورهباً» من عذابنا #وكانوا لنا خاشعين» عابدين في تواضع . 

لي إوالتي أحصنت4 واذكر التي منعت #فرجها» من الحرام افتفخنا فيها من 
روحنا» أمرنا جبريل عليه السّلام حتئ نفخ في جيب درعهاء والمعنئ: أجرينا 
فيها روح المسيح المخلوقة لنا #وجعلناها وابنها اية للعالمين» دلالة لهم على 
كمال قووفا »ركاف الآبة نهنا جميعا واجذة لذلك تحدت: 

(إ©) هإِنَّ هذه أمتكم» دينكم وملّتكم «أمة واحدة» ملَّة واحدة وهي الإسلام. 

© #وتقطعوا أمرهم بينهم# اختلفوا في الدّين فصاروا فرقاً #كلّ إلينا راجعون» 

(إفمن يعمل من الصالحات» الطاعات وهو مؤْمنٌ» مصدّق بمحمَّدٍ عليه السّلام 
فلا كفران لسعيه» لا بطل عمله بل ثثيبه إوإنا له كاتبون» ما عمل حتى 
نجازيه. 

(م) «وحرام على قرية4 يعني: قرية كافرة #أهلكناها» أهلكناها بعذاب الاستفصال أن 
يرجعوا إلى الدُنياء و«هلا» اكد في الايةع ومعنىئ الحرام» عليهم نهم ممنوعون 
من ذلك؛ لأنَّ الله تعالئ قضئ على مَنْ أهلك أن يبقئ في البرزخ إلى يوم القيامة. 

((©] إحنى إذا فتحت يأجوج ومأجوج* من سدّها #وهم من كلّ حدب» نَشَرْ وتل 
#ينسلون4 ينزلون مسرعين. 


قف « سورة الأنبياء 4 


2 صورو ومءر يم و لس اع و 00-0 
وأقتربٌ الود الْحقّ فَإِدًا هى بششخصة أيه سبل الزن كشرواً كان سنك فى عمالو 
- وو ميك سس بر سس عله 


و عر تعبدوت من دو لله حصب جهنم 
مسر لهسا روس 9 18 كارت مذلا دالية ما وردزها مكل ذا حَديدوة 8 
لَهُمْ فيهسا روي وَهُمٌ يها لا تتنمغوربت )ذا سَبَقَتْ لَهُم ينا لخدي وليك 
ها يدون 9 لاه يتمعو حَسِيسها وشم في ما أشْكَهَتْ 0 نفسهم حَللِدُون () لا 

يحزنهم ا عكر وَللقَلهُمُ المتيحكة هنذا يردم الى حكنث 


نر 


9 «واقترب الوعد الحق* يعني : القياسة »انوا زاقدة» لان «اقترب» جواب 
«حتئ». طفإذا هي شاخصة» ذاهبةٌ لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم. يقولون: 
«إيا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا» في الذّنيا عن هذا اليوم #بل كنا ظالمين» 
بالشّرك وتكذيب الوُسل . 

(ي) «إنكم؟ أَبُّها المشركون «وما تعبدون من دون الله» يعني: الأصنام لإحصب 
جهنم4 وقودها #أنتم لها واردون» فيها داخلون. 

( لإلو كان هؤلاء» الأصنام #آلهة4 على الحقيقة ما دخلوا النّار إوكلٌ» من 
العابدين والمعبودين في النّار #خالدون». 


١ن‏ الذين سبقت لهم منا الحسنئ» السّعادة والرّحمة «أولئك عنها» عن الثّار 
#مبعدون4 . 

)هلا يسمعون حسيسها» صوتها. 

()) «لا يحزنهم الفزع الأكبر» يعني: الإطباق على النّار. وقيل: ذبح الموت بمرأي 


من الفريقين «وتتلقاهم الملائكة# تستقبلهم» فيقولون لهم: هذا يومكم الذي 
كنتم توعدون» للتّواب ودخول الجنّة . 


© الجزء السابع عشر » نيف 


00 ص م ا رارع سس 6 3 ل م 0# 

وم تطلوى التصمآء عطي الِنَجِلٌ إأحسكيب كما بَدَأنا ول حاقٍ نصِيدْم وَعَدَاعليناً | 
7 م | - م م ع م ا له 0 
كا كيرب © وَلدّذ حكييحافى ار ه مِنْ بحَد الذَّدْ أرك الأيْص يَرِمْهًا عِبسادىَ 


ص 0-0 


المتلت 2 3 ف لَك َه كيد عيبيبت 3) ومَآ أَرسَلسلك إلا ريمة 
عه 
هر ا 0 و 2 سس 0 خ_ دن ث7 ور 5 


ل الور لح سرد 0 


4 م 2010011111 


()) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» وو أفلّك”) يطوق كشيع يفن ادم 
وقيل: السّجِلٌ: الصّحيفة» والمعنئ: كطيٌ السّجل على ما فيه من المكتوب. 
«كما بدأنا وَل خلق نعيده» كما خلقناكم ابتداءً حفاةً عُراةً غرلاًء كذلك تُعيدكم 
يوم القيامة «وعداً علينا» أَيْ: وعدناه وعدا #إنا كنا فاعلين» يعني: الإعادة 
والبعث. 

يا #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» قيل: في الكتب المنزلة بعد التّوراة. 
وقيل: أراد بالذّكر اللّوح المحفوظ. «أنَّ الأرض» يعني : أرض الجنَّة #يرثها 
عبادي الصالحون* وقيل : أرضن الأنيا ضير للمؤمتين من أمة محكل ككلة: 

() لإنَّ في هذا» القرآن طلبلاغا» لوصولاً إلى البغية طالقوم عابدين» مُطيعين لله 
ا 

(()] إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» للبَرٌ والفاجرء فمن أطاعه جلت له الرّحمة» 
ومَنْ عصاه وكدّبه لم يلحقه العذاب في الدُنياء كما لحق الأمم الم 


«نإن تولوا» عن الإسلام #فقل آذنتكم على سواء» أعلمتكم بما يوحئ إلىّ على 
سواءٍ لتستووا في ذلك» يريد: نه أطير لفكي قينا كته عن عيرة. . #وإن 


)١(‏ أخرج ابن جرير 44/١7‏ عن ابن عمر قال: السّجل: مَلَكُء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وفيه يحيئ بن يمان العجلي. صدوقٌ عابدٌء يخطىء كثيراء وقد تغيّر. تقريب التهذيب 
ص 698. 


35 9 سورة الأنبياء » 


أت 5 م بيد ما عدوت 9 ِنَم الجَهْرَ منت اقول وَيعلم ما 
32 ع وم 


5 صخشت )وإ آي عل وشنة َمَكعٌ لجن )كَل ري كشك يللي ورج 
لمحن الْسيَا 1 09 ىاو و تصِفُون 09 


أدري4 ما أعلم «إأقريب أم بعيد ما توعدون» يعني : القيامة . 
لي «وإن أدري لعله» لعل تأخير العذاب عنكم «فتنة4 اختبارٌ لكم «ومتاعٌ إلى 
حين؟ إلى حين الموت . 
9 «تال رب احكم بالحق*» اقض بيني وبين أهل فك بال أمر أن يقول كما قالت 
الؤُسل قبله من قولهم: «ريّنا افتخ بيننا وبينَ قومنا بالحقٌ»74©. «وربنا» أي : 
وقل ريّنا #الرحمن المستعان على ما تصفون؟ من كذبكم وباطلكم . 


.48 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


ا 


207 و 
7 | أسا بن 
ور لم 


[مكيّة وهي سبعون وأربع آيات إلا ثلاث آب 


م و م ل عش سه 1 اس ا« 4 ل د جا 2 و ويا مزهة 
تاد النّاس اتقو رييحكم إِه رلزلة ألتساعة شَئ» عظيم (يي) بوم تَرْوْنَهَا تَذهل 


- 
و سد مه واي الي 0 


> وه ست م 200 3 أ - 07 0 
سكل مر عنة عماأ أَرْضَعَتْ وَيَضَعٌ حكل ذاتٍ حمل حملها وترى الناس 5 وما 


ا 0000 الم ٠‏ 
هم يسكدرئ ولَدْكنَّ عدَاب أَهْو سَدِيد لا وَمِنَ لايس من حدر في الله يغي رٍ عل ورسشيع 
وم هج ا 
كل مَيطنن رب © 


3 
1 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

«يا أيها الناس» يا أهل مكّة #اتقوا رتكم» أطيعوه «إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم» وهي زلزلةٌ يكون بعدها طلوع الشّمس من مغربها. 

ل( (يوم ترونها» يعني : الرِّزلة «تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت» تترك كل امرأة 
تُرضع ولدها الرٌضيع اشتغالاً بنفسها وخوفاً «وتضعٌ كل ذات حمل حملها» قط 
ولدها من هول ذلك اليوم #وترئ الناس سكارئ» من شدَّة الخوف #وما هم 
بسكارئ» من الشَّرابٍِ #ولكنّ عذاب الله شديد» فهم يخافونه. 

ومن الناس مَن يجادل في الله بغير علم» نزلت في التّضر بن الحارث”" وجماعةٍ 
من قريش كانوا يُتكرون البعث» ويقولون: القرآن أساطير الأولين» ويجادلون 
النبي بك إويتبع» في جداله ذلك كل شيطان مريد» متمرّدٍ عاتٍ. 


)١(‏ زيادة من ظا. (*) انظر غرر التبيان ص 805؟. 


00734 « سورة الحج » 


سا لس 2 ما 6 حير و دهم 
كيب عليه أ ا 10 الناس إن كرفي 
02 10 2 _- 5 5 5 و 2 5 0 م 
و 0 عر كه 4 ب وِلدَاد 0 
1 ين لك و1 قر في 221 0 5 كسم رف ل 

00 00 وا سح 
كه شاك تارتن د ل ا سك 
سج لدم ع هه 7 سر رح ب يوج سام صمو 220110 


ٍ ا اهتزت وريت وأئبتت 
وه ده ور مورلا 0 مح رن مه 0 ودام رلارس 
ون كز تتم يهم كك : ن أله هو لحن ونم نه يحي الموق وأنم عل كل 


«كتب عليه» قُضي على الشَّيطان الله مَنْ تولآء» ابه إفأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير» يدعوه إلى النّار بما يُزِيّن له من الباطل. 

و جيا أيها الناس* يعني : : كفار مكّة إن كنتم في ريب من البعث» شك من الإعادة 
#فإنا خلقناكم» خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر #من تراب ثم* خلقنا ذريّته 
ابن اعلفة لم مز أغلقة» رغي الا الايد 98ل من ايضبفة ا وي اده تايل در 
ما يمضغ <مُحَلَنَ4 مصوّرة تامّة الخلق #وغير مخلقة» وهي ما تمجه 00 
ا يعني : السّقط «لنبيّن لكم» كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم #إونقرٌ 
ال ار ل 
خروجه لثم نخرجكم» من بطون الأمهات «طفلاً» صغاراً «ثمٌ لتبلغوا ده 
م ونهاية قوّتكم «ومنكم من يُتوئّئ» يموت قبل 2 الأشدّ «ومنكم مَنْ 
يرد ذ إلى أرذل العمر» وهو الهرم والخرف حت لا يعقل شيئاًء وهو قوله: #لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئا» ؛ ثم ذكر دلالة أخرئ على البعث فقال: #وترئ الأرض 
هامدة» جافَة ذات تراب ا أنزلنا عليها الماء» المطر #اهتزت» تحّكت 
بالئّّات #وربت» زادت «إوأنبتت من كل زوج بهبج* من كل صنفٍ حسن من 


- 


الثبات. 


4 #ذلك* الذي تقدَّم ذكره من اختلاف أحوال خلق الإنسان» وإحياء الأرض بالمطر 
#بأنَّ الله هو الحق » الدّائم الكَّابتَ الموجود «وأنه يحيى : يحيى الموتئ وأنه على كل 


« الجزء السابع عشر » / 


شَىْء قَريِتٌ يا وَأنَ َألَاعَةَءَإنيَةُ ارتب فها ورك لَه يبحت من في القبور )ومن ألنَّاينمَن 
202 د سس ”ساك ء جس م 2 وحار 
ين متي لامك لكك فير © كد عطفهء ِيضِلٌ عن سَييل الله مف 


110011 5-0002 2 ا لس 9 
ده د لل 000 © م م هه تل 034 
الذن يا خزى ود وددد يفم يوم الْقيمَةٍ عذَابَ َرِيقٍ )د لك ب بماقدمت يداك وأن الله لد بظلام 
2001 له ل م سه وز مور دده سه 1 و س8 مح رم عذال اح هس سحو ل« لخ م ردس 
عد ليا وين ألا من يعبل أله عل حرفي فنأ ةفق 
ل مز« مر #ه ص هك م 
ال الم سه ص لح سه وس ميرو سار 0 سر ساح فر م و مس جره 
عل وبجحهوء حيس ألدنيا وَالْأخْرَة لِك هو الخسران المبين (3)) يدعو مِن دوت الله ما لا 
ِ و ص يي تعر مل ابر صر لع يرم 6 هدع مجر 0 2 ع 
2 يعمد وما لا يتفم ذلك هو الصَّلَللُ البعيد 9) يدعوأ عوا لمن صَرَه: أ ب من بشعفء 
20 


3 


2 


شيء قدير». 

«ومنَ الناس من يجادل في الله بغير علم» نزلت في أبي جهلٍ ولا هدىٌ» ليس 
معه من ربّه رشادٌ ولا بِيانٌ «ولا كتاب» له نورٌ. 

ري «إثاني عطفه» لاوي عنقه تكثراً «إليضل» الئاس عن طاعة الله سبحانه باتَاع محمّد 
عليه السّلام #له في الدنيا خزي# يعني: القتل ببدر. 

() «ذلك بما قدّمت يداك # هذا العذاب بما كسبْتَ #وأنَّ الله ليس بظلام للعبيد» ل 
يعافب بغير: جرم. 

(9) «ومن الناس من يعبد الله على حرف# على جانب لا يدخل فيه دخول مُتمكن 
#فإن أصابه خير خصبٌ وكثرةٍ مال #اطمأن به في الدّين بذلك الخصب #وإن 
أصابته فتنة» اختبارٌ بجدب وقلّة مال #انقلب على وجهه*» رجع عن دينه إلى 
الكفر. 

0 #يدعو من دون الله ما لا يضره» إن عصاه #ولا ينفعه» إن أطاعه #ذلك هو 
الضلال البعيد» الذّهاب عن الحقٌ. 

(9)) إيدعو لمَنْ ضرُه أقرب من نفعه» ضرره بعبادته أقرب من نفعه» ولا نفع عنده» 
والعرب تقول لما لا يكون: هو بعيدٌ» والمعنئ في هذا أنه يضرٌ ولا ينفع #لبئس 


خرف د سورة الحج » 


م 2 2# 


7 1 ّ ا و 


لْيمَدُدٌ سب إِلَ السَملهِ ثم لبقطع فلبنظر كل يِدْهِبن عدم مَا ؤي () وكَدَلِكَ 
مقافي ون زه اعد حدق م من يرب لاي ا كيده 
سكا والمجوس وال ارك اقل فزي دا مالعل ع 
وكيك © ورك ها لم من في السَّموتِ ومن في الْأرضٍ وَالسَّمْس وَالْهَمث 


مَكَْمَالُ و 7 -ه ص صم 007 سه سس صاب وظ ماس 
والنجوم وَلَيْبَالُ 2 حر وألد نت وكير بن ار يل دير حقٌّ علي العذاب ومن من 
و سما جِ دير ده رارع ل سر سرصم 0 
لَه قم لم من مُكْرم إِنَّ أله يفعلُ مايه 8 () 


2د 


المولئ» الناصر #ولبئس العشير» الصّاحبٍ والخليط . 
() «من نْ كان يظن أن لن ينصره الله لن ينصر الله محمّداً يكل حتئ يُظهره على الدّين 
كله فليمت غيظاً ل او د فليشدد 


0 00 غيظه» وقوله: 


9 «إنّ الله يفصل بينهم يوم القيامة» أَيْ : يحكم ويقضي» بأن يدخحل المؤمنين 
الجنّة»ء وغيرهم من هؤلاء الفرق الكّار. #إنَّ الله على كلّ شيء شهيد» يريد: إن 
الله عالمٌ بما في قلوبهم. 


(وي) «ألم تر أنَّ الله يسجد له» يذلٌ له» وينقاد له «من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حقَّ 
عليه العذاب» وذلك أنَّ كلّ شيءٍ منقادٌ لله عرّ وجل على ما خلقه. وعلىئ 
ما رزقه» وعلى ما أصِحَّه وعلق ما أسقمه فال والفاجر.ء والمؤمن والكافر في 
هذا سواءٌ لومَنْ يهن الله»* يذلّه بالكفر «فما له من مكرم» أحدّ يكرمه لآإإِنَّ الله 
يفعل ما يشاء» ب يهين من يشاء بالكفرء ويكرم مَنْ يشاء بالإيمان. 


# الجزء السابع عشر »* قرف 


بء ل مصخب با 7 0 دمو ملم مه روه > 2 و 5 
سيم بن ليخ © مةئ و ” 00 م وَللُودُ () وَلَمْ مَمنِعٌ من حَدِباو 09 
لاس را العام نْبا مِنْ ييا ءاعدب لد () إنك آله يُدَخِلُ 
ا 00 هه م 2 أ أ 


لدت عافترا وميا حلت + بجنت يجَرِى من ححَتَها الأتهدرٌ نحلو فيهسا من 
أَمَاورٌ من ذهب لول وَلِبَاسْهُم فيها حر © وَهُدُوأ | 
وَهُدوا إل صرط ليد 9 


(إي) هذا خصمان» يعني: المؤمنين والكافرين”2 «اختصموا في ربهم» في دينه 
#فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار» يلبسؤوات مقطعات التّْرانَ #ويصبٌ من 
فوق رؤوسهم الحميم» ماه حارٌء لو سقطت منه نقط على جبال الدُنيا أذابتها . 

«يصهر» يُذاب «به» بذلك الماء لإما في بطونهم4 من الأمعاء«والجلود» 
وتنشوي جلودهم فتسّاقط . 

«ولهم مقامع» سياطٌ إمن حديد». 

#كلما أرادوا أن يخرجوا منها» من جهنم «من غمٌ» يصيبهم «أعيدوا فيها» ردُوا 
إليها بالمقامع» ظ و 4 تقول لهم الخزنة: «ذوقوا عذاب الحريق4 النّارء وقال في 


الخصم الذين هم المؤمنون: 
«إِنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. . . » الآية» وهي مفسّرة في 
فبوزة الكو 


© +سر» أ أرشدوا في الدُنيا #إلىئْ الطيب من القول»* وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
#وهدوا إلى صراط الحميد» دين الله المحمود في أفعاله. 


)١(‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أنه كان يُقسم فيها قسماً: إنَّ هذه الآية إهذان خصمان اختصموا في 
ربّهم» نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر. أخرجه البخاري في 
التفسير 8/ 447 . 

فق انظر ص للع 


غرف ٠‏ سورة الحج .0 


0007 أ سا وهل لا وه رصكعرو ب 24 0 آذه ور 
إن اليس كفروا ويصِدُونَ عن سيل الله وَالْمَسْجِد أ كرا الْذى جعلته للتاس سَوَاءٌ 
. جع سس عد 0 


هه 2 > لاسا 
ا بظار نَدْقَهَ مِنَ عَدَابٍ أليم 2) وَإِذْ بََأَا 


2 2 2 لبر و2 
قي كات ا اريف يقي وَطْهَرْ بن لظايفين والفبييت 
ا ( دن ف ألصّاين يلج يأ وك يبا لاوعَل حكن صَامر يَأذرك من 
كل في عق () لشَهدُوا م ع لهم ووأ ننم أو أي م مَعْلُومَدتٍ عَلّ ما 
دَقَّهُم مَنْبَهيمَةٍ انعدو مانا 


#والمسحد الحرام» يمنعون المؤمنين عنه #الذي جعلناه للناس *» خلقناه وبنيناه 
للئّآس كلّهم لم نخصٌ به بعضاً دون بعض #سواءً العاكف فيه والباد» سواءٌ في 
تعظيم حرمته وقضاء السك به الحاضرء والذي يأتيه من البلاد» فليس أهل مكة 
بأحقّ به من النّازع إليه لإومّن يرد فيه بإلحاد د بظلم» أَيْ : إلحاداً بظلمء وهو أن 
يميل إلى الطلمء ومعناه: صيد حمامه وقطع شجره » ودخوله غير مُحرم؛ وجميع 
المعاصي؛ لأنَّ السّيئات تباط كسك كا شنا عقت الحسنات. 

9 «وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت4 بيّنا له أين يبن «أن لا تشرك» يعني: وأمرناه 
أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي» مفسَّرٌ في سورة البقرة0" . 

9 «وأذن في الناس »* نأد د فيهم #بالحج يأتوك رجالاً» مغنناة على أرجلهم. 
« و »© ركباناً «#على كل ضامر» وهو البعير المهزول #يأتين من كلّ فج عميق» 
طريق بعيد. 

(9)) «ليشهدوا» ليحضروا #إمنافع لهم» من أمر الدُنيا والاخرة #إويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني: النّسمية على ما ينحر في 
يوم النّحر وأيّام التٌشريق لفكلوا منها» أمر إباحةء وكان أهل الجاهليّة لا يأكلون 


.١"١ راجع ص‎ )١( 


« الجزء السابع عشر » انضرف 


0 هر 3ن ف تك كف ولق م وا تت 


وه دعم موفلا زه هف 


ل سات كيدا لبح بال وياد 
و 7100 7 0 م م الئناء 5-6 0 


ل كرسي لشن ل كت 1 اين تقو الوب 0 


0-00 


من نسائكهم» فأمر المسلمون أن يأكلوا «وأطعموا البائس الفقير» الشّديد الفقر. 


لوي جنم ليقضوا تفئهم* يعني: ما يخرجون به من الإحرامء وهو أخذ الشّارب» 
وتقليم الظّفر» وحلق العانة» ولبس النَّوب «وليوفوا نذورهم» يعني : ما نذروه من 
برٌ وهدي في أيَّام الحج «وليطوفوا بالبيت العتيق» القديم. وقيل: المُعتق من أن 
ملطعلة حجان يس :لكيه 


(©) «ذلك» أَيْ : الأمر ذلك الذي ذكرت #ومن يعطجم حرمات الله» فرائض الله 

وسئنه. #وأحلت لكم الأنعام» أن تأكلوها «إلاّ ما يتلئ عليكم» في قوله: 

حرمت عليكم الميتة. ...274 الآية. ومعنئ هذا النّهي تحريمٌ ما حرّمه أهل 
الجاهليّة من البحيرة والسّائبة وغير ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان» يعني : 
عبادتها «واجتنبوا قول الزور» يعني: الشّرك بالله . 

(ج) إحنفاء له # مسلمين عادلين عن كل دين سواه. #ومن يشرك بالله فكأنما خ» 
سقط #من السماء» فاختطفته الطير من الهواءء أو ألقته الرّيح في طإمكان سحيق» 
بعيد. يعني: إِنَّ مَنْ أشرك فقد هلك وبَعُدَ عن الحق. 

يي ذلك ومن يعظم شعائر الله يستسمن البُدن طفن ذلك من علامات اتقو . 


)0غ( سورة المائدة : الآية *. 


تغرف « سورة الحج » 


لك دبا مَتَِمٌ إك أجل مَك شم جَلهَآ إل الت اليقٍ © وَلِحكُلٍ م بعلن 
20111111111111 تين 
كير لْمَخِيِينَ © 1 هد موك مو ليدع ماهم لفقي 
ل ره بش © اذى تنه لك ز. سعتير أ كفا حور اذهو 

00 ا ا 0010 


عي سات صمت ل تنا لما ع انمق كيك سريهَ 
كلد للك تذكزون ( أن َال اهمها لامها و 5 2 


9 «إلكم فبها منافع4 الرْكوب والدّدُ والنّسل «إلى أجل مسمى4 وهو أن يُسمُيها هديا 
لثم محلها» حيث يحل نحرها عند #البيت العتيق4» يعني: الحرم كلَّه 

(79) «ولكلٌ أمة4 جماعة سلفت قبلكم «جعلنا منسكا» ذبحاً للقرابين را 
0 على ما رزقهم من بهيمة الأنعام4 يعني : الأنعام . «نإلهكم إِله 
واحد» أ يْ: لا تذكروا على ذبائحكم إل الله وحده #فله أسلموا» أخلصوا العبادة 
#وبشر المخبتين» المتواضعين . 


«والبدن» الإبل والبقر إجعلناها لكم من شعائر الله4 أعلام دينه إلكم فيها خية» 
النّْع في الدّنياء والأجر في العقبئ #فاذكروا اسم الله وهو أن يقول عند 
نحرها: الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر”'2 #صواف4 قائمة معقولة اليد اليسرئ 
«فإذا وجبت جنوبها4 سقطت على الأرض طفكلوا منها وأطعموا القانع» الذي 
يسألك «#والمعتر» الذي يتعرّض لك ولا يسألك. #كذلك# الذي وصفنا 
«إسخرناها لكم» يعني: البدن «لعلّكم تشكرون» لكي تطيعوني. 

9 لإلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» كان المشركون بُلِطَّخونَ جدار الكعبة بدماء 
القرابين» فقال الله تعالئ: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» أَيْ: لن يصل إلى 
الله لحومها ولا دماؤها إولكن يناله التقوئ منكم» أَيْ: النيِهُ والإخلاص وما أريد 


. ١54 /١ا/ وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الجزء السابع عشر © حارفا 


ضِ م عار مرورع 2 01 ده ريه جر .ا ير 6 
ن الذي ءامنوأً ناك سي 00 لدت تلوت 0 : 
مور عرص مم وعد يي جره د42 0 ار -- 
ا سرهم لقَيير م ادن أخرجوا ين ويدرهم يِكَيْرٍ حَقٍ إل أت يقولوا ريسا الله لَه وَلوَلا 

93 روررء و 


200-00 201 لء يبر مم يس سج سر ص برس 1000 هه له 24 و 
د ا الئاس بعضهم ببعض ببعض طدّمت صوامع وبع وصلوات ومسلجد ب يلَكَرَِاأ أسْمْ ألم 
3 02 
ا ل رس سر لاو ل بر 7 ستل وح ل 
كيرا لتتصرركت أله له لَه لمَوكٌ عَرِيرٌ () البنَ إن 4ك في 


به وجه الله تعالئئ. #لتكبروا الله على ما هداكم» إلى معالم دينه لإوبشر 
المحسنين* الموحدين. 

(إج) «إن الله يدفع4”" غائلة المشركين عن المؤمنين #إنَّ لله لا يحب كل خوَّانِ4 في 
أمانته #كفور» لنعمته» وهم الذين تقرّبوا إلى الأصنام بذبائحهم . 

(9) «أذِنَ للذين يقاتلون» يعني : المؤمنين» وهذه أوّلُ آية نزلت في الجهاد. 
والمعنى : أذن لهم أن يقاتلوا #بأنهم ظلموا» بظلم الكافرين إِيّاهم #وإِنَّ الله على 
نصرهم لقدير» وعد من الله تعالئ بالنّصر. 

(ي) «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» يعني: المهاجرين إل أن يقولوا ربنا الله 
أَيْ: لم يُخرجوا إل بأن وحّدوا الله تعالئ ##ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * 
لولا أن دفع الله بعض النَّاس ببعض «الهدّمت صوامع وبيعٌ* في زمان عيسئى عليه 
السّلام #وصلوات4 في أيّامِ شريعة موسئ عليه السّلام» يعني: كنائسهم وهي 
بالعبرانيّة صلوتا #ومساجد» في أيام شريعة محمد يك «ولينصرنّ الله من ينصره» 
يعني : مَنْ نصر دين الله نصره الله على ذلك #إن الله لقوي» على خلقه #عزيز» 
منيعٌ في سلطانه . 

(إي) #الذين إن مكناهم في الأرض؟ يعني: هذه الأمّة ة إذا فتح الله عليهم الأرض 


."١6 قرأ «يدفع» ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب» وقرأ الباقون «يدافع». الإتحاف ص‎ )١( 


غرف 9 سورة الحج » 


َقَامُوا الصّلَوة انوأ ركه وَأَمَرُوأ بالمعروف وَبَهوَأْ عن المنكر وَيِلّهِ علقبَة 
الور لأمور ()) وإن يُكذبواك هد ديت مَل قم وج ومَوتة ( وق همق 
© لع تهت ا لكين ثٌ مهم 6 نكن 
تكيرٍ () فَكَيّن ين قَرْةٍ أَهْلَكنهَا وى طَلِمَةُ فَهَىَ حَاوِيَهُ عل عُرُو شيا وَيثرٍ 
لش تقر تدبو نالأ تكو لم قُلُوبُ يَحَقِلُوَ يبأو دان 
مسَْعُونَ يبا ويا لا ص لايك رُ ولككن َس الوب أل في الشكور (3) وَيَسْسَحيلُوتَكَ 


وج در او حر م 


ألْعذَابٍ ون يلف الله وعدم 


#أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 
أَيْ : آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه؛ ثم عرّئ نبيّه فقال: 

«إوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وثمود» . 

9 #وقوم إبراهيم وقوم لوط». 

ؤي #وأصحاب مدين وكُذّبِ موسئ فأمليت للكافرين» أَيْ: أمهلتهم «ثم أخذتهم» 
عاقبتهم #فكيف كان نكير» إنكاري عليهم ما فعلوا بالعذاب. 

(وي) #فكأين من قرية» وكم من قرية «أهلكناها وهي ظالمة» بالكفر طافهي خاوية» 
ساقطةٌ إعلى عروشها» سقوفها وبر مُعَطْلَةِ» متروكة بموت أهلها #وقصر 
مشيد © رفيع طويل . 

«أنلم را في الأرض»* يعني : مار كه #فينظروا» إلى مصارع الأمم 
المكذبة» وهو قوله: #فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها» 
فيتفكروا ويعتبروا. ثم ذكر أن الأبصار لا تعمئ عن رؤية الآيات» ولكن القلوب 
تعمئ» فلا يتفكروا ولا يعتبروا. 

«ويستعجلونك بالعذاب4 كانوا يقولون له: طفَأَتَنا بما وعدتنا إن كنت من 
الصّادقين2'”4. فقال الله تعالئ: #ولن يخلف الله وعده» الذي وعدك من نصرك 


.7١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


« الجزء السابع عشر » نف 


ير سي لت مه ل 00 من ع 2 | 28 ع ا 
وإِنت يوما عند رَبك لف سند مما عدوت () وكين من رد مَلَِتَ لما ويهىَ 


ظَالِمَةُ 0007 لقاش رتما نالك ير يوه © أدبت 


2 2 و م 420 الع ل ور 7 جه رروعة اس ف 0 اتاب أ 2 
اموا جوأ لصحت للم" كر ورب ل نين سعوأ في ايليا معلجزين 
َك أ م سحب للحم (2) وما رلا َبَلِكَ من رَسَولٍ ولا تي إلآ إِذَا تَمَهَّهِ ألقى 
1 


0 9 
9 


وإهلاكهم» ثم ذكر أ لهم مع عذاب الدّنيا 0 الآخرة عذاباً طويلاً» وهو قوله 

تعاليئ : وإنَّ يوماً عند ربك» أَيْ : من أيّام عذابهم #كألف سنة مما تعدون» 
وذلك أن يوماً من أيّام الاخرة كألف سنة في الدُنياء ثمّ مّ ذكر سبحانه أنه قد أخذ 
قوما بعد الامهال فقال: 

يا #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمةٌ ثم أخذتها وإليّ المصبر» . 

(إم)) «والذين سعوا في آياتنا/ك عملوا في إبطالها #معاجزين؟ مُقدّرين أنّهم يُعجزوننا 
ويفوتوننا. 

9 «وما أرسلنا من قبلك من رسول» وهو الذي يأتيه جبريل عليه السّلام بالوحي 
عياناً #ولا نبيَ» وهو الذي تكون نبو ته إلهاماً ومناماً إلا إذا تمنئ» قرأ #ألقى 
الشيطان* في قراءته ما ليس مما يقرأء يعني: ما جرئ على لسان النبيّ وه حين 
قرأ سورة «والنجم» في مجلس من قريش» فلما بلغ قوله تعالئ: #ومناة الّالة 
الأخرئ» جرئ على لسانه: تلك الغرانيق العلئ» وَإنَّ شفاعتهنَ لترتجئ ثم نبهه 
جبريل عليه السّلام على ذلك2"0» فرجع وأخبرهم أنَّ ذلك كان من جهة الشّيطان» 


)١(‏ حديث الغرانيق أخرجه البزار فى كشف الأستار / ”1؛ والضياء في المختارة بسند رجاله ثقاتٌ 
عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبيرء» وأخرجه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وقال الهيثمي: ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة. وأخرجه ابن جرير الطبري ١75/١17‏ 
مرسلا عن محمد بن كعب القرظى» ومحمد بن قيس والنحاس في ناسخه ص 2596 وقال: 


هذا حديثٌ منقطع . 


بكرف ١‏ سورة الحج *# 


2502 هه اس 1 ير دس برح مرو سسا لظ سمو م 8 - خم اه 
يلتِى الشَّيِطنُ ثم يخحكم الله يليو والله ليم حكيم 7 
ل | ل له ل عد ا عع سي ا 2 


2 
- 


اك 1 م جر 4رمة لك أيه بوه وم عوءه لس 
فى شِفَاقٍ بَصِمِدٍ © وليعلم الذي أوتوا الام أنه الْحَنّ من ريلك فَيَؤْمسوأرِوء فخت 
بو عو ووة مر ءه د سر 34 ما ا[ تيه 


م قلوبهم وَإِنَّ له لاد الْذِينَ امنوا إل رط مُسيَّقِي و () ولا يَرَالُ الذي كرأ ف 


سل ل ل ص 212011 7 ع ع سوه مث واسه مل 2 


آم 


فذلك قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» يُبِيّنها حتئ لا يجد 
أحدٌ سبيلا إلى إبطالها «والله عليم» بما أوحى إلى نييّه محمد ككلهِ إحكيم» في 
خلقه. ثمَّ ذكر أنَّ ذلك ليفتن الله به قوماء فقال: ' 

وي البجعل ما يلقي الشيطان فتنة4 ضلالةً إللذين في قلوبهم مرض» وهم أهل 
التاق #والقاسية قلو بهم 4 المشركين #وإنّ الظالمين»* الكافرين #لفي شقاق 
بعيد» خلافٍ طويل مع النبي يكل والمؤمنين. 

(ؤي) #وليعلم الذين أوتوا العلم» التوحيد والقرآن «أنه الحق» أَيْ: الذي أحكم الله 
سبحانه من آيات القرآن. وهو الحنٌّ #فتخبت له قلوبهم» فتخشع. 

9 «ولا يزال الذين كفروا في مرية» في شك إمنه» مما ألقي على لسان 
الرسول كَكَِهِ «حتى تأتيهم الساعة» القيامة #بغتة»# فجأة «أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم» يعني: يوم بدرء وكان عقيما عن أن يكون للكافرين فيه فرحٌ أو راحةٌء 
والعقيم معناه : التى لا تلد. 


وقال ابن حجر: وكلّها سوى طريق سعيد بن جبير إمَا ضعيفٌ أو منقطعء لكن كثرة الطرق تدك 
على أن للقصة أصلا. فتح الباري 459/8؛ ورد هذا الحديث كثير من العلماء» منهم أبو بكر 
ابن العربي في أحكام القرآن */44؛ والقاضي عياض في الشفاء 7/١١؟‏ والقرطبي في 
تفسيره 48١/1١7‏ والهراسي في أحكام القرآن 78/4؛ والرازي في تفسيره 01/9؛ 
وأبو حيان في البحر المحيط 5/١81"؛‏ والبقاعي في نظم الدرر /١*‏ ١ال!ا؛‏ وسئل عنها 
ابن إسحاق جامع السيرة النبوية» فقال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف في ذلك كتاباً. 


9 الجزء السابع عشر © 7 


وو دوع 0 ا و 


ا 00 أ ملوأ الصَلِحَاتِ فى جد 
ل حشرا 0 و 7 سس 2 حر - 
ليح (7) وَالينَ > و 7 دبا َتنا قأؤلتيك لهم عَدَابُ مُهِيت (زي) وأ 


- 
. 
و م : َه 


قر 14 4 يوكئ_, ساءداير .2م مومهو + - 2 
يكنا صل لله شم شال حافا دن زفتهع انر ا ات 
6 
حر م مي د يم سك مَمٌوَ إن ليه آ 1 << 
حَيْر الرزقي 2 ليد منخلا برصَويمَ إن اللَهَ ليم ليم 063 


0200 ورد ع سل لم ا الى 0 
أ 


د ا يع ضيه كرك 

و 5 ور ص : ع ا م 

كترود ريا للك ولك ' يُولِجٌ الل ف النهسار وَيُولِج النّهار في الْبَلٍ وَأن 
و 


2 ل 2 5لكك َ دمر ول مع سل ف مع م ير 5 ول صر ا لر 


دا 


مر ور صءم ومء حم عم سل 2 اع 2 سام مد 
1ك كدخ تع الكبج © الر كر أ لله أ وت الْسمء مَء فنصييح 


دض م ع رك 7 أله الف 2 عر 0 لم ما فى وات و فد رض وَِرتَ لله 
0 2 9 0 2 ررر 0 ص» م" رود ووم . ا صورس 
لَهَوَ الْعكُ الح انحبيذ © أتر يرأ نا ا في الارضٍ والفلك تجرِى في البحرٍ 


- 
تم 16 أ 5307 


يأمر وميك القضاء أن 7 تمع على الا ض !أ 


1 


(ي) «الملك يومئذ» يعني : يوم القيامة لله ب وحده من غير مازع ولا مُدَع لإيحكم 
بينهم4 ثم بين حكمه فقال: طفالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم». 

(9) «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين». 

إن #والذين هاجروا» فارقوا أوطانهم وعشائرهم #في سبيل الله* في طاعة الله #ثمّ 
قتلوا أو ماتوا يَرْرُقَنّهُم الله رزقاً حسناً» في الجنّة. 

(ي) يلم مدخلا» أن: إدالاً وموضعاً إيرضونه» وهو الجنة. 

(2) «ذلك» أَيْ : الأمر ذلك الذي قصصنا غنيك #ومَن عاقب بمثل ما"'عوقب به»# 
أَيْ: جازئ العقوبة بمثلها إثم بغي عليه» ظلم «لينصرنّه لله يعني : المظلوم. 

' (9©) «ذلك» ا أيْ: ذلك النّصر للمظلوم بأنّهِ القادر على ما يشاء» فمن قدرته أنه يولج 

الليل في النهار» يزيد من هذا في ذلك» ومن ذلك في هذاء والباقي ظاهرٌ إلى 


قوله: 


"”, «9 سورة الحج » 


جَمَلَنَامَسَكا هُمْ تايبحكوةٌ قلا يتك فى لُك رَيْكَ يلك دق هذى 
مُسْتَقب م 9 ون بلك عمل أَّهُ لم بمَاتَمَلُوت 0 اله يكم بسكم يوم لقم 
يمَا كرف تيمت 9 أَلر نَل ألى ألَهيسْلَم مافى التصَل وَالْارْضٍ نذإ فى 
كتَن دك عَلَ اله سير ()) ويَْبدُوتَ ون دوب أل اليل يو لطن ومَالِنَسَ لم 


7 00007 8 93 جعو سس + 7 ا 0 عو 207 >< وير 5 8 
يدء عَم وما لون من نير (()) و إذا نتى عليهم +إيلتنا يندت تعرف ف وجو الذيت 
عد 0 
0 2 سر أ 3 
كفروا المنبحكر يكادوت سطوت باألذيت 


2 إإِنَّ الإنسان لكفور» يعني: إِنَّ الكافر لجاحدٌ لآيات الله تعالئ الدّالة على 


--- 


توحيده. وقوله: 


يُجِادِلئتَ ظفي الأمر» نزلت في الذين جادلوا المؤمنين فقالوا: ما لكم تأكلون 
ما تقتلون» ولا تأكلون مما قتله الله؟ 


9 لإوإن جادلوك4 بباطلهم مراءً وتعياً فادفعهم بقولك: الله أعلم بما تعملون» من 
التٌكذيب والكفر. 


(ي) «ألم تعلم أنَّ الله يعلم ما في السماء والأرض إنَّ ذلك4 كله إفي كتاب» يعني : 
الوح المحفوظ إن ذلك* يعني: علمه بجميع ذلك #على الله يسير». 


© «ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به» بعبادته #سلطاناً© حب وبرهاناً وما ليس 
لهم به علم* لم يأتهم به كتابٌ ولا نبي #وما للظالمين4 المشركين #امن نصير» - 


مانع من عذاب الله تعالئ. 


إوإذا تتلئ عليهم آياتنا بينات4 يعني: القرآن #تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر# الإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطون» يقعون ويبطشون #بالذين 


يتنو عله ينال سكم ب ريَن دَلِك الَارُ وَعَدَهَا لل اليرت كتروا ويد 
لبر 6 تايا آلنَّاسُ رب مَل َسهِعُوا م إرت ال دعُت من ذو ن أن 
جه ولو أبخكمثوأ لو ون يَنّمُم الاب بك لِسْعَهِدُوه ينه سَمْكَ 
لَب وَالْمَظنُوب 69م كدَرُوا لله حَنَّ كسد رو إن هلوك عرد 69 لَهِيصطيِى 
ورك الَلَهِكة يُسْلاووس اذاي إرك أنه سجيع بهد () يعلد مَابيت ديه 
وما حَلمَهُمْ وَإِلَ لله دحم امور (©) يكأيها اديت ءَامَنوا سكهُوأ وَأسْجْدُوأ 


> دترم أ إل سرصم رت لعي 


واعبدوأ يكم وأفصكوا الْحَير علحكم تتيخوت 9 09 


يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم» بشرٌ لكم وأكره إليكم من هذا 
القران الذي تسمعون «النار» أيْ: هي النّار. 

9 يا أبها الناس4 يعني: يا أهل مكّة «إضرب مثل» بُيّن لكم ولمعبودكم شَبَة 
#فاستمعوا له إِنَّ الذين تدعون من دون الله من الأصنام #إلن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا4 كلّهم لخلقه #وإن يسلبهم الذباب شيئاً» مما عليهم من الطّيب 
#لا يستنقذوه منه 4 لا يستردوة منه لعجزهم #ضعف الطالتٌ والمطلوب» يعني : 
العايد. والمعيزد. والطالب» الثبات يطلت. .كن الصّدم: عالط :نه من 'الرعفران 
والطيت: وهو مَكَلّ لعابده يطلب منه الشّفاعة والتّصرة» والمطلوب: الصنم . 


لي «ما قدروا الله حق قدره» ما عظموه حقٌّ تعظيمه إذ أشركوا به ما لا يمتنع من 
الذباب ولا ينتصر منه. 


لوي «الله يصطفي من الملائكة رسلاً» مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السّلام 
#ومن الناس» يعني: النبيّين عليهم السّلام #إِنَّ الله سميع» لقول عباده #بصير» 
بِمَنْ يختاره. 


(ي) يعلم ما بين أيديهم» ما عملوه لإوما خلفهم» وما هم عاملون مما لم يعلموه. 


0ن 9 سورة الحج » 
6. صس ا ا ا 0 امل 0 
هدو في الله حَقّ جهادو. هو أبحتبككم م 


مه 200103 رك سد سس له ١‏ م سمه 2 رض ء ب هو موه ل ل سس عو ع ص سرع 20 
الناس فَأقِيِمواً الصَلَوْة وءانوأ الرَّكَوة واعتصموا بألل هو مولدك فيِعم امول ونعم 


لوي إوجاهدوا في الله في سبيل الله إحق جهاده» بنيّةِ صادقة «هو اجتباكم» 
اختاركم لدينه «إوما جعل عليكم. في الدين من حرج» ضيقٍ؛ لأنّه سهّل الشّريعة 
بالأرخيض: مل أبيكم » الوا أبيكم #إبراهيم» كان هو في الحرمة كالأب 
صلى الله عليه وسلمء ولذلك جعل أبا العناين #هو سماكم» أى: الله تعالئ 
سمّاكم #المسلمين من قبل» [أي: من قبل القرآن] في سائر الكتب اوفي هذا» 
يعني : القرآن #إليكون الرسول شهيداً عليكم» وذلك أنه يشهد لمَنْ صدّقه. وعلئ 
مَنْ كذّبه وتكونوا شهداء على الناس» تشهدون عليهم أنَّ رسلهم قد بلّغتهم, 
وقوله: «واعتصموا بالله4 أَيْ: تمسّكوا بدينه هو مولاكم» ناصركم ومتولي 
أموركم #فنعم المولى ونعم النصير». 


2 2 2 


ع ف 


دأ ع تزهة © اين قبي خوط 0 ول للفو مُعْرضُو رت )ا 
وَالدنَ ه كاوق لوة () مايه روجهم حَفظون © لاع أيهم أزما 
0 تنك تت بد ترميك (©) تس تق ورك وك هم الاو 0 


الإيسم الله الرحمن الرحيم» 
() «قد أفلح المؤمنون» سعد المصدّقون» ونالوا البقاء في الجنّة . 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون* ساكنون لا يرفعون أبصارهم عن مواضع 
سجودهم : 
ري #والذين هم عن اللغو معرضون4 عن كلّ ما لا يجمل في الشرع من قولٍ وفعلٍ. 
© «9والذين هم للزكاة فاعلون» للصّدقة الواجبة مُودُون. 
«إوالذين هم لفروجهم حافظون؟ يحفظونها عن المعاصي . 
© () «إلاً علئ أزواجهم» من زوجاتهم «أو ما ملكت أيمانهم» من الإماء «فإنهم غير 


: ملومين4» لا يلامون في وطئهنٌ . 
© #فمن ابتغئ» طلب ما #وراء ذلك ما بعد الرّوجة وَالمّة «فأولئك هم العادون »# 


المتعدُون عن الحلال إلى الحرام . 


)ع0( زيادة من ظا. 


5ى, 9 سورة المؤمنون » 


لزن هر تبه وَعَهْدِهِمْ دعو (©) رَالنَ هزع صَلوْتْ افظوم ُلك م :2 
ا 0 

كك اندها كد عِظَنمًا كك ا لفطك ملق دَ أنه 
أحْسَنُ كل 00 تميق الْتيدمَة يرك )وَلَصَْ 


608 رو َعَم شه مَا اعَنٍ الات عن 9 


#والذين هم لأماناتهم» ما اتتمنوا عليه من أمر الدّين والدّنيا وعهدهم راعون» 
وحلفهم الذي يُوجد عليهم راعون» يرعون ذلك ويقومون بإتمامه. 

و «والذين هم على صلواتهم يحافظون» بأدائها في مواقيتها. 

() «أولئك هم الوارثون» ثمّ ذكر ما يرئون فقال: 

() #الذين يرئثون الفردوس» وذلك أنَّ الله تعالئ جعل لكل امرىء بيتاً في الج 

. (9) «ولقد خلقنا الإنسان» ابن آدم #إمن سلالة4 من ماءٍ سُلَّ واسبّخرِجَ من ظهر آدم» 
وكان آدم عليه السّلام لق من طين. 

09 ج: ثمّ جعلناه# جعلنا الإنسان «انطفة» في أوَّل بُدوٌ خلقه «إفي قرار مكين» يعني : 
الرّحم. وقوله: 


9 «ثم أنشأناه خلقاً آخر» قبل : يريك الذكوزية والأترقعة. وقيل : يعني : : نفخ الرُوح. 
وقيل: نبات الشّعر والأسنان #فتبارك الله» استحقً التعظيم والدّناء بدوام بقائه 
#أحسن الخالقين4* المُصوّرين والمُقدّرين. 


(ي) «إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق# سبع سموات» كل سماءِ طريقةٌ «وما كنا عن 
. الخلق غافلين» عمّن خلقنا من الخلق كلّهم . 


« الجزء الثامن عشر # مع؟ 


ه- 


الاي افيه درا عه فى الام 00 00 


جكب ين قبل راتس لك ويا كذ يوبن رط () رسج يعون رز 
5 كبا نع له ته شك يديؤم الت 


له م2 


مع كير وه مهاتأ عون () وََلها وك الك تحملُوي () ولْقَذ أ سنا فو 00 

قلق امام نه عبرم أقلا كمون () كقَال لمكو لذن كدرو أن تومو م 

هذا إلا بد مِنْلَك يريد أن ينْفَضّلَ يكم كه أن لل ميد َاسَمِعَكا يدا ف 
دو 04 << 


ماي 6 إن هر إلا جل بوه جك ا ان 


وم «وأنزلنا من السماء ماء بقدر» بمقدار معلوم عند الله تعاليل #فأسكناه» أثبتناه 
ني الأرض* قيل: هو التّيل ودجلة. والفرات» وسيحان وجيحان. وقيل: هو 
جميع المياه في الأرض #وإنا على ذهاب به لقادرون» حتى تهلكوا أنتم 
ومواشيكم عطشاً. وقوله: 


ليا «وشجرة تخرج* يعني : الزّيتون #من طور سيناء* يعني : جبلا معروفاء أوّل 
ما ينبت الرّيتون ينبت هناك #تنبت بالدهن» لأنّه ينَّخذ الدُهن من الرّيتون 
«وصبغ» إدام «للاكلين. وقوله: 


(ي)) يريد أن يتفضل عليكم» يتشرّف عليكم» فيكون أفضل منكم بأن يكون متبوعاًء 
وتكونوا له تبعاً #ولو شاء الله لأنزل ملائكة» بَبلّغْنا عنه ما سمعنا بهذا» الذي 


يدعو إليه نوحٌ في آبائنا الأولين». 


9 «إن هو» ما هو «إلاّ رجلٌ به جنة» جنونُ #فتربصوا به حتئ حين» انتظروا موته 


له 


52 #قال رب انصرني * بإهلاكهم #بما كذَّبون» بتكذيم يبهم إيا ى. وقوله: 


توحنم لَه ل اصع الك اودكا مدا بج درا َكَارَ الصَل نالف ف 
ون كل رجن أن ولك إلا من سبق عَلِك د اقول 'ِنهُمْ ولا مين في ادن 
كرا م ترفك © ست لتو معد ا لد َمل تلد َه رِى يتاه 
ظيلِمِتَ (2) وقل رت أن مذلا موه ولت حَيرٌ الْمزلِينَ 9 إن في كَلِكَ لدبت وإن كن 
مين تنا من بعر ويا ءاحرينَ () 5 ا 3 
إل د ألا تت () ركلَ الملأ ين تزبد أو كتهأ يدوا بلق اليو ةق 
عا ا لا ينا متت و قرز 5 1 


لعشم مسرا و - 2 دكي ذا لحل د 


(9) (فأوحينا إليه. ..» الآية. مُفسّرة في سورة هود(©2. افاسلك فيها» أَيْ: أدخل 
في السّفينة» والباقي مفسّر في سورة هود. 

لوي «فإذا استويت» اعتدلت في السّفينة راكباً. الآية. 

(إي) «وقل رب أنزلني» منها إمنزلاً» إنزالاً #مباركاً» فاستجاب الله تعالئ دعاءه 
حيث قال: #اهبط بسلام منا وبركات عليك#”"' وبارك فيهم بعد إنزالهم من 
السّفيئة» حتئ كان جميع الخلق من نسل نوح [ومَنْ كان معه في السّفينة]”". 

© «إنَّ في ذلك» الذي ذكرت طلآايات» لدلالات على قدرتنا إوإن كنا لمبتلين» 
مُختبرين طاعتهم بإرسال نوح إليهم . 

)طم أنشأنا من بعدهم» أحدثنا #قرناً آخرين» يعني : عاداً. 

(ج) إفأرسلنا فيهم رسولاً منهم» وهو هود. وقوله: 

(9ج) «وأترفناهم» أَيْ: نعّمناهم ووسّعنا عليهم. وقوله : 


)١(‏ انظر ص ١07ه.‏ (9) زيادة من ظا. 
(؟) سورة هود: الآية 544 . 


© الجزء الثامن عشر *# /اىى, 


1 م 2ه 20-0 سا ظر ساع ساح م 
عدف كك د مسح وَكسر رابا وما أن روت (زج) # هيات عبات لما عدون (2) إن 
ل لاوثل سا ركه 


اي ا عه تمن 7 
لدعم لصَِحَة لحي مجمَلنَهُم غكآء عدا مو الاين © شر فقأ ند 
ل مَا 2 أ 


و 08 َْ ا ال ل م أ 0 سر رك 
رتك ناك 4 2200 م جاء أمة 
سم عير 0 001011 أ 52 ل سر ساو لل حوس ور جه رود 
ا و ا تتم ينما 00 لا مون م ره 
رجي وس ع سه م 2و5 سيره مس 
موسو 5 00 بكَايينا وى مين 09 0 إل فزعورت مكبو نَأ فأستكروأ واوا قوم 


كعات 


(وي)ا «أنكم مخرجون؟ أَيْ: من قبوركم أحياء . 

(ي) إهيهات هيهات؟ بُعْداً لإلما توعدون» من البعث. 

(ي) إن هي» ما هي «إلاً حياتنا الدنيا4 يعني: الحياة الدّائية في هذه الدّار إنموت 
ونحيا» يموت الاباءء ويحيا الأولاد. 

«قال رب انصرني4» عليهم #بما كذبون» بتكذيبهم إيَّاي 

(ي) قال عمًّا قليل» عن قريب اليصبحنّ نادمين» يندمون إذا نزل بهم العذاب على 
التكذيب. 

(إي] فأخذتهم الصيحة» صيحة العذاب 9بالحق4 بالأمر من الله تعالئ طإفجعلناهم 
غثاء» هلكئئ هامدين كغثاء السّيل» وهو ما يحمله من بالي الشّجر #فبعدا» 
فهلاكاً إللقوم الظالمين» المشركين. 

«إما تسبق من أمة أجلها» لا تموت قبل أجلها وما يستأخرون» بعد الأجل طرفة 
عيني ولو 

9 إتدرا» أَيْ: متتابعةً إوجعلناهم 557 اق الكذة بعلطه مسدنوة بين 

وله 


() «وكانوا قوماً عالين4 مستكبرين قاهرين غيرهم بالظّلم . 


78 9 سورة المؤمنون » 


قَالوا أَنؤْمْنُ لسري مغلا ومَوْمَهُمَا ل فَكَانواً مس الْمَهلينَ (وع) ولْقدَ 
و 0 نب ل جََدُونَ 3 وَحَعَلْنا ابن مر وَأ متك ل 6 1 7 9 


0 21105 14 10101 


ص مم2 82 0 0 0 0 2110 م ا م وو 2 - 
هلزود أمثٌ أمة وبجدة وأذ 0 ل ديد ل 
_ 7 2 
حون 2 


-_ - 


لي #وقومهما لنا عابدون4 أي : مُطيعون مُتذلّلون. 

(إ) إولقد آتينا موسئ الكتاب لعلهم يهتدون» لكي يهتدي به قومه. 

() «وجعلنا ابن مريم وأمّه آية # دلالة على قدرتنا #واويناهما إلى ربوة» يعني : بيت 
المقدسء, وهو أقرب الأرض إلى السَّماء #ذات قرار» أرض مستوية» وساحة 
واسعة #إومعين4 ماء ظاهر . وقيل : هي دمشق 7 

(إ2)«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات» هذا خطابٌ للنبي يِه والمراد به أنَّ الله 
تبارك وتعالئ كأنه أخبر أنَّه قد قال لجميع الرُسل قبله هذا القول» وأمرهم بهذاء 
والمعنو': كلوا من التخلال. 

«وان هذه أمتكم أمة واحدة» أَيْ : ملّتكم أيّها الدُسل مَل واحدذة) وهي الإسلام 
لإوأنا ربكم» شرعتها لكم [وبيّتها لكم]""؟ #فاتقون » فخافون. 

م «إفتقطعوا أمرهم بينهم» يعني: المشركين واليهود والتّصارئ ازبراً» فرقاً «كلّ 
حزب# جماعة #بما لديهم4* بما عندهم من الدّين #فرحون4 مُعجبون 
مسروروك. 


)١(‏ هذا قول مجاهد وابن عباس وابن المسيب. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 4١94/5‏ عن 
(0) زيادة من عا. 


# الجزء الثامن عشر # 51, 


ساسحو اخ 1 1 ورور خآ ّ حخس ور بيس | صعرءم 6ل 
َدَرَهر في عَمرتَهِم حَقٌَ حِاِنٍ (م) أيحسبون أنّما ده يو- من مَالٍ ونين (») شاع طم في ليرت بل 


دس س درء موي 


وريه ليش لل كلد ل 5 
ادبن م ريم لا شروت (ع) ونين ن يؤْبُونَ مآ ءاتوأ أ روي ا يي 0 ركم رجعون (2©) 
تك كرموة ف الت وعم نيطو © ولحل نس اوها وديا كت يلق 
لني وم لايظلنَ (© لج بل لوبهم في خمرة وَيْنَ هاذًا وطح عمل من دون لِك 


(9)) إفذرهم في غمرتهم » حيرتهم وضلالتهم #حتىئّ حين» [يريد: حت كد 
الهلاك بالسّيف أو الموت. 


9 (أيحسبون أنما نمدُهم به» ما نبسط عليهم #من مال وبنين» من المال والأولاد 
فى هذه الذّنيا. 

ليا إنسارع لهم في الخيرات» ُعطيهم ذلك ثواباً لهم «#بل لا يشعرون» أنَّ ذلك 
استدراج ؛ ثَ رجع إلى ذكر أوليائه فقال: 


6 «إنَّ الذين هم من خشية ربهم مشفقون» خائفون عذابه ومكره. 

(ي) #والذين يؤتون ما آنوا4 يُعطون ما يُعطون «وقلوبهم وجلة4 خائفة أنَّ ذلك 
لا يقبل منهم» وقد أيقنوا نهم إلى رهم صائرون بالموت. وقوله: 

(إي) إوهم لها سابقون» َيْ: إليهاء ثمّ ذكر أنه لم يُكلّف العبد إلا ما يسعه فقال: 

١6‏ ا يه نا وه و سم كه 
لابظلمون» لا تقضون من ثواب أغمال/ ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال: 

«بل قلوبهم في غمرة» في جهالة وغفلة «إمن هذا» الكتاب الذي ينطق بالحقٌ 

#ولهم أعمال من دون ذلك4 وللمشركين أعمالٌ خبيئةٌ دون أعمال المؤمنين الذين 


)1١(‏ زيادة من ظا. 


الى «« سورة المؤمنون » 


هُمْ لهسا عنملو 7) حو إِدآ دنا مترضهم الْعدَانٍ إدَاهُمْ يروت () لا بكر تحترا ايوم كز 
م نْصَروف (و0) هد كَانْتْ يلق 5 نشل علكم فشر عل 5 1 0 2 به 
يما جو () أفلر يبروأ لْمَولَ أَرَ 0 ين 2 أمْ لز يحَرفوأ 


0 مان 


131011111010117 


ذكرهم #إهم لها عاملون». 

لي «حتيئ إذا أخذنا مترفيهم» رؤساءهم وأغنياتهم #بالعذاب» بالقحط والجوع سبع 
سنين إذا هم يجأرون» يضجُُون ويجزعون» ونقول لهم : 

وي «لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون؟ لا تُمنعون» ولا ينفعكم جزعكم. 

ؤي لإقد كانت آياتي تتلئ عليكم» يعني : القرآن افكنتم على أعقابكم» على أدباركم 
#تنكصون» ترجعون القهقرئ مُكذّبين به. 

9 «مستكبرين به4. أي: بالحرم» تقولون: لا يظهر علينا أحدٌ؛ لأنّا أهل الحرم 
«سامراً» سمَاراً باللّيل «تهجرون4"" تهذون وتقولون الهجر من سبٌ النبيّ كَكِلة. 

() (أفلم يدبروا القول» يتدبّروا القرآن» فيقفوا على صدقك #أم جاءهم» بل 
أجاءهم اما لم يأت آباءهم الأولين»* يريد: إن إنزال الكتاب قد كان قبل هذاء 
فليس إنزال الكتاب عليك ببديع ينكرونه. 

#أم لم يعرفوا رسولهم» الذي نشأ فيما بينهم وعرفوه بالصّدق. 

«أم يقولون» بل أيقولون #به جنة4 جنونٌ «بل جاءهم» ليس الأمر كما يقولون؛ 
بل جاءهم الرّسول #بالحق# بالقران من عند الله . 


)١(‏ قرأ «تُهجرون» بضم التاء وكسر الجيم نافع مِنْ: أهجر إهجاراء أَيْ: أفحش في منطق. 
والباقون «تهجرون) بفتح التاء وضم الجيم ؛ إِما من الهجر بسكون الجيم» وهو القطع والصدٌ؛ 
أو الهَجَر بفتحهاء وهو الهذيان. الإتحاف ص ."١9‏ 


© الجزء الثامن عشر »# أه/ 


سرس ص يي سس صرح سر ا 7 0 سه سس بر 
8 


2 2 د 0 سم روا+ عي لك م 3 6 . 5 
مو سه ا ع تر ل اس سل رس سح ب ب سس لف سه لس مل م ل ع حص 22 
ْم عَن وَكْرِم تعسوت 9 أ لهم حرا حراج ريك حَوَهْوَ حَْرُ ألو (ي) وإِذك 


م رء و م م8 2 ءءء > يب وى 2 2 000 001 و 
لَمَعُوم إِكَ رط مُسَئَبِو 9 وَإِنَّ ين لا ومنو بالخرو عن ارط لكوت 09 
ا بره 557 020200 


يس حر 7 5 ل رمي عله تح 52 6 
# وو وَمَتهُج وَكُسَفْمَامَا بهم ين ضر للجوا في طَخَيلتِهم يَحَمَهُونَ ) وقد أذ نهم بالْعَذَابٍ 
عه ىلاس ع اس لل وه 000 


ما أستَكاوأ يوم وما يصَرصوت () َه إذا فحنا علوم بأبا دا عدَابٍ شياو إذَا هم فيه 


(9) «ولو اتبع الحق4 القرآن الذي يدعو إلى المحاسن «أهواءهم» التي تدعو إلى 
المقابح» أي: لو كان التّزِيل بما يُحبُونَ إلفسدت السموات والأرض» وذلك أنّها 
لقت دلالة على توحيد الله» فلو كان القرآن على مرادهم لكان يدعو إلى الشّركء 
وذلك يُودّي إلى إفساد أدلة التّوحيدء وقوله: ظومَنْ فيهنٌ» لأنّهم حينئذ يُشركون 
بالله تعالئ. ابل أتيناهم بذكرهم» بشرفهم في الدّنيا والآاخرة. 

«أم تسألهم» أنت يا محمّد على ما جئت به #خرجا» جُعلاً وأجراً إفخراجُ 
ربك* فعطاء ربّك وثوابه #خير#. وقوله: 

إلناكبون4 أَيْ : عادلون مائلون. 

(ي) لإولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرّ» جدب وقحط #اللجوا» لتمادوا في 
طغيانهم يعمهون» نزلت هذه الآية حين شكوا إلى النبيئ كل وقالوا: قتلْتَ الاباء 
بالسّيف» والأبناء بالجوع""' . 

(ي) «ولقد أخذناهم بالعذاب» بالجوع إفما استكانوا لربهم4 ما تواضعوا. 

9©) «حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» يوم بدر. وقيل: عذاب الآخرة #إذا 
هم فيه مبلسون4 آيسون من كل خير. وقوله: 


)١(‏ ذكر المؤلف في أسباب النزول ص 57 هذا السبب في نزول قوله تعالئ: «ولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون» عن ابن عباس» فليعلم هذا. 


دف « سورة المؤمنون » 


1 أن كنم ولص ليده اما فود (ه) وهو الى درا كفي الأ 
َه سروه ١9‏ مَمْوٌ الى بي وبيثُ وَل لخيكلث اليل وَالنهَ امَك (ابل 
الوأ مِتَلَ مَا مَالَ الولو (وي) َالو دا ونا و حكن رابا وعظمًا ناكو بوب ( لَه 
و2 انحن و ءاويا هنذا من قبل إن هاذًا ]| ل ل ولي () قل لمن لْأرْض ومن فِيهكآ 
إن حكنر تامو (ؤي) سيَفولُونَ اله كل أفلا تدكرويت )عل م تأ لَمَنْوتِ التسبع 
ورب امرش العيلى © مسيَفُوُوس وله فل أقلا لفرت © ل ماده مك 3 
0 ء وهو يجي ولا جار عليه َيه إن كُث منلئ ( ذا يقلو ِو قل 5 

ا كذ كدج )للد ونا كات مين 


ا 0 


| إن لهب عل كه يمَا حَلقَ لق لكا بتَضْهُحَ عل بن بحن أ صا يشورك ((ه) عل 


/ 

مه 00آذ) آ#ز و ره 

الَف كبام 11 7 7 220 
ًّ 


وَالشَّهَددَةَ فتعد عم : تيكورك 9 فل َي امار د يق مَاوُكُورك () رن كك 


عي 


لي #وله اختلاف الليل والنهار» أَي: هو الذي جعلهما مختلفين. وقوله: 

(وي) #ملكوت كل شيء» 1 ملكد :يي :من يطللف كَل ني ؟ وو وكير من 
من يشاء #إولا يجار عليه4 لا يُوْمَنْ مَنْ أخافه. وقوله: 

لج إفأن تسحرون» تُخدعون وتفيرفون غم رجدو اوطاعفه: 

دبل أتيناهم بالحق4» يعني : القرآن «وإنهم لكاذبون4 أنَّ الملائكة بنات الله . 

(9 «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلّه إذاً لذهب كل إِلّه بما خلق» ينفرد 
بمخلوقاته فيمنع الإله الآخر عن الاستيلاء عليها لإولعلا بعضهم على بعض» 
بالقهر والمزاحمة كالعادة بين الملوك #سبحان الله* تنزيها له #عما يصفون» من 
الكذب. 

9 «قل رب إما تريني ما يوعدون4 ما يُوعَدٌ المشركون من العذاب. 

9 لإفلا تجعلني» معهم أَيْ : إن أنزلت بهم التّقمة فاجعلني خارجاً منهم . 


« الجزء الثامن عشر » "0 


ِل يدر َعتُون ()) فَإِذا ْم في سور لَه نَسَابٌ ل 2 
0 4 4 وروا 
ل 


الا ال غ1 1 - 0 ا ل ل 

قلت موازينم فأوْليك هم ف لمفلحور ليخت © ون َلك بر ليك 1 
ا حَهَنَمٌ خالل 11 ميرد 

أنفسهم في جهنم 50 تلفح وجوههم | لناروهم فب كيحي 9) 


لي #ادفع بالتي هي أحسن4 من الحلم والصّفح«السيئة» التي تأتيك منهم من الأذئ 
والمكروه لإنحن أعلم بما يصفون* فنجازيهم به» وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 

وي «وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين* نزغاتها ووساوسها. 

#وأعوذ بك رب أن يحضرون4 في شيءٍ من أموري. وقوله: 

#رب ارجعون» أي: ارددني إلى الدّنيا. 

ني «لعلي أعمل صالحا» أَيْ: أشهد بالتّوحيد «فيما تركت» حين كنت في الدنيا 
«كلا» لا يرجع إلى الدُّنيا «إنها كلمة هو قائلها» عند الموت» ولا يُجاب إلى 
ذلك» ومن ورائهم» أمامهم #برزخ» حاجرٌ بينهم وبين الرُجوع إلى الذّنِيا. 

()) «فإذا نفخ في الصور» التّخة الأخيرة لإفلا أنساب بينهم يوشذ» يكوه 
بالأنساب #إولا يتساءلون» كما يتساءلون في الذُّنِيا من أي قبيلة وتّسب أنت. 


() «تلفح» تحرق. «وهم فيها كالحون» عابسون لتقلُص شفاههم بالانشواء”©» 
فيقال لهم : 


)١(‏ أخرج الترمذي في التفسير برقم 178؛ والحاكم #48/7؛ وأحمد في المسند /488 عن 
0 الخدري عن النبي كله في #وهم فيها كالحون» قال: تشويه النّارء فتقلّص شفته 
غريب » وقال الحاكم : مخ الانيناد .اه. وفي سئده أبو السمح 808 اليك 


وروايته عته :مكفت: 


:0 9 سورة المؤمنون » 


ألم تكن ءإيلقى من علي فشر يها تكبو (و) قالوأ رياعَبَسَ عَلِكَنَسْفوَيًا كن ووم 
121112 دادييسوس 3 َال أُخْسَغُوأ بولا مُكلَمُون 02 


سير ار ا 0 رم » هي سس 2 0 074 ام 6 


نه م كان فرق منْ عِبَادِى ١‏ م يمولوت رينا ءأمنًا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الريْحِين 
لوم يخي حي مر يذ يشر ين كتكرت © إن جرم ينين 
| صَبركأ أَنهُح هُمْ لْفَإيرونَ () ل كبن الي ددسيو © ال مأو بحص ته 
رسك افون © ككل إن بن لاقي وَأَكَكُمَ مسر صَلمْونَ 0 


ليا ألم تكن آياتي تتلئ عليكم فكنتم بها تكذبون». 

«قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» التي قضيت علينا إوكنا قوماً ضالين؟ أقوُوا على 
أنفسهم بالصّلال» وقوله: 

(9) «اخسؤوا» أي تباعدوا تباعد سخط عليكم. وقوله: 

زا إفاتخذتموهم سخريا» أَيْ: سخرتم منهمء واستهزأتم «حتئ أنسوكم ذكري» 
لاشتغالكم بالااستهزاء منهم . 

ليا «إني جزيتهم اليوم» قابلتُ عملهم بما يستحثُون من النَّواب #بما صبروا» على 
أذاكم #أنهم هم الفائزون4 النّاجون من العذاب والثّار. 

[)) لإقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين» قال الله تعالئ لمنكري البعث إذا بعثهم من 
قبورهم: كم لبثتم في قبوركم؟ وهذا سؤال توبيخ لهم ؛ لأنهم كانوا يتكرون أن 
يبعثُوا من قبورهم . 

ويا «قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم وذلك أنَّ العذاب رفع عنهم فيما بين التّفختين» 
ونسوا ما كانوا فيه من العذاب» فاستقصروا مدّة لبئهم. فلذلك قالوا : #لبثنا يوماً 
أوبعض يوم فاسأل العادين» أي: فاسأل الملائكة الذين يحفظون عدد ما لبثنا. 


زا «قال إن لبنتم» ما لبثتم «إلاً قليلاة» وإن طال لبثكم؛ في طول لبثكم في الا 
«لو أنكم كنتم تعلمون» مقدار لبئكم في القبرء وذلك أنَّهِم لم يعلموا ذلك حيث 


« الجزء الثامن عشر » هه“ 


عد 
ا اي ا ل ال ا ا ل مومعل في مجر ص دسم دم 
حبس نما حَلقتك عبنا وأنّكم إلسنا لا ترحعون (وي) فتعدك أللَهُ لمك الحقّ 
_- 20 


1 
ل هْوَ رثُ ألْمَرّشٍ ألحكرو 3 ومن يدع مم أنه لها ءاخر لا برهن لم بو نما سايم 
اس ج سس 2 68 ال سا جه عو 2 ا ال ا 200007 
عند رَيَةٌ كم يفي الكيفرود 3) وفل رت أغفز وأنحر ولت حير دن 9) 


قالوا: #لبثنا يوماً أو بعض يوم» فقيل لهم: لو كندم تعلمون ذلك كان قليلآً عند 
طول لبثكم في الثّار. 

ويا (أفحسبتم أنّما خلقناكم عبثاً» أَيْ: للعبث لا لحكمة من ثواب للمطيع» وعقاب 
للعاصي. وقيل: عبثا للعبث» حتئ تعبثوا وتغفلوا وتلهوا. 

يا رب العرش الكريم» أي: السّرير الحسن. 


)ومن يدع مع الله إلّها آخر لا برهان له به» لا حجّة له بما يفعل من عبادته غير الله 
«نإنما حسابه عند ربه» جزاؤه عند الله تعالئ» فهو يجازيه بما يستحقٌّه «إنه 


لا يفلح الكافرون» اسهد الفكديون ثم أمر رسوله أن يستغفر للمؤمنين» 
ويسأل لهم الرّحمة فقال: 


لي وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين». 


كه/0 


اذ 


[مدنيّة وهي ستون وآيتان](١©‏ 


3 2 ا ١‏ 7 
ا 00 
شورة أنه وفضْسهَا انبا يات يدت ملي ائ لتك 2 ليهو تي تريب 
مأ جد ولا تأَعْزمٌ يما رأفة فى دين أَلَّهِ إن كم مومِنُونَ لَه واليوْرٍ الآخر وَلْسَنَبَدْ عَدَيَحَا 
آي 0 7ج ساك م .2 000116 أ 2 0 . 
يهن ومن 9 لزان لا كع اهأ مقر كد وألَيةٌ لا ينها إِلَاوانٍ أو مشرلف 


وَحَرم ذلك على الْمؤمنِين 97 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
و إسورة أنزلناها» أيْ: هذه سُورة أنزلناها #وفرضناها» ألزمنا العمل بما فرض 


ريا «الزانية والزاني» إذا كانا حُرّين بالغين غير محصنين طافاجلدوا كلّ واحدٍ منهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة4 رقَةٌ ورحمةٌ فَتُعطْلوا الحدودء وتخمُّفوا الضَّربِ 
حنَّىْ لا يُؤلم» وقوله: في دين الله أَيْ: في حكم الله. #وليشهد» وليحضر 
«عذابهما» جلدهما إطائفة» نفرٌ #من المؤمنين». 

«الزاني لا ينكح إلا زانية. .> الآية. نزلت في قوم من فقراء المهاجرين همُّوا أن 


3 


يتزدّجوا بغايا كنَّ بالمدينة لِعَيْلَتهم» ان د ا قار تحريم ذلك”'؛ لأنهنّ كنّ 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) انظر: أسباب النزول ص 55؛ وتفسير الطبري .7١/١18‏ 


# الجزء الثامن عشر # لاه / 


رو > سيوس 56 دي > عع 200 رصم روس 002 ض 
ود بون المُحصنتٍ ثم لذ يوأ ذأ بو شه نوش تين جه وكا تو ل بد ليا 


وه م 2 مم 


و هه وهر 5 2 صم عدادموه 
وليك هم الْفسِفُونَ )1 يتأن بد لِك ولأ ونه وديم 2:0 دن ون 
روجهم وليك طم 1 إل نسم فشَهَدةٌ أَحلهِر أي مدت بأل ع عن لْصَبدقينَ 2 


رم عر سر ع 24 د« لام وي له صاصض 2 لسع ل يله لاعس صرح به ع ع سل عل دنه دعر 
لدي د أن لعكت أ عن كن سورع الَعدَاب أن تشهد أريع شهنه ديات 
هكمس لكذبي (ي) ولس أَدَحْصَبَ َلآ إن كان صقف (7) 


زانيات مشركات» وبين أنَّه لا يتروّج بهن إل زان أو مشر وَأن ذلك حرامٌ على 
المؤمنين. 

( #والذين يرمون 4 جالرنا «#المحصنات» الحرائر العفائف ثم لم يأتوا4 على 
ما رموهنٌ به #بأربعة شهداء » أَيْ : يشهدون عليهنٌ بذلك وناجلدوفم 4 أ 
الرّامين #ثمانين جلدة# يعني : : كلَّ واحد منهم #ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» 
لا ثقبل شهادتهم إذا شهدوا؛ لأنّهم فسقوا برمي المحصنات إلآ أن يرجعوا 
ويُكذّبوا أنفسهم ويتركوا القذف» فحيئئئٍ تُقبل شهادتهم لقوله تعالئ : 

ا الذين تابوا من بعد ذلك . 

© ب #والذين يرمون أزواجهم؟ يقذفونهنَ بالزّنا #ولم يكن 3 شهداء إلآّ أنفسهم» 
يشهدون على صحَّة ما قالوا [إلآ 5 هم](2 #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 أربع 
مرات أنه اضادق فيما قذفها به» يُسقط عنه الحدَّ ثم يقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إِنْ كان من الكاذبين» فإذا فعل الرَّوحٍ هذا وجب الحدٌ على المرأة» ويسقط 
ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إِنّه لمن الكاذبين فيما قذفني به» أربع مرات» 
م 

ددس ٠.‏ 51 5 6-1 و2 5 5100 صّاء 

يي #ويدرأ عنها العذاب» أيْ: يدفع عنها عقوبة الحذء والخامسة تقول: علي غضب 
الله إن كان من الصّادقين. 


)١(‏ زيادة من ظا وا ظ. 


مهب 9 سورة النور » 


ولولا فَصْلٌ الله عكر ورحمشم وَأ أنَه ان سكم © أن جاث يلافك عنبة يني 
5 2 من لوأك تولك كر مني 
عَدَابُ عَظِيمُ 3 ل إذ عون مون المت شيم حَيامَقالوأ عانم ٌ 
سين 00 © لَوْلَا جلو عله بأَريمَةَ شهدا وذ َم يَأثا يالتُجدَاء هك عِنَدٌ أله 0 


لكَنْوْهَ 2 وا َل أهَه عي 1 عي تممه فى الذي لاسرع ميك اما فصت فية ناب 


و «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» جواب «لولا» محذوفء على تقدير: لفضحكم 
بارتكاب الفاحشةء ولعاجلكم بالعقوبة» ولكنّه #توابٌ» يقبل التّوبة» ويرحم مَنْ 
رجع عن السّيئة [#حكيم» فيما فرض من الحدود]7©. 

9 ١ن‏ الذين جاؤوا بالإفك# بالكذب على عائشة رضوان الله عليها وصفوان 
#عصبة» جماعة #منكم» يعني : 1 لتاق بن اثانت» ومسطجاء وعيه الله ابق ا 
المنافق» وحمنة بنت جحش #لا تحسبوه» لا تحسبوا ذلك الإفك شرا لكم بل 
هو خيرٌ لكم» لأنَّ لله تعالئ يأجركم علئ ذلك. ويُظهر براءتكم «لكلّ امرىء 
منهم ما اكتسب من الإثم» جراءما اخترج من ا #والذي تولّئ كبره» تحجّل 
معظمه فبدأ بالخوض فيهء وهو عبد الله قن 


() (لولا» هلا «إذ سمعتموه» يعني: الإفك #ظنَّ المؤمنون والمؤمنات» رجع من 
الخطاب إلى الخبرء والمعنئ: ظننتم أُيُّها المؤمنون بالذين هم كأنفسهم #خيرا» 
والمؤمنون كلّهم كالئّمس الواحدةء وقلتم: #هذا إفك مبين» كذبٌ ظاهر. 

ليا «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسّكم» لأصابكم فيما 
أفضتم 4 خضتم #فيه» من الإفك #عذاب عظيم». 


(؟) زيادة من ظا واظ. 
(؟) وهذا قول عائشة. أخرجه البخاري في التفسيرء فتح الباري 45١/4‏ . 


«( الجزء الثامن عشر » 4// 


ذ تلَفَوتَهُ يليك وتَفُولون بأفوا هك ما لس لكُم بد عر محسبوتم كينا وهو عند أله 
5153 إذ هتيوه اشرما ا بذ ميكقك هذا يك عطي 09 
يكم أ أن نودو لمشلده 59 إن ك م مؤمنيت (ي) وسَين لَه كم أبنت َال عم علد 
عَكِِمٌ © إث لذن يجين أن مَقِيعَ الْتَحِمَةُ فى الت ءَامثوأ لَمْ نا عَدَابُ أليمُ في ) “ 

روود لاون © ولولا فل اله سطع رخذ ولوك 
2 © جك زر اث تمتها س أ حوبت الشط َنيح وات 0 

لمق والْمسكر ولَلَا مَصْلُ أ ك5 وَيَحَيمٌ مارك مسك ين لحر اذا ولك لَه مُق م 
يوأي 1 6 


07 


وي «إذ تلقونه بألستكم» تأخذونه ويرويه بعضكم عن بعض «وتحسبونه هينا» 
وتطتونة يلت وهو كبيرٌ عند الله سبحانه . 

(9) «ولولا» هادٌ إذ سمعتموه» سمعتم هذا الكذب إقلتم ما يكون لنا أن نتكلّم 
بهذا سبحانك4 تعجّباً من هذا الكذب هذا بهتان» كذبٌ نتحيّر من عظمه 
والمعنئ: هلا أنكرتموه وصنتم ألسنتكم عن الخوض فيه؟ . 


إيعظكم الله أن تعودوا# كراهة أن تعودوا لمثل هذا الافك أبدا. 

لي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة* بة يفشو الرّنا #في الذين آمنوا لهم عذاتب 
أليم» وهم المنافقون كانوا يشيعون هذا الكذب» ويطلبون العيب للمؤمنين » وأن 
يكثر فيهم الرّنا. 

لزي #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» لعجّل لكم الذي تستحئُونه من العقوبة. 

ليا «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ» ما صلح وطهر من هذا الذّنب أحد 
إمنكم» يعني: من الذين خاضوا فيه #ولكنٌ الله يزكي مَنْ يشاء» يُطهّر مَنْ يشاء 
من الإثم والذنب بالرّحمة والمغفرة. 


_ 0 «( سورة النور » 


لامأ وَل مَك العأ ا نامجرت ف سَبِيلٍ أ 
ولسوأ وضْكحُواً ألا يبون أن يقر أ كد زقلا يم © إذ تت 
لْسْحصَدَتٍ الْعلِلتٍ الْمُؤْمتِ 00 َم عدب عَم (3)بْمَهُ عو 1 
0 رم د 1 


ليا #ولا يأتل» ولا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة4 يعني أبا بكر الصديقا 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي اسع بسيو 
يعني : مسطحاء وكان مسكيناً مهاجراً وكان ابن خالة أبي بكرء وكان قد حلف أن 
لا ينفق عليه ولا يُؤتيه شيئاً. «وليعفوا وليصفحوا» عنهم لخوضهم في حديث 
عائشة #ألا تحبون أن يغفر الله لكم* فلمًا نزلت هذه الآية قال أبوبكر الصديق: 
بلئ» أنا أحبٌ أن يغفر الله لي» ورَجَع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه. 

9 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات4 عن الفواحش» كغفلة عائشة رضي الله 
عنها عمّا قذفت به اإلعنوا» عُذَّبوا #في الدنيا» بالجلد طو» في «الآخرة» 
بالئّار. 


)ا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون#. وقوله: 

© يوفيهم الله دينهم الحق4 أي: جزاءهم الواجب اويعلمون أنَّ الله هو الحق 
المبين» لأنّه قد بِيّن لهم حقيقة ما كان يعدهم به في الدُنيا. 

() «الخينات» 0 دقيل: : من النّساء (للخبيئين» من الرٌجال (والخبيثون» 


6 


)١(‏ حديث أبي بكر ونفقته على مسطح. أخرجه البخاري في التفسير 4/ 408؛ ومسلم في التوبة 
برقم ٠/11؟؛‏ والترمذي في التفسير برقم 74١؛‏ والنسائي في الطهارة» باب بدء التيمم 
5/1 . 


# الجزء الثامن عشر # اكلا 


0 ا 2 2 مم رو دم لالتغر م ه ور ىم كور 4 
ِلطِيَبِينَ لبون لبت لتك ميوت نا وود لهم مرا ورِنْقَ كريد © 
دء ماعرير درا بدا سو ودد 2« 


اماد اموا يوتسك] + حَقَ تَسْعَاِْساوََمُواعَ ادلم 
ين لك مد تف و لدي دوأفهآ دالا لواحن بت لون قي 


5 0 كلحم َأ أنه يسا تصمَلُو عَلِبم () لَتَس عَليَكْرٌ جْنَاح أن تَدَخْلُوأ 
ينامر م د كع ليما نرت ونا كرك (5) ثل تيت 
0 ا ل 0 أ مْمْجَمُرْ دَلِكَ أرق لم إ إِنَّ أده ب نوم حبر بِمَا يصَتَعونَ (ري) قل 


كو 36 سح كير بس سا دس 0100 2 


آي ل ير عو 
وي بفشُطن ين مرو ويحفظن فروجهن ولا برس> زينتهن 


وقيل : من النّساء #للطيبين * من الئّاس #والطيبون» من التاين #للطيبات» من 
القول. وقيل: من النّاس. #أولئك# يعني: عائشة وصفوان #مبرّؤون مما 
يقولون* يقوله أهل الخبث والقاذفون. 

© (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتئ تستأنسوا» متشاذتوا 
إوتسلموا على أهلها» وهو أن يقول: السّلام عليكم» أأدخل؟ 

9 «إفإن لم تجدوا فيها4 في البيوت «أحد» يأذن لكم في دخولها «إفلا تدخلوها 
حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا» انصرفوا #فارجعوا» ولا تقفوا على أبوابهم 
«#هو» أي: الرُجوع «أزكى لكم» أطهر لكم وأصلح ٠»‏ فلمًا نزلت هذه الآية قيل: 
يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله 
سبحانه : 

ليا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» بغير استثذانٍ «إفيها متاع» 
منفعةٌ لكم» في قضاء حاجة» أو نزول وغيره. 

() «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» يكثُوها عن النظر إل ما لا يحلل «ويحفظوا 
فروجهم» عن مَنْ لا يحلٌ. وقيل: يستروها حتئ لا تظهر. وقوله: 

#ولا يبدين زينتهنٌ 4 يعني : الخلخالين» والقّرطين» والقلائد» والدّماليج, 


0 اا 7 توي 57 7 بنآءِ بعولتهرى أو إِحْونِهنٌ أو بن 
و 0 عار َ أو اع بعبر- عير أولى الْإزيةٍ 
21 


لرَيَالٍ أو ألظَفْلٍ الذيت لر يظهروا عل عورت أل نإ ولَايطمق بأَتْجْلهنَّ ليسَلَم ما 
> د 2 7 ه ص همه مر مجهورء رسع ابره 3 
يحْفِينَ من زِينتهنّ ونوبواً إل أله حيصا أنه الْمؤمئون لعلك تفلخ 09 


ىا 
3 
3 
١‏ 
3 
١١‏ 
١‏ 
1 
5 


١١ 


ونحوها مما يخفئ «إلاً ماظهر منها» وهو التَيِابِء والكحلء والخاتم» 
والخضاب, والسّوارء فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف 
الأراع: «ولتضرين «يتتترمن 4< للقن مقادوة على بيهن 4 ايسترن. يلد 
شعورهنّ وقرطهنَّ وأعناقهنً'' ولا يبدين زينتهن؟ يعني: الرّينة الخفيّة 
لا الظاهرة «إلاّ لبعولتهين» أزواجهنٌ. وقوله: #أو نسائهنٌ» يعني: النّساء 
المؤمنات» فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرّد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت 
المشركة مملوكة لهاء وهو قوله: #أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال» يعني : الذين يتَّبعون النّساء يخدمونهنٌّ ليصيبوا شيئاً» ولا حاجة 
لهم فيهن؛ كالخصيٌ والخنثئ» والشّيخَ الهّرم» والأحمق العنَّيّن أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء» لم يقووا عليها #ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم 
ما يخفين من زينتهنَ» أي : لا يضربن بإحدئ الرٌجلين على الأخرئ ليصيب الخلخال 
الخلخالَ فيعلم أنَّ عليها خلخالين» فإنَّ ذلك يحرّك من الشّهوة «وتوبوا إلى الله 
جميعاً» راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الاداب المذكورة في 
هذه السُّورة. 


بلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم ألله. نساء المهاجرات الأول لما أنزل : #وليضربن 
بخمرهنّ على جيوبهنَ© شققن مروطهنٌ. فاختمرن بها. أخرجه البخاري في التفسير 489/8؛ 
وأبو داود في اللباس برقم ١‏ ؛؛ والنسائي في التفسير .1١5١/1‏ 


0 الجزء الثامن عشر *# اركث 


1 16 0 و يمفب 711 


وأنكحوأ اليم ينك و الجلحين وَالصْلِحِينَ ن من عب د د رإنابحك إن يونأ مرا ينهم أله من فضملد 
و 7 © ع ساح سه 0 يو 0-8 زه دوو صر ج مح 
وَأَلَّهُ وسِعٌ حليم ا وَليستَمْفِفٍ أ ين اين يك حو يغديهم ألله دين كم واه 


27 آٌ 20 ا 0-1 20 ٠.‏ 0 م 3 يا 1 
7 ا م ! هم إِنْ لمكم فم حرا وءأنوهُم يبن م مَالِ الله 
لي عل الم 


م 


() «وأنكحوا الأيامئ منكم» الذين لا أزواج لهم من الرّجال والنّساء #والصالحين من 
عبادكم» عبيدكم #وإمائكم» جواريكم «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» 
هذا وعدٌ من الله تعالئ بالغنى على التّكاح» وإعلامٌ أنّه سببٌ لنفي الفقر. 


(©) #وليستعفف4 وليعفٌ عن الحرام مَنْ لا يقدر على تزوّج امرأقء بأن لا يملك 
1 والتّفئقة #حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون» يطلبون #الكتاب» 
لمكاو ندا لكي لجا ال 0 وهو أن يطلب من مولاه أن يبيعه منه 

يمال ل معلوم يؤديه إليه في مدَّةٍ معلومة» فإذا أذ ذلك عتق #فكاتبوهم» فأعطوهم 
ما يطلبون من الكتابة #إن علمتم فيهم خيراً» اكتساباً للمال» يقدرون على أداء 
مال الكتابة (واتوهم من مال الله الذي آناكم» يعني : حطُوا عنهم من المال الذي 
كاتبتموهم عليه؛ ويستحتٌ ذلك للسيّدء» وهو أن دل عله ربع المال. وقيل: 
المراد بهذا أن يُؤتوا سهمهم من الرّكاة. ولا تكرهوا فتياتكم» إماءكم #على 
البغاء» الرّنا. نزلت في عبد الله 2 وكانت له جوار يكرههنّ على الزّنا''' 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبيّ ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا 
شيئاً. قال: فأنزل الله عنَّ وجلّ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. . .© الاية. 
وفي 0 أن جارية لعبد الله ابن أبيّ يقال 0 مسيكة» وأخرئ يقال لها: أميمة» كان 
علق 0 7 00 مسلم في التفسير برقم 074؛ وأبو داود في الطلاق برقم 
الشف 


5 #* سورةالنور » 


2 ا ا رم للرر ا م 2 ا 2 و مس 0 برعو هه 


إن ردن تحصنا للتلغوا عرض الْحيوةٍ وَ الدنيا وه من يُكرههنَ إن أ ون بعل ههن عور رَحِيمٌ © 
عر ساس بو لك عرسم 200 سوه 2 > ميم 30 0-104 ٍ- َو 
ولقد أنزلنا إِلكك ءأيلت ميسنت وملا من لين لوا من 5 ل سين 09 #أله 
زه ل ع له عم صل 0 207 بسي 
0 ل الشكوايك وا لارضر ض مكل رو يسكور ف مصبا اليشيه 9 ع ةَ ألرْجَاجَةٌ ةط 


حٍَْ وو وى 82 ومو ا معوم هه >2 مك م يه 
12101113 وَمبرحكة زد رون لاشرقِية ولاعربيّ 


03 


ويأخذ منهنّ أجرا معلوماً «إن أردن تحصناً» قيل: إِنَّ هذا راجمٌ إلى قوله: 
#وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم4”"' إن أردن تحصّناً. 
وقيل: ان بمعنئ ؛ 319+ والمعنا + لا تكزهوهنٌ علق الرّنا إذ أردن التمدف عنه 
#لتبتغوا عرض الحياة الدنيا4 يعني: ما يؤخذ من أجورهن إومن يكرههنٌ4 على 
الزّنا «فإنَ الله من بعد إكراههنَ4 لهِنَّ #غفور رحيم* والوزر على المُكره. 

© (ي)! «ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات4 يعني : القرآن «ومثلاً» وخبراً وعبرةً «من الذين 
خَلوا4 مضوا «من قبلكم» يعني: ما ذُكر من قصص القرون الماضية. 

(و) «النه نور السموات والأرض»* أَيْ : بنوره وهلاه يَهتدي من في السموات 
والأرض» ثم ضرب مثلا لذلك الُور الذي يقذفه في قلب المؤمن حتئ يهتدي به 
فقال: «مثل نوره كمشكاة» وهي الكره ة غير التّافذة» والمراد بها ها هنا الذي 
وسط القنديل كالكوّة يُوضع نبينا الدنالت وهو قوله: #فيها مصباح* يعني: 
السّراجٍ «المصباح في زجاجة» لأنَّ الثُور في الرّجاجء وضوء النّار أبين منه في 
كل شيء. #الزجاجة كأنها كوكب* لبياضه وصفائه #دريٌّ» منسوبٌ إلى أنه 
كالدُرٌ «تُوقدُ4”" أي : الرّجاجة» والمعن للمصباح» ولكنه حذف المضافء مَنْ 
قرأ بالياء أراد: يُوقد المصباح «#من شجرة4 أَيْ: من زيت شجرة #مباركة زيتونة 
لاه شرقية© ليست مما يطلع عليها عليها الشَّمس في وقت شروقها فقط «ولا غربية» 


)١(‏ الاية #7 من هذه السورة. 
(؟) قرأ ١تُوْقَدُ»‏ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف, وقرأ «يُوقَدُ» نافع وابن عامر وحفص . 
انظر: الإتحاف ص 0؟". 


© الجزء الثامن عشر » مك 


و سر وس مم حِ 21 2< 2 24 
أ ع مم2 لاع 7 2 سا سس ل سل لوو د قو ل 07 و 2 24 وومةه و 7 
د زيتها يضىء و[ تمسسة نار نور عل نور مبلرى الله لنوروء من نِسَاء وضرب الله 
1 ل له عه 2 يري عسديير 


م عمدب اه قارم يه وه سا 7 جر 

الامثثل لاس وله يكل شَئْء علي ا ب ف سورت أَذْنَ الله أن ترفع ورحكر ف, أسمم سبح 
>واس صم ري مر © عير ست نر _> 001 مو8 سلس 000 رد صب و سه ا 
هِب يدو وَالَآصَالٍ يرال لَّا هيم تجار 0 ذخ أله وام الصَلرة واي الكو 


ل مم م م صمعرور . © اح م 1 ا ا ا ا 00 5 

يحافُونَ يَوْما تتَقَلْبُ فيه الْفُلورت وَالأبصدر () لجر بهم أله َحَسَنَ ما ملوأ يدهم من 
30 لعو سس فو 2 2 امه 

فضلف وألله تررق من فعاء بر يتاب :© رن مكدر أعَملُهم كراب بقِيعَةٍ يحَسَبْهُ 


ريسم و ده صم اه و ماس ير ور 


ء سار آم 7 6ع الل ات لسار ا 2 
الظمءان ماءً حوّه إذا ججاء م لز جد جده شيا ووجد الله عندم فوفله جسسايم والله سرية 


أو عند الغروب» والمعنئ: ليس يسترها عن الشّمس في وقت من التّهار شيءٌ 
فهو أنضر لهاء وأجود لزيتها #يكاد زيتها يضيء* لصفائه دون السّراج» وهو 
قوله: #ولو لم تمسسه نارء نورٌ على نور» يعني: نور السّراج ونور الرّيتء ثمّ 
قال عر مِنْ قائل: لإيهدي الله لنوره مَنْ يشاء. . . * الآية. 

(©) «إفي بيوت» أي: المصباح يوقد في بيو يعني: المساجد «أذن الله أن ترفم» 
تبنئ . وقوله تعالى: 

29 «تتقلب فيه القلوب*» بين المع في النّجاةء والحذر من الهلاك #والأبصار» 
تقل في أي ناحية يَوْخَذ بهمء أذات اليمين أم ذات الشّمال؟ ومن 2 جهة 
يُؤتون كتبهم من جهة اليمين أم من جهة الشّمال؟ 

(9) «ليجزيهم الله أحسن» بأحسن اما عملوا ويزيدهم من فضله» ما لم يستحقوه 
بأعمالهم؛ ثم ضرب مثلاً لأعمال الكافرين» فقال: 

«إوالذين كفروا أعمالهم كسراب» وهو ما يرى في الفلوات عند شدَّة الحرٌء كأنّه 
ماءٌ #بقيعة»# جمع قاعء وهو المنبسط من الأرض #يحسبه الظمآن4 يظنّه 
العطشان اماءً حتئ إذا جاءه» جاء موضعه لإلم يجده شيئاً» كذلك الكافر يحسب 
أن عمله مُْنِ عنه أو نافعه شيئاًء فإذا أتاه الموت واحتاج إأى عله لم يبد عمله 
أغنئ عنه شيئاً #ووجد الله عنده» ووجد الله بالمرصاد عند ذلك #فوقًاه حسابه» 


تحمّل جزاء عمله 


آ" 9 سورة النور »# 


ه يرو 


ك ُ .5 ل 1 م مو وم دده 

أو دمت فى بر لني يده مرح ين قو موجن قوق حار 0 
20 ا ا ا 0 مو 1 ف 9 هاه 

بَعْضِ إذَا أ رج يكم ل يكذ هام لجل هونا كما لم من نور () أَلْومَرَ سبح 


1 2 00 عد رون م 
ره تل أ عر ص سس لني ع ماس 2 0 6 52 
”7 من في التَمواتِ وَالْارضٍ وَالطير مَنْقتٍ ل 
رص“ و ذا را ص ضيه 116 6م مو 2 


5 © وَلِنَهِ مأك لسوت وَالْارْض وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ 0 لير أن سه ْرْى كبا بوت 
2س اح ا 


0 ٍِ. حرمو . 06> آ[ ا 4 يم #0 
انك ارا جر رس زر + ل ها من درج فيصيب بو 
صد 


لا 


كو مده عه ل و خآ ل ل 
من يساء ويصرفم عن من لشاء د د سنا برقى 


«أو كظلمات4» وهذا مثلُّ آخرٌ ضربه الله لأعمال الكافر افي بحر لجئٌ» وهو 
البعيد القعر الكثير الماء إيغشاء» يعلوه #موجٌ» وهو ما ارتفع من الماء #من 
فوقه موج4» متراكجٌ بعضه على بعض #من4 فوق الموج #سحاب» وهذه كلها 
«إظلمات بعضها فوق بعض» ظلمة السّحاب» وظلمة الموج» وظلمة البحر, «إذا 
أخرج » النّاظر #يده» بين هده (الظلينات لم يكد يراها» لم يرها لشدّة الظلمة 
وأراد بالظّلمات أعمال الكفارء وبالبحر اللْجيٌ قلبه» وبالموج من فوق الموج 


ما يغشئ قلبه من الجهل والشّكٌ والحيرة» وبالسّحاب الرّين والختم على قلبه» ثم 
قال: ما ا ال 


(9) «ألم تر أنَّ الله يسبح له» يصلّي له «إمن في السموات والأرض» المطيع يُسبّح 
لهء والعاصي يذل أيضاً بخلق الله تعالئ إيّاه على ما يشاءء علئ أن الله بريءٌ من 
السّوء #والطير صافات» أجنحتهنّ ذ في الهواء تسبّح الله . «إكل قد علم صلاته» 
وهي لبني آدم #وتسبيحه» وهو عامٌ 28 من الخلق . 


9 ألم تر أنَّ الله يزجي» يسوق «سحابا» إلى حيث يريد لاثم يؤلف بينه» يجمع 
بين قطع ذلك السّحاب #ثم يجعله ركاماً» بعضه فوق بعض طفترئ الودق» 
المطر #إيخرج من خلاله» فرّجه «وينزل من السماء من جبالٍ4 في السّماء #من 
برد. فيصيب» بذلك البرد #مَنْ يشاء ويصرفه عَنْ مَنْ يشاء يكاد سنا برقه# ضوء 
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7 وو « ذ# م كتهت أ[ 7١‏ سر ور 766 ده 03 

ا ر ©) بِعلْبُ أ أل وهر د كيك يرل آلأصر 0 يد حَلَقَ ظُّ 

0 ده اس« عرس سيره 0 سر مرو 

2 مين عل ليد ودبت ع رجه ومنهم مد يو أن ا 

257 إنَّ أله ع حكل شَْءِ قد :5 لد راي ميك'ْ وى مَك 
(() ويشولوت هب مه كعم وري 02 24 د دحو 00 


ل تتكزير © ولك :0ب لك لوا ساقم موك فيق متو قن مق كك 

3 عو و عير 2 عاو عه 2< 

وما ولك يالْمُؤْمِِينَ (ه) وَِدَاد هوأ إل الله ورسوله- لسحَكم ينهم إذا هربق متهم مُعرصَويَ 0 
وَإن يكل طَمْكلَنٌ يوا بد مُذْعِيينَ () 


برق الكحاب طيذهب بالأبصار» من شدَة توقده . 
لما «يقلب الله الليل والنهار» يُصرّفهما في اختلافهما وتعاقبهما إإنَّ في ذلك» الذي 
ذكرت من هذه الأشياء #لعبرة لأولي الأبصار* لذوي العقول. 


9 والله خلق كل دابة من ماء4 أَيْ: من نطف «إفمنهم من يمشي على بطنه» 
كالحيّات والحيتان #ومنهم من يمشي على رجلين» كالإنس وال والطير 
لإومنهم مَنْ يمشي على أربع4 كالبقر والجمال وغيرهما. 

49 إويقولون آمنا بالله4 يعني: المنافقين «إثمٌ يدولئ» يعرض عن قبول حكم 
الرسول كك إفريق منهم من بعد ذلك4 الإقرار #وما أولئك بالمؤمنين#. 

ما «وإذا دعوا إلى الله4 إلى كتاب الله إورسوله ليحكم بينهم» نزلت في بشر المنافق 
وخصمه اليهوديَ”'2: كان اليهوديٌ يجرّه إلى رسول الله يِ ليحكم بينهماء وجعل 
المنافق يجرّه إلى كعب بن الأشرف» وهذا إذا كان الحنٌ على المنافقين أعرضوا 
عن حكم رسول الله يكلِ؛ لأنَّه كان لا يقبل الرُشاء وإن كان لهم الح على غيرهم 
أسرعوا إلى حكمه؛ وهو قوله تعالى: 

2 «وإن يكن لهم الحقٌ يأتوا إليه مذعنين» مُطيعين مُنقادين. قال الله تعالئ: 


)١(‏ انظر: أسباب النزول ص 8/#؛ وقد مرّت هذه القصة في تفسير قوله تعالئ:. #يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت» الآية ٠١‏ من سورة النساء» وانظر ص 77١‏ . 


يلف «( سورة النور » 


2 بر 2 18 2 مس وه ا سس ل سا لامع سي ع سل ره 000 خا صا سس 1-3 

ف فوم عرض َه أَرتَابوأ م ياف أن يحمت الله لتو ورَسُولمٌ بل وليك هم اللييئي © 

ل ا سمه اج ص سرس وك سر 0 -- 1 م ست برو 

ِنّما كآنَ قول الْمَؤِِْنَ إذا دعوا إل الله ورسولو- لسك بيه أن يقولوا سيرعتا وأطعنا وتيك هم 
و ضع عرسم 


المفيلحون (إن) ومن بطع الله ورسوأم ويخْس الله وبِتَقَه وليك هم الْفايروت (2) # وَأَقْسَمُوأ 


و 09 جد ىء عد لالخو مر ّ 0 
مهو مح م عىب” ‏ . 7< كرءسوم يج 2 ع 60 0 ا اليا ٍ تل سل لتر له 
أله جهد أَيَمنهم لين أمرهم لحرن قل لا تقسمواً طاعة مَعَروفَةَ إِنَّ لَه حبر يما 
1 00 2 و مير مه ممه 0 سك وس رس سه سا رس ص مه > رمه عه 
تَعَمَلُونَ () فل أيلبعوأ اله وأِعوأ ارول قت ولو وماك ما جل وَتَيِكُم م حلش 


00 وده مير دع سس صو 2 ملسم ع معو تر سس يب مك ع ساماواه 5 0 

وإن تيعو تَهسَدُوا وماعل الرسُول إلا البلدم اميت )وعد اله الذي اموأ متك وبحي أوأ 

8 مسد ده دوكوى ., مء وم م 00 مص ص 2 و ام 

لس الم 3 إستخلفنهم في الْأرضٍ حكما أستفلفٌ الْذرح من ملع ولسمح. طم ريشم 
كمه 


ليها ارتضول 2 


«أفي قلوبهم مرض؟ فجاء بلفظ التَّوبِيخ ليكون أبلغ في ذمّهم «أم ارتابوا» شكُوا 
«أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» أي: يظلم #بل أولئك هم الظالمون 

لإوأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن أمرتهم ليخرجنٌ» وذلك أنَّ المنافقين حلفوا أَنَّهم 
يخرجون إلى حيث يأمرهم الرّسول يكهِ للغزو والجهادء فقال الله تعالئ: قل 
لا تقسموا طاعة معروفة» خيرٌ وأمثل من يمين تحنثون فيها. 

لي (قل أطيعوا الله وأطبعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل» من تبليغ الرّسالة 
«#وعليكم ما حملتم» من طاعته. الاية. 

ويا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض4 ليورثتّهم 
ارظن 27 الكفان من العرب والعجم إكما استخلف الذين من قبلهم» يعني: بني 
إسرائيل «وليمكنّن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم» حتى يتمكّنوا منه من غير خوفٍ 


عن قوس واحدة, فنزلت: طلَيسْتَخْلفتَهمْ في الأرض». أخرجه الطبراني في الأوسط»ء ورجاله 
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مكو سارو اسع سه 5 6 مم د وهو سور - 20 سن ل لي 0 
َمَدَلم ين بد حَوْفِهِمْ أمنا يَسبْدُويَق لا شْركُوت فى شيعا ومن حكفر بعد دلت 


َلك هم لون (2) موأ الوه واثوا الكو وأياوا لول لمكم ود 0 
عسي أن كتوأ توك ف الْأرْض' وَمَأهُمْ اولك التصِير © بَتأبهها 
اهم با دهن روت علط بسك عل نون كدَلك ين هلابب 


#وليبدلنَهِم من بعد خوفهم؟ من العدرٌ «إأمنً» لا يخافون معه العدرّ #ومن كفر» 
بهذه التّعمة فعصيئ الله ورسولهء وسفك الدّماء #فأولئك هم الفاسقون* فكان أوّل 
مَنْ كفر] بهذه التّعمة بعد ما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فعادوا في الخوف» وظهر الشَّدُ والخلاف . 

506 أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيماتكم» من العبيد والإماء #والذين 
لم يبلغوا الحلم منكم» من الأحرار #ثلاث مرّات* ثم بِيّنَهنَ فقال: «#من قبل 
صلاة الفجر»# وهو حين يخرج الإنسان من ثياب النَّومِ #وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة* للقائلة ومن بعد صلاة العشاء» الاخرة ثلاث عورات لكم» يعني : 
هذه الأوقات؛ لأنَّها أوقات التَّجوُد وظهور العورة. «إليس عليكم ولا عليهم 
جناح » ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات «#طوافون» أيْ: هم طرّافون #عليكم» 
يريد نهم خدمكم» فلا بأس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثّلائة بغير 
إذن» وهذه الآية منسوخةٌ عند قوم» وعند قوم لم تُنسخ» ويجب العمل بها'". 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص *"7: للعلماء في هذه الاية ستة أقوال: 
0 فمنهم مَنْ قال: هي منسوخة. 
ومنهم مَنْ قال: هي ندبٌ غير واجبة. 
ومنهم مَنْ قال: هي في النساء دون الرّجال. 
ومنهم مَنْ قال: هي في الرجال دون النساء. 


42 # سورة النور # 


01 


لع الال مسكم الث بستنا سنا أستذئة ايت رح قود كتلك مهنا َُ 

كم ايو وَأنَهُ عم ححكيج (()) وَالْفَواعِدُ من السك الي لا يحون يكلا قت 

تدك جع أن يتم زابكرى عر بكي برك 5 وَأ يمسْتَعْفِفْرحَ حَير لَهْوُ 
أن بيع د © لعل الس حيع وال الضي كرعٌ لال امرض وخ وآ 


مه 


عل 


م «وإذا بلغ الأطفال متكم» من أحراركم «الحلم فليستأذنوا» في كل وقت كما 
استأذن الذين من قبلهم» يعني: الكبار من الأحرار. 

(ِج) #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا» يعني: العجائز اللاتي أيسن من 
البعولة #فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن» جلابيبِهنّ «إغير متبرجات بزينة» 
غير مُظهراتٍ زينتهنٌ» وهو أن لا تريد بوضع الجلباب أن ثري زينتها #وأن 
يستعففن* فلا يضعن الجلباب #إخيرٌ لهن» . 

( اليس على الأعمئ حرج. . .4 الآية. كان المسلمون يخرجون للغزوء ويدفعون 
مفاتيح بيوتهنّ إلى الزّمنئ الذين لا يخرجونء ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا مما فيهاء فكانوا يتوقّون ذلك حتئ نزلت هذه الآية27. وقوله: ولا على 


ومنهم مَنْ قال: كان العمل بها واجباً؛ لأنَّ القوم لم يكن لهم أغلاقٌ ولا ستور. 
ومنهم مَنْ قال: هي محكمة؛ واجبٌ على المسلمين أن يعملوا بها اه. 
- وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ثلاثُ آياتِ من كتاب الله لا أرئ أحداً من الناس يعمل 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم4 الآية 4ه من سورة النور. 
#وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً 
معروفاً» [النساء: 4]. 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: 1]. 
انظر: الايضاح لناسخ القران ومنسوخه ص 58". 

)١(‏ وهذا قول عائشة. أخرجه البزار بسند صحيح . انظر: مجمع الزوائد 19/ 85؛ وأخرجه ابن جرير 
6 عن مجاهد؛ وانظر: أسباب النزول ص 87". 


« الجزء الثامن عشر » فى 


_-ه 


نش حكُم أن تأ كوأ من ] ببوتحكت أو بُيُوتٍ اسَآركم أو برت أَمهَدُِ أو بَيُوت 
ات و ميس أ ون ليوحت اد" ب تيت ارود 
, بون حيصت أ ساتكسكثر تصافتة أو صيقِحكُم نرت 
تحت جتاغ أن تأسكارا َل بيع أو أَفْمَانًا دا دحام بيويًا شَيْموأ علخ أنفسكُم 
لا 00 


تنس تنقارت 2 


أنفسكم » أراد: ولا عليكم أنفسكم «أن تأكلوا من بيوتكم» أَيْ : بيوت أولادكمء 
فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ لأنَّ ولد التجل من كسبهء ومالّه كماله» وقوله: 
«إأو ما ملكتم مفاتحه» يريد: الرَّمنىْ الذين كانوا يخزنون للغزاة #ليس 0 
جناح أن تأكلوا» من منازل ويد إذا دخلتموها وإن لم يحضروا ولم يعلموا من 
غير أن يحملواء وَهذه وتخخصة عن الله ل نطنا بعباده» ورغبة بهم عن دناءة 
الأخلاق وضيق التّظرء وقوله: «أو صديقكم* يجوز للرّجل أن يدخل بيت صديقه 
فيتحوّم بطعامه من غير استئذان بهذه الآية» وقوله: أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» 
يقول: لا جناح عليكم إن اجتمعتم في الأكل» أو أكلتم ٠‏ فرادئ» وإن اختلفتم فكان 
فيكم الزّهيد والرغيب» والعليل والصّحيح» وذلك أنَّ المسلمين تركوا مؤاكلة 
المرضئ والرَّمنئ بعد نزول قوله تعالم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4""", 
فقالوا: نهم لا يستوفون من الأكل» فلا تحلّ لنا مؤاكلتهم» » فنزلت الرّخصة في 
هذه الآب9) . «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم» فليسلُم بعضكم على 
بعض. وقيل: إذا دخلتم بيوتاً خالية فليقل الدَّاخل: السّلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين. وقوله تعالئ: 


.78 سورة النساء: الآية‎ )١( 
١58/14 (؟) وهذا قول ابن عباس» ذكره المؤلف فى الأسباب ص ١8؛ وأخرجه ابن جرير عنه‎ 


من طريق علي بن أبي طلحة 


م 9 سورة النور » 


نما المؤمموري الَذِينَ اموا همهم ود كَافأصهْ عل أت جليع لَريدمَبوأحَقَ يعوو 
دي مسو اج ساس مى سود ور سا 


.م 


إن أن سْعََذِوئَكَ أوليلك ان موري به ورَسُولِفٌ فإدا أستتذنوكت لبِعْضٍ كَأنهم 
أن لسن شك نهم شمر تَغْفْرَ طح أله إى لَه حَفُورُ يَصِمٌ © لَاجحْمَنُوا ذصساء 
21 تقل يسع كله تنك ينأ عَم أنه اليك يلوت يك يوا 
00 در أبن لمن عن رو أن نيكم 00 ل 


ألا رك ينه ما 
/ 1 2 ته سا لو سرس أ 006 ال 20 -ه أ 2 
: لتتعوت الأ كذ يممأ مكورة عرب د تبئق : يعوا وأ 


() «إوإذا كانوا معه على أمر جامع» يجمعهم في حرب حضرت» أو صلاة في 
جمعة. أو تشاور في أمر ر لم يذهبوا» لم يتفرقوا عن النبيّ كه #حتئ يستأذنوه»# 
نزلت في حفر الخندق37, كان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله عليه 
وقوله: 

800 جهو وق ترمول يا عوعاء مل بسن 11 : لااتقولوا إذا 
دعوتموه: يامحمدء. كما يقول أحدكم لصاحبه» ولكن قولوا: يارسول الله 
يانبيّ الله قد يعلم الله الذين يتسللون» يخرجون في شفية من بين النّاس 
«لواذا» يستتر بغيره فيخرج مُختفياً لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره» أَيْ : 
يخالفون أمر الرسول يِه وينصرفون بغير إذنه #أن تصيبهم فتنة4 بليّةٌ تظهر 
نفاقهم #أو يصيبهم عذاب أليم» عاجلٌ في الدُنيا. 

[اللهم يسر علينا كلّ عسير]”) 


4 وهذا قول عروة بن الزبير» ومحمد بن كعب القرظي . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
٠5 /*‏ ؛ ؛ وابن إسحاق وابن المنذر؛ وانظر: الدر المنثور 779/5. 
0( زيادة من عا. 


عورا 


١‏ ره ا 


[مكيّة وهي سبعون وتسع آيات]7١)‏ 


2 0 
١‏ أ ١‏ 
لط ذه 3 سا سي و 


لل عاص هه مضل مج ووس سا مد سس 00 >. ع ححس مد | بووءعر م امار سنهعم 
َارَكَ الى نَزَلَ الْفرَْانَ عل عَبَدِوء ليَكْونَ إلعدلميت دبرا (وي) الى لم ملك الْسَمنْواتٍ والأرض 


لي 1 م عام س2 و 0 ا ل ل وه > هدو >< ىم يس 00 : 
وَل يِذ وَكَدَا ول يكن لم ضَرِيِكُ في ْمك وَحَلَقَ حكن شئء هدوم ترا (ي) افوأ من 
ره ايام أ عر ا 0 


و لالس جر سك لجعريو 4 رما اسه 0-24 20 
دونية الِهَة لا يخلقوست سَيِعًا وهم + نَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا 
ا ل و ور رول لس ا مم هه سمه الى ع صسم سس ا« #8 ردس 

يَمِلِكونَ موي ولَاحيَؤة ولاشويا لي وهال لَدِينَ كَفْروا إن هذا إلا إفك افترينة 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

لوي «تبارك» ثبت ودام #الذي نزل الفرقان* القران الذي قوق دين الحق والباظطل 
«على عبده» محمد يلهِ «ليكون للعالمين» الجن والإنس نذيراً» مخوّفا من 
العذاب . 

ريا وخلق كل شيء4 مما يُطلق في صفة المخلوق #فقدّره تقديرً» جعله على 
مقدار. وقوله: 

إنشوراً» أَيْ : حياة بعد الموت. 

#وقال الذين كفروا إن هذا» ما هذا القرآن إلا إفك»* كذبٌ طافتراه» اختلقه 


)1١(‏ زيادة من ظا. 


2101 <« سورة الفرقان » 


عه َم أحَرُو رت فق َو طلما وا () واوا سول الأولي أححْئَئبََا 
ف كل عَلِكْهِ بكر وأصيلا (ي) فل ار لتك يي الشكون انير ضإِنمُ 
حكاد عَفُورا بجا () وقَالْوا مَالِ هنذا الول يَأَكُلُ ألطَمَاءَ وَيَنِثِى ف ال َوَاقٍ لوا 
ل لمك بكزت مه كزما © باق يه كد و تكؤة 1ز جك :سل 
ينمحاوكال الطدبلئورت إن تسعورت | ماتتخا لظ كيت سوا أله 


000 م 0 
الأنتلَ مضا َعَم سَبيكا 0 


«#وأعانه عليه قوم آخرون4 يعنون: اليهود #فقد جاؤوا» بهذا القول #ظلماً 
وزوراً» كذبا. 

ري «وقالوا أساطير الأولين» أَيْ: هو ما سطره الأوّلون «اكتتبها» كتبها «افهي تملئ 
عليه بكرة وأصيلاً» يعنون أنه يختلف إلى مَنْ يعلّمه بالغداة والعشيٌ . 

3 (قل» يا محمد لهم: #أنزله» أنزل القرآن #الذي يعلم السر في السموات 
والأرض*4 يعلم بواطن الأمورء فقد أنزله على ما يقتضيه علمه. 

ري «وقالوا ما لهذا الرسول4» يعنون محمداً عليه السّلام #إيأكل الطعام» أنكروا أن 
يكون الرّسول بصفة البشر #ويمشي في الأسواق» طلبا للمعاش» يعنون أنه ليس 
بِمَلِك ولا مَلّك الولا» هلا «أنزل إليه ملك» يُصدّقه «فيكون معه نذيراً» داعياً 
إلى الله يشاركه في البوّة. 

و «أو يلق يلقى إليه كنز» يستغني به عن طلب المعاش «إوقال الظالمون* المشركون: 
إن تتبعون4» ما تتبعون #اإلّ رجلاً مسحوراً» مخدوعاً. 

و «انظر» يا محمّد كيف ضربوا لك الأمثال» إذ مثَّلوك بالمسحور والفقير الذي 
00 أن يكون وسزلا 0 عن 0 2 إذ كبو أن يكون معك 
مكريا نن ماني 


« الجزء الثامن عشر »# نيف 


ارك أله إن كسآء جَعَلَ لَكَ حَرا ين دَِكَ جَنّتٍ حجر من ها الأتهنر وتجعل أك 
رع سن حجس لام 2 2ه 1 - رحا بر عام م ب 4 ل عه سا ص سر سال سه و احير ال سكا سسر 

فصوا (ي) بل كَدَّبُوا يَالسَاعةٍ وَأَعتَددا لمن حكَدِّبَ بِالسَّاعَة سيا () إذَ رأَنْهُم من مُكَانٍ 
72 ه 007 01 0 2-0 سم ره ٠‏ وس رلك ىك هه ساصا نه بوه 0-5 


عون 


آل 


. عدن رمدو 


دوا الوم مُمُووًا بدا وَأَدْعُوا ُمُورًا كيرا 3 فل أك حَيْر أَمْ جنَّه ألْخْلْرِ لبي 


9. 


6 و- في 
و ل مع ومع م م سر رسع له له سر كو . ١‏ رض سملم - 2 ا ل 
وعِد الملتقوت كانت 3 جَرَآءُ ومصيرا م فيهسامانَشَاءُوت خليين كات عل ريك 


رارم وي 


عر وى رح دح 2104 .و و ضهن 
وعدا مَسَحُولا (ز)ويوم يحشرم وما يعمبدوت من دون الله 


تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك4 الذي قالوه من إلقاء الكنز»ء وجعل 
الجنّة» ثم بين ذلك فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار» يعني: في الدّنيا؛ 
أنه قن مَاء أن بغطيه ذللف" فى الآخرة: :وقولة: 

«سمعوا لها تغيظاً» أَيْ: صوتاً بغيظء وهو التّخضّبٍ #وزفيراً» صوتاً شديدا. 

9 «وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقا» وذلك أنّهِم يُدفعون في الثّار كما يُدفع الوتد في 
الحائط #مقرنين» مقرونين مع الشَّياطين «دعوا هنالك ثبوراً» ويلا وهلاكاًء 
فيقال لهم: 

(وي) «لا تدعوا اليوم تُبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً» . 

إقل أذلك4 الذي ذكرثُ من موضع أهل النّار ومصيرهم #خيرٌ أم جنة 
الخلد. . . * الاية. وقوله: 

وي «وعداً مسؤولا» لأنَّ الملائكة سألت ذلك لهم في قوله تعالئ: ريّنا وأَدْخلّهم 
جنات عدن التي وَعَدْنَهُم ومَنْ صلّحَ من آبائهم وأزوّاجهم وذرَيّاتهم2''4. 

09 «ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ## الأصنامء والملائكة» والمسيح. وعزيراً 


.4 سورة غافر: الآاية‎ )١( 


ا 9 سورة الفرقان » 


رود 8 مَل 


ا هُمْ ُو لتيل (9) الوأ بدك 
2 لمن تاذ صف ل الست وا 
ورا 7 فْفَّدْ حكَدَبوَهُم يما نورت هما شَسْتَِيعُوت صَرْها ولا ضرا وَمَن يلم 
نِنحكُمْ نذِفَهُ عَدَابسَا مكيبا © وم أيَسَلنَا للك ون المزصايرك إل ايم 


8 م ره د عه سا مر وه اله 
بوي التلكحا العا وَيسسنُور ف الْأسواقوبحَمَآنَ بَتصبَحكُهْ نض ؤة ند أتصِيروت 


#فيقول أأنتم عد هذا توبيخ لعفاو كقتوله قوسي ايه 
السّلام : #أأنتَ قلْتَ للئّاس انّخذوني وأمّي إلّهين من دون اللهك7©؟! 

يا #قالوا سبحاتك ما كان ينغي لنا أن تخ من دوتك من أولياء» أن نوالي أعداءك» 
وفي هذا براءة معبوديهم منهم #إولكن متعتهم وآباءهم» في الدُنيا بالصّحة والتعمة 
#حتى نسوا الذكر» تركوا ما وُعظوا به إوكانوا قوماً أ بور هلكئ بكفرهم . 

لوي «فقد كذبوكم بما تقولون» بقولكم: إِنّهمٍ كانوا آله «إفما تستطيعون» يعني: 
الألهة «صرفا» للعذاب عنكم «ولا نصرا» لكم «إومن يظلم» أَيْ: يشرك «منكم 
نذقه عذابا أ كبيراً» . 

(وي] «وما أرسلنا قبلك. . .4 الآية. هذا جوابٌ لقولهم: اما لهذا الرسول. .. 4 
الآية. أخبر الله سبحانه أنَّ كل مَنْ خلا من الُسل كان بهذه الصّفة «وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» المع للمريض» والغنيّ للفقير فيقول الفقير: لو شاء الله 
لأغناني كما أغنئ فلاناًء ويقول المريض: لو شاء الله لعافاني كما عافئ فلاناً 
وكذلك كل النّاس مبتلى بعضهم ببعض» فقال الله تعالى: #أتصبرون» على 
البلاء؟ فقد عرفتم ما وعد الصّابرون إوكان ربك بصيرا» بِمَنْ يصبرء وبِمَنْ 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


« الجزء التاسع عشر » ااا 


وَوَالَ ) كلا بيتك لق لول أل عدن المكبيكة لذ رك ونا تو اشتكها ب 
2 غُُوًا كيرا (7) بوم يرون ألْمَلَيَكَةَ ل 
َحَجُورًا () وَعَدِمنَاً إل مَا عدا ِنْ عَمَلِ فَجَمَلْتَهُ قبا ل 
ع عق ركتس نه © ويم ف ةلتك نل اليك ترية وج الث 
اجر كا ار لحر سم 


الجزء التاسع عشر: 


() وقال الذين لا يرجون لقاءنا» لا يخافون البعث: #إلولا» هلا أنزل علينا 
الملائكة» فتخبرنا أنَّ محمداً صادقٌ «أو نرئ ربنا» فيخبرنا بذلك #لقد استكبروا 
في أنفسهم» حين طلبوا من الآيات ما لم يطلبه أَمّة #وعتوا عتوًاً كبيراً# وغلوا في 
كفرهم أشدَّ الغلوٌ: 
القيامة» وإن ألله سبحانه حرمهم البشرئ في ذلك اليوم » وتقول لهم الملائكة : 


(59)) إوقدمنا» وقصدنا «إإلى ما عملوا من عمل4 ممّاكانوا يقصدون به التقدب إلى الله 
سبحانه #فجعلناه هباءً منثوراً» باطلاً لاثواب له؛ لأنّهم عملوه للشّيطانء 
والهباء: دقاق الثَّرابء والمنثور: المتفرّق. 


«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» موضع قرار #وأحسن مقيلاً4 موضع قيلولة. 


9 «ويوم تشقق السماء بالغمام# عن الغمام» وهو السّحاب الأبيض الرّقيق #ونزل 
الملائكة تنزيل» لإكرام المؤمنين. 


(9) #الملك يومئذ الحق4 أَيْ: الملك الذي هو الملك حمَّاً ملك الرّحمن يومئذ. 


0/1 سورة الفرقان » 


يوم يعض لظام عل يَدَيْهِ يسول يدِيَن أَحْدْتُ مع ليسول سيلا )يلق لت ل أجِذْ 

لان حَلِبلا 9 لَمَدْ أَصََ عن ألإْحكْر بََدَ إذ كف رحكات القيِطَنٌ لإضكن 

حَدُولا (ؤي) ووَالَ ليسول يَرَبٌ إن وي 0 

بي عدوا من أْسجْرمِين وكوي يرَتلِك هَادِيا وبر حيرا 9 مال أ أَنينَ وأ ولا نزْلُ عليه 
2121 2 


اانه وِورَة مكَدَلِكَ نيت ت ياد فوَادك وريَلنه تيلا 2 


9 «ويوم يعض الظالم» الكافرء يعني: عقبة بن أبي مُعيط' '“كان قد آمن ثم ارتدٌ 
لرضئ ا خلف #على يديه ندماً وسكا #يقول: يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلاً» طريقاً إلى الجنة بالإسلام. 

(9) «إيا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا» يعني : أَاً إخليلا» . 

(إي) إلقد أضلني عن الذكر 4 القرآن بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً» 
عند البلاء. يعنى يعني : إنَّ قبوله قول أَبِيٌ بن خلف في الكفر كان من عمل الشيطان. 

ري «وقال 0 اليوم: يا #ربٌ إِنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» 
متروكاً أعرضوا عنه. 

«وكذلك» وكما جعلنا لك أعداءً من المشركين #إجعلنا لكل نبي عدوًاً من 
المجرمين وكفى بربك هادياً» يهديك وينصركء فلا تال بِمَنْ يعاديك. 

يا #وقال الذين كغروا لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدة» أَيْ : لم نزل عليه متفرّقا؟ 
وهلا كان دفعة واحدة كالثّوراة والإنجيل؟ قال الله تعالل: #كذلك*# فرّقنا تنزيله 
#لنثبت به فؤادك» لنقوّيّ به قلبك» وذلك أنه كلّما نزل عليه وحيٌْ جديدٌ ازداد هو 
قوّة قلب «ورتلناه ترتيلاً» بيّناه تبيبناً في تثيّتِ ومهلة. 


ل 0 04 و 
أخخر جه الطبري 1/1 وفيه عطاء الخراساني» وهو صدوق يهم كثيراً» وابن جريج ثقة لكنه 
يدلس ويرسل . 


1 


( الجزء التاسع عشر > ١‏ 


ولا يتيلك بِمَكَلٍ ! إلّامْسلكَ نلك انحن لسن فيد © مورت عل مزهو ِل 
1 تَكَامَا وَأَصَسلٌ سيبلا 3 وَلَفَدْ ءَاتنَا مُوسى الححتّب وَحَمَلنَا مهد 
أَحَاه »حرو وزيا( نقلناأ دعبا إِلَ الَو رِ ألرس> كَذَو سينا دَمَركهُحْ كَمِيرا © 
َم وج لما حكَذَبوأ ألرْسْلَ أَغْرَفْهُمَوَمَلتَهُمْ اناس ايه ود 0 


ل 0 حلا سرت له انكل 
97 ع م يمير © 


(©) «ولا يأتونك» يعني : المشركين #بمثل» يضربونه في إبطال أمرك #اإلا جتناك 
الحو »بجا برلاما جاور بسن اليل «واعسن سيرا»ابباناً وتفصيلاً مما 
كوو 

ليا #الذين» أَيْ: هم الذين #يحشرون على وجوههم» يُمشيهم الله عليهاء فهم 
يُساقون على وجوههم «إلى جهنم أولئك * ل 

«ولقد آنينا موسئ الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً» أَيْ : مُعيناً وملجأ . 

(9) «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كدَّبوا بآياتنا/ه وهم القبطء فكدّبوهما «فدمّرناهم 
تدميراً» أهلكناهم إهلاكاً. 

(©) (وقوم نوج لما كدّبوا الرسل4 مَنْ كذَّب نبي فقد كذّب الرُسل كلّهم ؛ لأنّهم 
لا يفرّقون بينهم في الإيمان بهم . . «أغرقناهم وجعلناهم للناس آبة » عبرة 5 «#وأعتدنا 
للظالمين»* في الآخرة #عذاباً أليماً» سو ما ينزل بهم من عاجل العذاب. 
وقوله: 

يا وأصحاب السّ4 كانوا أهل بثر قعودٍ عليهاء وأصحاب مواش يعبدون الأصنامء 
فأملكوا بتكذيب نبيّهم «وقروناً» وجماعات #بين ذلك# الذين ذكرناهم 
«كثيراً» . 

(©) «وكلاً ضربنا له الأمثال» ينا لهم الأشباه في إقامة الحجّة عليهم «وكلا تبرنا 
تتبيراأ» أهلكنا إهلاكاً 


0/1 9 سورة الفرقان » 


َكد َك التق ال مرت ملم آلو أكصلم يتحسطوفأ وها بل مانا 
برجوب> نقويا () وَإِذَا روك إن يتَحِدُوبَك إِلَاهْرُوًا أهندًا الى بسك أنه رَسُولًا 3 إن 
كاد يسا عن هوا لوآ مركا مهأ وَسَوَك يمون يرت يلعاب 
من أَصَلُ ميملا 2 يت من أقَدَدَ إلدهَوُ عوينة كات و" وُُعَلَبَهِ كيلا أ حَسَبْ 
أنَ رهم يمعو أو بقلو إن مم إلا ْم بل ه أَصَلُّ هيلا 9 ألمت | 
بده سوس مه 


ص3 2< ل سا يه ضح له سس سرس لس سر سي عر سك 
ريك ِف مد الل ولوْسَاء لَجَعلم ساكنا شر جنا الشّمْسَ 


الحجارة»؛ وهي قرية قوم لوط #أفلم يكونوا يرونها» إذا مرُوا بها مسافرين 
فيعتبروا #بل كانوا لا يرجون نشوراً» لا يخافون بعثاً. 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا» ما يتّخذونك إل مهزوءاً به. ويقولون: «أهذا 
الذي بعث الله رسولاً» إلينا؟ 

إن كاد» إنّه كاد لإليضلنا عن آلهتنا» فيصدّنا عن عبادتها «إلولا أن صبرنا 
عليها4 لصرفنا عنها. 

29 «أرأيت من اتخذ إِلَهه هواه» وهو أنَّهم كانوا يعبدون شيئاً حجراًء أو ما كان» فإذا 
رأوا حجر أحسن طرحوا الأوّل وعبدوا الأحسن» فهم يعبدون ما تهواه أنفسهم 
«أفأنت تكون عليه وكيلاآً» حفيظاً حتئ تردّه إلى الإيمان» أيْ: ليس عليك إلا 
التبليغ. وقيل: إِنَّ هذا مما نسخته آية السّيف. 

«أم تحسب أنَّ أكثرهم يسمعون» سماع تفهيم «أو يعقلون» بقلوبهم ما تقول 
لهم: #إن هم» ما هم #إلآ كالأنعام» في جهل الآيات وما جعل لهم من الدّليل 
«#بل هم أضل سبيلا» أن النَّعم تنقاد لمن يتعهده. وهم لا يطيعون مولاهم الذي 
أنعم عليهم . 

() #ألم تر» ألم تعلم إلى ربك كيف مدّ الظلَ» وقت الإسفار إلى وقت طلوع 
الشّمس «#ولو شاء لجعله» لجعل الظلّ #ساكناً» ثابتاً دائماً «ثمٌ جعلنا الشمس 


ريا #ولقد أتوا»# يعني : مشركي هك #على القرية التي أمطرت مطر السوء» يعني : 


© الجزء التاسع عشر » 8١‏ 


رثك دم حنس عم 2 دو ري م 2 - جس لدعلا م ا ال 00 
عليه ليلا 9) ثم قبَضَنَه ْنا مضا يسِيرا ()) وهو الى جَعَل لكم اَل لياس وألوم 


2< ميس ب عر اه كذ لسع سس ل وم له ررس دهد ع رندء*س سلس 
سباتا وجعل التهار نشورا وَهْرَ الى أَرسَلَ الريئح دشرا ببست يُدَىَ رَحْمَيهء وأنزلنا مِنّ 
لكي ع مفو 7) رتنس بد بنذ يندا وشيم ماقرا عنما وني كيرا 


قد هيه دروا أيه كرد دين إلا حكفُورا (©) ولو شِفْا لبان حكُلٍ 
ينهم 1 / . 
برا( لاضع المكفرس وَحَنهِذَمم بو جهانا كوا (©) 


عليه دليلاً» لأنَّ بالشّمس يُعرف الظلٌ. 

«ثم قبضناه» قبضنا الل إلينا بارتفاع الشّمس «قبضاً يسيرا» قيل: خفياً. وقيل: 
سهلا. 

وهو الذي جعل لكم الليل لباساً» يستركم «والنوم سباتاً» راحةً لأبدائكم 
«وجعل النهار نشوراً» حياة تنتشرون فيه من النُّوم. وقوله: 

«طهوراً» هو الطاهر المُطهر. 

لإ «إلنحيي به» بالماء الذي أنزلناه من السّماء #بلدة ميتأ» بالجدوبة «ونسقيه مما 
خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً» جمع إنسيٌ» وهم الذين سقيناهم المطر. 

لزي «ولقد صرفناه» َيْ : المطر إبينهم » بأنواعه وابلا» وطشّا ا وزكاذا 
#ليذكروا» ليتذكّروا به نعمة الله تعالئ #فأبئ أكثر الناس إلا كفوراً» ججحوداً 

2 5 0 ا 00 1 0 52 5 

لم ولو شِئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا» لنخمّف عليك أعباء النبوّة» ولكن لم نفعل 
ذلك ليعظم أجرك. 

ع إفلا تطع الكافرين» في هواهم ولا تداهنهم «وجاهدهم به» وجاهد بالقرآن 
«جهاداً كبيراً» لا يُخالطه فتورٌ. 


)١(‏ الطئشٌ: المطر الضعيف» وهو فوق الوُداذء والرُهام: المطر الضعيف الدائم. 


3ك 9 سورة الفرقان » 


ريم ل 2 5 جا 00000 سو كر 22 رو 


2 دا لع وهو )ل ل 00 0 0 يرة 2 
و 2907 اله لهاك مسهكار:! ير يه 
و ا 2 سأك ساس 5 11 0 52 
ذف لمالا يعم ولا 9 سه وك كاير عل ريوط ظهيرا وي وما مآ أَرسَلْمنَكَ إلا مسرا 
برسم غ-. مَك 04 صر و 
وتذيرا () قل لمآ أَسْتَلحكُم عَلَبّدِمِنَ جر إِلَامَنضَاء أن ب تخد إِلَ ريو سيبلا و وتَوكلْ عل 


الي لوف لا نوت وملق يسور تسكن بور لون تاذ و حَبِيرا ([) الى خَلَقَ الصّمُواتِ 
صرء مام ع مهاه 


وَل والارض وما كك5ب37-7ج111010101019229 ا 
211117 


(ي) وهو الذي مرج البحرين» خلطهما «هذا عذب فرات» شديد العذوبة إوهذا 
ملح أجاج* شديد الملوحة #وجعل بينهما» بين العذب والمالح #برزخاً» حاجزا 
من قدرته حتئ لا يختلط أحدهما بالآخر #وحجراً محجوراً» حراماً محرّماً أن 

(ي إوهو الذي خلق من الماء» التُطفة «#بشرا» آدمياً إفجعله نسبا» لا يحل تزوجه 
#وصهرا» يحل تزؤّجه» كابنة العم والخال» وابنهما #وكان ربك قديرا» قادرآ 
على ما يشاء. وقوله: 

() «وكان الكافر على ربه ظهيرا» معيناً للشّيطان على معصية الله سبحانه. 

(9) «إقل ما أسألكم عليه» على تبليغ الرسالة والوحي «من أجر» فيقولون: إن يطلب 
أموالنا إل من شاء» لكن مَنْ شاء #أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» بإنفاق مال 
وقوله: 

لإي «فاسأل به خبيراً» فاسأل أّها الإنسان الذي لا تعلم ضفته خبيراً يخبرك بضفاتة: 

لوم «وإذا قيل لهم» لهؤلاء المشركين: #اسجدوا للرحمن# وهو اسم الله سبحانه» 
كانوا لا يعرفونه لذلك قالوا: #وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا# أنت يا محمد 
«إوزادهم» قول القائل لهم: اسجدوا للرّحمن نفوراً» عن الإيمان. 


2 الجزء التاسع عشر 6 لديا 


ل 3 8 ع .له سرصم # ع[ 22 آ أآ# اه م ل 0000 
نبَارَكَ الى صل في السّماءِ برويجا ويجصل فبا يرجا وقمرا مير (() وهر الى جَعَلَ اليل 


وَاَلتهَارَ خِلْمَةٌ لْمنْ أراد أن يزكر أو أراد شصكورا )ا وعباذ اليّمَنْن الذرت يمسُون 
ع از د عه عرس جه سر رمه أ 
لجدهلوت» فَالْوأْ سلما © وَالذِينَ يوت لريْهِمْ سْجّدًا 


ًا © :ايت يطو ْنَا أضيف نداب هم إك عَذَابهها كان ناد 
إِنّهَا سَآءتٌ مُسَتَفرا وَمُقَامًا () وال إذآ أتققوا لم مسرفوأ ولَمْ يقاروأ وحكان بين 
لكك قَوَاصًا(وَالدينَ يدعس مم َه إلا ءاحَرَ لبقتن نفس أل حَّمَ للا 
لحن ولا ؤت ومن يَفْعَل دَلِكَ يلق ناما 9) يُصَدمَف لَه داب يوم الْقِمةَ ولد 


«إتبارك الذي جعل في السماء بروجا4 أَيْ: منازل الكواكب السّبعة #وجعل فيها 

09 «وهو الذي جعل الليل والنهار خَلفَة» إذا ذهب هذا أتىْ هذاء فأحدهما يخلف 
الآخرء فمَّنْ فاته عمل بالليل فله مُسْتَدْرَكٌ بالنّهار» وهو قوله: #لمن أراد أن 
يذكّر» يذكر الله بصلاة وتسبيح وقراءة #أو أراد شكوراً» شكراً لنعمته وطاعته. 

9 #وعباد الرحمن» يعني: خواصٌ عباده «الذين يمشون على الأرض هوناً» 
بالتّكينة والوقار إوإذا خاطبهم الجاهلون» بما يكرهونه #قالوا سلاماً» سداداً من 

9 «غراماً» أَيْ: شرًاً لازماً. 

إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» لم يكن إنفاقهم في معصية الله تعالئْ #ولم 
يقتروا» لم يمنعوا حقٌّ الله سبحانه #وكان4 إنفاقهم بين الإسراف والإفتار 
«قواماً» قائماء قوله: 


5/, 9 سورة الفرقان 4 


200 ل لات 2 وه نابا 20 5 2 ظ 0 
إلا من تَابَ وَءَامَ وَعَِلَ كملا صلِحًا ويلك هلك بَدِلُ لَه سِيَدَاتِهمْ حَسَئَدتٌ وَكَانَ لَه 
م ل لس دس / 1 ا م مره هه 0 
غَفورا جما © وَمَن ابت > مساوم للو اا(" الزبت لا 
7ه ير م م 7 
يشهدوت ازور وَإدَا موأ الأ موأ كرام 
020 انا رمس ع ربو | ل سس 1 حي 
يخِروأ عليه صما وعميانًا ()) وَالدينَ يمُولُوس رَينَا هب لنَا مِنْ أَزونيصَا وَدْرَيكيي] شد 
عيبي وَعَصلْنَا صننابتنتقيرس 0706 


«يبدّل له سيئاتهم حسنات» يدهم لله بقبائح أعمالهم في الشرك معاسة 
الأعمال في الإسلام» بالشّرك إيماناًء وبالزّنا عفة وإحصاناء وبقتل المؤمنين قتل 
المشركي- 

فت تاب» أي : ترات #فإنه يتوب إلى الله متاب© فينبغي أن يبادر إليها 

0 لا يشهدون الزور» لا يشهدون بالكذب «وإذا مرُوا باللغو مروا كراماً» 
سمعوا من الكفار الشتم والأذئ صفحوا وأعرضواء وهو منسوخ”" بالقتال على 
هذا التّفسير. 

وي «والذين إذا ذكروا» وُعظوا #إبآيات ربهم» بالقرآن الم يخروا عليها صماً 
وعمياناً» لم يتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يسمعوهاء وعميّ لم يروها. 

(ي) «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» بِأَنْ نراهم مطيعين 
لك صالحين #واجعلنا للمتقين إماماً» أَيْ : اجعلنا ممّن يهتدي به المُتّقَونء 
ويهتدي بالمتّقين. 


)01( أخرج ابن جرير 5٠/14‏ عن السدي قال في : #وإذا مروا باللغو مروا كراماً» قال: هي مكية» 
ا إن شاء الله ا ال 


ط الجزء التاسع عشر » هو 


0 ىا مه صعروى أ 5-5 6 به ل 2 
أوكهلك يتروس الشرقة يما مسبنفا ور قورت فيها نحي وَسَلَدمًا و يارت 
وج دد سه را 


5 8 0 0 و ما[ لما د بَكِْد رق د ا و 


(ي] «أولئك يجزون4 يثابون #الغرفة» الدرجة في الجنة «بما صبروا» على طاعة الله 
سبحانه #ويلقون* ويُستقبلون #فيها# في الغرفة بالتَّحيّة والسّلام . 

(9©) قل ما يعبأ بكم» أَيْ: ما يفعل ويصنع؛ وأي وزنٍ لكم عنده #لولا دعاؤكم» 
توحيدكم وعبادتكم إياه لإفقد كذبتم» يا أهل مكةء فخرجتم عن أن يكون لكم 
عنده مقدار #فسوف يكون» العذاب لازماً لكم . 


كلل 


ىم وود و 
2 


[مكيّة وهي مائتان وعشرون وست آيات 227 


ا 
ْنَ ألم َه لت أعتنشهُمْ لها حَضِعِينَ (©) وما يوم ين وك من لمن حدث إلا انوأ عند 


: «بسم الله الرحمن الرحيم» 

را لإطسم4 أقسم الله بطوله وسنائه وملكه. 

9 جنك» هذه «آيات الكتاب المبين» يعني : القرآن. 

«العلّك باخع نفسك* قاتلٌ نفسك #ألا يكونوا مؤمنين»* لتركهم الإيمان» وذلك 
أنه لما كذّبه أهل مكة شق عليه ذلك فأعلمه الله سبحانه أنه لو شاء لاضطرهم 
إلئ الإيمان» فقال: 

9 «إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» يَذلوة يها لذ 
يلوي أحدّ منهم عنقه إلى معصية الله تعالئ. 

يي (وما يأنيهم من ذكر» من وعظٍ «من الرحمن محدث4 في الوحي والتزيل. 

ري «فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» فسيعلمون نبأ ذلك» وهو وعيدٌ لهم. 
وقوله: 


000 زيادة من ظا. 


« الجزء التاسع عشر » لم7 


عد 


ويروا لض كبن ماين كلمج كيب 7 إنَف دَلِكَ ليه وما كان كام ُؤمنين (9) 


- معد كود ماد صو راس سا سالاد 2 مم 0 00 عو 
َإِنَّ ريك لهو الْعزير ليم () وَإِذ تاد ريك موس أن أن قوم الظييِين () قوم عون ألا 

9 قَالَ وب ِف أَعَافُ أن يُكَذْبودِ () وَمَضِيقُ صَدْرى وَلَا نلق ساف ازيل إن 
ّ 


وَلَحْ عن دنب كَأَعَافُ أن يَقَُنُون 9 قَالَ كلا داعبا يَاينيَن إن معكم 


3 
8 
- 


()) كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم» من كل نوع محمود مما يحتاج إليه النّاس . 

2 «إنّ في ذلك لآية» لدلالة على توحيد الله سبحانه وقدرته #وما كان أكثرهم 
مؤمنين» لما سبق في علمي وقضائي فيهم. 

«و» اذكر يا محمّدٌ إإذ نادئ ربك موسئ» ليلة رأئ الشّجرة والثّار «أن ائت 
القوم الظالمين» لأنفسهم بالكفر. 

لا «إقوم فرعون ألا يتقون» آلا يخافون الله سبحانه فيؤمنوا به. . 

«ويضيق صدري4 من تكذيبهم إيّاي «ولا ينطلق لساني» بأداء الرّسالة للعقدة 
التي في فيه #فأرسل إلى هارون4 ليظاهرني على التَّبلِيغْ. 


(09) «ولهم علي ذنب» بقتل القبطيّ. 
«إقال كلا» لا يقتلونك «إِنا معكم» بالنُصرة «مستمعون» نسمع ما تقول ويقال 
لك. 


«إفأنيا فرعون فقولا إنا رسول» ذوا رسالة إربٌ العالمين». 


9 طآن أرسل معنا بني إسرائيل» مفسّرٌ في سورة طه'"» فلمًا أتاه بالرُسالة عرفه 
فرعونء» فقال: 


إدلق انظر ص 545" 


8 د سورة الشعراء *# 


بس 2 عله سح ما سر 07 20 22 5-4 


َال أل ثيك فنا وَلِيدَا مت انعم ينين (و) وَمَعَذْتَ مكلك الى هََلْتَ وأَنتَ ور 
ألكينيس> 7 َل تَعلنهإذا وان الصا © مََررْتُ مك دا حِفف َب لى رق 52 
حلت من ألْمَرسَِينَ (©) وَيكَ يمه تمثها عل أن عَبّدتٌ بو: كيل (ي) قال وعوب وما و 
7 سر ححص دده - هه م مهارم موتكم لس سمو رط ع 2 > حص ده الء دوجو 4ه 
العليميت لوي مَالَ رب لسّمنوت والأرضٍ وما يِدتْهُمَا إن كنم مُووِمِينٌ () َال لِمنْ حولم أ 
هعون 2) قال ركد ورب ابآيت الاين )قال إن رسولكم الى أرْسِلَ إلتكد لمجنون 9 
آ ته عماس رمر» عد 

َال رب الْمِشْرِقٍ والمغرب وما ينما إن كُمْ ملح 9 


ص ل 


وي «ألم ريك فينا وليداً» صباً #ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ثلاثين سنة . 

(إي) #وفعلت فعلتك التي فعلت» يعني: قتل القبطيٌ «وأنت من الكافرين» الجاحدين 
لنعمتي عليك . 

لوي «قال» موسئ: إفعلتها إذاً وأنا من الضالين» الجاهلين» لم يأتني من الله شية. 

() «وتلك نعمة تمثُها علي » أقرّ بإنعامه عليه فقال: هي نعمةٌ إذ ريني ولم 
تستعبدني كاستعبادك بني إسرائيل. و لإعبّدت4 معناه: انَّخذت عبيداً. 

«إقال فرعون وما رب العالمين» أي شيءٍ رب العالمين الذي تزعم أنَّك رسوله؟ 

لإقال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين4 أَنَّهِ خالقهما. 

«إقال» فرعون لمن حوله» من أشراف قومه مُعجّباً لهم: «ألا تستمعون» إلى 

#ربكم ورت آباتكم الأولين* . 

#قال4 فرعون: إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» يتكلّم بكلام لا تعرف 


صححيه 


إقال4 موسئ: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» فقال فرعون 
حين لزمته الحجّة : 


( الجزء التاسع عشر » // 


َلَ لبن أعَعَدتَ إلا عبر لَحْمكئَكَ ين الْمنجُوديت 9 ذال أولوَ متك بتّئء مين يا تَالَ 
موك بسو ص ارد ع 
0 إن هنا سنج عليه لما يريد أن يحْرِحَكُم يْنْ أنْضِكُم 
لك مذ ركه وت في لذن حَليِرينٌ () بولك بسكل 
عَلِيمٍ 9 فَجومَ لتكت لقتنن ني يبحم ل 
00 ه إن كَانوأ هم الْميِيي (م) ما جاء السَحرة كَالُوأ لعو ا 
اين © ك1 قا و فير لين ج11 هم مومه ألفوأ مآ أَنثم مُلْعُوبَ (ي) لوأ 
حباه وَعصِيَهُمْ وَفَالوا بعر و فرعون إِنَالَحَنَ الملبون 69 © قلق مومئ عَصَاه ا 
كوب 3 تالت الَحرَةُ مدب 9) ناوا أءَامنَ رب لين )مت موب عند 0 قال 
1 جل انه ل 0 ال ّى عَم لخر سوق تامو 20 


0 


امو فسن أي 
وَأبَجْل ين ِلفٍ وَلَأُصلت أ بيت © آنا لا سير ا إل را سقيوة () (6) إِنَا تطمع أن 


00 رس سر الوص سل ص ص رصم 11 1 7-1107 
بغر لا 20-7 نا أول الْمَؤْمِنِينَ () #اوأوحيناً إلك موسو أ أن أ باد إن 


(إي) «قال» موسئ: «أوَلَوْ جندُكَ بشيء مبين» يعني: أَوَتَفْعَلُ ذلك وإن أتيثك على 

يا قال فأت به» مفسّر أكثره إلى قوله تعالئ: 

م #قالوا لا ضير» لا ضرر «إنا إلى ربنا منقلبون»* راجعون إلى ثواب. 

'م) #إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أنْ كنا» لأنَ كنا «أول المؤمنين» من هذه 

() إإنا نطمع أن يغفر ربنا خطايانا أنْ كنا» لأنّ كنا «أول المؤمنين# من 
الآمّة. 

(ي)) #وأوحينا إلى موسئ أن أسرٍ بعبادي إنكم متبعون» يتّبعكم فرعون وقومه. 


”, « سورة الشعراء » 


نسل موف لمن حير ©) إن ؤلة لدم يدن ( وإ التإطرة © وإ يع 


سر يل () وهم مُذرِؤيت )لمارا امعان َال أصحَنبُ موصو إن لمدين (زه) قل 
ردحة ال 02000 7ت سا سا رصم 2 ان صه مس صرح ص شه رو رم مه ره 0# 
4 إِذَّمَى رق سَيَبْدنٍ 9 فَأَوْحين إل موموج أن أضرب بِعصَاكٌ لحر فَأشَلقَ مَكَانَ عل 


م 


فرق كَالطوم ألْعطلِيمٍ © وَلنَكَمَ لسرن ) 


إفأرسل فرعون في المدائن حاشرين» يعني: الشّرّط ليجمعوا له الجيش» وقال 

لهم : 

إن هؤلاء» يعني بني إسرائيل «الشرذمة4 عصبةٌ «قليلون» . 

(وي) «وإنهم لنا لغائظون» مُغضبون بمخالفتهم إيّانا. 

(() إوإنا لجميع حاذرون» مُستعدّون للحرب بأخذ أداتها و #حذرون4”" متيقُظون. 

(ي)) فأخرجناهم من جنات4 يعني : حين خرجوا من مصر ليلحقوا موسئ وقومه. 

لأومقام كزيم4: مجلس حسن. ظ 

لي كذلك» كما وصفنا «وأورثناها» بهلاكهم #بني إسرائيل». 

«إنأتبعوهم» لحقوهم «مشرقين» في وقت شروق الشّمس. 

4 «إفلما تراءئ الجمعان» رأئ كل واحد الآخر #قال أصحاب موس إنا لمدركون» 
أيْ : سيدركنا جمع فرعون. 

لإقال: كلا» لن يدركونا «إنَّ معي ربي # بالنُصرة لإسيهدين* طريق النّجاة . 

«إفكان كل فرق قطعة من الماء #كالطود العظيم» كالجبل. 

«وأزلفنا ثمّ الآخرين» قرّبنا قوم فرعون إلى الهلاك» وقدّمناهم إلى البحر. 


)غ2 قرأ «حذرون): نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» وهشام بخلفه. 


© الجزء التاسع عشر » ا" 


ا موب ومن مَعَُه بون ) شر طون لحرن () إِنّ ف دَلِكَ َيه وما كن كم 
ميت © وَإنَرَيّكَ كو الْمَررُ أليصِمْ 2) وَل عليه ب إزاهير () إذْ قال لابيه وَكومِوء 
ما تعْبدُونَ يما َالو عبد أضْتامًا نظن ا كين () َال هَل 0 
أي سرود () الوأ بل وَسَذْنَآ ءابنا كَدَلِكَ يفعلون 7 َال أَءِيشْر ما مشر 
يدود ) أنشر ابوك امون )و عدو ل إلا رب الْعلِيِينَ (© الى حَلَقَقٍ 
0 هو يطعم و تون © مَل مضْتُ فهو شف بن () وَالّذِى يميق 
ُرّ بين () وَالَذِىَ أطمعٌ أن بَغْفِرَ لي حَطِكقٍ يوم ليك () رب هب لي كما 
يق بالككلجيرت 9©) وََجْعَل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الأخين ((ي) وََجعلنى من وريه جِنَةٍ 
لير ©) وأغفر ابن إِنّهُ كن من الصَانَ (ي) ولا محزفٍ يوم يعثوب () يوم لا ينع َال ولا 
د (7) إلا من أق لله ل نا 
وَقيلَ َم ْنَم مس تبدون )من دون َه هَل هلي يضرو أو يمون و 


«وما كان أكثرهم مؤمنين» لم يؤمن من أهل مصر إلا رجلٌ وامرأتان. وقوله: 

09 «نإنّهم عدو لي أَيْ: هذه الآلهة التي تعبدونها عدرٌ لي» أعاديهم أنا ولا أعبدهم 
«إلاً رب العالمين» لكن رب العالمين أعبده. 

«الذي خلقني» ظاهرٌ إلى قوله : 

(ي) «لسان صدق في الآخرين» أَيْ: ذكراً جميلاً» وثناء حسناً في الأمم التي تجيء 

(وم) «واجعلني» ممّن يرث الجنّة بفضلك ورحمتك. وقوله: 

(إ2) «الاّ مَنْ أتئ الله بقلب سليم» سلم من الشّرك . 

«وأزلفت الجنة4 قرّبت «للمتقين». 

«وبرزت4 وأُظهرت #الجحيم للغاوين» للكافرين. 


؟"7, # سورة الشعراء # 


كبوأ ها هم والقاوود () وحنو بيس لبصعون (2) لوهم يبا يمون © تَألَهِ إن كنا 


نى صَكَلٍ مين (©) إذ ويك برب الْعَلدِينَ 9) وم1 أَصَلنا إلا الْمجرمون (ه) قم كنا يمن 
ل ححص ركد ما 2 ره نتن .“من فر 5 7 ان اعت يه 
َع () وَلاصَربقٍ جم 7 لز أن 1) كرَةٌ ضَكْْنَ من الْمؤْميِيَ (ي)) إن في ذلك لي وما كآنَّ 


أكنرهم مُؤْينَ 2) وَإِنَ رَبك هو العو التحي 9 كدت َم نوج الْمَرْسِنَ © د مال مم 
و و ل جح ع ل 2 02 له مر سك ا ره .2_0 0300-7 
أخوهر فوح ألا قوب (2)) إن لحم رسول أن () انوأ أله يبوب 6 م1 تلك عَلَِهِ ون جر 


إذ رق إلا عل مت للدي (© تتا لله وكيِيئوو © #قالدا نين لك وبمك 


لدو () هَل وَمَاعلْى يما كوأ تلوس 2 إن ساي لال وق لو عون )وب آنا 


2 خا و و 


بكارم انين 9) إن انأ إلا ير جين 02 


(فكبكبوا فيها4 طرح بعضهم على بعض في الجحيم اهم والغاوون» يعني : 
الشّياطين . 

#إوجنود إبليس* أتباعه من الجن والإنس. 

«إقالوا» للشّياطين والمعبودين : 

(9) «إتالله إن كنا لفي ضلال مبين». 

9 «إذ نسويكم» تَمْدِلكُم برب العالمين» في العبادة. 

«إوما أضلنا» وما دعانا إلى الضّلال «إلاّ المجرمون4 أوّلونا الذين اقتدينا بهم 


«إولا صديق حميم» قريب يشفع . 

(ي) «فلو أنّ لنا كّة4 رجعة إلى الدّنياء تمنو أن يرجعوا إلئ الدُنيا فيؤمنوا. وقوله: 

3 «إني لكم رسول أمين» على الوحي والرّسالة؛ لأنكم عرفتموني قبل هذا بالأمانة. 
وقوله: 

يي «واتبعك الأرذلون» يعني : السّفلة والحاكة. وقوله: 


ط الجزء التاسع عشر »* 7 


١ 


الوا لين رمه يدو لكر من المريخوميس ()) َال رب إِنَّ قوبى كَذَونن () فافكم بن ويددهُم 
تاوت وت ته بن لتؤبوة (© َه و ع الى التقخود 63 ثم أرق بد 
لبَاقِينَ () إنَّ في ذلك لَه وما كات 0 ) وَإِنَ ديك لهو الْمَرِبُ لتحم 09 
دمت عد لْمرْسلِينَ 9 إِذ قال لم وهم هود ألا َو ()) إي لك مسُولُ لين 3 فَأنَُوا الله 
وأطيعون 7 ومَآ أَسَعَلَكجٍ عه كيز أ أبن رامل ب لتقي 5ه أتس يكل ريع عي 
تمد () وَتَتَِذُونَ مصصاع للك دون ( بذ بقث بَطَمْثمَ جَبَاينَ ()) فأتنوأ ا 


يعون (ي) وَأتَهُاأ أل المطهوو أذ بكر وين © تحت ومو ١‏ اك 
عَاكُ عَلَحْْ عَذابك يور عي ©) سر عئنا عقت أن كد ف من الْوعِظِيت 


0 


سه 


يب «إمن المرجومين؟ أَيْ: من المشتومين. وقيل: من المقتولين. 

)) و #الفلك المشحون؟ المملوء. وقوله: 

()) «اتبنون بكل بكلّ ريع4 أَيْ: شَرَفٍ ومكانٍ مرتفع «آية4 علماً إتعبئون» تلعبون: 
يعني : أبنية الحمام وبروجها. 

9 «وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» َي : تتخذون مباني وقصوراً للخلودء 
لا تفكرو في الموت. 

9 «وإذا بطشتم بَطَشْتُمْ جبارين» إذا ضربتم بالسّوطء و[إذا عاقبتم]" قتلتم فعل 
التكارية الدين يقتلرن على الكفنن غير عن وقولة: 

9 <إن هذا» ما هذا الذي تدعونا إليه «إلا خلق الأوّلين»”") كذبهم وافتراؤهم. 
ومَنْ قرأ ظحلن الأولين6”" فمعناه: عادة الأرّلينء أَيّْ: الذي نحن فيه عادة 


)١(‏ زيادة من عا. 
(؟) قرأ احَلْق) ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب» وأبو جعفر. الإتحاف ص 777. 
م وهم نافع » وابن عامر» وعاصم» وحمزة» وخلف. الإتحاف ص ”37377 . 


» سورة الشعراء‎ « ٠/1 


امن شدي 3 ده تأملختهئ نف لك ليدوم 06 اشر مُؤبينَ )ان يك 
امم © كنت كز قرسي © 161 لخ ميخ انق 0 رذ كم 
رَسُولٌ مين 2) دَامَموأ أ لَه وأَطِيعون 9))) ومآ أستلكم ء م 

العنلبين (9) أذ 9 أَتركوْنَ في ما هلهمآ اميت 9 في 3 جَنتِ وعبون 9) وتداقع وتحْل طَلْمُهًا 
مضي ©) تمن يب الال ي2) كرهية © كنا ل 
مؤي (ن) لين بِْسِدُونَ في الْارْضٍ ولا يض يحون () قالوأ مآ نالحد )ما أت 
لاس مَعْنَادَتِ بكَايةٍ إن كُنت من ألصَّدِق كان عر لله ارك نشنم 


١ ددم‎ 


مَعلُوم 9ه) ولا سُوهًا يسو يأ حُدَ عَذَابُ يو رِعَظِيوٍ عَظِي إن فممَرُوا فَأَضبَحوأ صبَحوأ تين (©) 


الأوّلين يعيشون ما عاشواء ثم يموتون ولا بعت ولا حسابٌ. وقوله: 
(إ) «أتتركون في ما ها هنا» أي : في الدّنيا #امنين» من الموت والعذاب. وقوله: 
9 «ونخل طلعها» أَيْ: ثمرها. «هضيم» أَيْ: [ليُن] 0 نضيجٌ . 
ينا إوتنحتون من الجبال بيوناً فارهين74© حاذقين بنحتهاء و «إفرهين» أشرر 
بطرين» وكانوا مُعمّرين لا يبقئ البناء مع عمرهم» فنحتوا في الجبال بيوتاً. 


0-3 


وقوله: 

يا «إنما أنت من المسحرين» أَيْ: من الذين سحروا مرّةٌ بعد أخرل: وقيل: ممّن له 
سّحرء وهو الرّئة» أيْ: إِنَّما أنت بشرٌ مثلنا. وقوله: 

9ن «لها شربٌ» أَيْ: حظٌ ونصيبٌ من الماء. 

«لا تمسوها بسوء # بعقر. وقوله: 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 
(؟) قرأ «فارهين»: ابن عامرء وعاصمء وحمزة, والكسائي», وخلف. الإتحاف 519/7. 


9 الجزء التاسع عشر * هو 


تلت ل ارس عدص افر 


َلْمَدَهُمُ ألْعَدَابُ إِنَّ في لِك لَآيَه وَمَا كان رهم ث منت 9 إن ديك لهو امير 
يم © كنت لد نه ©16 لق ل ١ت‏ :© إن لك نو 
أن 3) انوا اهعون (©) وآ أسعلكُ عليه من أجِرٍ نأك لاك مت اليرت 09 
ا 1 1 ينأو م بل أنث مارت 09 
ا توك من ألْمخْرجِينَ (©) فَالَ إِنْ لعَمَل ين الَْاِينَ 9 20 
يكاتنك © تقتة,1 توم( إلاحجكن ارد 69 م2 الكتره 11:09 
وق معز قليف امير رم ا 
العيرٌ أيمِزْ :© كدب سب 3ب6: الْمرَسَلينَ لَمرَسَِنَ 9 إذ كَالَ هم ٠‏ شعي ألا فون 9©) إن لي 
ع مين (2) فاقوأ أذ 0 تكلم عليه مِنْ جر إِنْ أجْرقَ إلا عل رب 
لعلِيت 2) © افا الكل ولا كوا الشخيية © وَزهأ لوطا انعم 09 


9آ) «أتأتون الذكران من العالمين» يريد: ما كان من فعل قوم لوط من إتيان الرّجال. 
في أدبارهم . 

(5) #وتذرون ما خلق لكم لك زبخم من أزواجكم» وتدّعون أن تأتوا نسائكم #بل أنتم 
قوم عادون» ظالمون غاية الظلم . 

9) «قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين* عن بلدنا. 

(9) «قال: إني لعملكم؟ يعني : اللُواط «من القالين» من المُبْغْضين. وقوله: 

9 لإا عجوزا» يعني: امرأته «إفي الغابرين» في الباقين في العذاب. 

ان دمرنا» أهلكنا . 

«كذب أصحاب الأيكة » وهي الغيضة. وهم قوم شعيب 

«أوفوا الكيل» أتمُوه زولا تكونوا من المخسرين* التّاقصين للكيل والوزن. 
وقوله: 


؟4/ # سورة الشعراء » 


ولا بحْسُوا الئاس أشي هر ولا يدهأ تعثوأ في ال مفْسدن (09) وَأتّفُوأ أَلَزى 8 وَالْجَلدُ 


الكذِين © تأنظ عدن كنا ين الكل إن كنك ين لد 


لطن 
2 
9 

١ 
- 
الك‎ 
١ 
/ 


دييد - 00 و-_-- 7 

2 ور 0 2 24 يواد 3 . 2 2 - 
تَعمَلون (3ي) فَكَدَبوهِ فأَحَذَهمْ عَذَابُ يو الظلة إِنمُ كان تَعَدَابَ يو رِعَظِيِوٍ () إِنّف لِك لي 
ير ل يور م 0 م كور م لو 4 ل هو 72 و ماس معام 
وما دان أ كثرهم مَوْمنتَ )ون ريلك و عير ريم 09 مزل صر كزين 9 نايد 
معدو ا 0 7 


وح الاين 9 عل عَلِكَ لتَكْْنَ من صر مون 9 ولِنَهُ لفى بر 


يي «والجبلة الأولين» أَْ : الخليقة السّابقين . 
(إنأسقط علينا كسفاً من السماء» أي: : قطعةً. 
ويا إقال ربي ي أعلم بما تعملون4 فيجازيكم به وما علي إلا الدّعوة. 


ليا «إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة4 وذلك أنَّ الحرّ أخذهم» فلم ينفعهم ماءٌ ولا 
كنُ فخرجوا إلئن البرّيّة وأظلّتهم سيجانة وجدوا لها 0 واجتمعوا تحتهاء 
فأمطرت عليهم نار فاحترقوا به2'0. وقوله: 

9 «وإنه» يعني : القرآن التنزيل رب العالمين». 


59 لإنزل به الروح الأمين» جبريل عليه السّلام . 

2 #على قلبك» حتئ وعيته. 

()) لإوإنه4 وإِنَّ ذكر محمد كلِةِ (إلفي زبر الأولين» لفي كتب الأوّلين. 
© 


أو لم تكن”") لهم* للمشركين #آية» دلالة على صدقه أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل © يعلمون محمدا كلل بالشوة والرّسالة. 


7 
3 


() وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير .١١١ /١9‏ 
(6) قرأ «تكن» ابن عامر. الإتحاف ؟/١7".‏ 


الجزء التاسع عشر » اول 


وي الشغربيت © لا يموت بو حت يوا الغلاب الأليم () ماهم بَفَْهُ وهم لا 
ينعو (و)) يفوأ هل كحَن منظروت 9 أفِعَدَإسَا يسْتَعْجِلُونَ ()) أفَسَيتَ إن مَتَعسْهُمَ 
سين 3 مدَجََهُ اكوا بوْعدُوت 3 مآ لفق عَنُْم ما كانوأ يتوت ()) ويا مدنا من 


آذ و2 


ري موود ( وما كا لوي () متب لجن( واي لحم 
وَمَاسْتَِيعوتَ () إن عن السّمع سرون 6 


()) «ولو نزلناء» يعني: القرآن «على بعض الأعجمين» جمع الأعجم» وهو الذي 
يعن العرة 

ليا إفقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» أنفة من اتّباعه. 

#كذلك سلكناه» أدخلنا التُكذيب طإفي قلو ب المجرمين #فذلك الذي منعهمعن الإيمان. 

9لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم*. 

()) «فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون#. 

ني «إفيقولوا هل نح منظرون* فلمًا نزلت هذه الايات قالوا: إلئ متئ توعدنا 
بالعذاب؟ فأنزل الله سبحانه : 

يا «أفبعذابنا يستعجلون». 

لي «أفرأيت إن متعناهم» بالدُنيا وأبقيناهم فيها «إسنين؟. 

ني ثم جاءهم» العذاب لم ينفعهم إمتاعهم بالدُنيا فيما قبل. 

لزيا «وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» رسلٌ ينذرونهم . 

(())«ذكرئ» إنذاراً للموعظة «وما كنا ظالمين» في إهلاكهم بعد قيام الحُبّة عليهم . 

زوما تََرَثْ به4 بالقرآن «الشياطين». 

يا إوما ينبغي لهم» ذلك «وما يستطيعون» ذلك. 

وي «إنّهم4 عن استراق السّمع من السّماء. «المعزولون» بالشّهب. 


1 «( سورة الشعراء » 


- رء م 


5 دم مم 00 3 مه ا 


يبر © ليئةمه و0 له ع كن اميه 251 أي أيه © هل 
م ا َيل ع 1 2 قو أير © بلقن اكه له رهم 


9 


و 5 9 والشعرا: 49 6 01 5 مره 
كفك انس ينع تكد 98 ره كل وار بق © ا 
21111111 


و مس 


حدما لوا أوسيقك الزن طلا آم مكل تيون 9) 


6 


8 فاع #وأنذر» خوّف #عشيرتك الأقربين * أدنئ أهلك وأقاربك . 

يا لواخفض جناحك4 ليّن جانبك. وقوله تعالى: 

وي «الذي يراك حين تقوم» أَيْ : إلىْ صلاتك . 

09 (رنقلبك» عدت في أركان الصّلاة قائماً وقاعداً. وراكعاً. وساجداً #في 

دس أبتى» 0 0 مَنْ تنزل الشياطين. 

تل على كل انلد4 عذَاب الي فاجرء مل سيلمة وضره من الكهنة . 

و «يلقون» إليهم ما سمعوا ويخلطون بذلك كذباً كثيراً وهذا كان قبل أن حجبوا 
عن السّماء. 

وي والشعراء يتبعهم الغاوون» يعني : شعراء امار كانوا يهجون رسول الله طلِدِ 
فيتّبعهم الكمّار . 

«ألم : 0 واد يهيمون» في كل لغوٍ يخوضون. يمدحون بباطلٍ» 
ويشتمودن بباطل , ثم اس: ستثنئ شعراء المؤمنين فقال: 

جر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا» 

رذُوا علئ مَنْ هجا رسول الله يك والمسلمين إوسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 

ينقلبون »# أيّ مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم. 


لجنل 


[مكية ]200 


100 م 
الور سل ١ه‏ سا ري 


ملت يك َس لش وساب بن ( شقى تفرك نعؤمين () اين بمو ألصَرة 


سرع ب ممه 2 مع لس ل ر صوءي سلس َي كو 2 
ويَوْنُونَ الزأكرة وهم بِالْأخْرة هم بوقمُونَ لي إن أ ذبن لا يوون يأ خِروٌ ينا هم أعمللهم ف 
2 > رو 


مءسير ل حك أب 1 كوه وس ارم . م2 مح 4« سو سا حفس ع و لله 
يحْمَهُونَ () ألَيكَ لذن كم سر الصداب وح في ليحرو هم الخُخسروة (ج) وَإنَّكَ انام 
0 حو هه © 

لهات من لَدَنْ حكير علو © 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

يا إطس تلك آبات القرآن» هذه الآيات التي وُعدتم بهاء وذلك أنهم وُعدوا 
بالقرآن في كتبهم #وكتاب» أَيْ : وايات كتاب ##مبين 4 . 

9 «هديّ» أَيْ: هو هدئّ «وبشرئ للمؤمنين». 

9 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم» جعلنا جزاءهم على كفرهم أن 
< زيّنا لهم أعمالهم القبيحة حت رأوها حسنةً «فهم يعمهون» يتحيّرون. 

9 «أولئك الذين لهم سوء العذاب»* في الدّنيا القتل ببدرء لإوهم ف الآخرة هم 
الأخسرون» بحرمان النّجاة» والمنع من الجنان. 

«وإنك لتلقئ القرآن. . . © الآية . أَيْ : يلقئ إليك القرآن وحياً من الله سبحانه. 


لفق زيادة من ظّ 


الله 9 سورة النمل » 


إذ ال سوحن لالد إؤة لضت نالا كني ينها ير أو تيك بشهاب قلطنت 
سرس لو اع 0 بر اس اال لي ل ا 0 8 
فلما جاءها دى أن بورك من أل ومن اكه رب 0 أي 


في 
1 2 0-70 


و 1 رء#* سس ا كه مت ى ل 
عير اكيم را ولق عَصَاك ااام 00 


دس ب 1ه مكوه رع ع حير د سمه عا معام جره ب ًّ_ حدم رلءى ‏ «- سداد 
يان ادق المرسلون 3 إلا طرق يدل ناي ف ل 
4 ً ل 2 21 . ب به سور دكن وم 8 ) اجن ومن 16 
جيبيك مخريح بيضماء مر ير سوء في يمع يات ِل عون وعوْمِدء إن كانوأ وما وا فسِقينَ (3) فلم جا م 


تس عي عه 000 لعو م عور ح سر 
-_ 


سحر مبيت 05 


ا و 


خم 


0 


«إذ قال موسئ #* اذكر يا محمّد قصّة موسئ حين قال #لأهله» في مسيره من 
مدين إلى مصرء وقد 0 الطريق» 0 زند 0 آنست نارأ» 0 

وي را أَئْ : 5555020 
والمعنئ: بورك فيك يا موسئ. يقال: بورك فلان» وبورك لهء وبورك فيه #ومَن 

«نه أَيْ : 50 0 4 - حيّةٌ خفيفةٌ «ولى مدبراً ولم يعقب* ولم 

56 مَنْ ظلم» لكن مَنْ ظلم نفسه ثم بدّل حسناً بعد سوء» أَيْ: تاب #إفإني 
غفورٌ رحيم». وقوله: 

يا «ني تسع آبات4 أَيْ: من تسع آيات أنت مرسلٌ بها. #إلئ فرعون وقومد». 
وقوله: 


9 «مبصرة» أَيْ : د مضيئة وا 


)0غ( أي : لم يور. 


ل( الجزء التاسع عشر © ١م‏ 


7 ا ظلءصمس م سس رص صا صل صر صجيره © زر 
مَحَحَدُوَاوَأسيفَننهَا أَنفسهم ظْلْمًا وما نظ ز كنْكَ كن عَلهَبةُ المفْسِيين (9) وَلَقَدءَائينا 


له ا 2 


اي الا كمد نه اذى فَضَلنا عل كدر مّنْ عب عاد ألو( وَمَيتَ سل 


ع 


دى 
سه م ماك اس 


2 00 2 بر لس 0 ل سس موس مساح لر مح 
داورد وَمَالٌ يكأيها النّاس عَلْمَنًا مَنطِى الطير وين من كل شويع إن عذال امو الْمَصْلُ الميين () 
2 أ أ له م 2 1 ع دعم وسار ع2 سس وسو رص صل وا ممه 
و اع 11 أي لني لير ر فم بورعون (زم) حو إذا أنوأ عل د ألتملَِلت 
ين لشسَّمُلُ أذ خلا مب ل وهر لا يسَعرون 2 


2 ا ا ا ل 00 


كر ضاي تن وه 16 ب وزع أَنْ أَهْكْرٌ د نلك أ تصنت عل ويل وليك 


ولد أعَلَ يلحا وده وى ميلك فى بوك الصياصيت> (9) وتََقَدَ اير َال 
َلك لآ أرَى الْمُدَهْدَ كاد الصزبيت ) 


09 «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم . ب 4 للقن سسافا؟ وعوضدوا يها ظلها: وت نذا 
عن أن يؤمنوا بما جاء به موسئ وهم يعلمون أنّها من عند الله عرَّ وجل . 


() «وورث سليمان داود» نبوّته وعلمه دون سائر أولاده #وقال: يا أيّها الناس علّمنا 
منطق الطير» فهمنا ما يقوله الطير. 

«وحشر» وججمع طالسليمان جنوده» في مسير له #فهم يوزعون» يُحبس أوَّلهِم 
على اخرهم حتى يجتمعوا. 

(9)) «إحتئ إذا أتوا على وادي النمل» كان هذا الوادي بالشّامء وكانت نمله كأمثال 
الذباب «لا يحطمتّكم سليمان وجنوده» لا يكسرتّكم بأن يطؤوكم. 

9 «نبستم» سليمان عليه السلام لما سمع قولهاء وتذكّر ما أنعم الله به عليه فقال: 
ورب أوزعني » ألهمني #أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن 
أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين». 

© وتفقد الطير» طلبها وبحث عنها «فقال: ما لي لا أرئ الهدهد أم كان بل أكان 
#من الغائبين* لذلك لم يره. 


م 9 سورة النمل »# 


07 مني 0ت 


1 : 5 ل و لس رع 1ن بير 2 : 
متَمُعَدَاجَا كردا أو لَأْنَحَههأو لاني بلطن مين( سكت عَيرَ بيد َقَالَ 


2004 ردس بير اء ع 2 5 سِ 1 2 50-6 . 

حطتٌ يما لَمْ تحط بو ميملك ين سيا وق 7 إن وَجَدت أمرأة سَمْلِصكُهمْ وَأَوييَت 

وءه ب 01 لء - 27 2س مسمس ماده وو ماةي 0 د و 

من حكل سو وشاعرش عظيم 9 ويجدتها وَقَومها يسَجِدُ يسجدون لِلسَمِسمِن دون أللهِ وزين لهم 
ا 1 رح دم ١‏ د مس رو رح مر 22 0 3-0 1 وه وه مر 

شيط أَعُملهُ تقلت افتاه 9 الاتجا أيه الى يخرج الْحَبْء 


وه 


ألمت َالّضٍ وين > ل 0 00 
العم لَعَظِيو © (0) ## فَالَ سَنَظرٌ 0 0 
ل لَ عنم قنز مادا يحون 2 أت كا 07 إن 0 نفر يمن 


0 1 7 


+ 


6 8 
3 
5 
00 


«الأعذبنه عذاباً شديدا» لأنتفنّ ريشه وألقيئه في الشّمس «أو ليأتيني بسلطان 

29 إفمكث غير بعيد» لم يطل الوقت حت جاء الهدهدء وقال لسليمان: #أحطتٌ 
بما لم تحط به» علمتٌ ما لم تعلمه «وجئتك من سبأ» وهي مدينةٌ باليمن #ابنباأً 
يقين» بخبر لا شك فيه. وقوله: 

9 #وأوتيت من كل شيء» أيّْ: مما يُعطئ الملوك #ولها عرش» سريرٌ #عظيم». 
وقوله : 

و «ألا يسحدوا» أَيْ : لأنْ لا يسجدو الله #الذي يخرج الخبء فى السموات 
والأرض4 القطر من السّماءء والئَّبات من الأرض. وقوله: 

9 ؤاثمّ : ]تو سهم» أي استأخر غير بعيدٍ #فانظر ماذا يرجعون4 ما يردُون من 
الجواب» فمضئى الهدهد. وألقئ إليها الكتاب» ف 

(إي) إقالت يا أيها الملأ إني ألقي إليّ كتاب كريم» حسنٌ مافيه» ثم بيّنت ما فيه 
فقالت: 


2 لإنه من سليمان وان بسم الله الرحمن ن الرحيم» . 


١‏ الجزء التاسع عشر » .م 


0 و م6 
0 


ون يلين (ّ) كَلَتْ يكام الْمكوأ أَْبونِ يذه أْمْرى ما حكنت قَاِعَة أل حَقَّ 


ده لدم يس ع ير رنح عه لظ 7 رم« > 0 0-8 200007 ل ايعس سا ماس اي 
ترونو (9) كَانُوا حن ووأ وَ ولواب سَدِيرٍ وَالْرُ َك فأنظرى مادا مين © فَالَتَ إن 
1 اح 72 ل ب ع | ع سرس سه 2 242 000 _ه 02 س و دلقي 
لْملُوَكَ دا دكأ َيه أفدوها وجعلوا أعِرّةَ أهلها أذلة وكدلك يفعلوت 9ع وف مرسيلة 
2 010 
لتم بَهَدِيَقَ فَاظِره بم بيجع الْمَرسَلُونَ 9ب فلَمَاجَآء سلمنَ قال دون يمَالٍ هَمَآءَاتَنء أله 
الس ا 5 0 ل وعم بعر واب ححص ب اماس مسساط مه 200 
حَيْ َمَآ َاتَدكُم بل أنشر ريك رون (3) أتج إِليوِم فلنانيتهُم جوم لا وبل 
وَلْخْرحتم نهآ دل وشم طعْرونَ 9 


4 


0-2 


لي آلا تعلو عليّ» أَيْ: لا تترفُّوا عليّ وإن كنتم ملوكاً #وأتوني مسلمين» طائعين 
مُنقادين . 

«قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري؟ بِيّنوا لي ما أعمل اما كنت قاطعة» قاضيةً 
وفاصلةً «أمراً حتيا تشهدون» حت تحضرون.ء أيْ: لا أقطع أمراً دونكم . 

«قالوا» تُجيبين'لها: لإنحن أولو قوّة» في القعال #وأولو بأس شديد» عند 
الحرب «والأمر إليك4 أيّها الملكة #فانظري ماذا تأمرين» تُطِعْك. 

لإقالت: إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية4 عنوة وغلبة «أفسدوها» خرّبوها «وجعلوا 
أعرّة أهلها أذلة» أهانوا أشرافها بها؛ ليستقيم لهم الأمرء أشارت إلى أنّها 
لو جاءت سليمان محاربةً احتاجت إلى التُّخريب والإفساد» وصدّقها الله سبحانه 
في قولها فقال: #وكذلك يفعلون*. 

«وإني مرسلة إليهم بهدية» أصائة بها. وأختبره أملكٌ هو أم نبيٌ؟ فإن كان ملكا 
قبلهاء وإن كان نبيّاً لم يقبلها#فناظرة م4 بأيّ شيءٍ #يرجع المرسلون» من عنده. 

«إفلما جاء» البريد أو الرّسول «سليمان قال أتمدونني بمالٍ فما آناني الله من 
الدّين والترّة والحكمة طخيرٌ مما آناكم» من الدُنيا «إبل أنتم بهديتكم تفرحون» 
لأنّهم أهل مكائرة بالدُّنياء ثمّ قال للرسول: 

(9©) «ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم» لا طاقة لهم «ابها ولنخرجئّهم منها» 
من أرضهم #أذلة»» فجاءها الرّسول وأخبرها بما رأئ وشاهد» فتجهّزت للمسير 
إلى سليمان» فلمًا علم سليمان عليه السّلام بمسيرها إليه. 


» سورة النمل‎ « ١ 


المأ بأ ى يعرشها قبل أن أن تيلوت 0 كَلَعِفيتٌينَ ل 6 ءاثيك بد 


الما" 


0 رس ممه 5 عو س صيه 2 م جره رات 
من مَكَِِكٌ وي عله َو ين () © تال اذى عِندَمِ علو ين الكتب أنأ اليك به 


30 
ع 
5 


2ء- جه 244 تك د رع ارده در 1 ًّ 20 4 0-0 ن 0 سر وءوصسةو > 
ِل أن يرد إِلّكَ طرَفَكٌ فَلْما ردَاهُ مُسَتَعرا عِنْدمْ َال هندًا من مَضْلٍ رق لون عأه5ث ام 
سَكرََ 


كذ كر بكوم كت نرق نكيم (©) قل روا رهاز 


عى 


7 ع ع مس لص لاومو سا 7 8 001 2 0 17 ول ةرم م جر 
جد ى أَمَتَكُون مِنَ لين لا يبدو فلم جَاءَتْ فِلَ أَسَكَدَاءرِشُكِ الت كَنَمُ هو وأويَ لعل 


9 قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» سريرها قبل أن يأتوني مسلمين4 لأنّه 
حينئل لايحل أخذ ما في أيديهم . 


(9©) إقال عفريت من الجن» وهو المارد القويٌ: «أنا آنياك به قبل أن تقوم من 
مقامك» من مجلسك الذي جلستٌ فيه للحكم «وإني عليه» علئ حمله «لقويٌ 
أمين # على ما فيه من الجواهرء فقال سليمان عليه السّلام : أريد أسرع من هذاء ف 


لي إقال الذي عنده علم من الكتاب» وهو اصف بن برخياء وكان قد قرأ كتب الله 
سبحانه #أنا اتيك به قبل أن يرتدَ إليك طرفك» قبل أن يرجع إليك الشّخَص من 
منتهئ طرفك #فلما رآه» رأئ سليمان عليه السّلام العرش #مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي ليبلوني أأشكر» نعمته #أم أكفر» ها لاومَنْ شكر فإنما يشكر 
لنفسه» لآنّ نفع ذلك يعوة:إلية» تحيث ينشوجب المؤيد #ومَّنْ كفر فإنَّ ربي 
غنينٌ4 عن شكره اكريم» بالإفضال عل مَنْ يكفر التّحمة. 

يا قال نكروا» خيّوا لها #عرشها» بتغبير صورته «إننظر أتهتدي4 أتعلم أنه عرشها 


فتعرفه. 

9 «فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك قالت كأنه هو» شئهته به؛ لأنَّه كان 
تغئراء وآراد:متليماة أن يكير عقلها؟ لأنّه قيل له: إِنَّ في عقلها شيئاء : ثمّ قالت: 
#وأوتينا العلم© بصحَّة نبوّة سليمان من قبلها» من قبل هذه الآية التي 5 
إحضار العرش #وكنا مسلمين» منقادين له قبل مجيئنا . 


« الجزء التاسع عشر » 6م 


- 1 0 


انتْ من عو كبفرين 7 قبل قبل نا أَدْخْل الصَرح فلما رأنّه ينه 


ونا 
تعس 1 ايع مع سه ل ا ع ماس 
0 عَقي16! ا 0 بب إفي ظلمت نفيى 


1 
2 الْعللمن 9 وَلِمَدَ أ 0 - > صمحم أ 
دهده لابه ا وسيام 500 


يه : 6 متئج ل 


ا حَلَك ا 


9 #وصدّها» ومنعها [عن] الإيمان يما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم 
كافرين* فنشأت فيهم» 0 تعرف إّ قوماً يعبدون المين: 


(قيل لها ادخلي الصرح» وذلك أنه قيل لسليمان عليه السّلام: إِنَّ قدميها كحافر 
الحمار”"2»: فأراد سليمان أن يرئ قدميهاء فانَّخذْ له ساحة من زجاج تحته الماء 
والسَّمك» وجلس سليمان في صدر الصّرحء وقيل لها: ادخلي الصّرح #فلما رأته 
حسبته لجة# ماء. وهي معظمه #وكشفت عن ساقيها» لدخول الماء» فرأئ 
سليمان قدمها وإذا هي أحسن الئاس ساقاً وقدماء و #قال* لها: «إِنّه صرح 
ممرّد» أملس «من قوارير»» ثم إِنَّ سليمان عليه السّلام دعاها إلى الإسلام 
فأجابت و #قالت: رب إني ظلمت نفسي» بالكفر #وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين*. وقوله: 

9 «فإذا هم فريقان» فإذا قوم 0 فريقان مؤمنٌ وكافة #يختصمون» يقول كل 
فريقي: : الحقٌّ معيء وطلبت ارق الكافرة على تصديق صالح عليه السّلام 
العذاب» فقال: 


() ويا قوم لم تستمجلون بالسيئة قبل الحسنة» أي : لم قلتم: إِنْ كان ما أتيت به حقاً 
تأننا بالعذاب «لولا» هلد إتستغفرون الله4 بالتوبة من الكفر العلكم ترحمون» 
لكي ترحموا. 


لق وهذا قول محمد بن كعب القرظي» ومجاهد. ابن جرير 48 . 


5م 9 سورة النمل » 


مَل م يه م لس عسل 010 - 0 كط 20 ٠‏ 922 جءل و ماه 0400 2 
ُو طبرا يك ويمن مَعك قَالَ تيرم عند الله بل أنسم قوم تفْصَُونَ )وكا في الْمدِيئة 
مه 1 كال م 


َه نسعة رشعل د بفْسِدُورت ف الأرضٍ ولا يض لحوب> (() قَالُو تقار موأ يأ مهفل 


هه - 


شم لفون ولي ما سَيدْنًا مهلك أَمْلو- وَإِنَا دفو () وَمُكروأ حشرا و 
محكرا وهم لا تعزوت 2 6 ل 
مهم ميد 99 6 فتللف يونم حا حاو ٍِ يمَا ظَلَمُواً نك ف مَلِكَ ديد 0 


رت -0-0 0 ل يت © وَلُوْمًا إذْ قا 
لقزبد تاه اقيق رأث يزيط 0 


يا «قالوا اطيرنا بك تشاءمنا بك «وبمن معك» وذلك أنّهم قُحطوا بتكذيبهم, 
فقالوا: أصابنا القحط بشؤمك وشؤم أصحابكء فقال صالح عليه السّلام: 
#طائركم عند الله4 أي : ما أصابكم من خير وشرٌ فمن الله #إبل أنتم قوم تفتنون» 
تختبرون بالخير والشر. 

© لإوكان في المدينة4 مدينة مود #تسعة رهط4 كانو عتاةً لومم ا 

(إي)) #قالوا: تقاسموا» احلفوا «بالله لنبيتئّه وأهله» لتأتِينّ صالحاً ليلا ولنقتليّه وأهله 
لاثم لنقولنَ4 لوليّ دمه: إما شهدنا مهلك أهله» ما حضرنا إهلاكهم «وإنا 
لصادقون» في قولنا. 

لإومكروا مكرا» لتبييت صالح «ومكرنا مكراً» جازيناهم على ذلك. وقوله: 

© © «انا دمرناهم» وذلك أ 9 لما خرجوا ليلا لإهلاك تالح دَمَغْتهم الملائكة 
بالحجارة من حيث لا يرونهم فقتلوهم»ء وقوله: #وقومهم أجمعين 4 إهلاك قوم 
نكو الي" 

(إ) لإفتلك بيوتهم»* مساكنهم طخاوية» ساقطةً خاليةَ #بما ظلموا» بكفرهم بالله 
سبحانه» وقوله: 

#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» تعلمون أنَّها فاحشة. فهو أعظم لذنوبكم. 
وقوله: 


# الجزء العشرون # وم 


ره 4- 


قن لال كارا »1 ير تيك لتقم نش يكلف © لابتتاوانة 
31 تنم تام لي © تلطا مهم تر سد الشكية © و 


لقني صلم يدر كرت انلهأل لوؤت © أي لق الكتوب 

وَالْأَرض وَأنْزلٌ حكم مس السَمَلِ مَأمُ هبشا بو حَدَإبِقَ داك بج بهمجة بَهَجَةٍ ماصكارت ل5: أن 
د 

أرق 0 > وى مءور ده ل سر سل قرح ع سل ساسم 2-1 لز سر سر صرصسم 

تُنبِمُواً سَجَرها أ هلهم قصلو ©) مه جع ل لاس هرات جكل جلله] 

ته يرع ِ- عم > 


أتهدرا وجَعل لما هك نت القرن جاه له له مع ألَّهِ بَلْ أكَرهُم لا 
يكلموبت (() أمّن جيب الْمصْبطرٌَ ذا دعاه وَيكُشف السُوه 


سس 04 الم 204 .-- 7 2ت سرت مرو اخ آ[ه 
نكم لان لجال سوه مّن دون الِنَسَإءِ بل ل أ َم بحصت #9 داكت جَوابَ 


الجزء العشرون: 

((©) «إنّهم أناس يتطهرون؟ يتنرّهون عن أدبار الرّجال» يقولونه استهزاءً. وقوله : 

(ي) «إقدرناها من الغابرين »> أ قضينا عليها أنّها من الباقين في العذاب. 

(إي) «وأمطرنا عليهم4 على شذَادْهم ومَّنْ كان منهم في الأسفار #مطراً» وهو 
الحجارة . 

© «تل» لهم يا محمد: «الحمد لله4 أَيْ: على إهلاك الكمّار من الأمم الخالية 
«وسلامٌ على عباده الذين اصطفئ؟ اصطفاهم لرسالته «آلله خير أم ما يشركون» به 
من الأصنام . وقوله: 

«حدائق ذات بهحة» أَيْ : بساتين ذات حسن يما كان لكم أن تنبتوا شجرها» 
أيْ: ما قدرتم عليه #بل هم قومٌ يعدلون» يشركون. 

9 «أم من جمل الأرض قرار» سرد «وجعل خلالها نهار وسعلها أنهاراً 
ا ا 0 


(0) «أم مسن يجيب المضطر» المجهود ذا الضرورة «ويكشف السوء» الضرٌ 


64 «9 سورة النمل # 


ع 6 م 


0 راس اقم ل مه جك 0 

وَيَجَعَلْصكُمْ حلفا الْارّضْ وله مّعَ أله يلا م كروت © أس يَهْدِيحك في 
ار ال اس سيره سم ل لع سس سل وس ل 2 1 ب ريس ص رب سس سه مر 

ظُلْمتٍ لير والْبحرٍ ومن يرل الريلح دشرا ب يَدَىْ وحمي أولنه مم لَه دل أله حسما 


14 0س يريد و وو لم مم برءوسير م ع لس سم ع يل > 4 عو يدس مي لرء 
ل 0 يرزفكر ين سما وَالارض أولنه مع َه قل 
هسَاثُوأ 5 شغ [ىر را كت رس م م 00 م 2خ 
مَك ين شر مصدد قد )كل لَايتَكءْ مي لسوت َال الِب اهدو 

هي 2 اط عومد 0م . موه س6 سء. 5 - رويك زوه 327 
1 7 و 6 0 بل هم ينها 


ير مم و 0 د مه لس رس ف ير بر حدر 14 0 .و سا سد بحور 
عَبون ع وَول أ كفم 5 نا ترما وءأبَأوْنا ينا المخرجوب () لَفَد وعد مَا هنذا نحن 
آ ب دير دس سس مرسم 


وءاباونا مِن قبل إِنْ هدذا ِلك أمطِيدُ 3 لين () قل سِيروأ في الدرض فأنظروا كيف كن 
عنقي 0 لاطاو 6 تك ينابي 0 مي هلدا 
وعدن صُسْ رص دوين( عمو يكن وَدقٌ لك بَمْسُ الى ميوت 


إويجعلكم خلفاء الأرض» سكَّانها بإهلاك مَنْ قبلكم. 

إومن يرزقكم من السماء4 المطر «إو» من #الأرض» التّبات. وقوله: 

بل أدرك علمهم في الآخرة4”" أَيْ: لحقهم علمهم بأنَّ السّاعة والبععث حقٌ في 
الآخرة حين لا ينفعهم ذلكء ومَّنْ قرأ: #اذَّارك» فمعناه: تداركء أَيْ: تكامل 
علمهم يوم القيامة؛ لأنّهم يبعثون ويشاهدون ما وعدوا. #بل هم في شك منها» 
في الدّنيا #بل هم منها» من علمها إعمون» جاهلون. وقوله: 

() إولا تحزن عليهم» أَيْ: 9 وإعراضهم عنك ولا تكن في ضيق مما 
يمكرون» ولا تضيّق قلبك بمكرهم 

(ويقولون متى هذا الوعد» أَيْ : وعد العذاب #إن كنتم صادقين » أن العذاب 
نازول بالمكدني: 

«إقل عسئ أن يكون ردف لكم» أي : ردفكم» والمعنىئ: تبعكم ودنا منكم #بعض 


الذي تستعجلون» من العذاب». وكان ذلك يوم بدر. 


)١(‏ قرأ «أَدْوَكَ» ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» وقرأ الباقون «اذَارَكَ؛. الإتحاف 
ص 884" . 


« الجزء العشرون » 4م 


وَإِنَ ويك أذو مَصْلٍ عل لاس وَلكنّ كه لا يشكرون 0 وَإِنَّ ميك ليسَلَمْ مَا دكن 
مبدُومهُمَ وَمَا بو () وَمَا نِمَو في الصَمَاوَالْرض ِل فى ككب ين () ندا لان 

نْسٌ عل بو إسَِيلَ كار الى هم فيه ديفت َنم خدَى وَيَحَمَةُ مني )إن 
كه ب كيو وَعْوَ لير الي © توك عَلَ له إتلك عل لق 
ألْمِينِ 9) تك لايع ألموة مر , 3 شين ألم اذه إن ولأ مين © :: ا وَمَا أت يبددى الْمْمي عن 


-1 


هه 


صَكلَتهِرٌ إن شْسيِعٌ إلّاسن يون باهم لوبت 9 (ي) #وَإِدَاوَقَم كَمَ ألْقَولُ للم أخربحنا 
َم بين الْارْضٍ مُكِلْمْهُ 


9 «وما من غائبة» أَيْ: جملة غائبة عن الخلق «إلاً في كتاب مبين» وهو اللّوح 
المحفوظ: 

9 <َإنّ هذا القرآن يقصٌ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وذلك أن بني 
إسرائيل اختلفوا حتئ لعن بعضهم بعضاًء فقال الله سبحانه: إِنَّ هذا القرآن ليقصٌ 
عليهم الهدئ مما اختلفوا فيه لو أخذوا به. 

© إن ريك يقضي بينهم4 بين المختلفين في الدّين #بحكمه 4 يوم القيامة ##وهو 


ب - 


العزيز» القويٌ فلا يردٌ له أمرٌ «العليم» بأحوالهم . 


«إنك لا لا تب الموين» كر (ولا ته 0 الدعاء إذا ولوا مدبرين» يعني : 


(ي)) «إوما أنت بهادي العمي عن 05 بريد: إن أعماهم حتئ لا يهتدواء فكيف 
يهدي النبيئ يله وديم قوماً عمياً. إن تُسمع* ما تُسمع سماع إفهام جر 
مَنْ يؤمن بآياتنا» بأدلتنا إفهم مسلمون» في علم الله سبحانه. 

(9) «وإذا وقع القول عليهم»4 وجب العذاب والسّخط عليهم» وذلك حين لا يقبل الله 
سبحانه من كافرٍ إيمانه» ولم يبق إلا مَنْ يموت كافراً في علم الله سبحانه إأخرجنا 
لهم دابة من الأرض» وخروجها من أوَّل أشراط القيامة #تكلمهم» تحدٌ؟ ثهم بما 


٠8م‏ 9 سورة النمل » 


ددس كوأ هئ () ويم شر من سكل مد وبا من يُكَذْبُ بايا هم 
ُورَعُونٌ 7 حَوَةإِدَا جآمو َال أدبم بابق ور نحيطوأ ييا لمأي كم تعلو ويا ووَكَم 
لْقَوَلُ لهم يما ظَلَموأ طليرا في ملا فت © أ باجعا لي تدوأ فو اا 
نك و كلك لك لتر فق 


يسوءهم”" «أنَّ الناس كانوا بآباتنا لا يوقنون» تخبر الدَابَة مَنْ رآها أنَّ أهل مكّة 
كانوا بمحمد كَل وبالقرآن لا يوقنون» ومَنْ كسر: #إنَّ الئّاس29”6 كان المعنئ: 
تقول لهم: إن النّاس. 


«#ويوم نحشر» نجمع «من كلٌ أمة فوجا» جماعةً «إممن يكذب بآياتنا فهم 
يوزعون* يحبس أوَّلهم على اخرهم ليجتمعوا. 


© «احتئ إذا جاؤوا قال4 الله تعالئ لهم : «أكدّبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علم» ولم 
تعرفوها حقَّ معرفتهاء وهذا توبيخٌ لهم «أم ماذا كنتم تعملون» حين لم تتفكّروا 
0 

«إووقع القول» وجبت الحُجّة «عليهم بما ظلموا» بإشراكهم «افهم لا ينطقون» 


بحجّة وعذرء ثم ذكر الدّليل على قدرته وإلهيّته سبحانه وتعالئ» فقال: 


© «ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون* وقوله: 


للق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : «تخرج _الدَابَة ومعها خاتم سليمان» وعصا موسئ » 
فتجلو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر بالخاتمء حتئ إنَّ أهل الخوان ليجتمعون علئ 
خوانهمء فيقول هذا: يامؤمن» ويقول هذا: يا كافره. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 
اميلضرة وحسّنه » والطبري 8غ وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف » وأخرجه 
أحمد 796/7. 

(؟) قرأ «إنَ؛ بكسر الهمزة نافعٌ» وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر. الإتحاف 
ص .55١‏ 


« الجزء العشرون » ١1م‏ 


عم لس 0 2 حجر لسر سم مكو سلقة سم مح ما و اه ح 2 
خير يما و 3 تنج ةقد ما وك وهم من فرع يوميزٍ امون )ومن جا 


د عدر 


0 سك ره - ص هو « دء لايل ل 

سد مَكْبَتْ وُجُوهَهُمْ في ألنَارِ هل يجرورت | 22 " تَعَمَلُونَ © إِنَّمَا أمرت أن 

2 ضء 21008 ا 0 د ع ره م صحوم 0 0 
رمج هدزو الِلْدَةَ لذ انها واه سكن كر وأمرث أن وك هت المنلييت 00 مَأذأ كنا 


ا 7م سس ب جم ب سس ١‏ سر ص رح سس 97 8 © :عر م 
لْقَرَءَانَ فمن أ5 هتَدَى فَإِنَما وى لنفسهء ومن صل فقل إِنّما أنأمن الْمسزِوب 7 مفلا لحَمَدُ يله 


2 أي فلعرة رشومها اوماركك يِعَفِلٍ عَم تلوب (3©) 


© «ّ مَنْ شاء الله» يعني : الشّهداء «وكلٌ أتوه» يأتون الله سبحانه #داخرين» 
صاغرين . 

09 «وترى الجبال تحسبها جامدة4 واقفة مُستقرَةٌ إوهي تمرُ مرّ السحاب» وذلك أنَّ 
كلّ شيء عظيمٌ وكلّ جمع كثيرٌ يقصر عنه الطرف لكثرته فهو في حسبان الناظر 
واقفٌ وهو يسير #صنع الله أَيْ : صنع الله ذلك صنعه #الذي أتقن» أحكم «كلّ 
شيء 4 . 

يا «من جاء بالحسنة» وهي كلمة لا إِله إل الله «إفله خيرٌ منها» فمنها يصل إليه 
الخير #ومَنْ جاء بالسيئة» الشّرك لفَكيّت» ألقيت ودار عيقن «إوجوههم في النار» 
وقيل لهم: هل تجزون إلا ما كنتم» بما كنتم #تعملون». 

وي قل يا محمّد: #إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة» يعني: ك2 «الذي حرّمها» 
جعلها حرماً آمناً وله كل شيء4 ملكاً وخلقاً. وقوله: 

#ومن ضلَّ فقل إنما أنا من المنذرين4 أَيْ: ليس علي إلا البلاغ . 

9 «وقل الحمد لله سيريكم آياته» أَبّها المشركون. يعني: يوم بدر #فتعرفونها وما 
ربك بغافل بما تعملون. 


© © © 


1م 


لتر 


[مكيّة وهي ثمانون وثماني آيات 2١0]‏ 


نكس كما 
9 : ل ل ١‏ 
آذ خآ ذا ١‏ يه م 


لع © يل تنك الكتب لني © تواتك ين 0 > يعقوم 
2 0 00 مع . ا ل سي ا يا 00 34 

ع ا تر 2 7 ر مجعو - 07 22 م 2 . 0 
0 نكي نا 0 التفيين رزج تع عل زرب أن شفي فا 


7 لآ ع 


ف الْأَرْضٍ 


لأبسم الله الرحمن الرحيم» 

وي «طسم» . 

«تلك آيات الكتاب المبين # يعني : القران» وهو يرن للأحكام . 

«نتلو» انة نقصٌ #عليك من نبأ موسئ» خبر موسى #وفرعون بالحق» بالصّدق 
الذي لاشكٌ فيه «لقوم يؤمنون* يصدّقون أرعا يأتيهم به صدق. 

«إنَّ فرعون علا4 استكبر وتعظَّم إفي الأرض» أرض مصر «وجعل أهلها شيعً» 
فرقاً تتبع بعض تلك الفرق بعضاً في خدمته «ايستضعف طائفة منهم» وهم بنو 
إسرائيل . 

#ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض» ننعم على بني إسرائيل 


غ0 زيادة من ظا. 


# الجزء العشرون »# 11م 


م مرج م م و 0 ع2 ليله > كو . 00 مخ ب ,وده آل 
ويجملهم أيمَه وتجعلهم الوارئيت إن وتمكن طم في الأرضٍ ونرى فرعويت ومن 
7 ا هو ل ل ري سام سه > ع عاسم > 42 عدا رام ا اس 
2 7 1 0 اي ا 0 ا سه سر مط 17 04 204 موس سا 92 
عَلْهِ كَأَلقِيهِ ف اليم ولا تخا ولا حر إِنا راذوة إيَيلق وَجَاعَلوه يس المرسَليت 09 


ررح سما ره 12 
و و 


3 
0 سرع ,ومم - 0 أ ير حت صرحو آ [ز ا[ ل لهك ها 
فا ءال فرعوب ليحكون لهم عدوا وحزنا إت فرعورب وهدمن ويحنود هما كانواً 
عد 
وو- حص لاد د فلار .ءوده ع دحب ع لد ني بردو سس هه ل سس ل بك م 
خَدطويت يا وَقَالتِ أمراث فرعورت فرت عن لي ولك لا قصلو عمو أن ينقعنا أو تدم 


كر مره ب به جنم رع د وه 5 2 0 - سا ثارس 02210001 
ولدا وشم لا متعروت وه وأصبح فَوَاد أو موس فرعا إن حكادت للبرف بيدء لؤلا أن 
على ما ردوداه 


22 مه سر م صعكو ٠‏ حفس 2 1 - 4 5 و 
يناع قيهن لتكو ب من الْمؤميي يا وَقَالتَ لأُخْيِدء هيه فبَصرَتٌ يو عَن 


«ونجعلهم أئمّة» قادة في الخير «ونجعلهم الوارثين» يرثون ملك فرعون وقومه. 
وقوله: 

إونمكن لهم في الأرض؟ أرض مصر والشّامِ حتئ يغليوا عليها من غير مُنازع 
«ونرِيّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» وذلك أنَّهِم كانوا قد 
أخبروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني إسرائيل» فكانوا على وجل منهم . 

[)) #وأوحينا إلى أم موسئ4 قيل : إِنَّه وحي إلهام. وقيل: وحي إعلام. 

()) «فالتقطه» أخذه «آل فرعون» عن الماء «ليكون لهم عدواً وحزنا» أَيْ: ليصير 
الأمر إلى ذلك #إإنَّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين» أَيْ: عاصين آثمين. 

لي «وقالت امرأة فرعون قرة عين» أَيْ: هو قرّة عين لي ولك لا تقتلوه» فإ أنانا 
به الماء من أرض أخرئ» وليس هو من بني إسرائيل #وهم لا يشعرون* بما هو 
كائنُ من أمرهم وأمره. 

() #وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا» خالياً عن كل شيء إلا عن ذكر موسئ وهمّه «إن 
كادت لتبدي به» بأنّه ابنها إلولا أن ربطنا على قلبها» قرَّينا قلبها وألهمناها الصّبر 
#لتكون من المؤمنين» المُصدّقين بوعد الله سبحانه . 

#وقالت لأخته» لأخت موسىئ «قصيه4 اتّبعي أثره» فاتّبعته #فبصرت به عن 


9 


2 


و 
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و 


جوعلا بعرو 3 ## وَحَرمِسَاعَل و الْمرَاضِعَ ون قبل ََالتْ هل أَدلي حك أهْلٍ بيت 
و2 لحم َعم لم تصخرت 7 فر دَئهُ إل أيوء كا د بده ولا تَخررت 
تكلم أت وعد ارد حل 17 كم حرفم لا تئر 9 ونب أده وأشتوق 
أده كنا وعلماً وَعلْمَا وَكََلِكَ ترق الْمُحْيِيِينَ 03 ) وَدَخَلَ لْمَدِيئَةَ عل حِيِنِ عَفْكَةٍ من أَهْلِهًا 


عاثينله 
هه رودء دء سله بط ررم 


فوَجَدَ فها رَجِلِينِ يِعَسَيِلَانِ هنذا من شيعيوء وهذا من عَدوْه وَاَسْحَسَحهُ الى من شيعيو عَلّ الى مِنْ 
0 


2 3 و3 3 1 7 لس 1 مط إسر سعم 6 ل ححص بي 1 ده 5 
عَدُوٌوء فَكرْم موب فقضئئ عليه َال هنذا من عمل الْسَّيِطن إن عدو مُضِلٌ مين © لَ رب ِف 
ظَلَمت فى فر لي فَعَمَرَ له إكسم هو الْمَفُورُ اليم 09 


جنب*# أبصرته من بعيدٍ إوهم لا يشعرون؟ أنَّها أخته. 

9 «وحرّمنا عليه المراضع »* منعنا موسى / أن يقبل دي مرضعة #من قبل » أن نردّه 
علئ أَمّه #إفقالت» أخته حين تعدَّر عليهم رضاعه: وهل دم ود 
يكفلونه لكم* يضحمُونه الو ارم اللباسارد؟ مخلصون شفقته 

09 «فرددناه إلى أمه» وذلك أنَّها ها دلّتهم على أ م موسئ» فَدُفعَ إليها تُربْيه لهم . 
وقوله: #ولكن أكثرهم لا يعلمون» آل فرعون كانوا لا يعلمون أنَّ الله وعدها ردّه 
عليها. 

لي «ولما بلغ أشدّء4 منتهئ قوّته» وهو ما فوق الثّلائين #واستوى» وبلغ أربعين سنة 
#اتيناه حكماً» عقلاً وفهماً «وعلماً» قبل التُبرّة. ْ 

يا «ودخل المديئة4 يعني: مدينةٌ بأرض مصر #علىئ حين غفلة من أهلها» فيما بين 
المغرب والعشاء #فوجد فيها رجلين يقتتلان# أحدهما إسرائيليٌ» وهو الذي من 
شيعته» والآخر قبطيئٌ» وهو الذي من عدوه #فاستغائه» الإسرائيلي على الفرعونيٌ 
#فوكزه موسئ» ضربه بجميع كفه #فقضئ عليه» فقتله ولم يتعمّد قتله» فندم 
على ذلك لأنَّه لم يُؤمر بقتله ف طقال هذا من عمل الشيطان إِنَّه عدو مضل مبين» 
كما ستغفر فقال: 

(إ)) «إربٌ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم». 


« الجزء العشسرون » اله 


ع ص ل سح عه ل َلَنّ أورت يم 5 ٠‏ مس سا صسم 
مهد معي للو 2# 2م لولم : 3 7 ته ا ا 0 
00000 | أي قال اله 
هَّ 0-0 م ا ضَّ 2 جيه سءووس آل مكلت د 52 


سم - 
1 م 0 ده - 110 2 0111077 ا ا 20 
ف فى الا ضْ نوما أن ن من المصلحين ا ال من سا المدينة سعئن ل يمومع إركت 


1 دو ع ص اسععو1 م مرعرء م هه 0 ا م د 2 
لملا اريك قار اي 00 يرقب قَالَ رت 


تحن من الْعَوير لظيليين زج 


إقال رب بما أنعمت عليٌ» بالمغفرة إفلن أكون ظهيراً للمجرمين» لن أعين 
بعدها على خطيئة . 

(9) «فاصبح في» تلك «المدينة خائفا» من قتله القبطيّ «يترقب» يننظر الأخبار 
«إفإذا» الإسرائيليٌ #الذي استنصره بالأمس يستصرخه* يستغيثه. لقال له موسئ: 
إنك لغويٌ مبين» ظاهر الغواية» قد قتلتٌ بك بالأمس رجلاً» وتدعوني إلى آخرء 
وأقبل إليهماء [ #فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عددرٌ لهما» أَيْ : 
بالقبطيٌّ ]2"3» فظن الذي من شيعته أنه يريدهء فقال: 

(وي) «أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» 
تقتل ظلماء فلمًا قال الإسرائيلي هذا علم القبطيٌ أنّه قاتل القبطيٌ بالأمس» فأتئ 
فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون بقتل موسئ» فأتاه رجلٌ فأخبره بذلك» وهو 
قوله: 

(ي) «وجاء رجل من أقصئ المدينة يسع» وهو مؤمن آل فرعون قال يا موسئ إِنَّ 
الملأ يأتمرون بك» يأمر بعضهم بعضاً ويتشاورون «اليقتلوك فاخرج» من هذه 
المدينة #إني لك من الناصحين؟. 

(©) إفخرج منها خائفاً يترقب» ينتظر الطَّلب #قال: رب نجني من القوم الظالمين» 
قوم فرعون. 


(١؟)‏ زيادة من ظا. 
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ولما ترجه تلفاء مديرب قَالَ عم ل رقت أن د يهدِين سواء ألصجيلٍ 3 وَلَمَا ورد ما مذي ود 


2 ا 2 


لل ل وس م و تك اكت 
لاضشَّقى حَقَّ يضر الصا وأبوكا مَيَمٌ حير © تسق َمماهْر َل ل الل َل 

ل 3 0 عَلَ أُسْيحيَاء قَالَتْ رك أ 
يدعوك لِسَجرِيلك لحر ما سفت لذأ لَدًابحآء م وَقّصَّ عَلَنَهٍ الْقّصْصٌ قَالَ لا َف جو 


«ولما توجّه» قصد بوجهه #تلقاء مدين» نحوها #قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل» قصد الطريق» وذلك أنه لم يكن يعرف الطريق . 

9 «ولما ورد ماء مدين» وهو بئرٌ كانت لهم #وجد عليه أمة» جماعةً #من الناس 
يسقون4 مواشيهم لإووجد من دونهم م امرأتين تذودان» تحبسان غنمهما عن الماء 
حتئ يصدر مواشي النّاس #قال» موسئى لهما: #ما خطبكما»#؟ ما شأنكما 
لا تسقيان مع النّاس؟ #قالتا لا نسقي* مواشينا #حتئ يصدر الرعاء» عن الماء. 
لأنا لا نطيق أن نستقي وأن تُراحم الرجال» فإذا صدروا سقينا من فضل مواشيهم 
«وأبونا شيخ كبير» لا يمكنه أن يرد وأن يستقي . 

(ي (فسقئ لهما4 أغنامهما من بثر أخرئ رفع عنها حجراً كان لا يرفعه !9 عشرة 
أننس لاثم تولى إلى الظلٌ» أَيْ: إلى ظلّ شجرة إفقال رب إني لما أنزلت 1 
من 0 طعام #فقير» محتاجء وكان قد جاع فسأل الله تعالئ ما يأكل» فلما 
يجنا إل اهما أخبرتاه بما فعل موسئ» فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه» فذلك 

قوله: 

لإفجاءته إحداهما» أخذت «تمشي على استحياء» مُستترةً بِكّهٌ درعها إقالت: 
9 أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقصّ عليه القتصص» أخبره 
بأمره اكيت الذي أخرجه من أرضه #قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين» 
يعني : من فرعون وقومه؛ فإنّه لا سلطان له بأرضنا. 


َلنْ رِحْدَضْمَا يم أسْعَيرَة إرك حبر من أسْعَمَبَرت افو الأَمِنُ )كَل ِف أرِدُ أن 
َس أَرِيدُ أن مُق َكلت صَبَدُنت إن كَآه لله يت الصَميلحِين (9©) قال ذلك يني 
يلت يما لكي َبيْتُ فلاغذوات مهل ماود مكيل 9) 


(ي) لإقالت إحداهما يا أبت استأجره» ليرعل أغنامنا #إِنَّ خير من استأجرت القويٌ 
الأمين» وإنَّما قالت ذلك لأنَّهها عرفت قوّته برفع الحجر من رأس البثرء وأمانته بأنَّ 
موسئ قال لها لما دعته إلئ أبيها: امشي خلفي» فإنًا بني يعقوب لا ننظر إلى 
أعجاز النساء . دي ْ 


إقال» عند ذلك الشّيخْ لموسئ: طإني أريد أن أنكحك» أزرّجك #إحدئ ابنيّ 
هاتين على أن تأجرني» تكون أجيراً لي #ثماني حجج» سنين #فإن أتممت عشراً 
فمن عندك» وليس بواجب عليك وما أريد أن أشقّ عليك4 بأن أشترط العشر 
«إستجدني إن شاء الله من الصالحين» الوافين بالعهد. 


ولي ما شرطتٌ من تزويج إحداهما. #أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ» 
لا ظلم عليّ بأن أطالب بأكثر منه(١2‏ #والله على ما نقول وكيل4 والله شاهدنا على 


ما عقدنا. 


ااا بم 

)١(‏ عن سعيد بن جبير قال: سألني يهوديٌ من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قضئ موسئ عليه السّلام؟ 
قلت: لا أدري» حتئ أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس» فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إِنْ رسول الله إذا قال فعل. أخرجه البخاري في الشهاداتث» باب من أمر 
بإنجاز الوعد 7١7/8‏ . 
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0 ص عد ساسا ص 0ه 0 أ الم ,4 
# فلم قَصَى مومى الال وس سار يأو دان من جَانٍ الطور كارا قَالَ لَأَمْلِه أَمَكُتْوَاً إن 
| 2 عسادن ص د سس سرح مس م رس سرس 
اهس ناا َع يكم ينها عبر بر أ كدوم يست ألثَّارٍ لَعلّكم تصطلوبت ([) قلا 
معو مر . 5 


حيراو 2 

أتنها ووفك ين لطي الواد أي فى اشع الْمركة بن الفّجَرَة أن يلومج إيْت آنا 
لَه رمت ألصكييرك )وَأ أَلْقٍ عصَالكُ دَلَمَارءَاهَاتبََرٌ اَن وَل مُنْيرا ور قت 
شوبع أقِلْ وَلَاتحَفَ نك بن الآميرت © اتلك يدك فى يك عيضا ون مير 
سوع وَأضْعُم للك جناحك ون الرض فنانك بُرْمَدان من ريلك إل عورك وَمَلِيُو 
إِنَّهُم كا ْم مسقي () دَالَ رت إن َكلت مِنْهُحْ نَنْسَاقأَحَافُ : 
كتورث هو أَفْصَحٌ مق سانا دَرْسِلهُ مي رِدءًا بدو إن َمَافُ أن يَكَزْوتٍ )َال 
ند عد لباك و مل لكا سلطا 


ص 
.6 


00 قضئ موسى اه مفسّر فيما مضئ إل قوله: أو جذوة من النار» 

إن ١‏ أتاها نودي من شاطىء» جانب #الوادي الأيمن» من يمين موسئ افي 
البقعة# في القطعة من الأرض #المباركة» بتكليم الله سبحانه فيها موسئ عليه 
السّلام» وإتيانه التّبوة #من الشجرة» من جانب الشهرة #أن يا موسئ إنى أنا الله 
رب العالمين* والباقى مفْسَّرٌ فيما سبق( إلى قوله: 

() «واضمم إليك جناحك4 أَيْ: يدك «من الرهب4 من الخوف» والمعنئ: سكن 
روعك واخفض عليك جنبيك» وذلك أنه كان يرتعد خوفاً #فذانك4 اليد والعصا 
#برهانان من ربك. . . * الاية. وقوله: 


9 «ردءا» أَيْ: مُعيناً. 


© 0 شَ 


9 «قال : سنشدٌ عضدك4 أيْ: ريك #بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» 


© الحزء العشرون » 1_1 


ابت لكا ايا أَارب بك ليبوم 9 مل جآهَهُم مُوسَى يبت 
0 َابَآسَا الأوَلِينَ 3 وقَالَ مومئ رق أعلم 


مو 0 ع الام 


١‏ وَل عَقِبَة ألدَارِ نَمْ لا ميخ الطييمُوب 9 وَقَالَ 
ي كالمل ويد لس ينإ طرف كلذل تسن قل كب صر 
صرحا لَمسل أطيع إ[ح له ريك ولق تيت الكبنود 69 ون مكبر هوَويِحَتُودمٌ 
ف الْأَرْضٍ بِكَيْرٍ الْحَقٌ وَظَنُوا أنَهُمْ ينما لا يُيَحمُورت 9 قأكذكله وَححُودةٌ 
سن الست تأر كيك سطاك علوة لقِبَةٌ ألعٌدِلمي > ©) وَمَعلكهُمْ يم ص 


2ع ايند أَتبَعَتهُمْ في مَنذ لديا لقح 
وَيوْم الْقَمَكَمَةَ هم ب مرك الْمقَمَوحِينَ 069 


«فلا يصلون إليكما» بسوءء #بآياتنا» العصا واليد» وسائر ما أعطيا. 


(9) «وقال مويق 4 لكا كدت بولسية [لزل «الكسر” #ربي الم بمن جاء بالهدئ من 
عنده» يعني : نفسه ) أَيْ : ّي أعلم بي أن الذي جنتُ جئتٌ به من عنده #ومن تكون 
له عاقبة الدار»# أَيْ : العقبئ المحمودة في الدّار الاخرة. وقوله: 

(9) «فأوقد لي يا هامان على الطين4 أَيْ: اطبخ لي الآجر إفاجعل لي صرحاً» بناء 
طويلاً مشرفاً #لعلي أطلع إلى إله موسئ» أنظر إليه وأقف عليه. وقوله: 

«وجعلناهم أئمة» قادةً ورؤساء ايدعون إلى النار» أَيْ: إلى الضّلالة التي عاقبتها 
الئّار. 

()) «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك نهم لعا هلكو لعنواء فهم يُعرضون على 
النار غدوة وعشيةً إلى يوم القيامة #ويوم القيامة هم من المقبوحين» الممقوتين 
المهلكين. 
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وقد َايِسَا سو الحسكتب من بعد مآ أهلكنا الشرورت الْأول بصَصارَ راس وَمُدَى 
- 00 م آذ و 76 6 سه 0 ميل سس 5 
َه عله يتَذَكرُونَ )وما سجن الْفَرْنَ إذ مَصَيْصآ إل موب ار وا كس من 


أترهيي> 0 © ولا نَأ و كارك تيم الشذ ونا كدت ويا وت أملن 
متيو تَندأ َه كيت وك كنا مرسليرب يها ومَا كنت يجان الطلور إِدْ ناميا 


ب أذ ا 3 


رما و 28 0 2 4 تر 
وللكن. يحم فن. ريلفك لمككزر ما مآ أندف من نذير من بلك لبَلهم 


ره 


يتَدَحكَرود (©) ولول 2007 يديهم فووا رَالَوْلَا أَرَسَلْتَ 

ل لا شع يديك وكرت وى الْمْؤمييَ 9 تا بحآءهُم الْحينَ ننا َال 
عا 

رك أن مل مآ وف مومئ ألم يحسح دروأ يما أوق مُومئ ين ل 


«#ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر للناس» أَيْ: 

«إوما كنت بجانب الغربيّ» أَيْ: الجبل الغربيّ الذي هو في جانب الغرب إإذ 
قضينا إلى موسئ الأمر» أحكمناه معهء وعهدنا إليه بأمرنا ونهينا #وما كنت من 
الشاهدين*» الحاضرين هناك . 

لوي #ولكنا أنشأنا» أحدثنا وخلقنا إقرونً» أمماً #فتطاول عليهم العمر» فنسوا عهد 
الله وتركوا أمره. «وما كنت ثاوياً» مُقيماً «#في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين» أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك هذه الأخبارء .ولولاً ذلك ما علمتها. 

«إوما كنت بجانب الطور إذ نادينا/4 موس طإولكن» أوحينا إليك “هذه القصص 
#رحمة من ربك . 

(9) «ولولا أن تصيبهم مصيبة # عقوبةٌ ونقمة 5 «بما قدّمت أيديهم * وجواب «لولا») 
محذوف» تقديره : لعاجلناهم بالعقوبة. 


وي «فلما جاءهم الحق*# محمد كَكِةِ #من عندنا قالوا: لولا أوتي» محمد #«مثل 
ما أوتي موسئ4 كتاباً جملةً واحدة «أوَلمْ يكفروا بما أوتي موسئ من قبل» أَيْ: 


الجزء العشرون » ١"8م‏ 


َالُواُ ‏ ران د 3 ١‏ الوا إن َل كَفرونَ () قل فَأَنوأْ ب اك ب من عن أله هو أَهُدَ 


مآ عه نا بس تيوك © فد تاك ل توت أهواةهم 


0_3 


َمَنَ أَصَلٌّ من ْم هوبلة كبر هُدَّى تس أله رت أله لا يبدى أَلْقَوَم الطَدِِينَ © 
# وقد مسا م الول نّم يد بتَددرُوت (© اَن َاتَهُم لكب من ملو هُم يوه 
2م 0 0 1 وء | باحت2 


وا - 0 0 . 9 
ومن (() وَإِدَا بدْل عَلَوَ َالْوامَنَاوء نحن من رين] إن كنا من قو مُسيلعِينَ 0 


فقد كفروا بآيات موسئ كما كفروا بآيات محمد يكِكِ و «إقالوا ساحران تظاهرا"" 
وذلك حين سألوا اليهود عنه فأخبروهم أنْهم يجدونه في كتابهم بنعته وصفته. 
وقالوا: ساحران تظاهرا. يعنون: موسئ ومحمدا عليهما السّلام تعاونا على السّحر 
«إوقالوا إِنّا بكلّ4 من موسئ ومحمد عليهما السّلام #كافرون». 

9 إقل» لهم: «فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» من كتابيهما «أتبعه إن 
كنتم صادقين » لبها كانا بعري 

يا «إفإن لم يستجيبوا لك4 أَيْ: لم يجيبوك إلى الإتيان بالكتاب إفاعلم أنَّما يتبعون 
أهواءهم» أيْ: يُؤئرون هواهم على الدّين. 

لما #ولقد وصلنا لهم القول4 أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً لعلهم يتذكرون» 


يتعطون ويعتبرون. 
لي #الذين آنيناهم الكتاب من قبله4 من قبل محمد يكِ (إهم به يؤمنون» يعني : 


«وإذا يُلىْ عليهم» القرآن #قالوا آمنا به4 صدّقنا به إن الح من ربنا» وذلك 
نهم عرفوا بما ذُكر في كتبهم من نعت النبي يك وكتابه «إإنّا كنا من قبله# من 
قبل القرآن» أو من قبل محمد يكل إمسلمين4 لأنّا كنا نؤمن به وبكتابه. 


)١(‏ قرأ «ساحران»: نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفرء ويعقوب» وقرأ الباقون 
«سحران). الإاتحاف ص ”717. 


هن" 9 سورة القصص » 


0-4 
1 وء2.- مدو الله 0 ا م يت م رت بج جرس 


وليك ونون أجرهم نين يما صبروا ويدْرءون بِالْحَسََةٍ السَيمَة ومِمًّا رزقنلهم تفقوت 
ًا صيمها ار وا عن و06 خآ نذا ولخ أمككي سل كك لا يي 
02 جع ست نس ده ده وده 0 مسي رود عوكو مجو د حي 
لجن )نك لا تجرى من أحيد وزكر َه يجَدى من يَمآذْوَهْوَ كَل اميت 9 


تعره كه 00 حورم ل م ارس م 9 0016 2 ا 7 00 2110 
وقالو إن نيع المدى معَكَ نشخطف ون رضنا أولَمْ نُمككن لهم حَرَمًا ًا جو ليه مرت 
بكرن 2 ء يه 3 غنم 


0000 
ل شىء رِرْقَا من لدنا ول أمكارهم 


«أولئك يؤتون أجرهم مرتين» مرّة بإيمانهم بكتابهم» ومرَّة بإيمانهم بالقرآن #بما 
صبروا» بصبرهم على ما أوذوا #ويدرؤون بالحسنة السيئة» ويدفعون بما يعملون 
من الحسنات ما تقدّم لهم من السّيئات إومما رزقناهم ينفقون* يتصدّقون. 


«إوإذا سمعوا اللغو» القبيح من القول «أعرضوا عنه» لم يلتفتوا إليه. يعني: إذا 
شتمهم الكقّار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالدَّ . «وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم» ليس هذا تسليم التحيّة؛ وإنَّما هو تسليم المُتاركة» أَيْ: بيننا وبينكم 
المتاركة والتّسليم؛ وهذا قبل أن يُؤمر المسلمون بالقتال «لا نبتغي الجاهلين» 
لا نصحبهم . 

لم «إنك لا تهدي من أحببت4 نزلت حين حرص النبيٌ يِ علئ إيمان عمّه عند 
موتهء فلم يؤمن» فأنزل الله تعالئ هذه الآية'2. والمعني: لا تهدي مَنْ أحببت 
هدايته #ولكنٌ الله يهدي من يشاء» هدايته وهو أعلم بالمهتدين * بمن يهتدي في 
معلومه . 

«إوقالوا» يعني: مشركي مكّة: «إن نتبع الهدئ معك» بالإيمان بك «تُتخطف» 


تعاب وتوعل: لمن أرضنا» لإجماع العرب على خلافناء فقال الله تعالئ: طَوَلَمْ 
فكيف يخافون أن تستحل العرب قتالهم فيه؟ «إيجبئ» يُجمع. «ولكن أكثرهم 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الإيمان برقم 5 والترمذي في التفسير برقم 71417؟ وأخرجه 
البخاري في التفسير 005/8 مطولا. 


« الجزء العشرون » رفذا 


لا جدء 1-6 اع ل ََ ار وام ل سر ررح ص ام رار 04 _- 
لا يلمت 7 رَكُمْ أفاحكنًا من فَرْة برت مَعشَّعَهَا فلك مسنكنهم رسكن ين 
.2 


ع اس 2 مهار بيو صورم ا اي ل لل ال سرس سوم م ا ء. - 
بَْدِدْ إلا ميلا مَحكُنَا ححَنُ الورثيس» لزي ومَا كان ريك مَهلِكَ الشرئ حَقٌ يبعت ف أيه 
و كد مسيرة سس ا سمس مل رو مء وس 2 رووروم سس ل 
رسلا يدوا لتم يننا وَمَا حكن مهل الْشُرَوت إلا هلها ظددموت 29 وما 


م و 5 2 22111110 مت ل ومع آ ته 22 صمر 0012 ودج دعرو د جا اه 
أوتدسّم هن شئء فمتلع الحيوو لديا وزينتها وما عند أل حَب وبق ألا ُو () أفمن 
ا 0 الس ارس رص مم م 
7 2 7 قد 


ساح سار ساس لايك ند 300 و 7 22 ع - 
وعَدْنهُ وعذًا خسنا فَهوَ لْقِيهِ كمن متعئلة متّلع أ مِوْوَ الدنيا ثم هو بوم لفيامة من 
معوى سا سشبحءس مددودا وه 2 ليه ب سل إل 56 ب سد عم 2» 000 

الْمْحَصَرنَ (() ويَوم ينَادِيهمَ فقول أبن شركاوى لذبن كسم مورت (إي) قَالَ لذن حَقَّ علوم 


مس رس حومسم ع 2 2 سوم وى س2 لضن ةس ل عد مر 0-4 
الول ينا حو بن عون َوه كما عَوينا تنآ ليل مَا انوأ ينا دوت 9 


م مس ص و وى ره 


2-2 ض 04 روم بع 
وَقبِلٌ أذعوأ ك9 فدَعوَهرْ فر 


-_ 


لا يعلمون4 أنَّ ذلك ممًا تفضّل الله به سبحانه عليهم . 

«إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» عاشوا في البطر وكفران التّعمة «فتلك 
مساكنهم» خاوية إلم تسكن من بعدهم إل قليلآ» لا يسكنها إل المسافر والمارٌ 
وما أو شتاعة . 

2 «وما كان ربك مهلك القرى حتئ يبعث في أمها» أعظمهاء الآية. 

«أفمن وعدناه وعداً حسناً» يعني: الجنّة فهو لاقيه4 مُدركه ومُصيبه «إكمن 
متعناه متاع الحياة الدنيا ثمّ هو يوم القيامة من المحضرين*4 في الثَّار. نزلت في 

#ويوم يناديهم » أَيْ : المشركين #فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 5 
الدُنيا نهم شركائي. 

إقال الذين حي عليهم القول» وجب عليهم العذاب يعني: الشّياطين #رينا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» كعادة الشّيطان 
في التََرُو ممّن يطيعه إذا أورده الهلكة. 

«وقيل» للكمّار: «ادعوا شركاءكم» مَنْ كنتم تعبدون من دون الله #فدعوهم فلم 


ع 


55خ # سورة القصص » 


مستبأ لم وروا عاب لو أنَهُمَ كاثوا يدود © وينم يادي مَبَُولُ م11 مد 
اليد 0 تنيت تع ةوبر 1 او 0 َم ثاب ومن عمل 

نيحا فس أن يكوك ون الففبجي )ا وَرَيْكَ يَخذنُ اكه َكاذ ما كارت 
8 لَه ل يكل نيصل © 5ك يلكت ينكد ما ما كن ا 
يلور 9 وَهْرَ أنّهُ ل كه لا هو آ لَهُ الْحَمَدُ في الأول والأيفرة وَلَهُ شك وَإله 


4 19 ًٍَِ امنا سو - 1 معدي 00 004 بو م2 
يحون 0 فل شر إن صل امه بكم بل رمد إل ير لقة مَن لله غير أله 
أبحكُم بضهك هوا مَسسَعوت ل رمز إن صل أده م ا 5-8 


رام مس ملو جلى مه 


إل يو لبس من له عر أنه يكم يكبل تكنو فير أفلا بي زورك (م) ومن 
24 ميو بحكل 4 كَل والقهاد لتَسكُوأ فيه ولبَدَهُواأ من مضل ولملّك و 0 
ما ير برسم سل ص 


07 فيقول 5 شحكى الذرت 0 تع مور بت 9 وَبَرْعَنَا من كل أمَدٍ 


يستجيبوا لهم » لم يجيبوهم بشيءٍ ينفعهم #إورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» 
لما اتبعوهم ولما رأوا العذاب . 

لوي «ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين». 

يا إفعميت عليهم الأنباء» عميت عليهم الحسجج ؛ ؛ لأنّ الله تعالئ قد أعذر إليهم في 
الدنياء فلا تكون لهم حُجَّةٌ يومئذ» فسكتوا فذلك قوله: افهم لا يتساءلون» أي : ه: 
لا يسأل بعضهم بعضاً عمًا يحتجُُون به. 

9©) «وربك يخلق ما يشاء» كما يشاء إويختار» مما يشاء ما يشاءء فاختار من كل 
ما خلق شيئاً ما كان لهم الخيرة» ليس لهم أن يختاروا على الله تعالىئ» وليس 
لهم الاختيار» والمعنى: لا يرسل الرّسل إليهم على اختيارهم» والباقي ظاهرٌ إلى 
قوله: 


«إونزعنا من كلّ أمة4 أَيْ: أخرجنا إشهيدا» يعني: رسولهم الذي أُرسل إليهه 


# الجزء العشرون # هم 


1ح لد رهس سس 0 0 0 
فقلشناهاتوا برهد: فعلموأ صمو أن اح نه َصَلَ عنم ما كا قورت 9ج © إن فنا 
2 س2 واس سمه 200 م غ2 0-7 َم ب و ددع غة و 8 1 
كات من فوم مومول فبغل م1* يهم اله ين ) زماإنَّ مقا نحم لدنوأ بالعضبىكة أؤلى 

مدر خ 2 أي رسعرو ‏ 5 


ل لا يجب الْمَرِحِين () وَأَبْتَع ا تنلك أنّهُ أَلدَّارَ 


عه رج سر 2 ب و رارع 3 مر 2< تك ب صر لسر ل 
ره ولا تنس تَصِيبَكَ مرت الدن أحيين حكم] أحسن ألله َه ليك ولا تبغ لفساد 
د مس عه مر 1 -2010 > حم ع1 016 ع م 2-21 
في الارض إِنْ | لايحِبٌ المنسِييت 9 مَالَ إن مآ ويسم عل علو عِنرٍ عِندى أولم يعلم رك إِللّهَ قد 
20 4 لاء عد 24 عو ري لماع 6 ل كن لم سخ ل و 
أهاك ولا َكَل عن ذُنوَبِهِمٌ 


مء عو 
3 5 هو أَسد منه فوة راحكار هنا 
0-0 


هه طُ ص - 
٠‏ 0 
دلكفقفم 
وير ]ل 


«نقلنا هاتوا برهانكم؟ أَيْ : ما اعتقدتم به أنّهِ برهانٌ لكم في أنّكم كنتم على الحو 
«فعلموا أنَّ الحق لله» أنَّ الحنّ ما دعا إليه الله سبحانهء وأتاهم به الرّسول يكل 
«إوضلٌ عنهم ما كانوا يفترون» لم ينتفعوا بما عبدوه من دون الله سبحانه. 

وي <إن قارون كان من قوم موسئ4 كان ابن عمّه. #فبغئ عليهم4 بالكبر والتجبّر» 
والبذخ وكثرة المال #وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه» جمع المفتح» وهو ما يفتح 
به #لتنوء بالعصبة» تقل الجماعة «أولي القوة» «إذ قال له قومه: لا تفرح» 
بكثرة المال ولا تأشر ل#إنَّ الله لا يحب الفرحين* الأشرين البطرين. 

(ي)) «وابتغ م فيما آناك الله الدار الآخرة» أَيْ: اطلبها بإنفاق مالك في رضا الله تعالى 
000 أن تعمل في دنياك لاخرتك #إوأحسن4 إلى 
الناس #كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض* العمل بالمعاصي . 

لوي «قال إنما أوتيته على علم عندي» على فضل علم عندي» وكنت بذلك العلم 
مُستحقّاً لفضل المال» وكان أقرأب: فى إضع قبا اللكووافة قال الله تعالئ: 
ا لا ا 
جمعاً» للمال منه «ولا يسأل عن ذنوبهم المحرمون » لأنّهم يدخلون النّار بغير 
ا 


«فخرج على قومه في زينته» في ثياب حمر عليه وعلى دوابّه» والرّكبان الذين معه 


١ 
بلس‎ 


3 


به 


ده مك م مم2 وى أ ره .م مًّّ 5 2 ٍ م - 
قال الذينت يريدويت الحيوة ألدنيا يلت لَنَا مِثْلَّ مآ أوق قدرون إِنَّهِ أذ 8 و حقو 


+ روه م سملل #ا ساح ساسا 


عظليم 9 وَكالَ اذيك ونأ الْهلم ويلك واب أله بد لَمَنْ “مر وَعِلَ كا 
3 صديروست © خنسَفْمًا يد ويدارو ا 
ين ذؤط أله ومَا كانت من الْسْتَوِرينَ (©) وَأصبَحَ الي تَمَيَراأ تلوأ مَك و امس سن 
ويُكارك الله بنسط الْرَرْقَ لمن ياه من 0 ا أله ًا لُحَسفٌ ينا 

و ايمر[ يفلم )1 كافون (0) يك دار الكيخرةٌ يحَسَدهسا ف ف الارض سٍِ 
لبه نلق )سس جه از جه ارك 2 ك1 كو رين 


فك 
جود 0 


ره عه 04 0 ع 


لوا سات لاما كانو بتاورب )إن الى فَرَضَ عَبلك الْترال زاك إل مار 
2 «يتو دم سار أو و اماه وس 2-0-5 
قل ر ف أعلم من جا بالمدى وَمَنْ هو في صَلَلٍ مين (ه) 


قال الذين يريدون الحياة الدنيا» ار إلى قوله: 

إولا يلقاها4 أَيْ: ولا يُلئّن ولا يُوذّقَ لهذه الكلمة إلا الصابرون» عن زينة 
الدّنيا. 

() «وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس» صار الذين كانوا يقولون: «يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون» ايقولون: ويكأنَ الله» ألم تر ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» يُوسّع لمن يشاء ويُضيّق الولا أنْ منَّ الله علينا/4ه عصمنا عن مثل 
7 ما كان عليه قارون من البطر والبغي «الخسف بنا» كما خسف به. 

© «تلك الدار الآخرة» يعني: الجنّة «إنجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض» 
تكبّراً وتجبُراً فيها (إولا فسادً» عملا بالمعاصي وأخذاً للمال بغير حي «والعاة قبة» 
00 

يا «إن الذي فرض عليك القرآن» أنزله . وقيل: فرض عليك العمل بما في القرآن 
«إلراذّك إلى معاد» إلى مكّد(ا) ظاهراً عليهاء وذلك حين اشتاق رسول الله يَكلِةِ إلى 
فوللة 


4 


. ١417/7 وهذا قول ابن عباس, أخرجه البخاري في التفسير 8/ ١٠5؛ والنسائي في تفسيره‎ )١( 


# الجزء العشرون » 7م 


200 0 َ ل 0 7 00 ته ” َس حا لس رس تر يك ا كر 
وما" كنت يكوا أن يله يلك الحكتب إلا رحمة من رَيْكَ فلاتكونن ظهيرا 
جر م 0 -. | ره موس 0 0 200 عط رصى واب ماس مح مر صم هر 
ا عن 1 إِك ا 
وه . 


آله 1 


لإا (وما كنت ترجو أن يلقئ إليك الكتاب إل رحمة من ربك» لكن رحمك ربُك» 
فاختارك للتَّبرّة» وأنزل عليك الوحي . 
م جولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» وهذا حين دعي إلىئْ دين آبائه: 


وقوله: 
«كل شيء هالك إلا وجهه» أَيْ: إلا إيّاه «له الحكم» يحكم بما يريد #وإليه 
ترجعون»* 


فته 


أ 1 ا 


[مكيّة ؛ وهي ستون وتسع آيات](2© 


5 ل ل 5 7-7 
لطر ه١2‏ ٍِِ جم 
ج ححص 82د سد مم > وءوسشكه +« 1 سه اس سير ديوء و زع د و ع حص دودء مه 7 - 
١‏ حب النّاس أن ينركوأ أن ولو اما وهم لا يفصَمُونَ [يي) ولْقَد قَتَنا لذن من قبل 
دا 2-1 صو 00 أذ ع اد 6 سوب« دس وه مع سر ل سا بحس م ل مح 7 
َْ لله لذت صَدَُوا وليَعلَمنَ الْكَذِيينَ ) آَم حييب الذي + ن السَيّعاتٍ أن 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

«الم». 

9 «أحسب الناس أن يتركوا. . .4 الآية. نزلت في الذين جزعوا من أصحاب 
النبي يكِهِ من أذى المشركين”". معناه: أحسبوا أن يُقنع منهم بأن يقولوا: إنَا 
مؤمنون فقطء ولا يُمتحئون بما يُبِيّن حقيقة إيمانهم. ‏ - 

ري #ولقد فتنا الذين من قبلهم» اختبرنا وابتلينا #فليعلمنّ الله صدق «الذين 

ْ صدقوا» في قولهم: آمنّاء بوقوعه منهم» وهو الصّبر على البلاء «وليعلمنَ» 
كذب «الكاذبين» في قولهم: آمنّاء بارتدادهم إلى الكفر عن الدّين عند البلاء» 
ومعنىئ العلم ها هنا العلم به موجوداً كائناً. 

ري «أم حسب الذين يعملون السيئات» الشّرك «أن يسبقونا» يفوتونا إساء 
ما يحكمون» بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا الظّنٌ. 


."97* زيادة من ظا. (0) أسباب النزول ص‎ )١( 


© الجزء العشرون » )8 


ل ل ا 


م ل ير وَمَن لهك فَإِنَمَا ينهد 
جم 5 ن لمن ككبن © وَائيَمغاويفاالشيعت تْكيْرَنَ نهم سَيَكَاتِهمَ 
وَلْتحَرِيسَهُمَ 0 06 (وَوَصَيْنا لسن يديه سنا 0 لمشَرِكَ بى 


07" كَ يو عَم قل ميلم هما ميسكم ديك يما كش مود () وان امنا 
ووأ لصحت نْب في الصَلِحِينَ (2) و اديس من يَقُولُ أمككا اله دوذ في 
وي علادى.ء عددماه 0 وه مده رسع صا أ و وه كد - 8 
لله جمَلَ مهلكا كَمَدَابٍ أله وكين جأه صم من ريلك لفون إن مكنا معكُم 
0 كان يرجو لقاء ا : يخشئ البعث #إفإنّ أجل الله وعذه بالنّواب والعقاب 


0 أحسن الذي كانوا يعملون4 أَيْ: بأحسن أعمالهم» فى الطاعة: 

ري «ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» أمرناه أن يُحسن إليهما #وإن إن جاهداك» اجتهدا 
عليك التشرك بي ما ليس لك به علم» نه لي شريك لفلا تطعهما» أنزلت في 
فبعك يز أبي وقّاص لما أل 07م حلفت أمُّه أن لا تأكل ولا تشرب» ولا يظلها 
سقف بيت حت يكفر بمحمد يل ويرجع إلى ما كان عليه؛ فأمر أن يترضاها 
ويُحسن إليهاء ولا يُطيعها في الشّرك. وقوله: 

() «لندخلئّهم في الصالحين» أَيْ: في زمرتهم وجملتهم, ومعناه: لنحشرئّهم معهم. 
وقوله: 

(2) «جعل فتئة الناس *# أَيْ : أذاهم وعذابهم #إكعذاب الله جزع من ذلك كما 0 
من عذاب الله» ولا يصبر على الأذيّة في الله . #ولئن جاء» المؤمنين #نصِرٌ من 
ربك ليقولنٌ4 هؤلاء الذين ارتدّوا عن ردنا «إنا كنا معكم» وهم كاذبون» 


)١(‏ وهذا قول قتادة. أخرجه: ابن جرير 211١/7١‏ والمؤلف في الأسباب ص ©2786 وأخرجه 
مسلم في صحيحه عن سعدٍ 1/ 118 . 


م (١‏ سورة العتكبوت » 


لله يأعلم يما في صَدُورٍ الْعدلمِين لو وَلَيِعَلمنَ 0 أمَهُ الذبت ءامنوأ و1 أ ولمعلمنٌ 
المتتفقيرت ( يو كَالَ لذن كَكَرُوأ ليح اموأ اموأ سي 1 ا ] يني وما 
ا ديهم من ع َه مر لكيورت )ولتي أو يي 


ناليم م مسوم سمو عم 0 وَلَقَدَ 00 ِل فوصوء قلت 
فيهمّ ألفَ سَكَةٍ إلا ميري عَامَا لحر ذهم أله قات وَهُمْ ديئرة © 5 رمحت 


00 


أَلسَّفِكة وجَعَلئده سآ ءَايةٌ كيك اتوي 00 تبثو أنه وأتوة الس 

حَبرُلَممْ إن دشر كر سلمو 3 إِنَما بدو دكين مون ايك ا يك إفك | إرك 
لذن تبدُوس> من دون أَنَّهِ لا يتلئرك رِرْكًا 0 عِندَ أله ألرَرْفَ 0 
َلك اله نه ميرت )وإ كذواَد كدب دين َلك ومَاعَلَ اتنثا 


ِلَا بع ليت © 


- الله تعالئ: #أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» يعني : إِنَّه عالمٌ 
يمان المؤمن وكفر الكافر. 

م الله الذين آمنوا وليعلمنٌ المنافقين* هذا إخبارٌ عن الله تعال أنه يعلم 
إيمان المؤمن ونفاق المنافق . 

9 «وقال الذين كفروا» من أهل 15 «للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا» الطريق الذي 
نسلكه في ديننا #ولنحمل خطاياكم» أي : ي: إن كان فيه ثم فنحن نحملهء قال الله 
تعالل: #وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» كنت عنهم العذاب «إنهم 
كانود» في لهم لأنّهم في القيامة ا ل ثم أعلم الله 
عرَّ وجل نهم يحملون أوزار أنفسهم, نكال أخرق عت إضلالهم مع أثقال 
0 ؛ لأنَّ مَنْ دعا إلى ضلالة فاببع فعليه مثل أوزار الذين اتبعو م ذكر أنه 

بخهم على ما قالوا فقال: #وليسألنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون» ك سؤال 
توبيخ. وقوله: 
() «وتخلقون إفكا» أَيْ: تقولون كذباً: إِنَّ الأوثان شركاء الله. وقوله : 


د الجزء العشرون 4 ١8م‏ 


1 -- وء السو م هآ اد مه روج 0( ”> دك مم ل عو حاس ذز- عأا. 
أولم د بروأ صكيف يدي الله الحلق ثم يِحِيده: إِنّ ذللت الله سير لو سبروف 
مع . مدير ع دس 6 دع 5 جيه عمج 6 > 8 2 17 142 .- 
2 فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشوع النشأة الأخرة إن الله ل حكل شور 
_- س2 وده وا سه دشأو سيلو م له ل ل كر جعس را مل 2 ع اعير 8 
فير () يُعَذْبُ من يِنَاءُ وبحم من يسا وَإِليَهِ قلبورت ([) وَمَآ أنثر بممجرنيت فى 
م+ عى 0202 2 كر اس ع م 02-2 - جخ مس لهف كت فو ه 
الارض لا ف السماء ما من دون الله م و وَلَا صِير 203 أأزيرم | 
مي سا ساسم مم 2 ع م مس 0-4 2 5 
بِحَايَنتِ الله بوه وَل 5 7 أمِن يَحْمَقٍ وَأَوْلتِيِكَ هم عدَابٌ أليم انما كات 
عام م م2 تسد 4ه ابعر م ترم وكيس 22ل ولة ماو ميو صيضة اد #ايا 2 
جواب فَوْمِدء إلا أن أ تلو أو حرفوه نمجله أله مت النارٍ إن فى ذلك لايلتٍ لقو 


يُقْمِمُونَ 9 وَقَالَ إنّما أ 0 ا لدنيا ثم دوم 
لْتبَدمَةٍ يَكْثْرٌ ََُحَكُم بَعضٍ وَيِلْسَثْ بَنَضحكم بِمْضًا وَمَأوَبَكُمْ ألنَادُ وَمَا 


09 «أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده» كما بدأء وليس المعنئ: على 


أو لم يروا كيف يعيده؛ لأنّهم لم يروا الإعادة. 


(ي) قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق4 يعني: الأمم الماضية» كيف قدر 
الله سبحانه على خلقهم ابتداءً «ثمَ الله ينشىء النشأة الآخرة» ا : يبعثهم ثانية 
بإنشائه إِيّاهم . 


2. 


9 «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء*» لو كنتم فيهاء ثم جَّ عاد الكلام إلى 
قصّة ة إبراهيم عليه السّلام فقال: 


و 


9 #نما كان جواب قومه» حين دعاهم إلى الله سبحانه #إلاً أن قالوا اقتلوه 
أو حرّقوه. 5 ُ# الآية. 


9 «وقال» لهم إبراهيم: «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم» أَيْ: ليتوادُوا 
بهاء فهي مودّة بينكم ما دمتم في هذه الذّنياء ثم تنقطع ولا تنفع في الأخرة» وهو 
قوله تعالئ: لاثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض* تتبرّأ الأوثان من عابديها. 
وقوله تعالى : 


م 9 سورة العنكبوت » 
ا در + 0 سا رط 2 صمل غير م اك 000 5 

# فَعَامن لم لوط وَدَالَ إن مهاجر إل رق إِنَّمُ هو الْمَزِيرٌ الحكيم ([) وَوَعبًَا له إشْحقٌّ 

ع له لس ص لس ل العلل 00 00 رس ملس ووواح سعرا ل ذخ مه عي ملع مس - 

ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة وا لُكتب وَءَايَسَهُ أْحَرمْ فى الذنيا وَإِنَُ فى الأجْرَةٍ لَمِنَ 

لصحن 2 وَلْوطًا إِذْقَالَ لِصَوْصِهه حك لتَأنونَ الْفَحِسَهَ ما سبَقَحكُم بها من 

200 7 ءلم ل تر 2 سدم و 00 م ٠...‏ ملز" 

أحر من العدلميت 9)) أَيتَّكم لتأفوت الْرَجَالَ وَيَقَطعونّ السَيِلٌ وتأتورت فى 
وه 


عد 2 


م 


كاديكم المنحكر فما كات جوَابت قَوْمِيه إلا أن قَالُوا أَمْيَمَا , 
حكنت من أَلضصَدقِينَ 9 قَالَ رب أنضرني عل القوم المفيبييت> )و 


رَسَننآ إرتهيم بِالْسَرَ فَالوأ إن مُهَلْكا آهل هذه القَرِيَةَ إِنَّ متها كارا 
د حص د . 7 برع عه 50 74و ام هر م روءه 2 م رهد 
ظيلويت 9 قَالَ إرك فيها لوطا الوأ تحر أعام يمن فيها تنه وَأهله إلا أمراتم 


جكء ‏ + يكت 00 َِ. م ير ي ع 2 + كر 
كانت مِن الغايرس 09) ولما أن بات رَسْلْنَا لوطا بِتء بِهِمْ وَصَافَ بهم ذَرعا 
رع روه سام لاص سمط 2 ول ا سد كس سس 20 ص ركسم كك ءار حس ‏ و 
وقالوا لا خف ولا حزن نا متجوك وَأَهْرْك إلا آمرأتك كانت مس اريت © إنَّا 


1 


و.ا عر عد عار :.. موسر ان ام ص سس راسم سسا بر ومس تر سس ار لحاس 
مزلت عل أهل هَدذِه الْمَرِةَ رِجُْرًا ين السَمَاءِ يما كانوأ يفسفون 9 وَلَقَد ركنا 


4 21 َس 54 7 له رفي 5 ال لي و مر ل 7 سا مسى 72. 01 
منها ءايه ينكة [ م لع بحت ع وَإِلَ مني أخاهم شْعَيْبًا فَقَالَ يمور أَعْبْدُوأ 


ور ممه يو 6 جر ل 82 


لَه جوأ ليو الآضْرَ ولا تو فى الْأَرْضٍ مُفْسِرِينَ 3 


لإفامن له لوط» هو أوَّل مَنْ آمن بإبراهيم عليه السّلام «وقال إني مهاجر إلى 
ربي4 هاجر من سواد الكوفة إلى السام . 

«وآتيناه أجره في الدنيا» قيل: هو الذّكر الحسن. وقيل: هو الولد الصّالح. 

(إ)) #وتقطعون السبيل» أَيْ: سبيل الولد. وقيل: يأخذون النَّاس من الشّرقَ لطلب 
الفاحشة #وتأتون في ناديكم» مجلسكم «المنكر» كان بعضهم يُجامع بعضاً في 
مجالسهم #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصّادقين4 أنه نازلٌ بنا» وقوله: 

(وج) «ولقد تركنا منها4 من قرية قوم لوط 9آية بيئة4 عبرةً ظاهرةً» وهي خرابها 
واثارها. وقوله: 


« الجزء العشرون » تفلت 


د اد روم 27ر وم 


مَحكََنْوه فَلُحَدَنْهُمْ أليَحَكةٌ قأضبحوأ في دَارِهِم جلثويت 9) وصادًا وَتموأ 


0 00 - 0 ا 2 2 04 ع 00 سسا هم وى سه 

وَقَد بت آحكم ين مَسَحكنْهم وَرَبَ لهم الشيطدن أعمللهم صَصَدَهمْ عن 
تر د و لء 2 2 اه ا ا عط كس م 20 20 

ا سيا وكانواً مسَتَبْصرن وَفَرَوسَت وفرعوت وهلمتن ولقد جَاء هم مويول 


يكت دَسْعَسحجَئوأفى الْرّضِ وما كوأ صبرقيت () علا أحذا يدوك منهُم من 

لملا و عافنًا وْفر عن لددية الفخكة ووتوير ترق كسما بو الأرمم 

َنْهُ من روما كات لَه طهر ون كارا شه تظيمو (مَتلُ 

يت كدان ذو أله أيه كدَدَلٍ الْعَكَبْوتٍ أغْحَدَت يض ون يقت 

بوت بت الْمَحكَبْو تلو حكافأ يدمو ( إنَ َم يدوت من دونه 

ين كت ءْوَعْوَ امَو ألَحَحكمْ 7) ويلك الأمتدلُ نَصْرِبْها ِلنَانوَمَايدقْهآ إلا 
2م رمح ع ل صمح ساسع 030000 


الصيلمون () حَلَنَ ألّهُ ألسَمواتٍ وَالْأرْصَ بِألْحَقّ إرك ف ذلك لَآَيَهٌ للَمُؤْميينت 8 
م 0 ام 07 07 م يه 
َل مآ أوى إِلَيْكَ ص الكني وَأَفِ م الصصلوة 


اسم 


ِ 
.م 


9 «وكانوا مستبصرين» أيْ: في ضلالتهم معجبين بها. وقيل: حسبوا نهم على 
الهدئ. وهم على الباطل. وقيل: أتوا ما أتوه وقد بين لهم أنْ عاقبته العذاب. 
«إفكلا» من الكثّار «أخذنا» عاقبنا «بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم 
قوم لوط #إومنهم من أخذته الصيحة» قوم ثمود #ومنهم مَنْ خسفنا به الأرض» 
قارون وقومه «ومنهم من أغرقنا» قوم نوح وفرعون #وما كان الله ليظلمهم» لأنه 

قد بيّن لهم بإرسال الرّسول «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون*# بكفرهم . 


9 «مدل الذين اتخذوا من دون الله أولياء4 يعني: الأصنام في قلَّة غنائها عنهم 
#كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» لا يدفع عنها حراً ولا برداً #وإنَّ أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت4 وذلك أنّه لا بيت أضعف منه فيما يتّخذْه الهوامٌ. #لو كانوا 
يعلمون»* موضعه عند قوله: مثلٌ الذين اتخذوا من دونه أولياء لو كانوا يعلمون 
كمثل العنكبوت» فهو مؤخّر معناه التّقديم. وقوله: 


5م 9 سورة العنكبوت » 


نك التصلرة تن عن التخصة والشكل ولد لَه أسشيد وله ينك م 
تَصْتَعُونَ 9 ول كسام وح ل مس م سس بي ب 2 1220 رعط 
َصَعُونَ (5) 4# ولا جحَددِلوا أَهلّ ألحكتب إلا بألّى هى أَحْسَنٌ إلا ا ذين ظلموأ منهم 


ولوأ نينيع أ إن در حك َناَك ودوك تيار 


مَكَدَِكَ ْنا تلك سا م ات 0 
َمَا يجْحَدُ بتَايَدِيئآ ِل 0 9 وَمَا كتَ لون ون كلب ولا ما 


غاص تج سه معيو 


يسيك إذا لاريان المطلورت () بل شو ءَاينت يندت في صِدُور ل 0 


رسرة مه 


وما جه يكاينتتآ إلا الطديئورس 9 


9 <ٍإن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» يعني: إِنَّ في الصّلاة منهاةً ومزدجراً عن 
معاصي الله تعالئ» فمن لم تنهه صلاته عن المنكر فليست صلاته بصلاة #ولذكر 
الله أكبر» من كلّ شيء في الدُنيا وأفضل . 

الجزء الحادي والعشرون: 

9 «ولا تحادلوا أهل الكتاب إ بالتي هى أحسن» وهو الجميل من القول بالدّعاء 
إلى الله عرَّ وجلَّء والتّنبيه على الحييع «إلاً الذين ظلموا منهم © أَيْ : 9 الذين 

ا أَيْ : وكما اتيناهم الكتاب #أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمنون 7 بمحمد يله . يعني : : مَنْ كانوا قبل عصره كانوا يؤمنون به لما يجدونه 
من نعته في كتابهم «إومن هؤلاء» الذين هو بين ظهرانيهم لمن يؤمن به». 

يا «(وما كنت تتلو من قبله» من قبل هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك «امن كتاب ولا 
ب ولا تكتبه #بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» لشكُوا فيك ذائّهموك لو كنت 

5 تكتب. وأراد بالمبطلين كقّار قريش» يعني : لقالوا: إنّه كتبه وتعلّمه من كتاب . 


«بل هو» يعني : محمد علي والعلم أنه أمَيّ #ايات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم» من أهل الكتاب» قرؤوها من التّوراة وحفظوها. 


# الجزء الحادي والعشرون # هم 


ع ل سس م 1 لاسا مح ل م وه دس سس ك9 7 2 
قكَانُوا لوكا أنزك عليه ءَ ايت من ربو قل إِّمَا ليت عند أنه وَإنَمَاأنانزِيرُ ميك (ه) 
ا لح » - 2-2 52 7 سس سيم 3 0 ا 03-4 2 
م يَكنهم أنَا أنزأنا ليك الحكتب ينل عَلْبْهِرْ إرك ف ذلك لرخمة وذحكرئ 
حلى . الخلا ص 017 2# ىس م مر ره 2 رحد سم كوا ب . و0 ل 
لوم يسوب 9ه فل كفس يله بين وَبَدكُع سَهِيدا يَعْلَمٌ ماف السَمَنَوقِ 


رمج ع قد مرص مه م نواه صءومه بض لس صبيو م صما 000 0 4 
والأض والِيت امنأ بالطل وحكدروا بالله أؤليك هم الْحَيِرُونَ 
و آذ ل عه سر 


عر جتر جع عند جد ع -ه يو ع 7 رست مسج وت مس مه سه دار سيره سد له 20007 
وسبَحَجِلونكَ بالعذاب وَلْوْلا أجل مسمى لجاء هر الْعذاب وَلانيهم ع وهم لا يعون 


ا 0 درس سمس مه سم 0 لجنس سوس ده 001 2 
َسْتَعَجِلُوبِكَ يالَعدّاب وإ جه لمحيطة بِالْكفْرنَ (وج) يوم يَفْسَدْهُمْ العدّاب ين فَوِْهِمْ ومن 
دء ‏ عي س لسبرع ب يدوم 2ج دء لع مه يت ل سا سر ص اس سل س سه ام لم 2 مس 
تحت أنجلهم ويفول ذوفوأ ما كنم تصملون (9) يعبَادى الذين ءامنوأ إِنَّ أرَضى وبيعة فإينى 
أ حم لدة ل سس ص لظ ملام بحط جيه كرس طلا ا ا ا ا 00 
تأعبذون (زي) عل نفس ديم الموت ثم إِلِينا ريحعويت (ج) وَالَذِين اموأ وَحْيُِوا ألضَّاِحَاتٍ 
ا و ال م > م د 2 4 ع را ووو مدل > جع 3 مه 
سِوتنّهم مِنَ أنه غرذا يجري من تحنها الأنهدر خللرين فا نعم جر الْعدمِلِين (ب) ألْذين صَيروأ 
لا 


الل 7 2 لس كد 1-3 على | رد 0 ل بي همال مو موق رس د 20 0 
وَعَلٌ رهم يَوَطُونَ (() وكإِّن من داب لا ِل ررْفَها أله يررفها وَإِيَاكم وشو الْسَمِيمُ 


(ي) «وقالوا لولا أنزل عليه آبات من ربّه» كما أنزل على مَنْ قبله من الأنبياء «إقل إنما 
الآيات عند الله» إذا شاء أرسلهاء وليست بيدي. 

(إم) إقل كفئ بالله بيني وبينكم شهيداً» يشهد على صدقي وعلى تكذيبكم. وقوله: 

(9) ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون» أَيْ: جزاءه من العذاب . 

ليم فإيا عبادي الذين آمنوا إنّ أرضي واسعة» نزلت في حت مَنْ كانوا بمكّة لا يقدرون 
على إظهار دينهم على الهجرة . 

(ي) «كلٌ نفس ذائقة الموت» أينما كانت» فلا تُقيموا بدار الشّرك. وقوله: 

(9) لنْبَوْتَهُمْ من الجنة غرفاً» أَيْ: ولننزلئّهم منها قصوراً. 

«وكأين» وكم «من دابّة لا تحمل رزقها» فتخبئه لغدٍ «الله يرزقها» يوماً بيوم 
«وإياكم» وذلك أنَّ الذين كانوا بمكّة من المؤمنين إذا قيل لهم اخرجوا إلى 


5م ١‏ سورة العنكبوت » 


ون سَأتّهُم نلق لسوت وَالْايَصٌ وَسَخر ألَّمسَ وَالعمرَ لفون دَق يكن 2 لله 
يبس الرَرْقَ لِمِن يَمَهُ مِنْ عبادوء ويقدر له إن لله بحل سَيْءِ علي () ولّين سَأَلتهم من َرأ 
مريت الكمادماء ايو ا رض قن يد مره لكات أن 1 ل لْحَمْدُ هبلح هر لا 
تفلو (2) وما هذ الَْبَه دنآ إلا لهو ولع ورك لدَارَ الآيغرة لَهِىَ الْحواذْ أ 

معوء لدووميراوء 19 17 


كانوأ يملمُوب 9 فَإِذَا كبوأ في لفك دعوأ أله موصي له أَلذِبنَ لما يهم إلى أله 
مك يكزا يأ ءيق رسكتا مر بعلت نت نينا 


روأ أَنَاجَعَلَنَا 7 
ترما ءامنا وتخطى لاس هن حولم أَفِالكَطِلٍ يُؤْممُونَ ود بنِعْمَةَ َه يَكْفْرونَ 09 


المدينة قالوا: فَمَنْ يطعمنا بهاء ولا مال لنا هناك» فأنزل الله تعالىل: #الله يرزقها 
وإياكم» . 

(9) إولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولنٌ الله قل 
الحمد لله» على إنزاله الماء لإحياء الأرض #بل أكثر هم لا يعقلون* العقل الذي 
يعرفون به الحقَّ من الباطل. 

«وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب؟ لنفادها عن قريب «وَإنَّ الدار الآخرة لهي 
الحيوان» الحياة الدّائمة لو كانوا يعلمون4 أنّها كذلك» ولكنّهم لا يعلمون. 

«إفإذا ركبوا في الفلك» وخافوا الغرق «دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون». 

«ليكفروا بما آتيناهم» أَيْ: ليجحدوا بما أنعمنا عليهم من إنجائهم. والظّاهر أنَّ 
هذا لام الأمرء أمر التّهديدء ويدلٌ عليه قوله تعالئ: #وليتمتعوا فسوف 
يعلمون# . 

(9) لأوَلَمْ يروا» يعني: أهل مكّة «أنا جعلنا حرماً آمنا» ذا أمن لا يُغار علي أهله 
#ويتخطف الناس من حولهم# بالقتل والنّهب والسّبي #أفبالباطل يؤمنون» 
يعني : الأصنام «وبنعمة الله4 يعني : محمدا يَكللةِ والقران #يكفرون». 


| 3 
2 لحر الحادي والعشرون * 
ل ١ ١/‏ 
م 


هو 2-2 5 
4 
أظلم 

00 

هو رسروع 


ومن لمر 
0 
0 ا ل 00 7 
0 حي لما ل ام أل 
وَإنَّأنَهَ 2 21 ف جه ري 
نجدِينهم سبلنا خسني 0 ١‏ 


9 «والة 
9 «والذ : 
ين جا لنهديتهم سبلنا© سبل 
١‏ _ هدوا فين ع 
١‏ : ل فينا»# أعداء الذ - 
0 ظ 3-9 
: ' ظ 1 ١‏ 3 
ش 0 1 في لله ١ا‏ 4 ب 5 
2-0 ٍِ راده أنه تعالىئ 0 *# اله 
آ 0 َ لشهادة 
عمل على هدايته #وإنّ 
يته #إوإنّ الله 


1 


لضن 


1 مكية. ستو 0 


عد 
ةن ا ١‏ 
ار ا و 
ع ولا سه ضح م عام سس 


اس ع لا م بي حدس .1 وى + 0# مص اس 2 2 
الم أري) غلبت الروم ب ف أدى ألا ض وهم ين بَحْد هر يبو (7) 


#بسم الله الرحمن الر حيم# 

«الم» . 

9 #غلبت الروم# غلبتها فارس #في أدنئ الأرض» أدنئ أرض الشّام من أرفن 
العرب وفارس» وهي أذرعات وعسكر. #وهم# والرُوم ##من بعد غلبهم# غلبة 
فارس إِيّاهم #سيغلبون» فارس» 

() «في بضع سنين» البضع: ما بين الثّلاث إلى التّسع . #لله الأمر من قبل* من قبل 
أن تغلب الرُوم #ومن بعد» ما غلبت. #ويومئذ يفرح المؤمنون* يوم تغلب الرُومْ 
فارسٌ يفرح المؤمنون #بنصر اللّهِ4 الُوم؛ لأنّهم أهل كتاب» فهم أقرب إلى 
المؤمنين» وفارس مجوس فكانوا أقرب إلى المشركين» فالمؤمنون يفرحون بنصر 
الله الرُوم على فارس» والمشركون يحزنون لذلك”" . 


)1١(‏ زيادة من ظا. 

(؟) عن أبي سعيد الخدريٌ قال: لما كان يوم بدر ظهرت الرُوم على فارس» فأعجب ذلك 
المؤمنين» فنزلت #آلم * غلبت الروم في أدنئ الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين» لله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون» ففرح المؤمنون بظهور الروم على 
فارس. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 4١4٠‏ وفيه عطية العوفي» وهو صدوقٌ يخطىء 
كثيراً. 


« الجزء الحادي والعشرون » م 


5 . للك مس م1 م ِ 2-2 0-4 ممه م “4 
في نضع منات لِنّدا مر من فل ومن بعد وبؤمي ف يَفيح مور ب )ا بتضْر 
م 2 2_0 رع مكار 7 سوب 7 ده 
ألله 0 7 ل وعد ا 2 


لاس ل م 


الئاس ل يكوك © يتثة تيا 2 عن اموق ألذنيا وهم عَنِ الآخرةٍ هر عَنفِلتَ 02 0 
2 ف انف هم ما حَلقَ أله موت لاض وما ينما إلا الْحَي وَأَجَلٍ مُسَمَى وَإنَّ 1 


لاو ا 
50 
مدعو 0 


نَ ألشّاس يي لكيه 2د ا ا 0 1 
صن 


انأ عد عرو 


0 0 هآ كم مما عمروها وحَءئض 

ما كارح أللَّهُ ليظلِمَهُجْ ولكن كَانوَأ شه شبح يثرن 09 شر 5 
0 6 سس تدعت 
لْحَلْقَ ثم بعِيدُم نم به يعوب (ج) ويوم تقوم السَاعَةُ بلس الْمُجْرمُونَ 0 


() وعد الله وعد ذلك وعدا «ولكنّ أكثر الناس» يعني: مشركي مكّة 
«لايعلمون» ذلكء ثم بين مقدار ما يعلمون فقال: 

9 «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» يعني: أمر معاشهمء وذلك أنّهِم كانوا أهل 
تجارة وتكسّب بها. 

() #أو لم يتفكروا في اعدمة فيعلموا #ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إّ بالحق» أَيْ : لجن وهو الدلالة على توحيده وقدرته #وأجل مسمى 4 ووقت 
معلوم تفنئ عنده. يعني : يوم القيامة . وقوله: 

() «وأثاروا الأرض؟ أَيْ: قلبوها للرّراعة «وعمروها أكثر مما عمروها» يعني 
الذين أهلكوا من الأمم الخالية كانوا أكثر حرثاً وعمارةً من أهل مكّة. 

راثم كان عاقبة الذين أساؤوا» أشركوا #السوأئ» الئار #أن كدذّبوا» بأن كدّبوا. 


0-0 


وقوله: 


(9)) يبلس المجرمون» أ ي: : يسكتون لانقطاع حجّتهم» وليأسهم من الرّحمة. 


84م 9 سورة الروم » 


مر م 2 2 1 ا 20 ام 


و َك لْهُم سٌْ شُرَكايهِمٌ سُفعكوأ وحكانوا لشركاية م مكافرب () ووم تقوم 


4 اد دءد . سرهم د جحي هه مهد 
ألسَّاعَةَ يوميذٍ قرفو (و) فَأمَا لذت ءاه منوأ وحَيِلُوأ ألصَدلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصحةَ 


مع سه مه 


بُخبرفت> (9) وما الذِينَ كقروأ وَكدَبوأ باينا وَلِقَآي الأَحِرَةِ مأوْلهِكَ في الْمَدَّابِ 
حْصَرَودَ (() سَسبْحَنَ الله حِينَ سوب ون تَصْبِحُوقَ () وَلهُ ألْحَمْدُ في لسوت 
وَالْرضٍ وَعَيِيًاوَحنَ ُظهرون 0)) برج ا ا 
عد مما كك يرت 9 تمن انيد أن أن حَلفَة د ا شما أنثر 2 
8 يت 0 كن نع ل لكين لك انه تكن يد ل 
ار إِذَّف دِّكَ كينت يعور يَفَكرُونَ (() وَمِنْ َيِه حَلَقْ 0 
وَالَْرَضٍ وَأَخْطِلفُ أَليِتِكُم وأ 0 دبي زَنَمكِيينَ 9 


ل ا 


(9) «ولم يكن لهم من شركائهم» أوثانهم التي فيذوها رساء"الشقاعة #شفعاء وكانوا 
بعبادتهم كافرين* قالوا: ما عبدتمونا. وقوله: 

© «يومئذ يتفرّقون4 يعني : المؤمنين والكافرين» ثم بِيّن كيف ذلك التَّفوُق فقال: 

«إنأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون» أي: يسمعون في 
الجنّة . 

(9)) «فسبحان الله4> فصلُوا لله سبحانه #حين تمسون* يعني: صلاة المغرب والعشاء 
الأخرة #وحين تصبحون» صلاة الفجر #وعشياً» يعني : صلاة العصر إوحين 
تظهرون* يعني : صلاة الظهر. 

() (دمن آباته أن خلقكم من تراب» يعني : أباكم آدم «ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» 


ذريته. 
06 آياته أن خلق 3 من الفشكم» من جنسكم «أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة4 يعني : الألفة بين الرّوجين. 


9 «ومن أنه كلخ البونات والأرض واختلاف السنتكم وألواتكم» وأنتم بنو رجلٍ 


واحد» وامرأة واحدة. 


©« الجزء الحادي والعشرون »# 8:١‏ 


ساس سام سس لوسرلا 1 رموه وه .ل 
5007 ليل وَألهارٍ نيما ركم م مّن فَضْلِوءٌ إرَ في يلت لأيلت لَمَور 
ور 726 0 سي سح كد سس رس ررس عر سام 0-8 م و 

9 ومن بيه ربكم البرفق خوفا وطمعا وينزل من السَّمَاءِ مآ ء فيحى- بد 


يك باتك دخو اد وميك وات نيه أن تَقُوم ألسَمَآُ 


2 -ه 


رمح © 8 2 جد وام به مءر كو م 100 
وَالارض مر م م إذا م إذَا دعَاكُم دعوة من ) ألْدرَض إِدا سرَّ 0 © 0 وله من ف مواق 


ص 


رمح عو ل م ده مع ص له رو م يردا ءلم ىو رصم ج مجو 


رض مكل 1 فَجِنُونَ () وَهْوَ أَلَرى سدوا 0 50007" 
لمت الال في السَموات والارضٍ وهو الْعَرِيرٌ الحكيم 3 صرب لَكُم مَمَلا من أنشيكم 
لَّكُم من مام ملكتأ سكم تن كا “الس حَافُونَهُمْ 


«إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله» أَي: اللَّيل لتناموا فيه» 
والنّهار لتبتغوا فيه من فضله. 

لإومن آياته يريكم البرق خوفاً» للمسافر #وطمعاً» للحاضر. وقوله: 

لاثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ثم إذا دعاكم دعوة» إذا أنتم 
تخرجون من الأرض» هكذا تقدير الاية على التّقديم والتأخير. وقوله: 

(ي) «كلٌّ له قانتون4 أَيْ: مُطيعون» لا طاعة العبادة ولكن طاعة الإرادة» خلقهم على 
فا آراة فكانوا غلى ما أزادء' لا يقدر أحدٌ أن يخكر عما خلق عليه وقولة: 


جد جم 


5 #وهو أهون عليه* أيْ: هيّنْ عليه. وقيل: هو أهون عليه عندكم وفيما بينكم؛ 
لأنّ الإعادة عندنا أيسر من الابتداء #وله المثل الأعلئ» الصّفة العلياء وهو أنه 
لا إلّه إل هو ولا ربٌ غيره. 


وا ا عار نك 1 ره لكو 
«من شرك 5 فسا واكم من الال ولاو أي: هل يشاركوتكم فيما أعطاكم 
0 ولعت كين ايكون هذا لعف كرون اه 


45م (١‏ سورة الروم > 


1 ىَّّ ران فلي صءلي” 00 


كذإك نفصل الْدْينتِ لعو يَعَقَلُو 09 3 بلٍ أتَبع 


0 ِعَيْرٍ علو قَيَن و اسل أن وما 0 
-ه 8 م وه 31 0 3 ودر أ هه 
0 الله الو ى فر اناس يها اب صلق أل ألزِيث الْفِيم ولدكرى 
1 


ة 0 وأقيموأ أ لوه ولا نَكْوبوا مر 


سر 


9 
٠9 
+ 


مخلوق لله تعالئ مثلّه حتئ يُعبد كعبادته؟ فلمًا لزمتهم الحجّة بهذا ذكر أنَّهم 

يعبدونها باتباع الهوئ فقال: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم» في عبادة الأصنام. 
(ي) «ناقم وجهك للدين حنيفاً» أَيْ: أقبل عليه ولا تُعرض عنه. #فطرة الله أي : 

انع فطرة الله أَيْ : خلقة لله التي خلق التّامّن عليهاء وذلك أن كل مولود يولد 


على ما فطره الله عليه من أله لاربٌ له غيره''2؛ كما أفر له لمّا أخرج من ظهر آدم 
عليه السَّلام #لا تبديل لخلق الله» لم يبدّل الله سبحانه دينه. فدينة أنه لوث 


غيره. #ذلك الدين القيم4 المستقيم. 


(ي) إمنيبين إليه» راجعين إلى ما أمر به. وهو حال من قوله: إفأقم وجهك؟. 
والمعنئ: فأقيموا وجوهكم؛ لأنَّ أمره أمرٌ لأمته . ونرله 


(©) «من الذين فارقوا'" دينهم وكانوا شيعاً» مُفْسَّرْ في سورة الأنعام” كل حزب» 


)١(‏ وفي الحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجٌّسانه» كما 
سج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسُون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: #فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم#. أخرجه البخاري في التفسير 4017/4 ومسلم في 
القدر برقم 7564. 

0) قرأ «فارقوا»: حمزة؛ والكسائي. الإتحاف 881//7. 

(”) انظر ص 84”. 


© الجزء الحادي والعشرون # 5 


ر صا مي وغ دس م اي ال الي عه سا 2 


ا 1 1 سم ا إِذا 
8 ءءء د 4 © 00 دك ده 0 1 © 
عبر للم 21 ا 0 كانوا يو شر © ملا لك الك اد 


71-1 


بهم ميته يما َدَمَتْ يم ذا هم يقَطُون () أولِم يرو أنّ الله يبظ الرَزْقَ م 


007 3 كت تر قر 707 سرع و 0 

َيَتَدِرَ إِنَّ في ذَلِك لأبنتٍ لِقَ قوم بِوْعُِونَ (ج) فعَاتِ ذا الْفرة فك حدم ولد بن وأبن أَلسّيل ذلك 
دوز 2 له هه - مدوم - 0 وما صو 75 لآ 0 اسل 

حير لل يريد ون ويعد الله مويه 2 


لاد بد لال ار يدوت وََدَ أ > أله أ 


0-4 


ولكتك 
َأوْلكِيِكَ 
2 0 20 شًّ أ ور عر رم م ور قعل فد 
َه ألذِء ررق 00 َ 72 2-4 ع م من يفُعلٌ 
دي ع6 و دامر مه 0 يو --2 
دَلْكُم من شع سسب حاتم وك وَل عن 0-000 


كل جماعة من الذين فارقوا دينهم إبما لديهم فرحون4 أَيْ: يظنون أنَّهم على 
الهدئ» ثم ذكر أنهم مع شركهم لا يلتجئون في الشدائد إلى الأصنامء فقال: 

(©) إوإذا مسنّ الناس ضدٌ دعوا ربهم منيبين إليه. . . © الآية. وقوله: 

يا «ليكفروا بما آتيناهم» مفسّرٌ في سورة العنكبوت”" إلى قوله : 

(وي)) «أم أنزلنا» أَيْ: أأنرلنا «عليهم سلطاناً» كتاباً «فهو يتكلّم بما كانوا به يشركون» 
ينطق بعذرهم في الإشراك . 

«وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها...» الآية. هذا من صفة الكافر يبطر عند 
التّعمة» ويقنط عند الشّدَّةَ لا يشكر في الأولئ» ولا يحتسب في الثّانية. 

(إ)) «وما آنيتم من ربا ليربوَ في أموال الناس» يعني: ما يعطونه من الهدية ليأخذوا 
أكثر منهاء وهو من الرّبا الحلال «فلا يربو عند الله لأنّكم لم تريدوا بذلك وجه 
الله» وقوله: #فأولئك هم المضعفون# أصحاب الإضعاف» يُضَاعِفُ لهم بالواحدة 
عشراً. 


(١؟)‏ انظر ص 875/. 


55 ( سورة الروم » 


ظَهَر الْمَسَادُ في اير بحر يِمَا كُسَبَتٌ أَذِى الئاس ليذِيقهم بَعَصَ اذى عمِلواأ لَعَلْهُمْ 


0 
ذه 


- > حس رء 26 مح ع 0 اسرد كاد شم لخر هه 2 07 
بتجعون ما هل سبروأ في الْأرضٍ فأنظروأ كيف كان علقبة الْذِين من قبل كان أصتارهر 


4 > حص 1 > را 0 1 6 الس رووو س1 عدي ”7 - م رط صعم ل 
مَشرِكِينَ © كَأَقِر وَجَهَكٌ لذن الْقَيِمِ من قَبلٍ أن باق يوم لا مرد لم مِن أله يوميذٍ 


يَصَدَعْونَ © من كَثْرَ َي كفرع وَمَنْعمِلَ صلِحَا داضم يَمَهَدُودَ )لجر ادن 
امَو ووأ لصحت من فصو إْهايحْبُ الككطريت () ومن إييد- أن برل البح ميرت 
يِفَو ين يحي وََجْرىَ الماك مره تومن مَصَلِوء ملم مَفْكْرو () ولقَدَ رسا 
من قنك شلا إك تيم جاور ليت فلتكنتاين اد لجرا وكاس حا عار 
لْمؤْمنِنَ 3) أله الى برسِلُ يكم كير سحا قبسم ف السَمَلِ صف يسَاء ويحعَلُمٌ كسَنَا 


0 و 


(ي) #ظهر الفساد» القحط وذهاب البركة في البر» القفار #والبحر» القرئ والرّيف 
#بما كسبت أيدي الناس» بشؤم ذنوبهم #ليذيقهم بعض الذي عملوا» كان ذلك 
يُدَاقوا الشّدّة بذنوبهم في العاجل. 

«فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يومٌ» القيامةٌ» فلا ينفع نفساً إيمانها 
«إيومئذٍ يصدّعون4 يتفرّقون؛ فريقٌ في الجنّة» وفريق في السّعير. 

49 لإمَنْ كفر فعليه كفره» أي: وبال كفره وعذابه ومَنْ عمل صالحاً فلأنفسهم 

يمهدون» يفرشون ويُسَوُونَ المضاجع» والمعنئ: لأنفسهم يبغون الخير. 

#ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات* بالمطر «وليذيقكم من رحمته# نعمته 

بالمطر يُرسلها #ولتجري الفلك بأمره» وذلك أنّها تجري بالرٌياح #ولتبتغوا من 

فضله* بالتّجارة في البحر. وقوله: 

إفانتقمنا من الذين أجرموا» أَيْ: عاقبنا الذين أشركوا إوكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين* فى العاقبة» وكذلك ننصرك فى العاقبة على مَنْ عاداك. 

(وع) «الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً» تُزعجها وتُخرجها من أماكنها #فيبسطه» الله 
في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً» قطعا. يريد أنه مرَة يبسطه»ء ومرّة يقطعه 


م 
_- 


© الجزء الحادي والعشرون » هم 


00 د م 3 مذ > 1 و رى سو مره 26 
0000 


كلل وم نك تيو © ار | الكت 0 
الك يلد يزان الف لق الزن رفو عل لل تناو يل ب كَل كاعر 


ته 


تشم لظلا من دف > كر 5 ولك لا شيع اموق ولا شيع لضم الذعَاء دام 


00 آتَ هدر المي عن صَكََئهِم إن شنَِمٌ | إلَّامَن موصن امهم ملسن 3) 
َه ألِى لفك ين َف م + كا جَعل مرا كو حمق ره شم حمل من يقد موَصَمْق 


ا ا سر ره 


سَيبَة يلق مَايمَاءٌ وهو ألْمَلي ألو رس قير اوي) ويوم تقوم السَاعَة يعم المجرمون مالْمِثوأ 


#فترئ الودق» المطر #يخرج من خلاله» وسطه وشقوقه فإذا أصاب به» 
بالودق #من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» يفرحون. 


لما #وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» المطر «إمن قبله» كرّر «من قبل» للتّأكيد 
«المبلسين» ايسين . 


© «افانظر إلى آثار رحمة الله* يعني : آثار المطر الذي هو رحمة الله تعال #كيف 
يحيي الأرض* جعلها تنبت 4 موتها» [يبسها] «إِنَّ ذلك» الذي فعل ذلك» 
وهو الله عر وجل #لمحيي الموتئ» . 
لي #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرا» رأوا النّبت قد اصفرَ وجفٌ #لظلُوا من بعده 
يكفرون» يريد: إِنَّ الكمّار يستبشرون بالغيث» فإذا جف الت ولم يحتاجوا إلى 
الغيث ظلُوا يكفرون بنعمة الله عزَّ وجل فلم يؤمنواء ولم يشكروا إنعامه بالمطر. 
«فإنك لا تسمع الموتئ» مضت الْآية في سورة الأنبياء» والتي بعدها في سورة 
النمل. 
(ي «الله الذي خلقكم من ضعف» من نطفة 
يه #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون» يحلف الكافرون ما لبثوا/» في قبورهم 


0/00 


4 
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2 لت روم د لوم وما 3 ود ا 1516-6 0-0 ١‏ م 


ربت داب ابي ا اق نه 
موأ فته و نوك © زتريه يداد ن من كلم 

د د كدان ألثد ولا ضوالة كنك على ال لَه عل 
عون اتوك ل تكترتك ناض إن قف م1 2 وله ونتمنتف الث ل 
ل 


«إغير ساعة كذلك كانوا يؤفكون4» أَيْ: كدذَّبوا في هذا الوقت كما كانوا يُكذّبون 
في الدّنيا. 

ممم اا لومم ار لي 
ا أنه نكونة: وقوله: 

() #ولا هم يس يستعتبون» أَيْ: لا يُطلب منهم أن يرجعوا إل ما يُرضي الله سبحانه . 

()) «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل4» بيّنا لهم الأمثال للاعتبار «ولئن 
جتتهم بآية4 لهم فيها بيان واعتبار #ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إل مبطلون»* 
ما أنتم إل أصحاب الأباطيل. 

#كذلك» كما طبع الله على قلوبهم حتئ لم يفهموا #يطبع الله على قلوب الذين 
لا يعلمون» أدلّة النّوحيد. 

ري «فاصبر إنَّ وعد الله في نصرك وتمكينك «إحق ولا يستخفئّك» لا يستفزنّك عن 
دينك #الذين لا يوقنون» أي : الصّلال الشّاكُونَ. 


85 1/ 


[مكبّة وهي خمسون وتسع آيات]7١)‏ 


0 لوم ١‏ ات را 
١ ١ 00000‏ 
الي - 


لد () ينك ءانث الككب كبر © مُدى ويه ندحَيِنَ (ي) ادن يقيمُونَ لصَكرة 
يوون اكه وهم بالأجرة هم ونون (ي) ولك عل هدى من ريم ولك هم ايحن 9) 
َم دين من يقر لهو لحري لجل عن سبل لَه بر عر ويسَِّدَهَا هرو أُوْيِكَ 
كته عات هيد يرلا ل حك ءارك مها د لَرصَسئهَا كا لذي د فا 


عدم وو ده ' اير رس عم سم 00 كوه دواع 4م 00 بيط 
شر بعَدَابٍ أليم 2 إِنَّ الست ءامنوأ وَعَمِنُوا آلصَّاِحَتٍ ْم جتنت لتم يلدي فا 


ل 
عد 
د 
ب ره 


راو د قاوه ير عم مس عو م خم 1-1 0 رس مس م رهة*م | صح وس 
وَعَد أله حا وهو الْعرِرٌ سكيم (أ) حَاقَ لسوت عير عمل ترؤتها ولق في الأرضٍ 
مسمس خا هه سوس ون ده 


2 و 24 كه لاي اس مه 7 8 2 عم سر 0 01 
_- سد سا سد وهم رع ماعو . 200-00 0 03 0 2 24 0 
كيم () هذا سَلْق الله فَأَرُوفِ مادا حَلقَ لذي من دونه بل ألظدِيمُونَ في صَكَلٍ مين 07 


إبسم الله الرحمن الرحيم» 
هذه السورة مفسّرة فيما مضئ""' إلى قوله: 
«ومن الناس من يشتري لهو الحديث» يعني: النّضر بن الحارث» كان يخرج 
تاجراً إلى فارسء فيشتري أخبار الأعاجمء ثم يأتي بها فيقرؤها في أندية قريش» 
فيستملحونها ويتركون استماع القرآن» وقوله: «ويتخذها هزوا» أَيْ: ينّخذ آيات 
الكتاب هزواً. وقوله: 


( زياد مو اظا: (0) انظر ص 748. 


10 «9 سورة لقمان » 


ع صر بج عر صاعو م الل سا بر و © سا ساس هه ماج ررم 020 4-4 . موب لهس 0 ل 
وَلَْد انا من كمد أن لكر يِه ومن ينْحكر وما يوك لنَدْسِق ومن كر ان أ 


ده دس ساح 1 << دع رم ل سا سل لع لو سي صم ين ارح اه م رط مسرسس دا ترجه 
عن حميد 9 وَلِذ قال لفملن لابو وهو يعِظم يبي لا شرك بِأللَّهِ إرك القَرْلِىَ ا 
- 02-3 هه م* 77 > عرس ل سح ار ا 5 2 5 رو ل 1 
عظيم (ع) ووصَيْمًا لون يولديه حملته أمم وهنا عل وهن وفصدام في عامينٍ أن 
5 - لم سر - -200- 
مه وء ,) ما د سيد مد صوم ل أ لم كج رح م 000 حوو را 
اشحكر لي ولولديك إلى المصير (ؤي) وإِن جلهر اك عل أن تشراء لى ما ليس لك يهء عِلْم قلا 
7 ”> مسحو 2 2600 >< وسيء 


ورج لاسا حوس . ممه جركة : ررواضا ب ' عت مد مر 
تطعهما وصاحبهما فى الديا معروفًا وَأتّيعَ سبيل من أنا 


مرج 
بسكم يما كر مود 9) بق 1 إن نك ِنْضَالَ حبق من حول فتك في 


م 1 1 2 ا 5 . ا صء 03 ٌ ماب 000 21 ----0 7 م 22 
صخرق أوفي السَملوتٍ أوف الأرضٍ يات يها لس إن لَه ليف حير (3) ببق أقِ و الصصكرة 


عم مولءم روم سل ص«* رت مص لس عاص سم هه سر 
وأمر يا لمعروف ونه عن الْمسكر وأصير عل مآ أصابك 


(إ)) «ولقد آنينا لقمان الحكمة أن اشكر لله»# أَيْ : وقلنا له: أن اشكر لله. وقوله: 

9 إحملته أمه وهنا على وهن» أَيْ: لزمها بحملها إياه أن تضعف مرّة بعد مرةٌ. 
#وفصاله4 وفطامه في عامين4 لأنَّها ترضع الولد عامين أن اشكر لي 
ولوالديك# المعنئ: وصّينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك. 

«وإن جاهداك4 مُفسَّد فيما مضئ وقوله: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً» أَيْ: 
مُصَاحَباً معروفاًء وهو المستحسن #واتبع سبيل من أناب» رجع لإإليَّ» يعني : 
اسلك سبيل محمد ككل وأصحابه. نزلت في سعد بن أبي وقاص» وقد 00 

و يا بني إنها إن نك مثقال4 روي أنَّ ابنه قال له: إِنْ عملت بالخطيئة حيث 
لا يراني أحدّ كيف يعلمها الله عرَّ وجلّ؟ فقال: «إنها» أي: الخطيئة #إن تك 
مثقال حبة من خردل4 أو: السّيّئة» ثمّ كانت في صخرة» أَيْ: في أخفئ مكان 
«إأو في السموات أو في الأرض* أينما كانت أتئ الله بها ولن تخفئ عليه» ومعنئ 
«إيأت بها الله4 أيْ: للجزاء عليها لإنَّ الله لطيف4 باستخراجها #خبير» بمكانها. 
وقوله : 


للك انظر ص “ام 
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4 اله مدو اح لب قدرء دود م عست ص م لسع 22 ب ل ب سي 
إِنَ كلك مِنعزْم امور () ولا صر حَدَك لاس ولا مش في الْأرضٍ مرا إن أله لا يحب كل 
ا 00 لصي ص رق ره ل سخ ان > سرك صم على سه سح جر مم : 
ع رسعو 26 مله سا تاه وس م ال عم ل مم و2 
لز تروأ أن أله سَحْرٌ لَكم مَا فى السَموْتٍ وما فى الأرضٍ وأسبغ 3 نعمم ظلهرة وباطنة ومن 

مس و هرس سد 


م رد ود ىم . امي ملس 0< شم 7 200 0708 لا تدس 4 

ّي مَن يجدِلُ ف أَلَّهِ بر عل ولاهدى ولا كدب مير (() و إِذا قيل هم أتبعوا مآ را 
م 2 ص ل و لح سه وو سل ل سح سل سه ل مسرستة وى عه لس 7 و اسع م هرد مم 0 

لَه انوا بل نيع ما دا لي سآن أولو كان السَّيِطَنْ ينعوهم إِلَ عَذَابٍِ ألسَعيرٍ (ي) 


#وت جنم وُه إل لو يرك سنس والشروة ألو وإل لَه عي 
م 4 200 سرس سرس سه ؤدوة و 2س 8 م وس مه 
امور () ومن كقرَ قلا يزنك كفره: إلنَا متجعهم مهم يما يلوا إن الله لم بذَّاتِ 


الصَدُوي © 


و «إِنّ ذلك من عزم الأمور»* أي: الأمور الواجبة. 

وي «ولا تصعر خدّك للناس» لا تُعرض عنهم تكثراً ولا تمش في الأرض مرحاً» 
متختراً مختالا . 

لي #واتصد في مشيك4 ليكن مشيك قصداًء لا بخيلاء ولا بإسراع #واغضض *» 
واخفض لمن صوتك إِنَّ أنكر الأصوات4 أقبحها #لصوت الحمير» . 

«الم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات» من الشّمس والقمر والنُجوم لتنتفعوا 
بهاظا#ومافي الأرض» من البحار والأنهار والدَّوابٌ #وأسبغ» وأوسع 
وأتمّلإعليكم نعمه ظاهرة»# وهي حسن الصّورة وامتداد القامة #وباطنة# وهي 
المعرفة» والباقي قد مضئ تفسيره''2. إلى قوله تعالئ: 

© #أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» أَيْ: موجباته» فيتَّعونه. 

لي #ومن يسلم وجهه إلى الله4 يُقبل على طاعته وأوامره (إوهو محسن4 مؤمنٌ موحد 
#افقد استمسك بالعروة الوثقئ» بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه #وإلى الله 
عاقبة الأمور» مرجعها. 


./718 انظر ص‎ )١( 


.66م #9 سورة لقمان » 


0 . 2 ىم جر دء سربير مس مس 7 0 سو يم 0 روم 00 
مهم ليلا نم نصْطيُهُم إل عذّابي عَلسظل )وين سألتهم من حَلقَ لسوت وَالْارْضَ 
222 ل لمعمو يكالء ع يكوه ب محرو بر هو هد جل ردم لمي جه مير ول 
يقولن الله قل الحمد يله بل أحكارهم لا يعلمون (وج) يِه مان السَمواتِ والأرض إِنَّ أله هو 
121011 ب 0 


عم ]امل خ حو دل لمان .مم 00410 رحو لوو م و 

الْعنى اليد لي ولو أنما فى الْارضٍ من سسبجرق أقللم والبحر يَمَدم من بَسْدِ سَبَعَةُ أمْخْر 
2-2 سم عر مخ عم > #ه 0 00 ارصاس» >غ مه 
ما تَفِدَتٌ كلمنت الله إن له عر كيه () مَاحَلْفكم ولابتفك إلاحكئفْين وبحدَؤ إن 


ء و 


0 


أله بيع بيد ©) أدب أن َه يولخ الَف اهار وبوُِ اهار ف ايل وَسَكرٌ 


-_ 
ووم 


مهوءهس بوي ىم وس 47 ساح عو مها جحس ب مه همير ور 
الشّمس وَالْصَمر كل جرع له لْجلٍ مُسَعَى وأك أله ما تَعمَلُونَ حير (3)) ذَلِكَ أن أله هْوَ 
م واه - ممعم 2ه مر نوم مومه _ 2 72 24 وم 2 

لحن وأنَ ما يدعود يمن دونه ليلل ون لَه هو الْعٌألْحكبدُ © أَلر ثَر أنَ الماك ير في 
لْبْحْرِ بيِعَمَتٍ الله يريك من مَإيلْيَوءٌ إِنَّى لِك ليت لل صَبَّارِ شور 


لمان 


(9)) «نمتعهم قليلاً4 بالنيا لإثمّ نضطرهم تُلجئهم «إلى عذاب غليظ». 

() #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله4 الذي خلقها 
ابل أكثرهم لا يعلمون4 إذ أشركوا به بعد إقرارهم بأنّه خالقها. 

9 «ولو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام. . .4 الآية. وذلك أنَّ المشركين قالوا في 
القرآن : هذا كلام سينفد وينقطعء فأعلم الله سبحانه أنَّ كلامَهُ لا ينفد «والبحر 
يمده # أَيْ : يزيد فيه» ثم كتبت به كلمات الله #ما نفدت». 

زوب ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» أَيْ : كخلق وكبعث نفس واحدة؛ لأنَّ 
قدرة الله سبحانه على بعث الخلق كقدرته على بعث نفس واحدة. وقوله: 

9 «ألم تر أنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمىّ وأنَّ الله بما تعملون خبير»». 

لزيا #ذلك» أَيْ: فعل لله ذلك لتعلموا إبأن الله هو الحق4 الذي لا إِلّه غيره. 
وقوله: 


(9) «إنَّ في ذلك لايات لكل صبار شكور» أَيْ : لكل مؤمن بهذه الصفة. 


# الجزء الحادي والعشرون »* ١6م‏ 


ص ماو هت 1 200 ِ. >2 ع مه كه ودس دا حور م 3 
وَِدَا الى عوأ أله مِلصِينَ لَه ارين قم جحَلهُم إل الْبرٍ فمنهم مقا 7 
2 4 1 2 عار ا 1 م ألنّاض 6 ل مسرم ا 

د ممع ؤ ول د 2 دعم 1 0 


0001101 رن ليد ياك وقد أل ع د كط الحي 


كدي رتتسم أذ ليوف © إن للَهددَْ لم ةوبك لقنت ويتدمَ 
مح ع ل معطا مر م اس صا اس 71 مو طئ ممم > 


فىا حم وما تَدْرى نفس مادا تحتكيرب غد وما تدر نفس أي أَرْضٍِ تَمُوتٌ | إِنَّأللَهَ عليم 


> اهم حدس 
حبر 29 


9©) «وإذا غشيهم» علاهم وبرج كالشتل» كالجبال” وقيل: كالسّحاب. وقوله: 
لإفمنهم مقتصد» أَيْ : : مؤمنْ مُوفٍ بما عاهد الله في البحر. وقوله: «كل ختار» 


غدَارٍ #كفور# جحود. وقوله: 
إلا يجزي والد عن ولده» لا يكفي ولا يُغني عنه شيئاًء و طالعَرُور» الشّيطان. 
«إِنَّ الله عنده علم الساعة» مت تقوم #وينزل الغيث4 المطر #ويعلم ما في 
الأرحام» ذكراً أو أنثئ”" . 


)١(‏ عن ابن عمر أن رسول الله كلل قال: مفاتيح الغيب خمسسٌء ثمّ قرأ: لإِنَّ الله عنده علم 
الساعة» وينزل الغيث» ويعلم يفن الأرسن ونا تدرف ننس اذا كي غداء: وها :يدري 
نفسنٌ بأ أرض تموتء إِنَّ الله عليمٌ خبير». أخرجه البخاري في التفسير 1*/8ه. 


هم 


ع 1 0 | ع 
١ ١ 0‏ 
اندها مد 2 ٍِ م 


لت( تيد الكت لا روي نت ليوز يتؤت الر هر الع 
مِن ريه لتنذر هوما مآ أ تلهُم من ير ين مَِكَ لعَلَّهُمْ يمَتَذُويت © أله الى حَلقَ 
2 ا 5 
أ ألا دوك ( بير لكر وى الما إِلَ رض م تح لَه في يوم كان 
م وَممَا عدون ( (ي) ذَلِكَ علِلِم العَي وَالشهددةَ الْعزورٌ لتحم () 
يسم الله الرحمن الرحيم» 
قوله: 


إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ يعني: القضاء من السّماء فينزله إلى الأرض 
مدّة أيام الدّنيا «ثمّ يعرج إليه» أي يرجع الأمر والتّدبير إلى السّماءء ويعود إليه 
بعد انقضاء الدّنيا وفنائها #في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون» وهو يوم 
القيامة» وذلك الوم يطول على قوم ويكدد حكن يكون كخمسين ألف سنة» 
ويقصر على قوم» فلا آخر له معلوم. وقوله : 


000( زيادة من ظا. 


© الجزء الحادي والعشرون # وم 


زِى َحسَنَ عل عَْءِ حَلفَةٌويدَأَسَلقَ لضن ين يلين () مُدجَمَلَ فلن سُكلة ين مَل 
تَدَكرُو 3 وَكَالوَآ لْدَا صَلنَا فى الْرضِ ل لتى حلي جَدِينْ بل هم يلقل ليم 
كرود ) # فل كوكم مَك الْمَوتٍ الى ول يك شر إل ريك مرعغوت () ولو مرق 
إن الْمُجْرِبوت> تاكسواروبسيم عند ريه رَبَنَآ أْصَريا وَسَِعَنَافَنِْعنَتَقَمَلَ نحا إن 
موقئوت (7) ولو ْنَا لبا لتقيس مده ولكْحيَ اقلق مهنمو 
م ده و و مد 


000 م« وء | ر سظ وى لء سعط مس ححص اسك وء- 00 ع وم لس 
عراب الْخْلْدِ يمَا كسم تَعَمَلُون (3خ) إِنَما يون باينا لذبن إذَاذ حك روأ يها حرو سجَّذا 


0 
د 


«الذي أحسن كلّ شيء خلقه4 أَيْ: أتقنه وأحكمه «إوبدأ خلق الإنسان من طين» 
آدم عليه السّلام . 

(م) لاثم جعل نسله» ذريّنه إمن سلالة» نطفة «إمن ماء مهين» ضعيفٍ حقير. 

«وقالوا» يعني: منكري البعث «أإذا ضللنا في الأرض» صرنا تراباً وبطلنا «أإنا 
لفى خلق جديد» تُخلق بعد ذلك خلقاً جديدا. 

«إقل يتوفاكم» يقبض أرواحكم . 

إولو ترئ» يا محمد إإذ المجرمون4 المشركون #إناكسو رؤوسهم» مُطأطئوها 
حياءً من ربّهم عزَّ وجلّء ويقولون: #ربنا أبصرنا» ما كنا به مُكذبين #وسمعنا» 
منك صدق ما أتت به الؤُسل فارجعنا» فارددنا إلى الدُنيا #نعمل صالحاً». 

[9)) «ولو شئنا لأنينا كلّ نفس هداها» رشدها. الآية. ويقال لأهل الثّار: 

#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا» أَيْ: تركتم الإيمان به «إإنا نسيناكم» 
تركناكم في النّار. 


«إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها» أي: وُعظوا طخرُوا سجداً» لله سبحانه 


:6ك 9 سورة السجدة » 


ري و 2 سات اس ل سلس 7 ع سي عر ا عر هاي صولم رو و د دوّوء 

وَسبحوأ مد رَيهُمْ وشم لا ستكروت © وي نتجاف جنوبهم عِن الْمصَاجع يدَعُون ريصم 

5م شح خ .ع ل حم بي 1و عو 1 4ج ل كو ل لي 6غ مسر 
ا وطمعا وممّارزقنلهم ٍ () قلا تلم تقس ما أخيفىَ نم من قرَةٍ أعَينٍ جزاء يما 


2 له ل ع ل ل اح را رس نرم كت _- 0 ساح سيوم اج 22د مي سس ص يوة سس جره 
53 يََمَلُونَ 3 أَفَمَن كان مَؤّمًا : كنب فاسِقَا لا مون (2ي) أمَا لّذِينَ ءامنوأ وَعمِلُواأ 


و 
رده ص ع عاسم و خسم ووم رحد 00 
. 


7 7 7 40 7 020 رم لز مر ل 0 مع عر صر هاه 1 1 - 
ألصسيلِحاتٍ فلهم نت المأوئا نزلا يما كانوأ يصملُوي لج) وأما لذبن فسفوأ قمأوهم لاد ما 
+7 يمه # مس م6 سم كر 0 ل سل سه كرس هم سس صما مه وم و 
أرادوأ أن يخرحوأ ينها أعِيدوا فا وَقِيِلَ لهم ذُوؤوا عدّاب ألمَارٍ الى كتم يه 


تكتورك © 


خوفاً منه #وسبحوا بحمد ربهم4 نزَّهوا الله تعالى بالحمد لله «إوهم لا يستكبرون» 
وج «تتجافئ جنوبهم4* ترتفع أضلاعهم عن المضاجع* الفرش ومواضع النّوه('» 
#يدعون ربهم خوفاً» من النّار وطمعاً» في الجنّة #ومما رزقناهم ينفقون * 


يصدقون. 


(9)) لافلا تعلم نفس» من هؤلاء «إما أخفي لهم» ما أُعدّ لهم «من قرة أعين» مما تقد 
به عينه إذ رآه. 
وي «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقا» نزلت”" في أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


)١(‏ عن أنس بن مالك في الآية قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدع العتمة. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم 984١؛‏ وقال: حسن صحيح» وابن جرير .٠١١/17١‏ 
وفي رواية لأبي داود قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء ويصلون. 
أخرجه في الصلاة برقم ١77١؛‏ وابن جرير ٠١٠١/7١‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١6/7‏ 
(؟) أخرجه المؤلف في الأسباب ص 5٠5‏ بسنده إلى ابن عباس؟؛ وأخرجه ابن جرير ٠١1/7١‏ عن 
عطاء بن يسار. 


© الجزء الحادي والعشرون # ههم/ 


كيمدق عت الددان لمق دون الْسَدَانِ 1 لسن 00 َ 

ل آ#ه# ال اعرد ًَ . د 5 ا ل 

0 0 0 0 1 إنا من نّ الْمُجْرمِيرت منتقمور 2 ولق ءايبنا موه 
ءيج - 0 م 000 وو وَحَعَلْنَا 


و رست 0خ ملع 
اليمَو نما كَافأ فو ف © لبَق يَهَدِ كم ا 
مون ده َكنع م إن فى دَلِكَ أبن أفلا معو 9 أَوَلَمْ يرو أن م إل 


301 11 


الأرض أل عو محر بو ررَعاتا ور ألم كك تس ألا ب و 0 


(ي) «ولنذيقنهم من العذاب الأدنئ» قيل: المصيبات في الدُنيا. وقيل: القتل ببدر. 
وقيل : عذاب القبر. وقيل : الجوع سبع سنين» والأولئ المُصيبات والجوع لقوله: 
«لعلهم يرجعون# . وقوله: 

59)) افلا تكن في مرية من لقائه» أَيْ: من لقاء موسئ عليه السّلام ليلة المعراج» 
وعده الله تعالئ أن يريه موسئ عليه السّلام ليلة الاسراء به. 

«#وجعلنا منهم» من بني إسرائيل «أئمة» قادة «يهدون» يدعون الخلق #بأمرنا 
لما صبروا» حين صبروا على الحق. 

وم «إنّ ربك هو يفصل» م «بينهم يوم القيامة» بين المُكذَّبين بك طافيما كانوا 

© <اد لم بهد لي» ب يتبيّن لهم صدقك كم أهلكنا» إهلاكنا مَنْ كذّب لفل متهت 
وهم «إيمشون في مساكتهم» إذا سافرواء فيرون خرابٌ منازلهم ظإِنّ في 3 
لايات أفلا يسمعون» ايات الله وعظاته . 

9 «أد لم يرما لارام إلى الأرض الجرز» الغليظة اح ابد هه 
على إعادتهم . 


65 9 سورة السجدة » 


د سسا ته 7 ح تر 


0 ارك لوم هليم انتج لا بقع أله كرت 
152111111101010 


#ويقولون منىئ هذا الفتح إن كنتم صادقين» وذلك أنَّ المؤمنين قالوا للكمّار: إِنَّ 
لنا يوماً يحكم لله بيننا وبينكم فيهء يريدون يوم القيامة» فقالوا: متئ هذا الفتح؟ 
فقال الله تعالق: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» 
يُمهلون للتّوبة. 

#فأعرض عنهم؟ منسوخٌ بآية السّيف0© «وانتظر» عذابهم «إنهم منتظرون» 
هلاكك [في زعمهم الكاذب]. 


كت 1017001 
)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 457» وقال: نسختها آية 
السيف في براءة» لقوله عرَّ وجلّ: افاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم». 


/اهم/ 


[مدنية» وهى سبعون وثلاث آيات 2١07]‏ 


يه 
آ# )ا ١‏ سي يي 
ود مده سه م برص حور 
أ كا ا ا لض 579 ردي س سا 
لت أنقٍ أله هوا لع أل فر وَالْمتَفِقِينَ إك أله كاب عَليمًا حكيما (إ) وَأتَّيعَ ما 
م6 


وم ذاه 2 لس ص رياح رص 9 2008 2 
0 كان يما تَعَمَلُونَ حيرا ا ) وَتَوكل عل الله وَكَق الله 
سس كح ا 0 ل ص 5 ٠.‏ اس« آل ره أ 74 9و 

وكيلا يج مَا جَعَلَ اله إرجحل من كَل تن ف بوي اَل نوصح الى مطدهِرُونَ نون 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 

«يا أيها البسي انق اله الب على تقو اله» ود عليه ولا تطع الكافرين 
والمنافقين*# وذلك أنَّ الكافرين قالوا له: ارفض ذكر الهتناء وقل: إِنَّ لها شفاعة 
ومنفعة لمن عبدهاء ووازّرَهم المنافقون على ذلك إن الله كان عليماً» بما يكون 
قبل كونه #حكيماً» فيما يخلق. 

() «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4 هذا تكذيبٌ لبعض مَنْ قال من 
الكافرين: إن لي قلبين أفهم بكلّ واحدٍ منهما أكثر مما يفهم محمد" ٠‏ فأكذبه الله 
عا ا ابن خطل #وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» 
لم يجعل نساءكم اللائي تقولون: هنّ علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون» 


)١(‏ زيادة من ظا. 
زقفق وهذا قول مجاهد في تفسيره ص 2011١‏ والقائتل هو جميل بن معمر الفهري» وذكره الكلبى في 
جمهرة النسب ص 48؛ والمؤلف في الأسباب ص 507 . 
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جحل نام تناخ تدك ولك بأؤوك ددهي الحدَفَْ مك اليل 0 
يق 00 سل سد أن لَم تَلموَ علمواأ تلا ءاب هم وَإِخوانحكم ف الزن وموليكة 
56 بن تيص جاح يما أنطأثر بد ولك كا 1ت مَدَتَ فأوبكم وحكَان للد عذورا 
9-2 وو 9 ,عد 


سا أل الْمُؤْمنيرك مِن أ نفسهم وأزويجه: أمهدنهم 


وكان هذا من طلاق الجاهليّة» فجعل الله في ذلك كمّارة «إوما جعل أدعياءكم» 
مَنْ تبتّيتموه #أبناءكم» في الحقيقة كما تقولون #ذلكم قولكم بأفواهكم» قولٌ 
بالّفم لا حقيقة له #والله يقول الحق» وهو أنَّ غير الابن لا يكون ابناً وهو يهدي 
السبيل » أي : السَبيل المستقيم . 

ري «ادعوهم لآبائهم» أَيْ: انسبوهم إلى الذين ولدوهه”© «هو أقسط عند الله» 
أعدل عند الله #فإن لم تعلموا آباءهم » مَنْ هم #فإخوانكم في الدين» أَيْ : فهم 
إخوانكم في الدّين «ومواليكم» وبنو عمّكم. وقيل: أولياؤكم في الدّين #وليس 
عليكم جناح فيما أخطأتم به# وهو أن يقول لغير ابنه: يا بنيّ من غير تَعَمِّدِ أن 
يجريه مجرئ الولد في الميراث» وهو قوله: #ولكن ما تعمّدت قلوبكم» يعني : 
ولكنّ الجُناح في الذي تعمّدت قلوبكم. 

[) «النبئٌ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم؟ إذا دعاهم النبيٌ يكل إلى شيءء ودعتهم 
أنفسهم إلى شيءٍ كانت طاعة النبيّ يكِ أولل7" . «وأزواجه أمهاتهم» في حرمة 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: إِنَّ زيد بن حارثة مولئ رسول كَل ما كنّا ندعوه إلا زيد أبن محمدء 
حتى نزل القرآن: #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله#. أخرجه البخاري في التفسير 
00 ؛ ومسلم في فضائل الصحابة برقم 54725؟؛ والترمذي برقم 217" في التفسير؛ 
والنسائي في تفسيره 41١/7‏ والنحاس في ناسخه ص 744. 

4 عن أبي هريرة أنّ رسول الله له قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولئ الناس به في الدنيا والآخرة» 
اقرؤوا إن شئتم: «الئَبِيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم». فأيُّما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته مَنْ 
كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني» فأنا مولاه. أخرجه البخاري في التفسير 4517/8 
ومسلم في الفرائض برقم .١514‏ 
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وى مء خم س سح ار 


ووأ يدا بَمصْهُحْ أو ِبَعْضٍ فى كتنب الله من الفؤمييت وَالْمْهدجِرنَ إلا أن 
نعلا إل يكيم مَْروياً حكات وَلِكَ فى السكتاب مس ور 0 () وَإِدْ ْنا 


لين مسَهَهُمْ ومنلك وين فح وهم ووس وى أن مم وعد نا نهم ميقا 


ل للْكفْرنَ عدا ليما (ي) بايا ألَذِينَ «امنوأ 
دوأ يعْمَةَ 4ه م2 أله حَكَك إِذْ ا 0 1 جود فَأَرَسلناعليوِمَ رحا ا برها وَحكَانَ أله يما 
َعَملُونَ بصيرا 2 26 من قوق م ومن أَسَفَلَ سكم وَإِرَاءْتٍ الْابِصلرٌ 


نكاحهنّ عليهم «وأولوا الأرحام» والأقارب #بعضهم أولئْ ببعض* في الميراث 
#في كتاب الله في حكمه #من المؤمنين والمهاجرين» وذلك أنَّهم كانوا في 
ابتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» لكن 
إن بوصو الهم بشني امن من الث فهو جائرٌ #كان ذلك في الكتاب مسطوراً» كان 
هذا الحكم في اللّوح المحفوظ مكتوباً. 

ري «وإذ أخذنا» واذكر إذ أخذنا #من النبيّين ميثاقهم» على الوفاء بما حملواء وأن 
يُصدّق بعضهم بعضاً. 

(ي)) «ليسأل الصادقين عن صدتهم» المُبلُغين من الرُسل عن تبليغهم؛ وفي تلك 
المسألة تبكيثٌ للكمّار «وأعدّ للكافرين؟ بالرُسل #عذاباً أليماً». 

()] ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» يعني: الأحزاب» 
وهم قريش وغطفان ره والتضير» حاصروا المسلمين أيّام الخندق #فأرسلنا 
عليهم ريحاً» [وهي الصَّبا] كفأت قدورهمء وقلعت فساطيطهم #وجنوداً 
لم تروها» وهم الملائكة #وكان الله بما يعملون74١2‏ من حفر الخندق #بصيراً» . 

«إذ جاؤوكم من فوقكم»: من قبل المشرق» يعني : : قريظة والنُصيرء #ومن أسفل 
منكم» قريشنٌ من ناحية 8 #وإذ زاغت الأبصار» مالت وشخصت » وتحيّرت 
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2020020 مءروورو 


0 عادر وي اليك لفاك 1 0 


1 حم 1 ليا 8 ي 4 د م مزراعر 
نك كلاد اقبي ل ل 0 
وس سح سخ مرا 


ونا عورة وما هى بِعَورقٌ إن يدون إل ين سيلوأ 


6 ممص 
ا ا . وأ أيه سدو 


ألْفَسَمَة لَنوها وما تايبا إلَا يرا (و) ولَقَد 


شد الأمر وصعوبته عليكم #وبلغت القلوب الحناجر» ارتفعت إلى الحلوق لشدّة 
الخوف «وتظنون به الظنونا» ظنَّ المنافقون أنَّ محمداً يكل وأصحابه يُستأصلون» 
وأيقن المؤمنون بنصر اللّه . 

(ي) إهنالك» في تلك الحال «ابتلي المؤمنون4 اختبروا ليتبيّن المخلص من المنافق 
#وزلزلوا» وحرّكوا وخوّفوا. 

9 «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» شك قاف #ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً إِذْ وعدنا أنَّ فارس والوُوم يُفتحان علينا. 

لي «وإذ قالت طائفة ثفة منهم» من المنافقين : ليا أهل يثرب* يعني : المدينة «إلا مقام 
لكم» لا مكان لكم ثقيمون فيه #فارجعوا» إلى منازلكم بالمدينة» أمروهم بترك 
رسول الله كِةٍ وخذلانه» وذلك أنَّ النبيّ كك كان قد خرج من المدينة إلى سلع 
لقتال القوم #ويستأذن فريق منهم» من المنافقين #النبيّ4» في الرُجوع إلى 
منازلهم «يقولون: إِنَّ بيوتنا عورة4 ليست بحصينة» نخاف عليها العدوًّ. قال الله 
تعالئ: #وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» من القتال. 

9 «ولو دخلت عليهم» لو دخل عليهم هؤلاء الذين يريدون قتالهم المدينة «من 
أقطارها» جوانبها ثم سئلوا الفتنة» سألتهم الشرك بالله «لأتوها» لأعطوا مرادهم 
#وما تلبثوا بها إلا 0 وما احتبسوا عن الشرك إلا يسيراًء أَيْ : لاسرعيوا 
الاجابة إليه . 


لوي «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل» عاهدوا رسول الله يَلهِ قبل غزوة الخندق 


9 الجزء الحادي والعشرون # اكم 


عه + وه 57 6 عم عم وهيً لو 2 سا ع ساكو مر م 0 9 وح مرو 0 

لا يوون الادبثر وان هد الله مسو قل أن ينك الفراد إن فرزق مقت الموي أو 

ا 42 مكنإ ل 
دوا جدود لمن دويق أ لل ضرا 0+ : قد يعامٌ كد امه لوقي متك وَالْفايلينَ 


تين كل سس عَدَعيِم جك لوت ره يطو 


0 يي 0-0 :3-7 4 ىآ حرو 000 الا 
إلِكَ تدوز عب الى : يفشو 2 0 أَلْمَوتٌ فَِذَا ذهب لَوّفُ ف سلفوكم ألسِنَةٍ حِدَادٍ 
2< يع مه ص 2 د وء 1 م هس سس يك مل 2 
أَفِحَّدٌ عل اير لَيِكَ 6 أنه أعَمْلهُم و كان ذلِكَ عل الله سيا (()) بمحسبود كَسبون 
2 عد 

الأحزاب لم يذهبوا 


«لا يولون الأدبار» لا ينهزمون عن العدرٌ #وكان عهد الله مسؤولاً» والله تعالئ 
© ذل لن بنفعككم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل»# الذي كتب عليكم «وإذا لا 
تمتعون إلا قليلاً* لا تبقون في الذّنيا إلا إلى آجالكم . 

(ي) «إقد يعلم الله المعوقين منكم4 الذين يُعوّقون النّاس عن نصرة محمّد عليه السّلام؛ 
#والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» يقولون لهم : لوا محمد كلاد فالا :مقرو وتمالنا 
إلينا #ولا يأتون البأس إل قليلاً» لا يحضرون ا النبي كَل إلا 
يعدي ا وتقصيرا [يرئ أنَّ له عذراً ولا عذر له( » يوهمونهم أَنَّهم معهم. 

© «أشحة عليكم» بخلاء عليكم بالخير والتّفئقة «إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إليك تدور أعينهم» في رؤوسهم من الخوف كدوران عين الذي 9يُشى عليه من 
الموت4 قَرْبَ أن يموت فانقلبت عيناه إفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» 
آذوكم بالكلام وجادلوكم في الغنيمة إأشحة» بخلاء #على الخير» الغنيمة. 

#يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» لجبنهم وشدَّة خوفهم يظنون أنّهِم بعد انهزامهم 


. ما بين [ ] زيادة من الأصل‎ )١( 
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- 2 2 ا 0 الي ا ال 0 
كانوا ف ما لوأ إلا قليلا () لَمَدَ كان 00 سوة حسكة لمن كان 


.و 110611 ه10 74 0206-7 جخ و رده 0 او وود 0ك 
برجو أله و بوم الروك لله حبرا )وماد ألم مِبونَ التحراب َالو أ هنذا ماوعدنا أيه 
عو و لس مهس« صو م 2 20 جس ال سا صء وس سا سر اخل ع ص بر وس 
ورسولف دَق ألله 2 وَمَا وَادَهُمْ إلا مدنا وشليما (() من الْمَؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوأ ما 


لم ينصرفوا بعد إوإن يأت الأحزاب4 يرجعوا كرّة ثانية إيودوا لو أنّهم بادون في 
الأعر اب # خارجون من المدينة إلى البادية في الأعراب #إيسألون عن أنبائكم» 
أَىْ : يودوا لو أنّهم غائبون عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة. 
قال الله تعالئ: #ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاآً» ريا من غير حسْبّة» ولمًا 
وصف الله تعالئ حال المنافقين في الحرب وصف حال المؤمنين فقال: 

(9) «لقد كان لكم؟ أَيُها المؤمنون افي رسول الله أسوة حسنة» سنّةٌ صالحةٌ» واقتداء 
حسنٌ حيث لم يخذلوه ولم يتولُوا عنه كما فعل هوك يوم أَحدٍ شُجّ حاجبه؛ 
واكسترك رماعييية فوقف كَل ولم ينهزم. ثم بين لمَّنْ كان هذا الاقتداء 
برسول الله كه فقال: #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» أَيْ : يخافهما. 

29 «ولما رأئ المؤمنون الأحزاب قالوا» تصديقاً لوعد الله تعالل: #هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» ووعد الله تعالئ إيّاهم في قوله: لاأمْ حسيم أن 
تدخلوا الحدرات يأتكم مثل الذين خلوا مِنْ قبلكم مسّتهم البأساءً والضراء 
وزلزلوا حتّئ يقولٌ الرسول والذين آمنوا معه: متئ نصر الله؟ ألا إِنَّ نصر الله 

اك فعلموا بهذه الاية أنّهم يُبتلون» فلمًا ابتلوا بالأحزاب علموا أنَّ الجّة 
والنّصر قد وجبا لهم إن ليوا 0 وذلك قوله: #وما زادهم إلا إيماناً» 
وتصديتا الله ورسوله #وتسليماً» لله 


لي «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 0 كانوا صادقين في عهودهم بنصرة 


.71 85 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


© الجزء الحادي والعشرون * اكلم 


دي 10 دم سبدو م حو هم 2ك أمحزى أن ا 0007 
عليه فمِنهم من فض بم ومنهم من + 1 نظ وما بدَلُوا يلا ليجرزى الله الصَّددِِين 
ِصِذْقِهِمْ يزب الْسَفقي > إن ضَآه أو يوب 1 لهم إن الله ه691 
وم7 و ا 3-4 04 3 0( 3 00 0 :2 
مأب كمرو يعو يناوأ حا وك ا 


2 

الله قو 2 
و0200 00 . و 3 

وأنزل الزين لمروهم من أهل الْكَِبٍ من صَيَاصيهِمُ وود ذَفى ين ل وين 

مم2 دم و 7 كا أ 002 000 
ب وروت ويا () وأا أرضهم وديدرهم وأموطم وأرضا لم 


أده ع كل ل مَىْء كيرا 9) 


١ 


9 


الي "1" لمهم من نع تنح » كر امن نلبره واستشهد. يعنى: الذين قتلوا 
بحل ل #ومنهم مَن ينتظر» أن يقتل شهيداً #وما بدلوا نه عر 0 ثم ذكر 
جزاء الفريقين فقال: 

9 «ليجزي الله الصادقين بصدقهم. . .© الآية. 

لي #ورة الله الذين كفروا» قريشاً والأحزاب #بغيظهم» على ما فيهم من الغيظ 
«إلم ينالوا خيراً» لم يظفروا بالمسلمين «وكفئ الله المؤمنين القتال» بالرّيح 
0 
ا حصونهم» وذلك 93 النبئ ل 5 واشتد ذلك عليهم حتئ 
تزلو على حكمه. وذلك قوله تعالئى: «#وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون» 

يعنى : الرّجال #وتأسرون فريقاً» يعني : النّساء والذرية. وقوله: 
إوارضاً لم تطؤوها» يعني : : خيبرء ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله تعالئ إِيّاها . 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال: نرئ هذه الاية نزلت في عمي أنس بن النضر. من المؤمنين رجالٌ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه». 
أخرجه البخاري في التفسير 018/8؛ ومسلم في الإمارة برقم 4140 والترمذي في التفسير 
برقم 194؛ والنسائي في تفسيره 177/7 ذكره مطوّلاً . 


سك ممع 20 5 سر شح سا سي مس م ا ع 
كأ اين ل لَاريِكَ إن سن ترد الْحَيَؤة لديا وزينتهًا َتعَالبر أميم 


م يي 2 -- ل لت مور لديو كر دا سا د ل هر 
و ا سولم وألدّار الآخرة فإنْ لَّهَ أعد 
كم سه ارس يه 0 - هه ا 
حيتت مسج ليرا عظِيمًا ل لاما ا م 
ال ص ل 0-7 ه ا سه 1 11 كه معو 7 لسر 
لها العذات2 وعدن 6س : دَلِكَ عل الله سيا ا 


وعدم مهيك ل 7 
مرب 


كر 


6 سم ميس 9 6ه 22 0 ماسم لمح لاسا دس خيزر 00 سح ار 
00 عن قل قلع ) ل 


29 ديا أيها النبئٌ قل لأزواجك. . .4 الآية. نزلت حين سألت نساء رسول الله يل 
شيئاً من عرض الدنياء: واذيتة بزيادة التفقة» فأنزل الله سبحانه هذه الآيات» وآمره 
أن يُخْيّرهنَّ بين الإقامة معه على طلب ما عند اللهء أو السّراح إن أردْنَ الدُنياء وهو 
قوله: إإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنٌ4”'' متعة الطّلاق» فقرأً 
عليهنّ رسول الله يكل هذه الايات» فاخترن الآخرة على الدّنياء والجنّة على الزينة؛ 
فرفع الله سبحانه درجتهنّ على سائر النّساء بقوله: 

(ج) «إيا نساء النبيّ مَنْ يأت منكنٌ بفاحشة مبيّنة» بمعصية ظاهرة #يضاعف لها 
العذاب ضعفين» ضعفي عذاب غيرها من النّساء . 

الجزء الثاني والعشرون: 

© «ومن يقنت» 5 إنؤتها أجرها مرّتين» مثلي ثواب غيرها من النّساء «وأعتدنا 
لها رزقاً كريماً» يعني: الجنّة. وقوله: 

يا (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» أي : لا تقلن قولاآ بجد منافقٌ به 
سبيلاً إلئ أن يطمع في موافقتكنّ له. وقوله: #وقلن قولاً معروفاً» أَيْ: قلن بما 


يوجبه الذين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريح . 


)١(‏ حديث تخيير النبى أزواجه. أخرجه البخاري في التفسير 4019/8 ومسلم في الطلاق برقم 
ه6١‏ . 
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وح م َب 70 و له صرح مر أ ء ‏ مخة ري ته م مده رس مس 
وَكَنَ فى تويك ولا برح تبر الْجَدِهاِئَةٍ الأوك وأَقِمَنَ ألصَّلَةَ وكاتيت الركرة 
0 _- ور مم 00 م ساس مإسسر 29400 صورم ع 0 
وَأطِعن أله شك 1 1 أنَّهُ ليَذْهِبَ عَنحكُم ارحس أهل البيتِ وطْهَري 
تطهيرا )وزكر 0 تكن من ءإينت الله وَكلِكمة إن أله كارت 


0 وَألَم سْلِمَتِ وَالْمُؤّْمنيرب وَالْمَوّمِنتِ لت وَالْفَِنِينَ وَالَْيِدبِ 


رم * مر صرت مر 


وَالْصَّلْدقِينَ وَاَلصَِّدِقَتِ 7 وَلصَّدِيررتِ والخلشعين وَالْخْشِعدتي والمتصدقين 


تين صو 


ا 5 


وَالْمنَصَدَّقَتِ وَاَلْصَكْيمِينَ والصتيمنيئ وللفظيرى فُرُوجَهُمْ وَالْحفظت ٍ 


حت 


لا ميو 0-4 


تالتسكرت ا لَه كشيرا وَالرحكرابٍ أعل الله لهم مَغْفرة ولَجَرا عَظِيما وي وَمَا كن 
لْمَؤْمِن ولا مو 


«وقرن في بيوتكن» أمرٌ لهنَّ من الوقار والقرار جميعاً #ولا تبرجن» ولا تظهرن 
المحاسن كما كان يفعله أهل الجاهليّة» وهو مابين عيسئ ومحمد صلوات الله 
عليهما. #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس» وهو كل مُستَدكر ومُستقدَرٍ من 
عمل «أهل البيت» يعني : نساء النبيٌ ككِْهِ ورجال أهل بيته . 
ليا «واذكرن ما يتلئ في بيوتكنٌ من آيات الله» يعني : القرآن #والحكمة4 يعني : 
السنة: 
22 <ٍإن المسلمين والمسلمات. . . * الآية. قالت النّساء: ذكر الله تعالئ الرُجال بخير 
في القرآن» ولم يذكر النّساء بخير» فما فينا خيرٌ يُذكرء فأنزل الله تعالئ هذه 
ه23 , 


)١(‏ عن أم سلمة أنّها قالت للنبئ لِ: يا نبيّ الله. مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن» 
والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله عرَّ وجلَّ: #إِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات». 
أخرجه أحمد 5/١80؛‏ والنسائي في تفسيره 4١54/7‏ والحاكم ؟/5١4؛‏ وصححه وأقرّه 
الذهبي؛ والطبراني في الكبير 17/ 587؟ والترمذي في التفسير برقم 504“ عن أم عمارة 
الأنصارية. 
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إِدَ 
1 


د 1 


ر مشو عع بددء 38 #[ه س2 كه 


رح مميير دس كوم عه امه 20 م 
سولهو مرا أن 2 ين م جره من مهم ومن يحي ا ورجوام ففَدَضَلّ ضللا 
ميا (ي) وَإِذتَعُولٌ بر أَنهَم لَه عليه وََنْصَمْتَ علق د أمْسِكَ عَلدَكَ رَوِجَكَ وان أله 


زينبء» خطبها رسول الله يك علىْ مولاه زيد بن حارثة» وظدئّت أنه خطبها لنفسه» 
فلمًا علمت أنه يريدها لزيد كرهت ذلكء فأنزل الله تعالى(١2:‏ وما كان لمؤمن» 
يعني : عبد الله بن جحش #ولا مؤمنة4 يعني : أخته زينب #إذا قضئ الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» أي : الاختيار» فأعلم أنّهِ لا اختيار على 
ما قضاه الله ورسوله» وزوّجها من زيدء ومكثت عنده حينا» ثم إن رسول الله يك 
أت زيداً ذات يوم لحاجة. فأبيصرها اعائمة فو ذرع وخمارء فأعجبته وكأنّها وقعت 
اشيم لوال ميان اله تقس القلوية قلمًّا جاء زيدٌ أخبرته بذلك» 
وألقي في نفس زيد كراهتهاء فأراد فراقهاء فأتئ رسول الله يَككِْهِ فقال: إني أريد أن 
أفارق صاحبتي ؛ فإنَّها تؤذيني بلسانهاء فذلك قوله: 


© #وإذ تة تقول للذي أنعم الله عليه» بالاسلام» يعلي : : زيداآ #وأنعمت عليه» 


بالإعتاق: #أمسك عليك زوجك واتق الله* فيهاء وكان كَل يحب أن يتزدّج بهاء 


(000 


زفق 


وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 2١١/77‏ وابن أبي حاتم. وانظر فتح الباري 
اقرف 7 

ذكر هذا القول ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد 17/77؛ وهو ضعيف, وابن أبي حاتم. 
قال ابن حجر في فتح الباري 0174/4: وقد وردت آثار أخرئ أخرجها ابن أبي حاتم 
والطبري» ونقلها كثيرٌ من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها. 

قلتٌ: يشير إلى ما ذكره المؤلف شهنا. 

وذكر القاضي ابن العربي في أحكام القرآن ١54١/‏ قول الواحدي هذاء ثم قال: هذه 
الروايات كلّها ساقطة الأسائيدء وقولهم: إِنَّ النبيّ رآها فوقعت في قلبه» فباطلٌ؛ فإنَّه كان 
معها في كل وقتٍ وموضعء ولم يكن حينئذ حجابٌ» فكيف تنشأ معه وينشأ معهاء ويلحظها 
في كلّ ساعةء ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوجٌّء وقد وهبته نفسها وكرهت غيره» فلم 
تخطر بباله» فكيف يتجدّد له هوىّ لم يكن» حاشئ لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة. وأطنب القول في هذا. 


© الجزء الثاني والعشرون » /اكم/ 


آذه 
هك جه سءو سا 2ه ع سس سح و ل سر سس سو 


ع 4 م م#مووم يح سا ص سا 
وخبى نيلك ماالله ميديه وتخثى الئاس وا دَهُ أحق أن تخشله فلم قضوئن زيد 0 


- 2 عن ورم مد مجوى 207 17 د سام 8 سل 
زوَحتكها لج لاي ل 2 أن ورا و 

تخ مي سلج وى ح سس د كك د 2 دس اس سس ال سا سس ميو مذ 2 م > دمكس؟ 0 
عي ع مه به 2 م 2 2007 مه 

كان أمر أللَّهِ قدرا مقدورا 9 الْذست يلون ملت أله 


إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف» وقوله: إوتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
أن لو فارقها تزوّجتهاء وذلك أنَّ الله تعالئ كان قد قضئ ذلك» وأعلمه أنّها 
سكود من أزواجه» وأنَّ زيداً يُطلّقها إوتخشئ الناس» تكره قالة النّاس لو قلت: 
طَلّفْهاء فيقال 0 بطلاق امرأته» ثم تزوّجها «والله أحقٌ أن تخشاه» في كل 
الأحوال» ليس أنّه لم يَحْسَ الله في شيءٍ من هذه القضيّة» ولكن ذكر الكلام 
ها هنا على الجملة. وقيل والله أحقٌ أن تستحيي منهء فلا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك» وأنت تستحيي من الئّاس 
وتقول: أمسك عليك زوجك. فلما قضئ زيد منها وطراً» حاجته من نكاحها 
«زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. ...4 الآية. لكيلا يظنَّ ظَانٌَ أن 
امرأة المتبئّئ لا تحلٌ للمتبئّي» وكانت العرب تظنٌ ذلك» وقوله: طإوكان أمر الله 
مفعولاً» كائناً لا محالة» وكان قد قضئ في زينب أن يتزوّجها رسول الله يكل. 


«ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له» فيما أحلّ له من النّساء (إسنة الله 
في الذين خلوا من قبل* يقول: هذه الشْنّةَ فد مضت أيضاً لغيرك. يعني : كثرة 
الداع دارو يبان عامهها الخلا والمعنئى : سن الله له سنَّةُ واسعة لا حرج 
عليه فيها #وكان أمر الله قذرا عفدو راك اققاء مضنا . 


04 


© #الذين يبلغون رسالات الله # «الذين)27" : نعت50) 3 قوله: في الذين خلوا من 


69 فى المخطوطات #من6 والصحيح ما أثيتناه . 
(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 770/4؛ وإعراب القرآن للنحاس ؟/5128. 
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وحْمَويوُ ولا يمون حرا إلا مه كو الوعييها © ج561 مك أ أو يليك 
كن يسول هوام نوكن ميكل َو ًا () ؟ 0 مدرو له 
ا كما 0 مي :5 ويلا 0 0 ملتيكة يرسك ين 
لست إل الور وسكا حا تمن صن © هميقو ومدق لا 
كريما () يكأيها الت إن 0 00 وَبَذِيرا 9) وداعِيًا إِلَ أله بدن 


رايا © مكر النؤزميه يلاك ملكا © 


قبل. «ويخشونه ولا يخشون أحداً إل الله لا يخشون قالة النّاس ولائمتهم فيما 
أحلّ الله لهم «وكفئ بالله حسيباً» حافظاً لأعمال خلقه. 

لي «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» فتقولو ا ١إنه‏ تزوّج امرأة ابنه» يعني: يدا 
ليس له بابنٍ وإن كان قد تبنّاه #ولكن4 كان #رسول- الله وخاتم النبيين» لا نبيّ 
بعذه. 

95 “يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرً» وهو أن لا يُنسئ على حال. 

() #وسبحوه» صلُوا له «#بكرة» صلاة الفجر #وأصيلاً» صلاة العصر والعشاءين 

()) إهو الذي يصلي عليكم» يغفر لكم ويرحمكم #وملائكته» يستغفرون لكم 
#ليخرجكم من الظلمات إلى النور» من ظلمات الجهل والكفر إلى نور اليقين 
والإسلام. 

(9)) إتحيتهم» تحيّهٌ لله للمؤمنين ايوم يلقونه» يرونه «سلام» يسلّم عليهم «وآعد 

9 <يا أيها النبيئٌ إنا أرسلناك شاهداً» على أَيتك بإبلاغ الرّسالة . 

و #وداعي إلى الله» إلى ما يُقرب منه من الطَّاعة والتّوحيد «بإذنه» بأمره» أَيْ: | 
لع افا ا تور وصووة دس 
وقوله: 


6) 


154 # الجزء الثاني والعشرون‎ ٠ 


دك جم مس ل سن يال ا يي ا لك ل 2010 ىح و 
وَلَا نيع كفت وَالْميقِينَ ودع أذسهم وتَوحكَلْ عل لَه وك أله ووصكيلا 00 تايبا 
مس ا 000 2 دوو وه ب 4م 06 و دس سل ل 
لذبن ءامنوا إذا تكحتم الْمؤْمِئاتٍ ثم طَلْفَسْمُوهن من قل ن تمسوهري فما لحم علبّهن من 
عسي سك برس و لي سس ع ع ع سس سر دي حت ل ا 
عدو تعلذونها فميّعوهن وسرحوهن سمرا. ميلا > يتأيها آلدَ إِنا أحللنا لك أزوبجك 
م3 سا غير سار 08 و وعد 4 م الال ل ل 
لوج انيت أجورهري وما مَلَكَتٌ يَمِيِدّكَ مما أفاء الله عليَلك وَيِنَاتِ عيك وَبََاتٍ عمَلَكُ 
22 5 صره - - 0-0 0 


0 
ل 


2207 ا 00 4 دس صصه 020 
وَبنَاتِ حَالِكَ وسَاتٍ خدلديك الت هاجرن معلك وام 


«ودع أذاهم» لا تجازهم عليه إلى أن تُومر فيهم بأمرنا. 

© «إيا أيها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات» تزوجتموهنّ «ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن 
تمسوهنٌ» تجامعوهنّ #فمالكم عليهن من عدّة تعتدونها» تحصونها عليهنّ 
بالأقراء والأشهر؛ لأنَّ المُطلّقة قبل الجماع لا عدّة عليها #فمتعوهن4 أعطوهنٌ 
ما يستمتعن به» وهذا أمر ندب؛ لأنَّ الواجب لها نصف الصّداق #وسرحوهن 
سَراحاً جميلاً» بالمعروف كما أمر الله تعالئ» ثم ذكر ما يحل من النّساء للنبيٌّ 
كك فقال: 

«يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن*4 مهورهنٌ #وما 

ش ملكت يمينك» من الإماء لإممًا أفاء الله عليك4 جعلهنٌ غنيمة تُسبئ وتُسترقٌ 
بحكم الشّرع #وبنات عمك وبنات عماتك* أن يتزوجهن» يعني: نساء بني 
عبد المطلب #وبنات خالك وبنات خالاتك4 يعني: نساء بني زُهرة #اللاتي 
هاجرن معك* فمن لم يهاجر منهنّ لم يحل له نكاحها('؟ #وامرأة» وأحللنا لك 


)١(‏ عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله يدِ فاعتذرثٌ إليه فعذرني» ثم أنزل الله: #إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهنٌ» وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك» وبنات عمّك وبنات 
عماتك» وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك». فلم أكن لأحلّ له؛ لأني لما 
هاجرثٌ كنث من الطلقاء. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ١#01؛‏ وفي سنده أبو صالح مولئ أم هانىء وهو مدلس؛ 
وأخرجه الحاكم ؟/ 57١‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 
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وس و 0 ل 20 1 


سس و عب دوو س ع رح سساح لا 
5-0 > أَ حرا بي ها( ف بى ى كك يت وب َك ىل كناد ير 2-27 


ا ل 9 و هه حر وو هده سير 


من عزلت ا تقر أعستهن ولا حورت وبرضيت يمآ 
ل واد َعْلمُمَافى ولو بكم وَحكَانَ أذ لله عليمًا حَليما (() 


سه م 


امرأة إمؤمنة إن وهبت نفسها للنبيٌ ! ن أراد النبئٌّ أن يستنكحها» فله ذلك 
#خالصة لك من دون المؤمنين» فليس لغير النبي يل أن يستبيح وطء امرأة بلفظ 
الهبة من غير وليٌء ولا مهرء ولا شاهذ» «إقد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم» وهو أن لا نكاح إلا بوليَ وشاهدين «وما ملكت أيمانهم» يريد أنه 
لا يحل لغير النبيّ كل إل أربع بوليَّ وشاهدين» وإلا ملك اليمين» والنبيئ يلل 
يحل له ما ذكر في هذه الاية #لكيلا يكون عليك حرج؟ في التّكاح . 


© 8 5 0 2 58 7 5 اج عِِ 5 
© #ترجي من تشاء منهن» تؤخر ا وتضمٌ «إليك مَنْ تشاء# أباح الله 
سيتحانة له أذ 'هزك الفسمة والتسوية بين أزواحه» تسترا إله ليو خرن من شاد منهة 
عن وقت نوبتهاء ويطأ مَنْ يشاء من غير نوبتهاء ويكون الاختيار في ذلك إليه 
يفعل فيه ما يشاءء وهذا من خصائص”' #ومن ابتغيت» طلبتَ وأردتٌ إصابتها 
يدم ١‏ كه 
#ممن عزلت» هجرت وأخرت نوبتها #فلا جناح عليك» في ذلك كله #ذلك 
أدنئ أن تقرَ أعينهنّ. . . » الاية. إذا كانت هذه الرّخصة مُنرّلة من الله سبحانه 
عليك كان أقرب إلى أن #يرضين بما آتيتهن كلهنّ والله يعلم ما في قلوبكم» من 
أمر النّساء والميل إلى بعضهنٌء ولمّا خّر النبئٌ كله نساءه فاخترنه ورضين به 


)١(‏ عن عائشة قالت: كنتٌ أغار على اللاتي وهبن أنفسهنّ للنبئ كل فأقول: أو تهبُ المرأة 
يا فأنزل الله على اترجي من تشاء منهن وتثؤوي إليك رت والله ما أرئ 
ا 00 


الجزء الثاني والعشرون » الام 


لُك الإنسآة من بهد وكا ل بََدَكَ بسن وج ولو بك حسمن ملكت 
يدك وان عل كل و يها ©) يِتلا الي ءامثوا لاد لوا يوت أليّي إل أن 
مُؤ لَك إل طعا عر ترس إِسَله وَلِكنَ داعيم دحوأ وا طَ هكم نشوأ ولا 
معنن دبي ِنَم كاد بُؤذى الب سخ . نكم وَلمَهلا ينْتَي. ون 
ليود الوم وكين ودآء جا 


قصره الله سبحانه عليهن» وحرّم عليه طلاقهنّ والتّروُج بسواهنّ» وجعلهنٌ كات 
المؤمنين» وهو قوله: 

© «لا يحل لك النساء من بعد» أَيْ: من بعد هؤلاء التّسع «ولا أن تبدّل بِهنَّ من 
أزواج ولو أعجبك حسنهنٌَ4 ليس لك أن تطلّق واحدةً من هؤلاء» ولا تتزوّج 
بدلها أخرئ أعجبتك بجمالها «إلاّ ما ملكت يمينك4 من الإماء فإنهنَّ حلالٌ لك. 


«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. .» الاية. نزلت في ناس من 
المؤمنين كانوا يتحيّنون طعام النبي كل فيدخلون عليه قبل الطعام إلئ أن يدرك» 
ثَ يأكلون ولا يخرجونء فكان النبي يله يتأذئ بهه'"'. وهو قوله: #غير ناظرين 
إناه» أيْ: منتظرين إدراكه #ولا مُسْتأنسين لحديث* طالبين الأنس #والله 
لا يستحي من الحق» لا يترك تأديبكم وحملكم على الحقّ «وإذا سألتموهنّ متاعاً 
فاسألوهنٌّ من وراء حجاب# إذا أردتم أن تخاطبوا أزواج الي كِهِ في أمر 


)١(‏ قال أنس بن مالك: لما تزمّج رسول الله تكله زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا 
يتحدّئون, وإذا هو يتأهّبِ للقيام فلم يقومواء فلمًا رأئ ذلك قام» فلمًا قام قام مَنْ قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النَّبِنُ يكل ليدخل فإذا القوم جلوسء ثم إِنّهُم قامواء فانطلقتٌُ فجئثُ فأخبرثُ 
لني يكل أنّهم قد انطلقواء فجاء حتئ دخلء فذهبت أدخل فألقئ الحجاب بيني وبينه» فأنزل 
لله : ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النَّبِيٌ. . . » الاية. 
أخرجه البخاري في التفسير 4077/8 والنسائي في الفسير 85/7١؟‏ والترمذي في التفسير برقم 
لض 


ىم # سورة الأحزاب » 


ست هر لووك مفو 6ك احتف لوقأل ول تكن 
رواجم ون بعَيو بدا | إِنَ دم كان عِندَ أله عَظِيمًا ©) () إن تدوأ سَيكا أوْ نحْفُوهُ 3 


له كارب ب" ل شَىْءِ عليما (ا (©) لجنا لمن في ماين وله نايهن و إَحَوانهن وآ 


-_ 


فخاطبوهنّ من وراء حجابء» وكانت النّساء قبل نزول هذه الاية يبرزن لليّجال» 
فلكا رلك مده اليه شرف علو امات كانه هذ ١‏ التحهابه يه لزنه 
الرتجال «ذلكم» أَيْ: الحجاب #«أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ فإنَّ كلّ واحدٍ من 
الرّجل والمرأة إذا لم ير [الاخر] لم يقع في قلبه #وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله» أيْ : ما كان لكم أذاه في شيء من الأشياء #ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا» وذلك أنَّ رجلا" من أصحاب النبي كل قال: لشن قبض 
رسول الله يلخ لأنكحنّ عائشة نشة رضي الله عنها وعن أبيهاء فأغلم الله سبحانه أن ذلك 
محرّمٌ بقوله: «إإن ذلكم كان عند الله عظيماً» أَيْ : دكا خطيها. 


29 «إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. . .4 الآية. نزلت في هذا الرّجل الذي قال: لأنكحرٌ 
عائشةء أخبر الله أَنّه عالجٌ بما يُظهر ويُكتمء فلمًا نزلت آية الحجاب قالت الآباء 


والأبناء لرسول الله عَكِلة : : ونحن أيفنا كلمو سر واه الحجاب؟ فأنزل الله 
سبحانه : 


«لا جناح عليهن في آبائهنَ ولا أبنائهنَ ولا إخوانهنَ ولا أبناء إخوانهنَ ولا أبناءِ 


)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله؛ كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. وعبد الرزاق في تفسيره عن 
قتادة .١717/9‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاًء وابن سعدء عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن :حرم . . والبيهقي في السنن 54/17 عن ابن عباس » ولم ب يسم الرّجل» وكذا ابن جرير 
5١ "7‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال السيوطي في الحاوي 7/7 : وقد كنثُ في وقفة شديدة 
من صِكّة هذا الخبر؛ لأنَّ طلحة أحد العشرة أجل مقاماً مِنْ أن يصدر منه» حتوا رأيتٌ بعد ذلك 
أنه رجلٌ آخر شاركه في اسمه واسم أبيه. اه. وانظر: الإصابة ؟/0؟؛ ولباب النقول 
ص ١718‏ . 


2 الجزء الثاني والعشرون « ابام 


دم ل سلسم أ ده ا ررد اماس مه دووظ رمه ج 
ِحْوَنيِنَ ول بن أَخويتهنَ ولا نسَآبِهنَ وَلَامَا ماحكت يدون نمي ونين سك ى 
رص م © 00 سو ول # سل عرس ام ته 

عل كَل شَنْءٍ شَهيدًا () إن الله وَمَكِِحكَهِ يِصَلونَ عل 0 بس ءامئوأ 
لي وسمُوا يما (ج) نَل بدو أله ورسوآم لمهم لَه في َس 7 

لمك > عجو 21 ء ء مس 7 
عَذَابَا مُهيئا ©) وَالدنَ ودورت 0 خأ 

حسمو هنا وما ميا '(ي) يناما الي فل لاروك وبتانِكَ ونا الْمَؤْمِنينَ يديت عدون 
0 


آذه 


أخواتهنّ ولا نسائهنَ ولا ما ملكت أيمانهن؟ أَيْ: في ترك الاحتجاب من هؤلاء. 
«ٍإن الله وملائكته يصون على النبيٌ» الله تعالئ يثني على النبيٌ ويرحمهء 
والملائكة يدعون له فإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم» قولوا: اللهم 
صل على محمد وَسَلّمْ . 
9 ١ج‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله» يعني: : اليهود والتّصارئ والمشركين في قولهم: 


4 ألله 04 و «إنَّ الله ذ ففير ه200 و #المسيح ابن 20 والملائكة بنات 
الله» كوا وجه رسول الله كَلِْهِ وقالوا له: ساحرٌ وشاعر. 


0 7 8 قل 0 1 الآية. كان قومٌ من الزّناة يعون النّساء إذا 
خرجن ليلآًء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولم يكن يومئذٍ تُعرف الحرّة من 
الأمة؛ لأنَّ ِيّهُنّ كان واحداء إِنَّما يخرجن في درع وخمارء فنهئ الله سبحانه 
الحرائر أن يتشبّهنّ بالإماء» وأنزل قوله تعالئ: «يدنين عليهنٌ من جلابيبهنٌ» أَيْ : 


فق سورة المائدة: الاية 55" . 
(؟) الاية: «لقد سمع الله قول الذين قالوا: إِنَّ الله فقيدٌ ونحن أغنياء» [آل عمران: .]١8١‏ 
(6) الاية: #وقالت النصارئ: المسيح ابن الله . [التوبة: ]١‏ 


:// + سورة الأحزاب » 


رحد ربب و» ُ 


ء 
لِك أدقة أن يعَرقن ولا فلا ودين وكات > أله حَهُورا يما (() ف لين ل ينه أل فقون ونين 


1 عو و وه رم وى م ان ونس 55 وو ل أ 

في قلوبهم مَرض والْمرجِفُوت فى الْمَدِيَة فريك ب يهم شر لا مجاوذوكك ذا إلا 
4 ع و 1 صا سرع 4 8 5 20 م مه 16 
ليلا( ملعوووت أيتماتطفوا ابشارنلبلات ا شه لوف ليت حَلوأين 
محر 0-1 س2 مه رع 


بل ون يَحَدَ لِسْبَةٍ 
ذْرِبكٌ لعل ألمّاعَدَ مَكُونُ و ل لي ا 


- 


مه 

كه 
ألله ٍ 
للك 


ريلا 


ايدو ويَاَكا كر 03 هرم قل مث: 0 اريف عقا نالوق 
0 © أ ل وس ا 1 اك كَأَصَلُويَا ا ليلا © ربا 
الرسولا 2 وَكَالُوأ ريا إِنَا أطعنا سادتنا وكيرا (© رَبنآءَاتوم ضِعْفَينِ 


مت العذاب وَالْحَتهمَ لعا كيرا 9 


يرخين أرديتهنَّ وملاحفهنَ؛ ليعلم أنهنّ حرائر فلا يتعرض لهنَّ''' وهو قوله: 
#ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً» لما سلف من ترك السّتر 

زج «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض4 يعني: الزّناة #والمرجفون في 
المدينة» الذين يوقعون أخبار السّرايا بأنهم هزموا بالكذب والباطل «النغريئّك 
بهم» لنسلطئّك عليهم ثم لا يجاورونك فيها» لا يساكنونك في المدينة «إلاّ 
قليلا 4 حتئ يخرجوا منها. 

«ملعونين» مطرودين «أينما ثقفوا» رُجدوا «أخذوا وقتلوا تقتيلآ . 

«إسنة الله في الذين خلوا من قبل* سن الله في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم 
أن يُقتلوا حيث ما ثقفوا. وقوله: 

«إنا أطعنا سادتنا» أَيْ: قادتنا ورؤساءنا فى الشّرك والضّلالة. 


(إربنا آنهم ضعفين من العذاب4 مثلي عذابنا. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 44/757 عن أبي صالح» والمؤلف في الأسباب ص 47١‏ عن أبي مالك 


© الجزء الثاني والعشرون * هلام 


كي أي مذ لامكا ميقا موت قم هااا وك ا 

1 ذا ل لَه وَفُولُوا وا سيدا © ُصلِع لَك عمل ل يعفر لم نوه 

ومن يِطِع الله ورسولم فقد فار فوا عَظِيمَا (3© 2 عَرَضِنًا الأمائة سر لض 
0-5 


1 1 لي 8 اه حو ا مر ا 


وَالْبَال دبي أن يحلا لتقي يها الاح َه 56 طَره جَها 


© «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئ* لا تؤذوا نبّكم كما أذُوا هم 
موسى عليه السَّلام) وذلك نهم رموه بالبرص والأدرة حتى برأه الله مما رموه به 
باية معجزة”١)‏ وكان عند الله وجيهاً» ذا جاه ومنزلة. وقوله: 


0 


«وقولوا قولاً سديدا» أَيْ : خنا وصيواياً قيل : هو لا إِلّه إلآّ الله . 


«إنا عرضنا الأمانة» الفرائض التي افترض الله سبحانه على العباد» وشرط عليهم 
أنَّ مَنْ أدّاها جوزي بالإحسان» ومنْ خان فيها عوقب. #على السموات والأرض 
والجبال» أفهمهنٌ الله سبحانه خطابه وأنطقهنَ «فأبين أن يحملتها4 مخافةٌ وخشية 
لا معصيةً ومخالفةً» وهو قوله: «وأشفقن منها» أَيّْ: خشين منها لإوحملها 
الإنسان» آدم عليه السّلام «إنَّه كان ظلوماً» لنفسه «جهولاً» غِرًاً بأمر الله سبحانه 
وما احتمل من الأمانة» ثم بيّن أنَّ حمل آدم عليه السّلام هذه الأمانة كان سبباً 


)غ2 عن أبي هريرة عن رسول الله كَكِِ قال: كان موسئ حَبيا ستَيراً لا ير من جلده شيء استحياءً» 
فاذاه بعض بني إسرائيل فقالوا: ما استتر هذا الستر إل من شيءٍ بجلده هم إِمّا برصل ؛ ؟ وإِما أَدْرَةٌ؛ 
أو افة» فدخل ليغتسل ووضع ثيابه على الحجر» فعدا الحجر بثيايه فخرج يشتدٌ في أثره فرآه 
بنو إسرائيل أحسن الناس خلقاًء وأبرأه مما يقولون» فذلك قوله عرَّ وجلّ: يا أَيُّها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين أذوا موسل». 
أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء 45/5 ؛ والغسل ١/88؛‏ ومسلم في الحيض برقم أخيفية 
والنسائي في تفسيره 457/7١؛‏ والترمذي في التفسير برقم ."717١‏ وقوله: نو أَيْ : انتفاخ 
الخصية . 


- 


؟/اق/ «9 سورة الأحزاب » 


- . 2و ص ود 
وده هل مسو صاود تح وله له سر عو رمعو < دمو م مسو رص مكومس 72 
1 فقس 11 .0 ب والمثم كنت وه 201ص 
ليعذب الله المنفِقِين وَالمْلِفِقَنتٍ والمشه كير والمشرد كت ووب لله المؤمنين 
10 +0 سو 7+ مره 


اموت ون لَه خَفُورا نما 0 


5-24 


9 «ليمذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمؤمنات» يعنى: إذا خانوا فى الأمانة بمعصية أمر الله سبحانه تاب 
عليهم بفضله «وكان الله غفوراً رحيماً». 


/الام 


[مكيّة وهي خمسون وخمس آيات](1) 


صو هه سانا را ول 1 


تلك ماد دعاق اموق 000 التو وهو الى لحكيم لير و 
عد توس ايو وم ا 0 .م تت لس سس سس و لور 3 ا 020 
يعلم يد ٍ 00 0 بزل سه 2 يعر يعر فا وطو لرجيم 3 


لْعَفُور لي وَقَال الذي كفروأ لا تَأََا ألسَاعة قل ب[ 07 بسكم عل الْعَيب 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
«الحمد لله4 على جهة التعظيم «الذي له ما في السموات وما في الأرض وله 
الحمد في الآخرة» لأنّ أهل الجنّة يحمدونه. 
إيعلم ما يلج في الأرض؟ يدخل فيها من الماء والأموات «إوما يخرج منها» من 
الات #وما ينزل من السماء» من الأمطار #وما يعرج» يصعد #فيها# من 
الملائكة . 


#وقال الذين كفروا» يعني: منكري البعث: لا تأتينا الساعة# أَيْ : لذ تبعت 
«قل» لهم يا محمَّدٌ: «#بلئ وربي لتأتيئكم عالم الغيب» بالخفض من نعت 


)١(‏ زيادة من ظا. قال البقاعي في مصاعد النظر 70757/7: وآيها خمسون وخمس آيات في الشامي» 
وأربعٌ في عدد الباقين» اختلافها آيةُ: #عن يمين وشمال4 عدّها الشاميء ولم يعدّها الباقون. 


ام 9 سورةسبأ» 


ا أ 20 راساةة ا ©« ديو 


لايرب عه قال ذرة في موت د ولايى الس وآ كر من ذلك ولا يد إلا 


2 2 ف 


فى حكتب مين( [ جر الَدِنَءَامَمُوا ويدوا لحنت أو وجل ِلك هم مَعْفِرة وف 
-كربةٌ © وَدنَ سمو فأ مير وليك م ء عَدَابُ مَن رَجْرِ أَليمٌ (ي) وير 
لدي أُويُوأ لْعِلْمَ ألرِىَ أَنزلٌ يلك من َيل هو أالْحَقَّ سهدت ِل 0_7 العزيز 
نيد (ي) كال اين روأ هل ندل عل وَل بدك إذامرقشر كل ممرّة 


ب رهس مود 3 20 0 


لس 0 لتاب ولك 


١‏ بع 
5 
5 


قوله: #وربي4. وبالرّفع''' على معنئ: هو عالم الغيب» وقوله: #لا يعزب» 
مفسّر في سورة وي وقوله: 

«ليجزي» يعود إلى قوله: لتأتينكم» معناه: لتأتيتكم السّاعة «ليجزي الذين 
آمنوا. . . * الاية. 

«والذين سعوا في آياتنا» مفسّر في سورة الحج!" . 

#ويرى الذين أوتوا العلم» يعني: مؤمني أهل الكتاب #الذي أنزل إليك من 
ربك* وهو القران إهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز» القران. 

0 #وقال الذين كفروا» إنكاراً للبعث وتعجُّباً منه: هل ندلكم على رجل* وهو 
محمد كَل (ينبتكم 3 5 كلّ ممزق» أَيْ: فرّقتم وصرتم رُفاتاً «إنكم لفي 
خلق جديد» أَيْ : تبعثو 

لإأفترئ على الله كذباً» فيما يُخبر به من البعث إأم به جنة4 حالةٌ جنون. قال الله 
تعالئ: #بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد». 


)١(‏ قرأ اعالم الغيب» بالرّفع نافعٌ» وابن عامرء وأبو جعفر» وورش. انظر الإتحاف ص /اه"7. 
زفق انظر ص ؟07١6ه.‏ 
9) انظر ص /ا"ال/ا. 


© الجزء الثاني والعشرون # /مم/ 


ديا دا إل ما 0 ص 0 7 0 وَالْأَرض 00 لأس أو 
4 كرت سام ا 5 08 


عه ل ار 1 جوم 

مما 2110111 9 0 َي 
ا هه د واس سم مه 2 - ل وَأسلمًا 
وَعمَوأ كس ِف يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ ((0) يكن م ل 0 

7 ساع سر ره ل صرح سن سس ساس سه و سح له مه م سج حوس سىس 


م بن ألِْطْرِ وَمِنَ الْجِنّ من يعمل بين يديد يِذ ريوء ومن بع هم عن مرا 


29 «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» يقول: أما يعلمون 
نهم حيث ما كانوا فهم يرون ما بين أيديهم من الأرض والسّماء ء مثل الذي 
خلفهم. وأنّهم لا يخرجون منهاء فكيف يأمنون؟! «#إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط علبهم كسفاً من السماء» عذاباً إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» 
لعلامةً تدك على قدرة الله سبحانه علئْ إحياء الموتئ لكلّ مَنْ أناب إلى الله تعالى» 
وتأمّل ما خلق الله شبحانه. 

١‏ ولقد آنينا داود ما فضلا» ثم بين ذلك فقال: «إيا جبال4 أَيْ: قلنا يا جبال 
«أوّبي معه» سبّحي معه «والطير» كان إذا سبّح جاوبته الجبال بالتَّسِيح» 
وعكفت عليه الطّير من فوقه تسعده على ذلك «وألنا له الحديد» جعلناء «الكا ف 
يذو كالطيى الخلول والحجين» وقلنا له 


9 «أن اعمل سابغات» دروعاً كوامل #وقدّر في السرد» لا تجعل مسمار الدُرِع 
دقيقاً فيفلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. اجعله على قدر الحاجة» والسَّرْه: نسج 
الذُّروع #واعملوا» يعني: داود وآله #صالحاً» عملاً صالحاً من طاعة الله تعالئ. 

59 «ولسليمان الرّيح © شرن له الرّيح «غدوها شهر» مسيرها إل انتصاف التّهار 
مسيرة شهر» ومن انتصاف النّهار إلى اللّيل مسيرة شهرء وهو قوله: #ورواحها 
شهر وأسلنا له عين القطر» أذبنا له عين التُحاس» فسالت له كما يسيل الماء 
«ومن الجنّ» أَيْ: سخّرنا له من الجن مَنْ يعمل بين يديه بإذن ربه» بأمر ربه 
ومَنْ يزغ» يمل ويعدل «منهم عن أمرنا» الذي أمرناه به من طاعة سليمان 


:م8 «#سورةسبأً» 


١ 0‏ سير () يموي لم ما 2 من ريب تبعل لَ ويحمَانٍ كوا 
وَقُدُورٍ زر زافيدت بد 2 ت أعملواً أءال داؤرد 2 وَقَلِلٌ مَنْ عِبَادٍ د الشكور 07 9 لما فَصِيسَا علو 


سح سر لام َِ 


اموت مَادَطمَ عل موتوه ِل دايَةٌ أ الْدرْضٍ 


«إنذقه من عذاب السعير» وذلك أنَّ الله تعالئ وكّل بهم ملكا بيده سوطٌ من نارء 
عن ذاء عن افر اسليمان شريه ضعربة اخزقه, 

لإيعملون له ما يشاء من محاريب» مجالس ومساكن ومساجد «وتمائيل» صور 
الأنبياء ؛ إذ كانت تصوَّر في المساجد ليراها الئّاسء ويزدادوا عبادة «وجفان» 
قصاع كبار #كالجو اب 4 كالحياض التي تجمع الماء #وقدور راسيات» ثوابت 
لا تحرّكن عن مكانها لعظمهاء وقلنا: #اعملوا» بطاعة الله يا آل داود شكرا» له 
على نعمه. 

() «فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم. .4 الآية. كان سليمان عليه السّلام يقول: 
اللهم عمّ على الجن موتي؛ ليعلم الإنس أن الجن لآ يعلموة القننه» فمات 
سليمان عليه السّلام مُتوكثاً على عصاه سنةٌ ولم تعلم الجن ذلك حتئ أكلت 
الأرضة عصاهء فسقط مينا”"2. وهو قوله: ما دلّهم على موته إلا دابّةٌ الأرض 


)١(‏ عن ابن عباس عن النَبِيّ لِكِ قال: كان سليمان نبي الله إذا صلّئ رأ شجرةٌ نابتة بين يدي 
فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء فيقول: لأيّ شيءٍ إك فإن كانت تُغرس غرستء وإن 
كانت لدواءٍ كتبت» فبينما هو يُصلّي ذات يوم | إذ رأئ شجرة بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ 
قالت: الخرُوب. قال: لأيٌّ شيءٍ أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت» فقال سليمان: اللّهمّ عمٌ 
على الجن موتي حتئ تعلم الإنسنٌُ أن الجنَّ لا يعلمون الغيب» فتَحَتّها عصاً فتوكّأ عليها حولاً 
ميتاً» والجنٌ تعمل» فأكلتها الأرضة. فسقطء فتبيّنت «الإنس أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبئوا حولاً في العذاب المهين». قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. قال: فشكرت الجن 
للأرضة» فكانت تأتيها بالماء. 


أخر جه أبن جرير 58 وفيه عطاء بن السّائب» وهو صدوقٌ اختلط . تقريب التهذيب 


9 الجزء الثاني والعشرون » 8/١‏ 


جره ضح ار 


حكُلُ نسم قلا حر يت لذن أن لو كنا ينبن القت ما لترا:فى العدات 
ل .2 وروم 
رد ف كاد تكو أ ل ويد شْمَالٍ هلوأ من رَدْقٍ رَيكم 


.- ال وب 
2 عرو 001 مغ سد هآ مَقُور 09 عرض أ كي سرح سل 7 


0-1 ورب عَفْور (و) فأعرضوا فأرسلنا ليم سيل الْعرِم 


تأكل منسأته» عصاه لإفلما خب سقط #اتبينت الجن» علمت لأأنْ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا4 بعد موت سليمان في العذاب المهين» فيما سخَّرهم فيه 
سليمان عليه السّلام واستعملهم. 

9 «لقد كان لسبا» وهو اسم قبيلة في مساكنهه»74" باليمن «آية» دلالةٌ علئ 
قدرتنا إجنتان» أَيْ : هي جدّان عن يمين وشمال» سآن يهلة ) :ويستان ابضرة : 
وقيل لهم : #كلوا من رزق ربكم واشكروا له» على ما أنعم عليكم #بلدة طيبة # 
أَيْ : بلدتكم بلدةٌ طَيةٌ ليست بسبخة « و »4 الله «إربٌ غفور» والمعنى: تمتعوا 
ببلدتكم الطيّبة واعبدوا ربا يغفر ذنوبكم . 

00 عن أمر الله تعالئ بتكذيب الُسل «فأرسلنا عليهم سيل سيل العرم» وهو 
السّكر الذي ب يحبس الماء» وكان لهم 0-6 يحبس الماء عن جنّتيهم » فأرسل الله 


ص "9١‏ وإبراهيم بن طهمان» وهو ثقة» وكان يغلو في الإرجاءء وأخرج له البخاري ومسلمء 
ووثقه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص ١95‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
١0؛‏ وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير .05/1١‏ وفيه: موسئ بن مسعود النهدي» صدوق 
سيّىء الحفظ. وكان يصحُف. وهو أحد شيوخ البخاري» روى له في المتابعات في العتق 
وغيره. وضعّفه العقيلي ١517/١‏ . 
والحديث أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن السّني في الطب النبوي» 
والبزار» وابن مردويه» وانظر: الدر المنثور "/5417. 
وقال ابن كثير :40١/‏ وقد ورد ذلك في حديث مرفوج غريب» وفي صحته نظر. ثم قال: 
والأقرب أن يكون موقوفاً. 

)١(‏ قرأ «#مساكنهم» بالجمع نافمٌ» وابن كثير»ء وابن عامرء وأبو عمروء» وشعبة» وأبو جعفر» 
ويعقوب. الإتحاف ص 7"98. 


11 #سورة سبأ»# 


و 1 تو من سذر قلسل )ذلك جرهم 
وك أ وَهَلْ نر ِل الكقور (() وجعلنا ينتهم وبين الْقرَى أل رسكنا فبا ّي 
1 سوا هَل يما 0 


2 وظلمراأ رةه ذخ 


1 و 0 ود هع ا 0# مرو 
نفسهم َجَعَْتهمَ أ حاديث ومزقنلهم ممَرْقٍ إِنَّ 9 فى ذلك ل ينتٍ لكل صبًا 


تعالىْ فيه جرذاناً ثقبته ) فانبئق الماء عليهم. فغرق جنّاتهم «وبدلناهم بجنّيهم 
جنتين ذواتي أكل خمط» أَيْ : ثمرٍ 7 مر #وأثل » وهو الطرفاء لإوشيء من سدق 
قليل» وذلك أنَّ الله تعالئ أهلك أشجارهم المثمرة» وأنبت بدلها الأراك والطرقاء 
والسّدر. 


2 


© 

ب «إذلك جزيناهم بما كفروا» أَيْ : : جزيناهم ذلك الجزاء بكفرهم #وهل نجازي إلا 
الكفور» سوء عملهء وذلك أ المؤمن تكفر عنه سيئاته» والكافر يجازئ بكل 
سوءٍ يعمله. 


ب إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» يعني: قرئ الشَّامء #قرئ ظاهرة» 
متواصلة» يُرئ من هذه القرية القرية الأخرئ» فكانوا يخرجون من سبأ إلى الشّامء 
فيمرُون على القرئ العامرة #وقدرنا فيها السير» جعلنا سيرهم بمقدارء إذا غدا 
أحدهم من قرية قال في أخرئ » وإذا راح من ره أوئ إلئْ أخرئء وقلنا لهم : 
#سيروا فيها4 في تلك القرئ #ليالي وأياماً» أيّ وقت ت شئتم من ليلٍ أو نهار 
«آمنين» لا تخافون عدوًاً ولا جوعاً ولا عطشاً. 

© لإفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا» وذلك أَنّهُم سئموا الرّاحة» وبطروا التّعمة فتمئًا 
أن تباعد تراهع ليبعد سفرهع بينها إوظلموا أنفسهم؟ بالكفر والبطر طفجعلناهم 
أحاديث» لمَنْ بعااكم يتحدّثون بقصّتهم «ومرّقناهم كل ممزق # وفرّقناهم 5 
البلاد» فصاروا يُتَمثّل بهم في الفرقة» وذلك أنّهم ارتحلوا عن أماكنهم وتفرّقوا في 
البلاد #إنَّ في ذلك » الذي فعلنا «لآيات لكل صبار شكور» أ لكل مؤمن ؛ 
لأنَّ المؤمن هو الذي إذا ابتليّ صبرء وإذا أعطيّ شكر . 


2 الجزء الثاني والعشرون «* اه 


وَلَمَّد صَدَّفٌ عا نيش نَمَو إلا ان ألْؤمنِنَ () ومَا كا لمعم ين 


ما اغاره 
م ل 35 مح سس 0 مداه 3- 00 كه 2 
سُلْطن إلا لم من يوون لحر مِمَنْ هو نهها فى سَكِ ورَيْكَ عَكَ كل شَوء حَفيظ 9 
م ود مه عد 
0 ل أدعوأ لذي رَعَمَتمُ مّن د دون أسَّه لا ب صرب بعل ددر ف القت بلا 


0170 كذ س مير سيور 


لض وما ماين للد وم وينم ين ظهير )وا َم ةنده إلا لمن 
اذك لمحو ذا فرع عن ويه رقالُوأ ماداقَالَ و توا لحن وَهْوَ الْعنُ الَجرْ 02 


() «ولقد صدّق عليهم إبليس ظلّه الذي ظنّ بهم من إغوائهم طفاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين» أَيْ : وجدهم كما ظنَّ بهم إلا المؤمنين. 


ليا وما كان له عليهم من سلطان» من حجَّة يستتبعهم بها «إلاً لنعلم» المعنئ : لكن 
امتحانهم بإبليس لنعلم ظمَنْ يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك4 عَلِمَ وقوعه 
مله . 

9 «قل» يا محمد لمشركي قومك: #ادعوا الذين زعمتم» أنّهم آلهةٌ من دون الله» 
وهذا أمرٌ تهديد»ء ثم وصفهم فقال: #لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما» في السّموات ولا في الأرض «من شرك» شركة وما 
له» لله «منهم من ظهير» عون. يريد: لم يعن اللّهَ على خلق السّموات والآرضن 
الهتّهمء » فكيف يكونون شركاء له؟ 2 ثمّ أبطل قولهم أنّهم شفعاؤنا عند الله فقال: 

م اكد يْ: أذن الله له أن يشفع #حتئ إذا 
فرّع» أذهب الفزع عن قلوبهم» يعني: كشف الفزع عن قلوب المشركين بعد 
الموت إقامة للحجّة عليهم وتقول لهم الملائكة: طاماذا قال ربكم#؟ فيما أوحئ 
إلي أنبيائه2'0 «قالوا الحق* فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار. 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: إِنَّ نبي الله يكلِهِ قال: إذا قضئ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله: كأنّه سلسلةٌ على صفوانء فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: «ماذا قال 
ربكم؛؟ قالوا للذي قال: الحقء وهو العلنٌ الكبيرء فيسمعها مسترق السمع» فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى مَنْ تحته» ثمّ يلقيها الآخر إلى مَنْ تحته» حتئ يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» - 


185 #سورةسباأً» 


#افل من يَررفُكُم يرت السَمْواتِ وَالأْض فل أله نآ أو إِيَّاكُمْ لمَلَ هُدّى أو في 


00 س0 7 دن جر ليم 1 9 قل ممع بي 
0 مايق من (ثل لا متب عن ترتحا . 0 . تت 50 
ع مع ل 56س خم 6 يه العا و 


22 عدتبم © 


© #قل من يرزقكم من السموات» المصر # و #* من #الأرض»* الئّمات» ثم أمره أن 
يخبرهم فقال: قل الله» أي : الذي يفعل ذلك الله وهذا احتجاجٌ عليهم» ثم 
أمره بعد إقامة الحجّة عليهم أن يُعرْضٍ بكونهم على الضّلال فقال: «وإنا أو إياكم 
لعلئ هدىّ أو في ضلال مبين» أَيْ: نحن أو أنتم إِمَّا على هدي أو ضلال» 
والمعنئ: أنتم الضّالونَ حيث أش ركتم بالذي يرزقكم من السّماء والأرض» وهذا 
كما تقول لصاحبك إذا كذب: أحدنا كاذبٌ. وتعنيه» ثم بين براءته منهم ومن 
أعمالهم فقال: 

لوي «قل لا تسألون عما أجرمنا. ..» الآية. وهذا كقوله تعالئ: #إلكم دينكم ولي 
دين*”1' ثم أخبر أنه يجمعهم في القيامة» ثم يحكم بينهم» وهو قوله تعالئ: 

ا 0 

© «اقل أروني الذين ألحقتم به شركاء» ألحقتموهم بالله تعالئ في العبادة» يعني: 
الأصنام» أيْ: أرونيهم هل خلقوا شيئاًء وهذه الآية مختصرةٌ. تفسيرها قوله 
تعالئ: #قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دُونِ الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أَمْ لهم شرك في السّموات74 . ثمّ قال: #كلا» أَيْ: ليس الأمر على 
ما يزعمون ابل هو الله العزيز الحكيم». 


فربّما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربّما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مئة كذبة» 
فيقال: : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. 
أخر جه البخاري في التفسير 8/ لاله ؛ والترمذي في التفسير برقم .7951١‏ 

.5 سورة الكافرون: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة فاطر: الآية .1١‏ 


© الجزء الثاني والعشرون » ه84 


سرس اي سر لس م 0 0 ع 72> صمي 
ومأ 0 َّدَ يناس وشيرا وكزبا ولك أكار الئاس لا يعلمون 09 
وَيَفُولُو مَق هلد 0 يل لك يتفي لامترة نه 


00 2 - معزو وار سرج سر مص بك 


ب ولا هرمو 9 وَقَالَ أذ زبرت> ذا أن اتتريت فهندا لقان ول لدف ب يديد 


2 0000 عور مدان م ده 5 وه داو م 

ولو ترك إذ الظيلمورت تلك مده يع تت لات ال جا 
مص مس فرح ء 00 د م ساسع 6 د دس 2 وه رسكم و اده وم مم سعدوه م م 
أرب استضعفوا لازن استكيروأ لو أنتم لكا مُؤْمِنيت ميب م قال الذين استكرواً لذي 
ص برع سه ميو عه سس صعود ص عومسم اس 5-6 ده مدو تى وق 07 
ستطبعفوا | عن أ ى بعد إذ جاء م بل قد يميت 9 وبال الِين 
مس ارج برام 2 ل ص رسجدؤخ 0 له عو مم ل هه له 0 ستولا ده عا بده بو 
شكدوقا ييه نكي » ال وهار تأرنوتآ ل تكثر مهيل له 
2-2 ع مره م موده و2 00 ء 2 م 200 0 2 ل سج ارح مع لا 
أندادا وأسروا التَدَامَةَ لما رأوأ ناب مَحَعَلنًا ألا غلدل فى أعناقٍ | لي قروا هَل موقن 
01 سلج لتك توق نه إل مال مترثرعا إنا يما ارس اراي 


الا 2ن احك رامول وأولددا 


© «وما أرسلناك إلا كافّة للناس» جامعاً لهم كلّهم بالآنذار والتّشير #ولكنٌ أكثر 
الناس لا يعلمون* ذلك. وقوله تعالى: 

كّ «ولا بالذي بين يديه» أَيْ: من الكتب المُتقدّمة» وقوله: إيرجع بعضهم إلى 
بعض القول؟ أَيْ: في النّلاوم» ثمَّ ذكر إيش يرجعون فقال: #إيقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين». 

يي #قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 
بل كنتم مجرمين4 . 

2 «وقال الذيق مسقا للذيى الشكبووا ...نل مكر اللين: والتهار 4 أئ :مكرك نا 
فيهما 9إذ تأمروننا أن نكفر بالله# #وأسروا»: وأظهروا. 

)) «إوما أرسلنا في 7 من نذير» نبي يُنذرهم إلا قال مترفوها» رؤساؤها 
وأغنياؤها #إإِنّا بما أرسكتم به كافرون# . 

5 #وقالوا» للرُسل: «نحن أكثر أموالاً وأولادا/» منكم. يعنون أنَّ الله سبحانه رضي 


885 # سورةسباً» 


صما وير 00 2 92-3 ملي ساس مير كر سحي ل سر سرصم للع و سه وت و 22 
وما نحن بِمعَدَينَ وي فل إِنّ رف يبسط الرِرْقَ لمن يِسَاء ودر وللكنّ أَكثرٌ النآس له 


ل ا ل لل ل 0 ل 0 سرس رحس ال لس لاس ساس ا 
يعلمون ازج ومآ وال و5 ولد يألّى تفرص عِددكا زلفوح إلا من ءامن وَعِل صللحا 
عر برسم كرهمة سيره مكووس 


7 > مو سه 0 5 2 أ رصم 
فاؤلتيك طم جزاء الصَعْفٍ يما عملوا وهم في الغرفلت امون (0©) والّذين سَعَونَ ف عَايينا 


مُعنجِرنَ وليك ف الْعَدَابٍ حصَروت” 9 فل إن رق يبسط الرَزْقَ لمن يَمَآُ مِنْ عبسادو. 
ويفْدرُ لم وم أنتقشر ين تو مهو لضم وهر كتير زوك (9) ويم يحشرم يع 
مُث تيز أمؤلة ريا كوا يتبوت © الوأ شتحدك لت ريثا ون هنوت بل 
ايحبدُونَ الجن رهم بم مُزْمود () 


منّا حيث أعطانا المال #وما نحن بمعذبين» كما تقولون. 


(9) اقل إِنَّ ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» وليس ذلك ممًا يدك على العواقفب 
لإولكن أكثر الناس لا يعلمون» ذلك . 

© #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفئ* أَيْ : قري يعني : 0 
إل من امن » لكن مَنْ امن #وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف» من 
الثواب بالواحد عشرة #وهم في الغرفات آمنون» قصور الجنّة . 

(إ)) «وما أنفقتم من شيء» ما تصدّقتم من صدقة افهو يخلفه» يعطي خلفه؛ إِمّا 
عاجلاً فى الدّنيا؛ وإمّا أجلاً فى الآخرة. 
للكفار: #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون». 

#قالوا سبحانك» تنزيهاً لك #أنت ولينا» الذي نتولآه ويتولآنا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن» يُطيعون إبليس وأعوانه «أكثرهم بهم مؤمنون» مُصدّقون 
ما يمثُونهم ويعدونهم . وقوله تعالى : 


."88/5 قرأ انحشرهم» و «نقول» بالنون: جميع القرّاء إلا حفص ويعقوب. الإتحاف‎ )١( 


« الجزء الثاني والعشرون » /ا/م 


ره 4 
محرو مه 2ه م كر لدبو سر أ و 


سيه يي عه سي سه م م فى م 
0 و عض فعا ولاضمرا ود د ذبن ظاموأ دوقو اب ألَْارِ الى كتمريها 
2 يَالأ 2 


ول ا 
ون ون لي وا نك علوم نا يسنت قَالُوْ ما هلذاً ‏ 
لين 


5 
"امل‎ 
06-١ 
<< 
6١ 
0 
١-0 
١١ 
6 
صالذؤه‎ 
3 
ع«‎ 
وا‎ 
١ 


1 4 
وت 


بوك ووَالْوأما هنذا لَه فك مفتى وَهَالَ ) 
7 ا اه 1 “ حت ع سه د 7 
مبين )وآ َاَيهُم ين كب يَدمُسُونها وما سنآ هم بلك من نَدِيرِ (و) وكذّب الْذين 
دم رمو 5 > 0 مس وو خآ له م 2-5 م سرس 6ه اخ سر 

مِن قَلِهم وما بلَُوأ مِعْسَّارَ 11-1 سل فَكيَفَ كان كير 3 ## فل نمآ أعظكم 
عد > واه يت سح لس لس لس سا و دده أ ف ج56 اء عدر >. ها 
حو أن تومو م شود ثم تمسر[ طلي1 2 جز إلا نذير 
000 وح ل 4ج عا ين سار ةر ول سد 

هم بين يَدَىعَذَّابٍ سَدِيدٍ َي قَلَّمَا سَأَلتكم يِنْ أجْرِ هوكم إِنْ أجرى إلا لله وهو علن 

صرحلا د سالا لو 


دتري )قتف ليك يو )فل 1 همايا وم 


م 
دسو هم » ماس يه رجر لوج > 1 04 دغر 
كَمَروا لِلْحَق لما جَاءَ هم إِنْ هنذا لا حر 


مه 


«وما آنيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» يعني: مشركي 
مكّة لم يكونوا أهل كتاب» ولا بُعث إليهم نبييٌّ قبل محمد وَكِ. 

لإوكذب الذين من قبلهم» من الأمم وما بلغوا» يعني: مشركي مكّة «#معشار» 
عشر ما آنيناهم» من القُّة والتّعمةإفكذبوا رسلي فكيف كان نكير» إنكاري 
عليهم ما فعلوا بالإهلاك والعقوبة؟ 

(5) #قل إنما أعظكم بواحدة* بخصلة واحدة» وهي الطّاعة لله تعالئ #أن تقوموا» 
لأن تقوموا لله مثنئ وفرادئ* مُجتمعين ومنفردين وثم تتفكروا# فتعلموا 
«ما بصاحبكم» محمّد «#من جنة 4 من جنول لِإِنْ هو إلا نذير لكم» ما هو إِلاّ 
نذيرٌ لكم #بين يدي عذاب شديد» إِنَْ عصيتموه. 

© «قل ما سألتكم من أجر» على تبليغ الرّسالة «فهو لكم إن أجري إلا على الله» 
يغق ‏ إننا اطلت التواك تمع :اله الاعرضا عق الذنيا . 

«قل إِنَّ ربي يقذف بالحق» يُلقيه إلئ أنبيائه . 

إقل جاء الحق» جاء أمر الله الذي هو الحنٌّ وما يبدىء الباطل وما يعيد» أَيْ: 
ما يخلق إبليس أحداً ولا يبعثه» إِنَّما يفعل ذلك الله تعالئ. 


144 « سورة سبأ» 


م مدو 011111 20 > عدم و ددعو > مع ك2 سرع يو ود 2 0 
ن لت فنا أضِل عل فى وَإنِ ديت نما وى إل ريت إِنَّمُ سيم قرب (ي) ولو 


اح ب وروه صيس بس لع عي 4 0 هه 4 يي مويو 

ترك إذ فرعو فلا فوت وَأغِذُوا من مان قريب لوج) وقَالُوأ امنا بد وأ هسم اَلسََّاوْشُ من 
2 ٍ- 2 7017 

د | حص ددء 0 دمع 2 دسح بو روتف ملت اع ١‏ مر تر 

تك بيد () وقد حكغَروأ يد من قبل دفو بِالْعَيٍ من مَك بعد (©) وَحيلٌ 


جو 502 


سل رح مس مه ل لح ل ل 1 - 5 عو ب مم هم 31 
نوم ون مَشتهون ماعل بأشياعيهم بن قَلْإِمَُمْ انوا في َك مسي 9 


«إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي4 أَيْ: على نفسي يكون وبال ضلالي» 
وهذا إخبارٌ أنَّ مَنْ ضلّ فإنما يضرٌ نفسه «وإن اهتديت فبما يوحي إلىّ ربي» 
يعني : لولا الوحيٌ ما كنت أهتدي. 

لإولو ترئ» يا مُحمّد «إإذ فزعوا» عن البعث #فلا فوت4 لهم مئّا «وأخذوا من 
مكان قريب4 على الله وهو القبور. 

«وقالوا» حين عاينوا العذاب #آمنا به» بالله طوأنئ لهم التناوش» أَيْ: كيف 
يتناولون التّوبة. وقيل: الرّجعة» وقد بعدت عنهمء يريد: إِنَّ التّوبة كانت تُقبل 
عنهم في الدّنياء وقد ذهبت الدُّنيا وبعدت عن الآخرة. 

«(وقد كفروا به» بمحمد يكلِِ والقرآن «إمن قبل4 أَيْ: في الدنيا #ويقذفون 
بالغيب» يرمون محمداً كه بالكذب والبهتان ظنًاً لا يقيناً #من مكان بعيد» وهو 
أنَّ الله تعال أبعدهم قبل أن يعلموا صدق محمد يكلل. 

«إوحيل بينهم» مُنعوا مما يشتهون من التّوبة والإيمان والجُجوع إلى الدنيا «كما 
قعل بأشياعهم» ممّن كانوا على مثل دأبهم من تكذيب الرُسل قبلهم حين لم يقبل 
منهم الإيمان والتّوبة «إنهم كانوا في شك* من أمر الرّسل والبعث «#مريب» 
موقع للرّيبة والتّهمة. 


7 

معروو يي - ص ه- م 22 وع لم حل الوص جر 24 سل وس ل عمط اع 
لْحَمَدُ يله فاطر أ 100 ول جح مق لنت وريلع يزيد في 
موده اس عمس ع مير عل روه 2 2 خا حر ب 207 م22 و عر عل زر 
الخلق ما مشاء إن أللَهَ على سَىْءٍ فدير أ)) ما يفتح أَللّهُ لئاس م ماقآا قلا مُمَيِك لها وَمَا 
وى < مي بي كي املس جسم ملس بير محم 7 ل م2 و مسو م ل ع م2 سي وم ا 
0 ساك مرسيل و من بعرو هو العزيز | كم ليخ) يأها اناس ددرو نعمت الله عاد هل من 

جعو .-- 


إبسم الله الرحمن الرحيم» 
ري «الحمد لله فاطر السموات والأرض* خالقهما على ابتداء #جاعل الملائكة رسلا 
أولي» أصحاب #أجنحة مثنىئ وثلاث ورباع يزيد في الخلق* في خلق الملائكة 
وأجنحتهافاما يشاء# . 


2 «ما يفتح الله للناس من رحمة» رزقٍ ومطرء فلا يقدر أحدّ أن يمسكه. والذي 


لوي «يا أيها الناس» خطاب أهل مكّة #اذكروا نعمة الله عليكم» بالرّزق والمطر 
وسائر ذلك. #هل من خالق غير الله» هل يخلق أحدٌّ سواهء ثم #يرزقكم من 


:81 زيادة من ظاء وهي في مصحفنا المطبوع 458 آية. وقال البقاعي في مصاعد النظر ؟/‎ )١( 


65م « سورة فاطر » 


2 ب رمخ ع اج دسم مام #0 وكا هي سير 2 ا ل ره ا ل 5 رء رع 
الكماء | رض لآ إلله ! هو : فاذ ١‏ فك توقكض 00 
ددا م4 خر س كر مع ل و ل لد و د ده م ماهد 2 و 4 ل وم ل 72 سوم حر 3 
د لهت الناس إن وعد الله حق فالا ب تعريكم الوه ديسا نيا ولا يغرتّكُم يالل 


سه سس 2 ع د> مس واه وس 
إِنَّ ليطن ل , و فائخذوه عدوا إِنّمَا يدعوا حريم ره 
١ 09 -‏ 5 02000 00 1 2 و 1 © 
لين كقر أ نيه قهز لصحت هم مخفرة جر كبير أي) من 
له > يكو سرع لل عو سر موقتف سل ل سس سرصم 


زين لمرسوء عملهء فرءاه حسنا إن أله 1 د تال تتشي 
َرَت نَأل لم يما يسو( يومد ل أ سل الريكح فتدير مكابًا َفَئهُ إل بر منت 


كُ 11 0 


كع 
30 
3 
١‏ 15 
- 


ع و ومء م6 


أَحيينا بد ال لذي بت من 06 اه وذ م كن ويد الهم يله عرو جميعا لَه 
لَك ليت العمل لصح يَرْمَصٌُ وَالدِينَ يتْكرونَ الات ا و 
أو ك هو بور 0 


السماء# المطر ا و »* من #الأرض» النَّنات لا إله إلا هو فأنئ تؤفكون» من 
أين يقع لكم الإفك والكذب بتوحيد الله؟! ثم عرّى نبيّه عليه السّلام بقوله: 


يا «وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» . 

ري «أفمن زين له سوء عمله» بإضلال الله تعالئ إيّاه فرأئ قبيح ما يعمله حسناً 
#فإنَ الله يضلّ مَنْ يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» لا 
تخيح لكفرهم :ولا تتحكر على تركهم الإيمان. 


(ي) «مَنْ كان يريد العزة4 أيْ: عِلْمّ العرّةِ لمَنْ هي ظفلل العزة جميعاً إليه يصعد 
الكلم الطبب4 إليه يصل الكلام الذي هو توحيدهء وهو قول لا إله إلا الله 
«والعمل الصالح4 يرفع ذلك الكلم الطَّيّبء والكلم الطَّيّب: ذكر الله تعالئ. 
والعمل الصّالح: أداء فرائضهء فمن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل» ومعنو 
الرّفع رفعه إلى محل القبول #والذين يمكرون السيئات» يعني : الذين مكروا 
برسول الله كه في دار النّدوة. #ومكر أولئك هو يبور» أي: يفسد ويبطل. وقوله 
تعالى : 


9 الجزء الثاني والعشرون » 9١‏ 


َه لفن ثاب شين لمق لَك ويم وَمَاححِْلُ من أن ولاس يعمو 
وما بصَمَرٌ من مُحمَرِ ولا يْقّسُ من عُمُروه إلا في كت إن ِكَ عل ةيه 
اتن كذاَذت اث سا ل ا 0 2 لقتاطرة 
كنمو ا © ولج م كَل ف التّهكار رِ وبولج أَلتَّهَارَ في اك 00 7 وَالْقَمَرَ 


م 
كه 


5 


ومءوء وخ لمم 


جاح عر رك ام لقا ا ل ار 
مَايئكويك من فير ©) إن دعوم لامعأ دعا ولو مِعُوامَا أستكابوأ لد 


ويم ال 11110 لي ان 2 س أثْ الشقراة 
وال ُلْحمدٌ 9 إن () إن يَأَبدهبْحكُم وَأ ت يِكاقِ جَدٍ وَمَادلِكَ عل 


٠‏ سارك ره 


أله يز © وَلَائُِ واد 25 : 58 


() وما يعمّر من معمّر» أَيْ : ما يُطوّل عُمر أحدٍ ولا ينقص من عمره» ولا يكون 
د ثاقص الحتر إلا وهو محص في الكتاب..- يع تعداذ :غم الطؤيل العجزة 
وعمر القصير العمر. 

«وما يستوي البحران هذا عَذْبٌ فرات» شديد العذوبة #وهذا ملح أجاج* شديد 
المرارة «ومن كلّ» من الملح والعذزب «تأكلون لحماً طرياً» من السَّمك 
«وتستخرجون4 منه من الملح طإحلية تلبسونها» يعني : : المرجان» وإنَّما ذكر هذا 
للدّلالة على قدرته. وقوله: 


(09) «من قطمير» يعني : لفافة الثّواة. 

#ويوم القيامة يكفرون بش رككم» أَيْ : يقولون: ما كنتم إِيّانا تعبدون #ولا ينبئك 
مثل خبير © وهو الله عرَّ وجل . وقوله: 

9 «ولا تر وازرَة» أَيْ: لا تحمل نفسسٌ حاملةٌ لورْرَ أخرى» حمل نفس أخرى 
«وإن تدع مثقلة» نفسٌ مُقَلةٌ بالنوب «إلى حملها» ذنوبها إلا يحمل منه شيء 


له 9 سورة فاطر » 


ذه ا ا ا 00 


|[ عر 000 سر سرح ساءع 8 
6 


ولو كان داشر تماد رذن خشوست ركم بلقي وَأقَامُوأ الصَلو ومن تق َنم 
كرك نفسو وَلِلَ أله المصِيرُ ) وَمَا يسيرَى الْاصس والصِير 3 ولا الظلمت وا 
لود © و5 يل ولا ارود () وى الشتيه و ليرد إن لله منغ من ينوم 
نت يشيع من في لبور 3 إن أنت إِلَامدِرٌ (2) إِنَا ََسلئك يلحي بشيرا وتذيراً وين ين أ 
اهاب 9) ون بد قد كدب اسك ين قله جَحمم وهم ايت 
يلير وبألكتب المبيرٍ © عدت ادن كترواً كنك 6س نكر © ألْزئرٌ أو َه 


دس صاصم روه من ده 
: 


5 سم لسر لجس جاسم ل ل وستا م لامءه أ أ - 
أنزل يمن الْسَّملءِ مله قأخريحنا بو ثمرنت مَحِيفا أوسا وَمِنَ الْجبَالٍ جد يض وشُده ملف 


0 
2 


ماوَعييب سود © ومرى ألنَّايس 


ل ري سرصم 


دوا والأتمر حَيَلِتُ لونم كنا 


ولو كان» المدعو #ذا قربئ* مثل الأب والابن #إنما تنذر الذين يخشون رهم 
بالغيب؟ إِنّْما ينفع إنذارك الذين يخافون الله تعالئ» ولم يروه #ومَنْ تزَكّئ» عمل 
كيرا 

لإوما يستوي الأعمئ» عن الحقٌء وهو الكافر #والبصير» الذي يبصر رشدهء 
وهو المؤمن. 

طون الظلمات ولا النور» يعني : الكفر والإيمان. 

«ولا الظل ولا الحرور» يعني: الجنّة التي فيها ظلّ داق » والثّار التى لها حرارة 
ل 

وما يستوي الأحياء ولا الأموات* يعني : المؤمنين والكمّار «إِنَّ الله يسمع من 
يشاء» فينتفع بذلك «إوما أنت بمسمع مَنْ في القبور» يعني: الكمّارء شبّههم 
بالأموات» أيّ: كما لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع الكقّار. وقوله: 

9 «ومن الجبال جدد بيض وحمر؟ أَيْ : طرائق تكون في الجبال كالعروق بيض 
وحمر» #وغرابيب سود» وهي الجبال ذات الصّخور الْسّود. 

لوي إومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك4 أَيّْ: كاختلاف الجبال 


© الجزء الثاني والعشرون » 4 


يس دج وه مور حم اس 26 ع م ورد 88 مرو ره سا له 02000 
إنْما يمخشى الله من عباد ل لك هَعزيز غفور 9ه إن الذين بد لوت كتنب الله 


ةس م م 2 2 0-7 ل ل ا 000 اح 
وكا لص ووأ اهما وكا تنيت غكها ل صف : 
ولا وى ع شاع ء لم عير 5 جع سير م يور 2 7 
م يي هم ين فضلهء إِنَّمَ ع فور ش م والدِى أَوْحينا 
لَك مِنَ الكتب هو لحن مُصَدٍ 0 أله ارب مص 2 م أ 7 
رس دم 20 أ وو سسه شر عورا سار 


بذ 
الْكتنبٌ ألذين اصطفيّنا من عبار درطا َيه نهم مفْتصِد ومنهة سا 
000 


بالْحَيرتٍ بِإذْنٍ الله ددهت لام ينَخْلُونها يحَلُونَ فا 


- م دك 


2ه - حَرِيرٌ 3 


-- 


والثّمرات في اختلاف الألوان. #إنما يخشئ الله من عباده العلماء» أ مَنْ كان 
عالماً بالله اشتدّت خشيته. وقوله: 


9 «يرجون تجارة لن تبور» يعني: لن تكسد ولن تفسد. 

«إنه غفور» لذنوبهم إشكور» لحسناتهم . 

© جنم أورثنا»* أعطينا بعد هلاك الأمم «الكتاب* القرآن ل #الذين اصطفينا من 
عبادنا»# وهم أمَهَ محمد عَلِنَهخِه ثم ثم ذكر أصنافهم 0 فقال: #فمن فمنهم ظالم لنفسه # 
وهو الذي زادت سيئاته على حسناته #إومنهم ل وهو الذي استوت حسناته 


وسيّئاته #ومنهم سابق بالخيرات» وهو الذي رجحت حسناته #إبإذن الله# بقضائه 
وإرادته. #ذلك هو الفضل الكبير» يعني : إيتاء الكتاب. وقوله تعالى: 


4 عن إبي متعيد الخاري أن النبئ كه قال في هذه الآية: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادناء ف فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصدٌ» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» قال: هؤلاء كلّهم 
بمنزلة واحدة» وكلّهم في الجنة. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 277151 وقال: حديث 
غريبٌ حسن» وأخرجه الطيالسي في مسنده ؟7/1؟. 


45 « سورة فاطر » 


رماظرهمعروو 2 مم 7 1 0 شة ره 0 روس 
َالُوا الحمد ينه الى 1 عب لتر إك را لحار ار 9 9 الَذِىَ أحلنادار الْمقامَةٍ 
ته ل 


بن موه يمشن هباتع ب ولا يسما فها لغو, 5 © مين كنوا بر ار جَهَترَ لا 


---ه 


دع ده دي سس يسو يرود وديوور 


وم اولان عنم يذ ديه دك جَزَى م كور 9 وي وهم 
ِصَطَرِجُونَ فها ربا حا نَمل صَدلمًا عَبَرٌ ألرى حكن تتمل :ا 
ا ويعاءكم الذي وفوا هما لِطَلمِينَ ين يمير (©) إرك ) 2 

ل ان ا ال يدا تٍالشذرر (يشرارِى بلك حَليِفٌ في الْارْضٍ 
7 عله رد ولايزيد الكفرة * م عند بم لام لبي بيه إلا 


حسارا و لوي فل ريم شرك 0 لوب من دون لأف اولض تمسر 
تدا تيكف ككنائت عل ب ع 000 إن يعد الطِمُوت بَعْضُهم بعصا | اونا () 


«#الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّنَ» يعني: كلّ ما يحزن له الإنسان من أمر 
المعاش والمعاد. 

«الذي أحلنا» أنزلنا «دار المقامة4 دار الخلود امن فضله» أَيْ: ذلك بتفضّله 
لا بأعمالنا #لا يمسنا فيها نصب* تعبٌ ولا يمسنا فيها لغوب* إعياءٌ. 

0 كفروا لهم نار جهنم لا يقضى م فيموتوا#. 
أيْ : 0 مرجع نه إل ل نش وعيو فعون هده 
«إوجاءكم النذير» يعني : الرّسول. وقيل: الشّيب 

5 «إهو الذي جعلكم خلائف في الأرض؟ أَيْ : جعلكم أَكَةَ : خلفتمَنْ قبلها من الأمم. 

زع لوقل أرأيتم ركام الذين تدعون من دون الله أروني» أخبرونيٍ عنهم #إماذا 
خلقوا من الأرض». أَيْ: بأيّ شيءٍ أوجبتم لهم الشركة مع الله ألخلقٍ خلقوه 
من الأرض وم لهم شرك في# خلق #السموات أم آتيناهم» أعطينا المشركين 
اكتاباً» بما يدَّعونه من الشّرك «إنهم على بيّنة# من ذلك الكتاب #ابل إن يعد 
الظالمون4 ما يعد بعض الظالمين بعضاً «إلّ غرورا» أباطيل . 
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إن َه سلف لسوت والارض أن تَزولا وين دَالنَا إن أَمَسَكهمَا من لمَرينْ بحيو كه كان 

ماعل 6 وكا مهد توح تن عق د 01 امد ون زنك الات 

0 د َادَهُمَ ِلَاهُويًا () 1 سيكب ف لض 0ك 3 ليق لد 
2-2 

مهأ إلا يأحوا هبرو لاست الأوَ ل دشت ادكه 

راس سر اعم 0 ءٍَّ 


جا 
3 
9 
عا 
حت 


0 دسم الأ يط 0 0 


ٍِ ْ 
5 ١ 2 


ا > ل 1 م أذ و - َحَرهم 
0004 2ه مه | ار وم ا ا ”أ ,ةير 
ل فإرك أنه كان بعبسادوء بصيرا 69 


© «إنَّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» لئلا تزولا وتتحرّكا #ولئن زالتا» 
ولو زالتا #إن أمسكهما» ما أمسكهما #من أحد من بعده» سو الله تعالىئ. 

(إ) «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» يعني: المشركين» كانوا يقولون قبل بعثة محمد يَكِلِ 
لئن أتانا رسولٌ #ليكونن أهدئ من إحدى الأمم» أ نتن البنوة:والتصبارى 
والمجوس #فلما جاءهم نذير» هو النبيٌ كَكِدِ «إما زادهم» مجيئه إلا نفوراً» 

عن الحق. 

(9) «استكباراً في الأرض؟ أَيْ: استكبروا عن الإيمان استكباراء «إومكر السَيىء» 
ومكروا المكر السّبّىء» وهو مكرهم بالنبي كلل ليقتلوه ولا يحيق» أَيّْ: يحيط 
«#المكر السيّىء ع إلآ بأهله» فحاق بهم مكرهم يوم بدن إفهل ينظرون» بعد 
تكذيبك #إإلا سنة الأولين4» يعني : العذاب. 

#ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» من الجرائم «إما ترك على ظهرها» على ظهر 
الأرض من دابة4 من الإنس والجنٌ وكل ما يعقل إولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمّىّ فإذا جاء أجلهم فإنَّ الله كان بعباده بصيراً» . 


45م 


ايده 
و 
ار هر هه 7 


[مكّة وهمى ثلاث وثمانون آية](١)‏ 


2 لي لصا 
١ 1 5‏ 
١١‏ 
آ آذآ ا ١‏ ل يه .. 
17 .م 


بس 9©) َالْقرَانٍ لفكي © إِنَكَ لِنَ المرِْنَ © عل صرَط ميقيو 2 َل العزيز 


ددس عاك صء وير 


ليم © إشزر ق) اثرَءَمآؤْمم مهم حل (© لمحن الوك عل أكرم هم 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
لإيس4 يا إنسان”"' . 
«والقرآن الحكيم» أقسم الله تعالئ بالقرآن المحكم أنَّ محمداً يك من المرسلين؛ 
وهو قوله: 
«إنك لمن المرسلين» . 
«إعلى صراط مستقيم» على طريق الأنبياء الذين تقدّموك. 
إتنزيل4 أَيْ: القرآن تنزيل «العزيز الرحيم». 
«إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » في الفترة ##فهم غافلون* عن الإيمان والرُشد. 
9)) «لقد حقَّ القول» وجبت عليهم كلمة العذاب إفهم لا يؤمنون» ثم بِيّن سبب 
تركهم الإيمان فقال: 


)غ2 زيادة من ظ و ظا. 
(؟) وهذا قول ابن عباس. أخرجه ابن جرير 7؟58/1١.‏ 


© الجزء الثاني والعشرون »* اوم 
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51 مح 6ه 2 © 0 له #* ا ٍُ 
إِنَاَ > جعلنا فى عقوم أفكلا مهىَ إل ل : ا 
راح مج م 2 500 . ديهم سي 20 - د 

ووم و سدم صا 0 0 2-6 ا ا ا 
0000 من أتبع الإست و ع ا ,ل نا د 0 ع 


وي برس صءدرو سلس 


ا 0 ل شَيْءِ أَحَصَيْئَهُ ف 


يا «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» أراد: في أعناقهم وأيديهم؛ لأنَّ الغ لا يكون في 
العنق دون اليد #فهي إلى الأذقان» أَيْ : فأيديهم مجموعة إلى أذقانهم؛ لأنَّ الغلَّ 
يجعل في اليد ممًا يلي الذقن #فهم مقمحون*4 رافعو رؤوسهم لا يستطيعون 
الإطراق؛ لأنَّ مَنْ غُلّتَ يده إلى ذقنه ارتفع رأسهء وهذا مَثَلُ. معناه: أمسكنا 
أيديهم عن النّفقة في سبيل الله بموانع كالأغلال. 


«وجعلنا من , بين أيديهم سدًا أومن خلفهم سداً» هذا وصف إضلال الله تعالىئ 
إِيَاهمء ا ا ا ود يريد: نهم 
لا ُصرون» ‏ : لم ذكر أن هؤلاء لا يتفعهم الإنذارء ا 

(زي) «وسواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون#. 

(إ) «إنما تنذر من اتبع الذكر» إنما ينفع إنذارك من اتَبع القرآن فعمل به «إوخشي 
الرحمن بالغيب* خاف الله تعالئ ولم يره. 

9 «إنا نحن نحي الموتئ » عند البعث #ونكتب ما قدّموا» من الأعمال «وآثارهم» 
7ر0 به بعدهم. وقيل: خطامم إلى المساجد. #وكل شيء أحصيناه» عددناه 
وبيّناه 9في إمام مبين» وهو اللّوح المحفوظ . 

«إواضرب لهم مثلاً أصحاب القرية4 وهي أنطاكية إإذ جاءها المرسلون» رسل 
عيسئ عليه السّلام. 


46 #سورة يس » 


إذ سنآ بوم نين مهما معز َس َالو إن يكم رسأو 0 الوا م] أنشر | 
تايبا أ تمك بد * م أب تخفة © كلا ينه اي 
تسوه © ربعا إلاابكغ ألثييث ع دلوا رَاصطيَا يك لين ماتخ 
يسك اماك أب © لطيو تخ إن سور بل قو رفرس 9 
عون أنصا اليكة بجر يني كَل ير اتبثرأ النيصليت ©) يعاس لخ 
م ل ب 0 
إن يذ ليم بير لا شي تف عَمََئهُم سب ولا نَقِدُونِ © إن إِذا لَنَى صَكلٍ 


ظإِذْ أرسلنا إليهم اثنين4 من الحوارييّن طفكذبوهما قََرَرْنا بنالث4» قوّينا الرّسالة 
برسول ثالث. وقوله: 

و «إنا تطيرنا بكم» أَيْ : تشاءمناء وذلك نهم خبس عنهم المطرء فقالوا: هذا 
بشؤمكم. «لثن لم تنتهوا لتَرْجُمَتَكم4 لنقتلتكم رجماً بالحجارة. 

() «قالوا طائركم معكم» شؤمكم معكم بكفركم إن ذكرتم» وُعظتم وحُوْفتم 
تطيّرتم #إبل أنتم قوم مسرفون» مُجاوزون الحدّ بشرككم . 

ويا «إوجاء من أقصئ المدينة رجل # وهو اجبيبه التجارة كان قد امن بالدسل» وكان 
منزله في أقصئ البلدء فلمًا سمع أن القوم كذّبوهم وهمُّوا بقتلهم أتاهم يأمرهم 
بالإيمان» فقال: #يا قوم اتبعوا المرسلين». 

00 م لا م أخر» على أداء -- 7 الرّسالة وهم مهتدون# 

6د الذي فطرني وإليه ا 
ولا ينقذون#. 


© 9 «إني إذاً لفي ضلال مبين©. 
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ؤت ءامن ريك تأتنعغون )بل أدخل لله ليت موي بعلمو () يمَاعَمَرَ 
دس ساسم ألو و © ل سرس 2 7س 0 سس عرسم 0 
رق وبحعلن من الْسَكه + 0 مَا كنا 


مُفلينَ (ي إن كات إلا صَيْحَه وده داهم يدوب () يَحَسْرَةَ عل لبا معن 
سول إلا او يو مون( ألريروًا كر أهلكا مَلَهُم ب 0 2 ب د 
و مع 2 عو ورا سر ل واج سرح سر مر 200 


ييُحمُونَ يا إن كل لاي لَدَامْصَمُوفَ (2) وله لَه الرْسُ اده حِسَهَا وخرجنا 


0 


2 


9 إإني آمنت بربكم فاسمعون؟ فلمًا قال ذلك وثبوا إليه فقتلوهء فأدخله الله تعالى 
الجنَّةَ» فذلك قوله تعالئ: 

و «قبل ادخل الجنّة4 فلمًا شاهدها قال: #يا ليت قومي يعلمون». 

(9)) «إبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 أَيْ: بمغفرة ربّي . 
الجزء الثالث والعشرون: 

لوي «وما أنزلنا على قومه» يعني: على قوم حبيب #من جند من السماء# لنصرة 
الرُسل الذين كذبوهم. يريد: لم نحتج في إهلاكهم إلى إرسال جند. 

(9©) «إن كانت» ما كانت عقوبتهم #إلً صيحة واحدة4 صاح بهم جبريل عليه 
السّلام» فماتوا عن اخرهم» وهو قوله: #فإذا هم خامدون* ساكنون قد ماتوا. 

يا إيا حسرة على العباد» يعني : هؤلاء حين ععيرن :استهدر وو بالرسل» فتحسّروا عند 
العقوية. 

(ي) #ألم يروا» يعني: أهل مكّة «كم أهلكنا قبلهم من القرون أنَّهم 

لي #وإن كل» وما كل مَنْ خُلق من الخلق إلا #جميع لدينا محضرون4 عند البعث 
يوم القيامة يحضرهم ليقفوا على ما عملوا. 

(زي) #وآية لهم4 على البعث «الأرض الميتة أحيبتاها». وقوله: 


حك #سورة يس # 


َحعَلَنَافِهَا جَنَّتٍ ين جسل وأصْبٍ وَمَجرنًا يها ون لبون( يأك وأو رمه وما 
عَوِلتَهُ يهم أهلايَنَكُرُوَ © سْبِحح الى حَلنَ الْاروبَ حكُلَهَا مِنَا مت الْارض 
ومن اهم ونا لَايْلَمُوتَ © وَءَايَةٌ مايل لخ منة التَرَداهم ميسو 9 
سمس تخرى لِمُسمَقرٍ مأك تقر التزرر العلير (والصَمرَ مده مَازد حي 
عد لمن لقي (© لا لقنس يَنيتى 1 أن مرك لمر ولا ايز سَانُ لبر رولف 


5-2 


7 20 2 000 ممم سا لاسر سيرس ال صع تر مومه 2 
فاك يسبحوبت كا وءَايةَ م أَنَحمَلَنَادْرَيتَصمَ في الك الْمَمَحُون 7 


«وما عملته أيديهم» أَيْ : لغ تكله ولا عله لين ان للق 

#سبحان الذي خلق الأزواج كلها» أَيْ : الأجناس من الئَّّات والحيوان #وممًا 
لا يعلمون» ممّا خلق الله سبحانه من جميع الأنواع والأشباه. 

«إوآية لهم ودلالةٌ لهم على توحيد الله سبحانه وقدرته «الليل نسلخ» تُخرج 
#منه النهار» إخراجا لا يبقئ معه شيء من ضوء التّهارء والمعنئ: ننزع التّهار 
فنذهب بهء ونأتي باللّيل طفإذا هم مظلمون»داخلون في الظلام. 

© #والشمس»* أَيْ : وآية لهم السّمس #تجري لمستقر لها عند انقضاء الدّنيا. 

«والقمر قدرناء منازل4 ذا منازلٍ طإحتئ عاد» في آخر منزله «كالعرجون القديم» 
وهو عود الشّمراخ إذا يبس اعوج . 

(ي) «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» فيجتمعا معاً #ولا الليل سابق النهار» 
يسبقه فيأتي قبل انقضاء التّهار «ركلٌ» فح الشيس: والقمر والنُجوم #في فلك 
يسبحون# . ايسيرون]7 . 

«وآية لهم أنا حملنا ذريتهم» أباهم في الفلك المشحون» يعني: سفيئة نوح 
عليه السّلام . 1 


(01- ليس فيعا: 


# الجزء الثالث والعشرون »# ملك 


دغ 1< ج وح بل .ومع 2ه 


حفاكم ين وما يكبن )إن َأْْرِفَهُم لامر ل ولَاهُمْ يقَدُونَ © إلَّانَتمَة 
من وماك حنٍ (©) وَِدَا ِل سم توما ين أيدِيَكُم وما لفك لعلَكِ مون 3 وما 
اتيم ين َايَةٍ من يات ريه إلا كاُوأ عَنه معْرضِينَ (م) ادا ِل ل أَنفشوأ مما ررَفَكٍ أله 
َل أن حكَمَوُوأ ين انوأ ْم من لوَصَكه لصم إن سر لاف صَكلٍ تن ©) 

ل حر مح عير فى سوم 


يوون مق هنذا الْوعْدُ إن ُسْرْ مدقن )ا ما يَظرُونَ إلا َيْحَهٌ وندةٌ تلَخذّهُمَ وهم 


5-0-6 
2 وام 
محْصَمُونَ 099 


إوخلقنا لهم من مثله4 من مثل جنس سفينة نوح ما يركبون» في البحر. 

(0) #وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم» فلا مُغيث لهم «ولا هم يُتقذون» يُنجون. 

> «إلاً رحمة منا ومتاعاً إلى حين4 أيْ: إلا أن ترحمهم وتُمتّعهم إلى انقضاء 
أجالهم . 

«وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم» العذاب الذي عُدَّبٍ به الأمم قبلكم «وما 
خلفكم» يعني : عذاب الاخرة #لعلكم ترحمون؟ لكي تكونوا على رجاء الرّحمة» 
وجواب #إذا» محذوف تقديره: وإذا قيل لهم هذا أعرضواء ودلٌ على هذا قوله 
تعالئ : 

(ي) «إوما تأتيهم من آية من آبات ربهم إل كانوا عنها معرضين». 
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ذه 
0 


/ 


9 


7 
١ 


و 


2 


1 


١ 


_ 


لحني 


9 «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله4 كان فقراء أصحاب رسول الله يَلِ يقولون 
للمشركين: أعطونا من أموالكم ما زعمتم أنّها لله تعالئ» فكانوا يقولوق امعهداء: 
#إأنطعم من لو يشاء الله أطعمه» فقال الله تعالى: «إن أنتم إلآ في ضلال مبين». 

(إي) #ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنَا تُبعث. 

() «ما ينظرون» ما ينتظرون إلا صيحة واحدة4 وهي نفخة إسرافيل إتأخذهم وهم 

يخصمون* يختصمون» يخاصم بعضهم بعضا . يعني: يوم تقوم الساعة وهم في 

غفلة عنها. 


دك #سورة يس » 


لسوت َيه َلآ .لك أمْلِهم تتحشوم> ( ويم ف الشور قدا هُم يدث ِل 
يم يوت () الوأ عام كنا من رقم هَدَا ما وعد يمن دَق 
لْمرسُوت © إن كات إِلّاصَبَحَد وده وَداهْمَ يع لديا ححْصَرُوكَ )ليملا 
كع تنش كيك وكا جرت لاما حشر تمَلوة © إن اكب ابه اليو 
سُكُلٍ فَكهُوَ 22 م وأَْوِجْفْر فى ظِكَلٍ عَلَ الأرآبك مُتَكونَ © مم نبا مَكهَه وَلُم ما 


ده و سا 


دعوت 2 سلمْ ماين صر 2 نووم ا النجرئوة 2 


إفلا يستطيعون» بعد ذلك أن يُوصوا في أمورهم بشيءٍ #ولا إلى أهلهم 
يرجعون4 لا ينقلبون إلى أهليهم من الأسواق» ويموتون في مكانهم . 

لإ #ونفخ في الصور» يعني: نفخة البعث «فإذا هم من الأجداث#4 القبور إلى 
ربهم ينسلون» يخرجون بسرعة. 

«إقالوا: يا ويلنا مَنْ بعثنا من مرقدنا» أَيْ: منامناء وذلك أنَّهم كانوا قد رُفع عنهم 
العذاب فيما بين النّفختين» فيرقدون ثم يقولون: #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون4 أقرٌُوا حين لم ينفعهم . 

«إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» يريد: إِنَّ بعثهم 


وإحياءهم كان بصيحة تُصاح بهم وهو قول إسرافيل عليه السّلام: أَيّنها العظام 
البالية . ْ 


إن أصحاب الجنة اليوم في شغل» بافتضاض الأبكار #فاكهون» ناعمون فرحون 
معجبون . 


#ولهم ما يدعون4 يتمنّون. 
«سلام» أَيْ: لهم سلامٌ إقولاً» يقوله الله عرّ وجلّ قولاً. 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون4 أَيْ : انفردوا عن المؤمنين. 


# الجزء الثالث والعشرون # ات 


روعا بير ور 


#آلر أَعْهَد إَِكُنْ يبَيَ ءَادَمَ أن لا تَعَبدُوأ ألسَيطنّ إن كر عَدُةٌ ين 9 كأن 

2 كوف كنذا ري 4+ تتفي ا ولقدذ أ َل كر جلا كديا كلم 5 كبوا تَعْقلُونَ 9 
ذو جَهَكَُ الى كُشْر وعدي () سوه أل م يما شر تكمُروت © أيهم ني 

ها دم وتَمد أ َنَجلْهُم يما لأ يبود 9 ولو ْمَآءٌ لَطْمَسْمًا 

اتيم تنبا لقرم1 نلك نمز © وو قصة فختهز عل 

مَحكاندَيءَ يو كنا الأ ههيجوت () وعد حير تسيكضة مَهُ ف ألَقٍ 

آََ يقن (©) وَمَاعلمَكه ألفعرَ مايش لَدءٌ إِنْ هُوَ لاد كد ان نبي © إتنزر عن 
كن حَاويصحَقّ الْمَوَلُ عَلَ الكفريت 07 


(ي «ألم أعهد إليكم4 ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عدو 
مبين* . 

«ولقد أضل منكم جبلاً4 خلقاً «كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» عدوانه وإضلاله. 

] «إاصلوها اليوم# أدخلوها وقاسوا حرّها #بما كنتم تكفرون» بكفركم. 

رك «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 4 لأعميناهم وأذهبنا أبصارهم #فاستبقوا الصراط» 
فتبادروا إلى الطريق لإفأنئ» يبصرون حينئذ وقد طمسنا أعينهم؟ 

إولو نشاء لمسخناهم» حجارةً وقردة وخنازير «إعلى مكانتهم» في منازلهم «إفما 
استطاعوا مُضْبَاً ولا يرجعون4 أيْ: لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. 

ما لومَنْ نعمره ننكسه في الخلق4 مَنْ أطلنا غمرة كنعا علتد :تمان يدل الده 
ضعفاًء وبدل الشَّباب هرماً #أفلا تعقلون» أنّا نفعل ذلك . 

(إ0) وما علمناه الشعر» لم نعلّمْ محمداً ل قول الشّعر «وما ينبغي له» وما يتسهّل 
له ذلك إن هو أَيْ: ليس الذي أتئ به #إإلاً ذكرٌ وقرآن مبين» . 

إلينذر مَنْ كان حيّا4 عاقلاً» فلا يغفل ما يُخاطب به؛ لأنَّ الكافر كالميّت «ويحق 
القول على الكافرين» تجب الحَجَّة عليهم. 


0:5 «سورةيّس » 


ويروأ أن لا لّهُم يما عَِلت أيِئَاأنْصكما هَهُم لهسا يكن © وَدلنَهَا كم ئها 
يق 0 بت و 0 ومن ذون أ 
هَل بس > © كلامتي ترف وَهُمْ لع جد حْصَرُونَ © فلا يخرنلق 


مم شت نو © در الك قتا تقر 


انهم يه 0 م لمن ل و مم 
ره يح أله لم وه ميم (9) 


ليا أَولَمْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما» أَيْ : عملناه من غير واسطة ولا 
توكيل» ولا شريك أعاننا إأنعاماً فهم لها مالكون» ضابطون. 

«إوذللناها» سكّرناها لهم فمنها ركوبهم» ما يركبون. 

(إي) «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» يُمنعون من عذاب الله تعالئ . 

ات شك شيرف 4 لان رح ع ارح مله مور سن 
النار؛ لأنَّ أوثانهم معهم فيها. 

(ي) «فلا يحزنك قولهم» فيك بالسُوء والقبيح. #إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» 
فنجازيهم بذلك. 

(9) لأَوَلَعْ ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة» يعني: العاص بن وائل"©. وقيل: أَبيّ بن 
خلف”'' إفإذا هو خصيم مبين4» جَدِلٌ بالباطل» خاصم النبيّ يَكِِ في إنكار 
البعث» وهو قوله: 

(9)) #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه» وهو أنّه قال مع يجيي ال التظلم التاني 
المتفتّت؟ ونسي ابتداء خلقه؛ لأنّه لو علم ذلك ما أنكر الإعادة» وهذا معن قوله: 
#قال: مَنْ يحي العظام وهي رميم» أَيْ : اليه : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 77/ 7١‏ عن سعيد بن جبير. 
(؟) وهو قول مجاهد في تفسيره ص 2677 وأخرجه ابن جرير 7١/77‏ عن سعيد بن جبير. 


# الجزء الثالث والعشرون » ل ان 
ره يرم رامق سر يمسم 2 سر سمط اس لرسل رب سه ص حم مه ا 0 
قل يجيا ألَذِىَ أنشاها وَل مَرَوْوَهَوَ بحل حَلْقٍ عَلِيم [©) الزِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَرٍ 
عه ل 7 سس 5 و 20 0 ولك 59 0 5 أ[ رص *# 
الْأَحْصَر ناا فَإِدَآ نم يَنْهُ ودود () أولنِس الى تت أل ص بِقَددِرِ عل أن 
ل مه م 


يحلىَ مثلهم بل وهو لخن اليم (© إنَمَآ ا دآ أرَادَ سَّبِكًا أن ول 1 0 
كوت © سبح نَأل يرو ملَكْوْت كل سَىْءِ وإ حون (©) 


9 «قل : يحبيها الذي أنشأها» خلقها #أول مرة وهو بكلّ خلق4 من الابتداء 
والإعادة لإعليم» . 

© «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» يعني: المرخ والعفار» ومنهما زنود 
الأعراب طفإذا أنتم منه توقدون* تورون النّاره ثم احتجّ عليهم بخلق السّموات 
والأرض» فقال: 

(إي) «أوليس الذي < خلق السموات والأرض بقادر علئ أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
العليم» ثمّ ذكر كمال قدرته فقال: 

9 «إنما أمره إذا أراد شيئأ» أي : خلق شيءٍ «إأن يقول له كن فيكون» ذلك الشّيء . 

9 «إفسبحان» تنزيهاً لله سبحانه من أن يُوصف بغير القدرة على الإعادة «الذي بيده 
كرد كل في ؟ أي : القدرة على كلّ شيء #وإليه ترجعون4 تُردُون في 


لاا 


1[مكيّة وهى مائة وثمانون آية](١23‏ 


ار 
سه هط ١س‏ ) سس م 
ا م ذا (2) إِنَّ إلهكر لبد ) 0 


وَالْأَرَضِ يما و مرق 9 إن سما لديا ,* يع الكيكي ( مَيا يد 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 
رب «والصافات صفاً» يعني : صفوف الملائكة في السّماء . 
9 إفالزاجرات زجراً» يعني : الملائكة تزجر السّحاب وتسوقه. 
#فالتاليات ذكراً» جماعة قرَاء القرآن. 
9 «إن إلهكم لواحد» أقسم الله سبحانه بهؤلاء أنَّ إلَهكم لواحد. 
يا «(ورب المشارق» مطالع الشمس . 


«إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» بضوئهاء 8 و 4 حفظناها 
مه 


656 


)١(‏ ما بين [] زيادة من ظ و ظا. 
وآياتها في المصحف 18١‏ آية» وقال البقاعي في مصاعد النظر 408/7 : وآيها مائةٌ وثمانون 
آية في البصري» وآيتان فى عدد الباقين. 


« الجزء الثالث والعشرون »# /ا8 


0 مهو واب ,1 كرس - موء 2 دام لمكب ل -- 27010 4 14 ولا 1-5 03 هه 
لا لسمعود إلى المَلا الاعلٍل ذو من كل جا لي شونا و عَدَابُ صب () إلا من 


يلون لاو () بل حجنت مكرود ()َإذا مو لابو © وتوأ يكَوُود 9إ) 
كَائا إن دآ لاحر من () دا سكم ل بمرت 2) أرءبازا لاون )كل 
هَم ْم جزرة © نما كبرَ ةدام يلود )يون اَم لين (0) كا 
ملس لكيه كريد كنوت 9 


«لا يَسَمَعون إلى الملا الأعلئ» يعني: الملائكة. «ويقذفون من كلّ جانب» 
ويرمودك. 

«دحوراً» يُدحرون دحوراًء أَيْ: يُباعدون «ولهم عذاب واصب» دائم. 

()) «إلاً من خطف الخطفة» سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة طفأتبعه» لحقه 
#شهاب ثاقب* كوكبٌ مضيء. 

(ي «فاستفتهم» فسلهم. يعني: أهل مكّة «أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» من الأمم 
السّالفة قبلهم» وغيرهم من السّموات والأرض. #إنا خلقناهم من طين لازب» 
لاصقٍ لازم . 

09 بل عجبت4 يا محمّد من تكذيبهم إِيّاك « و » هم «إيسخرون» من تعجبك. 


«وقالوا إن هذا إِلهّ سحر مبين». 

«إقل: نعم» تبعثون «وأنتم داخرون» صاغرون أذلآء. 

(إ)) «إفإنما هي» يعني: القيامةزجرة» صبحةٌ «واحدة فإذا هم» أحياءٌ «ينظرون» 
سوء أعمالهم. وقيل: ما كذَّبوا به. 

إوقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين» يوم نُجازئ فيه بما عملنا. 

2 هذا يوم الفصل» بين الحقٌّ والباطل. «الذي كنتم به تكذبون». 


ل ١‏ سورة الصافات » 


40 شرو ألِينَ طلمُوأ أيهم وما وا بدو( ين ذوب لله ا ا 
وفوف إتجم تسفوة 2 مالك انارو 9 لمأنو مسصنوة امل بطم عل بعضٍ 
لون )الوأ نكم هم 3 الوا بل لز كوا مُؤْمنِينَ ١‏ سدم ل 
0 من سُلْطليَ بل بل لاطي (© نكن اول زا ]كن © كلنرهخ ا 4 

6م يِذ في الدب فيك © .ا كَدَِكَ نَل بألمجْرِمِينَ 9 ِنَم كانوَا دا 
وذ ك 2/13 يتارت © تفل /31ك اهبا بكر د 1 ب 
الؤمتدة نصية ينانا لاير جز لا كا تلك 
0 لمختويت :© تبك مك رنة تتم 02 تفأر ان عن ايم 2 
م 0 0 


«احشروا الذين ظلموا» كفروا «إأزواجهم» قرناءهم من الشّياطين وأوثانهم . 

«إفاهدوهم» دلُوهم إلى النار. 

5 (وقفوهم» احبسوهم إإنهم مسؤولون» عن أقوالهم وأفعالهم. 

؟) «#مالكم لا تناصرون» لا ينصر بعضكم بعضاً. 

9 بل هم اليوم مستسلمون؟ مُنقادون. 

© #وأقبل بعضهم على بعض# يعني : الأتباع والرّؤساء #يتساءلون» يتخاصمون. 

وي «قالوا» يعني : الأتباع للرُؤساء 9إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين* تقهروننا بالقرّة 
من قبل الدّينء فتضلُوننا عنه. 

«قالوا بل لم تكونوا مؤمنين4 أَيْ: إنّما الكفر من قبلكم . 

(ي) #فحق علينا» جميعاً #قول ربنا» كلمة العذاب. 

© «إلاً عباد الله المخلصين» المؤمنين لكن عبادد الله المخلصيين. 

«أولئك لهم رزق معلوم» بكرة وعشياً. 


هر 


# الجزء الثالث والعشرون * 0 


آذ ل ار 


ناث عكيم يكل قيس 2 ته لدو ريت 3) كديا عر ولام م854 0 
َه وم رت الطََرَفٍ عِِنُ () كمجن يض فَُكنون عا فَأَفبَلَ قل بعصم عَلَ بَعْض يتسا لُونَ (© 
يل يكل © ذا لشن لس 9 لاءت زالاتان 
َمَبينَ () كَالَ هل أنسر مُطَلِحُونَ (2) فطلم فرََاهُ في سوا الججيو 2 دَالَ تأ إن كدت 


004 
7 5 


(و)) #بكأس من معين» خمر تجري على وجه الأرض . 
((ي) بيضاء لذة للشّاربين» ذات لذَّة. 
9 «لا فيها غولٌ» داءٌ ولا وجعٌ #ولا هم عنها ينزفون* لا تذهب بعقولهم . 
(ي) (وعندهم قاصرات الطرف4 نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهنّ «#عين» جل 
العيوزة: 
() #كأنهن بيض؟ في صفاء لونها «مكنون» يستره ريش التّعام . 
(ي) إفأقبل بعضهم» يعني : أهل الجنّة إعلى بعض يتساءلون» عمًا مر بهم 
(ي)) «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» يعني : الذين قصّ الله خبرهما في سورة 
الكهف”". كان يقول له قرينه: 
() «آإنك لمن المصدقين* ممّن يصدّق بالبعث والجزاء؟ وقوله: 
م إن لمدينون» أَيّْ: مجزيون. 
ل( #قال4 الله سبحانه لأهل الجنّة: «هل أنتم مطلعون» إلى الثار. 
م إفاطلع» المسلم فرأئ قرينه الكافر #في سواء الجحيم * وسطهء فقال له: 
(ج] «إتالله إن كدت لَُرْدبْنَ4 تهلكني وتضأني . 


)١(‏ في قوله تعالئ: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين» الايات في سورة الكهف. 


» سورة الصافات‎ 9 4٠ 


را ةوق لكت رق النخطريت © آنا حل بيدا © إلا مزلا الأوك وبا من 
بمعئّي © إن مداخو اميم () ليذل هَدَامعَمَلٍ العنياوة (© أَدِكَ ود لام 
طَلْعُهَا كنم وُهُوسُ ألتَبْنٍ © يِتَبم لَآكلونَ ينها هماو ها انظون 7 م إن لَهُمْ عل 
موه ين جر 09نم إن مَسَهُمْ كول جم ©© تب التؤاءابة فز صآلَِ © مه ع 
تيح عَرَعُو ( وَلََدَ صل َلَهُمَ كحك لاون (© وَلقَد رسلا فم نَذِينَ 9 
َنظْرٌ حبق 6 عب اليد © لاه أئه يليت 09 


© #ولولا نعمة ربي» عصمته ورحمته إلكنت من المحضرين» في الثّار. 

«أفما نحن بميتين4. #إلاً موتتنا الأولى4 يقوله أهل الجنّة للملائكة حين يُذبح 
الموت. فتقول الملائكة: لاء فيقولون: «إِنَّ هذا لهو الفوز العظيم*#. #لمثل 
هذا فليعمل العاملون» . 

© «أذلك4 الذي ذكرتٌ من نعيم أهل الجنّة «خيثٌ نلا أم شجرة الزقوم». 

«إإنا جعلناها فتنة للظالمين؟ افتتنوا بهاء وكدَّبوا بكونها فصارت فتن لهمء وذلك 
نهم أنكروا أن يكون في الثّار شجرة. قال الله تعالئ: 

29 إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم» أصلها في قعر جهنم . 

«إطلعها» ثمرها كآنه رؤوس الشياطين» في القبح وكراهية المنظر. 

«إثمّ إنَّ لهم عليها» على شجرة الرّقوم إلشوباً» خلطاً ومزاجاً إمن حميم» ماء 
جا 

و «نم 93 مرجعهم » مرجع اكد #لإلى الجحيم » الذي يجمع هذه الأشياء. 
وقوله: 


الجزء الثالث والعشرون » 41١‏ 


و2 


سا و و لكب العظيم 2) وَحَعَلنا دريسَمٌ 


هر ألباقين 9 و5 كنا عه في اليف (9) سك ع ف التتبين © 1 دَلِكَ تحزى 
المسيين © إِثَمُ ِنْ عبَايكا ألْمؤمنِينَ (7) ثم 7 لأَحَرِنَ 7 ##وات من شيعيه 
ير « 7 م2 أ 02-3 م هج سني ل د جاع و روك ر | د هد 4 
لإوهِيم (وي) إذجاء ريم بقَْبٍ سَلِيمٍ (وي) إذ ل لأبيه وقووهء ماذا عدوت لوم) أيفَكاءَالِهِدَ دون 


مهوت )قن تلذكر بت العلِية (© مر نري الجر 2 كملَ إن سَهِمْ 0) 


وي #ولقد نادانا نوح» يعني: قوله: #أنّي مغلوبٌ فانتصر»"'؟ «فلنعم المجيبون» 

(2) «ونجيناه وأهله من الكرب العظيم* يعني: الغرق . 

إوجعلنا ذريته هم الباقين» لأنَّ الخلق كلّهم أهلكوا إلا مَنْ كان معه في سفينته, 
وكانوا من ذريته. 

(ي)) «وتركنا عليه في الآخرين» فيمن يأتي بعده ثناءً حسناء وهو أن يُصلّئ عليه 
1 وهو معنىئ قوله: ام 

و ا 

ينما كم برب العالمين» قال إبراهيم عليه السّلام لقومه وهم يعبدون الأصنام : 
َهنْ شيءِ ظتّكم بربٌ العالمين وأنتم تعبدون غيره؟ 

يا (فنظر نظرة في النجوم» وذلك أنّهِ كان لقومه من الغد عيدٌ يخرجون إليه؛ 
ويضعون أطعمتهم بين يدي أصنامهم لتبرّك عليها زعمواء فقالوا لإبراهيم: ألا 
تخرج معنا إلى عيدنا؟ فنظر إلى نجم وقال: 


9 سور القنةة الآية ا 


417 # سورة الصافات # 


ووأ عَنَهُ مين ) ماع ِلك لمم فَقَالَ م 0ن عد 
و 0 فد وَمَاتكْملُونَ 03 


َالوا ابوأ لم بثيننا فَأَلَقُوةُ حي () فارادوأ يو كنا ١‏ لوو إِفْ ذَاهِبٌ 
عصرم دنس راان سام م © 200 و ْم محَه أ م 
إل فى سيهدين لزيا ل يشريه بعر ليم 00 فَامَاء 


(إي) «إني سقيم »© وكانوا يتعاطون علم التُجومء فعاماوع من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه؛ واعتلّ في التخْلُْف عن عيدهم بأنّه يعتل» وتأوّل في قوله: «سقيم» 
508 

© «فتولوا عنه مدبرين4 أدبروا عنه إلى عيدهم وتركوه. 

يا «فراغ» فمال «إلئ آلهتهم فقال4 إظهاراً لضعفها وعجزها: «آلا تأكلون» من 
هذه الأطعمة. 

2 «فراغ» فمال «عليهم» يضربهم «ضرباً باليمين» بيده اليمنئ . 

© «نأقبلوا إليه» من عيدهم #إيزفون» يسرعون. فقال لهم إبراهيم محتجاً: 

() أتعبدون ما تنحتون». إولله خلقكم وما تعملون» من نحتكم وجميع أعمالكم. 

0 [ئ)) #قالوا ابنوا له بنياناً)» حظيرة واملؤوه ناراء وألقوا إبراهيم في تلك الثّار. 

م «فأرادوا به كيداً» حين قصدوا إحراقه بالئّار «فجعلناهم الأسفلين» المقهورين» 


أنه علاهم بالحجّة والنّصرة . 
ل( #وقال إني ذاهب إلى ربي» إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه «سيهدين» 
شعي على الهدئ : 


()) إرب هب لي ولداً #من الصالحين». 
يي «فبشرناه بغلام حليم» سيد يُوصف بالحلم . 
«فلما بلغ4 ذلك الغلام «معه السعي4 أَيْ: أدرك معه العمل إقال: يا بنيّ إني 
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2 7 لمن صاى ان .ا سالك و ١‏ سم وس 
ديرد - وك آذ هه م هداع ل اص س2 ءءء ١‏ 
5 0 و الرويا إِنَا كَدَلِكَ 
ير الْمْحَسِنِينَ 3 إب> هذا مر البكوا لين ) ومَديسكهُ يذج عَظِيم (ني) وتركنا علَدّهِ في 


د إِنَمُ من عاد ا 
2 ا ينا عله حك إسْحلقٌ ومن دُرْيِّتَهِمَا 2 يكال 
يه نمث 09 فلك كك عل فيك تكرت 17 ) وَيجكمَا وها لسكب 
العيليو 9) وصَرَكَهُمَ 0 هُمٌ الْمَِيينَ 7) وَءَائسَهُمَا لكب تين 9) وَعديتهمًا 
لور لتقم 9 برا علتمَائ هتاف لوت 0 سلشغة ين تقزر 3 )إن 
كدّيك جر4 اليخيييت 9 إتَبعا ين عِبسادًا اَلْمُؤْمِيه بيك 9 قل ناس لين 


لْمرسَلِيتَ 9) إِذ كَالَ ومو ألا نعود س0 


أرئ في المنام أني أذبحك4 وذلك أَنّهِ أمر في المنام بذبح ولده «إفانظر ماذا ترق» 
ما الذي تراه فيما أقول لك. هل تستسلم له؟ فاستسلم الغلام و لإقال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين©. 

إفلما أسلما» انقادا لأمر الله #وتلّه للجبين» صرعه على أحد جنبيه . 

()) «وناديناه أن يا إبراهيم». «قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين». 

إن هذا لهو البلاء المبين» الاختيار الظاهر. يعني: حين اختبره بذبح ولدهء 


())) #وفديناه بذ * بكبش «[ ظيم4 لأنّه رع في الجنّة أربعين خريفاء وكان الكبش 
ج 
الذى: فبل :سن انق آدم عليه السّلام . 


لي #ولقد مننا على موسئ وهارون» بالبرّة.. 
يا لونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم» يعني: الغرق. وقوله: 


41 # سورة الصافات » 


دعوب بعلا وتَدَرُوت لَحْسَنَ اللقِينَ () اله وَيَكدٌ ورب يكم الأوليت سه ا كدو 
َم سرون © إلا عِبَاد أن النخلصيت” 7) :4 وتركنا علَيِهِ فى الآحريت () سَلَمْ ع إأ 
اين © ا كدَلِك يزِى الْمْخيِينَ (©) نون حاون الْمؤمِيِينَ () ون أو اللي 09 
مت رأملةه تيس 69 إلا وى الكبرت 02 ماري )556 مرو علوم 
بين © © َل ألا مهوت 9 وإ وى كين المي 9 إذ ىك ل الث 
لْمَشْحونٍ 9 شََاهَمَ كا رواش وا نالك الروك زر ارم ول نار لم 20 
الت وا 1 ل 11 بعر وهو سَقِيمٌ 09 


6 


59 إأتدعون بعلاً» يعني: صنماً كان لهم . 
()) #فكذبوه فإنهم لمحضرون4 في الثّار. 
55 عباد الله المخلصين» من قومه. 


(9) «سلام على إِلْ ياسين» يعني: إلياس عليه السّلام. وقيل: يعني قومه ممّن يتتسب 
إلى اثباعه . 


0 


«إذ أبق# هرب «إلى الفلك المشحون؟ السّفينة المملوءة حين ذهب مُغاضباًء 
قوقنك: الكليقه ولم. تجر» انقارع" أقل. الكقينة تخوينيت القرفة: طلنةة: قري متها 
وألقئ نفسه في البحرء فذلك قوله: 

لإفساهم» فقارع #فكان من المدحضين*4 المغلوبين بالقرعة. 

)ا #فالتقمه» فابتلعه «الحوت وهو مليم» أنئ بما يلام عليه 

ونيا فلولا أنه كان من المسبحين» من المُصِلَّين قبل ذلك . 

ويا إللبث في بطنه» في بطن الحوت إلى يوم القيامة . 

فتبذناء» طرحناه #بالعراء4 وجه الأرض وهو سقيم» عليلٌ كالفرخ 
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وَأَبحْنَا عليه سَجَرَة " يِنْطِينٍ 0 لَه إل اك أل أو بريد ور. سح يفامو او 


٠. 
1 ره‎ 
اا 000 ال كم‎ 


جين © تاسكنيو: رَبك اكاك ولج لسرب ١‏ م خَلفَنَا المكهحكة إِنتَاوَهُمْ 
تهذوت 0 :م لكي لت © تلد ال ع لكيفة 5ج انطو 
تاب عل آبصبية 2 ال كت قتكرة 3ع الاتاوة 2ه [ لكر شل ذث © انا 
بكيم إن ل صيؤدٌ ©) مهزا ييز رين لت تاوت عدت لقي لطر لَمُحَصَرُودَ 5 


)12 1 || 


ؤي «وأنبتنا عليه» عنده إشجرة من يقطين» وهو القرع ليستظلٌ بها. 

9 «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» بل يزيدون. 

9 إفآمنوا فمتعناهم إلى حين4 إلى انقضاء أجالهم . 

يي «فاستفتهم» فسل يا محمّد أهلّ مكّة «ألربك البنات ولهم البنون» وذلك أنّهم 
كانوا يزعمون أنَّ الملائكة بنات الله . 

يا «أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» حاضرون خلقنا إياهم . 

«أَصْطفئ البنات على البنين4 أُنّخْذ البنات دون البنين فاصطفاهاء وجعل لكم 
البنين؟ كقوله: #أفأصفاكم ربُكم بالبنين واتَّحْدَّ من الملائكة إناثاً 7# . 

١م‏ لكم سلطان» برهانٌ «مبين» على أنَّ لله ولداً. 

حم 31 0 1 وو 5 

(0ي) «#فأتوا بكتابكم » الذي فيه حجّتكم #إن كنتم صادقين * . 

() «وجعلوا بينه وبين الجنة» يعني: الملائكة #إنسباً» حين قالوا: إِنَّهم بنات الله. 
0 علمت 0 الملائكة #إنهم لمعضدرون 4 أن الذيةةقالوا هذا القتول 


.4١ المنتوف ريشه. (49 سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


الأذان # سورة الصافات » 


3 2 أنه ما د 0 1 عباد َس 01 7 0 ئ 1 
1 1 2 فوأ ءً عا 0 اليم حنم عدم ساد مه 
نحن © كان © لز أ مسا و1 يج ) لين 0 كنا عبَادَ ألم 
ليخْلصت ا لي و عد ا الي 0 مو 00 ره 2000 8 
0 © وَلعَد سبَعَتْ كَإَننا باينا ليت © إتم ل 
ل ل ليون 


و 


«إلا عباد الله المخلصين4 فإنهم ناجون من الثّار. 

© «إفإنكم وما تعبدون» من الأصنام . 

«وما أنتم عليه بفاتنين» لا تفتنون أحدا عل ما يعبدون ولا تضلونه. 

5 إل مَنْ هو صال الجحيم» أَيْ : إلا مَنْ هو في معلوم الله أنه يدخل الثّار. 

لي #وما منا إلا له» هذا من قول الملائكة؛ والمعنيئ: ما منّا مَلَكُ ا له إمقام 
معلوم» من السّماء يعبد الله سبحانه هناك. 

ا إوإنا لنحن الصافون» في الصّلاة. 

9 لإوإنا لنحن المسبحون» المُصِلُون. 

9 «وإن كانوا ليقولون» كان كفار مكّة يقولون: لو جاءنا كتابٌ كما جاء غيرنا من 
الأوّلين لأخلصنا عبادة الله سبحانه» فلمًّا جاءهم كفروا به. 


0 )) لإفسوف يعلمون4 عاقبة كفرهم 


«إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* . 
«إنهم لهم المنصورون» . 


جر 
17 
- 


/ 


42 


23 


أ #إوإن جندنا لهم الغالبون» أَيْ : : تقدّم الوعد بنصرتهم» وهو قوله: كتّب اللَّهُ 
لأغلبنّ أنا ورسلي7”4"' . 


.7١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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0 مده 32 5 222 م وسح ل رم او مد اص 1 در سا ده 2ه ار به ا لام و م 


اه 


هه عع م مه حدس 0020 درس ماس سكم الى ساس ب 5 0 2 0-6 
صَبَاحٌ ألْسَدَرِيَ 9 وَتَولّ عَنْهُمْ حقّ حِبنٍ 9 وَوِرَ وف روت 9)) سْبْحَن دَيْكَ رن 
00 د مهمه عو جح ا سر د 148 ساس 7 وه جع ص له امور ان سام اس د -2 
لز عيسوت © وَسَكم عَلَ الفزسيت» © وَلَنْد يرب الكليت () 


9 لقَتَوَلَ عنهم حتئ حين» حتئ تنقضي المدة التي أمهلوا فيها. 

يج (وأبْصزْهم4 انظر إليهم إذا عدبا فسوف ييصرون» ما أتكروا. 
يا أفبعذابنا يستعجلون؟ وذلك أنَّهم كانوا يقولون: متئ هذا الوعد؟ 
(ي) «فإذا نزل» العذاب. #ابساحتهم؟ بفنائهم ظفْسَاءَ صباح المنذرين». 
9 «وأبصر» انظر فبئس ما يصبحون عند ذلك . 


11 


0 
سول 


ره 


[مكيّة وهي ثمانون وثماني آيات 2١7‏ 


ا 
ل ١‏ لي 


ص وَآلفْرَانِ ذى الذَّمْ )بل الدِينَ كقروا فى عرق 0 ا 
َب > 5824 2-5 و 13 1 2 دك ا ا 00 وو 31 (4) أحعلٌ 
ولات حين مناص الري) وَأ أن جَاءَهم م منذر مُنهم وهال | رون هلدا 3 م كذ 
لآيةَ إِلهَاوَجِدا 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
9 ««ص» صدق اله" «والقرآن ذي الذكر» ذي الشّرف. 
#بل الذين كفروا في عرّة4 امتناع من الدّين #وشقاق» خلاف وعداوة. 


0 «كم أهلكنا» هذا جواب القسمء واعترض بينهما قوله: #بل الذين كفروا». 
. #فنادوا» بالاستغاثة عند الهلاك #ولات حين مناص# وليس حين منجىّ وفوت. 


«وعجبوا» يعني: أهل مكّة أن جاءهم منذر منهم» محمد ككللهِ. 
«أجعل الآلهة إِلهاً واحداً» وذلك نهم اجتمعوا عند أبي طالب يشكون إليه 


دلق زيادة من ظ وظا. 
(؟) أخرجه ابن جرير ١١8/77‏ عن الضحاك . 


© الجزء الثالث والعشرون » 14_14 


دعا َي عاب () ولق ألملا نهم أن أمشوأ وأصي روأ عل َالِهِيَكْر إن دا لعَىء يسرَادُ )ما 
ينكين فى ال ارج إن مدآ إل إل نيك © آبرة : َه ألزْكرٌ مِنْ 
وى بل لَمَيدُوفوَاعرَاٍ ((ن) أ عِندَهْر حَرْكينمَحمَةِ ويك لعزي ألْومّابٍ (() 


ودر 


الب يله فقال النبييٌ كلله: إني أدعوكم إلى كلمة التّوحيد لا إِلّه إلا النه0"©, 
فقالوا: كيف يسع الخلق كلّهم إِلَهُ واحد؟ طإنَّ هذا» الذي يقوله إلشيء عجاب» 
عجيب . 

() «وانطلق الملأ منهم © نهضوا من مجلسهم ذلك» يقول بعضهم لبعض : #امشوا 
واصبروا على آلهتكم إِنَّ هذا» الذي يقوله محمّد «لشيءٌ يراد» أيْ: لأمرٌ يراد 
بناء ومكرٌ يمكر علينا. 

2 35 5 0 

لما سمعنا بهذا» الذي يقوله في الملّة الآخرة» فيما أدركنا عليه آباءنا إن هذا 
إل اختلاق» زورٌ وكذب. 

وي «أأنزد عليه الذكر من بيننا4 كيف خصٌّ بالوحي من جملتنا؟ قالوا هذا حسداً له 
على التّبرّة. قال الله تعالى: «#بل هم في شك من ذكري؟ أي : وَحْيي [أَيْ : : حين 
قالوا: اختلاق](" #بل لما يذوقوا عذاب» ولو ذاقوه لأيقنوا وصدّقوا. 

()) «أم عندهم خزائن رحمة ربك4 أَيْ: مفاتيح ابره حتئ يعطوا الُوّة من اختاروا. 


)١(‏ عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش» وأتاه رسول الله كك يعوده» وعند رأسه 
مقعد رجل» فجاء أبو جهلٍ فقعد فيه» ثمّ قال: ألا ترئ إلى ابن أخيك يقع في الهناء فقال: 
ابنَ أخي» ما لقومك يشكونك؟ قال: أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب» وتؤدّي إليهم 
العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال: لا إله إلا اللهء فقالوا: #أجعل الآلهة إِلَهَاّ واحدا» 
فنزلت: #صٌ. . .© فقرأ حت بلغ #. . . عجاب#. 
أخرجه النسائي في تفسيره 5/7١؟؛‏ والترمذي في التفسير برقم ٠7؟؛‏ والحاكم 215/7 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(9) زيادة من ظ. 


حك سورةص » 


و7 ا يي سس سر سل سي 0 سرس سسا 2 م6 . مج وس جنير 46 و 
م لهم مُلْكُ ألسَموات وَالْارْضٍ وَمَا يما ليتوا فى الأمنبني (0) حند ما هناك مهروم 
017 م م حي ار لس و سس ار بر 0111 جنس سبع ور حير | مهاس 
الْدَحرَابٍ يي كدت بله قوم نوج وعاد وفرعوب ذو الأوياد لني) وكمود ووم طٍِ صعابٌ 
1 سد مم هم 0-0 :2 هه سه ىو ده ل يه سس تر هه سر رص سم 

وليك الأحرّاب 9 إن كل إلاحكدّب الرْسل فَحَقَّ عِقَابٍ (إاوَمَايَظلرٌ مول لَاصَيْحَةٌ 
د موه + ١‏ سن الك م سل ل ل ل يمحس عرص ع حس مح لس للد رام أ 
وده ما لها ين فواقٍ (2ي) وقالُوأ ربا يحل لنا ينا قبل بور ليساب ((ي) آصيرٌ عَلَ ما يوون 


مد 


لص 2 5 آ و ار 2 ير 
يا عدا دأويد د الايد نه واب (0) 


١ه‏ إلى 15 
عا ١‏ 
9 
ام 
9 


اه 
١ه‏ 
م 


«أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني : إِنَّ ذلك لله عر وجل فيصطفي 
مَنْ يشاء فليرتقوا في الأسباب4 أيْ: إن ادَّعوا شيئاً من ذلك فليصعدوا فيما 
يوصلهم إلى السّماءء وليأتوا منها بالوحي إلى مَنْ يختارون» ثمَّ وعد نبيّه النّصر 
فقال: 

(ي) إجند ما هنالك» أيْ: هم جندٌ هنالك #مهزوم» مغلوبٌ «من الأحزاب» 
كالقروق الماضية الذي فهرو وأهلكواء وهذا إخبارٌ عن هزيمتهم ببدرء ثم عرّئ 

9 #كذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعون ذو الأوتاد» ذو الملك الشديد. 

(9) «إنْ كلٌ» ما كلّ من هؤلاء «إلً كذّب الرسل فحقٌَّ» فوجب «إعقاب». 

وي لإوما ينظر هؤلاء» ا ما ينتظر هؤلاء كفار مكة #آإلاّ صيحة واحدة» وهي نفخة 
القيامة إما لها من فواق» رجوحٌ ومردٌ. 1 

«إوقالوا ربنا جل لنا قطنا» كتابنا وصحيفة أعمالنا «قبل يوم الحساب» وذلك 
لما نزل قوله: #إفأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه2'”4» «وأمًا مَنْ أوتي كتابه بشماله4"© 
سألوا ذلك» فنزلت هذه الاية. وقوله: 


© #داود ذا الأيد» أي: ذا القرّة في العبادة إإِنّه أَوَابٌ4 رجا إلى الله سبحانه. 


,77 سورة الحاقة: الآية 19. (؟) سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


# الجزء الثالث والعشرون # مدان 


نا سَخَرنَا لْبَالَ محم سحن لعشي وَالْإِسْرا راق () ولط سور كل ل مدب () وَسَدَدْنا ملكم 
انسل كد ومسل ليطا (7) #ومل أتنك نوا العم ! د وروأ الْمِحَرَابٌ 0 1 
ملوأ ل دده فرع وم كارا لفحت حَصمَانِ بَمن بَعْصنا عل بحن فأَحَك يَْنا لْحَي ٌُ 

شنَطِط وَأَهْوئآ إِلّ سواه ألصَرَطٍ 07 إِنَّ هذا لض ده وت تقد ول تق كيدة. 0 


أكْلنَاوَعَرف ذ ف لِْطَابٍ 3 


إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن» يجاوينه بالتّسبيح «بالعشي والإشراق» يعني : 


اد 0 
(إ) «والطير» أَيْ: وسخّرنا الطَّْر «محشورة» مجموعة «كلٌ له» لداود «أواب» 
مطيعٌ يأتيه ويسبّح معه. 


«وشددنا ملكه» بالحرس» وكانوا ثلاث وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة 
محرابه. #واتيناه الحكمة*» الإصابة في الأمور #وفصل الخطاب# بيان الكلام» 
والبصر في القضاءء وهو الفصل بين الحقٌّ والباطل. 

(ي) «وهل أتاك نبأ الخصم» يعني: الملكين اللذين تصوّرا في صورة خصمين من بني 

آدم 9إذ تسوروا المحراب4 علوا غرفة داود عليه السّلام. 

«إذ دخلوا على داود ففزع منهم» لأنّهما دخلا بغير إِذْنِ في غير وقت دخول 

الخصوم «قالوا لا تخف خصمان4 أَيْ: نحن خصمان #بغىئ بعضنا على بعضص»* 

أَيْ : ظلم تعضننا يعض لاحم بيننا بالحق ولا تشطط* ولا تج #واهدنا إلىئ 

سواء الصراط؟ إلى طريق الحقّ. 

© 9 «إِنَّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة# يعني : امرأة 7" «إولي نعجة واحدة» أي : 
امرأة #فقال: أكفلنيها» أي : انزل عنها واجعلني أنا أكفلها #وعرّني في 
الخطاب4 غلبني في الاحتجاج لأنّه أقوئ مني. وأقدر على التُطق» وهذا القول 


2 
7 


7 
0 


. الصحيح أنها نعجة حقيقية لظاهر اللفظء ولقوله بعدها: #وإِنْ كثيراً من الخلطاء»‎ )١( 


فد #سورة ص » 


200008 ا ا ل 0 ا 0000 ع ل ف ا اف « لوه مد عع 0 ع لسعم 
قال لقد ظلمك رِسَوالٍ نجميك إلى يِعاجه- وإنّ يرا من الخلطاء لخي بعضهم عل بِعْضٍ إلا الزين ءامنوأ 

م2 دج ف يا وه 2 2 ا ا ل ا 010 سه 
عدوأ للحت وليل اهم وَكنّ دوه ناته تقر ميم وَكرّ كما وناب 9)) عقر 
و ا له 6 0 أ وم 


ا ملع ع ده ره 9 م 
م لِك وَإنَ م عِندَا لرْلَى وَحَسَنّ مكاب (ن)) يلدَاوردُ نا جَعلئكَ حَلِيفَه فى الارض فح بين 


م صرهه 


22 حدس مسا ماي بح لس ته 0 رع 0000 4 يه ترح 14 
لاس الي ولا تيع هونن فيِضِلكَ عن سيل أله إِنَّ أل يَضِلُوبَ عن مسبيل أله لَهُمْ عَدَابُ 
م 

شييد 


من الملكين على التّمثيل لا على التّحقيق» كأنَّ القائل منهما قال: نحن كخصمين 
هذه حالهماء فلمًا قال هذا أحد الخصمين اعترف له الآخر. 

#قال# داود عليه السّلام: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك» أَيْ : بسؤاله إِيَّاك 
نعجتك: امرأتك أن يضمّها #إلئ نعاجهء وإن كثيراً من الخلطاء» الشركاء «ليبغي 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم4 [وقليل 
هم]”'' طوظنّ داود» علم عند ذلك ظأنّما فتناه» ابتليناه بتلك المرأة التي أحبٌ 
أن يتزوّجهاء ثمَّ تزرّجها بعد قتل زوجها”'' طفاستغفر ربه» مما فعل» وهو محيّته 
أن يتزرّج امرأة مَنْ له امرأةٌ واحدةٌء وله تسع وتسعون امرأةً #وخرٌ راكعاً» سقط 
للسّجود بعد ما كان راكعاً #وأناب» رجع إلى الله سبحانه بالتّوبة. 

«فغفرنا له ذلك وإنَّ له عندنا» بعد المغفرة «لزلفىئ» قربة #وحسن مآب» 
1ت ١‏ - 

()) يا داود إِنَّا جعلناك خليفة في الأرض4 أيْ: عَنْ مَنْ قبلك من الأنبياء. وقوله: 


5 


دلق زيادة من عاو ظا. 

(؟) وهذا من الإسرائيليات» وقال ابن كثير في تفسيره 4/ :٠‏ قد ذكر المفسرون ههنا قصَّةّء أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديتٌ يجب اتباعه» ولكن روئ 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنّه من رواية الرقاشي عن أنس. 
ويزيدٌ ‏ وإن كان من الصالحين ‏ لكنّه ضعيف الحديث عند الأئمة» فالأولئ أن يقتصر على 
مجرد تلاوة هذه القصّةء وأن يرد علمها إلى الله عرَّ وجلّء فإِنَّ القرآن حقٌ. وما تضمّن فهو 


الجزء الثالث والعشرون # يفك 


- 0 7 0 لج كك ب سس م سس 20 لك 22 ره 0 
ما نووم أليسَابٍ ويا وما ْنا لماه وَالْدرضَ وَمَا َيبيمَ بان دلا لاله لاني ره 
وأ 2 ينَ ألثَارِ 9 م ع سا ف لذبن 4 ادر و كت 1 2 تب 5 فين لليف 


من 


ل يب َلشبّر ج كك أ هيك مرك ينيو كر ولوأ الأب رجه 


مناطتت 040 | إِذْ عض عليه يَاْعئِىَ ألصَكَفِسَتٌ لْْسَادْ © فقَالَ ف 
ا 


عتٌ حب ا عن وكْرِ وق حَقَ وات لجاب 09 نيج في نكا الثرق 
< ادن 7ه ك3 هل قاط يه سانب( 


«إبما نسوا يوم الحساب4 أَيْ: تركوا الإيمان به والعمل له. 

()) «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» إلا لأمر صحيح وهو الدّلالة على 
قدرة خالقهما وتوحيده وعبادته. وقوله: 

() «الصافناثٌ الجياد» أي: الخيل القائمة . 

© © «فقال: إني أحببت حبٌ الخير عن ذكر ربي» آثرت حبٌ الخير» أي 
علئ ذكر الله حتئ فاتني في وقته لإحتئ توارت» الشّمس ا 
غربت. وقوله: 

(إج)! #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أَيْ : أقبل يقطع سوقها وأعناقهاء ولم يفعل ذلك 
إلا لإباحة الله عرَّ وجل له ذلك. وقوله: 


2 


ا لضام 


(ي) #ولقد فننا سليمان» ابتليناه #وألقينا على كرسيّه جسداً» شيطاناً تصوّر في 
صورته» وذلك أنه تروّج وأ وهويهاء وعبدت الصَّنم في داره بغير ا 


(1) حكاه الماوردي في تفسيره //441 عن شهر بن حوشب» وهو صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام. 
وضكّف هذا القول ابن جزي في تفسيره */ 186 ؛ ووردت فيه آثار ضعيفة» ذكر بعضها 
ابن جرير في التفسير 2188/7 وذكر البخاري في صحيحه قال: #جسداً»: شيطاناً. فتح 
الباري» كتاب الأنبياء 451/5 ؛ وذكره مجاهد في تفسيره ص 56494. 


» سورة ص‎ 9 0١1 

ل سا بن ص أخ سر نمه حك لام 1 »وه مح سا 7-5 وت دير مس سا 4ء» 
َال رب أغفر لي وهب لي ملكا للا ب فى لا حار نا ٍِ بعارى إن ِ أت الوهّابُ (وج) ة فَسَحَرَيا له له الربيم حر 
ِأْرِوء يع حَِثُ أصاب (() وَاليلينَ كل 0 ا 
ا 0 


ره 5 01010 4 20007 000 2 وذ نا أ . 
عطاوٌنا امن أو أمِكَ بِعَبْرٍ حَِابٍ 23 | وإن و5 عِندَنا للق وَحْسَنّ 2 محَابٍ وي وَاذْكْرْ ر بإذ 
: رج د اا 5 5 ص م حر تر 2 2001 0 
تاد رَيّهد أن مس ألشَّيطنُ بيب :2 وعدا( شق لك هه 2222201 


م مومهم تَعَهُمْ ةنو و5 لأزل الأبي 2 


فنزع الله ملكه أيّاماَ وسلّط شيطاناً على مملكته» ثم تاب سليمان وأعاد الله عليه 

ملكه» فسأل الله أن يهب له ملكا يدل عل أنه غفر له ورد عليه ما نزع منهء وهو 

قوله: 

(ي)] إوهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» . وقوله: 

(©) «رخاء» أي: ّنه مُطيعة سريعة #حيث أصاب؟ أراد وقصد سليمان عليه 
السّلام . 

(ي) «والشياطين» أ وسخَّرنا له #كلّ بناء» من الشّياطين مّنْ يبنون له #وغوّاص» 
يغوصون في البحرء فيستخرجون ما يريد. 

(ي)] #وآخرين مقرنين في الأصفاد» وسكّرنا له مردة الشّياطين حتئ قرنهم في السّلاسل 
هه اللحديل: :وقلنا لها: 

(ي) «هذا» الذي أعطيناك «عطاؤنا فامنن» أَيْ: أعط «أو أمسك بغير حساب» عليك 
في إعطائه ولا إمساكهء وهذا مما خصٌ به. وقوله: 


«بنصب» ا بتعب ومشقَةٍ في بدني #وعذاب4 في أهلي ومالي» فقلنا له: 
#اركض برجلك4 أَيْ: دمن وحرّك برجلك في الأرض» فداس فنبعت عين ماءء 
فاغتسل به حتئ ذهب الذّاء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب الدّاء من باطنه. 

[ي) إووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرئ لأولي الألباب» مُفسّرَةٌ في سورة 
الأنبياء عليهم السّلام . 


الجزء الثالث والعشرون »* 1 


عد 


ليرج سد يم ه 2 مك و 7 أ اه ريط 2 سه ساس سار رن سور موه 
وَحُذْ وك ضِعْنًا صرب يه ولا تحنث إنا ويجدته صابرا يعم الْعبد إِنَده أواب (ؤع) وأذ 


طٍ 8 


ا م اك را 
> سا سرء سروه وه 1 3 وال جه 00 9071 و ل * و لد © 
سم وَسْحَقَ وَيَعقوبَ أل الْأيَدى والأنصدر 2 إنَآ أذلضكمٌ بالِصَةَ وك آلدَارٍ 09 


52006 رج 1 لا مازء 2 عر ع 2ه جه تر ار كسار 52006 أ ا ع ةل : سر 
َم ندال لطن حبار (©) ودر إسْمنيل والسَعَ وذ كفل وَعلَ من شار 0 
أ 20 همه ج سر سا هه 4 010 7" 071 ور 7 سم 
هُدَاد و وَإِنَّ لا 50 3 5 صاب (9) حت عدن مقدحة طم الابواب (ر) متكيين فبها يعون فنا 


! 


آ د 0 000 2-5 مصعم سس سبي مء .0 76 هي دعس ساب دا بدو ب رم 
بِسكهُمَ حككيرةق وشراب # وعندهر قات الطرفي أثرابٌ (إ) هنذا ما نَوَعَدُونَ ليَوْم 
م. 0 ع سد سام ل ل 00 0 3 3 اك 0 : 0000 
أنْسَانِ (2) إن مَدَا امون قاد 9©) هددًا ورك ليون لشَرّ ماب 2 جَهَمَ ونه 


د 


بعل 54 سمو حص دده مل مو لس ههه دير 
ينس أْهَادُ )هذا دوفو جيم وَصَسّافُ © 


© «#وخذ بيدك ضغثاً» حزمة من الحشيش #إفاضرب به» امرأتك #ولا تحنث» في 
يمينك. وقوله: 

«أولي الأيدي4 أَيْ: ذوي القرّة في العبادة #والأبصار» البصائر في الدّين. 

© «إنا أخلصناهم بخالصة ذكرىئ الدار» أَيْ: جعلناهم يُكثرون ذكر الدَّار الآخرة 

والرُجوع إلى الله تعالئ. وقوله: 

#من الأخيار» جمع خير. 

«هذا ذكر» شرفٌ وذكرٌ جميلٌ يُذكرون به أبداً #وإنَّ للمتقين» مع ذلك #الحسن 

مآب» مرجع في الآخرة» ثمَّ بيّن ذلك المرجع فقال: 

#جنات عدن* وقوله: 

«أتراب4 [أقران وأمثالٌ]”'' أسنانهنّ واحدة. 

«هذا وإنَّ للطاغين» أي: الأمر هذا الذي ذكرت. وقوله: 

«هذا فليذوقوه حميمٌ وغساق4 أَيْ: هذا حميمٌ وغسَّاقٌ فليذوقوه» والغسّاق: 


2 
/ 


4 
١ 


1 
0 


5 


27> 7ه 


_ 


ما سال من جلود أهل الثَّار. 


)١(‏ زيادة من الأصل» ليست في البواقي. 


177 سورة ص » 


0-0 جه سا قر دع كن كر ل لثم رم م2 بحس شا كر م سه 
0 > أزوج لا هنذا م متم حك لا مرسبا روم إ: صَالْوا ألئَارِ ((ع) كالبل 
ج سا دهه عه 2-0 تس ألَصَرَاد 0 0201 4 26 0 55 ّ 
2 رو فَرَار (رج) قَالوأ ريسا من قَدَّمَ نا هدذافزدة بَإضْعَمًا فى 


7 020 و وو 00 25 و > ع سا ساس سس 
أَلمَارٍ ل 3 نعدم ين الأشرار ((©) أحذنهم يبخريًا آم وَاضَتّ نهم 
م يس 2 كه 20 59 ٠‏ روس هرو 0 2 
الأبصئر 9ج إِنَّ دَلِكَ لحق تخاصم أهل آلَارِ (9ج) قل إِنَّمَآ أنأ مَنذِدٌ وما من 


وم مر ل مسرلاو 


اك لشت ل ييل عقر (وي) قل هوتبوا عَظِيم 9 


المح 
-- 50 
لجسا 


- 


«#وآخر» أَيْ: وعذابٌ آخر من شكله» من مثل ذلك الأوّل «أزواج» أنواع. 
فإذا اتغلت الدوساء لان 2 ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الملائكة : 

() هذا فوج» جماعةٌ «مقتحمٌ معكم» داخلو الثّارء فقال الوُؤساء: طلا مرحباً بهم 
إنهم صالو النار» كما صليناهاء فقال الأتباع : 

2 #بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه لناه شرعتم وستنتم الكفر لنا #فبئس القرار» 
0 وقراركم. 

© ا إقالوا» أي : الأتباع #ربنا مَنْ قدّم لنا هذا» شرعه وسلّه «فزده عذاباً ضعفاً في 
النار» كقوله: #إربنا اتهم ضعفين من العذاب2746' . 

© «وقالوا» يعنيى: صناديد قريش: اما لنا لا نرئ رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار» 
أي : فقراء المسلمين. 

2 #أتخذناهم سخرياً» كنا نسخر بهم في الدُنياء أمفقودون هم؟ #أم زاغت عنهم 
الأبصار» فلا نراهم ها هنا. 

9 «إن ذلك4 الذي ذكرنا عن أهل الئّار #لحق*» ثم بيّن ما هو فقال: #تخاصم أهل 


النار» . 
09 «قل هو نبا عظيم» أي : القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يُعلم إل بوحي 
وهو قوله: 


. 58 سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 


# الجزء الثالث والعشرون » يفت 


2 معو ره سم جا له ملت مل اومر ا# > ووارسا مر 9 وام ص عر و م 94 2 و 
نتم عنه معرضود ما كن ل من عل لمكم الك إذ جخْصِمُوتَ 79 إن وح ! إلا أَما أنا نَذِيرٌ 
د و حص ع عد ع مه ا رح اك مخ م مه | ححص 1 د اوعدو ديدج 2 . م 
مين 2 إِذْ ل ريك ل أن د إن حَيلق مسرا من طن إن فا سوسم ويَشَحْتُ ويه من روح ففعوا 
له 4 ا 00 و ف ثرء وءرو ب جح هم عه ع تسل ع سد أ 1 > جع 
سجرن © عَسَبجَدَ المليكة كلهم أجَعْونَ 9) إلا بيس سكير ون من الكدفريت 9 
4 2002 معز جر 32 سس رسا سس ص خخ مي سو 51 وه سذ[ 0 لحر صاسا ٠‏ دن عر طة 
ل يبلن ما متَعَكَ أن تسجِدٌ لِمَا حلفت ِيَدَىٌ أُسْتَكيرتَ 3 » العالين وكا قال أن حير مِنْهُ 


09 


ع سوس ا ور عر 1 مت ,| اياي ميف 0 2 2 يأتك أكنة اله د 
َلََيّى ين نر وَجََََمُ ين طِينٍ 9 كَل تحر نما وك محم 9 ون يَكَ لَعَتَى إِل يوم 
لا 
إل 


لين 2 كَل وَتِ َنَطِزن: بك يور عو 9 دل َك مِنّ لظن (7) إك يوم ألو 
1 0 ا 2 وم م سس 00 0 مأو ح 7 3 ”ا 
لْمَمْنوْو (© آل مَعزَنكَ فته لجْوين © إِلَاعبَدكَ نهم المخلصيت (زي) دل ماق 


002 


ا . : ء وم # سي ود 2 ل اي ل سحا وري مسو سرح سل : 
ون لكين (3) إن مُوَإِلَاد هر لعن () وَلَعلمنَ بعد حدن 207 


سه م جه 00 ير ع سه سه ل سس وم 6 سا لجس 1 1 6 سفكسلل م ج22 المسدعره 
وَلَقَّ أقْولُ © لَأَعكانجَهَمَ نك ومن يَنِمَكَ نهم عِينَ (وي) كل ما ستل عليه من أجرٍ وما أنا 


() «إما كان لي من علم بالملا الأعلئ» وهم الملائكة «إإذ يختصمون» في شأن آدم 
عليه السّلام. يعني: قولهم: #أتجعل فيها مَنْ يفسد فيها. . . 4(" الآية. وقوله: 

وي لما خلقت بيدي4 أَيْ: تولّيت خلقه» وهذا اللّفظ ذُكر تخصيصاً وتشريفاً لآدم 
عليه السّلام» وإن كان كل شيءٍ يتولّئ الله خلقه دون غيره. وقوله: 

(وي) «قال فالحقٌ والحقَّ أقول» أَيْ: فبالحقٌ أقول» وأقول الحقّ [قَسمٌ جوابه]'": 
«لأملأنّ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 . 

() إقل ما أسألكم عليه4 على تبليغ المٌسالة «إمن أجر وما أنا من المتكلفين» 
المُتقوّلين للقرآن من تلقاء نفسي . 

لي «إن هو» ليس القرآن «إلاً ذكر» عظةٌ «للعالمين». 

لي «ولتعلمنٌ» أنتم بها المشركون «نبأء» ما أخبرتكم فيه من البعث والقيامة «إبعد 
حين» بعد الموت. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .7١‏ (9) زيادة من ظ. 


اليك 


وم السرم 
ك0 


[ مكبّة ومدنئّة وهي سبعون وخمس أآيات](22 


إبسم الله الرحمن الرحيم» 
0 «اتنزيل الكتاب4 ابتداءٌء وخبرُه قوله: «إمن الله العزيز الحكيم». وقوله: 
«مخلصاً له الدين» أَيْ : الطّاعة» والمعنل: اعبده مُوحٌداً لا إله إل هو. 
«ألا لله الدين الخالص» أَيْ: الطّاعة لا يستحقّها إلا الله تعالئ» ثعٌ ذكر الذين 
يعبدون غيره فقال: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم؟ أيْ: ويقولون: 


«إما نعبدهم إلا ليُقَبونا إلى الله زلفئ» أَيْ : قربئ ل#اإنَّ الله يحكم بينهم فيما هم 
فيه يختلفون» من أمر الدّينء ثمّ ذكر أنّه لا يهدي هؤلاءء فقال إن الله لا يهدي 


)١‏ زيادة من ظاء وفي ظ: [اثنان وسبعون آية]. وهي في المصحف 6/ آية. 
قال في مقاصد النظر 477/79 : وآيها خمس وسبعون في الكوفي» وثلاثٌ فى الشامى» واثنتان 
فى عدد الباقين. 


الجزء الثالث والعشرون »# 44 


له مل سل . ء> جع جأ2 ك1 راع 24و هه ده سه سد سو صم ع 

مَنْ هو كَدِذِيٌ حكَدَارُ () ل أراد لَه أن يتتحِدَ ولا لَأَصَطي مِمَا يَخْلْقٌ ما يسَآءُ 
عد 

- 2 02010 0 جا ير سه سا و 51 مع سر يحة س2 و هه ل سا 

و سَّهُ الود الْقَكادُ () حَلقَ السَمنوت والارص بِالحقٍ يكور اليل 1 

ووب مومسم 1ه كه ل 00 رع عط د سام 1 

اليا رِوَدِكَوْرُ ألتَّهتارَعلَ أل وَسَكَرٌ أَلسَّمَسَ وَالْقَمَرَ سكل جر لبجل فى 


عت عد مس ع بكو حم سه د 7ه 7 24 2ي1 وا تر حيَا ول لكر عه 
آلا هُوَ ألصَريد الْمقّرُ () حَلفَكرُ ين تَقْين وَبِِدَوَ ثم جَعَلَ ينا َوْجَهَا وَل لكم ين 


2 را جح سس قد لاح رو 0 د بير 0 2» روم 2 20 ان 
أ 0 5307 ا ٠‏ | م 210 35 سر 5 . تللمده ثللء 
لانعلم ثملنية رم - لفك في بطون أ مه م خلقا من بعد غلتي في ع 2 

صد 


ع سمشو م و د وسطء 4 ع موه قد وي 1 اك عن سك يه ل ب حمر ١‏ عن | سه 1 22 2 
لحم أله و لَه الْمَرْكَ كك لَه إلا هو َف تُصرَفوتَ (يي) إن تَكفروأ دك أله حَى سكم 
دك اميه 6ج د بسو 1 2 فته دى ه واسلا لعي «ل ه22 هيه 
ولا يرضَى لِعِبَادِِ الْكْفْرَ فإن روا بَرْصَهُ لَكُمْ ولا نري وازرة ودر أخرى ثم !1 


ص 6 أ ع سدس ع دوس 2 7 
يفصت تي يماحم مذ لك علدت الشثور ( 


مَنْ هو كاذب» في إضافة الولد إلى الله تعالئ #كفار» يكفر نعمته بعبادة غيره» 

ما يشاءء سبحانه» تنزيهاً له عن الولد. وقوله: 

)© «يكور الليل على النهار» أَيْ : يدخل أحدهما على الآخر. 

«إخلقكم من نفس واحدة» يعني: آدم عليه التلام «إثمّ جمل منها زوجها» حوّاء 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4 مشروحٌ في سورة الأنعام'''» وقوله: 
«خلقاً من بعد خلق4 أَيْ: نطفة» ثمّ علقة) ثم مضخةٌ إفي ظلمات ثلاث» ظلمة 
البطن» وظلمة الرّحمء وظلمة المشيمة. #فأنئ تُصرفون4”'' عن عبادته إلى عبادة 
غيره بعد هذا البيان! وقوله: 

يح «ولا يرضئ لعباده الكفر» أَيْ: المؤمنين المخلصين منهم» كقوله: «عينا يشرب 
بها عباد الله#. #وإن تشكروا» أيْ: إن تطيعوا ربكم #يرضه لكم» يرض الشكر 
لكم ويثبكم عليه. 


22 


© 
0 


)١(‏ في آية ص 1/84". (0) في الأصول: «فأني/ تؤفكون» وهو خطأ. 


01 9 سورة الزمر » 


م 201 1 مسري ه 
00000 موأ إِلَنهِ 
5 


# وَإِذًا مس الوضسئن ضر دعا ر: ب مسا إل م إِذا حولم يمه مهش مَا كان 
من صبَلُ وبحَعلَ يِه أندادا لضِلَ عَن سلف وآ ل تَمنَّم كمرك كيلا إِنَكَ من أصار ألَارِ () 


قد 2 
.ده | 2 سحا سا مم سس 


أمَنْ هو قَنَنِتٌ ان ً< ده لجل سَاِيِدا وَفَايمًا يحَدَرُ ار دريو ل هل يَتوى أن 
ناز لا يلون ما َدَكُ وو آلأبب 2 ل باد مثا الوأ ريك: لكي 
4 خسنأ ف مذو لذن سكا ابي أذ ا َِ عه ما وق لصَِرُون جرهم يكير حِسَابٍ لي قل 
ِنَّ أَمرتُ أَنْ أَعَبدَ لزي لز رت لد اكه أل بين © شل إن َحَافُ إِنْ 
عَصِدْتُ رف عذاب يو عظلم (2) فل لَه عبد مخِِصا َم ديفي (09) 


ري «إوإذا مسن الإنسان» يعني : الكافر «إضدٌ دعا ربّه منيباً إليه4 راجعاً «ثمّ إذا 
ا 
يتضرّع إليه من قبل التّعمة» وترك عبادته #قل* يا محمّد عليه السّلام لمن يفعل 
ذلك: #تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار». وهذا تهديدٌ. 


«أم مَنْ هو قانت4 قائمٌ مطيمٌ لله «آناء اليل أوقاته #يحذر» عذاب «الآخرة» 
كَمَنْ هو عاص؟ ثم ضرب لهما مثلاً فقال: #هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون» ل هل يستوي العالم والجاهل؟ كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . 
#إنما يتذكر أولوا الألباب» إِنَّما يتّعظ بوعظ الله ذوو العقول. وقوله: 


إللذين أحسنوا في هذه الدنيا» وحّدوا الله تعال وعملوا بطاعته #حسنة» وهى 
الجنّة لإوأرض الله واسعة» فهاجروا فيهاء واخرجوا من بين الكمّار #إنما يوفئ 
الصابرون» على طاعة الله تعالئ وما يبتليهم به #أَجْرَهُمْ بغير حساب# بغير مكيال 
ولا ميزان. 


9 «قل ! ني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» أَيْ: مُوحٌداً. 


(29) #وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأئّة 


(١‏ الجزء الثالث والعشرون » فيل 


04 1 
لذبن حر وأ أْهُم ووم يم اقيم أ لا ذلك هو 
50 16 8 8 01 5 5 دعر م 3-2 - ع 
ل لين وم يّن تخ مي لكر و نيم علد بو ل اباد 
ل عا نبوا إِلَ َه مه الْْرَي مير حبَاذٍ 9 لذن 
شوب لزيا والزين اجسابو 8 0 
منتموت اَل يسو أحسكفٌ وليك ادن هَدَمهُم أهَدُ ولك هْمْ أولوا الألبب 9) 
1 2 7 


)/ 
. 


0 كُلمَةُ الْعَدَابٍ أَقَأنَتَ قد من في أَلبَّارِ (ل) لكن الذِينَ ألقوأ رتم طلم عرف و 


-ٍ 7. 


2 عع 
َوقَهَا عرف مَبنيةٌ تر من تحنها أ تكد وَعدَ أ لا لِفٌ أله الْمِعَادَ 62 ألم تر أَنَ الله َل 


لوي «فل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم» بالتّخليد في الثّار «وأهليهم» لأنّهم 
لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنّة . 

9 «لهم من فوقهم ظللٌ» هذا كقوله #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم...4"' 
الآية» وكقوله: لهم من جهنم مهادٌ ومن فوقهم غواش64'" «إذلك؟ الذي 
وصفت من العذاب #يخوّف الله به عباده» . 

© (9) «والذين اجتنبوا الطاغوت؟ أَيْ: الأوثان «أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا 
إليه بالطاعة «لهم البشرئ» بالجنّة «فبشر عباد» . 

0 2 #الذين يستمعون القول4» القرآن وغيره #فيتبعون أحسنه# وهو القرآن. 

(0) «أفمن حنّ عليه كلمةٌ العذاب أفأنت4 يا محمّدُ «تنقذ»ه, أَيْ: تُخرجه من الثَّار 
أيْ: إن لا يقدر على هدايته. وقوله: 

لي لهم غرف من فوقها غرف مبنية4 أَيْ: لهم منازل في الجنّة رفيعة» وفوقها منازل 
أرفع منها . 

«ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماءً فسلكه» أدخل ذلك الماء #إينابيع في الأرض» 


. 4١ سورة العنكبوت: الاية 88. (0) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


فد سورة الزمر » 


ثم يج بد- درا يلما ألم ثم هيج كوه مُخسككدًا فر يَِمَامٌ خطدجا إن فى دل 

لكر لأول الأنبب 10 فس سرح الَهُصَدرَمْ إلإسلك فَهُوَعَل ثور من رودم ا 
لويم ين ذِكْرِ أله أ فلك فى صَكرٍ منٍ 9 آم َه زّلَ أَحْسَنّ ليث كتبا مُتَمَيِهَا ئَكَانَ 
9 نور منة اوه ليشت تتم من لوده وهم إل كلك مُدَى 
لَّهِ يَبَدِى يوء من ]2 ومن يَضْلِلٍ أللَهُ الي كا تيك هه مود 
ل لود ريد 
العُدات هن كيت ل 0 خرَىَ فى للييؤة الدنيا ولْعلَابُ الآيدرو أ كر لو 


َأ يحلمُونَ و ولِقَدَ ّم ل ٍ عله يتَدَكرُوةِ © 


3 


وهي المواضع التي ينبع منها الماءء وكل ماءِ في الأرض فمن السّماء نزل. «#ثم 
يخرج به» بذلك الماء إزرعاً مختلفاً ألوانه» خضرةٌ وخر وصفرة لثم 
يهيج* ييبس لإفتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً» دُقاقاً فتاتاً «إنَّ في ذلك لذكرئ 
لأولي الألباب4 يذكرون ما لهم من الدّلالة في هذا على توحيد الله تعال وقدرته. 

(9) «أفمن شرح الله صدره# وسّعه «اللإسلام فهو على نور من ربه» أَيْ: فاهتدئ إلى 
دين الإسلام» كمَّنْ طبع على قلبه. ويدل على هذا المحذوف قوله: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله . 


#الله نزل أحسن الحديث4 أي: القرآن اكتاباً متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً من غير 
اختلافٍ ولا تناقض #مثاني4 يثني فيه الأخبار والقصصء. وذكر الدّواب والعقاب 
«(نقشعر» تضطرب وتتحرّك بالخوف «إمنه جلود الذين يخشون ربهم» يعني: عند 
ذكر آية العذاب ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أَيْ: من آية الرّحمة 
#ذلك هد الله» أَيْ : ذلك الخشية من العذاب ورجاء الكّحمة هدى الله . 


9 «أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب» وهو الكافر يُلقئ في الئّار مغلولاً» فلا يها له 
أن يتّقي النّار إلآّ بوجههء ومعنى الآية: أَقَمن هذه حاله كمّن يدخل الجنَّة؟ وقوله: 


« الجزء الرابع والعشرون » وفردك 


انا عَرَيا غير ذى يوج لَعلَّهُمْ بون 2ج صَرَب الله متَا يملا فيه شُركاهُ متَشكسُونَ ورجلا 
رويط لاوا تاق إد عو با0 
3 كمي السو عند توك تتتصثرت 09 # من أ ين حكَدَبَ عل لله 
ب العف ج021 الس ف جَهَكَرَ تنوك لَْكَفِينَ © وليك جه لصِدْقٍ 


07 2 _ِ 
2111011111010 


9 «غير ذي عوج » َي : ليس فيه اختلافٌ وتضادٌء ثم ضرب مثلاً للموحٌد والمشرك 
فقال: 

(إ «ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» متنازعون سيئةٌ أغلاتهيمء وكلٌ 
واحد يستخدمه بقدر نصيبه» وعذامن البشدك الذي يعبد آلهة ش: شتا #ورجلا 
سالماً» خالصاً لرجل وهو الذي يعبد الله وحده #هل يستويان مثلاً» أَيْ : هل 
يستوي مَثّل الموحد وتلا المشرك؟ #الحمد لله» وحده دون غيره من المعبودين 
«بل أكثرهم لا يعلمون» مفسّر في سورة التّحل''2. ثمَّ ذكر أنهم يموتون 
ويرجعون إلى الله فيختصمون عنده» فقال: 

«إنك ميت وإنهم ميتون» «ثمٌّ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» يعني: 
المؤمن والكافر» والمظلوم والظالم. 

الجزء الرابع والعشرون: 

لي إفمن أظلم ممن كذب على الله4 وزعم أنَّ له ولداً وشريكاً «وكدّب بالصدق» 
بالقرآن إإذ جاءه» على لسان الّسول. «أليس في جهنم مثوى» مقامٌ ومنزل 
لهؤلاء. 

يا «والذي جاء بالصدق4 يعني: محمداً ول جاء بالقرآن #وصدّق» أبو بكر 
رضي الله عنه ثم المؤمنون بعده”". وقوله: 


.5١5 انظر ص‎ )١( 
أخرجه ابن جرير 54؟/” عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ )١( 


انك 9( سورة الزمر » 


10 هر 


م كوت عد نَم لِك جر للفخيريييَ © كير مهن سوأ 


آآ-ه 


ناورمو َم لحن الي كارا تمان 09 الس الذد يكاف 26 


ل آذآ هاه 5 و2 َو دسا كو . جع سس سالا سرام 01 7 
لو 01 لل أنه مين كاد زع ومن بهد الله فا 

مضل الي أت عليز ذزى أَئِمَارٍ 29 )ا ولين س 72 عَنْ حَلقَ 1 ا 6 
ا[ : عه > وروي د64 سار 


7 أ كُلَ أوَمبشُ ما مَنَعُويَ من أن الاك عله كرد 
شي أذ أ ار سيو 0 ُّ 0 
د ا و 


هَمَن أفكدكك ومن صل ِإِئَمايضِلُ له ولت عَيوم كيل لَه 
سوق الْأنّسْس حِينَ مَوْتَهسا وَالْق لَر تست فى مَتَامِهكا ممَِكَ أل قَصَى علتبا لْمَوَتَ 


ير مه 2 


وتْرّسِلٌ الأخري 


© #أليس الله بكافٍ عبده» يعني: يدا صلوات الله عليه» ينصره ويكفيه أمر مَنْ 
يُعاديه #ويخوفونك بالذين من دونه» أَيْ: يُخوّفونك بأوثانهم» يقولون: إن 
لتعيبهاء وإِنّها لتصيبئّك بسوءء ثم بيّن أنّهم مع عبادتهم الأوثان يُقرُون بأنّ الخالق 
هو الله» فقال: 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله» الأوثان. #إن أرادني الله بضِر» بلاءٍ وشدّة. هل يكشفنَ ذلك عني 


#أو أرادني برحمة» نعمة. هل يمسكن ذلك عني؟ وهذا بيان أنَها لا تنفع 
ولا تدفع. 


١ 
/ 


1 
32 


0 
7 


#الله يتوفئ الأنفس» يقبض الأرواح «حين» عند اموتها والتي لم تمت4 أَيْ: 
ويقبض روح التي لم تمت في منامها فيمسك التى قضئ عليها الموت4 أَيْ: 
يمسك أنفس الأموات عندهء #ويرسل الأخرئ4 أنفس الأحياء [إذا انتبهوا من 


الجزء الرابع والعشرون » رك 


إل أجل سبي إن فى 5 لَك لَآينتٍ لْقَوَرِ كرت ا ا 
مويل أوََوْ حكَاوًا لا يَئلِكرهَ هيا ولا يَتَقَؤت © كل َه الطَفَعَدُ جِيعا ل 
2 نأك لعزت الاير ث2 إل تفرك 7 رإذا كر أله وه أمْعَارت وت 
ادي ل تزيتررت الأحرة و ]ذا 55 الزدن من دوه نه 3 فل الله 
َارَ آلسَمْوتٍ وَالْارْضٍ عَلِِمَ ألْعَيْبٍ وَالقَّبَْدَوَ نت كحك بين عِبَادِك في مَا كانوأ فِهِ 
حتت 9 أن لريب طكثرأما فى ال جِيمَا ول َعَم لأَفْندَوا بو من سوه 


أقكي ين سؤر كر يس لله مال وكا تئر 0 ويا أ ث2 اث ما 
كه د مان 2 


صكسبوأ وَحَاقٌ يهم ما كانوأ يه كد ا يَسَحَهِرِون (وم) فَإِدَا مس ا لإيضنَ ضر دان ثمّإِدَا حَوَلْمَنهُ 


: منامهم يرد عليهم أرواحهم ”2 إلى أجل مسمى*# وهو أجل الموت. 

© «أم اتخذوا من دون الله شفعاء» أَيْ : الأوثان التي عبدوها لتشفع لهم. طقل أَوَلَوْ 
كانوا لا يملكون شيئاً» من التّفاعة ولا يعقلون» أنَّهم يعبدونهم لا يتركون 
عبادتهم . 

(9 قل لله الشفاعة جميعاً» فليس يشفع أحدٌ إل بإذنه . 

© «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة» كان المشركون إذا 
نتمهوا قوك لا إلها إلا اله وده شرك لة نتروا نتن ذلك وإذا ذكر الأونان 
فرحواء و #اشمأزّت»*: نفرت. وقوله: 

(9) #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» في الدّنيا أنّه نازلٌ بهم في الآخرة. 
وقوله: 

لم «إنما أوتيته على علم» أعطيته على شرفٍ وفضل» وكنت علمتٌ أنُي سأعطئ هذا 


0010 ما بين [ ] زيادة من ظ. 


0 « سورة الزمر » 


ذم ضنة وا لقم املق 2 نم قل كاف تيون كلا 
يبون © تَأَصَابمُحْ عات ما كبوأ وك لي طلم ظَلْمواأ وِنْ متؤلاءِ سَيْصِيْهُمَ سَيِكَاثُ مَأ 
كنا تتاخم ينجن © و تتلا 44 تس الزَقَ لمن ينَاه ويتَدِدٌ إن فى 
للكت 0 0 التفاق ليم لكلا 
أله إِنَّ أله يَخْفِرٌ أل ار نَم هو العفور يحم © ا نسِوا إل رت كم وَأَسَلِموا يق 
ل نياكم عدا ف تسوت 0 دأتجثرك 18 كنس ما فيل يك ين يكم 
ينبل أن 0 َسْنَهُ وأسر لا متعرؤيت 0009 


باستحقاقي #إبل هي فتنة4 أَيْ: تلك العطيّة فتنةٌ من الله تعالئ يبتلي به العبد 
ليشكر أو يكفر. 

(م) «قد قالها الذين من قبلهم؟ يعني : قازوة سين كانه اتنا أوتيته على علم 
عندي »7 . 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » بارتكاب الكبائر والفواحش. ين 
في قوم من أهل مكّة همُوا بالإسلام» ثم قالوا: إن متحمد ا .يول :إن :2 فيزن 
الأوثان» واتّخذ مع الله آلهة وقتل النّمس لا يغفر له وقد فعلنا كل هذاء فأعلم 
الله تعالىئ أنَّ مَنْ تاب وآمن غفر الله له كلّ ذنب» فقال: #لا تقنطوا من رحمة 

الله . . . * الآية. 
«وأنيبوا إلى ربكم » أَيْ : ارجعوا إليه بالطاعة «وأسلموا» وأطيعوا «له». 


إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» أَيْ: القرآن. كقوله: «اللَّهُ نرّل أحسنّ 


.7/8 سورة القصص: الآية‎ )١( 
. 477 (1؟) وهذا قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير 2154/75 وذكره المؤلف فى الأسباب ص‎ 


« الجزء الرابع والعشرون » يا 


00 120100014 - 0 20 و > سم ف محص ةم 12 
أن تَصُولَ نَْسُ بِحَسَرَقٌ حك مَا قَرلتٌ فى حلب أله ون كُنتُ لين سجرن (ن) أو تقول 
سم 20 م ص« 02 2-5 2 د ع .خرض: وه سر صا جح اعد 
اك أل كت لس ب اتيت © 1 تَعْوْلَ يحِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أرك لي 


رحا 


كر تكرت ون الْفخرن 7ب قد جنك ليق فَكَذَبتَ يبا تبرت وَكنتَ 
ص © الك © دك لبت كن 35 
متو سكير ري وه ار د 
© أل حي ستل حو وق عل م و3 9 يللود 
والارض والدبرت مرو أعَاينتِ لبرت 12 هِتَأَمْروْف 
أت 6 لقاؤة © يذ يح د و أل للك بد اتيك يع عن 
3 كيين © بل أ > عبد ون و يب ال كين (2) وما دوأ أل لَه حنَّ هدرو 


لاض سا فَطيَقة شِصضحَ يوم أ لْقَيلْمَدَ 


(() «أن تقول نفس يا حسرتئ» أَيْ: افعلوا ما أمرتكم به من الإنابة واتَبَاع القرآن 
خوفٌ أن تصيروا إلى حالة تقولون فيها هذا القول. وقوله: #علىئ ما فرطت في 
جنب الله © أَيْ : قصّرت في طاعة الله وسلوك طريقه «إوإن كنت لمن الساخرين» 
أَيْ : ما كنت إلا من المستهزئين بدين الله تعالى وكتابه. 

© «#وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم © بمنجاتهم من العذاب» والمفازة ها هنا بمعنق 
الفوز. وقوله: 


© #له مقاليد السموات والأرض» أَيْ : مفاتيح خزائنهاء فكل شيء في السموات 
والأرض؛ اللّهُ فاتح بابه. 


#قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون# هذا جواب الذين دعوه إلى دين 
ابائه . وقوله: 


دج 


0 


«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة # 55 ملكه من غير منازع. كما يقال: هو في 


كرد © سورة الزمر » 


1 ا ع عام سبع م 2 سل ا 00 
وَألشَّمنواث موي سرود سُبْحم وَل عَنَ مرت 9 وَمِْنَفِ المُورِفصَمِقَ 


-ه 


ل اس ساس 2 مم دم 0 سكا ور ع مه . 2ه ا ل م جر 
مَن ف السَّموتٍِ ومن ف الأرض امن سَآء أله ممح فيه أخْرئك فَإدَاهُمْ قِيَام ينظ رون 69 


قبضة فلان: إذا ملك التَّصرّف فيه وإن لم يقبض عليه بيده''2؛ #والسموات 
مطويات4 كقوله: #يوم نطوي السّماء4”' #بيمينه» أيّ: بقوّته. وقيل: بقسمه؛ 
لذن كلق أنه يطوييك 


© «ونفخ في الصور فصعق4 أَيْ: مات لمَنْ في السموات ومَّنْ في الأرض إلا من 
شاء الله قيل: هم الشهداءء وهم أحياءٌ عند ربّهم. وقيل7؟: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش عليهم السّلام. #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون* ينتظرون أمر الله فيهم . 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله ككِهِ فقال: يا محمد»ء إنَا نجذ 
أن الله يجعل السموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرئ 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النَِي كَكهِ حت بدت 
نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثمَّ قرأ: وما قدروا الله حقّ قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه» سبحانه وتعالل عما يشركون#. أخرجه البخاري في 
التفسير 8/١56؛‏ ومسلم في صفة القيامة برقم 085؟؛ والنسائي في تفسيره 5/5؟؛ 
والترمذي في التفسير برقم 9””. ونجد المؤلف قد مال إلى تأويل النص على خلاف ظاهره» 
والتسليم أسلم. 

(1) الاية: ايوم نطوي السّّماءَ كطي السّجل للكتب» [سورة الأنبياء: الآية .]٠١4‏ 

() عن أنس بن مالك قال: «قرأ رسول الله بَكِهِ: «ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السموات ومَّنْ 
في الأرض إلا مَنْ شاء الله» فقيل: مَنْ هؤلاء الذين استئنئ اللّهُ يا رسول الله؟ قال: جبريل 
وميكائيل وملك الموت. . .» الحديث. أخرجه ابن جرير 79/75؟ وفيه يزيد بن أبان الرقاشي» 
وهو ضعيف والفضل بن عيسى منكر الحديث. تقريب التهذيب ص 445 . 


« الجزء الرابع والعشرون » دك 


سه 


وَأشَرَدتِ الَارَضٌ بود نيما وَوْضِعَ ألكتب ووأ ينول وف 
70 وهم لا يظلمونَ حي و حملت 7 عيِلتٌ وَهْوَ أَعلَمُ يما يمْعَُود يَفَعلُود 


00 آذه أ هص 


فضى يلتم 
وَسِيقٌ 
حك لحم تماق 1 وكا حت انز ع 230 

رَسَلٌ مدي يلون ا َه ايت وي م وذ رود ين تك كلاد 00 
جم الاي عل الكفرين 2 هَل أننرا وب حَهَتم كرون فنها ملس 


آ 1# كس اا ف هم أ أ ص [آ ره هم 


لكؤت © وت لبس لقا يد املع يمت 
بوبهَاوَوَالَ ذخ حَرَنماسَلمُ عكَحُم ِبر ذا نوها حَِييتَ 9 وََالواًأ أ الْحَمد يِل 


ال ا عكر يت الجئة عَنث تكة عَم كز لْعمِلِين 9 
د معيسو 


وكرق لْمَليِكة حَاقيرت مِن حول العرش ها حون 9 وَفْضىَ بينهم با لوقيل لد 
درب الْعلِينَ ) 


- 


9 قرت الأرض؟ ألبست 0 0 القيامة 2 كر وهو نور يخلقه 


بلق أده 6 بالنبيين الك الذين يشهدون للؤسل اكلم 
(رسن لين كنروا الل جهن نم زمراً» جماعات وأفواجا. وقوله: 
09 «طبتم» أَيْ: كنتم طيِّين في الدُنيا. وقوله : 
«وأورثنا الأرض؟ أَيْ: أرض الجن إنتبوأ من الجنة» نتّخذ منها منازل لاحيث 
نشاء فنعم أجر العاملين» ثواب المطيعين. 
لوي «وترى الملائكة حافين من حول العرش*» محيطين به #وقضي بينهم » أي حكم 
بين أهل الجنّة والئّار. #وقيل الحمد لله رب العالمين». 


466 


0 نينت 


صل هم 
سَبو الا الول (المؤمن » وسورة الغافر)”"2 


[مكيّة وهي ثمانون آية]("2 


2 1 تسح 12 قرح ير بر لذ و حَرْابٌ مع سه خا ال ءءء 0 2 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 

9 «حم» قضي ما هو كائن. 

ري #تنزيل الكتاب4 ابتداء» وخبره: من الله العزيز العليم». 

#غافر الذنب» لمن قال لا إله إلا الله «وقابل التوب» ممن قال: لا إآ 
«شديد العقاب4 لمَنْ لم يقل لا إِلّه إلا الله. #ذي الطول* الغنئ والسّعة. 

«إما يجادل في آيات الله4 أَيْ: في دفعها وإبطالها. فلا يغررك تقلبهم» تصرّفهم 
«في البلاد» للتّجارات» أَيْ: سلامتهم بعد كفرهم حتئ إِنَّهم يتصرّفون حيث 
شاؤوا؛ فإنَّ عاقبتهم كعاقبة مَنْ قبلهم من الكفارء وهو قوله: 

#كذبت بلهم قوم توج والأحزاب من بعدهم» أي: الذين تحرّبوا على أنبيائهم 


() مابين [ ] من عا. (0) زيادة من ظ. 
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دلوأ كيال لِيدْحِصُوأيهِ الح حم فَكِِفَ كن عِمَابٍ () وَكدِكَ حَدَّتْ كِِمَتْ 
َلك عَلَ أذ كرا نمم سحب ادر (© الذي يلون الْعَزك وَمَنْ حولم يحو 
عر ِلَدينَ نبوأ واتبعوأ سيك وَقِهمْ عذابٌ خم (') رَبَنَاوَآدلْمَُ بدت عَذنٍ أل 
وَعَدتَهُمَ ومن لح ون أيهم وَأدوجِهمْ وَدْرَيدهِذْ إِنَكَ أت الْمَزيدُ الْحَكيِمٌ (ه) 
وه تيع توَمَن يق ألتعَات يَومِن مَقَديَحتَة ولك هْوٌ الْودُالْمَطِيمٌ ©) 
إن اليس ككَرو ينادو لْمَقْتُ أله أ كر من مَفْقَكْ شنكم إذ دعوت إل 


اذك لمر 


بالمخالفة والعداوة كعادٍ وثمود #وهمّت كل أمة برسولهم ليأخذوه» أَيّْ: قصدت 
كل أمة رسولها ليتمكّنوا منه فيقتلوه #وجادلوا» بباطلهم #ليدحضوا» ليدفعوا لبه 
الحق فأخذتهم؟ فعاقبتهم #فكيف كان عقاب4 استفهام تقرير. 

#وكذلك» ومثل ما ذكرنا #حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب 
النار»”'2 يعني: قوله: «لأملأنَ جهنم منك وممن تبعك. . . 4" الاية. ثمّ أخبر 
بفضل المؤمنين وأنْ الملائكة يستغفرون لهم فقال: 

«الذين يحملون العرش ومَنْ حوله» من الملائكة» وقوله: #ربنا وسعت كلَّ شيءٍ 
رحمة وعلماً» أيْ : وسعت رحمتك كلّ شيء؛ وَعلحت كل شيء . 
العذاب: طلمقت الله إيّاكم في الذّنيا إذ تُدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبرٌ من 
مقتكم أنفسكم . 


(9ي) «قالوا ربنا أمثّنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» وذلك أنَّهم كانوا أمواتاً نُطفآء فأحيوا ثمّ 


«إن الذين كفروا ينادون» وهم في الئنّار وقد مقتوا أنفسهم حين وقعوا في 
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لحيس نين َأعفَْا يديا هَل إل خُرُوج ين سيل 9 دَلِكُم أنه دادح 
7 لي 0 لكك نه لعل الجر )هوأر يريك 
ك2 لُُ امل رذق ماكر امن يِب 9) دشا | 

لهُ أليَبنَ ولو “مره )1 مروت 9) رَفِيعٌ الدب جَنتِ ذو العرش يِلْتَى أ لوح هن 


0024 ار مر 


تدعاس كك من ادر ريم ألا (0 بخ ترفاً لابق ل لت يهخ كدذ زتّن 


م 


عع معدت 
الملك الموم 


أميتوا في الُنياء ثم أحيوا للبعث إفاعترفنا بذنوبنا» أي: أريتنا من الآيات 
ما أوجب علينا الإقرار بذنوبنا إفهل إلى خروج4 من الذّنيا إمن سبيل»*؟ فقيل 


0 «ذلكم» العذاب «بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم» [نكرتم وحدانيته]”"© #وإن 
0 به د تُصدّقوا ذلك الشّرك #فالحكم لله في إنزال العذاب بكم 

99 «هو الذي يريكم آياته» دلائل توحيده «#دينزل لكم من السماء رزقا» بالمطر 
«وما يتذكر» وما يتّعظ بآيات الله «إلاً مَنْ ينيب» يرجع إلى الله بالإيمان. 

© 09) «فادعو | الله مخلصين له الدين» الطاعة. 

#رفيع الدرجات؟ رافعها لأهل النَّواب في الجنّة ذو العرش؟ مالكه وخالقه 
يلقي الروح4 الوحي الذي تحيا به القلوب من موت الكفر #من أمره» من قوله 
«على مَنْ يشاء من عباده» علئ مَنْ يختصه بالرّسالة «لينذر يوم التلاق» ليخوّف 
الخلق يوم يلتقي أهل الأرض وأهل السّماءء أيْ: يوم القيامة. 

«يوم هم بارزون»# خارجون من قبورهم لا يخفئ على الله من أعمالهم 
وأموالهم «#شيء» يقول الله في ذلك اليوم: #لمن الملك اليوم# ثُمَّ يجيب نفسه 


)١(‏ زيادة من ظ. 


« الجزء الرابع والعشرون » رذ 


ا مزأت - م رعو م مم سر سر مه كن ىر وس مامه 00 
َه لبر الْقَوّارِ () الوم تجْرّئ فيس يمَاحكسَبَتَ لا ظلم الوم إرته لَه سمرِيِعٌ 
و« .جاه ل مي ل مع زر ولس مجلس - 6 مر َه 2-0 
0 0 ا دلما مِنْ حيو 
2 ور 0 عذ 
ل" 


سَفِيع يطاعٌ (9ي) يَعلَمْ حَإيَةَ لاعن 

ا و حي م بي 
ل 0 لا أ فيا رص 
عل و م 3 عَبقَبَةٌ ةا 0 


2-7 7 برب ع سلس كان يو 1 


2 200 


لام يو لايق وَءَاكَاوا فى ا لأرضٍ 
فأخذهم أله يدوبوم وما مِن وا اق( ديدهت م 6 0 

بيست ب فكفروأ أ مره د ود .لبتي © () ولد َرَسَلْنَا سُومئق بِكَايَدِيسَا 
وَسَلْطْنن ميق ا وهم ل وو مغو قكَالأ سي كَدَات 9 كلما 


رس عه 022011 2 ارو مه يس ا ل ل ا ل الا المي ع ساس 
اهم بَِلْحَق مِنْ عِنيًا 2 الند اموا مح تيتا سدق م 
كيد لكين إلا مَك © 

- أه_- 0-2 1 0 0 


الله الواحد القهار». 

00 1 ا 0 9 القيامة» والادقة: 000 4 50 لدي 

56 وحزناً «إما للظالمين» اي: الكافرين #من ار قريب ا 

يطاع* فيشفع فيهم 

(ي)) «إيعلم خائنة الأعين» خيانة الأعين» وهي مسارقتها التّظر إلى ما لا يحل . 

() «ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا4 بعلاماتنا التي تدلٌ على صحة نبوّته #وسلطان مبين» 
1 حجّة ظاهرة. 

وي «فلما جاءهم بالكل بهن عنينا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» وذلك أَنَّ فرعون 
او بإعادة 0 اكور 4 أولاد بني 2 لما أتاه موسى عليه عن 
«إلا في ضلال4 زوالٍ وبطلان وذهابٍ. 
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َكَالَ فِرَحَوْت دروف أَقسْلٌ م موسى وَلْيِدَعٌ ل ِف لَْافُ أن ببَدِ بَدِلَ ركع وَأ يظهرٌ في 
لْأرْضٍِ الْنَسَاد ا وَدَالَ مُوسىت إِنْ عدت برق وَرَيَسسكُم ين كل مكبر لَابؤْصنُ . 

لتاب © وَل يمل زيمن تال وزع يكثز إيتدلة: أنْفَمَلُونَ رلا أن يذ 
ار اك در ون يك كذِبَا عجو كيه وني نمَادِ 
0 بنش الك بذك إن َه كا يبى مَن هو مسر كدت ع د 7 
الاك اليه هرتف ايض مسن يشنا ونا أن أل إن اا َال عون ميك إل 


0 


ممم ريك إناسيازقاد 9 الْذِىَ ءَامَنَ يصو ِف أخاف عَككْحُم مَمْلَ يوم 


5 اكش يدن 
م 


وو 0 و أ هه 


-- أ آذ م 61 أ- : 
الْخْحَرابٍ ()مِثْلَ دأ قو نوج وَعَادٍ وثمود وَألَذِينَ من بعر د وما الله يربدٌ ظلما لجبَادِ (©) 


9 «دقال 0 00 تي / وليدع ربه» الذي أرسله إليناء فيمنعه 
0 0 اك فلمًا توعّده بالقتل قال موسئى : 

9) «إني عذت بربي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب». وقوله : 

(ي) #يصبكم بعض الذي يعدكم» قيل: كل الذي يعدكم . 

9 «يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض» هذا من قول موّمن آل فرعون؛ 
أعلمهم أن لهم الملك ظاهرين عالين على بني إسرائيل في أرض مصرء ثم 
أعلمهم أ عذاب الله لا يدفعه دافع فقال: #فمن ينصرنا من بأس الله» 4 0 
يمنعنا من عذابه #إن جاءنا4؟ ف لقال فرعون» حين منع من قتله: #ما أَريكُن» 
من الرّأي والتّصيحة #إلا ما أرئ» لنفسي . 

ري «وقال الذي آمن» يعني: مؤمن آل فرعون: ايا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب* ثم فسّر ذلك فقال: 

(©) «مثل دأب قوم ترج وعاد وثمود والذين من بعدهم* خوّفهم إن أقاموا على كفرهم 
مثل حال هؤلاء حين عذّبواء ثمّ خوّفهم بيوم القيامة» وهو قوله: 


الجزء الرابع والعشرون » ه15 


مور إِيّهكعَافُ حبك نوم لاد () يوم ولو يمالك ينأ 
1 مِنْ هاو () وَلْفَدَ جا كم يوسَفٌ من قبل يبت قزم في سك مَمَّا هكم 
عه مكلك قُلئْرٌ أن يسك أله من بسَدوء رَسُولاً كد 


م © ال حددِلونَ ف ءانب أَسَّه 8 َب رِسْلَطَنٍ أنَنِهُم كر ممه عند أله 


ليم 


مز صم ومن يضلل 


١١ 


58 يهأ كل لعل ل مطل قل مكار ار وَكَالَ فَعَوْنُ يَلهَكَمَنُ 
57 اه أ-ه 000 © حبنت أاكمّة مدع سرك اله ساس مخج8م 
ابل 2ه سبنب () أسْببَ سمت قَأَطَلِمَ إكَ له مُوسه إن لَأَظَدُمُ 


(و) «إني أخاف عليكم يوم التناد وذلك أنه يكثر النّداء في ذلك اليوم» ينادئ 
بالتّعادة والشّقاوة» ويُتادئ فيُدعئ كل أناس بإمامهم . 

(©) ايوم تولون مدبرين» مُنصرفين عن موقف الحساب إلى الثَّار «إما لكم من الله 
[من عذاب ه201 #من عاصم» كاب يمنعكم من عذاب الله . 

9 «ولقد جاءكم يوسف من قبل* أَيْ : من قبل موسئ #بالبينات»* بالايات 


المعجزات «#كذلك» مثل ذلك الصّلال #يضل الله مَنْ هو مسرف» مقكراة 
#مرتاب» يات نه الأجات 


ا 
(أناهم بر » ذلك ادال «مقتاً» بغضاً. 


لي «وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا» قصراً طويلاً طلعلي أبلغ الأسباب» 
أبواب السّموات وأطرافها التي توصلني إليها . 
م «وإني لأظنه كاذبأ» في ادّعائه إِلَها دوني. طاوكذلك4 مثل ما وصفنا إزين 


دلق زيادة من عا و ظا. 
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يو ا وق 2ن لك 1ه ك1 تمت سس اك و ا يج 1 1 
ن سوء عمله صدّ عن | بل وماحكيد فرء حت إلافى ب قال الزى 
3 و 2 بل + هج 0 ل سار - 


0 تيثون أمدحكم سيل الرشاد © : م إِنّما هنذو الحيوة الدد 
ملم وَإنَ ره ب فى دار الْفَمَارٍ © مَنْ عر ِل سَيِدْكَةُ و ١‏ 

00 سهد عجوو لكي د ممع و4 ب . 
صيلِحًا من دحكرٍ أؤ أنْق وَهْوَ مُؤْوِر فَأوْلكِيك يد لوت الجبنة برقو فيا يعبر 


2 
١١ 
١١ 

5 

8 

58 

ا 
١‏ 


حِسَاسٍ () © ينور ما لك أَدعُوكُمَ إل لَه وَتدعُويت إل الَارِ () دعُت 
لأكفر با مَوَاشْركَ ينما شق ل ل بو عِلم وَأنأ دعو كم إِلَ الْعرِبِرٍ الْمئّر © لَاجرَمَ 
20 0 1111 0 


ع ا سا سه 3 دجب . إن . مي ساس هه له ل 2 
أنما دعوت إِليّهِ ليس لم دعوه فى دُنَْاوَلَاي الأايضرة ون ردنا إل أنه ورك الْمسَرِؤِينَ 


در 200 0 00 2 ع 0007 - دياع ا 
ل ها فل أحقكة أَفوْض أمرَى إل الله إِ الله 
عد 0-1 - ص 
أ-ه حدس 206 ور دمو سا يل 020 ٍِ آ آ ته 2000 2241 
بصير بالمباد 0 فوفد ألنّدُ ينات مَامَحَكروأ وَحَاقٌ بعال فرعو سْوء ألْعَدَابٍ 9) 
00 عرص | 01-1 عد أ ته دو 2 م 3 0-0 - 1 و مه > م 
أَلتَّارُ ضور 0 عدوا وعشبًا عشيًا ويهم تقوم ألسًا أدَخلواً ءال فرء رج سد 


لتاب 


لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» ومُّنع عن الإيمان #وما كيد فرعون إلا فى 
تباب» خسار . يريد: أنه خسر كيده ولم ينفعه ذلك . 

لي (وقال الذي آمن» من قوم فرعون: «إبا قوم امون أهدكم سبيل الرشاد» طريق 
الصّواب. 

ليا «إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» متعةٌ يتتفعون بها مدّة ولا تبقيا . وقوله: 

ليا #وأشرك به ما ليس لي به علم» أَيْ: أشرك بالله شيئاً لا علم لي به أنه شريك له. 

9 إلا جرم» حقّاً «أنَّ ما تدعونني إليه ليس له دعوة» إجابة دعوة» أَيْ: لا يستجيب 
لأحدٍ في الدنيا ولا في الآخرة وأنَّ مردّنا» مرجعنا #إلى الله» . 

«فستذكرون» إذا عاينتم العذاب اما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وذلك 
نهم تَوَعَدُوه لمخالفته دينهم . 

لإ #النار يعرضون عليها غدوًاً وعشيا» وذلك أَنّهِم يُعرضون على الثّار صباحاً 


© الجزء الرابع والعشرون » /ا 4 


تبت إن ألكَارٍ مَيقلُ ألسُعَمكوا يي اسْتحكبرقا إن كا لكم تبك 

مَل تر مُمبُوب عَبَائبا يب ألدَارِ © ل الب أسْتَحكبرقا إنَا عل فيه 

إرك لَه مذ كم بت ألهبتاد © َال فى ار لكر جَهَتَمَ دعو ميك 

َال أقارغوا وما كوا ا لحكددرة لان سَكرٍ 3 إنالتش ريك ولي مَتُوَأف 

حيو بوبم هوم هلد (ه) بوم لا مع لمي معز رهم و40 000 

سو أَلدَّارٍ (©) وَلِقَدَ اننا موى الهدى وَاوْرَبْنَا بق إِسَْروِيلٌ الحككب () هذى 
1 


ومساءء ويقال لهم : هذه اوور إذا بعثتم 
لي إوقال الذين في النار لخزنة جهنم : ادعوا وا ربكم يغاف عن بوهم العناي». 


(تالوا: أوَلَمْ تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا: : بلوء قالوا: فادعوا» أَيْ: فادعوا 
أنتم إذاء لاوم ام ته دعاء الكافرين إلا في ضلال4 هلاك وبطلان؛ ‏ 


© (6) «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» بظهور حجتهم »2 والانتصار ممّن 
كر البدات في الدّنيا والاخرة إويوم يقوم الأشهاد» الملاتكة الذين يكتبون 


(م) «إفاصبر» يا محمّدُ ظإِنَّ وعد الله» في نصرتك وإهلاك أعدائك #حق وسبّح بحمد 
ربك» صل بالشّكر منك لربّك #بالعشي والإبكار» ا طرفي التّهار. وقوله: 


(إي) «إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه» أَيْ: تكبرٌ وطمعٌ أن يعلوا علئ محمدٍ 
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ا ا رط 11 2 رمه وه 
سَحَهِد أله َم هو التييخ ابيز (©) لَحَلْقُ ألسَمَواتٍ وَالْارضٍ حك ون 
00 كعم كر اين 1 تك © ونا تي الف وال د 
الي مذاي اديعب ولا الى دلاتالتك كمس © إن الثاهة ان 
1 و 


ا ناي ا مشر لد كم أدعوفة سج 0 


1 2 27 فيه وَألتّهحارٌ نميا إرك أله ذو مَضْلٍ عَكَ الاي ولد 
هس سما هم ع سار 35 أ وم ع0 ا 
الكداتكى 0 فت () ذلحكم الله رَيككُمْ حَنُ حكن شنو له إله | 


6 1 |[ 1 02101111 
- لْدررْضَ قَرَارَا وَاَلسَمَهِ بنسآء وَصَوَرصكُمْ فَأحْسَنّ صورَس كم وررف] من 


2 


لطبت دك هركم باك أله رَدث العتكويرت هْرٌ لَك ل إلنه 

ى وم سراءء 32 م جوصمه َل مم 00 1 2 م كم عرس 

إِلاهوَ فأدعوة مَخلصِينَ أليِيت الْحمد يله رب العنلمين © # قل إن تهت أن أَعْبدَ 
آآ#[ هه آ# بر مي سار 


5 بدو مه 2202 20100 " 4 - و 
لذ سَعُونَ من ذون لَه لمان الست ين ري وأمر, 00 العلييس © 
20 


ا معت سا خم م ل جيل : عد 26 عر يلق م إتحلها 

هر الى خلقحكم ون تراب ثم من طفق م من عَلَمََ م يخرجكم ثم لِمَبلعوأ 
َ 7 000 

شنكم ثم تكو اشوا وَسكُم من يقن قل 


عليه السلام» وما هم ببالغي ذلك #فاستعذ بالله» 6 فامتنع بالله من شرّهم . 


9 «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» أَيْ : أعظم في القدرة من إعادة 
الثافى تلعف 


© «وقال ربكم ادعوني أستجحب لكم» اعبدوني أ وأغفر لكمىء وقوله: 
«داخرين» أي: صاغرين. وقوله: 


5ج «كذلك يؤنك4 أيْ: كما صرفتم عن الحقٌّ مع قيام الدلائل يُصرف عن الح 
#الذين كانوا بآيات الله يبجحدون». وقوله: 
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بلعو ألا مص وَلِعا تسَكٌّ سكم تو ع 9 هر 0 
0 © أل كر إل لد 0 نت أله أن يصْرفُونَ 9 ادبن 


ره 0-11 001 


كرا السككب وَيعا ]سلما 0 7 © إذ الت ف أمْكقِو 

تيل ب( اليم د ف 3 ل 00 
ترق من نوه لهتااأسَأعنبل نابل لو تكن تومن كَل با كك يِل 

أ فر (ي) كم يما كسم رو -: السب لوي شاط 


20 > همه د آذآ 1غ َك كن كاج اسمس 03 أ 4 
أت جتكم عيية» ا مَتَكبرنَ () فأَصيرٌ إنَّوَعَدَ أله حَقّ هاما 


9 «ولتبلغوا أجادٌ مسكّى # أَيْ : وقتاً ددا لا تجاوزونه #ولعلكم تعقلون» ولكي 
تعقلوا أنَّ الذي فعل ذلك لا إِلّه غيره. 

ألم تر إلى الذين يجادلون في آبات الله4 أَيْ: في دفعها وإبطالها «أنى 
يصرفون4 عن الحقٌّ. وقوله: 

#والسلاسل يسحبون* يُجَرُون. 

() «في الحميم ثم في النار يسجرون؟ يُصيّرون وقوداً للنّار. 

09 لاثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون». 

يا #من دون الله» أي: الأصنام. #قالوا ضلوا عناه زالوا عنّا وبطلواء فلا نراهم 
بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً» أي : ضاعت عبادتناء فلم تكن تصنع شيئاً 
«كذلك4 كما أضلّهم «إيضل الله الكافرين. 

«ذلكم» العذاب الذي نزل بكم ابما كنتم تفرحون4 بالباطل وتبطرون. 

لي «إفإمًا نرينك بعض الذي نعدهم» من العذاب في حياتك «أو نتوفينك» قبل أن 
ينزل بهم ذلك فإلينا يرجعون». وقوله: 


466 9 سورة غافر » 


وَلَفَدَ أَرَسَلْمَارُسلَا من مَبَِكَ مِنْهُ م تن ن مَصَصمَا َك وَمِنهُم من لم تَقصْسَ عَلِلك وَأ 
5 لِرَسُولٍ أن يأف يِكَايةٍ إلا بدن ألم دا بجسآه أدد أنه منِىَ لذي وبَكَوِرَ متاق 
مائو 9© مه الى صل لكم الأنشم لرجكبْوأ منهاوَعنها تأ ورك وك 
نا هع بو ئها َه ن نيص َع وَل الك تحَمَئُوست © 

5 ل د © ألم يسِيرُوأ فى الْدرضٍ ينَظرُوأ يَف كن 
ص عه الت من لهم كوا زر يومد فده وَدَاكَانا فى لْدَرْضٍ هَمآ أَغَقٌ عنصم ما 
كانوأ يكْيسجُونَ (©) فَلَمَا أَتَهُمَ و م بيست فرحو ِمَا عِندَ هم من لهل وُمَاقَتَ 
بهم كيد نون )لمانا جا قالوا ءامنا باد ينهم سكديا يما كا 
بد مشركيت ©© قز يَكُ بهم إيمئئ: لما رآوا بلس ست مه الى م" 3 
0 


(و) «فإذا جاء أمر الله بعذاب الأمم المُكذدّبة «إقضي بالحق وخسر هنالك المبطلون» 
أَيْ : تبيّن خسران أصحاب الباطل . فقوله: 

يا #ولكم فيها منافع» من الصّوف والوبر» والدّرٌ والتّسل «ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم* من حمل أثقالكم إلى البلاد. وقوله: 

«فلما جاءتهم رسلهم بالبينات رعو بما عندهم بدن من العلم» رضوا بما عندهم من 
العلم» وقالوا: نحن أعلم منهم لن تبعث ولن نعذدّب. وقوله: 

وي إسنة لله4 أَيْ: سنَّ الله هذه السْتَّهَ في الأمم كلّها أن لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا 
العذاب #وخسر هنالك الكافرون* تبيّن لهم الخسران. 


12 وي ا آل 
ماللا 0 
و سه ١‏ ىا رب 1 


حم (') تيل ين مَل أليّصِم > كنب فْصِلت انم هرانا ريا ْو رِيعكَمُوتَ 9 
ع و 0 أذ وه لا رم تعر وس 0 م ل 212 
وا ديرا كي سايق ملا تمطرة ‏ وَكَالوا قلوبنا فى أححِنَةٍ عَم عونا إِليهِ 


هخ ل مه 1 


وَفءَاذَاننَاوقر ومن بِْتَا وَبييِكَ حاب 


1١ 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
(ح». 
49 #تنزيلٌ من الرحمن الرحيم» ابتداءٌ وخبره [قوله]'"“: 
(ري) «اكتابٌ فصلت آياته» بُيّنت. «لقوم يعلمون4 لمَنْ يعلم ذلك ممّن يعلم العربيّة. 


(رعيا إوقالوا قلوبنا في أكنّة4 أغطية. ظوفي آذاننا وقر# صممٌء أيْ: نحن في ترك 
القبول منك بمنزلة من لا يفقه ولا يسمع. #ومن ب بيننا وبينك حجاب» خلافٌ في 


)١(‏ ما بين [] من ظاء وفي ظ: [خمسون آية]. قلتُ: وهي في المصحف 04 آية» وهو يوافق 
عدد الكوفيين. قال البقاعي في مصاعد النظر 447/7: وآيها خمسون وآيتان في البصري 
والشامي» وثلاث في المدنيين والمكي» وأربعٌ في الكوفي. 

زفهة زيادة ليست في الأصل . 


نا # سورة فصلت » 


فأَعْمَلٌ ! إن ا نَأ رو و 4 2 ص لس إِلله ود فا 3 ىو 
ع فدح ص جه ويل 1 21 أ 1 2 سس > جا 
لَه 1 00 لكر وهم بالأجرو هم كَفْرون 07 


4 


إِنَّا!آ ل دمو © ف فل يكح كي 


ره 


م 2 


حَلقَ رض ف ومين وَيحَعلُونَ لد دان دلِكَ رب الْعلمين لف من 5 
وَبَرَكٌ ها وكَدَّر بآ أ أفوأتب ف ربِ أَآر سول حكن )ثم استوهة ل لمك وى دحَا قال 
وار ضِ أئْنيا طوْءًا أو كرا 


الدذين فلا نجتمع معك ولا نوافقك #فاعمل* على دينك ف #إإننا عاملون» على 
ديئنا. وقوله: 

()] «فاستقيموا إليه4 وجُهوا إليه وجوهكم بالطّاعة. «إوويلٌ للمشركين». 

«إالذين لا يؤتون الزكاة» لا يؤمنون بوجوبها فلا يُؤدُونها. 

لاقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ الأحد والإثنين. 

ب وبارك فيها» بما خلق فيها من المنافع «وقدّر فيها أقواتها» أرزاق أهلها وما 
يصلح لمعاتهم من البحار والأنهار. والأشجار والدّوابٌ في أربعة يام في 
تق أريعة ام وهو يوم الثلاثاء والأربعاء. فصارت الجملة أربعة أيّام خلق الله 
الأرضن وما فها من سبب الأقوات والمنافع والتجارات» فتمّ أمرها في أربعة أيّام 


#سواء» أَيْ : استوت استواء. وسواءً #للسائلين» عن ذلك» أَيْ : لمَنْ سأل في 
كم خلقت السّموات والأرض؟ فيقال: في أربعة أيام. 


9 انم استوئ4 قصد وعمد لإلئ» خلق #السماء وهي دخان* بِخارٌ مرتفعٌ عن 
الماء ققال لها وللأرض اثتا طوعاً أو كرها» يما حلقت فيكما من المناقع: 
وأخرجاها لمنافع خلقي . قال للسّموات: أطلعي شمسك وقمرك ونجومكء» وقال 
للأرض : أخرجي ماءك وثمارك طائعة أو كارهةً. ففعلتا ما أمرهما طوعاء وهو 
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ع 
و1 أ ل ا ل ل رو لج ما 77 مر مصعم أ 2 0 ع سس 
يعلك طَابونَ () ممَصَنهنٌّ سبع سَمَوَاتٍ فى ومين وَأَوَحى فى فى كل أء أمرده وزبنا السماء 


0 وَحِفظا ذَلِكَ َفْدِيرٌُ العربز العليم 3 وَإنْ ع را صُوأ فَقّلٌ رريخ صَهِفَةٌ مَثْلَ 
صعقَةِعاوِوَتُودِ 7 إذ جك نهم اسل ل بيدأ لا الوأ 
وْسَه ربا ل مكتيكة يإ 580 كود( كَأمَاءاك وأسستحكبر وى الارض ير 
لي وكاو من عدا ْو ويروا أنك لله الى حَلقَُمْ ْو عد يتب ونا اوه 
يحَحَدُوت> (2) رسلا علي رياص صا ف يار ءَ اب يريط عدب لديف للج 
ذا لكا الأيدرد نوا وف لا تصزدة 2 رأث كترة بت الستحوا الى عل 


قوله(2: #قالتا أتينا طائعين». 


(9) «فقضاهن» صنعهنّ وأحكمهنٌ «سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماءٍ 
أمرها» أوحئ فى أهل كلّ سماء بما أراد من الأمر والنّهي . وقوله: #وحفظاً» 
أَيْ : حفظناها من استماع الشّياطين بالكواكب حفظاأ . 


(ي) إفإن أعرضوا» عن الإيمان بعد هذا البيان #فقل أنذرتكم» خوّفتكم «صاعقة 
المُسل إيّاهم ومَنْ كان قبلهم ومن خلفهم» ومن بعد الرُسل الذين أرسلوا إلى 
ابائهم جاءتهم الرّسل أنفسهم. وقوله: 

«ريحاً صرصراً» أَيْ: لها صوتٌ شديدٌ #في أيام نحسات» مشؤوماتٍ عليهم. 
وقوله: 

«وأما ثمود فهديناهم» دعوناهم ودللناهم #إفاستحبوا العم على الهدئ» 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس . أخرجه ابن جرير 115 ؟؛؟ وفيه سليمان بن موسئ » صدوقٌ فقيه » وفي 
عليه يمف لين ب وحواظ قبل موت يطليل قري التهتلنب شل ار 


غ86 # سورة فصلت »# 


0-5 20 


حَدََهم صحِفَةُ ألْعدَانٍ امون يما كانوأ يبون ) وَيجيَنا ألَدينَ >امنوأ وكانوأ ينون ( 
ين كن تنك ار ل أرق وفك © ع2 يه ذا مَا جَامُوهًا ها هد علوم سَتعهُ 
ْصلرَهُم و دهم د ما كوأ لود( واوا ووم لِم هدم ا ُ 
لَرى نلق كل عو وهو حلفي أل مَرَوَ وَإِلْهِ يعون (إيا وَمَا كُسّرَ َمْيَترُونَ أ 8 

نهد يك سنك :لا أ و لا ولك ث 0 ل تله كا يك 
مود 9 و 626 الى طلا َي اكور تَأصْبَحتُم يَنَ اليرت 9 قن 


د 7 


يَصيرُوا كار متوى طم إن : س2 مسمَعيتبوأ فَما هم من الْمعَيَِينَ (و©) ## وَقَيضممًا طم قربا 


م 1 يي ب 
فَرَيَنوأ حم ما بين أيدهم وماخلفهم 


فاختاروا الكفر على الإيمان افأخذتهم صاعقة» مهلكةٌ «العذاب» ذي «الهون» 
وهو الهوان» أي: العذاب الذي يُهينهم. وقوله: 

(ي) وهو خلقكم أوَل مرة# ابتداء إخبار عن الله تعالى » وليس من كلام الجلود. 

(9) (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» [أَيْ مِنْ أن يشهد عليكم 
سمعكم]”'" أي: لم تكونوا تخافون أن يشهد عليكم جوارحكمء فتستتروا منها 
«إولكن ظننم أنَّ لله4 أي : : ظنتتم أنَّ ما تُخفون الا يعلم» اللَّهُ ذلك ولا يطّلع 
عليه » وذلك الظَنٌّ منكم بربكم . 

لي (أرداكم» أهلككم. 

لإفإن يصبروا» في جهنم #فالنار مثو لهم» أي : مقامهم لا يخرجون منها #وإن 
ستميواة درا البح دعاسم من المعتبين» أ يْ: ممّن يصالح ويرضئ. 

() «إوقيضنا لهم» أَيْ: سببنا لهم «قرناء4 من الشَّياطين افزينوا لهم ما بين أيديهم» 
من أمر الدّنيا حتئ آثروه #وما خلفهم» من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التُكذيب 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 
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001 صم 


حئَ ل هد حلت من يهم ون أن وألنن إن 0 


22 


0 َدبنَ كَمَرُوأ لا ممَعُوأ اذا لفان وَالمَوا فيه لَعلَك تَعْلبونَ () فلنْدِيمنٌ لذن كَمَرُوأ 


عَذَابًا كَدِيدًا 0 0 أ يَحَمَلُونَ (9) لِك 72 أعداء 0 طَنُمْ فا دار 

لخر جا جا كنأ ونا 0 ين حكغروأ رين أرة لدي أصَلَاما من أبن 
0 جلما حَحتَ قدا لكا ون اَم 09 إن اديت كَالوأ ربا أله كم 
ستَعمُو كَل عَم اكه الَاححَا وكا تحرَا وكشِرُ وَل كلش 


بهء وأن 0 نار» ولا بعث ولا حساب. #إوحقَّ عليهم القول في أمم» مع 
(ُ) «والغوا فيه # أَيْ : عارضوه بكلام لا يفهم من المكاء. والصّفيرء وباطل الكلام 
#لعلكم تغلبون# ه على قراءته فيترك القراءة . وقوله: 
لوي «ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» يعنون: إبليس وقابيل؛ لأنّهما أوّل 
مَنْ سن الصّلالة إنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا» في الدَّرك الأسفل من الثّار. 
(7) «إنَّ الذين قالوا ربنا الله4 أَيْ: وحّدوه «إثمٌ استقاموا» على التوحيدء فلم يشركوا 
به شيئاً (إتتنزل عليهم الملائكة» عند الموت ألا تخافوا» ذنوبكم ولا تحزنوا» 
عليها؛ فَإِنَّ الله يغفرها لكم. 
(ي لإنحن 0 في الحياة الدنيا وفي ا أي : 5 1000 وهم 


اي الجيّة . وري فيها ا 4 تتَمنون 1 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


465 9 سورة فصلت » 


رودا ىء بير 


امن عور نحم © وَمَن أحْسَنُ قَوْلَامَمّنٍ 15 إل أله وَحَحِلَ صلا وَقَالَ ىهن 
يلمي © وَلا يه النسكة ولا أيه آدهَمَ الى م ] زى ب 
ويه دوه وح تيد () وََا هآ لس 
تو (© نكن ليان تنكو معد بأو 
َيه َل وهار اقنش ولق لكشتي :ا شمر وأسْجَدُوأ َه 
لذِى َلَفَهُتٌ إن كم ياه كَبُدُوت 9©) ين تك روأ َلِنَ عند رَيْكَ 
اج َالتَارِوة لَاِسَسَمُون 8 و 


حت و ْ 


(©) «نزلا» أيْ: جعل الله ذلك رزقاً لهم مُهِيّناً. 

(©) «ومَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. . .» الآية. قيل: هو رسول الله كِ؛ لأنّه 
دعا إلى توحيد الله. وقيل: إِنَّها نزلت في المُودّنين. 

وي طولا تستوي الحسنة ولا السيئة» «لا24 زائدة. «ادفع © السَّيئة «بالتي هي أحسن» 
كالغضب يدفع بالصّبرء والجهل بالحلم» والاساءة بالعفو طفإذا الذي لك وبينه 
عداوة» يصير لك كأنّه صديقٌ قريبٌ إذا فعلت ذلك. 

9 «وما يلقاها4 أَيْ: ما يُلفَّىْ هذه الخصلة «إلاً الذين صبروا» بكظم الغيظ 
واحتمال الأذئ «وما يلقَّاها إلا ذو حظ عظيم» وهو الجنّة. 

© «وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ4 أَيْ: إِنْ صرفك عن الاحتمال نَرْع الشّيطان 
#فاستعذ بالله# من شرّه وامض على حلمك . 

#ومن آياته» علاماته التي قال غلن آنه واحدٌ #الليل والنهار والشمس 
والقمر. . . * الآية. 

(ي) «فإن استكبروا» أي: الكمّار. يقول: إن استكبروا عن المُجود لله #فالذين عند 
ربك » وهم الملائكة #يسبحون له» يُصلُونَ له #بالليل والنهار وهم لا يسأمون» 
املو 


01/ » الجزء الرابع والعشرون‎ ١ 


ومن َوه نك يى لض حَنِعة ْنَا علي ألْمَآه هيت وَربت إن الى ليها ليخي 
مركي َك كل َو َب (©) إن الدب يلْحِدُوب ذه ناونعل أن لض في أل 
يأك وكا لتلا مق اي مون بصو ج) دالب كتروأ يلمر 
نامع وَنٌَلكككب عبر (© لايد يِل يداون َو ِل كيو 
يد © مَايعَالُ لَك إِلَاما د قِيلَ شل ين كن إن ريك لدوم موقا أل 57 
َو جَمَلتَدُ وَُانًا ييا لََالوأْ لوكا مضت ينه اغوي ور عل هو للدي اموا 


00 


هده شِماء والَذِ سب لا وصور ب فءَاذَانَهِمْ وقر وهو علْيهتر 


(ي) #ومن آياته أنك ترئ الأرض خاشعة» مُعْيّرةَ لا نبات فيها طفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت» تحرّكت بالنّنات #وربت# انتفخت وعلت» ثََ تُضدّعت عن الئّنات . 

(ي «إنَّ الذين يلحدون في آباتنا/ك يجعلون الكلام فيها على غير جهتهء بأن ينسبوها 
إلى الكذب والسّحر #لا يخفون علينا4 بل نعلمهم ونجازيهم بذلك. 

لي «إنّ الذين كفروا بالذكر» أَيْ: بالقرآن الما جاءهم وإنّه لكتاب عزيز» منيعٌ من 
الشيطان والباطل. 

()) «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أي: الكتّب الى علي ابل 
ولا يأتي كتابٌ بعده يبطله ٠‏ وقيل: ند محفوظ من أن يفصن متداكاتيه الباطل .من 
بين يديهء أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. 

(ي) «ما يقال لك إل ما قد قبل للرسل من قبلك4 أي : إن كاف فريك كمد كدت 
الذين من قبلك . 

(إ) ولو جعلناه قرآناً أعجمياً» لا بلسان العرب «القالوا: لولا فصلت؟ بُيّنت #آياته» 
بلغتنا حتى نعرفها «أأعجمي وعربي * أي : القرآن أعجميٌ ) ونبيٌ عربي #قل 
هو» أي: القرآن «للذين آمنوا هدى» من الضّلالة #وشفاء» من الجهل #والذين 
لا يؤمنون» في ترك قبوله بمنزلة مَنْ #في آذانهم وقرٌ وهو» أي: القران #عليهم» 
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ع وليك ينا يتَادوس من مَكَانٍ ب بَعِيدِ 649 لوي ولَقَد ءَأنِينا موسى )أ لكب فَأحْتلِكَ فيه ولد 


2 


ل ا 
نمه وَمَنْ أ مله وَمَاوَيكَ بل بيد ) © اليه برد لم الَاعَوَمَا يح ين 

تمت يِِنْ أ كْمَاِمِهَاوَمَا حمل من أنقّ ولام تصَعٌ عله يوم يناديم أبن شرصكاوى فَالوأ 
كا توركل ا" يدعو من بل وطنوأْمَا لحم من يحض 09 


سس م2 2ع بعرم مور 


لايم الإضسنٌ ين دا ألْحَيْرٍ ون مَسَّهُ ألَرَ فسُوسُ قوط (0) 


أ و سح م اوم 


ذو #عمى؟ لأنّهِم لا يفقهونه «أولئك ينادون من مكان بعيد» أَيْ: كأنهم لقلَ 
استماعهم وانتفاعهم ينادون إلى الإيمان بالقران من حيث لا يسمعونه لبعد 
المينافة: 

ويا #ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتّكذيب والتّصديق» والإيمان به والكفر 
كما فعل قومك #ولولا كلمة سبقت من ربك# بتأخير العذاب عن قومك «اإلقضي 
بينهم4 لفرغ من هلاكهم «وإنهم لفي شك منه» من القران #مريب». 

الجزء الخاصن والعشرون: 

9 «إإليه يردٌ علم الساعة» لأنّه لا يعلمه غيره «وما تخرج من ثمرة”" من أكمامها» 
أوعيتها #ويوم يناديهم أين شركائي4 الذين كنتم تزعمون #قالوا آذناك4 أعلمناك 
«إما منا من شهيد» شاهد أنَّ لك شريكاًء لما عاينوا القيامة تبرّؤوا من معبوديهم. 

«إوضلٌ عنهم» زال وبطل ما كانوا يدعون من قبل4 [يثقون به]”"2 ؤيعبدونه قبل 
يوم القيامة #وظنوا» علموا ##ما لهم من محيص* من مهرب . 

«لا يسأم الانسان من دعاء الخير» لا يَمَلَّ الكافر من الدُعاء بالصحّة والمال #وإن 
مسّه الشرُ© الفقر والضرٌ #فيؤوس» من روح الله #قنوط» من رحمته. وقوله: 


)10( قرأ (ثمرة»: ابن كثير» وأبو عمرو. وشعية») وحمزة» والكسائى» ويعقوب., وخلفف. 
(0) زيادة من الأصل . 


# الجزء الخامس والعشرون * احا 


م 2-4و ود ود د 2 ع 0 . مس وه > 2 2 مه 001 

وَلَيِنَ أذفسله رحمة ف من بِحَدِ صََآءُ مَسَّنّْهُ لفون هذا لى ومآ أَظنْ الساعَة قَأيِمَةَ وَلِين 

يم عم )> 5 ِ- 38 و ل م -- 020 ل جح سه مه 

نْجِعْتٌ إل رق إن لي عِندَم للْحَسَى فَلديَكنَ ألِينَ ندا يا علا يهم ون عَذاي 
ره لتر 22 - 


عَلِيِظٍ رع وَإِذَا أنْمَمَْاعَل لشن عَوْضَ وَينَاجَافهء وَإِدَامَسَّهُ الشَّرَ هدو دآ عريض © 


- # 


- 2 ذا م 2 دم عب 2 مع بحت ة وصاد 
و وت يم ف ا كم 
عو رت 7 2 2 و 

: >< > 0 : ا 00 
يك أ و كبية 11 ِنَم في مِرَيةٍ 1ل - 


(ي) «ليقولنٌ هذا لي4 أَيْ: هذا واجبٌ لي بعملي استحققته إوما أظن الساعة قائمة 
ولئن رجعت إلى ربي ! إنَّ لي عنده للحسنئ؟ أَيْ : لست أوقن بالبعث وقيام 
السّاعة» فإن كان الأمر على ذلك إن لي عنده لغواباً. 

م «وإذا أنعمنا على الإنسان...» الآية. يقول: إذا كان الكافر في نعمةٍ تباعد عن 
ذكر الله» وإذا مسّته الحاجة أكثر الدّعاء. 

() «قل أرأيتم إن كان» القرآن «من عند الله ثم كفرتم به من أضلٌ» منكمء ٠‏ لأنّهم 
في «إشقاق بعيد» أَيْ : في خلاف بعيد عن الحقّ بكفرهم بالقران. 

9) «سنريهم آباتنا في الآفاق4 ما يفتح على محمد َك من القرئ «إوفي أنفسهم» فت 
مكة «إحتئ يتبين لهم» أن القران نحو ويد منزلٌ من عند الله تعالى . «أوَلم 
يكف بربك أنّه على كل شيء شهيد» وهو يشهد لمحمّد عليه السّلام ولكتابه 


بالصّدق. 
«ألا إنهم في مرية4 شك «إمن لقاء ربهم» من البعث والمصير إليه «ألا إن بكل 
شىء محيط »# عالم. 


4 


سج ابروا 


0 وهى خمسون وثلاث آيات ]200 


لين من مَِكَ أنه لْمِيرٌ ليم 2 لم مَانفى 
َلسَّموتِ وَمَان رض وعرا لد لعن العظليم ار نكاد 0 0 
مسحو َرَت وَيستَْووت لمن فى اَن كه لَه هو الور اليم () 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

“لحف 0 6 57 5 

0 «حم» ح: حكم ألله» م: مجذه. 

© ##عسق» ع : علمه» س : سناؤه» ق: قدرته. أقسم الله تعالئ بها. 

لوي «كذلك يوحي إليك» ما من نبي صاحب كتاب إّ وقد أوحى الله إليه: حم 
عسق» فهو معنى قوله: #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك». 

وي «إتكاد السموات يتفطرن من فوقهن» تكاد كل واحدة منها تتفطّر فوق التي تليها 
فقول المشركيه 1 الخق الله ولدا : «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» يُنزّهون الله 
تعالئ عن السّوء #ويستغفرون4 اللَّهَ «إلمن في الأرض* من المؤمنين. 


)١(‏ زيادة من ظاء وهذا يوافق مافي المصحف. وفي ظ: خمسون آيةء وهو يوافق الجميع عدا 
الكوفى فى العدد. 


© الجزء الخامس والعشرون # ١55و‏ 


َألدِينَ أكَكَدُوأ ين دؤزوء اَل أنه حي علي وَمَآأنتَ عَلتهِم يكبل () وَكدَلِكَ ينآ 
ِلِيَكَ ورءَانَا ريا دز يرأ الذره ومن حورب اهاري فيد هربق فى بد وهَرِيقُ 
ف الكعر 161 دمع أ ودوك يدل من يتاه تامام 
من و َلاصِيرٍ (وي) أ 2 1 الْمَوبٌ وهو عل كل ىو 


ل ---2 - 

بد ) وَمَا عتم يه من ىو َحَكُنةُ ِل هكم أمهوق عليه يه يكت ويه 
2 2 جب رو 76 سا سا ََ 0 من نقد 5 له مع ووس 1 
نيب 2 دَاطِرٌ الكت وال عل لك هَ أزوحا وبح الالو 0 


ركم فويس ْله 0 وكشي لد مُمَفَِدُ ألسّمْوت وَالاْض 
يبظ الرزْقَ لمن يآ عدر ِنَم يكل م ء عِلِمٌ 9) 


ري «والذين اتخذوا من دونه أولياء» أيْ: آلهة. «الله حفيظ عليهم» يحفظ أعمالهم 
ليجازيهم بها #إوما أنت عليهم بوكيل4 لم تُوكّل عليهم. وما عليك ]ل البلاغ . 

#وكذلك» وهكذا «أوحينا إليك قرآناً عربيً» بلفظ العرب التنذر أمّ القرئ» 
أهل مكّة اومَنْ حولها» سائر الئّاس «وتنذر يوم الجمع» تخوّفهم بيوم القيامة 
الذي يجمع فيه الخلق #لا ريب فيه* كما يرتاب الكافرون. #فريق في الجنة 
وفريق في السعير» إخبارٌ عن اختلاف حال النّاس في ذلك اليوم. 

وي «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» لجعل الفريقين رقا واعذا' لإ ولكن يتغل من 
يشاء في رحمته» بيّن أنه إنّما يُدخل الجنة مَنْ يشاءء فهو فضلٌ منه إوالظالمون» 
والكافرون ما لهم من وليٌّ ولا نصير» ناصر يمنعهم من العذاب. 

9 «أم اتخذوا» بل انّخذوا «إمن دونه أولياء فاللّهُ هو الوليئٌ» لا ما انََخَذُوه من دونه. 

(ي) «إوما اختلفتم فيه من شيء» من أمر الدّين «إفحكمه إلى الله لا إليكمء وقد 
حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وقوله: 

(إي) «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» حلائل «إومن الأنعام أزواجا» أَيْ: خلق الذّكر 
والأنثئ #يذرؤكم فيه © أَيْ : يُكتركم بجعله لكم ال لأنهن :سس الل 
و «فيه» بمعن «به» #ليس كمثله شيء» الكافٌ زائدةٌ أَيْ : ليس مثله شيء. 
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عد و عد 


0 20 


(9) «شرع لكم4 بِيّن وأظهر لكم من الدين ما وصَّى به» امن «نوحاً» * نم بيّن ذلك 
فقال 0 د تتفرقوا فيه» والله يبعث الأنبياء كلّهم بإقامة الدَّين وترك 
قة. #كبر» عَظمْ وه شقّ #على المشركين ما تدعوهم إليه# من التَّوحيد وترك 

00 #الله يجتبي إليه مَنْ يشاء» يصطفي مَنْ يشاء لدينهء فيهديه إليه. 


()) «إوما تفرّقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم» ما تف ق أهل الكتاب إلا عن 
علم بن الفرقة ضلالة» ولكنّهم فعلوا ذلك للبغي «ولولا كلمةٌ سبقت من ربك» 
في تأخيرهم إلى السّاعة إلقضي بينهم» لجوزوا بأعمالهم «وإنَّ الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم* يعني: هذه الأمّة» أعطوا الكتاب من بعد اليهود والتّصارئ 
«الفي شك منه مريب؟ يعني : كمّار هذه الأمّة ومشركيها. 

لوي «فلذلك فادع # أَيْ : إلى 0 يعني: إلى إقامة الدّين فادع النّاس إواستقم . كما 
أمرت# اثبت على الدّين الذي أمرتَ به #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب4 أَيْ : 
بجميع كتب الله المنزلة #وأمرت لأعدل بينكم» لأسوّي بينكم في الإيمان 
بكتبكم. وقيل: لأعدل بينكم في القضية. وقوله: #لا حجة*» أيْ: لا خصومة 
##بيئنا وبينكم# وهذا منسوحٌ بآية القتال2 . 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس. أخرجه النحاس في ناسخه ص 55 وقال: هذا مخاطبةٌ لليهود. وفي 


( الجزء الخامس والعشرون © ايل 


أن 2 - م مق ع للح لج جد اسايق د يه 
3 ستيب لم © 4 احِضَةُ ند ريم وعَلومْ عضب 
ا 9 24 م زعي 
َل الكتبَ يلي وَلباكُومَا درك لملٌّ لاع 


فَريبُ ا 0 نَ بها لذت اموأ مسْفِفونَ مِنها بعلمو 2 َعَلْمَونَ أنها 
لي ال إن ألرنَ يُمَارُورح ف ألسَّاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَصِيدِ (0) أنه َه لَِيفُ بِسِبَادِوء يَرَرْقٌ من 
2 ُ 7 


(9) «والذين يحاجون في الله» يُخاصمون في دين الله نبيّه عليه السّلام امن بعد 
ما استجيب له# أجِيبَ النبئٌ عليه ا إلىئْ الدّين» فأسلموا ودخلوا في دينه 
«حجتهم داحضةٌ عند ربهم» أَيْ : اله 5أكلة ؟ لأنّهم يخاصمون صادقاً في خبره 
قد ظهرت معجزته. 

9 «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» أَيْ: العدل» والمعنئ: إِنَّ لله تعاليئ أمر 
أن يقتدئ بكتابه في أوامره ونواهيه.» وأن يعامل بالنّصفة والسَّويّة وآلة ذلك 
الميزان» ثمَّ قال: «وما يدريك لعلَّ الساعة قريب» أَيْ : فاعمل بالعدل والكتاب» 
فلعلَ السّاعة قد قربت منك وأنت لا تدري. 


را «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» ظناً منهم أنّها غير كائنةء «والذين آمنوا 
مشفقون* خائفون منهاء لأنهم يعلمون نهم مبعوثون ومحاسبوتن. «ألا إِنَّ الذين 
يمارون» تدخلهم المرية والشَّك لإفي الساعة لفي ضلال بعيد» لأنّهم لو فكوا 
لعلموا أن الذي أنشأهم أ قادرٌ على إعادتهم . 


«الله لطيف بعباده» حفئٌ باد بهمء بَرّهم وفاجرهم حيث لم يقتلهم ججوعاً 


سنئده جويبر راوي التفسير» وهو ضعيف جداً. تقريب التهذيب ص ١4#”‏ وقيل: إنها غير 
منسوخةء أَيْ: لا حجة بيننا وبينكم؛ لأنَّ البراهين قد ظهرت» والحجة قد قامت. 
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من ارج رِيدُ حَرَتٌ الْآحِرَو رد لم فى حريو م كارت تربك دك لدت نَؤْيَدء منها ما 
7 م2 - 7 سي ا سس اس ” انن 2 ع 

ايرام كيبي 116 لهم شرحككوا 0 م يَأَدَنْ به أي 


وَلَدَلِ صَكلمَة صل لَفضى ييه وَإِنَّ لفيلويت لَهُمْ عَذَا ألم لبر (() ترى ألطدلييت 
أ 22000 م ع 10007 مض 2 0 
مُشْفْقِيَ مِنًا مسكسبوأ ود د و بوي كا عَمِلُوا ألصَكلِحت فى 


م مح سم 


رؤضحات الْجَكَانٌ 0 الكير 7 دَلِكَ ألذِى 


الى 


ير َه باه لس > امنأ ووأ ليت ل لَه آحتلكز عد كج إلا امور فى المي 


© «مَنْ كان يريد حرث الآخرة» من أراد بعمله الآخرة اإنزد له في حرثه» أَيْ : 
كسبه بالتّضعيف بالواحدة عشراً. #ومَن كان يريد حرث الدنيا» بعمله الدّنيا #نؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب؟ أَيْ : : مَنْ آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً 
في الآخرة. 

9 «أم لهم» بل ألهم «إشركاء» آلهةٌ «إشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا 
كلمة الفصل» أَيْ: القَدّر السّابق بأنَّ القضاء والجزاء يوم القيامة لقضي بينهم» 
في الدّنيا. 

() ترى الظالمين4 المشركين يوم القيامة «مشفقين» خائفين اممًا كسبوا» أَْ: 
من جزائه وهو واقع بهم4 لا محالة. وقوله: 

9 لفقل لا لسالكم عليه لجر» أي. : على تبليغ الرّسالة «أجرا إلا المودّة في 
القربئ» أيْ: إلا أن تحفظوا قرابتي وتَوّدُوني» وتصلوا رحمي» وذلك أنه لم يكن 
حي من قوش إلا وني فم قاب فكأنّه يقول: إذا لم تؤمنوا بي فاحفظوا 
قرابتي ولا تُؤذوني” وقيل: معناه: إلا أَنْ تتودّدُوا إلى الله عرّ وجل بما يقرّبكم 


لق عن ابن عباس أن سئل عن قوله تعالئ : (إلاّ المودة في القربئ» فقال سعيد بن جبير : : قرسئ 
آل محمدء فقال ابن عباس: عجلتَء إِنَّ النبيّ كل لم يكن بطنٌّ من قريش إلا كان له فيهم 
قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبيتكم من القرابة. 
أخرجه البخاري في التفسير 8554/8» والنسائي في تفسيره 2555/7 والترمذي في التفسير 
برقم ."561١‏ 


(١‏ الجزء الخامس والعشرون © م4 
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ءاس اس آ كح مر وم 2 2 مه بالا ور يد كي أو م 0 0 ٠‏ اإعاء. 4 
وَمَن يَعَيرفْ حسَكة تدأو فيا حسنا إن أله حور فور 07 )م يول ن افترىك ا 5 
- سر 20002 


ٍ_- هاا لاسا :سق بز مرخ م ً ل غم 
َه يحْيمعَلْ قلي ومح ألله نه البطل وبق الح بكلطيدء إِنّمْ عليم يذ 
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22-01 7 اماد »سي 00 سس و م ”0# يي 00 0 
إعبادد. لوا لان و يرل عدر ما يِمَاء إِنَمُ بعبادو- كبير صير (9) وهو الَذى يز 
ع 
مه يي ل .2 هه و هر 0 2-2-7 


أل 


منهء وقوله: إإلاً المودة» استثناءٌ ليس من الأرّل. ومن يقترف» يعمل #حسنة 
نزْدْ له فيها حسناً» نضاعفها له. 

9 <أم يقولون» بل أيقولون» يعني: أهل مكّة إافترئ على الله كذباً» تقوّل القرآن 
من قبل نفسه طفن يشأ اللَّهُ يختم على قلبك» يربط على قلبك بالصّبر على 
أذاهم» ثم ابتدأ فقال «ويمحو الله الباطل4» أَيْ: الشّرك #ويحق الحق بكلماته» 
بما أنزله من كتابه على لسان نبيّه عليه السّلام [وهو القرآن]”" . 


!وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» إذا رجع العبد عن معصية الله تعالئ إلى طاعته 
قبِلَ ذلك المُجوع , وعفا عنه ما سلف» وهو قوله: #ويعفو عن السيئات». 

#ويستجيب الذين آمنوا» أَيْ : يجيبهم إلى ما يسألون. 

إولو بسط الله الرزق لعباده» أَيْ: وسّع عليهم الرّزق #لبغوا في الأرض» لطغوا 
وعصوا #ولكن ينرّل بقدر ما يشاء» فيجعل واحداً فقيراء وآخر غتيا «إنّه بعباده 
خبيرٌ بصير» . 

#وهو الذي ينزل الغيث» المطر ##من بعد ما قنطوا» من بعد يأس العباد من نزوله 
#وينشر رحمته» ويبسط مطره. 


للق زيادة من ظا. 


5ؤ1 9 سورة الشورئ » 


روح م ص م لي يي 
هَ 


وَمِنْ ءَايلئوء حَلْقُ لْسَموتٍ والأرضٍ وما بت فيهمًا من ايد بو ا رم 
16 لمتحت ين ورب و وها كت نر بك نا ا 
ا ال وماك يد ب أنَون وف لاي 9 وين ا الور في انر 
لكر © إن سكن ارح مظللنَ روك دعل هرف إن ف َلك لبا ج لل بار 
شكور 2 أو يويفَهنَ يما كبوأ وَيَقَتُ عن كير 9 رِ 3 ويَعْلم لين مجدلُوتَ ف ءَإيَْامَاهُم ين 


َي © قا َم بن كر كم اليه لديا وكا نت أ حبر بق لِلَدبنَ مما وَعَكَ بهم 


0 


#إومن آياته» دلائل قدرته إخلق السموات والأرض وما بَّ4 فرّق ونشر لفيهما 
من دابة وهو على جمعهم* للحشر إإذا يشاء قدير». 

2 «وما أصابكم من مصيبة» بليّة وشدّة «#فبما كسبت أيديكم» فهي جزاء ما اكتسبتم 

من الإجرام #إويعفو عن كثير» فلا يُجازي عليه. 

© «وما أنتم بمعجزين في الأرض» هرباًء أَيْ : إن هربتم لم تعجزوا الله في أخذكم . 

© «ومن آياته الجوار4 السّفن التي تجري افي البحر كالأعلام» كالجبال في العظم . 

#إن يشأ يسكن الربح فيظللن* فيصرن إرواكد» ثوابت على ظهر البحر لا تجري 


7 


14 
3 


606 


إن في ذلك لابات لكل صبار شكور» لكل مؤمن. 
© «أو يوبقهن» يُهلكهنً. يعني: أهلها #بما كسبوا» من الذنوت #ويعف عن 
كثير» فلا يعاقب عليها. 


#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا» أَيْ: في دفعها وإبطالها «ما لهم من محيص» 
مهرب من عذاب الله . 

(() «نما أوتيتم من شيء» من أثاث الأنيا (نساع الحياة الدنيا يتمتّ به في هذه 
الدّار وما عند الله من التَّواب #خير وأبقئ للذين آمنوا» نزلت في أبي بكر 
الصّديق رضي الله عنه حين أنفق جميع ماله وتصدّق به فلامه النّا س. 


الجزء الخامس والعشرون # يد 


اس جحو كب لخ وتوص وَإدامَا عيبأ هم َو ©) وان سبوا رم 


وأقَاموأ ألصَّلة وهم شور ينح وهم ررفتهم ينفقوت (2ج) وَالدينَ ذا أسَابهم البق مم ينتورُون 0 


00 سق ى - ع . سدس مكو وو د 2 عر عر مس ا 0 
وروا َو ميك يها هَمَنْ حطسا وَسَكَ جرم عل َه ِنَم لا يحْبُ ادي (ي) ومن أنصوٌ 


روم هل م 00 2 75 : 2 رد م2 م م لسع ع عه . . 
عَد موه ََولكَ مَاعَكِوِم ين سبل © اليل عل لذن يمون اناس وَيبَعُونَ فى الارْضٍ 
آذه ووس رع 


00 0 3 اي ”0 سل له سي سرس م 21-5 
ير ألْحَنَ أولتِلَك لَهُمٌ عَدَابُ اليم () وَلَمَن صِبر وَعَمَرَ إن دِكَ لْمِنْ عرو الْأموْرِ 9 


«والذين يجتنبون» عطفٌ على قوله: #للذين آمنوا». #كبائر الإثم والفواحش» 
الخرلة وموجبات الحدود «وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 يتجاوزون ويحلمون. 

(ج) «والذين استجابوا لربهم» أجابوه بالإيمان والطاعة. «وأمرهم شورى بينهم» 
لا ينفردون برأيهم بل يتشاورون. 

«والذين إذا أصابهم البغي» الظلم #هم ينتصرون4 ينتقمون ممّن ظلمهمء ثم بيّن 

()) «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» أَيْ: إنما يُجازئ السُوء بمثله» فيقتصٌ من الجاني 
بمقدار جنايته #إفمن عفا» ترك الانتقام #وأصلح* بينه وبين الظالم عليه بالعفو 
«نأجره على الله» أَيْ: إِنَّ الله يأجره على ذلك «إِنّه لا يحب الظالمين» الذين 
يبدؤون بالظّلم . 

«ولمن انتصر بعد ظلمه» أَيْ: بعد أَنْ ظلم ظفأولئك ما عليهم من سبيل» [باللُوم 
ول القضاضي» أنه عل ]1 

«ولمن صبر» على الأذئ «وغفر» ولم يكافىء إن ذلك4 أيْ: الصّبر والغفران 
«ولمن عزم الأمور» لأنّه يوجب التّوَابء فهو تم عرم: وقوله: 


)0غ( زيادة من ظ. 


414 سورة الشورئ » 


وَتره ا ين اذل 00 م ا 
إن ايريس لذن حيرا تشم وميم يوم امَو آل إن المي فى عَدَابٍ 
0 َمِل مين يل 9 
أستَجدبوأ ريك د نسل أ أي لامر نوكين تلوف القن 
كبر ©) هن عسوأ مآ أرَسلككَ عي حيفيظأ إن عَكَكَ إِلَا الب وَإنآ إ15 دقن 
لْإضَسّ ينا رَحَمٌَ َرِحَ يبآ وَإن ميهج سَيِدمَة يما قَدَمَتَ أيهم فَإنَّ لضن 
كَفُودُ ©© يِه ملك السَعوتٍ َال يكن ماهَاه يجب لمن باه إَماوَعَهَبُ لمن 
كه لكر ) ل مُوَجْهُم ذقنا وإئدطاً ومسل من ياه عقِممأ َه عليه يد © 
# وَما كد َرأ بكِلمَه م إلا وحمَا ون وآ جاب أو برْسِلَ رَسُولا عوج بإِذند. 
امآ َم عن عحكبط © كنيد يميا 


© «#وتراهم يعرضون عليها» على الثّار «خاشعين من الذل» متواضعين ساكنين. 
#ينظرون» إلى النّار لإمن طرف خفي © مُسارقة . 

9 «استجيبوا لربكم» بالإيمان والطّاعة امن قبل أن يأتي يومٌ لا مردً له من الله» 
0 الله تعالئ إذا أتئ به لم يردّه «#مالكم من ملجأ يومئذ» مهرب من العذاب 
«وما لكم من نكير # إنكارٌ على ما ينزل بكم من العذاب» لا تقدرون أن تذكروه 
فتغيّروه. وقوله: 

(ي) «أو يزوجهم ذكراناً وإنائا» أَيْ: يجعل ما يهب من الولد بعضه ذكوراًء وبعضه 
إناثاً #ويجعل من يشاء عقيماً» لا يُولد له. 


جمد 


“> طإوما كان لبشر أن يكلمه الله ّ وحبأ» بأن يوحي إليه في م مئنامه «أونين د 
0 


لوكذلك» وكما أوحينا إلى سائر الرُسل «أوحينا إليك روحا» ما يحيا به الخلق» 


# الجزء الخامس والعشرون » 154 


1 ع برعم سم ا عر رع 
من أَمَرد و ل ل نشاء من عِبادٍ 
وَإِنَّكَ لد إل رط م مُسَتَقِيِوٍ (©) مِرّ ل أله ألَرِى ماف ألسَّموتِ و وَمَافىا لْأَرّض أل إل 
وه م م 2 

أنه تصِير الامور 00 


أَيْ : يهتدون بهء وهو القرآن «من أمرنا» أَيْ: فعْلنا في الوحي إليك. ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان»* قبل الوحي. ويعني بالإايمان شرائعه ومعالمه 
«إولكن جعلناه» جعلنا الكتاب انوراً». وقوله: #وإنك لتهدي» بوحينا إليك 
«إلى صراط مستقيم». [يعني الإسلام]”"' . 


ممح لل لم لل ا تا 7 2 77277 2 
رق زيادة من ظ. 


34 


و و وم 
شولك 024 ته 


[مكية. ثمانون وتسع آيات(20 


ا م 
حم () وَالْكتب لفن © إن جَعَلَهُ ْنا عرَييا عَآَكُمْ تعقوت ©) وَإِنَه ف أو 
الكنا أدينا لز عير 3 الطرث ضك الإحكر سيك أن كر وما 


5 #بسم الله الرحمن الرحيم» 
نل «حم». 
«والكتاب المبين» الذي أبان الهدئ وما تحتاج إليه الأمّة 

#إنا جعلناه» بيّناه #قراناً عربياً» بلغة العرب #العلكم تعقلون»* تعرفون أحكامه 
ومعانيه . 


9 <وا نهم أَىْ : القرآن إفي أمّ الكتاب4 أَيْ: اللّوح المحفوظ «لدينا لعلينٌ حكيم» 
يريد: سا ا ل لطر ا 

ري «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» أفنمسك عن إنزال القرآن ونتركه من أجل أنّكم 
لا تؤمنون به» وهو قوله: أن كنتم قوماً مسرفين» أيْ: لأن كنتم قوماً مُشركين 


)١(‏ زيادة من ظء وهذا يوافق ما في المصحف. وفي ظا: وهي ثمانون وثمان آيات. وهو بعدٌ 
الشامى . 


© الجزء الخامس والعشرون # مك 


كم لان بي فى الْأَولِتَ © هَمَاَأنهم ين َي إلا كاثوأيوء يسحهرِود () فأهلكتا 
2 2 27 0 م ون ده - 

شد متهم بظسًا وَمَطَن مَكَلُ الأوّلين ها وَلِين سألنهم مَنْ حَلَقَ السَمواتِ والأرض 

اا اده رس ع وام و سر روي ره رز يج عل لاه رام سور اس 2 

ليقولن مَلفَهنّ الْمَرِيرٌ الْعليم ع لذِى بجَعَلَ حكُم الْأرْصَ مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 


00 2 مه 700 م 01 2ه م مسرم سا سح سمه سس كه 3 رخ آل مه 
لمَلَكْمَ تهتدوت (7) وَالذِى تَزَلَ من السَمَلء مآ بِقَدَرٍ فَأَشَرا يو بلَدَهُ مِيمًا كَدَلِكَ 


02 


يموت © والدى حَلنَ الأزوج لها َصَلَ كك ين الذلك والأتمير ما كود ©) 


م د لسع ارس مر ١‏ سر ير ك0 أذ هه 


ع سو و ص رو 4 007 م سس سس 2 وى ساس وق 
لِنَسمَوه أ على ظهوروء ثم تذ أنِعَمَةَ ركم إذا أَستَويمٌ عليه وَبَفُولُوأ سْبِْحَنَ الى سَخَر لنَا 
ا ا 0000 ل 7 سس بي و ع بحس ل ل سا قا حو عم اس و6 هو 
هنذًا وما كنا لم مفرِنين (3) وَإذا إل رينا لمنقلبوت 9 وَجَعَلوأ لم مِنْ عِبَادِوء جَرْءا إِنّ 
000 سه ع حنم 2 مودد أسامه مر رهةوء عر مج ع حر 
وض مور مين )أي أَغَحَدَ مِمَ كلق بات وَأَصمَدكُْم ليت 03 


مُجاوزين أمر الله. قال قتادة27 رضي الله عنه: واللَّه لو أن هذا القرآنَ رُفع حين 
ردّه أوائل هذه الأمّة لهلكوا. 

«فأهلكنا أشد منهم» من قومك «بطشاً» قرّة «ومضئ مثل الأولين» ستّتهم في 
العقوية: 
«ابه» بذلك الماء #بلدة ميتاً كذلك تخرجون4 من قبوركم أحياء . 

لإ «والذي خلق الأزواج» الأصناف «كلها». وقوله : 

«وما كنا له مقرنين؟ أَيْ : مُطيقين. 

وي «وجعلوا له من عباده جزءا» أَيْ : الذين جعلوا الملاكة بنات الله . 

«أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم» أخلصكم وخصّكم #بالبنين» كقوله: 
#أفأصفاكم وكوي القن 14" الاية: 


.4١ أخرجه ابن جرير 44/78 . () سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


اماو «( سورة الزخرف » 


َإِذَا بير أَحَدُهُمِ يِمَا صرب لِلتَحَنِ مثا ظلّ وحَهُمْ مُسَودًا وهو كظِيء (7) أَوَمَن 
قاف الم سد جف له كَدَ أبس هم كدُ يمن 
نَم أَمَهِدُ ا 
م بلك مذ ولو هُمَ إل رن © أ نم سكتها ين قبل فَهُم يه 
1 وذ اع أكر أ لوراك 2 تند 


ل ل 0 شم يد 


© «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً» بما وصفه به من اتَّحَاذ البنات . 

(9)) «أَوَمَنْ بنَسَّدُ في الحلية» أَيْ : أنسبوا إليه مَنْ يُنشَّا في الحلية؟ يعني: البنات 
#وهو في الخصام غير مبين» وذلك أن المرأة لا تكاد قن شكفنى السصيرية. 

إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» أ : حكموا بأنّهم إناتٌ حين 
قالوا: إِنَّهم بنات الله. «أشهدوا» أحضروا طخلقهم» حين خلقوا؟ #ستكتب 
شهادتهم* على الملائكة بأنّْهم بنات الله #ويسألون» عنها. 

وي «وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أَيْ : الملائكة» وذلك نهم قالوا: لو لم 
يرض ما بعبادتنا إيّاها لعجّل عقوبتنا. «ما لهم بذلك من علم» ما لهم بقولهم: 
الملائكة بناث الله من علم . «إن هم إلا يخرصون* يكذبون. 

لي «أم آتيناهم كتاباً من قبله4 من قبل القرآن فيه عبادة غير الله إفهم به مستمسكون» 
بذلك الكتاب» ثم بيّن أنْهم اتبعوا ضلالة ابائهم» فقال: 

0 هل قالوا: إنا ا دين . 
0 أَيْ : الأمم للؤسل : 0 


# الجزء الخامس والعشرون # زذف 


ةيا 2 مهم قأظز كنت 11 كاك حَلقَيَةَ 8 َأ لتك 2 بيت و مإ قَالَ هم لا بيد يه ووو إن 


آ مر 2 2» <- 0-2 دو مسسم 9 وَجَعَلَْهَا ظِمَهَ بيه فى 
بركسَمًا َعَبدُوك () ِلَّا الى د يلس بن 9 وَجَمََهَا كِمَه بوي فى عقيهِ 


ةف دعقن كنول وبآ م حَقٌ جاه هم أل ورَسُول ث ي وََاعهَم لاا 
7 مر ا ا 2 عم 
ع 2 و 01020 لع مو وق 2 


تآ َك رو اش / ً ا 


5 0204 


© #فانتقمنا منهم » بالعقوبة. 

9 #وإذ قال ! إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء # أَيْ : بريء . 

(وي) «وجعلها كلمة» َي : كلمة التّوحيد «باقية في عقبه» عقب إبراهيم عليه السّلام 

لا يزال من ولده مَنْ يوحُدٌ الله عر وجلّ «لعلهم يرجعون» كي يرجعوا بها من 

الكفر إل الإيمان. 

© #بل متعتٌ هؤلاء واباءهم» في الدّنيا ولم أهلكهم #حتئ جاءهم الحق # القرآن. 

(ي) #وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من4 [إحدئ]”"© «القريتين» مكّة 
والطائف «عظيم» أءْ : الوليد , بن المغيرة ة من أهل 0 وعروة بن مسعود الثقفيٌ 
من الطائف» قال ألله ضارا 

9 «أهم يقسمون رحمة ربك4 نبوّته وكرامته» فيجعلونها لمن يشاؤون؟ انحن 

قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» فجعلنا بعضهم غنيّاً وبعضهم فقيراً 

«ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 بالمال «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» 

لِيُسخر الأغنياء بأموالهم الفقراء ويستخدموهم» فيكون بعضهم لبعض سببٌ 

المعاش فى الذّنياء هذا بماله» وهذا بأعماله» فكما قسمنا هذه القسمة كذلك 

اصطفينا للرّسالة مَنْ نشاء» ثم بيّن أنَّ الآخرة أفضل من الدّنيا فقال: #ورحمة 


رك 


. زيادة ليست في الأصل‎ )١( 


4ك #١‏ سورة الزخرف » 


َي نيمود 09 © ولوك أن يكن لاس مه وده لَجَعلنا لس يَكفرٌ ل 
بوتي سقًا 5 ند َو وَتمايع لها كلمو © يروم ]ا وَسْرنا عيها 
لت © لاد سل 1 ما مَمُ كَليوة الدنيا وَالآآِجرَء عِندَ رَيْكَ 
لمن 9 ومن يش عَن ور ألم مُمِيض ُ مَبَطًا مهُوَ من ©) وإ لدوم 


هيصن 


ب 


أ م عه الي سي 


0 9 ا 0 امت وبينك بعد المشرقين 


ربك4 أَيْ: الجنّة «إخيرُ مما يجمعون؟ في الدُنياء ثم ذكر قلَّ خطر”" الدّنيا عنده 
فقال: 

(إ) #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» مجتمعين على الكفر. وقوله: «ومعارج»: 
مراقي #عليها يظهرون* يعلون ويصعدون. 

«ولبيوتهم أبواباً وسرراً» من فضّة «عليها يتكئون». 

#وزخرفاً» أئ: ومن زخرف». وهو الذّهبٍ #وإن كّ ذلك لما متاع الحياة الدنيا» 
[لمتاع الحياة الذدّنيا]”" . 

يي ومن يعش؟ يُعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا» نسبّب له شيطاناً إفهو له 
قرين * ا يفارقه . 

© «وإنهم» أي : الشّياطين #ليصدونهم» يمنعون الكافرين #ويحسبون» الكمار 
«أنهم مهتدون4 . 

() «حنئ إذا جاءنا» يعني: الكافر «قال» لقرينه: يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين» أَىْ : بعد ما بين المشرق والمغرب #فبئس القرين* أنت؛ ثم لا يفارقه 
حتئ يصيرا إلى النارء وقال الله تعالى : 


. أي: رفعة. (؟) ما بين [ ] زيادة من نسخة الأصل‎ )١( 


© الجزء الخامس والعشرون » نكف 


ون ينَفَمَحكُمْ الوم إذ مشر أت في الْعَدَاِ مُسْكركوتَ () أَفانتَ نسمِعٌ صر أو 


حرف الح وين الال ل مع (ي اهنك قن متهم مُسسْقمُوت © أو 


وي سلا مه 0 ءءء 7 ل ا ل 
َك أليى وهم إن كوم مودت( اتيك ور أسقَ إِلَيَكَ إِنَكَ عَلّ صل 
عو تس سس 2ه ري زات رز أ ومع 31 7 ا 11 
ميقي (إ») ونم آذك رلك وَلِمَوِمِك وَسَوَقَ لون (49) وَسْكَل من أرسلنا يسَلْمَامِن قَبَلِكَ ون رَسَلنَا 
-5055 دون أَلَحمَْن 0 بدو 2 وَلْمَدَ أَبْسَلنَا مومئ بِكَاينتَآ إلك فيعوت 
وَمَكوِيْوء َال إِفِ مسو رَيِ آل عله © تَاعِكَمْ َبيَآ إدَا م نا يتمكون © وا 
3 0203002 90 1 1 -كع. عله او سجس ا 2 3 0 86ل 
بهم من َايَةٍإِلَاىَ أكير ستيب رلك اناب لم ببطرة 1415 
السّاحراد لنا ريك ديتَاعهد عِندَل كا م نالْمَهِسَدود 9 


(ي) «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم» أشركتم في الدّنيا إأنكم في العذاب مشتركون» 
اشتراككم في العذاب لأنَّ لكلّ واحدٍ نصيبه الأوفرَ منه. 

9 «فإنًا نذهبنّ بك4 ثُميتك قبل أن نعذّبهم «فإنا منهم منتقمون» بعد موتك . 

“إأو نرينك» في حياتك #الذي وعدناهم» من العذاب. 

1 ي: القرآن 1 م لك ولترنك» اذ 00 0 ونزل عليك 

© 0 من أرسلنا» أَيْ: أمم مَنْ أرسلنا 4 قبلك» يعني: أهل الكتابين» هل 
في كتاب أحد الأمرٌ بعبادة غير اللّه تعالئئ؟ ومعنى هذا السّؤال التقرير لعبدة الأوثان 
اهم :على الباطل : 

وي «وما نريهم من آية إلا هي أكبرُ من أختها» قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
«وأخذناهم بالعذاب4 بالسّنين والطّوفان والجراد #العلهم اكت 

لم #وقالوا يا أيها الساحر» خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التّسمية بالسّاحر: #ادع 
لنا ربك بما عهد عندك4 فيمن آمن به منْ كشف العذاب عنه #إننا لمهتدون» أَيْ : 


ع8 


مؤمنول. 


9 9 سورة الزخرف » 


هدهو يك هع مس ب 007 ٠‏ صر جص علب مه 5 200-04 5 0 ده رمه ويم 
لما كَتْفَْا نهم ألعذّاب إذا هم يسكتثوت (ج) وَبَادَئ فِرَعَونُ فى فومِدِ- قَالَ يصَوَوِ أليّس لي 
٠. 02000 4‏ م 2و هس هء عا هرس بره ا 0 

ملك صم وَهَدذِو الأنهر جر ين تح أفلا بحرو (() أمْ نحي من هذى هْوَمهينٌ 
زح رد 0-31 سه 0 2 د ركه إلى 206 و هم سا رمه و 
لا يكَادْ بين © للك ألقىَ عَلِيْهِ أسورة من دَهَبٍ أوْ ج32 مَعَهُ الْمَكب كد 


4 ددص سا 2 هه 4 3 1 
مفكرزيت © فَأسَتَحَفٌ هَرْمَهُ دَأطاغوة إِنَهُمْ كانوأ هرما َسِقِينَ (ه) فَلَمَآ َاسَهُويَا 
ا لال 


ل ات َأَفْرَفوَ مره و لم ترات سََنَاوَمئلا إلتخريت © * وَلِنَّ 


وو سس 1 ذأ هه 3 
صرب ابن مريّم مثلا 


#فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» ينقضون عهدهم. وقوله: 


2 


1 
/ 


تُ 


© #وهذه الأنهار تجري من تحني » بأمري. وقيل: من تحت قصوري. 

© «أم أناك بل أنا «#خير من هذا الذي هو مهين» حقيد ضعيفٌ» يعني: موسئ. 
«ولا يكاد يبين» يُفصح بكلامه لعيّه. 

«فلولا» فهلاً «ألقي عليه أسورة من ذهب4 حلييٌ بأساور الذّهب إن كان رئيساً 
مُطاعاً؟ والطوق والسّوار من الذَّهب كان من علامة الرّئاسة عندهم. إأو جاء معه 
الملائكة مقترنين* مُتتابعين يشهدون له. 

«فاستخف قوفه 4« وين زومة القسة 1 كال: 

(وي)) «إفلما آسفونا» أغضبونا بكفرهم . «انتقمنا منهم». 
للاخرين4 عبرة لمَنْ يجيء بعدهم. 

9 «ولما ضرب ابن مريم مثلاآً» نزلت هذه الآية ين "تخاصيوة الكفار”"" لها ل قوله 

تعالئ: «إنّكم وما تعبدون من دون الله. ..4”” الآية. فقالوا: رضينا أن تكون 


2 


للق زيادة من ظ و ظا. 
زفق وهذا قول ابن عباس أخ رجه ابن جرير 285/78 والمؤلف في الأسباب ص ه47 . 
(6) وتمامها: لإحصبُ جهنم أنتم لها واردون؟ [الأنبياء: /94]. 


0 الجزء الخامس والعشرون # 4/1 


دا مَومُلَك مِنْهُيصِدٌو> () وَقَالوَا أل 53 ا 1 ارق 
ووه ا عا ببق إسَوه يل 7 ولو كَعَآهُ ْنا 

0 عَوِع تمرك يِبَاوَأَنَيِعُونْ هذا صِطٌ 
مسقم () و1 يكم لبط نه و عدر تين (©) وَلِنَاجَآه سك لنت فَالَ قد 


ف لمك ون لَك بَعَضَ الى 


الهتقا يملا له عسوا فجعلوا عيسئْ عليه السّلام مثلآ لآلهتهم» فقال الله تعالئ: 
#ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يَصِدُون» أ يضجُون» وذلك أنَّ 
المسلمين ضِحُّوا من هذا حتئ نزل قوله تعالئ: «إِنَّ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مُبعدون2374» وذكر الله تعالئ في هذه الشُورة تلك القصّة وهواقوله: 

يي إوقالوا أآلهتنا عي آم هوك يفا : 0 «ما ضربوه لك إلا جدلاً» 
أَيْ : ّ الإرادة «للمجادلة؛ لأنّهم علموا أن المراد بحصب 0 ها لخدو من 
الموات. #بل هم قوم خصمون* يجادلون بالباطل» ثم بيّن حال عيسى عليه 
السّلام فقال: 

(إ) «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» آية تدلّ على قدرة الله . 

لي «ولو نشاء لجعلنا منكم» بدلكم «ملائكة في الأرض يخلفون4 بأن نهلككم ونأتي 
بهم بدلا منكم يكونون خلفاء منكم . 

9 «وإنه» أَيْ: وإنَّ عيسى «لعلم للساعة» بنزوله يُعلم قيام السّاعة «فلا تمترنَ 
بها4 لا تشكوا فيها 

«ولما جاء عيسئ» إلى بني إسرائيل #بالبينات4 بالآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون #قال: قد جئتكم بالحكمة» أئْ: الإنجيل «ولأبين لكم بعض الذي 


.1١١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


94 9 سورة الزخرف » 


نيمأتو أله يبود © إن لله هو وق رودو هلدا صر مُستّقبك 9 

إلا ألَاعَهَ أك تأنه بعد وَهْمَ لا ينْهرُوت © لاضلا ومين بَعَضْهُرْ لِبِعضٍ عَدُوٌ 

إلا المتقت ©) يناد لا حَوْفُ َلك ليبوم و اشر تحرو © ادبن اميأ باينا 

وَحكا أ متيلميت 9 أدَخُلُوا الْجَنَدَ شر ووفك بردت () باك يوم ساف 

من ذه وَأْواب وهنا مَا شَنْتَهيهِ لْأتفْس وَبَكَدُ ليت وَأمثْرٌ فيها حَديدُوت 

َك لَنّهُ أله أورْشمُوهًا يما كر تنعلزت 9 لك زا مكهة كر يَنْهَا 
ووو موه دوء 


أو © إن امَف عَدَابٍ جَهَعَ كلدو () لاجد عَنْهر وه فيد مسرت © 


0 
0-9 


09 «فاختلف الأحزاب. . . * الاية مفسّرةٌ في سورة قريو”. 
«السّاعة4. ثم ذكر أن مخالتهم في الدّنيا تبطل في ذلك اليوم» وتنقلب عداوة 
فقال: 

(0) «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وهم المؤمنون. وقوله: 

)ا #تحبرون؟ ُكرمون وتسرون. 

يا #يطاف عليهم بصحاف» بقصاع وأكواب. وهي الأواني التي لا عُرى“لها. «وفيها 
دا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين »* أَىئ تستلد» وهذا وصفٌ لجميع ما في الجنّة من 
الطيّبات . وقوله: 

«لا يفتر عنهم» أيْ: لا يخقف عنهم العذاب*لإوهم فيه مبلسون» ساكتون 


اك 


انض ا 


© الجزء الخامس والعشرون # 601/4 


110 كوم اي © ركتايكتية رت كان بك كال تك تتكثوت © 
قد يحتْتكر الى و 0 لحو شود )أ أ ترمو أمرا مرا إن ناف مبرموت 3 أ يحسَبون أ نَل 
تمع يَِهُْ وَيحوَسهُدْ بل وَرُسْلَا لدَيْمْ يَكتْبونَ () هُلْ إن كن لِليَمَنِ وَلْد فأنأ أول 
لْعنييين (©) سْبَحنَ رب 0 ا التو ولق كنع ور 
موا 2 حَقَ يلوأ يمُأ الى بُوَعَدُونَ ((©) وَهوَألَرِى فى أ السماء |1 دوف الْأرض إِلَد وَهْرٌ 

كيم العليم (() ويا رَِكَ الى لَمُ ملك لسوت وَالارض وما بَدِنَهُمَا وَعِندَمْ عل أَلَاعَة وَإِلَيّهِ 


يشوس 9 و تناك الى بنرك من ثوير امه | من سيد يالحقّ وهم 


سه دو يَعَلْمُونَ 9ه 


«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 ليمتنا فنستريح #إقال: إنكم ماكثون4 مُقيمون 
في العذاب. 

9 ذم أبرموا أمرً» أحكموا الأمر في المكر بمحمّد عليه السّلام #فإنا مبرمون» 
محكمون أمراً في مجازاتهم . 

0 «قل : إن كان للرحمن ولد. . .» الآية معناها: إن كنتم تزعمون أن للوسين ولذا 
فأنا أرَل الموحٌدين؛ لأنَّ مَنْ عبد الله واعترف بأنَّه إلّهه فقد دفع أن يكون له ولد. 
وقيل : إفأنا أول العابدين» الانفين من هذا القول. 

وهو الذي في السماء إله4 يُعبد «وفي الأرض إِلَه» يُعبدء أيْ: هو المعبود 
فيهما #وهو الحكيم» في تدبير خلقه #العليم» بصلاحهم. 

«دلا ب يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» أَيْ : الأوثان لا يشفعون لعابديها. 
«إلاً مَنْ شهد بالحق» يعني: عيسل وعزيراً والملائكة» [فلهم الشّفاعة في 
المؤمنين لا في الكمَّار]20: وهم يشهدون بالحقٌ بالوحدانيّة لله «وهم يعلمون» 
حقيقة ما شهدوا به. 


)١(‏ مابين [ ] زيادة من ظا. 


9 «( سورة الزخرف » 


2 ع سمس ارس مسار ريه 77 8 سر © 2 أ هل سر ارم سم ب 

سألتهم مَنْ حلفم لبتوأنَ أله 6 2 يُؤفَحنَ 09 )ا وقِمِلو- يرب إِنّ هكؤلاء فوم لا 
ماس سويرم ري مط هو يَعَلمون <<« هر 
م وقل سلام فسوف يعلمون 09 


(ي) «وقيله» أَيْ: ويسمع قول محمّد عليه السّلام شاكياً إلى ربّهء وهو راجمٌ إل 

٠‏ قوله: «أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم». 

() «إفاصفح عنهم» أَيْ: أعرض عنهمء وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم”2 «إوقل سلام» 
أَيْ : سلامة لنا منكم #فسوف تعلمون#”" تهديدٌ لهم . 


2 5 222 ا ار 
)١(‏ أخرج النحاس في الناسخ ل لا د عباس: «فاصفح عنهم» أَيْ : 58 
عنهم » #قل: سلام» أَيْ : : معروفٌ» أَيْ : قل لمشركي أهل مكة. #فسوف يعلمون». ثمَّ 

هذا في سورة براءة بقوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . »٠‏ الاية. 
200 وهي قراءة نافع » وابن عامر» وأبي جعفر . الاتحاف ؟/١45.‏ 


48١ 


شوو القع لي 


[مكّة, وامرع و لكا 


أَمرِ حَكيم () أمَرَايِنَ منيئاً + ل 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 


أنزل الله 0 فيها من أَمْ الكتاب إلى . سماء النياء ثم أنزله على نبيّه عليه السّلام 
تحوفاً. :وقتل الله لصفب من شغباوة” «إنا كنا منذرين»* مُحذَّرين عبادنا 
العقوبة بإنزال الكتاب. 

«فيها يفرق» يُفصل طكلٌ أمر حكيم» مُحكم من أرزاق العباد وأجالهمء وذلك 
أنه يُديّر في تلك الليلة أمر السّنة. 

© 2 «أمراً من عندنا» معناه: يُقْرقَ كل أمرٍ حكم فرقاً من عندناء فوضع الأمر موضع 
الفرق؟ لأنّه أمر. «إإنا كنا مرسلين» محمّداً إلى قومه. 


)١(‏ ما بين [ ] من ظا 
وهي في المصحف 4 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر 47١/7‏ : وآيُّها خمسون وتسمٌّ في 
الكوفي» وسبعٌ في البصري» وستٌّ فيما عداهما. 

(؟) قال ابن جرير في تفسيره ٠0‏ : وأولئ القولين في ذلك بالضوات قولٌ منْ قال: ذلك ليلة 
القدر. 


كك ©« سورة الدخان » 


َحْمَةٌ ين رَيْكَ ِنَم هر ليع الَْليمُ (ي) نْب لسوت وَالاضٍ وما يتما إن كُثْر 
موقت 7 لآ إِلَه إلّاهريضي- وبريت رقم د َنب َاسَيكُمُ لوت (ه) بل هُمْ في مَك 
يَلْمَبُوَ 9 رب متأ المآ يشكاو ين ()بتقى اتا كذ عتاك أيء 9 


ريا كف 2ن ذَاي إِنَامَؤمبُود 0 أن مأل رك وعد آم سول مي مين لوعن 
0 معرء 0 - 


الوأ معَلجحون )نا كشوأ الْعَدابٍ قلا نك عََدُودَ )بوم بطش البظكة الكركة إن 


لل ع « عزن أب 


زسولة» لاه أرملة: 

9©) بل هم في شك» من البعث والتّشر إيلعبون» مُشتغلين بالأنيا. 

لوي «فارتقب» فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين # وذلك حين دعا رسول الله عله 
على قومه بالقحط. فمنع القطرء وأجدبت الأرضء وانجرّت الآفاق» وصار بين 
السَّماء والأرض كالدّخان2"' . 

((©) «يغشئ الناس» ذلك الدخان” وهم يقولون: هذا عذاب أليم». 
9 «إربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» مُصِدُّقون بنبيّك . قال الله تعالئ: 

3 «انن لهم الذكرئ» من أين لهم التّذَكّر والاتّعاظء « و » حالهم أنَّهم «إقد 
جاءهم رسول مبين* يبيّن لهم أحكام الدّين. ٠‏ يعني: : محمّدا يلِةِ. 

لي ام تولوا» أعرضوا «عنه وقالوا معلّم» أَيْ : : إِنَه معلّم يُعلّمه ما يأتي به بشر. 

© «إنا كاشفو العذاب قليلاً4 أَيْ: يكشف عنكم عذاب الجوع في الدُنياء ثمّ 
تعودون في العذاب» وهو قوله: «9إنكم عائدون». 


«يوم نبطش البطشة الكبرى» أي : يوم القيامة. وقيل: يوم بدر"”) 


0 و(5) و 0”) عن عبد الله بن مسعود قال: إنَّما كان هذا؛ أن قريشنا لكا امتيسيزا عدي‎ )1١( 


١‏ الجزء الخامس والعشرون « ينك 


سم _- 2 ا ب الل ل مرسم ارج را عر -ه ف 2 سه 
وَلقَدْ فسَنَا بَلْهُم قوم فرعو وجاءهم رسول كر 9 أن أذوأ 
عد - 


رو يعي > حنم ره ل 2ء ره رد مه سا سلا - ل 1 حص ل ؟ : 0 
َُولُ أبن (9) وآن لَّا ُو عل أ يِه اتيك طن مين (ي) وإ عُذتٌ برق وده 
عدر , جحو ا 2 عه ممح 5 هر 2 سه ع 2 جر 
مون )وان نؤونوا لي فأعترلوف (وج) مدعا ريه أن هلوا قوم يحْرمُونَ 9 


- 


5 ١ 5 
١7 تدا‎ 


جع 
1 
عأءاثا 


«ولقد فتنا4 بلونا «قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» على الله تعالى. 
يعني: موسى عليه السّلام . 

9 «أن أدوا إلىّ عباد الله» أَيْ: سلّموهم إليّ ولا تُعذّبوهم. يعني: بني إسرائيل» 
كما قال: #فأرسل معي بني إسرائيل4”١؟‏ #إني لكم رسول أمين» على وحي الله 

«وأن لا تعلوا على الله4 لا تعصوه ولا تخالفوا أمره #إني آنيكم بسلطان مبين» 
بحجّة واضحة تدلّ على أنَّني نبئئ. 

#وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون4 أن تقتلون» وذلك أنّهم توعّدوه بالقتل. 

«وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 أَيْ: لا تكونوا علىّ [ولا لي]29, وخلُوا عني . 

«فدعا ربّه أنَّ» أَيْ: بِأنَّ «هؤلاء» [أَيْ: ياربٌ هؤلاء]”" «قوم مجرمون» 
مُشركونء فقال الله تعالئ: 


النبيّ كله دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم قحطّ وجهدٌ حتئ أكلوا العظام؛ فجعل 
الّجل ينظر إلى السماءء فيرئ ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله عر وجلّ: 
فرت يه تأني السماء بدخان مبين * يغشئ الناس هذا عذاب أليم» قال فأني 
رسول الله كل فقيل له: يارسول الله» استسق لمضر؛ فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إِنْك 
لجريء؛ فاستقئ فَسُقُواء فنزلت: #إِنّكم عائدون» فلمًا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرّفاهية» فأنزل الله عنَّ وجلّ: «يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا منتقمون»» قال: 
يعني: يوم بدر. أخرجه البخاري في التفسير 8/١/01؛‏ ومسلم في صفات المنافقين» برقم 
, والنسائي في التفسير 7078/7؛ والترمذي في التفسير رقم 64؟7. 

.١١© سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

90) و0") زيادة من ظا. 


185 # سورة الدخان » 


م ”7 3 0 0ه د عه لو* 0000 دع 22 ودح سم قر سر ده 2 

سر يعبَادى للا إنَحكم مبَبعونَ ()) وأترك البح رَهوا إِمَممْ جند معرفْوتَ ()) كم تَرَكْوأ ين 
سس دس 0 و 200 7 جح لد دل ده ا 1 كه دح عه - 
جَنتٍ ووب (وي) ودروع وَمَكَاوِ كرِيمٍ (0©) وَيحَمَقَ كانوأرذيها هين (ي) كَدَِكَ وأوربَتهَاعَرَم 


خرن ()) هما كك عتم ألسَمَآه وَالْارْضٌ وما كنأ مرت (5) ولَْد تيا بن إِسرِيلَ ين 
لعداي امه (©) ين وِرَعَوَ إِنّمُ 56 ءَإِئاتنَ المت رفية 9 


٠8 
٠00١ 


9نأسر بعبادي؟ بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون4 يتَبعكم فرعون وقومه. 

«واترك البحر رهوا» خلّفه وراءك ساكناً غير مضطرب» وذلك أن الماء وقف له 
كالطود العظيم حين جاوز البحر «إنهم جند مغرقون» نغرقهم في ذلك البحر الذي 
تجاوزوه رهوا. 


جد« عه 


_- كم تركوا» بعل هلاكهم ##من جنات وعيُون. . . # الاي ا في سورة 
الشّغراء0© , 


5 «كذلك؟ أَيْ: الأمر كما وصفنا «وأورثناها» أعطيناها «قوماً آخرين» يعني: 


3 


بني إسرائيل . 
#فما بكت عليهم السماء والأرض» لأنّهم ماتوأ ارا والمؤمن يبكي عليه مصعد 
00 عملهء ومُّصلاه من الأرض. وما كانوا منظرين» مؤخّرين حين أخذناهم 
بالعذاب. 
لزيا «ولقد نجينا بني إسرائيل» بإهلاك فرعون وقومه «من العذاب المهين» يعني : 
قتل الأبناء واستخدام النساء . 
«إمن فرعصون إنه كان عالياً» مستكبراً مُتعظماً من المسرفين» الكافرين 


زفق انظر ص اال 


© الجزء الخامس والعشرون # نج 


د كه له عل اعت ©) وف يلال مامد تكذا بوك © 
00 رودض م« # د و - بج سر سرع قر 6 سا سم رست 0 
عل بَعُوُونَ (© إن إل مَوَنَا لوك وما نحن بمنشرد 0 
ورم 1 ا هئ س ل ع 
صَدِوِينَ © أهم زد مي يي قد عدي / 
سمت وَالْأرْضٌ وما ما عيبت 9 مَا حَلْفَتهُمَا كنا إل التق 
د 66 سول مس - © مد نج ل 
يَعلَمونَ (©) إِنَّيَوْمَ الْمَصَلٍ مِيِمَتهُرٌ ميت 0 ؛) بوم لاا يغى 


اماو بسب 
ينصرويت 


«ولقد اخترناهم» بني إسرائيل «على علم» مثا بهم «على العالمين» عالمي 
زمانهم . 

لي «وآنيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» نعمةٌ ظاهرة من فلق البحرء وإنزال المنّ 
والسّلوى. 

9 إن هؤلاء» أيْ: مشركي مكة #ليقولون: 

إن هي إلا موتتنا الأولئ » أَيْ : ليس إل الموت ولا نشر بعدذه) وهو قوله: #وما 
نحن بمنشرين4 . 

(2) «فآنوا بآبائنا» الذين ماتوا إإن كنتم صادقين؟ أن تُبعث بعد الموت. 

(©) «أهم خير» أَيْ: أقوئ وأشدُ «أم قوم تبع» الحميريٌّ «والذين من قبلهم» من 
9 00 
0 خلقناهما لأمر عظيم ؛ وهو قوله : 0 ّ » َي : 0 
الحق وإظهاره من توحيد الله وإلزام طاعته . 

© «إِنّ يوم الفصل »* وهو يوم القيامة»ء يفصل الله تعالئ فيه بين العباد لإميقاتهم » 

3) لبوع يعي مولق ن مول تبعاه فرينة غن قري الأولاله يستروه »تنود 
من عذاب الله . 


ىق1 سورة الدخان »# 


2 ل لْذَيِرِ 9) 


ِلَامَن يّحِمَ أله نه 4 م 3 إبَ سجر 
َحَيِيِم 29 خدوه فأَعتَلو ل سول لفجبر 9 م 
8 


كَألْمْهَْلٍ فى او © ككل عل ألْحَمِيمٍ 


شاف ريد يعد التبر هج ذف كةو لكرم 9ع إِنَ مَدَامًا 
شر يد سرود © إِنَّ الْمتّقِين في مَمَامِ أَمِينِ (©) في جَنَتٍ حَنَّتٍ وعجوف ((ج) يَلْبَسُونٌ من 


سما 


سند س وَإِسَيَيرقٍ 


9 «إلاً من رحم» لكن مَنْ رحم الله فإنّه يُنصر. 

09 إن شجرة الرّقوم» . 

© «طعام لأثيم» أَيْ : صاحب الإثم» وهو أبو جهل. 

9 «كالمهل» أَيْ : كالدّائب من الفضّة والتُحاس في الحرارة. يغلي في البطون» 
في بطون أكليه. 

9 «كنلي ل وهو انناء العاف 

(ي)) «#خذوه» يعني : الأثيم «فاعتلوه» سوقوه [سوقاً](© بالعنف إلى سواء الجحيم» 
وسط الي . 

ثم صبوا فوق أشن من عذاب الحميم» كما قال: #يصتثٌ من فوق رؤوسهم 
الحميم6”") ويقال له 

(إ «نق إنك أنت العزيز الكريم# بزعمك وعلى قولك» وذلك أنه قال: ما بين 
جبليها أعز ولا أكرم مني. 

00 هذا» الذي ترون من العذاب «ما كنتم به تمترون؟ فيه تركو 

) «إنَّ المتقين في مقام أمين» أمنوا فيه من الغير. 

9 «يلبسون من سندس» وهو مارقّ من الئّاب إوإستبرق» وهو ماغلظ منه 


١ 


66 


)(« )(« 


.19 زيادة من ظ و ظا. (؟) سورة الحج: الآية‎ )١( 


« الجزء الخامس والعشرون * /امة 


تتقييبت © كلك تنذعكفم مر عد © يدهن ضِهَا يكل فكهَةٍ 
ءامنيت 0 ل يدوقرريتك فيهنا المؤركت إل لْمَوَكَة الأول وَوَعنمد عِدَاب 

جيم 2 ين وين لِك هر ال التي © وِِتمَا ره بلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
كيد تم و00 


#متقابلين» مُتواجهين. 

9 «كذلك4 كما وصنفنا «وزوجناهم بحور» وهنّ النّساء التّقيات البياض «عين» 
واسعة الأعين. 

لإيدعون فيها بكلّ فاكهة آمنين» من الموت . 

إلا يذوقون فيها الموت إل سو «الموتة الأولئ» الموتة التي ذاقوها في 
دقار 

«إفإنما يسرناء» سهّلنا القرآن «#بلسانك لعلهم يتذكرون؟ يتُعظون. 

#فارتقب؟ فانتظر الفتح والنّصر «إنهم مرتقبون» مُنتظرون قهرك وهلاكك. 


98/ 


يي 
هنا 
٠ 0‏ سد هو ار 


[مكيّة. وهي ثلاثون وسبع آيات]2©30 


08 ٌَ | ا 
الل سه ١‏ 2 سس ييه .0 


2 :7 1 00 مو 1 و 0 02 م رد وم ا 07 . 
حم يي تِيلٌ الكت ون أل عر لفك 7) إِنَّ ف اوت وَالْارضٍ لبن لَلمْؤْمنينَ زم وفى 
و 


م 
5-0 ا ا 
5 22 


َلك وات ون دآئ سوم يقد () وَأخْيفِ اليل وهار وما أل َه ون لمك ين رَدْقٍ 
ل به لاض بد موجه وت أليبكح تت لوم ِو (م) ذلك كت اموا لَك بالق 
أي حدم ين ويد مثوة (© وَبلخلَأَلَِِ :)ينم نت م ذل عليه برد 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«حم». 
(9)) «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم». 
«إنَّ في السموات والأرض» أَيْ : إنَّ في خلقهما «لآيات» لدلالات على قدرة 
الله وتوحيده. وقوله: 
ب «إفبأيّ حديث بعد الله أيْ: بعد حديث الله وكتابه #يؤمنون». 
ويل لكلّ أفاك أثيم» كذّاب صاحب إثم. 
«إيسمع آبات الله تتلئ عليه ثمّ يصرٌ» يُقيم على كفره «مستكبرا» مُتعظّماً عن 
الإيمان به. 


)١(‏ ما بين [] من ظا. وعددها هذا يُوافق ما في المصحف. 


# الجزء الخامس والعشرون # 1/4 


اس ضعت كاعر و آ كه هو 7 ال 3 6 0 

ا ا عنم 
خأ ح كا أ هه 114 2 2 > اوه - 00 قم © 01 :5 

ا سينا ولا نا حدر فز دون اكد زلا و عَِءُ © سَدَا مك واي 7 


م مجترءو 


كن ينك تلان زر أذ 2 0 أمَّهُ ألرِى م سَحْر لك ابر لجر كه ,مرو 
وَلِْدنَعوأ من فَضْلِوء و و محرو (ي) وَسَكَر لكر وات ات تا ال انإ 


ا 02 105 


ا 29 0 يغفرو يَمْفِرُوا لذ لام 


صل صر عه 


نايتا 36 يكيو © م عمل ماقي وم أ 3 1 


صَُ لامر آذ هه 2 
رتجعورت الول 


5 


2 


«إوإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزوا» استهزأ بها. 

«إمن ورائهم» أمامهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا» من الأموال «#شيئاً» . 

#هذا هدى» أَيْ : هذا القرآن هدىّ. #والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذابٌ من 
رجر أليم» مؤلم مُوجع . وقوله: 

()) «جميعاً منه4 أَيْ: كل ذلك تفضّلٌ منه وإحسانٌ. 

قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نزلت قبل الأمر بالقتال"'2. 
يقول: قل لهم يصفحوا عن المشركين الذين لا يخافون عقوبة الله وعذابه #ليجزي 
قوم» أيْ: ليجزيهم ابما كانوا يكسبون» من سوء أعمالهم. وقوله: 


)١(‏ أخرج النّحاس في النّاسخ والمنسوخ ص 7056 عن ابن عبّاس في الآية قال: نزلت في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء شتمه رجلٌ من المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش بهء فأنزل 
الله تعالئ: قل للذين امنوا» يعني: عمر بن الخطاب #يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» 
يتجاوزوا عنهم. #ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» ثم نُسخ هذا في براءة بقوله: طفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم#. وفي سنده جويبر الأزدي» وهو ضعيف جداً. والقول بأنّها 
منسوخةٌ مرويٌ عن ابن عباس من غير هذا الطريق» ومجاهد» وقتادة والضحاكء وأبي صالح. 
ذكره ابن جرير .1١58 ١544/78‏ 


9١ 144‏ سورة الجائية » 


سكيع مابس ل ا الل م ا سن ليس م مسر يه جم 4 007 2 
ولقد َائينَا ب إِسَريِيلَ الكتب ولشكر والبوَة وَرَدْضَهُم ين لطبت ولتم عل 
72020 ل يي ل - 7 2م عد سه دح داوف م 57 رجتم ال بو صرح جح موصلا 
العاليين (زع) وءايتهم بيِنّتٍ من الأمرٍ هما تلقو إلا من بَحَدٍ ما جَاءَهُمْ الْعِلُ بَغْيِنًا 
000 ّ 00 8 وسوء دوم مكل ع م ل الى ار اح سر 2 م آ ا رت ره ته وه 
يهم إِنّ ريك يقْضى ينهم يوم الْقِمَةَ ضما كوأ ويه تسوت (©) شم جَعلكَ عل 
سردي لس سل 0 ساايه موه 


شَرِيِمَةٍ ين الأمر عه وا نَع أهواء لذن لا يسَلمُون 3) إِتَبُمْ آن هفانك ون الله 


لا 
< 0 > مح نير سي ره خط سه 2 دوع ماع -- سر م وه 
سَيْدًا وإِنّ ألظلمِين بعضهم أوْليآهُ بَعَض وأسّهُ ل الملقين (3) هنذا بصَكيرٌ ناي وَهُدّى 
سح لك 2-7 اعمرام حص و ل ارا م 
وبحمةٌ لْقَوَرٍ يوت (©) أم حسب ) 
ع 


بن ريما يات أن جم ملي مما 


م 


فوأ لصحت سوا يمر وَسَمَامْهُم لهم كنوت () 


#ورزقناهم من الطيات» أَيْ: الم اللو . 

«واتيناهم بينات من الأمر» يعني : أحكام التّوراة» وبيان أمر اي عليه السّلام 
#فما اختلفوا» في نبوّته #إلآ من بعد ماجاءهم العلم* يعني: ما علموه من 
شأنه. #بغيا بينهم 4 حسدا منهم له. 


«ثم جعلناك على شريعة4 مذهب وملَةَ «من الأمر» من الدّين فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون*» مراد الكافرين. 


ليا «إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً* لن يدفعوا عنك عذاب الله إن انبعت أهواءهم . 


«هذا» إشارةٌ إلى القرآن «بصائر» معالم #اللناس» في الحدود والأحكام 
يبصرون بها. 


9 «أم حسب الذين اجترحوا السيئات» اكتسبوا الكفر والمعاصي «أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» مُستوياً حياتهم وموتهم» 
أيْ: المؤمنُ مؤمنٌ حياً وميتاًء والكافر كافد حياً وميتاًء فلا يستويان #ساء 
ما يحكمون# بئس ما يقضون إذ حسبوا أنَّهم كالمؤمنين. نزلت هذه الآية حين قال 
المشركون: لئن كان ما تقولون حقاً لنفضانٌ عليكم في الآخرة: كما فضلنا عليكم 
في الدّنيا. 


« الجزء الخامس والعشرون » 404١‏ 


- و أ 


08 1 آهل ل رك كل لير حكني وهم 2 0 حك 
2 و دم 7 سي ساسا بر اس 776 202 ا 0 آذ ل ل ل م ء- هه 


يكم ده هوبنه وأضله ديوع ها نوكيه وَل عل بر بصروء عْسْلو: يكوه فس 
مجَدِيهِ مِنْ بَعْلٍ يد أن دل دقوت( لمهي لاحن لوث وني اونا لك ش 
م جه يرم اس لوول ساس رس ع 


لاا 
وَمَا لم يدَّلِكَ مِنْ ِل إن م إلا يطْنُونَ 3 وَإِدا نل ليم َأيلكنا بد ينعت هَا كان حَتهُمَ إل أن قَالُوأ 
مْبوأ بابي إن كُسْرٌ دقن 9 


م 0 


(9)) «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» أَيْ : الكافر انََخْذْ ديئه ما يهواه» فلا يهوئ شيئاً إلا 
ركبه. «وأضله الله على علم» على ما سبق في علمه قبل أن يخلقه [أ الال . 
وباقي الاية مُفْسَّر في أَوَّل سورة البقرة””: 


دهج 


(ؤي) «وقالوا» يعني : منكري البعث: #إما هي إل حياتنا الدنيا» أَيْ : فا الخياة إلا هذه 
الحياة في دار الدُنياهإنموت» نحن #ونحيا» أولادنا «وما يهلكنا إل الدهر» أَيْ : 
ما يفنينا إلا مرٌ الرّمان"©. وما لهم بذلك من علم» أَيْ : الذين يقولون. #إن هم 
إل يظنون» ما هم إلا ظائّين ما يقولون. 

«وإذا نتلئ عليهم آباتنا» دا في قدرتنا على البعث #بينات4 واضحات 

«إما كان حجّتهم إلا أن قالوا ائ توا بآبائنا إن كنتم صادقين؟ أنّا ُبعث بعد الموت. 

وقوله: 


)١(‏ زيادة من عا و ظا. 

(0) انظر ص .5١‏ 

إفيةق افر اللخاري وسسلم ان اس هري رفصل اللا عله 101 : قال رسول الله وَي: قال الله 
عزَّ وجل : «يؤذيني ابن آدم يست الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء اف الليل والنهار» . 
فتح الباري 51/54/8؛ وصحيح مسلم كتاب الأدب برقم 65؟؛ وأخرجه أيضاً النسائي في 
تفسيره 7817/7 . 
وأخرجه ابن جرير 8؟/ ١167‏ بهذا الإسناد عن النبيّ كَل قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إِنَّما 

يهلكنا اللّيل والنهارء وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: «وقالوا ما هي إلآّ 

عبان الدنيا نموثث ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» قال فيسبون الدهرء فقال الله تبارك تعالئ: 
«يؤذيني ابن آدم يست الدهرء وأنا الدعر» بيدي الأمر أَقلّب الليل والنهار». 


تاك 9 سورة الجائية 4 


2 يه م م رح لامر 0 َأ دير م حي را 2 
ل أله ج20 م الي التنمة كارب يه وَلككنَ كر لين اتاو (ج) ويه 


م سم ل 0 م اخ عءر 0 لعلو مقرم يمر را رلآ روم 4 

ا ا : انيه كل م 
على : 72 ل مسر م ححص + - ا سد ل 0 ره 
دع إل كنها يوم روي ما كلم مون( هنذا« 3-6 حو إِنَا كنا تنما 
9 وه ده رلا مر تعملون (3) دَأمَا ايت اموأ وح لال ص 54 يد ل مم فى يحيهء ذلك هو الهو 


4 © 2 م 2 269 مَل علكك َأسَكَكيرم و 26 1 
مين () وَأمَا يدن كرا فر كن “ابت َل علد اجيف 7 دبل 
05 004 


ِنَّ وَعَدَ أله حق وَأَلمَّاعَةٌ لا ريب ييا ما مر ما ألا ع إن نظن إل ظنًا وما نحن 
0 يوم ما كانوأ يهه هرون ) وقِيلَ الوم تنسدك. 

مجر امه بسك هَداوَأوكؤ: انار كزين تَوِرِنَ (©) لِك يأك حدم يب أله هوا 
عرد ليه الدنيا ايوم إ اريخ ينهاول خ ترك وير در التو وت 
لْأْضِ رت الْعلنَ )وله الكزية فى لسوت وَالالْض وَهْوَ امريد الحكيم © 


م ثم يبجمعكم إلى وم القيامة # أَئْ: مع ذلك اليوم . 

أ #وترئ كل أمة4 كلّ أهلٍ دين جائية4 مُجتمعة للحساب. وقيل: جالسةً على 
اذكب من هول ذلك اليوم . 

© «إهذا كتابنا ينطق4 أَيْ: ديوان الحفظة «إنا كنا تَستنيخُ4 نأمر بنسخ اما كنتم 
تعملون». 

إوقيل اليوم ننساكم» نترككم في العذاب كما تركتم الإيمان والعمل ليومكم هذا. 
وقوله: 

(9) «ولا هم يستعتبون» أَيْ : لا يلتمس منهم عمل ولا طاعة. 

وله الكبرياء» العظمة طفي السموات والأرض» أيْ: إِنّهِ يُعظّم بالعبادة في 
السموات والأرض #وهو العزيز الحكيم# . 


41 


[مكيّة وهي ثلائون وميك آيات ]207 


2-01 

١ ١ ١ 

)ل ١‏ سا سسا 0 

سم جد 5-4 مسيم 7 0004 7_7 تآ 20 ررء بي سد ساس سوسم - 002 

ح ( تَملُ الكتتي ون مه اتيز لكي () ماعلننا عات والصَ وما مما إل 

سر لكي ع رخ رم سس قر و ,رم جر 2. رمو ما دحو 0 

حي وجل مُسَعَى لذن كفروأعما أنَذِروا معَرصون ري فل ريسم ما تدَعْوَ من دون ألله أروفي 
م2 


- 
م ع . ما رار عةاممو سا سا سه سم 
2-6 لواب أكث ذ ب . دذا 
2 اي اتمونى ب+ ب من قبل هلل 


0 


مَادَا لوا من ار ضٍ م َم ذ رأ 


«بسم الله الرحمن الرحيم» 

09 «حم» 

«اتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم». 

9 ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» أَيْ: للحقٌء ولإقامة الفيق 
«وأجل مسكّى4 تفنئ عند انقضاء ذلك الأجل #والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون» أعرضوا بعدما قامت عليهم الحجّة بخلق الله السّموات والأرض» ثم 
طالبهم بالدّليل على عبادة الأوثان» فقال: 

إقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في 
السموات4 أَيْ: مشاركةٌ مع الله في خلقهما لذلك أشركتموهم في عبادته 9إيتوني 
بكتاب من قبل هذا» [أَيْ: من قَبْلِ]'" القرآن فيه بيان ما تقولون أو أثارة من 


)١(‏ زيادة من ظاء وهى مُوافقةٌ لما في المصحف. 
هق زيادة من ظا. 


144 # سورة الأحقاف »# 


اس 


أوَ مر ومن عِلْ م إن كنم صبدقس )ا وَمَنْ صل مسن يَدْعُوأِن ن دن أل من لَابيثُ 
ل بر م 0 
كف © وَإدَانَْ عكوم نثنا يدت كال ادن كدروا ْحنْ لماحم َدَايِحد ثِينُ © أر 
شان ةل بن أن لاسيكزى ون أله يخا هو يما يصُوبا كك يو شيا 
تت يتك وَهرَ امور يجيد 5 )قل ما كت دعا ص اسل وم أدرى ما َل ى ولاي!” 


ها" 


ص 


علم» رواية عن الأنبياء نهم فووا بعبادة غير الله فلمًا قامت عليهم الحبّة 
عم ادل كو فقال: 
١‏ التي ارتو دا لوي از بي لد : 


3-3 


لآية. 


0. 


9) «وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» عادوا معبوديهم؛ لأنّهُم بسببهم وقعوا في 
الهلكة. وجحد المعبودون عبادتهم . وهو قوله: #وكانوا بعبادتهم كافرين »4 
كقوله: لإتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون©”"'. وقوله: 


يح #قل إن افشريته فلا تملكون لي من الله شيئاً» أَيْ: إِنْ عدّبني على اقترائي 
لم تملكوا دفعه» وإذا كنتم كذلك لم أفتر على الله من أجلكم «إهو أعلم بما 
تفيضون فيه» تخوضون فيه من الإفك. طإوهو الغفور» لمَنْ تاب «الرحيم» به. 

«قل ما كنت بدعاً» بديعاً من الرسل» أَيْ: لست بأوّل مرسل فتنكروا نبوتي» 
«وما أدري ما يفعل بي4 إلى إيش يصير أمري معكمء أتقتلونني أم تخرجونني 
#ولا بكم» أتعذ بون بالخسف أم الحجارة» والمعنئ: ما أدري إلى ماذا يصير 
أمري وأمركم في الذّنيا. 


حر 


)غ0( سورة القصص : الآية 57 . 


#8 الجزء السادس والعشرون » د 


َل ير | إن كان مِنْ عند أله وَكمَرم بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ ب سر ديل عَلّ ِل فَامَنَ 
وَأسْتَكرم إت أ َه لا يبوى ألَْوم يليت (ي) وَوَالَ اَن كَمَروأ للد اموأ لو كان حرا 
0 َه وَإِذْلَم يهسَدواَ يه فَسَيَفُولُونَ هلدا 0 

ويه وهذا كات فرق نِسَانَا ريا يَحَنَذِرَ الَدينَ ظَلموأ ومُمَرَيئ لآ < 1 


لا ل م2 دس بء8 لدي دس سد م يربو 03 


لذن قَالُوأ رسًا أله تم أسْمَعَنه قثا مل رك عوط وكاهترفت © لبك أب أصسث ‏ 
يع نب جيه 6ف بتسة 2 ووسي الإو بعس أن ا 


ل الع م له 38 0 ل م س2 


١ 5‏ وام وفْصكلُمُ تَلمُونَ سَهرَا حهَه ذا لم سدم ويم أبِنَ سنَةٌ قال رب وزع أن أَشَكْرٌ 
تمتك لي 


«قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من بني 
إسرائيل © يعني : عبد الله بن سلام #على مثله» على مثل ما شهد عليه القران من 
تصديق محمد عليه السّلام «فامن» ذلك الوّجل #واستكبرتم » عن الإيمان. 


© ري «وقال الذين كفروا» من اليهود: «لو كان» دين محمّدٍ ط#خيراً ما سبقونا إليه» 
يعنون: عبد الله بن سلام وأصحابه «إوإذ لم يهتدوا به4 بالقرآن كما اهتدئ به أهل 
ا #فسيقولون هذا إفكٌ قديم* كما قالوا: أشاظين الا وليه 


«ومن قبله» ومن قبل القرآن وكات موسوا4 التّوراة #إماماً ورحمة وهذا كتاب» 
أي: القران #مصدق»# أَيْ : عفدف لما بين يديه لما تقدَّم من الكتب #لساناً 


عربيً»# نصب على الحال. وقوله: 


9 «حملته أمه كرهاً» على مشقَّ #ووضعته كرهاً» أَيْ: على مشقَّةَ «#وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً» أقلٌّ الحمل ستة أشهرء والفصال: الفطام» ويكون ذلك بعد حولين 
#حتى إذا بلغ أشده 4 غاية شبابه» وهي ثلاث وثلاثون سنة #وبلغ أربعين سنة 
قال: رت ب أوزعني . . . # الاية. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك هلما 
بلغ أربعين سنة آمن بالنبيئ يكت وآمن أبواهء فذلك قوله: أن أشكر نعمتك التي 


445 # سورة الأحقاف »# 


. ددم م هذ ت يره بر 


أنْصَمءِ نمت عَلنَ وَعَلٌ واِلِدَىٌ وَأَنَ أَعمَلَ صَلِحًا ضَلَةُ َه وَأَصَلِحَ لي في دريو إفِ نت ليك وق من 
لان 7 ولك ان تنبل عَبْه مس سن لواحن مم ف أي دوعر 
ألصَدَقٍ الى كانوأ بوعَدُونَ () وى مَالَ لوَدَيِ أقِ لَكُما اَن أن ميم ود حت 
لفون من قبل وَهُمَا ينكان َه ويك َامِنَ إن وَعَدَ أو حي يكو ما ذا له كيه 
لْأَوليتَ © وله ادن حل عَِنهِمْ اقول ئ أرِ د حلت من لهم وني إن 

كوا حير ©) وليل موحت يي أله و لا طون زوين برض الذي 


كَفْروأ عَلَ أَلَارِ أذ ذَهبمم طآ هبَم يي 00 واستبند يها فاليوم تحزون عذابت ألْهُون يما 
د تيان لأ لقره +1 يه 


أنعمت علي وعلى والدي» أَيْ : بالايمان #وأصلح لي في ذريتي 4 بأن تجعلهم 
مؤمنين ) تلاعت الله له في أولاده فأسلمواء ولم يكن أحد من الصّحابة أسلم 
هو وأبواه وبنوه وبناته ّ أبو بكر رضي الله عنه . 


© #والذي قال لوالديه» نزلت في كافرٍ عاق قال لوالديه: «أتعِدانني أن أخرج» من 
قبري حيّاً إوقد خلت القرون من قبلي4 فلم يبعت منهم أحدٌ «إوهما يستغيثان 
الله* يعني: والديه يستغيثان بالله على إيمان ولدهماء ويقولان له: #ويلك آمن إِنَّ 
وعد الله حق فيقول: ما هذا» الذي تدعونني إليه «إلاّ أساطير الأولين». 

© «أولئك الذين» أَيْ : مَنْ كان بهذه الصّفة فهم الذين احق عليهم القول» وجب 
عليهم العذاب في أمم» كافرة. طمن الجن والإنس»*. 

«ولكلٌ» من المؤمنين والكافرين #درجات* منازل ومراتب من التَّواب والعقاب 
#ممًا عملوا». 

لي #ويوم يعرض الذين كفروا على النار» فيقال لهم: «أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا وعم بها» وذلك نهم يفعلون ما يشتهون. لا يَتَوَقَوْن حرام ولا 
يجتنبولن مانما #فاليوم تحزون عذاب الهون» الهوان. الآية. 


# الجزء السادس والعشرون *# 4 


060 سير مح هم سي مي م لصحو ع سي سل 0 سح لخر جسم 
إذ لا ن 


در فَوْممُ الْحَحَفَافِ وَوَدَ حَلتٍ النْذر مرا بنِ يدَيْهِ وَمنْ خَلَفوء دوا 


عاد 
ا 2 َو عي (ن) الاصتا ِتَأفَكَاعَنْ ايا ًا يمَا تعدا إن 
كنت مِنَ أَلصَدِقِينَ ((0 مَالَ ِنَم ما الله عند أله َبتُك مآ َرَت بد ولق أنيكك وما 


و حم 21 2-84 ء 22 > عي ساس 42 ب 1ه سام رلا 
يلون 0 0 الوأ دعاص ميال هو وَمَا أَسْتَعْجَلمُ 
أ عد 3 © م 0 ساس سس بح سا آذه ١‏ 
ده يخ ذه عدا ل ب أليم 2 دمر كل شَىَ دع بِأَمَرِرَيَا أَصبْحُوأ وأ لا مرجت إلا كه كَدلِكَ 
0 © مده هدو« 0. سل سار مارت ايرس سه آي سه 
حزى الْقَوم الْمجَره وَلَكَنَ مَكُدهُ يما إد كنك فم واه نما ءا 
بس ست و سحموي سه 2-0 - 00 > عر وه سم 
وَأَفْكِدَةٌ هم فمآ أ 00 متف و ِصرَهُمٌ ولا فيد تهم ين من شي إِذ كنأ بححدوت 


كَايتٍ أللّهِ وَحَافٌ هم ما كاأبه يَتَهَرِءونَ 9 


(ي) «واذكر أخا عاد» يعني: هوداً «إذ أنذر قومه, بالأحقاف4 أَيْ: منازلهم «وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه» أَيْ : قد أنذروا بالعذات أن عبّدوا غير الله 
قبل إنذار هود وبعده. 

«قالوا أجئتنا لتأفكنا» لتصرفنا «عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا» من العذاب إإن كنت 
من الصادقين#. 

1 9 قال : إنما العلم عند الله» هو يعلم متئ يأتيكم العذاب» ‏ و *# إنما أنا مبلّغْ 
«أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون»* مراشدكم حين أدلّكم على 
الرّشاد وأنتم رن 

«فلما رأوه» أَيْ: السّحاب اعارضاً» قد عرض في السماء «مستقبل أوديتهم» 
يأتي من قبلها. #قالوا هذا عارض ممطرنا» سحابٌ يمطر علينا. قال الله تعالى : 
#بل هو ما استعجلتم به» من العذاب . 
«تدتر» تُهلك «كلّ شيء4» مرّت به من الرّجال والدّوابٌ. «فأصبحوا لا يُر» 
' أشخاصهم «إلاً مساكنهم» لأنَّ ايح أهلكتهم وفرّقتهم» وبقيت مساكنهم خالية. 
(9) #ولقد مكّناهم» من القوّة والعمر والمال إفيما إن مكناكم فيه» في الذي 
ما مكناكم فيه. 


404 «( سورة الأحقاف » 


. وَلقَد أهلكنا ما حول ين افر وَصَدَفنَا ليت كس 9 و َصَرَهُمْ لذن 
ل ما كانوا يموت 9 وإ 
صَمَفنَ لَك قا ين لجن يورت ألْشْرْءَانَ قَلَمًا حَصَرُوهُ فالا نيوا قلي منِىَ بى ولوأ إل 
مهم منزرسة © لوأ يتا دعكا جككبًا أزل برا بتن مو مصَزم اَعَد 
عدى ِلَ ألحَقَ وإ طرتٍ ميقع بك قم (زج) يَنقَومتآ موأ داع أللّه وَءَصِنُواً د بو يَغْفِرَ حكُم بن 
وي ورم َع ير 1 من لَايْت دلأ يمتح في لض وَلِنس لصن 
دونو وي وليك فى 1 صَللٍ صِينٍ () ول يرو أ | َ أله الى خَلَقَ موت وَاَلارَضَ ف 
يع يحَلقَهنّ بِعَدِرٍ ع1 أد يحى الموقٌ بل | مغك كل َه مد كت ل 
كنا عل أذ أب كذاأليدٌ ابل راكوا اقكاب يها فز تكثيرة 2ه 


إولقد أهلكنا ما حولكم» يا أهل مكّة «إمن القرئ» كحجر ثمود وقرئ قوم لوط 
«وصرّفنا الآيات4» بيّنا الدّلالات «لعلهم يرجعون» عن كفرهم. يعني: الأمم 
المهلكة. 


9 «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة4 يعني: أوثانهم الذين 
انَخَذُوها آلهة يتقرّبون بها إلى الله. #بل ضلوا عنهمة بطلوا عند نزول العذاب 
#وذلك | إفكهم» أَيْ : : كذبهم وكفرهم. يعني: قولهم : إنها دكين إلى الله . 


الجزء السادس 000 

9 «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن» كانوا تسعة نفرٍ من الجن من نينوئ من أرض 
الموصلء» وذلك ده د أن يتذر الجنّء + قصترف إليه تقار متهم 
ليستيعوا سلطا 00 . #فلما حضروه» قال بعضهم لبعض: #أنصتوا» 1 
اسكتوا #إفلما قضي4 أيْ: فرغ من تلاوة القرآن رجعوا إإلى قومهم منذرين»؛ 
وقالوا لهم ما قصّ الله في كتابه. وقوله: 


9) «ولم يعي بخلقهن» َي : لم يضعف عن إبداعهنٌ. 


# الجزء السادس والعشرون »# 4084 


عدس سس و 7 هه ار مومه 


سيك صو ووأ العزر ين لل ول ستول َم ]يرقم وذو وبَأ 
ِلّاسَا سَاعَهيِنعجا ربكم فَهَلُ فَهَأْ هَل بك إلا الْعَوم الْمَسِهُونَ و 


() «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» أيْ: ذوو الرّأي والجدٌّء وكلهم أولو 
العزم إل يونس. وقيل: هم أصحاب الشّرائع نوح» وإبراهيم» وموسئ» وعيسئء 
ومحمد منهم صلى الله عليهم أجمعين. #ولا تستعجل لهم» العذاب «اكأنهم يوم 
يرون ما يوعدون» من العذاب في الآخرة «لم يلبثوا» في الدّنيا «إلاً ساعة من 
نهار» لهولٍ ما عاينواء ونسوا قدر مكثهم في الدُنيا. «بلاغ» أيْ: هذا القرآن 
بلاغ أَيْ : تبْليع من الله تعالئ إليكم على لسان محمّد عليه السّلام #إفهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون؟ أَيْ : لا يّهلك مع رحمة الله وتفضّله إلا الكافرون. 


ةمه ري 8 سبك 


[مدنيّة وهي ثلاثون وثماني آيات](2© 


2 0 0 

١ م‎ ١ 

حرط عدا ًٍِّ 2 

ره 02 > +4 6 ل دول حص ردك 20 ا 00 0200 002 
لذن كفروأ وصَدُوأ عن سل أله سل أعسلهم © الذي ماودو لصحت وَءَاموأ امل 


سد ابوس يه ساعس حرا يلا جع معو عيرس اس له ساس سيل جا لا ل 2 2 6 موسر و مجر م 

عل مسر وهو لق ين ريو كُئرَ َنم اتوم ولح بال )دك أن أل كفروأ يعوا ليلل 

2ه مح ل ما سيره موسو و محري م م ص ماس ميو > ا 00 م مر صوصيووه 

أن الي +امنوأ أتبعوأ لحي من ريم كدَلِكَ يَصَرب أنه دس أمتلّهم (ي) وذ لَقِسم ادن كقروأ 
عورد وو وء بوه / 


صرب الْرَِانٍ حوة إذ1 اتسموهر فشدوأ 


«#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«الذين كفروا» أهل مكّة #وصدوا عن سبيل الله» ومنعوا الئّاس عن الإيمان 
بمحمّد كل #أضلّ أعمالهم» أحبطهاء فلا يرون في الآخرة لها جزاءً. وقوله: 
ل «كثّر عنهم سيئاتهم» أَيْ: سترها وغفرها لهم «#وأصلح بالهم» أمرهم وحالهم. 
2 ##ذلك » الاضلال والتكفير لاشباع الكافرين الباطل. وهو الشّيطان» واتباع المؤمنين 
الحق» :وهو القران. «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» أَيْ: كالبيان الذي ذكر 
يَبِيّن الله للئّاس أمثال سيئات الكافرين وحسنات المؤمنين. 
9 «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» فاضربوا رقابهم» أَيْ: فاقتلوهم #حتئ 
إذا أثخنتموهم » أكثرتم فيهم القتل #فشدوا» وثاق الأسارئ حت لا يفلتوا منكم 


)غ0( زيادة من ظاء وهي توافق ما فى المصحف. 


# الجزء السادس والعشرون # ١١١‏ 


لوق يناميا بََدُ ود د حي ص كفي أرما لِك ولو كك مه انر متهم ولكن لبوا 


بَعَصَحكم يعض وان لوأف سبل أله هن يُضِلٌ أعملم (ي) سيّبدْ ويضلح باهم (ي) ويدْحْلهُم 
قن ع كم )١(‏ ايا لمن وا بد قشر ل عر م وت أقدامكر لي وَالدِينَ كقروا 
حا د وَأَصْلَّ أَعَمَلَهُم لين ذَلِكَ يأَنّهُرَ كُرهُوأ اَلَأ تأحبط أعملهر #7 أَفلر روا فى 
الك توا كنت 14 عوَة اين لو تعر لعي وا للك 0 


عر 


اموا 


«فإمًا منَاّ بعد» أَيْ : بعد أن تأسروهم؛ إمّا مننتم عليهم فأطلقتموهم؛ وإمّا أن 
ثفادوهم بمالٍ #حتى تَضَعّ الحرب أوزارها» أيْ: اقتلوهم وأسروهم حتى لا يبقئ 
ا يقاتلكم, » فتسكن الحرب وتنقطع ‏ وهو معنىئ قوله: #تضع الحرب أوزارها» 
أي يعيع أهلها آلة الحرب من السّلاح وغيره» ويدخلوا في الإسلام أو الذّمَة . 
#ذلك » أَيْ : افعلوا ذلك الذي ذكرت #ولو يشاء الله لانتصر منهم » أهلكهم بغير 
قتال #ولكن ليبلو بعضكم ببعض*# يمخحّص المؤمنين بالجهاد» ويمحق الكافرين 
#والذين قتلوا في سبيل الله وهم أهل الجهاد. 

«سيهديهم» في الدنيا إلى الطّاعات» وفي الآخرة إلى الدّرجات «ويصلح بالهم» 
أمر معاشهم. 

«ويدخلهم الجنة عرّفها لهم4 بيّن لهم مساكنهم فيهاء وعرّفهم منازلهم. 

هيا أيها لذبن آمنوا إن تنصروا الله4 أَيْ: رسوله ودينه إينصركم ويثبت أقدامكم» 

ري «والذين أكثروا فسا لم4 أَيْ : سقوطاً وهلاكاً #وأضلّ أعمالهم» أبظلها؟ لأنها 
كانت للشّيطان» ثمَّ توعٌّدهم فقال: 

«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمّر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» أَيْ : أمثال تلك العاقبة التي كانت لمَنْ قبلهم . 


«ذلك4 أَيْ: ذلك النّصر للمؤمنين والهلاك للكافرين #بأنَّ الله مولئ الذين آمنوا» 


ل « سورة محمد » 


رج 2 صءء ه مور وء ع ص سا سا سا بير م ساس 21 


وأن ١‏ في لا مول لح 0 إن لله ينل ل اماوعأ للحت جتن يرك ين كي 
دعل ر عا راك تلك 2 7 229 دع مم بس رمي وادمه 008 
لمر ادن كتروأ يتحو وأو كما تأَكلُ انهم والدَارُ متوى ل () وَكبن ين َيِه 


سل وه يد فيك ألو مدق أن هم ما َاصِرَ طح () أشن كن عل ينو ين ري كمن 
ين لم سوه عَمَلِو وتوأ عو قوم © ككل أنه لبى ويد لنت نيا مر ين مَل حير سن وَأتهار 
من ل لمهي طعمه ومن حر لَذه ا ا شرت 
تل كنعو انر نذا فهر 9 وس 50 


حَيَه إِدَا حَرَجُوأ مِنَ عند فَالُوأ لذن ووأ الهو مادا َال اما أُوْلتِكَ 3 طح لاع 
تأبموا أموة غز © ولد ماهر َُى ءاقلو نوز 2 


وليّهم وناصرهم #وأن الكافرين لا مولئ لهم» لا وليّ لهم ينصرهم من الله . 

© (ي) «والذين كفروا يتمتعون» في الذّنيا إويأكلون كما تأكل الأنعام» ليس لهم همَّةٌ 
إلا بطونهم وفروجهمء نه يصيرون إلى الثار. 

(09) «وكأين من قرية هي أشدٌ قوة من قريتك التي أخرجتك4 يعني: مكّة» أخرجك 
أهلها «أهلكناهم» بتكذيبهم الرُسل فلا ناصر لهم . 

ا «أفمن كان على بينة من ربه» وهم النبئٌ ولي والمؤمنون لكمَنْ زين له سوء عمله 
واتبعوا أهواء هم » وهم أبو جهل والكمّار. 

(وي] «مثل» صفة الجن التي وعد المتقون فيها أنهار من ماءِ غير آسن4 غير متغير 
الرّائحة #وأنهار من خمر لذة للشاربين* لذيذة. 

#ومنهم مَنْ يستمع إليك* يعني : المنافقين #حتىئ إذا خرجوا من عندك4 كانوا 
يستمعون خطبة رسول الله تيه وإذا خرجوا سألوا أصحاب رسول الله ككِهِ استهزاءً 
وإعلاماً أنّهم لم يلتفتوا إلى ما قال» يقولون: اماذا قال آنفً» أَيْ: الآن. وقوله: 


لوي «وآناهم تقواهم # أيْ : واب تقواهم. ويجور أن يكون المعنى : وألهمهم تقو 
ووفقهم لها. 


9 الجزء السادس والعشرون # ١١#‏ 


هَل سوق 00 2 أ ل يه يتدج 0 ا ريه )نع َنم 
ا أله وَامفر لد لكك وللمزيين والموب 25252111117 
وَيَشُولُ ليرت 0 0 م في ألْتِسَالُ َلتَ اين 
ير ا ا 
12 عي الات و سكف لله 060 ترا لمر (© كه 2ب؛: 000 
َفَسِدُوأ فى الْارضٍ وَتُفَطِعوا | يسام 9© © 6 فك لدي 1 لمهم أ د ع هر وا 


أَبصَلرَهُمٌ © 


0 


عو 


(9) #فهل ينظرون» يننظرون إلا الساعة» القيامة «أن تأنيهم بغتة أَيْ: هم في 
الحتيقة ذلك + لأنّه لسن الأسر إلا أن تقوم عليهم السّاعة بغتة لإفقد جاء 
أشراطها» علاماتها من بعث محمد يَكِْةِ وغيره #فأن لهم إذا جاءتهم* السّاعة 
لإذكراهم؟ أَيْ: ذ فمن أين لهم أن يتذكّروا أو يتوبوا بعد مجيء السّاعة. 

(ي) #فاعلم أنه لا إله إلا الله» أي : فائبت على ذلك من علمك. #والله يعلم 
متقلبكم» مُتصرّفكم في أعمالكم وأشغالكم. وقيل: مُتقلّبكم من الأصلاب إلى 
الأرحام . (ومنواكم» مرجعكم في الأنيا والآخرة. 

© ()) «ويقول الذين آمنوا» حرصاً منهم على الوحي إذا لمر #لولا نزلت سورة 
فإذا أنزلت سورة ة محكمة» غير منسوخة #وذكر فيها» فض ى #القتال رأيت الذين 
في قلوبهم مرض» أَيْ : المنافقين #إينظرون إليك» شزراً #نظر المغشي عليه من 
الموت* كنظر مَنْ وقع في سكرات الموت» كراهة منهم للقتال. #فأولىئ لهم . 

() #طاعة وقول معروف؟ أَيْ: لو أطاعوا وقالوا لك قولاً حسناً كان ذلك أولئ. 
«فإذا عزم الأمر» أيْ: جد الأمرُ ولزم فرض القتال #إفلو صدقوا الله في الإيمان 
والطّاعة #لكان خيراً لهم». 

(9) «فهل عسيتم ! 000 علّكم إن أعرضتم عمًا جاء به محمد عليه السّلام 
أن تعودوا إلى أمر الجاهليّة» فيقتل بعضكم يعض وهو قوله: #أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم» أي : بالبغي والظّلم والقتل. 


#» سورة محمد‎ # ١١ 


ا ال ل 1 202 00 0 2 وس ثم مس امه 
أفلذ 0 م عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالّه لا 9ن 00 ريد وأ عل أَدر م من بعْدِ ما 
بن لَهُم الْهُدَى أل لوم ِل بِأَتَصُمَ كَالُوا ليت كرهوأ 
مارك أ و0 ف بَعضٍ الْأْمْر وَل بص إتراة َكيف ذا َفْهُمٌ 


71 4 - رو ميل رم كس مسح مج 
2 يِصْرِبوتَ وجوههرٌ 0 1 هم 9 © ديل ينهم أ أتَبعوأ أت حمل أله 
2 20 وح سا 


ا كارت د مَرْضُ أن أن يخ 


-_- 


ع 


امتتئ] (© ركو ككة التكهز تمزفئكر سج رُم فيح القزل واه 
0 00 0 ده مدر مه ممه كك 6 0 
0 4 لاككاكزكه و عل لوي مس1 وَالصَّديرينَ وتَبلُوَأ أ جارف 9 


«أفلا يتدبرون القرآن4 فيتّعظوا بمواعظه «أم على قلوب أتفالها» فليس تفهمها. 

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدؤ» يعني: كمّار أهل 
الكتاب كفروا بمحملد وَكِلٍ وهم يعر فونه #الشيطان سوّل لهم زيّن لهم ##وأملى 
لهم# أطال لهم الأمل. 

9©) «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرَّل الله يعني: المشركين #سنطيعكم في 
بعض الأمر» في التظاهر على عداوة محمد عَيِل. 

إفكيف؟ أَيْ: فكيف يكون حالهم «إذا توفتهم الملائكة». 

لا «أم حسب الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون «أن لن يخرج الله أضغاتهم» 
لن يظهر الله أحقادهم على النبيّ كلهِ والمؤمنين. 

زع ولو نشاء لأريناكهم» لعرّفناكهم #فلعرفتهم بسيماهم» بعلامتهم #ولتعرفنهم في 

لحن القول» في معن كلامهم إذا تكلّموا معك . 


© «ولنبلونكم» بالجهاد لأحتىٍ نعلم الوجاعدين م والصابرين* العلم الذي يقع 
به الجزاء #ونبلو أخباركم » أَيْ : ولك ا و 


© الجزء السادس والعشرون # م6٠٠١‏ 


54 0020 


نَّ ألّذِينَ كتروأ 0 

عَيًْا سمخل أَعَمظَهم 9 ##يتايبا ادن اموأ أليعوا اله وأطِيعوأ الرسول ولا يلوا 

أعملي لج إنَّألذِنَ كفر كراسي لطا كار فلن يَمْرَ كر نه 

نا ل أ ةق شَدُمَعكم وَكن يك أصكلَكُم © إَِمَا كيه لديا 
ِب وَلَهَرٌ ون مما ويَنَّوأ بويك لبي ولا تستلك اولك () إن يسَعَلَكْمُوهَا 

سح لم و م ديل أله 


ااا 00 م 2 ا 


سول فن بعدها بين لهم المدئ أن د ضرأ أ 


لبر 


(إ) «إنَّ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. ..» الاية. يعني: المُطعمين من أصحا 
ا . وقوله: 

(ي) جولا تبطلوا أعمالكم» أي : بالمنٌّ على رسول الله يل بإسلامكم . 

6 (و©) «وتدعوا إلى لى السلم» أَيْ : لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم حتئ يسلموا؛ لأنكم 
الأعلون» ولا ضعف بكم فتدعوا إلى الصّلح #والله معكم » بالنّصرة #ولن يتركم 
أعمالكم» لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم. وقوله: 
تبليغ الرُسالة . 

© 9©) «إن يسألكموها فيحفكم» يجهدكم بالمسألة «#تبخلوا ويخرج أضغانكم» ويظهر 
عداوتكم؛ لأنّ في مسألة المال ظهور العداوة والحقد. 


29 «ها أنتم هؤلاء» يا هؤلاء ظتدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم مَنْ يبخل» 


هق وهم أبو جهل نحر عشراء وأميّة بن خلف نحر تسعا وسهيل بن عمرو نحر عشرأ وشيبة بن 
واببعة تن يفا وعطة بن برنيعة تبر حشرا ومنبّه ونبيه ابنا الحجاج نحرأ عشرا والعباس بن 
عبد المطلب نحر عشراً» وأبو البختري نحر عشراً. المحبّر لابن حبيب ص 1١5١‏ 157. 


#إسورة محمد » 


2007 5 > سا دس سح ا 6 لمج عور سج ساس اس ساس 
وَمَن يَبَخَلُ وَإِنَّماسَحَلُ عن نفس وأ وألله أ لع َم لفقا و فك رار ميل ما 


بالصّدقة لأومَنْ يبخل فإنما يبخل عن نفسه» لأنّ له ثواب ما أعطي» فإذا لم يعط 
لم يستحقّ الثّواب #والله الغنئ 4 عن بنافاكم وأنتم الفقراء» إليها في الآخرة 
#وإن تتولوا© عن الرّسول ايستبدل قوماً غيركم» أطوع منكم. وهم فارس «ثم 
لا يكونوا» في الطاعة ا ألو منكم» وهذا الخطاب للعرب. 


١ 


| م 


شور لمكي 


[مدنيّة وهي عشرون وتسع آيات](31) 


ا ل ا سس 0 
١ 0‏ 1 
ادر سل ١‏ سا سه .4 
001 211 0 ل عر ص ع سس و سرصم ل صر صرحو يَىَ 


ناسنا َك منحا ميا )ا لَْفرَ لَك َه م تدم من نلك يلك وما تَأَخْرَ وير يحْمَتَمُ عَلِيَكَ وبَْدِيِكَ 
رطا مُسيّقِيمَا 7 مَال) وَيضْرَكَ أ ديا صما عزيرًا © 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبينآ حكمنا لك بإظهار دينك والُصرة على عدوّك؛ وفتحنا 


ري «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك» ما عملت في الجاهليّة «وما تأخَر» مما 
لم تعمله”" وقيل: ما تقدَّم من ذنبك» يعنى: ذنب أبويك آدم وحوّاء ببركتك» وما 
تأخر من ذنوب أمّتك بدعوتك . «ويتم نعمته عليك» بالدّوة والحكمة #ويهديك 
صراطاً مستقيماً» أَيْ : يتبتك عليه . 


#وينصرك الله نصراً عزيزاً» ذا عر لا يقع معه ذلٌ. 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 

(؟) عن المغيرة بن شعبة قال: قام الي و حتى تورّمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدَّم من 
ذنباك وها تاخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. أخرجه البخاري في التفسير 4084/8 ومسلم 
في كتاب المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم 5819؛ والنسائي في 
تفسيره 7/ 07. 


» سورة الفتح‎ *« ١٠٠١٠١4 


أ مه 


7 هُوَ أَلَدِىَ أل تكد 2 ُو َلْمُؤّمِنِينَ لمزداذقاً إيمدنًا مع نوع ولد حيو التمات 
كرض وكانَ أ ًا كيم (0) يد يُدَخْل الْمرمِنينَ و11 0 
فِبَا ويُسَكَفْرٌ عَنْهُمَ سَيِتَاتعَ وكنَ دَلِكَ عِنْدَ ألو ورا عَظِيمًا وَيُصَذبك الْمتفقِينَ 
لتب وريه وري الاين ) للك اتنا َبو قيب 


04 


أله عا اعم اي تَ مصِيرا ب وَل جنوه ل توت َضٍ وان أ 
2 َآسلتَكَ مهاد كلتمت اير أله ولو شه 
ووْفرده وَشيْحُوهُ بُحكرة وأصيالا د المت ايمرا 
دِيم َس نكت ِنَم ما بك عل كنيو وين قد با 2 مَدَ عَبَهُ لَه صََمْوَتبه أ 
عَظِِمًا © سَمَقُولُ َك الْمحَلُو ب ين الما 


«إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» اليقين والطُمأنينة «إليزدادوا إيماناً» 
بشرائع الدّين «#مع إيمانهم» تصديقهم بالله وبرسوله. وقوله: 

(إ) «الظانين بالله : ظنّ السوء» يظتُون أن لن ينصر الله محيئّداً والمؤمنين عليهم دائرة 
السوء» بالذُلٌ والعذاب» أَيْ : : عليهم يدور الهلاك والخزي. 

وي إن أرسلناك شاهداً» على أنّتك يوم القيامة «ومبشراً» بالجئّة مَنْ عمل خيراً 
«ونذيرا» لبر بالثان. من عمل متو : 

يا (وتعزروه» أَيْ : : تنصروه إوتوقروه» وتعظّموه. 

4 «إِنَّ الذين يبايعونك4 بالحديبية إإنما يبايعون الله4 أَيْ: أخذك عليهم الببعة عقة 
الله عليهم. #يد الله فوق أيديهم ‏ نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من البيعة. 
لإفمن نكث» نقض البيعة إفإنما يتكث على نفسه» فإنما يضُِ نفسه بذلك 
البكث . 

(ي «سيقول لك المخلفون من الأعراب. . .© الآية. لما أراد رسول الله يله المسير 
إلى مكّة عام الحديبية استنفر مَنْ حول المدينة من الأعراب حذراً من قريش أن 


42 


الجزء السادس والعشرون »# ايل 


قلت ونا ولو َأسْعَغْر لبون هماس فى ُأويوم قل مس يِف 0 
قر أله يكن أراد يكم صما أو أَرَادَ د تا همأ َل كان أله سَامعملُونٌ سبي () بل ظَتنج أ 

يِب ليسول وَالْموْمسُونَ لك أهليهم أبدَا وَديت ذلك فى مويك 000 
ونشو قوم يووا (ز) ومن أ لْرَ موصن بأَلَّهِ وَرَسُولوء م لككفرِين سعيرا )وله مك 
َلسَّمَنواتٍ وَالاْضٍ يَنْفِرٌ لمن يَنَاهُ وَيِعَزّبٌ من يَمَادُ وكارك الله عَمُورا يما 03 


2 ص سا سس ره 


لاير تر صم وه ا - أ[ 
سحيهوا تقار ت إذا طلقم !1 00 ل 


يعرضوا له بحرب» فتثاقلوا عنه وخافوا قريشاً على رسول الله كك وعلى أنفسهم » 
فأنزل الله تعالئ: #سيقول لك المخلفون* الذين خلّفهم الله عن صحبتك إذا 
انصرفت إليهم فعاتبتهم عن التُخلّف : #شغلتنا# عن الخروج معك #أموالنا 
وأهلونا» أيْ: ليس لنا مَنْ يقوم فيها إذا خرجنا #فاستغفر لنا»# تركنا الخروج 
معك» ثم كذّبهم الله تعالئ في ذلك العذرء فقال: «يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم. . .> الآية. 

(ي) ابل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى إلى أهليهم أبدأ» وذلك أنّهم قالوا: 
إِنَّ محمداً وأصحابه أكلة رأس [أَيْ: قليلو العدد]”'", وأنّهم لا يرجعون من هذا 
الوجه أبداًء فقال الله تعاليل: «وظننتم ظنّ السوء وكنتم قوماً يُوْراً» هالكين عند 
الله تعالىئ بهذا الظَنٌ: 

(وي) «سيقول المخلفون» يعني : هولاء: #إذا انطلقتم إلى مغانم» يعني : غنائم خيبر 
#ذرونا نتبعكم # إلى خيبر فنشهد معكم. لإيريدون أن يبدلوا كلام الله # يغيّروا 
وعد الله الذي وعد أهل الحديبية » وذلك أن الله تعالئ حكم لهم بغنائم خيبر دود 
غيرهم. قل لن تتبعونا» إلى خيبر #كذلكم قال الله من قبل» [أَيْ: من قبل]7") 


)١(‏ زيادة من عا. (9) زيادة من ظا. 


لل 9 سورة الففح » 


سيو عر سر ص رع ر» لخر 6 سا سرح سل ص ل عر و لءى ناي سا اع وح كوس ل اجرح سا ل 
فسمَفولُونَ بل تحسد وتنا بل كانوأ لا قفون إلا وبلا (()) قل لْلَسْحَفِينَ من )ل اب سملعونَ 


مه ارء ىسع كم عه ع ا ا ع ا ف و م سر دس سوم 
إِك قوم أو بأس دير متهم أو مسَلِمُونَ إن نطيعوأ دود لَه أجرا حسسنًا وإن تَمَوَلَوَا كما 
م كع ان سحل وساب طح لياص كي ع ره سد 8ج يس سل سس عير لك لل مج سس ساس عر ل عم 
ليم ين صل يحَذْبَح عذابا ليما () ليس عل القن حرج ولا علَ الاتترج حَرَجٌ وَلَاعَلَ 


. عشي دس الى) 0 مسي ابرع اجو دي اس ال يي ا ال ا 0 
المريض حرج ومن يطِع الله ورسولم يله 'َنتٍ يجري ون تحتها الْأتمر ومن يَتَوَلَّ يُحَزِبَهُ عَذَابا 


َ< 20-0 2 موووام صمكوس ور أ[ و ا ا 00 و 
ليسا( © لتذ رض هع مؤي إ املك عت السجَرَوَ صلم مَانى فلو 


04 91> لك > سكس سوه يع بهي عل جر 
نزلا 2 لبهم وأثابهم قريبا زد 


مرجعنا إليكم» إن غنيمة خيبر لمَنْ شهد الحديبية دون غيرهم «فسيقولون بل 
تحسدوننا» أن نصيب معكم من الغنائم . 

ليا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم» إلى قتال قوم «أولي بأس شديد» 
وهم فارس والرُوم. وقيل: بنو حنيفة أصحاب اليمامة. #تقاتلونهم أو يسلمون» 
يعني: أو هم يسلمون [أصحاب مسيلمة الكذاب]”١‏ فيترك قتالهم فإن تطيعوا» 
مَنْ دعاكم إلى قتالهم «إيؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل عام 
الحديبية» يعني : نافقتم وتركتم الجهاد «يعذّبكم عذاباً أليمً. ثم ذكر أهل العُذر 
في التُخلّف عن الجهاد فقال: 

ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. . . » 
الآيةة كه اذكو خيين عن :حلفي كه قال 

#لقد رضي الله عن المؤمنين» وكانوا ألفاً وأربعمائة #إذ يبايعونك» بالحديبية 
على أن يناجزوا قريشاً ولا يفرُوا #تحت الشجرة» يعني: سمرة كانت هنالك» 
وهذه البيعة تسمّى بيعة الرُضوان. «إفعلم ما في قلوبهم» من الإخلاص والوفاء 
#فأنزل» الله #السكينة عليهم» وهي الطمأنينة وثلج الصدر بالنّصرة من الله تعالى 
لرسوله «وأثابهم فتحاً قريباً» أَيّْ : فتح خيبر. 
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للق زيادة من عا و ظا. 


© الجزء السادس والعشرون » ٠١1١١‏ 


وَمَكَانِمَ كبر يَأْحْدُويها وكانَ َه َزيرًا > َي كما () وعد عدم أنه مَكَدرَ كير دوا 

ْنِقَ ألنّاين 2: 0 2 من عَأيَدٌ ل 
مح ب على حر 0 2 قر حار مَكَانَ أَللّهُ 2 و 
مسَيعبهًا © وَتُْرج ل َْرُوأ يقد 00 ته يها نََ 0 عراب 
َو ملك أي كقوا ولوأ لبر نرم 1 يَدُوت وَليَا ولا صِيرا © د سَنَة ني 
ا عد إشئة تيبلا © مغر الى كل ليق ع لذ عت 
َقلن مَكدَ بتر أن فرح لوكا َه اَمَو بصا 6 


30-4 


إومغانم كثيرة يأخذونها» يعني : عقار خيبر وأموالها. 

#وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة» 
«فعجّل لكم هذه» يعني: خيبر #وكفتٌ أيدي الناس عنكم# لما خرجوا وخلفوا 
عيالهم بالمدينة حفظ الله عليهم عيالهم » وقد همّت اليهود بهم ١‏ فقذف الله في 
قلوبهم الرُعب» فانصرفوا #ولتكون» هزيمتهم وسلامتكم #آية للمؤمنين ويهديكم 
عتراطاً مستقيما» .بيش ١‏ 'طريق: التركل وتفويضين: الألمق. إلى الل انه في كن 


ءهَ 


عم 

«#وأخرئ» أَيْ : ومغانم أخرئ «لم تقدروا عليها» يعني : فارس والرُوم قد 
أحاط الله بها علم أنه ينتحها لكم. 

© «ولو قاتلكم الذين كفروا» أَيْ: أهل مكّة لو قاتلوكم عام الحديبية الولوا 

(سة الله كسنّة الله في النُصرة لأوليائه . 

وي «وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» مَنَّ الله سبحانه على 
المؤمنين بما أوقع من #ضلع الحديية؟ فكمّهم عن القتال مك ولحي مان 
ذلك في الآية الغائة. وقولة: آم بعل 7 أظف ركم 1 5 أن رجلا من 
ب وه ادام اه 


» سورة الفتح‎ 9 ٠١ 


هُمُ أل كرأ وَصَدُوكُْ عَنِ ألْسَسَجِرِ الْحرَارِ وَاَفْرَىَ م َي هايا 
ل عير ل ساح سي عرس جا سرس 2 يس رظ) له ل 4 

كن تأر تعاموهم أن وهم م فصي بكم ينهم عر بعير ع عِلْمِ دحل الله 
ميو من ينَنَآدٌ أو كَرَيَُوا ليبا ار مقرو مِنْهُم عَذَابًا ليما 3) إِد جَعَلَ الدبرت 
روأ فى في لوبهم ) فيد جمة يَّهَ أَلتهايَةِ درا ل أل م ما ل وشو را المؤمييرت 


- 


وَأََرْمَهُمْ كَلمَةَ اللرَئ 


8 0-7 


ظللى 


©) إهم الذين كفروا» يعني: أهل مكة (وصدوكم عن المسجد الحرام» منعوكم من 
زيارة البيت «والهدي» ومنعوا الهدي #معكوفاً4 محبوساً «أن يبلغ محله» 
منحرهء وكانت سبعين بدنة. «ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» بمكة 
لإلم تعلموهم أن تطؤوهم» أَيْ: لولا أن تطؤوهم في القتال؛ لأنّكم لم تعلموهم 
مؤمنين» وهو قوله: #بغير علم». «إفتصيبكم منهم معرّة» [كفَارةٌ و](23 عا* 
وعيبٌ من الكافرين. يقولون: قتلوا أهل دينهم #ليدخل الله في رحمته* دينه 
الإسلام #مَنْ يشاء» من أهل مكّة قبل أن يدخلوها #لو تزيلوا» تميّر عنهم هؤلاء 
المؤمنون #لعدَّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» لأنزلنا , بهم ما يكون عذاباً لهم 
أليماً بأيديكم . 


(9) «إذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حَوِيَةَ الجاهلية» حين صدُوا 
رسول الله كَكُْ وأصحابه عن البيت لإفأنزل الله سكينته على رسوله وعلئ المؤمنين» 
أَيْ : : الوقار حين صالحوهم» ولم تأخذهم من الحمية ما أخذهم فيلجُُوا ويقاتلوا. 
9وألزمهم كلمة التقوئى» توحيد الله والإيمان به وبرسوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وقبيل: يعني: بسم الله الرحمن الرحيم» أبئى المشركون أن يقبلوا هذا 
لمّا أراد رسول الله كله أن يكتب كتاب الصّلح بينهم وقالو]:* اككنمية املف 


)١(‏ زيادة من ظ وظا. 


الجزء السادس والعشرون » ١٠١1‏ 


ًِ ره د يك م هه د مع سس 21 0 و 2ه 2 2-5 7 7 2-02 02 
كايا َحَقَّ يبا وَأمْلَهَأً وكا أَنَهُ يكل سَيْء عَلِيمًا 9 لَقَدَ صَدّق أله رَسُولهُ ألرَيا 
م يه آ و 0 رس لس لج س سس سم ميو سم ولام ا له 1 ا 7 0# اي 
بأَلْحَنّ كَتَخْلُنَّ ألْسْجِدٌ الْحَرَاءَ إن َأ أَلَهُ ءامنيت عمُلْقِينَ رءوسكم وممَصَرِنَ لا 


20 ع سه سح اسع سير الله مه 


كَتَافوْست مَمَلِمَ مالم تَْكَمُوأ مَجَصَلَ ين دُونٍ للك قمحا هربا 9 هُوٌ أأزىت رسل 
وار لطا ووب ألحق ورم عل أل نوك موي00 


اللّهه ”2 فقال الله تعالل/: طوكانوا أحنَّ بها وأهلها» أَيْ: المؤمنون؛ لأنَّ الله 
اختارهم للإيمان» وكانوا أحقّ بكلمة التّقوى من غيرهم. 

© #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق . . . * الاية. كان رسول الله كَكِْهِ رأئ في 

منامه قبل خروجه عام الحديبية كأنّه وأصحابه يدخلون هك 0 ومقصرين 

غير خائفين» فلمًا خرج عام الحديبية كانوا قد وطنوا أنفسهم على دخول مكة 

لرؤيا رسول الله عَلِلة فلمًا صدّوا عن البيت راب بعضهم ذلك» فأخبر الله تعالئ 

أنَّ تلك الوُؤيا صادقةٌء وأنَّهم يدخلونها إن شاء الله آمنين'؟. وقوله: #فعلم 

ما لم تعلموا» علم الله تعالى أن الصّلاح كان في ذاك الصّلحء ولم تعلموا ذلك. 

«فجعل من دون ذلك* أيْ: من دون دخولكم المسجد #فتحاً قريباً»# وهو 

صلح الحديبية» ولم يكن فتحٌ في الإسلام كان أعظم من ذلك؛ لأنّه دخل في 

58 5 5 2 ]او 0 53 5 23000 57 )و ع‎ ٠. 

الإسلام في تلك السّنين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو اكثر. وقيل: 

(ي) «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله» ليجعل دين 

الحنٌّ ظاهراً على سائر الأديان عالياً عليها #وكفئ بالله شهيداً» أنّك مرسل 

بالحقٌء ثم حمَّق الله تلك الشّهادة وبيّنهاء فقال: 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى المصئف 7/ 86؛ والبخاري في الشروط؛ فتح الباري 
(؟) الحديث أخرجه أبن جرير 5 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي جَكِل واساة: 


وعبد الرحمن ضعيف . 


لاا ( سورة الفتح » 


عدار 0 مي و ماميو 2ه مسي رار مم 0 ال ا ب_-22 د يد ع سل سو ع ساح ال ره 
حمل رول أله والذِين معد أَشِدَاء عل كار رحماء يدتهم تربهم ركعا سيدا يعون صلا من أ 
عط _- 


أ 3 
7 7 - .- 


ل © سلس عر 27 
0000 


1 ما غرس . بريير‎ 6 ٠. 
ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر‎ 
لي ا لس 4 1 جد رم ل م 0 5 00 مسوك ف ير وت‎ 
أخرج طم زر ستل ستو عل شوقو. يجب اروم ينيط يوخ الْكدَار وعد أ‎ 
ل لس عر ل 200 عو دلء رار رة م لم عر‎ 7 
09 نموأ ولوأ لصحت نهم مره وبحََا عَم‎ 


- 


(إ) محمد رسول الله والذين معه» من المؤمنين «أشداء» غلاظٌ «على الكفار 
رحماء بينهم» متوادُون متعاطفون اتراهم ركعاً سجداً» في صلواتهم «يبتغون 
فضلاً من الله أن يدخلهم الجن إورضواناً» أن يرضئ عنهم «سيماهم» علامتهم 
في وجوههم من أثر السجود» يعني: نوراً وبياضاً في وجوههم يوم القيامة؛ 
يُعرفون بذلك الثُور أنّهم سجدوا في دار الدُنيا لله تعالئ. #ذلك مثلهم» صفة 
محمد َل وأصحابه لاني التوراة» ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه» فراخه 
ونباته إفآزره» قوّاه وأعانه» أَيْ: قرّئ الشّطأ الرَّرع كما قوّئ أمر محيّد 
وأصحابه والمعنئ: أنَّهُم يكونون قليلاً ثمّ يكثرون» وهذا مثل ضربه الله تعالى 
لنبته عليه السّلام إذ خرج وحده؛ فأيّده بأصحابه كما قرّئ الطَّاقة من الزرع بما 
ينبت حوله إفاستغلظ» فَلّظَ وقوِيَ. «فاستوى» ثم تلاحق نباته وقام على 
لإسوقه» جمع ساق #يعجب الزراع4 بحسن نباته واستوائه «ليغيظ بهم الكفار» 
فعل الله تعالئ ذلك بمحمّد وأصحابه ليغيظ بهم أهل الكفر. «وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم» أَيْ : من أصحاب محمد عليه السّلام #مغفرة وأجراً 


م 


عظيما» . 


[مدنيّة وهي ثماني عشر آية بلا خلاف 207 


5 ك2 م 1 در 
0ن ا ) 
١١‏ 
آ هع ا ١‏ لي ري - 
ع 


كشت 10 ل لومي شه ع ع عه لد 26 سدع رط مع ) 21 2 28 2 5 ره جم بان اآرىه 
يتأمها الذين ءامنوأ لا نقدموا بين يدي الله ورسولهء وانموا لله إن الله سميع عليم (زي) يتأبها ألذِين 


5-4 حر 0-00 ب« سرع و سر م 


011 دح ب لوسر 1خ اس مس سد يل ام مون - - و مس 
ءا موأ لا نرفعوأ أصواتم فوق صوَتٍ لني ولا مه روا لم بالقول 


' لإيسم الله الرحمن الرحيم» 

559 أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» أَيْ : 0 لون 
الكتاب والسِّنّة. وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبيئٌّ عليه السّلام في الأضحئ. 
وقيل: لا تصوموا قبل صومه. نزلت في النَّهي عن صوم يوم الشَّكّه والمعنئ: 
لا تسبقوا رسول الله بلكِ بشيء حتئ يكون هو الذي يأمركم به #واتقوا الله في 
مخالفة أمره «إنَّ الله سميع» لأقوالكم #عليم» بأحوالكم. 

9 ذيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ» نزلت في ثابت 
ابن قيس بن شماس”". وكان جهوريّ الصّوتء وربّما كان يكلم رسول الله يَكِِ 
فينادي بصوته» فأمروا بغضٌ الصَّوت عند مخاطبته ولا تجهروا له بالقول كجهر 


000( زيادة من ظا. 

(؟) هذه عبارة الأصلء وفي البواقي: لا تقولوا. 

0) أخرج هذا البخاري في التفسير 454٠/8‏ ومسلم في الإيمان برقم 9١١؟‏ والنسائي في التفسير 
5/7 وابن جرير 5؟8/1١١.‏ 


» سورة الحجرات‎ 9 ١_0 


»و ' بعص 0 َ. 0-0 9 م 25 
( : و : أن م1 2 بط أعمالة وأ شر ا السك 914 لَذِينَ عم 4 أَصَواتَهُمْ 


عند 

2 سه سه و خخ رلوم خخ و ٍ_-- رق مه / 
نشول َلك أو تعن اق قري بها أل تف ولد يط © ليك 
ل سم هه - > يزوم د له تت عا حي عي لب لكان 

ينَادوئكَ من وراء لجرت حم ل يتقلوست (ي) ول أب صَاروأ روأ حق تحرج اليم ن 


0-1 0 


ارال سر يمد © كنا لين موا بد جك كربا 


بعضكم لبعض؟ لا تَنزّلوه منزلة بعضكم من بعضء» فتقولوا: يا محمدء ولكن 
خاطبوه بالنبوّة والسّكينة والإعظام #أن : تحبط أعمالكم» كي لا تبطل حسناتكم 
«وأنتم لا تشعرون» 3 خطابه بالجهر ورفع الصّوت فوق صوته يحبط العملء 
فلمًا نزلت هذه الآية خفض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صوتهماء فما كلَّما 
النبي يَكلهِ إلا كأخي السّرارء فأنزل الله تعال : 

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوئ4 أَيْ: اختبرها وأخلصها للتّقوى. 

9 <إن الذين ينادونك من وراء الحجرات*# نزلت في وفد تميهم”' أتوا رسول الله وَكِلِ 
ليفاخروه؛ فنادوا على الباب: يا محمّدء اخرج إلينا؛ فإِنَّ مدحنا زينٌ وَإنَّ ذمنا 
شين فقال الله تعالئ: أكثرهم لا يعقلون» أَيْ: إِنّهم جهّال؛ ولو عقلوا لما 
فاخروا رسول الله لله . 

ري ولو أنّهُم صبروا حتئ تخرج إليهم لكان خيراً لهم» من إيذائهم إيَاك بالتّداء على 
بابك #والله غفورٌ رحيم؟ لمَنْ تاب منهم. 

9 ايا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» نزلت في الوليد بن عقبة” بعثه 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير 8/٠5094؛‏ والنسائي في تفسيره 48/7١؛‏ والترمذي فى 
التفسير برقم 755؛ ل 5 . 0 
إ(فة وهذا قول مجاهد في تفسيره ص 5١5؟؛‏ وأخرجه أحمد 714/4 بسند جيد»ء وذكره المؤلف فى 
الأسباب ص ٠10؛‏ وأخرجه ابن جرير 177/755 عن أمّ سلمة. ْ 


9 الجزء السادس والعشرون # /ا1 ١٠١‏ 


011 و 7 ورمع مرا صم مره ور و مد سس © قر ءءء دو > ريع 


فَمَيكَوا أ يوأ مومه ]و هَنْصبِحُوأ عل مَا مَعليّمَ تَدِعِينَ (ي) وأعَلموا أن ف سول أله لو 
شك كر ين لكر وك أله حَببَ لَك الْإيسن وديم فى مويك وك م 
لخر وق ايان وليك هُمْ دوت ()) تلا : ف 
عيبم (7) وَإن طليفََان من الْمُؤْيَ فوا َأ صْلِحُوأ لحو يبودا ست إِحَدَ هما عل لتر 


م م م سه 


يوا تت حل تق إل أثر منت تأصيطرأبتبنا الل ريلوةه َ 


رسول الله كله مُصَّدّقاً إلى قوم كانت بينه وبينهم ترة(2 في الجاهليّة» فخاف أن 
يأتيهم: وانصرف من الطريق إلى رسول الله تكله وقال: نهم منعوا الصّدقة 
وقصدوا قتلي» فذلك قوله: #إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا» أَيْ : فاعلموا صدقه 
من كذبه #أن تصيبوا» لثلا تصيبوا «قوماً بجهالة» وذلك أنَّ رسول الله يلٍ هم أن 


ل 7 


يغزوهم حتى تبين له طاعتهم . 

ل «واعلموا أنَّ فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل؟ فإنَّ الله يخبره #لو يطيعكم في 
كثير من الأمر» لو أطاع مثل هذا المخبر الذي أخبره بما لا أصل له #العنتم» 
لأثمتم ولهلكتم «ولكن الله حبب إليكم الإيمان» فأنتم تطيعون الله ورسوله» فلا 
تقعون في العنت» يعني بهذا: المؤمنين المخلصين, ثمّ أثنى عليهم فقال: 
#أولئك هم الراشدون# . 


() «فضلاً من الله» أَيْ: الفضل من الله عليهم . 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» نزلت في جمعين من الأنصار كان بينهما قتالٌ 
بالأيدي والتّعال ظفأصلحوا بينهما» بالدّعاء إلى حكم كتاب الله. فإن بغت 
إحداهما على الأخرئ [أَيْ: تعدّت إحداهما على الأخرى]”2 وعدلت عن الحقّ 
«فقاتلوا© الباغية حتئ ترجع إلى أمر الله في كتابه. طفإن فاءت»# رجعت إلى 
الحقّ #فأصلحوا بينهما» بحملهما على الإنصاف #وأقسطوا» واعدلوا #إنَّ الله 


)١(‏ الثّرة: الثأر. (؟) زيادة من ظ وظا. 


» سورة الحجحرات‎ 9 ٠١4 


ع سه م2 << و 0 | و ا 21 0 عل 7 حت 

يحب الْمفسطِيت () إِنَمَا ألْموْممُونَ إحوَة وأصلحوأ بين نوي وَأهوأ أله لعلك يمون 07 

أ[ م 20 2 1 2 ا سرصم ساسا س2 

يتأمها الذين ءامنوا 0 ألا حر قوم من قوم عمو أن ب حرا مَنْوُم ولاس من نساءٍ 14 
04 لم 03 0 


ني وا الوا أل تجاه و ولا تتابووأ َدْعَب ينس الاسم الْشْسوفٌ بعد اليم وه مَن لم ينب 
ولك م الود 7 يمان امابوا كان رك بعص القن إذ 


يحب المقسطين؟ . 


(وي) «إنما المؤمنون إخوة» في الدين والولاية #فأصلحوا بين أخويكم» إذا اختلفا 
واقتتلا «إواتقوا الله في إصلاح ذات البين #لعلكم ترحمون»# كي ترحموا به. 


( «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ...4 الآية. نهئ الله تعالئ المؤمنين 
والمؤمنات أن يسخر بعضهم من بعض عسئ أن يكونوا» أَيْ: المسخور منه 
#خيراً منهم» من السّاخرء ومعنى السّخرية هاهنا الازدراء والاحتقار. ولا 
تلمزوا أنفسكم» لايعب بعضكم بعضاً طاولا تنابزوا بالألقاب» وهو أن يُدعئ 
الّجل بلقب يكرههء نهى الله تعالئ عن ذلك"". #ابئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان» يعني : إن الشحرية بالل والتايز شوق «بالمؤسين - وشسن" ذللةدرطة 
الإيمان. 


لاي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيا من الظن إنَّ بعض الظن إثم» وهو أنْ يظنٌ الشوء 


)١(‏ عن أبي جبيرة بن الضّحاك ‏ وهو صحابي ‏ قال: فينا نزلت هذه الآية» بني سلمة. قال: 
قدم علينا رسول الله عَكِِ وليس مئّا رجلٌ لول اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله كَكِيْهْ يقول: 
يا فلان» فيقولون: مَهْء يا رسول الله إِنّه يغضب من هذا الاسمء فأنزلت هذه الآية: «ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان#. أخرجه أبو داود في الأدب برقم 4451؛ 
والترمذي فى التفسير برقم 7”5655. وقال: حسنٌ صحيح » والحاكم في المستدرك ؟/ ”557 
وستححة ووافقه الذهبي ؛ وأحمد ."8١/8‏ 


# الجزء السادس والعشرون » ١8‏ 


ليتوأ واي ينم تنما ِب أَدسكدْ أن كل حم له مما كفسو 
الوأ نَأ واب تم )يك لاس اا أن وجعلكة سوا ومَايلَ 
1 تسريه وام أت َعَم ع 2 ##تالتٍ الترراث ءامنا كل لَه 
موْمِمُواولكن فُولُوا أسلمنَا ولَمَا يَدحُلٍ الإِيمانُ فى لوب 22001101 ا يلتك ين 
عَم عَينا ناه حَمُورُ نَم | ما الْمُؤبُو ادبن ءامَمُوا أله سول شم لم رياو 


وََحَنهَدُوا أيِأمَوْلِهمَ وَأَنفُسهرٌ 


بأهل الخير» وبمن لا يُعلم منه فسقٌّ. «ولا تجسسوا لا تطلبوا عورات 
المسلمين» ولا تبحثوا عن معايبهم «ولا يغتب بعضكم بعضاً» لا تذكروا أحدكم 
ب يكرهه وإن كان فيه ذلك الشَّيء . «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتً» 
يعني: إنَّ ذكرك أخاك على غيبة بسوءِ كأكل لحمه وهو ميّتء لا يحسسٌ بذلك. 
لفك رهتموه» إِنْ كرهتم تم أكل لحمه ميتاً فاكرهوا ذكره بسوء . 

9 «يا أيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى» أَيْ: كلّكم بنو أب واحدٍ وأمّ واحدةٍ» 
فلا تفاضل بينكم في النّسب لإوجدلناكم شعوباً» وهي رؤوس القبائل» كربيعة 
ومضر #وقبائل4 وهي دون الشُّعُوب كبكر من ربيعة» وتميم من مضر #التعارفوا» 
ليعرف بعضكم بعضاً في قرب النّسب وبعده لا لتتفاخروا بهاء ثم أعلم أن أرفعهم 
عنده منزلة أتقاهم» فقال: «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم. . . * الاية. 


لي لإقالت الأعراب آمنا» نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة في سنة جدبة 
بذراريّهم » وأظهروا كلمة الشهادة» ولم يكونوا مؤمنين في السّرّء فقال الله تعالى: 
#وقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» أي : لم تصدّقوا الله ورسوله بقلوبكم» ولكن 
أظهرتم الطاعة مخافة القتل والسّبي #إولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله» ظاهراً وباطناً للا يلتكم» لا ينقصكم «إمن»* ثواب #أعمالكم 


شيئاً. . . * الاية. ثم بِيّن حقيقة الإيمان والمؤمن» فقال: 


9 «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 


ل 9 سورة الحجرات » 


0 ايع ىه © ج دوروو له دعا م 
في جيل أله لِك هم الصسددفوب (وي) قل أَنم يمو ب أله دحك وألَه يَعَلمْ ف 
ا ال 2 27 ارا 9 سمحت سل .6 2 3 
ره ما ف الْأرضٍ واه َكل سَىْءِ علب (3) يمون عَليَكَ أن أَسْلَموأ هل لَّا مَميُوأ عع 


إِسَلَدم بل الك تكد كنيف 99 لله عي 2 


تم را 200-10 بِمَانَحَمَلُونَ 29 
والارض وألله بصِير بصير يما 


0 


في سبيل الله أولئنك هم الصادقون». أي : : هؤلاء هم الذين صدقوا في إيمانهم, 
لامَنْ أسلم خوف السّيفء ورجاء المنفعة» فلمًا نزلت الآيتان جاءت الأعراب 
رسول الله يِه وحلفوا بالله أنَّهُم مؤمنون» وعلم الله غير ذلك منهم» فأنزل الله 
تعالى : ْ 

(وج) «قل أتعلمون الله بدينكم. .> الآية. أيْ: أَنَعَلّمونه بما أنتم عليه وهو يعلم 
ذلك. 
000 1 ولم نقاتلك كما قاتلك ع اغلان 0 0 الله 00 0 
لاتمنوا عليّ» وقوله: لإإن كنتم صادقين» أنّكم مؤمنونء أَيْ: لله المئُّ إن 


صدقتم في إد يمانكم لا لكم . 


]| مسرا 
١ 0000‏ ل 
م س١‏ 2 سسا لم ٠‏ 


به 6 ع مر ء سا ل س بوره 2 مرسم عر اعير سمج ياس لسا مي موسر . ا ل عع 2 
قَ ونان المجيدٍ )بل يوان جَادَهُم مدر ْم فَعَالَ الْكفرونَ مدا عَىْءْ عيب و أوذا 
صل 


ا 00 م عر 00 غير د وعار 000 6 .ع جر 
عننا وكا رابا دَلِكَ رجحم بعد (ي) قد عَلمنَا ماد لْدَرْضُ مهم وَعسدَكا كنب حفيظ 7 


خا سرحت رح مر 


2 


٠‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» 

(ق» قضي ما هو كائنٌ [إلى يوم القيامة]("2 #والقرآن المجيد» [الكبير القدر 
و0 الكفر اشير | 

و «بل عجبوا» يعني: كفار مكّة أن جاءهم منذر منهم» محمد عليه السّلام» وهم 
يعرفون نسبه وأمانته #فقال الكافرون هذا شىء عجيب*4 يعني : هذا الإنذار الذي 
ينذرنا. 

لي «أإذا متنا وكنا تراباً» بُبِعث؟ وهذا استفهامٌ إنكارء وجوابه محذوفٌء ثمّ أنكرو 
ذلك أصلاًء فقالوا: «ذلك4 أَيْ: البعث #رجع بعيد» ردٌّ لا يكون. قال الله 
تعالى : 

يا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» ما تأكل من لحومهم «وعندنا كتاب حفيظ» 
أيْ: اللوم المحفوظ من أن يدرس ويتغيّرء وفيه جميع الأشياء المقدوة: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) ما بين [] من نسخة الأصل» وليس في البواقي. 
(*) زيادة من ظا. 


اانا #سورةق » 


بل كَدَبويالْحَق لََاجَآهَهُمَ َه ف أَمَرِ مرج (2) فل أقادّ ينظروَا إِلَ) قهع قف ديا 
0 1 -_# ا ل حت ل لم مه 2 07 
وزينها ومالطا يمن ل بيسن ايد 4ه 
ا ظ لِحلٍ عبد ميب © وبرلا من السماء ها 7 متي وي تا بو جنات 


عر لبح لا 00010 ل 0 


0 ليد © رَاشْلَ با كي ل عل كك 6:0 سل ركيت بد 14 يد 
06 تخ كت كل م وج وا صم 2 حب ارين وتمود (زع) واد فرعو لخن رط 02 
2 رأث لتك وق يج فل كاب أل نور © ليلل مف بين 


2 دبل كذّبوا بالحق4 أ : بالقرآن إلما جاءهم فهم في أمرٍ مريج» مُلتبس عليهم: 
مرّة يقولون للنبيّ كله : ساح ا شاعرٌ 0-0 ل َّ م لي على قدرته 

فقال: 

© 9 «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج» شقوق. 
وقوله: 

() «من كلّ زوج بهيج4 أَيْ: من كل لون حسن. 

#تبصرة» فعلنا ذلك 00 وتذكيرا ودلالة على قدرتنا «لكل عبد منيب 4# يرجع 
إلى الله تعالئ» فيتفكّر في قدرته . وقوله: 

9 «وحبٌ الحصيد» أَيْ : ما يقتات من الحبوب. 

«والنخل باسقات» طوالاً «إلها طلع نضيد» ثمرٌ م 

(ي) إرزقاً للعباد» أَيْ: آنينا هذه الأشياء للرّزق «وأحبينا به4 بذلك الماء #بلدة ميت 
كذلك الخروج4 من القبور. وقوله: 

9 «وقوم تبع © وهو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام يكيو 
وقوله: #فحقّ وعيد» وجب عليهم العذاب. 


لي «أفعبينا بالخلق الأول4 أَيْ: أعجزنا عنه حتئ نعيئ بالإعادة #بل هم في لبس» 


# الجزء السادس والعشرون # ١٠١7‏ 


عد 
شا احم 200 4 غم ساح سر سروس م د و 0 م ير ره و اج سم 
من حَلْقَ جَدِيدٍ (5) وَلْفَدَ حَلقنا الوضن وتَعام ما نود سوس يلء نمسم ن أقرَبٌ إِليْهِ مِنْ حبّل 
مد مر لمر به صرح ولص ب مه صالس ده و 0 56 عدم له م خلا >« جر 
0 1 يد( تَا يلفط ين ول إلا لدي رَِبُ عنيد (وي) 


ضح رو 2 خم موه ل الما يم ت - مور 2ج 
هت سكرة الْمَوَتٍ بأَلَىّ دَلِكَ مَا كت مِنْهُ يجيد ليا وبْفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم لويد لز 
0 2 
29 


ررم .م 0-124 اه حم 0200 2-7 ء سك م . ا م ل 0 ال ال ل 
وعدت ف نين مَنهَا من وكيك 0 لمَد كدق مَنّْ هلذًا فَُكمَفَنًا عنك غِطاءَك فبصرك 
2 1 © 2 عله - - 

بو حَدِيد (ي) وال حم حدامالَدَ يد ( الْتَيَا جم كل كَئَار عد 09 


شك «من خلق جديد» أَيْ 

506 لقد خلقنا الإنسان وسما مروف يحدثه قلبه #ونحن أقرب إليه # 
بالعلم «إمن حبل الوريد» وهو عرق في العنق. 

( «إذ يتلقئ المتلقيان» أَيْ: الملكان الحافظان يتلقّيان ويأخذان ما يعمله الإنسان» 
فيثبتانه . #عن اليهين وعن الشمال قعيد» قاعدان على جانبيه. 

ع ذما بلفظ» يتكلم من قول إل لديه رقيب» حافظ #عتيد» حاضر. 

يا #وجاءت سكرة الموت» أَيْ : غمرته وشدَّته #بالحق» أَيْ : هن آمو الاشرة حي 
يراه الإنسان عيانا. ذلك ما كنت منه تحيد» أَيْ : : تهرب وتروغ. يعني : : الموت . 

«ونفخ في الصور» أَيْ : نفخة البعث. #ذلك يوم الوعيد» الذي يوعد الله به 
الكفار. 

لي وجاءت كل نفس» إلى المحشر «معها سائق» من الملائكة يسوقها #وشهيد» 
شاهدٌ عليها بعملهاء وهو الأيدي والأرجلء» فيقول الله تعالئ: 

ماس و ا لو تلن 

(0) إوقال 0 أَيْ: المّلك الموكّل به: (منا ما لديّ عتيد» هذا الذي وكّلتني به 
قد أحضرته» فأحضرت ديوان أعماله, فيقول الله للملّكين الموكّلين بالانسان: 


(9) «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» عاص مُعرضٍ عن الحق. 


نَع للْحَيرِ م 0 هف الْمَدَابٍ اشر يد لي ##دال ويسم 
ربناما ممم وليك سا كن فى صَكَلٍ بعد (9) َال للا موأ خنصِموأ ادي وقد فَدَمْثُ 1 و بالْوَعِيدِ عِبِدِ اما 
اا كار © ناي متكت وَُولُ كل ين مزببر ()) رضت 
252*211 


© عر 


(9©) «مناع للخير» للزّكاة المفروضة وكلّ حق في ماله #معتد» ظالم لإمريب4 شال . 

(9) «قال قربنه» من الشّياطين: #ربنا ما أطغيته» ما أضللته إولكن كان في ضلال 
بعيد # أَيْ : إِنّما طغئ هر بضلاله» وإنّما دعوته فاستجاب لي» كما قال في 
الإخبار عن الشّيطان: ل أن دعوثُكم فاستجيدٌّم بشم لي 14 فحينئذٍ يقول الله : 

(9) إلا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم 00 حذركم النقرية فى اللذنا بعل 
لسان الرسل: 

9ع «ما يبدل القول لدي4 لا تبديل لقولي ولا خلف لوعدي وما أنا بظلام للعبيد» 
فأعاقب بغير جرم . 

© «يوم نقول لجهنم هل امتلأت» وهذا استفهامٌ تحقيق» وذلك أنَّ الله عرَّ وجل 
وعدها أن يملأهاء فلمّا ملأها قال لها: هل امتلأت وتقول هل من مزيد» أيْ: 
هل بقي ف فيّ موضع لم يمتلىء؛ أَيْ : قد امتلاأت. 

() «وأزلفت الجنة» أدنيت الجنّة لإللمتقين» حت يروها غير بعيد» منهم» ويقال 
ا - 

أ «هذا ما توعدون لكل أواب» رجّاع إلى الله بالطاعة إحفيظ» حافظ لأمر الله. 

© «إمن خشي الرحمن بالغيب» خاف الله ولم يره #وجاء بقلب منيب» مقبلٍ إلى 

طاعة الله . يقال لهم : 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية ؟7. 


# الجزء السادس والعشرون »# ه؟١٠|‏ 


م عر ما ررصة ع اس رصي محري 0-2 127001 2-6 02000700 وو ذأ د 7 
أدخلوها بسلا ذلك يوم ألخلود (09) لم مَا يمون 2 وَلَدَيَامَزِيدٌ )ا وَكَ هلحكنا فبلهم ين 


م اع وهك عر على وم جود ان 14 54 م ل 
رن هُمَ أَمَدُ نهم بَظمًا واف لد هَلْ من يحص © إنَّف دَلِكَ أزَحكَرَئ لِمن كن لم 
لب أو الى أَلتَمْمَ وَهوٌ هيد (©) وَلَقَدْ حَلَقسا ألسَّمُواتِ وَالْأرْصٌ وما هما فى سِنَةٍ 
1< رأ 0 حفس ناس ل دم سا شر ثر م ان م لاس ١‏ سرس سر سسا الل ص يده 

َو وَمَا صَسّمًا ين لَمُوبٍ إن فصر حَلَ ما يَُولُوت وَسَيْح بحَمْد رَيِكَ قل طْلُوعٍ اسمس 


وَل الغروب )ومن ألَيَلِ فَسَبَحَهوَأديَكرَ آَل 0 اج ا لتر 


© «ادخلوها بسلام» بسلامة من العذاب #ذلك يوم الخلود» لأهل الجنّة فيه . 

«لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» زيادة مما لم يخطر ببالهم. وقيل هو الرّؤية. 

يع إوكم أهلكنا قبلهم» قبل أهل مكّة «إمن قرنٍ» جماعة من النّاس هم أشدٌ منهم 
بطشاً فَتَقّبوا/4 طوّفوا في البلاد وفتَّشواء فلم يروا محيضا من الموت. 

9©) «إن كّ ذلك» الذي ذكرت الذكرئ» لعظةً وتذكيراً #لمن كان له قلب4 أَيْ: 
عقلّ «أو ألقى السمع»* أيْ: استمع القران #وهو شهيد» حاضر القلب. وقوله: 

(إي) إوما مسنا من لغوب4 أَيْ: وما أصابنا تعبٌ وإعياءٌ» وهذا ردٌّ على اليهود في 
قولهم : إِنَّ الله تعالئ استراح يوم السّبت. 

(ي) «فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك» صل لله قبل طلوع الشمس * أ 
صلاة الفجر #وقبل الغروب* صلاة الظهر والعصر. 

(ي) «ومن الليل فسبحه» أَيْ: صلاتي العشاء «وأدبار السجود» أَيْ: الرّكعتين بعد 
المغرب . 


(9) «واستمع» يا محمد إيوم ينادي المنادي» وهو إسرافيل عليه السّلام يقول: أَيّنها 
العظام البالية» واللّحوم المُتمرّقة» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء'") 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري ١47/75‏ عن كعب الأحبار. 


#» سورةق‎ 9 ١٠5 


من تكن كريب( يَوْمَيسْمَُونَ لصي بأ لحن دك يوم ل ل بع ناعضي َثْتوَلَِ 
امورو 


2011 عد 22 22 50006 1 َع 118 ا 0 
الْمصِير 9ه يوم نَمَقَو أ لأيْضُ عَنُمَ يرَاعا دِكَ حَفْرٌ لما يسيك (9) عحَن أ عام يما يمولونَ 
00 2خ سس 52 سس 5 

َمَآأتَعَلم بار هدك روليات بد 


(من مكان قريب» من السّماء» وهو صخرة بيت المقدس أقرب يوضع من 


بوم ب يسمعون الصيحة بالحق» أ نفخة البعث ذلك يوم الخروج» من 
القيور. 


يا يوم تشقق الأرض عنهم» فيخرجون «إسراعا» . 
© لإوما أنت عليهم بجبار» بمسلّط ل يجبرهم على الإسلام» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال 
«إفذكّر» فعظ #بالقرآن مَنْ يخاف وعيد» . 


شو الزاات 


[مكيّة وهي ستون آبية بلا خلاف 23١07]‏ 


2-0 
وَالدَّرِيتِ دروا (ي) فَأكَيِلاتِ وقرا () فَلْْرِيتِ 0 أمرا () ما وعدن 
أصَادقٌ © 20 لكك لوي والسماء دَاتِ لبك دآ لني ول ملف () 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 
«والذاريات ذرواً» أي : الرّياح التي تذرو الثّراب . 
يا (فالجاريات بسر السّفن تجري في البحر بيسرٍ «فالمقسمات أمرأ» الملائكة 
ان بأمر مختلف من الخصب والجدبء والمطر والموت» والحوادث. 


#إن ما توعدون» من الكيو الت والنََّاب والعقاب #لصادق*. أقسم الله بهذه 
الأشياء على صدق وعده. 

© «وإنَّ الدين» الجزاء على الأعمال طالواقع» لكائنٌ. 

«والسماء ذات الحبك4 الخَلْق الحسن. 

«إنكم» يا أهل مكّة «إلفي قول مختلف» في أمر النبي يَلكه. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


» سورة الذاريات‎ # ٠١" 
عمو‎ > 


دك عَنْهُ من َك 9 هلَ لْتَرصُوت 2 الَذينَ م فى عَمَرَوَ سَاهُوبت (() يعون أبن بوم 
0 م ع عدار 0 تدا الى كدمٌ بد سملن () إِنّ امسن فى 
جَنتٍ وحبون 2 َلِنِذِينَ مآ الَدهم رمم ! مم كانوأ مل َلِكَ محسِينَ () كاثوأ كيلا من الل ما 


7 جد © رَنَن ارم تيه © بو ليم ع لك والحروم (3)) وف في الْارْضٍ ينث 
قدت © تن نيك ليون و ون اقرز 


9 «يؤفك عنه# يصرف عن الإيمان به لمَنْ أفك» صرف عن الخير. 

(ي) «قتل الخراصون» تُعن الكدّابون» يعن التتشهين: 

ليا «الذين هم في غمرة» غفاة #ساهون4 لاهون. 

7 ويسالون أيان يوم الدين» متىئ يوم الجزاء؟ استهزاءً منهم . قال الله تعالئ : 

9 «إيوم هم على النار يفتنون» أي: يقع الجزاء يوم هم على الثار يُفتنون يُحرّقون 
ويعذبون» وتقول لهم الخزنة : 

(ي) «ذوقوا فتنتكم» عذابكم «هذا الذي كنتم به تستعجلون» في الدنيا. , 

9ج لاإنَّ المتقين في جنات وعيون». 

#آخذين ما آنا ربهم» من التّواب والكرامة إنهم كانوا قبل ذلك» قبل دخولهم 
الجنّةَ #محسنين © . 

(ي) «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» كانوا ينامون قليلاً من اللّيل. 

(وي)! «وفي الأرض آيات4 دلالاتٌ على قدرة الله تعالئ ووحدانيته #للموقنين». 


(وفي أنفسكم» أيضاً يات من تركيب الخلق» وعجائب ما في الآدمي من خلقه 
#أفلا تبصرون» ذلك . 


9) «وفي السماء رزقكم» أي التّلج والمطر الذي هو سبب الرّزق والئَّبات من 


الجزء السادس والعشرون » ل 


خآ 


00 52 -. 11 شن سم ادا - و سس فد ته 9و- 2 95 
ل رب السماء وا رض ِنَم لحَقّ مَل كه لِمُونَ ) هل أن للك حَِيتُ صَيْفٍ 
1 


ع كيت © تر عه سكم م مَك م كرون وم اع لَك أهلوء فَجَاءٌ 


-ٍ 


ربق ره موه 0 
هه 


م 0 فَالَ ألا ناكو كوت 9ك تأؤْيحس مِنْهُج خِيمَة الوأ لا خف ولسَروه 
علي عير 9) تأت أ أنه فى صَرَّقَ رَوَ مَصسَكتَ وَبحَهَهَا وكات جور عَقيمٌ )َالو َانُواْ كك مَالَ 
َيل ِنَم هْوَالْحَكيِمْ الْعَلير () 


الأرض #وما توعدون* (ما» ابتداءٌء وخبره محذوفٌ على تقدير: وما توعدون من 
التعف والئوات والعقات احق »وول على هذا المحذوف قوله : 

0 إفوربٌ السماء والأرض إِنَّه لحن مثل ما أنكم تنطقون» أَيْ : كما أنكم تتكلمون؛ 
أي: إِنَّه معلومٌ بالدّليل كما إِنَّ كلامكم إذا ‏ تكلّمتم معلومٌ لكم ضرورة أنّكم 
تتكلّمون» و «مثل) رفع" لأنَّه 0 لقوله: «لحق»» ومَنْ نصب أراد : لَه لحن 
حقاً مثلّ ما أنكم تنطقون. 

(ي) إهل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين» بأن خدمهم بنفسه. 

(ي) «إإذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» سلّموا سلاماً إقال سلامٌ» عليكم «قوم منكرون» 
اي ألكم قوم لاا تمرفكم: 

() «إفراغ» فعدل ومال إلى أهله». وقوله : 

() «افأوجس منهم خيفة» َي : وقع في نفسه الخوف منهمء وقوله: 

لي (نأقبلت امرأته في صرّة» أَيْ: أخذت تصيح بشدَةٍ لتَصَكّتْ)» لطمت طوجهها 
وقالت*: أنا #عجوز عقيم* فكيف ألد؟ 

زج «قالوا كذلك» كما أخبرناك #قال ربك» أي: نخبرك عن الله لا عن أنفسنا 9إِنَه 

هر لدم العليم» يقدر أن يجعل العقيم ولوداء فلمًا قالوا ذلك علم إبراهيم 
نهم رسلٌ» وأنّهِم ملائكة [صلوات الله عليهم]. 


)١(‏ قرأ «مثلٌ» بالرفع أبو بكر ابن عياش» وحمزة» والكسائي» وخلف». والباقون بالنصب. 
الاتحاف ص 94". 
2 


ا 9 سورة الذاريات »* 


م 


َل ذا حبك أيه مسد 3 تلوأ إن سنآ إل ير يز (©) رس علو حجَارة ين 
لبن ©) مُسَوَمَة د ويك سرف 9©) تأخْرحنا من كن يهان ألْؤنيَ )اودكا ها عبر 

بيْتِ من ألْصيايين () وتركا نهآ ءابه لذن نَيحافُوبَ العَدَاب الْأَلِم (©) وف مومه إذ أَسلكَهُ إل 

وو بشلطي يو © موق كل كر أ 4 نة © ملتذكة وغة تذتف ف ألم 


١ 


ف يلم" (©) وف ل إذ رسكا علوم يح َعم () ماد من طئء لت كد امه 
الجزء السابع والعشرون 


(ي) «قالوا إنا أرسلن إلى قوم 0 يعنون قوم لوط. 

)) (إلنرسل عليهم حجارة من طين» يعني : السّجيل . 

() #سؤمة عند ريك للسرقين» ُمة عن كل حجر منها لم عن هلك به 

)ا لإفأخرجنا مَنْ كان فيها» يعني: من قرئ قوم لوط امن المؤمنين». 

لي نما وجدنا ليها غير بيت من المسلمين» يعني . ايك اردان الله 

© «وتركنا فيها» بإهلاكهم «آية4 علامة للخائفين تدلٌ عل أنَّ الله أهلكهم . 

(9) «وفي موسئ» عطفٌ على قوله: «وفي الأرض». 9إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين © بحجّة واضحة. 

ا وها كان توف رن وقول ” 

()) «وهو مليم4 أَيْ: أتئ ما يُلام عليه 

(ي) «وفي عاد» أيضاً آيدٌّ «إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» وهي التي لا بركة فيهاء 
ولا تأتي بخير. 

ليا «ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كالئبت الذي قد تحطّم . 


26 


2 


موكعومم 4 


7 


الجزء السابع والعشرون » ١١‏ 


و َو إذ ل م توح حون 9 مسوأ عَنْ أَمرِرَيهحَ دأَحَدّنهُمْ ةوكم بطارية 9 
شا استطدعوأ من قَيَامٍ وما كنأ سمرت 0 دَق عن ملم افا مامه فَسقِينَ 


ره م آذ ته 50 


أله اَي وإِذا لوعو (9) وآ امامو ون )وين حك ته 
جين لعل كرون () موأ إل أله إن لك مِنه تود جين (©) لا ناز 
ِف لكك مه ند مين (ي) كُدَلكَ كما أن قَّ ألَتَ من يهم من رول إلا َالو سايحر أو يحون (ج) 
لوسراي لخ قتطاطة ج ززعت نهآ أت بتر © - 


(] «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حت حين4 إلى فناء آجالكم . 

إفعتوا عن أمر ربهم» عصوه «فأخذتهم الصاعقة» العذاب المهلك . 

لوي «فما استطاعوا من قيام# أي: أن يقوموا بعذاب الله #وما كانوا منتصرين* أي : 

لوي «وقوم نوح» وأهلكنا فارع بل كرا 

9 «والسماء بنيناها بايد بِقَوَّة #وإنا لموسعون» لقادرون. وقيل : جاعلون بين 
السّماء والأرض 1007 

> «والأرض فرشناها» مهّدناها لكم #فنعم الماهدون*» نحن . 
«إومن كل شيء خلقنا زوجين» صنفين كالذّكر والأثرة. <والحلى جوالسا ممه 
والثُور والظّلمة إلعلكم تذكرون* فتعلموا أنَّ خالق الأزواج فرد. 

(ِم إففروا» من عذاب الله إلى طاعته . 

#كذلك4 كما أخبرناك اما أنئ الذين من قبلهم» من قبل أهل مكّة «إمن رسول 
إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون». 

«أتواصوا به» أوصئ بعضهم بعضاً بالتكذيب» والألف للتّوبيخ. #بل هم قوم 
طاغون # عاصون. 

9 «فتولٌ عنهم فما أنت بملوم» لأنّك بلغت الرّسالة . 


فم 


6 


؟ ١١‏ ©« سورة الذاريات » 


امتل ررس بي كا اوء مر رسي شع بر مي مس رج 20 سم وميرة ديم 
من زف وما ربد أن يُطعموب ((2) إِنَّ أله هو الررَافٌ ذو الْفوَوْ الميِينٌ (م) َإِنَّ ِلذِينَ ظَلموأ ويا 


«إوذكر» ذكرهم بأيّام الله طفن الذكرئ تنفع المؤمنين». 

«إوما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون» أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليها. 
وقيل: أراد المؤمنين منهم. وكذا هو في قراءة ابن عباس: «وما خلقت الجن 
والإنس من المؤمنين إلآ ليعبدون»”'2. ما أريد منهم من رزق* أن يرزقوا أنفسهم 
أو أحدا من عبادي «وما أريد أن يطعمون» 9 أن لد راق والمُطعم. وقوله: 

«المتين» أي : المُبالغ في القوّة. 

طفن للذين ظلموا» أَيْ: أهل مكّة «ذنوباً» نصيباً من العذاب «مثل ذنوب» 
نصيب #أصحابهم؟ الذين أهلكوا لإفلا يستعجلون4 إِنْ أخرتهم إلى يوم القيامة. 

«#فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» من يوم القيامة. 


مسنببيبببب ب بييبجبيبيببييج ييح يي يي ل سح 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 


نوي | لخ 


[مكيّة وهي أربعون وتسع آيات]2'7 


0 | م 

للحت 0 0 هم 
رصا ا دع .ا لاس وا و رهأرم " صورم 9ن مورم عر © 
والطور نوكتب مُسطور )في رفي مَشُور () وَالْبيتِ الممَمور 02 وَاَلسّقْفٍ المرفوع (2) 


#بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
«والطور» أقسم الله تعالئ بالجبل الذي كلّم عليه موسئ» وهو جبلٌ بمدين اسمه 


زبير. 


() (وكتاب مسطور» مكتوب . 

© وني بذ به وهو الجلد الذي يكتب فيه «منشور» مبسوط. أَيْ: دواوين الحفظة 
#والبيت المعمور» وهو بيتٌ في السّماء بإزاء الكعبة تزوره الملائكة”" . 
«والسقف المرفوع» أي: السّما 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(؟) عن مالك بن صعصعة قال: قال نبييٌ الله كَل رفع إليّ البيت المعمورء فقلث: يا جبريل» 
ما عليهم . أخرجه البخاري عن أبى هريرة فى بدء الخلق 27١9/5‏ وأخرجه ابن جرير 
/5/11 . 


» سورة الطور‎ 9 ٠١: 


لحر ألْسجور 0 إِنَّ عدَابَ رَيِكَ لَوهِمُ (ي) مَا لم من داف ليا يوم تمر ألسّمَا ليمك مورا (ي) 
ل : السيال 0 . © داو حسف بترت 
ِك نار جَهكَمَ عا 9 هذه ألَادُ لبي كس يها تَكذْْنَ 9 محر هذا أم أسْر لا 
رك © أضلا نا اراس عار كع هل 
مين فى نت تر © تككهرن يمَآءاللهُم نيم ووَقدمُمَيُْم َدَابَ البح 69 كلأ 
وأشْريوأ هِنِيكا يمًا يما كر ملو ( تكن عل سرد ِو فوقو وَرَوَجدده يمور عين © 
وَل امنوأ نهم درِيَُم بإِيمن لَْقنا يح ريت ومَآ لهم مَنْ مله ين شيو يري 
جا كسب 


لحر 


09 


#والبحر المسجور» المملوء. 

6 عذاب ربك لواقع» لنازلٌ كائنٌ. 

)ا #يوم تمور السماء موراً» تتحرّك وتضطرب وتدور. ٠‏ يعني: يوم القيامة . 

لي «الذين هم في خوض» باطل «يلعبون» أي: تشاغلهم بكفرهم. 

09 «يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً» يُدفعون إليها دفعاً عنيفاً» ويقال لهم : 

(ي) «هذه النار التي كنتم بها تكذبون». 

وي «أفسحر هذا» الذي ترون «أم أنتم لا تبصرون4؟ وهذا توبيخٌ لهمء والمعنئ: 
أتصدّقون الان عذاب الله . وقوله: 

()) «فاكهين بما آناهم ربهم4 أَيْ : مُعجبين به . 

(ي) #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» يريد: أنه يلندق الأولاد 

بدرجة الاباء فى الجنّة إذا كانوا افسه وكذلك الأباء: بدوجة الأبياة. ليق 

في إذا كانو مراتب : 
بذلك أعينهم. فيلحق بعضهم بعضاً إذا اجتمعوا في الإيمان» من غير أن ينقص 
من أجر مَنْ هو أحسن عملا شيئاً بزيادته في درجة الأنتقص عملا وهو قوله: 


3 


و 


4 27 م 


« الجزء السابع والعشرون » ١*6‏ 


تود( ركمو كنوه 9 بك يها كنا افيا َل تيد ) 

ا و 1 ا نأف بطب ع1 تتبن بتتة نر 
حكن مَل فى أهلنا مُشَفِقِينَ فْقِينَ () تالور إن ستتاين 
و َدَحكَرْمَما أت نعمت وَيْكَ كان ولا يحون 9)) أ 
تاوت ريل بده رت المنون ( 


خا غيل من خي رارزا لازعين مرو ازعنله.. 

(9) «وأمددناهم بفاكهة ولحم» أي زدناهم . 

(9) لإيتنازعون» يتناولون ويأخذ بعضهم من بعض لافيها كأساً لا لغٌ فيها ولا تأثيم» 
اللجسسور ل ب ا 
ا تكزون مصون: 

(ي) «وأقبل بعضهم على بعض4 في الجنّة إيتساءلون» عن أحوالهم التي كانت في 
الدّنيا . 

«إقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» خائفين من عذاب الله . 

9 لإفمن الله علينا»# بالجنّة #ووقانا عذاب السموم» عذاب سموم جهنم» وهو نارها 
وحرارتها. 

(إ) «فذكر» فذكّرهم يا محمّد الجنّة والنّار طإفما أنت بنعمة ربك» برحمة ربّك 
وإكرامه إِيّاك بِالّرّة بكاهن4 تخبر بما في غدٍ من غير وحي ولا مجنون» كما 
تقولون. 

زا #أم يقولون* بل أيقولون: هو طشاعرٌ نترّص به ريب المنون* ننتظر به الموت 


اليل « سورة الطور » 
ان متك زرك القت 19 تلز ملذغ نال قطاطية © 
ل 0 ©2056 م2» 
وت قر د لش © ان ص تنب ناس قبت (9) آم لفون عير 

شَىْءِ م هم ألْكَيِمُوت و أ م خَلقوا خلذلتعوب لد يف2 ارمس حر 
َيْكَ َم هم ألمي م21 77 لا 


20401 


0 و ا مجم 60 
َسنت وَلَكم البنون و سل جرأ دهم ين مَغْرَمٍ 


إقل تربصوا فإني معكم من المتربصين» حتئ يأتي أمر الله فيكم . 
© <أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم «بهذا» أَيْ: بترك قبول الحقٌّ من صاحب 
المعجزة «#أم هم قوم طاغون4 أَيْ: أم يكفرون طغياناً بعد ظهور الحق. 


«أم يقولون تقوّله» أي: القرآن من قبل نفسهء ليس كما يقولون #بل لا يؤمنون» 
استكباراً. 


(9) «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» أنَّ محمداً يقوله من قبل نفسه. 


5 «أم خلقوا من غير شيء4 أَيْ: لغير شيء. يعني: أَخُلقوا عبثاً وسٌّدىّ #أم هم 
0 أنفسهم . 


وه المُسلّطون الجكارون. 

«إأم لهم سلّم4 مرق إلى السّماء #يستمعون فيه» أنَّ الذي هم عليه حقٌّ «فليأت 
مستمعهم » إن ادَّعوا ذلك «إبسلطانٍ مبين» بحجَّة واضحة» ثمَّ سفه أحلامهم في 
جعلهم البنات لله فقال: 

«أم له البنات ولكم البنون# . 

2 #أم تسألهم ‏ أجراً» على ما جئتهم به «افهم من مغرم» غُرم #مثقلون» مجهودونء 
والمعنئ: 0 


« الجزء السابع والعشرون » م١‏ 


1 َدَهْرٌ الب كَمْ يَكْبونَ () أ رِيدُوَ دا 6 ذبن كفروأ هر المكيذون 3 مج عله 
حر عر تراه 


سحن اللو حَمَا مشركون 9 وإن روأ 57 ركسفامن السماء ساقطا يقولواً سحاب مركو 0 ٍ 

20 وار 7 ارد و و سه آ هه اد 4 

5 يوْمَهُم ألذِى فيه يُصعفون (3) يوم لا يني نهم عد هم سَيعًا و اهم يصرُود و وَإنَ لل لازن 
04 عش وسوء ه كو 


ظَلمُوأ عدا دون كَِكَ وليك أكْرهم لا يلون (©) وأضيز لَك رَيْكَ ينك أعْينا وَسَيَمَ جرد 


ا نّ قوم( و 0007 و ولام مادو 
ريك حِينَ تقوم (وع) ومن أل فَسَبَحَه ودب النجوم () 


(9) «أم عندهم الغيب4 علم ما يؤول إليه أمر محمد يَكلكُ إفهم يكتبون» يحكمون بِأنّه 
يموت فتستريح منه. 

9 «أم يريدون كيداً» مكراً بك في دار النّدوة طفالذين كفروا هم المكيدون» 
المجزيون بكيدهم ؛ لأنَّ الله تعالى حفظ نبيّه عليه السّلام من مكرهم » وقتلوا هم 
ببدر. 

© «وإن يروا كسفاً» قطعاً #من السماء ساقطاً يقولوا» لعنادهم وفرط شقاوتهم: 
#سحاب مركوم» بعضه على بعض. وهذا جوابٌ لقولهم: #فأسقط علينا كسفاً 
من السماء2'”4. أخبر الله تعالئ أنّه لو فعل ذلك لم يؤمنوا. 

(ي إفذرهم حتئ يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» يموتون» ثم أخبر أنه يعجّل لهم 
العذاب في الدّنياء فقال: 

© 9 لون للذين ا كفروا لإعذاباً دون ذلك* قبل موتهم» وهو الجوع والقحط 
سبع ملق :نه أمزه /الطير :ققال: 

49 «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا# بحيث نراك ونحفظك ونرعاك #وسبح بحمد 
ربك حين تقوم» من مجلسك قل : سبحانك اللهم وبحمدك . 

[(إ) ومن الليل4 فسبحه أَيْ: صلّ له صلاتي العشاء «وإدبار النجوم» أَيْ: ركعتي 
الفجر. 
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[ مكيّة وهي ستون وآيتان] 


20 
َي و 60 حبك وما عون 9 : (© كما اق عن اق 9 إن هو إلا تي 
ل لي هويا لفو الام مما مدل( 


ليسم الله الرحمن الرحيم# 

لي «والنجم إذا هوئ» أي : اليا إذا سقطت. وقيل : القرآن إذا نزل مقا لحوها. 

() «إما ضلّ صاحبكم» محمد عليه المّلام «إوما غوئ». 

ري «وما ينطق عن الهوئ4 ما الذي يتكلّم به مما قاله بهواه. 

«إن هو» ما هو #إلاً وح يوحئل» إليه. 

و «ذو مرّة# قرَّة شديدة #فاستوئ» جبريل عليه السّلامِ في صورته التي خلقه الله 
عرّ وجل عليها. 

ري وهو بالأفق الأعلئ» وذللكه أن رستوك اله كله سال أن يوي ننه عق صنورة: 
فواعده ذلك بحراءء فطلع له جبريل عليه السّلام من المشرق» فسدًّ الأفق إلى 
المغرب. 


ام دنا فتدلى» هذا من المقلوب» أ 


4 


كه اتدل آي “تزل من القماد» فدنا من 


ىيِِ 


© الجزء السابع والعشرون » الخو ١‏ 


كب مَرْسَنِ أو دق () تارجح إِك عَبَِوء مآ أفكك (زياما كدب الْموَاد مارأئ )سروم 
هك ل د وارة 


َل مارك (7) وَلَعَد 4 بلغو 3) عند سِدْرَة التق (9) مده نه لوق ()) إذ يضنّى 
لَه مَايقَمَى ا مَارَءَ الْبصَرٌ وطق 09 


إفكان» منه في القرب على قدر «قوسين أو أدنئ» والمعنئ: أنه بعد ما رأئ 
رسول الله وِللةِ من عظمه» وهاله ذلك ردّه الله تعالئ إلى صورة ادميٌ حتئ قرب من 
النبيّ يكو للوحي» وذلك قوله: 

ْم فأوحئ إلى عبده» محمد يك «إما أوحئ» الله عر وجل إلى جبريل عليه السّلام. 

9 «ما كذب الفؤاد ما رأئ4 أَيْ: لم يكذب قلب محمّد عليه السّلام فيما رأئ ليلة 
المعراج» وذلك أ الله جعل بصره فى فؤاده حت اق وق الله تعالئ تلك 
ابذؤية وقال: إنهأ كانت رؤية حقيقية ولم تكن كذباً. 

29 «أفتمارونه على ما يرق» أفتجادلونه في أنه رأئ الله عر وجل . 

«ولقد رآه» رئّه. وقيل: رأئ جبريل على صورته التي خلق عليها إنزلة أخرى»# 
مرّة أخرى . 

(9ي) لإعند سدرة المنتهئ# وهي شجرة إليها ينتهي علم الخلق» وما وراءها غيبٌ 
لا يعلمه إلاّ الله عرَّ وجل . 


دع 


«إعندها جنة المأوى» وهي جنّةٌ تصير إليها أرواح الشّهداء . 
9 «إذ يغشى السدرة مايغشئ» قيل: يغشاها فراش من ذهب. وقيل: الملائكة 
أمثال الغريان. 


وي ««ما زاغ البصر وما طغئ» هذا وصفٌ أدب النبيّ يَكِْةِ ليلة المعراج؛ أَيْ : لم يمل 
بصره عمًّا قصد له ولا جاوز إلى ما أمر به. 


ال 9 سورة النجم » 


ص- 


قد رأك مِنْ ليت ويد الور جي) انر أَقَمَيم ألللت والْعرّق () ومئزة الَتَة الخترى () اله 
در وله لق () يلك إذا سم ضير () 5 1 500 يط 
يها ون لطي إن َو إلا نوما وى الأنشل وَلَِد جهن روم 41 162 


نما تمق 9 


-ه 


وي #لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ» أيْ: ما رأئ من الايات العظام تلك اللّيلة9' . 
لوم «أفرأيتم اللات والعرّئ» . 

#ومناة النالئة الأخرئ» هذه أصنامٌ من حجارة كانت في جوف الكفية 0 
والمعنئ أخبرونا عن هذه الآناث التي تعبدونها» وتزعمون أنه بنات الله » أللّه 
هي .2 وأنتم تختارون الذكران: وذلك قوله: 


«ألكم الذكر وله الأنثى». 

9 اتلك إذاً قسمة ضيزئ» جائرةٌ ناقصةٌ. 

3 9 «إن هي» ما هذه الأوثان «إلاً أسماء» لا حقيقة لها «إسميتموها أنتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها» بعبادتها #من سلطان» حجّة وبرهان. #إن يتبعون» ما يتّبعون في 
عبادتها وأنّها شفعاء لهم طّ الظن وما تهوى الأنفس »* يعني : إن ذلك شيء 
0 وأمر سوّلت لهم أنفسهم «ولقد جاءهم من ربهم الهدى* البيان على لسان 


9 <ام للإنسان ما تمنئ» أَيظتُون أنَّ لهم ما تمنّوا من شفاعة الأصنام؟ ليس كما 
تمنّوا. بل 


(0) عن عبد الله بن مسعود في: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ»» قال: رأئ رفرفاً أخضر قد سد 
الأفق. أخرجه البخاري في التفسير 4/١51؛‏ والنسائي في تفسيره 767/7. 

إف4 عن ابن عباس في الاية قال: : كان اللاثُ رجلاً يلت سويق الحاج. أخرجه البخاري في التفسير 
5. 


« الجزء السابع والعشرون » ٠١:١‏ 


2520 5 _- م درش 2 0 مريت لم 
أن يَأذن 


00 0 ين َك فى لمات لانشنيى 00 ل 


5-5 01 0 000 2 20 < ساي يول ِو . 
0 ل لظن وإن 00 رض عن من تون عن 0 


إلا لير الدنيا (ز) دَلِكَ مبلتهر من الْعِلو إِنَّ ريك 00 مولع يلق رعو م يده 


# و 2ك ل 


تع 2 ركاذا لا ستكوأ يما عَمِلُوأ وى ألَذِينَ 
اي نيو كلذ وَالقيق لالم ريك وي امور هوري إن 


(ي) «فللّه الآخرة والأولئ4 فلا يجري في الدّارين إل ما يريد. 

( «وكم من ملك في السموات# هو أكرم على الله من هذه الأصنام لا تغني 
شفاعتهم» عن أحد «إشيئاً إل من بعد أن يأذن الله» لهم في ذلك ##لمن يشاء 
ويرضئ* كقوله'"": «ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ». 

وي «إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنن» يقولون: إِنّهم بنات 
ألله . 

(ي) «وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإنَّ الظن لا يغني من الح شيئا» | 95 
ظنّهم لا يدفع عنهم من العذاب شيئاً. 

(9)) «فأعرض» يا محمّد عن من تولّئ عن ذكرنا» أعرض عن القران «ولم يرد إلا 


الحياة الدنيا» . 
() «ذلك مبلغهم من العلم» يقول: ذلك نهاية علمهم أَنْ آثروا الدُنيا على الآخرة. 
وقوله: 


0 اللمم» يعني : صغار الذُنوب» كالتّظرة والقّبلة» وقوله: #إذ أنشأكم من 


. 78 سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 


» سورة النجم‎ 9 ١> 


لان 2 غم جع 422 . 07 0 02 -ه 1 0 جد 1 
لض وَإِذ أنشر أيه فى بون مهي قلا مركأ لسك هر أغآذ يمن أنه () أمَريْتَ الى 
قل (©) وأعَطن قَليلا وأكة 9© أدَمُ عل لع هَهوَ برها (©) أ له ينما فى سُحُفٍ 


0 تم ل م لي جم هج دو ع فد وس مود ره 00 20 2 تن رس ١‏ بج 
مومى ا وَإبْرهِيمَ أَلَذِى وق 16ت إزرة وزدأحرى (ي) وآن لت لسن ! ماسعئ زج 
سساح و ساح سه وم 


وَأنَ سعيم سوف يرك (2) 


الأرض؟ يعني: خلق أباكم من الثّراب «وإذ أنتم أنه جمع جنين. فلا تزكوا 
أنفسكم4 لا تمدحوها اهو أعلم بمن اتقئ» عمل حسنة . 

«أفرأيت الذي تولئ» أعرض عن الإيمان» يعني: الوليد بن المغيرة» وكان قد 
انع رسول الله لِ فعيّره بعض المشركين على ذلك فقال: إِنى أخشى عذاب الله 
فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أنْ يتحمّل عنه عذاب الله 
فرجع في الشّرك وأعطئ صاحبه الضّامن من بعض ماكان ضمن لهء ومنعه 
الباقى(ا2. وذلك قوله: 


«وأعطئ قليلاً وأكدئ4 أَيْ: قطع ذلك ومنعه. 

«أعنده علم الغيب فهو يرئ» ماغاب عنه من أمر الآخرة» حتئ علم أنَّ غيره 
يتحمل.عنه العلات: 

(©) «أم لم ينبأ بما في صحف موسئ» أسفار التّوراة. 

«إو» صحف. إإبراهيم الذي وثَّى4 أكمل ما أُمر به وأتمّهء ثم بين ذلك فقال: 

«ألا تزر وازرة وزر أخرئ» أَيْ : لا تؤخذ نفمن بمأثم غيرها. 

«وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ» عمل لآخرته. 


يا لإوأنَ سعيه» عمله #سوف يرئ4 في ميزانه من خير وشرٌ. 


2 


02 
و0 


3# 


> 


1 


8 


1 
١ 


2 
0 


ج42 


)غ0( وهذا قول مجاهد وعبد الرحمن بن زيد. أخر جه ابن جرير اا وذكره المؤلف فى 
الأسباب ص 45١‏ . 


« الجزء السابع والعشرون » ١٠١6+‏ 


مره اْجزآه الوق () وأنَإك ريك الشنين (ن) وأنَمُ هو أضحك وأَبّك ؤي نَم همات 
ميا () وَأَحَلَ زوين الدَكرٌ وألأنق 2 ين مُطْمَة تاق © وَأَنَ عر ألشَنَآة الخزى 09 

رجه -ه _- م رح ل روج و د سر ب ل مه ا ا ل 000 
َعَم نح ين مل َع كانوا هم ألم وى 9 وَالْملفكه أقوئ 00 مََشَّدهَامَاعَنّى (9ج) في 


0 


8 رو ام "عه سس وو الى سا ص ع مء 4 ب جر 
َالدرَيْكَ كمرك (ج)هَدَا ندر بن در الأوك 9 


و 


«إثم يجزاه» يجزئ عليه #الجزاء الأوفى؟ الأتمّ. 

9 «وأن إلى ربك المنتهئ» المصير والمرجع . 

«وأنه هو أضحك» مَنْ شاء من خلقه #وأبكى4 مَنْ شاء منهم. 

«وأنه هو أمات4 في الدّنيا «وأحيا» للبعث. وقوله: 

«إذا تمنئ» أَيْ: تصبُ في الرّحم . 

م «وأنَّ عليه النشأة الأخرئ؟ الخلق الآخر بعد الموت. 

© «وأنه هو أغنيئ» بالمال «وأقنئ» أرضيئ بما أعطئ. وقيل: أقنئ: أعطئ أصول 


الأموال وما يتَّحْلْ فيه قنية. 
«وأنّه هو رب الشعرئ» وهي كوكبٌ خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهليّة . 
لي «وأنه أهلك عاداً الأولئ » قوم هود. 


5 


3 


/ 


4 <[2) <[2) <[ت) 


/ 


ك2 


١ 


/ 20 
(2» رمأ 


59 


و 


2 


«والمؤتفكة» قرئ قوم لوط «أهوئم4 أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 
«نغشَّاها ما غشَّئ» ألبسها العذاب والحجارة. 


0 
و 


«فبأيٌ آلاء ربك تتمارئ» بأيٌّ نعم ريّك التي تدلٌ على توحيده وقدرته تتشكك 
يها الانسان؟ 


3 


4 


و 


أرسل إليكم كما ل 


6 #هذا» متحمل #نذير من النذر الأولئ» أَيْ : هو سول أ 
مَنْ قبله من الرُسل . 


/ 


3 


» سورة النجم‎ 9 ١ 


- 
020 


0 91 2 2 0 4601 م ع 5 دع حجنت مام س0 00 
فت الأزفة (() لبس لها من مون أل كَريِمَةُ © أئّنْ هذَا رين تعجبون (زء) ويضحكون ول 


تكزة © َم نيذرة (©) ناتفذ راي اموا 8) :© 


#أزفت الازفة» قربت القيامة. 

وي اليس لها من دون الله كاشفة» لا يكشف عنها إلا الله تعالء كقوله: «لا يجيه 
لوقتها إلى هو ٠‏ 

«أفمن هذا الحديث» أي: القرآن #تعجبون». 

إوتضحكون ولا تبكون». 

«وأنتم سامدون» لاهون غافلون. 

0 «فاسجدوا لله واعبدوا» معناه: فاسجدوا لله واعبدوا الذي خلق التّموات 
والأرض» ولا تسجدوا للأصنام التي ذكرت في هذه السّورة. 


9 


بالا ل لس ص9 بص صصص سس 


. ١81/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


4 2 


جا عا 


م 
اي 0 د هص م سد سو حا مه آ هو ل ا كه ار وام سير ثرا م 5 003 2 سيره 
أفتربت السّاعة وأنشق ١‏ ر 0 وَإِن يوا ءايه بعرضوا ويشو لوأ بحر مُسَيّمرٌ (و) ركذأ 
مومسم 


ا ع تر ل له 1 هء 2ل فد حص معدلاء ساكر ل سه ب 1 عر 
وأتَبَعوا أَهوآءهْرْ وَحَكُل أمْر مُسَبَقَرٌ (ي) وقد جاءهم مِنَ لان ءمافيه 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
9 «اقعربت الساعة» دنت القيامة #وانشقّ القمر» انفلق بنصفين على عهد 
بينهما””2؛ فأخبر الله تعالئ أنَّ ذلك من علامات قرب السّاعة. 
ريا «وإن يروا» يعني: أهل مكّة «آية» تدث على صدق محمد يله يعرضوا ويقولوا 
لي «وكلٌ أمر مستقر» أَيْ: يستقرُ قرار تكذيبهم» وقرار تصديق المؤمنين. يعني : 
عند ظهور النَّواب والعقاب. 
(9) «ولقد جاءهم» جاء أهل مكّة إمن الأنباء» أخبار إهلاك الأمم المُكذّبة «ما فيه 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(؟) أخرجه مسلم عن أنس في صفات المنافقين برقم 458٠07‏ والنسائي في تفسيره ؟55/1؟؛ 
والترمذي في التفسير برقم 7785. 


» سورة القمر‎ 9 ٠١55 


- 027 ُ ص عله مقدر 02704 


اح ع لاا الا را و 


© و 10 سس برعرس سم ل سه ص وي سه وم 2 م اس دارا 

نكر © حُنَّنا أنصتوخر مدت لخدا كت جا در 0 مهطعين إلى الداع يعُولٌ 
0220 ل سا 82 م © دو سوم 2ه وأ سح سس سر ص ال و سحيو و رصم جر م 
ا اي ا 121010114 5 
برو ع سرح ل سا 102 


بن مغوت اتيز © نقئد] وب انتم جك تبر ( وق الوص جو اق النة 


مزدجر» متناهى ومنتهئ . 

(ي) «حكمة بالغة» أي : : ما أتاهم من أخبار مَنْ قبلهم حكمةٌ بالغة تا 506 

نقصانٌء أي: القرآن» وذلك أنَّ تلك الأخبار قَصَّت عليهم في القرآن «فما تغني 

0 أَئْ : فليست تغني عن التكذيب . 

©) طفتولٌ عنهم». وتمّ الكلام؛ ثمَّ قال: «إيوم يدع الداعي إلى شيء نكر» مُنكرء 

وهو الذّار. 

4 «خشعاً» ذليلةً «أبصارهم يخرجون من الأجداث4 القبور #كأنهم جراد منتشر» 
كقوله : #كالفراش المبغوث27”6 . 

«مهطعين4 مُقبلين ناظرين «إلى الداعي» إلى مَنْ يدعوهم إلى المحشر #ايقول 
الكافرون هذا يوم عسر» شديدٌ. 

#كذبت قبلهم» قبل أهل مكّة «إقوم نوح فكدَّبوا عبدنا» نوحاً «وقالوا: مجنون 
وازدجر» ع [ونهر]9”© ونهي عن دعوته ومقالته. 

© «إفدعا ربّه أت مغلوب4 مقهورٌ #فانتصر» فانتقم لي منهم . 

() «ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر» سائل . 

«وفجرنا الأرض عيوناً» فتحناها بعيون الماء فالتق الماء» ماءٌ السّماء وماء 


6 


)١(‏ سورة القارعة: الآية ؛ . (9) زيادة من ظا. 


« الجزء السابع والعشرون » /ا5 ١٠١‏ 


عل أَمرِ قد صرِرَ () وله َل ذَّاتٍ الوح ودسر (9) تجرى ينا بأَعينَا ج47 جَرَآه لمن كان كنز (9)) ولقّد 
هخ ين لو © فيك + عدن رأث © وَلقد تر الث ِلذَّرْ مَهَلْ مِن 
مُذُكر ) كَدَبتَ د فَكيِتَ كن عدن وذو 09 3 ذا اتسنا عل را صَرَصها فى يور نين 
0 أعَجَادُ حل مقع ()) َكيف كان عَدَاق ودر (وي) ولمَدَيسَرَا لمان 


َه[ بز نك كت تنا ندر 


الأرض #على أمر قد قدر» قضي عليهم في أمٌّ الكتاب. 

حم / 0 5 5 هم 

5 #وحملناه» أي نوحا #على ذات ألواح» وهي السّفينة #ودسر» يعني : ما تشد 
به ا سي لسّفينة من المسامير و18 

9ج «تجري بأعيننا» بمرأى منا و #وجزاء لمن كان كفر » يعني ٠‏ تؤعحاء أَيْ : 
فعلنا ذلك ثواباً له إذ كفر به وكذّب. 

(و)) «ولقد تركناها آية4 تركنا تلك القصّة آية: علامة؛ ليُغتبر بها إفهل من مدكر» 

#فكيف كان عذابي © استفهام معناه التّقرير #ونذر» أي: إنذاري. 

9ج #ولقد يسرنا القرآن للذكر» سهّلناه للحفظء فليس يحفظ كتابٌ من كتب الله 
ظاهراً إلا القرآن «فهل من مدكر» مُتّعظ بمواعظه. 

(إي) «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» شديدة ذات صوتٍ في يوم نحس» شؤم 

«تنزع الناس» تقلعهم من مواضعهم «كأنهم أعجاز نخل» أصول نخلٍ «منقعر» 
مُنقطع ساقط» شبّهوا وقد كبّهم الرّيح على وجوههم بنخيل سقطت على الأرض. 

9 «كذبت ثمود بالنذر» جمع نذير. وقوله: 


)١(‏ وهي جمع شريط. 


6ك « سورة القمر » 


لصم 


َعَالُوا را َأ وجا حش إن اذى صَكَلٍ وَسْعْرٍ © للْقَ لكر عليه ينابل هركذا 
د 2 باون مام لكاب الا ©© نمسا مومه يي امير 9 
ويج أن ألم ةي عل ذاه رب تحْصَرٌ )دوأ صِحَم فاط فمَقَرَ (ه) مكف كن عَذَانِ 
وَنْذْرِ 2 نآ ةملز ري را كُهَشِبوِ الحلظر 7 وَلِمَد يسنا لفان 00 فَهَلٌ 
ين تدك (©) كدت فوم ول اندر © ساح حاب لال ول ليم بسر 


«إنا إذاً لفي ضلال4 ذهاب عن الصّواب «وسعر» جنون. 

() «األقي الذكر عليه من بيننا» أنكروا أن يكون مخصوصاً بالوحي من بينهم. «بل 
هو كدَّابٍ أشر» بَطرٌ يريد أن يتعظّم علينا. قال الله تعالئ: 

لإ «سيعلمون غدا4 عند نزول العذاب بهم «من الكذاب الأشر» . 

(9) «إنا مرسلو الناقة4 مخرجوها من الهضبة كما سألوا #فتنة لهم» محنةٌ لهم 
لنختبرهم #فارتقبهم؟ انتظر ما هم صانعون #واصطبر». 

(9) «ونبئهم أ الماء قسمة بينهم 4 بين ثمود والناقة غبًاً؛ لهم يومء ولها يوم «كلّ 
شرب*# نصيب من الماء #محتضر # يحضره القوم يوماء والنّاقة يوما. 

(إي)) «فنادوا صاحبهم» قُدَاراً عاقر الناقة #فتعاطي» تناول الثّاقة بالعقر فعقرها. 
وقوله: 

(ج) «كهشيم المحتظر» هو الرّجل يجعل لغنمه حظيرةٌ بالشّجر والشّوك دون السباع, 
مما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم. وقوله: 

9 جل آل لوط » أَيْ : أتباعه على دينه 0 ا و من العذاب 
#بسحر» من الأسحارء كقوله: #فأسر بأهلك . . . 274 الآية 


.4١ سورة هود: الآية‎ )١( 


« الجزء السابع والعشرون © ١8‏ 


تمه ين نون كدِكَ بجرى من كر 9 ولد ا اشر ©) وده 


كه 2 1 ص مرو لله و ؤصسوم دمأ 00 3 2 2 خور 
ا عن ضيفهء فطمس'ا أَعيتهم فذوقوا عذابي وبر ذَرِ 9 وَلْقَدَ صبحَهُم ه عذاب 

2 عد 0 ع 200 ل 0 ور 0" 2 - 
مسَيَقَرٌ 02 ؟) فذوقواً عذابي وَنَدْرٍ © () وَلَمَدَ ترا لمان لير هَل ار جا عي يال 


وَع لنذذ ه 1 َأ ًا كلها عرو لق 1 5 
رةه في لزي (2) وو صن حي لوم ()سهوم المجمع ويولُون الي 


إنعمة من عندنا» عليهم بالإنجاء #كذلك» كما جزينا لوطاً وآله إنجزي مَنْ 
شكر» امن بالله وأطاعه. 

© «ولقد أنذرهم» خوّفهم لوط #بطشتنا» أخذنا إِيّاهم بالعقوبة «فتماروا بالنذر» 
كذّبوا بإنكاره شكاً منهم . 

© (9) «ولقد راودوه عن ضيفه» سألوه أن يُخْلّي بيتهم وبين القوم الذين أتوه في صورة 
الأضياف» وكانوا ملائكة #فطمسنا أعينهم» أعميناهاء وصيّرناها كسائر الوجهء 
وقلنا لهم : #فذوقوا عذابي ونذر#. 

«ولقد صبحهم بكرة» جاءهم صباحاً «عذابٌ مستقر» ثابتٌ؛ لأنّه أفضئ بهم إلى 
عذاب الآخرة. 

«ولقد جاء آل فرعون النذر» الإنذار على لسان موسئ وهارون عليهما السّلام. 

«كذبوا بآياتنا» التّسع «كلها فأخذناهم» بالعذاب «أخذ عزيز» قويٌّ «مقتدر» 
قادر لا يعجزه شيء . م خاطب العرب فقال: 

«أكفاركم خي من أولتكم» الذين ذكرنا قصّتهم «أم لكم براءة» من العذاب ظافي 
الزبر» الكتب تأمئون بها من العذاب. 

«أم يقولون» كدَّار مكّة: انحن جميع منتصر» جماعةٌ منصورون. 

«سيهزم الجمع» أي: جمعهم «ويولون الدبر» ينهزمون فيرجعون على أدبارهم, 


اسيلا 9 سورة القمر © 


بل السَاعَةُ مود عِدْهُمَ وألسًا لسَاعَةُ أده وَأمَرٌ () إن لْمُجَرمِينَ في مه 
ا ا 2 7 مسولا و مص الح 1 10 5 رف 
أن دع ووم فس سعْرٌ )6 كلك ته ته عدر( وَمآ أمرئا لوده كلمي 
بجر م وَلئَد ملكتا ل - ررم هم ار 
ا سن قاطي نهذ امير © وده مَك ف 


إبل الساعة موعدهم» للعذاب «والساعة أدهئ وأمر» أشدٌ أمراً وأشدُ مرارةً ممًا 
يلحقهم في الدّنيا. 

© 29 ١ن‏ المجرمين في ضلال4 في الذُّنيا #وسعر» نار في الآخرة. 

© 9 «يوم يسحبون# يجرُون في النار على وجوههم» ويقال لهم: #ذوقوا مسّ 
سقر» إصابة جهنّم إيّاكم بالعذاب. 


9 «إنا كلّ شيء خلقنا قناه بقدر» أَيْ : كل ما خلقناه فمقدودٌ مكتوبٌ في اللّوح 
المحفوظء وهذه الآايات نولك فق القدرية ليق كدو بال 


© زعي «#وما أمرنا# لشى لشىء إذا أردنا تكوينه إل واحدة» كلمة واد وهى هي «كن) 
#كلمح بالبصراك فى الخرطة #تخظفة البصير؛ 


«ولقد أهلكنا أشياعكم» أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية. 
«وكل شيء فعلوه في الزبر» في كتب الحفظة. 
«إوكلُ صغير وكبير» من أعمالهم «مستطر» مكتوبُ. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله كله فى القدرء 
فنزلت: ايوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسنّ سقر * إِنّا كلّ شيءٍ خلقناه بقدر» . 
أخرجه مسلم في القدر برقم 5507؛ والترمذي في التفسير برقم 85؟7. 


# الجزء السابع والعشرون » ٠١٠١‏ 


1002 ص لي سلسم ححس . سحل دن 00 -_-42 7 
إِنَّ يقن فى جَنَتٍ تبر )في مَفَوِصِدْقٍ عِندَ ميك مَفَئدِرٍ 3©) 


(9) 9إنّ المتقين في جنات ونهر» ضياءِ وسعةٍ. وقيل: أراد أنهارء فوحّد لوفاق 
الفواصل . 

لي إفي مقعد صدق4 في مجلس حقٌّ لا لخر فيه ولا تأثِيمٌ عند مليك مقتدر» وهو 
الله تعالئ. و «عند» إشارة إلى الوُتبة والقربة من فضل الله ورحمته. 


رين 


[ مكيّة وهى تسعون وضيت يارت ]27 


ام 
اح ةس 
لع © عَم الشزءاد 9 حلقه الونتدن © عله الاك () الشّنش والقمر 


بحسَبَاوٍ 02 
لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
()) «الرحمن» . 
) «علم القرآن4 علّم نبيّه عليه لحم القزا ف العر جا توك ل المشركون : «إنّما 
تعلمة : بَشر”". وقيل: معناه: يسّر القرآن لأنْ يُذكرء فعلّمه هذه الأكة حت 
0 


«خلق الإنسان» يعني: النبي ككلك. 

© «علّمه البيان* القرآن الذي فيه بيان كل شيء . . وقيل: #خلق الإنسان* يعني 
ابن آدمء فَعَليَه التُطق وفضله به على سائر الحيوان. 

قي #الشمس والقمر» يجريان #بحسبان» بحساب لا يجاوزانه. 


)١(‏ ما بين [] من ظا. واياتها في المصحف 78 آية. قال في مصاعد النظر 55/7 اا سيو 
وستٌّ في البصري» وسبع في المدنيين والمكي» وثمان في الكوفي والشامي . 
زفق سورة النحل: الآية 7١"‏ 


الجزء السابع والعشرون » ه١١‏ 


وَأتجَمُوَالفّجرُ يَسَجُدَانِ © وَالسَمَآء رهما وَوَصَعَ لبرت 2 ألا هوا فى لمان (0) 
ووأ الور بِآلْقِسَ ولا دروأ الْمِيرَانَ ) وَالْارْضَ وَصَعَهَا لَِذَنَامِ () فا تنكهة 
اهل دَاثُ لكام (© َكب ذو الصف وَالرَعحَانُ © يي الله رونا نَكَذِبان 9© 
حو الْوننَ من صَنْصلٍ كَلَْكَارِ © وَجَلَقَ الجان من مَارِج ين نَارٍ 3 قي 
اك ريك تكدَبانٍ () رَبُ لمق ووب رق () 


() «والنجم» كل نبتٍ لا يقوم على ساقء ولا يبقئ على الشّناء. #والشجر 
يسجدان» يخضعان لله تعالئ بما يريد منهما. 

«والسماء رفعها» فوق الأرض #ووضع الميزان4 العدل والإنصاف . 

«أن لا» لثلا #تطغوا» تجاوزوا القدر #في الميزان# . 


نو 


7,7 


55 
ِ 
55 
1 
0 
2 
ا 
جد كر 
2 
ا 
< يي < 
(2) 027 


«إفيها فاكهة4 أنواع الفواكه #والنخل ذات الأكمام» أوعية الثَّمر. 

«والحب ذو العصف» أَيْ: ورق الرّرع. وقيل: هو التَن «والريحان» الرّزق» 
ثمّ خاطب الجن والإنس فقال: 

( «إفبأي آلاء» نعم «ربكما» من هذه الأشياء التي ذكرها «تكذبان» لأنّها كلّها 
مُنحَمٌ بها عليكُم في دلالتها إياكم على وحدانئيّة الله سبحانه» ثم كرر في هذه 
الْصُورة هذه الآية توكيذا وتذكيرا لتعمة: 

«إخلق الإنسان» آدم #من صلصال4 طينٍ يابس يُسمع له صلصلةٌ #كالفخار» 
وهو ما طبخ من الطين. 

و إوخلق الجان4 أَيْ: أبا الجن «إمن مارج» من لهب الثَّار الخالص. 

(ي) رب المشرقين ورب المغربين» عرق :الك يقت بومتيرق الععا وو ذلك 
المفريانة: 


و 


2 


جه 


» سورة الرحمن‎ 9 ٠١٠6: 


يكن لكي و كا كزان 0 مرج ابت بان () يبنا ريع لاي ن 2 مي الم ريك 
ل ولمعا © 110 لْنَسَاتٌ 
تبحر كالخكم () ياي َال ل ريكا كزان و ) كل من هادان () وَيَبَقَ وَعَهُرَيْكَ دو للْدلٍ 
ل 5 كن ) تلك فى السموات وا ] رض كل يوم هو في سَأَنْ (9 


2 


اا ا 0 . ع ددص هله ب ىس ديه ع سرت وس ده 2 
اله ريَكمَا كدان () س ستفرع لَك أيه لقان (ج) ييا ريَكما تُكْدْبانِ 9 


#مرج البحرين» خلط البحر العذب والبحر المالح #يلتقيان» يجتمعان» وذلك 
أن البحر المالح فيه عيون ماءٍ عذب 


إبينهما برزخ» حاجرٌ من قدرة الله إلا يبغيان» لا يختلطان ولا يُجاوزان ما قدّر 
الله لهماء فلا الملح يختلط بالعذب» ولا العذب يختلط بالملح. 


9 «بخرج منهما» أراد: من أحدهماء وهو الملح #اللؤلؤ» وهو الحبٌ الذي يخرج 
من البحر #والمرجان* صغار اللؤلؤ. 

#وله الجوار# السّفن #المنشئات» المرفوعات. «9كالأعلام* كالجبال في العظم . 

كل مَنْ عليها4 على الأرض من حيوانٍ إفانٍ» هالك. 

9 «ويبقئ وجه ربك» وهو السّيّد إذو الجلال4 العظمة «والإكرام» لأنبيائه 
وأوليائه . 

(وي) «يسأله من في السموات والأرض*» من مَلَكْ وات وح" الررق والمفقرة وما 
يحتاجون إليه «كلّ يوم هو في شأن» من إظهار أفعاله» وإحداث ما يريد من 
إحياء وإماتة» وخفض ورفع» وقبضٍ وبسط . 

لإسنفرغ لكم» سنقصد لحسابكم بعد الإمهال «أيها الثقلان» يعني: الجن 

الانس. 

والإنس 


©« الجزء السابع والعشرون » ه6١٠‏ 


11100 1 ا 2٠‏ ميرو > خى 1 ل يساس 51 5 ا 7 
مَعَسَرَ لَلْنَ وآلْاض إن أسْتَطعَتمُ أن تَشْذُوأءِنَ أقطار اَلسَموت والأرض فأنشدوا لا تفوت إلا 


32 كن () مَأَيَ الج ريكما مُكَزْانِ (وج) نسل لَك سواظ من نر وَضَاسٌ قا ران (و©) 
7 - 0 0 
2 


0 
ملم 


200 


أي اكد َيَكْمَا مُكَذْانٍ )فد نمت ألسّمَاء فكت وده كَآلَهَانٍ (وج) تأي ءا لاه رد 
كران (©) مَدِْذِ لا ضْكَلُ عن ديو إضن ولا آذ © يَأيَ اكد كا رار 
1 ا 0 وعد الى الأو () يي اله يكنا َك 


أل كيس يها النزئوة ) 


1 

آلا 

١ 
5 


6 


9 <يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا» تخرجوا #من أقطار السموا 
والأرض» نواحيها هاربين من الموت #فانفذوا» فاخرجوا «لا تنفذون ! 
يسلطان» أَيْ : حيث ما كنتم شاهدتم حكة :اله ويلظطانا يدل على أنه رحد 


0 


وي ليرسل عليكما شواظٌ من نار»ه وهو اللّهب الذي لا دخان له «إونحاس» وهو 
الدخان [الذي لا لهب له]”'أَيْ : يُرسل هذا مره وهذا ل وهو في يوم القيامة 
يُحاط على الخلق بلسان من نار #فلا تنتصران» أَيْ : تمتنعان . 


«فإذا انشقت السماء» انفرجت أبواباً لنزول الملائكة #فكانت وردة» في اختلاف 
ألوانها كالدُهن واختلاف ألوانه . 


(:)) #إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه© سؤال استفهام ) ولكن يُسألون سؤالٌ و ا 
()) «يعرف المجرمون بسيماهم» 0 وهي سواد الوجوه» وزرقة العيون 
#فيؤخذ بالنواصي والأقدام» تضم نواصيهم إلى أقدامهم ‏ ويلقون في التار 


والتّواصي: جمع النّاصية» و لعي ثم يقال لهم: 


«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون». 


دق زيادة من عا. 


» سورة الرحمن‎ « ٠١ 


ا لل ا 


َطُووَ يننا وم جيم ان (3) مي الك ريه كزان () وَِمَنْ حَافٌ مقاء ريو نان( 

الا ري و زان © نون نان (ن) وَأ باكر ع« َكَذْبَانِ 8 ذييما عيَْانِ مجان 6 
َال يكنا كبا () فييما ون كل مهو ران (2) قي دالج ريخا تكزبان (©) مكيب عل 
لب اه ل يءَا لَه ريك تكربانِ م فين قرت لطر 


وس اده 


2 00 


جا دود 17ح سك سا ع 0 2 1 2 
و 3 0 0 2 و 0 © 0 َال رَيكما تُكربانِ هن اليَاقُوتٌ 
1 3 ريك كران (ماهَنْ را الجنسن أ الجسدخ هج 


(9)] #يطوفون بينها وبين حميم آن4 وهو الذي قد انتهئ في الحرارة» والمعنئ أَنّهِم إذا 
استغاثوا من الئّار جعل غيائهم الحميم الاني» فيُطاف بهم مرّة إلى الحميم» ومرَّةٌ 
إلى الكان: 

(ي) إولمن خاف مقام ربه» قيامه بين يدي الله تعالي للحساب» فترك المعصية 
##جنتان* . 

يي #ذواتا أفنان» أغصان . 

2 «فيهما عينان تجريان» إحداهما بالماء الرُلال؛ والأخرئ بالخمر. 

يا إفيهما من كلّ فاكهة زوجان4 نوعان كلاهما حلو. 

ب «متكئين على فرش» جمع فراش بطائنها» ما بطن منهاء وهو ضدٌ الظاهر #من 

إستبرق» وهو ما غلظ من الدّيباج #وجنئ الجنتين» ثمرهما #دان» قريبٌ يناله 

ليا #فيهن قاصرات الطرف» حابسات الأعين إل على أزواجهنٌ؛ ولا ينظرن إلى 
غيرهم ##لم يَطمِنْهُنَ 4 لم يُجامعهن #إنس قبلهم» قبل أزواجهن ولا جانٌ» . 

© «#كأنهن الياقوت» في الصّفاء «والمرجان4 في البياض. 

وهل 2 الإحسان ِآ الإسم ما جزاء مَنْ أحسن في الدُنيا بطاعة الله تعالئ 


8 60 4 


لت 
>« 
6© 
- 


د الجزء السابع والعشرون # 


١ 3 


جه« 
5 


مَأَيَ اله رَيَكُما تُكَدبَانِ (3) ومن دونهمَا جَنََانِ 29 م َي َال 


اط --- 
0220-0 نم - + صاصم ع _- 5 0 ا 0 7ت سه 2 ع ساسم سر سلس 
0 اكه رَيَكنًا تُكَذْبانِ 09 فيهمَا عَمْنَانِ تَاحَتَانِ 09 56 6" 
56 4 2 2 0 2002 عرسم سر ولي ل 04 عر عويا 

مُكَزِّبَانِ © فيا فَكهَهُ وكل وَرمَان 2 مي َالآهِ ريما تكَدِْبانِ (و) فين حيرت 


ساق (©) يَأ لك ريك كزان () 2 مفطووبثٌ فى 1 
مووي يات رد 
خط وَعَبهَ وبري حِسَانٍ ( يي ءال ريما تُكذِبان 09 بر 


5 
8 


3 
2 


و متحكين 2 


سم ريك ل 


3 


١ 


إومن دونهما» وسو الجنتين الأُولييْنِ('2 «إجنتان» أخريان. 

9©) #مدهامتان* سوداوان لشدَّة الخضرة. 

0 #فيهن خيرات4 نساء فاضلات الأخلاق #حسان؟ الوجوه. 

6 «#حور» سود الأحداق #مقصورات» محبوساتٌ في الخيام» من الدّرٌ 
المُجرّفة 0 

© وي «متكئين على رفرف» وهو ما فضل من 0 والبسط. وقيل: الوسائد. 
(وعبقري» أَيْ : الزّرابي والطّنافس #حسان* ثم ختم السورة بما ينبغي أن يُمجد 
به ويعظم ؛ » فقال: 

© (0©) إتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في باب «ومن دونهما جنّان؛ عن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله يكل قال: جنتان من فضة آنيثهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهماء وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إل رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فتح الباري 
4 .. 

(0) عن عبد الله بن قيس في قوله تعالئ: #حودٌ مقصورات في الخيام» أنَّ رسول الله كَل قال: إنَّ 
في الجنّة خيمة من لؤلؤة مجوّفةٍ عرضها ستون ميلاً» في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» 
50 عليهم المؤمنون. أخر جه البخاري في التفسير 5/4؟537؛ ومسلم في صفة الجنة برقم 
8 والنسائي في تفسيره ؟//777؛ والترمذي في التفسير برقم 76178. 


شك واكم 


[ مكبّة وهى تسعون وست آبيات]7١)‏ 


2 
06 ا ١‏ 
ضر آل ١‏ يا ل 5 
له ل س١‏ سس سل له 52 2 ل اسع 2 سه 0 جعي و هه هه 
ذا عت الْوَاقعة )ليس لوقعنها كاذبة (ر) حَايِضَة رَافِعَة (ي) إذا رْحَتِ الْارَضٌ بيجا وَشسِّتِ 
ا ا 2 0000 
لجال بسَا إن) فكت هباء ميدن (ي) وكنت روبج نَلَهُ () دَأضحبُ الْمَِمََةٍ 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«إذا وقعت الواقعة4 جاءت القيامة . 
«إليس لوقعتها» لمجيئها «كاذبة» كذبٌ. 
() إخافضة رافعة4 تخفض قوماً إلى الثّاره وترفع آخرين إلى الجئة. 
«إذا رجّت الأرض رجّا4 خرّكت الأرض حركة شديدة. 
() إوبست الجبال بسأ» فنّت فتاً. 
لإفكانت هباء منبثاً» غباراً متفرقاً. 
«وكنتم» في ذلك اليوم «أزواجاً» أصنفاً إثلاثة» ثم بين الأصناف. فقال: 
9 #إفأصحاب الميمنة© وهم الذين يُؤتون كتبهم بأيمانهم. وقيل: الذين كانوا على 


() “زنادةمن ظاء 


« الجزء السابع والعشرون » ٠١69‏ 


0 32 ل ا 
ْمك تيه 7 ف جَنّتِ اليو © تلد ين لاون 9©) مَقيلُ ين أ ن الآخنَ 
تتطرز جا متكي عَيها تقييت ©)تذرث عرد و ارا دكي 
يز © لمق مول بزرؤة )و1155 وَيِمَايتكوفك © يِل طز 


1 
جع 


ع2 
٠.‏ يمين آدم عليه السّلام حين أخرج الدرك من ظهره ما أصحاب الميمنة » أي سي 
؟ هم؟ على التَعظيم لشأنهم . 
«رأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * أَيْ : الشّمال. تفسيرها على ضِدّ تفسير 
التي قبلها . 


أ «والسابقون» إلى الإيمان7" من كلّ أمَّةِ #السابقون» إلى رحمة الله وجدّته. 
(ارلنك المقربون» إلى كرامة الله . 

02 #ثلة من الأولين» جماعةٌ من الأمم الماضية. 

29 «وقليل من الآخرين» من هذه الاق يريد: من سابقي الأمم وسابقي هذه الأّمّة . 
03 «على سرر موضونة4 منسوجة بقضبان الذَّهبٍ والجواهر. 

«ولدان مخلدون» غلمانٌ لا يموتون ولا يهرمون. 

#بأكواب» بأقداح لا عرئ لها «وأباريق* التي لها عُرئ وخراطيم #وكأس»# إناءِ 


#من معين* من خمر جارية. 
0 «لا يصدعون عنها» لا 3 0 عن شربها إولا ينزفون» ولا يسكرون. 


)١(‏ وفى عا و ظا: إلى طاعة الله. 


الحا سورة الواقعة » 


لتاق لكو 2 جزَ' يم 26 تلوت 0 لاتسطوة يها واوا تنا )إلا تي 
1 0 * ل حب ليون )فى سذرٍ تَخْصُو () ول مَنصُودر )وَل 
07 0 ب 60 (7وَفكهِو كبرق (ج) لامقطوء ع مقظوكؤ ولا مو © ودش تؤعة )1 


5 


(9) «كأمثال» كأشباه «اللؤلؤ المكنون» في صفاء اللّونَء والمكنون: المستور في 
كنّهء وهو الصَّدَف 


106 يسمعون فيها4 في الجنّات الغواً» كاملاً فاحشاً «ولا تأثيماً» ولا ما يوقع 
506 

© «إلا قيلاً4 قولاً «سلاماً سلاما» ما يسلمون فيه من اللو والإثم» ثم ذكر منازل 
أصحاب الميمنة» فقال: 

5 لني سدر» وهو نوج من الشّجر #مخضود» مقطو الشّوكع لاكيقى الذننا: 

وي «وطلح» وهو شجر الموز #منضود» نْضِدَ بالحمل من أوّله إلى آخره» فليست له 
سوق بارزة. 

#وظل ممدود» دائم ثابت”" . 

#وماء مسكوب» جار غير منقطع . 

طوفاكهة كثيرة». 

إلا مقطوعة» بالأزمان إولا ممنوعة» بالأثمان. 

#وفرش مرفوعة4 على السّرر. 


)١(‏ عن أبي هريرة أن النَِيّ كَل قال: إن في الجنّة شجرةً يسير الراكب في ظلّها مائة عام 
لا يقطعهاء. » واقرؤوا إن شئتم: #وظلٌ ممدود». أأخرجه البخاري في التفسير 5717//4؛ ويم 
في كتاب الجنة برقم 47855 والنسائي في تفسيره 7/ ٠‏ والترمذي في صفة الجنة برقم 
*50؟, 


« الجزء السابع والعشرون » لحل 


إنَا متهن إِفئة (© جَمَلتَهُنَ ا ؟ كربا © تمسحبي البعبن ©) تلد يت 
اَي ©) وبل ين الجن 7) وَصَسبُ يا تت الها (ج) ف مر( فطل 


من لحمو شر ابرق 418 ؟ ا 42) وكانوأ يَصِرُونَ عل للدت 


2 2 م 7 2 


20-07 أيذَا سا و4 شر وما لون عون 9) () أو ءابآونا الأَولُونَ 9 


2 


لِك الأوَلِنَ والحريث © لمجم جموعُون إل مت يوم علوم )م لَك أيه لاون 


«إنا أنشأهن» خلقناهنٌ» أَيْ: الحور العين «إإنشاء» خلقاً من غير ولادة. 
«فجعلناهنَّ أبكارً» عذارئ 

«غرباً» مُتحبّبات إلى الأزواج» عواشق لهم «أترابً© مُستويات في السن. 
«لأصحاب اليمين». 

> «ثلة من الأولين» من الأمم الماضية . 


«وثلة من الآخرين » من هذه الآكة. يعني ٠‏ : إن أصحاب الجنّة نصفان: نصفث من 
الأمم الماضية » ونصفٌ من هذه الأمّة ثم ذكر منازل أصحاب الشمال» فقال: 


9 «في سموم» ريح حارّة #وحميم». 

«وظلٌ من يحموم» دخان شديد السّواد #لا بارد» المنزل ولا كريم* المنظر. 

(ي) «إنهم كانوا قبل ذلك4 في الدُنيا إمترفين» مُنمّمين لا يتعبون في طاعة الله. 

© ()) «وكانوا يصرون على الحنث العظيم» يُقيمون على الذَّنب العظيم» وهو الشركء 
وكانوا يُتكرون البعث. #وكانوا يقولون إإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أِنَا 
لمبعوثون». فقال الله تعال: 


«قل إنَّ الأولين والآخرين». «لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم# وهو يوم 
القيامة ومعنئ إلى ميقات#» لميقات يوم. وقوله: 


* سورة الواقعة‎ # ١6 


35 00 م ورغ مر 4< 5 0“ 0 0000 ص آ هك 0 لك هه 0 
2 مَكَدبونَ (وج) لون من شَجَرٍ من تقوم 9 فَاونَ ينها الإطون ©©) مَمَوْدَ َيِه ون كلهم () 
3 ا م و« 0 ص 1و سود # إل 37 و 2 رط 0 د د 9 حي ًّ 
فسَرِبُونٌ ع فيو اوم هذا نك وم لين (() حَنٌ فلقتدك فلولا تَصِدَّفُونَ 29 أ يتم ما 
ل 
7-0-6 كي عقيو و 000 1 خخ ب حص ىع 122 7 مسو اسم دي مير لوول م ححص دري 
فون )ءار فقوم متخن امون 0ن دراي الْمَوتَ وَمَاحححُبمسبوقين () ع1 
من ل مم أذ و 4 . ساك موه 1 دوع م هع ع دوع 1 010 3 ع - 


سعد و ميم ا رلور بع فى ممع م2 ا 0000 0200 دس م 
١‏ نتم ما تحرفوت رج اسم تزرعوته : م نحن لرَِعُونَ (9ه) لو مَْآهُ لَجَعَلسهُ حطنما فَظلشْرَ 


6 َو حر 
هون 09 


لإشرب الهيم» أي : الإبل العطاش . 

«إهذا نزلهم» ما أعدّ لهم من الرّزق يوم الدين» المجازاة. 

إنحن خلقناكم؟ ابتداء إفلولا» فهلاً إتصدّقون» بالخلق الثّاني» وهو البعث. 
© #أفرأيتم ما تمنون» تصبُون في الأرحام من المنىّ. 

#أأنتم تخلقونه» بشراً «أم نحن الخالقون». 


زج إنحن قدّرنا4 قضينا إبينكم الموت وما نحن بمسبوقين». 


22 


4 


«#على أن نبدّل أمثالكم» أَيْ : إن أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم تُسبق» ولا فاتنا 

ذلك طوننشئكم» نخلقكم طافيما لا تعلمون» من الصُّورء أَيْ: نجعلكم قردةً 

وخنازيره والمعنئ: لسنا عاجزين عن خلق أمثالكم بدلا منكم» ومسخكم من 

صوركم إلى غيرها. 

29 «ولقد علمتم النشأة الأولى» الخلقة الأولئء أَيْ: أقررتم بأنَّ الله خلقكم في 
بطون أتهاتكم «فلولا تذكرون4 أبّي قادرٌ على إعادتكم . 

(09) #أفرأيتم ما تحرثون» تقلبون من الأرض وتلقون فيه من البذر. 

«أأنتم تزرعونه» تنبتونه إأم نحن الزارعون». 

«لو نشاء لجعلناه حطاما» تبن يابسا لاحب فيه «فظلتم تفكهون» تعجبون 

وتندمون ممّا نزل بكم» وممًًا علمتم من الحرث» وتقولون: 


الجزء السابع والعشرون * وذ ١‏ 


5 لتر و نل ل عزف © وذ النة اليه قترؤوة ©) كولوين انز من 
ةج لك أ كك © از لم06 د 
تأ تجره؟ أ اليعفت © عن جلها ولف 2) مسخ بلنو 

َيَكَ ألمي © * 5 ف سخ جوع الغيز 1 © ِنَم قسَدٌ تمن عي 09 
ون كبورق 


«إنا لمغرمون» صار ما أنفقنا على الحرث غَرْماً علينا. 

#بل نحن محرومون4 ممنوعون مُنعنا رزقنا. وقوله: 

«أجاجاً» أَيْ : ملحا لا يمكن شربه. 

(7) «أفرأيتم النار الغي تورون# تقدحون. 

7 «أأنتم أنشأتم» خلقتم «إشجرتها» التي تخرج منها. 

(نحن جعلناها تذكرة» بذك بها نار جهئّم «ومتاعا» ومفعة «للمقوين» 
للمسافرين . 


إفسبح باسم ربك العظيم» أَيْ : نه الله مما يقول المشركون. 

فلا أقسم» «لا» زائدة «بمواقع النجوم» مساقطها ومغاربها. وقيل: أراد نجوم 
القران70؟: | 

«إإنه لقرآن كريم» حسنٌ عزيرٌ. 

لي #في كتاب مكنون» مصونٍ عند الله. 


0 


/ 


2 


)١(‏ ويؤيده ما جاء عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن جميعاً في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم 
فصّل فنزل في السنين» وذلك قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم». أخرجه النسائي في تفسيره 
1+ والحاكم في المستدرك 4/7//7؛ وصححه ووافقه الذهبي. 


» سورة الواقعة‎ « 0١ 


- آ هو و م 1 له ا م ص ا 200 06 دعو 35 م 6 

لا يمسّهه إِلَا ألم ا ل 5 أنه تم مذهون 6 
لل ع جح سم َه ون مد لاست سر رصص 0 صجبرعير 3 2 2 تر 
جحلو فك في نُك فلولا إذا بلشي الحلقوم 9 نتم جِنيد © نحن 
كعجو ل م 0 200 ِ ِو 000 ىل 
ين كه يك ولك لا يئرة جه طول إن د تس © شيا بد +1 


3 سم م ر صعوهويه 2 م ا 00 - - ًَ 
صَدِقِينَ (0) فأمَا إن كان مِنَ الممربين (60 فروح ورئحان وحنت يعي (() وأما إن كان مِنْ 


«لا يمسه* باليد» أ : المصحف #إلاّ المطهرون» من الجنابات والأحداث . 
لزيا تنزيل من رب العالمين». 
(إِي) أفبهذا الحديث4 أَيْ: القرآن «أنتم مدهنون» مُكدّبون. 
() #وتجعلون رزقكم» شكر رزقكمء فحذف الشّكر «أنكم تكذبون» بسقيا الله إذا 
مُطرتم ؛ وتقولون: مطرنا بنوء كذا. 
(ي) «فلولا» فهادٌ «إذا بلغت» الوُوح «الحلقوم». 
«إوأنتم» يا أصحاب الميت «إحينئذٍ تنظرون» إليه وهو في الع . 
لإونحن أقرب إليه منكم؟ بالعلم والقدرة إولكن لا تبصرون» لا تعلمون ذلك. 
(ي) فلولا إن كنتم غير مَدِينين 4 مملوكين ومجزيين. 
«ترجعونها4 أيْ: تردُون الرُوح إلى الميّت «إن كنتدم صادقين4 أنُكم غير 
مملوكين وغير مُذْبرين. وقوله: #ترجعونها» جوابٌ واحدّ لشيئين» قوله: #فلولا 
إذا بلغت الحلقوم# وقوله : فلولا إن كنتم» ثم ذكر مآل الخلق بعد الموت فقال: 
© و إن كان المقربين©». #فروح» فلهم روحٌ» أَيْ: استراحةٌ وبردٌ «وريحان» 
1 حسر . 
© «إوأمًا إن كان من أصحاب اليمين* . #فسلام لك من أصحاب اليمين * أَيْ : نك 
ترئ فيهم ما تحب من السّلامة وقد علمت ما أعدّ لهم من الجزاء. لأنّه قد بيّن لك 
في قوله: «إفي سدر مخضود. . . # الآيات . 


9 الجزء السابع والعشرون * ه5١٠١‏ 


ل 


متكي لَك من أي ابيب () وما إن كد من الفكرِينَ لضان © كل من جر © 
سه جب ( هدالو حَنُ لين 2 مسح رأنم ريك الفيلم () 


/ 


9 


/ 


«وأمًا إن كان من المكذبين الضالين» وهم أصحاب المشأمة. 
لإفنزل من حميم4 فلهم نزلٌ أعدّ لهم من شراب جهنّم . 

ظ #وتصلية جحيم» إدخال الئّار. 

«إِنّ هذا» الذي ذكرت لهو حق اليقين». 

() «فسبح باسم ربك العظيم» أَيْ: نرّه لله من الشُوء . 


3 
/ 


2 


/ 


)2( 42(« )2( 


تن 


( 


[مدنيّة وهي عشرون وتسع آيات](22 


بح ِل ماف وات وَالْارْضٍ وَهْو الْعيرٌ لمكم )لم مْكُ 0 ريت وشو 
َل كل من ميد © مْوَ الأو وار أطوم بان مهو يكل موء عَلِمُ () هو ألَرِى 
حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْارَض فى سَِةِ ياو / أستو عل از يرف ال 52 
وَمَايَِلُ من ألما لعل وما يع ها وهو مَك يماحم هيما وب () لمك 
تسوت وَالْرضٍوَِلَ امه جع امور () بويج الَف اهار ويح تارف اوهو عل 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
«سبح لله ما في السعوات والأرض وهو العزيز الحكيم» ذكر تفسيرها في قوله: 


عماوسع 


«وإن منْ شيءِ 5 يسبح حو 1114 

© ري «هو الأول قبل كلّ شيء» فكلٌ شيءٍ دونه #والباطن4 العالم بكلّ شيء. 

()) «يعلم ما يلج في الأرض» ما يدخل فيها من مطر وغيره #وما يخرج منها» من 
نبات وشجر #وما ينزل من السماء» من رزقٍ ومطرء ومّلك وأمرٍ «وما يعرج 


فيها» يصعد إليها من عملٍ «وهو معكم» بالعلم والقدرة «أينما كنتم». 


للك زيادة من ظا. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 44 . 


وانظر ص 578 . 


© الجزء السابع والعشرون » /ا ١٠١‏ 


0 صدُور )انوأ موأ يله وَرَسُو] وَأَنفِفُوامِنًا جَعَلَكٌ مُسَتَسْلفِينَ فيه فَالدِنَ ام ع تك 
نشوأ للح لد كيد (7©) وما كد لا فون يأل والرُسول يدعُوف لمؤّمئوأ يريف وَدَ أَخَد 
لد 0ف ال هه يَنَكتِ مَك ين الظلمي دعإِلَ 
رودأ يخ لوث يم :(2) ومالك اماو سس موه الات ورين 
يدير ل 
ركذا 92و ل لشو تال باستو جد 5) كى 6 ال يرث لك ويا عله 


ع عر 00 جه 
فيصوعهم ِصَْعِفَم َم ول عر ومع لايم 0 


9 #آمنوا بالله ورسوله» صدَّة قراينان آنه تجا راض وأنَّ محمداً رسول الله 

#وأنفقوا» من المال الذي إجعلكم مستخلفين فيه» أَيْ :“كان غير كمع 
تملكه لكا وقول 

(ي) «وقد أخذ ميثاقكم * أ : : حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السّلام أن الله ربكم 
لاإله لكم سواه #إن كنتم مؤمنين» أي : إن كنتم على أن تؤمنوا يوماً من الأيام . 

() «وما لكم أنْ لا : تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض؟ أَيْ: أَيّ شيءٍ 
لكم في ترك الإنفاق في طاعة الله وأنتم ميتون تاركون أموالكم» لم بين فضل 
السّابقين في الإنفاق والجهادء فقال: لا يستوي منكم مَن أنفق من قبل قبل الفتح#. 
يعني : فتح 1 ##وقاتل » جاهد مع رسول الله لله عل أعداء الله . #أولتك أعظم 
درجة4 [يعني : عند الله](" من الذين أنفقوا من بعد» الفتح «وقاتلوا وكلاً» من 
الفريقين #وعد الله الحسنئ # الجنّة. 

(إ) «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا» ذكر تفسيره في سورة البقرة7©. 

إيوم ترئ المؤمنين والمؤمنات» وهو يوم القيامة إيسعئ نورهم» على الصّراط 


. 778 في عاوظا: فملَككُمُوه. ”© انظر ص‎ )١( 
فق ما بين 1[ ] زيادة ليست في الأصل ع.‎ 


م١١‏ 9 سورة الحديد »* 


ين لوم وبي مرك اليم جَنتُ ير ون كا الأَْر حَِدَ ذيا َلك هر آل 
9 سه م مور م سمع ود رم 4 م2 0 20 > صى سر عرصم 
ميم () يوم يفول ا أأظروا يس ود ورم قيلا جِعوأ اع 


عن وير 2 وس 1 ع 20 دص ود و عومد 
000 ا قبَلِهِ العدّاث 0 تادوم 


0 الوا بل 58 1 0 م وتسم 2 و وعم لا لير ده سار خمور 
را ب ولاج نتم أن ا إلى حئن جاء أض 


6 م 


در موس 7 2 دل دل ماص لا 01-8 مد 
و مياه لوز م لاذه 1 دن كفروأ نكم أَلَار م موا 


.: 


9 
سم 


اف ها 3 
د 


1 
١ 


207 ص لذت سح ل لكر يي ع ص سلس سي ص را 
وَيْس ألْمَصِير #3 ألم بأ لذبن اموا أ ححمَمَ لوبو لحك لَه وما رن َي 


بين أيديهم وبأيمانهم4 وتقول لهم الملائكة: #بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم*. 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» انتظرونا 
وقفوا لنا نستضىء بنوركم #قيل» لهم #ارجعوا وراءكم# من حيث جئتم 
«فالتمسوا نوراً» فلا نور لكم عندنا #فضرب بينهم 4 بين المؤمنين والمنافقين 
#بسور» وهو حاجرٌ بين الجنّة والئّار. قيل: هو سور الأعراف اله باب» في 
ذلك السُور بابٌ 0 فيه الرحمة» لذن ذلك الباب يفضي إلى الجنّة #وظاهره 
من قبله» أَيْ : : من قبل ذلك الظاهر #العذاب*» وهو النّار. 

© #إينادونهم » ينادي المنافقون المؤمنين: «ألم نكن معكم » في الدّنيا نناكحكم 
ونوارئكم #قالوا بلئ ولكنكم فتنتم أنفسكم» آثمتموها بالتّفاق #اوتربصتم» 
بمحمّد عليه السّلام الموت #وارتبتم# شككتم في الإيمان «وغرّتكم الأمانيَ» 
ما كنت تمنّون من نزول الدّوابر بالمؤمنين #حتئْ جاء 3 الله الموت #وغرّكم 
بالله # أَيْ : بحلمه وإمهاله #الغرور» الشّيطان. 


(وي) «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية4 بدلٌ «ولا من الذين كفروا» وهم المشركون 
#مأواكم النار منزلكم النّار هي مولاكم* أولئ بكم #وبئس المصير» هي . 

9 «ألم يأن للذين آمنوا» ألم يحن «أن تخشع قلوبهم» ترق وتلين «الذكر الله وما 
نزل من الحق» وهو القرآن. وهذا حتٌّ من الله تعالئ لقوم من المؤمنين على الرّقة 


الجزء السابع والعشرون »* 4١أ‏ 


ولا ينوا َلَدنَ ووأ ألكتب من مَبَلُ صَلَالَ عَكهِمْ الْأمَدُ مد و كر تي 
فوت (() أعلموأ أن لَه يحي الْارْض يمد مويب قد الك اليدب َلك تمْقلُونَ © إن 
لْمصَّدَوِنَ وَالْمُصَركَتٍِ ع وأا َه وا حسما يمك ْم مَلَمْرَ لْمَدُ كريد 9) 
َأ موأ َه رسيو لك هُمْ الصِدِبشونَ وَالهئةة عند دَيَم لمم جرهم ونويحم 
أي كترُوأْ وك دبأ ايآ وُلَيِكَ اث للحي 7 ألما لَه لديا لوث 
َو وزِيئَة وكدَاخْر بيك وَتَكَاد فى الأول والْاولر صَدَلٍ ع عت ليب الطداد ربانم 


بيج فتريله 


والخشوع ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل»* أي: اليهود والتّصارى 
«فطال عليهم الأمد» الزّمان بينهم وبين أنبيائهم #فقست قلوبهم» لم تَلِنْ لذكر 
الله» ونسوا ما عهد الله سبحانه إليهم في كتابهم #وكثير منهم فاسقون» وهم الذين 
تركوا الإيمان بمحمد يَكِةِ. 
«اعلموا أنَّ الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآبات4 أَيْ: إِنَّ إحياء 
الأرض بعد موتها دليل على توحيد الله تعالئ وقدرته. 
يَ) «إِنَّ المصدّقين والمصدقات4 الذين يتصدّقون وينفقون في سبيل الله #وأقرضوا 
الله قرضاً حسناً4 بالتّفقة في سبيله ايضاعف لهم» ما عملوا «ولهم أجرٌ كريم» 
وهو الجنّة. 
© «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون4 المُبالغون في الصّدق #والشهداء 
عند ربهم* أي: الأنبياء عليهم السّلام «لهم أجرهم ونورهم» في ظلمة القبر. 
ول هم جفيع المؤمنين». 
#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو» في انقضائها وقلّة حاصلها «وزينة» 
يتزيّتون بها وتفاخة بينكم» يفخر بها بعضكم على بعض وتكائر في الأموال 
والأولاد»ٍ مباهاة بكثرتهاء ثم ضرب لها مثلاً فقال: #كمثل غيث# مطر #أعجب 
الكفار» أي : الزراع #نباثه » ما أنبته ذلك الغيث» #ثم يهيج* ييبس «افتراه 


/ 
١ 


2 


ال ف سورة الحديد » 


و خر مر ام 


وا وم ٠‏ ص دس و- 
بك لماو ةمذب دمر من أللَّهِ وَرضوان 006 
تال ود )ا سَابقُوأ إل مغفرؤ ين رَبك وَجَنَةِ عرصها عرض السَمَله والارضٍ 


مُصِعَرًا 34 22 


وم رعو .و 3 


لسك اموأ أله وسو لِك هَضْلُ هيوه من مآد وَأسَّهُ ذو الْفَضْل الْعطيم )مآ 

هه 0 22 0-9 ع 22 0 : 

ا موف لأ لان شك لان سجر جد ن تاها إن دللكت 
أ ب ل 00 سس 000 ءءء سار 05 ثرا رمي م 

عل الله شه تَأْسوَأ عل مَا فاتك ولا مَفْسَحْوأيمَآ ا حك وَألدّدُ لا ِب 


2 


مصفرا» بعل يبسه مث يكون حطاماً» هشيماً مُتفسّاء كذلك الانسان يهرم م 
يموت ويبلئ. #وفي الآخرة عذاب شديد# للكفار #ومغفرة من الله ورضوان» 
لآوليائه . 


#إسابقوا إلى مغفرة من ربكم» ذكر في سورة آل عمران”'' عند قوله: #وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم. . . 74" الاية. 


لإما أصاب من مصيبة في الأرض» بالجدب #ولا في أنفسكم» بالمرض والموت 
والخسران #إلآ في كتاب* أي: اللّوح المحفوظ #من قبل أن نبرأها» نخلق تلك 
المصيبة «إنَّ ذلك على الله يسير» أَيْ: خلقها في وقتها بعد أَنْ كتبها في اللّوح 
اقوط ١‏ 


«إلكيلا تأسوا على ما فاتكم» من الدّنيا #ولا تفرحوا بما آناكم» أعطاكم مها 
أَيْ : لكيلا تحزنوا حزناً يُطغيكم» ولا تبطروا بالفرح بعد أَنْ علمتم أنَّ ما يصيبكم 
من خير وشرٌ فمكتوب لا يخطئكم. «والله لايحب كلّ مختال» مُتكيّر بما أوتي 
من الدّنيا #فخور» به على النّاس. ا ْ 


2 


.737"7 انظر ص‎ )١( 
1# الآية‎ )90( 


© الجزء السابع والعشرون » و١٠‏ 


لذن تقاركت ترون الذاى التغل معن كول ك3 ) لله هر لمن أحمِيدُ 9 لقَد 
أَرَسَلَْا سنا الت ْنَا مَعَهم الك ب اليرت ثم الاش ينيط وول 
ديد فِه ان سيد ومتلفع لاس وَلِيَعلَم سه من ينصرم و وَدَسَلم سم بالْعَيَبِ 9 لله 2 
عد © ولد لاوا ووه ولَاى ذريهما الب لصحتب فينم مفز 
وحكاير نه َنم فَسِفُونَ © ثم يما عل ءَاتَلرِهِم 00 
يَايكَهُ الال وَجَعَلَنَا فى نوب الس ابوه رَأهَهُ وََحَهُ وَوَعبَايَُبتدَُوْهَاما 
كينا عَليهرْ إلا آبيِمَارِضْونِ أ ممَارَعَوْهَاحَقَّ ِعَايتهاً 


© «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ذكر في سورة النّساء"") 

وي «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» بالدّلالات الواضحات #وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان» العدل «ليقوم الناس بالقسط» ليتعامل النّاس بينهم بالعدل #وأنزلنا 
الحديد» وذلك أنَّ آدم عليه السّلام نل إلى الأرض بالعلاة”2 والمطرقة والة 
الحدّادين”© طفيه بأس شديد» قرّة 0 يُمتنع بها ويُحارب طومنافع للناس» 
يستعملونه في أدواتهم #وليعلم الله أيْ: أرسلنا الرُسل ومعهم هذه الأشياء 
ليتعامل الئّآس بالحقٌء وليرئ الله مَنْ ينصر دينه #ورسله بالغيب» في الدّنا : 
وقوله : 

(9ي)) «ورهبانية ابتدعوها» أي: ابتدعوا من قبل أنفسهم تعبات أي : الترهّب في 
الصّوامع #إما كتبناها عليهم» ما أمرناهم بها «إلاّ ابتغاء رضوان الله» لكنّهم ابتغوا 
بتلك الرّهبانيّة رضوان الله «فما رعوها حق رعايتها» 1 قصّروا في تلك 


.754 انظر ص‎ )١( 

(؟) العلاة: السّئْدان. 

() عن ابن عباس قال: نزلت مع آدم صلوات الله عليه: السّنْدانَء والكلبتان» والميقعة» 
والمطرقة. 
أخرجه ابن جرير 71//717. والْميقّعة: المِسَنّ الطويل. 


اانا # سورة الحديد » 


و 7 0 2206 م --- 966 مه 
نا أَلَذِنَ امنأ ينهم 8 شم وكدر و متهم فسِمُونَ 9 يكبا ألدِينَ ل 2 
سوم 0ه 50 1 ا 202 ا 2 


ا 000 بن من تيد وجعل لحكم نورا تمشون به وَيَعْفْرٌ 1 


لا 2ه ورو سر 


تحدم )لايم د هل ألححتب الامو عل نو ين مضل لهو ذَالَْصْلَ يد آم 
0 120 5 ل لعل 


الرَهبانيّة حين لم يؤمنوا بمحمد عليه السّلام؛ «فآتينا الذين آمنوا منهم» بمحمّد 
عليه السّلام #أجرهم وكثير منهم فاسقون» وهم الذين لم يؤمنوا به. 

“يا أيها الذين آمنوا» بالتّوراة والإنجيل ##اتقوا الله وآمنوا برسوله» محمد عليه 
السّلام #يؤتكم كفلين» نصيبين #امن رحمته» نصيباً بإيمانكم الأوّلء ونصيباً 
بإيمانكم بمحمّد عليه السّلام وكتابه «إويجعل لكم نوراً تمشون به في الآخرة 
على الصّراط #ويغفر لكم* وعدهم الله هذه الأشياء كلّها على الإيمان بمحمد 
عليه السّلام» ثُمّ قال: 


#لئلا يعلم* أي: ليعلم». و «لا» زائدة #إأهل الكتاب» اليهود والتّصارئ 0 
يقدرون على شيء# أنْهمٍ لا يقدرون على شيءٍ #من فضل الله* يعني: إن 
ل ا 


الفضل العظيم». 


ةا 


[مدنيّة وهي عشرون آية 2١7]‏ 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 


© قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» نزلت في سبب خولة ب: ا 


ا أوس بن الصَّامتَء ظاهر منها وكان ذلك أوَّل لها في الإسلام» وكان 
الظّهار من طلاق الجاهليّة» فأتت رسول الله يكل وذكرت أنَّ زوجها ظاهر منهاء 
فقال رسول الله يكهِ: حَرْمْتِ عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وصبية 
صغاراًء وجعلت تُراجع رسول الله يلٍ فإذا قال لها: حَرْتِ عليه هتفت وشكت 
إلى الله وقوله: «والله يسمع تحاوركما» أيْ: تخاطبكما ومراجعتكما الكلام؛ ثُمَّ 
ذم الظهار فقال: 


(0) 


إفة 


ما بين [ ] من ظا. 

وهي في المصحف 7١‏ آية. وقال البقاعي في مصاعد النظر / 717 : وأيّها إحدئ وعشرون في 
المدني الأخيرء وائنتان في عدد الباقين . 

وحديثها ذكره البخاري تعليقاً في كنات التوحة ناتك .ركان الله سميعا بصيرا. . فتح الباري 
١7/1/"#؛‏ وأخرجه النسائي موصولا في السنن 78/5١؛‏ وأحمد في المسند 55/5؛ والحاكم 
في المستدرك 7 وصححه هو والذهبي. 


و١٠‏ # سورة المجادلة # 


الول 


و م 0 وو 2 حنم عد 0010 4 +1 ء م 
ِقُولُونَ منحكرا من الْقَول و كاف الله مفو عَفُور (و) وَالَدِينَ : , زتعن بسيو م 
- 2 3001 ا هذى 0 2ج سررممه م سر م و ل ل ل م 
بعودون لِمَاَالُوأ محر رَقبَةٍ ين قبل أن يسمَآسَ] ذإ د توعظوت يوء همون جرد رده 
َس ل جد مام مر منَمَاَِنِ ين َل أن آنا صن لَرمسمَع عَم سين + 7 
م مدي و 2 


ذَلِكَ لَوْمِمُوا يللد ور ررسولهء ويلك حَدُود ألم وَلِلَكد نري عذَاب أل ون إِنَّ لذن حَدُونَ / 


وَرسُوكمٌ كنأ 00 


()«الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمهاتهم» أي : ما اللواتي يجعلن من 
الرّوجات كالأمهات بأمهات. إن أمهاتهم. إّ اللائي ولدنهم» ما أمهاتهم 31 
الوالدات (وإنهم ليقولون 4 .يلفط الظهاز «#منكراً من القول» لا تعرف صحّته 
#وزوراً» وكذباً؛ إن المرأة لا تكون كالم «وإنَّ الله لعفو غفور» عفا وغفر 
للمُظاهر بجعل الكمّارة علي ثمّ ذكر حكم الظهار, فقال: 

© #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» في الاية تقديم وتأخيرٌ 
تقديرها: والذين يُظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالواء ََ يعودون» أَيْ : 
على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته : أنت علىّ كظهر أَمّي: ثم يعود إلى استباحة 
الوطءء ولا تحلٌ له قبل الكقارة» وهو قوله: #من قبل أن يتماسا» أي: يَجَامعا 
اوذلعم ترعظون يمه أي : ذلك التّلِيظ في الكمّارة وعظّ لكم كي تنزجروا به عن 
الظهار فلا تُظاهروا . 

ريج «أفمن لم يجد» الّبة لفقره «#فصيام شهرين متتابعين» لو أفطر فيما بين ذلك بطل 
التتابع»ء ويجب عليه الاستئناف #افمن لم يستطع » ذلك لمرض أو لخوف مشقة 
عظيمة «إفإطعام ستين مسكيناً» لكل مسكين مد من غالب القوت. #ذلك* أي : 
الفرض الذي وصفنا «لتؤمنوا بالله ورسوله» لتصدقوا ما أتئ به الرٌسول عليه 
الحلدمة وتصدقواأ أن الله تعالئ به أمر #وتلك حدود الله» يعني: ما وصف في 
الظهار والكمارة «إوللكافرين» لمن لم يصد يُصدّق به #عذاب البو 

9 إن الذين يحادون الله4 يُخالفون الله «ورسوله كُبتوا» أذلواء وأعووا «اكما كُبِتَ 


# الجزء الثامن والعشرون *# ه/ا١١‏ 


و دأ ل م هو 2 هر مود ع و 24و 2 عير 
لين من يلم وه ْنا ٠١‏ يبلت يدت ول لفرين عذَابٌ مَهِينَ مهي وع) بوم يبِعنُهُم 500 
و ع 01 


000 0 م 3 0 . 
ييَتعهُم بِمَاحمِلُوَاً أُحْصَلهُ الله ووه وأللَهُ عل كل سَىّ ا هبعلم ما في 
له من جو كك إلاهْوَرَايْم ولا خَمسَةٍ إِلَاهْرَسَاوِسُهُمْ 


01 0 م عاو - سح ل ور ريد 9 00 
َلك دَق من كَلِكَ ول أَكْثر إلا هو معَهر أبن ما كانوأ مم يََتُهُم بِماعَمِلوأ يوم الْقِيمَةٍ إنَّ لَه يكل 


0 


تَحْوِعَلِمُ © ألم تَرَإِلَ 5000-06 تاثا نوجرس بأند ونم وَالْعَدَونٍ 
وَمَعْصِيدَتٍ الرسول وَإِذَا جَامُوك حَيَوك ينا رجي بد ألهوبشوفة ف لض 1717 عَزِّبنًا أسّهُ يما 


00 


7 


الذين من قبلهم» مئّن خالف الله ورسوله #وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين* بها 
«#عذاب مهين#. 


(©) ايوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا» يخبرهم بذلك ليعلموا وجوب الحجّة ‏ 
عليهم #أحصاه الله # علمه اللّه وأحاط بعدده #ونسوه»# هم . وقوله: 


«إما يكون من نجوى ثلاثة» أَيْ: مناجاة د ث2 وإن شئت قلت: من متناجين ثلاثة 
«إلا هو رابعهم» بالعلم» يسمع نجواهم. 


0 
7 


«ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ* نزلت في المنافقين واليهودء كانور يتناجون 
فيما ينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ليُواقعوا في قلوبهم ريب وتهمة» 
ويظتُون أنَّ ذلك لشيءٍ بلغهم ممًا يهمّهم. » فشكوا ذلك إلى رسول الله يِه فنهاهم 
عن ذلك» فعادوا لما نُهوا عنهء فأنزل الله: #ألم تر إلى الذين نُهوا عن النجوى ثم 
يعودون لما» أي : إل «ما ثهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» 
أي: يُوصي بعضهم بعضاً سرًاً بالظّلم والإثمء وترك طاعة الرّسول عليه السّلام. 
«إوإذا جاؤوك حيوك بما لم يُحَيّكَ به الله4 يعني: قولهم: السام عليك #ويقولون 
في أنفسهم: لولا يعذّبنا الله بما نقول» وذلك أنَّهم قالوا: لو كان نبا لعذّبنا 


كل/ا١٠١‏ # سورة المجادلة # 


0 دع يي رك 23 د وي 4 () ا ره دس سروه عب 12د ممه 27 
حَسَبْهُمْ جَهَم يصَلَوْئها قِنْس المصير (ريي) يكأيبًا ألذيت يست موأ ذا جيم قلا تلجأ يلوو 
0 لم سوه مح الى مص يلس روي عو 00 د رودو شبحس عد م هوه ضُْ 
وَالْعدُونِ وَمَعْصِيَتٍ الرُسول وَيتجوأ بار لتقو وأ أنقُوأ لَه الَذِى إِلِيَهِ حسروت (ي) إِنمَا لبجو مر 
م ل أ 2 ساعرهة - 6 ٠‏ ميغ لعرر مي 71101 
ألسَّبِطن يحورت الَذِينَ َامَمُوأ وآ س بِصَارَهِمٌ شَيْكًا إلا بدن الله وَعَل الله فَلِسَتوَكلٍ 
5 


الْمَوّميور 2 )يكام الدسَءَامَْوَا | إِذَاِيلَ لَك تمسح وأ ف امالس فأفسحوأ بسح لَه لم 


بهذا''» قال الله: طإحسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير». ثم نهئ المؤمنين عن 
مثل ذلك». فقال: 


93 «ايا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول». 

ب #إنما النجوئ من الشيطان» أَىْ : النجوئ بالاثم والعدوان مما يزْيّن الشّيطان لهم 
إليحزن الذين آمنوا وليس بضارّهم» وليس الشّيطان بضارّهم «شيئاً إل بإذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أَيْ: وإليه فَلْيَكلُوا أمورهم . 


9 «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس* توسّعوا في مجلس 
رسول الله كلل «تاتبتجرا» أوسعوا المجلس #يفسح الله لكم» يُوسّعه عليكم . 
نزلت في قوم كانوا ون إلى مجلس رسول الله كَل ويأخذون ا 
بالقرب منهء فإذا دخل غيرهم ضنُوا بمجالسهم. وكان رسول الله كه يحب أن 


)١(‏ عن عائشة قالت: دخل يهوديٌٍ على النَّبِيَ يل فقال: السام عليك» فقال النبيٌ يكِهِ: وعليك. 
فقالت عائشة: وعليك السام وغضب الله فخرج اليهودي فقال النبيٌ كلهِ: يا عائشة» إِنَّ الله 
لا يحب الفاحش المتفحش. قالت: يا رسول الله أما تدري ما قال؟ قال: وما قال؟ قالت: 
السام عليك. فهو قوله: #وإذا جاؤوك حيّوك بما لم يحيك به الله . قال: فخرج اليهودي وهو 
يقول بينه وبين نفسه. فأنزل الله عرَّ وجلّ: «ويقولون في أنفسهم: لولا يعذّبنا الله بما نقول» 
حسبهم جهنَّمُ يصلونها فبئس المصير». 


أخرجه مسلم في السلام برقم 16١5؛‏ والنسائي في تفسيره 897/7؛ وابن ماجه في الأدب رقم 
4" 


١ ١و‎ » الجزء الثامن والعشرون‎ ١ 


ع سمه 0 


زوأ كذ نشرُو برقع أله ألَذِيسَءَا متنك ودين ل وَأّةمَا تَعملُونَ 
حي © يا ادن ا ل 0 دَىَ جود صَدَكَةٌ دَلِكَ حير لكي 
وَأَظْهِرَ هّن 7 جَدأْوانَ لله حوري 6 ءأدَقَك َقمٌأك قضأَدق جحوك صقت موأ 
وباب أله يكم دَأَقيه ا لشو او ابا امه ووو وأمه حرابما تمن 69 


يكرم أهل بدرء فدخلوا يوماً فقاموا بين يديه ولم يجدوا عنده مجلساء ولم يقم 
لهم أحدّ من هؤلاء الذين أخذوا اسيم ؛ فكره النبييٌ عليه السّلام ذلك» فنزلت 
هذه الآية» وأمرهم أن يُوسّعوا في المجلس لمن أراد 000 «#وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا» وإذا قيل لكم: رم إلى صلاة أو جهادء أو عمل خير فانهضوا 
#يرفع الله الذين آمنوا منكم » بطاعة الرّسول والذين أوتوا العلم درجات* في 
الجنّة . 

(09) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم» أمام مناجاتكم 
«صدقة»*. نزلت حين غلب أهلّ الجدة الفقراء على مجالسة رسول الله وَل 
ومناجاته» فكره الرّسول ذلك فأمرهم الله بالصّدقة عند المناجاة» ووضع ذلك عن 
الفقراء فقال: «فإن لم تجدوا فإنَّ الله غفور رحيم» ثم نسخ الله ذلك» فقال: 

«أأشفقتم» بخلتم وخفتم بالصّدقة الفقر ظفإِذْ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» عاد 
عليكم بالتّخفيف #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» المفروضة. 


)١(‏ عن عليٌ بن أبي طالب قال: لما نزلت: يا أيُّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة 2# قال لي رسول الله كَلِلهِ: ما ترئ» دينا؟ قلتُ: لا يطيقونه. قال: فنصف 
دينار؟ قلتُ: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلتُ: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: 
«أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات» قال: فبي خمّف الله عن هذه الأمة. أخرجه 
الترمذي في التفسير برقم 1” وحسّنه؛ والنّحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١77؟‏ وأبو يعلئ 
في المسند ١/77؟؛‏ وابن جرير 78/١7؛‏ وفيه علي بن علقمة الأنماري مقبول. تقريب 
التهذيب ص ٠505‏ وقال العقيلي في الضعفاء الكبير / 547؟: كوفي في حديثه نظرء وذكر 
هذا الحديث. 


» سورة المجادلة‎ 9 ١٠١4 


# أل تر بك أي ولوأ قوم حب ال عَم ماهم يدح ولا من وَيكِفُوتَ عل الْكذِبٍ وهم 
يَعلَمُونَ () أعدّ آَه لح عَدَابًا سّدِيدا نهر ما كنا ينتئة © عدوا َب جه دوأ 
عن ميل لَه فلَهُرَ عَذَابُ مُهِينٌ 3 أن د فى عَنْومْ ماطح وآ أولدُمُ من الله سَيعاً وليك 
0 يفوك 7 بوم يعن ال جين مل 2 َم كا عن لك وتسبو يي 
عل عو آلآ | م الكيفة 2) لنقترة يط القن أله وف آم وليك رب 


م به سا 6 يمسم 7 م يا غ2 2 مه لس 22 2 سار مصمر 
الشَيطنن ألا إن حزب الشَيْطان م لقيئة 59 0 0 ألله 0 
ره دن اد ل هر ص و آي هر 00 200 هو 1 84 و 0 


2 وام 


5 0 0 ا 


«ألم تر إلئ الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» أي: المنافقين تولُوا اليهود 
وناصحوهم» ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين #ماهم منكم» أيّها المؤمنون ولا 
منهم» من اليهود «إويحلفون على الكذب» يحلفون أنَّهِم لا يخونون المؤمنين 
#وهم يعلمون؟ أنهم كاذبون في حلفهم . 

© (() «اتخذو ١‏ أيمانهم © الكاذبة #جنة» يستجنُون بها من القتل. 

(9يا «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له» كاذبين ما كانوا مشركين كما يحلفون 
لكم» كاذبين #ويحسبون أنهم على شيء # من نفاقهم, يأتونكم بوجةف ويأتون 
الكقّار بوجه» ويظنُون أنّهم يسلمون فيما بينكم وبينهم ألا إنهم هم الكاذبون؟ . 

(ي) «استحوذ عليهم الشيطان» اي انكر علهنة. 

«إنَّ الذين يحادون الله ورسوله» يخالفونهما. «أولئك في الأذلين» المغلوبين. 

() «كتب الله» قضئ الله طلأغلبنٌ أنا ورسلي» إمَا بالطّفر والقهرء وإمًا بظهور 
الحجّة. 

9 <لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادً الله ورسوله. . .» الآية. 
أخبر الله في هذه الآية أنَّ المؤمن لا يوالي الكافر وإِنْ كان أباه» أو أخاه 


© الجزء الثامن والعشرون *# ١/4‏ 


سددو 


ءَابَآءَهُمْ أذ أنساءهم أو إحواتين أر عضر 0 أكيق كنب فى ويب م الإبمن هن 
ال ب سالط كبيا فيهكا رَضى أنه 


ةا ندا 


حوس مر و ا ع 1 


00 وذلك أنَّ المؤمنين عادوا آباءهم الكمار 000 وأقاربهم» فمدحهم 

لله على ذلك فقال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» أ ي: أثبته «وأيديهم بروج 
8 أي: بنور الإيمان. وقيل: بالقرآن» ثمّ وعدهم الإدخال في الجنّة فقال: 
إويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله آلآ إِنَّ حزب الله هم المفلحون». 


١١مل‎ 


سي 
7 


[مدنيئّة وهي عشرون وأربع ايات]7١3©‏ 


سبح يِه ما لسوت وَمَافى لض وَْوَ لمر اكيز © مْرَ الى لمج الذِينَ كتروأ من 


1 
20011 لس 17س 2 سل ساس عرس 6 سحي ع6 سس لجسم ير ا 0 2 
9١‏ | .و * مس 3 - 
هلا كنب من ديرم لول الحشر ما ظَننسَم أن ؟ جو ظنوا أنهم مان مم ين 
كس عر و 


يسم الله الرحمن الرحيم» 

إسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم». 

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب4» يعني: بني التُضير «إمن ديارهم» 
مساكنهم بالمدينة» وذلك نهم نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله كله فأمر 
رسول الله كَكهِ بقتل كعب بن الأشرف سيّدهم» فقتل غيلة» وحاصر بني التُضير ثمّ 
صالحهم على أن يخرجوا إلى الشّامء فخرجوا وتركوا رباعهم وضياعهم» وقوله: 
«لأوّل الحشر» كانوا أرّل مَنْ حشر إلى الشّام من اليهود من جزيرة العرب. 
وقيل: إِنَّه كان أوَّل حشر إلى الشَّامء والحشر الثاني حشر القيامة» والشَّام أرض 
المحشر. ما ظننتم؟ أُيُّها المؤمنون «أن يخرجوا» لعدّتهم ومتّعتهم «وظنوا أنهم 
مانعتهم حصونهم من الله* وذلك أنّهِم كانوا أهل حلقة وحصونء فظيُوا أنّها 
تحفظهم من ظهور المسلمين عليهم #فأتاهم الله4 أي: أمر الله #من حيث 


)١(‏ زيادة من ظا. 


الجزء الثامن والعشرون » ٠4‏ 


7 سءو سا ته عر 7 32 ره 2 2 5 ع وعوء عرض خير. . 
ا كه بم ركب رنوت سوتهم بأيد.» وأيْرى | مَؤّْمِنِينَ فأعتيروأ أ يأل 
21 حم در > 00 2 مهو عرس 1 سر سرصم م 5 0 رةه 

الأصر 9 وآ أن كنب ) لَه عهُمُ اللا لجلا لَعَدَّبهم فى الذنيًا با ولج في الأَخْرَوْ عَذَابُ 
7 حس د د يوه 00 2 2 2 م عر 2 د م ب و م 

لَارِ (ي) ذَلِكَ يأنهم سَافوا أله 00000 قَ أَلَهَمَإنَ أ نولكاي( نَافلمش رقن 
ا ةع سك ل 2 ا نل 0 ]| 1 

بِنَةَ أو رحكحموها فَآيمَ عل أصولها فَإِذْنِ الله ولسخرى الْمسِقِينَ (م) وما أفاء ألَّهُ عل 


لم يحتسبوا» من جهة المؤمنين» وما كانوا يحسبون أنّهم يغلبونهم ويظهرون 
عليهم «وقذف في قلوبهم الرعب» ألقئ في قلوبهم الخوف بقتل سيّدهم 
لإيخربون بيوتهم بأيديهم» وذلك أنَّ النبيّ كل صالحهم على أنَّ لهم ما أقآت 
الإبل. وكانوا ينظرون إلى الخشبة والشَّيء في منازلهم مما يستحسئونه» فيقلعونه 
وينتزعونه ويهدمون البيوت لأجلهء فذلك إخرابهم بأيديهم؛ ويخرّب المؤمنون 
باقيهاء وهو قوله: #وأيدي المؤمنين» وأضاف الإخراب بأيدي المؤمنين إليهم؛ 
لأنّهم عرّضوا منازلهم للخراب بنقض العهد. فاعتبروا» فاتَّظوا «ايا أولي 
الأبصار» يا ذوي العقول» فلا تفعلوا فعل بني التُضير فينزل بكم ما نزل بهم . 


١‏ «ولولا أن كتب الله4 قضى الله «عليهم الجلاء4 الخروج عن الوطن ظالعذّبهم في 
الدنيا» بالقتل والسّبي كما فعل بقريظة. 


(ي) «ذما قطعتم من ليئة4 من نخلةٍ من نخيلهم «أو تركتموها قائمة» فلم تقطعوها 
«فبإذن الله» أي: إنَّه أذن في ذلك»؛ إن شئتم قطعتم وإن شئتم تركتم» وذلك نهم 
لما تحصّنوا بحصونهم أمر رسول الله كهِ بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من 
ذلك» وقالوا: من أين لك يا محمّد عقر الشّجر المثمر؟ واختلف المسلمون في 
ذلك» فمنهم مَنْ قطع غيظاً لهم؛ ومنهم من ترك القطع وقالوا: هو مالنا: أفاء الله 
علينا به» فأخبر الله أنَّ كلَّ ذلك من القطع والتّرك بإذنه «وليخزي الفاسقين» 

. وليذلٌ اليهود وليغيظهم‎ ١ 


اا # سورة الحشر » 


بس ع2 ماح وى له جح| ديري سه د د دالولا 2و عد ل ع مسي ع مو عد 

مآ أوجَفْشُمَ عليْهِمِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلِلكنَ الله لط رسكم عل مَن يَآه واه عل حك 
2 حم نه ار دمو م ع 2 صعود يي جرد مع ل له 
قم دبك (©) مآ أذ أله عل وسُولهء مِنْ أَمَل افر َه ولول وَلِذى الْفرتَ واس 
-01 روس م 2 د سم و دما روم مج 6ه سم سم لسسع م د 

واَلْمَسَلكين وأبنٍ الْسَبيلٍ ف لا يكون دولة بين لاني متك وما >الدكم الول فَحُْدُوه وما 
ٍ- ع مدو مدو مدع وورظ 


0 2و مر ده رمه 
كم عَنْه فأنتهوأ وأتَقوأ أله إن أنه سَّدِيدُ ألْعِئَابٍ 2) 


2 


من الأموال افما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب4 أيْ: ما حملتم خيلكم ولا 
إبلكم على الوجيف إليهء وهو السّير السّريع» والمعنئ: لم تركبوا إليه خيلاً ولا 
إبلاء ولا قطعتم إليه شق فهو خالصٌ لرسول الله كَلٍِ يعمل فيه ما أحٌ0©, 
وليس كالغنيمة التي تكون للغانمين» وهذا معنئ قوله: #ولكنّ الله يسلط رسله 
على مَنْ يشاء. . . > الآية. 


9 «ما أفاء الله علئ رسوله من أهل القرئم» من أموال أهل القرئ الكافرة طفلله 
وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل» وكان الفيء يُحَمّسٌ 
خمسة أخماسء فكانت أربعة أخماسه لرسول الله يله ينعل فيها مايشاءء 
والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية» وأمّا اليوم فما كان للنبيٌ يلِِ من الفيء 
يُصرف إلى أهل التّخور المُترصّدين للقتال في أحد قولي الشَّافعي رحمه الله 
والفيء: كل مال رجع إلى المسلمين من أيدي الكمّار عفواً من غير قتال» مثل: 
مال الصّلح والجزية والخراج» أو هربوا فتركوا ديارهم وأموالهم» كفعل بني 
التُصيرء وقوله: كيلا يكون» يعني: الفيء دولة» متداولاً بين الأغنياء» 
الرُؤساء والأقوياء «إمنكم وما آتاكم الرسول» أعطاكم من الفيء #فخذوه وما 
نهاكم عنه» عن أخذه فانتهوا». 


)١(‏ عن عمر رضي الله عنهء قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يكل ممًا 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله بلهِ خاصّةء ينفق على أهله منها 
نفقة ستتهء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدّة في سبيل الله. أخرجه البخاري في تفسير 
قوله تعالئ: #ما أفاء الله على رسوله» فتح الباري 5797/48؛ ومسلم في الجهاد برقم لاه/!١؛‏ 
وأبو داود في الخراج والإمارة برقم 7957 . 


الجزء الثامن والعشرون # 7م١١‏ 


ل ل انا 2 2 000 و 


وينصرون 


جل عمسم حت و مره 0 - 1 
للفقراء المهدجرن لدبنَ موأ من ديلرهمٌ مولي يحون فضا ين لع ورضُوا: 


61 م ل ا ل ل ل الم 
لَه ورَسُوات وليك هُمْ لصفت (©) ل 
ليم ولا ييحدون فى صدُورِهِمٌ نا من ونا وبَؤْيْرُوتَ علخ ل ولو كن مم 
قله 0 ليك هُم فم أله لَمُئيخرت () والذيرت جاو مِنْ بِعْدِهِمٌ 


-_ 
. 
بد سوه 
0 ال 0 
7 
ع 


3 


7002 


يَفُولُو رَبَا أَغْفِرَ انا وَلِحِحْونَا لد سبَفُوًا بلْإِيمن وَلَا يحَعَلْ في 
0 


غلا لِلزس 


. 
اب 


ديارهم وأموالهم حُبَّا لله ولرسولهء ونصرة لدينهء وهو قوله: #وينصرون الله» 
أي : دينه #ورسوله أولئك هم الصادقون# في إيمانهم . 


ا «والذين تبوّؤا الدار والإيمان» نزلوا المدينة وقبلوا الإيمان #من قبلهم» من قبل 
المهاجرين وهم الأنصار #يحبون من هاجر إليهم» من المسلمين «ولا يجدون في 
صدورهم حاجة 4 غبظاً وحسدا مما أوتوا» مما وق المهاجرون من الفيء» 
وذلك أنَّ رسول الله بك قسم أموال بني التُضير بين المهاجرين» ولم يعط الأنصار 
متها نيعا إل ثلاثة نفرء كانت بهم حاجة فطابت أنفس الأنصار بذلك» فذلك 
قوله: #ويؤثرون على أنفسهم © أي : يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على 
أنفسهم «ولو كانت بهم خصاصة» حاجة وفاقةٌ إلى المال ومَنْ يوق شح نفسه» 
مَنْ حُفظ من الحرص المهلك على المال» وهو حرصٌ يحمله على إمساك المال 
عن الحقوق والحسد #فأولئك هم المفلحون». 

(ي) «والذين جاؤوا من بعدهم» أي : والذين يَجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى 
يوم القيامة #يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» أي 
المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلاً» حقداً «للذين آمنوا. . . » الاية. 
فمن ترحّم على أصحاب رسول الله يِ ولم يكن في قلبه غْلّ لهم فهو من أهل 
هذه الاية» ومَنْ يشتم واحداً منهم ولم يترحّم عليه لم يكن له حظٌ في الفيء. 


» سورة الحشر‎ «# ١85 


0 إِلَ اذم تاففوا يُولُونَ لَحِحونهم الَدِينَ كفروأ مِنْ أهل الكتب لَيِنْ لين عر 
أرجت مك ولا نيم فيك أحدا أبداوَإن فُووَسُم لَص له نون كل 2 
8 ول ألا يحوت معهُم وين فوتلوأ لا صمو جم وَلّين كين كََرُوهْمَ لبوك الادبرٌ رتم 

نصروت 7 لمسم ةرق شذورجم فد ترك ب د 1 
نيكم جِيًا إلا ف فُرَى محَصََةٍ أو من ور ستيار 


عر شرك يروس 7522 7 ال 5 
جميعا و3 بهم 1 سن كلِكَ أت كوم اَيَو يلور 09 © 


وكا ارجا من جملة أقسام المؤمنين» وهم ثلاثةٌ: المهاجرون والأنصارء 
والذين جاؤوا من بعدهم بهذه الصّفة التي ذكرها الله تعالئ. 

© «ألم تر إلى الذين نافقوا. . .4 الآية. وذلك أنَّ المنافقين ذهبوا إلى بنى التُضير 
لما حاصرهم رسول الله لله وقالوا: لا تخرجوا من دياركم, فإن قاتلكم جيل 
كنا معكم» وإن أخرجكم خرجنا معكم» وذلك قوله: #لئن أخرجتم لنخرجنٌ 
معكم ولا نطيع فيكم أحداً» سألنا خذلانكم «أبدا» فكدّبهم الله تعالئ فيما قالوا 
بقوله: «والله يشهد إنهم لكاذبون» والآية الّانية» وذكر أنَّهُم إن نصروهم انهزموا 
ولم ينتتصرواء وهو قوله: 

#ولئن نصروهم ليولنٌ الأدبار ثمَّ لا ينصرون». 

() «الأنتم» أَيّها المؤمنون #أشد رهبة في صدورهم» صدور المنافقين من الله 
يقول: أنتم أهيبٌ في صدورهم من الله تعالئ؛ لأنّهم يُخفون منكم موافقة اليهود 
خوفاً منكمء ولا يخافون الله فيتركون ذلك. 

(9) «لا يقاتلونكم جميعاً» أي: المهرد «إلً في قرىّ محصنة أو من وراء جدر» أي : 
لما ألقى الله في قلوبهم من الرعب لا يقاتلونكم إل متحصّنين بالقريخ والجدران» 
ولا -37 000 0 0 0 1007 0 0 خسم 
0 مر 


© الجزء الثامن والعشرون # هم/ ١٠١‏ 


_آ- مه م 04 لظ ا ل له م و 06 © م ا 
مل ألَذِتَ من قَبَلِهم قريب ذاقوأ وبال أمره م وَلُمْ عَدَابُ ألم ( كَمَتلٍ اَلشَيِطنِ لسَّيَطنن إِذْ قَالَ 
اج رس سلا 


ِأإنكن كر دنا كر قَلَ إِنْ برىء يلك إِف أ اذك © :كد 


أ 
العلالمن 


هه يآ ل وه 3 4 تل 1 2ج 00 
قم نما في أَلئَّارٍ حَلِدِنِ فا وَدّلِكَ جروا أ لطَلِمِينَ 9 يكابا الذي ءَامثُوا أ تفقوأ 
2 به موده اس عارمويء 21 7002 وء له ب حجنو ا 

لله لات ار 0 قله ادك لين 

ع ف مور سس روم ع لسو ري عو رست م 


ا 210 ةع 
عا ين حَْيَةَ لَه ويلك الْدمَككَلْ يريا لاس لعَلهْ م يفوت 


() #كمثل الذين من قبلهم» أي: المشركين» يقول: هم في تركهم الإيمان وغفلتهم 
عن عذاب الله كالذين من قبلهم لإقريياً ذاقوا وبال أمرهم*.يعني: أهل بدر ذاقوا 
العذاب بمدّة قليلة من قبل ما حلّ بالتُضير من الجلاء والتَّنيء وكان ذلك بعد 
برج دن حر وقوله: 

لي «كمثل الشيطان» يعني : ل 
للإنسان أكفر» يعني : : عابداً في ب بنى إسرائيل فتنه الشّيطان حتئ كفرء ثم خذلهء 
كذلك المنافقون منّوا ب ذل التي تصرلي ل دلوم وددقوا ني : 

(9)] «فكان عاقبتهما» عاقبة الشّيطان والكافر إأنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله»* بأداء فرائضه واجتناب معاصيه #ولتنظر نفس 
ما قدّمت لغد» يوم القيامة من طاعةٍ وعملٍ صالح. 

9 «ولا تكونوا كالذين نسوا الله # تركوا طاعة اللّه وأمره «إفأنساهم أنفسهم» حظّ 
أنفسهم أن يُقدّموا لها خيراً. 

«لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله أخبر الله 
تعالي أنَّ من شأن القرآن وعظمته أنه لو جُعل في الجبل تمييرٌ ‏ كما جعل في 
الإنسان ‏ وأنزل عليه القرآن لخشع وتصدّعء أَيْ: تشقّق من خشية الله. قوله: 


/ 


كم١٠١‏ «« سورة الحشر » 


مه 0 0 دك 5 ويا را وح مام صن براعة ل موس - ل مه 

| هو أله ألَذِى لا إلله إلا هو عدم لعب وَالشَهددَةَ هو ليحن الرجيم 9) هو ألنّهُ 
أيه لآ إله إِلَّا هْرَ لمك لد 000 القزين التمتيوق الخودة اكه 
ع هو أَليَدُ َل كس اغر 1ك ا" 

لله عَما ركوب 9) هو أَلَهُ الْحَاِقٌ البارئ المصورٌ له 


و هو 
لو ع 
ل الا ا ا 0 2 ور لدم 
أذ الخ بيخ لتاق اكوب الي ,+11 ِيْرُ لكر 03 


9 


(9)) «عالم الغيب والشهادة4 السّرٌ والعلانية. وقوله: 
9 «الملك»: ذو الملك #القدوس» الطاهر عمّا لا يليق به «السلام» ذو السّلامة 
من الافات والتّقائلص #المؤمن* المُصدّق رسله بخلق المعجزة لهم. وقيل: الذ 

آمن خلقه من ظلمه «المهيمن» الشّهِيد «العزيز» القويٌ «الجبار» م جبر 


الخلق على ما أراد من أمره #المتكبر» عمًا لا يليق به. 


١١ /الم‎ 


ا ا لس جر 
١ 0000‏ 1 
١‏ ل آله ١‏ سا يي - 


-- 1 


يم أ لي امنوا لامح وأعدك وََدُ ول ل ا ود تأ يما جَهكُم ين 


84 2 م ص _ ره مس دم و ره م صر عم 
لْحَنّ حرجو آلره يسول وي أن نيوأ الله ري إن كم سن في جِهددًا فى سيل أَشِْغَاء 


1 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

© «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء# نزلت في حاطب 
9 أبي بلتعة لما كتب إلى مشركي مكة يُنذرهم برسول الله يَكهِ حين أراد الخروج 

“"© #تلقون إليهم بالمودة» أَيْ: تُلقون إليهم أخبار النَبِيّ يك وسرّه بالمودة 

0 بينكم وبينهم «وقد كفروا» أي: وحالهم أنّهم كافرون #بما جاءكم من 
الحق» دين الإسلام والقران #يخرجون الرسول وإياكم» يها المؤمنون من مكة 

«أن تؤمنوا» لأن آمنتم «بلله ربكم إن كنتم خرجتم» من مكة «جهادا» للجهاد 
«في سبيلي وابتغاء مرضاتي» وجواب هذا الشّرط متقدّم وهو قوله: لا تتخذوا 
عدوي* أي: لا تنّخذوهم أولياء إن كنتم تبتغون مرضاتي» وقوله: #تسرون إليهم 


)١(‏ ما بين [ ] من ظا. 

(؟) وحديث حاطب هذا أخرجه البخاري في الجهادء وفي التفسير 5*/8؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة برقم 414,؛ وأبو داود في الجهاد برقم 6 والنسائي في تفسيره ؟/54١4؟؛‏ 
والترمذي في التفسير برقم .71١8‏ 


م8١٠١‏ # سورة الممتحنة # 


ِالْمَودَة وَأنأ أَعَلهُِيمَآ مآ يم وَمَآ دم و قله متك كلسو لتيل (©) إن )إن يسفَعوكم 
2 أ ل َك 1 مهم الس بلسو وودوأ لو مَكَفْروتَ اي أن تفع 

د ملآ د ء يوْم الْقَيمَةٍ يفَصِلٌ نهل ينث وأ أله يما تَحَمَلُونَ ب 0 0 
حَسَنَة 3 هي 7 ووم إنَابرءك 19 نكم وَمِمًا نيدوت من دون أل كفرنا بأ 


دو ار 0 


# هه مه ص سس ع ل سا ضكر ب ماي هم بن سرس 34 2 ٍ< 
ويا يدننا وب :الملاوة والستمس] 2 00 ب حقٌ ووأ بألل ول 0 إلا فول |: يرهم لابيه 


2 


بالمودة. كقوله: #ثلقون إليهم بالمودّة» «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم» 
وذلك أنَّ الله أطلع نبيّه عليه السّلام على مكاتبة حاطب للمشر كين عت امهرد 
الكتاب ممّن دفعه إليه ليوصله إليهم لأومن يفعله منكم» ‏ أي : الإسرار إليهم إفقد 
ضلَ سواء السبيل»# أخطأ طريق الدّين» ثمَّ أعلم أنه ليس ينفعهم ذلك عند 
المشركين» فقال: 

#إن يثقفوكم » أَيْ : يلقوكم ويظفروا بكم #يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم 
٠‏ أبديهم» بالصّرب والقتل «وألسنتهم بالسّوء» أي : الشدم #وودوا لو تكفرون* فلا 
ُناصحوهم, فإنهم معكم على هذه الحالة» ثم أغين أن أهلهم وأولادهم الذين 
لأجلهم يُناصحون المشركين لا ينفعونهم شيئاً في القيامة» فقال: 

«لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» المشركون ايوم القيامة يفصل بينكم» 
فيدخل المؤمئون الجنّة والكافرون الَّارء ثم أمرّ أصحاب رسول الله يك بالاقتداء 
بأصحاب إبراهيم عليه السّلامء فقال: 

كا «قد كانت لكم أسوة حسنة» اتتمامٌ واقتداء [وطريقة ]0 «في إبراهيم 
والذين معه»# من أصحابه إذ تبرّؤوا من قومهم الكقّار وعادوهم» وقالوا لهم: 
«اكفرنا بكم» أَيْ : الكرناكم وقطعنا محيتكم: وقوله: «إلاّ قول إبراهيم لأبيه # 
َي : كانت لكم اليوة فيهم ماخلا هذاء فإنّه لا يجوز الاستغفار للمشركين» ثم 


() زيادة من ظا. 


© الجزء الثامن والعشرون # ١|848‏ 


سنالا 
ْ 2 0 لعز ا 0 
إن كا ل الو ال 0 يا يذج ع لهل 
الك نر قي 6 دحم )ل هدك أله اَم 
كيك ألين وك : عجوم من دير أن تبروهر ويه ْوأ وم إن أنه حب الْممَسِطِرنَ 22 إِنَمَا 


7 شو ويه ع سام و 


' شه عن عن لين فَاكلو ذل الن وات رمك د ود أنهروأ ع 


أخبر أَنَّهم قالوا يعني قوم إبراهيم: #ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 


المصيرة . 
(5)) #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أَيْ: لا تُظهرهم علينا فيظنوا أنَّهُم على حق» 
فيفتتنوا بذلك. 


زح «لقد كان لكم فيهم» في إبراهيم والذين معه #أسوة حسنة» تقتدون بهم. 
فتفعلون من البراءة من الكقّار كما فعلواء وتقولون كما قالوا مما أخبر عنهم. ثمَّ 
بين أنَّ هذا الاقتداء بهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» «ومن يتول»* عن 
الحقٌّ ووالئ الكمّار طفَإنَ الله هو الغني الحميد». 

«عسئ الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم» من مشركي مكّة #مودّة4 بأن 
يهديهم للدّين» فيصيروا لكم أولياء وإخواناء ثمّ فعل ذلك بعد فتح مكّةء فتزمّج 
رسول الله يك أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» ولان أبو سفيان للمؤمنين وترك ما كان 
عليه من العداوة» ثم رخص في صلة الذين لم يقاتلوهم من الكمّارء فقال: 

بولا 0 الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم# أيّ: له #وتقسطوا إليهم* ‏ أي : تعدلوا فيهم 
بالإحسان» ثم ذكر أنه نما ينهاهم عن أن يتولُوا مشركي مكة الذين 0 
فقال: : 


«إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 


7 
7 


4 
1 


0 
7 


4 
0 


ك 
7 


4 
ا 


بلحل # سورة الممتحنة » 


ع و سم مم 74 إلى م 2 © و 5 409 م سار ّ- 
ا + وكيك هم أل يمرك () كاي يه لذبن «امنوأ دا هكم الْمُؤْمِئتُ 
- 0011 0 0 07 2 0 تمه 
ب فَأمَحي أو أ بلسو نين إن مهن مؤت فلا حمُوهُن إل 0 
1 0 نأ انح َلك أن حون ذا البسموهن وول ولا شق كوا 


0 رعلا لم با اتا ل 2ك أله أ يتك وأ 716 َه عَليمْ حكبة 07 


1 


إخراجكم أن تولوهم». 

جيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . .4 الآية. نزلت بعد صلح 
الحديبية» وكان الصّلح قد وقع على أن يرد إلى أهل مكّة مَنْ جاء من المؤمنين 
منهمء فأنزل اله في النّساء إذا جفن مهاجرات أن يُمتحرً) وهو قولة: 
إفامتحنوهن» وهو أن تُستحلف ما خرجت بُغضاً لزوجهاء ولا عشقاً لجل عن 
المسلمين» وما خرجت ّ رغبة في الإسلام» فإذا حلفت لم ترد إلى ا وهو 
قوله: فإن علمتموهنَ مؤمنات فلا ترجعوهنَّ إلى الكفار» لأنَّ المسلمة لا تحل 
للكافرء وقوله: «وآنوهم» يعني: أزواجهم الكمّار ما أنفقوا عليهنّ من ا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهنّ أجورهنٌ4 أي: مهورهنّ وإن كان 
لهنّ أزواجٌ كمّانٌ [في دار الإسلام]”", لأنّ الإسلام أبطل تلك الرّوجية» «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» أَيْ : لا تمسكوا بنكاحهنٌ؛ فإِنَّ العصمة لا تبقئ 
المشركة 00 والمعتق ١‏ إن التحقتبالمشركين ‏ واتحدة مذ انسائكم ة 9 
تتمسكوا بنكاحها #واسألوا ما أنفقتم» عليهنَّ من المهر مَنْ يتزوجهنّ من الكمّار 
#وليسألوا» يعني : المشركين #ما أنفقوا» من المهرء فلمًا نزلت هذه الآية أدّىئ 
المؤمنون جا أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم» وأبئ المشركون ذلك» 
فنزلت: 


- 


#وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» أَيْ: إِنْ لحقث واحدةٌ من نسائكم 


000( ما بين [ ] زيادة من عا و ظا. 


©« الجزء الثامن والعشرون # ٠١١‏ 


وو 


الو ديك 0 مآ أنمذوا وتوأ مه أل أدمُ بد مُوْمِوَ (3) يكأيبا 
لُّ إِدَا جه الْمُؤْمِتٌ بإيسَتكَ 12 0 لا يرن ولا مريت ولا يعن 


م 02000 مسج 11 لا سل 0 
كم 


ا عق 7 56 2000 24 
وك اَن بَْوسَة نون وت توبك في معروف يهن 


لس (م) يكام ادن امنا لا متَولوا َم عضب الله َلَيَهِرْ 
ا رمن أب القبور 9) 


مرتدّة بالكمّار لإفعاقبتم » فغزوتموهم وكانت العقبئ لكم طافآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم» إلى الكقّار #مثل ما أنفقوا» عليهنّ من الغنائم» ثم نزل في بيعة النّساء : 

09 <يا أيها النبيئٌ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن» أَيْ : 
لا يأتين بولد ينسبنه إلى الرّوج؛ فإن ذلك بهتان وفرية د إولا يعصينك في معروف» 
أَيْ : فيما واقق طاعة الله تعال' ظفبابِعهنَ» آمره أن يُبايعهنٌ على الشّرائظ التي 
ذكرها في هذه الآية» ثم نهئ المؤمنين عن موالاة اليهود» فقال: 

9 «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة» أن 
يكون لهم فيها ثوابٌ كما يئس الكفار» الذين لا يوقنون بالبعث #من أصحاب 
القبور» أن يُبعثوا. وقيل: كما يئس الكمّار الذين ذ في القبور م مَنْ أَنْ يكون لهم في 
الآخرة خيرٌ 


٠١.9* 


2000 
سبح لَه ما في أَلسَّموتٍِ وَمَا في 0 7 لْعَيرٌ ليم يما ألَذِبنَ ء 
تفوت مَالا نعف (© كماد لهأل كفو فاه ل تنتؤرس © إن أنهي 


ويه 


ا 8 


20 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

9 «سيّح لل ما : في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم». 

59 «إيا أيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون» كان المؤمنون يقولون: لو علمنا 
أحبٌّ الأعمال إلى الله لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء تأخيزوا بذلك في قوله”': 
إن الله يحبٌ الذين يقاتلون4 الآية. 

(9©)) وقوله: «كبر مقتاً عند الله» أَيْ: عَم ذلك في البعضن «أن تقبو 
ما لا تفعلون#. وقوله: 

9 لجن لله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» وأعلموا أنَّ أحب الأعمال إلى الله 
الجهادء فلم يفوا بما قالوا وانهزموا يوم ل فعيروا بهل الكية. وقوله: اكأنهم 


)0غ( زيادة من ظا. 
0) أخرج هذا أحمد في المسند ه/ 24017 والترمذي في التفسير برقم 7٠5‏ عن عبد الله بن سلام؛ 
والحاكم "/ /48 ؟ وصححه. 


الجزء الثامن والعشرون » و١١‏ 


ع و 


نين مَرَصِوصٌ 0 وَإِدْ قَالَ ل رَسُوزٌ 
ل إيُسكم لمارا اع أله مومهم وَل 4 لا يجَدى الْقوم الَْسِقِينَ (ن) وَإدْ َال عسى أبن 
مرمم كيلإف وسو َه إكَكر مُصِرْكا لما بين يدص من الورة ومضرا رسول يأف مِنْ بعلدى أمعهد 
كمد نادم الي كوعدا سِحَر بين (ي) وَمَنْ رمي أفترك عل مه ْكِب وهو بع 1 
الل وََنَهُ لا يبَدى لتم ألطَدِينَ 50 لظفا ثور أ فو هوم عَم ورم ولو حكرة 
1 كن )م الى سل ةن وي لق يلون ع ليد 001 َو ره المثرد 0 
مم مأل لكوع ار ين أ 0 ل هيل ويد 
أ مولي وأشّك و 4 كو (نم) بففر لك دنوب وَيْدّحِلكد جكتِ يرك من 
0 ب مل عدن لك الول الولح وه تأ ينث يون رط 
وبر الْمؤْمِيِينَ 9" يها الذي ءامنوا كونواً أ أنصَارَ أ كما َالَ عسى أبن رم لنْحَوَا ري مَنْ أنصَارىَ 1 
أل فال اوت كح أَنصَارٌ 


بنيان مرصوص* لاصقٌّ بعضه ببعض لا يزولون عن أماكنهم . 


()) «وإذ قال موسئ4 أي : الرواايع ا اتويات لمر وري وان لقو ويا قوم 
لم تؤذونتي» وذلك حين رموه بالأذرَة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
والرّسول يُعظم ولا يُؤذئ #فلما زاغوا» عدلوا عن الحقٌّ «أزاغ الله قلوبهم» 
أضلّهم الله وصرف قلوبهم عن الحقّ «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أَيْ : مَْ 
سبق في علمه أنَّه فاسقٌ. وقوله: 

ليا #وأخرئ تحبونها» أَيْ: ولكم أخرئ تحبُونها في العاجل مع ثواب الآجلء ثمّ 
بين ما هي» فقال: لإنصرٌ من الله وفتح قريب#. 


(ي) «يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله4 أعواناً بالسّيف على أعدائه إكما قال عيسى 
أبن مريم للحواريين مَنْ أنصاري إلى الله» أي : 8 الله #قال الحواريون نحن 


وس لسر 0 هج مه جل رك مكزء م ع 6 سكس تر ع اح سل ل 
ل امت طََيِفَه ين فت إشرة يل وكرت يمه دك دين امنأ عل عَدُوْم تَأتسَحوأ طَورنَ (9©) 


أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل» بعيسئ «وكفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا» [قوّيناهه]7© لإعلى عدوهم فأصبحوا ظاهرين» غالبين. 


)١(‏ ما بين [] ليس في الأصل ع. 


200 وت ئّث 


[ مدنيّة. وهي إحدى 0 


0 الات ند وي الكت ن كنوأ من قبل 
قى صَلَلٍ مين حر متهم لمَالْحَفوأم وَهْو ليرا حكيم () َلك مَضْلُ أله نيه 


سجر 22 


10 لير 0 1 0 7 
يعم وَأشّدُ ذو اَلْمَضَلٍ الْعَظِيو () مَثَلُ الَذِينَ حَهلوأ الورسة 20 


٠‏ «إبسم الله الرحمن الرحيم» 
ري #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم» 
هو الذي بعث في الأميين» يعني: العرب #رسولاً منهم» محمداً عليه السّلام. 
يا «وآخرين منهم» أَيْ: وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم4”" وهم التَابعون 
وجميمٌ مَنْ يدخل في الإسلام» والنبيٌ يَكِ مبعوثٌ إلى كلّ مَنْ شاهده. وإلى كل 
مَنْ كان بعدهم من من العرب والعجم . 
م #مثل الذين حملوا التوراة» كُلَُوا العمل بها (إثم لم يحملوها» لم يعملوا بما فيها 


)١(‏ زيادة من ظا. 
0( وفي هامش ظ زيادة: قوله: لما يلحقوا» أي: لم يلحقوا بهم. أي: في الفضل والمسابقة؛ 
لأن التابعين لم يدركوا شأو الصحابة. 


تاحول «9 سورة الجمعة » 


كل امار ييل أشكناً . بس مكل امَو لذن كَذَبوأَات أله َه لَايبَدى الْقوم 
ألَلِمِينَ (2) قل يكأيمًا الذي حَاذُوأ إن رَحَمَشْمَ نكم ليسكه ينه ين دون تاي صََميأ 
00 قبن () ولا ميته بدا يما دمت لد يهم وال ءا ليم بََلطِِمِينَ يي قل 
ألمت لك يرت ينه ِنَهُ فصع د رد إل عير التي وَالفَكد: 
يكم يما كم سَمَلوْنَ ) © يكام انماما ذا نوه للصَّلْووَ مِن بو الْجَمَعَةَ فَأسَْعَوأ 
ِل و أ ودرا ايم لك حب لَك إن سُثْرْ تَعلمُونَ () فَإدَا فضت الضَلرةُ 


و 


شرو في الْأرضٍ وتوأ من فَضْلٍ أله وأذك. وأألله كرا لعل قا نفلِحود 2) 


«كمثل الحمار يحمل أسفارا» كتباً. أَيْ: اليهود» شبّههم في ل انتفاعهم بما في 
أيديهم من التّوراة إذ لم يؤمنوا بمحمد عليه السّلام بالحمار يحمل كتبأء كم قال: 
«بئس مثلّ القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى ي القوم الظالمين. 

9 «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين» فسّر في سورة البقرة9) عند قوله: #قل إِنْ كانت لكم الدَارُ 
إل .2#" إلا 

خرة... 

يا «قل إِنَّ الموت الذي تفوُون منه» وذلك أنَّهم علموا أنَّ عاقبتهم الثّار بتكذيب 
محمد عليه السّلام» فكرهوا الموتء قال الله: طفإنّه ملاقيكم» أَيْ: لا بد لكم 
منه يلقاكم وتلقونه . 

9 جيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» أيْ: 
اعملوا على المشي إليه #وذروا البيع © اتركوه بعد النّداء . 

9 <فإذا قضيت الصّلاة4 فرغ منها «فانتشروا في الأرض» أَمرُ إباحة اها م 
فضل الله الرّزق . 


.١١4 انظر ص‎ )١( 
.984 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الجزء الثامن والعشرون # لا ١١‏ 


ع م وآ م 4 


وَإِذَا رأوأ تجحثرة أو طوا أنفضواً إِلَيها ويَرَدُوك فَأَيمَا هل ما عند أللَهِ خير من اللهو ومن التْجرة 


«وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» أَيْ: تفرّقوا عنك إلى التّجارة» وكان 
النبي يَكِْةٌ في خطبته يوم الجمعة» فقدمت عيرٌ وضرب لقدومها الطبل» وكان ذلك 
في زمان غلاءٍ بالمدينة» فتفرّق النّاس عن النبيّ يَلِ إلى التّجارة وصوت الطبل» 
ولم يبق معه إلا اثنا عشر”" نفساً. وقوله: «وتركوك قائما» أَيْ: في الخطبة. 
«إقل ما عند الله» [للمؤمنين]”' #خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين» 
فإياه قاسألواء: ولا تتفضوا عن الوسول 46 تطلب الوزق: 


)١(‏ أخرج هذا البخاري عن جابر بن عبد الله في التفسير 5547/8؛ ومسلم في الجمعة برقم 851؛ 
زف زيادة ليست في الأصل ع. 


أ 2 
1 - هر 


دا جك المكِفُوتَ كَاُوا تَدبَدُ 7 غ1 3 ع - نك 0 - 00 


-_ 


إبسم الله الرحمن الرحيم» 

«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون» لإضمارهم حلاف مأ أظهروا. 

«اتخذوا أيمانهم# جمع يمينٍ جتّة© سترة يستترون بها من القتل. يعني: 
قولهم: #ويحلفون بالله إِنَّهُم لمنكم»”" وقوله: ايحلفون بالله ما قالوا4”” . 
#فصدوا عن سبيل الله منعوا النّاس عن الإيمان بمحمّد بَكِلِ «إنهم ساء ما كانوا 
يعملون» بئس [العملٌ]”*' عملهم . 

()) «ذلك بأنهم آمنوا» في الظّاهر «إثمّ كفروا» بالاعتقاد. 

يب «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» في طولها واستواء خلقهاء وكان عبد الله ابن أبيّ 


0ك زياد توطنا (0) سورة التوبة: الآية 164. 
(؟) سورة التوبة: الآية 85. (4) زيادة من ظا. 


© الجزء الثامن والعشرون # ١848‏ 


َإِن ووأ م لكل خف 1ع ور 2 0ن 0 اريف صَيْحَةٍ يع عر هر الْعَدُوٌ دم 
عع 1 ار 0 9 1 م نر 0 أ وس ورأيتهم 
2 هم مكرود () سوا عله عَلْهمْ اسْتَغَْرَتَ لْهُرَ لم تشم َمَْفِرَ طم أن يعر 


0 ليمي لق التديقيك + هُم ألذينَ يفوأ م 
ول لحف يضرأ 


جسيماً صبيحاً فصيحاً» إذا تكلّم يسمع النبيٌ يكل قوله» وهو قوله: #وإن يقولوا 
تسمع لقولهم» ثم أعلم نهم في ترك التّمْهّم بمنزلة الخشب» فقال: «كأنهم 
خشب مسندة 86 َي : ممالة إلى الجدار #يحسبون » من جبنهم وسوء ظنّهم «كل 
صيحة عليهم» أَيْ : ِنْ نادئ مناد في العسكر» أو ارتفع عِنوت ) ظيُّوا نهم يُرادون 
بذلك لما في قلوبهم من الرُعب #هم العدو» وإن كانوا معك لإفاحذرهم# ولا 
تأمنهم قاتلهم لله* لعنهم الله «أن يؤفكون» من أين يُصرفون عن الحق 
بالباطل؟! . 

«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم» وذلك أنه لما نزلت 
هذه الآيات قيل لعبد الله بن أبيّ: لقد نزلت فيك أي شدادٌء فاذهب إلى 
رسول اله يِل يستغفر لك» فلوئ راب وأعرض بوجهه إظينازا للكراهة 0 


لإورأيتهم يصدون4 يُعرضون عمًا دُعوا إليه #وهم مستكبرون4 لا يستغفرون» ثم 
أخبر أنْ استغفار الّسول عليه السّلام لا ينفعهم لفسقهم وكفرهم فقال: 


«سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم». 
«م الذين يقولون: لا تنفقوا علئ من عند رسول الله» وذلك أَنَّ عبد الله ابن أبيّ 
قال لقومه وذويه: لا تنفقوا على أصحاب محمّد َلك ورضي عنهم ‏ حتى 


. عن قتادة» ومجاهد في تفسيره ص /اا"‎ ١١١ أخرجه ابن جرير 4؟/‎ )١( 


# سورة المنافقين‎ ١٠٠ 


مس مم سس ل سيك الكنتت ل فقث 5 65 ث1 إل 26 
وللْهِ حَرَاين السَّمْوتِ والأرض وك لمتفقينت يفقهون 09) يَقولونَ لين تَجَعَنَآ | 
- ا مء غ2 خض 0 0 َع ساس >< آي وه 
لْمَدِيسَدَ ل 2 فرجرك الأعَر منبا أ 1 َه ارد ولرشولد. وللتؤيييت ولكنَّ 


المكتفقيت لا يعَلمُونَ () يأيا أ 1 ألا لهك مول ولا أولدُكُع عن 


57 2 و أل ره © آذ م 57 3-2 4 
ذحكر الله وس يَفْصَلْ دَلِكَ َأَولَيِكَ هْمْ الْكَيِرُونَ () وَأَنفِفُوأ ين م ررقم من قل أن 
27 سد مسر 0-00 2 رسع . 5 11“ 28 24 
يأف دك اموت يشل رولا ريو إل أجل وريب 


ينفضواء أيْ: يتفرقوا #ولله خزائن السموات والأرض»* أيْ: إِنَّه يرزق الخلق 
كلّهم. وهو يرزق المؤمنين والمنافقين جميعاً. 


«يقولون لئن رجعنا إلى المدينة# يعني: عبد الله ابن أبيَّء وكان قد خرج مع 
رسول الله كه إلى غزوة بني المصطلق» وجرى بينه وبين واحد من المؤمنين 
جدال. فأفرط عليه المؤمن فقال عبد الله بن أبّ: #لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل4”"' يعني: بالأعرٌ به وبالأذلٌ رسول الله هه فقال 
الله تعالئئ: «ولله العرَّة4 القوّة والغلبة #ولرسوله* بعلرٌ كلمته وإظهار دينه 
#وللمؤمنين» بنصر الله إِيّاهم على مَنْ ناوأهم . 

4 “يا أيها الذين امنوا لا تلهكم» لا تشغلكم #أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» 
أَيْ: الصّلوات الخمس ظومَنْ يفعل ذلك» يشتغل بشيءٍ عن الصَّلوات #فأولئك 
هم الخاسرون#. 

«وأنفقوا مما رزقناكم» يعني: أَدُوا الرّكاة «من قبل أن يأني أحدكم الموت 
فيقول: ربٌ لولا أخرتني إلىئ أجل قريب» هلا أخرتني إلى أجل قريب» يسأل 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 5077/8؛ ومسلم في صفات المنافقين برقم 7777؛ والنسائي في 
تفسيره ”/ 45 ؟ والترمذي في التفسير برقم 7315؛ وابن جرير 78/ .1١١7‏ 


# الجزء الثامن والعشرون # اذا 


الععة ونا قر جد افق الركاة والح إل سال التعية عند الدوثت ظ نامتت 4 
فصر في 0 ع8 
2 2 2م 5 0 ع 3 
أيْ: أتصدّق وأزكي #وأكن من الصالحين* أيْ: أحج. قال الله تعالى : 
إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبية بما تعملون. 


فو لجال 


[مكيّة 0 من آخرهاء وهي ثمان عشر آية]37© 


2 2110 ا 

ل سن 

عا سو مع ودر شوو لظ 001 
2 


حر سي الت لقره الحمد وهو عل 
0 11 وعديو هه مه د 117 يد سم ل 70 عي ل 
الى ف كار منكر مُؤْمِنُ وله يِمَانكَملُونَ بصي () حَلَقَ أ وتو رض 


بأْلَى وصور 31 آم كار آذك[ ل و-20 خ دعس 
الي وصوَّرف فَأحَسَن ص انمع شور ا ليه المصير (ر) يلما فى السَوتِ وأ رضٍ وَيِعَلم ما شروب وما 
تَعلنور ل 


#بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
#يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير#. 
() «هو الذي خلفحم» أي : في بطون أمهاتكم طافمنكم كافر ومنكم مؤمن» أَيْ: 
خلقكم كماراً ومؤمنين. وقوله: 
لوي «#فاحسن صو ركم # أَيْ : خلقكم أحسن الحيوان. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
وقال ابن عباس: مكيّة إل ثلاتَ آياتِ منها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي . شكا إلى 
ا .: جفاء أهله وولده. فأنزل الله عر وجلّ: «اليا أيّها الذين آمنوا إنَّ مِنْ أزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. #٠.‏ إلى آخر الآيات الثلاث. أخرجه النحاس في ناسخه 
ص 7584. 


© الجزء الثامن والعشرون *# ١٠١+‏ 


يوك بَبَو اَن ا َلمعَكابُ أله () مَلِكَ نَم كات تَانبهم 


ووععء “مسر 5 000 آآ1 8 ٍ_- هه م 00 خا ا لس ف مه 
ره الت فقا 3 مْدُوننا فكفروأ وتولوأ وَاسْتَغْقَ لله وألله غنى حميد رغم الزين 


ل 


زا ةوق ا () اموأ لَه ورسولدء 
وار ىأرلا وأ يما مون حير 0 سك لو نمع دك يوم اَن ومن يصن 
31 نسل لم كل عن .وي بك ب خْرى ين َل كش بيت فب ب 

لق ألا ليلج 9 © رايت كنا وكا أ ايآ أوْلَتيِكَ أَضِحَبٌُ أَلثَارٍ 
خدإرين ف يا وين الت (ع م أسَاب ين 0 


21 َ 
بم الله ب ً لتَىْء عَايع 09 


1 


5 


© «ألم يأتكم» يا أهلّ مكّة انبأ الذين كفروا من قبل» أَيْ: خبر الأمم الكافرة 
ور #فذاقوا وبال أمرهم » ذاقوا في الدّنيا العقوية بكفرهم «ولهم» في الاخرة 

© نس ا أَيْ : ذلك الذي نزل بهم بأ كانت تأنيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أنه 
يهدوننا» استبعدوا أن يكون الدّاعي إلى الحق بشراء والمراد بالبشر هلهنا الجمع ؛ 
لذلك قال: #يهدونناء فكفروا وتولوا» عن الإيمان «واستغنى الله» أيْ: عن 
إيمانهم #والله غنرٌ» عن خلقه #حميد» في أفعاله. وقوله: 

«يوم التغابن» يغبن فيه أهلُ الجنّة أهلّ الثّار بأخذ منازلهم التي كانت لهم في 
الجنّة لو آمنواء ويغبن مَنْ ارتفعت منزلته في الجنّة مَنْ كان دون منزلته» فيظهر في 
ذلك اليوم غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره . 

9 لما أصاب من مصيبة ل بإذن الله بعلمه وإرادته ومن يؤمن بالله # يدق نآله 
' لاتصيبه مصيبةٌ إلا بإذن الله «يهد قلبه» يجعله مهتدياً حتئْ يشكر عند التُعمة» 


رظي عفن ل 


00( عن علقمة بن قيس قال: شهدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرّض المصاحف» فأتئ 


# سورة التغابن‎ + ١٠.65 


ار 
حم 


١ 


ا 
0 


2 مع رار كر ص« .م 


وأطبعوأ لَه وأطِعوا الول مت وَوَِسْرَ ماعل رونا بكم لين م مهل 


ْمْتَوَكَلٍ الْمُؤْمئُوت © يتأي ابرح ءَامنوَأ إلك مِنْ 
5 


ص و ذ# هر ص 
إلا هو وعلى أ 
0 مر ا ىر ا 0 


وَأَوْلددكم عدو ألحكم أحدَروهم وإن تعفوا وتصفحوا وَتَعْفِووأ قرب 


ف جِ 
ته 7_0 َ_ 7 أ 0 2 9 اي 1 7 5 7< 4 - 
| عَمُور يحم 9 إِنَّمَا مول 2 ولد كد ونه ةنده رظي (7) تَانَنوا لَه 


مَا أسيطعة وار عو ااا ع احا ل 0 


0 


لإيا أيها الذين آمنوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم» نزلت في قوم آمنواء 


وأرادوا الهجرة فتبّطهم أهلهم وأولادهم. وقالوا: لا نصبر على مفارقتكمء, 
فأخبر الله تعالئ أنّهم أعداءٌ لهم بحملهم إّاهم على المعصية وترك الطّاعة 
إفاحذروهم» أن تقبلوا منهم ولا تطيعوهم» ثم إذا هاجر هذا الذي ثبّطه أهله عن 
الهجرة رأئ النّاس قد تعلّموا القران» وتفقهوا في الدّين فيهمٌ أن يعاقب أهله. 
فقال الله تعالىّ: #وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم» . 


#إنما أموالكم وأولادكم فتئة 4 ابتلاع واختبارٌ لكم» فَمَنْ كسب الحرام لأجل 


الأولاد» ومنع ماله عن الحقوق. فهو مفتونٌ بالمال والولد #والله عنده أجر عظيم» 
لمن صبر عن الحرام» وأنفق المال في حقّه . 


لوي «فاتقوا الله ما استطعتم# يعني: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتننكم الميل إلى 


الأموال والأولاد عن ذلك. وهذه الاية ناسخةٌ لقوله تعالئن: #اتّقوا اللّهَ حقَّ 
ثقاته 376 . وقوله: #وأنفقوا خيراً لأنفسكم» أَيْ: قدّموا خيراً لأنفسهم من 


على هذه الآية: ومَنْ يُوْمنْ باللّه يهدٍ قلبهء# قال: هي المصيبات تُصيب الرجل» فيعلم أنّها . 
من عند الله» فيسلُّمٍ ويرضئ. ذكره البخاري في التفسير مُعلّقَاً +/707؛ وابن جرير 
. 

الآية 1١*‏ مخ سورة آل عمران. وهذا قول ابن عباس ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
ص 0٠١5‏ وقول الربيع بن أنس والسدي وابن زيد. قال مكي القيسي: وأكثر العلماء على أنه 
محكمٌ لا نسخ فيه؛ لأنّ الأمر بالتقوئ لا ينسخ» والآيتان ترجعان إلى معنئ واحدٍ. الإيضاح 
لناسخ القران ومنسوخه ص .7١”‏ 


# الجزء الثامن والعشرون # ١٠١‏ 


و 4 معوء ِل آذه ره و جع 
ا ََوْليِكَ هُم ألْمَمْيحون ((ه) إن مُمْضُوأ َه وجا حسما يَصَحِفَه لَك 


وَيَفْفِر لَك واه سور لبك () عدم ألْعَيب وَالشَبدَوَ امير لويم زج 


أموالكم «ومَنْ يُوقَ شع شح نفسه» بخلها وحرصها حتئ ينفق المال #فأولئك هم 
المفلحون» الفائزون 8 ْ 


95 


سل ص م سس م _ 0 روء عو ملم 2 رمي 6 هر مدص 000 
َم لب إذَا طلَدْم النْسَآ مَطَلْقُوهُنَ لعِدّعِب وأحصوا الهدّة وأتَهُو لَه ربكم لا 


م 8 م عرو دجو ست سا يه يدس لسلس سرع وبع ع ميت ساس 
مخرجوهرك من سوتهن ولا حن جرت إلا ن بات بفلحشة مسق تلك حدود اللد من 
00 
سعد 


2 لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

9 جا أيها النبيٌ إذا طلقتم النساء» هذا خطابٌ للنبي كك والمؤمنون داخلون معه 
في الخطاب. ومعنىْ قوله: «#إذا طلقتم» : إذا أردتم طلاق النّساء «وساترين 
لعدتهن» أَيْ : لطهرهنٌ الذي يحصينه من عدتهنٌ» وعذااسة امدق 
ولا تطلقوهنٌ لحيضتهنٌ التي لا يعتدون بها من زمان العدّة. #وأحصوا العدة» 
أي : عدد أقرائهاء واحفظوها لتعلموا وقت الرّجعة إن أردتم أن تراجعوهنٌ» وذلك 
أن الرجعة ما تجور في زمان العدّة #واتقو قوا الله ربكم » وأطيعوه فيما يأمركم 
وينهاكم لا تخرجوهن من بيوتهن» حتى تنقضي عدَّتهنَ «ولا يخرجن» من 
البيوت في زمان العِدّة #إلآ أن يأتين بفاحشة مبينة» وهي الزّناء فيخرجن حينئل 
لإقامة الحدّ عليهنَ #وتلك حدود الله يعني: ما ذكر من طلاق السُّنّةَ #ومَنْ يتعدٌ 


)١(‏ زيادة من ظا. 
وهي في المصحف ١١‏ اية» قال البقاعي في مصاعد النظر */ 45: وأيُها إحدئ عشرة آية في 
البصري» واثنتا عشرة فى عدد الباقين. 


« الجزء الثامن والعشرون *# ١٠١‏ 


لوه هد ل كنس ل مرك لل لله بن لِك أمرا يي) فَإِذا بلع أجلن 
َم مه عد _- 7 7 002 3 
فَأمْسِكوهن بِمَعَرُوٍ أذ فوشن 0 وَأِْدُوا ذو: دي وأقيموا ألشهددَة لله 

عر عم ََ 01 1 ع ده مر دعت كو مجر حير 
الحكور يد من كان يؤْيتُ مث الله ولو الآخر و من ين يجعل له ,ع 


إن : 


وترزقة 3 و عل اللو فهو حسبة: | 


0 3 2 500 7 

حدود الله ماحد الله له من الطلاق وغيره #فقد ظلم نفسه لااتدري لعل الله 

يحدث بعد ذلك أمرا» بعل الطلاق مرأشعة » وهذا يدل على كراهية التطليق ثلاثا 
بمرّة واحدة؛ لأنَّ إحداث الرّجعة لا يكون بعد الثّلاث. 


© «فإذا بلغن أجلهنَ4 قاربن انقضاء العدّة «فأمسكوهنٌ» برجعة تراجعونهن بها 
#بمعروف» وهو أن لا يريد بالّجعة ضرارها «أو فارقوهن بمعروف» أَيْ: 
اتركوهنٌ حتىئ تنقضي عدتهنّ فتبين» ولا تضاروهنٌ بمراجعتهنّ . #وأشهدوا ذوي 
عدل منكم» على الرّجعة أو الفراق. 8ومَنْ يتّق الله» يُعطه فيما يأمره وينهاه 
«يجعل له مخرجاً» من الشدّة إلى الرّخاء؛ ومن الحرام إلى الحلال» ومن الثّار 
إلى الجنّةة. يعني: من صبر على الضّيقء وائَّقَىْ الحرام جعل الله له مخرجاً من 
القيق: 


#ويرزقه من حيث لا يحتسب4 ويروى أنَّ هذا نزل في عوف بن مالك الأشجعيٌ 
أت رسول الله يله فقال: إِنَ العدو أسر ابني» وشكا إليه الفاقة» فقال له 
رسول الله يله: اثَّى الله واصبرء وأَكْثْرْ من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل 
الّجل ذلك» فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدوء وأصاب إبلآا لهم 
وغنماء فساقها إلى أبيه''“. ومن يتوكل على الله» ما أهمّه يتوثق به ويسكن قلبه 
إليه فهو حسبه» كافيه #إِنَّ الله بالغ أمره» يبلغ أمره فيما يريدء وينفذه قد 


)١(‏ حديث عوف بن مالك هذا ذكره المؤلف في أسباب النزول ص 7٠0؛‏ وأخرجه ابن جرير 
04 عن السدي. 


م١٠٠١‏ # سورة الطلاق » 


جَعَلَ الله لُكل شَى و قرا (ي) وَل سنن مض ين يد إن ير ود َعِدَممنَ مَلَدَنَهُ 
أَفْهَرِ َال ريصن وأوْلَتُ الْحْمَالٍ لْلهَنَّ أن يسَعْنَّ لمن ون يلق امه َه جل ين 
مرو مسرا ي) ذَلِكَ أمر أله َلك ليد ومن يَلَقٍ الله مَكده رهسي و م له أَجَرا () 
نكف ب حنث سكثر ون متو ول ماف يض عون 5 تل نموأ 
رو تلق وذ ال افق ل 


فض 1 له أترىى م 


جعل الله لكل شيء قدراً» ميقاتاً وأجلا. 

© #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم» أَيْ : القواعد من النّساء اللاتي قعدن 
عن الحيض إن ارتبتم» إِنْ شككتم في حكمهنٌ ولم تعلموا عدَّتهنَّء وذلك أنَّهم 
سألوا فقالوا: قد عرفنا عدَّة التي تحيض, فما عِدَّة التي لا تحيض والتي لم تحض 
بعد؟ فبيّن الله تعالئى ذلك فقال: #فعدتهنَ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن» يعني : 
الصّغار. #وأولات الأحمال» ذوات الحمل من النّساء #أجلهنَ» عدتهنّ «أن 
يضعن حملهنَ4 فإذا وضعت الحامل انقضت عدّتها مُطَلَّقَةَ كانت» أو مُتونَىْ عنها 
زوجها #ومن يتق الله» بطاعته في أوامره ونواهيه #يجعل له من أمره يسراً» أتاه 
باليسر في أموره. 

لإذلك» يعني: ما ذُكر من أحكام العدّة «أمر الله أنزله إليكم . . .> الآية. 

«(أسكنوهنَ4 أَيْ: المطلّقات «#من حيث سكنتم» أَيْ: من منازلكم وبيوتكم «من 
وُجدكم»: من سعتكم وطاقتكم ولا تضاروهنٌَ4 لا تؤذوهن لالتضيقوا عليهن» 
مساكنهن فيحتجن إلى الخروج اوإن كنّ4 أي المطلقات «أولات حَمْلٍ فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم4 أولادكم منهنَّ #فآتوهن أجورهنَ» 
على إرضاعهنَ «وائتمروا بينكم بمعروف4 أَيْ: ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره 
بمعروف #وإن تعاس رتم © دم ولم تتوافقوا على إرضاع الأمّ #فسترضع» 
الصَّبِيّ [ اله لوالده] مرضعة أخرئ سوئ الى ولا تكرّهُ الم على الإرضاع . 


© الجزء الثامن والعشرون » ١٠.8‏ 


ح غم ركو 


لفق ذو سَعَة ون معيف ومن كدر عَكهَ رَرْقُمْ فلتنفق م يَآءائنة أ لا بكرت أده 
الها مَبَجِكَلٌ سَيَجَعلُ أله بعد عر ل 0 
ص66 00ت لاون دعب عير ]ام ا 
تدوأ أ يول الاي لين ءاموا عدرل أ 7 00 ينول بت لمكت 
ب له ضَلِحَتٍ ِنَأ لطت ِل الور و موأ 0 

جَنّت يرو ون كا ادر خرن ذبا بنذ َدَ َه ةا( الى حَلقَ موا 


9 «إلينفق ذو سعة من سعته» أمر أهل النّوسعة أن يُوسّعوا على نسائهم المرضعات 
أولادهنَّ #ومَنْ قدر عليه رزقه» مَنْ كان رزقه بمقدار القوت #فلينفق» على قدر 
ذلك. «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» أعطاها. #سيجعل الله بعد عسرٍ يُسْرَ 
أعلم الله تعالئ المؤمنين أَنّهُم ‏ وإن كانوا في حال ضيقة ‏ سَيُوَسّرهم ويفتح 
عليهم؛ وكان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر والفاقة» ثم فتح الله عليهم 
وجاءهم باليسر. 


«إوكأين» وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» عتا أهلها عمّا أمر الله تعالئ 
ف ورمةة ا« تساتيناما 4 في الاكاره اا كديد | وعتجاها لان كر اه نيا 
يعنى: عذاب الثّار. 

وي «فذاقت وبال أمرها» ثقل عاقبة أمرها اوكان عاقبة أمرها خسراً» خساراً 
وهلاكاً. وقوله: 

)1 «قد أنزل الله إليكم ذكرا» أَيْ: القرآن. 

29 «#رسولاً» أيْ: وأرسل رسولاً. «إيتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
وقوله: قد أحسن الله له رزقا4 أَيْ: رزقة الجنّة التي لا ينقطع نعيمُها. وقوله: 


» سورة الطلاق‎ 9 ١1١0١ 


ل سر ص بس -- ل سات سبي سحت ل لور م ره و - 2 4 
ون الا منلن ؛ يننزل الام بِيتهنَ لتعاموا أن الله عل كل شَىْء قير وأن أ 


نافذا من أمره #لتعلموا» أيْ: أعلمكم ذلك وبيّنه لتعلموا قدرته على كل شيء. 
3 8 
وأنه علم كل شيء . 


و 0 


سمو | لبج 


ا اثنا 0 بلا خلاف ]2107 


2 _ ٍ 
رن و 2 
حك سه ١‏ سي مي و 


أي 7 5-2 7 2 و2 رح مر ل وس مرخ سمه يه 
كي الى لِمَ حرم مآ أَحلَ أله لك بَيْى مَرْضَاتَ حك وَل فور يحم 02 


«#بسم الله الرحمن ن الرحيم» 

لون يا أيها النبئ لم تحرّم ما أحلّ الله لك4 رُوي أنَّ النبي يكهِ دخل على حفصة في 
يوم نوبتهاء فخرجت هي لبعض شأنهاء فأرسل رسول الله ككِهْ إلى مارية جاريته؛ 
وأدخلها بيت حفصة وواقعهاء فلمًا رجعت حفصة علمت بذلك فغضبت وبكت» 
وقالت: أما لي حرمةٌ عندك وحقٌ قّ؟! فقال رسول الله يكِِّ: اسكتي فهي حرامٌ عليّ؛ 
أبتغي بذلك رطنالك وشلب أن يشريه وشرغا أن الخلقة .من بعذة: أبوها 
وأبو عائشة رضي الله عنهم أجمعين ذكوراً وإناكا “وقال: لها لا تخبري ادا نما 
أسررثٌ إليك من أمر الجارية وأمر الخلافة من بعدي» فلمًا خرج رسول الله جَكِل 
من عندها أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بذلك وقالت: قد أراحنا الله من 
مارية» فإنَّ رسول الله يل حرّمها على نفسهء وقصّت عليها القصّةء فنزل”': 
لم تحرّم ما أحل الله لك4 أَيْ: الجارية إتبتغي* بتحريمها #مرضاة أزواجك 
والله غفور رحيم» غفر لك ما فعلت من التّحريم» دم أمره بأن قن يمينه فقال: 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(9) القصة هذه أخرجها النسائي في تفسيره 4494/7 باختصار؛ والحاكم في المستدرك 4491/1 
وصححها؛ ووافقه الذهبي؛ وابن جرير 4/ /اسه١‏ عن ابن عباس . 


لل « سورة التحريم » 

وَأ لكل جل بكم ولوك وف اليم كم (© وإ أسرٌ الي لضن 
ويد حَلِبدًا لمأت ب وأظهرَة أ 16 ين 1083212 بي قَالَتَ مد 
000ظ1 إن تَظهَرًا عَكَهِ 
أنه ْمل وجني ولع لمم اليك ةُبَدَوِكَ لويد 0 


0 


() «قد فرض الله لكم» أي : : بيّن الله لكم اتحلّة أيمانكم» ما تستحلٌ به المحلوف 
علده الكمان ٠‏ يعني: في سورة المائدة(3؟ , 


' #وإذ أس النبئٌّ إلى بعض أزواجه» يعني : حفصة إحديثاً» تحريم الجارية وأمر 
الخلافة #فلما نبأت به» أخبرت به عائشة ئشة رضوان الله عليهما وعلى أبيهما 
#وأظهره الله عليه4 أطلع نبيّه عليه السّلام على إفشائها السّرّ #عّف بعضه» أخبر 
حفصة ببعض ما قالت لعائشة #وأعرض عن بعض * فلم يعرّفها إِّاهِ على وجه 
التَكرّم والإغضاء لإفلما نبأها به4 أخبر حفصة بما فعلت قالت من أنبأك هذا» 
من أخبرك بما فعلت؟ لقال نبأني العليم الخبير». 
إن تتوبا إلى الله يعني : عائشة وحفصة #فقد صغت قلوبكما» عدلت وزاغت 
عن الحق» وذلك أنّهما أحبّتا ما كره رسول الله علد من اجتناب جاريته #وإن 
تظاهرا عليه» تتعاونا على أذئ رسول الله يكللِ طفن الله هو مولاه» وليه وحافظه 
فلا يضرّه تظاهركما عليه وقوله: #وصالح المؤمنين» قيل: أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهو افير التبع 6و0" «والملائكة بعد ذلك ظهير» أَيْ: 


)١(‏ يعني: قوله تعالئ: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأبمات 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» [الآية: 49]. 


(0) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النََيّ يل في قول الله: #وصالح المؤمنين» قال: صالح - 


© الجزء الثامن والعشرون # ١١1١‏ 


0 إن طَلّفَكُنَ أن : مداه ويم كر ع ديات زه مت فيكت ته تبات عليداتٍ سبحت 
يبت وأبَكوا (ج) بايا ألَذِنَ ءامنوأ فوأ أنشسك وميك 0 0 1 ا 
0 يِدَائ لا ينضوة امآ عرض وَبْموت > ا يا ادن كقروا لا 


00 رع هه م 2 © نامرد به بس يه‎ ١ 
روأ 00 اك ا ت نقمي‎ 
0110 7 له 0 ' 0 و ل 5 »يو م‎  آ‎ 
7 ا 0 2-1 دم‎ 2 > 


رفز نك سل 00 


«عسئ ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» هذا إغياة عن قدرة السعاليا 
عل أن يبدّله لو طلّق أزواجه خيراً منهنّء» وتخويفٌ لنسائه. وقوله: #قانتات» 
مطيعات #سائحات* صائمات . 


«يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا» أَيْ: خذوا أنفسكم وأهليكم بما 

يُقرّبٍ من الله تعالئ» وجَتِْوا أنفسكم وأهليكم المعاصي #وقودها الناس 

والحجارة» أي : توقد بهذين الجنسين #عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يعني: خزنة جهنم . وقوله : 

#توبة نصوحا» هي التّوبة التي تنصح صاحبها حتئ لا يعود إلى ما تاب منه» 
ا معناه بالغةً في التُضح . وقوله: إلا ري الله النبيّ والذين أمنوا معه # 

ام 00 ربنا 0 فون إذا 0 نور 0 8 الله 0 أن 


2 


- المؤمنين أبو بكر وعمر. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة» والطبراني في الأوسطء 


وابن مردويه. 
راحويك نزي 1501901 دن اند لالض ول برافياة. 


» سورة التحريم‎ 9 ١1 


7 0 دود من عبسادكا 
صَدلِحَينِ فَحَانسَاهُمَا فلم ييا عَنْهَا مرت لَه سَّيًا وَقِيلَ اد خلا ألكَّارَ مع ألدَاسنِنَ () 
وسرت آله متها ليت اموأ أمرَآتَ يروت إذ الت وت أبن لي عِندَك ييا في 


م مو هه د ا در له تن ل ل 


الجنْة وبحت من فِرَعَوْت وَحَمَلِو- وَيحتى يرك الْقَوْ ألا ليت الإ وميم أبنت عمران الَو 
1 حصنت رجه 


عه 


١ 


#ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لو كوا حت عبات بن عاذت 
صالحين فخانتاهما» أَيْ : في الدّينء فكانت امرأة نوج فخبو فوج أنه مون 
وافرآة لوط ولت على أضيافه «فلم يُغْنيا# يعني: نوحاً ولوطاً «إعنهما من # 
عذاب #الله شيئاً» من شيءء وهذا تخويفٌ لعائشة وحفضةء وإخبار أن الأنبياء 
لا يُخنون عن مَنْ عمل بالمعاصي شيئاًء وقطعٌ لطمع من ركب المعصية رجاء أن 
ينفعه صلاح غيره. وقوله: 


(إ) «ربٌ ابن لي عندك بيت في الجنة» قيل: إِنَّ فرعون لما تبيّن له إسلامها و 


على الأرض بأربعة أوتاد على يديها ورجليهاء فقالت وهي تعذَّب : ورب ”7 
عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله6” أَيْ : تعذيبه ياي وفي هذا بين 
أنّها لم تمل إلى معصيته مع شدّة ما قاست من العذاب. وكذا فليكن صوالح 
النّساءء وأمرٌ لعائشة وحفصة أن يكونا كاسيةَ وكمريم بنت عمران. وقوله: 


(9©) «ومريم ابنة عمران* هو عطففٌ على قوله: «امرأة فرعون» #التي أحصنت فرجها» 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: إِنَّ فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في أيديها ورجليهاء فكان إذا تفقوا 
عنها أظلقتها الملائكة» فقالت: رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» قال: فكشف لها عن بيتها 
في الجنة . أخر جه أبو يعلىئ في مسئذه ا“ وهو صحيح موقوف علئ أبي هريرة؛ وانظر 
المطالب العالية / .”9٠‏ 


© الجزء الثامن والعشرون # ه١1١١‏ 


7 


تتتمكا نوين وُبِحِنَاوَسَدَقت كلمت رَيَا َو وك القن ©) 


-4 


أيْ: عفت وحفظت #فنفخنا فيه من* جيب درعها من «روحنا». فسّر في سورة 
الأنبياء'2: #وصدّقت بكلمات ربُّها وكتبه» آمنت بما أنزل الله على الأنبياء 
إوكانت من القانتين» أَيْ: من القوم المُطيعين لله. أَيْ: إِنَّها أطاعت فدخلت في 
جملة المطيعين لله من الرّجال والنُساء . 


ببسب سب سس ببح 


./7* انظر ص‎ )١( 


0 ّ م كل 
َك الى سَدِو الْملك وهو عل كل سء قير (ي) أل أِى حأقَ ألمت وال لبو أَدَي لحن 
عملا وشو لْعزيرُ لد () ليع َك سم سكوب ماوكا ف حَلقٍ اك ين مكو 


ا[ ل 


فاجع الِْصَرْ هَلْ ترك من فطور ليا مم أن لص كر نين نقَلِبَ إِليِكَ البصر ايا وهو حسير 9 


يسم الله الرحمن الرحيم » 

لوي «تبارك» أَئْ : تعالئ وتعظم «الذي بيده الملك» يؤتيه من يشاء وينزعه عمّن 
يشاء . 

#الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم» في الحياة «أيكم أحسن عملا» أَيْ: أطوع 
لله وأورع عن محارمه» ثَ يجازيكم بعل الموت. 

الذي خلق سبع سموات طباقاً» بعضها فوق بعض دما ترئ في خلق الرحمن» 
أيْ: خلقه السّماء #من تفاوت» اضطراب واختلاف. بل هي مستويةٌ مستقيمة 
«إفارجع البصر» [أعد فيها النُظر]”© اهل ترئ من فطور» صدوع وشقوقٍ. «إثم 
ارجع البصر» [كرّر النظر]'"© «اكرّتين» مرّتين. 

ريا «#ينقلب إليك البصر» ينصرف ويرجع «خاستاً» صاغراً ذليلاً وهو حسير» أَيْ: 
وقد أعيا من قبل أن يرئ في السّماء خللاً . 


0غ( ما بين [ ] زيادة ليست في الأصل ع. 
(0) زيادة من ظ. 


© الجزء التاسع والعشرون » ١1‏ 


0 التي 9 |1 لتو جما ما ا 
من الفيل ما الى فاو عمق عن كلد ج3416 ا يذ فُكُذَبنَا 
اَم 


وَلَعَدَ رين ألسَمة اليا يمَصَِيحَ وَبعَلها مُبومًا 0 ب التير (') وَل 


0 


0 


َال آ 


لاله من كته إن أ إلا كل “كور 2 وقالوا لو 3 
حصب سير ل ون نًَّ لتق يكم ليب 
لي جر (زي) أب وأمَوْلَحمَ أو أجهرواأ بهد إِنَمَعلِيمئيدَاتٍ الضدور 09 


م 


ري «ولقد زيّنا السماء الدنيا» التي تدنو منكم #بمصابيح4 بكواكب #وجعلناها 
رجوماً» مرامي #للشياطين* إذا استرقوا السَّمع #وأعتدنا لهم*# في الآخرة 
#وعذاب السعير» . 

«إذا ألقوا فيها سمعوا لها» لجهئّم #شهيقا» صوتاً كصوت الحمار «إوهي تفور» 
تغلي . 

إتكاد تميز من الغيظ» تتقطّع غضباً على الكمّار كلما ألقي فيها فوج سألهم 
خزنتها» سؤال توبيخ: #ألم يأتكم نذير» رسولٌ في الدّنيا ينذركم عذاب الله؟ 
فقالوا: 

() لو كنا نسمع» من الوُسل سمع مَنْ يفهم ويتفكّر «أو نعقل» عقل من ينظر 
#إما كنا في أصحاب السعير#. وقوله: 

لي «فاعترفوا بذنبهم © بتكذيب اذمل ََ ثمَّ اعترفوا بجهلهم #فسحقاً لأصحاب 
السعير» أيْ: أسحقهم اللد دنا : أَىْ : ا ربحدية ماعدة : 

«إن الذين يخشون ربهم بالغيب» قبل مُعاينة العذاب وأحكام الآخرة. 

5 «وأسروا قولكم أو اجهروا به# نزلت في المشركين الذين كانوا ينالون من 


رسول الله بك بألسنتهم » فيخبره الله تعالئ» فقالوا: فيما بينهم: أَسرّوا قولكم كيلا 
يسمع إِله محمّدء فقال الله تعالئ: 


» سورة تبارك‎ « ١16 


ألا عله من لق وهْوٌ الاِيتُ فير () هر الى صل لك لايس دلولا اشوا فى متاكيا 

س-2 ب 0 هس ره د الى م سرس هه مس اس 00 2 

ومن ردقو ولي الور (©) َأْمِنثم مَّن في أ : َ أن يف يكم الْأَرْصَ فداه تمور (إ) 
6 


050 0. م سرس جه برس سا لس بلس سو ل سرع مه 2 ا ل 00 

م نتم من في ألسَمك أن يرْسِلَ عَلَكُمْ حاو با سامون م نَذِير 29 َلَقَدَ كب أَلْذِنَ مِن 
5 7 م م 2 ورد رموه ص ميس مودوم لاه 0000 اح 55 ع 2 سه ص دري 2 
لهم قف كن تكير () اود يرأ إِلَ لير فهر صتمت ويفيِضَنَ ما يِمْسَكُهن إل ليحن إن 


عر م يه 


كل سوم بَصِيدُ ©) من هذا اد هْوَ جَنْدُ لَك يسرم ين دون التَمَلْ إن الكفرون ِل فى 


و حم + د 7 لشو ا كمس م حي 0425 وه لع بحر عير له م1 
عروار (ي) أَمَنْ هذا اذى رفك إن أمْسَك رقم بل جوأ ف عثْرٌ وثقور (()) أن يَمَشى مكنا عل 


و 3 06 7 2 ٍ< آأ#ك- 5-5 2-1-8 جر 
وجهد- اهدئ من يمشى سوبا عل حرط مُستَقوم ((©) 


(وي)) «ألا بعلم من خلق» أَيْ: ألا يعلم ما في صدوركم وما تُسرٌون به مَنْ خلقكم؟ 

(ي) هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» سهلاً مُسَخَّرةَ إفامشوا في مناكبها» جوانبها 
«وإليه النشور» إليه يبعث الخلق . 
بكم «فإذا هي تمور» تتحرّك بكم وترتفع فوقكم. وقوله: 

(إ)) لإفستعلمون» أَيْ : عند مُعاينة العذاب #كيف نذير» أَيْ: إنذاري بالعذاب . 

لوي «ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير# إنكاري إذ أهلكتهم . 

يا «أو لم يروا إلئ الطير فوقهم صافات4» باسطات أجنحتها «ويقبضن» يضربن بها 
جنوبهن «إما يمسكهنٌ4 في حال القبض والبسط «إلاّ الرحمن» بقدرته. 

(ي) «أم مَنْ هذا الذي هو جند لكم ينصركم مِنْ دون الرحمن» يدفع عنكم عذابه. 

() ابل لجُوا» تمادوا إفي عتو» عصيان وضلالٍ «ونفور» تباعدٍ عن الحقٌ. 

(ي) «أفمن يمشي مكباً على وجهه» أيْ: الكافر يُحشر يوم القيامة وهو يمشي على 
وجهه. يقال: كببْتٌ فلانا على وجهه فأكبٌ هو. يقول: هذا إأهدئ أم من يمشي 
سوياً» مستويا مستقيما على صراط مستقيم» وهو المؤمن. 


« الجزء التاسع والعشرون » ل 


م 02 ا 1 4 2 ع ل ل سه ساح كت سه م 2-2 00 
ل هْوَ الى شاك وجَمَلَ لكر آلسَممَ لبر ايده اماق كرون )قل هو الى درأ 
م هك 2 000 ا وس ا 0 
في لاض وله تق 0 يس 56 ود إن كم موت () ل ِتنا لولم عند َه 
أَنَأ كل 4 


َنَمآ أَنانذِوٌ تين 5 © كنا ةك انق ارت 5 نرف د 
دمغ ذء عررووى. 0 ته ٠‏ لس ع سايلا 
تعور > © ل مث إن أتلجج 121001101101 
0( لح ل 0ت آذ لح 1 © | 
يم 9 قل نيد يه توطنا فستَعلمون من ' هُوَ في صَكَلٍ مين (وع) فل أَرَءيِم إن 


أصبح ماو عورا ف يأيكر بملومنٍ 0 


© 07 «قل هو الذي أنشأكم# خلقكم «وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ما تشكرون؟ أَيْ :لا تشكرون خالقكم وخالق هذه الأعضاء لكم إذ أشركتم به غيره. 

وي #قل هو الذي ذرأكم» خلقكم «في الأرض وإليه تحشرون». 

(9©) #ويقولون منئ هذا الوعد» أَيّْ: وعد الحشر. 

وي قل إنما العلم» بوقوعه ومجيته «عند الله وإنما أنا نذير» مُحْوْفٌ «مبين» أبيّن 
لكم الشّريعة. 

9) «نلئا رأوه» أَيْ : العذاب في الآخرة #زلفة» قريباً #سيت سيئتك وجوه الذين كفروا» 
تبيّن في وجوههم السُّوءء وعلتها الكابة #وقيل هذا» العذاب #الذي كنتم به 
تدّعون» تفتعلون من الدُعاء» أيْ: تدعون الله به إذ تقولون: «اللّهم إن كان هذا 
هو الحنَّ من عندك. . . 4(" الاية. 

قل أرأيتم إن أهلكني الله4 فعدّبني «ومَنْ معي أو رحمنا» غفر لنا لإفمن يجير 
الكافرين من عذاب أليم* يعني: نحن مع إيماننا خائفون نخاف عذاب الله ونرجو 
رحمته» فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون؟ 

طقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» غائراً ذاهباً في الأرض افمن يأتبكم بماء 
معين # ظاهر تثاله الأيدي والذّلاء . 


.77 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


١١7 


2 لد 


[مكيّة» وهي خمسون وآيتان بلا خلاف]27) 


7 ل تكس | ا 
اا َي ل 0 / 
ار 2ك 59 

جوت مو و 


روه سام ا م لل سس م سا ل جر َك َك دده 
ت والْمَليمِ وما سطرُونَ © مآ أت بيعمَة ريك بمَجَبُونِ () لكان أك 0 جراعير ممنون ارح 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
9 <ؤن > أقسم الله بالحوت الذي على ظهره الأرضُ”©. «والقلم» يعني: القلم 
الذي خلقه الله تعالى» فجرى بالكائنات إلى يوم القيامة #وما يسطرون4 أيْ: وما 
تكتب الملائكة . 


9 «ما أنت بنعمة ربك4 بإنعامه عليك بالبّوّة #بمجنون» أَيْ : إِنَّك لا تكون مجنوناً 
وقد أنعم الله عليك بالبوّة: وهذا جوابٌ لقولهم: #وقالوا يا أيها الذي يرل عليه 
الذكر إِنّك لمجنونٌ294 . 


)١(‏ زيادة من ظا. 

0( ورد هذا في حديث ابن عباس قال: أرّل ما خلق الله من شيء القلم» فجرئ بما هو كائنٌ» ثمَّ 
رُفع بخار الماء فخلقت منه السموات» ثمَّ نلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون» 
فتحرّكت الأرض فمادت» فأثبتت بالجبال» فإِنَّ الجبال لتفخر على الأرض. قال: وقرأ: #نء 
والقلم وما يسطرون». أخرجه ابن جرير 15/19 . . وهذاممًا لايصحٌ. والأصح في تفسيرها أنَّ 
9 ن 4 من الحروف المقطعة. 

(9) سورة الحجر: الآية 5. 


الجزء التاسع والعشرون » ١؟١١‏ 


م_ 0 و 1-7 جه جر سا سس كر م حجر سد مامح و را ده وت رس و 7و اس 
له كل عل تير © متقتيذ تتنيهة © لخ الوط © إذرك فد أقم ين 


صَلَّعَن ساو وَهوَأعَلَمْ مين (ي) قلا فيلع كيبن ري) ودوأ دهن فيدجنُوت 0 


ص و 8 ع ره :20 2 0101 7 د در و 2 ئَ' ير ووه ا ا 
ولا يلع كل حلاف مهن( همَاز مَسَام يي () ماع لحر معتل أثيمٍ (() عمل بعدَ ذلك 
ل 000 00007 


َنِم 7) أن كان ذا مَالٍِ وبين 9 إِذَا َل عليه ينا قال أسنطير الأوايت 
سَكسسمهُ عل الْوطُو 07 


(2) #فستبصر» يا محمد #ويبصرون# أيْ: المشركون الذين رموه بالجنون. 


زم #فلا تطع المكذبين» فيما دعوك إليه من دينهم 


«ولا تطع كلّ حَلآّقٍ4 كثير الحلف بالباطل» أَيْ: الوليد بن المغيرة #مهين» 

حقير. 

(ي «همّاز» عيّابٍ «مشَّاء بنميم» سَاع بين النّاس بالنّميمة. 

(09) «مناع للخير» بخيلٍ بالمال عن الحقوق «معتد» مجاوز في الظّلم «أثيم» آثم . 

#عتل» جافٍ غليظ #بعد ذلك4» مع ما ذكرنا من أوضافه #زنيم» مُلحَقٍ بقومه 
وليس منهم. 

«أن كان» لأن كان ذا مال وبئين» يُكذّب بالقرآن. وهو قوله: 

(وي «إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين» والمعنئ: أيجعل مُجازاة نعمة الله عليه 
بالمال والبنين الكفر بآياتنا؟ 

(ج) #سنسمه على الخرطوم» سنجعل عل أنفه علامة باقية ما عاش» نخطم أنفه 
بالسّيف يوم بدر. 


فل ف«( سورة القلم » 


نوتم كن لوآ حب كبو إذ موأ لِصَرمئها صرحن () ولاِمسَنونَ 3 معلافَ عَكيَا َيف من ري 
وهر يمون (() فَأصْبْحَتَ كصرح (7) قننادوأ م شيج 0 أن الوا ا د سار ميد 09 
َل كاوْمنكقة © أ أ لبتلة) تم ع متك 2© نذا مك زر قد )نار 


سر سس و2 مير وو سمه © 


تا 1 ننه 0 


9 «إنا بلوناهم» امتحنا أهل مكّة بالقحط والجوع كما بلونا أصحاب الجنة4 كما 
امتحنًا أصحاب البستان بإحراقها وذهاب قوتهم منهاء وكانوا قوماً بناحية اليمن» 
وكان لهم أب وله جنّةٌ كان يتصدّق فيها على المساكين» فلمًا مات قال بنوه: نحن 
جماعةٌ» وإِنْ فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق غلينا الأمرء فحلفوا ليقطعنّ ثمرها 
بسدفة من الليل كيلا يشعر المساكين فيأتوهم. وهو قوله: #اإِذْ أقسموا ليصرمنها 

9 «ولا يستثنون4 ولا يقولون إن شاء الله. 

يا #فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون4 أَيْ: أنزل الله عليها ناراً أحرقتها. 

(ي) «فأصبحت كالصريم4 كاللّيل المُظلم سوداء. 

()) «إفتنادوا مصبحين # نادئ بعضهم عا لما أصبحوا ليخرجوا إلى الصّرام» وهو 
قوله: 

9 «أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين» قاطعين الثّمر. 

«إفانطلقوا4 ذهبوا إليها إوهم يتخافتون4 يتسارُون الكلام بينهم . 

(9)) ب «ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين». 

(وي] #وغدوا على حرد» قصدٍ وجا «قادرين» عند أنفسهم على ثمر الجنّة. | 

9 «فلما رأوها» سوداء محترقة #قالوا نا لضالون» مخطئون طريقناء وليست هذه 
جتّتناء ثم علموا أنّها عقوبة من الله تعالئ فقالوا: 

9 بل نحن محرومون4 حُرمنا ثمر جتنا بمنعنا المساكين . 


الجزء التاسع والعشرون » ١١‏ 


ألم د أل كم لا شييحوة () الوأ سبَحَن ينآ نكا يلمت )دقل بعضهم عل بِعْضٍ 
كاه الأ 4 اطي ج تيقال . تي 2 زمآنا 1ن ة © كلد 
كا وكاب التي كرد لو عا اهمد ين ع ان © تت ده 


بين )مالك كيك تكبو 3 ام لك يتب ييه تَدَوسُوت (©) إن لكر فيه 1 عرد (وج) أم لكر 


وي «قال أوسطهم# أعدلهم وأفضلهم : «ألم أقل لكم لولا تسبحون» هلا تستثنون: 
ومعنئ التَّسبيح ها هنا الاستثناء ء بإِنْ شاء الله؛ لأنّه تعظيمٌ لله ول تعظيم لله فهو 


تسبيحٌ له. 

إقالوا سبحان ربنا» نزّهوه عن أن يكون ظالماًء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم 
فقالوا: إنا كنا ظالمين©. 

«فأقبل بعضهم على بعض بتلاومون» يلوم بعضهم بعضاً بما فعلوا من الهرب من 
المساكين ومنع حقهم . 


يا إقالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين» بمنع حقٌّ الفقراء وترك الاستثناء . 

() «عسئ ربنا أن يبدا خيراً منها» من هذه الجن #إنا إلئ ربنا راغبون# . 

() «كذلك العذاب» كما فعلنا بهم نفعل بِمَنْ خالف أمرناء ثم بيّن ماعند الله 
للمؤمنين فقال تعالئ: 

(ي) «إنّ للمتقين عند ربهم جنات النعيم» فلمًا نزلت قال بعض قريش: إن كان 
ما تذكرون حقًّاً فإنَ لنا في الآخرة أكثرٌ مما لكم» ؛ فنزل: 

(ِي) #أفنجعل المسلمين كالمجرمين». اما لكم كيف تحكمون». 

9 «أم لكم كتاب» نزل من عند الله «إفيه» ما تقولون #تدرسون4 تُقَرُون ما فيه. 

(29) «إنَّ لكم فيه» في ذلك الكتاب #لما تخيرون* تختارون. 

() «أم لكم أيمان» عهودٌ ومواثيق «علينا بالغة4 محكمةٌ لا ينقطع عهدها «إلى يوم 


2 


ل 9 سورة القلم » 


تعد إن كلد 1ا حَكْون () سنهز لبر يكرك رع © أ لك ش/ة مبأوا بتكي إن عدا 
مو () يوم يشَفُ عن سَاقٍ وَبدعوتَ إل لشجُوو ما يتيوت (©) كلدم محقم ذ 


ماح ساسا و لام مجم عط لا هومس برعي ال له م 
5 كو 


قد فنصو إل الشجود وغ سئوة )نوص كدب كذ ليق سعستدجهُم ينْ يت ل 
روج 


القيامة إنَّ لكم لما تحكمون» تقضون. وكسرت «إِنَّ؛ في الآيتين لمكان اللام في 
جوابهاء وحقّها الفتح لو لم تكن اللام. 

ف «سلهم» يا محمد «أيهم بذلك» الذي يقولون من أنَّ لهم في الآخرة حظّاً 
«إزعيم* كفيلٌ لهم . 

«إأم لهم شركاء» آلهةٌ تكفل لهم بما يقولون طفليأتوا بشركائهم» لتكفل لهم «إن 
كانوا صادقين4* فيما يقولون. 

9 يوم يكشف عن ساق# عن شدَّةِ من الأمرء وهو يوم القيامة. قال ابن عبّاس 
رضي الله عنه: أشدٌ ساعة في القيامة'2» فصار كشف المّاق عبارةً عن شدّة الأمر 
#ويدعون إلى السجود» أَيْ: الكافرون والمنافقون افلا يستطيعون» يصير 
ظهرهم طبقاً واحداً كلّما أراد أن يسجد واحدٌ منهم خب على قفاه. 

9 #خاشعة أبصارهم » ذليلة لا يرفعوتها #ترهقهم » تغشاهم «ذلة وقد كانوا يدعون 
إلى السجود» في الدّنيا «إوهم سالمون4 فيأبون ولا يسجدون لله. 

(9) إفذرني ومَنْ يكذب بهذا الحديث4 دعني والمُكذّبين بهذا القرآن» أَيْ: كلْهُمْ إلى 
ولا تشغل قلبك بهم» فإني أكفيك أمرهم. #اسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
أئْ: تأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 4919/7 وصححه ووافقه الذهبي. وفي البخاري وغيره عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت النَِيّ كَل يقول: يكشف ريا عن ساقهء فيسجد له كل مؤمن 
وموطة :نجعن امن كا دفي لديا زياة وسنيفة» ولعت ديد فده لهرة ليا رانهرا. 
أخرجه البخاري في التفسير 4/ 5515؛ ومسلم في الإيمان برقم 187؛ وأحمد .١5/*‏ 
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ع ًِ 3 57 2 8 َِ ير ئَ ع 5 عر رم 8 2 8-2 اده ََّء اه 0 .و 
مل هم إِنّ يدِى مَتِين 9 أمْ شَسَلْهُمَ أجرا فهم ين مَغْرَمِ نَ () أمْ عِنْدَهُم لْمَيبُ 3 

8 0 اك كه زر ٍِ. معام الوم ضع بي --1-22210-7 2س صر ب ع ل قر 
يتبوت () فصي يلكو ريك ولاتَكن كصاحي الحوت إذ نادى وهو محطوم ((ه) ولا أن تدارَكم يعمة 


ب ب ملسم لاعس له ا 0 020 لي ار سي م بو ع لم 
ين رَيء لَدَ الع وَهْوَ دمو 3 تلجتبئة ريم مجمَاؤ ين الصَيلجِنَ () وَإد كه اين كتروا لوك 
2 20 2ه عو 2 3 جح سر ملسا ور 2 ل 7 > جد جه 
صر ]قووف نممو © ماهو اكد لين 00 


«وأملي لهم» أمهلهم كي يزدادوا تمادياً في الشّركَ «إنَّ كيدي متين» شديدٌ 
لا يطاق . 

9 «أم تسألهم» بل أتسألهم على ما آتيتهم به من الرّسالة #أجراً فهم من مغرم* ممًا 
يعطونك #مُثقلون#4 . 

«أم عندهم الغيب» علم ما في غدٍ «إفهم يكتبون» يحكمون. وقوله : 

«إولا تكن كصاحب الحوت4 كيونس في الضّجر والعجلة إإذ نادئ» دعا ربّه 
لإوهو مكظوم» مملوءٌ غمًاً. 

© لولا أن تداركه» أدركه لاإنعمة» رحمةٌ #من ربه لنبذ» لطرح حين ألقاه الحوت 
#بالعراء» بالأرض الفضاء الواسعة؛ لأنّها خالية من البناء والإنسان والأشجار 
وهو مذموم» مجره”"' . 

م «فاجتباء ربه» فاختاره إفجعله من الصالحين* بأن رحمه وتاب عليه. 

(إي) إوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» أَيْ: إِنَّهِم لشدّة 
إبغاضهم وعداوتهم لك إذا قرأت القران ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد يصرعك 
ويسقطك عن مكانك #ويقولون إنه لمجنون4 . 

(9) «وما هو» أَيْ: القرآن «إلاً ذكر» عظةٌ اللعالمين». 


7 2ه 


0 اه 
آ آ آ ع ذه دي يه 
و 
و 
ام 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

و «الحاقة4 أَيّْ : القيامة؛ لأنّها حقَّت فلا كاذبة لها. 

لي ««ما الحاقة قة# استفهامٌ معناه التّعظيم لشأنهاء كقولك: زيدٌ ما هو؟ 

(ي ذونا أدراك ما الحاقة» أي شيء أعلمك ماذلك اليوم؟ ثمَّ ذكر أمن 2 كدت 
بالقيامة» فقال: 

ري «كذبت ثمود وعادٌ بالقارعة4 بالقيامة التي تقرع القلوب. 

لوي «ناًا ثمود فأهلكوا بالطاغية» أَيْ : بالصّيحة الطّاغية» وهي التي جاوزت 
المقدار. 


ري «وأمًا عادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية4 عتت على خُرّانها فلم تُطعهم . 
)١(‏ زيادة من ظا. 


وهي في المصحف 55 آية. قال البقاعي في مصاعد النظر #/ :١١8‏ وآيُها إحدئ وخمسون 1 
في في البصري والشامي» واثنتان في عدد الباقين. 


اع 


يي ا ا ا 2277 


0220 - رد سرح عر ص و س» 


سَكَرَهَا ليم سبع َال كَمنيَةَ أَيَّاوٍ + شوو ترون الث جا رع كت 00 


حَاويةَ () فهلَ تر لهم من با ايصو (©) ومَ يو ملل كت بِالحايلئة إري) فعصوا 
0 عن ألمة لخن كيه و 6 - 
لق مه 


دن ويه )فإ يح في الور عور قنة واجدة 09 ي) مات الا لكين ريال تك كه وبحِدَةٌ (() 

لاست 

إسخرها عليهم» استعملها عليهم كما شاء. وقوله: #حسوماً» أَيْ: دائمة 
متتابعةً) والمعنى : تحسمهم دوه أَيْ : تذهبهم وتفنيهم #فترئى القوم* 
[أَيْ: أهل القرى]”"2 طفيها» أَيْ: في تلك الأيّام «إصرعئ» جمع صريع «كأنهم 
أعجاز» أصول «نخل خاوية» ساقطة. 

(9) «فهل ترئ لهم من باقية4 أي : هل ترئ منهم باقياً. 

«وجاء فرعون ومِنْ قبله» أَيْ : تبّاعه. ومَنْ قرأ: ظومَنْ قَبْلّه4”' فمعناه: مَنْ 
تقدّمه من الأمم «والمؤتفكات» أ أهل قرئ قوم لوط #بالخاطئة» بالخطأ 
العظيم » وهو الكفر . 

(ي «نعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية»# زائدة ة تزيد على الأخذات. 

09 «إنّ لما طغيئْ الماء» جاوز حدّه. يعني: يام الطُوفان #حملناكم» أَيْ: حملنا 
آباءكم طفي الجارية» وهي السّفينة. 

(29) «النجعلها» لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح وإنجاء مَنْ معه 
لكم تذكرة» تتذكرونها فتتّعظون بها #وتعيها أذن واعية# لفطل كل أذن تحفظ 
ما معت 

09 «نإذا نفخ ة فى الصور نفخة واحدة» أَيْ : التّفخة الأولئ لقيام السّاعة. 

ل #وشغات الأرض والجبال فدكتا» كُسرتا لإدكّة واحدة» فصارت هباءً منبثاً. 

اس مس 

)غ0( زيادة من ظا. 

(١‏ وهي قراءة : نافع » وابن كثير وابن عامر» وحمرة» وأبو جعفر» وخلف. 


» ش # سورة الحاقة‎ ١> 


28 2 / لكام 7 8 جه روء مدو مله عر سس َك 
يوذ قت الوافعة )و نشقت 0 والملك علج ايها وَعجِلْعَرْشَ 
ريك فوقهمْ يَومَيز م" عممية مينية 07 يد ٍْ بو شوشو لخ رس َه 3 كَأَعَامَنَ أوق كلب يسن 


3 ما كنية © كك أل لي جية 5 رن عِسَّةَ رضي ((©) في جك 
لبكة يجو © قلدن ميك 2) غراتئا ياب تفط ف الا لئة :1م أو 

8 ماله اه مَقولْ بق رت ككيية () وَل أرما حِسايه (() يلتهَا كنت الْقَاضيَة 9 

آذآ _-_ ل 

ا 0 4 

5 #فيومئل وقعت الواقعة* قامت القيامة. 

دي «وانشقت ت السماء فهي يومئذ واهية» أَيْ : 0 

9 «والملك4 يعني: الملائكة إعلى أرجائها» نواحيها #ويحمل عرش ربك 
فوقهم» فوق الملائكة #يومئذ ثمانية» أملاك. 

(ي) لإيومئذٍ تعرضون؟ على ربكم لا تخفئ منكم خافية4 كقوله: إلا يخفيا علي الله 
منهم شي 2745 . 

(وي) «ناًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه # خحذوا فاقرووا كتابي. 
ل 

مر أ ا 

«قطوفها فها دانية ثمارها قريبةٌ من مريدها علئ أي حال كان. يقال لهم : 


9 «كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم» قدّمتم لآخرتكم من الأعمال الصّالحة افي 
الأيام الخالية# الماضية في الدّنيا. وقوله: 


() يا ليتها كانت القاضية» يقول: ليت الموتة التي مُتها لم أَحْيَ بعدها. 


.١5 سورة غافر: الآية‎ )١( 
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افق عق ماه © مَل عق شأطيتة © خُذوه قل ( لحم سه (© لد سل نه 
سبو وا كوه (5) لَه بط ا سكين( بس ل 
لم ها جيم( راطم إن نو( لايأعلُه يلون 0 م يما موت (وي وَأ 


بر 


العم بعرو (وم) ِنَم لول رسول كيم (يه) وما هوَ بول شَاعرٍ ليلا مَافؤمُود © 


(إي) «هلك عني سلطانيه» ذهب عني حجّتي» وزال عني ملكي وقوّتي» فيقول الله 


ليا «#خذوه فغلُوه» . لثم الجحيم صلوة 4 الوه 

جم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أَيْ: أدخلوه في تلك السّلسة» 
فتدخل في دبره وتخرج من فيه» وهي سلسلةٌ لو جُمع حديد الدنيا ما وزن حلقة 
منها . 

(9) «إولا بحض على طعام المسكين4 لا يأمر بالصّدقة على الفقراء. 

وي افليس له اليوم ها هنا حميم» قريبٌ ينفعه. 

(ي)) #إولا طعام إلا من غسلين» وهو صديد أهل النّار. 

9 «لا يأكله إل الخاطئون» وهم الكافرون. 

(ي) فلا أقسم» «لا» زائدة #بما تبصرون» ما ترون من المخلوقات. 

(ي] #وما لا تبصرون» ما لا ترون منها. 

يح إنه» إنَّ القرآن «إلقول» لتلاوة إرسول كريم» على الله. يعني: محمّداً صلوات 
الله عليه . 


(ي) (وما هو بقول شاعر» أَيْ: ليس هو شاعراً «قليلاً ما تؤمنون» «ما» لغوٌ 


مؤكدة. 


ا 9( سورة الحاقة » 


ابقل كن قَدلامَ كود () زيمن رت لعل )و1 ول لبس الأتاورٍ ( لخهذم 
نه تون ( ن لأسا من الى 3 نا كر ين لوعن حبرو ©) وَإِنَُ لكا لتقن () 
اتلك أن محر مُكدَيينَ )َنم ره عل ألككيزنَ ( وتم لحن بوي () ضيح يانم ويك 


9 «ولا بقول كاهن» وهو الذي يُخبر عن المُغيّات من جهة التّجوم كذباً وباطلاً» 
ثم بيّن أن ما يتلوه تنزيلٌ من الله تعالئ. فقال: 

() #تنزيل من رب العالمين». 

()) ولو تقول علينا بعض الأقاويل» يعني : النبي كلل لو قال ما لم يُؤْمر به» وأتئا 
بشيءٍ منْ قبل نفسه. طلأخذنا منه باليمين» منْ» صلةء والمعن: لأخذناه بالقرّة 
والقدرة. 

(إم) «إثم لقطعنا منه الوتين» وهو نياط القلبء أَيْ : لأهلكناه. 

() لإفما منكم من أحد عنه حاجزين؟ أَيْ : لم يحجزنا عنه أحدٌ منكم. 

() «را» أَيْ : القرآن «لحسرة على الكافرين» يوم القيامة إذا رأوا ثواب متابعيه. 

(ي) إوإنه لحق اليقين» أَيْ: واه اليقين حقٌ اليقين. 


١1١١ 


[مكيّة. وهي أربعون وثلاث آيات]7١2‏ 


4 لقال 5 
١ 1 0 ١ 1١‏ 
حر آذ ١‏ سم يي 6 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
()) «سأل سائل» دعا داع #بعذاب واقع». 


() (للكافرين» على الكافرين: وهو النّضر بن الحارث حين قال: «اللّهم إن كان 
هذا هو الحقّ من عندكَ4”" الآية. #ليس له دافع» ليس لذلك العذاب الذي يقع 
بهم دافع . 

لو «إمن لله» أَيْ: ذلك العذاب يقع بهم من الله «إذي المعارج4» ذي السّموات. 

9 «تعرج الملائكة والروح4 يعني: جبريل عليه السّلام «إليه» إلى محل قربته 


)١(‏ زيادة من ظا. وهى فى المصحف 454 آية. قال البقاعى فى مصاعد النظر :١19/#‏ وايّها 
أربعون وثلاث آيات في الشّامي: وأربعٌ في عدد الباقين. د 

(؟) سورة الأنفال: الآية #7. أخرج الحاكم في المستدرك 7/7٠6؛‏ عن سعيد بن جبير في: 
#سأل سائل» قال: هو النّضر بن الحارث بن كلدة قال: «اللّهم إِنْ كان هذا هو الحقّ من 
عندك تأمطر علينا حجارةً من السماء». وقال: حديثٌ صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرّجاه» وأقرّه الأهبي. وأخرجه النسائي في تفسيره 451/7 عن ابن عباس . 


4 سورة المعارج‎ « ١ 


0 ان 0 7 دي ار ا لاد يب 22 22 م ص" تر وى ملس سو سه بر 2 
ف بوم كأن مِقدارم حمسن ألف سَتٍَ ()) فأضير صَبْرَا جملا (ي) امم يوه يصبدا لري) وترنة 
0 لع م سر ع ص سرس عرس وم حص اسل ع مح نس 3 م1 اح ا ابس دك ر بعر م تي اس 

قربا ري يوم تكون السّماك كالمهلٍ لوي وه نَ لجال كالعهنٍ () ولا سكل حِيمٌ حِيمًا 07 
و و سوء دا ع م5 


6 2 عي 0-6 مد سو 50 2 - 2 02 م مه 
مصرونهم بود ألمُجرِم لو يمْسَدى ين عَذَابٍ يوميخ نيه (3) وَصَحَيهء وَأَحِبِهِ (3) وَفَصِيليهِ التي 


م 
قريه 2 


وكرامتهء وهو السّماء #إفي يوم» «#في» صل «واقع». أَيْ: عذابٌ واقعٌ في يوم 
#كان مقداره خمسين ألف سنة» وهو يوم القيامة . 

رن #فاصبر صبراً جميلاً» وهذا قبل أن أمر بالقتال. 

()) «إنهم» يعني : المشركين #يرونه* يرون ذلك اليوم #إبعيداً» ا لايكون. 

ري «ونراء قريب لأنّ ما هو آتِ قريبٌء ثم ذكر متئ يكون ذلك اليوم فقال: 

يوم تكون السماء كالمهل» كدرديٌ الرّيت. وقيل: كالقار”" المُذاب» وقد مَّر 
هذا. 

© #وتكون الجبال4: [الجواهر. وقيل: الذَّهبٍ والفضّة والتّحاس]”؟ #كالعهن» 
كالصّوف المصبوغ . 

3 لورلا يال خم حميما» لا ينال وري مو رين ااانه ماهوا فيد 

«يبصرونهم» يُعرّف بعضهم بعضاًء أَىْ : إن الحميم يرئ حميمه ويعرفه. 
ولا يسأل عن شأنه. #يودٌ المجرم» يتمنّى الكافر «لو يفتدي من عذاب يومئذ 
ببنيه 4 . 

إوصاحبته4 وزوجته #وأخيه». 

(9)) «وفصيلته» عشيرته التي فصل منها التي تؤويه» تضمُه إليها في النّسب. 


(03 في كالفار. 
(؟) ما بين [] ساقط من ع. وقد أبعد المفسر في هذه الأقوال» والأولئ الجبال على حقيقتها. 
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من ف لض ييا ميد © كل مالك 2 تمد َو 2 تنغوامن كبقل ) مَمَع 

يق © هلا حك © ام لذ جك © اكه لق حير مَمْوكًا () إلا 

الْمصَِنَ © لين هُمَ عَلّ صَلَاعمَ ايو نَ © تألديت ف ريم 6 حَقَ مَعلُومُ 9 يسبل 

تسروم يدل ِصَرْفونَ وو َم ألو () وديم مَنْ عدا رهم مُشْفقُونَ (()) إنَّحَدَابَ ريه 

َب مأمُونٍ 02 ادن هر روجهم حَلفِظُونَ (9) إِلّا عكَ أَرْويهِمَ أو ما ملكت ممم هم ير 
2 


ع 


موه ه 2 له سرصم 7 له 001 2 سس جا بير رو - وه رب سي ساسا . 
ؤت تن أت ئئة كلك لهك م ثيه () ليد م لتك وتيخ كرة ١‏ داليم 
2 


- تون 


ل دَمُعَلَ صَلَام يفظن © ولك فى نت مُكرمُونَ () َال اين كتروأ 


© #ومّن في الأرض جميعاً ثم ينجيه» ذلك الافتداء . 

وي «كلا» ليس الأمو كذلك؛ لا ينجيه شيءٌ. #إنها لظئ» وهي من أسماء جهنم . 

(9) لإنزاعة للشوى» يعني : : جلود الرّأس تقشرها عنه. 

إتدعو» الكافر باسمه والمنافق» فتقول: إليّ إليّ يا من أدبر4 عن الإيمان 
#وتولئ# أعرض 

إوجمع؟ المال «فأوعئ» فأمسكه في وعائه» ولم يُوْدٌ حنَّ الله منه. 

«إِنّ الإنسان حُلق هلوعاً» وتفسير الهلوع ما ذكره في قوله: 
«إإذا مسّه الشر جزوعاً» يجزع من الشَّرٌ ولا يستمسك . 

(ي) «وإذا مسّه الخير منوعا» إذا أصاب المال منع حقٌّ الله. 

«إلاً المصلين» أَيْ : المؤ 

(ي) «الذين هم على صلاتهم دائمون4 لا يلتفتون في الصّلاة عن سمت القبلة. 

#والذين هم بشهاداتهم قائمون4 يقيمونها ولا يكتمونها. 

وي «إفما للذين كفروا» ما بالهم «قبلك مهطعين» يُديمون النّظر إليك؛ ويتطلعون 


نحوك . 


#*ى0١١‏ «« سورة المعارج »© 


ل اح ل م 44 آم 29 ل 0014 سلا 
بمسبوقين لول در بي 1 0 


كا 1 و لل 
مه ألِى 

- ع 

َي إل شت يفون ) حَسة ا 1 يوم | ليك كوأ وعَدُوقَ 09 


9 «عن اليمين وعن الشمال» عن جوانبك «#عزين» جماعات حلقاً حلقاً» وذلك 
نهم كانوا يجتمعون عنده» ويستهزئون به وبأصحابه» ويقولون: لءن دخل هؤلاء 
الجنّة فلندخلئها قبلهم. قال الله تعالئ: 

(ي) «أيطمع كل امرىءٍ منهم أن يدخل جنة نعيم * كلا» لا يدخلونها. «إنا خلقناهم 
مما يعلمون4 من تراب ومن نطفة» فلا يستوجب أحدٌّ الجنة بشرفه وماله؛ لأنَّ 
الخلق كلهم من أصلٍ واحدء بل يستوجبونها بالطاعة. 

«فلا أقسم» «لا» صلة. يعني: أقسم. وقوله: 

() #وما نحن بمسبوقين؟ أَيْ: بمغلوبين» نظيره قد تقدّم في سورة الواقعة. 

و (فذرهم يخوضوا» في باطلهم #ويلعبوا» في دنياهم #حتى يُلاقوا يومهم الذي 
يوعدون* نسختها آية القتال. 

09 إيوم بخرجون من الأجداث» القبور «سراعاً كأنهم إلى نصب»4 إلى شيء 
منصوب من علم أو راية #يوفضون4 يُسرعون. 

(9) #خاشعة أبصارهم» ذليلة خاضعة لا يرفعونها لذلّتهم «ترهقهم ذلة4 يغشاهم 
هوان ##ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون». يعني: يوم القيامة. 


0 2 
[مكبّة. وهي عشرون وثماني آيات ]207 


ا - 2 

الم 0 ٍ 

إَاََسلَْاهح إل َو أَنأَِر مَك من قبل أن أيه يمْمَعَدَاب ليم( َال يو 
0 5 حم 1. عدن ] 0 آ 2 1 0 5 و 

مين 20 نِ أعبدوا أله وأتّفُوه وأطيعون (ن) يَْفِر لكر رين دوي ركم 1ب ل مسمى 
5 مشر و 00 « مده ب صاساعو 1 9و9 

ذا جا لا يوس لو كنشم تعلمود 1000 2ظ2 00 


إبسم الله الرحمن الرحيم» 

«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك4 أي : بأن خوّفهم عذاب الله #من قبل 
أن يأتيهم عذابٌ أليم» 

لي إقال يا قوم إني لكم نذير مبين4. «أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون». 

إيغفر لكم من ذنوبكم» مِنْ»4 صلة «ويؤخركم» عن العذاب «إلى أجل 
مسميّ» وهو أجل الموت» فتموتوا غيرَ ميتة مَنْ يهلك بالعذاب «إِنَّ أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر» إذا جاء الأجل في الموت لا يُؤْخَر «إلو كنتم تعلمون»# ذلك. 

وقوله: 

«إلا فرارا» أَيْ: نفاراً عن طاعتك وإدباراً عني . 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 


» #سورة نوح‎ ١5 


راس أ سو 0< مدوم دل مر 2 :اس عي اي عزني 00000 ء كرو 00 
وان حكلما دعَوفْهم لتَشْفرَ لهم جَعلوَأ يعم ف َادج وَاسْتَعْسَوا ابم وَأصَرُوأ وأسمَكبروا 
م قم مرف ا ا اه 
أشجكبادا 2 شر إن دَعَوْممْ جهنارًا () ثم إن أعَلَتْ هم وسرت لم تار () فَُلْتُ أسْحَغْفروا 
ل سخ 2 7 م حير ل 0000 حص هزه ع ل زم م يل 2 

ل نَم كات عفادا () برس السَماء عككٌ مَذْرَارا ([) وَيمدِدث يمول وين وحمل لحنت 


0 2031 حر د سه 1 ا ا ا 0 
يتبعل لد أنموًا 9 مالك لاحو هارا )وقد لفك أطْوَارَا 9 


99 «إوإني كلما دعوتهم» إلى الإيمان بك التغفر لهم» ما قد سلف من ذنوبهم 

إجعلوا أصابعهم في آذانهم» لثلا يسمعوا صوتي اواستغشوا ثيابهم» غطوا بها 

وجوههم مبالغة في الإعراض عني كيلا يروني #وأصروا» أقاموا على كفرهم 

#إواستكبروا» عن اتباعي #استكباراً» لأنَّهم قالوا: #أنؤمنٌ لك واتَبَعكَ 

الأرذَّلون»20©. 

لثم إني دعوتهم جهاراً» أظهرتٌ لهم الدّعوة. 

9 «ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا» أَيْ: خلطتٌ دعاءهم العلانية بدعاء 
ل 

إفقلت استغفروا ربكم إنه غفاراً». #إيرسل السماء عليكم مدراراً». 

«ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» وذلك أنَّهم لما 
كذبوه حبس الله عنهم المطر وأعقم نساءهم» فهلكت أموالهم ومواشيهم. فوعدهم 
نوحٌ إِنْ آمنوا أَنْ يرد الله عليهم ذلك» فقال: #يرسل السماء عليكم مدراراً» كثيرة 
الدرّء أَيْ : كثيرة المطرء #ويمددكم بأموال وبنين * : يعطكم زينة الدّنياء وهي 
المال والبنون. 

9 «ما لكم لا ترْجُون لله وقاراً» لا تخافون لله عظمة. 

(9ج) «وقد خلقكم أطواراً» حالاً بعد حال. نطفةء ثمّ علقةء ثمَّ مضغةء إلى تمام 
الخلق. 


حفر 
6 


رق 


.1١١ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


روأ كنت حَلَقَ أ لّهسي وات يبان ) وَجمل لماوعل امس يراك (2) 
َه نص ين ايض بادا ) يدف ذها وَجحكُمَ اخرلا (2) وله جل لكي ارس 


در 1 ظ5 7 1 27 3 و مس >" 
يِسَاطًا 03 1 أ ا 9 5100 كاله ولد 
آذه 0 0 ا © ا مس 2 د 0200 و 
لامكا © الم ا حخكبارا ١‏ 9 وما كَالُوا لا درن "إل 8 ول درن وذ ولا داعا وله 


أذ[ سن كه 


يوت وَيَعُوقَ وضرا و وه أَصلُوأ صَلُو كرا ولا ار ليون إلَاصَلَلَا © 


(وي) «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» بعضها فوق بعض. 

«#وجعل القمر فيهن نوراً» أي : في إحداهنّ #وجعل الشمس سراجاً» تضِيءُ 
لأهل الأرض. 

9 «والله أنبتكم من الأرض نباتً» جعلكم تنبتود من الأرض تباناء وذلك نه خلق 
آدم من الأرض وأولاده [أحياء ] مله . 

7 لاثم , يعيدكم فيها» أمواتاً إويخرجكم» منها إخراجاً. وقوله: 

256 أَي: طرق جا وقول 

(وي)) #واتبعوا مَنْ لم يزده ماله وولده إلا لذ خساراً» أَيْ : انعو أشرافهم الذين لا يزيدون 
بإنعام الله تعالئ عليهم بالمال والولد الأتظفانا وكفرا . 

() #ومكروا مكراً كبارً» أفسدوا في الأرض نساداً عظيماً بالكفر وتكذيب الرُسل . 

()) «وقالوا» لسفلتهم : «لا تذرن الهتكم ولا تَدَرْنَّ ودَا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسراً» وهي أسماء أوثانهم . 

(9ي) «إوقد أضلوا كثيراً» أَيْ : ضلّ كثي من الئّاس بسببهاء كقوله: #إنهنّ أضللنَ كثيراً 
من النّاس2©376. «ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» دعاءٌ من نوح عليهم بأن 
يزيدهم الله ضلالاٌ وذلك أن الله تعالئ أخبره أنه لَنْ يؤمن من قومه 9 من قل 
آمن» فلما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بالضّلال والهلاك. قال الله تعالئ: 


."5 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 


م١١‏ 9 سورة نوح » 


م 00 ا ا زه 1“ 532 
لاض بن ارين ديا 0 لوباك ولا يدوأ لاير كارا 0 
مز ل ولوك ول حكن تق مؤي ومو َالُؤمتت ولا د الي 


تاج 


(9) «ممًا خطيئاتهم» «ما» صلةء أَيْ: من خطيثاتهم التي ارتكبوها «أغرقوا» 
بالطّوفان #فأدخلوا نارا/» بعد الغرق» أَيْ : أدخلوا جهنم «فلم يجدوا لهم من دون 
الله أنصارا» لم يجدوا مَنْ يمنعهم من عذاب الله. 

9 «وقال نوح رب لو تذر على الأرض من الكافرين دئاراً» أَيْ : نازل دار» أَيْ : 
أنحدا . 


َمَا تكد رفوأ فووا كيذ وأطم ين ون أله أصَارا (ه) وال يي لاكدَرعلَ 
فارا (9) رد 
1 


الا 


9 «إنك إن تذرهم» - فلا تهلكهم #يضلوا عبادك» بدعوتهم إلى الصّلال «ولا يلدوا 
إلا فاجراً كفار» 4 إل مَنْ يفجر ويكفرء وذلك أن الله أخبره أَنّهُم لا يلدون مؤمناً. 


(9)) #ربٌ اغفر لي ولوالدي» وكانا مؤمنين «ولمن دخل بيتي» مسجدي «مؤمناً 
للمؤمنين والمؤمنات4 إلى يوم القيامة #ولا تزد الظالمين إلا تبارً» هلاكاً ودماراً. 


ع ا ل ل م 
0000 , / 

. 
لحر لظ 


0501 


ل أوبى ِل أنَهُ أسسَمعَ تقر مِنَ أن فَمَالُوأ إن سا عا وان يجبا( هدك إل أل يمد فََامنَابهء 

© 0 5-2 00 ل - 7 00 2 

ون رك ينا أحذا ليا ونم و تعلطا > جد رنناما آتخذ صلحبة ولا وَلّدا )وأ َنم يأر رنب بشوز سفيبيًا 
ره له له 


عَلَ أل سَطَطا () وَأنا ًا أن ل ول الإ وَالْنَعكَ لو ذه 


ب 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

و «فل أوحي ِليِ4 أَيْ: أخبرت بالوحي من الله إليّ «أنّه استمع نفرٌ من الجن» 
وذلك أن الله انه ته فر من الجن ليستمعوا قراءة النبيّ َكل وهو يُصلّي 
الصّبح ببطن نخلة» وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الأحقاف في قوله: #وإ اذ 
صرفنا إليك. نفراً. . . 04 الآية. فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: 9إنا سمعنا قراناً 
عجباً» في فصاحته وبيانه وصدق إخباره. 

(9) «واله كان يقول سفيهنا» جاهلنا على الله شططاً» غلوًاً في الكذب حتئ يصفه 
بالولد والصاحبة. 


«وأنا ظننا أن لن : تقول الإنس والجن على الله كذب» أي: كنا نظتُهم صادقين في 


)١(‏ زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف. 
(0) الآية 79. 


» سورة الجن‎ # ١1٠ 


0 مدعو وم ماس كر 


و م 5 سر -ه نس مح ان ا ل ا 1 020 
أن كن رِجَالُ من الإنس يعوذونَ بجَالٍ من الجن فزادوهم رهقا رخا وأنهم ظنوا همظتنم أن أن يعنت 
8 6 5 ا ل شا هم 3 كم 


2000 ل 0 عابر لل ا 2 
لَه أحدا () ونا مسن اَمَك مجَدكهاِسَكْ حَرسَاسَدِيدًا وَعْها )آنا كا تسد ما 


2 سد سم 


يه و ل كذ بسر رلور معه م م م جو 200 4 ١‏ ا 
مشاعد لل ع فمن يستمع ألآن يجد لهم شهابا رصدا ري وأنا لا ندر أشر أَرِيدٌ يمن في الأرض 


و 2 جا روه 
4 


ا لوم سه ىر ير 0 ع 7 ع ل سخ م 
أمه أراد مم رهج رشدا (ي) وأنامنًا لصْبِحون ويا دون ذلك 5: طرايق قِدَدا (3) 


5 لله صاحبة وولداً حتئ سمعنا القرآن» وكنّا نظن أنَّ أحداً لا يكذب على الله. 
انقطع ههنا قول الجن . قال الله تعالى : 

ري إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن»* وذلك أنَّ الرّجل في 
الجاهليّة كان إذا سافر فأمسئ في الأرض القفر قال”2: أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومةة أى: الجنّ. يقول الله: افزادوهم رهقاً» أَيْ: فزادوهم بهذا 
النَّعَوّدْ طغياناً: وذلك أَنّهِم قالوا: سُدْنا الجن والإنس . 

إوأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا» يقول: ظنَّ الجن كما ظنتتم أَيُّها 
الإنس أن لا بعث يوم القيامة» وقالت الجرٌ: 

ري «وأنا لمسنا السماء» أي : رمْنَا استراق السّمع فيها #فوجدناها ملئت حرساً 
شديداً» من الملائكة «وشهباً» من النُجوم. يريدون: حرست بالُجوم من 
استماعنا . 

[ي) «وأنا كته قبل ذلك «نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصداً» أي : كواكب حفظة تمنع من الاستماع . 

«وانا لا ندري أشْرٌ أريد بمن في الأرض» بحدوث رجم الكواكب إأم أراد بهم 
ربهم رشدا» أي : خيراً. 

© #وأنا منا الصالحون4 بعد استماع القرآن» أَيّْ: بررةٌ أتقياءٌ #ومنا دون ذلك» دون 
البررة #كنا طرائق قددا» أَيْ: أصنافاً مختلفين. 


)01( وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء كما أخرجه ابن جرير 1١8/59‏ . 


© الجزء التاسع والعشرون » ١١١‏ 

1 2 شاع مسي ير 1 سل طح وء ا ع ايه 0224 
وَأنا طسَيَ أن لَن تحر أله فى الْارضٍ ولَن مسَحرَمْ هربا( ونا لماسَيِعنا ادك امنا يو فَمَن 
0 ع 00000 


يد جف كاك ورلا اشع ل 
َي دجأ رقا © ونا أله راز ل ايز / 
01-0 عر ئَ يده 


التكي ل 0 9 وَأن 
امسج ة الها 


0 
م١‎ 
٠١ 
عد الع‎ 
ا‎ 9 
١ 
١١ 
١ ١ 
© 
35 
0 0 


(ي) «إوأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض» علمنا أن لا نفوته إن أراد بنا أمراً #ولن 
نعجزه ه هرباً» إن طلبنا. وقوله: 

9 «فلا يخاف بَخْساً» أَئْ : نقصاً «ولا رهقاً» أَيْ : ظلماء العم +- لآ تحاف أن 
ينقص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته. 

«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» الجائرون عن الحقّ افمن أسلم نأولئك 
تحروا رشدا» قصدوا طريق الحق. قال الله تعالئ: 

(ي) «وأن لو استقاموا على الطريقة مَدَكُه إو اموا فعا أي : الخلق كلّهم أجمعون الجن 
والإنس «الأسقيناهم ماءٌ غدقاً» لوسّعنا عليهم في الذّنياء وضرب المثل بالماء لأنَّ 
الخير عله والؤرق «النطنة هنذا كقول ةمال : رودي أن اهل القرئ آمنوًا 
واتقوا. . . 274" الآية. 

09 (لتَفْنهم فيه» لنختبرهم فنرئ كيف شكرهم ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه» 
يدخله #عذاباً صعدا» شاقاً. 

0 : المواضع التي يُصلَّْ فيها. وقيل: الأعضاء التي يسجد 

عليها. وقيل: يعني: 94 الّجدات لله جمع مسجد بمعنى السُّجود فلا تدعوا 
مع الله أحداً» أمرٌ بالتّوحيد لله تعالئ في الصّلاة. 


.]95 وتتمتها: #لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [سورة الأعراف: الاية‎ )١( 


وَأنَملَا َم عبد أله يدوه كاموأ كوم ون عَِي بدا (و) قل ِنَم أدعوأ رق ولد شرك بو- سد -105 
ِف ل ميك دصر ولا رسَدا () قل إن أن ميرف من آَم أحد ون أي تج 
لَه سكف ومن يس اله وشو ييه 2 
ل ب 0 تاوقل ده( فل إن درمت أَفَريبٌ ُو 
َم عَمَلٌ لوق مدا اليا عدم ألَْيِيِ مَلَا ظهِرٌ عل عَبِيوء أَحدَا (ؤي) إلا منِ أَرْتصَئ من 


مس در سرج | سمج سا سو عه 


رَسُول وَِنَّم سك من بن يديه ومن لفو وَصَدا ©) 


7 
2 


لوي #وأنه لما قام عبد الله يدعوه» أي : لني كك لمّا قام ببطن نخلة يدعو الله #إكادوا 
يكونون عليه4 كاد الجن يتراكبون ويزدحمون حرصاً على ما يسمعون» ورغبةٌ فيه. 
وقوله : 

جا 1 03 1 8 5 2 1 ءًّ 

وي #ولن أجد من دونه ملتحدا» أيْ: ملجأ. 

© «إلاً بلاغاً من الله ورسالاته» لكن أَبلّعْ عن الله ما أرسلت بهء ولا أملك الكفر 
والإيمان. وهو قوله: «لا أملك لكم ضرا ولا رشدا». وقوله: 

#حتىئ إذا رأوا» أي: الكفار ما يوعدون* من العذاب والثّار #فسيعلمون» 
حينئذ #مَنْ أضعف ناصراً» أنا أو هم «وأقل عدداً» . 


© | #قل إن أدري» ما أدري #أقريب ما توعدون» من العذاب #أم يجعل له ربي 
أمداً» أجلا وغاية. 


5 «عالم الغيب» أي : : هو عالم الغيب #فلا يظهر» فلا يُطلع على ما غيّبه عن العباد 
(أحدا» . 


(9)) «الاً من ارتضى» اصطفيئ «إمن رسول» فإنّه بطلعه على ما يشاء من الغيب معسجزة 
له طفإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» أي : يجعل من جميع جوانبه 
وعيذا من الملائكة يحفظون الوحي من أن يسترقه الشّياطين» فتلقيه إلى الكهنة 
فيساوون الأنبياء . 


الجزء التاسع والعشرون » ١١+‏ 


لمأن كد أَبْلمأْ رسكت ريم وأُحاط حَاط ساديم وحص كل ع عدا 0 


مخ 


9 «اليعلم» الله #أن قد أبلغوا رسالات ربهم » أي : لخر رسالات ربّهمء فإذا 
بلّغوا علم الله ذلك» فصار كقوله: «ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم»"'' أي 
ولمًا يجاهدوا. #وأحاط بما لديهم» علم الله ما عندهم «وأحصئ كلّ شيء 
عدداً» أي: علم عدد كلّ شيء فلم يخف عليه شيء. 


اس سه سس 11 


لمكيل 


[مكيّة وهي ثمان عشر آية](2© 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 


() «يا أيها المزمل» أي: المُتَلقف بثيابه. نزل هذا على النبي يل وهو شاد 
بقطيفة . 


© «إقم اللبل إل قليلً4 أي: صل [كلَ]”" اللَيِلٍ إلا شيئاً يسيراً تنام فيه وهو 
التّلثْ ثمّ قال: 

«نصفه» أَيْ: قم نصفه لإأو انقص منه» من التّصف طقليلا» إلى الدُّلث . 

©) (اد ذه عليه على الأصف إلى الأنين: ؛ جعل له سعة في مدَّة قيامه في اللّيل» 
فَكأنّه قال : قلتي الليل أو نصفه أو ثلثئه. فلمًا فلمًا نزلت هذه الاية أخذ المسلمون 
أنفسهم بالقيام على هذه المقادير» وشقّ ذلك عليهم؛ لأنّهم لم يمكنهم أن يحفظوا 


هذه المقادير» وكانوا يقومون اللّيل كله حتى / انتفخت أقدامهم, ثم خفف الله عنهم 


000( زيادة من ظا. 
وهي في المصحف عشرون آية. قال البقاعي في مصاعد النظر :1١/‏ وآيّها ثماني عشرة آي 
في المدني الأخير» وتسع عشرة في المكي والبصري» وعشرون عند الباقين. 

(0) زيادة من ظا. 


( الجزء التاسع والعشرون » ١١‏ 


وَرَبَلِ لمان تيلا ) إن تلتق عَكك قَوَْا ييا () إِنّ تيده أل أَسَدوطنا وَأقومُ قلا 0 
َك ف الَار سب طوبلا () كر أنم ريك وَبَصل يه يلآ )رب ارق وَالترب لا لَه 


لَاهْوَ ايده كيلا () رأضيز عل ما مولن هرهم َجَرا جباا (ه) 


ان هذه السّورة» وهو قوله: إن ربك يعلم أنّك تقوم. . . # الآيةء تت نسخ 
قيام اللّيل بالصّلوات الخمسء وكان هذا في صدر الإسلام”""2. وقوله: 
«ورتل القرآن ترتيلآً» أي: بيّنه تبيينآً بعضه على إثر بعض في تُوّدة. 

«قولاً ثقيلا» رصيئاً رزيناء ليس بالسفساف والخفيف؛ لأنّهِ كلام الله . 

«إنَّ ناشئة الليل» ساعاته «هي أشد وطأ» أثقلُ على المُصِلَّين من ساعات التّهار» 
ومَنْ قرأ: «وطاء»7) فمعناه: شد موافقة بين القلب والسّمع والبصر واللّسان؛ 
لأن اليل تهدأ فيه الأصوات» وتنقطع الحركات. ولا تحول دون تسجرّعه وتقيمة 
شيءٌ. «وأقوم قيلآ» وأصوب قراءة. 

«إنَّ لك في النهار سبحاً طويلاً» أَيْ: تصرّفاً في حوائجك إقبالاً وإدباراً» وهذا 
حثٌّ على القيام باللّيل لقراءة القرآن. 

ظ «واذكر اسم ربك بالتُعظيم والتّزيه إوتبتل إليه تبتيلاً» وانقطع إليه في العبادة. 

وقوله: : 

«إفاتخذه وكيلاآ» أَيْ: قيّماً بأمورك مُفوّضاً إليه. 

#واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً» وهو أن لا تتعرّض لهم 
ولا تشتغل بمكافآتهم» وهذه الآية نسختها آية القتال9 . 


0غ( أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 4١‏ عن ابن عباس » وعائشة. وابن جرير 
49 . 
٠‏ (5) وهى قراءة أبى عمرو وابن عامر. إتحاف فضلاء البشر ص "47 . 
() أخرجه النحاس في ناسخه ص 797 عن قتادة» وابن جرير 79/ 1784؛ وذكره مكي القيسي عنه 
أيضا في الإيضاح ص 444 . 


ؤ ١١‏ « سورة المزمل » 


بع , وح يلا ضّ اسل مم ل ل 2 7 حمس ا سس م إل ل م 0 
وَدَرَفِ وَالْكيِينَ أول النْعَمَةِ مَهَلْهرَ يلا 3 إِنَّ لدينا أنكا لا وحجيما () وطعاما ذا عْصَّة وعَدَاًا 


سه ب 


ألما )يوم يََجِفُ الْارَسٌ وبال وكات بال كيبا مهيلا (3ن) إِنا رسلا لبك رَسُولا سّهدًا 


سخ ص عس1ك 40 اءسءم2 لراك ححص ددر لوده 2 رسج سو 6ء هال جمس سر 
َي وا رسلا إل ووب رَسُولا (5) مص ورعَوت اليو كأحَدْمَهُ ذا ويلا () دَكيِكَ 
ا ته بك رت 10 اس د عا جنر 11 سو ع ب ع ع ع دع هع مجع ي حمر 4 م 
َنَقُونَ إن كُفَرم وما يجْمَلُ لدان ينبا (') سمه منقطر بو كان وَعَدُمْ مَفعُوًا ()) إن هاو 


رسخ يس ير مه 1 م ل ته د 1ر26 ل وك ا .اا ل رن 
55 صكرة مس تخد إل ريو م سيلا (و)) ## إِنَّريّك يعاد نك تقوم أدَقّ من مُلى ليل وه م 


()) #وذرني والمكذبين» لا تهتمّ لشأنهم فإني أكفيكهم. يعني: رؤساء المشركين» 
كقوله: #فذرني ومَنْ يُكذّب بهذا الحديث6”" وقد مرّ. «أولي النعمة» ذوي 
التَّهُّم والتَرفَه ومهّلهم قليلاً» يعني : إلئ مدّة آجالهم . 


جنير 5 0 51 8 0 - 

[ؤ) «يوم ترجف الأرض والجبال4 تضطرب وتتحرّك وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» 
رملاً سائلا. 

0 0 6 1 0-7 

زو #إنا أرسلنا إليكم رسولاً» محمدا يكلو إشاهداً عليكم» يشهد عليكم يوم القيامة 

زم «فأخذناه أخذاً وبيلاً» ثقيلاً غليظاً. 

() «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبً» أَيْ: فكيف تتحصّنون من 
عذاب يوم يشيب الطفل لهوله وشدّته إن كفرتم اليوم في الدنيا. 

«السماء منفطر به» متشقّق في ذلك اليوم. 

- ' ١ ت‎ 00 2 

لي «إنَّ هذه» الآيات طتذكرة» تذكية للخلق #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلآً» 
بالطاعة والإيمان. 

0 ١5" 5 59 0 571 5 5 3 حم‎ 

9ك ©إِنْ ريك يعلم انك تقوم » للصلاة والقراءة #أدنئ » اقل #من ثلني الليل ونصفه 


)١(‏ سورة القلمء الآية ه4. 


الجزء التاسع والعشرون » /ا5 ١١‏ 


86 
لا 00 عام ع الى وم أ 


يلتم وطايفَةُ من ألَذِينَ معك وله بقَدّ ور كلو ار 2 أل قد سوه داب لكي َأوبخوأمَا ير م 
لفان عَِمَ أن سيكُون وا وو ير بون في الْارْضٍ 11100 
يوت في بل أله موأ ما ير سر هرد فصوا أله رضنا ا و 


ا ىو رء 2ع فى دوي عور َ' ذه 01001 هه دير 7ك5ور ري 0-7 > 
ال ب تعدو ونه لاط عزا رافق أن وانتفويا إِنَ أله غفور زحم (ز© 


وثلثه» أي: وتقوم نصفه وثلثه «وطائفة من الذين معك» والله يقدّر الليل والنهار» 
فيعلم مقادير أوقاتهما #علم أن لن تحصوه» لن تطيقوا يام اللّيل لإفتاب عليكم» 
رجع لكم إلى التّخفيف طفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» رخص لهم أن يقومواء 
فيقرؤوا ما أمكن وخفٌ بغير مقدار معلوم من القراءة والمّدَّة. #علم أن سيكون 
منكم مرضئ © فيئقل عليهم قيام اللّيل وكذلك المسافرون للتّجارة والجهادء» وهو 
قوله: #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبل الله» يريد: أنه خفف قيام اللّيل لما علم من ثقله على مزلا #فاقرؤوا 
ما تبسر منه# قال المَفسّرون: وكان هذا في صدر الإسلام» م ع بالضلوات 
الخمس» وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» مما خلَّفتم وتركتم. #واستغفروا الله إن الله غفور» [لذنوب المؤمنين 
لإرحيم» ب 


لا مم اا ااا 020200كك000ك 


)١(‏ زيادة من ظ. 


[مكبّة. وهي خمسون ]0 


4 رع ١‏ 1 7 د 
| لان 8 ١‏ 

25 

سح ا ١‏ سا م - 


كوه موي دلا 0 .2 الل ااي 2 2-7 220 ٍ- َ جر ررم ا و حمر 
4 تا تيد تن كدج نول ف © فرج 


2 


1 
/ 


يسم الله الرحمن الرحيم» 
«يا أيها المدثر» [أي : المعدة 0 في ثوبه . 
«إقم فأنذر» النّاس. 
#وربك فكبر» فصفه بالتّعظيم . 
#وثيابك فطهر» لا تلبسها على معصية ولا على غدر؛ فإنَّ الغادر والفاجر يُسبَى 
دنس الثياب. 


«#والرجز فاهجر» أي: الأوثان فاهجر [عبادتها]". وكذلك كلّ ما يؤدي إلى 
العذاب. 


)١(‏ زيادة من ظاء وهي في المصحف 55 اية. 
قال البقاعي في مصاعد النظر "/ 14 : وآيُها خمسون وخمس أآيات في المدنى الأخير والمكى 
والشّامي وستٌّ في عدد الباقين . ١ ١‏ 8 
(0) ما بين [] ليس في الأصل ع. 
إفرف زيادة من ظ و ظا. 


« الجزء التاسع والعشرون * ١1١4‏ 
01 ٍ_ سح ولا حر ل ام 304 »> حنص دب ذه ص سير 22ت > صسعم . سم لس كاي 
ولا مين كير (ي) وَلِرَيلكَ ضير ارج دا قر في التَافورٍ (ري) فَاِكَ يومَيذٍ يوم عسِيرٌ () عل 
وه سا 0 دس مالس ممع 2 جر سس سر سر 2 كو ص بلا 2 ل ره جح صر 
ا فر يدير (وم) درف ومن حَلَفّثُ وَحسدًا (()) وَجَعلْثْ لم مالا سَمَدودا (') ونين سبوا 9 
للدي 20 أإردء ل لع وى 2ه ا ا 0 د 00 
وَمَهُدتَ م تمَهيدًا (و) م يطمع أن أزِيدَ 03 كلا نَّمُ كان ييا عنيدا زج سأرهقه صعودًا () ِنَم 
سر دده د نس 24 د م0 هه جص 2 2 د سعد 2ه ححص ان بر حص 2ر2 سد عد د 2 
5 كداته 4 2535 20111 بتر © 


(59) «ولا تمنن تستكثر» لا تُعط شيئاً لتأخدّ أكثر منه» وهذا خاصّة للنبيئ يله لأنّه 
مأمورٌ بأجلّ الأخلاق» وأشرف الاداب. 


#ولربك فاصبر» اصبر لله على أوامره ونواهيه وما يمتحنك به حتئ يكون هو 
الذي يثيبك عليها. 

ري «إفإذا نقر في الناقور» تُفخْ في الصّور. الاية. وقوله: 

() «ذرني ومن خلقت وحيداً» أي : لا تهتمّ لشأنه فإني أكفيك أمره. أي : الوليد بن 
لعفن تنكول اكتزقت: وبجئذا الأتولد الود ولا مال 

(! إوجعلت له مالا ممدودا» دائماً لا ينقطع عنه من الزّرع والضّرع والتّجارة. 

09 «وبنين شهودا» حضوراً معه بمكّة» وكانوا غشرة. 

(ي) «ومهدت له تمهيدا» بسطت له في العيش والمال بسطاً. 

()) «اثم بطمع أن أزيد» يرجو أن أزيده مالا وولداً. 

(ي! «كلا» قطعٌ لرجائه «إنّه كان لآياتنا عنيدا» للقرآن معانداً غير مطيع . 

«سأرهقه صعوداً» سأغشيه مشقّةَ من العذاب. / 

(09) لإنّه فكر وقدّر» وذلك أنَّ قريشاً سألته ما تقول في محمّد؟ فتفكر في نفسه وقدّر 
القول في محمّد عليه السّلام والقرآن ماذا يمكنه أن يقول فيهما. 

«فقتل4 تُعن وعُذُبِ كيف قدّر4؟ استفهامٌ على طريق التّعجّب . 


» سورة المدثر‎ 9 ١١6 


م أبرَوَاسْتَكبرٌ 3 فَعَالَ إن هذا إلا عه 3 إذكنً 0 سَأْصلِيه سَقرَ )وم 
َو مَاسَقَر 2 3 لابق ولَاكدرُ 99 لوََة لمر )عليه تع عكَرَ (ج) ماعنا حصب ألثرِ إلا 
ميك 5 دََيُ اهمه دن كتنوأ ل ونأ كنب وَبزْداد اين “مثو يا و 


رو 


باونو الكتب امون 


2 


2 50 08ظ2 3 ل يروف عر الكدرة. 
لإإن هذا إلا قول البشر» كما قالوا: #إِنّما يُعلّمه بشة»2<”4. قال الله تعالئ: 


7 «سأصليه سقر» سأدخله جهئّم» ثم أعلم عظم شأن سقر من العذاب» فقال: 


) 
7 


#وما أدراك ما سقر» ما أعلمك أي شىءٍ سقر. ! 

#لواحة للبشر» محرّقةٌ للجلد حت تُسوّده. 

«إعليها تسعة عشر» من الخزنة» الواحد منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنّم أكثر 
من ربيعة ومضرء فلمًا نزلت هذه الاية قال بعض المشركين: أنا أكفيكم منهم 
سبعة عشر » فاكفوني اثنين » فأنزل 7 


1 
7 


55 


7 
2 


1 


«وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» لا رجالاً» فمن ذا يغلب الملائكة؟ #وما 
جعلنا عدتهم» عددهم في القلّدَ «إلاً فتنة للذين كفروا» لأنّهم قالوا : ما أعوان 
محمّد إل تسعة عشر #اليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ليعلموا أنَّ ماأتئ به 
النبيٌ يكلِهِ موافق لما في كتبهم #ويزداد الذين آمنوا» لأنّهم يُصدّقون بما أتئ به 
الرّسول عليه السَّلام؛ وبعدد خزنة النّار #ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون» أَيْ: لا يشكُون في أنَّ عددهم على ما أخبر به محمد عليه السّلام 


3 


)0( سورة النحل : الآية .37١7“‏ 
(0) القائل هو أبو الأشدين الجمحيء كما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: الدر المنثور 
لضي 


الجزء التاسع والعشرون » أه٠١١ا‏ 


0 ّ_ و2 3 
دع 4 مم ل ا ير وسور رع سس ل ل مت ا له و لس سس سح سا الإ ع و سس سس مصاع سس عم 
و الزن بهم مض وا فْرونَ مادا أراد الله يباذا معلا كنالك يِضِل الله من يسام يبدى من يشاء وما 


د ِل هروما إلا و نكر © كلا والقر © وَايلٍ إذ أَنبرَ © وَالسُبع دآ 
(©) تجا جتدى الكر 7 تدرا لكر (ه) لس م يك أ يندم كير () كل تفي ينا 
عكر )عونك يت لصن () وله نك ملم لِسَكِينَ () وَسكُنً ُوصُ مع لضن ) 


3 
1١6) 
١ 
١١ 3 
0 
طا‎ 
5 
١ 


4 


١ 
8. 
١ 


1 


سوه 


«وليقول الذين في قلوبهم مرض؟ شلكٌ «والكافرون: ماذا أراد الله بهذا مثلآ# أ 
شيءٍ أراد الله بهذا العدد وتخصيصه؟ كذلك» كما أضلّهم الله بتكذيبهم «إيضل 
الله مَنْ يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إل هو» هذا جوابٌ لقولهم: 
ما أعوانه إلا تسعة عشر #وما هي* أي: الئّار #إلاً ذكرئ للبشر» أي" إِنّها 
تُذكّرهم في الدّنيا الئّار في الآخرة. 


طعي 3 


ف 


(7)) «كلا» ليس الأمر على ما ذكروا من التكذيب له #والقمر» قسم. 
© «والليل إذ أدبر» جاء بعد التّهار. 

9)) «والصبح إذا أسفر» أضاء . 

«9إنها لإحدى الكبر» 3 سقر لإحدى الأمور العظام . 

(ي) «نذيرا» إنذاراً «اللبشر». ظ 

() إلمن شاء منكم أن يتقدّم» فيما أُمرَ به «أو يتأخر» عنه» فقد أنذرتم . 


9 «إلاً أصحاب اليمين» يعني: أهل الجنّة فهم لا يُرتهنون بذنوبهم» ولكنَّ الله 
يغفرها لهم. وقيل: أصحاب اليمين ها هنا أطفال المسلمين. وقوله: 
«ما سلككم في سقر» أَيْ: ما أدخلكم جهتّم؟ 


» سورة المدثر‎ # ١١٠6 


وكا دكب به دأ (© ع أننا اقرخ () قا تتقمز ممه اَن )نامعن لكر 
مُعَرضِينَ () كا ره رن فرت يمن سور َم( بل برد كل أمري نه أد موق سْحَُا 
ره 


قر (© لاب لَايخَافوتَ ايز () حلا بد تكرة 4 (9©) هَمَن سَآهَ دكرمْ (ويا وما 
دَدْودَإلَ نمه مهو أخل النترى وهل الخفرة 9 


() «#وكنا نكذب بيوم الدين» بيوم الجزاء . 

© 2 حتئ أتانا اليقين» الموت. 

وي إفما لهم عن التذكرة معرضين» ما لهم يُعرضون عن تذكيرك إِيّاهم . 

(ي) «كأنّهم حمر مستنفرة4 نافرةٌ مذعورةٌ. 

#فرّت من قسورة» أي: الأسد. وقيل: الرّماة الصّيّادونَ. 

()) ابل يريد كل امرىء منهم أن يؤتئ صحفاً منشرة» وذلك أَنَّهِم قالوا: إن سرّك أن 
نتبعك فأت كل واحد 18 بكتاب من ربٌ العالمين نؤمر فيه باتباعك» كما قالوا: 
لإلن تُوْمنَ لرقيّك حتئ تنرّلَ علينا كتاباً نقرؤه ...4" الآاية. 

و +كلا» رد لما قالوا #بل لا يخافون الآخرة» حيث يقترحون أن يُؤتوا صحفاً 
منشرة . 

يا كلا إنه تذكرة4 إِنَّ القرآن تذكيٌ للخلق» وايش تر 

وي إفمن شاء ذكره» . 

(إي) «وما يذكرون إل أن يشاء الله هو أهل التقوئ» أهلٌ أن بِتّقَىْ عقابه «واهل 
٠"‏ المعترةة اهل أن يحول ينا يوقق إل ميد 


. 817 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


شورة الفي) 


[مكيّةء وهى أربعون آية 2١7‏ 


0-0 4 سي صخ صامى جر درب عع و و 5 ل بر 0-4 - 
0 لإ اق ا نأل بم عِطَامَمُ () بل قَدرِيَ 
بد لاضن 


يغ لج 


الع ارحس تعن 4 
«لا أقسم» «لا» صلةء معناه: أقسم. وقيل: «لا» رد د لإنكار المشركين البعث» 
ثمّ قال: أقسم بوم القيامة». 

)ا جولا سم بالف اللوامة» وهي نفس ابن آذه ملوؤعدديوم التيافة :إن كان عمل عر 
ود لوه و 0 
مضمرٌ على تقدير: إنكم مبعوثون» ودلّ عليه ما بعده من الكلام» وهو قوله: 

4 5 #أيحسب الإنسان» أي: الكافر #أن لن نجمع عظامه» للبعث والإحياء بعد 
التّفرقة والبلئ! 

يا «بلئ قادرين» بلئ نقدر على جمعها و إعلئ أن نسوي بنانه» نجعله كخفٌ 
الغرى» قله كته أن يعم نهنا شنا وقيل : نُسوّي بنانه على ما كانت وإنْ دقَّت 
عظامها وصغرت. 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» يُوْخّر التُوبة ويمضي في معاصي الله تعالئ قُدُما 
لا فيقدّم الأعمال السّيّة. وقيل: معناه ليكفر بما قدّامه» يدل علئ هذا قوله: 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في المصحف‎ )١( 


#» سورة القيامة‎ # ١١٠65 


عرو م - ا خم ث د 7ه مار و احص ل ده بد دسو ع م مو لأسو ححص 1 3 مإ سو رول 
َل أن يم اَمَو 2 وِذارَقَ صم () وَحَسَفَ الْقمر () و2 ا والقمر )د ل ضلن تومي 
عد 


3 ءًَ 
20 حم سكي 11د جص 11 كعد عد . اكو 2ف جص ليف اق ل و سدم .سخ 4-42 ير جص 2 لت سيوع 
أبن الْمرٌ و كلا لا ورد لزي إل ديك يومين المستفر (0) بو لسن يوْمِيذٍ يما دم وأ 05 بل الإرسئن 
رد جء سغئظ وس دي 6ك لسر لو جص نس زلاء 00 0 

عل فيه بصبيرة (9) ولو ألق معَاذيرةٌ 3 لاخر بو- يسنك تَحَجَلَ يد- (0) 


(ي) «يسأل أيان 4 متئ «يوم القيامة4 تكذيباً به واستبعاداً لوقوعه. 

«إفإذا برق البصر» فزع وتحيّر. 

إوخسف القمر» أظلم وذهب ضوءه. 

#وجمع الشمس والقمر» أيّْ: جمعا في ذهاب نورهما. 

«يقول الإنسان يومئذ أين المفر» أي : الفرار؟ 

#كلا» لا مفرّ ذلك اليوم و #لا وزر» ولا ملجأ ولا حرز. 

(إي) #إلئ ربك يومئذٍ المستقر» الغو والحصيود 

(9) «ينبأ الإنسان» يُخبر #بما قدّم وأخر» بأوّل عمله وآخره. 

#بل الإنسان على نفسه بصيرة4 أَيْ: شاهدٌ عليها بعملهاء يشهد عليه جوارحه. 
وأدخلت الهاء في البصيرة للمبالغة. وقيل: لأنّه أراد بالإنسان الجوارح. 

ولو ألقئ معاذيره» ولو اعتذر وجادل فعليه من نفسه من يكذّب عذره. وقيل: 
معناه: ولو أرخ السّتور وأغلق الأبواب» والمعذار: السّتر بلغة اليمن. 

«لا تحرّك به بالوحي السانك لتعجل به» كان جبريل عليه السّلام إذا تزل 
بالقرآن تلاه النبيٌ كَل قبل فراغ جبريل كراهية أن ينفلت منه”"2. فأعلم الله تعالئ 
أنه لا ينسيه إيّاهى وَأنّه يحمعه قفن قليدا فقال: 


/ 


)١(‏ سأل سعيدٌ بن جبير موسئ بن أبي عائشة عن قوله تعالم: «لا تحرّك به لسانك»» قال: قال 
ابن عباس: كان يحرّك شفتيه إذا أنزل عليه» فقيل له: لا تحرّك به لسانك ‏ يخشئ أن ينفلت 
منه ‏ 9إإِنَّ علينا جمعه» في صدرك #وقرانه» أن تقرأهء إفإذا قرأناه» يقول: أُنزل عليه - 


« الجزء التاسع والعشرون » هه ١١‏ 


َعم نهم فم )هاوأ معفم ()نم نا يامٌ ١‏ كلاب ين البلة 09 
0 ركم 3 لديا نينا 3 نف كبز كيرا لله ل قد 


_ 


10 


ره ()) 6ل كا ملت التاق( وَقيلَمن اق )وطن أنه الافُ )ولت لساك ساق و 


9 <ٍإن علينا جمعه وقرآنه» قراءته عليك حت تعيه. 

(ي) «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: لا تعجل بالثّلاوة إلئ أن يقرأ عليك. 

«ثم إِنَّ علينا بيانه» أَيْ: علينا أن ننزّله قرآناً فيه بيان للنّاس . 

9 () «كلا» زجرٌ وتنبية. «بل تحبون العاجلة» . 

(ي) #وتذرون الآخرة» أي : تختارون الذّنيا غلى العقبئ . 

> «وجوهٌ يومئذ» يوم القيامة #ناضرة» مُضيئةٌ حسنة. 

() «إلى ربها ناظرة» تنظر إلى خخالقها عياناً. 

«إووجوه يومئذ باسرة» كالحة. 

«إنظن» توقن أن يفعل بها فاقرة» داهيةٌ عظيمةٌ من العذاب. 

09 «كلا إذا بلغت التراقي» يعني : التّفس. بلغت عظام الحلق . 

© «وقيل مَنْ راق* قال مَنْ حضر ذلك الذي قارب الموت: هل من طبيبٍ يداويه؛ 
وراقٍ يرقيه فيشفئ برقيته؟ 

«وظن؟ أيقن الذي نزل به الموت #أنّه الفراق4 من الدّنيا والأهل والمال. 

«والتفت الساق بالساق4 التنَّت ساقاه لشدّة التّرّع. وقيل: تتابعت عليه الشّدائد. 


«فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانة» أن نبينه على لسانك . . أخرجه البخاري في التفسير 851/4؛ 
ونحوه في مسلم برقم 544؟ والنسائي في فى التفسير ”/ 8٠ ٠‏ . 


كه ١١‏ # سورة القيامة # 


َي يتاذ و اسكد وال نجي داهم تت ول أند. تلع ١ه‏ 
أل لك أذ 9 م أنك لك نأك 2 تسب الإدن أدهزة شن © اليك قلنة تن يوبنق 2 


4 ن عله 201004 ذأ 


لَه فخلق فسوئ (وج) لعل ينه اوجن أ 00 لدم مس ذَلِكَ بِقَرِرٍ علج 1 أ يع لوق ع 


(إلى 3 يومئذ المساق4 المنتهئ والمرجع بسوق الملائكة الرُوح إلى حيث أمر 


ظ د د لا : أبا جهلٍ لعنه الله . 


«ثمّ ذهب إلى أهله يتمطئ» يتبختر. 

9©) «أولئ لك فأولئ». #ثم أولئ لك فأولئ» هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهء والمعنئ: 
وليك المكروه يا أبا جهل» [أي: لزمك المكروه]. 

#أيحسب الإنسان أن يترك سدئ4 مُهملاً غير مأمور ولا منهّ. 

9 «ألم يك نطفة من مني يمنئ» يصب في الرّحم . 

© «ثمَ كان علقة فخلق فسوئ4 فخلقه الله فسوّئ خلقهء حتئ صار إنساناً بعد أن 
كان علقة. 

2 لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى4 فخلق من الإنسان صنفين الرّجل والمرأة. 

© () «البس ذلك» الذي فعل هذا #بقادر علئ أن يحيي الموتئ4؟ [بليم» وهو على 


© © © 


)١(‏ زيادة من ظا. وعن أبي هريرة قال: كان النبئٌُ صِلَّى الله عليه وسلَّم إذا قرأ: «أليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتئ» قال: بلئ» وإذا قرأ: «أليس الله بأحكم الحاكمين» قال: بلئ. 
أخر جه الحاكم ؟/ ٠١‏ وقال: : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


[مكيّةء وهى ثلاثون وآية]2'7 


هَل أن عل لون ني الدّهْرٍ لم يَكن سي موا () إن لقنا لون من نطْمَةٍ أمشاج 
تلد تله سينا بصا © إِنَمكيَْهُ اليل كا مَاكرا د 2 يا فووا ! 2 إِنَا عد 
ِلْككَفْريت سَلسِكَا وأعْكلا وَسَعِيرا إن الترار َمْرَبْو من كأيس كاب مِرَاجهَا 


يسم الله الرحمن الرحيم»* 

ريا هل أنئ على الإنسان» قد أتئ على آدم «إحين من الدّهرم أربعون سنة #لم يكن 
شيئاً مذكوراً» لأ كان مدا مُصوّراً من طين» ؛ لا يُذكر ولا يعرف» ويجوز أن 
يرد يد جميع النّاس» لأنّ كلّ أحد يكون عدهاً إلى أن :فود قينا كور . 

لو «إنا خلقنا الإنسان» يعني : ابن آدم من نطنة أساع ؟ أخلاطء يعني: ماء الرّجل 
وماء المرأة واختلاف ألوانهما #نبتليه فجعلناه سميعا اع » أَيْ : خلقناه كذلك 
لنختبره بالتّكليف والأمر والنّهي. 

إن ها هديا اه السبيل» ينا له ,الطريق ضر شاكراً إن كفو رأ» إن قر ا كلاية 

© 6 52 الُطيعين 1 00000 إناءء فيه شرابٌ #كان مزاجها 


يي 


)١(‏ زيادة من ظا. 


م6١١‏ « سورة الإنسان » 


ال ل و لتر ا دوم ن شرو 
مستطيرا () ويعمُوَ العام عل خْبوء م كبك وَبتما وأا )فاشك لوه َه لا يرو 
جره ولا شُكورا () إِنَاحَافُ يمن رَيْنَا بوم ع جيك يرا (ه) فم لد 3 د يد الور ولك قر 
تنا ١‏ تعره + ا صَبرأ نه ورا (()) مُمَكدينَ ذا عل الْارآيكِ لا يرون نبا همسا ول 


ءاس بر 
21 


0 


كافوراً» يمزج لهم بالكافور. 

«إعينً» من عينٍ إيشرب بها بتلك العين «عباد الله يفجرونها تفجيرا» يقودونها 
حيث شاؤوا من منازلهم . 

ري #يوفون بالتذر» إذا نذروا في طاعة الله وفوا به «ويخافون يوماً كان شه 
مستطيراً» منتشراً فاشياً. 

© #ويطعمون الطعام على حبّه» على قلته وحبّهم إِيّاه «مسكيناً» فقيراً «ويتيماً» 
لا أب له «إوأسيراً» أي: المملوك والمحبوس في حقٌّ من المسلمين» ويقولون 
لبه 

4 #إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثواب الله #لا نريد منكم » كنا تطعمكم اإجزاء * 
مكافأة منكم «ولا شكوراً» شكراً. 

© 9إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً» كريه المنظر لشدّته «قمطريراً» صعباً شديداً 
طويل الشّر. 2 

«إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» الذي يخافون «ولقام رةه زان ف راق 
#وسروراً» في قلوبهم . 

© «إوجزاهم بما صبروا» على طاعة الله وعن معصيته «إجنة وحريراً» . 


(9)) «متكثين فيها على الأرائك لا يرؤن فيها شمساً ولا زمهريراً» حرا ولا بوداء هيا 
ولا شتاء. 


« الجزء التاسع والعشرون * ١8‏ 


0 200 رعوومء ظ 0 ى كنس ىل جه مي سركي مس اليل ست دده يم مث «ة 
وَدَيَةَ حلم ظِللهَا ودلْلتَ قُطُوفُها لذليلا (3م) وَيطَافٌ علوم َايَةْ من فِضَّق وأ واب كانت فايرا (09 
0 لاسي رح ل ةر م .هص جاص لعل ل سي مر عر كح به 
ادر من فص هَدَروها تدرا () ويْسْهَوتَ فيا كأسا كان مرَاجها يالا () عينا يها شم سَلْسييلا (2) 
ف 2م اللي 2 ل ير اد 


أ ا تت ا اي يي جه 
# وَيَلُوفُ عَليوَ لدان لد ون إذا ربح حسبنته ولو موا لوع) وإذا رأيت عم رأيت نيعا وملكا كيرا () 
ميل 


أ 


ارو يو زور د ع م مع ع د وس 4 72 ص > كريرس دأو يد ماس 1ئر بح ححص ( هه 7 
عللمهم شام سندين خضر وَسْتَيرَفٌ وَحلُوأ أُسَاورٌ من فِضَّوْ وَسَفَلهُمَ ربجم سَرَابًا طهورا (3) إنَّ هلدا 


ف ل ل سس اس د م سس جر ف م سو سكم ل د م ل ل 2 حر م0 ء. 024 
كان لكي جرَاء وكانَ سيك مُشكورا () إنَآحَنُ رلا عليِكَ لمان تنزِيلا (ع) فصر لِحَيِر ريْكَ ولا 


ظِعْ منهج اما أو كفُورًا 9©) 


«ودانية عليهم ظلالها4 أَيْ: قريبةً منهم ظلال أشجارها إوذللت قطوفها تذليلاً» 
أدنيت منهم ثمارهاء فهم ينالونها قعوداً كانوا أو قياماً. 

(و) #ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا» أيٍّ: لها بياض الفضّة 
وصفاء القوارير وهو قوله: 

(ي) «اقوارير من فضة قدروها تقديراً» أي: جُعلت الأكواب على قدر رِيّهِمْء وهو ألذّ 
الموايةه 

(ي) «ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلآً» والرّنجبيل: شيء تستلذه العرب» 
فوعدهم الله ذلك في الجنّة. 

«إعيناً» من عين فيها4 في الجنّة #تسمئ» تلك العين «اسلسبيلاً» . 

«ويطوف عليهم ولدان» أي: غلمانٌَ «مخلّدون4 لا يشيبون «إذا رأيتهم 
حسبتهم» في بياضهم وصفاء ألوانهم «لؤلؤاً متثورا» . 

«وإذا رأيت ثمٌ» إذا رميت ببصرك في الجنّة #رأيت نعيماً وملكاً كبيرأ» وهو أن 
أدناهم منزلاً ينظر في ملكه في مسيرة ألف ا 

«عاليهم» فوقهم إثياب سندس» أي: الحرير. وقوله: «إشراباً طهوراً» طاهرا 
من الأقذاء والأقذار» ليس بنجس كخمر الذّنيا. وقوله: 

«ولا تطع منهم آثمأ» يعني: عتبة بن ربيعة «أو كفورا» يعني : الوليد بن المغيرة» 
وذلك أنَّهما ضمنا للنبيّ يَِ المال والتّرويج إِنْ ترك دعوتهم إلى الإسلام. 


» سورة الإنسان‎ 9 ١1 


رمسلا 5220000 ا 00 0 م مس وء يو دمر ديرك 2 0 
و رِ سم ريك بُكره وأصيلا 9 ومس الَيلٍ فَأَسْجُد لم وَسَيْحَهُ ليلا طويا © إثت 
سه وير مس 1 آذآ ص سر جر 0 و 5 1 م و ل ا 20 -2 4 _-- 
هؤْلاءِ يحوت الْعاجلة ويذروت وراءهم يوم تقيلا 9©) ححْنْ حَلَقَسَهُم وَسَّدَدْنَا أُسَرَهُم وَإِدَا سْثَنا 


يدري كر ب لع و ص 22 0 2 فر كه ل رصم 0 و 7 76 م سر سر صل 22 2ك 
بذلنا أمثلهم بديلا 9 إِنّ هالو تذركرة فمن ساء تمد إك ريدء سبيلا (() وما تَمَاءُونَ إ 
ع سروس 6 2 7 9 


ل عرسم ور م دي سه 6 5 صر ا تان ٠.‏ 
أن نشاء ألنه إن لله نَ عَلِسمًا حكيما (() يديل من يعَكهُ في رَحمَيَو وَالطلِينَ عَدَلم عدَابًا 


نيا 


إن هؤلاء يحبّون العاجلة4 يعني : الدّنيا #ويذرون وراءهم يوماً ثقيلً© ويتركون 
العمل ليوم شديد أمامهم , وهو يوم القيامة . 

«إنحن خلقناهم وشددنا أسرهم» خلقهم وخلق مفاصلهم. 

«إنَّ هذه» السُّورة #تذكرة» تذكيد للخلق طفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» وسيلة 
بالطاعة . 

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله4 أَيْ: لستم تشاؤون شيئاً إل بمشيئة الله تعالئ؛ لأنَّ 
الأمر إليه. 

#يدخل من يشاء في رحمته # جنّنه» وهم المؤمنون #والظالمين» الكافرين الذين 
عبدوا غيره «أعدّ لهم عذاباً أليماً». 


ا١ا١ك١‎ 


1١ 


0 م 


1 


و 


21000 سه كر بر 


مرْسَكَت عر )فصقت عَصَهًا () وَالترَتٍ كرا (2) لفرت ورك )القت وكا © 


- 


7 ع 22 سر | تدس ا يد سخ ع اس رخ د ل سس ص ل سل بحص ساك مل سكو لد سر حي ابه 
عدا أو ندرا لي نما عدون لوقع لي دا التجوم ست يي وَإدا اَمَك فجت () 


#بسم الله الرحمن الر حيم» 
© «والمرسلات عرفاً» أي: الرّياح التي أرفتلت متابعة كثاف الفرمن: 
#فالعاصفات عصفاً» أي : الرّياح الشّديدة الهبوب. 
(ر) «والناشرات نشراً» الرّياح التي تأتي بالمطر. 
#فالفارقات فرقاً» يعني: آي القرآن فرّقت بين الحلال والحرام. 
#فالملقيات ذكراً» أي: الملائكة التي تنزل بالوحي . 
#عذراً أو نذراً» للإعذار والإنذار من الله تعالئ. 
#إنَّ ما توعدون» من البعث والثَّواب والعقاب #لواقع». 
© #فإذا النجوم طمست* مُحي نورها. 
«وإذا السماء قُرِجَتْ» شنّت. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


#» سورة المرسلات‎ # ١١17 


علا لاك يمت © هذا الئل لت () أي زر أت () يو ِالتسرٍ (©) واي ماي 
لْمَصَْل فصل (و) و" يكزي © أل جيك ارين 0غ نيمهم النزيت كه تشع 
ألْمْجرِمِينَ )ويل ومن بكرن )أل لكر من تومن () مَجَمَلَهُ ف وار تكب 9 ! 
كتنر © سَدرَاهِمَ لليف جانز بز لتكزية 0 


0 


- 


أ)) «وإذا الجبال نسفت4 قُلعت من أماكنهاء فأذهبت بسرعة. 

)ا #وإذا الرسل أقتت4 جُمعت لوقتء وهو يوم القيامة. 

0 «اج يوم أجلت4 أُخّرت وأمهلت. 

لإليوم الفصل» القضاء بين النّاس . 

() «وما أدراك ما يوم الفصل» على التُعظيم لذلك اليوم. اويلٌ يومئذٍ للمكذبين». 
«ألم نهلك الأولين» من الأمم المكذّبة. 

لثم نتبعهم الآخرين» ممَّن سلكوا سبيلهم في الكفر والتكذيب. 
«كذلك» مثل الذي فعلنا بهم إنفعل بالمجرمين؟ بالمُكذّبين من قومك . 
«إألم نخلقكم من ماء مهين؟ أي: النُطفة 

(ك) #إفجعلناه في قرار مكين» أي: الرَّ 

© «إلى قدر معلوم» وهو وقت 0 


5 (نقدرنا» أَيْ : قدّرنا وقت الولادة #إفنعم القادرون * فنعم المُقدّرون نحن » 
روتكف لويد و00 ؛ لغتان بمعنئ واحد. 


© 


0606 


. 47٠ قرأ «فقدّرنا» بالتشديد: نافع» والكسائي» وأبو جعفرء والباقون بالتخفيف. الإتحاف ص‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون » ١‏ 


أ يَعلٍ الْارْضَ كنانًا و أحيه امنا (و) وَجَعَلنَا فا رَواسى د لمحت وَأَسفبِتكر ماه فرانا (ج) ويل 
م كن ) يفوا إل ما كفثريوء تود 09 ايا إل ول نك كدج شت 1 


ل 6 كر هر و كقعه جمللت صفر (ن) وبل يَومَيِذٍ 
5 كر (وي) هذا بوم لا يفو نطف نَ (ي) ولا مؤْدَنُ لم معَئذِ رود 3 


9 «ألم نجعل الأرض كفاتاً» وعاءً. وقيل: ذات كفات, أَيْ: : ضم وجمع َكْفْثُ 
الخلق أحياءً على ظهرهاء وأمواتاً في بطنها. 

()) «وجعلنا فيها رواسي» جبالاً ثوابت «شامخات» مرتفعات. #وأسقيناكم ماء 
فراتاً» عذباً. 

(9)) «ويل يومئذ للمكذبين» ويُقال لهم ذلك اليوم : 

9 «انطلتوا» اذهبوا. إلى ما كنتم به تكذبون» في الذّنيا. 

(ي) «انطلقوا إلى ظل» إلى دُخان جهنم «ذي ثلاث شعب4 إذا ارتفع الْشَّعَبَ ثلاث 
شعب» فيقف على رؤوس الكافرين 

وال ضر كرود رسي سي لبان بن روي 

لج «إنها ترمي بشرر» وهو ما يتطاير من الّار #كالقصر» من البناء في العظم . 

(7©) «كأنه جُمالاتٌ4''' جمع جمالٍ «إصفر» سود. 

«هذا يوم لا ينطقون. 

«ولا يؤذن لهم فيعتذرون» يعني: في بعض ساعات ذلك اليوم يُؤمرون 
بالشّكوت . 


وق وهي قراءة رويس عن يعقوب» وقرأ نافع » وابن كثير» واد بن عامر. وأبو عمرو» وشعبة عن 
عاصم» وروح عن يعقوب «جمالات» 1 بكسر الجيم» وهي جمع جَمّل) » وقرأ حفص » وحمزة» 
والكسائي» وخلف «جمالة» بالإفراد. الإتحاف ص 4"١‏ . 


» سورة المرسلات‎ «# ١5 


ويل بوميذٍ َلدَكرٌ دي 09 ع ل 2000 يدون و ويل 


بذ كيد 10 لد ف يتنو © تك ماقف © انايب 
ع م 9 وو روعق8 ل 00. سسا ليا هلوأ وتم و > سم 
كُمْرتصَملونَ (2) إنَا كدِكَ جر الْحسنينَ 0 بن لوي هلوأ مسوأ ا تك 


عر ىؤر ذه 


ريه © تنا وذ انكر كَذبيت ©) وَإِدَا قل خث أركعوا لا ركمو (2) ويل يوميز 
كزين © بيسرت بسكو يومنت 0 


م“ 


()] «هذا يوم الفصل» بين أهل الجنّة والئّار إجمعناكم والأولين». 

() «إفإن كان لكم كيدٌ فكيدون؟ إِنْ كان عندكم حيلةٌ فاحتالوا لأنفسكم . 

© (9©) «كلوا وتمتعوا» في الدّنيا إقليلاً إنكم مجرمون» مشركون. 

(9)] «وإذا قيل لهم اركعوا» صلُوا إلا يركعون» لا يصلون . 

«إفبأيّ حديث بعده» بعد القرآن الذي أتاهم فيه البيان #يؤمنون» إذا لم يؤمنوا 


به. 


شُوَي الببًا 


2 


[سورة عم يتساءلون» مكيّة » وهي أربعون دين 


لا إاسعة 2# < م 
١ 1 0 0‏ 
لطر آذ ١‏ يي 5 

لي 7 


يوون عالتبا اير © لذ فيد يفن © سملو © ف كلا ستَلون 0 
أبدجَمَلٍ الوص مهد ال وَكِْبَالَ اا لفك روجا هي 


ليسم الله الرحمن الرحيم » 

م يتساءلون» [عمًا يتساءلون] والمعن: عن أيّ شيءٍ يتساءلون. يعني: 
قريشاً» وهذا لفظ استفهام معناه تفخيم القصّةء وذلك أنّهم اختلفوا واختصموا 
فيما أتاهم به الرٌسول يكل فمن مصدّق ومكدِّبٍ» ثم بين فقال: 

29 «عن النبأ العظيم» [يعني: البعث]”" . 

() «الذي هم فيه مختلفون» لا يُصدقون به. 

جلي الأ ذا باحتررااسي كارك لماي 20 

() «إثم كلا سيعلمون» تأكيدٌ وتحقيقٌ» ثمّ دلّهم على قدرته على البعث» فقال: 

() الم نجمل الأرض مهادا» أي : فرشناها لكم حتئ سكنتموها. 

يا «إوخلقناكم أزواجاً» ذكوراً وإناثاً. 


2 »4 230 )4 ج40 جم ) 


2 


١ 


. زيادة من ظاء وهي توافق ما في | لمصحف‎ )١( 
. (؟) ما بين [] ليس في الأصل‎ 


١١ >‏ # سورة النبأ» 


وَجَعَلنا مَك سبانا () وَجَعَلَا الْبَلَ لاسا () وَجعَلنَا لبَارَ مه 0 مما وفك سين 
شِدَادًا 3 وََجَعَلْنَاسرَاجًا وَضَاا () وَأَنْرلْسَاونَ امورب مَله تجا 8:6 
و ا ا 0 نون أفواجا (0) وَفْئِحَتِ 
َلسَمَهُ فَكَانت أبوبا (3) وَسَيْرتٍ لَلْبَالُ فَّكَاتَ سَرَابًا © إنَّ جه بهن كلت يرسا 9 ل 


معام( لين 1 َبِعِينَ فب أَحْمَابا 3) 


5 «وجعلنا نومكم سباتاً» راحة لأبدانكم . 

#وجعلنا الليل لباساً» يلبس كلّ شيءٍ بسواده. 

© «إوجعلنا النهار معاشاً» سبباً للمعاش . 

()) #وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» سبع سموات شدادٍ محكمة. 
29 #وجعلنا سراجاً» أي: الشّمس ومَّاجاً» وقَّاداً حاراً. 
و «وأنزلنا من المعصرات4 السّحاب ماء ثجاجاً» صبّاباً. 


(9)) «النخرج به حبّا» ممًا يأكله النّاس #ونباتا» مما ترعاه النّعم. 
2 


(إ) «إوجنات ألفافاً» مُلتفةَ ُجتمعة . 

(9)) «إنَّ يوم الفصل كان ميقاتً/» لما وعده الله من الجزاء والتَّواب. 

ليا «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» رُمراً وجماعات. 

لي «وفتحت السماء4 شُقّقت «فكانت أبوابآ4 حتئ يصير فيها أبواب. 

(ِي) #وسيّرت الجبال» عن وجه الأرض طفكانت سراباً» في خمّة سيرها. 

(ي) لإإِنَّ جهنم كانت مرصاداً» ترصد أهل الكفرء فلا يجاوزونها. 

(ي) «اللطاغين4 للكافرين «مآبأ مرجعاً. 

9 لإلابثين» ماكثين طفيها أحقابً» جمع حقبء وهو ثمانون سنة؛ كل سن ثلشمائة 
وستون يوماً. كل يوم كألف سنةٍ من أيّام الدّنياء فإذا مضئ حقبٌ عاد حقبٌ إلى ما لا يتناهئ . 


© الجزء الثلاثون » / ١١‏ 


لَايدُوفونَ فِيَاصَرْهَا وكا سَرَها )ليما وَضَنَاها و جََآءُ ِمَانًا 03 
حسَابا (©) وَكدَبو ييا كدب () وعلٌ ىه أحصيدئنه ةينه نر : 
عدا (ي) إن مين مكَارَا () حَدَلِيَ رما (©) امِب أ ()) وكأسا دهانا (وج) لا بسمعون ف 
َو وا كِذَا © جره من ريك عَطَاهُ حِسَابا (0) رَّبِ ألسَملوابَ َالْدرضٍ وما بها ليحن لا مَلْكونَ 
منَدُخِطَه 9 ظ 


ف © «لا يذوقون فيها بردا» نوما وراحةً #ولا شراباً» . 
<إا حميماً» ماءً حارًاً من حميم جهنم نّم «وغسّاقاً» وهو ما سال من جلود أهل 


الئّار. 
9 «جزاء ا أ جُوزوا وفق أعمالهم» فلا ذنب أعظم من الشّرك» ولا عذاب 


© [9ي) «إنهم كانوا لا يرجون 00-6 لا يخافون أن يحاسبهم الله. 
© 29 «ى كذبوا بآياتنا كذاباً» يا 
(إ©) «وكلٌ شيء» من أعمالهم «أحصيناه» كتبناه إكتابأ» لنحاسبهم عليه. 


00 كأساً 0 ممتلئة . 


' 
0 0 


ا إلآ 00 وقد فُكْر هذا فيما اقبل. 0 


[دق4 سورة هود: الاية نم 


١١158‏ « سورة النبأ» 


مد 
سل مع ع عد و هعرد 02 سر هذه ٠>‏ ع > و 122016 اما تر مع 
دم يلوم الزوح والمليكة صفا لا كلمو إلا من أَذْن له للحن 0 (ج) ذَلِكَ الوم 


ل من دربي عَذَابا وأفرما نوم نظر الم مَأ هدم 


دس الو مضع عر 4 يلتق 290 
يداه ويقول الكاد ترجا( 


«إيوم يقوم الروح» قيل: هو جبريل عليه السّلام. وقيل: هو مَلَكّ يقوم صفاً. 
وقيل: الرُوح جندٌ من جنود الله ليسوا من الملائكة ولا من النّاس يقومون 
«والملائكة صفاً4 صفوفاً. الا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقالوا صواباً» 
حقاً في الدّنيا. يعني: لا إِله إل الله . 

يا #ذلك اليوم الح فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباأ» مرجعاً إلى طاعته . 

ل «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» يعنى يعني: يوم القيامة» يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه» 
0 من خيرٍ وشرٌ «ويقول الكافر» 03 ذلك اليو : : (باليني 0 
لو كان تراباً فلا يعدب . 


[مكيّة. وهى أربعون وست آيات](1) 


لا 
)ع سا ساسا م 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 

(و)) «والنازعات» أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكمّار #غرقاً» إغراقاً كما يُغرق 
النّازع في القوس. يعني : المبالغة في التّرع . 

(ر)) «والناشطات نشطأً» يعني : الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال من يد 
البعير» أَيْ: يفتح. 

()) «والسابحات سبحا أي : التُجوم تسبح في الفلك . 

«#فالسابقات سبقاً» أرواح المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقاً إلى لقاء الله 
عر وجلّ. وقيل: النُجوم يسبق بعضها بعضا في السّير. 

(م) «فالمدبرات أمرأ» يعني : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام؛ 
يُدبّرَ أمر الدُنيا هؤلاء الأربعة من الملاتكة» وجواب هذه الأقسام مضمرٌ على 

«إيوم ترجف الراجفة» تضطرب الأرض وتتحرّك حركة شديدة. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


» سورة النازعات‎ # ١١ 


ها ارده © فب يتين وقد () اندها خيدمة © يتوفرة لوكا ةي 
فيرة ج) 51 امنا َك 5 اذ لك ا كر ار زر زينة 2 
فَإِذًا هم بَأَلسَاهِرَوَ 09 )هل نلك حَدِيث م موسو وي إِذ تاد ريم بالواد الْمَدّسِ طوى 9 1 ذهب إِلّ فِجونَ 
ملك © كمر سل ك1 © أن ترك( وَأْمدِيكَ إل ريك فتختى (() فارنة اليد الكرئى 67 
دَكُذَبَ وَعَصَى (0) 


5 


0 من بياغ نفخة البعث تأتو الام 


مره 


00 

يا إيقولون» يعني: منكري البعث: #أإنا لمردودون في الحافرة» لَيْ: إل أوّل 
الأمر من الحياة بعد الموت» وهو قوله: 

5 «أإذا كنا عظاماً نخرة» أَيْ : بالية . 


09 «قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة يخسر فيهاء فأعلم الله تعالىئ سهولة البعث 
عليه فقال: 


26 


4 


ري #فإنما هي لولاعلا 4 ىعني نفك 

© «إفإذا هم بالساهرة4 يعني: وجه الأرض بعد ما كانوا في بطنها . 

وي «هل أتاك4 يا محمّد لإحديث موسئ». 

© 9إذ ناداه ربّه بالوادي المقدس طوئ» طوئى اسم ذلك الوادي. 

كو «اذهب إلى فرعون إِنّه طغئ» جاوز الحدَّ في الكفر. 

(وي «إفقل هل لك إلى أن تزكئ » أترغب في أن تتطهّر من كفرك بالإيمان. 
#إفأراه الآية الكبرئ* اليد البيضاء . 

«إفكدّب» فرعون موسئ #وعصئ* أمره. 


© الجزء الثلاثون » و١١‏ 


و 


َك يت () مَحكرَ ادن () َال ردم الل 3 تأده لَه كل اليو الاوك ويا رذني 
يك َه لمن يتن ( َنم آم كر ل بتتها (©) رمم سَتَكها ضَوَهَا () وطس له 
كتج ها 3) والايق بند َك معلها © اع ينها ماعنا( وبال ها 
كا لك رلأتي © وا عن الَقَدُ الكرك () بق تددر لفن ماسئ () وبرت 


جب ص ررك © تنا طَوَْ (©) و كليو لديا (©) ون نحم بى الماوى (ج) وأما من 


-- 


ا ان ع ص ف ول سا لاخر لا حي ع به مع وه سد مس 2 0 نس صر دع به 00 
َافَ مَقَاءْ ريد وتهى النفّس عَنِ الوك )ا وَإنّ لَه هى المأوك () يستلوتك عن ألسَاعةٍ أيآن 


#فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ» أَيْ: نكل الله به في الاخرة بالعذاب في النَّار 
وفي الذّنيا بالغرق. 

«أأنتم» أبها المتكرون للبعث «أشدُ خلقاً أم السماء بناها» . 

وي رفع سمكها» سقفها إفسوّاها» بلا شقوق ولا فطور. 

«وأغطش» أظلم #ليلها وأخرج ضحاها» أظهر نورها بالشّمس. 

إأخرج منها ماءها ومرعاها» ما ترعاه النّعم من الشّجر والعشب. 

«والجبال أرساها». #متاعً» منفعةً إلكم ولأنعامكم» . 


#يسألونك عن الساعة* يعني: القيامة. #أيّان مرساها» مت وقوعها وثبوتها؟ قال 
الله تعالى : 


مه 0-9 
أ 20 2 سس سرح سر 


ذم أت من وها )إل رَبَكَ نتهنها 3 نمآ أت منرُ من يدها ) كم بم وَوعا ريثا 


3د ميدم ودسا جه 
ِلاعشِيّةَ أو ضلها 3 


9 «نيم أنت4 يا محمد امن ذكراها» أي: ليس عندك علمها. 

9 «إلئ ربك منتهاها» منتهئ علمها. 

9إنما أنت منذر مَنْ يخشاها» إِنَّما ينفع إنذارك من يخشاها. 

«كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا» في قبورهم «إلاً عَشِي أو ضحاها» أَيْ: نهارها. 
استقصروا مدّة لبثهم في القبور لما عاينوا من الهول. 


١ 1/# 


سه 


[مكبّة. وهى أريعون 0 


10 ع 7-7 

سس سسا ل 2 ٍ م 
207 مرهلا حص 4 سرع ل ا 0 عمو يت 2 2 00002 
عبس وتوف لري) أن جاءه الح (ي) وما يربك للم يرق (ي) أو يذَّكر فلنفعه لذ (ر) أمامنٍ 
هاج ساح رلا جح« ص 


استغق ارا 


«إيسم الله الرحمن الرحيم» 

() #عبس4 كلح «وتولّئ» أعرض. 

«إأن» [لأنْ]"2. طجاءه الأعم» وهو عبد الله بن أمٌ مكتوم أتئا النبي يلل وهو 
يدعو أشراف قريش إلى الإسلام» فجعل يُناديه ويكرّر الثّداء» ولا يدري أنه 
مشتغلٌ حت ظهرت الكراهية في وجه رسول الله يِه فعبس وأعرض عنه» وأقبل 
على القوم الذين يكلمهم» فأنزل الله تعالئ هذه الآيات”” . 

© «ومًا يدريك لعله» لعل الأعمئ #يزكئ4 يتطهّر من ذنوبه بالإسلام» وذلك أنه 
أتاه يطلب الإسلام» ويقول له: علَّمنِي ممّا علمك الله. 

ري «أو يَذكر» ينظ #فتنفعه الذكرئ» الموعظة» ثمّ عاتبه عر وجل فقال: 

«أمًا من استغنئ» أثرئ من المال. 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(0) زيادة من عا. 

(6) حديث الأعمئ هذا أخرجه مالك في الموطأ 7١/١‏ في القرآن عن عائشة؛ والترمذي في 
التفسير برقم 874 والحاكم في المستدرك 014/7 وصححه؛ وابن حبان برقم 1754 . 


» #إسورة عبس‎ ١١/5 


مسحو امو سد م لون 
لا نا اذك (يي) فن عه دم ()ف ضحت كيمو () رعق مُْهَرقَ ()) بدى سقو 16 
برد لزيا فيل ال 0 َه حَلقَمُ )ا ين نطفة حَلَقمُ عد 3 


«فأنت له تصدّئ» تُقِبلُ عليه وتتعرّض له. 

ريا وما عليك ألا يْكّىْ» أي شيء عليك في أَنْ لا يُسلم؛ لاه لبن عليلك إنتاقية: 
إنّما عليك البلاغ . 

ري «وأمًا مَنْ جاءك يسعئ* أي : الأعمى. 

© «وهو يخشئى4 الله تعالئ. 

حير ف 0 0 5 

لاي «كلا» ردعٌ وزجرء أَيْ: لا تفعل مثل ما فعلت #إنها» إِنَّ آيات القرآن #تذكرة» 

09 إفمن شاء ذكره» يعني : القرآن» ََ أخبر بجلالته في اللّوح المحفوظ عنذه» 
[فقال]: 

9 في صحف مكرمة4». 

حير 20008 5 

49 المرفوعة» رفيعة القدر #مطهرة* لا يمسّها إل المطهرون. 

حير ع8 و 

ويا #بأيدي سفرة» كتّبة» وهم الملائكة. 

ير 

2 كرام بررة» جمع بارٌ. 

9 «قتل الإنسان» لعن الكافر. يعني: عتبة بن أبي لهب اما أكفره» ما أشدَّ كفره. 

00 أي شيء 1 عايب م له 


0 


©« الجزء الثلاثون » هااا 


د لتيل بترو () ث نَم مر( نإداسَه أَرَمْ (عَلا كا يقن مآ أو )فر الوضسن 
إل كتاييء © أن سَيئ أنه صَبًا 3) مسقنا الْرّصَ عَنَا 3 انها با © وَعبَا وَنبا 2 
ربو وكا 3) وَعَدَكِنَ غلا (©) وَفَكهَد وأا( عنما لَك ولتم (ي) يدَا جلت ألصَلَئهُ 3 
ميف أله من َو © ويد َيه © وَصلبَيو ويه (©) لكأي متهم يمي كأ ميد () 


9 


() «إثم السبيل يسره» أي: طريق خروجه من بطن أمّه. 
(ي) «ثمٌ أماته» قبض روحه «فأقبره» جعل له قبراً يُوارئ فيه» ولم يجعله ممّن يُلقى 


إلى السّباع والطير. 
ثم إذا شاء أنشره» أحياه بعد موته. 
«كلا» حقاً [«لما4] لم «إيقض؟ هذا الكافر «إما أمره» به ريّه. 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه» كيف قدّره ريه ودبّره له. 
ِأنَا صببنا الماء صب أي: المطر من التّحاب. 
(ي) «ثم شققنا الأرض شقا» بالئّبات. 
(فأنيتنا فيها حبأ». «وعنباً وقضبا» وهو القت الرتطب. 
«وحدائق غلباً» بساتين كثيرة الأشجار . 
«وفاكهة وأباً» أي: الكلا الذي ترعاه الماشية. 
«متاعاً» منفعةً «إلكم ولأنعامكم». 
إفإذا جاءت الصاخّة6 صيحة القيامة . 
«إيوم يفةٌ المرء من 'أخيد». «وأمه وأبيه» . 
«وصاحبته وبنيه» لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسهء وهو قوله: 


2 


«لكلّ امرىء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» يشغله عن شأن غيره. 


هن إسورة عبس » 


ري حو م م م -22 ج12 لع ووو سل . سيم ملظ حي دوه 42خ جص 4 د ل ارو 
وجوه رضي مسيارة (إي) صا 0 لي وجوه يوميذٍ علئها غبرة رك عقا فك أولَيكَ مم 


الْكفره النجرة (0) 


وجوه يومئذ مسفرة 4 مضيئة . 

لاضاحكة مستبشرة» فرحة. 

#ووجوه يومئذ عليها غبرة» غبار. 

إترهقها» تغشاها لإقترة» ظلمةٌ وسوادٌ. 

9 «أولتك» أهل هذه الحال هم الكفرة الفجرة». 


وسن اطرصجب”» , 


[مكيّة » وهي عشرون وثمان اب 


سس )ل ١‏ سسا سس 
إذَا لس كيرت لي وَإدا ألتُجوم ادكدرت ييا وَإَِا لبْجَالُ يرت () وَإِذَا الِْمَارُعْطْلت © 
وَإذا اوش حشرت ين وَإِذا الْبسَارٌ سرت ري وإذا النفُوس زيجت 2 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 

و <إذا الشمس كورت* ذهب ضوؤها. 

و «وإذا النجوم انكدرت4 تساقطت وتنائرت . 

«إوإذا العشار» يعني: الثُوق الحوامل عطلت4 سيت وأهملت» تركها أربابهاء 
ولم يكن مال أعجب إليهم منهاء لإتيان ما يشغلهم عنها. 

()) «وإذا الوحوش حشرت» جمعت للقصاص . 

() «وإذا البحار سجرت4 أوقدت فصارث ناراً [ويقال: تقذف الكواكب فيها ثم 
تضطرم فتصير نارا]”" . 

«وإذا النفوس زوجت4 قن كل أحدٍ بِمَنْ يعمل عملهء فألحق الفاجر بالفاجر 
والصّالح بالصّالح. وقيل: قرنت الأجساد بالأرواح. 


)١(‏ زيادة من ظا. (9) زيادة من عا. 


» سورة التكوير‎ « ١ 


وذ الْمورد سيت (ري) أي دن يلت رم وَإِدَا الصف مرت (2) وَإذا لَه مْيِطْت ليا وَإِذا 
ليم سرت 3 وَإذا له أَزليئت 3) عَِمَتْ تَدْسٌ م1 َحَصَرَت )فلا فيح فس (2) وار 
لكي (5) الل إ] عسعس (9©) وَالشُبح إذا نش (3) ِنَم لول وسُولٍ ور () ذى مُووَعِندَ ذِى 


لإوإذا المَْوُوْدَةُ» وهي الجارية تدفن حيّةً. إسئلت». 
© «بأيّ ذنب قتلت» وسؤالها سؤال توبيخ لوائدها؛ لأنها تقول: قتلت بغير ذنب» 
وهذا كقوله تعالئ لعيسئ عليه السّلام: أَأَنتَ قلت للئّاس. . .74" الآية. 
«وإذا الصحف نشرت» كِب الأعمال. ْ 
() #وإذا السماء كشطت4 قُلعت كما يكشط الغطاء عن الشَّيء . 
إوإذا الجحيم سعّرت4 أوقدت. 
(9)) «وإذا الجنة أزلفت» قرّبت لأهلها حتئ يروها. 
9 «علمت نفس ما أحضرت4 أي: إذا كانت هذه الأشياء التي تكون في القيامة 
علمت في ذلك الوقت كل نفس ما أحضرت من عمل . 
فلا أقسم » «لا» زائدة. #بالخنس»* وهي النُجوم الخمس تخ أَيْ : ترجع 
في مجراها وراءهاء وتكنس: تدخل في كناسهاء أي : تغيب في المواضع التي 
تغيب فيهاء فهي الكنّسء جمع كانس . 
> «والليل إذا عسعس؟ أقبل بظلامه» وقيل: أدبر. 
وي #والصبح إذا تنفس» امتدّ حت يصير نهاراً بيّناً. 
(إي) «إنه لقول رسول كريم* أي : القرآن لتنزيل جبريلٍ . 
لإذي قوة4 من صفة جبريل عند ذي العرش مكين4 ذي مكانة ومنزلة . 


/ 


9 


7 


9 


/ 
3 


2 


/ 


.1١١5 سورة المائدة: الاية‎ )١( 


© الجزء الثلاثون » ١1/4‏ 


ع سال لمر ص صرح صاس 


تع ثم مين (9)) وما اك مجن () وَلقَدَ باه بِالْأفي أليين © ما ع القن 
بو 0ن لكك كير 1 لم نخدلا َكرلْلْعَمينَ () لمن سَآء نكم 
أ يسم 9 وَمَاََُود إل أن ا ا لَه رَبُ العلييت 9 


«مطاع ث4 تطيعه الملائكة في السّماء #أمين» على الوحي . 

() «وما صاحبكم» محمد يله إبمجنون» كما زعمتم. 

«ولقد رآه» رأئ جبريل عليه السّلام في صورته #بالأفق المبين * وهو الأفق 
الأعلىئْ من ناحية المشرق. 

9 «وما هو» يعني محمداً بك على الغيب» أي: على الوحي وخبر السّماء 
<< «بظنين2”6 بمبّهمء أَيْ: هو الثّقة بما يؤدّيه عن الله تعالئ . 

لي وما هو» يعني : القرآن #بقول شيطان رجيم». 

(ي) «فأين تذهبون» فأيّ طريتي تسلكون أبينَ من هذه الطريقة التي قد بيت لكم؟ 

إن هو إلا ذكر» ليس القرآن إلا عظةٌ «للعالمين*. 

«المن شاء متكم أن يستقيم* يتبع الحقّ ويعمل به ثم أعلمهم أَنّهِم لا يقدرون 
على ذلك إلا بمشيئة الله تعالئ» فقال: 


«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» . 


زفق قرأ «بظنين» بالظاء : ابن كثير» وأبو عمروء والكسائى» ورويس ٠.‏ الإاتحاف لك" 


سه لع عا ا” 
شور إن 


[وهي تسع عشر آية بلا خلاف ]207 


ا م 
سه د ١‏ سه يه 3 
إذَا لْسَماءُ انقطرت (لي) وإِذا الكواكب انثثرت لي وَإِذا البِسَارُ فيحرت لي وإدًا الفبور بيرت 


بسم الله الرحمن الرحيم» 

#إذا السماء انفطرت4 انشَّت . 

09 «وإذا الكواكب انتثرت» تساقطت . 

() «وإذا البحار فجّرت4 فتح بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً. 

يا #وإذا القبور بعثرت4 قُلبٍ ترابها وبُعث الموتئ الذين فيها. 

()) علمت نفسنٌ ما قدّمت4 من عمل أمرت به «إو» ما إأخرت4 منه فلم تعمله. 

ايا أبها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» أَي: ما خدعك وسوّل لك الباطل حترا 
أضعت ما أوجب عليك. 

#الذي خلقك فسوّاك» جعلك مستوي الخلق #فعدلك» قرّمك وجعلك معتدل 
الخلق والقامة. 


)1١(‏ زيادة من ظا. 


(١‏ الجزء الثلاثون » الل 


ف: أي صُورَوَ مَا سل رَبك () كلا بل تُكَدْبونَ لذن () وَإِنَّ عليِكْم لحَفِظِينَ (ه) كرامًا 


كب (© يلون ما نع (© إن الى يم )ون الى جيم )سيد 
لين )وما م نه يعنَ 3) وما درك مَايوْم لين 69 ممَمآ درك ايوم لين 9 بوملا 


يد اق امل الو وين ود م 
َم تدس تفي سكا وَالأَم بوم يِلَهو03 


في أيّ صورة ما شاء ركّبك4 إمّا طويلاً؛ وإمّا قصيراً؛ وإمًا حسناً؛ وإمًا قبيحا. 
كلا بل تكذبون بالدين* بالمجازاة بالأعمال. 

وان عليكم لحافظين» يحفظون أعمالكم . 

«كراما» على الله #كاتبين» يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 

(9) #يعلمون ما تفعلون» لا يخفئ عليهم شيء من أعمالكم . 

إن الأبرار» الصّادقين في إيمانهم. #لفي نعيم». 

وان الفجار» الكمّار. «لفي جحيم». 

لإيصلونها» يقاسون حرّها. #يوم الدين». 

(ي) «وما هم عنها بغائبين» بمخرجينء ثمٌ عظّم شأن يوم القيامة» فقال: 

«إوما أدراك ما يوم الدين. 

((0) «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» لا تملك أن تنجيها من العذاب» #والأمر يومثئلٍ 


--_- 6 


لله» وحدهء لم يملك أحدٌ أمراً في ذلك اليوم كما ملك في الذّنيا. 


١١8 


و 


[وهي ثلاثون وستٌ آيات ]2020 


وآ 00 0 َك ١‏ كا لوأ عل ) ليتوف 6و1 كلوق أو وهم خيسرت 09 
ألايطن وليك ا ع يمع رن ل يو عَضل عَظِيم لي) يوم تقوم اناس لِرتٍ المي (©) كلا إن كنب 


وه الله الرحمن الر 5 


© «وإذا كالوهم؟ كالوا لهم «أو وزنوهم» وزنوا لهم إيخسرون» ينقصون. 

© «ألا يظن أولئك4 ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك #أنهم مبعوثون». 

ري لليوم عظيم» يعني: يوم القيامة. 

© «إيوم يقوم الناس» من قبورهم لإلربٌ العالمين» والمعنى أَنَّهم لو أيقنوا بالبعث 
ما علا :ةلل 

9 #كلا» ردمٌ وزجرٌ أَيْ: ليس الأمر على ماهم عليه؛ فليرتدعوا لع كتاب 


() زيادة من ظا. 


١18 » الجزء الثلاثون‎ ١ 


لجا رِلنى سجن () وَمَآ أدَوَِكَ مَا ون © كب َعم (©) وَبلٌ ْمل لكين () لذن بكو 
يم أن © وما كزث بد لكل معت ليم © إدا ملعل اهَل يلد لون )علا بل 


بال هذى كُمْ بد تكرَوْهَ ]إن كنب لبر ليت 9 


الفجار» الذي فيه أعمالهم مرقومٌ مكتوبٌ مثبثٌ عليهم في «#سجين* في أسفل 
سبع أرضين» وهو محل إبليس وجنده. 

رم «وما أدراك ما سجين؟ أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومّك. وقوله: 

«كتاب مرقوم» فمؤْخَرٌ معناه التّقديم؛ لأنَّ التّقدير كما ذكرنا: إنَّ كتاب الفسّار 
كتابٌ مرقومٌ في سحّجين. وقوله: 

و #كلا بل ران على قلوبهم» أي: غلب عليها حتئ غمرها وغشيها(© «ما كانوا 
يكسبون4» من المعاصيء وهو كالصّدأ يغشئ القلب. 

(وي) «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون*# يحجبون عن الله تعالى فلا يرونه. 

() «ثم إنهم لصالوا الجحيم» لداخلو الثّار. 

9 ١ن‏ يقال هذا» العذاب الذي كنتم به تكدّبون» في الدُنيا. 

(وي «كلا إنَّ كتاب الأبرار لفي علبين» في السّماء السّابعة تحت العرش . 


)١(‏ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله تل قال: إِنَّ العبد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه نكتةٌ» فإذا هو 
نزع واستغفر وتاب» صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتئ تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكره 
الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». أخرجه أحمد 2791/7 وأخرجه الترمذي 
في التفسير برقم 9١‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه برقم 14 ؛ والحاكم في المستدرك 
وصححه ووافقه الذهبي. 


*» سورة المطففين‎ 9 ١85 


0-4 م لخر 


وما درك مَاعِنِيُونَ () كتنب عَرَفومْ () يَْبَدهُ ارون () إن الْابرارَ لنى نيم زا عل الْخرآيك 
ينَظرُونَ ود 9) نعف فى وجوههز نصْرَهَ اليو (3)) مسَمَوْنَ من بّحِيِقٍ كَحْمُومٍ (ي) خِتَهمُ مِسَك وَفي 
ا هس المتتافسون 9 ومرَاجم من شَبْنيِوٍ () عدا يَمْربْ يها المقرقورت 00 أ 


بت أَجْرمُوأ كوأ من لذبن اموأ يضْحَكونَ ليا وَإِذا موأ مهم يتعَامرُونَ (2) 


(9) ««وما أدراك» وما الذي أعلمك يا محمد اما عليون» كيف هيء وأ شيء 
ا 

() لكتاب مرقوم» يعني : كتاب الأبرار كتابٌ مرقوم. 

ا 500000 ل © الراحية عقلل. 

()) «إيشهده المقربون» تحضره الملائكة ؛ لآن عليين محل الملائكة. وقوله: 

9) على الأرائك ينظرون» أَيْ: إلئ ما أعطاهم الله سبحانه من التّعيم والكرامة. 

حص 0ل 2 2.2 سوام 

9 «إتعرف في وجوههم نضرًة النعيم» أي : غضارته وبريقه. 


#يسقون من رحيق» وهو الخمر الصّافية. #مختوم». 


(5)) ختامه مسك4 يعنى: إذا فنى ما فى الكأس وانقطم الشَّراب يختم ذلك الشّر اك 
0 بعصي ع سي في سس ب يخم 5 


برائحة المسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون* فليرغب الرَاغبون بالمبادرة إلى 
طاعة الله عرٍّ وجل . 

© #ومزاجه» ومزاج ذلك الشّراب #من تسنيم# وهو عين ماء ءِ تجري في جِنَّة عدن 
وهي أعلىئ الجنّات» ََ م فسّره فقال: 

لإعيناً يشرب بها المقربون؟ أَيْ: يشربها المُقرّبون. 

«#إِنّ الذين أجرموا» أشركوا. يعني: أبا جهل وأصحابه اكانوا من الذين آمنوا» 
من فقراء المؤمنين #يضحكون» استهزاءً بهم 

«وإذا مروا بهم يتغامزون» يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون إليهم . 


©« الجزء الثلاثون # ه4١١‏ 


َإِذًا يوا إل ألم أنمَلبوأ فَكهينَ يا وَإدا رأوهم فَالوا إن هنوْلاجٍ 

عي حَدفِظِينَ )َالو أن امنأو الَُْارِ بَصْحَكْوْتَ )عل الْارآيكِ طروت (زج) هل ثوب 
رع 2 ل لي كن 

الكقار ما كوأ يمَعلُونَ (و2) 


«وإذا انقلبوا 8 رجعوا «إلى أهلهم» أصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين74) 
مُعجبين بما هم فيهء يتفكهون بذكر الدؤمنين. 

«إوإذا رأوهم» رأوا المؤمنين #قالوا: إِنَّ هؤلاء لضالون». 

«وما أرسلوا» يعني: الكقّار «عليهم» على المؤمنين «حافظين» لأعمالهم 
موكلين بأموالهم . 

لي إفاليوم» يعني: يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون» كما ضحكوا 
منهم في الدّنيا. 

«على الأرائك ينظرون؟ إليهم كيف يُعذّبون. 

وي إهل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون» أي: هل جُوزوا بسخريتهم بالمؤمنين في 
الّنيا؟ 


جا ل لت 77777 را اللي ل بي 7 ل 722 


(1) قرأ «فاكهين» جميع القراء إل حفصاً وأبا جعفر وابن عامر. الإتحاف ؟/991. 


ا١امك‎ 


هه ص 2 
سورك إذا ساعن 
[مكيّة. وهي عشرون وثلاث آيات )227 


و د - - ب ره -- ب م و 00 8 ءءء ا هك و 2 00 

إذا السماء نمَقّت ن) وَوْتْ رج حقت (9) وَإِذَا ) ض مدت يا وََلقَتَ ما فيها ولت ريه وَأَذِتَ 
- كه و2 

دمت مدوواء حص ر كاد ار عي وا سس ا سح ص سه سس سيو 

ريما وَحقّت (ز) يتليها لضن إِنّكَ اوح إل رَيْكَ كُدَسَا فملَيِيه (ي) فَأَمَ من أو كب 


24 له 
سميزدء را 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
© 9إذا السماء انشقت4 تنشقٌ السّماء يوم القيامة . 
© #وأذنت لربها4 سمعت أمر ربّها بالانشقاق «إوحقت4 وحقّ لها أن تطيع. 
«وإذا الأرض مدّت4* من أطرافها فزيد فيهاء كما يمد الأديم. 
«وألقت ما فيها» ما في بطنها من الموتئ والكنوز إوتخلّت4 وخَلَّتْ منها. 
ليا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً» عاملٌ لربّك عملا «فملاقيه» فملاق 
عملك. والمعنئ: إذا كان يوم القيامة لقى الإنسان عمله. 


/ 


9 


ك2 


7 


00 فأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه. 


() زيادة من ظا. وهي في المصحف ٠6‏ أية . قال البقاعى فى مصاعد النظر #/ ١79/1١‏ : وايُها 
عشرون وثلاثٌ في البصري والشاميء وخمسسٌ في عدد الباقين. 


الجزء الثلاثون » م١ ١‏ 


توت اث سكا وات إل لد نزو (©) َكنم أرق كم ةطبر © 


سوك يعوا وا ©) ويضق سَهِيرً 4 كن ف فلو موا © إن طنَأن يحور )بك إن 


اسوك انس اا سر ا ”رهق قرفن بغلى الداع وس 1 لآن من تقشع 
اونا ثم 

«وينقلب إلى أهله» في الجنّة #مسرورا» . 

«وأمًا مَنْ أوتي كتابه وراء ظهره» وذلك أنَّ يديه غَلَّا إلى عنقهء فيؤْتى كتابه 
بقمالة عن :وراء ظهردة 

(6) #فسوف يدعو ثبورا» فينادي بالهلاك على نفسه. 

#ويصلى سعيراً» ويدخل الثّار. 

69 «إنّه كان في أهله» في الدُنيا «مسرورا» متابعاً لهواه. 

لإِنَّه ظنَّ أن لن يحور» لن يرجع إلى ربّه . 
() جبلن» أَي: ليس الأمر كما ظئٌ؛ يرجم إلى ربه. 
9 لفلا أقسم» معناه فأقسم #بالشفق» وهو الحمرة التي تُرئْ بعد سقوط الشّمس. 


09 


/ 


9 


0 


م2 


ءآ-_ 
< 


3 


8_١ 


وقيل: يعني : اللّيل والنّهار. 
#والليل وما وسق» جمع وحمل» وضمٌ واوئ من الدَّوابٌ والحشرات» والهوام 
والسباع. وكل شيء دخل عليه الليل. 


)١(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: مَنْ حوسب يوم القيامة عُذُب. قالت: قلتُ: قال الله 
عر وجلّ: إفسوف يُحاسب حساباً يسيرا» قال: ليس ذلك بالحسابء إِنَّما ذلك العرض» مَنْ 
تُوقش الحساب يوم القيامة عُذَّب. أخرجه البخاري في التفسير 791/4؛ ومسلم في كتاب 
الجنة برقم 5/85؛ والنسائي في تفسيره ؟//007؟ والترمذي في التفسير برقم /ا7197. 


» سورة الانشقاق‎ 9# ١84 


سوم 


تعر 1 تق © كمعن طب (© الخ !بل © زا زه عتر:الش) 11 
سجرن © اسه 0 يما يوعوت () قضَرَهُم يعَدَابٍ 
00 عو 535 


لير 9 إل الْذِينء مَْوا ملو ملحت أ جرعي رممنون 


نهنا 


0 
/ 


9 «إوالقمر إذا اتسق» اجتمع واستوئ. 

) التركبنَ طبقاً عن طبق» حالاً بعد حال من التُطفة وإلئْ العلقة» وإلئ الهرم 
والموت حتى يصيروا إلى الله تعالئ. وقوله: 

> «والله أعلم بما يوعون» أي: يحملون في قلوبهم؛ ويُضمرون. 

3 ا 0 «بعذاب يده وقوله : 


/ 
7 


1/1 


)2(« »5( 


00 
5 
م 
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رق 


51 


[مكيّة . وهي عشرون واثنتان بلا خلاف]2'7 


ري 
وَاَلسَّهاهِ ذّاتِ البرقج وَأليْوْم امؤعود () وَسَاهِرٍ ومشهوبر قيِلَ أَمَحْبٌ المتدود أَلثَارِ ذَاتِ 
وود © 3 هرعلتها و © 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 

ريا «#والسماء ذات البروج» يعني : بروج الكواكب» وهي اثنا عشر برجاً. 

«واليوم الموعود» يوم القيامة. 

() «وشاهد» يوم الجمعة #إومشهود» يعني: يوم عرفة. 

9 «قتل» نُمن #أصحاب الأخدود» وهو الشَّقٌّ يحفر في الأرض طولاًء وهم قومٌ 
كفرةٌ كانوا يعبدون الصنمء وكان قومٌ من المؤمنين بين أظهرهم يكتمون إيمانهم» 
فاطلعوا على ذلك منهم فشقّوا أخدودا في الأرض » وملؤوه نارا وعرضوهم على 
النّار» فمن لم يرجع عن دينه قذفوه فيها. 

«النار ذات الوقود» ذات الالتهاب. 

() «إذ هم عليها قعود» وذلك أنه قعدوا عند تلك الثّار. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


» سورة البروج‎ 9 ١16 


04 0 


َم عل ما يفون لومي هود (7) وما موأ متهم إل أن ومنو اهاعري احير (ي) ألِى 


001 


7 ل 5 نَع سَهِيدٌ 3) إِت الذي هوأ ومن لوست مل 
بتونوأ فلهم عَذَابُ - 2ه جَهَمَ وهم عَذَابُ احريقٍ () إن الَِينَ امنوأ وعَملوأ ا يا حاب كوء َس 


تك من كني ال ذلك 0 بلك وي تيد )إن هو يد ونيد )وهو 


لد الوذ (و)) د ارش للد 69 هَل ينا ويد () هل أُنَكَ حَدِبتُ الود 2) وود 
وود ويا بل لي كرأ في كدي 03 


© «وهم على ما يفعلون بالمؤمنين» من التّعذيب والصَّدٌ عن الإيمان #شهود» 
جاضيروة: أخبر الله تعالئ عن قصّة قوم بلغت بصيرتهم في إيمانهم إلى أن صبروا 
عن أن ركذا بالئّار في الله . 

© (دها نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أَيْ: ما أنكروا عليهم ذنباً إلا 
د يمانهم . 

7( إن الذين فتنوا» أَيْ: أحرقوا «المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» لم يرجعوا 
عن كفرهم #إفلهم عذاب جهنم» بكفرهم «ولهم عذاب الحريق» بما أحرقوا 

5 «إنَّ بطش ربك4» أخذه بالعذاب الشديد» . 

3 9 دن هو يبدىء * الخلق» ؛ يخلقهم ابتداء تب ثم يعيدهم عند البعث . 

9ج «وهو الغفور الودود» المحتٌ أولياءه. 

لوي «ذو العرش4 خالقه ومالكه «المجيد» المستحقٌ لكمال صفات العلرٌ والمدح . 

9 «هل أتاك حديث الجنود» خبر الجموع الكافرة» ثَ م0 هم فقال: 

لوي #فرعون وثمود» . 


9 «بل الذين كفروا# من قومك ظافي تكذيب» كذب لك. 


الجزء الثلاثون » ١1١‏ 


لَه من ونيم حيط (رع) بل هو فيان يجيد ()) في أو 2 وض 7 


«والله من ورائهم محيط » قدرته مشتملةٌ عليهم فلا يعجزه منهم أحد. 
#بل هو قرآن مجيد» كثير الخيرء وليس كما زعم المشركون. 
(©) «في لوح محفوظ» من أن يبدّل ما فيه أو يُغيّر 


لاز 


[مكئّة. 0 


95 
ا كم 7 م 
١‏ 


وَأ وطاق (ي) ومآ رك ما الاك () النجمْ الث )د أ قني كايا اف 2 () بطر 
ننم خْلِقَ يا خْلِقَ من مَلَوافقٍ ( ير نب ألشلي وَالرَِسٍ (2) نعل جود لايد 0 


يسم الله الرحمس الرحيم © 

© #والسماء والطارق4 يعني: التّجوم كلّها؛ لأنْ طلوعها باللّيلء وكلٌ ما أتئ ليلاً 
فهو طارق. وقد فسّر الله تعالئ ذلك بقوله : 

© «النجم الثاقب» المضيء الَيدُ. 

[)) «إن كل نفس لما عليها» لَمليهاء و «ما» صلة إحافظ» من ربّها يحفظ عملها. 

()) لاَلمنْظرِ الإنسان ممّ خلق» من أيّ شيءٍ خلقه ريه ثم بين فقال: 

#خلق من ماءٍ دافق4» مدفوقٍ مصبوب في الرّحم. يعني : الُطفة . 

( «يخرج من بين الصلب» وهو ماء الرّجل #والترائب» عظام الصَّدر وهو ماء 
المرأة. 

«إِنّه» إِنَّ الله «على رجعه4 على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت #لقادر». 


)١(‏ زيادة من ظا. وهي في المصحف ١17١‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر 7178/7 : وآيُّها ست 
عشر في المدني الأوّل» وسبعة عشر في عدد الباقين. 


« الجزء الثلاثون » ١‏ 


0 ولا نار (زي) وَألتّمَاذَاتِ أل 00 َال ات الصنع 9 إنه رذ 
صل 2 مَماهْر كرو (3) بم يكبذوة 5د 7) وأكذكِدا () مهل الكفر أتهلي روا () 


20 يوم تبلئ السرائر© يعني: يوم القيامة» وفي ذلك اليوم تختبر السّرائر» وهي 
الفرائض التي هي سرائر بين العبد وريه كالصّلاة والصّوم وغسل الجنابة» ود 
شاء العبد أن يقول: فعلت ذلك ولم يفعله أمكنه. فهي سرائر عند العبد» وإنما 
تبين وتظهر صحَّتها وأمانة العبد فيها يوم القيامة. 

#فما له» يعني : الإنسان الكافر #من قوة ولا ناصر». 

#والسماء ذات ا أَيْ : المطر 

«والأرض ذات الصدع» تتشقّق عن النّبات. 

«إإنه» أَيْ: القرآن «لقول فصل» يفصل بين الحقّ والباطل. 

وما هو بالهزل4 أَيْ: باللّعب والباطل. 

«إنهم» يعني : مشركي مكّة #يكيدون كيدا» يُظهرون للنبيٌ كِهِ على ما هم على 
خلافه . 

#وأكيد كيدا» وهو استدراجٌ الله تعالئ إيَاهم من حيث لا يعلمون إفمهّل 
الكافرين أمهلهم رويدا» يقول: أخرهم قليلا؛ فإني اخذهم بالعذاب» فأخذوا يوم 


بدرء وذلك أنه كان يدعو الله تعالئ عليهم» فقال الله تعالئ: #أمهلهم رويدا». 
أَيْ : قليلاً . 
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[ مكبئّة. وهي تسع عشر آية](١)‏ 


1 شش2ش5ظ 
ناه أحو ن) سَتفَ رفك فلا تش 7 . 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 

«#سبّح اسم ريك الأعلئ » نه ذات ريك من السوءن وقيل : معئاه : قل: سبحان 
ربي الأعلى: 

«الذي خلق فسوّئ» خلق الإنسان مُستوي الخلق. 

«والذي قدّر فهدئ4 قدّر الأرزاق ثمّ هدئ لطلبها. 

#إوالذي أخرج» من الأرض #المرعئ» النّبات . 

لإفجعله غثاء يابساً وهو ما يحمله اليل ممًا يجف من التَّات «أحوئ» أسود 
بالياً. 

09 «سنقرئك» سنجعلك قارئاً لما يأتيك به جبريل عليه السّلام من الوحي 
#إفلا تنسئ »# شيئاً: وهذا وعد من الله سبحانه لنبيّه عليه السَّلام أن يحفظ عليه 


الوحى حتى لا ينفلت منه شىء. 


)١(‏ زيادة من ظا. 


« الجزء الثلاثون » ه١١‏ 


إلاماكة هدس رافق (© ريرك ترك (7) فين تت ال () سيدكص 
يتفتى ) وبتجته الخنقّ () الى ينل الرَالخرك © 2 لايوث يا لايق )قد لمن 
نى لصحف الأول (3) مف رهم وى 9 


«إلاً ما شاء الله» أن ينسخه. وقيل: إلا ما شاء الله» وهو لا يشاء أن تنسئ لإإنّه 
يعلم الجهر» من القول والفعل #وما يخفئ* . 

«ونيسّرك لليسرئ» أَيْ: تُهرّن عليك الشّريعة اليسرئ» وهي الحنيفية السّمحة. 

إفذكر» فَيِظْ بالقرآن «إإن نفعت الذكرئ» التُذكير. 

«سيذكر» سيتّعظ «إمن يخشئ» الله . 

#ويتجنبها» ويتجئّب الذّكرى ويتباعد عنها #الأشقئ» في علم الله. 

«الذي يصل النار الكبرئ» الذي يدخل جهنم . 


ثم لا يموت فيها ولا يحيئ » لا يموت فيها 17 يستريح به من العذاب» 
ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة. 


وم «قد أفلح» صادف البقاء في الجن «إمَنْ تزتكن4 أكثر من العمل الصالح. 

9 (وذكر اسم ربه فصلئ4 أَيْ: الصّلوات الخمس . 

بل تؤثرون» تختارون #الحياة الدنيا» . 

«والآخرة خير وأبقئ» من الّنيا. 

6ك هذا» الذي ذكرثٌُ من فلاح المُتزكّي» وكون الآخرة خيراً من الدّنيا إلفي 
الصحف الأولئ» مذكورٌ في الكتب المتقدّمة. 

لإصحف إبراهيم وموسئ4 يعني: ما أنزل الله عليهما من الكتب. 


١1045 


اي 


0-4 


[مكئّة وهى عشرون وست آيات]0(١)‏ 


صغور ص راغا سه سس و 


هل لك يمك التينبة © وير بوتي وم () تولك يبة © نل لالية © 
مسق من ين !َو 2 ون لِنَس لع طَعَاء إلا من صَرِيج () لا فون نولا يعن مِن جوع (07) 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 

«هل أناك حديث الغاشية4 يعني: القيامة؛ لأنّها تغشيئ الخلقء ومعني/: #هل 
أتاك4 أيْ: إِنْ هذا لم يكن من علمك. ولا من علم قومك. 

#وجوه يومئذ خاشعة» ذليلة. 

(2) «عاملة» في النار تعالج حرّها وعذابها #ناصبة4 ذات نصب وتعب. 

#تصلى نارا» تقاسي حرّها «إحامية» حارَةٌ 

#تسقئ من عين آنية» حاف في الحراية 

(©) ليس لهم» في جهنم إطعام إلا من ضريع» وهو يبيس الشُّبْرِقَء وهو نوحٌ من 
الشّوك لا تقربه دائةٌ ولا ترعاه؛ وصفته ماذكر الله: #لا يسمن ولا يغني من 
جوع». 


1 


)غ2 زيادة من ظا. 


© الجزء الثلاثون » /1 ١١‏ 


نغ يي أيه © سنيها اي ©) ف َك َي () ل سس ذها ل © فاع 
عر © راط رفنة ©) وأناث تنه © دقار و 6 6 ونه( 5 
نَظُرُونَ إِلَ الْإبل كيت خُلقَتْ ) وَِلَ لتم كِفَ رفحت 3 وَإِلَ لْلْبَالٍ كِفَ نْصِبَتٌ 
وَإِلَالْدرْضٍ كبِفَ سطِحَتٌ 7 فَدَكْرٌ أت ”7 ست وا عَلَئِهم بِمْصَيْطرٍ 09 


ا ا ال ول 

(وي) «ونمارق مصفوفة» أَيْ : وسائد بعضها بجنب بعض . 

09 «وزرابئ» وهي البسط والطنافس الإمبثوثة © مفرّقة في المجالس» ثم ثم نبّههم على 
عظيم من خلقه قد ذلّله لصغير؛ ليدلّهم» بذلك على توحيده» فقال: 

(0) #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4. وقوله: 

لو «فذكّر إنما أنت مذكّر» ذكرهم نعم الله ودلائل تو حيلده » فإِنّك سَعَوث بذلك. 

(ي) إلست عليهم بمسيطر» بمسلّط تكرههم على الإيمان» وشافكل أن أمعز 

4 

بالحرب © . 


لق قال ابن زيد: هو منسوخٌ بالأمر بقتالهم والشّدّة والغلظة عليهم . وقيل : هي محكمةٌ» والمعن: 
لست عليهم بجبّار» أَيْ : لمبت تجبرهم ‏ في الباطن: على الإسلام ؟ ؛ لأنَّ قلوبهم ليست بيدك؛ 
إنما عليك أن تدعوهم إلى الله وتبلّغ ما أرسلت به إليهم. الإيضاح لناسخ القرآن 
ص "55؟. 


» سورة الغاشية‎ ١ 


لس م 


كر © يَمَدْبْهُ مه الاب الأكيرَ 9© إذَ إلئنآ نيم () ثم إن عد 


لإإلاً من تولئ» لكنْ من تولّئ عن الإيمان «#وكفر». 
«إفيعدّبه الله العذاب الأكبر» عذاب جهنم. 

ظإنَّ إلينا إيابهم» رجوعهم . 

ثم إنَّ علينا حسابهم» . 


١١8 


ل ياه ا 


[مكيّة » وهي ثلاثون وآيتان]!١)‏ 


ا -27 

ول سا ع1 سا سسا سا 
لقي ونال عقر (© لشن انز © و بتر )ملف ديك من حمر )أن 
كيت مَعلَويُك يعاو( 


00 0 - 


١١ 
ططع‎ 5 


9 «والشفع» يعني: يوم الئّحر؛ لأنّهِ يوم العاشر #والوتر» يوم عرفة؛ لأنّه يوم 
التّاسع . 

«إوالليل إذا يسر» يعني : ليل المزدلفة إذا مضئ وذهب. وقيل: إذا جاء وأقبل. 

«إهل في ذلك4 الذي ذكرت قَسَمٌ لذي حجر» أيْ: مقنعٌ ومكتفى في القسم 


لذي عقل» ثم ذكر الأمم التي كذّبت الوُسل كيف أهلكهم فقال: 
© «ألم تر كيف فعل ربك بعاد» . 


7 


)١(‏ زيادة من ظاء وهى في المصحف “0٠‏ آية. قال البقاعي في مصاعد النظر */189: وأيّها تسع 
وعشرون آيةٌ فى البصريء وثلائون آية في الكوفي والشَّامِيء واثنتان وثلاثون في المدنيين 


والمكي . 


إن ات ألمسا 2 أل كج هاف للد 2) ووه ليجو ا 
ذى الْأوئادٍ (2) الَدِينَ طَموَأ في للد لزي ذا كتروأ فيها الْفسَادَ () فْصَبٌ عَلبْهِجَ رَبك مر 
7 0 3 0 دلا ا 


مرَصَاد 3) كما ألْحننُ إذا ما أبككدة ريم فأ َم ولت 
ده ال سي م 21 00 1 كيم جا ريط 
أ كرمن 2) وأمأ ذاما ابئلده فقدر عليه رقم فيقول رى معن (() كلا بل لا كمون ليدم 0 


«إرم» يعني: عاداً الأولى», وهو عاد بن عوص بن إرمء وإرم: اسم القبيلة. 
#ذات العماد» أَيْ : ذات الطّول. وقيل: ذات البناء الرفيع. وقيل: ذات العمد 
السكّارة» وذلك أنّهم كانوا أهل عمد سيّارة يتتجعون الغيث. 

«التي لم يخلق مثلها في البلاد» في بطشهم وقوّتهم وطول قامتهم. 

وثمود الذين جابوا» قطعوا «الصخر» فائّخذوا منها البيوت #بالواد» يعني : 
وادي القرئ» وكانت مساكنهم هناك . 

«إوفرعون ذي الأوتاد» ذي الجنود والجموع الكثيرة» وكانت لهم مضارب كثيرةٌ 
يوتدونها في أسفارهم . وقوله: 

9 «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب4 أي : : جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب. 

9 ١ن‏ ربك# جواب القسم الذي في أوّل السُورة #لبالمرصاد» بحيث يرئ ويسمع 
ويرصد أعمال بني ادم . 

) طفأمًا الإنسان» يعني: الكافر #إإذا ما ابتلاه ربّه» امتحنه بالتّعمة والسّعة 
#فأكرمه» بالمال (ونمّمه» بما وسّع عليه #فيقول ربي أكر من » لا يرئ الكرامة 
من الله إل بكثرة الحظ من الدنيا. 
يي «وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر» فضيّق «عليه رزقه فيقول: ف اي 
قلّدَ حظه من الدنياء وهذا صفة الكافرء فأما المؤمن فالكرامة عئذهة أن يكرمه الله 
بطاعته» والهوان أن يهينه بمعصيته. ثم رَدٌ ذ هذا على الكافرء فقال: 

9 «كلا» أيْ : ليس الأمر كما يظنَّ هذا الكافر. ابل لا تكرمون اليتيم» إخبارٌ عمًا 


كانوا يفعلونه من ترك توريث اليتيم» وحرمانه ما يستحقٌ من الميراث . 


© الجزرء الثلاثون » اميل 


رس سس هي 20207 وه هس رادا موقد م هه جح يح 2ه 

ولا ععُوب عل لصاو الْيسَكين () كنوت الات أكلا لما () وغوت 

200 م رك اير م 0 22 رط 00 0020 ل يي الل يم ان 

لْمالَ حب جما ) كلا وا كت لض 56 (ن) وهاه ريك وَلْمَكَ صَقَاصَهًا © وجأىء 
محمد 


وم ء. 22 لعل 2 معام دومء 6ع و يدوه يوم يسود 0000 ا ا كم 
ومين يجهتم يوميذٍ يدذكرا ل ان وَأَنَّ له الؤكرئ (0) يَقُولُ ينين دمت لياق 9 


م 3 ودس و س2 سر 0 0 تدر > 
ِوَمِيِذٍ لا يعدب عذابه: أحد (5') ولا يوثق وثاقه: أحد 


َي «ولا تَحَاضُون على طعام المسكين4 لا تأمرون به» ولا تُعينون عليه. 

9 «إوتأكلون التراث» يعني : ميراث اليتام «أكلاً لماه شديداًء تجمعون المال كلَّه 
في الأكل» فلا تُعطون اليتيم نصيبه . 

لوي «كلا» ما هكذا ينبغى أن يكون الأمر #إذا دكت الأرض دكاً دكاً» إذا زُلزلت 
الأرفن فكت ينها ينما . 

«وجاء ربك» أَيْ : أمر ربّك وقضاؤه والملك» أيْ: الملائكة «صفاً صفاً» 
صفوفا. ْ 

اوم برملة جين ف الام ايفية الف زا كز :ونام بلع تمعن الت 

#اوحقء يومنل بجهم د بسبعين ألفٍ زمامء كل زمام بايدي سبعين 
مك20 #يومئذ يتذكّر الإنسان» يُظهر الكافر التّوبة #وأنئ له الذكرئ» ومن أين 
له التّوبة؟ 

(9)) «يقول يا ليتئي قدمت لحياتي؟ أي : للدّار الآخرة التي لا موت فيها. 

(ي) #فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد» لا يتولّئ عذاب الله تعالئ يومئذٍ أحدٌ» والأمر يومئذ 
أمره» ولا أمر غيره. 

«ولا يوثق وثاقه» يعني بالوثاق الإسار والسّلاسل والأغلال» والمعنئ: لا يبلغ 
أحدٌ من الخلق كبلاغ الله سبحانه فى التّعذيب والايثاق. 


.7١814/5 ورد هذا فى حديث أخرجه مسلم في باب شدّة حَرٌ جهنّم وبُعغد قعرها‎ )١( 


0 9 سورة الفجر » 


كلها التفّس المطميئة )رجي إل ريك رَاضِيةٌ سانلل يليك © تانطل لل َ 


“يا أيتها النفس المطمئنة» إلى ما وعد الله سبحانه المصدّقة بذاك. 

#ارجعي إلى ربك4 يقال لها ذلك عند الموت. إراضية» بما آتاها الله إمرضية» 
رضي عنها ربّها. هذا عند خروجها من الذّنياء فإذا كان يوم القيامة قيل : 

«إفادخلي في عبادي4 أَيْ: في جملة عبادي الصّالحين. 

(ج)] «وادخلي جنتي *. 


م سور لل 


[مكيّة. وهي عشرون آية 2١7]‏ 


2 2 نكم 7 ل 
ا سه ١‏ 2 سمس سم 
الوسر 


"قم يكذ بك( ولت لذبل (©) ولاه( ولد( لَعَد حلفم مسن في كر( 


حي أن أن يمَدِرَعَكهِ أحل 


0 


لإيسم الله الرحمن الرحيم» 

«لا أقسم» المعنئ: أقسمء و «الا» توكيدٌ. بهذا البلد» يعني: مكّة. 

«وانت» ير محمّدٌُ #حلٌّ بهذا البلد» تصنع فيه ما تريد من القتل والأسرء أحلّت 
له مكَةٌ ساعةً من التّهار يوم الفتح حتئ قاتل وقتل من ا 

© #ووالد» أقسم بآدم عليه السّلام #وما ولد» وولدهء و #ما» بمعنى ١مَنْ2.‏ 

وي «لقد خلقنا الإنسان في كبد» أَيْ: مشقّة يكابد أمر الدُنيا والآخرة وشدائدهما. 
ااه 
0 3 كان يوصف 0 فقال الله تعالرل : 0 َر ا 9 يقدر 
عليه أحدٌء والله قادر عليه. 


)١(‏ زيادة من ظا. 
(*) وهذا قول ابن جرير 18/8 . 


1 + سورة البلد » 


يَووْلُ أَمدّكث مالا بدا © دست أ أن لَّّ م عد © أل حمل َمٌ عييَنِ () وَلِسَانا 
و ف يي وَهَدسَهُ جين () قلا أفنَحم المقبة () وما أدرَسكَ مَا ا 1 س0 
ل من ادن 
ء|منوأ وتواصوا بلصَبْرٍ وتواصوأ بالْمرْحمَةَ 0 


«بقول أهلكت مالاً4 على عداوة محمد كَل «لبداً» كثيراً بعضه على بعض» وهو 
كاذبٌ في ذلك» قال الله تعالى : 


© #أيحسب أن لم يره أحد» في إنفاقه» فيعلم مقدار نفقته» ََ ذكر ما معدل به 
غلا أن الله سال قاد علي وأَنْ يحصي عليه ما يعمله. فقال: 

«ألم نجعل له عينين». «إولساناً وشفتين». 

© إوهديناه النجدين4 يقول: ألم تعرّفه طريق الخير وطريق الشَّرٌ. 

لإفلا اقتحم العقبة» أَيْ : لم يدخل العقبة» وهذا مَتَلّ ضربه الله تعالئ للمنفق في 
طاعة الله يحتاج أن يتحمّل الكلفة» كمَّنْ يتكلف صعود العقبة. يقول: لم ينفق 
هذا الإنسان في طاعة الله شيئاً. 


(-) ج427 


9 ذوما أدراك ما العتبة» أي: : ما اقتحام العقبة» ثم فسّره فقال: 

9 «إفك رقبة4 وهو إخراجها من الرُقّ بالعون في ثمنها 

(ي) أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبة» مجاعة. 

(وي) «يتيماً ذا مقربة» ذا قراب . 

()] «أو مسكينا ذا متربة4 أَيْ: ذا فقرٍ قد لصق من فقره بالّراب . 

() لاثم كان من الذين آمنوا» أَيْ : : كان مقتحم العقبة وفاكٌ الرقبة والمُطعم من الذين 


امنوا؛ نه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة 3 «وتواصوا» أوصئ بعضهم عقا 
#بالصبر» على طاعة الله تعالئ إوتواصوا بالمرحمة4 بالرّحمة على الخلق. 


# الجزء الثلاثون * ه١١‏ 


0 ل 000 ع سس سس ارح 14 سل ب تح سح ماسى اجا سر رس و 7 فيو و ساس حار 
لِك أحب امه (وع) واد كفروأ تابنا هم أصحنب المشكمة (3)) عليوم نار مَوْصدَه (0) 
- ا 0 9 ووس 5 5 8م 3 


وي «أولئك أصحاب الميمنة» مَنْ كان بهذه الصفة فهو من جملة أصحاب اليمين . 
#والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة» أصحاب الشمال. وقيل في أصحاب 
اليمين: إِنَّهم الميامين على أنفسهمء وفي أصحاب المشأمة: إِنَّهم المشائيم على 


١" 


ا بلدا 
١ 211/١ 5‏ 
لل أ ا 1 
2 > حسر 
سح ١‏ ا يي 5 
برح سم سر ع عي صم اع © م 0000 


انين وها 0 9 وَآلْممَرِ ا للها( © الا ا عله )واي |6 ينها () والتمل وما 
ها (ي) وا لاض وما لها (ي) وكيس وَمَاسَوَها ا فَاَطْمهَا جره وتَقوهَا (0) 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 

لي «والشمس وضحاها» وضيائها . 

«والقمر إذا تلاها» تبعها في الضّياء والثُورء وذلك في التّصف الأوّل من الشّهر 
يخلف الشَّمسَ القمرٌ في الثُور. 

«والنهار إذا جلاّها» جلَّىْ الظّلمة وكشفها. وقيل: جلَّنْ الشّمس وبيّنها؛ لأنها 
تبين إذا انبسط التهار. 

«والليل إذا يغشاها» يستر الشّمس. 

#والسماء وما بناها» أَيْ : وبنائها . 

«والأرض وما طحاها» وطحوهاء أَيْ: بسطها. 

«ونفس وما سوّاها» وتسوية خلقها. 

© «فألهمها فجورها وتقواها» علّمها الطاعة والمعصية . 


4 زيادة من ظا. 


# الجزء الثلاثون » /ا ١١‏ 


ا 0 002 جس ءءء سار سا ماي رس نص 1007 م ح اس اس بج 1 2 
قد أفلح من رك لكي وقد خاب من د () كَذَبتَ تمود يطغونها (9©) إذ بم 
لاسب سا ود الل ل ا 00 


رَسُولُ أَلَّهِنَافَد أله وسفيئها () فُكَدْبوه فعفروها فد مم عَليِهِمٌْ 


ري إقد أفلح» سعد ممَنْ زكاها» أصلح الله نفسه وطهّرها من الذنوب. 

ري #وقد خاب مَنْ دساهاك جعلها الله ذليلةً خسيسة حتئ عملت بالفجور» ومقنئ 
دسّاها: أخف محلهاء ووضع منها وأحملها وخذلها. 

«كذبت ثمود بطغواها» بطغيانها كذّبت الرُسل . 

«إذ انبعث» قام «أشقاها» عاقر النّاقة. 

© «فقال لهم رسول الله [صالحٌ]”"2. ناقة الله4 ذروا ناقة الله #وسقياها» وشربها 
في يومها. 

«فكدّبوه فعقروها» فقتلوا النّاقة إفدمدم عليهم ربهم» أهلكهم هلاك استئصال 
«بذنبهم فسوّاها» سرّئ الدمدمة عليهم فعمّهم بها. وقيل: سوّئ ثمود بالهلاك» 
فأنزله بصغيرها وكبيرها. 

(9) ولا يخاف عقباها» لآيقاف: الله من أحد ع ما أنزل بهم. وقيل: لا يخاف 
أشقاها عاقبة جنايته . 


6 زيادة ليست في الأصل . 


و و حدما 


0 وهى إحدى وعشرون آية ]2320 


لا 0 

5 / 1 ١ 

الث هن 
0 2 © 1 وما َلَىَّ لد م دعم 0 ها سدم سلره دل يك جمس ماي م 2 
وليل إِذا د يشت (') وار ا يل ري وما حَلَقَ وا لانو لي إِنَّ سيك لشَقٌّ يي ما مَنْ عط 
لق ا وَصَدَّقَ بلق مير ترق - 


«والليل إذا يغشئ» أَيْ: يغشئ الأفق بظلمته. 

(ر) «والنهار إذا تجلئ4 بان وظهر. 

4 2 «وما خلق» ومَنْ خلق «الذكر والأنثى وهو الله تعالئ» [وجواب القسم وهو 
قوله لو 

() اإنّ سعيكم لشتئ» إِنَّ عملكم لمختلفٌ. يريد: بينهما بعد يعني : عمل المؤمن 
وعمل الكافر. نزلت في أبي بكر الصّديق وأبي سفيان بن حرب. 

ب إفأمًا مَنْ أعطئ» ماله «إواتقئ» ربّه واجتنب محارمه. 

1 إوصدّق بالحسنئ؟ أيقن بأنَ الله سبحانه سيخلف عليه . وقيل: صدّق ب لا إله إل الله . 

ريا «ضنيسرء» فسنهيّه «لليسرئ» للخلّة البسرئ؛ أي: الأمر السّهل من العمل بما 


يُرضي الله تعالئ» وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه اشترئ جماعةً يُعذْيُهم 


)١(‏ زيادة من ظا. (؟) ما بين [ ] زيادة من ظ. 


|] » الجزء الثلاثون‎ ١ 


اميل ولستفق © كدب بلق © تيئير] بنشترى )كاين نهنا َال 0 
ناهد 9 دكا ير ولول 2) أسرتوا انام 9 لَايسلنهَ ل 
كدب ونوك () وَسَيْجنَا التق © لِك بق مَل مَك ) أ وما لِأَحدٍ ع 21 0 


دج ره لح م 


9 1 2 ء وَجَه ريد لاقل (2) ولوف يرط (ي 


ع 
1 
ل 


المشركون ليرتدُوا عن الإسلام» فوصفه الله تعالئ بأنَّه أعطئ وصدّق بالمُجازاة من 
الله له. 
«وأًا مَنْ بخل4 بالتّفقة في الخير إواستغنئ» عن الله» فلم يرغب في ثوابه. 
© (ج) الإفسنيسره للعسرئ4 أَيْ : نخذله حتئ يعمل بما يُؤدّيه إلى العذاب والأمر العسير. 
( وما يفني عنه ماله إذ ترئق» أي : مات وهلك. وقيل: سقط في جهنّم . 
ان علينا للهدئ4 أي : إِنَّ علينا أَنْ نبيّن طريق الهدئ من طريق الضّلال. 
«وإن لنا للآخرة والأولئ» فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ. 
09 «فأنذرتكم» خوّفتكم طناراً تلظى» تنود 
9 ««لا يصلاها إلا الأشقئ» لا يدخلها إلا الكافر. الذي كذَّب وتولّى». 
09) «وسيجنبها» أَيْ: يبعد منها «الأتقئ» يعني : أبا بكر رضوان الله عليه. 
«الذي يؤتي ماله يتزكى» يطلب أن يكون عند الله زاكياًء ولا يطلب رياءً 


و «وما لأحد عنده من نعمة تجزئ» وذلك أنَّ الكمّار قالوا لما اشترئ أبو بكر 
رضى الله عنه بلالا فأعتقه: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت عنده لبلال» فقال 
الله تعالئ : وما لأحد عنده من نعمة تجزئم» َي : لم يفعل يفعل ذلك مجازاة ليد 


أسديت إليه. 


«إلاّ ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي: لكن طلب ثواب الله . 


١؟٠‎ 


وس اس يصا١‏ 
ورا ل 


0-0 


[مكيّة» وهي إحدى عشر 


م 
وس سس) بصا ١‏ 2 ًٍِِ - 
رحن م م .به 07 “ل زه 000 ل اي رو ليمي واس 2_2 0 
لصح (ي) وَالْيلٍ إِذَا سبئ (ي) ما ودَعَكَ ريك وما قل لي) ولَلدحرَة مَك لَك مِنّ الأول () 
دده د رم ل م بلع سر ااه 
ولسوف يُعطيك ربك فترضى 27 


() اما ودّعك ربك وما قلئ» وما تركك منذ اختارك» وما أبغضك منذ أحتّك» وهذا 
٠‏ جواب القسم. وقد كان تأخَّر الوحي عن النبيٌ يلك خمسة عشر يوماًء فقال ناس: 
إن هذا زكعة رنّه وقلاه» فأنزل الله هذه البو 
«وللاخرة خير لك من الأولئ4 لأنَّ الله يعطيك فيها الكرامات والدّرجات. 
ب «ولسوف يعطيك ربك4 في الآخرة من النّواب» وفي مقام الشّفاعة #فترضئ». 


/ 


)١(‏ زيادة من ظا. 

(؟) عن جندب بن سفيان البجلي» قال: اشتكئ رسول الله يك فلم يقم ليلة أو ليلتين» فجاءته امرأة 
فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون شيطانك قد ترككء لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث» 
فأنزل الله عرَّ وجلَّ: «والضحئ والليل إذا سجئء ما ودّعك ربك وما قل». 
أخر جه البخاري في التفسير 8/١1١!؛‏ ومسلم في الجهاد والسير برقم 10917؛ والنسائي في 
تفسيره ؟7/ لاه ؛ والترمذي في التفسير برقم 775408. 


« الجزء الثلاثون »# ١"ا١‏ 


ماس 


ل يدك يتِكًافكَاوَئ () وَوَعَدَ1 صَآلَانَهَدَى ©) وجل لك عاب 5 ف )ما اليم َ 
204 ته :رك لطبل :3 75ئ © راتارينة ربك تسَدّذ 4 


يروئ أنَّه قال عليه السّلام لما نزلت هذه الآية : قل ارق روا حنمن امو ف 

الثّار'"2. ثم أخبر عن حاله قبل الوحي» وذكره تعمة عليه فقال: 

«ألم يجدك يتيماً» حين مات أبواك ولم يُخْلَّا لك مالآ ولا مأوئ #فآوئ» فاواك 

إلى عمّك [أبي طالب]”" وضمّك إليه حتئ كفلك وربّاك. 

() «ووجدك ضالا» عمًا أنت عليه اليوم من معالم المَبرّة وأحكام القرآن والشّريعة» 
فهداك إليهاء كقوله: #ما كنتٌ تدري ما الكتاث ولا الإيمان. . .74" الآية. 


0 
/ 


«ووجدك عائلاً» فقيراً لامال لكء. فأغناك بمال خديجة رضي الله عنهء ثم 
بالغنائم . 

«فأما اليتيم فلا تقهر» على ماله» واذكر يُنمك. 

«وأما السائل فلا تنهر» فلا تزجره» ولكن بذلٌ يسيرء أو ردٌّ جميل» واذكر فقرك. 
«وأمًا بنعمة ربك4 آي: التُبْوّة والقرآن «فحدّث» أخبر بها. 


07 


)١(‏ عن ابن عباس في قوله: #ولسوف يعطيك ربك فترضئْ#» قال: من رضا محمد يَكِهِ ألا يدخل 
أحدٌ من أهل بيته النار. أخرجه ابن جرير 7377/١‏ . 

(؟) زيادة من ظا. 

(0) سورة الشورئ: الاية 81. 


١1 


سد ور ل 2 ف 


[مكيّة. وهى ثمانى 00 


ع 

ممح أ . ١‏ 

آذآ خآ هه ١‏ يه 
لح ل سح س1 جك ل عر ل 2 سل 0 سك اجيس مر 06 جاه سبد جحي ححص 4 وه 
لوَضتَحَ لك صَدرك يي وَوَصّعْنَا عندك ورْرَكَ 0 الى أ نقض ظهرَكَ © ورفعنا 1 كا فإِنْ 
سه سر ابر 


مع اشر يمرا 2 نمم لسر مسرا (©) 


#بسم لله الرحمن الرحيم» 
9 «ألم نشرح لك صدرك4 ألم نفتخ ونوسّعء ونليّن لك قلبك بالإيمان والمُوّة: 
والعلم والحكمة؟ هذا استفهام معنأه التقرير. 


يي #ووضعنا» [حططنا]”" إعنك وزرك4 ما سلف منك في الجاهليّة. وقيل: 
يعني: الخطأ والسّهو. وقيل: معناه: خمّفنا عليك أعباء المّرّة» والوزر فى اللّغة : 
الحمل الثقيل. 

«الذي أنقض» أثقل «ظهرك» . 

ري «ورفعنا لك ذكرك» أي : إذا ذكرثُ ذكرتٌ معي . 

() #فإنّ مع العسر يسرا» أ أي : مع الشّدّة التي أنتَ فيها من مقاساة بلاء المشركين 
وا بإظهاري ِيّاك عليهم حتىئ تغلبهم» وينقادوا لك طوعاً أو كرهاً. 

9 «إنّ مع العسر يسرا» تكرارٌ للتأكيد. وقيل: إن :هذا عام في كلّ عسرٍ أصا 


656 


)١(‏ زيادة من ظا. (0) زيادة من عا. 


« الجزء الثلاثون » ا 


دَاَعْتَ قصب ي) لل ريك فرعب لوي 


المؤمنة :وهو امن الله تغالة على وعد السرة كا في الذنياة .وما في الآخرةء 
فالعسر واحدٌء واليسر اثنان. 

«فإذا فرغت» من صلاتك #فانصب» أي : اتعب فى الدّعاء وسله حاجتك» 
وارغب إلى الله تعالئ به. 


١15 


عد 
وسرسص) د 1 1 ًٍ_ 32 
رموه . لم 10 من ره ىر د حص ده موري مه هن" 1 ا مر 077 2-006 ام 22 
ان وَالَُو © مَط رس (©) وَهَدا بلي © لد لا لون ف لسن تفزير )4 


مع 


ل 2 . محص 2 مه سس فو و ماص _ ل وصا صم اسم 0-4 م82 جر 
رددئة أُسْفَلٌ سَلِينَ ل إلا الذينَءامثوأ ولوأ للحت مهم أجر ير مَنونٍ () 


«والتين والزيتون» هما جبلان بالشّام. طور تيناء وطور زيتا بالسّريانية» سما 
بالتّين والرّيتون؟ لأنّهما يُنبتانهما. 

#وطور سينين © جبل موسئى عليه السّلام» وسينين: المبارك بالسّريانية . 

#وهذا البلد الأمين » [الأمن]”' . يعني : 5-8 سمًّاه أميناً لأنه آم لا يهاج أهله . 

«القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» صورة؛ لأنّه معتدل القامة» يتناول مأكوله 
بيده . 

لاثم رددناه أسفل سافلين» إلى أرذل العمرء والسّافلون: هم الهرمئ والرّمنى 
والضعفئْ . 


© «إلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنون» يعني : إِنَّ المؤمن إذا 


)1١(‏ زيادة من ظا. (0) زيادة من عا. 


الجزء الثلاثون »* ه١١‏ 


تتاجكزبة بنذ ياي © أبس له بلك لفكية © 


رد إل أرذل العمر كتب له مثل أجره إذا كان يعمل"ا2. بخلاف الكافرء فذلك 
قوله: #فلهم أجرٌ غير ممنون» أي: غير مقطوع. وقيل: معنئ: لثم رددناه 
أسفل سافلين»*: إلى الثّار» يعني: الكافرء ثم استثنى المؤمنين» فقال: «إلآ 
الذين آمنوا» وهذا القول أظهرء ثم قال توبيخاً للكافر: 

نما يكذبك4 أبّها الإنسان #بعد» هذه الحُجّة #بالدين» بالحساب والجزاءء 
ومعنا: ما يُكدّبك: ما الذي يجعلك مكدذّباً بالدّين. وقيل: إِنْ هذا خطابٌ 
للب يكل فما الذي يكذّبك يا محمد بعد ما تبيّن من قدرتنا على خلق الإنسان» 
وظهر من حجّتناء كأنّه قال: فْمَنْ يقدر على تكذيبك بالنَّواب والعقاب. 

()) «أليس الله بأحكم الحاكمين» في جميع ما خلق وصنع» وكلٌّ ذلك دالٌ على علمه 
وحكمته [جلّ جلاله» وتقدّست أسماؤهء ولا إله غيره]”". 


ااا ب ب ست 


.90/7 وهذا قول ابن عباس في الاية. أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور‎ )١( 
زيادة من ظا.‎ )9( 


راي مع 


07 دنه هق () عق التوين علق 3) تأر الا م 0 اك عل اقَةِ ع 


نن مي 8 كلآ إن لسن لطم © ل يداه استفق 2 دل رَيْكَ البق (0) 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
()) «اقرأ باسم ربك4 يعني: اقرأ القرآن باسم ربك, وهو أن تذكر التّسمية في ابتداء 
كل سورة. #الذي خلق*4 الأشياء والمخلوقات. 
را إخلق الإنسان» يعني: ابن آدم إمن علق» جمع عَلَقَةِ. 
«اقرأ وربك الأكرم» يعني : : الحليم عن جهل العبادء فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 
زا «الذي علّم بلقلم4 ثم بين ما علّم؛ فقال: 
ني «علّم الإنسان ما لم يعلم» وهو الخطٌ والكتابة. 
«كلا» حا إن الإنسان ليطغئ* ليتجاوز حدَّه ويستكبر على ربّه . 
#أن رآه» رأئ نفسه #استغنى». 
إن إلى ربك الرجعئ4 المرجع في الآخرة» فيجازي الطّاغي بما يستحثّه . 


5 
1 


4 
3 


)١(‏ زيادة من ظا. 


« الجزء الثلاثون # /١؟١‏ 
أت أ ينه (عبدا دا صل )يتن 6 نعل المدك (ي) أَوَامرَ اللقوعة (() ميت إن كدب 
َل © دإ ب لله رك () لاه ل بتر لما الَِبَةَ 3) كيز كيبو عايقز © فنع 


تَاِيَر )ست أبَايَد 09 


دج 


9 «أرأيت الذي ينهئ» يعني : أبا جهلٍ . 

«عبداً إذا صلرا» وذلك أنه قال: لثن رأيتُ محمداً يصلي لأطأنَ على رقبته» 
ومعنول: أرأيتَ ها هنا تعجّبٌ» وكذلك قوله: 

9 «أرأيت إن كان على الهدئ». «أو أمر بالتقوى». 

(إ) «أرأيت إن كذب وتولئ». والفد: أرأيت الذي ينهئ عبداً إذا صلَئ وهو على 


2 


الهدئ امرٌ بالتّقوى» والنّاهي كاذب مُتولٌ عن الذكرئ» أَىْ: فما أعجب من ذا! 


«ام يعلم» أبو جهل بأنَّ الله يرى4 أَيْ: يراه ؤيعلم ما يفعله. 

يح «كلا» ردج وزجد لئن لم ينته» عمًا هو عليه من الكفر ومعاداة النبي وله 
«إلنسفعن بالناصية» لنجرّن بناصيته إلى النّارء ثمّ وصف ناصيته فقال: 

لإناصية كاذبة خاطئة» وتأويلها: صاحبّها كاذبٌ خاطىة. 

9 «فليدع ناديه» فليستعن بأهل نيغليت ذلك أنه "نال الرسول الله 6ه : لأملان 
عليك هذا الوادي خيلاً جرداء وال مُرداً» فقال الله تعالئ: «فليدع ناديه» . 


() «سندع الزبانية© وهم الملائكة الغلاظ الشّداد. قال رسول الله يي: لو دعا ناديه 
لأخزي الربائية صا ؛ 


)١(‏ عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كلب يصلى» فجاء أبو جهل» فقال: ألم أنهك عن هذا؟ 
ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي كلل فزبره» فقال أبو جهل: إِنَّكَ لتعلمٌ ما بها ناد أكثر مني» 
فأنزل الله تبارك وتعال: #فليدع ناديه *# سندع الزبانية#. قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله. أخرجه الترمذي في التفسير برقم 745؛ وقال: حسن غريب صحيحء» 
وبمعناه أخرجه مسلم في صفات المنافقين برقم 7181 . 


» سورة العلق‎ 9 ١1 


حفر 
الاين راسج رقرب 9( 


9 «كلا» ليس الأمر على ما عليه أبو جهلٍ #لاتطعه واسجد» وصلّ #واقترب» 
تقرب إلى ريك بطاعته . 


حمقيل 


! م ار 2 ا 
ل ١‏ ا ١‏ 
آذ ١‏ ل يي 9 


إن أَرَلئَهُ فى ْله ادر () وَمآ أَدَكَ مَا ليله الْهَدرِ © لله القَدرحَييِن لف كَبْرٍ 09 
َل الملتبكة وار فيا بإِذْن ريم ين كل أمر 02 


سك م 


«إنا أنزلناء» أي: أنزلنا القرآن في ليلة القدر» ليلة الحكم والفصل» يقضي الله 
فيها قضاء الحّنة» والقَّدْر: بمعنئ التّقدير. أنزل الله تعالىئ القرآن كلّه في ليلة القدر 
جُملةَ واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى سماء الدُنياء ثمّ نزل به جبريل عليه السّلام 

«وما أدراك» يا محمّد عليه السّلام #ما ليلة القدر» على التُعظيم لشأنها 
والتّعجيب منهاء ثمّ أخبر عنها فقال: 

0 #ليلة القدر خير من ألف شهر» أي: من ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر. 

3 5 3 5 ٠ 0-1 ىه‎ . 2 

وي «تنزل الملائكة والروح* يعني : جبريل عليه السّلام #فيها» في تلك الليلة #بإذن 
ربهم من كل أمر» أي: بكلّ أمرٍ قضاه الله تعالئ في تلك الليلة للسّنة» وتم الكلام 
ها هناء ثم قال: ش 


)١(‏ زيادة من ظا. 


ا * سورة القدر » 


مله حَقٌ مظع ألْفَجْرِ () 


هه 


()] «سلام هي أَيْ: تلك اللّيلة كلها سلامةٌ وخيث لا داء فيهاء ولا يستطيع الشّيطان 
أن يصنع فيها شيئاً. وقيل: يعني: تسليم الملائكة في تلك اللّيلة على أهل 
المساجد إحتى مطلع الفجر» إلئ وقت طلوع الفجر. 


[مدنيّة. وهي ثماني آيات]7١)‏ 


و ل 9 ع 

1 ل 0 
كي ال أن أل ألكتب وَالذرين سكن حي هم البيَةُ 2 ول ونه 
رمغ هو 2-000 لخو ا ل ارح سر سه عر له برح" ا الا 
وأ مُه مُطهََةٌ () يها كب يمه (ي) ومَانّقرَق لين أووأ الككب إِلامِنْبََدمَاجَاءثْهُم 


و 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

09 «لم يكن الذين كفروا» بمحمّد كَل من أهل الكتاب» أي: اليهود والتّصارئى 
«والمشركين» يعني: كفار العرب #منفكين* مُنتهين زائلين عن كفرهم #حتى 
تأتيهم البينة © يعني : أتتهم البينة» أي : البيان والبصيرة» وهو محمد عليه السّلام 
والقرآن. يقول: لم يتركوا كفرهم حتئ بُعث إليهم محمّدٌ عليه السّلام؛ وهذا فيمَنْ 
آمن من الفريقين» ثم فسّر البيّنة فقال: 

«#رسول من الله يتلو صحفاً» كتباً إمطهرة» من الباطل . 

لي «فيها كتب4 أحكامٌ «إقيّمة4 مستقيمةٌ عادلةٌ» ثمّ ذكر كمّار أهل الكتاب» فقال: 

4 «وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب» أي: ما اختلفوا في كون محمد عليه الّلام حقاً 
لما يجدون من نعته في كتابهم «إلاً مِنْ بعد ما جاءتهم البيئة4 إلا من بعد ما بيّنوا 


)١(‏ زيادة من ظا. 


قفن ©« سورة البينة # 


موأ إلا لعْبدُوا لله لون لَه ان حتفا ويقِيهُوأ لصو يووا اكد ودَلِكَ ين 
ا 0 كنتب لكتب والنقركيئف أرجمَكمَحََ ديا وليك م 
المي إت ولق لصحت كك اَي )آنه عدم 


20 1 در حاار 


وه ا معوء عشار و معلا 22 
جنات عد ن تجرى 007 لذ حَلِينَ فيهآ أ با رَضىَ الله عَنْهُم وَرَصُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَيِىَ 


أنه النبئُ الذي وُعدوا به في التّوراة والإنجيل» يريد: أَنّهم كانوا مجتمعين على 
صحّة نبوّته» فلمًا بُعث جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم منْ كفر بغياً وحسدأء ومنهم 
مَنْ آمن» وهذا كقوله تعالم: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغي بينهم. . . 274 الآية 

«وما أمروا» يعني: كمّار الذين أوتوا الكتاب طإلاً ليعبدوا الله4 إلا أَنْ يعبدوا الله 
«مخلصين له الدين» الطاعة» أَيْ: مُوحُدِين له لا يعبدون معه غيره. «حنفاء» 
على دين إبراهيم عليه السَّلام ودين محمّد يكلِكِ. وقوله: #وذلك دين القيمة* أي: 
دين الملة القيّمة» وهي المستقيمة» وباقي الآية ظاهرٌ. 


101011111 
(1) سورة آل غمران: الآية 19 


38 كر سحت ]| )- ل 

0 006 

0 0 2 م 
داعم د مويسم 4ه 10 مم بحس رك«د دم ١‏ محي ل وي > وس حص دي 1 اعت يي ”> حص ددم . 
إِذَا رُلْزِتِ الأرض زلْرَاهَا () وَأَخْرَجَتٍ الأرض أثمالها 2 وقال الإضسلن ما ا ري بومير 


ودل جحل سه فد جر 2 2 سدس جر 
تحرّث أخبارها )بان ريك أو لها 2 


يسم الله الرحمن الرحيم» 
«إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي: حُرّكت حركة شديدة لقيام السّاعة. 
ري إوأخرجت الأرض أثقالها4 كنوزها وموتاهاء فألقتها على ظهرها. 
إوقال الإنسان» يعني: الكافر الذي لا يؤمن بالبعث: ما لها» إنكاراً لتلك 
الحالة. 
يح إيومئذ تحدّث أخبارها» أَيْ: تُخبر بما عُمل عليها من خير وشرٌ. 
«بأنّ ربك أوحئ لها» أي: أمرها بالكلام وأذن لها فيه”'". 


١ 


04 


7-2 
ىه 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(6) عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول الله كل هذه الاية: «يومئذ تحدّث أخبارها»» قال: أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنَّ أخبارها أن تشهد علئ كلّ عبد أو أمة بما عمل 
على ظهرها. تقول: عمل يوم كذا كذا وكذاء فهذه أخبارها. 
أخرجه الترمذي في التفسير برقم ٠78؛‏ والحاكم 9/ لاه وصححه ووافقه الذهبي؛ وأحمد 
في المسند ه/ 577 ؛ والنسائي في تفسيره . 


(( سورة الزلزلة » 


ف 
و 02 
مِتْعَحَالَ و ا 


يومَمِدٍ يَصَدَُدُ ألتّاشُ أشنا سوا أعَسَلَهُمْ (©) مَمَن يَمْمَلٌ ,: 

مَرَه وم يَعَمَل مِنْكَالةَرَوَ سَرَايَرَ ) 

ا ا ب __ سس 

© © «يومئذ يصدر الناس * ينصرف القاس #أشتاتاً» متارفين عن موقف الحساب» 
فأخل ذانتاليمين :وال ذات الشمال #ليروا أعمالهم 4 أَيْ : ثوابها . 

«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» يرئ المؤمن ثوابه في الآخرة» والكافر في الدّنيا 
يراه في نفسه وأهله وماله. 

© لأومَنْ يعمل مثقال ذرة شراً يره© جزاء المؤمن في الدُنيا بالأحزان والمصائب» 


والكافر في الآخرة. 


١ 


00 ل 0 3 ل 
٠١ ١‏ 0 
لحز عدا ٍٍِ 3 
روءو م اس 3 ج سس مدعو ل هب جخغس عع م 3 0 م + ته 
وَالْعَدِيَتِ صَبَحًا () فَالْموريت قَدَحا (ي) ميرت صبعا (ج) َأئرنَ يو نقعا (ري) فوَسَطْنَ بد 
7 10000000 ل سر خلس ل هه لس سم 21 اخ حير 
جما( إن الإوضسدس ريو لْكنودٌ © وَإِنَمْعِلَ دَلِكَ تيد 09 


لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

«والعاديات» يعني: الخيل في الغزو #ضبحاً» تضبح ضبحاًء وهو صوت 
أجوافها إذا عدت . 

«فالموريات» وهي الخيل التي تُوري الثّار «قدحا» بحوافرها إذا عدت في 
الأرض ذات الحجارة ليله 

يي «فالمغيرات صبحا» يعني: الخيل تُغير على العدرٌ وقت الصبح» وإنما يُغير 
أصحابها ولكن جرئ الكلام على الخيل. 

«فأئرن» هيّجن طبه» بمكان عدوها #نقعاً» غباراً. 

#فوسطن» توسطن به» بالمكان الذي هي به #جمعاً» من النّاس أغارت 

إن الإنسان» جواب القسم #لربه لكنود» لكفور. يعني : الكافر يجحد نعم الله 
تال 

«إوإنه» وإنَّ الله تعالئ «علئ ذلك4 على كنوده «الشهيد» . 


الشف سورة العاديات »4 


آله مء دوا دس 


نه !حت امي ميد ) © أفلا مم إدابمير ماف شور 9 مَحْصِلَمَانِ الشذور 9 


«وإنه لحب الخير» لأجل حبٌ المال الشديد» لبخيلٌ. 

و «أفلا يعلم» هذا الإنسان «إذا بعثر» قلب تأثير «ما في القبور» يعني: إذا بُعث 
الوك . 

«إوحصّل؟ بيّن وأبرز «إما في الصدور» [من الكفر والإيمان. 

«إنَّ ربهم بهم يومئذٍ لخبير» عالمٌ فيجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم» وإنَّما 
قال «بهم' لأنَّ الإنسان اسم الجنس]22 , 


ا 00022222222 


)١(‏ مابين [ ]زياد من عاوظ. 


2 رع ١‏ يز ا أ ا 
ا 
الور له ١‏ سه سس . 


7 رولا م مه رع رمسم لواح سا سا مم2 رعو حا رد نر ع عو ص سس 

الْمَسَارِعَةٌ لاما الْمَارِعَهُ () وما أدرنك ما الْقَارعة لي يَوْمْيَكْونٌ لئاس كا لْفَراشٍ 

00 ك 1 2 0 و 11 * 2 421 .و م 2 914 هه د و 
بوك الفا وتخحودن الجيتال كا لعهن المنقوشلب ما منى ثقلت 


ليسم لله الرحمن الرحيم» 
#القارعة» يعني : القيامة؛ لأنَّها تقرع القلوب بأهوالها. 
)2 


ما القارعة» تفخيمٌ لشأنها وتهويلٌ» كما قلنا في الحافة 


() «يوم يكون الناس كالفراش» كغوغاء الجراد لا ينّجه إلى جهة واحدةء كذلك 
النّاس إذا بُعثوا ماج بعضهم في بعض للحيرة #المبثوث* المفرّق. 


#وتكون الجبال كالعهن* كالصّوف #المنفوش»# المكلاواقق الخد يها ! 
© «نأمًا مَنْ ثقلت موازينه# بالحسنات . 


«إفهو في عيشة راضية» يرضاها. 


.1١75 انظر ص‎ )١( 


«١ 1>‏ سورة القارعة » 


ع 2-4 ا 0 وولا 0 ب دو عر 0207 م 0 لك 06 
وأما من خمّت موازيتم © هَأمُمَ هكاويّة 0 مَأ أدرلك مَا هيه (2©) نار 


حَايِسَة () 


«وأما من خفت موازينه#. #فأمه هاوية4 فمسكنه الثّار. 
#وما أدراك ماهية © ثَ فسرها فقال: 
#نار حامية» شديدة الحرارة. 


١ 


الحفل 


ع ١‏ لوسر | سم مهيا 
دير 
س 0 


0 ل تعلَمُونَ () 


| لإبسم الله الرحمن الرحيم» 

و «ألهاكم التكائر». طحت زرتم المقابر# شغلكم التّكاثر بالأموال والأولاد 
والعدد عن طاعة الله تعالئ: #حتئ ذدتم المقابر#: حتى أدرككم الموت على 
تلك الحالة. نزلت في اليهود قالوا: نحن أكثرٌ من بني فلان» وبئو فلان أكثرٌ من 
0 ار لل ضلالاً. 
تبتوع عانة لماك صل 7 

9 ان كلا سوف تعلمون» سوء عاقبة ما كنتم عليه في القبر» والتّكرير لتأكيد 
التنهديد. 

0 سيد 


2ك ئّ ما . 


00( ما بين [ ] ليس في الأصل ع . 


سا « سورة التكاثر » 


أ مه هه 2 رد وه 57 مومنة . م ال 0 م سل م 
لروت الجحيم )ثم لترو هعيب المقِين (ري) شم لتَسَكلن يَوْمَيِذٍ عَنٍ انعم 0 


«إلترون الجحيم». 
«إثم لترونها» تأكيدٌ أيضاً لعَيْنَ اليقين4 عياناً لستم عنها بغائبين. 
ثم لتسألنَّ يومئذ عن النعيم» عن الأمن والصّحة فيما أفنيتموها. 


و سد 4 
ُو العصن 


1 4 يد 


الإيسم الله الرحمن الرحيم» 
#والعصر» هو الذَّهِرء أقسم الله به. 
لإنَّ الإنسان» يعني: الكافر العامل لغير طاعة الله #إلفي خسر» خسران. يعني: 
نه يخسر أهله ومحله ومنزلته في الجنّة. 


هه 


0 
0 
دو 
0 


7 


رك 
لب 


«إلاً الذين آمنوا» فإنَّهم ليسوا في خسر. «وتواصوا بالحق» وصَّىْ بعضهم 
بالإقامة على التّوحيد والإيمان #وتواصوا بالصّبر»# على طاعة الله والجهاد في 
سبيله. ويروئ [مرفوعاً]”": «إن الإنسان لفي خسرِ» يعني: أبا جهلٍء «إلآ 
الذين آمنوا» يعني : أبا بكر #وعملوا الصالحات» يعني : عمر بن الخطاب. 
«وتواصوا بالحقّ» يعنى: عثمان. #وتواصوا بالصّبر» يعني: علياً. رضي الله 
عنهم أجمعين . 


)١(‏ زيادة من ظ. 

زفق الحديث ذكره القرطبي في تفسيره ١‏ وذكره ابن جماعة في غرر التبيان ص 518؛ 
ولم ينسبه للنبي وذكر نحوه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير ص 88؛ وعدّه من 
الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. 


ضفن 


كسمه 
7 


1 4- يئ200]5 


) آي‎ , 1 ١١ 
1 خمحصات دش‎ 
روقر ب وه وديم ره 7 0 د 2 1 ربط‎ 
04 آ#ك# 6 33 م خلدو‎ 
مور () الى مع مال وعد ) نس 4 له لخدم ) كلا‎ 00 
0 عو ددعو مم‎ 0 


بدن ف للم © © وما َك ما القامة © كذ كه ا © ألو قل 


0 


دعر 49 ايها لبهم مُوْصَدَ ده )في عمد مُمدَّدمْ 7 


##بسم الله الرحمن الرحيم» 

© «ديل لكل همزة لمزة» يعني ٠‏ : الإنسان الذي يغتاب التامق ويعيبهم . نزلت في 
حك و تعايت: وقيل: في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي كَككة. 

ِ «الذي جمع مالآ وعدده # أعدّه للدّهرء وقيل : أكثر عدده 

«يحسب أنَّ ماله أخلده» في الدُنيا حت لا يموت. 

© «كلا»ه ليس الأمر على ما يحسب. الينبذنّ في الحطمة» ليطرحنّ في النار. 
وقوله: 

«التي تطلع على الأفئدة4 أَيْ: يبلغ ألمها وإحراقها إلى الأفئدة. 

09 «إنها عليهم مؤصدة» مطبقةٌ. 

«في عمد» جمع عمود. #ممددة# . قيل: يعني: أوتاد الأطباق التي تطبق 
عليهم» ومعنىئ في عمد#: بعمل. وقيل: إِنَّها عمد يُعذَّبون بها في الثّار. 


)١(‏ زيادة من ظ. 


210] -4 1 


23 ا ل 1 -_ 
سس ) سر ١‏ لي يي 99 
لَك مَل رَجُكَ يتاب الفبل () أجل تفي ييل ()وَأرسَ عكم م 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
«ألم تر ألم تعلم. وقيل: ألم تخبر #كيف فعل ربك بأصحاب الفيل». 
© «ألم يجعل كيدهم في تضليل» أضلّ كيدهم عمًا أرادوا من تخريب الكعبة. 
() «وأرسل عليهم طيراً أبابيل» جماعات جماعات . 
يح اترميهم بحجارة من سجيل» من آجر . 
فجعلهم كعصف مأكول» كزرع أكلته الدّواتٌ فداسته وفتّتته. والعصف: ورق 
الزرع . 


2 


0 


5 


ملسلل م ب من ا ا رك 


)١(‏ زيادة من ظ. 


فيفل 


امت 07 
ا 


ا 


ا 

ع اح سا 
يكف فُرَْشٍ 9 إ-كيفهم رعْلة الَبَل وَألضصَّيفٍ () كَلْيَمَيُدُوا رَبّ هلدا ليد 
لك أَطْعَمهُم ين جوج وََامَتَهُم يَنخَوَن 0 


«إبسم الله الرحمن الرحيم» 
#لإيلاف قريش*4 قيل : هذه اللام تتّصل بما قبلهاء على معنئ: أهلك الله أصحاب 
الفيل لتبقئ قريش وتألف رحلتيها. وقيل: معنئ اللام التأخير» على معنئ: 
فليعبدوا ربٌ هذا البيت «الإيلاف قريش» أَيّ: ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه العم 
واعترافاً بها. يقال: ألف الشَّيء وآلفه بمعنىّ واحدء والمعنئ: لإلف قريش 
رحلتيهاء وذلك أنّه كانت [لهم] رحلتان رحلةٌ في الشتاء إلى اليمن» و [رحلة] في 
الصّيف إلى الشّامء وبهما كانت تقوم معايشهم وتجاراتهم. وكان لا يتعرّض لهم 
في تجارتهم أحدٌ. يقول: هم سكّان حرم الله وولاة بيتهء فمنّ الله عليهم بذلك» 
وقال: 
() «فليعبدوا ربٌ هذا البيت4. «الذي أطعمهم من جوع» أَيْ: بعد جوعء وكانوا 
قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الميتة والجيف. ثم كشف الله ذلك عنهم «وآمنهم من 
خوف» فلا يخافون في الحرم الغارة» ولا يخافون في رحلتهم. 


«* هر 
لي 


7 


يه 


2 ل لي ال لا بح مس م برس لس 2 ا 6 0 
لْيسَكين ) هوبل لنمُصلت 9) ألذِينَ عن صَّلاتَهِمَ ساهو (2) الَذِنَ 


روت لي يتوت الْمَاعْونَ 00 


َرَت الى مَكَزّبُ بلي (() فَدَالِدَك الْذِى يدع لتم ري ولا يحص عل طعام 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 

«أرأيت الذي يكذب بالدين» نزلت في العاص بن وائل. وقيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي سفيان» وذلك أله تحر جزورا فأتاه:يتيم يسألهء 
فقرعه بعصاء''"» فذلك قوله تعالئ: يدع اليتيم * أي : يدفعه بجفوة قن اله 

يم «ولا يحض على طعام المسكين4 لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه. 

«فويل للمضلين»*. «الذين هم عن صلاتهم ساهون» غافلون يؤخرونها عن 
وقتها. / 

()) «الذين هم يراؤون» يعني: المنافقين يُصلُون في العلانية» ويتركون الصّلاة في 
الك 

9 «ويمنعون الماعون» الرّكاة وما فيه منفعةٌ من الفأس والقدر والماء والملح. 


.61١ هذا قول ابن جريج نسبه إليه المؤلف في أسباب النزول ص‎ )١( 


١ 


لم2 ار 
لماكل ١‏ 0 
للد ١‏ سسا يده -. 


نآ أعَطبتك الْكَوْكَرٌ © صل رَبك مَاخحَر © إرك كَإعلَك مْوَ الأب وج 


#إبسم الله الرحمن الرحيم» 
0 «إنا أعطيناك الكوثر» قيل: هو نهرٌ في الجنّةَ حافتاه الدُّرُ. وقيل: هو الخير 
الكثير. 
9 «نصل لربك» صلاة العيد» يعني : يوم التّحر #وانحر» كن وقيل: 
ش #فصلٌ»: فضع يدك على نحرك في صلاتك . 
لحن شانئك» مُبغضك هو الأبتر» المُنقطع العقب. [وقيل: المنقطع عن كل 


8 5000000 20030 0 صَلالله 6 5 
خير. نزلت في العاص بن وائل”'' سمّئ النبي كل أبتر عند موت ابنه القاسم]9؟. 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن محمد بن علي */0/؛ لكن ذكره عن عمرو بن 
العاص. ثم قال: هكذا روي بهذا الإسناد» وهو ضعيف» والمشهور أنَّهها نزلت في العاص بن 
وائل. وأخرجه ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس. الدر المنثور 4/ 09> 
وهو ثقةٌ كان يُرسل . 

إفة ما بين [ ] زيادة من ظا واظ. 


كت 


هل يكبا الككفروت ره لآ ةما سو 0 17 أنشر عنيذونَ مآ أعبد )ولك أنأ 
ايك ماعب 220111110100 


لإبسم الله الرحمن ن الرحيم» 

يا قل يا أيها الكافرون» نزلت في رهط من قريشٍ قالوا للنبي يك تعبد آلهتنا سند 
ونعبد إلّهك سنةً("2, فأنزل الله هذه السّورة. 

(9) «لا أعبد ما تعبدون» في الحال. 

«ولا أنتم عابدون ما أعبد» في الحال ما أعبده. 

()) «ولا أنا عابد» في الاستقبال إما عبدتم». 

«ؤولا أنتم عابدون» في الاستقبال ما أعبد » فنفئ عنهم عبادة الله في الحال» 
وفيما يستقبل » وعداءفى قوم أعلمه الله أنْهم لا يؤمنون» ونفى / أيضاً عن نفسه عبادة 
الأصنام في الحال وفيما يستقبل» لييئسوا عنه في ذلك . 


(لكم دينكم» الشّرك «ولي ديني» الإسلام» وهذا قبل أَنْ يُؤمر بالحرب. 


. 657” عن ابن عباس » وذكره المؤلف في الأسباب ص‎ "71/٠ أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١7 


1 ال 


[مكية](0) 


دء وم و ع م 7 هر دي س2 سل انرس زر 3 جا 
إذَا جا نصر أله والمتّح © رينت آلنَّاسٌ يَدْخُنُوْرك فى دين أله فواجا 0 
2ت إصيير 


تيح يمد رَيَكَوامْعَفْرة كم سكاة تايا 


1 #بسم الله الرحمن الرحيم» 

زا #إذا جاء نصر الله» إيّاك على مَّنْ ناوأك من اليهود والعرب #والفتح» يعني: فتح 
مكة. 

#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا»# جماعات جماعات بعد ما كان يدخل 
واحدٌ فواحدٌ. وكان رسول الله ككِ لما نزلت هذه السورة قال: قد نُعِيَتْ إلىّ 
تف 

()) «فسبح بحمد ربك» أمره الله عرِّ وجل | أن يُكثر التّسبيح والاستغفارء ليختم له في 
اخ طهر بالزيادة في العمل الصالح . 


© 


)١(‏ زيادة من ظ. 
(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 47١1/١‏ وابن جرير /"٠‏ 74 ورجاله ثقاث. 


حرفل 


57 بس سس هب ا ست 2ح سا لسر ا سا لعو هه ل الل لع 1 بكر يك م 
تَمَتْ يذَآ | وتبٌ إيي] مآ أغى عنه مالم و كسب وي سَيِْصَل نارا ذاتَ 
: 2 2 ب ب 5 
20 

2 


#بسم الله الرحمن الرحيم» 
تبت يدا أبي لهب وتب» لما نزل قوله: #وأنذر عشيرتك الأقربين 74" صعد 
رسول الله كَلوَالصَّفاء ونادئ بأعلئ صوته يدعو قومهء فاجتمعوا إليه فأنذرهم 
النّارء وقال: إن نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تا لك 
ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزل الله0©: #تبت يدا أبى لهب» أيْ: خابت وخسرت 
«إوتب» وخسر هوء ولمّا خوّفه النبيئٌ يلِِ بالعذاب قال: إِنَّه إنْ كان ما يقوله ابن 
أخى حقاً؛ فإنى أفتدي منه بمالى وولدي» فقال الله تعالئ: 


ل 


اه 


0 


##ما أغنئ عنه ماله وما كسب » يعني : ولده. 
#سيصلى ناراً ذات لهب . 


7 42 


)١(‏ زيادة من ظ. 

(؟) سورة الشعراء: الاية .7١84‏ 

() الحديث أخرجه البخاري في التفسير 8/ا*7؛ ومسلم في الإيمان برقم 204؟ والنسائي في 
تفسيره 198/7١؟‏ والترمذي في التفسير برقم 7751. 


«وامرأته حَمَالةَ الحطب* نقّالة الحديث الماشية بالتّميمة وهي أمّ جميل أخت 
أبى سفيان. 

«في جيدها» في عنقها لإحبل من مسد» سلسلةٌ من حديد ذرعها سبعون ذراعاً 
تدخل في فيها وتخرج من دبرها”'": ويلوئ سائرها في عنقهاء والمسد: كل 
ما أحكم به الحبل. 


اغا اغا خحخحححطططضي 141ب 47ا7/ 1ط |ر ط _ _-|١|_ر|ر-‏ <-]|_وُ ا الت 


."140/7١ وهذا قول عروة بن الزبير» أخرجه ابن جرير‎ )١( 


ذخال لحذج اق المصمذ ل جيذوك كذ ركز يي 


الإبسم لله الرحمن الرحيم» 
روي أنَّ قوماً من المشركين قال لرسول الله يكِ: انسب لنا ربّك» فأنزل الله 


و00 
«قل هو الله أحد» أَيْ: الذي سألتم نسبته هو الله أحدٌ. 


ا «الله الصمد» السّّيّد الذي قد انتهئ إليه الشّؤدد. وقيل: الصّمد: الذي لا جوف 
له ولا يأكل ولا يشرب. وقيل: هو المقصود إليه في الرّغائب. 

«لم يلد ولم يولد©. 

لإولم يكن له كفواً أحد» لم يكن أحدٌّ مثلاً له. 


)١(‏ سبب النزول هذا أخرجه الترمذي في التفسير عن أبي بن كعباء برقم 751؛ وأحمد في 
المسند ١4/0‏ وفيه أبو جعفر الرازي؛ وهو صدوق سيّىء الحفظ؛ وأخرجه المؤلف في 
الأسباب ص 044 بنفس الطريق؛ والحاكم ؟”/ 014٠‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 


1 0 ١ 6 

- 1ن ا ١‏ 

آ آ )سر ١‏ لي يه - 

كي رس 11 حم ل 1 ل مه هاور مه 0 يه يي 0 اج هاس ححس ل ساس 

قل أعوذ يرت الْفلقٍ () من سَرٍ مَاحَلَقَ (9) وَمِن سر عَاسِقٍ دا وهب )ومن سر 
٠. 0‏ ا 2 م 4 جر 
التقدشت ف المقد )ومن سَرّحَاسِدٍ إِذَا حسَدَ () 


بسم الله الرحمن الرحيم» 
«قل أعوذ برب الفلق» نزلت هذه السُّورة والتي بعدها لما سحر لبيدُ بن الأعصم 
البهوديّ رسول الله كله فاشتكى شكوئ شديدة» فأعلمه الله بما سحر بهء وأين 
هوء فبعث مَنْ أتئ بهء وكان وَتَراً فيه إحدئ عشرة عقدةٌء فجعلوا كلما حنُوا 
عقدةَ وجد راحةً حتئ حلُوا العقد”" كلّهاء وأمره الله تعالئ أن يتعوّذ بهاتيد 
السُورتين» وهما إحدئ عشرة اية على عدد العقد. قوله: برب الفلق» يعني: 
العو ٠‏ 
() «ومن شر غاسق4 يعني: اللّيل «إذا وقب» دخل . 
اومن شر النفائات» يعني: السّواحر تنفث في العقد» كأنّها تنفخ فيها بشيء 


«إومن شرٌ حاسد إذا حسد» يعني : لنيذا الى سعوره: 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الطب ١٠/778؛‏ ومسلم في السحر والرقئ برقم 7184؛ وأحمد 
ا 


٠‏ #بسم الله الرحمن الر حيم» 
رب «إقل أعوذ برب الناس». طإملك الناس»*. #إإله الناس* . 


60 #إمن * شر الوسواس» [يعني : ذا الوسواس(' وهو الشيطان #الخناس» وهو الذي 
يخنس ويرجع إذا 1 اللّه» والشّبطان جائم على قلب الإنسانء فإذا ذكر الله 
وخسر 0 وإذا غفل التقم قلبه فحدّئه وفْتّاه) وهو قوله: 


© #الذي يوسوس في صدور الناس». 
#من الجنّة4 أي : الشيطان الذي هو من الجنٌّ #والناس» عطف على قوله: 
الوسواس. والمعنى: من شر ذي الوسواس ومن كبو النا > كأنّه ا أن يستعيذه 


من شرٌ الجن ومن شر النّاس . 


ابي زات عو ها ويفا 
(0) الحديث ذكره البخاري فى التفسير 57/4/! من قول ابن عباس» وأخرجه أبن جرير هوم 
عنه ؟ والحاكم وصححه وأقرّه الذهبى . 


١55 


تم الكتاب ظ 
[صدق الله العظيم؛ وصدق رسوله الكريم» والحمد لله رب العالمين. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلّ العظيمء 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلئ آله وصحبه أجمعين» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


تم الف 1 


)0غ( ما بين [ ] من ظا. 


١| ه:‎ 


الموضوع الصفحة 
الاهداء مجاه متدا التم از مسد #«اللداني لاجمل اوعجار الوا تن ملس وات ته 
مة المحقق ايك عاط ااا ماس انو م ا ا اود ا ا 1 
دراسة عن المؤلف: ا 2 
اسمه ونسبه اج ع قتي اوم بط وار رمام كن بخ اط ام اكلم يي له ا اف ا 11 
شيوخه ولوق اتا أرط لعجو أ روا تجن واروه م و تار الوك اموس ا 1 
تلامذته ماظع لوخم مان متك انتج الو كذ أنه ستووعواف اس ماوت قا 
مذهبه الفقهي ارسق ماك أ ولسوا واوا نانح ويه الو وح ا و قا ا 

ثناء الأئمة عليه اا 
الانتقادات له ماقوف ةوالحو بن وول لوس ودح وس منص من اع ل او 1 
و ا 0 

وفاته ا ا اا اااي ا ااا اا 00 
مؤلفاته يذاه مواق داتسا لخ بتكم ماقا باوامتسابله لد فين المي 0 

تب نسبت إليه خطأ م نا وو و و 
انتشار مؤلفاته وقراءتها 11 0 0 
دراسة عن كتاب الوجيز اننع اوه ال لوق اب الو ا ا ا 57 
ملاحظات على الوجيز امام ةنو وناج جالع ال له املاس ا لاساو الو ام كانه 
مكانة الوجيز بين كتب التفسير ابد عن اوتجط مع كك اذك مقع ل يدل امام ل ا ا م 

اسم الكتاب م اموه انا وام امت لا موتو لالظو بالا الس شو اخ نه 
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